


الموسوعة الشامبة فيو 
تأرنيز الو الحسايبيه 


المصادر العربية 
مؤرذو القرن السابع (1) 


اليف وحهيقوجة 


. دمشق 
الجزء الحادي العشرون مولب كا 


المصادر العر بية 
مؤرخو القرن السابع 


من وفياث الأعيان لابن خلكان 

من التاريخ المظفري لابن أب الدم الحموي 
من التاريخ المنصوري لابن نظيف الحموي 
سام التاريخ الصالحي لابن واصل الحموي 


توطئة 


بسم'الله الربحمن الرحيم 


رأينا من قبل أن “عددا كبيرا من المؤرخين العرب عاصروا بداية قيام 
الحروب الصليبية ؟. وعاشوا أحداث ذروتها فى حطين وتحرير الساحل 
والقدس وملحمة عكا حتى وفاة صلاح الدين 6 لحن بعض كتابات 
هؤلاء المؤرخين ماتزال بحكم المفقود» ثم ان الصراع ضد الصليبيين 
مر بعد صلاح الدين ‏ بمراحل متميزة انتهت بتحرير عكا من قبل 
الأشرف حخليل» وعاش أيضا هذه الاحداث مجموعة من المؤرخين 
العرب الكبار لم يقتصر نشاطهم على التأريخ لما عاصروه» بل نقلوا 
عن كتابات الذين تقدموهم » وعلى هذا لنتناجهم أهمبة مزدوجة » 
ويتصدر جيل القسرن السابع من المؤرحين العرب الشاميين أربعة هم: 
ابن نخلكان» وابن أبي الدم الحموي» وابن نظيف الحمويء وابن واصل 


وابن خلكان هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم البرمكي 
الإربلي كان يكنى أبا العباس» ولد بمدينة إربل سنة 564 ه/ ١171م‏ 

بدأ في تحصيل العلم في بلدته ثم قصد سنة 75ه/ 1779 م 
مذيئة حلب لتلقي العلم فيهاء خاصة على ابن شداد؛ صاحب صلاح 
الدين والمؤرخ لحياته» وذكر ابن خلكان هذا لدى ترجمته لحياة ابن 
شداد في كتابه وفيات الأعيان. 
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غادر ابن خلكان مديئة حلب الى دمشق؛ وقد اتخذها داراً له فيها 
أكمل تحصيله العلمي» وفيها تسلم منصب قاضي القضاة» وبات في 
مقدمة أعيانها لاسيما أيام السلطان الملك الظاهر بيبرس» وفي دمشق 
مات سنة ١58ه/‏ 1787 م . وبالنسبة للمهتم بالتاريخ » ان مكانة ابن 
خلكان وشهرته صادرة عن تصنيفه لكتاب «وفيات الأعنيان وأنباء أبناء ‏ 
الزمان » وهذا الكتاب من أهم كتب التراجم العامة وأشهرهاء صنف 
من ترجم له حسب حروف المعجم ألفبائياء ودعاه بوفيات الأعيان 2 
على أساس أن معظم الشخصيات لإتعرف بالتأكيد سنوات ولادتهم» 
بل سنوات وفياتهم» لأنهم يحظون بالاهتمام بعد نيلهم الشهرة؛ وهكذا 
تضبط سنوات وفياتهم. 

وفضلا عن المعاصرة» عاد ابن خلكان الى محتويات المكتبة 
العربية في بلاد الشام ومصرء فهو قد عاش بالقاهرة سبع سنوات عمل 
فيها بالتدريس بالمدرسة الفخرية» ونال كتاب وفيات .الأعيان شهرة 
واسعة واتخذ قاعدة اما للاكمال أو لاستدراك بعض مافات المصنئف» 
وقد قمت بانتزاع جميع التراجم التي حواها الكتاب لأعلام تاريخ 
الحروب الصليبية ومقدماتهاء وهي غنية المادة كثيرة الفوائدء فيها أمانة 
بالنقل ونزاهة » ذلك أن سلوك ابن لكان الصارم في القضاء انعكس 
ايجابيا على عمله في التاريخ. 


ولدى عرض مواد موسوعتنا حول الدولة الايوبية أيام صلاح الدين 
رأينا أن هذه الدولة فقدت مركزيتها وتحولت الى عدة ممالك؛ كان 
ابرزها وأطولها عمراً مملكة حماه. 

وتعد مدينة ححماه من أهم مدنت بلاد الشام وأقدمها 04 وغالبا ما 
تنافستك مع حخمص لقصر المسافة بينهما ولارتباطهما بنهر العاصي» 
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ونظراً لموقع حمص المتمين فقد تفوقت على حماه فبل ظهور الاسلام 
وبعيد نجاح حركة الفتوحات العربية» لكن الفتوحات العربية غيرت 
كما هو معلوم ‏ البنية الاستراتيجية: السياسية والعسكرية لمدن بلاد 
الشام؛ حيث سرعان ما تقدمت كل من دمشق وحلب نحو الصدارة» 
وتراجعت القدس وأنطاكية» ومع الأيام قام تنافس شديد بين حلب 
ودمشق حول السيادة في بلاد الشام» ولم يعضصيم هذا لصالح أي من 
المدينتين» وفي الوقت نفسه عانت حمص من الاهمال وتعرضت 
لكوارث عسكرية الأمر الذي أفاد حماهء حيث تولت دور الحاجز بين 
دمشق وحلب وبين قلاع جبال بهسراء إلى الغرب منها والبادية في 
الشرق» وإلى حماه هاجر كثير من علماء معرة النعمان» لابل قدم 
إليها علماء من العراق ومن الأندلس أيضا ولدى استقرار الحكم 
الأيوبي فيها رعى هذا الحكم العلم والعلماء. وتوفرت اهتمامات كبيرة 
بعلم التاريخ حتى من قبل ملوك المدينة» فقد كتب الملك المنصور 
محمل بن نقي الدين عمره ثاشي ملوك حماه [ لاكه -/11هم/ 
١١17م‏ ] كتابا كبيراً في التاريخ اسمه «مضمار الحقائق وسر 
الخلائق اق وصلتنا قطعة منه شرت بالقاهرة عام 64 زه وسيمر بئا 
أبو الفداء المؤرخ والجغرافي الكبير . 


ومن أوائل المؤرخين الحمويين شهاب الدين ابراهيم بن أبي الدم 
ففى حماه ولد سنة م6 ه/ 1م » وبها نشأ وتربى وتثقف » وقد 
تسلم القضاء في حماه وتكلف بأكثر من مهمة رسمية مما مكنه من 
زيارة حلب ودمشق والقاهرة» ونال مكانة علية في حماه؛ وعاصر أربعة 
من ملوكها الأيوبيين هم: تقي الدين عمو ثم ابنه المنصور محمد ثم 
ولده الملك الناصر قليج أرسلان (547-53770ه/ ١57١1159-1م)‏ 
وأخيرا أخيه الملك المظفر الثاني محمود ( 547575 ه/ 1١1994‏ 
45م ). 
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وكانت علاقة ابن أبي الدم جيدة مع هذا الملك » على عكس 
الذي نقدم للقسم المتعلق بالحروب الصليبية منه. وبما أن علاقات 
المنصور الثاني كانت جيدة مع الكامل الأيوبي » فقد سيغ ابن أبي 
الدم تسليم الكامل القدس الى الصليبيين؛ وهذا التسويغ ضعيف 
يتشافى مع موقف علماء الاسلام أنذاك من هذا الحدث انجلل 
ويتعارض تماما . 


ولعلاقات ابن أبي الدم الجيدة بالمظفر الثاني فقد أسهم في شؤون 
-حمأه السبياسية وسواهاء وهذا الجانب واضح بعضش الشيء من خلال 
مادته التاريخية وكتب ابن أبي الدم بالقضاء وبالتاريخ والفقه 
والحديث والملل والنحل » وأهم ما كتبه بالتاريخ: التاريخ المظفري» 
والتاريخ الكبير أو المقفى» ثم اخقصر المظفري بكتاب عرض فيه 


وكنت قد رأيت في مكتبة أياصوفيا نسخة مخطوطة من التاريخ 
المظفري في مجلدتين . لكن ترجمة فارسية له. وليس النص العربي ؛ 
ووصلنا من مختصره للتاريخ الاسلامي أكثر من نسخة خطية» 
اعتمدت منها نسخة مكتبة البودليان مارش ٠١‏ » وفيها / /١41/‏ ورقة. 


وكان الدكتور حامد زيان غنيم قد نشر في القاهرة عام ١949‏ قطعة 
صغيرة من الكتاب» وأبلغني مؤخرا أن في نينه متابعة العمل في نشرته 
وأخبرته بدوري أئني قد أعمد الى نشر الكتاب دفعة وأحلة. 


وعاش ابن أبي الدم حتى سنة 7141هم/ 44؟1م, وعلى هذا عاصر 
جملة احداث العصر الأيوبي » وكان شاهد عصر لهاء ومن هذا 
المنطلق تتأتى أهمية ما كثبه عن عصرهء وإن كان مختصرا ؛ وانها 
المرة الأولى التي تنتشر بها هذه المادة في موسوعتنا. 
د8ه 


و4853 


ومن الحمويبن الذين عاصروا ابن أبي الدم محمد بن علي بن 
نظيف » ونحن لانعرف عن هذا المؤرخ سوى الاشارات التي أشار بها 
إلى نفسه في كتابه التاريخ ب لانعرف معى ولد 6 ولاسئة وفاته 
بالتأكيد » وإن كنا نرجح أنها كانت سنة 144"ه/ 7ممء وابن 
نظليف لم يمض حياته في حماه بل في الجزيرة وسواهاء وعاش فترة 
طويلة فى حمص» وتوطدت علاقته بملكها المنصور ابراهيم بن 
المجاهد [ ت: 4هم/ 1747م وله أهدى كتابه ١‏ الشاريي 


المنصوري». 


وجاء هذا الكتاب بمثابة اختصار لكتاب كبير بالتاريخ أسمه 
الكشف والبيان في حوادث الزمان ا وهو كما يبذدق تاريخ عام 
للاسلام 3 أهم ما فيه ماعاصره المؤلف. 


ونعرف من كتاب « التاريخ الملنصوري »؛ نسخة خطية واحدة تحتوي 
على 7١17‏ ورقة» سلف أن نشرت كما هي صورة طبق الأصل في 
موسكو عام » وقام فيما بعل د. أبو العيد دودو بنشر 0 
الكتاب تتضمن ما حدث بعد وفاة صلاح الدين حتى نهاية الكتاب ؛٠*‏ 
وطبعست هذه القطعة بدمشق عام الم,ء وقد اثقل المحقق نص 
الكتاب بحواشي لا طائل تحتها لا فائدة تذكر منهاء واستعار أحد 
الاصدقاء مني صورة المخطوطة وأعلمني عن نيته بتتحقيق نص الكتاب 
كله؛ وسيكون هذا مفيداء والذي قمث به الآن أنني أعدت تحقيق ما 
نشر بدمشق عام 14817 مضيفا إليه ما تعلق بأحدث الحروب الصليبية 
ومقدماتها قبل وفاة صلاح الدين. 


ولدى ابن نظيف بعض الروايات قد انفرد بهاءإنما حوادثه ندعم على 
العموم روايات المؤرخين الآخرين» وفي ذلك فائدة كبيرة. 


3 


ةق 


واشهر سن قلعنا ذكرهما من الحمونين ابن واصل . جمال الدين » 
حياط .: 0 3 5-1 م وفيها توفي سئة 141ه/ 110 مم 
لقد زار ابن واصل مدن بلاد الشام وبغداد والقاهرة والحجان وأقام 
بالقاهرة عدة سئوات أيام الصالح نجم الدين أيوب » وكان من شهود 
حملة ل النرئني لويس الاسم + عانق 00 الحكم الأيوبي 
الظاهر بيبرس ٠‏ الذي أرسله سفيراً إلى منفرد بن فردريك الثاني ملك 
صقليية وأمبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة. 


كان ابن - موسوعي المعارك كتب 2 والفندسة وعلم 
0 أنه أرخ لي ل ا 
ونظر حي كعايها مفرج الكروب في أخبار بلي أيوب» على انه أهم ما 
صنفه بالتاريخ » وقد سرع في نشر هذا الكتاب بالقاهرة منذ مايزيد 
على الأربعين سنة» ومايزال جزء منه لم ينشر بعدء قيل لي إنه 


وعلى أهمية كتاب مفرج الكروب» أرى أن أصالة ابن واصل في 
التدوين التاريخي تظهر في كئاب أخبق له بالتاريخ أسمه 8 اناري 
0 8 كتاب في اريخ الاسلامي م عرض واد بشكل 
الكجرين» لكند خا ليت أخر ل لعل مز بل با نميه لخدي 
بالمقاييس الاسلامية. 


0 الكتاب وهي 0 بالمكتبة البريطانية 0 المتحف 0 
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بلندن ) وأخر ى كاملة موجودة في مكتبه الفائح باستانبول» ومن نسخة 
استانبول هذه انتزعت ما تعلق بموضوع الحروب الصليبية وحققته 
ونشرته » ولا أعرف أنه سلف لغيري أن نشر مته شيعًا. 


من الله تعالى أرجو التوفيق والعسون وله جمل وعلا الحمد والشكر 
والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ها١115 جماى | لأولى‎ ٠“ 


دمشق لا/ /1١‏ 1918م 


سهيل زكار 


من وفيا الأعيان 
لابن خلكان 


44177 
أرتق بن أكسب جد الملوك الأرتقية 


هو رجل من الترئان تغلب على حلوان والجبل ثم سار إلى الشام 
مفارقا لفخر الدولة أي نصر محمد بن جهيروخائفا من السلطان محمد بن 
ملكشاه وذلك في سنة ثان أو تسع وأربعين وأربععاثة» وملك القدس 
من جهة تاج الدولة تئش السلجوقي الآني ذكره إن شاء الله تعالى. 


ولا توفي أرتق في التاريخ المأكور فيه تولاه بعده ولداه سكمان وإيل 
غازي ابئا أرئق» ولم يزالا به حتسى قصدهما الأفضل شاهنشاه أمير 
الجيوش الآتي ذكره إن شاء الله تعالى من مصر بالعساكرهوأخده منهما في 
شوال سنة إحدى وتسعين وأربعياثة» وتوجها إلى بلاد الجزيرة الفراتية 
وملكا ديار بكر وصاحب قلعة ماردين الآن من أولاده» وملك ولده 
نجم الدين إيل غازي مدينة ماردين سئة إحدى وحمسمائة وكان ولاه 
السلطان محمد شحنكية بغداد» وتوفي سكمان بن أرئق بعلة الخوانيق في 
طريق الفرات بين طرابلس والقدس سنة ثان وتسعين وأربعمائة. 


وكان أرتق رجلا شهما ذا عزمة وسعادة وجد واجتهاد» وتوفي سنة أربع 
وثانين وأربعماثة رحمه الله تعالى» وهو بضم الحمزة وسكون الراء» وضم 
التاء المثئاة من فوقها بعدها قاف» وأكسب بفتح الهمزة وسكون الكاف 
وفتح السين المهملة وبعدها باء موحدة» وقيل هو كسك بالكاف بدل 
الباء والله أعلم. 
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أبو الحارث أرسلان 3 عبد الله البساسيري التركي 
مقدم الاتراك ببغداد 


وهو الذي' حرج على الإمام القائم بأمر الله ببغداد» وكان قد قدمه على 
جمبسع الأتراك وقلده الأمور بأسرها وختطلب له عل مثابر العراق 
وخوزستان» فعظم أمره وهابته الملوك» ثم خخ عل الإمام القائم وأخرجه 
من بغداد وخطب للمستنصر العبيدي صاحب مص فراح الإمام القائم 
إلى أمير العرب محيي الدين أبي الحارث مهارش بن المجلي العقيل 
صاحب الحديثة وعانة فاواه» وقام بجميع مايجتاج إليه مدوؤسنية كاملة 
حتى جاء طغرلبك السلجوقي المذكور بعد هذَاء وقاتل البساسيري 
المذكون وقتله وعاد القائم إلى بغدادء» وكان دخوله إليها قِ مثل اليوم 
الذي خرج منها بعد حول كامل» وكان ذلك من غرائب الاثفاق وقصته 
مشهورة وقتله عسكر السلطان طغرليك السلجوقي بيغداد يوم الخيمس 
خامس عشر ذي الحجة. 


وقال ابن العظيمي: يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة سئة احدى 
وخمسين وأربعمائة» وطيف برأسه في بغداد» وصلب قبالة باب النوبى. 


والبساسيري بفتح الياء الموحدة والسين المهملة؛» وبعد الألف سين 
مهملة مكسورة ثم ياء ساكنة مثناة من تحتهاء وبعدها راع هذه النسبة 
إلى بلدة بفارس يقال ها بساء وبالعربية فساء والنسبة إليها بالعري 
فسوي» ومنها الشيخ أبو علي الفارسي الدنحوي صاحب الايضاحء ويقال 
له فسوي أيضا وأهل فارس يقولون في النسبة إليها البساسيري» وهي 
نسبة شاذة على خلاف الأصلء وكان سيد أرسلان المذكور من بسا 
فنسب المملوك إليهء واشتهر بالبساسيري هكذا ذكره السمعاني نقلا عن 
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الأديب أبي العباس أحمد بن علي بن بابه القاساني» وني هذه اللفظة زيادة 
ليست في الأصل. 


ومات الأمير مهارش بن المجلي في صفر سنة تسع وتسعين وأربعمائة) 
وقد ناهز ثمانين سنة وهو مهارش سن المجلي بن عكيث بن قباث بن 
شعب بن المقلد بن جعفر بن عمرو بن المهناء وبقية نسبه ستأت في ترجمة 
المقلد بن المسيب إن شاء الله تعالى. 
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ل و ار د 
الل لوف بابك الف سنقر صاحب 
الموصل المعروف ا 0 

يأتي ذكر جماعة من آل بيته إن شاء الله تعالى كل واحد 
في حرفه 


ملك نور الدين المذكور الموأصل بعل وفاة أبيه قِ التاريخ المذكور 
هناك»وكان ملكا شههما عارفا بالأمور وانتقل إلى مذهب الشافعي رضي الله 
عنه» ول يكن في بيته شافعي سواه وبنى مدرسة للشافعية بالموصل قل 
ان توجد مدرسة في حسنهاءوتوفي ليلة الأحد التاسع والعشرين من رجب 
سنة سبع وستيائة 2 شبارة بالشط ظاهر الموصل» والشيارة عندهم هي : 
الحراقة بمصنى وكتم موته حتى دخل به إلى دار السلطنة بالموصل ودفن 
ف تربته التي بمدرسته المذكورة رحمه الله تعالى» وخلف ولدين: هما الملك 
القاهر عر الدين مسعود» والملنك المنصور عاد الدين 0 وقمأ 
مذكوران في ترحمه ة جدهها عر الدين مسعود بن مودود بن زنكي» فليطلبا 
فنةه إن شاء الله تعالى. 


وقام بالمملكة بعلم ولده الملك القاهن كما هو مشروح هناك وهو 
أستاذ الأمير بدر الدين أبي الفضائل لؤلق الذي تغلب على الموصل 
وملكها في سنة ثلاثين وستائة في أواخخر شهر رمضانء وكان قبل نائبا 
بهاء ثم استقل وهو المذكور في ترجمة عباد الدين بن المشطوب. 
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أبو سعيد أق سنقر بن عبد الله الملقب قسيم الدولة المعروف 
بالحاجب جد البيت الأتابكى أصحاب الموصل» وهو والد 
عماد الدين زنكي بن اق سنقر الآتي ذكره إن شاء الله تعالى 


كان مملوك السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي هو وبزان 
صاحب الرهاءونا ملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان السجوقي في 
مديئة حلب استناب فيها أق سنقر المذكور؛ واعتمد عليه لأنه تملوك 
أخيه فعصى عليه؛ فقصده تاج الدولة وهو صاحب دمشق يومئذ فخرج 
لقتاسه وجرى بيلهما مصاف وحرب شدسد» وانجلت عن قتل اق سنقر 
المذكور؛ وذلك في جمادى الأولى سنة سبع وثيانين وأربعمائة» ودفسن 
بالمدرسة المعروفة بالنجاجية داخل حلب رحمه الله تعالى» ورأيت عند قبره 
خلقا كثيرا يجتمعون كل يوم جمعة لقراءة القرآن الكريم؛ وقالوا: إن طم 
على ذلك وقفا عظي) يفرق عليهم» ولاأعلم من وقفه؛ ثم إن وجدت 
الذي وقفه ولد ولده نور الدين محمود الآتي ذكره إن شاء الله تعالى: 
وسيأتي في ترجمة تاج الدولة تنش خبر أق سنقر المذكور» على خلاف هذه 
الواقعة والله أعلم بالصواب. 


والزجاجية بناها أبو الربيع سليران بن عبد الجبار بن أرتق صاحب 
حلب» وكان أولا مذفونا بقرنبياء فل) ملك ولده عماد الدين زنكى 
حلب نقله إلى المدرسة ودلاه من سور البلد» وكان قتل أق سنقر على 
قرية يقال لها رويان بالقرب من سبعين من أعمال حلب» ذكرها يافوت 


لاه - 


أبو سعيد أق سنقر السقي الغازي الملقب قسيم الدولة 
سيف لدين 


صاحب الموصل والرحبة وئلك النواحيء وملكها بعبد اسباسلار 
مودود؛ وكان مودود بها وببلاد الشام من جهة السلطان محمد بن 
ملكشاه السلجوفي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» فقتل مودود بجامع 
دمشق يوم الجمعة ثاني عشر شهر ربيع الآخر سنة تسع وخمسماثة؛ وكاث 
قد وثب عليه جماعة من الباطنية فقتلوه» واق سنقر يومئذ شحنة بغداد» 
كان ولاه إياها السلطان محمد المذكور في سنة ثيان وتسعين وأربعائة لما 
استقرت له السلطئة بعد موت أيه بركياروق. 


وفي سنة تسع وتسعين وجهه السلطان محمد لمحاصرة تكريت وكان 
بها كيقباذ بن هزارسب الديلمي المنسوب إلى الباطنية» فأصعد أق سئقر 
إليه في رجب من السنة المذكورة» وحاصهه إلى المحرم من سنة خمسهائة» 
فلما كاد أن يأخذها أصعد إليه سيف الدولة صدقة فتسلمهاء وانحدر 
كيقباذ صحبته؛ ومعه أمواله وذخاتره» فليا وصل إلى الحلة مات كيقباف 
فليا وصل خبر قتل مودود تقدم السلطان محمد إلى آق سنقر بالتجهز إلى 
الموصل والاستعداد لقتال الفرنج بالشام» فوصل إلى الموصل وملكها 
وغزا ودفع الفرنج عن حلب وقد ضايقوها بالحصارء؛ ثم عاد إلى الموصل 
وأقام بها إلى أن قل ,وهو من كبراء الدولة السلجوقية» وله شهرة كبيرة 
بينهمء قتلته الباطئية بجامع الموصل يوم الجمعة التاسع من ذي القعدة 
سنة عشرين وخمساثة. 


وذكر ابن الجوزي في تاريخه أن الباطنية قتلته في مقصورة الجامع 
بالموصل سنة تسع عشرة وحمسمائة» وقال العماد: سنة عشرين وذكر أنهم 
جلسوا له في الجامع بزي الصوفية» فلما انفتل من صلاته قاموا إليه 
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وأثسخنوه جراحا في ذي القعدة؛ وذلك لأنه كان تصدى لاستئتصال 
شأفتهم ونتبعهم وقتل منهم عصبة كبيرة رحمه الله تعالى. 


وتولى ولده عر الدين مسعود موضعه ثم توفي يوم النلاثاء الثاني 
والعشرين من جمادى الأتمرة سنة إحدى وعشرين وحمسائة رحمه الله 
تعالى وملك بعده عماد الدين زنكي بن آق سئقر المذكور قبله كيا سيأ 
في حرف الزاي إن شاء الله تعالى. 


والبرسقي بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم السين المهملة 
وبعدها قاف ولاأعلم هذه النسبة إلى أ شيء هيء ولم يذكرها 
السمعاني» ثم إني وجدت نسبته بعد هذا إلى برسقء وكان من مماليك 
السلطان طغرلبك أبي طالب محمد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» وتقدم 
5 الدولة السلجوقية» وكان سن الأمراء المشار إليهم فيهاء المعدودين من 
أعيانهم. 

يانهم 
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ناج الدولة أبو سعيد تتش بن ألي أرسلان بن داود سس 


ميكائيل سن سليعوق بن دقاق السلجوقي. 


كان صاحب البلاد الشرقية» فليا حاصر أمير الجيوش بدر الجالي 
مدينة دمشق» من جهة صاحب مصى وكان صاحب دمشق يومثل أتسز 
ابن أوق الخوارزمي التركيء سير أتسز المذكور إلى نتش» فاستنجد به 
فأنجده وسار إليه بتفسه» فلما وصل إلى دمشق خخرج إليه أتسزء فقبضس 
عليه نتش» واستولى على مملكته؛ وذلك في سنة إحدى وسبعين وأربعيائة» 
لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأخرءوكان قد ملك دمشق في 
ذي القعدة سنة ثان وستين وأربعمائة. 


ورأيت في بعض التواريخ أن ذلك كان سنة اثنتين وسبعين» والله 
أعلم. 

ثم ملك حلب بعد ذلك في سنة ثهان وسبعين وأربعاثة ى) تقدم في 

ترجمة آق سنقرء واستولى على البلاد الشامية؛ ثم جرى بيئه وبين ابن أخيه 

بركياروق» المقدم ذكره منافرات ومشاجرات أدث إلى المحاربة؛ فتوجه 

إليه فتصافا 0 مدينة الري» في يوم الأحد سابع عشر صفر سنة 

ان وثمانين وأربعماثة؛ فانكسر تتش المذكو وقتل في المعركة ذلك 
النهار 


ومولده في شهر رمضان سنة ثيان وحمسين وأربعيائة» وخلف ولدين- 
أحدممائخر الملوك رضوات» والآتحر شمس الملوك أبو نصر دفاق» 
فاستقل رضوان بمملكة حلب» ودقاق بمملكة دمشق» وتوف رضوان في 
سلخ جمادى الأولى سنة سبع وخمسمائة» ومن نوابه أخخذ الفرنج أنطاكية 
في سنة أثنتين وتسعين وأربعمائة. 

وتوفي دقاق في ثامن عشر شهر رمضان سدة سبع وتسعين وأربعائة» 
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ودفن في مسجد بحكر الفهادين يظاهر دمشق الذي على ثبر بردى» 
وكان قد حصل له مرض متطاول» وقيل إن أمه سمته في عنقود عنب» 
وتزوج أمه في حياة أبيه» زوجه إياهاء وهو عتيق نتش» رحمهم الله تعالى. 


وأولاد الملك رضوان المقيمون بظاهر حلب هم أولاد رضوان المذكور. 
ولم يزل ظهير الدين طغتكين مالك دمشقء إلى أن توفي :يوم السبت لثهان 
خلون من صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسماثة وتولى الأمر بعده ولده تاج 
الملوك أبو سعيد بوري إلى أن توفي يوم الاثنين الحادي والعشرين مسن 
رجب سنة ست وعشرين وحمسمائة من جراحة أصابته من الباطنية 
وتو ى بعذه ولده شمس الملوك اسم اعيسل إل أن فتل 7 الأربعاء رابع 
عشر شهر ربيع الآحر سنة نسع وعشرين وخمسراثة قتلته أمه خباتون زمرد 
بنت جاولي» وأجلست أخاه شهاب الدين أبا القاسم محمود بن بوري 
فتولى الأمر بعده بدمشق إلى أن قتل ليلة الجمعة الثالث والعشرين من 
شوال سدة ثلاث وثلاثين وخسمائة» قتله غلامه البقش ويوسف الخادم 
والفراش الخركاوي» وصبيحة قتله وصل أخره جمال الدين محمد بن 
بوري من بعلبك» وكان صاحبها فملك دمشقء وأقام بها إلى أن توفي 
ليلة الجمعة ثامن شعبان سئة أربع وثلائين وحمسماثة» وتولى بعده مملكة 
دمشق ولده مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين إلى أن نزل 
عليها نور الدين محمود بن زنكي في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته إن شاء 
انتقل الى بالس التي على الفرات بآمر نور الدين وأقام بهامدة ثم توجه 
الى بغداد واقبل عليه الامام المقتفي ولا أعلم متى ماتء ولما كان 
بدمشق كان مسدبر دولته معين الدين الر بن عبد اله 
تملوك جده طفتكين» وهو الذي ينسب إليه قصر معين الدين ببلاد 
الغور مسن أعمال دمشقء وتوفي معين الدين المذكور في ليلة الشالث 
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والعشرين من شهر ربيع الآحر سنة أربع وأربعين وخخسمائة) وهو الذي 
تزيج نور الدين مود ابنته. تروجها من بعذه السلطان صلاح الدين 
رحمهم الله اجمعين» وله بدمشق مدرسة ثم وجدت تاريخ وفاة مجير الدين 
أبق فذكرتها في ترجمة نور الدين محمود الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
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الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب بن 
شاذي بن مروان الملقب فخر الدين 


وقد تقدم ذكر أبيه وأخيه تاج الملوك» وهو أنخو السلطان صلاح 
الدين رحمه الله تعالى» وكان أكبر منه وكان السلطان يكثر الثناء عليه 
ويرجحه على نفسه. وبلغه أن باليمن انسانا يسمى عبد النبي بن مهدي 
يزعم أنه ينتشر ملكه حتى يملك الأرض كلهاء وكان قد ملك كثيرا من 
بلادهاء واستولى على حصوما وخطب لنفسهء وكان السلطان قد ثبتت 
قواعده وقوي عسكره. فجهر أخاه شمس الدولة المذكور بجيش اختاره 
وتوجه إليها من الديار المصرية في أثناء يجب سنة تسع وستين 
وخسيائة»؛ فمضى إليها وفتح الله على يديه وفتل الخارجي الذي كان 
فيهاء وملك معظمها وأعطى وأغنى خلقا كثيراء وكان كريما أريحياء ثم 
إنه عاد من اليممن والسلطان على حصار حلب؛ فوصل إل دمشق في 
ذي الحجة سئة إحدى وسبعين» ولمأ رجع السلطان من الحصار وتوجه 
إلى الديارالمصرية استخلفه بدمشق» فأقام بها مدة ثم انتقل إلى مصر. 


وذكر ابن شداد في سيرة صلاح الدين أنه توفي يوم الخميس مستهل 
صفرء وقال في موضع آخر من السيرة أيضا: خامس صفر سدئة ست 
وسبعين وخمسمائة بثغر الاسكندرية المحروس» ونقلته أخته شقيقته ست 
الشام بنت أيوب إلى دمشق ودفنته في مدرستها التي أنشأتها بظاهر 
دمشقء فهناك قبره وقبرها وقبر ولدها حسام الدين عمر بن لاجين» وقبر 
زوجها ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن أسد الدين شيركوه صاحب 
حمص» وكانت تزوجته بعد لاجين رحمهم الله أجمعين» وكانت وفاة حسام 
الدين المأكور ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان سئنة سبع وثمانين 
وخمسمائة. 


وهذا حسام الدين المذكور هو سيد شبل الدولة كافور بن عبد الله 
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الحسامي الخادم صاحب المدرسة والخانقاه الشبلية اللتين في ظاهر دمشق 
على طريق جبل فاسيون؛ وما شهرة في مكانها وله أوقاف كثيرة ومعروف 
نافع 5 الدنيا والآحرة وكانت وفاته ف رجحب سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة ودفن في تربته المجاورة لمدرستهالمذكورة وسيأتي ذكر ناصر الدين 
محمد بن شيركوه في ترجمة أبيه في حرف الشين إن شاء الله تعالى. 


وتوفيت ست الشام المذكورة في سادس عشر ذي القعدة سلة ست 
عشرة وستماثة. 


وبعد الفراغ من هذه الرجة وجدت بخط بعض الفضلاء ممن له 
عناية بهذا الفن زيادة على ماذكرته ههناء فتركت ماهو مذكور في هذا 
المكان» وأتيت بتلك الزيادة فقال: لما تمهدت بلاد اليمن لشمس الدولة» 
واستقامت له أمورها كره المقام بها لكونه تربية بلاد الشام وهي كثيرة 
الخين واليمن بلاد مجدبة من ذلك كله؛ فكتب إلى أخيه صلاح الدين 
يستقيل منها ويسأله الأذن له في العود إلى الشامء ويشكو حاله وما 
يقاسيه من عدم المرافق التي يمحتاج إليها فأرسل إليه صلاح الدين رسولا 
مضمون رسالته ترغيبه في الإقامة» وأنها كثيرة الأموال ومملكة كبيرة؛ فليا 
لأستاذ داره والرسول حاضر عئله: أرسل هذا الكيس إلى السوق يشترون 
لنا بهافيه قطعة ثلج» فقال أستاذ الدار: يامولانا هذه بلاد اليمن من أين 
يكون فيها ثلجء فقال: دعهم يشترون بها طبق مشمش لوزي؛ فقال: من 
أين يوجد هذا النوع ههناء فجعل يعدد عليه جميع أنواع فواكه دمشق 
وأستاذ الدار يظهر التعجب من كلامهءوكلم] قال له عن ذلك نوع يقول 
له:يامولانا من أين يوجد هذا ههنا؟ فلما استوفى الكلام إلى أخخره قال 
للرسول: ليت شعري ماذا أصنع ببذه الأموال إذا لم أنتفع بها في ملاذي 
وشهواتي» فإن المال لايؤكل بعينه بل الفائدة فيه أنه يتوصل به الانسان 
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إلى بلوغ أغراضه. فعاد الرسول إلى صلاح الدين؛ وأخبره بها جرى» فأذن 
له ف المجيء وكان القاضى الفاضل يكتب إليه الرسائل الفائقة ويودعها 
شرح الأشواق؛ فمن ذلك أبيات مشهورة ذكرها في ضمن كتاب» وهي: 
لاتضجرنها تيت فإنه 
ص دو لأسرارالصبابةينفث 


أمافراقكواللهةهاءفإذذا 

سنهدأم وت ووذاك سن هابعث 
حلف الزم ان على تفرق شملنا 

فمتىيرق ك:نالزمان وغخنسث 
كميلبث الجسمالذي مائفسه 

ملسوعكم وهي الرقةةالنفث 


ولما وصل إلى دمشق في التاريخ المقدم ذكره» ناب عن أخيه صلاح 
الدين بهاء لا عاد صلاح الدين إلى الديار المصرية؛ ثم انتقل إلى الديار 
المصرية ف سنة أربع وسبعينٌ وخمسما ئة» وكان أخوه صلاح الدين قد 
سيره في سنة ثان وستين وخمسماثة إلى بلاد النوبة ليفتحهاء قبل سفره إلى 
اليمن» فليا وصل إليها وجدها لاتساوي المشقة فتركهاء ورجع وقد غدم 
شيكا كثيرا من الرقيق» وكانت له من أخيه اقطاعات» ونوابه باليمن يجبون 
له الأموال» ومات وعليه من الديون مائثتا ألف ديئان فقضاها عنه 


وحكى صاحينا الشيخ مهذب الدين أبو طالب محمد بن علي المعروف 
باين الخيمي الل نزيل مصر. الأديب الفاضل» قال: رأيت في النوم 
شمس الدولة توران شاه بن أيوب» وهو ميت فمدحته بأبيات» وهو في 
القن فلف كفنه ورماه إلي وأنشدني: 
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ميتافأسيتمبهعاريابدي 
ولاتظنن جسودي ابه بخل 

مدو يمه د نيك لسار يضق 
إفي خرجست مسن الدنيسا وليسس معي 


وما كان في اليمن استناب في زبيد سيف الدولة أبا الميمون المبارك بن 
منقذ الآتي ذكره في حرف الميم» إنشاء الله تعالى. 


وتوران بضم التاء المثداة من فوقها وسكون الوايو وبعدها راء ثم بعد 
الألف نون» وهو لفظ أعجمي» وشاه بالشين المعسجمة؛ هو الملك باللغة 
العجمية» ومعناه ملك المشرق» وإنيها قيل للمشرق توران؛ لأنه بلاد 
الترك» والعجم يسموث التركتركمانوثم حرفوه فقالوا: توران» وايله أعلم. 
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سكارة 3 


أبو سليهان داود الملقب الملك الزاهر مجير الدين ابن 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمهم الله تعالى. 


كان صاحب قلعة البيرة التي عل شاطىء الفرات» وكان يجب العلماء 
وأهل الفضل ويقصدونه من البلاد» وما ولد بالقاهرة كان السلطان 
صلاح الدين بالشام» وكان الثاني عش من م أولاد فكتب إليه القاضي 
الفاضل رسالة يبشره بولادته من جملتها: « وهذا المولود المبارك هو الموى 
لاثني عشر ولداء بل لاثني عشر نجا متقدا فقد زاده الله تعالى في أنجمه 

عن أنجم يوسف عليه ه السلام نجياء ورأهم المولى يقظة رك يوسف 

تلك الأنجم حلماة 0 يوسشف 0 لهء ورأينا الخلق خسم 
سجوداء وهو تعالى قادر أن يزيد في جدود المولى إلى أن يراهم آباء 
قحلوداة وقد ألم القاضي الفاضل في آخر هذا الكلام بقول البحتري في 
مدح الخليفة المتوكل» وقد ولد له المعتز من قصيدة: 

وقنيت حجني لجف سي رةه 

وترىالكهولالشيب مسن أولاده 


وحكى عنه جماعة أنه كان يقول من أراد أن يبصر مم الذيئ 
فليبصرني فأنا سم أولاده به» وكانت ولادته لسبع بقين من ذي أسسجة 
وقيل القعدة سنة ثلاث وسبعين وخمسيائة» وهو شسقيق الملك الظاهر 
الآ ذكره في حرف الغين المعجمة إن شاء الله تعالى» وتوفي بالبيرة في 
ليلة التاسع مسن صفر سنة اثنتين وثلاثين وستمائة» وكلت بحلب وقد 
وصل نعيه اليها فتوجه الملك العزيز ابن الملك الظاهر أخيه إلى القلعة 
المذكورة وملكها رحمه الله تعالى» والبيرة بكسر الباء الموحدة» وسكون الياه 
المثناة من تحتهاء وفتسح الراء وبعدها هاء ساكنة. وي قلعة بقرب 
سميساط من ثغور الروم على الفرات من جانب الحزيرة الفراتية. 
ا الل ل 0 
الجهتين والله أعلم. 
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ب لامع 4 - 


أبو الأغر دبيس بن سيف الدولة أي الحسن صدقة بن 
منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي الناشري 
الملقب'نور الدولة 
ملك العرب صاحب المملة المزيدية» كان جوادا كريا علذه معرفة 
بالأدب والشعره وتمكن في خلافة الإمام المسترشد» واستولى على كثير من 
بلاد العراق» وهو من بيت كبير وسيأتي ذكر أبيه وأجداده في حرف 
الصاد إن شاه الله تعالى» ودبيس المذكور هو الذي عناه الحريري 
صاحب المقامات في المقامة التاسعة والثلاثين بقوله؛ أو الأسدي دبيس 
لأنه كان معاصره كما نذكره في حرف القاف إن شاء الله تعالى» رام 
التقرب إليه بذكره ف مقاماتهءوبلالة قدره أيضاء وله نظم حسن» 
ورأيت العماد الكائب في الخريدة وابن المستوني في تاريخ إربل وغيرهما 
قد نسبوا إليه الأبيات اللامية التي من جملتها: 
أسلميسه : سليه| تكسم 
اامسسعسبوي ارو الس سيل 


ورأيت أبن بسام صاحب كتاب اللخيرة في حماسن أهل التزيرة قد 
ذكرها لابن رشيق القيرواني؛وقد ذكرتها في ترجمته ني حرف اللحاء؛ والظاهر 
أنبا لابن رشيق لأن ابن بسام ذكر في الذخيرة أنه ألفها في سئة اثنتين 
وخمسياثئة» وف هذا التاريخ كان دبيس شابا يبعد أن يصل شعره في ذلك 
السن إلى الأندلس» وينسب إلى مثل ابن رشيق مع معرفة ابن بسام 
بأشعار أهل المغرب» وذكر ابن المستوفي في تاريخه أن بدران أخما دبيس 
كتب إلى أخيه المذكور وهو نازح عنه: 





إلاقللمنص سور وقس ل لمسي ب 
هيك الكسم ماءالفرات وطيسسه 
إذا يكس سني في الفسسسرات نصي ب 
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لك عنصت التستسة ةيسح سس ؛ 


[لأقس ل لبس دوان اللي حو تتازف] 

إلى أرض ه والحر ليسس خيس سب 
تعب ايام السرورقإنيا 

عدار الأمسانيبالمهموميشيب 
ولله في تلسسسسك اللحوادث حكمة 

ولسلأرض من كأ الكرام نصيب 


وذكرغير أبن المستوني أن بدران بن صدقة المذكور لقبه تاج الملوك» 
ولما قتل أبوه تغرب عن بغداد ودخل الشام فأقام بها مدة» ثم توجه إلى 
مصر ومات بها في سنة اثنتين وخحمسساثة» وكان يقول الشعن, وذكره العياد 
الكاتب الأصبهاني في كتاب الخريدة: وكان دبيس في خدمة السلطان 
مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي وهم ازلون على باب المراغة من 
بلاد أذرييجان» ومعهم الإمام المسترشد بالله لسبب ستذكره في ترجمة 
مسعود المذكور إن شاء الله تعالى؛ فهجموا خيمثئه أعني المسترشد بالله 
وقتلوه يوم الخميس الثامن والعشرين. 


وقال ابن المستوثي: السرابع عشر من ذي القعدة سئة تسع وعشرين 
وخمساثة» وحاف أن تنسب القضية إليه وأراد أن تنسب إلى دبيس 
المذكور فتركه إلى أن جاء إلى الخدمة وجلس على باب خيمة السلطان» 
فسير بعض مماليكه فجاءه من ورائه وضرب رأسه بالسيف فأبانه» وأظهر 
السلطان بعد ذلك أنه إني) فعل هذا انتقاما منه بها فعل في حق الإمام» 
وكان ذلك بعد قتل الإمام بشهر رحمه الله تعالى» وذكر المأموني في تاريخه 
أنه فتل في رابع عشر ذي الليجة مسن السئة المكورة عل باب خوى» 
وكان قد أحس بتغيير رأي السلطان فيه من قتل المسترشد» وعزم على 
الحرب مرارا وكانت المنية تثبطه. 


وذكر ابن الأزرق في تاريخه أن قتله كان على باب تبرين وأنه لما قثل 
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حمل إلى ماردين إلى زوجته كهار خاتون فدفن بالمشهد عند نجم الدين 
إلغازي صاحب ماردين» والد كهار حاتون الملكورة» ثم تروج السلطاتن 
المذكور زبيدة بنت الوزير نظام الملسك» وسيأي ذكر ذلك في ترجمة فيخر 
الدولة بن جهير إن شاء الله تعالى. 
والناشري بفتح النون» وبعد الألف شين مبجمة ة» وبعدها 
راء ثم ياء» هذه النسبة إلى ناشرة بن نصئ بطن من أسد بن خزيمة. 
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أبو الجود عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبد الله 
الملقب بالملك المنصور ا وف والده بالحاجب 


كان صاحب الموصل» وقد تقدم ذكر أبيه في حرف الهمزة» وكان من 
الأمراء المقسدمين» وفوض إليه السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
السلجوقي ولاية بغداد في سنة إحدى وعشرين وحمسهاثة» وكان لما قتل 
أق سئقر البرسقي المذكور 5 حرف الهمزة» وتوفي أيضا ولده مسعود 
حسب| ذكرناه في ترجمته ورد مرسوم السلطان محمود من نخراسان بتسليم 
الموصل إلى دبيس بن صدقة الأسدي صاحب الحلة» وقد تقدم ذكره 
أيضا فتجهز دبيس للمسيره وكان بالموصل أمير كبير المنزلة يعرف 
بالجاولي» وهو مستحفظ قلعة الموصل ومتولي أمورها من جهة البرسقي؛ 
فطمع في البلاد وحدثته نفسه بتملكهاء فأرسل إلى بغداد بهاء الدين أبا 
الحسن علي بن القاسم الشهرزوري وصلاح الدين محمد اليغسياني لتقرير 
قاعدته؛ فلا وصلا إليها وجدا الإمام المسترشد قد أنكر تولية دبي س١‏ 
وقال: لاسبيل إلى هذاء وترددث الرسائل بينه وبين السلطان محمود 4 
ذلك» وآخر ماوقع اختيار المسترشد عليه تولية زنكي المذكور؛ فاستدعى 
الرسولين الواصلين من الموصل وقرر معههما أن يكون الحديث في البلاد 
لزنكي» نفعلا ذلك وضمنئا للسلطان مالا وبذل له على ذلك المسترشد 
من ماله ماثة ألف ديئا؛ فبطل أمر دبيس وتوجه زنكي إلى الموصل 
وتسلمهاء ودخلها في عاشر رمضان سنة إحدى وعشرين وخمسماثة كذا 
قال ابن العظيمي في تاريخه» وقد قيل إن انتقاله إلى الموصل كان في سنة 
اثنين وعشرين وخمسهائة» والأول أصح وسيأتي ذكر السلطان محمود في 
حرف الميم إن شاء الله تعالى. 


ولما تقلد زنكي الموصل سلم إليه السلطان محمود ولديه ألب أرسلان» 
وفروخ شاه المعروف بالخفاجي ليربيهماء» فلهذا فيل له أتابك» لأن 
الأتابك هو الذي يرب أولاد الملوك وقد تقدم ذكر ذلك في حرف الجيم 
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عند ذكر جقن. ثم استولى زنكي على ماوالى الموصل من البلاد» وفتح 
الرها يوم السبت انامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين 
وخمسمائة» وكانت لحوسلين الأرمني» ثم توجه إلى قلعة جعبر وملكها يوم 
ذاك سيف الدولة أبو الحسن على بن مالك» فحاصرها وأشرف على 
أخذهاء فأصبح يوم الأربعاء خامس عشر ربيع الآخر سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة مقتولاء قتله خادمه وهو نائم على فراشه ليلاء ودفن 


وذكر شيخنا عز الدين بن الأثير الجزري في تاريخه الأتابكي أن زنكي 
المذكور لما قتل والده كان عمره تقديراً عشر سنين» وقد تقدم تاريخ قتل 
والده في ترجمته» فيكو ن مولده سنة سبع وسبعين وأربعيائة» وصفين 
بكسر الصاد المهملة وتشديد الغاء وسكون الياء المثناة من نحتها وبعدها 
نون» وهي أرض على شاطىء الفرات بالقرب من قلعة جعبر إلا أنها في 
بر الشام. وقلعة جعبر في بر الجزيرة الفراتية بينهها مقدار فرسخ وأقل 
وفيها مشهد في موضع الوقعة التي كانت بها المشهورة التي بين على بن 
أي طالب كرم الله وجهه؛ ومعاوية بن أبي سفيان» وبهذه الأرض قبور 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حضروا هذه الوقعة وقتلوا بها منهم 
عبار بن ياسر رضي الله عنه. 


وتوف القاضي سباع الدين أ لشهرزوري الرسول المذكور يوم السبيت 
سادس عشر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسماتة بيحلبء, وحمل إلى 
سنن ردان ب زومة اللااتدال عليه 
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أبو الفتح عماد الدين 7 بن قطب الدين مودود بن 
عاد الدين زنكي المذكور قبله المعروف بصاحب سنجار 


قد ملك حلب بعد أبن عمه الملك الصالح نور الدين اسماعيل بن 
محمود بن زنكي» وكانت وفاة الصالح المذكور ف سنة سبع وسبعين 
وخسماثة» لم إن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
نزل على حلب وحاصرها في سئة تسع وسبعين» وآخر الأمر وقع الاتفاق 
على أنه عوض عماد الدين زنكي المذكور سنجار وتلك النواحي» وأخخل 
منه حلب» وذلك في صفر سنة تسع وسبعين وخمسسائة. وانتقل زنكي إلى 
سنجاره ولم يزل بها إلى أن توفي في المحرم سة أربع وتسعين وخمسماثة. 
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أبو الحارث شيركوه بن شادى دن مروان» الملقب الملك 
المنصور أسد الدين عم السلطان صلاح الدين رحمه الله 
تعالى. 


قد تقدم من حديثه نبذة في أخبار شاور وكان شاور قد وصل إلى 
السام يستنجد بنور الدين في سلة تسع وخمسين وخمسمائة»وذكر بهاء 
الدين بن شداد أن ذلك كان في سنة ثيان وخمسينء وأههم وصلوا إلى 
مصر في الثاني من حادى الآخحرة من السنئة المذكورة حكأة ف سيرة 
صلاح الدين» فسير معه جماعة من عسكره وجعل مقدمهم أسد الدين 
شيركوه» وقدموا مصن وغدر ببم شاورء ولمى يف با وعدهم به فغادروا إلى 
دشليق» وكان رحيلهم عن مصر في السابع من ذي الحجة من السنة 
المذكورة» ثم إنه عاد إلى مصى وكان توجهه إليها في شهر ربيع الأول 
سنة أثنتين وستين لأنه طمع في ملكها في الدفعة الأولى؛ وسلك طريق 
وادي الغزلان» وخرج عند أطفيح وكانت في تلك الدفعة وقعة البابين 
عند الأشمونين» وتوجه السلطان صلاح الدين إلى الاسكندرية» واحتمى 
مباء وحاصره شاور وعسكر مسر شم رجع أمسد الدين من الصعيد إلى 
بلببس» وجرى الصلح بينه وبين المصريين وسيروا نه السلطان صلاح 
-الدين» وعاد إلى الشام» ولا وصل الفرنج إلى بلبيس وملكوها وقتلوا 
أهلها في سنة أربع وستين سيروا إلى أسد الدينء وطلبوه ومئوه ودخلوا في 
مرضاته لأن يلجدهم» فمضى إليهم وطرد الفرنج عنهمءوكان وصوله إلى 
مصر في شهر ربيع الأول من السئة المذكورة وعزم شاور على قتله» وقتل 
الأمراء الكبار الذين معه فبادروه وقتلوه يا تقدم في ترجمتهء وثولى أسد 
الدين الوزارة يوم الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الآثمر سنة أربع وستين 
وخسمائة» وأقام بها شهرين وخحمسة أيام» ثم توفي فجأة يوم السبت الثاني 
والعشرين؛ وقال الروحي يوم الأحد الثالث والعشرين من حمادى الحرة 
سنة أربع وستين وحمسمائة بالقاهرة » ودفن بها ثم نقل إلى مدينة الرسول 
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صل الله عليه وسلم بعد مدة بوصية منه رحمه الله تعالى وشولى مكانه 
صلاح الدين. 


وقال ابن شداد في سيرة صلاح الدين: إن أسد الدين كان كثير 
الأكل شديد المواظبة على تناول اللحوم الخليظة» تتوائر عليه التخم 
والخوانيق» وينجو منها بعد مقاساة شدة عظيمة فأخذه مرض شديد 
واعتراه خانوق عظيم فقتله في التاريخ المذكون ولم يخلف ولدا سوى 
ناصر الدين محمد بن شيركوه الملقب الملك القاهر ولما مات أسد الدين 
أخذ نور الدين حمص منهم في رجب سنة أربسع وستين وخسمائة» فليا 
ملكها حتى توفي يوم عرفة سئة إحدى وثانين وخمسسائة» ونقلته زوجته 
بدت عمه ست الشام بنت أيوب إلى تربتها بمدرستها بدمشق ظاهر 
البلد ودفنته. عند أخخيها شمس الدولة توران شاه بن أيوب المقدم ذكره؛ 
وملك حمص بعده ولده عد الديسن شيركوه ومولده في سنة تسع وستين 
ومسا ئة» وتوي يوم القلاثاء تاسع عشر رجب سلةسبع وثلاثين وسئاثة 
بحمصء ودفن في تربته داخل البلد» وكانت له أيضا الرحبة وتدمر 
وماكسين من بلد الخابوره وخلف جماعة من الأولاد» فقام مقامه في الملك 
ولده الملك ا منصور ناصر الدين أبراهيم» وم يزل حتى توفي يوم الجشمعة 
عاشر صفر سئة أربع وأربعين وستاثة بالنيرب من غوطة دمشق» ونقل 
إلى حممص ودفن ظاهر البلد في مسجد الخضر عليه السلام من جهتها 
القبلية» وترتب مكانه ولده الملك الأشرف مظفر الدولة أبو الفتح موسى» 
وأخبرني الأشرف المذكور بدمشق في أواخر سنة إحدى وستين وستماثة أن 
مولده في السنة التي كسر فيها الخوارزمية بالروم وأن والده بشر به وهم 
راجعون من هثئاك» وكانت الوقعة في شهر رمضان سنة سبع وعشرين 
وستائة حسبما هو مشروح في ترجمة الأشرف بن العادل؛ وقال لي: إن 
والده لما بشر به قال للملك الأشرف بن العادل: ياخوند قد زاد في 
مماليكك وإحدءفقال: سمه باسمي فسماه الأشرف مظفر الدين ابا الفح 
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' موسىء وكانت وفاة الأشرف بن المنصور المذكور بحمص يوم ايد 
عاشر صفر سئة اثنترن وستين وستياثة» ودفن عسد قبر أسد الدين 
شيركوه جده داخل حمص» فيكون تقدير ولادنه في شوال أو ذي القعدة 
سنة سبع وعشرين» وشيركوه لفظ ععجمي تفسيره بالعربي أسد الجبل» 
فشير أسد وكوه جبل» وحج شيركوه في سنة مس وخسين وخسياثة من 
دمشق على طريق تيهاء وخيببه وفي تلك السنة حمج زين الدين علي بن 
بكتكين على طريق العراق واجتمع بالخليفة. 
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شاي بن مروان 0 بالملك العزيز هر د 


صاحب ال 


كان أخوه السلطان الملك الناصر 57 الدين ملك الديار المصرية 
قد سير أخماه شمس الدولة توران شاه المقدم ذكره في حرف التاء إلى بلاد 
مذكور في ترجتهء ثم سير السلطان إليها بعد ذلك أخاه سيف الاسلام 
المذكون وذلك في سنة سبع وسبعين وحمسمائة وكان رجلا شجاعا كريا 
مشكور السيرة» حسن السياسة؛ مقصودا من البلاد الشاسعة لاحسانة 
وبره» ورحل إليه شرف الدين أبو المحاسن بن عنين الدم* مشقى الآقي ذكره 
في حرف الميمء ومدحه بغرر القصائد فأحسن إليه ل عه 
واكتسب من جهته مالا وافراء ورج به من اليمنء فلما وصل إلى الديار 
المصرية وسلطانبا يومئذ الملك العزيز عاد الدين عثهان ابن السلطان 
صلاح الدين ألزمه أرباب ديوان الزكاة بدفع الزكاة من المتاجر التي 
وصلت صحبته فعمل في ذلك: 

و 0 

هذاكيعطي وهذا بأخحذالصدقة 


وكانت وفاة سيف الاسلام في شوال التاسع عشر من سنة شلاث 
وتسعين وخحمسمائة با منصورة» وهي مديئة اختطها باليمن رحمه الله تعالى. 


وتولىل بعدهة ولده الملك المعز فتح الدين اسساعيل» وللمعز المذكور 

ميك لحك ا ١‏ ود لل ال 1 

الذي سماه «عجائب الأسفار وغرائب الأخبار؛ وأودع فيه من أشعاره 

وأخبار الناس كثيراء وذكر العز بن عساكر أنه مات بالحمراء من بلاد 
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اليمن» وذكر أبو الغنائم المذكور في كتابه الذي سراه « جمهرة الاسلام 
ذات النثر والنظم» أنه مات بتعز ودفن بها بالمدرسة» ثم قال:.وقتل ولده 
فتح الدين أبو الفداء اسياعيل في رجب سنة ثان وتسعين بمكان يقال 
له عجي شامي زبيد» وتولى مكانه أنموه الملك الناصر أيوب. 


وكان أبو الغنائم المذكور أديبا شاعراء» وكان موجودا في سئة سبع 
عشرة وستاثة» فقد شوق في هذه السنة أو بعدهاء وكان أبوه أبو الثناء 
محمود نحويا متصدرا بجاصع دمشق لاقراء النحو وذكره الحافظط ابن 
عساكسر قِ تاريخه الكبيره وذكره العراد الكائب في كتاب الخريدة. وقال: 
توفي بعل سئة حمس وستين وخساثة» وقال شرف الدين بن عنين: 
أنشدني محمود المذكور لنفسه: 

يقولونكافات الشتاء كثيرة 

إذاصح كاف الكيس فالكل حاصل 

لديكوكلالصيديوجدفالفما 


وكان جده أرسلان مملوك ابن منقذ صاحب شيزر. 


وطغتكين بضم الطاء المهملة»؛ وسكون الغين المعجمة؛ وكسر التاء 
المثئاة من فوقهاء والكاف وسكون الياء المثناة من تحتهاء وبعدها لون؛ 
وهو أسم تركي. 
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أبو الغارات طلائع بن رزيك الملقب الملك الصالح 
وزبر مصر 


كان واليا بمنية بني خصيب من أعيال صعيد مصن فلما قتل الظاهر 
اسماعيل صاحب مصر كا تقدم في حرف الهمزة» سير أهل القصر إلى 
الصالح واستنجدوا يه على عياس وولده نصر المتفقين عل قتلى فتوجه 
الصالح إلى القاهرة ومعه جمع 0 من العربان فل) قربوا من البلد 
هرب عباس وولده وأتباعهما ومعهما أسامة بن منقذ المذكور في حرف 
الهمزة أيضاء لأنه كان مشاركا لما في ذلك على مايقال» ودخخل الصالح 
إلى القاهرة وتولى الوزارة في أيام الفائن واستقل بالأمور وتدبير أحوال 
الدولة. وكانت ولايته في التاسسع عر من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وأربعين وخمسياثةء وكان فاضلا سمحا في العطاء؛ سهلا في اللقاء. محبا 
لأهل الفضائل جيد الشعر؛ وقفت على ديوان شعره وهو في جزأين ومن 


شعره قوله: 
كوذايريناالدهرمنأحداله 
عبراوفيئ ا الص د والإع راض 
تلسسسى المات وليمس يجري ذكره 
حسما ل يشاب ة الأمتراشن 
ومن شعره أيضا: 
ومهنه ف ثُملا القسوام سرت إلى 
أعطساف هالنشوات مسن عيئيسسه 
ما ضىاللحاظ كانلاسلت يدي 
١‏ سيفي غداةالروع مسن جفنيه 


في حكله ألفيه لالاميسه 
مسا الشع سردب يع ارضيلهوإنا 
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ا ينه 
فسأعجب لسلطان يعم بعدله كوكم 

ويجور سل سانا لغسرا عليه 
ل لسسولا سس الفسسواروئس, ان 


١‏ وروى عنه أبو الحسن علي بن ابراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري 
ملقب زين الدين الحبلي» المعروف بابن نجية الواعظ المشهور 
الدمشقي؛ قال أنشدني طلائع بن رزيك لنفسه بمصر: 
وحسلالبازفي وكسر الغسرا 
تناءومقلةلحدئانيقظى 00 5 
| وسبعنا نان الكيواكن غتجن اك لمنا 
وكقيف بقساء عمسرك وهس وكنسز 8 


كا 
ركان اليدب مد العا الرعيل ازيل قد قصده 
الموصل» ومدحه بقصيدته الكافية التي أولها: - ف 


أماكفاكتلايفيتلايكا 
رشي 0 نخب التصبالد وميا 
0 9 
ولاشفى ظمئي جودا بن رزيكا 


وهي طويلة طائلة ولولا خحوف الاطالة لكتبتها. 
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وزادت حرمته؛ وتزوج العاضد ابنته فاغتر بطول السلامة» وكان العاضد 
تحث قبضته وفي أسره» فليا طال عليه ذلك أعمل الخحيلة في قئله؛ فاتفق 
مع قوم من أجناد الدولة يقال لمم أولاد الراعي»: وتقرر ذلك بينهم» وعين 
هم موضعا في القصر يجلسون فيه مستخفين فإذا مر بهم الصالح ليلا أو 
نهارا قتلوه» فقعدوا له ليلة وخرج من القصر فقاموا ليخرجوا إليه» فأراد 
أحدهم أن يفتح غلق الباب عاك وماعلم» فلم يحصل مقصودهم 
تلك الليلة لأمر أراده الله تعالى في تأخير الأجل» ثم جلسوا له يوما آخر 
فدخل القصر نهارا فوثبوا عليه وجرحوه جراحات عديدة بعضها في 
رأسه ووقع الصوت,. فعاد أصحابه إليه فقتلوا الذين جرحوه وحمل إلى 
دارة مجروحا ودمه يسيل» وأقام بعضش يوم ومات يوم الاثنين تاسع عشر 
رمضان سكة سيت وحخمسين وحُسائة» رجه الله تعالى» وكانت ولادته ف 
ميئة نمس وتسعين وأربعياثة» وصرحة الخلم لولده العادل خبي الدين 
رزيك المقدم ذكره في ترجمة شاور يوم الشلاثاء ثاني يوم وفأة أبيه» وكنيته 
أبو شسجاعء ولما تولى الوزارة لقبوه العادل الناصن ولما مات رثاه الفقيه 
عمارة اليمني بقصيدة أوها: 
أفي ام[ ذا النادي علي أسائله 
سمعت حديئا أحسدالصمعنده 
وبذهلاواعيسهويخرس قائله 
فهسل من جسواب يستغيث بهالمنى 
ويعلوعل ىح ةالمصييةباطله 
وقدرابنسي من شاه د الحا لأنني 
أرىالدست منصوباومافيهكافله 
فهلغاب عنلهواستنساب سليله 
أماخشارهجسرا لايسرجسى تواصله 
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فإني أرى فسوق السوجوهكآبة 
تد لعل ىأنالوجسووهئواكله 
ومنها: 
عسونيفاه ذا وان يك سائه 
سياتيكلم طسل البكاء ووابله 
٠‏ ولاتكرواحسزف عليه فإنلئي 98 
ول لالبكيس به ونس سدب قفقسكه 
وأولادئنا اكمتابيتةه وأرامل سه 
: وقدغاب عنام اب اللهفاعلة 
أيكرم مشسوى ضيفكم وغ ربكم 
فيمكث م تطسوى ببين مسراحله 
وهى طويلة» وكان قد دفن بالقاهرة: ثم نقله ولده العادل من دار 
الوزارة التي دفن فيها وهي المعروفة بانشاء الأفضل شاهنشاه المقدم 
ذكره» وكان نقله في تاسع عشر صفر سنة سبع وخمسين في تابوت» 
وركب خلفه العاضد إلى تربته التي بالقرافة الكبرى» فعمل في ذلك 
الفقيه عمارة أيضا قصيدة طويلة وأجاد فيهاء ومن جملتها في صفة 
التابوت: 


وكأنهتابوتموسىأودعت 
فيجسابيسه سكين ةو وفقبار 


وله فيه مراث كثيرة» وهذا الصالح هو الذي بنى الجامع الذي على 
باب زويلة بظاهر القاهرة» وأما ولده العادل رزيك فقد ذكرت في ترحمة 
شاور تاريخ هريه من القاهرة وكان قد حمل معه من الذخائر مالايخخصى 
ومعه أهله وحاشيته؛ واستتجار سليهان وقيل بيعقوب بن البييشس 
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اللخمي» وكان من خواص أصحابهم وحصل من جهتهم نعمة وافرة» 
فأنزهم عنده وهو بأطفيح؛ وسار من ساعته إلى شاور وأعلمه بهم؛ 
فندب معه جماعة ومضوا إلى العادل وأخذوه أسيرا وأحضروه إلى باب 
شاو فوقف زمانا طويلاء ثم حبسه ثم قال شاور لابن البيض: لقد 
خبأك الصالح ذخيرة صالحة لولده» وأنا أخبوك أيضا لولدي ثم شنقه 
وبقي العادل في الاعتقال مدة مذيدة» ثم قدله وأخرج رأسة لأمراء الدولة. 


ومن العجائب أن الصمالح ولي الوزارة في التاسع عش وقتل قْ 
التاسسع عشي ونقل تابوته في التاسع عش وزالت دولتهم ف التامسع 
عشي ورزيك بغم الراء» وتشديد الزاء المكسورة: وسكون الياء المثناة 
من تحتهاء وبعدها كاف. 


وكانت ولادة زين الدين الواعظ المذكور سنة ثيان وخسسائة بدمشق» 
ونشأ مهأ وقدم بغداد مراراء وصاهر أبا الحسن سعد الخير بن محمد بن 
سهل بن سعد البلنسي الانصاري الاندلسي على ابئته أم عبد الكريم 
فاطمة. وانتقل قبل وفاته إلى مصر وحدث بهاء وتوفي يوم الاربعاء ثامن 
ا تسع وتسعين ومسائة بمصي وهو المعروف بابن نجية رحمه 
الله تعالى. 
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الملك العزيز عماد الدين أبو الفتتح عثان ابن السلطان 
اح الدين يوسف بن أيوب 


كان نائبا عن أبيه في الديار المصرية» لا كان أبوه بالشام؛ وتوفي أبوه 
بدمشق» فاستقل بملكها باتفاق من الأمراء ىا هو مشهورء فلا حاجة 
إلى شرحه وكان ملكا مباركا كثير الخيره واسع الكرم محسنا إلى الناس؛ 
معتقدا في أرباب الخير والصلاح» وسمع بالاسكندرية الحديث من 
الحافظ السلفي. ويقال إن والده كان يؤثره على بقية أولاده: ولما ولد له 
الملك المنصور ناصر الدين محمد: كان والده بالشام» والقاضي الفاضل 
بالقاهرة فكتب إليه يبتئه:2 المملوك يقبل الأرض بين يدي مولانا الملك 
الناصصر دام رشده وإرشاده وزاد سعده وإسعاده؛ وكثرت أولياؤه وعبيده 
وأعداده» واشتد باعضاده فيهم اعضاده.؛ وأنمى الله عدده حتى يقال 
هذا أدم الملوك. وهذه أولاده. ويلهى أن الله تعالى؛ وله الحمد رزق املك 
العزيز عز نصره ولدا مباركا عليا ذكرا سريا برا زكيا نقيا من ذرية كريمة 
بعضها من بعضء وبيت شريف كادت ملوكه تكون ملائكة في السماء» 
ومماليكه ملوكا 5 الأرض». 


وكانت ولادة الملك العزيز بالقاهرة في ثامن جمادى الأولى سنة سبع 
وستين وخمسسائة» وكان قد توجه إلى الفيوم» فطرد فرسه وراء صيده؛ 
فتقنطر به فأصابته الحمى من ذلكء وحمل إلى القاهرة فتوفي بها في 
الساعة السابعة من ليلة الأحد العشرين من المحرم سنة حمس وتسعين 
وخمسماثة رحمه الله تعالى. 

نقلت من خط القاضي الفاضل فصلا يتعلق بالملك العزيز بن صلاح 
الدين رحمه الله تعالى مامثاله:" لما كان يوم السبت تاسع عشر المحرم 
سنة خمس وتسعين وخمسهاثة اشتد المرض بالملك العزين وخيف عليه 
وأدركه في ليله فواق وأخذ نبضه في الضعفء وأصبح الطبيب على ياس 


- 48 - 


-1064+*4 


منه؛ ثم لما كان وقت الظهر وقعت البشرى أنه أفاق وحضر ذهنه؛ وكلم 
من حوله» وحضفر إليه الأمراء والخواص» ثم قال بعد ذلك:2 إلى أن كان 
وقت العتمة من ليلة الأحد فبدت قوته تصغر والفواق يشتدء وبغته 
الأمن وعظمت الحمى» وصغر النبض» وكثر عليه الغشي وكانت وفاته في 
الساعة السابعة من ليلة الأحده وما كان في آخخر الليل خرج فخر الدين 
جهاركس» وأسد الدين سراسئقر وجماعة من الماليك واستدعوا الأمراء 
فأحضرتء وأعلمت بوفاته» وقال المذكورون: إنا قد اجتمعت كلمتنا 
على أن يكون ولد العزيز الأكر وتقذير عمره عشر سئين وأسمه محمل» 
ولقبه ناصر الدين المنتصب في السلطنة؛ والقائم بالأمر» وأن يكون أتابكه 
مباء الدين قراقوش» وقالوا قد كان السلطان استنئاب هذا الولد» 
واستخلف على تربيته قراقوش؛ ونريد أن نجمع الأمراء ونخرج الخدام 
يبلغونهم رسالة عن السلطانء وأنه حي ومعنى الرسالة: إن هذا ولدي 
سلطائكم من بعدي» فاحلفوا له واحفظوني فيه فقلت لهم: فإن طالبكم 
الأمراء بسماع هذه المقالة من السلطان ماالذي تقولون لهم؟ فرجعوا إلى 
أن يمخاطبوأ الأمراء إذا حضروا بأن السلطان وصى بهذه الوصية» وأنه قد 
قضى ويدخلون عليهم من جانب الموافاة لجد هذا الصبي وأبيه» فقلت 
لهم: لاتنتظروا اجتباع الأمراءفإنهم إن حضروا جملة فلا تأمنوا أن يتمنعوا 
جملة» بل كل من حضر من الأمراء تقولون له قد اتفقئا فكن معناء وقد 
حلفناء فاحلف كا حلفناء وقدموا المصحف وأسرعوا في تلقينه؛ فجرى' 
الأمر على هذاء فلها تكامل الحلف أو أكثره أحضروا الولدء فبكى الناس 
لما رأوه وصاحوا وقاموا إليه ووقفوا بين يديه» جميع ذلك قبل أن يسفر 
صباح الأحدء ثم صليت فريضة الفجرء وشرعوا في تجهيز الملك العزيز 
إلى قبره» وغسل في مكان موته» واجتمع الناس فيهما بين الظهر والعصر 
للصلاة عليه وكثر الزحام وقامت الواعية» فلم يخلص من دفنه إلى 
قريب المغرب» وخوطب ولده بالملك الناصر بلقب جده في هذا 
البوم»,ونا ماث كتب القافي الفاضل إلى عمه الملك العادل رسالة 
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يعزيه من جملتها:« فنقول في توديع النعمة بالملك العزيز لاحول ولاقوة 
العالمين قول الشاكرين » وقد كان من أمر هذه الحادثة ماقطع كل قلب. 
وجلب كل كسرب» ومثل وقوع هذه الواقعة لكل أحد ولاسيما لأمغال 
المملوك» ومواعظ الموت بليغة وأبلغها ماكان في شباب الملوك» فرحم الله 
ذلك الوجه ونضره ثم السبيل إلى الخنة يسره. 
وإذاجحاس يسنأ بلحت 
فعفالشسرىعن وجه هال حمسن 


والمملوك في حال تسطير هذه الخدمة جامع بين مرضي قلب 
وجسدء ووجم أطراف وغليل كبدء فقد فجع المملوك بهذا المولى» والعهد 
بوالده غير بعيلك» والأسى ف كل يوم ديل 6 وماكان ليندمل ذلك القرح 
حتى أعقبه هذا الجرح, فالله تعالى لايعدم المسلمين بسلطاءهم المللك 
العادل السلوة»ى) لم يعدمهم بنبيهم صل الله عليه وسلم الأسوه» ودفن 
في القرافة الصغرى ىُْ قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه؛ وقبره معروف 
هناك. 


-ك5 0م35 


أبو هاشم على الملقب الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم 
ابن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد 

وقد تقدم ذكر جماعة من أهل بينه.كانت ولايته بعد فقد أبيه 
بمدةءلأن أياه فقل في السابع والعشرين من شوال سنة إحصدى عشرة 
وأربعمائة» كا سيأت في ترجمته إن شاء الله تعالى؛ وكان الناس يرجون 
ظهوره ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا عدمه» فأقاموا ولده المذكور 2 يوم 
النحر من السئة المذكورة» وكانت مملكده الديار المصرية وإفريقية وبلاد 
الشام» فقصد صالح سنْ مرداس الكلاي مليئة حلب وحاصرهاء وفيها 
مرتضى الدولة بن لؤلؤ الجراحي غلام أبي الفضائل بن شريف بن سيف 
الدولة الحمداني» نيابة عن الظاهر المذكونب فانتزعها مله واستولى على 
مايليهاء وتغلب حسان بن مفرج بن دغفل البدوي صاحب الرملة على 
أكثر بلاد الشام» وتضعضعت دولة الظاهر وجرت أمور وأسباب يطول 
شرحهاء واستوزر نجيب الدولة أبا القاسم علي بن أحمد الجرجرائي؛ وكان 
أقطع اليسدين من المرفقين» قطعمها الحاكم والد الظاهر في شهر ربيع 
الآتحر سنة أربع وأربعماثة على باب القصر البحري بالقاهرة المحروسة؛ 
وحمل إلى داره» وكان يتولى بعض الدواوين» فظهرت عليه خيانة قطضع 
بسببها» ثم بعل ذلك ولي ديوان النفقات سنة تسع وأربعياثة ثم وزر 
للظاهر سئة ثماني عشرة وأربعماثة» وهذا كله بعد ان تنقل في الخدم 
بالأرياف والصعيد» ولا استوزر كان يكتب عنه العلامة القاضي أبو عيد 
الله القتضاعي صاحب كتاب الشهاب» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» 
وكانت علامته:« الحمد لله شكرا لنعمته» واستعمل في وزارته العفاف 
والأمانة الزائدة ولاحتراز والتحفظ؛ وف ذلك يقول جاسوس الفلك: 
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لأ *هة4ة- 


أأقتمتنفسك في لتقا 
وهب ك فيي] قلست صادق 


ينتج الآامتتتافتبة واللحدكئن 


وهو منسوب إلى جرجرايا بفتح الجيمين» بينهما راء ساكنة؛ ثم راء 
مفتوحة» وبين الألفين ياء مثناة من تحتهاء وهى قرية من أرض العراق» 
وكانت ولادة الظاهر في يوم الأربعاء عاشر شهر رمضان سنة مس 
وتسعين وثلاثاثة بالقاهرة» وتوفي أخر ليلة الأحد منتتصف شعبان سنة 
سبع وعشرين وأربعيائة» رحقه الله تعالى» وسمعت أنه توفي ببسثان 
الدكة» وكان بالمقس في الموضع المعروف بالدكة. وتوفي وزيره الحرجرائي 
سنة سثث وثلاثين وأربعيائة في سابع شهر رمضان» وكانت مدة وزارته 
للظاهر وولده المستنصر سبع عشرة سنة وثما نية أشهر وثهانية عشر يوما. 
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أبو القاسم عيسى الملقب الفائز بن الظافر بن الحافظ 

ابن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز 
ابن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي. 
وقد تقدم ذكر والده؛ وجماعة من أهل بيته وكيف قتل نصر بن عباس 
أباه حسبها شرح هناك» وهذا نصر ابن عباس هو الذي قتل العادل بن 
السلان وقد رفعت هناك نسبهء فمن أراد معرفته» فليدظر هناك ولما كان 
صبيحة ليلة قتل فيها الظافر أقبل عباس إلى القصر على جاري عادثه في 
المندمة» وأظهر عدم الاطلاع على قضيته» وطلب الاجتاع به ولى يكن 
أهل القصر قد علموا بقتله بعدء فإنه خرج من عندهم في خفية كما ذكر 
ثم؛ وما علم أحد بخروجه؛ فدخخل الخدم إلى موضعه ليستأذنوا العباس» 
فلم يجدوه فدخلوا إلى قاعة الحرم فقيل إنه لم يبت ههناء وحاصل الأمر 
أهم تطلبوه في جميع مظانه في القصر فلم يقعوا له على خب فتحققوا 
عدمه فأخرج عباس المذكور أخموي الظافر وهما جبريل ويوسف, وهو 
أبو العاضد المقدم ذكره في جملة من اسمه عبد الله وقال لما: أنتم قتلتم) 
إما منا ومانعرف حاله إلا منكباء فأضرا على الإنكاره وكانا صادقين في 
ذلك فقتلهما في الوقت لينفي عن نفسه وابنه التهمة؛ ثم استذعى ولده 
الفائز المذكور وتقدير عمره مس سنين وقيل سنتان» فحمله على كتفه 
ووقف في صحن الدار وأمر أن تدسخل الأمراء؛ فدخلوا فقال لمم: هذا 
ولد مولاكمء وقد قتل عباه أباهء وقد قتلتههما به كا ترون» والواجب 
اخملاص الطاعة لهذا الطفلء فقالوا بأجمعهم: سمعنا وأطعناء 
وصاحوا صيحة واحدة اضطرب منها الطفل وبال على كتف عياس؛ 
وسموه الفائز وسيروه إلى أمه واختل من تلك الصيحة؛ فصار يصرع في 
كل وفت ومختلج» 7 عباس إلى داره ودبر الأموره وانفرد بالتصرف وم 
يبق على يدهء يد؛ وأما أهل القصر فإههم اطلعوا على باطن الأمر وأخخذوا 
في إعبال الحيلة في قتل عباس وابنه نصى وكاتبوا الصالح بن رزيك 
الأرمني المذكور في حرف الطاء؛ وكان اذ ذاك وإلي منية أبن خصيب 
١48‏ 


د842:ه4 


بالصعيد» وسألوه الانتصار هم ولمولاهم» والخروج على عباس وقطعوا 
شعورهم وسيروها في طي الكتاب» وسودوا الكتاب» فلما وقف الصالح 
عليه أطلع من حوله من الأجناد وتحدث معهم في المعنى فأجابوا إلى 
الخروج معه؛ واستال جمعا من العرب» وساروا قاصديسن القاهرة» وقد 
لبسوا السواد فلما قاريوها خرج إليهسم جميع من بها من الأمراء والاجناد 
والسودان» وتركوا عباسا وحده» فخرج عباس في ساعته من القاهرة 
هاربا ومعه.شيء من ماله» وخرج معه ولده نصر قاتل الظافر وأسامة بن 
منقذ المذكور في حرف الهمزة» فقد قيل أنه الذي أشار عليهما بقتل 
الظافر وشرح ذلك يطول » وقد تقدم في ترجمة العادل بن السلار ذكره 
ايضا وأنه الذي أشار بقتله؛ والله العالم بالخفيات» وكان معهم جماعة 
يسيرة من أتباعهمء وقصدوا طريق الشام على إيلة وذلك في رابع عشر 
شهر ربيع الأول سلة تسع وأربعين وخخسماثة. ١‏ 


أما الصالح بن رزيك فإنه دحل القاهرة بغير قتال» وماقدم شيعاً عل 
النزول بدار عباس المعروفة بدار المأمون بن البطائحي؛ وهي اليوم مدرسة 
للطائفة الحئفية»وثعرف بالسيوفية» واستحضر الخادم الصغير الذي كان 
مع الظافر ساعة قتله: وسأله عن الموضع الذي دفن فيه فعرفه به وقلع 
البلاطة التي كانت عليه وأخرج الظافر ومن معه من المقتولين» وحملوا 
وقطعت لهم الشعور وانتشر البكاء والنواح في البلدء ومشى الصالح 
والخلق قدام الجنازة إلى موضع الدفنء؛ وهو تربة أبائه» وهي معروفة في 
قصرهم» وتكفل الصالح بالصغير ودسر أحواله. 

وأما عباس فإن أنحتث الظافر كاتبت فرنج عسقلان بسببه» وشرطت 
هم مالا جزيلا إذا أمسكوه فخرجوا عليه وصادفوه فتواقعوا وقتلوا 
عباساء وأخذوا ماله وولده وانبزم بعض اصحابهء إلى الشام وفيهم ابن 
منقذ» فسلمواء وسيرت الفرنج نصر بن عباس إلى القاهرة تحت الحوطة في 
قفص حديدء فلما وصل تسلم رسولهم ماشرطوا لهم من المال» فأخذوا 
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نصرا المذكور وضربوه بالسياطء ومثلوا به وصلبوه بعد ذلك على ساب 
زويلة» قم أنزلوه يوم عاشوراء من سنة إحدى وخْسين وخمسمائة؛ 
وأحرقوه. هذه خلاصة الواقعة وإن كان فيها طول. 


وكان دخول نصر بن عباس إلى القصر بالقاهرة في السابع والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة حمسين وحمسمائة» وأخرج من القصر يوم 
الاثنين سادس عشر شهر ربيع الآخر من السنة المأكورة» وكان قد 
قطعت يده اليمنى» وقرضوا جسمه بالمقاريض. والله أعلم» وقيل كان 
ذلك البوم يوم الجمعة ثامن الشهر المذكون وم تطل مذة الفائر ف 
ولايته» وكانت ولادته يوم الجمعة لتسع بقين من المحرم سنة أريع 
وأربعين وخحمسمائة» وتولى في تاريخ وفاة والده وهو مذكور في ترجمته في 
حرف الهمزة» واسمه اسماعيل وتوفي ليلة الجمعة لشلاث عشرة ليلة بقبت 
من رجسب سدة حمس وحمسين وحمساثة رحمه الله تعالى» وتولى بعذه 
العاضد؛ وقد سبق ذكره وهو آخرهم. 
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ال ملك ا دين عيسى ابن الملك العادل 
00 بكر بن أيوب صاحب دمشق. 


كان عالي الهمة» حازما شجاعا مهيبا فاضلا جامعا شمل أرباب 
الفضائلء. محبا هم» وكان حنفي المذهب متعصبا لمذهبه» وله فيه مشاركة 
ححسئة) وم يكن 5 بني أيوب حنفي سواه وتبعه. أولادهء وكان قد حج 
إلى بيت الله الحرام في سنة إحدى عشرة وستا ثة» سار من الكرك على 
الجن في حادي عشر ذي القعدة في جماعة من خواصه؛ وسلك طريق 
العلا وتبوك» وفي هذه السنة أخذ المعظم صرخد من ابن قراجاء وأعطاها 
ملوكه عر الدين أييك المعروف بصاحب صرخل» وم يزل مها إلى أن 
أخذها منه الملك الصالح : نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل في سنة 
أربع وأربعين وستماثة) 1 إلى القاهرة واعتقله بدار الطوائشيى صواب. 


وكان المعظم يحب الأدب كثيراء ومدحه جماعة من الشعراء المجيدين 
فأحسنوا ف مدحهه؛ وكانت له رغبة ف فن الأدب. وسمعت أشعارا 
منسوبة إليه ول اتثبتها فلم أثبت منها شيئاء وقيل إنه كان قد شرط لكل 
من يحفظ المفصل للزتغشري مائة دينار وخلعة؛ فحفظه لهذا السبب 
جماعة» ورأيت بعضهم بدمشقء والناس يقولون إنه كان سبب حفظهم 
له هذاء وقيل إنه لما توفي كان قد انتهى بعضهم إلى أواخره» وبعضهم إلى 
أثنائه وهم على قدر أوقات شروعهم فيه ولم أسمع مثل هذه المنقبة 
لني 2 ا ا 0 العريش» ببدعل 
والكرك والكوبك وود وغير ذلك» وكانثت ولادته ف سنة ثيات 
وسبعين وخمساثة. 


وذكر أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في تاريخه مرآة الزمان أن 
المعظم ولد في سنة سث وسبعين وحمسمائة بالقاهرة» وولد أخوه الأشرف 
51 


561١1 


موسى قبله بليلة واحدة» وتوفي المعظم ليلة مستهل ذي الحجة سئة أربع 
وعشرين وستتائة» والله أعلم بالصواب. 


وقال غيره: بل توفي يوم الجمعة ثامن ساعة من خبار سلخ ذي القعدة 
سنة أربع وعشرين وستتائة بدمشقء ودفن بقلعتهاء ثم نقل إلى جبل 
الصالحية ودفن في مدرسة هناك بها قبور جماعة من أخوته» وأهل بيته 
تعرف بالمعظمية؛ وكان نقله ليلة الشلاثاء مستهل المحرم سئة سبسع 
وعشرين» وكان كثيرا ماينشد هذا المقطوع: 


ومورد ال وجنات أغيسد خا لسه 

كحل العيون وكاننفيأجفانه 

وهذا ينظر إلى قول عبد الجبار بن حمديس الصقلي المقدم ذكره: 
وبسم نصسل السيسسف وه وقول 


رحمه الله تعالى؛فلقد كان من النجباء الأذكياء؛ أخبرني جماعة عن 
شرف الدين بن عنين بأمور كانت تجري بينهماء تدل على حسن الإدراك 
وإصابة الفصدء منها أنه كان ابن عنين قد مرض فكتب إليه: 
انو إليبعينم وى مي سزل 
يولىيالندىوئلافةبلتلانفي 
أناكالذي أحتاجمايجتاجسه 
فاغلمئ وبي والاءالوانفي 


فجاء بدنقشه إليه يعوذه ومعه صرة فيها ثلائائة دينار فقال: هذه 
الصلة» وأنا العائد» وهذه لو وقعت لأكابر النحاة ومن هو في بمارسته 
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طول عمره لاستعظم منه لاسيها مثل هذا الملك» وأشياء كثيرة غير هذه‎ 
يطول شرحهاء وكان المقصود ذكر نموذج منها ليستدل به على الباقي.‎ 


وتولى موضعه وده املك الناصر سلاح الدين داود» وتوفي في السابع 
والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وخمسين وستماثة في قرية يقال لها 
البويضا على باب دمشق ودفن عند والده.» وكانت ولادته يوم السبت 
سابع عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وستيائة بدمشق» وتوفي عز الدين 
أيبك صاحب صرخد المذكور في أوائل حمادى الأولى من سنة ست 
وأربعين وستياثة» في موضع اعتقاله بالقاهرة» ودفن تخارج باب النصر 
في مدرسة شمس الدولة» وحضرت الصلاة عليه ودفنه 0 تقل إل تربتة 
في مدرسته التي أنشأها ظاهر دمشق على الشرف الأعلى مطلة على 
الميدان الأتحضر الكبير, 
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الفقيه أبو محمد عيسى بن محمد بن أحمد بن يوسف 

ابن القاسم بن عيسى بن محمد بن الفا بن محمد بن 

الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. 


هكذا أمل على نسبه ولد ولد أخبيهء ويقال له الحكاري الملقب ضياء 
الدين.كان أحد الأمراء بالدولة الصلاحية» كبير القدر وافر الحرمة» 
معولا عليه في الآراء والمشورات»؛ وكان في مبدأ أمره يشتغل بالمدرسة 
النجاجية بمديئة حلب فاتصل بالأمير أسد الدين شيركوه عم السلطان 
صلاح الدين المقدم ذكره؛ وصار إمامه يصلى به الفرائض الخمسء ولا 
توجه الأمير أسد الدين إلى الديار المصرية» وتولى الوزارة بها كيا سبق 
شرحه؛ كان في صحبته. 


ولما توفي أسد الدين اتفق الفقيه عيسى المذكور والطواشي بهاء الدين 
قرافوش الآني ذكره إن شاء الله تعالى» على ترتيب السلطان صلاح الدين 
موضعه في الوزارة» ودققا في الحيلة في ذلك حتى بلغا المقصود وشرح 
ذلك يطول, فلها تولى صلاح الدين رأى له ذلك» واعتمد عليه ول يكن 
يخرج عن رأيه» وكان كثير الادلال عليه يخاطبه بالا يقدر عليه غيره من 
الكلام» وكان واسطة خير للناس,نفع بجاهه خلقا كثبراء ولم يزل على 
مكانته وتوفر حرمته إلى أن توفي يوم الثلاثاء عند طلوع الشمس التاسع 
من ذي القعدة سنة حمس وثانين وخمساثة بالمخيم بمنزلة الخروبة:» ثم 
نقل إلى القدس ودفن بظاهرها رحمه الله تعالى» وكان يلبس زي الأجناد» 
ويعتم بعمائم الفقهاء؛ فيجمع بين اللباسين» ورأيت أنخماه الأمير مجد 
الدين أبا حفص عمر أيضا على هذه الصفة؛ والخروبة بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الراء وضمها وسكون الواو وفتح الباء الموحدة» وبعدها 
هاء ساكنة» موضع بالقرب من عكا. 
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وكانت ولادة أخيه مجد الدين عمر في رجب سئة ستين وخمسماثة»‎ 
وثوفي في الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة ست وثلاثين وستائة‎ 
بالقاهرة؛ ودقن بسفح المقطم وحضرت الصلاة عليه رحمه الله تعالى.‎ 


4635 


سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي بن أق سنقر 


وقد تقدم ذكر واألده في حرف الزاء وأنه قتل على حصار قلعة جعبن 
فلما قتل وكان معه ألب'أرسلان ابن السلطان محمود المعروف بالمخفاجي 
السلجوقي المذكور في ترجمة عراد الدين زنكي» اجتمع أكابر الدولة 
وفبهم الوزير جمال الدين محمد الأصبهاني المصروف باللواد» والقفاضي 
كال الدين أبو الفضل محمد الشهرزوري» وسيأت ذكرهما إن شاء الله 
تعالى» وقصدوا خيمة ألب أرسلان المذكور وقالوا له: كان عماد الدين 
زنكي غلامك ونحن غلمانك» والبلاد لك وصمتوا الناس بهذا الكلام» 
ثم إن العسكر افترق فرقتين» فطائفة منهم توجهت صحبة نور الدين 
محمود بن عماد الدين زنكي الآني ذكره؛ إن شاء الله تعالى إلى الشام 
والطائفة الثانية سارت مع ألب أرسلان وعساكر الموصل وديار ربيعة إلى 
الموصل؛ فلا انتهوا إلى سنجار تخيل ألب أرسلان منهم الغدر فتركهم؛ 
وهطرب فلحقه بعض العسكر وردوف فلا وصلوا إلى الموصل وصلهم 
سيف الدين غازي الملكور؛ وكان مقيما بشهرزور لأعبا كانت إقطاعة من 
جهة السلطان مسعود السلجوفي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» فلما استفر 
بالموصل قبض على ألب أرسلان المذكور» وسيره إلى بعض 0 وملك 
الموصلء؛ وماكان لأبيه من ديار ربيعة» وترتبت أحواله: وأخل أخوه نور 
الدين محمود وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى حلب وماوالاها من بلاد 
الشام وم تكن دمشق يومئل هم وكان غازي المذكور منطويا على خير 
وصلاح؛ يحب العلم وأهله وبنى بالموصل مدرسته المعروفة بالعتيقة» ولم 
تطل مدته في المملكة حتى توفي أخر جمادى الأتحرة سئة أربع وأربعين 
وخحمسسم اث وقد قارب من العمر أربعين سئةف ودفن ىْ مذرسته المذكورة 
رحمه الله تعالى» وتولى بعذه أخوه قطب الدين مودود» وسيأتي ذكره في 
حرف الميم إن شاء الله تعالى. 


ران 5 


سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد 
الدين زنكي بن اق سنقر صاحب الموصل. 

وهو ابن أخي المذكور قبله» تقلد المملكة بعد وفاة أبيه مودود» وهو 
والد سنجرشاه صاحب جزيرة ابن عمرء ولما توفي والده في التاريخ الآتي 
ذكره في ترجمته بلغ الخبر نور الدين وهو بتل باشئ فسار من ليلته طالبا 
بلاد الموصل» فوصل إلى الرقة في المحرم سنة ست وسئين ولخهسمكة؛ 
وملكهاء وسار منها إلى نصيبين فملكها في بقية الشهرء وأخمذ سنجار في 
شهر ربيع الآخر منهاء ثم قصد الموصلء وقصد أن لايقائلها فعبر 
بعسكره من مخاضة بلد وهي بلدة بقرب الموصل» وسار حتى نخيم قبالة 
الموصلء وراسل ابن أخيه سيف الدين المذكور وعرفه صحة قصده 
فصالحه ودخل الموصل في ثالث عشر جمادى الأولى؛ وأقر صاحبها 
فيهاء وزوجه ابنته وأعطى أخخاه عاد الدين زنكي المذكور في ترجمة جده 
عباد الدين زنكي سنجار؟ وخخرج من الموصلء؛ وعاد إلى الشام ودخل 
حلب ف شعبان من السنة الملكورة؛» ولما مات ئور الدين» وملك صلاح 
الدين دمشق ونزل على حلب يحاصرهاء سير سيف الدين الملكور جيشا 
مقدمه نجوه عرز الدين مسعود الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» والتقوا عند 
قرون حماة» وسيأتي تفصيل ذلك هناك؛ فل! انكسرعز الدين مسعود تجهز 
سيف الدين بنفسه. وخرج إلى لقائه» وتصافا على تل السلطان وهي 
قرية بين حلب وحماة» وذلك في بكرة الخميس عاشر شوال سئة إحدى 
وسبعين وحمسمائة. 


قال العاد الأصبهاني في البرق الشامي» وابن شداد في سيرة صلاح 

الدين إنه انكسرت ميسرة صلاح الدين بمظفر الدين بن زين الدين فإنه 

كان في ميمنة سيف الدين؛ ثم حمل صلاح الدين بنفسهء فانهزم جيش 

سيف الدين وعاد إلى حلب؛ ثم رحل إلى الموصل» ومظفر الدين المذكور 

هو صاحب إربل» وترجمته ف حرف الكاف وأقام غازي قْ المملكة عشر 
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-ماهة4 


سنين وشهوراء وأصابه مرض مزمن وتوني يوم الأحد ثالث صفر سنة 
ست وسبعين وحمسها ثة رحه الثّه تعالى» وتولى بعله عز الدين مسعود) 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى؛ وكان مرضه السلء» وطال به وعاش 
مقدار ثلاثين سلة. 
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أبو الفتح غازي ويكنى أبا منصور أيضا ابن السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب الملقب الملك الظاهر غياث 
الدين صاحب حلب. 


كان ملكا مهيبا حازما متيقظاءكثير الاطلاع على أحوال رعيته» وأخبار 
الملوكء عالي الهمة حسن التدبير والسياسة باسط العدل محبا للعلماء مجيزا 
للشعراء» أعطاه والده بملكة حلب في سنة اثنتين وثانين وخمساثة» بعد 
أن كانت لعمه الملك العادل» فنزل عنئها وتعوض غيرها كيا قد شهر 
ويحكى عن سرعة ادراكه أشياء حسنة» منها أنه جلس يوما لعرض 
العسكن وديوان الجيش بين يديهء وكان كلما حضر أحد من الأجناد 
سأله الديوان عن اسمه لينزلوه حتى حضر واحد فسألوه عن أسمه 
فقبل الأرض فلم يفطن أحد من أرباب الديوان لما أراد» فعاودوا سؤاله» 
فقال الملك الظاهر: اسمه غازيء وكان كذلكء وتأدب الجندي أن 
يذكر اسمه لما كان موافقا لاسم السلطان» وعرف هو مقصوده؛ وله من 
هذا الجبس شيء كثير لاحاجة إلى التطويل فيه» وكانت ولادته بالقاهرة 
2 منتصصسف رمضان سنة نات وستين وحمسمائة» وهصي السنة الكانية مسن 
استقلال أبيه بمملكة الديار المصرية» وتوفي بقلعة حلب ليلة الغلاثاء 
العشرين من جمادى الآحرة سنة ثلاث عشرة وستياثة» ودفن بالقلعة» ثم 
بنى الطوائي شهاب الدين طغريل الخادم أتابك ولده الملك العزيز 
مدرسته تحت القلعة» وعمر فيها تربة» ونقله إليها رحمه الله تعالى» 
والعجب أنه دحل حلب مالكاا لها في الشهر بعيئه» واليوم من سئة اثنتين 
وثهانين وخمسهاثة» ورثاه شاعره الشرف راجح بن اسماعيل بن أبي القاسم 
الأسدي الحلي؛ وكنيته أبو الوفاء بهذه القصيدة» ومدح ولديه السلطان 
الملك العزيز محمدا وأخاه الملك الصالح صاحب عين تابء وماقصر 
فيها وهي: 
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مض منأقامالناس فيظ ل عدله 

فكم مسن حمى صعب أباحت سيوفه 

فمنسائلعن سائل الدمعلمجرى 
لعل فؤاديبالوجيبيجاوبه 
بسارك روب أججتهان وأدبسه 

أسلم وإ يحطلم صدوررم احه 
ب لاب وا يثل م بضرب قواضبسه 

ولااصطدمت عندالحتكوف كياتسسه 
ولاازدحهمت بين الصفوف جنائبه 

ولاه سيوأ: حذالشاريومكم بيه 
: يشومثارالئقعفيهاسلاهبه 
أيمس ينبي أنالتسليسالبه 

خدمتكروض المجدتصفو ظللاله 
علي وحعوض الود تصفو مشساربسه 

وقدكنت تسدئيلي وترفعمجلسي 

فهابالاإذنيقدتمادىو يكن 
إذاجئتيثنين عن البساب حاجبه 
فلاكانيوماكاشفالوجهش احبه 

فكيف نباسيفاعتزامك أوكبا 


جواد مسن الحزم الذي أنستراكبه 
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 ةماآأ‎ 


نشدتكعاتبععلىنائباتسه 

لي الله كسم أرمسي بط رفي ض لالة 
إلىأفق مجد قدتباوت كواكبه 

فيال أرى الشهباء قد حال صبحها 
على دجسسى لاتستثير غياهي سه 

أح قف امى الغازي الغياث بسن يوسف 
ْ سماء العسلا والنجح ضاقت مذاهبه 

فممن خبري عن ذلك الطودهل وهست 
قواع ذه أم لان للخطسب جالبه 

أجل ضعضعت بعسد الثبسات زع زعت 
بريحالمناياالعاصفسات متاكبه 


وغيض ذاكالبحر مسن بعد ماطمت 

وطمت لغيب ان البسلاد غسواربه 
عا تايمينأ لما لدأيمهندك 

برغم العلا سلت وفلث مغساريه 
لفن حبس الغيث الغياثي قطسسره 
فأنىيل + العيسش بعدابنيوسف 1 

أخسوأمل أكددت عليه مطالبيه 
فلاأدرك تنيز[ الل ىطالباته 

ولابسركت في أرض ين ركائبه 
ولاانتجعسث |إلابعي سس حقيبسة 

مسن الدب لاتشنسي عليه حقسا ثبسه 
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أيلذا 
غتبة الا 0 881011 


94677 


إذاالغيث لينف ع صدى العامساكبه 


ومن لملوك كنت ظطلا 7 

ظليلاإذاماالدهرنابثتوائيه 
أيا تارك ي أله و العدومسالا 
سقست قبرك الغر الغسوادي وجساده 

مسن الغيث ساريهالملسث وساربه 
فإنيكنورمنشهابك قدخبا 

فياطالماجل دجن ى اللي ل ثانبه 

صبساح هد ى كنا زمانائراقبه 
فقىؤيفتهم نأب يهوجسده 

إبساءوجد فسالبامنيغالبه 
ومنكانفيالمسع ىأب وهدليله 

تدانىلهال شأوالذيهوطالبه 
وبالصالحاستعلى صلاحالدينرعية 

فامنهرعسي ليس يقلسع راتيبه 
فحسسب الورى من أحمد و جمد 

ميكسان مم فساداشاكل ابه 
هما احرزاعلياءغازي بن يسوسف 

وماضيعاالمجدالذيهوكاسبه 
فاف تالورىلولاهماكانأظلمت 

مشارقهمسن يعكده ومثغاريه 
ستحمسي على ريسو الليالي حماهما 


فسساءت مباديه وسرت عوائبه 
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فياقمسري سعد أط لاع ىالدجى 
فولى ومسا ألسوى على الأرض هساربسه 

أيمكسث في الشهبساء عبسل أبيك| 

ومادحه أم تستقسل نجائبه 
فإن شتتهابع دالغيات أغثتا 

مصاب سهام فوقته ا مصساثئبسه 
كأن ل أق ف أجل والتهانيأمامه 

وتضحك في وجسه الأماني مواهبسه 

لاعلاء ملك ساميات مراتبه 


وهذه القصيدة مع جودتها فيها مواضع مأخوذة من مرثية الفقيه عمارة 
اليمني في الصالح بن رزيك». وبعضها مذكور في ترجمة الصالح, وكأنه 
قد نسخ على منوالها فإنها على وزنبهاء وإِت كان حرف الروي ختلفاء فقد 
استعمل بها الوصل كا استعمله عمارة» والظاهر أنه كان قد وقف 
عليهاء فقصد مضاهاتها. 


وقام بالأمر فق علكة حلب من بعده ولده الملك العزيز غياث الدين 
أبو المظفر محمد بن الملك الظاهر ومولده يوم المنميس خامس ذي 
الحجة سنة عشر وستيائة بحلبء وتوفي بها يوم الأربعاء رابع شهر ربيع 
الأول سنة أربع وثلاثين وستيائة» وكنت بحلب في ذلك الوقت. ودفن 
بالقلعة» وترتب مكانه ولده الملك الناصر مسلاح الدين أبو الملفر 
يوسف ابن الملك العزيز واتسعست مملكته فإنه ملك عنة بلاد مسن 
الجزيرة الفراتية لما كسر الثوارزمية» وكان مقدم جيشه الملك المنصور 
صاحب حمص» وذلك في أواخر سئة إحدى د وأوائل سنة اثنتين 
وأربعين» ملك دمشق والبلاد الشامية يوم الألحد سابع عشر ربيع الآآخر 
سنة ثان وأربعين وستماثة» ومولده بقلعة حلب في تاسع عشر رمضان 
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سئة سبسع وعشرين وستمائة. وقصده التتر وملكوا الشام,» فخرج من 
دمشق في صفر سنة ثان وخمسين وقتل في الثشالث والعشرين من شوال 
سنة ثيان وخمسين بالقرب من المراغة من أعمال أذربيجان على مانقل 
الناقل» والله أعلم» وقصته مشهورة. 


وتوفي عمه الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر 
صاحب عين تاب في شهر شعبان سئة إحدى وحمسين وستهائة»وكانت 
ولادته 5 صغر سلة ستياثة يحلب» ومات بعين تاب رجمهم الله تعالى 
أجمعين» وإنما قدموا العزين وهو الأصغر على أخيه الصالح, لأن أمه 
ضيفة خاتون بنت الملك العادل بن أيوب؛ فقدموه في الملك لجل جده 
وأخواله أولاد العادل وأما الصالح فإن أمه جارية» وتوني الشرف الحلٍ 
المذكور في ليلة السابع والعشرين من شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة 
بدمشقء رحمه الله تعالى» ودفن بظاهرها بجوار مسجد النارنج شرقي 
مصلى العيد» ومولده في متتصف ربيع الأحر سنة سبعين وحمسمائة 
بالحلة؛ وهو من مشاهير شعراء عصره. 
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أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي الملقب بباء 
الدب» ١‏ 
ل 


كان حادم صلاح الدين» وفيل خادم آأسند الدين شيركوه عم 

السلطان صلاح الدين؛ فأعتقه. وقد تقدم ذكره قُْ ترحمة ة الفقيه 2 
المكاري» ولا استقل صلاح الدين بالديار المصرية جعله زمام القصن ثم 
ناب عله مدة بالديار المصرية وفوضص أمورها إليه. واعتمد في 56 
أحوالها عليه وكان رسجلا مسعوداً» وصاحب هة عالية» وهو الذي بنى 
السور المحيط بالقاهرة ومصصبر ومابيئهيا» وبلى قلعة الجبل وبنى القناطر 
التي بسالحيزة على طريق الأهرام, وهي آثار دالة على علو الهمة؛ وعمر 
بالمقس رباطا على باب الفتوح بظاهر القاهرة خان سبيل» وله وقف كثير 
لايعرف مصرفه» وكان حسن المقاصد حميل البية» ولما أخل صلاح الدين 
ملبينة فخا من الفرتيع علمها النهة ثم ا غادرا واستولوا عليها حصل 
أسيرا في أيديهم ويقال إنه افتنك نفسه بعشرة ألاف دينار. 


وذكر شيخنا القاضي بهاء الدين بن شداد في سيرة صلاح الدين أنه 
انفك من الأسر فِ يوم الغلاثاء حادي عشر شوال سنة ثان وثانين 
وخمسمائة» ومثل في الخدمة الشريفة السلطانية» ففرح به فرحا شديداء 
وكان له حقوق كثيرة على السلطان وعلى الاسلام والمسلمين» واستأذن في 
المسير إلى دمشق ليحصل مال القطيعة» فأذن له في ذلك وكان على 
ماذكر ثلاثين ألفاء والناس ينسبون إليه أحكاما عجيبة في ولايته») حتى أن 
الأسعد بن مات المقدم ذكره له جزء لطيف سيأة الفاشوشس في أحكام 
قرافوش: وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها منه» والظاهر أنبا موضوعة؛ فإن 
صلاح الدين كان معثمدا ني 9 حوال المملكة عليه؛ ولولا وثوقه بمعرفته 
وكفايته مافوضها إليه؛ وكانث وفاته 3 مستهل رجحب سئة 0 وتسعين 
وخسهاثة بالقاهرة: ودفن في تربته المعروفة به بسفح المقطم رمه الله 
تعالى بقرب البعر والحوض اللذين أنشأهما على شفير الخندق. 
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وقراقوش بفتح القاف والراء» وبعد الألف قاف ثانية ثم واو بعدها 
شين معجمة؛ وهو لفظ تركي تفسيره بالعربي العقاب الطائر المعروف. 


“م946 


أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن علي بن 
عبد انب الك للم تظفر اليب ان 


كان والده زين الدين على المعروف بكجك صاحب إربل» رزق أولادا 
كثيرة» وكان قصيرا ولهذا قيل له كجك» وهو لفظ عجمي معناه بالعربي 
صغير أي صغير القدرء وأصله من التركان وملك إربل وبلادا كثيرة في 
تلك النواحي» وفرقها على أولاد أتابك قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصلء ولم يبق له سوى إربلء والشرح يطول وعمر طويلاء 
يقال إنه ساوز ماثة سنق وعمي في آخخر عمره: وانقطع بإربل | إلى أن 
توفي ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وخمسيائة. 


وقال ابن شداد 5 سيرة صلاح 0 مات 35 ذي الجة من السئة» 


ودفن في تربته المعروفة به المجاورة للجا مع العتيق داخخل البلد رحمه الله 
تعالى» وكان موصوفا بالقوة المفرطة 08 وله بالموصل أوقاف كثيرة 
مشهورة من مدارس وغيرها. 


قال شيخدا الحافظ عز الدين أبو الحسن علي المعروف بابن الأثير 
الحزري في تاريخه الصغين الذي عمله لبني أتابك ملوك الموصل: إن 
زين الدين المذكور سار عن الموصل إلى إربل سنة ثلاث وستين 
وخمسماثة» وسلم جميع ماكان بيده من البلاد والقلاع إلى أتابك قطب 
الديين» فمن ذلك سنجار وحران وقلعة عقر الحميدية؛ وقلاع المكارية 
جميعهاء وتكرييت وشهرزور وغير ذلك» وماترك لنفسه سوى إربل» وكان 
قد حصج هو وأسد الدين شيركوه بن شاذي في سنة خمس وخمسين 
وحمسمائة. 


ولا توق ولي موضعه ولذه مظفر الدين المذكور؟ وعمره أربع عشرة 
سنة» وكان أتابكه مجاهد الدين قاياز المأكور في حرف القاف؛ فأقام 
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أخاه زين الدين أبا المظفر يوسف. وكان أصغر منه. ثم أخرج مظفر 
الدين من البلاد فتوجه إلى بغدادء فلم يحصل له بها مقصود, فانتقل إلى 
الموصل ومالكها يومثل سيف الدين غازي بن مودود المقدم ذكره في 
حرف العين» فاتصل بخدمته وأقطعه مصدينة حران فانتقل إليهاء وأقام بها 
ملة. 


ثم اتصل بمخدمة السلطان صلاح الدين وحظي عئده وتمككن منه 
وئاده في الإقطاع الرهافي سنة ثيان وسبعين وحمسمائة» وأخذ صلاح 
الدين الرها من ابن الزعفراني وأعطاها مظفر الدين مع حران» وأخذ 
الرقة من ابن حسان وأعطاها ابن الزعفراني» والشرح في ذلك يطول» ثم 
أعطاه سميساط وزوجه أنحته الست ربيعة خاتون بنت أيوب» وكالت 
قبله زوجه سعد الدين مسعود بن معين الدين صاحب قصر معين 
الدين الذي بالغون وتوفي سعد الدين المذكور سنة إحدى وثما نين 
وخمسمائة» وشهد مظفر الدين مع صلاح الدين مواقف كثيرة» وأبان فيها 
عن نجدة وفوة نفس وعزة؛ وثبست في مواضع ل يئبت فيها غيره» عل 
ماتضمته تواريخ الععاد الأصبهاني ويباء الدين بن شداد وغيرهما وشهرة 
ذلك تغنى عن الإطالة فيه» ولو لم يكن إلا وقعة حطين لكفته. فإنه 
وقف هو وتقي الدين صاحب حماة المقدم ذكره؛ والكسر العسكر بأسره 
ثم لا سمعوا بوقوفهها تراجعوا حتى كانت النصرة للمسلمين» وفتح الله 
سبحانه عليهم» ثم لما كان السلطان صلاح الدين منازلا عكا بعد 
استيلاء الفرنج عليهاء وردث عليه ملوك الشرق تنجده وتخدمه. وكان في 
جملتهم زين الدين يوسف أخو مظفر الدين؛ وهو يومئل صاحب إربل 
فأقام قليلا ثم مرض وتوفي في الثامن والعشريين من شهر رمفضان سنة 
ست وثيهانين وخمسماثة بالئاصرة» وهي قرية بالقرب من عكاء يقال إن 
المسبح عليه الصلاة والسلام ولد مها على الاحتلاف الذي في ذلك, فلا 
توني التمس مظفر الدين من السلطان أن ينزل عن حران والرها 
وسميساط ويعوضه إريل فأجابه إلى ذلك وضم إليسه شهرزور» فتوجه 
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إليها ودخل إربل في ذي الحسجة سلة ست وثيانين وخسيائة» هذه 
خلاصة أمره. 


وأما سيرته فلقد كان له في فعل الخيراث غرائب لم يسمع أن أحدا 
فعل في ذلك مافعله؛ لم يكن في الدنيا شىء أحب إليه من الصدقة؛ كان 
له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز يفرقها على المحاويج في عدة مواضع 
من البلد؛ يجتمع في كل موضع خلق كثير يفرق عليهم في أول النهار 
إليه ويدفع لكل واحد كسوة على قدر الفصل من الشتاء والصيف أو 
غير ذلك» وصع الكسوة شيء من الذلهب من الديئار والاثيين والشلاثة, 
وأقل وأكثر وكان قد بنى أربع خائقاهات للزمنى والعميان وملأها من 
هذين الصنفين» وقرر لهم مايحتاجون إليه كل يوم» وكان يأنيهم بنفسه في 
كل عصرية اثنين وخميسي» ويدخل عليهم: ويدخل إلى كل واحد في 
بيته ويتفقده بشيء من النفقة ويسأله عن حاله وينتقل إلى الآخر وهكذا 
حتى يدور على جميعهم؛ وهو يباسطهم ويمزح معهم ويجبر قلوبيم» 
وبنى دارا للنساء الأرامل» ودارا للصغار الأيتام» ودار للملاقيط؛ رتب 
بها جماعة من المراضعء وكل مولود يلتقط يحمل إليهن فيرضعنه وأجرى 
على أهل كل دار مايجحناجون إليه في كل يوم؛ وكان يدخخل إليها في كل 
وقت ويتفقد أحوافن ويعطيهن النفقات زيادة على المقرر لمن» وكان 
يدخل إلى البييارستان ويقف على مريض مريض ويسأله عن مبيته 
وكيفية حاله ومايشتهيه» وكان له دار مضيف يدل إليها كل قادم على 
قصد الدخول إليها وهم الراتب في الدار في الغداء والعشاء» وإذا عزم 
الانسان على السفر أعطوه نفقة على مايليق بمثله. 


وبنى مدرسة رتب فيها فقهاء الفريقين من الشافعية والحئفية؛ وكان 
كل وقت يأتيها بنفسه ويعمل السماط بها ويبيت بهاء ويعمل السماع؛ 
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وإذا طاب خلع شيقا من ثيابه وسير للججاعة بكرة شيئا من الإنعام؛ وم 
يكن له لذة سوى السماع؛ فإنه كان لايتعاطى المنكن ولايمكن من 
إدخاله إلى البلد. وبنى للصوفية خانقاهين فيهما خلق كثير من المقيمين 
والواردين» ويجتمع في أيام المواسم فيهما من الخلق مايعجب الانسان من 
كثرتهم؛ وما أوقاف كثيرة تقوم بجميع مايحتاج إليه ذلك الخلق» ولابد 
عند سفر كل واحد من نفقة يأخذهاء وكان ينزل بنفسه إليهم ويعمل 
عندهم السماعات في كثير من الأوقات وكان يسير في كل سنة دفعتين 
جماعة من أمنائه إلى بلاد الساحل: ومعهم جملة مستكثرة من المال يفتك 
بها أسرى المسلمين من أيدي الكفار فإذا وصلوا إليه أعطى كل واحد 
شيئا وإن لم يصلوا فالأمناء يعطونهم بوصيةمنه في ذلك» وكان يقيم في 
كل سنة سبيلا للحاج؛ ويسير معه جميع ماتدعو حا جة المسافر إليه في 
الطريق؛ ويسير صحبته أمينا معه حمسة أو ستة آلاف ديئار ينفقها 
بالحرمين على المحاويج وأرباب الرواتب» وله بمكة حرسها الله تعالى آثار 
جميلة» وبعضها باق إلى الآنء وهو أول من أجرى الماء إلى جبل عرفات 
ليلة الوقوف» وغرم عليه جملة كثيرة» وعمر بالجبل مصانع للاء؛ فإن 
الحاج كانوا يتضررون من عدم الماء» وبنى له تربة أيضا هناك. 


وأما احتفاله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوصف يقصر عن 
الإحاطة به؛ لكن نذكر طرفا منه. وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا 
بحسن اعتقادة فيه» فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من 
إربل مثل بغداد والموصلء والجزيرة» وسنجان ونصيبين»وبلاد العجم 
وتلك النواحي خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء 
والشعراء» ولايزالون يتواصلون من المحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول؛ 
ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشبء كل قبة؛ أربع أو لجس 
طبقات» ويعمل مقدار عشرين قبة» وأكثر منها قبة له والباقى للأمراء 
وأعيان دولته لكل واحد قبة ذإذا كان أول صفر زيئوا تلك القباب بأنواع 
الزينة الفاخرة المتجملة؛ وقعد في كل قبة جوق من الأغاني وجوق من 
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أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهي» ول يتركوا طبقة من تلك الطباق 
حقشى رتبوا فيها جوقاء وتبطل معايش الناس ف تلك المدة. ومايبقى هم 
القلعة إلى ساب الخنانقاه المجاورة للميدان» فكان مظفر الدين ينزل كل 
يوم بعد صلاة العصن ويقف على قبة قبة إلى أخرهاء ويسمع غناءهمء 
ويتفرج على خيالاتهم ومايفعلونه في القباب» ويبيت في الخائقاة ويعمل 
السماع فيهاء ويركب عقيب صلاة الصبح يتصيدء ثم يرجع إلى القلعة 
قبل الظهر» هكذا يعمل كل يوم إلى ليلة المولد» وكان يعمله سئة في 
ثامن الشهره وسنة في ثاني عشره لأجل الاختلاف الذي فيه؛ فإذا كان 
قبل المولد بيومين أخرج من الوبل والبقر والغدم شيئا كثيرا زائدا عن 
الوصفء وزفها بجميع ماعنده من الطبول والأغاني والملاهي حتى يأني 
بها إلى الميدان» ثم يسرعون في نحرهاء وينصبون القدور ويطبخون 
الألوان المختلفة» فإذا كانت ليلة المولد عمل السباعات»؛ بعد أن يصللى 
المغرب في القلعة؛ ثم ينزل وبين يديه من الشموع المشتعلة شيء كثين 
وفي جملتها شمعتان أو أربع أشك في ذلك. من الشميع الموكبية التي 
تحمل كل واحدة مئها على بغل» ومن ورائها رجل يسئدها وهي مربوطة 
على ظهر البغل حتى ينتهى إلى الخانقاه» فإذا كان صبيحة يوم المولد أنزل 
الخلع من القلعة إلى الخانقماه على أيدي الصوفية؛ على يد كل شخص 
منهم بقجة » وهم متتابعون كل واحد وراء الح فينزل من ذلك شيء 
كثير لاأتحفق عدده؛ ثم ينزل إلى الخائقاه وتجتمسع الأعيان والرؤساء 
وطائفة كبيرة من بياض الناس» وينصب كرمي للوعاظ؛ وقد صب 
لمظفر الدين سرج شب له شبابيك إلى الموضع الذي فيه الناس؛ 
والكرسي وشبابيك أخر للبرج أيضا إلى الميدان» وهو ميدان كبير في غاية 
الاتساع ويجتمع فيه الجند ويعرضهم ذلك النهاره وهو تارة ينظر إلى 
عرض الجند؛ وتارة إلى الناس والوعاظء ولايزال كذلك حتى يفرع الحند 
من عرضهمء فعند ذلك يقدم السماط في الميدان للصعاليك»؛ ويكون 
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سباطا عاما فيه من الطعام والخبز شيء كثير لاجد ولايوصفء ويمد 
ساطا ثانيا في الخانقاه للناس المجتمعين عند الكرسي؛ وني مدة العرض 
ووعظ الوعاظ يطلب واحدا واحدا من الأعيان والرؤساء والوافدين لأجل 
هذا الموسم تمن قدمنا ذكره من الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء» 
ويخلع على كل واحد منهم» ثم يعود إلى مكانه» فإذا تكامل ذلك كله 
حضروا السماط وحملوا منه لمن يقع التعيين على الحمل إلى داره؛ ولايزالون 
على ذلك إلى العصر أو بعدهاء ثم يبيت تلك الليلة هناك» ويعمل 
السباعات إلى بكرةءهكذا دأبه في كل سنة؛ وقد لخصت صورة الحال فإن 
الاستقصاء يطول فإذا فرغوا من هذا الموسم تجهز كل إنسان للعود إلى 
بلده» فيدفع لكل شخص شيئاً من النفقة» وقد ذكرت في ترجمة الححافظ 
أي الخطاب بن دحية» في حرف العين وصوله إلى إربل وعملسه 
لكتابالتنوير في مولد السراج المنيرة لما رأى من اهتهام مظفر الدين به 
وأنه أعطاه ألف دينار غير ماغرم عليه مدة إقامته من الإقامات الوافرة» 
وكان رحمه الله متى أكل شيئعا واستطابه لايختص به بل كان إذا أكل من 
زبدية لقمة طيبة قال لبعض من بين يديه من أجناده: أحمل هذا إلى 
الشيخ فلان أو فلانة ممن هم عنده مشهورون بالصلاح؛ وكذلك يعمل 
في الحلوى والفاكهة وغير ذلك من المطاعم والمشارب والكساءء؛ وكان 
كريم الأخعلاق كثير التواضع حسن العقيدة» سالم البطانة» شديد الميل 
إلى أهل السئة والجباعة» لاينفق عنده من أرباب العلوم سوى الفقهاء 
والمحدثين؛ ومن عداهما لايعطيه شيئا إلا تكلفاء وكذلك الشعراء لايقول 
بهم ولايعطيهم إلا إذا قصدوه؛ فيا كان يضيع فصدهم ولايخيب أمل من 
يطلب بره وكان يميل إلى علم التاريخ وعلى خاطره منه شيء يذاكر به 
ولم يزل رحمه الله تعالى مؤيدا في مواقفه ومصافاته مع كثرتهاء لم ينقل أنه 
الكسر في مصاف قط ولو استقصيت في تعداد محاسنه لطال الكتاب وفي 
شهرة معروفة غنية عن الإطالة» وليعذر الواقف على هذه الترجمة» ففيها 
تطويل؛ ولى يكن سببه إلا ماله علينا من الحقوق التي لانقدر على القيام 
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بشكر بعضهاء ولو عملنا مهها عماناه؛ وشكر المنعم واجب فجزاه الله 
عنا أحسن الجزاء» فكم له علينا من الأيادي ولأسلافه على أسلافنا من 
الإنعام؛ والانسان صنيعه الإحسانء ومع الإعتراف بجميله فلم أذكر عنه 
شيئا على سبيل المبالغة بل كل ماذكرته عن مشاهدة وعيان؛ وربا 
حلفت بعضه طلبا للايجازي وكانيثت ولادته بقلعة الموصل ليلة النلاثاء 
السابعة والعشرين من المحرم سنة تسع وأربعين وحمسمائة» وتوفي وقت 
الظهر يوم الأربعاء ثامن عشر شهر رمضان سنة ثلاثين وسترائة بداره في 
البلدة التي كانت لمملوكه شهاب الدين قراجا فليا قبض عليه في سئة 
أربع عشرة وستهاثة أخسذها وصار يسكنها بعض الأوقات فيات بباء ثم 
نقل إلى قلعة إربل ودفن بباء ثم حمل بوصية منه إلى مكة شرفها الله تعالى 

وكان قد أعد له مها قبة تحت الخبل في ذيله يدفن فيهاء وقد سبق 
ذكرهاء فل| توجه الركب إلى الحجاز سنة إحدى وثلاثين سيروه في 
الصحبة؛ فاتفق أن رجع الحاج تلك السئة من لينة ولم يصلوا إلى مكة؛ 
فردوه ودفنوه بالكوفة بالقرب من المشهد رحمه الله تعالى» وعسوضه نخيرا 
وتقبل مباره» وأحسن منقلبه. 


وأما زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب فإنها توفيت في شعبان سنة ثلاث 
وأربعين وستيائة» وغالب ظني أنها جاوزت ثانين سلة. ودفلنت في 
مدرستها الموقوفة على الحدابلة بسفح قفاسيون؛ وكانت وفاتها بدمشقه 
وأدركت من ثعارمها مسن الملوك من أخوتها وأولادهم أكثر من خمسين 
رجلاء غير محارمها من غير الملوك ولولا خوف الإطالة لذكرتهم مفصلا” 
فإن إربل كانت لزوجها المذكور والموصل لأولاد بنتهاء وخلاط وتلك 
الناحية لابن أخيهاء وبلاد الجزيرة الفراتية للأشرف ابن أخيهاء وبلاد 
الشام لأولاد أخوتبهاء والديار المصرية والحجاز واليمن لأحوتبا وأولادهم . 
ومن تأمل ذلك عرف الجميع. 


وكوكبوري بضم الكافين بيئههما واوا ساكنه» لم باء موحدة مضمومة» ثم 
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واوا ساكئة» وبعدها راء» وهو اسم تركي معناه بالعربي ذئب أزرق؛ 
وبكتيكين بضم الباء الموحدة وسكون الكاف» وكسر التاء المثتاأة مسن 
فوقهاء والكاف. وسكون الياء المثناة من تحتهاء وبعدها نون» هو أسم 
تركي أيضاء وليئة بكسر اللام وسكون الياء المثناة من تحتهاء وفتح النون 
وبعدها هاء ساكنة» منزلة في طريق الحجازمن جهة العراق» وكان الركب 
في تلك السئة قد رجع منها لعدم الماء» وقاسوا مشقة عظيمة. 
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أبو بكر نحمد بن أي الشكر أيوب بن «شادي بن مروان 
الملقب بالملك العادل سيف الدين أخو السلطان صلاح 


الدين رحمهها الله تعالى. 


وقد تقدم ذكر والده في حرف المهمزة» وسيأتي ذكر أخيه صلاح الدين 
5 -حرف الياء إن شاء الله تعالى»:وكان الملك العادل قد وصل إلى الديار 
المصرية صححبة أخيسه وندمه أسد الذدين شيركوه م ذكره؛ وكان يقول 
ما عزمنا على المسير إلى مصر احتجت إلى جرمدان7! ؟ فطلبته من والدي 
فأعطاني» وقال: ياأبا بكر إذا ملكتم مصر أعطني ملأه ذهباء فلما جاء إلى 
مصر قال: يا أبا بكر أين الجرمدان؟ فرحت وملأته من الدراهم السود 
وجعلت أعلاها شيئا من الذهب وأحضرته إليه» فليا رآه اعتقده ذهبا 
فقلبه فظهرت الفضة السوداء؛ فقال: يا أبا بكر تعلمت زغل المصريين. 


ولا ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية كان يلوب عنه في 
حال غيبته ف الشام ويستدعى مله الأموال للانفاق فْ الحند وغيرهم. 
ورأيت في بعض رسائل القاضي الفاضل أن الحمول تأخرت مدة 
فتقادم السلطان إلى العياد الأصبهاني أن يكتب إلى أخيه الملك العادل 
يستحثه على إنفاذها حتى قال: يسير لنا الحمل من مالنا أو من ماله» فلما 
وصل الكتاب إليه ووقف على هذا الفصل شق عليه وكتب إلى القاضي 
الفاضل يشكو من السلطان لأجل ذلك» فكتب القاضى الفاضل جوابه 
وفي جملته:” وأما ماذكره المولى من قوله يسير لنا الحمل من مالنا أو من 
مالى فتلك لفظة ماللقصود سا من الملك النجعة وإنما المقتصود مها من 
الكاتب السجعة. وكم من لفظة فظة. وكلمة فيها غلظة حيرت عي 
الأقلام؛ وفسدت خحلل الكلامء وععى المملوك الضيان ف هله التكتفق 
وقد فات لسان القلم منها أي سكتة؛ وكان المملوك .حاضرا وقد جرت 
قوارع الاستحثاث» وصرصر البازي؛ وقفوت نمس العياد قوة نفس البغاث 
والسلام». 
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ولا ملك السلطان مدينة حلب في صفر سئة تسع وسبعين وخمسمائة 
كبا تقدم في ترجمة عماد الدين زنكي أعطاها لولده الملك الظاهر غازي؛ 
ثم أخذها منه وأعطاها للملك العادلء» فانتقل إليها وقصد قلعتها يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المأكورة ثم 
نزل عنهما للملك الظاهر غازي ابن السلطان المقدم ذكره لمصلحة وقع 
الاتفاق عليها بينه وبين أخيه صلاح الدين وخرج منها في سنة اثنتين 
ثمانين ومخسمائة ليلة السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول» ثم 
أعطاه السلطان قلعة الكرك؛ وتنقل في المالك في حياة السلطان وبعد 
وفاله وقضاياه مشهورة مع الملنك الأفضل» والملك العزين والملك 
الظاه» فلا حاجة إلى الإطالة بشرحهاء وأثخر الأمر أنه استقل بمملكة 
الديار المصرية» وكان دخوله إلى القاهرة لثلاث عشرة ليلة بقيت مسن 
شهر ربيع الأآحر سئة ست وتسعين وحمسماثة» وأستقرت له القواعد. 


وفال أبو البركات بن المستوفي في تاريخ إربل في ترجمة ضياء الدين 
أبي الفتح نصر الله المعروف بابن الأثير الوزير الجزري مامثاله:«وجدت 
بخطه خطب للملك العادل أبي بكر بن أيوب بالقاهرة ومصر يوم 
الجمعة الحادي والعشرين من شوال سنة ست وتسعين وحمسماثة» 
وخطب له بحلب يوم الجمعة حادي عشر جمادى الآآخرة سنة ثان 
ونسعين وخمسياثة» وملك معها البلاد الشامية والشرفية» وصفت له 
الدنياء ثم ملك بلاد اليمن في سنة اثنتي عشرة وستاثة» وسير إليها ولد 
ولده الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف المعروف بأطسيس 
ابن الملك الكامل الآنٍ ذكره إن شاء الله تعالى» وكان ولده الملك الأوحد 
نجم الدين أيوب ينوب عنه في ميافارقين وتلك النواحي» فاستولى على 
مدينة خلاط وبلاد أرمينية» واتسعت مملكته وذلك في سئة أربع وستماثة) 
ولا تقهدت البلاد له قسمها بين أولاده» فأعطى الملك الكامل الديار 
المصرية» والملك المعظم البلاد الشامية» والملك الأشرف البلاد المشرقية: 
والأوحد في البلاد التي ذكرناهاء وكان ملكا عظيا ذا رأي ومعرفة تامة 
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قد حنكته التجارب» حسن السيرة» وجميل الطوية؛ واف العقل» حازما 
في الأمورءصا حا محافظا على الصلوات في أوقاتها متبعا لأرباب السبنة 
مائلا الى العلماء حتى صنف له فخر الدين الزازي كتاس#تأسيس 
التقديس» وذكر اسمه في خطبته» وسيره إليه من بلاد خراسان» وبالجملة 
فإنه كان رجلا مسعوداء ومن سعادته أنه خخلف أولادا لم يخلف أحدا من 
الملوك أمثاهم في نجابتهم وبسالتهم ومعرفتهم وعلو #متهم» ودانت هم 
العباد؛ وملكوا أخيار البلاد» ولا مدح ابن عنين المقدم ذكره الملك 
العادل بقصيدته الرائية المذكور بعضها في ترجمته جاء منها في مديح 


أولاده المذكورين قوله: 
ملك يقود إلى الأعادي عسكرا 
بسدراوإنشهدالوفى فغضنفسرا 
بالبيض عن سبسي الحريم تأخرا 
ولد ف واج وواورافوامنظ رما 
وتعسساف خيله م الورودبمنهل 
مالميكنبدمالوقائعحمرا 
يعشوا إل نارال وغ سى شغفاها 
ويجل أنيعشسوإلى نا رالقرى 


وكم للشعراء فيهم من القصائد المختارة لكن ذكرت هذه لكونها 
جامعة لجميعهم ومن حملة هذه القصيدة مدح الملك العادل قوله ولقد 
المادلالملك! ل ذهواسياؤه 
فيوكل نساحيسة تشرف منبرا 


7ه 
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سسضافي أسالننذداهفيهاكوثرا 
عدليبيست الذئبمنهعلى الطوى 

غرثان وهو يرى الغزال الأعفرا 

شكمري بن هخير الورى 
سيف صقا ل المجد أخلص متنه 

وأبان طيب الأصل منه الجوهرا 
مامدحهبالمسثعارئلوولا 


آبات سؤددهحطديشيفترى 

في الفضل مابين القرياواكرى 
نسخت خسلائقسه الحميدة ماأتى 

فيالكتسبعن كسرى ال مل وك وقيصرا 
ملكاذاخفت حلسوم ذوي النهسى 

فيالسروع زادرصائنةونوقرا 
بت الجنان تراع من وثياته 

وثباتسهيومالوفىاسدالشرى 
ينظ يكاديبةه و لعفي غد 

بيسهيهةاغشت ونيتفك را 
حلوتتخف ل هلحلووموراءه 

و أي وعسسسسزم يقر الاك يترا 
يعفوعن الذنبالعظيم تكرما 

ويصدع سن ق ول الخنسى متكيرا 
لاتسعمن حطديثملكفغيره 

يروى فكل الصيدفي جسوف الفرا9؟) 


وبالجملة فإئبا من القصائد المختارة. وا قسم البلاد بين أولاده» كان 
يتردد بينهم وينتقل إليهم من تملكة إلى أخرى» وكان بالغالب يصيف 
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بالشام لأجل الفواكة والثلج والمياة الباردة» ويشتي في الديار المصرية 
لاعتدال الوقت فيها وقلة البرد» وعاش في أرغد عيشء وكان يأكل كثيرا 
خارجا عن المعتاد حتى يقال إنه يأكل ووحده خروفا لطيفا مشوياء وكان 
له في النكاح نصيب وافس وحاصل الأمر أنه كان بمتعا في دنياه» وكانت 
ولادته بدمشق في المحرم سئة أربعين» وقيل ثان وثلاثين وخمسمائة» وتوفي 
في سابع جمادى الاحرة سئة حمس عشرة وستاثة بعالقين ونقل إلى 
دمشق» ودفن بالقلعة ثاني يوم وفاته ثم نقل إلى مدرسته المعروفة به. 
ودفن في التربة التي بهاء وقبره على الطريق يراه المجتاز من الشباك 
المركب هناك رحمه الله تعالى. 


وعالقين بفتح العين المهملة؛ وبعد الألف لام مكسورة وقاف 
مكسورة أيضا وياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها نون» وهي قرية بظاهر 
دمشقء وكان ذلك عند وصول الفرنج إلى ساحل الشامءوقصدوا أولا 
لقاء الملك العادل فتوجه قدامه إلى جهة دمشق ليتجهر ويتأهب إلى 
لقائهم؛ فلما وصل إلى الموضع المذكور توفي به» فحينشل أعرض جميع 
الفرنيج عن الام وقصدوا الديار المصرية فكانث وقعة دمياط المشهورة 
في ذلك التاريخ وتاريخها مضبوط في ترجمة يحبي بن منصور المعروف بابن 
جراح في حرف الياء؛ وأطسيس بفتح الهمزة وسكون الطاء المهملة وكسر 
السين المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتهاء ثم سين ثائنية» وهي كلمة 
تركية معناها بالعربية ماله اسم ويقال إنما سمي بذلك لأن الملك 
الكامل ماكان يعيش له ولد فلا ود له المسعود المذكور قال بعضص 
الخاضرين في مجلسه من الأتراك: في بلادنا إذا كان الرجل لايعيش له 
ولد سياه اطنيسش: فسياه أطسيسن: والناس يقولون أقسييس بالقاف 
وصوابه بالطاء كذا قالوا والله أعلم» ثم ظفرت بتاريخ تسلم حلب ثررا 
وهو أن عماد الدين زنكي نزل من قلعتها يوم الخميس الثاني والعشرين 
من صفرء وصعد صلاح الدين إليها يوم الاثنين السادس والعشرين من 
صفر المذكون والله أعلم. 
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أبو المعالي محمد ابن الملك العادل المذكور الملقب:بالملك 
الكامل ناصر الدين 


فد سبق في ترجمة والده طرف من خبره» ولما وصل الفرنج إلى دمياط 
كما تقدم ذكره كان الملك الكامل في مبدأ استقلاله بالسلطنة» وكان عنده 
جماعة كثيرة من أكابر الأمراء وفيهم عاد الدين أحمد بن المشطوب 
المذكور ف حرف الهمزة» فاتفقوا مع خيه الملك الفائز سابق الدين 
أبراهيم ابن الملك العادل» والضموا إليه وظهر للملك الكامل منهم 
أمور تدل على أنهم عازمون على تفويضضس السلطنة إليه وخلع الملك 
الكامل واشتهر ذلك بين الناس» وكان الملك الكامل يداريهم لكونه في 
قبالة العدىو ولايمكئه المناظرة والمنافرة وطول روحه معهم ولم يزل على 
ذلك حتى وصل إليه أخوه الملك المعظم صاحب دمشق المأكور في 
حرف العين يوم الخميس تاسع عشر ذي القعدة سئة حمس عشرة 
وستهاثة» فأطلعه الملك الكامل في الباطن على صورة الحال وأن رأس 
هذه الطائفة ابن المشطوب» فيجاءه يوما على غملة إلى خيمته واستدعاه 
فخرج إليه؛ فقال له: أريد أن أتحدث معك سرا في خلوة» فركب فرسه 
وصار معه وهو جريدة وقد جرد المعظم جماعة ممن يعتمد عليهم ويثق 
من شيء إلى شيء حتى أبعد عن المخيم؛ ثم قال له: ياعاد الدين هذه 
البلاد لك ونشتهي أن تببها لناء ثم أعطاه شيئا من النفقة وقال لأولئك 
المجردين: تسلموه حتى تخرجوه من الرملءفلم يسعه » إلا امتشال الأمر 
لانفراده وعدم القدرة على المائعة في تلك الحال» ثم عاد المعظم إلى أخيه 
الكامل وعرفه صورة ماجرى؛ ثم جهز أخماه الملك الفائز الملكور إلى 
الموصل لااحضار النجدة منها ومن بللا الشرق فيات ستجارة وكان ذلك 
خجديعة لإخراجه من البلاد» فلما خرج هذان الشخصان من العسكر 
تحللت عزائم من بقي من الأمراء الموافقين لما ودخلوا في طاعة الملك 
الكامل كرها لاطوعاء وجرى في قضية دمياط ماهو مشهور؛ فلا حاجة 
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إلى الإطالة بذكره؛ ولما ملك الفرنج دمياط وصارت في قبضتهم خرجوا 
منها قاصدين القاهرة ومص.ن ونزلوا في رأس الجزيرة التي دمياط في برهاء 
وكان المسلمون قبالتهم في القرية المعروفة بالمنصورة» والبحر حائل بينهم 
وهو بحر أشموم,ونصر الله سبحانه وتعالى بمنه وجميل لطفه المسلمين 
عليهم ى) هو مشهودءوجلا الفرنج عن منزهم ليلة الجمعة سابع شهر 
رجب سنة ثان عشرة وستهائة» وتم الصلح بينهم وبين المسلمين في 
حادي عشر الشهر المذكور ورحل الفرنج عن البلاد في شعبان مسن 
السنة المذكورة» وكانت مدة إقامتهم في بلاد الاسلام مابين الشام والديار 
المصرية أربعين شهرا وأربعة عشر يوماء وكفى الله شرهم والحمد لله على 
استراح خاطر الملك الكامل من جهة هذا العدو تفرغ للأمراء الذين 
كانوا متحاملين عليه فنفاهم عن البلاد وبدد شملهم وشردهمء ودخل 
إلى القاهرة وشرع في عمارة البلاد واستتخراج الأموال من جهاتهاء وكان 
سلطانا عظيم القدر جميل الذكر محبا للعلاء» متمسكا بالسنة النبوية 
حسن الاعتقاد معاشرا لأرباب الفضائل حازما في أموره لايضع الشيء 
إلا في موضعه من غير أسراف ولااقتان وكان يبيت عنده كل ليلة جمعة 
جماعة من الفضلاء ويشاركهم في مباحثاتهم؛ ويسأهم عن المواضع 
المشكلة من كل فن وهو معهم كواحد منهم» وكان يعجبه هذان البيئان 
ويدشدهما كثيرا وهما: 
صل عسن مسد سف حزيان 

وإ1اه#هغلدطمع ‏ نمطا 

وبئى بالقاهرة دار حديث» ورتب لما وقفا جيداء وكان قد بنى على 
ضريح الإمام الشافعي رضي الله عنه قبة عظيمة: ودفن أمه عنده وأجرى 
إليها الماء من الثيل ومدده بعيناء وأنفق على ذلك مالا عظيياء وا ماث 
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أخوه الملك المعظم صاحب الشام في التاريخ المذكور في ترجمته؛ وقام 
الملك الناصر صلاح الدين داود مقامهء خرج الملك الكامل من الديار 
المصريةقاصدا أذ دمشق منه؛ وجاءه أخوه الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى الآتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى» فاجتمعا على أحذ دمشق 
بعد فصول جرت يطول شرحهاء وملك دمشق في أول شعبان سنة ست 
وعشرين وستهائة» وكان يوم الاثنين» فل| ملكها دفعها إلى أخيه الملك 
الأشرف وأخذ عوضها من بلاد الشرق: حران» والرهاء وسروج؛ والرقة» 
ورأس عين؛ وتوجه إليها بنفسه في تاسع شهر رمضان المعظم من السئة 
واجتزت بحران في شوال سنة ست وعشرين وستاثة والملك الكامل 
مقيم مما بعسكر الديار المصرية؛ وجلال الدين خوارزم كاه يوم ذاك 
محاصر خلاط» وكانت لأحيه الملك الأشرف» شم رجع إلى الديار المصرية 
ثم تجهز في جيش عظيم وقصد أمد في سنة تسع وعشرين وستتائة 
فأخذها مع حصن كيفا وتلك البلاد من الملك المسعود ركن الدين 
مودود ابن المنك الصالح أي الفتح محمد بن نور الدين محمد بن فخر 
الدين قرا أرسلان بن ركن الدولة داود بن نور الدولة سقبان. ويقال 
سكان بن أرئق» وقل تقدم ذكر جدهم أرتق: 


أخبرني بعضس أهل آمد من عنده معرفة أن أمد أثبرم أمرها وتسلمها 
الملك الكامل ف تاسع عشر ذي الحجة من السئة المذكورة. ودخلها ولده 
الملك الصالح نجم الدين أيوب في العشرين من الشهر المذكور؛ ودخلها 
الكامل في مستهل المحرم سنئة ثلاثين وستهاثة» ولما مات الملك الأشرف 
قْ التاريخ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في ترجمته جعل ولي عهذه أنحاه 
الملك الصالح أسماعيل ابن الملك العادل؛ فقصده الملك الكامل وانتزع 
منه دمشق بعد مصالحة جرت بينههما وذلك في التاسع من جمادى الأولى 
سنة حمس وثلاثين وستاثة» وأبقى له بعلبك وأعاطها وبصرى وأرض 
السواد وتلنسك البلاد: ولا ملك البلاد الشرقية وامد وثلك النواحى 
استخلف فيها ولده الملك الصالح لجسم الدين أبا المطغفر أيوب» 
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واستخلف ولده الأصغر الملك العادل سيف الدين أبا بكر بالديار 
المصرية وقد تقدم في ترجمة الملك العادل أنه سير الملك المسعود إلى 
اليمن وكان أكبر أولاد الملك الكامل» وملك الملك المسعود مكة حرسها 
أله تعالى وبلاد الحجاز مضافة إلى اليمن, وكان رحيل الملك المسعود 
عن الديار المصرية متوجها إلى اليمن يوم الاثنين سابع عشر رمضان 
المعظم سئة إحدى عشرة وسترائة؛ ودخل مكةشرفها الله تعالى في الثالث 
مسن ذي القعدة من السئة» وخطلب له مهأ وحج ودخل زبيدك وملكها 
مستهل المحرم سنة اثنتي عشرة» ثم ملك مكة شرفها الله تعالى في ربيع 
الآحر من سدة عشرين وستاثة أخذها من الشريف حسن بن قتادة 
الحسني» واتسعت المملكة للملك الكاملء» ولقد حكى لي من حضر 
الخطبة يوم الجمعة بمكة شرفها الله تعالى أنه لما وصل الخطيب إلى الدعاء 
للملك الكامل قال:2« مالك مكة وعبيدها واليمن وزبيدهاء ومصر 
وصعيدهاء والشام وصناديدهاء والجزيرة ووليدهاء سلطان القبلتين» ورب 
العلامتين خادم الحرمين الشريفسن الملك الكامل أبو المعاللي ناصر الدين 
محمد خليل أمير المؤمنين» وبالجملة فقد خمرجنا عن المقصودء ولقد رأيته 
بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وستياثة علد رجوعه من بلاد الشرق 
واستنقاذه إياها من يد علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان 
ابسن مسعود بن قلج أرسلان بن سليان بن قتلمش بن اسرائيل بن 
سلجوق بن دقاق السلجوقي صاحب الروم؛ وهي وقعة مشهورة يطول 
شرحهاء ف خدمته يومئل بضعة عشر ملكا منهم أخوه الملك الأشرف.» 
ولم يزل في علو شأنه وعظم سلطائه إلى أن مرض بعد أخذه دمشق وم 
يركب» وكان ينشد في مرضه كثيرا: 
ي اليل خيرانيبصط دق 
كيفاطعمالكرى فإني نسيت» 


وم يزل كذلك إلى أن توفي يوم الأربعاء بعد العصن ودفن في القلعة 
بدمشق يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين 
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وستمائة» وكنت بدمشق يومئذ» وحضرت الصبحة يوم السبت في جامع 
دمشق لأغهم أخضوا موته إلى وقت صلاة الجمعة» فلا حضرت الصلاة 
قام بعض الدعاة على العريش الذي بين يدي اللنبر وترحم على الملك 
الكامل» ودعا لولده الملك العادل صاحب فصر وكنت حاضرأ في ذلك 
الموضع فضسجح الناس ضجة واحدة: وكانوا قد أحسوا بذلكء لكنهم 
يتحققره إلا ذلك اليوم؛ وترتب اين أخخيه الملك الجحواد مظفر الدين 
يونس بن شمس الديِن مودود ابن الملك العادل في نيابة السلطدة 
بدمشق عن الملك العادل ابن الملك الكامل صاحب مصن باتفاق 
الأمراء الذين كانوا حاضرين ذلك الوقت بدمشقء ثم بلي له ثربة 
مجاورة للجامع وما شباك إلى الجامع ونقل إليها وكانت ولادته في سنة 
ست وسبعين وخمسهائة في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول كذا 
وجدته بخط من يعتني بالتاريخ» والله أعلم. 


وتوي ولده الملك المسعسود يمكة شرفها الله تعالى في ثالث حمادى 
الأولى سنة مست وعشرين وستائة» ومولده في سنة تسع وتسعين 
وخمسيائة» وكان بمكة رجل من المجاورين يقال له الشيخ صديق بن 
بدر بن جناحء من أكراد بلد إربل؛ وكان من كبار الصالحين؛ فل) 
حضرت الملك المسعود الوفاة أوصى أنه إذا مات لايجهز بشيء من ماله 
بل يسلم إلى الشيخ صديق يجهزه من عنده با يرأه» فلما مات تولى 
الشيخ صديق أمره وكفنه في إزار كان يحرم فيه بالحج والعمرة سنين 
عديدة»وجهزه تجهيز الفقراء على حسب قدرته؛ وكان أوصى أنه لايينى 
عليه قبة بل يدفن في جانب المعلى جبانه مكة شرفها الله تعالى؛ ويكتب 
على قبره هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى أطسيس بن محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب» ففعل به ذلك ثم أن عتيقه الصارم قايهاز المسعودي الذي 
تولى القاهرة بعد ذلك بنى عليه قبة. 


وا بلغ الملك الكامل مافعله الشيخ صديق كتب إليه 2 د فقال: 
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مافعلت ماأستحق به الشكرء فإن هذا رجل سألني القيام بأمره فساعدته 
بها يجب على كل أحد القيام به من موارارة الميت» فقيل له: تكتسب 
جواب الملك الكامل فقال: ليس لي إليه حاجة؛ وكان قد سأله أن يسأله 
حوائجه كلها فيا رد له جواباء أخبرني بذلك كله من كان حاضرا ويعرف 
مايقول» والله أعلم. 


وأماولده الملك العادل فإنه أقام في المملكة إلى يوم: الجمعة ثامن ذي 
الحجة سنةنسع وثلاثين وستاثة» فقبض عليه أمراء دولته بظاهر بلبيس 
وطلبوا أخاهالملكالصالمنجم الدين أيوب» وكان الصالح قل صالح 
الملك الحواد على أن أعطاه دمشق») وعوضه عنها سنجار وعائه» وقدم 
الصالح دمشق متملكا ها في مستهل جمادى الأتحرة سنةست وثلاثين 
وستمائة» ثم إن عمه الملك الصالح عاد الدين اسماعيل صاحب بعلبك 
اتفق مع الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن 
أسد الدين شيركوه صاحب حمص على أخذ دمشق. اغتيالاء وكان الملك 
الصالح نجم الدين قد خرج منها قاصدا الديار المصرية ليأخذها من 
أخيه الملك العادل» فلما استقر بنابلس وأقام بها مدة جرت هذه الكائنة 
في سنة سبع وثلاثين وستاثة يوم الشلاثاء السابع والعشرين من صفرء 
فهججما دمشق بعساكرهما وأخذاها وهي قضية مشهورة» فل) أخذا دمشق 
رجعت العساكر التي كانت مع الصالح نجم الدين إليها ليدرك كل 
واحد منهم أهله وبنيه» وتركواالملك الصالح بنابلس وحيدا في نفر قليل 
من غلمانه وأتباعه فجاءه الملنك الناصر أبن الملك المعظم صاحب 
الكرك وقبض عليه ليلة السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من 
١‏ لسنة» وأرسله إلى الكرك واعتقله بباء ثم إنه أفرج عنه في ليلة السبت 
السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم من السئة المذكورة» وشرح 
ذلك يطول» واجتمع هو والملك الناصر على نابلس» فليا فبض الملك 
العادل في التاريخ المذكون؛ طلب الأمراء الملك الصالح نجم الدين 
أيوب فجاءهم ومعه الملك الناصر صاحب الكرك» ودخلا القاهرة في 
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الساعة الثانية من يوم الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع 
وثلائين وستهائة» وكنت إذ ذاك بالقاهرة» وأدخل أخاه الملك العادل في 
محفة وحوله جماعة كثيرة من الأجناد يحفظونه» وحمله من ختارج البلد إلى 
القلعة واعتقله عنده في داخل الدار السلطانية» ويسط العدل في الرعية» 
وأحسن إلى الثناس» وأخرج الصدقات ورهم ماتهدم من المساجد. وسيرته 
طويلة» ثم إنه أخذ دمشق من عمه الملك الصالح في يوم الاثنين ثامن 
جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستياثة» وأبقى عليه بعلبك» ومضى 
بعد ذلك إلى الشام في سنة ست وأربعين بعد أن كان عاد إلى مصن 
ودخل دمشق في أوائل شعبان من السنة؛ وسير العساكر لحصار حنص» 
وقد كان الملك الناصر صاحب حلب أخذها من صاحبها الأشرف ابن 
صاحب حمصء ثم رجع في أوائل سنة سبع وأربعين وهو مريض» وقصد 
الفرنج دمياط وهو مقيم بأشموم ينتظر وصولهمء وكان وصوطم إليها يوم 
الجمعة العشرين من صفر سئة سبع وأربعين وستتاثة» وملكوا بر اللزيرة 
يوم السبت» وملكوا دمياط يوم الجمعة ثلاثة أيام متوالية لأن العسكر 
وجميع أهلها تركوها وهربوا منهاء وانتقل الملك الصالح من أشموم إلى 
المنصورة ونزل بها وهو في غاية المرضء وأقام بها على تلك الحال إلى أن 
توفي هناك ليلة الاثنين نصف شعبان من السنة المأكورة» وحمل إلى 
القلعة الجديدة الى في الجزيرة» وترك مها في مسجد هناك» وأخحفي موته 
مقدار ثلاثة أشهر والخطبة باسمه إلى أن وصل ولده الملك توران شاه 
من حصن كيفا على البرية إلى المنصورةفعدد ذلك أظهروا موته» وخطب 
لولده المذكور: ثم بعد ذلك بني له بالقاهرة إلى جنب مدارسه تربة ونقل 
إليها في رجب سئة ثهان وأربعين وستمائة. 

وكانت ولادته في الرابع والعشرين من جمادى الأآحرة سنة ثلاث 
وستاثة هكذا وجدته بخط ابنه مكتوباء ورأيت في مكان آخر أنه ولد في 
ليلة الخميس الخامس عشر من جمادى الآخرة من السئة المذكورة» وفي 
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مكان آخر أنه ولد في الرابع من المحرم سنة أربع وستمائة» والله تعالى 
أعلمء وأمه جارية مولدة سمراء اسمها ورد المنى ره الله تعالم. 


وكانت ولادة الملك العادل في ذي الحجة سئة سبع عشرة وستائة 
بالمنصورة» ووالده في قسالة العدو عل دمباط,ءوتوق ف الاعتقال يوم 
الاثنين ثاني عشر شوال سنة مس وأربعين وستاثة بقلعة القاهرة» ودفن 
ف تربة شمس الدولة خارج باب النصر رحمه الله تعالى. 


هذه الفصول ذكرت خلاصتهاء ولو فصلتها لطال الشرح. والمقصود 
الاختصار؛ وطلب الايجاز مع أني كنت .حاضرا أكثر وقاتعها. 


وكان للملك العادل ولد صغير يقال له الملك المغيث مقيها بالقلعة» 
فليا وصل ابن عمه الملك المعظم توران شاه إلى المنصورة سيره من هناك»؛ 
ونقله إلى قلعة الشوبك. فلا جرت الكائئنة على المعظم أحضر متسلم 
قلعة الكرك الملك المغيث من الشوبك وسلم إليه الكيرك والشوبك 
وتلك النواحي» وهو الآن ملكهاء ولم يزل مالكها إلى سئة إحدى وستين 
وستاثة» فنزل الملك الظاهر ركن الدين بيبرس المذكور في ترحمة ة القاضي 
بحل صاحب كتاسب الذخا؟* ثر بالغور» وراسله وبذل له من تسليم البلد 
بدلا وحلف له؛ ويقال إنه ورى في اليمين ولم يستقضص فيها فنزل إليه إلى 
منزله بالطور من الغور فقبض عليه ساعة وصوله وجهزه إلى قلعة ابل 
بمصر؛ واعتقله مباء ل ل 0 
صغير السسن» فأمره اللك الطاهوةا يزل في خدمته أميرا إلى أن فتح 
أنطاكية فق شهر رمضات سنة ست وستين وستياثة» وتوجه من الشام بعل 
ذلك إلى مصن فليا فللا دخل إليها قبض عليه واعتقله وهو الآن معتقل 
بقلعة الجبل المذكورة: وهذه قلعة الكرك فى المذكورة فِ ترجمهة ة القاضي 
المجلي أيضاء وكان الملك الظاهر يخاف على أولاده فكان يبالغ في تمحصين 
القلعة المذكورة. ويملؤها بالخائر ووجدها عونا له على زمانه» ولا توفي 


-87 - 


-25014 
الملك السعيد ابن الملك الظاهر في الكرك كما ذكرنا في الترحمة المذكورة 
ملكها بعده أخوه الملك المسعود نجم الدين خضر ابن الملك الظاهر 
باتفاق ممن كان ببا من مماليك أبيه» ومن أمرائه» وهو الآن متملكها 
مقيم بهاء ثم نزل بالأمان بعد حصاره فيها في مدة الأمير حسام الدين 
طربطر المنصوري كان نائب المملكة» وتقدم العساكر ونزل معه أخوه 
الملك العادل سلامش بعد أخيه الملك السعيد» وتوجه إلى الديار المصرية 
إلى خدمة السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي المذكور 
في ترجمة القاضي مجلي في أوائل هذا الحرف» فأحسن السلطان إليهاء 
وجعل الملك خضرا وأخاه سلامش أميرين» وأقطعهما الاقطاعات 
الجيدة» وأسكنههما بقلعة الجبل المتصورة واستمر الأمر على ذلك وهما 
مختلطان به في جملة أهله ملازمان للركوب مع ولديه السلطان الملك 
الصالح علاء الدين والملك الأشرف صلاح الدين خليل» ول يزل الأمر 
كذلك إلى سنة ثران وثمانين وسترائة فجرى مسن الأمر مااقتضى الحال 
معه القبض على الأميرين: نجم الدين خضر وبدر الدين سلامش 
المذكورين واعتقام) بقلعة الجبلء والملك الصالح الملك المنصور المذكور 
فإنه كان ولي عهد أبيه وكان حازما شديد الرأي وتوفي في حياة والده في 
شهر شعبان سنة سبع وثانين وستاثة» ثم إن والده جعل ولاية العهد 
إلى ولده الملك الأشرف المذكون وقلده الملك في شهر شوال سئة سبع 
وثيانين المذكورة» وهو من الملوك المشهورين بعلو الهمة والسعادة وا حزم 
وتوف الملك المنصور قلاوون في يوم السبت من شهر ذي القعدة سنة 
تسع وثيانين وستهائة في دهليزه بمسجد التين» وكان قد خرج على نية 
الغزاة إلى عكا فعرض له مرض فقضى به نحبه؛ وعادت العساكر إلى 
مستقرها واستقر ولده السلطان الملك الأشرف بالمملكة يجمع المعاقل 
والبلاد» ولم ير في الملوك أكثر سعادة منه ولا أعلى همة؛ ولاأكرم نفساء 

ولاأكثر وفاع شن مخدمه ولاد به. 


34055 
الحر سنة ثمان وثيانين وستاثةء وكان نازنها بنفسه وعساكره: وفتحها 
قهرا بالسيفه. واستولى القشل والأسر والنهب على أهلهاء وملك 
ماجاورها من قلعة جبيل والبترون وغير ذلك. 


ثم إن الملك الأشرف المذكور بعد استقلاله بالملك بمدة يسيرة خرج 
بنفسه. وجمع عساكره وتوجه إلى عكا فنازيها في يوم الخميس ثالث ربيع 
ا لص وكان خروجه من مصر في يوم الغلاثاء ثالث ربيع الأول واجتمع 
على عكا جميع الناس الجند والمتطوعة وغيرهم من سائر البلاد» ويسر الله 
فتحها في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى سنةتسعين وستمائة في 
مثل الساعة من اليوم من الشهر الذي أخذت فيه من المسلمين إلا أن 
الشهر كان الأولل» 0 من المسلمين في أيام صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب في الآخحرة سنة ثيان وخخسينء وإن السلطان الملك الأشرف 
صلاح الدين أخرج أهلها منها وقتلهم جميعا بالسيف. وكذلك عمل 
الفرنج بالذي كان فيها من المسلمين لما ملكوها في أيام صلاح الدين» 
فانظروا إلى هذا الاتفاق العجيب في أمور كثيرة» يا أخذت من صلاح 
الدين ملكها صلاح الدين » وقتل المسلمون مما ثم قتل الكافرون مهاء 
وأحذت من المسلمين ثاني ساعة من يوم الجمعة سابع عشر جمادى 
الآحرة» ثم ملكها المسلمون ثاني ساعة من يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الأولى فسبحان مقدر الأمون ثم أخوت عزائم الفرنج بأعذ 
عكاء فهرب من كان ببيروت وعثليت وهما حصنان عظيان لاتطرق 
الأوهام إليهماء وملكها المسلمون بحول الله وقوته من غير منازع» وملكوا 
ولاجزيرة إلا وملك المسلمون ذلك جميعه. 


وتوني المعظم توران شاه يوم الاثنين السابع والعشرين من المحرم من 
سنة ثان وأربعين وستاثة والله تعالى أعلم. 
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السلجوفى الملقب مغيث الدين أحد الملوك السلحوقية 
0 المشاهير 


وقد تقدم ذكر والده وجماعة من أهل بيته» وسيأتي ذكر جده وغيره 
منهم إن شاء الله تعالى» وتقدم طرف من بره في ترجمة العزيز أب نصر 
أحمد بن حامد الأصبهاني عم العماد الكاتبء تولى أبو القاسم المذكور 
السلطدة بعد وفاة والده. وخطب له بمديلة بغداد على جاري عادة 
الملوك السلجوقية يوم الجمعة الثالث والعشرين مسن المحرم سنة اثنتي 
عشرة وحمسمائة ف خلافة المستظهر بالله» وهو يومثذ قْ سن الحلم» وكان 
متوقدا ذكاء قوي المعرفة بالعربية» حافظا للأشعار والأمنال» عارفا 
بالتواريخ والسين شديد الميل إلى أهل العلم والخير وكان خيص بيص 
الشاعر المقدم ذكره قد قصده من العراق ومدحه بقصيدته الدالية 


المشهورة التى أوها: 
ألق الحدائج ترعى الضمر القسود 
طال السرى وتشكسسث ومع دك البيسد 
بعسارى البدل للدي ولافسرق 
فالئبت أغيسدوالسلطسانمحمود 
قي ل تألفه الاضدادخيفته 


فالموردالضنك في هالشاءوالسيد 


وهي طويلة من غرر القصائد؛ وأجازه عليها جائزة سنية» وقد كان 
تزوج بنتي عمه سنجر المقدم ذكره حسيها شرحناه 2 شرحمة العزيز 
الأصبهاني» واحدة بعد الأخحرى» وكانت السلطنة في أواخر أيامه قد 
ضعفت وقلت أموالها حتنى عجزوا عن إقامة وظيفة الفقاعيء فدفعوا له 
يوما بعض صناديق الخزانة حتى باعهاء وصرف ثمنها ف حاجته. وكان 
في اخر مدته قد دخل بغداد ثم خرج منهاء فمرض في الطريق واشئد به 
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امرض وتوفي يوم الخميس خامس شوال سئة حمس وعشرين وخمسسائة 
رحمه الله تعالى. 


وذكر ابن الأزرق الفارقي في تاريخه أنه مات خامس عشر شوال سنة 
أربع وعشرين بياب أصبهان» ودفن بهأء وول السلطنة أنخوه طغرليبك» 
ومات سنة سبع وعشرين؛ وتولى أخوه مسعصود وسيأتي ذكره إن شاء الله 
تعالى» وابنه محمد شاه بن محمود سن محمد هو الذي حاصر بغداد ومعه 
زين الدين أبو الحسن علي بن بكتكين صاحب إربل في سدة اثنتين 
وخمسين وخمسماثة. 

وقال شيخنا ابن الاثير فق سئة ثلاث وخمسين وحمسم| ثلا قال ذلك قِْ 
تاريخه الصغير المعروف بالأتابكي: ومات محمد شاه المذكور في ذي 
الحيجة سنة أربع وحمسين وخمساثة» وتاريخ وفاة زين الدين المذكور 
مذكور قي ترجمة ولده مظفر الدين صاحب إربل ف حرف الكاف» وماتث 
محمد شاه بياب همذان» ومولده في شهر ربيع الأحر سنئة اثنتين وعشرين 
وخمسماثة. 
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أبو القا محمود بن عاد الدين زد بن آق سئقر 


فل تقدم ذكر أبيه ف حرف الراي: ولما -خاصر أبوه قلعة جعير حسبا 
تقدم ذكره فق ترجمته» كان ولده نور الدين المذكور ف خدمته؛ فلا قتل 
أبوه سار نور الدين وفي خمدلمته صلاح الدين محمد بن أيوب اليغسياني 
وعساكر الشام إلى مديئة حلب فملكها في ذلك التاريخ؛ وملك أنخوه 
سيف الدين غازي المذكور في حرف الغين مدينة الموصل وماوالاها من 
تلك النواحي» ثم إنه نزل على دمشق محاصرا لما وصاحبها يومثل مجير 
الدين أبو سعيد أبق بن جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن ظهير 
الدين طغتكين» وهو أتابك الملك دقاق بن تتش المقدم ذكره في ترجمة 
تنش في حرف التاء» وكان نزوله عليها ثالث صفر سئة تسع وأربعين 
وخمسماثة» وملكها يوم الأحد تاسع الشهر المذكور وعوض مجير الدين 
أبق عوضا عن دمشق -مصء ثم أخذها وعوضه عنها بالس فانتقل إليها 
وأقام بها مدة» ثم قصد بغداد في أيام الإمام المقتفي» وكان أتابكه معين 
الدين بن عبد الله عتيق جل أبيه ظهير الدين طغتكين هناك أيضاء 
ثم استولى نور الدين محمود على بقية بلاد الشام من حماة ويعليك.وهو 
الذي بنى سورها ومابين ذلك» وافتتتح من بلاد الروم غدة حخصون منها 
مرعش ومسنا وتلك الأطراف» وكان فتحه مرعش في ذي القعدة من 
سدة ثان وستين وخمسمائة والبهسنا في ذي الحجة من السنة؛ وافتتح 
أيضا من بلاد الفرنج حارم» وكان فتحها في أواخر شهر رمضان سنة 
تسع وخمسين وخمسماثة» وفتح عزاز وبانياس وغير ذلك مما تزيد عدته 
على خمسين حصناء ثم سير الأمير أسد الدين شيركوه المقدم ذكره إلى 
مصر ثلاث دفعات» وملكها السلطان صلاح الدين ف الدفعة الغالثة 
نيابة عنه» وضرب باسمه السكة والخطبة؛ وهي قضية مشهورة فلا حاجة 
إلى الإطالة في شرحهاء وسيأتي ذلك في ترجمة صلاح الدين إن شاء الله 
تعالى» وكان ملكا عادلا زاهد! عابدا ورعا مستمسكا بالشريعة مائلا إلى 
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أهل الخير مجاهدا في سبيل الله تعالى» كثير الصدقات ينى المدارس 
بجميع بلاد الشام الكبار مشل دمشق وحلب وحماة وحمص 'ويعلبك 
ومنبج والرحبة؛ وقد تقدم ذلك في ترجمة الشيخ شرف الدين بن أبي 
عصرون» وبنى بمديئة الموصل الجامع النوري» ورتب له مايكفيه وبحماة 
الجامع الذي على ظهر العاصي» وجامع الرهاء وجامع منبيج؛ وبيمارستان 
دمشقء ودار الحديث بها أيضاء وله من المناقب والماثر والمفاخر 
مايستغرق الوصفء وكان بينه وبين أبي الحسن سئان بن سليان بن 
محمد الملقب راشد الدين صاحب قلاع الاساعيلية» ومقدم الفرقة 
المجاورة» فكتب إليه نور الدين في بعض الأزمنة كتابا يتهدده فيه 
ويتوعده لسبب افتضى ذلكء؛ فشق على سئان فكتب جوابه أبياتا ورسالة 
وهما: 
ياذاالذيبقراعالسيفهددنا 
قسام|لحام إلى ا ملب ازيبهدده 

واستيقظفست لأس ووالبر أضيعه 


وقفنا على تفاصيله وحمل وعلمنا ماهددنا به من قوله وعمله؛ فيالله 
العجب من ذبابة تطن في أذن فيل» وبعوضة تعد في الاثيل» ولقد قالها 
من قبلك قوم آخرون فدمرنا عليهم وماكان لهم من ناصرين» أو للحق 
يدحضون» وللباطل تنصرون(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) 
وأما ماصدر من قولك في قطع رأسي» وقلعك لقلاعي من الجبال 
الروابى» فتلك أماني كاذبة» وخيالات غير صائبة» فإن الجواهر لاتزول 
بالاعراض» كما أن الأرواح لاتضمحل بالأمراض» كم بين قوي وضعيف» 
ودني وشريف» وإن عدنئا إلى الظواهر والمحسوسات» وعدلنا عن البواطن 
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والمعقولات» فلنا أسوة برسول الله صلى الله عليه 0 في قوله:«ماأوذي 
بسي ماأوذيت6 ولقد علمتم ماجرى على عترته؛ وأهل بيته وشيعته. 
والخال ماحالء والأمر مازال ولله الحمد في الأولى والآخرة إذ نحن 
مظلومون لاظالمون» ومغصوبون لاغاصبون: وإذا جاء الحق (زهمق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا) ولقد علمتم ظاهر حالناء وكيفية رجالناء 
ومايتمنونه من الفوت؛ ويتقربون به إلى حياض الموت قل (فتمئوا الموت 
إن كتتم صادقينه ولن يتمنونه أبدا بها قدمت أيدبهم والله عليم 
بالظالين) وفيٍ أمقال العامة السائرة: أو للبط تهددون بالشط. فهيء 
للبلايا جليابا» وتدرع للرزايا أثوابا» فلأظهرن عليك منكء ولأغنينهم 
فيك عنكء» فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه؛ والجادع مارن أنفه بكفه. 
اوماذلك على الله بعزيز ؛ وهذله الرسالة نقلت من خط القاضى الفاضل 
على هذه الصورة» ورأيت في نسخة زيادة على هذا وهي:فَإذا وقفت 
على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصادء ومن حالك على اقتصاد, وأقرأ أول 
النحل» وآخر صادة والصحيح أنه كتبها إلى السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» وإلله أعلم» ورأيت ف بعضص النسخ زيادة بيت ف أول 
الأبيات الثلاثة وهو: 
يالل رجال لأمر هال مفظعه 
مامر قط على سمعصسي توقعه 
وكتب سنان المذكور مرة أخرى إليه وقد جرت بينهها وحشة: 
بنانلتهذا! املك حتى تأثلت 
بيوتك فيه ساواشمخرعمودها 
فأصبحت ترمينابنبل بنااستوى 
مغسارسها مناوفين احديدها 


وباحملة فإن محاسن نور الدين كثرة: وكانت ولادته يوم الأحد عند 

طلوع الشمس سابع عشر شوال سنة احدى عكشرة وخمسماثئة وتوفي يوم 

الأربعاء حادي عشر شوال سئة تسع وستين وحسمائة بقلعة دمشق بعلة 
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الخوانيق» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع» وكان مهيبا فيا روجع» 
ودفن في بيت بالقلعة كان يلازم الجلوس فيه والمبيت أيضاء ثم نقل إلى 
تربته بمدرسته التي أنشأها عند باب سوق الخواصين» وسمعت ممن 
جماعة من أهل دمشق يقولون ان الدعاء عند قبره مستجاب ولقد جربت 
ذلك فصح رحمه الله تعالى. 


وكان أسمر اللون» طويل القامة) حسن الصورة» وليبس بوجهه شعر 
سوى ذقنه؛ وكان قد عهاد بالملك إلى ولده الملك الصائح عياد الدين 
اسماعيل وعمره يوم مات أبوه إحدى عشرة سنة؛ فقام بالأمر مسن بعذه 
وانتقل من دمشق إلى حلبه ودخل فلعتها يوم الجمعة مستهل المحرم 
سنة سبعين وجمسمائة وخرج السلطان صلاح الدين من مصر وملك 
دمشق وغيرها من بلاد الشام ولم يبق عليه سوى مديئة حلب. ول يزل 
الصالح بها إلى أن توني يوم الجمعة الخامس والعشرين من رجب سنة 
سبع وسبعين وحخمسمائة» ذكروا أنه لم يبلغ عشرين سنة والله أعلم . 


وكان مبدأ عفرضهةه قي - شهر رجب من السنة المذكوة. وحدث له 
قولئج في مستهل جمادى الأولى» وكان لموته وقع عظيم في قلوب الناس» 
ونأسفوا عليه لأنه كان محسنا محمود السيرة ودفن في المقام الذي في 
القلعة؛ ثم نقل إل رباطه المعروف به تحت القلعة. وهو مشهور هناك 
رحمه الله تعالى. 


وتوفي جر الدين أبق المذكور فى سئة أربع وستين وخمسائة ببغداد» 
ودفن في دارهء كذا وجدثه في بعض المسودات التي بخطي © والله أعلم 3 
ومولده يوم الجمعة ثامن شعبان سئة أربع وشلاثين وخمسماثة ببعلبك» 
والله تعالى أعلم. 


4665 


أبو الفتح وأبو المظفر مسعود بن قطب الدين مودود بن 

عماد الدين زنكي بن آق سئقر أتابك صاحب الموصل 

قد تقدم خبر جذده وجد أبيه وخار ولذه نور الدين أرسلان شاه 
وغيرهم من أهل بيته» وسيأتي ذكر أبيه في هذا الحرف إن شاء الله تعالى؛ 
ولما توفي والده قام بالملك ولده سيف الدين غازي المقدم ذكره لأنه كان 
أكبر الأخوة» وكان قد خلف هذين الولدين وعماد الدين زنكي صاحب 
سنجار المذكور عقيب ترجمة جده عماد الدين زنكي» وكان عز الدين 
المذكور مقدم ايوش فق أيام أيه غازي» ولا رج السلطان صلاح 
الدين من الديار المصرية بعد وفاة الملك العادل نور الدين محمود المقدم 
ذكره» وأخذ دمشقء وتقدم إلى حلب وحاصرها فخاف غازي منه» وعلم 
أنه قد استفحل أمرهء وعظم شأنه. واستشعر أنه متى استحوذ على الشام 
تعدى الأمر إليه؛ فجهز جيشا عظيراء وقدم عز الدين مسعود المذكون 
وسار يريد لقاء السلطان وضرب المصاف معه ليرده عن البلاد» فلا بلغ 
السلطان خروجه رحل عن حلب وذلك في مستهل رجب الفرد سلة 
سبعين وخمسماثة» وسار إلى حمص وأخل قلعتهاء وكان قد أخمذ البلاد في 
جمادى الأولى من السئة المذكورة بعد شتروجه من دمشق قاصذا حلب» 
ووصل عز الدين مسعود إلى حلب لينججد ابن عمه الملك الصا 
اسماعيل بن نور الدين صاحب حلب هذا ماكان في الصورة الظاهرة» 
وف الباطن كان غرضهم ماذكرناه من خوفهم على بلادهمء فانضم إلى 
عز الدين مسعود عسكر حلب ونخرج في جمع كثي» ولما عرف السلطان 
مسيرهم سار حتى وافاهم على قرون حماة وراسلهم وراسلوه واجتهد في 
أن يصالحوه فلم يفعلواء ورأوا أن ضرب المصاف معه ربا نالوا به 
الغرض الأكبره والمقصود الأوفر؛ وألقضاء يجر إلى أمور لايشعرون بباء:فقام 
المصاف بين العسكرين» وقضى الله تعالى أن انكسر جيش عز الدين 
وأسر السلطان جماعة من أمرائه» ثم أطلقهم وذلك يوم الأحد التاسع 
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عشر من شهر رمضان المعظم مسرل السنة المذكورةء وهذه الواقعة من 
الوقائع المشهورة» ثم سار السلطان عقيب الكسرة إلى حلب ونزل عليها 
وهي الدفعة الثانية. فصالحه الملك الصائح اسياعيل على أنحذ ال معرة 
وكفر طاب وبارينء ثم رحل عنهاء وشرح ذلك يطولء وتئمة هذه 
الفضية مذكورة في ترجمة أخيه سيف الدين غازي. 


ولا توفي أخصوه سيف الدين في التاريخ المذكور في ترجمته استقل عز 
الدين المذكور بالملك من بعده؛ ولم يزل إلى أن حضرت الملك الصالح 
اسماعيل بن نور الدين الوفاة في التاريخ المذكور في ترجمة أبيه نور 
الدين؛ فأوصى بمملكة حلب وما معها لابن عمه عز الدين مسعود 
المذكور؛ واستحلف له الأمراء والأجناد» فليا توفي وبلغ الخبر عز الدين 
مسعود بادر متوجها إليها خوفا من صلاح الدين أن يسبقه فيأخذهاء 
وكان وصوله إليها في العشرين من شعبان سئة سبع وسبعين وخحمسيائة» 
وصعد القلعة واستولى على مابها من الخزائن والحواصل» وتزوج أم الملك 
الصالح في خامس شوال من السنة وأقام إلى سادس عشر شوال» م 
الدين» وألح عليه الأمراء فق طلب الزيادات وتبسطوا عليه قِ المطالب» 
وضاق عنهم عطنه؛ وكان المستولي على أمره مجاهد الدين قايمازالزيني 
المقدم ذكره في حرف القاف» فرحل عن حلب وخلف مها مظفر الدين 
ولد ومظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل المذكور ف حرفب 
الكاف. ولما وصل إلى الرقة لقيه بها أخخوه عباد الدين زنكي صاحب 
سنجار فقرر معه مقايضة حلب بسنجار؛ وتحالفا على ذلك وسير عماد 
الدين من يتسلم حلب» وسير عز الدين من يتسلم سنجاره وفي ثالث 
عشر المحرم سئة ثيان وسبعين وخمسهاثة صعد عاد الدين إلى قلعة 
حلب» وكاكن قل تقرر الصلح بن عزالدين المذكور وأبن عمه الملك 
الصالح وبين صلاح الدين على يد قليج أرسلان صاحب الروم؛ وصعد 
السلطان صلاح الدين إلى الديار المصرية واستئاب بدمشق ابن أخبيه عر 
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الدين فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب» فليا بلغه خير وفاة الملك 
الصالح وهذه الأمور المتجددة عاد إلى الشام» وكان وصوله إلى دمشق في 
سابع عشر صفر سئة ثيان وسبعين؛ وبلغه بها أن رسول عز الدين 
مسعود وصل إلى الفرنج يحثهم على قتال السلطان ويبعثهم على قصده؛ 
فعلم أنه قد غدر به ونكث اليمين» فعزم على قصد حلب والموصل» 
وأخذ في التأهب للحربء فبلغ عاد الدين صاحب حلب ذلك فسير 
إلى أخيه صاحب الموصل يعلمه ذلك ويستدعي منه العساكر» فسار 
السلطان صلاح الدين من دمشق ونزل على حلب في ثاني عشر جمادى 
الأولى سنة ثان وسبعين وحسماثة» وأقام عليها ثلاثة أيام ثم رحل في 
الحادي والعشرين من الشهي ثم جاء مظفر الدين بن زين الدين 
صاحب إربل» وكان يوم ذلك في خدمة صاحب الموصل وهو صاحب 
حرات» وكان قد استوحش من عز الديسن مسعود صاحب ا موصل» 
وخاف من مجاهد الدين قاياز الزيني المذكور في حرف القافء فالتجأ 
إلى السلطان صلاح الدين» وقطع الفرات وعبر إليه وقوى عزمه على 
قصد بلاد الجزيرة وسهل أمرها عليه فعبر السلطان صلاح الدين 
الفرات» وأخخذ الرها والرقة ونصيبين وسروجء ثم أشحن على بلاد الخابور 
وأقطعهاء فأقام أياما وعلم أنه بلد عظيم لايتحصل منه شيء 
بالمحخاصرة» وأن طريق أخله أخذ قلاعه وبلاده وإضعاف أهله على 
طول الزمان» فرحل عنها ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان من 
السئة وأخذها في شهر رمضان المعظمء وأعطاها لابن أخيه الملك المظفر 
تفي الدين عمر المقدم ذكره؛ وشرح ذلك يطول» وخلاصة الأمر أنه رجع 
إلى الشام» فكان وصوله إلى حران في أول ذي القعدة» ثم عاد إلى منازلة 
الموصل وكان وصوله إليها في أول شهر ربيع الأول سئة إحدى وثيانين؛ 
ونؤلت إليه والدة عز الدين ومعها جماعة من نساء بني أتابك وابنة نور 
الدين أرسلان شاه بن مسعود» وقد سبق ذكره في حرف ال همزة» وطلبت 
منه المصالحة فردها خمائبة ظنا منه إلى أن عز الدين أرسلها عجزا عن 
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حفظ الموصل» واعتذر بأعذار ندم عليها بعد ذلك» وبذل أهل الموصل 
نفوسهم في القتال لكونه رد النساء والولد بالخيبة» فأقام عليها إلى أن أتاه 
خير وفاة شاه أرمن ناصر الدين محمد بن ابراهيم بن سكمات القطبي 
صاحب خخلاط وقيام ملوكه بكتمر بالأمر من بعدهء وطمع فيه من 
جاوره من الملوك وعزموا عل قصدهة فسير إلى السلطان وأطمعه ٍ 
خلاط» وقرر معسه تسليمها إليه وأن يعوضه عنها مايرضيه؛ وكانت وفاة 
شاه ارمن يوم اميس تأسع شهر ربيسع الخحر من السئة المذكورة. فرحل 
السلطان صلاح الدين عن الموصل لهذا السبب في العشرين من الشهر 
المذكور: وتوجه نحو خلاط في مقدمته مظفر الدينء فنزلوا بالطوابة 
البليدة التي هي بالقرب من خلاط؛ وسير الرسل إلى بكتمر لتقرير 
القاعدة فوصلت الرسل إليه وشمس الدين ببلوان بن الدكز صاحب 
أذربيجان وأران وعراق العجم قد قرب من شلاط ليحاصرهاء فبعث 
إليه بكتمر يعرفه أنه إن لم يرجع عنهو إلا سلم البلاد إلى السلطان صلاح 
الدين فصالءه وزوجه ابنئه ورجم عنه. وسير بكتمر إلى السلطان صلاح 
الدين يعتذر عا قاله من تسليم خخصلاط» وكان السلطان قد نزل على 
ميافارقين يحاصرها فقاتلها قتالا شديداء ثم أخذها عن صلم بالخديعة 
في التساسع والعشرين من جمادى الأولى من السدة المذكورة» وكان 
صاحبها قطب الدين غازي بن ألبي بسن تمرتاش بن غازي بن أرتق» 
فيات وتركها لولده حسام الدين يولق أرسلان وهو طفل صغير فطمع في 
أخذها من واليهاء فأخذها ولما أيس السلطان من خخلاط عاد إلى الموصل 
وهي الدفعة الثالثة» ونزل بعيدا عنهاء بموضع يقال له كفر زمار» فأقام به 
مدة, وكان الحر شديدا فمرض السلطان مرضا شديدا أشفى على الموت؛ 
فرحل طالبا حران في مستهل شوال مسن السئة. ولما علم عز الدين 
مسعود المذكور بمرض السلطان وأنه رقيق القلب انتهز الفرصة وسير 
القاضى بباء الدين بن شداد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في -حرف الياء؛ 
ومحه مهام الدين اليه فوصلا" إلى حرات في الرسالة والتياس الصلح؛ 
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فأجاب إلى ذلك؛ وحلف يوم عرفة من السنة» وقد تمائل الصحة وم 
يتغير عن تلك اليمين إلى أن مات رحمه الله تعالى؛ ثم رحل إلى الشام 
فأمن حينقل عز الدين مسعود؛ وطابت نفسه؛ ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفي في السابع والعشرين من شعبان سنة تسع وثهانين وحمسيائة بعلة 
الاسهال» وكان قد بنى بالموصل مدرسة كبيرة وقفها على الفقهاء 
الشافعية والحنفية فدفن مهله المدرسة قْ ثربة هى داخلها رحمه الله تعالى: 
ورأيت المدرسة والتربة وهي من أحسن المدارس والترب» ومدرسة ولده 
نور الدين أرسلان شاه في قبالتها وبيئهيا ساحة كبيرة» ولا سات خلف 
ولده لور الدين المكورء وقد تقدم ذكره في حرف المهمزة» ولما ماث نور 
الدين في التاريخ المذكور في ترجمته خلف ولدين: أحدهما الملك القأهر 
عز الدين مسعود؛ والأتحر المنصور عياد الدين زنكىء ولا حضرته الوفاة 
قسم البلاد بينهها فأعطى الملك القاهرء وهو الأكبر الموصل وأعبالماء 
وأعطى عماد الدين العمادية والعقر وتلك النواحي؛ فأما الملك القاهن 
فكانت ولادته في سنة تسعين وخمسيائة بالموصلء وتوفني بها فجأة يوم 
الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سئة خمس عشرة وستماثة» وكان 
قد بنى مدرسة أيضا فدفن مباء وأما عباد الدين فإنه أخذ بعد موت 
أخيه الملك القاهر قلعة العادية» ثم أخذت منه وهي من أحسن القلاع 
بجبل الهكارية من أعمال الموصل» وكذلك عدة قلاع مما يجاورهاء وانتقل 
إلى إدبل» وكان زوج ابئة مظفر الدين صاحب إربل» فأقام بها زمانا وكا 
في جواره» وكان من أحسن الناس صورة» ثم قبض عليه مظفر الدين 
لأمر يطول شرحه؛ وسيره إلى سنجار إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل 
الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» فأفرج عنه الملك الأشرف؛ وعاد إلى إربل 
وقايضه مظفر الدين عن العقر بشهرزور وأعباطاء فانتقل إليها وأقام بها 
إلى أن توفي ف حدود سنة ثلاثين وستاثة» وختلف ولدا أقام بعده قليلا 
ثم مات رحمهما الله تعالى» ولما مات عز الدين مسعود بن أرسلان شاه 
خلف ولدين: نور الدين أرسلان شاه؛ وكان سمي عليا في حياة جده 
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أرسلان شاه؛ فليا مات جده نور السدين سموه باسمه؛ وناصر الدين 
محمود فتولى بعده نور الدين المذكور وكان تقدير عمره عشر سنينء 
وبقي بعد أبيه قليلاء وتوني في بقية السئة» وتولى أخحوه بعده ناصر الدين 
محمود والمدبر لأمر المملكة بدر الدين لؤلؤ الذي ملك الموصل فيهما 
بعد؛ وتوفي مبلوان بن ألدكز المذكور في سلخ ذي الحجة سنة إحدى 
وثانين وحمسراثة رحمه ألله تعالى» وتوفي والسده شمس, الدين الدكر 
الأتابك في أواخر شهر ربيع الآحر سنة سبعين وخمسمائة رحمه الله تعالى» 
وتوفي والده شمس الدين ألدكز الأتابك في أواخر شهر ربيع الآآحر سنة 
سبعين وخمسماثة بنقجوان:» ودفن بها رحمه الله تعالى» وكان أتابك 
السلطان أرسلان شاه بن طغرلبك بن كسد بسن ملكشاه بسن مخصدك 
السلجوقي؛ وبعد ألدكز بمقدار شهر توفي أرسلان شاه الملكور بهمذان 
رحمه الله تعالى» وفتل قزل بن ألدكر المأكور في أوائل شعبان سمة سبع 
وثهانين وحمسهاثة» وكان ملكا كبيرا وهو ابن ألدكز المذكور رجمهم الله 
تعالى أحمعين؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 
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أبو علي المنصور الملقب الآمر بأحكام الله بن المستعل 
ابن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم العببدي المذكور قبله 


وقد تقدم بقية نسبه» وذكر والده في الأحدين في حرف الهمزة» وبويع 
الآمر بالولاية يوم مات أبوه في التاريخ المأكور في ترجمته» وأقام بتدبير 
دولته الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش المذكور في حرف الشين» وكان 
وزير والدهء وقد ذكرنا قي ترحمته طرفا من أخبال الأمير المذكون ولا اشتد 
الآمر وفطن لنفسه قتل الأفضل حسبا تقدم شرحه؛ واستوزر المأمون أبا 
عبد الله محمد بن أبي شجاع فاتك البطائحي؛ فاستولى هذا الوزير عليه 
وقبح سمعته وأساء سيرته ولما كثر ذلك منه قبض عليه الآمر أيضا ليلة 
السبت رابع شهر رمضان سنة تسع عشرة وخمسمائة» واستصفى جميع 
أمواله؛ ثم قتله في يجب سنة إحدى وعشرين وصلب بظاهر القاهرة 
وقتل معه حخمسة من أحوته أحدهم يقال له المؤمن» وكان متكبرا متجبرا 
خخارجا عن طررة وله أخبار مشهورة» وكان الآمر ىع الرأي جاثر السيرة 
مستهتراً متظاهرا باللهو واللعب. ْ 


وأربعائة» وأخذوا طرابلس الشام بالسيف يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسمائة؛ وكان أخذهم لا بالسيف 
وخببوا مافيها وأسروا رجالا وسبوا نساءها وأطفالحاء وحصل في أيدييم من 
أمتعتها وذخائرها وكتب دار علمها وماكان في خخزائن أربابها مالايحد 
ولايحصى» وعسوقب من بقي من أهلها واستصفيت أموالهم» شم وصلتها 
نعجحدة المصريين بعد فوات الأمر فيهاء وي هذه السنة ملكوا عرقة» وكان 
نزوهم عليها أول شعبان من السنة المذكورة وفيها ملكوا بانياس وفيها 
تسلموا جبلة بالأمان وتسلموا قلعة تبنين يوم الجمعة لثان بقين من ذي 
الحجة سنة إحدى عشرة وخمسمائة» ثم تسلموا مدينة صور يوم الآاثنين 
لسبع بقين من جمادى الأولى سنة ثان عشرة وخمسماثة» وكان الوالي بها 
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من جهة الاتابك ظهير الدين طغتكين المذكور في حرف التاء في ترجمة 
ننش بن ألب أرسلان» وكان يومكذ صاحب دمشسق وماوالاهاء ولا ملكوا 
صور ضربوا السكة باسم الآمر المذكور مدة شلاث سنين» ثم قطعوا 
ذلك؛ وأخذوا بيروت يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال سئة ثلاث 
وخسراثة بالسيف. وأخذوا صيدا لعشر بقين مسن جمادى الآلحرة سئة أربع 
وخمسماكة. 


وفي أيام الآمر أيضا سنة أربع وخمسماثة وقيل سئة إحدى عشرة والله 
أعلم قصد بردويل الفرنجي الديار المصرية ليأخذهاء وانتهى إلى الفرما 
ودخلها وأحرقها وأحرق جامعها ومساجدهاء ورحل عنها وهو مريض»؛ 
فهلك في الطريق قبل وصوله إلى العريشء فشق أصحابه بطنه» ورموا 
حشوته هناك؛ فهي ترجم إلى اليوم» ورحلوا ببجثته فدفنوها بقيامة, 
وسبسخة بردويل التي في وسط الرمل على طريق الشام منسوبة الى بردويل 
المذكور والحجارة الملقاة هناك والناس يقولون هذا قبر بردويل إنما هي 
هذه الحشوة» وكان بردويل صاحب بيت المقدس وعكا ويافا وعدة بلاد 
من ساحل الشام؛ وهو الذي أخخذ هذه البلاد المذكورة من المسلمين. 


رفي هذه السئة أيضا خرج المهدي محمد بن تومريت المقدم ذكرة من 
مصرء وصاحبها الآمر المذكور إلى بلاد المغرب في زي الفقهاء؛ وجرى له 


وكانت ولادة الآمر يوم الشلاثاء ثالث عشر محرم سنة تسعين وأربعيائة 
بالقاهرة» وتولى وعمره خمس سنين» ولا انقضت أيامه خرج من القاهرة 
صبيحةيوم الثلاثاءثالث ذي القعدة سنةأربع وعشرين وخمسماثة» ونزل إلى 
مصر وعدى على جسر الجزيرة التي قبالة مصرء فكمن له قوم بالأسلحة 
وتواعدوا على قتله في السكة التي يمر فيها إلى فرن هناك؛ فلما مر بهم 
وثبوا عليه فلعبوا عليه بأسيافهم» وكان قد جاوز الجسر وحذه مع عدة 
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قليلة من غلمانه وبطانته وخاصته وشيعته» فحمل في النيل في زورق» ول 
يمثك وأدخمل القاهرة وهو حي وجيء به إل القفصر فيات مسن ليلته. وم 
يعقب. وهو العاشر من أولاد المهدي عبيد الله القائم بسجلاسه المقدم 
ذكرهء وانتقل الأمر إلى ابن عمه الحافظ عبد المجيد المقدم ذكره رحمهم 
الله تعالى. 


وكان قبيح السيرة ظالما للشاس يأخذ أموالهم ويسفك دمائهم. 
وارتكب المحظورات» واستحسن القبائح فابتهج الناس بقتله» وكان 
ربعة شديد الأدمة جاحظ العينين حسن الخط والمعرفة والعقلء وأما 
المأمون ابن البطائحي الوزير المذكور فهو الذي بنى الجامع الأقمر 
بالقاهرة سنة خمس عشرة وخمسمائة» وكان الأفضل ابن أمير الجيوش قد 
شرع في عمارة جامع النيل بظاهر مصر عند الرصد المطل على بركة 
الحبش في سنة ثيان وتسعين وأربعائة» ول يكمله فأكمله المأمون بعده في 
مدة وزارته والله أعلم. 
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قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر 
المعروف بالأعرج صاحب الموصل. 


وقد تقدم ذكر طرف من خبره في ترجمة أخيه نور الدين محصود 
صاحب الشامء وذكر أولاده الخلاثة وهم سيف الدين غازي الذي تولى 
السلطنة بعده؛ وعز الدين مسعودوعمادالدين زنكي صاحب ستجاره 
واستوعبت في ترجمة غازي ماجرى من نور الدين عقيب موت قطب 
الدين» وأنه قصد الموصل» ثم قرر أمر غازي المذكور فيها ورتب أحوال 
أولاد أنحيه كلهم» وفي تلك السفرة بنى نور الدين الجامع النوري داخل 
الموصل» وهو مشهور هناك تقام فيه التمعة؛ وكان سبب عمارته ماحكاه 
العياد الأصبهاني في البرق الشامي عند ذكره لوصول نور الدين إلى 
الموصل أنه كان بالموصل خربة متوسطة البلد واسعةء وقد أشاعوا عنها 
ما ينشر القلوب منها وقالوا: ماشرع في عمارتها إلا من ذهب عمره؛ ولم 
يتم على مراده أمره فأشار عليه الشيخ الزاهد معين الدولة عمرالملاء 
وكان من كبار الصالحين بابتناء المخربة» وبنى بها جامعا وأنفق فيها أموالا 
جزيلة» ووقفا على الجامع ضيعة من ضياع الموصل»؛ وكان قطب الدين 
قد تولى السلطئة بالموصل وتلك البلاد عقيب موت أخيه سيف الدين 
غازي الأكبر المقدم ذكره أيضاء وكان حسمن السيرة عادلاً في حكمه» رفي 
دولته عظم شأن جمال الدين محمد الوزير الأصبهاني المروف بالجواد 
المقدم ذكرهء وهو الذي قبض عليه حسبها سبق شرحه. وكان مدبر دولته 
وصاحب رأيه الأمير زين الدين علي كجك. والد مظفر الدين صاحب 
إربل» وكان نعم المدبر والمشير لصلاحه وخيره وحسن مقاصدهة.» مع 
شجاعة تامة وفروسية مشهورة» وقد تقدم أيضا ذكره في ترجمة ولده مظفر 
الدين في حرف الكاف» وم يزل قطب الدين المذكور على سلطتته ونفاذ 
كلمته إلى أن توفي في شوال سئة حمس وستين ومسمائة وقيل في الثاني 
والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة. 
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وذكر أسامة بن منقذ في كتاب له صغير ذكر فيه من أدركه في عمره 
من ملوك البلاد أن قطب الدين المذكور توفي سلخ شهر ربيع الآخن 
سئة سث وستين ومسسماثة» وليمس بصحيح فإن أخاه تور الدين كان 
بالموصل في شهر ربيع الآحر وجاءته رسل الخليفة وهو ميم على 
الموصل في الشهر المذكويء ولم يتوجه نور الدين إليها إلا بعد وفاة أخيه 
قطب الدين؛ وكانت وفاته بالموصل ومدة عمره أكثر من أربعين سئة 
بقليل» وخلف عدة أولادة وأكثرهم ملك البلاد» وقد تقدم ذكر أبيه 
وجده وجماعة من أهل بيته رحمهم الله كلهم. 


/ا5هة - 


أبو 0 موسى بن املك العادل سيف الدين أبي بكر 
ابن أيوب الملقب الملك الأشرف مظفر الدين 


أول شيء ملكه من البلاد مديئة الرها سيره إليها والده من الديار 
المصرية في سنة ثيان وتسعين وخمسمائة» ثم أضيفت إليه حران» وكان 
محبوباً إلى الناس مسعوداً مؤيداً في الحروب من يومه لقي نور الدين 
أرسلان شاه صاحب الموصل المذكور في حرف الهمزة» وكان يوم ذاك من 
الملوك المشاهير الكبار ونواقعا في مصاف فكسرهء وذلك في سنة ستماثة 
وهي وقعة مشهورة» فلا حاجة إلى تفصيلهاء ولما توفي أخصوه الملك 
الأوحد نجم الدين أيوب صاحب خلاط وميا فارقين وتلك الدواحي» 
أخمذ الملسك الأشرف مملكته مضافة إلى ملكه؛ وذلك في سسنة تسع 
وستمائة» وكان الملك الأوحد قد ملك خلاط في سدة أربع وستهائة» 
فاتسعت حينئذ مملكته وبسط العدل على الناس وأحسن إليهم إحسانا لم 
يعهدوه من كان قبله» وعظم وقعه في قلوب الناس وبعد صيته؛ وكان 
قد ملك نصيبين الشرق في سنة ست وستماثة؛ وأخذ سنجار سئة سبع» 
وكذلك الخابون وملك معظم بلاد الجزيرة» وكان يتنقل فيهاء وأكثر 
إقامته بالرقة لكونها على الفرات. 


ولما مات ابن عمه الملك الظاهر صاحب حلب في التاريخ المذكور في 
ترجمته في حرف الغين عزم عز الدين كيكاوس صاحب الروم على حلب» 
فسير أرباب الأمر بحلب إلى الملك الأشرف وسألوه الوصول إليهم لحفظ 
البلد فأجابهم إلى سؤلهم وتوجه إليهم » وأقام بالياروقيه بظاهر حلب 
مدة ثلاث سئين» وجرت له مع صاحب الروم وابن عمه الملك الأفضل 
صاحب سميساط وقائع مشهورة لااحاجة إلى الإطالة فق شرحهاء وما 
أخذت الفرنج دمياط في سنة ست عشرة وستهمائة حسبما شرحناه في ترجمة 
الملك الكامل توجهت جماعة من ملوك الشام إلى الديار المصرية لانجاد 
الملك الكامل» وتأخر عنه الملك الأشرف لنافرة كانت بينهماء فجاءه 
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أخوه الملك المعظم المقدم ذكره في حرف العين بنفسه وأرضاه ولم يزل 
يلاطفه حتى أستصب حبه معه فصادف عقيب وصوله إليها انتصار 
المسلمين على الفرنج وانتزاع دمياط من أيديهم» وكانوا يرون ذلك بسبب 
من غرته. 

ولا مات الملك المعظم في التاريخ المذكور في ترجمته؛ قام بالأمر من 
بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين داود» فقصده عمه الملك الكامل 
من الديار المصرية ليأخذ دمشق منه» فاستنجد بعمه الملك الأشرف» 
وكان يومئل ببلاد المشرق» فوصل إليه واجتمع به بدمشقء ثم نخرج منها 
متوجها إلى أحيه الملك الكامل واجتمع به وجرى الاتفاق بينهما على 
أخذ دمشق من الملك الناصر وتسليمها إلى الملك الأشرف. ويبقى 
للملك الناصر الكرك والشوبك ونابلس وبيسان وتلك النواحي» وينزل 
الملك الأشرف عن حران والرها وسروج والرقة ورأس عين ويسلمها إلى 
الملك الكامل» فاستتب الخال على ذلك » وتسلم الملك الأشرف دمشق 
لاستقبال رجحب سئة سات وعشر ين وستائة» وانتقل الملك الكامل إلى 
بلاده التي تسلمها بالشرق ليكشف أحوالها ويرتب أمورهاء واجتزت في 
التاريخ المذكور بحران وهو بباء وانتقل الأشرف إلى دمشق واتخذها دار 
إقامة وأعرض عن بقية البلاد» ونزل جلال الدين خوارزم شاه على 
خلاط وحاصرها وضايقها أشد مضايقة وأخذها في سنئة ست وعشرين 
من نواب الملك الأشرف» وهو مقيم بدمشق» وم يمكنه في ذلك الوقت 
قصدها للدفع عنها لاعذار كانت لهء ثم عقيب ذلك دخل إلى بلاد 
الروم بالاتفاق مع سلطاهها علاء الدين كيقباذ أخي عز الدين كيكاوس 
المذكون وتظافرا على قصد خوارزم شاه. وضرب المصاف معهء فإن 
صاحب الروم أيضا كان يخاف على بلاده منه لكونه مجاوره» فتوجها نحوه 
في جيش عظيم من جهة الشام والشرق في خدمة الملك الأشرف وعسكر 
صاحب الروم؛ والتقوا بين خلاط وأرزنكان بموضع يقال له باسى حمارة 
في يوم الجمعة ثاني عشر شهر رمضان سنة سبع وعشرين وستياثة» 
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وانكسر خوارزم شاه وهي وفعة مشهورة؛ وعادت خلاط إلى الملك 
الأشرف وقد خربتء ثم رجع إلى الشام وتوجه إلى الديار المصرية وأقام 
عثل أخيه الملك الكامل مدة» ثم خرج في خدمته قاصدين أمده ونزلوا 
عليها وفتحوها في مدة يسيرة » وذلك في سنة تسع وعشرين وستاثة» 
وأضافها الملك الكامل إلى مملكته ببلاد الشرق» ورتب فيها ولده الملك 
الصالح نجم الدين أيوب المذكور في ترجمة والده» وفي خدمته الطواشي 
شمس الدين رضوان الخادم العادلي ثم عاد كل واحد إلى بلاده» ثم 
كانت واقعة ببلاد الروم وهي مشهورة» ورجع الكامل والأشرف ومن 
معهها من الملوك بغير حصول مقصود. ولما رجعا خرج عسكر صاحب 
الروم على بلاد الكامل بالشرق فأخذها وأخرببهاء ثم عاد الكامل 
والأشرف وأتباعهما ومن معهما من الملوك إلى بلاد الشرق واستنقذوها من 
نواب صاحب الروم» ثم رجعوا إلى دمشق في سئة ثلاث وثلاثين 
وستاثة» وكنت يومئل بدمشق في تلك السفرة» ورأيت الكامل والأشرف 
وكانا يركبان معا ويلعبان بالكرة بالميدان الأخضر الكبير كل يوم» وكان 
شهر رمضان» وكانا يقصدان بذلك تعبير النهار لأجل الصومء ولقد 
كنت أرى من تأدب كل واحد منهما مع الآخر شيئاً كثيرأء ثم وقعست 
بينهها وحشة» وخرج الأشرف عن طاعة الكامل»؛ ووافقته الملوك بأسرهاء 
وتعاهد هو وصاحب الروم وصاحب حلب وصاحب حماه وصاحب 
حمص وأصحاب الشرق على الخروج على الملك الكاملء ولم يق مسع 
الملك الكامل سوى ابن أخيه الملك الناصر صاحب الكرك فإنه توجه 
إلى خدمته بالديار المصرية» فل) تحالفوا وتحزبوا و اتفقوا على الخروج على 
الملك الكاملء مرض الملك الأشرف مرضا شديدا وتوفي يوم الشميس 
رابع المحرم سنة خمس وثلاثين وستائة بدمشق ودفن بقلعتهاء ثم نقل 
إلى التربة التي أنشئت له بالكلاسة في الجانئب الشالي من جامع دمشق. 


وكانت ولادته سنة ثهان وسبعين وخمساثة بالديار المصرية بالقاهرة» 
وفيل بقلعة الكرك رحه الله تعالى» هذه خلاصة أحواله. وكات سلطاناً 
- 109 - 


هلاه 


كريما حليا واسع الصدر كريم الاخلاق» كير العطاء لايوجد في خخزائنه 

شىء من المال مع أتساع تملكتهء ولا تزال عليه الديون للتجار وغيرهم» 

ولقد رأى 0 في دواة كاتبه وشاعره الكيال أي الحسن على بن محمد 

المعروف بابن النبيه المصري قلما واحداً فأنكر عليه ذلك» فأنشده في 

الحال دوبيت 

قالالملكالأشرفقولارشدا 

أقلامكيكالقلتعددا 
تحفى فتقط فهي تفنى أبدا 


وطرب ليلة في مجلس أنسه على بعض الملاهيء فقال لصاحب الملهى: 
من علي» فقال تمئيت مدينة خلاط فأعطاهاء وكان نائبه بها الأمير حسام 
الدين المعروف بالحاجب علي بن حماد الموصلي» فتوجه ذلك الشخص 
إليه ليتسلمها منه فعوضه الحاجب عنها جملة كثيرة من المال وصالحه 
عنهاء وكان له في ذلك غرائب» وكان يميل إلى أهل الخير والصلاح؛ 
ويجسن الاعتقاد فيهم»؛ وبنى بدمشق دار حديث فوّض تدريسها إلى 
الشيخ تقي الدين عثيان المعروف بابن الصلاح المقدم ذكره. 


وكان بالعقيقة ظاهر دمشى خان يعرف بابن الزنجاري قد جمع أنواع 
أسباب الملاذ» ويجرى فيه من الفسوق والفجور ومالاً يحل ولا يوصف» 
فقيل له عنه إن مثل هذا لا يليق أن يكون ني بلاد المسلمين فهدمه 
وغمره مسبجدا جامعا غرم عليه حهملة مستكثرة» وسياه الناس جامع 
التوبة» كأنه تاب إل الله تعالى وأناب مما كان فيه وجرت في خطابته 
البلد إمام يعرف بالجمال البستي»أعرفه شيخًا حا ويقال كان في صباه 
يلعب بشيء من الملاهي. وهي البي تسمى الجغانلة؛, ولا كبر حسئلت 
طريقته» وعاشر العلماء واهل الصلاح حتى صار معدودا في الاخيا فلا 
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احتاج الجامع المذكور إلى خطيب ذكر للملك الأشرف جماعة وشكر 
الجال المذكون فتولى خطابته» فلم| توفي تولى موضعه العياد الواسطي 
الواعظء وكان يتهم باستعمال الشراب» وكان صاحب دمشق يومفذل 
الصالح عاد الدين اسماعيل ابن الملك العادل بن أيوب» فكتب إليه 
الجمال عبد الرحيم المعروف بابن زوتيئية الرحبي أبياتاً وهي: 

يس امليكس سا أوض سح سسسب 

قال قل للمل 4ك الصا 

لسح على اللةأشضغ ائبه 
ياعادلدي-نياميِلن 
كل ملك ,ومن اافي 


ضروب وس وو هائه 
في خطي ‏ سب وإ 


يعشق الشرب ديهيائه 
ل يغ: 535 : 
“لل سدس وان 
رون لللمسس م ست ل إلا 
ول واستي يق فسا 





تفده الأبيات في بابها في غاية الظرفء وكان الرحبى المذكور قد 
هذه الأبيات وحكى السبب الحامل عليهاء وذلك 2 بعضص شهور سلة 
سبع وأربعين وستمائة. 
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ومدح الملسك الأشرف أعيان شعسراء عصره وخلدوا مدائحه في 
دواوينهم؛ فمنهم شرف الدين محمد بن عنين وقد سبق ذكيره؛ والبهاء 
أحمد النجار وقد سبق ذكره أيضاً والشرف راجح الحلي» وقد ذكرته في 
ترجمة الملك الظاهن والكمال بن النبيه المذكور» وكانت وفاته سئة نسع 
عشرة وستائة بمدينة نصيبين الشرق» وعسره تقديرا مقدار ستين سئة؛ 
كذا أخبرني صهره بالقاهرة» والمهذب محمد بن أبي الحسين بن يمن بن 
علي بن أحمد بن محمد بن عثئان بن عبد الحميد الأنصاري؛ المعروف 
بابن الاردخمل الموصلي الشاعر المشهور» ومولده سئة سبع وسبعين 
وخمساثة بالموصل» وتوفي في شهر رمضان سنة ثيان وعشرين وستمائة 
بميافارقين رحمه الله تعالى. 
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ياروق بن أرسلان التركماني 
كان متقدما جليل القدر في قومه؛ وإليه تنسب الطائفة الياروقية من 
الترىان» وكان عظيم الخلقة هائل المنظر» سكن بظاهر حلب في جهتها 
القبلية؛ وبنى على شاطىء قويق فوق تل مرتفع هو وأهله وأتباعه أبنية 
كثيرة مرئفعة وعراثر متسعة» وتعرف الآن بالياروقية: وهصي شبة القرية 
وسكلها هو ومن معه وهي إلى اليوم معمورة مسكونة اهلة يتردد إليها 
أهل حلب في أيام الرييع» ويتشزهون هناك في الخضرة على قويق وهو 
وستين وخمسائة رحمه الله تعالى» هكذا ذكره بهاء الدين المعروف بابن 

شداد في سيرة السلطان صلاح الدين رحمها الله تعالى. 
وياروق بفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف راء مضمومة» ثم 
واوساكئة» وفي الآآحر قاف, وقويق بضم القاف وفتح الواو.وسكون الياء 
المثناة من تحتها وبعدها قافء وهو نهر صغير بظاهر حلب يجري في 
الشتاء والربيع» وينقطع في الصيف وقد ذكرته الشعراء في أشعارهم كثيرا 
خصوصاً أبا عبادة البحتري فإنه كرر ذكره في عدة قصائد فمن ذلك 


قوله في حملة قصيدة: 
يابرقأسفرعنقويزفطرتي 
عنمنبتالورهدالمعصفرصبغة 
أرض إذااست وحش ست و أتيتنها 


حشددت عي فأ كثرتابنامبي!؛4) 


وبطياس بفتح الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وفتح الياء المثناة 
من تحتهاء وبعد الألف سين مهملة» وهي قرية كانت بظاهر حلب» 
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ودئرت» ولم يبق لها اليوم أثر وكان صالح بن علي بن عبد الله بن عباس 
ل 008 لساسدة اميم 
بين النيرب والصالحية وهما قريتان في شرق حلب. وكان القصر عل 

الرابية المشرفة على على النبرب» ول يبق منه في هذا الزمان سوى آثار دارسة» 
هكذا وجدته مضبوطا بخط بعضى الفضلاء من أهل حلب والله تعالى 


أعلم . 
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أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد 
١‏ عاب اكد ى قاض خلس الداي بارن شاه 
الملقب ببهاء الذين الفقيه الشافعي 


توفي أبوه وهو صغير السن» فنشأ عند أخواله بني شداد فقسب 
إليهم. وكان شداد جذده لأمه, وكان يكنى أولا أبا الع شم غير كنيته 
وجعليتا أبا المحتاسن كي ذكرته: ولد بالموصل ليله العافتر من شه 
رمضان سنة تسع وثلاثين وحمسيائة» وحفظ بها القرآن الكريم في صغرهء 
ثم قدم الشيخ أبو بكر يجيي بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي 
القرطبي المقدم ذكره إلى الموصل فلازمه» وقرأ عليه بالطرق السبعء وأتقن 
عليه القراءات 


قال أبو المحاسن المذكور في بعض تواليفه. أول من أخذت عنه 
شيخي الحافظ ضياء الدين أبو بكر يحيبي بن سعدون بن تمام بن محمد 
الأزدي القرطبيء رحمه الله تعالى» فإني لازمست القراءة عليه إحدى عشرة 
سنة» فقرأت عليه معظم مارواه من كتب القراءات وقراءة القرآن العظيم 
ورواية الحديث وشروحه والتفسيره حتى كتب لي خطه بذلك وشهد لي 
بأنه ماقرأ عليه أحد أكثر تما قرأت» وعندي خطه بجميع ما قرأته عليه 
في قريب من كراسين؛ وفهرست ماروأه جميعه عندي» وأنا أرويه عنه ومما 
يشتمل عليه الفهرست البخاري» ومسلم من عذة طرق» وغالب كتب 
الحديث وغالب كتب الأدب وغيره» وآخر روايتي عله شرح الغريب لأبي 
عبيد القاسم بن سلام قرأته عليه في مجالس آخرها في العشر الأخير من 
شعبان سئة سبع وستين وحمسهاثة» قلت: وهي السئة الني ماث فيها 
الشيخ القرطبي حسب| ذكرته في ترجمته. 


ثم قال: ومنهم الشيخ أبو البركات عبد الله بن الخضر بن الحسين 
المعروف بابن الشيرجي» سمعت عليه بعض تفسير الثعلبي» وأجازني أن 
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أروي عنه جميع مارواه على اختلاف أنواع الروايات» وكتب لي خطه 
بذلك في فهرست سماعي مؤرخاً بخامس جمادى الأولى سئة ست وستين 
وخمسياثة» وكان مشهورا بعلمي الحديث والفقه ولي قضاء البصرة 
ودرس بالأتابكية القديمةيعني بالموصل. 


ومنهم الشيخ مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
عبد القاهر الطوسي الخطيب بالموصل» وهو مشهور بالرواية حتى يقصد 
ها من الآفاق» وعاش نيفاً وتسعين سدة؛ قلت: وكانت ولادة أبي الفضل 
إبن الطوسي الخطيب الملكور في منتصف صفر سئنة سبع وثهانين 
وأربعماثة ببغداد بباب المراتب» وتوفي ليلة الثلاثاء رابع عشر رمضان 
سئة ثهان وسبعين وخمسمائة بالموصل» ودفن بمقيرة باب الميدان رحمه الله 
ال 


رجعنا إلى تتمة كلام أبي المحاسن بن شداد: وسمعت عليه يعني على 
الخطيب المذكور كثيرا من مسموعاته وأجاز لي جميع مارواه في السادس 
والعشرين من رجب سنة ثان وخمسين وخمسمائة» ومنهم القاضي فخر 
الدين أبو الرضا سعيد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري سمعث عليه 
مسئد الشافعي رضي الله عنه» ومسند أب عوانة ومسئد أي يعلى الموصلي» 
وسئن أبي داود: وكتب لي خطه بذلك وهو في فهرستي» وسمعثت عليه 
الجامع لأبي عيسى الترمذي وأجاز لي رواية مارواه» وكتب لي خخطه بذلك 
في شوّال سنة سبع وستين وحخمسما ثة» ومنهم الحافظ مجد الدين أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الأشيري الصنهاجيء وأجاز لي 
جميع ما يرويه على اختلاف أنواعه؛ وفي فهرستي خطه بذلك مؤرخاً 
بشهر رمضان سنة سبع وخمسين وخمسسائة» وفهرسته عندي بذلك. 


قلت: توني أبو محمد عبد الله الأشيري المذكور في شوّال سئة إحدى 
وستين وخمسمائة بالشامء ودفن ببعلبك ظاهر باب حمص شالى البلد. 
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ومنهم الحافظ سراج الدين أبو بكر محمد بن علي الجياني قرأت عليه 
صحيح مسلم من أوله إلى آخره بالموصلء والوسيط للواحدي وأجاز لي 
رواية ما يرويه في تاريخ سنة تسع وحمسين وخمساثة» فهذه أساء من 
حضر في خاطري, وقد سمعث من جماعة لم تحضرني روايتهم عند جمع 
هذا الكتاب كشهدة الكاتبة في بغداد وأبي الغيث في الحربية» والشيخ 
رضي الدين القزويني المدرس بالنظامية. وجماعة شذت عني طرقهم» فلم 
أذكرهم إذ كان في هؤلاء غنية. 


هذا آخر ما ذكره عن نفسه وقال غيره: إنه قرأ الفقه على أبي البركات 
عبد الله بن الشيرجي المذكور؛ فقيه الموصل؛ وكان عالماً زاهداً متقشفاً 
وتوني في جمادى الأولى سئة أربع وسبعين وحمسمائة بالموصل» ودفن 
بظاهرهاء ثم اشتغل بالخلاف على الضياء بن أبي خازم صاب محمد 
أبن يحبى الشهيد النيسابوري» ثم باحث في الميلاف متفنني أصحابه 
كالفخر النوقاتي والبروي والعماد السوقاتي والسيف الخواري والعباد 
المنابجي» ثم انحدر إلى بغداد بعد التأهل الام؛ ونزل بالمدرسة النظامية 
وترتب فيها معيدا بعد وصوله إليها بقليل» وأقام معيداً نحو أربع سنين 
والمدرس بها يوم ذاك أبو نصر أحمد بن عبيد الله بن محمد الشاشي» 
الآخر سنة ست وستين وحمسمائة» وعزل عنها في سلخ شهر جب سنة 
ُسسع وستين وتولاها بعذه رضي الله عنه أبو الخير أحد بن اسماعيل 
القزويني في التاريخ المذكون وأبو المحاسن المذكور مستمر بها على 
الإعادة» وكان رفيقه في الاعادة السيد محمد السللماسيء وقد تقدم ذكره: لم 
أصعد إلى الموصل في سنة تسع وتسعين؛ فترتب مدرسا في المدرسة التي 
أنشأها القاضي كال الدين أبو الفضل محمد بن الشهرزوري المقدم 
ذكره؛ ولازم الاشتغال» 3 به جماعة, وله كتاب في الأقضية سمآه 
ملجأ الحكام عند التباس | أحكام؛ ذكر في أوائله أنه حج في سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمائة» وزار بيت المقدس والخليل عليه السلام بعد الج 
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والزيارة للرسول صل الله عليه وسلمء ثم دخل دمشق والسلطان صلاح 
الدين محاصر قلعة كوكبء؛ فذكر أنه سمع بوصوله فاستدعاه إليه فظن 
أنه يسأله عن كيفية قتل الأمير شمس الدين المقدم ذكره؛ فإنه كان أمير 
لأمر يطول شرحه وليس هذا موضع ذكره. فلما دخل عليه ذكر أنه قابله 
بالاكرام التام. ووما زاد على السؤال عن الطريق» ومن كان فيه من 
مشايخ العلم والعمل» وسأله عن جزء من الحديث ليسمعه عليه 
فأخرج له جزءاً جمع فيه أذكار البخاري وأنه قرأه عليه بنفسه. فلا خرج 
من عنده تبعه عماد الدين الكاتب الأصبهاني وقال له: السلطان يقول 
لك إذا عدت من الزيارة وعزمت على العود فعرفنا بذلك فلنا إليك مهم 
فأجابه بالسمع والطاعة؛ فلا عاد عرفه بوصوله فاستدعاه وجمع له في 
تلك المدة كتابا يشتمل على فضائل الجهاد وما أعد الله سبحانه وتعالى 
للمجاهدين يحشوي على مقدار ثلاثين كراسة» فخرج إليه واجتمع به 
بقلعة حصن الأكراد وقدم له الكتاب الذي جمعه وقال إنه كان عزم على 
الانقطاع في مشهد بظاهر الموصل إذا وصل إليها. 


ثم إنه اتصل بخدمة صلاح الدين في مستهل جمادى الأولى سنة أربع 
وثها نين وخمسمائة» ثم ولاه قضاء العسكر والمتكم بالقدس الشريف» ولا 
كنت متولي الحكم بدمشق المحروسة جاعءني في بعض شهور سنة مست 
وستين وستمائة أسجال قد ثبت مضمونه عند القاضي أبي المحاسن 
المذكور وهو يومئل قاضي العسكر الصلاحيء وقذل انقطع ثبوته بموت 
شهوده فتعذر إثباته عندي لذلك وتأملته إلى آخره لأنني استغربته» فقد 
كان شيخنا وأخذنا عنه كثيرأ وحصل الانتفاع بصحبته. 

عدنا إلى بقية ما ذكره أبو المحاسن المكور فقال : إنه كان قد حضر 
إلى خدمة صلاح الدين بي صحبة شيخ الشيوخ صدر الدين عبد 
الرحيم بن اسماعيل» والقاضي محبي الدين بن الشهرزوري لما وصلا إليه 
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في رسالة» واتفق قِ تلك الدفعة وفاة البهاء الدمشقي المدرس » كان 
بمصر في مدرسة منازل العن وخطيب مصن وأن صلاح الدين عرض 
عليه تدريس المدرسة المذكورة فلم يفعل» وأنه حضر عند السلطان 
دفعة ثانية يي رسالة - الموصل وهو على حران» وكان صلاح الدين 
ييه يومشل» وذكر أنه ا توفي صلاح الدين كان حاضراً وتوجه إل 
حلب لجمع كلمة الأحوة أولاد صلاح الدين: وتحليف بعضهم لبعض» 

وأن الملك الظاهر غياث الدين بن صلاح الدين صاحب حلب كتب إلى 
أخيه الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين صاحب دمشق 
يطلبه منه» فأجابه إلى ذلك» فأرسله الظاهر إلى مصر لاستحلاف أحيه 
الملك العزيز عياد الدين بن صلاح الدين» وعرض عليه الظاهر الحكم 
بحلب فلم يوافق على ذلكء. فلا عاد مسن هذه الرسالة؛ كان القاضي 
بعلي قد ماك قفر علية ذاننان: هكذا ذكره في كتاب ملجأ 
الحكام. 


وذكر القاضي كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد المعروف بابن 
العديم في تاريخه الصغير الذي سمأ ه زبدة الحلب من تاريخ حلب ما 
مثاله» وف سئهة ة إحدى وتسعين يعني ومسا ئة اتصل القاضي مباع الدين 
أبو العاسة يوسف بن رافع بن تميم بخدمة الملك الظاهن وقدم إليه 
إلى حلبه وولاه قضاءها ووقوفها وعزل عن قضائها زين الدين أبا 
البيان نبأ بن البانياسي نائب محبي الدين بن الزكي» وحل عنده بهاء 
الدين في رثبه ة الوزارة والمشاورة. انتهى كلامه. 


قلت: وهذا القاضي نبأ هو ابن الفضل بن سليان الحميري يعرف 

بيتهم بدلمشق ببيت البانياسي» وكان السلطانث صلاح الدين, قد ولى 

القاضي محيي الدين أبا المعالي محمد بن الزكي الدمشقي المقدم ذكره 

القضاء بحلب» فاستئاب فيها زين الدين نبأ بن البائيامي المذكون 

واستمر بها إلى التاريخ المذكور: وكانت حلب في ذلك الرمان قليلة 
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المدارس» وليس بها من العلماء إلا نفر يسير فاعتنى أبو المحاسن المذكور 
بترتيب أمورهاء وجمع الفقهاء مهاء وعصسرت في أيامة المدارس الكثيرة» 
وكان الملك الظاهر قد قرر له اقطاعاً جيداً يحصل منه جملة مستكثرة» ول 
يكن له خرج كثير فإنه لم يولد له ولا كان له أقارب فتوفر له شيء كثير 
فعمر مدرسة بالقرب من باب العراق قبالة مدرسة نور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله تعالى للشافعية» ورأيت تاريخ عمارتها مكتوبا على سقف 
مسجله وهو ا موضع المحد لولقاء الدروس» وذلك في سنة احدى 
وستاثة» ثم عمر في جوارها دارا للحديث النبوي » وجعل بين المكانين 
تربة برسم دفئه فيهاء وها بابان باب إلى المدرسة» وباب إلى دار الحديث 
وشباكان إلى الجهتين» وهما متقابلان بحيث أن الذي يفف في أحد 
المكانين يرق من يكون ف المكان الحن وكا صارثت حلب على هذه 
الصورة قصذها الفقهاء من البلاد» وحصل ببا الاشتغال والاستفادة, 
وكثر الجمع بهاء وكان بين والدي رحمه الله تعالى وبين القناضي أبي 
المحاسن المذكور موانسة كثيرة وصحبة صحيحة المودة من زمن 
الاشتغال بالموصل» فجثت إليه وكان أحى قد سبقنى بمدة قليلة» وكتب 
سلطان بلدنا الملك المعظم مظفر الدين أو سعيد كوكبوري بن علي بن 
بكتكين رححمه الله تعالى» المقدم ذكره في حرف الكاف كتابا بليغا في حقنا 
يقول فيه: أنثت تعلم ما يلزم من أممر هذين الولديين. وإجما ولدا أي : 
وولدا أخيك ولاحاجة مع هذا إلى تأكيد وصية » وأطال القول في ذلك» 
فتفضل القاضي أبو المحاسن وتلقانا بالقبول والإكرام» وأحسن حسب 
الامكان» وعمل ما يليق بمثله وأنزلنا في مدرسته. ورتب لنا أعل 
الوظائف» وألقنا بالكبار مع الشبيبة في السن والابتداء في الاشتغال.وقد 
تقدم في ترحمة الشيخ موفق الدين ابن يعيش النحوي تاريخ دخوله إلى 
حلب فأغنى عن الاعادة: ول نزل عنده إلى أن توفي في التاريخ الآني 
ذكره وم يكن 5 ملرسثكه ف ذلك الزمان درس عام لأنه كان المدرس 
بنفسه؛ وكان قد طعن ف السن وضعف عن الحركة وحفظ الدروس 
والقائهاء فرئب أربعة من الفقهاء الفضلاء برسم الإعادة» والجماعة 
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يشتغلون عليهم وكنت أنا وأخي نقرأعلى الشيخ جمال الدين أبي بكر 
الماهاني لأنه كان من بلدناء ورفيق والدنا في الاشتغال عند الشيخ عياد 
الدين أبي حامد محمدبن يونس المقدم ذكرهءفيات في ثالث شؤال سنة 
سبع وعشرين وستتهاثة وقد نيف على ثانين سدة» فترددت إلى الشيخ 
نجم الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي المعروف بابن الخباز 
الموصلي الفقيه الإمام؛ وهو إذ ذاك مدرس المدرسة السيفية» فقرأت عليه 
من أول كتاب الوجيز للغزالي إلى إلاقران وعلى الجملة فقد خخرجنا عما 
نحن بصدده لسببه اتصال الكلام. 


وكان القاضي أبو المحاسن المذكور بيده حل الأمور وعقدهاء لم يكن 
لأحد معه في الدولة كلام؛ وكان سلطاهها الملك العزيز أبو المظفر محمد 
حجر الطواشي شهاب الدين أبي سعيد طغرل وهو أتابكه ومتولي أمور 
الدولة باشارة القاضي أب المحاسن لايخرج عنههما شىء من الأمور» وكان 
للفقهاء في أيامه حرمة تامة ورعاية كبيرة» خصوصاً جماعة مدرسته؛ فإنهم 
كانوا يحضرون مجالس السلطان ويفطرون ف شهر رمضان عل سياطه. 
وكنا نسمع عليه الحديث ونتردد إليه في داره» وقد كانت له قبة تختص به 
وهي شتوية لايجلس في الصيف والشتاء إلا فيها لأن الحرم كان قد أثر 
فيه حتى صار كفرخ الطائر من الضعف لايقدر على اللتركة للصلوات 
وغيرها إلا بمشقة عظيمة» وكانت النزلات تعتريه في دماغه فلا يفارق 
تلك القبة» وني الشتاء يكون عنده منقل كبير عليه من الفيحم والنار 
شيء كثن ومع هذا كله لا يزال مزكوما وعليه الفريجية البرطاسي والثياب 
الكثيرة وتحته الطراحة الوثيرة فوق البسط ذوات اللكمائل الشخينة بحيث 
كنا نجد عئده الجر والكرب» وهو لايشعر به لكشرة استيلاء البرودة عليه 
من الضعف» وكان ل ابخرج لصلاة الجمعة إلا فق شدة القيظ وإذا قام إلى 
الصلاة بعد التجهد يكاد يسقطء ولقد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف 
للصلاة كأنبها عودان دقيقان لا الحم عليها؛ وكان عقيب صلاة الجمعة 
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يسمع المصلون عنده الحديث عليه وكان يعجبه ذلك» وكان حسن 
المحاضرة جميل المذاكرة؛ والأدب غالب عليه وكان كثيراً ما ينشد في 
مجالسه: 
إن السلامةمسنليل وجارتها 
أن لاتمر على حسالج: ‏ اديها 


وكان يتمثل أيضاً كثيرا بقول صردر الشاعر المقدم ذكره في حرف 
العين» وهذا البيت من حملة قصيدة طويلة وهو 
وكسنالس باتني هل الحريدل 


فأنشده في بعض الأيام فقال له بعض الحاضربن:يا مولانا قد 
استعمل ابن المعلم العراقي هذا المعنى استعمالا مليحا فقال: ابن المعلم 
هو أبو الغنائم؟ فقال : نعم فقال: صاحبنا كان» فكيف قال فأنشده: 
تقض والعهود وحسق مايبلى على 
رم اللسسوى بي ذاطوى أنيتقضصضا 


فقال : ما أقصرء ولقد تلطف في قوله:«بيد الهوى» فقال له: يا مولاناء 
وقد استعمله في قصيدة أخرى؛ فقال: هات» فأنشده 
ول#سبسنزعل ىال رمل 
فكيلفاتةق ضالعهد 


فا ست حسئه. 


وكان كثيراً ما ينشد أبيات أبي الفوارس سعد بن محمد المسروف 
بحيص بيص المقدم ذكره؛ وكان يقول إنه سمعها مئه ويرويها عنه» وقد 
تقدم ذكرها في ترجمة الخيص بيص فأغنى عن الإعادة وأوها: 
لاتضسسع مسن عظيسم قسدروان كل 1 
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وكان يقول: أنشدني القاضي الفاضل لبعضهم ونحن نزول على قلعة 
صفد: 
قلت للخل زول ةا 
ال 5:7 
عبر دهلب بز حيي ‏ حاتي 


قلت: هذان البيتان منسوبان إلى ابن الطبارية المقدم ذكره والله أعلم 


وكان كلما نظر إلى نفسه على تلك الخحالة من الضعف والعجرز عن 
القيام والقعود والصلاة وسائر الخركات ينشد: 
صبرا عل فقتل د حباسائه 
ومزيعمريرفنفسه 
نبت كنا ست سناو لاقتتحكنانثة 


عسكر قاضي | السلامية د ذكره في هذا الكتاب» والله أعلم. .ذكر ذلك 
صاحبنا الكال بن الشعار الموصلي في كتابه عقود الجمان في ترجمة الظهير 
المذكور وهذايئظر إلى قو ل أب العلاءالمعري 
تلدع ويبطسول العم رأفواهنا 
لمن تناه سىى القل ب في وده 
وكلماايكوفىي مله 
والأصل في هذا قول الآخخر: 
كانتقنسانتي لاتلينْلغامرز 
فالائمها الإصيب اح والامسسامء 
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ودعسوت ربي بالسلامة اهيدا 
ليصحني فإذاالسلامكدام 


ودخل عليه يوماً رجل من أهل المغرب يقال له: أبو الحجاج يوسفء 
وكان قريب العهد ببلاده» ورد حلب في تلك الأيام وكان فاضلا فق 
الأدب والحكمة؛ فليا رآه على تلك الهيئة من الهزال والنحافة أنشده: 
لويعلمال ناس مسافي أن تعيش هم 
بكوالأنك من ثوب الصباعاري 
ولوأطاقواانتقفاصامنحياتهم 
لافل دوك بشيءغير أعيار 


فأعجبه ذلك وذمعت عيئاه» وشكر له. 


وقال لي بعض أصحابنا: سمعته يوما وهو يحكي للجراعة الحاضرين 
عنده؛ قال: لما كنا في المدرسة النظامية ببغداد اتفق أربعة أو حمسة من 
الفقهاء المشتغلين على استعمال حب البلاذر لأجل سرعة الحفظ والفهم» 
فاجتمعوا ببعض الأطباء وسألوه عن مقدار ما يستعمل الانسان مله 
وكيف يستعمله؛ ثم اشتروا القدر الذي قال لهم الطبيب الجتاهل وشربوه 
في موضع خارج عن المدرسة» فحصل لمحم الجنون؛ وتفرقوا وتشتتوا وم 
يعلم ما جرى عليهم» وبعد أيام جاء إلى المدرسة واحد مئهم؛ وكان 
طويلاً وهو عريان ليس عليه شيء يستر عورته» وعلى رأسه بقبار كبير له 
عذبة طويلة خارجة عن العادة» وقد ألقاها وراءه فوصلت إلى كعبه وهو 
ساكت ساكن عليه السكينة والوقار لا يتكلم ولا يعبث, فقام إليه من 
كان حاضراً من الفقهاء وسألوه عن الال فقال لمم: كنا قد اجتمعنا 
وشربنا حب البلاذن فأما أصحابي فابهم جنوا وما سلم منهم إلا أنا 
وحدي وصار يظهر العقل العظيم والسكون وهم يضحكون مئه وهو لا 
يشعر بهم ويعتقد أنه سالم ما أصاب أصحابه؛ وهو على تلك الحالة لا 
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وأخبرني جماعة نمن كانوا عنده قبل وصولنا إليه أنه قدم عليه الأديب 
نظام الدين أبو الحسن عل بن محمد بسن يوسف بن مسعود القيسي 
القرطي اللمروف انس خوك الجااغر المشهون ذكنب الله بالق ول 
أوفها أبيات يستجديه فروة قرظ(0) وهي: 


ولسسور المج سس والحسسب 
طلبلبستحنحاف آلأنلس'وا 
وفضشلك ع طني 
حلي ت|لده رشط-يمه 


ذو الحسب الباهره والنسب الزاهر» يسحب ذيول سير السرى» ويحب 
النجاة من أجل الفراء ويمن على الخروف النبيه بجلد أبيه؛ قاني الصباغ» 
قريب عهد بالدباغ» ماضل طالب فرظة ولا ضاع؛ بل ذاع ثناء صائعه 
وضاعء أثيث خمائل الصوفه بهزأ من الرياح بكل هو جاء عصوف. إذا 
ظهر إهابه يخافه اليرد ومبابه؛ مافي الثياب سه ضريبء إذا نزل الحليد 
والضريبء ولا في اللباس له نظير إذا عري من ورقه الغصن النضين لا 
كطيلسان ابن حربء ولا جلد عمرو الممزق بالضرب» كأنه من جلد 
جل الخرباء» الذي يراعي البدر والنجمء لا من جلد السخلة الجرباء: 
التي ترعى الشجر والنجم؛ فرجي النوع؛ أرجي الضيع لتكون تارة لحافاء 
وثارة بردا وهو في الحالين يجبي حرأء ويميت برداء لا يزال مهديه 
سعيذاء ينجرز للأولياء » وعداء وللأعداء وعيداء إن شاء الله تعالى 
والسلام. 
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قلت: وقد ذكرت في ترجمة أبي الفتح محمد سبط ابن التعاويذي رسالة 
كتبها إلى عباد الدين الكاتب الأصبهاني المقدم ذكره يطلب فروة قرظ 
أيضاء وكل واحدة من الرسالتين بديعة في بابهاء وفي هذه الرسالة كلام 
يحتاج إلى ايضاح: وهو قوله: لا كطيلسان ابن حربء وهو أن أحمد بن 
حصربابن أخي يزيد المهلبي أعطى أبا علي اسماعيل بن ابراهيم بن 
حمدويه البصري الحمدوي الشاعر الأديب طيلسانا خليقاء فعمل فيه 
الحمدوي مقاطيع عديدة طريفه» سارت عنه وتناقلتها الرواةء فمن ذلك 
قوله من أبيات: 
يابن حسرب كسوتلني طيلس انا 
مسل مسن صحبة الزم سان فصدًا 
طالترهّههإلىالرفوحتئتلى 
لوبعش هه وحص له لته ذا 


وقوله أيضاً من أبيات 
لفد حالف الرفاءحتىكأنه 
يجاول مه أن يعلم هالسرفوا 


وقوله أيضاً: 
يابسن حرب كس_وتني طيلسانا 

أنحلت هالأزمانوهم وسقيسم 
فإؤذامارفوتهقالسبحا 

نكي والعظام وهسي رميسسم 


وقوله أيضاً: 
بابسن حسرب أطلت وتري برفوي 
طيلس سانا ف سد كلست عله غنياأا 
فهوفيالرف وال فسرعونفالعسر 
ض عل اللسار بكسرة وعشيا 
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د لأاخهةه- 


وله أيضاً: 
رأيناطيلس ان سك يس يسن حسسرب 

يسزيسا المرءللضعةاتضساعا 
إذاالرفاء أص ل حملن هبعضساً 

تسداعىى بعض هلباقي انص داعا 
يسلسم صس ا حبس سي فيق سل شيرا 

بسسه وأق دفي ردي ذراع سا 
أجيل العلسرف في طسسرفيه طسولا 

وعسرض سا مساأرى إلارقاعا 
فلسست أشلكك أن قدكاندهرا 

ل سوج في سفيات سه شراع ا 
محل فنسيت إن الست مجه 

بفسسايسه على كتفسسى تسل اعسسى 
ففى قبط التفرقياضباعا 1 

. ولايكموقفمنك الوداعا 

وله فيه أيضاً: 
يسابسسن حسرب كسسوتني طيلس انا 

يزرعالرفوفيهوهوسبام 
مساترفالهؤهوم ات بئسوه 

وبسداالشييف بئيهم وشاخحوا 
وقال فيه أيضاء وكتبها إلى بعض الرؤساء: 
دعنسي أبكسي كسب وني إذود عست 

فلازمعن على البكساءإذاأزمعست 
يمساب سن الحسين أماترىدراع سي 

سملا تردت بساليل وتسدرعت 
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مه 01 5-5 


1 مرتبهاري حالصب بالتقشعست 
يخكسسسسي تخرق طيلس ان أنها 





منهتعلمت اليل فتضءة 
لانربج السس حمن عتسسه [إسسه 
فلتتحم سس الله ا بالف إنبا 

لوقارنتهلاشعت وتصدعت 


وقال فيه أيضاً: 


طيلسان لس كان لفظ ‏ اًإذنذما 
. [ء 4 | 3 فيأ: 4 : 5 أن 
سلهفدكث ق واه والأركان 
كلورفون او ]ذتزق شتسى 
بفسي السرفسو وانقضى الطيلسان 
وله فيه أيضاً: 
يابنح ربإ يأرىفيزوايا 
فوهئلهوقدرقعهترقاعله 
فسأطسساع البلى فص سار خليعا 
7 ليس يعطسي السرفاءني الرفوطاعه 
فلاس ائلراني فيه 
ظن أني فى من أهل الصناعة 
وله في ذلك أيضاً: 
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قالابنح برب طيلسا 
نك قومنوحمئلله أحدثك 


بوني ]ذا “لبه 
قفتإذا رف جوك اجنين بلحيية 
كالكل بأن تحمل علي 
ليهالدهروتتركهيلهسث 


ويقال إنه عمل في هذا الطيلسان مائتي مقطوع في كل مقطوع معنى 
بديع » وأما قوله ولا جلد عمرو الممزق بالضربء فيريد قول النحاة 
ضرب زيد عمرا فإنهم أبدا يستعملون هذا المثال ولا يمثلون غيرو» 
فكأنهم يمزقون جلده لكثرة الضربء وكان الأصل الذي حمل الحمدوي 
الملاكور على عمل هذه المقاطيع أنه وقف على أبيات عملها أبو حمران 
السلٍ - بضم الجاء المهمله ‏ في طيلسانه؛ وكان قد أخلق حتى بلي 
فقال فيه: 
باطيلسان بي حمرانزقدبرمت 
مسنكالحياةفاتةكْ كذ بالعمر 
فيوكلبيويينرفاءتجدده 
إذاأر تن داهلمي سد أو ممه 
تدكبالناس أنيبل مو النظشر 


وهذا البيث الثالث أخذه من قول النظام . بفتح الئون وتشديد الظاء 
المعجعة ‏ أ بي اسحق ابراهيم بن سيار البلخى المتكلم المعتر لي » في 
وصف غلام رقيق البشرة: 
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ا 07 
عقلوهلجومع واللهغف 
ويشة الأنا ةلتك 


وأنشدني بعض الأدباء بمدينة الموصل في شهر رمضان سنة مست 
وعشرين وستائة في هذا المعنى لبعضص الشعراء: 


وفيهمكانالوهممننظريأئر 
وأنشدني الشيخ أيدمر الصوفي السلمي ابراهيم لنفسه دو بيت في هذا 
المعنى: 
كلفتصبالعراقللاخطرت 
أن تحم الي تحيةماق ارت 
إن جرت بهباجرحتهافاعتذرت 


ولبعض الادباء الفقراء مسن حملة أبيات شكا فيها رقة حاله» ورثاثة 


ثيابه مايقرب من هذا المعنى» وهو قوله: 
وليثيابرئائلستغسلها 


وقد قيل في هذا المعنى شيء كثير: والاختصار أولى والله أعلم 
عدنا إلى ما كنا فيه وكان القاضى أبو المحاسن المذكور سلك طريق 
البغاددة في ترتيبهم وأوضاعهم؛ حتى أنه كان يلبس ملبوسهمء والرؤساء 


يترددون إليه وكانوا ينزسون عن دوابهم على قدر أقدارهم لكل واحد 
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منهم مكان معين لا يتعداه» ثم أنه تجهز إلى الديار المصرية لاحضار ابئة 
الملك الكامل ابن الملك العادل للملك العزيز صاحب حلبء وكان قد 
عقد نكاحه عليهاء فسار في أول سئة تسع وعشرين أواخر سنة ثهان 
وعشرين وستيائة» وعاد وقد جاء مهأ في شهر رمضات من السنة» وللاوصل 
كان قد استقل الملك العزيز بنفسه؛ ورفعوا عنه الجر ونزل الأتابك 
طغرل من القلعة إلى داره تحت القلعة واستولى على الملك العزيز جماعة 
من الشباب الذين كانوا يعاشرونه ويجالسونه. واشتغل بهم؛ ولم ير 
القاضى أبو المحاسن وجها يرتضيه؛ فلازم داره إلى حين وفاتهء وهو باق 
على الحكم واقطاعه جار عليه غاية ما في الباب أنه لم يق له حديث في 
الدولة» ولا كانوا يراجعونه في الأمن فكان يفت بابه اماع الحديث كل 
يوم بين الصلاتين؛ وظهر عليه النوف بيحيث نه صمار إذا جاءه الانسان 
لا يعرفه. وإذا قام سأل عنه ولا يعرفه» واستمر على هذا الحال مديدة 
ثم مرض أياما قلائل؛ وتوني يوم الأربعاء رابع عشر صفر سنة اثنتين 
وثلاثين وستائة ردقه الله تعالى بحلبءودفن ف التربة المقدم ذكرهاء 
وحضرت الصلاة عليه» ودفله وما جرى بعد ذلك, 


وصنف كتاب ملجأ الحكام عند التباس الأأحكام يتعلق بالأقضية في 
مجلدينء وكتاب دلائل الأحكام تكلم فيه على الأحاديث المستنسط منها 
الأحكام في محلدين؛ وكتاب الموجز الباهر في الفقه وغير ذلك؛ وكتاب 
سيرة صلاح الدين بن أيوب رحمه الله تعالى وجعل داره نخانقاه للصوفية 
لأنه لم يكن له واررثء ولازم الفقهاء والقراء تربته مدة طويلة يقرأون عند 
قبره» وكان فد قرر قدام كل واحد من الشباكين المذكورين اللذين للتربة 
سبعة قراء» وكان غرضه أن يقرأ عنده كل ليلة ختمة كاملة» فكان كل 
واحد من القراء الأربعة عشر يقرأ نتصف سبع بعد صلاة العشاء الآخرة» 
وفارقت حلب متوجها إلى الدبار المصرية في الثالث والعشرين من 
جمادى الآحرة سدة خمس وثلاثين وستائة والأمور جارية على هذه 
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الأوضاع» ثم بعد ذلك تغيرت تلك الأمور وانتقضت قواعدهاء وزال 
جميع ذلك على ما بلغني. 


وتوفي الشيخ نجم الدين بن الخباز المذكور في السابع من ذي الحجة 
سنة إحدى وثلاثين وستائة بحلبء ودفن بظاهرها خارج باب 
الأربعين» وحضرت الصلاة عليه ودفنه رحمه الله تعالى» وكان مولده في 
التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سئة سبع وخمسين وخمسماثة 
بالموصلء وتوفي الأتابك شهاب الدين طغرل المذكور ليلة الاثنين الحادي 
عشر من محرم سئة إحدى وثلاثين وستهائة ببحلب. ودفن بصدرسة 
الحنفية مارج باب الأربعين» وكان خادما مأأمني اين أبييض حسن 
السيرة حمود الطريقة» وحضرات الصلاة عليه ودفئه رحمه الله تعالى» ونوق 
أبو الحسن بن خروف الأديب المذكور 0 في سثة ة أربع وستاثة مترديا 
في جبء رحمه الله تععالى. 
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أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شادي الملقب الملك 
الناصر صلاح الدين صاحب الديار المصرية والبلاد 
الشامية والعراقية واليمنية 


قد تقدم في هذا الكتاب ذكر أبيه أيوب» وجماعة من أولاده» وعمه 
أسيل الذين شيركوه» وأخيه الملك العادل أبي بكر محمد وجماعة من أولاده 
وغيرهم من أهل بيته» وصلاح الدين كان واسطة العقد» وشهرته أكثر 
من أن يحتاج إلى التنبيه عليه.إتفق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من 
دوين --بفسم الدال المهملة وكسر الواو وسكون الياء المثئاة من تحتها 
وبعدها نون وهي بلدة في أخمر عمل أذربيجان من جهة أران وبلاد 
الكرج وأنهم أكراد روادية » بفتح الراء والواو وبعد الألف دال مهملة 
مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها مشددة وبعدها هاء . والروادية بطن من 
الهذانية» بفتح الهاء والذال المعجمة وبعد الألف :من مكسورة ثم ياء 
مشددة مثناة من تحتها وبعدها هاء ‏ وهى قبيلة كبيرة من الأكراد» وقال 
لي رجل فقبه عارف با يقول» وهو من أهل"دوين أن على باب دوين 
قرية يقال لا أجد انقان. بفتح الهمزة وسكون الجيم وفتح الدال 
المهملة وبعد الألف نون مفتوحة وقاف» وبعد الألف الثانية نون أخرى - 
وجمبيع أهلها أكراد روادية؛ ومولد أيوب والد صلاح الدين بها وشادي 
أخل ولديه منها: أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب» وخرج مهيا إلى 
بغداد» ومن هناك نزلوا تكريتث» ومات شادى بها وعلى قبره قبة داخل 
البلده ولقد تبعت نسبهم كثيراً فلم أجد أحداً ذكر بعد شادي أبا آخر 
حتى أني وقفت على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك باسم شيركوه وأيوب» 
فلم أرفيها سوى شيركوه بن شادي وأيوب بن شادي لاغيره. 


اا د ا ا ذكرتث ذلك 

في ترجمة أيوب وشيركوه» ورأيت مدرجاً رتبه الحسن بن غريب بن 

عصران الجرشي يتضمن أن أيوب بن شادي بن مروان بن أبي علي بن 
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عئترة بن الحسن بن علي بن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن هدبة بن 
الحصين بن الحارث بن سنان بن عمرو بن مرة بن عوف بن أسامة بن 
بش بن حارثة - صاحب الحالة ‏ بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن 
نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث 
ابن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن الياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنانء ثم رفع بعد هذا في اللسب حتى انتهى إلى ادم عليه 
السلام» ثم ذكر بعد ذلك أن علي بن أحمد بن علي بن عبد العزيز يقال 
إنه ممدوح المتنبي» ويعرف بالخراساني وفيه يقول من جملة قصيدته 
فناعز يالك سسصانةاشسيت] 


وأماحارثة بن عوف بن أبي حارئة صاحب الخبالة فهو الذي حمل 
الدماء بين عبس وذبيان» وشاركه في الحمالة نخارجة بن سنان أخو هرم 
ابن سنان» وفيهما قال زهير بن أبي سلمى المزني قصائد منها قوله: 
وعندالمقلين السمياحةواللب ذل 
وهلاينبت|ا لطي الأو شيجة 
ونغسس إلآفي من سابته التخل 


هذا آخر ماذكره في المدرج؛ وكان قد قدمه إلى الملك المعظم شرف 
الدين عيسى بسن الملك العادل صاحب دمشق» وسمعه عليه هو وولده 
الملك الناصر صلاح الدين أبو المفاخر داود ابن الملك المعظم.؛ وكتب 
فا بسماعهم| عليه آخر رجب سنة تسع عشرة وستتاثة» والله أعلم. انتهى 
ما نقلته من المدرج. 


عمر بن أحمد المعروف بابن العديم الحلبي بعد أن ذكر الاختلاف في 
نسبهم فقال: وقد كان المعز اسماعيل بن سيف الاسلام ابسن أيوب ملك 
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اليمن إدعى نسباً في بنى أمية وإدعى الخلافة» وسمعت شيخنا القاذ 


بهاء الدين ‏ عرف بابن شداد ‏ يحكي عن السلطان صلاح الدين أنه 
أنكر ذلك؛ وقال: ليس لهذا أصل أصلاً 


قلت: ذكر شيخنا الحافظ عز الدين أبو الحسن على بن محمدء المعروف 
للدولة الأتابكية ملوك الموصل في فصل يتعلق بأسد الدين شيركوه 
ومسيره إلى الديار المصرية فقال: كان أسد الدين شيركوه» ونجم الدين 
أيوب وهو اله كبر ابلا شادي من بلددوين» وأصلهما من الاكراد 
الروادية» قدما العراق وخدما مجاهد الدين مبروز بن عبد الله الغيياني 
شحنة العراق. 


قلت: وهذا مجاهد الدين كان خخادما روميا أبيض اللون تولى شحنة 
بالعراق من جهة السلطان مسعود بن غياث الدين محمد بن ملكشاه 
السلجوفي المقدّم ذكره؛ وذكر والده وجماعة من أهل بيته» وكان صاحب 
همة في عمل المصالح الجليلة؛ وعمارة البلاد واسع الصدر والصبر في 
البذل والانفاقات والمطاولة والمراجعة إذا امتنع عليه الغرض» وكانت 
تكريت إقطاعا له. وكان خادم السلطان محمد والد مسعود المذكور وبنى 
في بغداد رباطا وقف عليه وقفاً جيداًء ومات يوم الأربعاء القالدث 
والعشرين من رجب سنة أربعين وحمسماثة ب ويبروز بكسر الباء الموحدة 
وسكون الهاء وضم الراء وسكون الواو وبعدها زاي وهو لفظ عجمي 
معناه يوم جيد علي التقديم والتأخير على عادة كلام العجم ‏ قال 
شيخنا ابن الاثير: فرأى مجاهد الدين في نجم الدين أيوب عقلاً ورأيا 
حسنا وحسن سيرة فجعله دز دار تكريت إذ هي له _قلت: دز دار 
بضم الدال المهملة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة؛ وبعد الألف راء » 
وهو لفظ عجمي ١»‏ معناه حافظ القلعة وهو الوالي» ودز بالعجمي القلعة» 
ودار الحافظ ‏ فسار إليها ومعه أخوه أسد الدين شيركمه فلما انهزم 
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أتابك الشهيد عماد الدين زنكي بالعراق من قراجا - قلت: وهي قصة 
مشهورة وخلاصتها أن مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي المقدم 
ذكره» وعماد الدين زنكي صاحب الموصل قصدا حصار بغداد في أيام 
الامام المسترشد فأرسل إلى قراجا الساقي واسمه برس صاحب بلاد 
فارس وخوزستان يستنجد بهء فأتاه وكبس عسكرهماء وابهزمواما بين 
يديه والكسرواء وذكر في تاريخ الدولة السلجوقية أنها كانت في شهر 
ربيع الألحر يوم الخميس ثاني عشر الشهر المأكور من سنة ست وعشرين 
وخسمائة على تكريت. 

وقال أسامة بن منقذ المقدم ذكره في كتابه الذي ذكر فيه البلاد 
وملوكها الذين كانوا في زمانه: أنه حضر هذه الوقعة مع زنكي في 
الناريخ المذكور؛ وذكر ذلك في موضعين أحدهما في ترجمة إربل والثاني في 
ترجمة تكريت. 


رجعنا إلى ما كنا فيه: فوصل زنكي إلى تكريت فخلمه نجم الدين 
أيوب وأقام له السفن فعبر دجلة هناك» وتبعه أصحابه فأحسن نجم 
الدين إليهم وسيرهمء وبلغ ذلك ببروز فسير إليه وأنكر عليه وقال له: 
كيف ظفرت بعدونا فأحسنت إليه وأطلقته ثم إن أسد الدين شيركوه 
قتل إنسانا بتكريت لكلام جرى بينهما فأرسل مجاهد الدين إليها 
فأخرجها من تكريت فقصدا عماد الدين زنكي. 

قلت: وكان إذ ذاك صاحب الموصل» قال: فأحسن عاد الدين إليهها 
وعرف لما خدمتهماء وأقطع لما إقطاعا حسئاء وصارا من جملة جنده 
فل) فتح عماد الدين زنكي بعلبك جعل نجم الدين دز دارهاء فلما قتل 
زنكي- قلت: وقد سبق ذكر ذلك في ترحمته ‏ قال: فحضصره عسكر 
دمشق - قلت: وكان صاحب دمشق يومئذ مجير الدين أبق بن محمد بن 
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محمود بن زنكى في دمشق وأخذها منه ‏ قال شيخنا ابن الاثير: فأرسل 
نجم الدين أيوب إلى سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل؛ 
وقد قام بالملك بعد والده ينهي إليه الحال» ويطلب منه عسكرا ليرحل 
صاحب دمشق عنه» وكان سيف الدين ف ذلك الوقت ف أول ملكه. 
وهو مشغول با صلاح ملوك الأطراف المجاورين له فلم يتفرغ له 
وضاق الأمر على من في بعلبك من الحصارء فلا رأى نجم الدين أيوب 
الحالء واف أن تؤخخذ قهراً أرسل في تسليم القلعة» وطلب اقطاعا ذكره 
فأجيب إلى ذلك؛ وحلف له صاحب دمشق عليه وسلم له القلعة» ووق 
له صاحب ادمشق ب حلف عليه من الأقطاع والتقدم» وصار عنده من 
أكبر الأمراء» واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بالخدمة النورية بعد قتل 
أبيه زنكي. 


قلت: هو لور الدين تحمود سن زنكي صاحب حلب» وكان يد مه ل 
أيام والدهء فقربه نور الدين» وأقطعه. وكان يرى منه ف الحروب اثارا 
ربعجز عنها غيره ألشجاعته وجراءنه» فصارت له مص والرحبة وغيرهما 
وجعله مقدم عسكره ّ 


قلث: ثم خرج شيخنا ابن الاثير بعد هذا إلى حديث سفر أسد الدين 
إلى الديار المصرية؛ وما تجدد هم هناك وليس هذا موضع هذا الفصل» 
بل نتم حديث صلاح الدين صاحب هذه الترحجمة من مبدأ أمره حتى 
نصير إلى أخره إن شاء الله تعالى» ويندرج فيه حديث المملكة وما صار 
حالهم إليه؛ وإن كان قد سبق في ترجمة أسد الدين شيركوه طرف من 
أخبارهم؛ لكن ما استوفيته هناك اعتهادا على استيفائه ههنا إن شاء الله 
تعالى. 


فلت: اتفق أرباب السواريخ أن صلاح الدين مولده سنة اثنتين 
وثلاثين وحمسمائة بقلعة تكريت لما كان أبوه وعمه بهاء والظاهر أنبم ما 
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أقاموا بها بعد ولادة صلاح الدين إلا مدة يسيرة لأنه قد سبق القول أن 
نجم الدين وأسد الدين لما خخرجا من تكريت كيا شرحناه وصلا إلى عماد 
الدين زنكي فأكرمههما وأقبل عليهماء ثم إن عماد الدين زنكي قصد 2 
حصار دمشق فلم تحصل له فرجع إلى بعلبك فحاصرها أشهرا وملكها 
في رابع عشر صفر سنة أربع وثلاثين وخمساثة, كما ذكر أسامة بن منقذ 
المقدم ذكره في كتابه الذي ذكر فيه البلاد وملوكها. 


وذكر أبو يعلى حمزة بن أسد المعروف بابن القلانسي الدمشقي في 
تاريخه الذي جعله ذيلا على تاريخ أبي الحسين هلال ابن الصابىء أن 
عياد الدين حاصر بعلبك يوم الخميس العشرين من ذي الحجة سئنة 
اثنتين وثلائين» ثم ذكر في مستهل سنة أربع وثلاثين ومائة ورود الخير 
بفراغ عماد الدين من ترتيب بعلبك وقلعتها وترميم ما تشعث منها والله 
أعلم» وإذا كان كذلك فيكونون قد خرجوا من تكريت في بقية سنة 
اثنتين وثلاثين التي ولد فيها صلاح الدين» أو في سئة سنة ثلاث وثلاثين 
لأنها أقاما عند عماد الدين بالموصلء ثم لما حاصر دمشق وبعدها بعلبك 
وأخذها رتب فيها نجم الدين أيوب وذلك في أوائل سنة أربع وثلاثين 
كما شرحته فيتعين أن يكون خروجهم من تكريت في المدة المذكورة تقريبا 


والله أعلم. 


قلت: ثم أخبرني بعض أهل بيتهم وقد سألته: هل تعرف متى خرجوا 
من تكريت؟ فقال: سمعت جماعة من أهلنا يقولون إنهم خخرجوا منها 
في الليلة التسي ولد فيها صلاح الدين؛ فتشاءموا به وتطيروا منه فقال 
بعضهم: لعل فيه الخيرة وما تعلمونء فكان كما قال والله أعلمء وم يزل 
صلاح الدين تحت كنف أبيه حتى ترعرع؛ ولما ملك نور الدين محمود بن 
عماد الدين زنكي دمشق في التاريخ المذكور في ترجمته لازم نجم اسدين 
أيوب خجلمته وكذلك ولده صلاح الدين» وكاننت غايل السعادة عليه 
لائحة والنجابة تقدمه من حالة إلى حالة ونور الدين يرى له ويؤثره. 
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ومئه تعلم صلاح الدين طرائق الخيره وفعل المعروف والاجتهاد في أمور 
الجهاد حتى تجهز للمسير مع عمه شيركره إلى الديار المصرية؛ كا 
ستشرحه إن شاء الله تعالى. 


ووجدت في بعسض تواريخ المصريين أن شاور المقدم ذكره هرب من 
الديار المصرية من الملك المنصور أبي الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار 
الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذري» لما استولى على الديار المصرية؛ 
وقهره وأخذ مكانه في الوزارة لعادتهم في ذلك وقتل ولده الأكبر طي بن 
شاون فتوجه شاور إلى الشام مستغيثا بالملك العادل نور الدين أبي 
القاسم نحمود بن زنكي» وذلك 2 شهر رمغسان سئة ثيان وخمسين 
وحمسما نه ودخل دمشق 2 الثشالث والعشرين من ذي القعدة من السئة 
فوجه معه نور الدين الأمير أسد الدين شيركوه بن شادي في جماعة من 
عسكره» كان صلاح الدين في جملتهم في خدمة عمه؛ وهو كاره للسفر 
معهم» وكان لنور الدين في إرسال هذا الجيش غرضان أحدها قضاء 
حق شاور لكونه قصده ودخل عليه مستصرخاء والثاني أنه أراد استعلام 
أحوال مصر فإنه كان يبلغه أنها ضعيفة في جهة الجند» وأحوالحا في غاية 
الاختلال؛ فقصد الكشف عن حقيقة ذلكء. وكان كثير الاعتهاد على 
شيركوه لشجاعته ومعرفته وأمانته؛ فانتدبه لذلك وجعل أسد الدين 
شيركوه ابن أخيه صلاح الدين مقدم عسكره» وشاور معهم فخرجوا من 
دمشق في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين» فدخلوا مصرء واستولوا على 
الأمر ف رجب من السنئة. 


وقال شيخنا القافي سباع الدين أبو المحاسن يوسف المعروف تام 

تيداد اندع ذكرة فى كتانة الذي وسحه بصيرة صبلا الددين :نجي كخاوا 

مصر في ثاني جمادى الآتحرة سدة ثهان وحمسين وخمسمائة» والقول الأول 

أصح لأن الحافظ أبا طاهر السلفي ذكر في معجم السفر أن الضرغام بن 

سوار قتل في سنة تسع وخمسين وخمسياثة» وزاد غيره فقال يوم الجمعة 
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الثامن والعشرين من جنادى الآحرة من السنة عند مشهد السيدة نفيسة 
رضي الله عنهاء فيها بين القاهرة ومصر واحتز رأسه وطيف به على رمح 
وبقيت جنده هناك ثلاثة أيام تأكل منها الكلاب» ثم دفن عند بركة 
الفيل» وعمرت عليه قبة. 


قلت: والقبة بافية إلى الآن في موضعها تحت الكبش المستحدث بناؤه 
ورأيت فيها جماعة من الفقراء الجوالقية مقيمين بهاء وقد قبل إن الضرغام 
قتل في رجب سنة تسع وخسينء وقد اتفقوا أن الضرغام إنها قتل عند 
وصول أسد الدين شيركوه وشاور إلى مصر فيا يمكن أن يكون دخوهم في 
سنة ثان وخمسين لأن الضرغام لاخلاف في قتله سنة تسع وخمسين» وأنه 
كان في أول وصولهمء والحافظ السلفي أححبر بذلك لأنه كان مقي بالبلاد 
أول وصوطم. وهو أضبط لمذه الأمور مسن غيره لأن هذا فنهء وهو من 
أقعد الناس به؛ وللا وصل أسد الدين شيركوه وشاور إلى الديار المصرية 
واستولوا عليها وقتلوا الضرغامء وحصل الشاور مقصوده وعاد إلى منصبه 
وتمهدت قواعده. واستمرت أموره غدر بأسد الدين شيركوه واستشجد 
بالفرنج عليه» وحصروه في بلبيس» وكان أسد الدين قد شاهد البلاد 
وعرف أحواطا وأنبا تملكة بغير رجالء تمثي الأمور فيها بمجرد الإييام؛ 
والمحال؛ فطمع فيهاء وعاد إلى الشام في الرابع والعشرين من ذي الحجة 
سنة تسع وحمسين. 


وقال شيخنا ابن شداد: في السابع والعشرين من ذي الحسجة سنة ثهان 
وخمسين بناء على ما قرره أولا أن دحوم البلاد كان في سنة ثان وحمسين 
وأقام أسد الدين بالشام مدة مفكراً في تدبير عوده إلى مصر محدثا نفسه 
بالملك اء مقررا قواعد ذلك مع نور الدين إلى سئة اثنتين وستين 
وحمسماثة» وبلغ شاور حديثه وطمعه في البلاد فخاف عليهاء وعلم أن 
أسد الدين لا بدله من قصدهاء فكاتب الفرنج» وقرر معهم أبم يجيؤون 
إلى البلاد» ويمكنهم منها تمكينا كليا ليعينوه على استئصال أعدائه» وبلغ 
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نور الدين وأسد الدين مكاتبة شاور للفرنج وما تقرر بينهم» فخافا على 
الديار المصرية أن يملكوهاء ويملكوا بطريقها جميع البلاد» فتجهز أسد 
الدين وأنفذ نور الدين معه العساكر. وصلاح الدين في خدمة عمه أسد 
الدين شيركوه» وكان توجههم من الشام في شهر ربيع الأول سنة اثنتين 
وستين وخمسائة» وكان وصول أسد الدين إلى البلاد مقارنا لوصول 
الفرنج إليها ٠‏ وانفق شاور والمصريون بأسرهم والفرنج على أسد الدين 
وجرت حروب كثيرة» ووقعات شديدة» وانفصل: الفرنج عن البلاد» 
وانفصل أسد الدين راجعاً إلى الشام» وكان سبب عود الفرنج أن نور 
الدين جرد العساكر إلى بلادهم وأخذ المنيطرة منهم في رجب من هذه 
السنة وعلم الفرنج ذلك فخافوا على بلادهم» فعادوا إليهاء وكان سبب) 
عود أسد الدين إلى الشام ضعف عسكره بسبب مواقعة الفرنج 
والمصريين وما عايئوه من الشدائد» وعانوه من الأهوال» وما عاد حتى 
صالح الفرنج على أن ينصرفوا كلهن عن مصى وعاد إلى الشام في بقية 
السنة وقد انضاف إلى قوة الطمع في الديار المصرية شدة اللفوف عليها 
من الفرنج لعلمه بأخهم قد كشفوهاء كا قد كشفهاء وعرفوها ىا عرفهاء 
فأقام بالشام على مفضضش وقلبه قلق والقضاء يقوده إلى شيء قدر لغيره 
وهو لا يشعر بذلك» وكان عوذه ف ذي القعذة من السنة المذكورة إل 
الشام وقيل إنه عاد ف ثامن عشر شوّال من السنئة والله أعلم. 


ورأيت ف بعضص المسوذات التي بخطي» ولا أعلم من أين نقلته» أن 
أسد الدين لما طمع في الديار المصرية توجه إليها في سئة اثنتين وستين 
وسلك طريق وادي الغزلان» وخرج عند أطفيح؛ فكانت فيها وقعة 
البابين عند الأشمونين» وتوجه صلاح الدين إلى الاسكندرية» فاحتمي 
مها وحاصره شاور 2 حادى الآخرة من السئة. ثم عاد أسد الدين من 
جهة الصعيد إلى بلبيسء وتم الصلح بينه وبين المصريين» وسيروا له 
صلاح الدين فساروا إلى الشامء ثم إن أسد الدين عاد إلى مصر مرة ثالثة. 
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قال: شيخنا ابن شداد وكان سبب ذلك أن الفرنج جمعوا فارسهم 
وراجلهم وخرجوا يريدون الديار المصرية ناكثين لجميع ما استقر مع 
المصريين وأسد الدين طمعا في البلاد » فلا بلغ ذلك أسد الدين ونور 
الدين لم يسعهما الصبر دون أن سارعا إلى قصد البلاد» وأما نور الدين 
فبالمال والرجال. ولم يمكنه المسير بنفسه خوفا على البلاد من الفرنج» 
ولأنه كان قد حدث له نظر إلى جانب الموصل بسبب وفاة علي بن 


قلت: هو زين الدين والد السلطان مظفر الدين كوكبوري صاحب 
إربل» وقد تقدم ذكره في ترجمة ولده كوكبوري» قال:فإنه توفي في ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين وخمسمائة وسلم ما كان في يده من المحصون 
لفطب الدين أتابك ما عدا إربل فإنها كانت له من أتابك زنكي. 


وأما أسد الدين فسار بئفسه وماله وأخوته وأهله ورجاله. ولقد قال لي 
السلطان صلاح الدين قدس الله روحه:كنت أكره الناس للخروج في 
هذه الوقعة وما خرجصت مع عمي باختياري» وهذا معنى قوله تعالى: )0 
عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) » وكان شاور لما أحس بخروج. 
الفرنج إلى مصر على تلك القاعدة سير إلى أسد الدين شيركوه يستصرخه 
ويستنجده فخرج مسرعاء وكان وصوله إلى مصر في شهر ربيع الأول سنة 
أربع وستين وخمسمائة» وما علم الفرنج بوصول أسد الدين إلى مصر على 
اتفاق بينه وبين أهلهاء رحلوا راجعين على أعقابهم ناكسين؛ وأقام أسد 
الدين بها يتردد إليه شاور في الأحيان» وكان وعدهم باك في مقابلة ما 
خسروه من النفقة» فلم يوصل إليهم شيئاً وعلقت مخالب أسد الدين في 
البلاد» وعلم أنه متى وجد الفرنج فرصة أحذوا البلاد» وأن شاور يلعب 
به تارة» وبالفرنج أخرى» وملاكها وقد كانوا على البدعة المشهورة» 
. وتحقق اسد الدين أنه لاسبيل لاستيلاثه على البلاد مع بقاء شاور فأجمع 
رأيه على القبض عليه إذا خرج إليه؛ وكان الأمراء الواصلين مع أسد 
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الدين يترددون إلى خدمة شاور وهو يخرج ني بعض الأحيان إلى أسد 
الدين يجتمع به» وكان يركب على عادة وزرائهم بالطبل والبوق والعلم» 
ولم يتجاسر على قبضه أحد من الجماعة إلا السلطان بنفسهء وذلك أنه لما 
سار إليه تلقاه راكبا وسار إلى جنبه.وأخذ بتلابيبه» وأمر العسكر بأن 
يقصدوا أصحابه ففروا ونهبهم العسكر فأنزل شاور إلى خيمة مفردة» وفي 
الخال ورد توقيع على يد نخادم خاص من جهة المصريين يقول: لابد من 
رأسه جريا على عادتهم في وزرائهم فحز رأسه؛ وأرسل إليهم وسيروا إلى 
أسد الدين خلع الوزارة فلبسهاء وسار ودخحل القصر ورتب وزيراء 
وذلك ف سابع عر ربيع الأول سئة أربع وستين وخمسهائة؛ ودام أمرا 
وناهياء والسلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى يباشر الأمور مقرراً لها 
مكان كفايته ودرايته وحسن رأيه وسياسته. إلى الثاني والعشرين من 
جمادى الآتحرة من السئة المكورة فيات أسد الدين. 


فلت: وقد تقدم حديث أسد الدين وصورة موته فلا حاجة إلى 
شرحها ههناء وكذلك وفاة شاور وهذا كله نقلته من كلام شيخنا أبن 
شداد في سيرة صلاح الدين» لكنني أتيت بالمقصود؛ وحذفت الباقي 
ورأيت بخطي في جملة مسوداتي أن أسد الدين دحل القاهرة يوم الأريعاء 
سابع شهر ربيع الآخرة من سنة أربع وستين وخخساثة» وخرج إليه 
العاضد عبد الله العبيدي آخر ملوك مصر المقدم ذكره؛ وتلقاه وحضر 
يوم الجمعة التاسع من الشهر إلى الإيوان وجلس إلى جانب العاضد 
وخلع عليه» وأظهر له شاور ودا كثيرا فطلب أسد الدين منه مالاً ينفقه 
في عسكره فدافعه» فأرسل إليه إن الجند تغيرت قلوبهم عليه بسبب عدم 
النفقة فإذا خرجت فكن على حذر منهم. فلم يكترث شاور بكلامه 
وعزم على أن يعمل دعوة يستدعي إليها أسد الدين والعساكر الشامية 
ويقبيضص عليهم فأحس أسد الدين بذلك. فاتفق صلاح الدين وعز 
الدين جورديك الدوري وغيرهما على فقتل شاورء وأعلموا أسد الدين 
فنهاهم عن وخخرج شاور إلى أسد الدين» وكانت خيامهم على شاطىء 
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اليل بالمفس» فلم مجده ف خيمته.؛ وكان قد راح إلى زيارة قر الامام 
الشافعي رضى الله عنه بالقرافة» فقال شاور: نمضي إليه فالتقوه فساروا 
ينا فاكتنفه صلاح الدين وجورديك فأنزلاه عن فرسه وكتفوه. فهرب 
أصحابه فأخذوه أسيراً ول يمكنهم قتله بغير إذن» وجعلوه في خيمة 
ورسموا عليه جماعة. فأرسل العاضد يأمرهم بقتله فقتلوه. وسيروأ رأسه 
على رمح إلى العاضدء وذلك يوم السببت لسبع عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الآخر من السنة 'المذكورة» وقيل إن أسد الدين لم بحضر ذلك 
بل 01 قصد شاور جهة أسل الدين لقيه صلاح الدين وجورديك ومعهما 
بعض العسكره فسلم بعضهم على بعض؛ وساروا ثم فعلا به هذه 
الفعلة» والله أعلم. 


نم إن العاضد استدعى أسد الدين عقيب قتل شاو وكان في 
المخيمء فدخل القاهرة فرأى جمعا كثيراً من العامة فخافهم فقال لحم إن 
مولانا العاضد أمركم نهب دار شاور فتفرقوا ومضوا لنهيهاء ودخل عل 
العاضد فتلقاه وأفاض عليه نخلع الوزارة ولقبه الملك المتصور أمير 
الجيوشء ثم إنه مات يوم الأحد لسبع بقين من جمادى الآنعرة من السئة 
المذكورة بعلة الخوانيق» وقيل إنه سم ف حلل الوزارة ما خلع عليه 
وكانت وفاته بالقاهرة ودفن بدار الوزارة» ثم نقل إلى المديئة النبوية على 
ساكنها أفضل الصلاة السلام» فكانت مدة وزارته شهرين وخسة أيام؛ 
وقيل إن أسد الدين دخل على العاضد يوم الاثنين التاسع عشر من شهر 
ربيع الآحرة من السئة المذكورة والله أعلم. 


قلت: قد تقدم في ترجمة كل واحد من شاور وأسد الدين ذكر شىء 

من هذه الأمور الني ذكرتبها ههناء وإنيا أعدت الكلام فيها لأ 

استوفيتها ههنا أكثر من هناك؛ وأيضاً فإن المفصود في هذا كله ذكر سيرة 

صلاح الدين وتنقلاته وما جرى له من أول أمره إلى آخره؛ فأحببت ذكر 

ذلك على سيافة واحدة كي لا ينقطع الكلام فيبقى أبتر فأقول: ذكر 
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المؤرخون أن أسد الدين لما مات استقرت الأآمور بعده للسلطان صلاح 
الأوضاع وبذل الأموال وملك قلوب الرجالء وهانت عنده الدنيا 
فملكهاء وشكر نعمة الله تعالى عليه فتاب عن الخمر وأعرض عن 
أسباب اللهى وتقمص بقميص الحد والاجتهاد» وما زال على قدم الخير 
وفعل ما يقربه إلى الله تعالى إلى أن مات. 


قال شيخنا ابن شداد: سمعته يقول رحمه الله تعالى: لما يسر الله تعالى 
يي الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لأنه وقع ذلك في نفسي» 
ومن حين استتب له الأمر ما زال يشن الغارات على الفرنج إلى الكرك 
والشوبك وغبرضها من البلاد. وغشى الناس مسن سحائب الافضال 
والانعام مالم يؤرخ عن غير تلك الايام؛ وهذا كله وهو وزير متابع القومء 
لكنه يقول بمذهب أهل السنة» مارس في البلاد أهل الفقه والعلم 
والتصوف والدين والناس يبرعون إليه من كل صوب ويفدون عليه من 
كل جانب وهو لايخيب قاصداء ولا يعدم وافدا إلى سنة خمس وستين 
أخذ حمص من نوّاب اميل الدين شيركوه؛ وذلك في رجب سنة أربسع 


« 


وسكاين. 


ولما علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهمء وما تم للسلطان 

من استقامة الأمر بالديار المصرية علموا أنه يملك بلادهم ويخرب 

ديارهم: ويقلع آشارهم لما حدث له من القوة والمدك» واجتمع الفرنج 

والروم حميعا» وقصدوا الديار المصرية. فقصدوا دمياط» ومعهم الات 

أمرهم فسرقوا حصن عكار من المسلمين وأسروا صاحبه. وكان مملوكا 

سنة حمس وستين» ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزوهم على دمياط 
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قصد شغل قلوبهم؛ فنزل على الكرك محاصراً لما في شعبان من السنة 
المذكورة. فقصده فرئج الساحل فبحل عنها وقصد لقاءهم. فلم يقفوا له 
ثم بلغه وفاة جد الدين بن الدايةق» وكانت وفاته بحلب في شهر رمفيان 
سنة جمس وستين» فاشتغل قلبه لأنه كان صاحب أمره» وعاد يطلب 
الشام فبلغه أمر الزلازل بحلب التي اخصربت كثيرا من البلاده وكانت في 
ثاني عشر شوّال منهاء فسار يطلب حلب فبلغه خبر موث أخيه قطب 
الدين بالموصل. 


قلت: وقد ذكرت ذلك في ترجمته وأسمه مودود. 


قال: وبلغه الخبر وهو بتل باشر فسار من ليلته طالباً بلاد الموصل» 
وجمع الآلات إليها ووعدهم بالامداد بالرجال إن نزلوا عليهم وبالغ في 
العطايا والهبات» وكان وزيرأ متحكماء لايرد أمره في شيء؛ ثم نزل الفرنج 
عليها واشتد زحفهم وقتالهم عليهاء وهو رحمه الله تعالى يشن الغارات 
عليهم من خارج والعسكر يقاتلهم من داخل ونصر الله تعالى المسلمين 
به وبحسن تدبيره فرحلوا عنها خمائبين فأحرقت مناجيقهم ونهبت الاتبم» 
وفتل من رجاهم خلق كثيرءواستقرت قواعد صلاح الدين» وسير يطلب 
والده نجم الدين أيوب ليتم له السروره وتكون قصتة مشاكله لقصة 
يوسف الصديق عليه السلام» فوصل والده إليه في جمادى الآخرة من 
سئة هس وستين. 

قلت: هكذا ذكر ابن شداد في تاربخ وصوله إلى مص. والصواب فيه 
هو الذي ذكرته في ترحمته» وسلك معه من الأدب ما جرت به عادته, 
وألبسه الأمر كله فأبى أن يلبسهء وقال: يا ولدي ما اخختارك الله لهذا 
الأمر إل وأنت كفوؤ له. ولا ينبغي أن تغير موضع السعادة فحكمه في 
الخزائن كلهاء وم يزل وزيرا حتى مات العاضد في التاريخ المقدم ذكره. 
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قلت: أكثر ماذكرته في هذا الفصل منقول من كلام شيخنا ابن شداد 
في سيرة صلاح الدينء وفيه زوائد من غير هاء والذي ذكره شيخنا 
الحافظ عز الدين بن الأثير المذكور قبل هذا في تاريخه الأتابكى أن كيفية 
ولاية صلاح الدين: أن ماعة مسن الأمراء النورية الذين كانوا بمصر 
طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة؛ يعلي بعد موت أسد الدين» 
نهم الأمير عين الدولة الياروقي» وقطب الدين خسرو بن بليل» وهو 
اس أبي الهيجاء الحذداني الذي كان صاحب إربل. 


قلت: وهو صاحب المدرسة القطبية التي بالقاهرة» ومنهم سيف 
الدين علي بن أحمد الهكاري» جده كان صاحب القلاع المكارية. 


قلت: هو المعروف بالمشطوب والد عماد الدين أحمد بن المشطوب» 
وتقدم ذكره في ترحمة مستقلة» قال: ومنهم شهاب الدين محمود الخارمي. 
وهو خال صلاح الدين . وكل واحد من هؤلاء يخطبها لئنفسه». وقد 
جمعها ليغالب عليهاء فأرسل العاضد صاحب مصر إلى ضلاح الدين 
وأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه خلع الوزارة ويوليه الأمر بعد عمه. 
وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظن أنه 
إذا ولى صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال كان فق ولايته مستضعفا 
يحكم عليه ولا يجسر على المخالفة» وأنه يضع على العسكر الشامي من 
يستميلهم إليه؛ فإذا صار معه البعض أخخرج الباقين وتعود البلاد إليه 
وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرئج ونور الدين والقصة 
مشهورة,أردت عمرا وأراد الله خارجة(5). 


قلت: هذا المثل مشهور بين العلماء وسيأتي الكلام عليه بعد الفراغ 
من هذه الترحمة إن شاء الله تعالى. 


عدنا إلى تمام الكلام الأول فامتنع صلاح الدين وضعفت نفسه عن 
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هذا المقام فلزمه وأخذه كارهاء إن الله تعالى يعجب من قوم يقادون إلى 
الجئة بالسلاسل» فلا حضر في القصر خلع عليه خلع الوزارة الجبة 
والعيامة وغيرهماء ولقب الملك الناصي وعاد إلى دار أسد الدين فأقام 
مهاء وم يلتفت إليه أحد من أولنك الأمراء الذين يريدوث الأمر لأنفسهم 
ولا خلموه» وكان الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري معةه ٠‏ 


قلت: وقد سبق ذكره في ترجمة مفردة» وقال ابن الاثير: فسعى مسع 
سيف الدين علي بن أحمد حتى أماله إليه؛ وقال له: إن الأمر لا يصل 
إليك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل» فيال إلى صلاح الدين» 
قصد شهاب الدين الحارمي» قال له: إن هذا صلاح المدين هو ابن 

أختك وملكه لك؛ وقد استقا م الأمر له فلا تكن أول من يسعى في 
اخراجه عنه ول يصل [ليك» قلم يزل به حتى أحشرة أيضا عثده وحافه. 
ثم عدل إلى قطب الدين وقال له: إن صلاح الدين قل أطاعه الناس» ول 
يبق غيرك وغير الياروقي» وعلى كل حال فيجمع بينك وبين صلاح 
الدين أن أصله من الأكراد فلا تخرج الأمر عنه إلى الأتراك ووعده وزاد 
ىِ إقطاعه. فأطاع صلاح الدينء وعدل أيضا إلى عين الدولة الياروقي» 
وكان أكيبر الجباعة وأكثرهم جعا فلم ينفعه رقاه ولا نفذْ فيه سحره» 
وقال: أنا لا أخدم يوسف أبداء وعاد إلى نودر الدين ومعه غيره فأنكر 
عليهم فراقة) وقد فات الأمر ( ليقضي الثه أمراً كان مفعولا) وثبت قدم 
صلاح الدين ورسخ ملكه وهو نائب عن الملك العادل لور الدين» 
والخطبة لنور الدين ف البلاد كلها ولا يتصرفون إلا عن أمره» وكان نور 
الدين يكائب صلاح الدين بالأمير إلا سفهسلار» ويكتب علامته في 
الكتب تعظي! أن يكتب اسمه. وكان لا يفرده بكتاب بل يكتب الأمير 
الاسفهسلار صلاح الدين؛ وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا 
وكذاء واستمال صلاح الدين قلوب الناس» وبذل الأموال مما كان أسد 
الدين قد جمعه» وطلب من العاضد شيئاً يخرجه فلم يمكنه منعهء فيال 
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الداس إليه وأحبوه؛ وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه» 
وضعف أمر العاضد فكان كالباحث عن حتفه بظلفه. 


قال ابن الأثير في تاريخه الكبير: قد اعتبرت التواريخ» ورأيت كثيراً 
من التواريخ الاسلامية؛ فرأيت كثيراً من يبتديء الملك تنتقل الدولة عن 
صلبه إلى بعض أهله وأقاربه منهم في أول الاسلام معاوية بن أبي سفيان 
أول من ملك من أهل بيته» فانتقل الملك عن اعقابه إلى بني مروان من 
بني عمهه ثم من بعده السفاح أول من ملك من بني العباس انتقل 
الملك عن أعقابه إلى أخيه المنصور: ثم السامانية أول من استبد فيهم 
نصر بن أحمده فانتقل الملك عنه إلى أخيه أسماعيل بن أحمد وأعقابه؛ ثم 
يعقوب الصفان وهو أول من ملك من أهل بيته وانتقل الملك عنه إلى 
أخيه عمر وأعقابه؛ ثم عماد الدولة بن بويه أول مسن ملك من أهل 
بيئه» ثم انتقل الملك عنه إلى أخويه معز الدولة وركن الدولة» ثم 
السلجوقية أول من ملك منهم طغرلبك. ثمم انتقل الملك إلى أولاد أخيه 
داود » ثم هذا شيركوه كما ذكرناه انتقل الملك إلى ولد أخيه نجم الدين 
أيوب؛ ولو لا خوف الاطالة لذكرنا أكثشر من هذاء والذي أظنه السبب 
في ذلك أن الذي يكون أول دولته يكثر القتل فيأخذ الملك وقلوب من 
كان فيه متعلقة به» لهذا يحرم الله أعقابه ويفعل ذلك لالجلهم عقوبة له. 


نعود إلى ذكر صلاح الديين: وأرسل صلاح الدين يطلب من نور 
الدين أن يرسل إليه إخوته فلم يجبه إلى ذلك وقال أخاف أن يخالف 
أحد منهم عليك فتفسد البلادء ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مص 
فسير ثور الدين العساكن وفيهم أخوة صلاح الدين منهم شمس الدولة 
تورانشاه بن أيوب. 

قلثت: وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلةء قال: وهو أكبر من صلاح 
الدين» فلا أراد أن يسير قال له نور الدين:إن كنت تسير إلى مصر وتنظر 
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إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك» وأنت قاعد » فلا 
تسر فإنك تفسد البلاد» وأحضرك حيشذ وأعاقبك با تستحقه؛ وإن 
كنت تنظر إليه أنه صاحب مصن وقائم مقامي. وتخدمه بنفسك ىا 
تخدمني فسر إليه» واشدد أزره وساعده على ما هو بصدده؛ فقال: أفعل 
معه من الخدمة والطاعة ما يتصل بك إن شاء الله تعالى» فكان معه كما 
قال. 


ثم قال شيخنا ابن الأثير بعد هذا بأوراق» في فصل يتعلسق بانقراض 
الدولة المصرية وإقامة الدولة العباسية» فقال: في المحرم سنة سبع 
وستين وخمسماثة قطعت خطبة العاضد صاحب مصي وخطب فيها 
للإمام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين» وكان السبب في ذلك أن صلاح 
الدين يوسف بن أيوب لا ثبت قدمه في مصن وأزال المخالفين له 
وضعف أمر العاضدء ول يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملك 
العادل نور الدين محمود يأمره بقطع اللخطبة العاضدية» وإقامة الخطبة 
العباسية؛ فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مص وامتناعهم 
من الاجابة إلى ذلك لميلهم إلى دولة المصرين» فلم يصغ نور الدين إلى 
قوله؛ وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لافسحة له فيه» واتفق أن العاضد 
مرض: وكان صلاح الدين قل عزم على قطع الخطية؛ فاستشار أمراءه 
كيف الابتداء بالخطبة العباسية» فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار 
بهاء ومنهم من خاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا امتثال أمر نور الدين» 
وكان قد دخل إلى مصر رجل عجمي يعرف بالأمير العالم» وقد رأيناه 
بالموصل كثيراء فلما رأى ما هم فيه من الاحجام قال: أنا أبتدىء بهاء 
فليا كان أول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل المنطيب ودعا للمستضيء 
بأمر الله تعالى فلم ينكر أحد ذلك» فليا كان الجمعة الثالثة أر صلاح 
الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطم خطبة العاضد وإقامة الخطبة 
للمستضيء بأمر الله ففعنوا ذلك. ونم ينتطح فيها عنزان» وكتب بذلك 
إلى سائر الديار المصرية» وكان العاضد قد اشتد مرضهه فلم يعلمه أهله 

-150 - 


5ش - 


وأصحابه بذلكء» وقالوا: إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن 
ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت من أجله؛ فتوفي يوم عاشوراء. وم 
يعلم؛ ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء» واستولى على قصره وجميع ما 
فيهء وكأن قد رتب فيه قبل وفاة العاضد مباء الدين قراقوش وهو خصي 
بحفظه. 

قلت: وقد تقدم ذكره في ترجمته أيضاً » قال: وجعله كأستاذ دار 
العاضد فحفظ مأ فيه حتى تسلمه صلاح الدين» ونقل أهل العاضد إلى 
مكان منفرد» ووكل بحفظهم؛ وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في إيوان 
بالقصى وجل عندعم من منطهي واخرج مين كاذا فيه من العبية 
والإماء فأعتق ق البعضء ووهب البعض ٠‏ وباع البصحض» وأخى القصر 
من أهله وسكانه فسبحان من لا يزول ملكه ولا يغيره بمر الأيام وتعاقب 
الدهو ولما اشتد مرض العاضد أرسل يستدعى صلاح الدين فظن أن 
ذلك خديعة» فلم يمض إليه؛ فليا توفي علم صدقه فندم على تخلفه عنه. 


وكان ابتداء الدولة العبيدية بإفريقية والمغرب في ذي الحجة سنة تسع 
وتسعين ومائتين» وأول من ظهر منهم المهدي 71 محمل عبيد الله؛ وبنى 
المهدية وملك إفريقية كلها -قلت: هكذا ذكر شيخنا ابن الأثير في 
تاريخ استيلاء المهدي عبيد الله على إفريقية» والصواب فيه هو الذي 
ذكرته في ترجمته فيكشف منه-- ثم إنه قال: ولما مات المهدي عبيد الله 
ب بالأمر بعده ولده القائم أبو القاسم محمد؛ ثم ذكرهم واحداً واحداً 
التي إل لمشتف امد كر فقال: وانقرضت دولتهم» » فكالت مدة 
دولتهم مائتي سنة وستا وستين سئة وكان مقامهم بمصر مائتي 
وثهاني سنين» وملك منهم أربعة عشن وهم المهديء والقائم؛ 0 
والمعن والعزيز والحاكمء والظاهره والمستنصن والمستعلي» والآمره والحافظ 
والظافن والفائل والعاضد أخرهم. 
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قلت: وقد ذكرت كل واحد من هؤلاء في ترجمة مستقلة في هذا 
الكتاب فمن اختار الوقوف على أحواهم فليطلبه في اسمه ولاحاجة إلى 
ذكره ههناء قال: شيخنا ابن الأثير؛ وقد أتينا على ذكر ما أججلنا 
مستقصى في التاريخ الكبين يعني كتابه الذي سهاه الكامل» وهو 
مشهور» ومن أنفع الكتب في بابهء قال: ولما استولى صلاح الدين على 
القصر وأمواله وذحاثره اختار منه ما أراد ووهب» أهله ما أراد» وباع منه 
كثيرأء وكان فيه من الجواهر والأعلاق النفيسة مالم يكن عند ملك من 
الملوك؛ قد مع على طول السئين» ور الدهور فمئه القضيب الزمسرد 
طوله لحو قصبة ونصف» والجبل الياقوت وغيرهماء ومن الكتب المنتخبة 
بالخطوط المدسوبةهء والخطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد؛ ولما خطب 
للمستضيء بأمر الله بمصر أرسل نور الدين إليه يعرفه ذلك فحل عنده 
أعظم محل وسير إليه الخلع الكاملة مع عباد الدين صندل المقتفوي 
إكراما له » لأن عياد الدين كان كبير المحل في الدولة العباسية» وكذلك 
أيضاً سير خلعا لصلاح الدين إلا أنبا أقل من خلع نور الدين» وسيرت 
الأعلام السود لتنصب على المنابر وكانت هذه أول أهبة عباسية قد 
ا نان لقني عليهاء انتهى ما قاله شيخنا ابن 
الأثير, 


قلث: ولما وصل الخبر إلى الامام المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن 
ابن الامام المستنجد» وهو والد الامام الناصر لدين الله بها تجدد من أمر 
مص.ن وعود الخطبة والسكة مبأاسمه بعد انقطاعها بمضر هذه المدة 
الطويلة؛ نظم أبو الفتح محمد سبط ابن التعاويذي المقدم ذكره قصيدة 
طنانة» مدح مها الامام المستضيء؟» وذكر هذه الفسوح المتجددة» وفتوح 
بلاد اليمن أيضاء وهلاك الخارجي بها الذي سمى نفسه المهدي» وذلك 
في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وكان صلاح الدين قد أرسل له من 
ذخائر مصر وأسلاب المصريين شيثاً كثيراً وأوها: 
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مر للسحماب إذامرةت سه 
دهي دالجنائبفارحجهن 

عجباللوى فاسمحبدم - .سس 

يبامت بزل الاتسنشن الحهيتت 
وامسحكص ادي الاغقفسن 


بعد الامة والسكسس سن 

7 ل كم 
لس سركايسهومتسى ظعسسسن 
سقوالغوادي مسن زمسن 


سكتلتب ك4 4 الأراممسسن 


السجبلادع نل وطن 
ولراكمساغيرتهمسا 

رع ومااإكماأجن 
وليب اهلك لات ربلفي 

وطلروتربمه4نفيوطلن 


لام العم اولوم م اسادرى 

وج دي وبابباليبمن 
وجسدي بهن فض ح القتضي- 

ب وأخجسل الرشالاأفن 
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يس سسا محتسي أودى الصسدر 
دام د ى ك جيم ه 

غادرتوهوتقفاعلاله 

كان٠الفؤادمع‏ ذبا 
هصسب هبج ةالوجهالحسسن 

لسرب ليس ل ببسسث فيس 
لوصريعباطيسسة ودن 

لكغ سي كقفلرتت ل داه 
سيلةزر-توهعئلي وعسسن 

بمب ائح يللمستضيء 
اليم تييع سسب بن 

المتف بس س رمتسن اطقلا 
فقفيالكش واه ووالقنن 
: لت ي على : . 1 
ةوالخلاغئغ قفىيق رن 

وال مت سيت ل ا حو لك ايليا 
لسكوالمل#ط# ساق لولمدن 
رموالئقهف_ لس ةالل دن 

وااتنتك اسسملات | التشسيق 

بلسي العينا ع سسارفر تفييه 
لسر والمض لل فياليمسن 
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اسان والأححن 
1 قوودلب دن 
غادرت عرض بلاد 


6ر201 
ورحضت ه اا.بقت هأ 


مهنا الخوارج سن درن 
فكس اندع هتهم عل 


فاك ل ابسر تكن ”) 


وهي طويلة فنقتصر منها على هذا القدو فثة كقاية ومنحية أيضاً 
بقصيدة أخرى أشار فيها إلى هذا المعنى وليس على خاطري من هذه 
القصيدة سوى غزها فأحببت ذكره لكونه في غاية الحسن واللطافة وهو 


قوله: 
أمفسلابطلعهبة غادة 


البواححح خل عجار نييما 
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وإذا لك ونه عالدنا 
عدهابي وووثئثائها 

الشلبسس ف تاها 
والبلدرمنرفبائهسا 

والصبسح فوق لامها 
واللل سل نحت ردائهاأا 

مضربة تمسوإذائ 
تسبت إلى -مرائي أ 
حتجول حول حبائها 

فالوت دون فبرئه ا 
وا موت دون لشقلس ائهعه ساسا 

ولهقد مسيررت بريعها 
بعدا وى وفلسائه ا 

والعينفيالأقلغ لال سا 
كبغةعلأهشماالا 
تيبا كعيبي 11 الوسعنا 

وبكي ست حتسكى كسااك أعس سب 

ياموحش اعين القسي 
مالسا 





050 7 الك ١15‏ الك 
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وبعد هذا شرع في المديح وأبدع فيها جميعهاء وسأذكر بعد هذا عند 
أواخر هذه الترجمة شيئاً من مدائحه في صلاح الدين إن شاء الله تعالى؛ 
فقد كان يسير قصائده إليه من بغداد فتصل أولا إلى القاضى الفاضل» 
ومعها مديح للفاضلء وهو الذي يعرض قصائده على صلاح الدين 
رحمه الله تعالى. 


ثم ذكر شيخنا ابن الأثير بعد هذا فصلا يتفسمن حصول الوحشة بين 
نور الدين وصلاح الدين باطنا فقال: وفي سلة سبع وستين أيضا حدث 
ما أوجب نفرة نور الدين عن صلاح الدين؛ وكان الحادث أن نور الدين 
أرسل إلى صلاح السدين يأمره بجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلد 
الفرنج والنزول على الكرك ومحاصرته ليجمع أيضا هو عساكره ويسير 
إليه» ويجتمعان هناك على حرب الفرنج والاستبلاء على بلادهم؛ فبرز 
صلاح الدين من القاهرة في العشرين من المحرم» وكتب إلى نور الدين 
يعرفه أن رحيله لا يتأخرء وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهزء وأقام 
ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين برحيله ليرحل هو فلما أتاه الخبر 
بذلك رحل من دمشق عازما على قصد الكرك؛ فوصل إليه وأقام ينتظر 
وصول صلاح الدين إليه» فأرسل كتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال 
البلاد المصرية لأمور بلغته عن بعض شيعة العلويين» وأنهم عازمون على 
الوثوب بهاء وأنه يخاف عليها مع البعد عنها أن يقوم أهلها على من 
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تخلف مباء فلم يقبل نور الدين هذا الاعتذار مشه» وتغير عليه؛ وكان 
سبب تقاعده أن أصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع بنور الدين» 
فحيث لم يمتشل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده؛ وعزم على 
الدخول إلى مصر وإخراج صلاح الدين عنها فبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين فجمع أهله ومنهم والده نجم الدين وخاله شهاب الدين الحارمي 
ومعهم سائر الأمراء» وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على قصده 
وأخذ مصر منه» واستشارهم فلم يجبه أحد منهم بثئيء» فقام تفي الدين 
عمر ابن أخي صلاح الدين سقلت: وقد تقده ذكره أيضا في ترجمة 
مستقلة -وقال: إذا جاء قفاتلناه ومنعناه عن البلاد» ووافقه غيره من 
أهله فشتمهم نجم الدين أيوب» وأنكر ذلك واستعظمه؛ وكان ذا رأي 
ومكر وعقل وقال لتقي الدين: اقعد وسبه وقال لصلاح الدين: أنا أبوك, 
وهذا شهاب الدين خخالك أتظن أن في هؤلاء كلهم من يحبك ويريد لك 
الخيير مثلنا؟ فقال: لاء فقال: والله لو رأيت أنا وخالك شهاب الدين نور 
الدين لم يمكنا إلا أن نترجل له ونقبل الأرض بين يديه؛ ولو أمرنا أن 
نضرب عنقك بالسيف لفعلناء فإذا كنا نحن هكذاء فكيف يكون غيرناء 
وكل من تراه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر 
من الثبات على سرجه ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه؛ 
وهذه البلاد له؛ وقد أقامك فيهاء وإن أراد عزلك سمعنا وأطعنا والرأي 
أن تكتب إليه كتاباً وتقول: بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد فأي 
حاجة إلى هذا » يرسل المولى نجابا يضع في رقبتي منديلاً ويأخذني إليك 
فا هههنا من يمتنع عليك؛ وقال لجماعته كلهم: قوموا عنا فنحن مماليك 
نور الدين وعبيده يفعل بنا ما يريده فتفرقوا على هذاء وكتب أكثرهم إلى 
نور الدين بالخين ولما خلا أيوب بابئه صلاح الدين قال له: أنت جاهل 
قليل المعرفة» تجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على سرك وما في نفسك؛ 
فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه من البلاد جعلك أهم الأمور 
:إليه؛ وأولا ها بالقصدء ولو قصدك لم تر معك أحلاً 
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من هذا العسكر وكانوا أسلموك إليه» وأما الآن بعد هذا المجلس 
فسيكتبون إليه» ويعرفونه فولي» وتكتب أنت إليه وترسل إليه في المعنى, 
وتقول: أي حاجة إلى قصدي يجيء نجاب يأخذني بحبل يضعه في 
عنقي» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك, واستعمل ما هو أهم عنده» 
والأيام تندرجء والله كل وقت في شأنء والله لو أراد ور الدين قصبة من 
قصب سكرنا لقائلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتلء ففعل صلاح الدين 
ما شان به والده» فليا رأى نور الدين الأمر هكذا عدل عن قصدة. 
وكات الأمر كما قال جم الدين أيوب» وثوفي نور الدين وم يقصده. 
وملك صلاح السدين البلادء وهذا كان من أحسن الآراء» وأجودهاء 
انتهى ماذكره ابن الاثين 


وقال شيخنا ابن شداد ف السيرة: م يزل صلاح الدين على قدم سط 
وخمسمائة» فعند ذلك خرج بالعسكر يريد بلاد الكرك والشوبك وإنما 
بدأ بها لأنها كانت أقرب إليه وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار 
المصرية» وكان لايمكن أن تعبر قافلة حتى يخرج هو بنفسه يعبرهاء 
فأراد توسيع الطريق وتسهيلها فحاصرها في هذه السنة» وجرى بينه وبين 
الفرنيج وقعات وعاد وم يظفغر منها بشيء. فلا عاد بلغه خيروفاة والذه 

قلت: وقد ذكرت تاريخ وفاته في ترحمته؛ قال: ولما كانت سنة تسع 
وستين رأى فوّة عسكره» وكثرة عدده؛ وكان بلغه أن باليمن إنسانا 
استولى عليها وملك حصوينها يسمى عبد النبي بن مهدي» فسير أخاه 
توران شاه إليه فقتله وأخذ البلاد منه» وقد بسطت القول في ذلك في 
ترجمته. ثم توفي نور الدين في سدة تسع وستين حسبها شرحته في ترجمته 
فلا حاجة إلى إعادته. 
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وبلغ صلاح الدين أن إنسانا يقال له الكنز جمع بأسوان خلقا كثيراً 

من السودان» وزعم أنه يعيك الدولة المصرية» وكان أهل فصر يؤثرون 
عودهم فإنضافوا إلى الكنز المذكون فجهز صلاح الدين إليه جيشاً 
كثيفاً وجعل مقل مه أنحاه الملك العادل وساروا لخر وكسروهم» وذلك 
الجا كن فار شن سحا وس 47 وأمتار ستقرت له قواعد الملك» 
وكان نور الدين رحيةه ألله قد خلف ولذه الملك الصالح اسماعيل المذكور 
في ترجمة أبيه» وكان بدمشق عند وفاة أبيه» وكان بقلعة حلب شمس 
الدين علي بن الداية وشاذبخته وكان ابن الداية قد حدّث نفسه بأمور 
فسار الملك الصالح من دمشق إلى حلب» فوصل إلى ظاهرها في المحرم 
من سنة سبعين ومعه سابق الدين فخرج بدر الدين حسن بن الداية 
اهن عل عامس الاين رلا دل املك الفردالت اقلت فسن عل 
شمس 7 وأنحيه حسن المذكون وأودع الثلاثة 5 السجن وفي ذلك 
اليوم قتل أ بو الفضل ابن النشاب لفتنة جرت بحلب» وقيل بل قتل قبل 
قبض أولاد الداية بيوم لأنهم تولوا تدبس ذلك. 


ثم إن صلاح الدين بعل وفاة نور الدين علم أن وده الملك الصالح 
صبي لايستقل بالأمر ولا ينهض بأعباء الملك» واخحتلت الأحوا ال بالشامء 
وكائب شمس الدين المقدم ذكره صلاح الدين؛ فتجهز من مصر في 
جيش كثيف وترك مها من يحفظها وقصد دمشق شق مظهراً أنه يدولى مصالح 
الملك الصالح: فدخحلها بالتسليم قْ يوم الثلاثاء سلخ ربيع الآآحر سنة 
سبعين وخسائة» وتسلم قلعتهاء وكان أول دخوله دار أبيه»؛ قلت:وهي 
الدار المعروفة بالشريف العقيقي؛ وهي اليوم في قبالة المدرسة العادلية 
مشهورة هناك بالعقيقي» قال: واجتمع الناس إليه وفرحوا به وأنفق في 
ذلك اليوم مالا جزيلاً. وأظهر السرور بالدمشقيين» وصعد القلعة وسار 
إلى حلب فنازل حمص وأخذد مدينتها في جمادى الأولى من السئة وم 
يشتغل بقلعتها وتوجه إلى حلب ونازيها في وم الجمعة سلخ جمادى الأولى 
مسن السئة؛ وهي الوفعة الأول, * لم إن سيفب الدين غازي بن قب 

180 - 


5551 


الدين مودود بن عاد الدين زنكي صاحب الموصل لما أحس با جرى 
علم أن الرجل قد استفحل أمره وعظم شأنه؛ وخاف إن غفل عنه 
استحوذ على البلاد واستقرت قدمه في الملك وتعدى الأمر إليه فأنفذ 
عسكراً وافراً وجيشاً عظيراً وقدم عليه أخاه عز الدين مسعود بن قطب 
الدين مودود» وساروا يريدون لقاءه ليردوه عن البلاد؛» فليا بلغ صلاح 
الدين ذلك رحل عن حلب في مستهل رجب من السنة عائدا إلى حماه» 
ورجع إلى حممص فأخخذ قلعتها ووصل عز الدين مسعود إلى حلب وأخخل 
معه عسكر ابن عمه الملك الصالح بن ثور الدين صاحب حلب يومئذه 
ونحرجوا في جمع عظيم» فليا عرف صلاح الدين بمسيرهم سار حتى 
وافاهم على قرون حماه» وراسلوه واجتهد أن يصا حوه فيا صا حوه ورأوا أن 
ضرب المصاف معه ربما نالوا به غرضهمء والقضاء يجر إلى أمور وهم بها 
لايشعرون» فتلاقوا فقضى الله تعالى أن انكسروا بين يديهء وأسر جماعة 
منهم فمنّ عليهم» وذلك في تاسع شهر رمضان من السنة عند قرون 
جأه؛ ثم سار عقيب كسرتهم» ونزل على حلب وهي الوقعة الثانية 
فصا حوه على أخذ المعرة وكفر طاب وماردين» ولما جرت هذه الوقعة كان 
سيف الدين غازي يحاصر أخاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار وعزم 
على أخذها منه لأته كان قد انتمى إلى صلاح الدين؛ وكان قد قارب 
أخذهاء فليا بلغه الخبر أن عسكره انكسر شحاف أن يبلغ أخماه عاد الدين 
الخبر فيشتد أمره ويقوى جأشه فراسله وصالحه» ثم سار من وقته إلى 
نصيبين واهتم بجمع العساكر والانفاق فيهاء وساروا إلى البيرة وعبر 
الفرات وخيم على الجانب الشامي» وراسل ابن عمه الصالح نور الدين 
صاحب حلب حتى تسئقر له قاعدة يصل عليهاء ثم إنه وصل إلى 
حلب» وخرج الملك الصالح إلى لقائه وأقام على حلب مذة) وصعل 
فاعتها جريدة» ثم نزل وسار إلى تل السلطان -قلت: وهي منزلة بن 
حماه وحلب ‏ قال: ومعه جمع كبينه وراسل صلاح الدين إلى مصر 
يطلب عسكرها فوصل إليه» وسار به حتى نزل إلى قرون حماه ثم تصافوا. 
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بكرة الخميس العاشر من شؤال سنة إحدى وسبعين» وجرى قتال 
عظيم؛ وانكسرت ميسرة صلاح الدين بمظفر الدين بن زين الدين- 
قلت: هو صاحب إربل المقدم ذكره -قال: فإنه كان على ميمنة سيف 
الدين» فحمل صلاح الدين بنفسه فانكسر القوم» وأسر منسهم جمعاً من 
كبار الأمراءه فمنّ عليهم وأطلقهم» وعاد سيف الدين إلى حلب فأخذ 
منها خزائنه» وسار حتى عبر الفرات» وعاد إلى بلاده ومنع صلاح الدين 
من تنبع القوم» ونزل في بقية ذلك اليوم في خيامهمء فإنهم تركوا أثقاللهم 
واخهزمواء ففرق صلاح الدين الاصطبلات»؛ ووهب الخزائن وأعطى نخيمة 
سيف الدين لابن أخيه عز الدين فرخشاه ‏ قلت: هو ابن شاهان شاه 
ابن أيوب وهو أخو تقي الدين عمر صاحب حماه وفرخشاه صاحب 
بعلبك وهو والد الملك الامجد بهرام شاه صاحب بعلبك ‏ قال: وسار 
إلى منبج فتسلمهاء ثم سار إلى قلعة عزاز يحاصرهاء وذلك في رابع ذي 
القعدة من سئة إحدى وسبعين. 


وفيها ول جماعة من الاساعيلية على صلاح الدين فنجاه الله سبحانه 
منهم وظفره بهم» وأقام عليها حتى أخذها في رابع عشر ذي الحجة من 
السئة» ثم سار حتى نزل على حلب في سادس عشر الشهر المذكور وأقام 
عليها مدة» ثم رحل عنهاء وكانوا قد أخرجوا إليه ابئة صغيرة لنور الدين 
سألته عزاز فوهبها لها. 


ثم عاد صلاح الدين إلى مصر ليتفقد أحوالهاء وكان مسيره إليها في 
شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين» وكان أخوه شمس الدولة توران 
شاه قد وصل إليه من اليمنء فاستخلفه بدمشق, ثم تأهب للغزاة» 
وخرج يطلب الساحل حتى وافى الفرنج على الرملة وذلك في أوائل 
جمادى الأولى سئة ثلاث وسبعين» وكانت الكسرة على المسلمين في ذلك 
اليوم - فلت: وذلك الأمر يطول شرحه - قال: فلما انهزموا لم يكن لهم 
حصن قريب يأوون إليه» فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في الطريق 
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وتبددواء وأسر منهم ماعة منهم الفقيه قيسسى المكاري؛ وكان ذلك وهناً 
عظيياً جبره الله تعالى بوقعة حمطين المشهورة, 


وأما الملك الالح صاحب حلب فإنه تخبط أمره» وفبيض على 
كمشتكين صاحب دولته؛ وطلب مبه تسليم حارم إليه فلم يفعل فقتله» 
فليا سمع الفرنج ج بقتله نزلوا على حارم طمعاً فيها وذلك في جمادى 
الأخرى من السنة؛ فلا رأى أهل قلعتها الخطر من جهة الفرنج سلموها 
إلى الملك الصالح في العشر الأخير من شهر رمضان من السنة؛ فرحل 
الفرنج عنهاء وأقام صاخ الدين بمصر حتى لم شعثها وشعث أصحابه 
من أشر كسرة الرملة؛ ثم بلغه تخبط الشام فعزم على المردة إلبه واهتم 
بالغزاة» فوصله 1 قليج أرسلان صاحب الروم يلتمس الصلح 
ويتضرر من الأرمن» فعزم على قصد بلاد ابن لاون قلت: وهي بلاد 
سيس الفاصلة بين حلب والروم من جهة الساحل قال: لينصر قليج 
أرسلان عليه؛ فتوجه إليه واستدعى عسكر حلب لأنه كان في الصلح 
انه متى استدعاه حضر إليه» ودخل بلاد ابن لاون وأخمذ في طريقه 
حصنا وأخربه ورغبوا إليه في | فصالحهم ورجع عنهم؛ ثم سأله 
قليج أرسلان في صلح الشرقيين بأسرهم فأجاب إلي ذلك؛ وحلف 
صلاح النَديِن في عاشر حادى الأول سئة سثت وسبعين وحمسيائة) 
ودخل في الصلح قلييج أرسلان والمواصلة؛ وعاد بعد تمام الصلح إلى 
دماشوة ثم منها إلى مسن ثم توق الللنك الصالع بن نور الدين في 
التاريخ المذكور في ترجمة والده» وكان قد استحلف أمراء حلب وأجنادها 
لابن عمه غر الدين مسعود صاحب ا موصل قلت: وقد تقدم ذكره 
وهو ابن عم قطب الدين مودود - فلما بلغ عز الدين خبر موت الملك 
الصالح. 8 أوصى له يحلب بادر إلى التوجه إليها خوفاً أن يسبقه 
صلاح الندين فيأخذهاء وكان أول قادم | إليها مظفر الدين ابن زين 
الدين ‏ قلتث: هو صاحب إربل وكان إذ ذاك صاحب حراتن» وهو 
مضاف إلى المواصلة لأن تلك البلاد كانت لهم قال: فوصلها مظفر 
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الدين في في تالث شعبان سنة سبع وسبعين». وف العشرين منه وصلها عز 
الدين مسعود» وصعد إلى القلعة فاستولى على ما فيها من الواصيل» 
وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوّال من السنة. 


قلت: ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا أموراً ذكرتها في ترجمة عز 
الدين مسعوذ بن مودود» وترجقدة أخخيه عسياد الدين زنكي» وترحجمه ة تاج 
الملوك بوري أخي ضاوع الدين فلا حاجة إلى إعادتبا ههناء فمن أراد 
الوقوف عليها يكشفها ُِ هذه التراجم 


قلت: وحاصل الأمر أن عز الدين مسعود قايض أششاه عاد الدين 
زنكي صاحب سئجار عن حلب بستجان وخرج عز الدين عن حلب» 
0 عاد الدين زنكي» فج فجاءه بيك الدين وحاصر فلم يقدر عاد 
والمشرين من المحرم سنة سبع وسبعين ولفسهائة. 


وقال ابن شناد: نزل عليها في سادس عشر المحرم والله أعلم فُتحدّث 
عماد الدين زنكي 3 الأمير حسام الدين طمان بن غازي في السر ب 
يفعلب فأشار عليه يطلب منه بلادأ» وينزل له عن حلب بشرط أن 
يكون له جميع ما في القلعة من الأموال» فقال له عماد اسدين: وهذا كان 
في نفسيء ثم أجتمع حسام الدين طران بصلاح الدين في السر على تقرير 
القاعدة في ذلك» فأجابه صلاح الدين إلى ما طلب؛ ودفع له سنجان 
والخابور» ونصيبين» وسروج» ودفع لطمان الرقة لسفارته بينهماء وحلف 
صلاح الدين على ذلك في سابع عشر صضر من السئة؛ وكان صلاح 
الدين قد نزل على سنجار وأخذها في ثامن شهر رمضان سنة ثان 
وسبعين وأعطاها لابن أخيه تفي الدين عمره فلها جرى الصلح على هذه 
الصورة إعطام 6 الدين؛ 2 ع الدين فلعة اه 2 
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وخمسماثة» وأقام بها حتى رتب أمورهاء ثم رحل عنها في الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الآخر من السنة؛ وجعل فيها ولده الملك الظاهر المقدم 
ذكره في ترجمة مستقلة؛ وكان صبيا وولى القلعة سيف الدين يازكوج 
الأسدي» وجعله يرتب مصالح ولده؛ ثم سار صلاح الدين إلى دمشق 
في التاريخ المذكور, 


قال ابن شداد: وتوجه من دمشق لقصد محاصرة الكرك في الثالث من 
ريجب من السنة المذكورة» وسير إلى أخيه الملك العادل وهو بمصر 
يستدعيه ليجتمع به على الكرك؛ فسار إليه بجمع كثير وجيش عظيم 
واجتمع به على الكرك في رابع شعبان من السئة» فل| بلغ الشرنج الخبر 
حشدوا خلقا كثيراء وجاؤوا إلى الكرك ليكونوا في قبالة عسكر المسلمين» 
فخاف صلاح الدين على الديار المصرية؛ فسير إليها ابن أخيه تقي الدين 
عمره ورحل عن الكرك في سادس عثر شعبان من السنة» واستصحب 
أخاه الملك العادل معه ودخل دمشق ف الرابع والعشرين من شعبان من 
السئة وأعطاه حلب ودخلها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر 
رمضان من السنة» وخحرج الملك الظاهر ويازكوج ودخلا دمشق في يوم 
الاثئين الثامن والعشرين من شوّال من السنة» وكان الملك الظاهر أحب 
أولاده إليه لما فيه من الخلال الحميدة؛ ول يأخلذ منه حلب إلا لمصلحة 
رأها في ذلك الوقت» وقيل إن العادل أعطاه على أخذ حلب ثلاثاثة 
ألف دينار يستعين بها على الجهاد والله أعلم. 


ثم إن صلاح الدين رأى عود الملك العادل إلى مصن وعود الملك 

الظاهر إلى حلب أصلحء قيل كان سبب ذلك أن الأمير علم الدين 

سلييان بن جند ر قال لصلاح الدين وكان بيئهما مؤانسة قبل أن يتملك 

البلاد» وقد سايره يوماء وكان من أمراء حلب والملك العادل لا ينصفه 

ويقدم عليه غيره؛ وكان صلاح الدين قد مرض على حصار الموصل» 

وحمل إلى حران وأشفى على الهلاك» فلما عوفي رجع إلى الشام واجتمعا في 
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المسيرءقال له وكان صلاح الدين قد أوصى لكل واحد من أولاده بثبىء 
من البلاد:بأي رأي كنت نظن أن وصيتك تمفى كأنك كنت خخارجاً إلى 
الصيد وتعود فلا يخالفونك/أما تستحى أن يكون الطائر أهدى منك إلى 
المصلحة؟ قال: وكيف ذاك وهو يضحك؟ قال: إذا أراد الطائر أن يعمل 
عشاً لفراخه فصد أعالي الشجر ليحمي فراخه» وأنت سلمت الحصون 
إلى أهلك وجعلت أولادك عل الأرض» هذه حلب وهي أم البلاد بيد 
أخيك» وحماة بيد أبن أخيك» وحمص بيد ابن سد الدين. وابنك 
الأفضل مع تفي الدين بمصر يخرجه متى شاءء وابنك الأعر مع أخيك 
في خيمة يفعل به ما أراد فقال له: صدقت فاكتم هذا الأمن شم أذ 
حلب من أخيه وأعطاها ولده الملك الظاهن وأعطى الملك العادل بعد 
ذلك حران والرهاوميا فارقين ليخرجه من الشام» ويتوفر الشسام على 
أولاده فكان ما كان. 


قلت: وقد نقدّم في تبرجمة عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود 
ثلاث مرات. ولم يقدر عليها. قال شيخنا ابن الأثير في تاريخه: إنه نزل 
عليها في الدفعة الشالئة» وكان زمن الشتاء. وعزم على المقام واقطاع جميع 
الموصل وكان نزوله في شعبان من سنة إحدى وثيانين وخمسمائة» فأقام 
شعبان وشهر رمضان.ء وترددت الرسل بينه وبين صاحبها فبينها هو 
كذلك مرض صلاح الدين فعاد إلى حران وبليقته الرسل بالإجابة إلى ما 
طلبء ثم الصلح على أن يسلم إلييه صاحب الموصل شهر زور و أعماها 
وولاية قالي قلا وماوراء الزاب من الأعمال» وأن يخطب له على المنابر 
البلاد التي استقرت القاعدة على تسليمهاء وطال امرض عل صلاح 
الدين بحران؛ واشتد به حتى يئسوا منه» فحلف الناس لأولاده» وكان 
عنذهة منهم الملك العزيز عياد الذيسسن عثمادٍ وأخوه العادل جاءه من 
حلب وهو ملكها يومئذ وجعل لكل واحد شيئاً من البلاد وجعل الملك 
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العادل وصياً على الجميع» ثم إنه عوفى وعاد إلى دمشق في المحرم من 
سنة اثنين وثيانين» ولما كان مريضا بحران كان عنده ناصر الدين محمد 
ابن عمف وله من الاقطاع صن والرحية» فسان من عنذدهة إلى حقص 
حتى ماث ناصر الدين ليلة عيد النحر من السنة» فإنه شرب الخمر 
فأكثر منه فأصبح ميتأء وقيل إن صلاح الدين وضع عليه إنساناً فحضر 
عنده ونادمه وسقاه سراء فل| أصبحوا من الغد لم يروا ذلك الشخص» 
وكان يقال له الناصح بن العميد» فسألوا عنه فقالوا : إنه سار من ليلته» 
وكان هذا مما قوّى الظن والله أعل فل) توفي أعطى اقطاعه لولده 
شيركوه» وعمره اثنتا عشرة سنة» وخلف من الأموال والدواب والأثاث 
شيئا كثيراء فحضر صلاح الدين إلى حمص»ء واستعرض تركته؛ وأخصذ 
أكثرهاء ولم يترك إلا ما لا خخير فيه. 


ثم قال شيخنا بعد هذا كله: وبلغني أن شيركوه حضر عند صلاح 
الدين بعد موت أبيه بسنة؛ فقال له: إلى أين بلغت في القرآن؟ فقال له: 
. إلى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنها يأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعيرأ ( فعجبا الاعة وصلاح الدين من ذكائه وأئله أعلم 
بصحة ذلك. 


قال أبن شداد: ولا وصل صلاح الدين إلى دمشق عقيب مرضه 
وابلاله.» سير طلب أخماه الملك العادل فخرج مسن حلب جريدة يوم 
السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثانين» 
ومضى إلى دمشق فأقام في خخدمة السلطان صلاح الدين» وجرت بينهما 
أحاديث ومراجعات وقواعد تتقرر إلى جمادى الآخرى من السنة؛ فاستقر 
الأمر على عود الملك العادل إلى مصن وأخحذت حلب منهء وسار الملك 
الظاهر إليها ودخل قلعتها يوم السبت سنة اثنتين وثئانين وخمسماثة . 
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وقد ذكرت في ترجمة الملك الظاهر أنه دخل حلب مالكاً لها في مثل 
يوم وفاته» وعينت هناك التاريخ وأسم اليوم» هكذا وجدته.؛ وما أدري 
من أين نقلته وسلم السلطان ولده الملك العزيز إلى العادل وجعله 
أتابكه, 


قال ابن شداد: قال لي الملك العادل لما استقرت هذه القاعلة: 
اجتمعت بخدمة الملك العزيز والملك الظاهرء وجلست بينهاء وقلت 
للملك العزيز: اعلم يا مولانا أن السلطان أمرني أن أسير في خدمتك 
إلى مصرء وأنا أعلم أن المقدمين كثير وما يخلو أن يقال عني مالا يجوز 
ويخوفونك مني فإن كان لك عزم أن تنسمع منهم فل لي حتى لا أجيء؟ 

فقال: كيف يتهيأ لي أن أسمع نه أرجع إلى دأعهم» ثم التفت إلى 
الملك الظاه. وقلت له:أنا أعرف أن أخاك ربما سمع فّ أقوال المقدمين 
وأنا فهالي إلا أنتِ وقد قنمت منك بمنبج متى ضاق صدري من جانبه 

فقال: مباركك؛ وذكر لي كل خي وزوّج السلطان ولده الملك الظاهر 
غازية خاتون ابنة أخيه الملك العادل ودخل بها يوم الأربعاء السادس 
والعشرين من رمضان من السنة. 


ثم كانت وفعة حطين المباركة على المسلمين» قال: وكانت ف يسوم 
السبت رابع عشر شهر ربيع الآتحر سنة ثلاث وثيانين وحمسماثة في وسط 
غبار الجمعة» وكان كثيرا ما يقصد لقاء العدقٌ ف يوم الجمعة عند الصلاة 
تبركا بدعاء المسلمين واللقطباء على الملاين فسار في ذلك الوفت بمن 
اجتمع له من العساكر الاسلامية وكانت عدّة تجوز العد والحصر على 
تعبية حسنة وهيئة جميلة» وكان قد بلغه عن العدو أنه اجتمع في عدّة 
كثيرة بمرج صفورية بأرض عكاء عندما بلغهم اجتماع العمساكر 
الاسلامية» فسار ونزل على بحيرة طبرية على سطح الجبل يننظر قصد 
الفرنج له إذا بلغهم نزوله بالموضع المدكو فلم يتحركوا ولم يخرجوا من 
منزلتهم؛ وكان نزوهم بالموضع المذكور يوم الأربعاء الحادي والعشرين 
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من شهر ربيع الآخر فليا رآهم لا يتحركون عن منزلتهم نزل جريدة على 
طبرية وترك الأطلاب على حاطا قبالة العدقٌ ونازل طبرية وهجمها 
وأخذها في ساعة واحدة» وانتهب الناس ما بها وأخذوا في القتل والسبي 
والحرييق؛ وبقيت القلعة محتمية بمن فيهاء ولما بلغ العدوٌ ما جرى على 
طبرية قلقوأ لذلك» ورحلوا نحوهاء فبلغ السلطان ذلك. فترك على 
طبرية من يحاصرهاء ولحق بالعسكر فالتقى بالعدوٌ على سطح جبل 
طبرية الغربي منهاء وذلك في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر 
ربيع الح وحال الليل بين العسكرين فباتا عل مصاف إل بكرة يوم 
الجمعة الثالث والعشرين» فركب العسكران وتصادما والتحم القتال» 
واشتد الأمرء وذلك بأرض قرية تعرف بلوبياء وضاق اناق بالعدوٌ وهم 
سائرون كأنهم يساقون إلى الموت» وهم ينظرونء وقد أيقنوا بالويل 
والثبوره وأحست نفوسهم أنهم في غد يومهم ذلك من زوار القبوره ولم تزل 
الحرب تضطرم والفارس مع قرنه يصطدم. ولم يبق إلا الظفر ووقع الوبال 
بمقامه؛ وتحفق المسلمون أن من ورائهم الأردن» ومن بين أيديهم بلاد 
العدق وأنهم لاينجيهم إلا الاجتهاد في القتال» فحملت أطلاب 
المسلمين من كل جانبء وحمل القلب وصاحوا صيحة رجل واحد: الله 
أكبن فألقى الله تعالى الرعب في قلوب الكافرين» وكان حا عليه نصر 
المؤمنين ولا أحس القومس بالخذلان هرب منهم في أوائل الأمر وقصد 
جهة صور؛ وتبعه جماعة من المسلمين فنجا منهم وكفى الله شره» وأحاط 
المسلمون بالكافرين من كل جانبء وأطلقوا عليهم السهام؛ وحكموا 
فيهم السيوف» وسقوهم كأس الحيام» وانمزمت طائفة منهم فتبعها 
أبطال المسلمين فلم ينج منها أحد» واعتصمت طائفة منهم بتل يقال له 
تل حطين» وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عليه السلام فضايقهم 
المسلمون» وأشعلوا حولهم النيران» واشتد بهم العطش» وضاق بهم الأمر 
حتى كادوا يستسلمون للأسر خوفا من القتل لما مر بهم» فأسر مقدميهم» 
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وقتل الباقون» وكان ممن أسر من مقدميهم الملك كي وجفري أخوه 
والبرنس أرناط صاحب الكرك والشويسك وابن الهنفري وابن صاحب 
طبرية ومقدم الديوية» وصاحب جبيل» ومقدم الاسبتار. 


قال أبن شداد: ولقد حكى لي من أثق به أنه رأى تخوران شخضاً 
واجدا عفتنت وثلاثون أسيراً قد ربطهم بطنب خيمة لما وقع عليهم 
من اللنذلان. 


ثم إن القومس الذي هرب في أول الأمر وصل إلى طرابلس» فأصابه 
ذات الجنب فهلك منهاء وأما مقدما الاسبتارية والديوية فإن السبلطان 
قتلهماء وقتل من بقي من صنفهما حياً وأما البرنس أرناطء فإن السلطان 
كان قد نذر أنه إن ظفر به قتلهء وذلك لأنه كان قد عبر به عند الشوبك 
م المصرية في حال الصلح» فغدر بهم وقتلهىء » فناشدوه 
الذي بينه وبين المسلمين» فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنبي » 
ا عو ا 
بهدر دمه وما فتح الله عليه بنصره جلس في دهليز الخيمة لأنها لم تكن 
نصبت بعد» وغرضصضت عليه الأسارى» وصار الئاس يتشربون إليه بمن في 
أيديهم منهمء وهو فرح بها فقح الله تعالى على يديه للمسلين» ونصبت 
له الخيمة فجلس فيها شاكراً لله تعالى على ما أنعم به عليه واستحضصر 
الملك كي وأخاه 0 وناول السلطان كي شربة من جلاب 
وثلج فشرب منهاء وكان على من حال مسن العطش» » ثم ناوها البرنس 
وقال السلطان للترجمان:قل للملك أنت الذي سقيته؛ وأما أنا فيا 
سقيته» وكان من جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل 
أو شرب من مال من أسره أمن؛ فقصد السلطان بقوله ذلك» ثم أمر 
بمسيرهم إلى موضع عيئه لهم» فمضوا بهم إليه؛ فأكلوا شيئا' ثم عادوا 
بهم ول يبق علذه سوى بعض الخدم فاستحضرهم» وأقعد الملك في 
8 الثيمة. واستحضر البرنس أرناط» وأوقفه بين يديه وقال له: ها أنا 
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أنتصر لمحمد منك ثم عرض عليه الاسلام فلم يفعل فسل النمشاة 
فضربه بها فحل كتفهء وتم قتله من حضن وأخرجت جثته ورميت على 
باب الخيمة» فلما رآه الملك كي على تلك الحالة لم يشك في أنه يلحقه به 

فاستحضره وطيب قلبه» وقال له: لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك» 
وأما هذا فقد تجاوز الحد وتجرأ على الأنبياء. 


وبات الناس في تلك الليلة على أتم سرور ترتفع أصواتهم بحمد الله 
تعالى وشكره وتبليله وتكبيره حتى طلع الفجرء ثم نزل السلطان على 
طبرية يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخره وتسلم فلعتها 
في ذلك النهان وأقام عليها إلى يوم الثلاثاء؛ ثم رحل طالبا عكاء فكان 
نزوله عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر وقاتلها بكرة يوم الخميس 
مستهل حمادى الأولى سنة ثلاث وثانين فأخذهاء واستنقذ من كان فيها 
من أسارى المسلمين» وكانوا أكثر من أربعة آلاف أسيره واستولى على ما 
فيها من الأموال والذخائر والبضائع لأنها كانت مظنة التجاره وتفرقت 
العساكر في بلاد الساحل يأخمذون الحصون والقلاع والأماكن المنيعة» 
فأخذوا نابلس» وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة» وكان ذلك لخلوها 
من اليجال لأن القتل والأسر أفنى كثيراً منهم» ولما استقرت قواعد عكا 
وقسم أموالها وأساراها سار يطلب تبنين فنزل عليها يوم الأحد حادي 
عشر جمادى الأولى» وهي قلعة منيعة» فنصب عليها المداجيق» وضيق 
بالنحف خناق من فيهاء وكان فيها أبطال معدودون» وفي دينهم 
متشددونء فقاتلوا قتالاً شديداء ونصره الله سبحانئه وتعالى عليهمء 
فتسلمها منهم يوم الأحد ثامن عشر عنوة وأسر من بقي فيها بعد القتلء 
ثم رحل عنها إلى صيدا فنزل عليها وتسلمها عند نزوله عليهاء وهو يوم 
ا الحادي والعشرين مسن جمادى الأولى» وأقام عليها ريثما قرر 
قواعدهاء وسار حتى أتى بيروت » فنزل عليها ليلة الخميس الثاني 
والعشرين من جمادى الأولى» وركب عليها المجانيق وداوم الزحف 
والقتال حتى أخحذها في يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر 
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المذكور» وتسلم أصحابه جبيل وهو على بيروت» ولما فرغ باله من هذا 
الجانب رأى قصد عسقلان» ىم ير الاشتغال بصور بعد أن نزل عليهاء 
ثم رأى أن العسكر تفرق في الساحل وذهب كل واحد يحصل لنفسه. 


وكانوا قد ضرسوا من القتال» وملازمة الحرب والنزال» وكان قد اجتمع في 
صور من بقي في الساحل من الفرنجء فرأى أن قصده عسقلان ولى 

لأنبا أيسر من صورء فأتى عسقلان ونزل عليها يوم الأحد السادس 

عشر من جمادى الآرة من السنة» ونسلم في طريقة إليها مواضع كثيرة 

كالرملة والدارون» وأقام على عسقلان المناجيق وقاتلها قتالاً شديداً 

وتسلمها يوم السبت سلخ مادى الآحرة من السئة وأقام عليها إل أن 

تسلم أصحابه غزة وبيت جبريل والنطرون من غير قتال؛ وكان بين فتتح 

عسقلان وأخصذ الفرنج لها من المسلمين حمس وثلاثون سنة فإههم كانوا 

أخذوها من المسلمين في السابع والعشرين من جمادى التمرة سنة ثهان 

وأربعين وخمسيائة» هك ذا ذكر شيخنا ابسن شداد في السيرة» وذكر 

الشهاب ياقوت الحموي في كتابه الذي سياه المشترك وضعاوالمختلف 
صقعاً أنهم أخذوها من المسلمين في رابع عشر جمادى الآخرة من السنة. 


قال ابن شداد: لما تسلم عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شمر 
عن ساق الجحد والاجتهاد في قصد القدس المبارك» واجتمعت إليه 
العساكر التي كانت متفرقة في الساحل» فسار نحوه معتمدا على الله 
تعالى مفوّضاً أمره إليه منتهزاً الفرصة في فتح باب الخير الذي حث على 
انتهازه بقوله صل الله عليه وسلم: من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا 
يعلم متى يغلق دونه وكان نزوله عليه يوم الأحد الخامس عشر من 
رجب سنة ثلاث وثانين وخمسمائة» وكان نزوله بالجائب الغربيء وكان 
مشحونا بالمقاتلة من الخيالة والرجالة . وحزر أهل الخبرة ممن كان معه 
من كان فيه من المقائلة فكانوا يزيدون على ستين ألفا خارجاً عن النساء 
والصبيان» ثم انتفل لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي في يوم الجمعة 
العشرين من رجب» ونصب المناجيق؛ وضيق البلد بالزحف والقتال 
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حتى أخذ النقب في السور مما يلي وادي جهنم.: ولما رأى أعداء الله ما 
نزل بهم من الأمر الذي لامدفع له عنهم. وظهرت لهم أمارات فتبح 
المديئة. وظهور المسلمين عليهمء وكان قداشتد روعهم ا جرى على 
أبطالهم وحماتهم من القتل والأسن وعلى حصونهم من التخريب والهدم 
وتحققوا أ:هم صائرون إلى ما صار أولئك إليه فاستكانوا وأخذوا في طلب 
الأمانء واستقرت القاعدة بالمراسلة بين الطائفتين» وكان تسليمه يوم 
الجمعة السابع والعشرين من رجبء وليلته كانت ليلة المعراج المنصوص 
عليها في القران الكريم» فانظر إلى هذا الاتفاق الغريب العجيب » كيف 
يسر الله تعالى عوده إلى المسلمين في مشل زمن الأسراء بنبيهم صل الله 
عليه وسلمء وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى» وكان فتحه 
عظييا شهده من أهل العلم خلق وصن أرباب الحذق والزهد عالم؛ وذلك 
أن الناس لما بلغهم ما يسره الله تعالى على يده من فتح الساحل» وقصد 
القدس» قصذه العلياء من مصر والشسام: بحيث ل يتخلف أحد ملهمء 
وارنفعت الأصوات بالضجيج بالدعاء والتهليل والتكبيه وصليت فيه 
الجمعة يوم فتحه؛ وخطب الخطيب. 


قلت: وقد تقدم في ترحمة القاضى بي الدين محمد بن علي المعروف 
بابن الزكي ذكر الخطبة الني خطب ببا ذلك اليوم؛ فيكشف مئه؛ ورأيت 
في رسالة القاضي الفاضل المعروفة بالقدسية أن الخطبة أقيمت يوم 
الجمعة رابع شعبان» وإذ قد ذكرئا فوح القدس» وقد تقدم ذكر الخطبة 
التي خطب يوم الجمعة بها يليق أن نذكر الرسالة التي كتبها القاضي 
الفاضل إلى الامام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد ابن الامام 
المستضيء بأمر الله تتضمن الفتوح فإنها بديعة بليغة في بابها ولم أذكرها 
بكاها بل اخترت منها أحسنهاء وتركت الباقي لأنها طويلة» وهي : 
«أدام الله تعالى أيام الديوان العزيز النبوي ولازال مظفر الجد بكل 
جاحدء غنيا بالتوفيق عن رأي كل زائد» موقوف المساعي عن اقتناء 
مطلقات المحامدء مستيقظ النصر والنصل في جفنه رأقد وإرد الجود 
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والسحاب على الأرض غير وارد» متعدد مساعي الفضل وإن كان لا 
يلفى إلا بشكر واحدء ماضي حكم.العدل بعزم الا يمضي إلا بنيل غوي 
ورئيس راشد: لأزالت غيوث فضله إلى الاولياء أنواء إلى اللرائع وأنواد 
إلى المساجدء وبعوث رعبه إلى الاعداء خيلا إلى المراقب» وخخبالا إل ١‏ 
المراتب» قد كتب الخادم هذه الخدمة تثلوما صدر عنه جما كان يجرى مجرى 
التباشير لصبح هذه العزمه: والعئوان لكتاب وصف التعمهى فإها بحر 
للؤقاام له ميج طويل» ولعلف تحمل الشكر فيه عبء ثقيل» وبشرى 
للخواطر في شرحها مآرب» ويسرى للأسرار في أظهارها مشارب» وله 
تعالى في إعادة شكره رضاء وللنعمة الراهنة يه دوام ألا يقال معه هذا 
مضى» ولقد صارت أمور الاسلام إلى أحسن مصائرها وقد استتبت 
عقائد أهله على أبين بصائرها وتقلص ظل رجاء الكافر المبسوط» 
وصدق الله أهل دينهء فليا وقع الشرط وقع المشروطء وكان 0 غريبا 
فهو الآن في وطنه والفوز معروضا قد بذلت الأنفس في ثمنه؛ وأمر الحقن 
وكان مستضعقا وأهل ربعه؛. وكان قل عيف حين عفاء 0 
وأنوف أهل الشرك راغمة؛ وأد لمت السيوف إلى الالجال وهي نائمة؛ 
وصدق وعد الله في إظهار دينه على كل دين» واستطارت له أنوار أبانت 
أن الصباح عند حسان الجبين» واسترد المسلمون تراثا كان عنهم أبقاء 
وظفروا يقظة بالم يصدقوا أنهم يظفرون به طيفا على النأي طارقاء 
واستقرت على الأعلى أقدامهم , وخفقت على الأقصى أعلامهم, 
وتلاقت على الصخرة ة قبلهم. وشفيث بها وإن كانت صخرة» قلوبهم كما 
يشفي الماء عللهمء ولا قدم الدين عليها عرق منها سويداء قلبه. وهئاً 
كفؤها الحجر الأسود بيت عصمتها من الكافر بحربه؛ وكان الخادم لا 
يسعى سعيه إلا لهذه العظمى» ولا يقامي تلك البؤسى إل رجاء هذه 
النعمى؛ ولا يناجز من يستملكه في -حربة. ولا يعاتب بأطراف القنا من 
يتفادى في عتبه إلا لتكون الكلمة مجموعة. فتكون كلمة الله هي العلياء 
وليفوز بجوهر الآخرة لا بالعرض الأدنى من الدنياء وكانت الألسن ربا 
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سلقته فأنضج قلوبها بالاحتقان وكانت الخواطر ربا غلت عليه مراجلها 
فأطفاها بالاحتمال والاصطباره ومن طلب خطيراً خاطر ومن رام صفقة 
رابحة جاسء ومن سما لأن يجلي غمرة غامر» وإلا فإن العقود تلين تحت 
نيوب الأعداء المعاجم فيعضهاء ويضعف في أيدبها مهز القوائم فيفضها 
هذا إلى كون القعود لاا يقضى به فرض الجهاد. ولا يراعى به حقه في 
العباد» ولا يوفى به واجب التقليد الذي يطوّفه الخادم من أثمة قضوا 
بالحق وكانوا يعدلون» وخخلفاء كانوا في مثل هذا اليوم يتساءلون لا جرم 
أنهم أورثوا اسرهم وسريرهمء خلفهم الأطهر ونجلهم الأكب وبقيتهم 
الشريفة» وطليعتهم المنيفة وعئوان صحيفة فضلهم لاعدم سواد الفلم 
وبياض الصحيفة؛ فيا غابوا لما حضن ولا غضوا لما نظن بل وصلهم 
الأجر لما كان به موصولا وشاطروه العمل لما كان عنه مثقولا ومنه 
مقبولا وخلص إليهم إلى المضاجع فاطمأنت به جنويهاء وإلى 
الصحائف ماعبقت به جيوبهاء وفاز منها بذكر لا يزال الليل به سميراء 
والنهار به بصيراء والشرق يبتدي بأنواره» بل إن بدا نور من ذاته هتف به 
الغرب بأشواره فإنه نور لا تكنه اغساق السدفء وذكر لاتوازييه أو راق 
الصحفء وكتب الخادم هذا وقد أظفر الله بالعدؤٌ الذي نشظت قناته؛ 
وطارت من فرفقه فرفاء وفل سيفه فصار عصاء وصدعت حصاتهء«وكان 
الأكثر عددا وحصاء وكلت حملاته؛ وكان قدراً يضرب فيه العنان 
بالعنان» وعقوبة من الله ليس لصاحب بيتها يدأن» وعثرت قدمه. 
وكانت الأرض طا حليفة» وغضت عينه وكانت عيون السيوف دوبها 
كثيفة» ونام جفن سيفه وكانت يقظته تريق نطق الكرى من الجحفون» 
وجدعت ألوف رماحه وطالما كانت شامة بالمنى أو زاعقة بالمنون» 
وأصبحت الأرض المقفدسة الطاهرة» وكانت الطامث والرب الفرد 
الواحدذ» وكات علذهم الثالث» وبيواك الكفر مهدذومة؛ وئيواب الشرك 
مهتومة؛ وطوائفه المحامية مجمعة عل تسليسم القلاع الحامية» وشجعانه 
المتوافية مذعئة لبذل القطائع الوافية» لا يرون ف الحديد لهم عصر ولا ْ 
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نار الألفة لهم نصي قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وبدل الله مكان 
السيئة الحسنة» ونقل بيت عبادته من أيدي أصحاب المشأمة: إلى أيدي 
أصحاب الميمنة» وقد كان الخادم لقيهم اللقاة الأولى»ء فأمده الله 
بمداركته وأنجده بملائكته» فكسرهم كسرة ما بعد هاجبر» وصرعهم 
صرعة لاينتتعش بعدها بمشيئة الله كفره وأسر منهم من أسرت به 
السلاسلء وقتل منهم من قتلت به اللناصل» وأجلت المعركة عن صرعى 
من الفيل والسلاح والكفان وعن المصاف بخيل فالة قتلهم بالسيوف 
الافلاق والرماح الاكسار فنيلوا بثار من السلاح ونالوه أيضا بثان فكم 
أهلة سيوف تقاوض الضراب بها حتى عادت كالعراجين وكم أنجم قنا 
تبادلت الطعان حتى صارت “المطاعين» وكم فارسية ركض عليها 
فارسها الشهم إلى أجل فاختلسه وفغرت تللك القوس فاها فإذا فوها قد 
مش القسران على بعد المسافة وافترسه» فكان اليوم مشهوداء وكانت 
الملائكة شهوداء وكان الضلال صارحاء وكان الاسلام مولوداء وكانت 
ضلوع الكفار لثار جهنم وقوداء وأسر الملك وبيده أوثق وائقه؛ وأكد 
وصله بالدين وعلائقه» وهو صليب الصلبوت» وقائد أهل الجبروت» 
مادهموا قط بأمر إلا وقام بين دهمائهم يبسط لهم باعه» وكان مد اليدين 
في هذه الدفعة وداعه» لاجرم أنهم يتهافت على ناره فراشهمء ويجتمع في 
ظل ظلاله خشاشهم.ء ويقاتلون نحث ذلك الصليب أصلب قتال 
وأصدقه. ويرونه ميثاقا يبنون عليه أشسد عهد وأوثقه» ويعدونه سورا تحفر 
حوافر الخيل خندقه؛ وفي هذا اليوم أسرت سراتهم» وذهبت دهاتهم؛ وم 
يغلت منهم معروف إلا القومس,وكان لعسه الله مليا يوم الظفر بالقتال» 
مليا يوم الخذلان بالاحتبال» فنجا ولكن كيف. وطار خوفا من أن يلحقه 
منسر الرمح أو جناح السيف ثم أخخذه الله تعالى بعد أيام بيده؛ وأهلكه 
لموعده» فكان لعديهم فذلكء. وانتقل من ملك الموت إلى مالك.وبعد 
الكسرة مر الخادم على البلاد فطوا ها ب) نشر عليها مسن الراية العباسية 
السوداء صبغا البيضاء صنعاء الخافقة هي وقلوب أعدائها الغالبة هي 
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وعزائم أوليائهاء المستضاء بأنوارهاء إذا فتح عينها النشر وأشارت بأنامل 
العذبات إلى وجه النص. فافتتح بلاد كذا وكذا وهذه كلها أمصار ومدن» 
وقد تسمى البلاد بلادا وهي مزارع وفدنء كل هذه ذوات معاقل ومعاقن 
وبحار وجزائر؛ وجوامع ومثابر» وجموع وعساكره يتجاوزها الخادم بعد أن 
حرزهاء ويتركها وراءه» بعد أن ينتهزهاء ويخصد منها كفراء دبزرع ايراناء» 
ويحط من جوامعها صلباء ويرفع أذاناء ويبدل المذابح منابر والكنائس 
مساجدء ويبوىء أهل القرآن بعد أهل الصلبان» للقتال عن دين الله 
مقاعد» ويقر عينه وعين أهل الاسلام أن يعلق النصر منه ومن عسكره 
بجار وبجروره وأن يظفر بكل سور ما كان يخاف زلزلة ولا زايله عسراً إلى 
يوم النفخ في الصورء ولا لم يب إلا القدس وقد اجتمع إليه كل شريد 
منهم وطريلء واعتصم بمنعته كل قريب منهم وبعيد» وظنوا أنها من 
الله مانعتهم» وأن كنيستها إلى الله سبحانه شافعتهم؛ فلا نزلها الخادم رأى 
بلدا كبلاد» وجمعا كيوم التناد» وعزائم قد تألبت على الموت فنزلت 
بعرصته» وهان عليها مورد السيف وأن تموت بخصته» فزاول البلد من 
جانب فإذا أودية عميقة» ولج وعر غريقه؛ وسور قد انعطف عطف 
السوان وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عقر الدان فعدل إلى جهة 
أخرى كان للمطالع عليها معرج» وللخيل فيهها مفرج. فنزل عليها 
وأحاط بهاء وقرب منها وضرب خيمته بحيث يناله السلاح بأطرافه؛ 
ويزاحمه السور بأ كنافه وقابلها ثم قاتلها ونزها » ثم نازيها وحاجزهاء ثم 
ناجزها وضمها ضمة ارتقب بعدها الفتح؛ وصدع جمعها فإذا هم لا 
يبصرون على عبودية الحد عن علق الصفح.ء فراسلوه ببذل قطيعة إلى 
مدة» وقصدوا نظرة من شدة» وانتطار النجدة» فعرفهم الخادم في لحن 
القول» وأجابهم بلسان الطولء» وقدم المنجنيقات التي تتولى عقوبات 
الخحصون عصيها وحبالماء وأوتر لهم فيها التي ترمي ولا تفارقها سهامهاء 
ولكن تفارق سهامها نصافاء فصافحت السور فإذا سهمها في ثنايا 
شرفاتها سواك» وقدم النصر شرا من المنجنيق يخلد خلاده إلى الأرض 
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ويعلو علوه إلى السماك فشبح مرادع أبراجهاء واسمع صوت عجيجها 
صم أعلاجهاء ورفع منار عجاجها فأخلى السور من السياره؛ والخرب 
من النظاره» وأمكن النقاب أن يسفر للحرب التئقاب» وأن يعيذ الجر 
إلى سيرته الأولى من التراب» فتقدم إلى الصخر فمضغ سربه بأنياب 
معمولهء وحل عقده بضربه الأأحرق الدال على لطافة الأنملة؛ وأسمع 
الصخرة الشريفة أنينه باستغاثته إلى أن كادت ترق لمقلته وتبرأ بعض 
الحجارة من بعضء وأخذ الخراب عليها موثقاً فلن بيرح الأرض» وفتح 
من السو بايا مد من نجاتهم أبوابا وأخل ينشب 5 حجره فقال عنده ( 
الكافر باليتنى كنت تراباً ) فحينئذ يأس الكفار من أصحاب الدور كما 
يئس الكفار من أصحاب القبوره وجاء أمر الله وغرهم بالله الغرور » وفي 
الحال خرج طاغية كفرهم,ء وزمام أمرهم ابن بارزان سائلاً أن يؤخل البلد 
بالسلام لا بالعئوه» وبالأمان لا بالسطوة» وألقى بيده إلى التهلكه؛ وعلاه 
ذل افلكة بعد عز المملكة؛ وطرح جنبه على الثراب» وكان جبا 
لايتعاطاه طارح؛ وبذل مبلغا من القطيعة لا يطمح إليها أهل طامح؛ 
وقال: ههنا أسارى مسلمون يتجاوزون الالوف. وقد تعاقد الفرنج على 
أنهمع إن هجمت عليهم الدان وحمليت الحرب على ظهورهم الأوزار 
بدأمهم فعجلوا وني بنساء الفرنج وأطفالهم فقتلوا ثم استقتلوا فلا يقتل 
خصم إلا بعد أن ينتصفء ولا يفك سيف من يد إلا بعد أن تقطع أو 
ينتقصف. فأشار الأمراء بأخذ الميسور من البلد المأسون فإله لو أخذ 
حربا فلا بد أن يقتحم الرجال الأنجاد وتبذل نفوسها في آخر أمر قد 
نيل من أوله المراده وكانت الجراح في العساكر قد تقدم منها ما اعتقل 
الفلكات» وأثقل الحركات. فقبل منهم المبذول عن يد وهم صاغرون» 
وانصرف أهل الحرب عن قدرة وهم ظاهرون. وملك الاسلام خطة كان 
عهده بها دمنة سكان » فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان لا 
جرم أن الله تعالى أخصرجهم منها وأهبطهم» وأرضى أهل الحق وأسخطهم 
فإنهم خذهم الله جموها بالأسل والصفاحء وبنوها بالعمد والصفاح 
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وأودعوا الكنائس بها وبيوت الديوبة والاسبتارية فيها بكل غريبة من 
الرخام الذي لا يطر دماؤه؛ ولا يتطرد لألاؤه» قد لطف الحديد في 
تجزيعه وتفئن في توشيعة إلى أن صار الحديد الذي فيه بأس شديد 
كالذهب الذي فيه نعيم عتيدهفا ترى إلا مقاعد كالرياض لما من بياض 
الترخيم رقراق» وعمدا كالأشجار ها من التنبيت أوراق» وأوعز الخادم برد 
الأقصى إلى عهده المعهود وأقام له من الأئمة من يوفيه ورده المورود» 
وأقيمت الخطبة يوم الجمعة رابع شعبان؛ فكادت السموات يتفطرن 
للنجوم لا للوجوم» والكواكب منها تنتشر للطرب لا للرجوم؛ ورفعت إلى 
ألله كلمة التوحيد؛ وكانت طريقها مسدودة» وظهرت قبور الأنبياء وكانت 
بالنجاسات مكدوده؛ وأقيمت الخمس وكان التثليث يقعدها وجهرت 
الألسنة بالله أكبر وكان سحر الكفر يعقدهاء وجهر باسم أمير المؤمنين 
في وطنه الأشرف من المنبره فرحب به ترحيب من بربمن برء وخفق علا في 
حفافيه فلو طار سرور ١‏ لطار بجناحيه؛ وكتاب الخادم وهو مجد في 
استفتاح بقية الثغور؛ واستشراح ماضاق بتادي الحرب من الصدور فإن 
قوى العساكر قد استنفدت مواردهاء وأيام الشقاء قد أوردت مواردهاء 
والبلاد المأخوذة المشار إليها قد جاسث العساكر نخلافاء ونهبت 
ذخائرهاء وأكلت غلالها فهي بلاد ترفد ولا تسترفذ» وتجم ولا تستنفد» 
ينفق عليها ولا ينفق منهاء وتجهز الأساطيل لبحرها وتقام المرابط 
بساحلهاء وبدأ في عيارة أسوارهاء ومر مات معاقلهاء وكل مشقة 
بالاضافة إلى نعمة الفح محتملة» وأطراع الفرنج بعد ذلك غير ممرجثة 

ولامعتزله» فإن يدعوا دعوة يرجو اللخادم من الله أنها لا نسمع » ولسن 
يفكوا أيديهم من أطراف البلاد حتى تقطعء وهذه البشائر الزيد» لما 
تفاصيل لا تكاد من غير الألسنة تتشخص. ولا بها سوى المشافهة 
تتخلص» فلذلك نفذ الخادم لسانا شارحاء ومبشرا صادحا يطالع بالخبر 
على سياقته» ويعرض جيش المسرة من طليعته إلى ساقته» وهو فلان والله 
الموفق». هذا آخخمر الرسالة الفاضلية وكان في عزمي اختصارهاء 
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والاقتصار على محاسنهاء فلما شرعت فيها قلت في نفسي : عسى أن يقف 
عليها من يؤثر الوقوف على جميعها فأكملتهاء ورجعت عن الرأي الأول» 
وهي قليلة الوجود في أيدي الناس» وكانت النسخة الي نقلتها سقيمة» 
ولقد اجتهدت في نحريرها حتى صحث هذه الصورة حسب الا مكاث 
وقد عمل عباد الدين الاصبهاني الكاتب رسالة في فتح القدس أيضاء 
فلم أر التطويل بكتابتهاء فتركتهاء وجمع كتابا سهاه « الفيح القفيسي في 
الفتح القدسي» وصو في بجحلدين ذكر فيه جميع ما جرى في هذه الواقعة. 
ورأيت منذ زمان رسالة مليحة أنشأها ضياء الدين أبو الفتح نصر الله 
المعروف بابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى المقدم ذكسره في حرف الدون» 
تتضمن فتح القدس أيضاء وكل واحد من أرباب صناعة الإنشاء كان 
يريد أن يمتحسن خاطره بها يعمل في ذلك.والقاضي الفاضل رئيس هذا 
الفن,وإذا شرع في شيء من هذا الباب لا يستطيع أحد أن يجاريه ولا 
يباريه» فلهذا أتيت برسالتهء ورفضت غيرها خوف الإطالة. 


وكان قد حضر الرشيد أبو محمد عبد الرحمن بن بدر بن الحسن بن 
مفرج النابلمي الشاعر المشهور هذا الفح فأنشد السلطان صلاح الدين 
قصيدته المشهورة التي أوها: 

هذاالذيكان الأيام تنتظسر 

وهي طويلة نزيد على مائثة بيث يمدحه ويهنيه بالفتح» وإذ قد نجز 
المطلوب مسن هذا الأمر فلنرجع إلى تتمة ما ذكره شيخنا بهاء الديين بن 
شداد في السيرة الصلاحية قال: ونكس الصليب الذي كان على قبة 
الصخرة» وكان شكلاً عظياء ونصر أئله الاسلام على يذه نصراً عزيزاً. 
أمير الجيوش بمصر أخحذه من ولديه سقران وايل غازي؛ ثم أن الفرنج 
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استولوا عليه يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين 
وتسعين رأربعياثة» وقبل في ثاني شعبان» وقبل يوم الجمعة السادس 
والعشرين من شهر رمضان من السدة»؛ وم يزل بأيدهم حنى أستنقذه 


نعود إلى كلام ابن شداد: وكانت قاعدة الصلح أهم قطعوا على 
أنفسهم عن كل رجل عشرين دينارا وعن كل امرأة حمسة دنائير 
صورية؛ وعن كل ذكر صغيرراً وأنثى ديناراً واحداًء فمن أحضر قطيعته 
نجا بنفسه. وإلا أخذ أسيراً وأفرج عمن كان بالقدس من أسارى 
المسلمين» وكانوا خلقا عظياء وأقام به يجمع الأموال» ويفرقها على 
الأمراء والرجالء ويحبو بها الفقهاء والعلاء والزهاد والوافدين عليه 
وتقدم بايصال من أقام بقطيعته إلى مأمنه. وهي مدينة صورء ولم يرحل 
عنه ومعه من المال الذي جبي له شيء؛ وكان يقارب مائني ألف ديار 
وعشرين ألف ديار وكان رحيله عنه يوم الجم ة الخامس والعشرين من 
شعبان من السئة. 


ولا فتح القدس حسن عنده فتح صون وعلم أنه إن أخر أمرها ربما 
عسر عليه فسار نحوها حتى أتى عكا فنزل عليهاء ونظر في أمورهاء ثم 
رحل عنها متوجها إلى صور في يوم الجمعة خامس شهر رمضان من 
السئة» فنزل قريبا منهاء وأرسل لإحضار آلات القتال؛ ولما تكاملت عنده 
نزل عليها في ثاني عشر الشهر المذكون وقاتلها وضايقها قتالاً عظيا ء 
واستدعى اسطول مصر فكان يقائلها في البر والبحره ثم سير من حاصر 
هونين» فسلمت في الئالث والعشرين من شوّال من إلسلة» ثم حرج 
أسطول صور في الليل فكبس أسطول المسلمين وأخخذوا المقدم والرئيس 
وحمس قطع للمسلمين وقتلوا خلقا كثيرا من رجال المسلمين» وذلك في 
السابع والعشرين من الشهر المذكور؛ وعظم ذلك السلطان» وضاق 
صنذره؛ وكان الشتاء قد هجم؛ وتراكمت الأمطان واستشارهم فيا 
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يفعلون فأشاروا عليه بالرحيل لتستريح الرجال» ويجتمعوا للقتال» فيحل 
عنها وحملوا من آلات الحصار ما أمكن وحرقوا الباقي الذي عجزوا عن 
حمله لكثرة الوحل والمطرء وكان رحيله يوم الأحد ثاني ذي القعدة من 
السنة» وتفرقت العساكرء وأعطى كل طائفة منها دستوراء وسار كل قوم 
إلى بلادهمء وأقام هو مع جماعة من خواصه بمدينة عكا إلى أن دخحلت 
سئة أربع وثها نين وخمسماثة» ثم نزلوا على كوكب في أوائل المحرم مسن 
السئة وَل يق معة من العسكر إلا القليل» وكان حصنا حصيناء وفيه 
الرجال والأقوات» فعلم أنه لا يؤخذ إلا بقتال شديد» فرجع إلى دمشق 
ودخله في سادس شهر ربيع الأول من السنة. 


قال ابن شداد: ولما كان على كوكب وصلت إلى مخدمتيه» ثم فارقته 
ومضيت إلى زيارة القسدس والخليل عليه السلام» ودخلت دمشق يوم 
دخول السلطان إليها -قلت: وقد ذكرت هذافي ترجمتهه وأقام 
بدمشق مسة أيام» ثم بلغه أن الفرنج قصدوا جبيل واغتالوها فخرج 
جبيل » فليا عرف الفرنج بيخروجه كفواعن ذلك. وكان بلغه وصول عباد 
الدين صاحب سنجار ومظفر الدين بن زين الدين وعسكر الموصل إلى 
حلب قاصذين خدمته والغزاة معه فسار نحو حصن الأكراد. 


قال ابن شداد في السيرة إنه اتصل بخدمة السلطان في مستهل جمادى 
الأولى من سئة أربع وثيانين» وجميع ما ذكرته بروايتي عمن أثق به ومن 
ههنا ما أسطر إلا ما شاهدته. وأخبرني به من أثق به خبراً يقارب 
العيان» قال: لما كان يوم الجمعة رابع جمادى الأولى دحل السلطان بلاد 
العدو على تعبية حسئة. ورتب الأطلاب وسارت الميمدةأولا ومقدمها 
عماد الديمن زنكي والقلب في الوسط والميسرة في الأخير ومقدمها مظفر 
الدين فوصل إلى أنطرسوس ضاحي يهار الأحد سادس جمادى الأزلى 
فوقف قبالتها ينظر إليها لأن قصده كان جبلة فاستهان أمرها فسير مس 
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رد الميمنة وأمرها بالنزول على جانب البحر والميسرة على الجائب الآخره 
ونزل هو موضعه والعساكر محدقة بها من البحر إلى البح وهي مدينة 
راكبة على البحر ولها برجان كالقلعتين فركبوا وقاربوا البلد» وزحفوا 
واشتد القتال وباغتوها فما استتم نصب الثيام حتقى صعد المسلمون 
سورها وأخذوها بالسيف» وغنم المسلمون جميع ما فيها وما مهاء وأحرق 
البلد وأقام عليها إلى رابع عشر جمادى الأولى» وسلم أحد البرحين إلى 
مظفر الدين» فيا زال يحاربه حتى أخربه» واجتمع به ولده الملك الظاهر 
لأنه كان قد طلبه فجاءه في عسكر عظيم» ثم سار يريد جبلة وكان 
وصوله إليها في ثاني عشر جمادى الأولى:فما ستتم نزول العسكر حتى أخذ 
البلد» وكان فيه مسلمون مقيمون وقاض يحكم بينهم» وقوتنلدت القلعة 
قتالاً شديداًء ثم سار عنها إلى اللاذقية» وكان نزوله عليها يوم المنميس 
الرابع والعشرين من جمادى الأولى» وهو بلد خفيف على القلب غير 
مسوّر وله مينا مشهور وله قلعتان متصلتان على تل يشرف على البلد» 
واشتد القتال إلى آخمر النهار وأخذ البلد دون القلعتين» وغنم الئاس منه 
غنيمة عظيمة لأنه كان بلد التجار» وجدّوا في أمر القلعتين بالقتال 
والنقوب حتى بلغ طول النقب ستين ذراعاء وعرضه أربعة أذرع فلما رأى 
أهل القلعتين الغلبة لا ذوا يطلبون الأمان وذلك في عشية يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من الشهرء والتمسوا الصلح على سلامة نفوسهم 
وذرارهم ونسائهم وأموالهم ماخلا الغلال والذخائر والسلاح وآلات 
الحرب فأجاببم إلى ذلك» ورفع العلم الاسلامي عليها يوم السبث» وأقام 
عليها إلى يوم الأحد السابع والعشرين من الشهرء فرحل عنها إلى صهيون 
فنزل عليها يوم الشلاثاء التاسع والعشرين من الشهرء واجتهد في القتال» 
فأخمذ البلد يوم الجمعة ثاني جمادى الأتعرى» ثم تقدموا إلى القلعة 
وصدقوا الفتال فليا عاينوا الملاك طلبوا الأماث ذا 

يؤخل من الرجل عشرة دنانير ومن المرأة خمسة دنانيره ومن كل صغير 
ديناران الذكر والانثى سواء؛ وأقام السلطان بهذه الجهة حتى أخذ عدة 
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قلاع منها بلاطنس وغيرها من الحصون المنيعة المتعلقة بصهيوث» ثم رحل 
عنها وأتى بكاسء وهي قلعة حصينة على العاصي ولا مر يخرج مسن 
تحتهاء وكان النزول عليها يوم الثلاثاء سادس حمادى الأحرى, وقاتلوها 
فتالاً شديداً إلى يوم الجمعة تاسع الشهر» ثم يسر الله فتحها عنوة» فقتل 
أكثر من بهاء وأسر الباقون» وغئم المسلمون جميع ما كان فيهاء وها قلعة 
تسمى الشغر وهي في غاية المنعة يعبر إليها منها بجسر وليس عليها 
طريق فسلطت المشاجيق عليها من جميع الجوانب» ورأوا أنهم لا ناصر 
لهم فطلبوا الأمان وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهرء ثم سألوا المهلة 
ثلاثة فأمهلواء وكان تمام فتحها وصعود | لعلم السلطاني على قلعتها يوم 
الجمعة سادس عشر الشهره ثم سار إلى برزية وهي من الحصون المنيعة 
في غاية القوّة يضرب بها المثل ني بلاد الفرنج؛ يحيط بها أودية من جمبع 
جوانبها وعلوها خمسماثة ونيف وسبعون ذراعاء وكان نزوله عليها يوم 
السبث الرابع والعشرين من الشهرء ثم أحذها عنوة يوم الشلاثاء السابع 
والعشرين منهء ثم سار إلى دربساك فنزل عليها يوم الجمعة ثامن رجب» 
وهي قلعة منيعة» وقاتلها قتالا شديداء ورفع العلم الاسلامي عليها يوم 
الجمعة الشاني والعشرين من رجب وأعطاها الأمير علم الدين سليان 
ابن جندرء وسار عنها بكرة السبت الثالث والعشرين من الشهسرء ونزل 
على بغراس وهي قلعة حصينة بالقرب من أنطاكية؛ قاتلها مقاتلة شديدة 
وصعد العلم الاسلامي عليها في ثانٍ شعبانء وراسله أهل أنطاكية في 
طلب الصلح فصالحهم لشدة ضجر العسكر من البيكان وكان الصلح 
معهم لا غير على أن يطلقوا كل أسير عندهم» والصلح إلى سبعة أشهر 
فإن جاءهم من ينصرهم وإلا سلموا البلد. ثم رحل السلطان فسأله 
ولده الملك الظاهر صاحب حلب أن يجتاز بهء فأجابه إلى ذلك فوصل 
حلب في حادي عش شعبان وأقام بالقلعة ثلاثة أيام وولده يقوم 
بالضيافة حق القيام» وسار من حلب فاعترضه تقي الدين عمر ابن 
أخيه وأصعده إلى قلعة حماة» وصنع له طعاماً وأحضر له سماعا مسن 
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جنس ما تعمل الصوفية» وبات فيها ليلة واحدة وأعطاه جبلة واللاذقية» 
وسار على طريق بعلبك ودخل دمشق قبل شهر رمضان بأيام يسيرة, 


ثم سار في أوائل شهر رمضان يريد صفد فنزل عليهاء ول يزل القتال 
حتى تسلمها بالأمان في رابع عشر شوالء وفي شهر رمضان المذكور 
سلمت الكرك» سلمها نواب صاحبها وخلصوه بذلك فإنه كان أسيراً 
من نوبة حطين. 


قلت: هكذا ذكرهء وهذا لا ينتظم مع ما قبلهء ففد تقدم قبل هذا أن 
السلطان بيده فيكشف عن هذا في مكان اخر ليتحقق. 


قال: ثم سار إلى كوكب وضايقوها وقاتلوها مقاتلة شديدة» والأمطار 
متوالية والوحول والرياح عاصفة:؛ والعدو متسلط لعلوٌ مكانة» فل) تيقنوا 
اب مأخريزه طلوا الآبان فاجاى الى رتتلها مي ل عمف د 
الفعدة من السئةء ثم نزل الغور وأقام بالمخيم بقية الشهر وأعطى 
الجماعة دستورا وسار مع أخيه العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه 
لأنه كان متوجهاً إلى مص ودخخل القدس في ثامن ذي الحجة وصلى بها 
العيد» وتوجه في حادي عشر ذي الحجة إلى عسقلان لينظر إلى أمورهاء 
وأخل ها من أخيه العادل» وعوّضه عنها الكرك» ثم مر على بلاد 
الساحل يتفقد أحواماء ثم دخل عكاء فأقام بها معظم المحرم من سئة 
خمس وثمانين» وأصلح أمورهاء ورتب بها الأمير بهاء الدين فراقوش واليأء 
وأمره بعبمارة سورها. 


وسار إلى دمشق فدخلها في مستهل صفر من السنة وأقام بها إلى شهر 
ربيع الأول من السنة ثم خرج إلى شقيف أرنون؛ وهو موضع حصين؛ 
فخيم في مرج عيون بالقرب من الشقيف في سابع عشر شهر ربيع 
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الأول» وأقام أياماً يباشر قتاله كل يوم» والعساكر تتواصل إليه» فلا تحقق 
صاحب الشقيف أنه طاقة له به نزل إليه بنئفسه فلم يشعر به إلا وهو 
قائم على باب خيمته» فأذن له في دخوله إليه وأكرمه واحترمه» وكان من 
أكبر الفرنج وعقلائهم» وكان يعرف بالعربية وعنده اطلاع على شيء من 
التواريخ واللااحاديثء» وكان حسن العأق لما حضر بن يدي السلطان 
وأكل معة الطعامءثم خلا به وذكر أنه ملوكه وتحت طاعته وأنه يسلم 
إليه المكان من غير تعبءواشترط أن يعطى موضعا يسكنه بدمشق» فإنه 
بعد ذلك لايقدر على مساكنة الفرنج» واقطاعا يقوم به وبأهله. وشروطا 
غير ذلك» فأجابه إلى ذلكء وفي أثناء شهر ربع الأول وصله الخبر 
بتسليم الشوبكء وكان السلطان قد أقام عليه جمعا يحاصرونه مدة سنة 
كاملة إلى ان نفد زاد من كان فيه فسلموه بالأمان ثم ظهر للسلطان 
بعد ذلك أن جميع ما قاله صاحب الشقيف كان خديعة 
فرسم عليه؛ ثم ظهر له أن الفرنج قصدوا عكا ونزلوا عليها يوم الاثنين 
الشقيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة» وأتى عكا ودخلها بغتة ليقوي 
قلوب من بباء وسير استدعى العساكر من كل ناحية فجاءته. وكان 
العدوٌ بمقدار ألفي فارس وثئلاثين ألف راجل» شم تكائثر الفرنج» 
واستفحل أمرهم. وأحاطوا بعكاء ومنعوا من يدخل ويخرج» وذلك يوم 
الخميس سلخ رجبء فضاق صدر السلطان لذلك» ثم اجتهد في فتح 
الطريق إليها لتستمر السابلة بالميرة والنجدة» وشاور الأمراء فاتفقوا على 
مضايقة العدؤٌ لينفتح الطريق ففعلوا ذلك وانفتح الطريق» وسلكه 
المسلمون» ودخخل السلطان عكا فأشرف على أمورها ثم جرى بين 
الفريقين مناوشات في عدة أيام» وتأخر الئاس إلى تل العياضية» وهو 
مشرف على عكاء وفي هذه المنزلة توفي الأمير حسام الدين طيان المقدم 
ذكره في هذه الترجمة» وذلك ليلة نصف شعبان سئة حمس وثانين 
وخمسيائة» وكان من الشجعان. 
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ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا وقعات ليس لنا غرض في 
ذكرهاء وتطول هذه الترحمة باستيفاء الكلام فيها إد ليبس الغرض سوى 
المقاصد لا غين وإنا ذكرت فتوحات هذه الحصون لأن الحاجة قد تدعو 
إلى الوقوف على تواريخهاء مع أني لم أذكر إلا ما يكثر التطلع إلى الوقوف 
عليه وأضر بت عن الباقي. قال ابن شداد: سمعت السلطان ينشد وقد 
قيل له أن الوخم قد عظم بمرج عكاء وأن الموت قد فشا في الطائفتين 
اللسسسولني ومالك._ ا 


يريد بذلك أنه قد رضى أن يتلف كا أتلف الله أعداءه 


قلت: وهذا البيت لله سبب يحتاج إلى شرح؛ وذلك أن مالك بن 
الحارث المعروف بالأشتر النخعي كان من الأبطال المشهورة؛ وهو من 
الجمل المشهورة هو وعبد الله بن الزبير بن العوّام» وكان أيضا من 
الأبطال؛ وابن الزبير يومئذ مع خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وطلحة والزبير رضي الثه عنهم» وكانوا يجار بوت عليا رضي الله عنه فلا 
صدره» وفعلا ذلك مراراً» وابن الزببر ينشد: 

اف سس سسسسوني ومسابالكا 

واقتلوامالكابمعطي 


يريد الاشتر النخعى» هذه خلاصة القول في ذلك وإن كانت القصة 

طويلة» وهي في التواريخ مبسوطة» وقال عبد الله بن الزبير: لاقيبت 

الاشئر النخعي يوم الجمل» فا ضربته ضربة حتى ضربني ستا أو سبعاء 

ثم أخذ برجل وألقان في الخندق» وقال: والله لولا قرابتك من رسول الله 

صل الله عليه وسلم ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبدأء وقال أبو بكر 

ابن أبي شيبة: أعطت عائشة رفي الله عنها الذي بشرها بسلامة ابن 
- 1187م 
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الزبير لا لاقى الاشتر النخعي عشرة آلاف درهمئوقيل أيضاً إن الاشتر 


دخل على عائشة رضي الله عنها بعد وقعة الجملء فقالت له:يا أشتر 
أنث الذي أردت فقتل ابن أختي يوم الوقعة فأتشدها: 


أعسائش لولاأننسي كلت طاويا 
غسداةيناديوالرمساح تلنوشسه 

بأ خسر صف اقتلوني ومالكا 
فنجاهمئى أكله وشبابه 

وخلوة جوف لميكسنمتماسكا ” 


وقال زهير بن قيس: دخلت مع عبد الله بن الزبير الحرام؛ فإذا في 
رأسه ضربة لو صب فيها قارورة دهن لاستقىن فقال لي: أتدري من 
ضربنى هذه الضربة؟ قلت: لاءفال ابن'عممك الأشتر النخعي. 


رجعنا إلى ما كنا فيه قال ابن شداد: ثم إن الفرنج جاءهم الأمداد 
من داحل البحرء واستظهروا على الجياعة الإسلامية بعكاء وكان فيهم 
الأمير سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب الحكاري والأمير 
باء الدين قراقوش الخادم الصلاحي» وضايقوهم أشد المضايقة إلى أن 
غلبوا على حفظ البلد» فل] كان يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأخرى 
من سئة سبع وثهانين وخمسمائة» خخرج من عكا رجل عوام ومعه كتب من 
المسلمين يذكرون حالهم وماهم فيهء وأغهم قد تيقنوا الهلاك» ومتى 
أخصذوا البلد عنوة ضربت رقايبم؛ وأنهم صالحوا على أن يسلموا البلد 
وجميسع مافيه من الآلات والأسلحة والمراكب؛ ومائني ألف دينار 
وحمسهائة أسير مجاهيل» ومائة أسير معينين من جهتهم.؛ وصليب 
الصلبوت » على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين» وما معهم من الأموال 
والأقمشة المختصة مهم وذرار بهم ونسائهم» وضمئوا للمركيس لأنه كان 
الواسطة في هذا الأمر أربعة آلاف دينان ولما وقف السلطان على الكتب 
المشار إليها أنكر ذلك انكاراً عظييأ» وعظم عليه هذا الأمن وجمع أهل 


- 188 - 


-95558- 


الرأي مسن أكابر دولته وشاورهم فيا يصنع؛ واضطربت آراقى وتقسم 
فكره» وتشوّش حاله. وعزم على أن يككن 5 تلك الليلة مع العوَام 
وينكر عليهم المصالحة على هذا الوجه؛ وهو يتردد في هذاء فلم يشعر إلا 
وقد ارتفعت أعلام العدوٌ وصلبانه وناره وشعاره على أسوار البلد» وذلك 
في ظهيرة يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من السئة» وصاح الفرنج 
صيحة عظيمة واحدة» وعظمت المصيبة على المسلمين» واششد أمرهم 
وحزنهم» ووقع فيهم الصياح والعويل والبكاء والنحيب. 


ثم ذكر ابن شداد بعد هذا أن الفرئج خرجوا من عكا قاصدين 
عسقلان ليأخذوهاء وساروا على الساحل والسلطان وعساكره قبالتهم إلى 
شديدء؛ ثم ساروا على تلك الهيئة تتمة عشرة منازل من مسيرهم من عكاء 
وأتى السلطان الرملة وأتاه من أخبره بأن القوم على عزم سارة يافا 
وتقويتها بالرجال والعدد والآلات» فأحضر السلطان أر باب مشورته؛ 
وشاورهم في أمر عسقلان؛ وهل الصواب خرابها أم إبقازها فاتفقت 
آراؤهم أن يبقى الملك العادل قبالة العدق ويتوجه السلطان بنفسه 
ويخربها خوفا من أن يصل العدو إليها ويستولى عليها وهي عامرة» 
ويأخذ بها القدسء وينقطع بها طريق مصر وامتئع العسكر من الدخول 
وشخافوا تما جرى على المسلمين بعكاء ورأوا أن حفظ القدس أولى» فتعين 
خرابها من عدة جهات» وكان هذا الاجتماع يوم الثلاثاء سابع عشر 
شعبان سنة سبع وثيانين وخسيائة» » فسار إليها سحرة الأربعاء ثامن 


عشر الشهر. 


قال ابن شداد: وتتحدث معي ف معنى خرامها بعد أن تحدث مع وده 

الملك, الأفضل في أمرها أيضاء لم قال: لأن أفقد ولدي جميعهم أحب 

إلي من أن أهدم منها حجر ولكن إذا قضى الله تعالى ذلك وكان فيه 

مصلحة للمسلمين فا الحيلة في ذلكء قال: ولما اتفق الرأي على خرابها 
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أوقع الله تعالى في نفسه ذلكء وأن المصلحة فيه لعجز المسلمين عن 
حفظهاء وشرع في خراببا سحرة يوم الخميس التاسع عشر من شعبان من 
السنئة وقسم السور على المسلمين» وجعل لكل أمير من العسكر بدنة 
معلومة وبرجا معينا بر برله» ودخل الناس اليلد ووقع فيهم الضجيج 
والبكاء» وكان بلدأ خفيفا على القلب محكم الأسوار عظيم البناء ممرغوبا 
في سكنه؛ فلحق الناس على خرابه حزن عظيم؛ وعظم عويل أهل 
البلد عليه لفراقهم أوطاخهم وشرعوا في بيع مالا يقدرون على حمله» فباعوا 
ما يساوي عشرة الاف بدرهم» وباعوا اثني عشر طير دجاج بدرهم 
فذهب قوم منهم إلى مصرء وقوم إلى الشام» وجرت عليبهم أمور عظيمة» 
واجتهد السلطان وأولاده في خرابها كي لايسمع العدو فيسرع إليه 
ولايمكن من خخرابهاء وبات الناس على أصعب حال وأشد تعب نما 
قاسوه في خرابها. 


وفي تلك الليلة وصل من جناب الملك العادل من أخبر أن الفرنج 
تحدثوا معه في الصلح. وطلبوا جميع البلاد الساحلية» فرأى السلطان أن 
في ذلك مصلحة لما علم من نفوس الناس من الضجر من القتال؛ وكثرة 
ما عليهم من الديون» وكتب إليه يأذن له في ذلك. وفوض الأمر إلى 
رأيه» وأصبح يوم الجمعة العشرين من شعبان» وهو مصر على الخراب» 
واستعمل الئاس عليه وحثهم على العجلة فيه وأباحهم ما في الهري 
الذي كان على الميرة مذخخورا خوفا من هجوم الفرنج والعجز عن نقله » 
وأمر باحراق البلد فأضرمت النيران في بيوته» وكان سورها عظيا ول يزل 
الخراب يعمل في البلد إلى سلخ شعبان من السنة؛ وأصبح يوم الاثنين 
مستهل شهر رمضان أمر ولده الملك الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه 
وخواصه؛ ولقد رأيته عمل الخشب بنفسه لأجل الااحراق» وف يوم 
الأربعاء ثالث شهر رمضان أتى الرملة ثم خرج إلى لد وأشرف عليها 
وأمر باخرابها وإخراب قلعة الرملة» ففعل ذلك» وفي يوم السبت ثالث 
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عشر رمضان تأخر السلطان بالعسكر إلى جهة الجبل ليتمكن الئاس من 
تسيير دوابهم ااحضار ما يحتاجسون إليه 4 ودار السلطان حول النتطرون 
وهي قلعة منيعة» فأمر باخرابهاء وشرع الناس في ذلك. 


ثم ذكر أبن شداد بعد هذا أن الانكتاه وهو من أكابر ملوك الافرنج» 
سير رسوله إلى الملك العادل يطلب الاجتباع به» فأجابه إلى ذلك؛ 
واجتمعا يوم الجمعة ثأمن عشر شوال من السنة وتحادثا معظم ذلك 
النهاره وانفصلا عن مودة أكيدة» والتمس الانكتار من العادل أن يسأل 
السلطان أن يجتمع به فذكر ذلك العادل للسلطان فاستشار أكابر دولته 
في ذلك» ووقع الاتفاق على أنه إذا جرى الصاح بيئنا يكون الاجتماع بعد 
ذلك. ثم وصل رسول الانكثار وقال إن الملك يقول إني أحب صداقتك 
ومودّتك وأنت تذكر أنك أعطيث هذه البلاد الساحلية لأخيكء. فأريد 
أن تكون حكيا بيئى وبيئه؛ ولابد أن يكون لنا علقة بالقدس» وأطال 
الحديث في ذلك فأجابه السلطان بوعد جميل» وأذن له في العود في 
الحال» وتأئر لذلك تأثراً عظيماً. 


قال أبن شلاد: وبعد انفصال الرسول قال لي السلطان: متى 
صالحناهم؛ لم نأمن غائلتهم ولو حدث بي حادث الموث ما كانت نجتمع 
هذه العساكر وتقوى الفرنج. والمصلحة أن لا نزول عن الجهاد حتى 
نخرجهم من الساحل أو يأتينا الموت؛ هذا كان رأيه؛ وإنما غلب على 


الصلح. 


قال ابن شداد: ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح. وأطال القول في 
ذلك» فتركته إذ لا حاجة إليه» وجرث بعد ذلك وقعات أضربت عن 
ذكرها لطول الكلام فيهاء وحاصل الأمر أنه تم الصلح بينهمء وكان 
الانجاز يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة ثيان وثمانين 
وخمسماثة» ونادى المنادي بانتظام الصلح وأن البلاد الإسلامية والنصرانية 
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واحدة في الأمن والمسالمة» فمن شاء من كل طائفة أن يتردد إلى بلاد 
الطائفة الأصرى من غير خوف ولا محذون وكان يَوْما مشهوداً نال 
الطائفتين فيه من المسرة مالا يعلمه إلا الله تعالى» وقد علم الله تعالى أن 
الصلح م يكن عن مرضاته وايشاره» لكنه رأى المصلحة في الصلح لسامة 
العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة» وكان مصلحة في علم الله تعالى فإنه 
اتفقت وفاته بعد الصلح. فلو اتفق ذلك في أثناء وقعاته» كان الاسلام 
على خطر. 

ثم أعطى العساكر الواردة عليه من البلاد البعيدة برسم النجدة 
دستوراء فساروا عنه وعزم على المج 31 فرغ باله من هذه الجهة؛. وتردد 
المسلمون إلى بلادهم وجاؤوا هم إلى بلاد المسلمين» وحملت البضائع 
والمتاجر إلى البلاد؛ وحضر منهم خخلق كثير لزيارة القدس» وتوجه 
السلطان إلى القدس ليتفقد أحوالماء وأخصوه الملك العادل إلى الكرك» 
وابنه الملك الظاهر إلى حلب. وابنه الأفضل إلى دمشق» وأقام السلطان 
بالقدس يقطع الناس ويعطيهم دستوراء ويتأهب للمسير إلى الديار 
المصرية؛ وانقطع شوقه عن الحجء ولم يزل كذلك إلى أن صح عنده سير 
مركب الانكتار متوجها إلى بلاده في مستهل شؤال» فعند ذلك قوي 
عزمه على أن يدخل الساحل جريدة يتفقد القلاع البحرية إلى بائياس» 
ويدخل دمشق ويقيم بها أياما قلائل» ويعود إلى القدس» ومنه إلى الديار 
المصرية. 


قال شيخنا ابن شداد: وأمرني بالمقام في القدس إلى حين عوده لعمارة 

مارستان أنشأه به وتكميل المدرسة التي أنشأها فيه وسار منه ضاحي 

نهار الخميس السادس من شوّال سنة ثيان وثمانين وحمسمائة؛ ولما فرغ من 

افتقاد أحوال القلاع وإزاحة خخللهاء دخل دمشق بكرة الأربعاء سادس 

عشر شؤالء وفيها أولاده:الملك الأفضلء» والملك الظاهر والملك الشافر 

مظفر الدين الخضر المعروف بالمشمر وأولاده الصغار»؛ وكان يحب البلد 
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ويؤثر الإقامة فيه على سائر البلاد» وجلس للناس بكرة يوم الخميس 
السابع عشر منه وحضروا عئذده وبلوا شوقهم منه» وأنشده الشعراء ف 
وهطل سحاب انعامه وفضله» ويكشف مظالم الرعاياء فلا كان يوم 
0 مستهل ذي القعدة عمل الملك الأفضل دعوة للملك الظاهر 

لما وصل إلى د مشق؛ وبلغه حركة السلطان أقام بها ليتملى بالنظر 
- ثانياء وكأن نفسه كانت قد أحسث بدنو أجله» فودعه في تلك 
الدفعة مرارا متعددة» ولما عمل الملك الأفضل الدعوة أظهر فيها من 
الحمم العالية ما يليق بهمته» وكأنه أراد بذلك مجازائه عما خدمه به حين 
وصل إلى بلده وحضر الدعوة المذكورة أرباب الدنيا والآخرة» فسأل 
السلطان الحضور فحضر جراً لقلبه» وكان مما مشهوداً على ما بلغني» 
ولا تصفح الملك العادل أحوال الكرك» وأصلح ما قصد اصلاحه سار 
قاصداً إلى البلاد الفراتية» فوصل إلى دمشق يوم الأربعاء سابع عشر ذي 
القعدة؛ وحرج السلطان إلى لقائه؛ وأقام يتصيد حوالي غباغب إلى 
الكسوة حتى لقيه؛ وسارا جميعا يتصيدان؛ وكان دخوهما إلى دمشق آخر 
9 ال حجادي عشر ذي الحجة سنة ثيان وثيانين» ام السلطان 

مشق يتصيد هو وأخوه وأولاده؛ ويتفرجون في أراضي دمشقء ومواطن 
0 0 وجد راحة ما كان به من ملازمة التعب والنتصب وسهر 
الليل وكان ذلك كالوداع لأولاده» ونسي عزمه إلى مص وعرضت له أمور 
آخر وعزمات غير ما تقدم, 


قال ابن شداد: ووصلني كتابه إل القدس يستدعيئي لخخدمته؛ وكان 
شتاء عظييأء ووحلا شديداء فخرجتك من القدس في يوم الجمعة الثالث 
ا من المحرم سنة تسع وثانين» وكان الوصول إلى دمشق في يوم 
الثلاثاء ثاني عشر صفر من السئة؛ وركب السلطان لتلقي الحاج يوم 
ا جمعة جامش عض صن وكان ذلك آخر ركويهة ولا كان ليلة السبث 
وجد كسلاً عظيرا وما تنصف الليل حتى غشيته حمى صفراوية» وكانت 
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في باطنه أكثر منها في ظاهره؛ وأصبح يوم السبت متكسلاً عليه أثر 
الحمىء وم يظهر ذلك للناس لكن حضرت عنده أنا والقاضي الفاضل» 
فدخل ولده الملك الأفضلء» وطال جلوسنا عنده؛ وأخخل يشكو قلقه في 
الليل» وطاب له الحديث | إلى قريب الظهر. ثم انصرفنا وقلوبنا عنذده» 
فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في حدمة ولده الملك الأفضلء ولم يكن 
للقاضي الفاضل في ذلك عادة فانصرف؛ ودخللت إلى الايوان القبلي وقد 
مدّ السماطء وابئه الملك الأفضل قد جلس في موضعه: فانصرفت وما 
كانت لي قو قوة قوّة في الحلوس استيحاشاً له وبكى في ذلك اليوم ماعة تفاؤلا 
بجلوس ولده في موضعه. : ثم أخذ المرض يتزايد من جسده؛ ونحن نلازم 
التردد طرفي النهار؛ وندخل آنا والقاضي الفاضل في النهار مراراً وكان 
مرضه في رأسه. وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه الذي كان قد 
عرف مزاجه سفراً وحضرا ورا الأطباد تضيله ققصدوه ف الرابعء فاشتد 
مرضه.؛ وقلت رطوبات بدنه» وكان يغلب عليه اليبس» وم يزل المرض 
يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف» واشتد مرضه في السادس والسابع 
والثامن؛ ول يزل المرض يتزايد ويغيب ذهنه؛ ولما كان التاسع حدثت له 
غشية» وامتنع من تناول المشروب» واشتد الخوف في البلدء وخحاف الناس 
ونقلوا أقمشتهم من الأسواق» وعلا الناس من الكآبة والحزن مالا يمكن 
حكا حلا كات لحان مين مرضه حقن دفعتين» وحصل من القن 

بعض الراحة» وترح الناسن: بذلك» لم أشكد مرضه وابين نه الاللباء تم 
شرع املك الأفضل في تحليف الناس)ا؛ تم إلاثوق بغة عبلاة الضنيخ من 
يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثما نين وخمسمائة» 
وكان يوم موته يوا لم يصب الاسلام والمسلمون بمئله» منل فقد الخلفء 
الراشدين رضي الله عنهم» وغشي القلعة والبلاد والدنيا وحشة لا يعلمها 
الوا ل 0 أنهم يتمنون فداء من يعز 
ا ان ن هذا الحديث على ضرب مين التجوّز 
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والتيخص إلى ذلك اليوم فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل 
الفداء لفدي بالأنفس. 


ثم جلس ولده الملك الأفضل للعزاء» وغسله الدولعي. 


مريب كيده م 0 ا 
الشافعي خطيب جامع دمشقء توفي ثاني عشر شهر ربع الأول سنة 
أن وتسعين وخمسيأاكة» وسثل عن مولده فقال: : في سنئة سبع وخمسماثة 
ثم ذكر غير هذاء والله أعلم ودفن بمقابر الشهداء بباب الصغير. 


قال: وأخرج بعد صلاة الظهر رحمه الله تعالى على تابوت مسجى 
بثوب فوطة» فارتفعت الأصوات عند مشاهدته وأخل الناس في البكاء 
والعويل وصلوا عليه أرسالا 3 أعيد إلى الدار التي في البستان» وهي 
التي كان متمرض ا" مهاء ودفن فق الصفة الغربية منهاء وكان نزوله في 
حفرته قريباً من صلاة العص ثم أطال ابن شداد القول في ذلك 
فحذفته خوفاً من الملالة» وأنشد 2 آخر السيرة بيت أبي تمام الطائي وهو 


٠١ 


لمانقضت تلك السنون وأهلها 
فقكانبارك انهو لحلام 


رحمه الله تعالى وقدس روحههء فلقد كان من محاسن الدنيا وغرائبها. 


وذكر سبط ابن ا جوزي في تاريخه قٍ ستنة ذأن وسبعين وخهسمائة ما 
مثاله: دفي خامس المحرم خرج صلاح الدين من مصن فنزل الركة 
قاصداً الشام؛ وخصرج أعيان الدولة لوداعه. وأنشده الشعراء أبيانا في 


الوداع فسمع قائلاً يقول في ظاهر اخيمة: 
495 ب 


فطلب القائل فلم يوجد » فوجم السلطان وتطير الحاضروث» فكان كما 
قال: فإنه اشتغل ببلاد الشرقء والفرنج ونم يعد بعدها إلى مصر. 


قلت: وهذا البيت من جملة أبيات في الحماسة في باب النسب. 


وذكر شيخنا عز الدين ابن الأثير في تاريخه الكبير هذه القضية على 
صورة أخرى فقال: ومن عجيب ما يحكى من التطير أنه لما برز عن 
القاهرة أقام بحخيمته حتى تجتمع العساكر» وعنده أعيان دولته» والعلياء 
وأرباب الآداب» فمن بين مودع له وسائر معه وكل واحد منهم يقول 
شيئاً في الوداع والفراق» وفي الخاضرين معلم لبعض أولاده: فأخرج رأسه 
من بين الحاضرين وأنشد هذا البيت» فانقبض صلاح الدين وتطير بعد 
انبساطه؛ وتنكر المجلس على الحاضرين فلم يعد إليها إلى أن مات مع 
طول المدة. 


وذكر ابن شداد أيضاً في أوائل السيرة أنه ماث ولم يخلف في خخزائنه 
صورياء 1 يخلف ملكا لادارا ولا عقارا ولابستانا ولافرية ولا مزرعة. 


وفي ساعة موته كتب القاضى الفاضل إلى ولده الملك الظاهر صاحب 
حلب بطاقة مضمونها: «( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسئة) ( إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ( كتبثت إلى مولانا السلطان الملك الفلاهر 
أحسن الله عزاءه وجبر مصابه وجعل فيه الخلف في الساعة المذكورة» 
وقد زلزل المسلمون زلزالاً شديداً وقد حفرت الدموع المحاجن وبلغت 
القلوب احاجن وقد ودعت أباك ومخدومي وداعاً لا تلاقفي بعذد. وقد 


-» 196 - 


-ل/زه"4- 

قبلت وجهه عني وعنك» وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب الحيلة» ضعيف 
القوة راضياً عن الله عز وجل ولا حول ولا فرّة إل بالله العلي العظيم: 
وبالباب من الجنود المجندة والأسلحة المغمدة مالا يدفع البلاء. ولا 
ملك يرد القضاى وتدمع العين ويخشع القلب» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب» وإنا عليك يايوسف لمحزونون» وأما الوصايا مما يحتاج إليهاء 
والآراء فقد شغلني المصاب عنها » وأما لائح الأمر فإنه إن وقع اتفاق 
فيا عدمتم إلا شخصه الكريمء وإن كان غير ذلك فالمصائب المستقبلة 
أهونها موته» وهو الحول العظيم والسلام». 


قلت: لله دره فلقد أبدع في هذه الرسالة الوجيزة مع ما تضمنته من 
الملقاصد السديدة في مثل تلك الحالة التى يذهل فيها الإنسان عن نفسه. 


قلت: وقد ذكرت كل واحد مسن أولاده المذكورين؛ وهم الأفضل 
والظاهن والعزيز في ترحمة مستقلة» وعدت تاريخ مولده وموثه سوق 
الملك الظافر المشهور بالمشمر فإنى لم أذكر, له ترجمة مستقلة» وقد ذكرتة 
ههنا فيحتاج إلى ذكر شيء من أحواله فأقول: لقبه مظفر الدين وكنيته 
أبو الدوام وأبو العباس الخضن وإننما قيل له المشمر لأن أباه رحمه الله 
تعالى لما قسم البلاد بين أولاده الكبار» قال: وأنا مشمر» فغلب عليه هذا 
اللقب؛ وكان مولده بالقاهرة قي سنة ثان وستين وخمسمائة في خامس 
شعبان» وهو شقيق الملك الأفضلء وتوفي في جمادى الأولى سئة سبع 
وعشرين وستتائة بحران عند ابن عمه الملك الأشرف ابن الملك العادل» 
ول يكن الأشرف يومئذ ملكاء وإنما كان مجتازا بها عند دخوله بلاد الروم 
لأجل الخوارزمية. 


قال غير ابن شداد: ثم إن السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى بفي 
مدفونا بقلعة دمشق إلى أن بنبث له قبة في شالي الكلاسة» التي هي 
شهالي جامع دمشقء ولها بابان أحدهما إلى الكلاسة» والآخر في زقاق غير 
نافل وهو مجاور المدرسة العزيزية. 
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قلت: ولقد دخلت هذه القبة من الباب الذي في الكلاسة:؛ وقرأت 
عنده وترحعت عليه وأحضر لي القبم ومتولي القبة بقجة فيها ملبوس 
بدنه» وكان في جملته قباء أصفر قصيره ورأس كميه باسود فتبركت به. 


قال: ثم نقل من مدفنه بالقلعة إلى هذه القبة في يوم عاشوراء» وكان 
اميس من سلكة اثنتين وسعين وخمسمائة) ورئب عنده القراء ومن يدم 
ع نم إن ولده الملك العريز عاد الدين عثات القدم ذكره لما أخحل 
مشق مصنْ ' أخخيه الملك الأفضل بلي إل جائب هذه القبسة المدرسة 
0 ووقف عليها وقفا جيداً وللقبة المذكورة شباك إلى هذه 
المدرسة» وهي من أعيان مدارس دمشقء وزرت قبره في أول ساعة من 
رمضات سئة ة ثيانين وستها ئة» فقرأت عل صندوق قيره يعد تاريخ وفاته م 
مثاله” اللهم فارض عن تلك الروح وافتح له أبواب الجنة فهي آخر ما 
كان يرجو ه من الفتوح) وذكر قيم المكان أن هذا مسن كلام القاضي 
الفاضل. 


قلت: ولما ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية» ل يكن بها 
شي من المدارس فإن الدولة المصرية كان مذهيها مذهب الإمامية» فلم 
يكونوا يقولون بهذه الأشياءءفعمر في القرافة الصغرى المدرسة المجاورة 
لضريح الإمام الشافعي رضي الله عله» وقد تقدم ذكرها في ترجمة نجم 
الدين الخبوشاني» وبنى مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى 
الحسين بن علي رضي الله عنههماء وجعل عليها وقفاً كبيرأ؛ وجعل دار 
سعيد السعذاء تنحاد م المصريين خانقاه» ووقف عليها وقفاً طويلا وجعل 
دار عباس المذكور في ترحيرةه ة الظافر العبيدي والعادل أبن السلار مدرسة. 
للحنفية: وعليها وقف جيك كبير أيضا واأتريية الي بمصر المعروفة 
بزين التجار وقفا على الشافعية» وقفها جيد أيضأء وببى بالقاهرة داخل 


القصر مارستاناء وله وقف جيل وله مدرسة بالقدس أنفياً ووقفها كثير 
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وتمانقاه مها أيضاء وله نه يس مدرسة لللالكية» ولقد أفكرت في نفسي في 
أمور هذا الرجل وقلت: إنه سعيد في الدنيا والآتحرةء فإنه فعل في الدنيا 
هذه الأفعال المشهورة من الفشوحات الكثيرة وغيرهاء ورتب هذه 
الأوقاف العظيمة» وليس فيها شيء منسوباً إليه في الظاهرء فإن المدرسة 
التي بالقرافة م تسميها الناس إلا بالشافعي» والمجاورة للمشهد لا 
يقولون أيضا إلا المشهدء والخانقاه لا يقولون إلا خانقاه سعيد السعداء» 
والمدرسة الخنفية لا يقولون أيضاً إلا مدرسة السيوفية» والتى بمصر لا 
يقولون إلا مدرسة زين التجاره والتي بمصر أيضا لا يقولون إلا مدرسة 
المالكية» وهذه صدقة السر على الحقيقة» والعجب أن له بدمشق في جوار 
البيارستان النوري مدرسة يقال لما يع الصلاحية» فهي منسوبة إليه) 
وليس لطا وقف. وله بها مدرسة للمالكية أيضاً ولا تعرف به وهذه النعم 
من ألطاف الله تعالى به» وكان مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة 
كثبر التواضع واللطف» قريبا من الناس رحيم القلب كثير الاحتمال” 
والمداراة» وكان يحب العلماء وأهل الخير ويقريببم ويحن إليهم؛ وكان 
يمبل | إلى الفضائل ويستحسن الاشعار الحيدة» ويرددها 5 تجالسه) حتنى 
قيل إنه كان كثيرا ما ينشد قول أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن 
الحسين بن اسحق الحميرىء وقيل إنها لأبي محمد أحمد بن علي بن خيران 
العامري؛ كان أميرا بالمرية من بلاد الاندلس وكان جده خخيران من 
سبي المنصور بن أبي عام فنسبت إليه والله أعلم وهي هذّه: 
وزارني طي ف من أهسوى على حذر 
من الوشساةوداعي الصبحقدهتفا 
فكدتأوق ظمن حولي به فرحا 
وكساد ,يتك ستر الب بي شغفا 
نسسم انتبهت وام الي تخيالي 
ني لالمنىفاستحالتغبطت يأسفا 


وقيل إنه كان أيضاً يعجبه قول نشو الملك أبي الحسن علي بن مفرج 
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المعروف بابن المنجم المعري الأصلء المصري الدار والوفاة» وهو في 
خحضاب الشيب» ولقد أحسن فيه وهو: 


ولكلهمنات الشبس اب فسسودت 
على الرسم من حزن عليه منازله 


فالوا: فكان إذا قال مات الشباب يمسك كريمته. وينظر إليهاء 
ويقول أي والله مات الشباب 

وذكر العباد الكاتب الاصبهاني في كتاب الخريدة أن السلطان صلاح 
الدين في أول ملكهء كتب إلى بعض أصحابه بدمشق هذين البيتين: 


أبها الغفائبِ ون عنسا وإ نك 
إننيم1لفقددتكولأراكم 


بعيسون الضمير علدي غيانا 


وأما القصيدتان اللتان ذكرث أن سبط ابن التعاويذي أنفذهما إليه 
من بغداد » فإن إحداهما وازن بها قصيدة صردر المقدم ذكرهء وقد ذكرت 
منها أبياتا في ترجمة الوزير الكندري وأوها: 

«أكاايجازيودكلفرينة 

وقصيدة سبط ابن التعاويذي أولها 

إذكاندينسك فيالصبابةديني 
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والفمثرىلوشارفدبي هضبسه 
وأنشد فؤادي في الظباءمعرضا 

فبغير غغزلان الصريم جنل ون 
ونشيدقيبين الج اساوإنا 

غالطكد عتهابالظبساءالعين 
لولاالعداللمأكنع _الحاظها 

وقدودهابيجوازىءوغصون 
لله مسا اشتملست علي هتقباء 
منكسلتائهةعلأترايها 

في المسسن غغانية عن التحسين 
خسودترى قمسسر الساءإذابدت 
غساديسن مال معست بروق تغسورهم 

إلا استهلت بالدموعشؤوني 
إن تتكسسروا نفس الصباف لاا 

مرت بزفرةقلبوالمحزون 
و إذااالركائبفالجبلتلفكتنت 

د علياة |العلفد وزيز 
ياسلمأنضاعيعهوديعند 

فأناالذياستودعتغير أمين 
أوعسدت مغبوناف!أنافي الهوى 

بأولعاش قةمغبون 

رفقافقدعسفالفراقبمطلقال 
مالي ووص ا الغانيات أرومه 
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وعسلامأشكووالدماءمطاحة 

باعي سيو ا المريو سيل 
هيه ات لبي ضرفي ودام سرىء 

أرب وقداربى عل الامسين 
ومسسن البلية أن تكسون مطلبي 

جدوىبخيسلأووفاء خحسؤون 

لسن السماحة عن صلاح الدين7) 


وأما الفصيدة الثانية فهي قوله 
حسام أرضى في هوا ك وتغضسب 1 

وإلىممتى تجلسي عل وتعتسب 
ماكانلىيلولاملا لك زلة 

١‏ لامللت زعمت أني م لنب 

حتفي أفسانين الصدودف إنلىي 

قلبساعل العسلات لايتقالب 
أتظنني أضم سرت بع دك سلوة 

هيهات عطفك مسن سلوي أقرب 

حوقاوماءمدامعماتتض سب 
أتسينت أيسناف النسا فالتا 

للهوفيهاوالبطالةملعب 
أيساملاالواشي بعد ضلالة 

وفي عليك لاالعذول يؤئلب 
فدكنتتتنصفل هوه المودةراكيا 

في الب من اخط اروم اركب 
واليومأقنعأنيمر بمضج 

فيالنومطيف خيالك4 المتأوٌب 
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ماخلست أن ج ديد أيامالصبا 
يبلى ولا سوب الشبيببسسةيسل ب 
حتى انجلى ليل الغسوايسةواهتدى ١‏ 
ساري الدجى وانجاب ذا الغيهب 
وتنافر البيض الحسان فأعرضت 
عني سعادوأئكرتني زينسب 
ونحول جسمي بان منك الاأطيسب 
إن د تنقمي سقمي 987 7 


قلت: لله دره فلقد أجاد في هذ القصيدة كل الإجادة» غير أنه قد ظن 
أن الشنب بياض الثغر وعليه بنى هذا المعنى حتى تم له مقصوده فإنها 
رك لي كك ا ام د 2 032 
بياض شيبي في 0 تغرك الأشنب؛ وليس الأمر كبا ظن» فإن الشنب 
2 اللغة ليبس هو البياض» وإنا هو حدة الاسنان» ويقال بردها 
وعذوبتها والصحيح أنه حدتبهاء وهو دليل على الحدائة لأن الاسنان في 
أول طلوعها تكون حادة؛ فإذا مرت عليها السئون احتكت وذهبت 
حدتهاء وهذا المعنى ينظر إلى قول النابغة الذبياني في جملة قصيدته 
المشهورة وهو: 
ولاعيسب فيهسم غير أزسيوفهم 
بن فلسسول مسن قرع الكتسسائب 1١7‏ 
وقل تقد م ذكر هذا البيت في ترجمة عروة ب بن الزبير فيكشف هناك 
ومثله م ما أنشدني سباء الدين زهير بن محمد الكاتب المقدم ذكره 
لنفسه من سملة أبيات وهو قوله: 
مافيهمن عيسب سسوى 
ف رعيث هدم م 020 
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رجع وقوله: 
ياطسالببعدالمشيسبغضارة 
من عيشه ذهب الزما المذاهب 

أتروم بعد الأربعين وغدها 
' وصل الدمى هيه ات عز المطلسب 

لولالهوىالعذرييادارالهوى 
ماهاجبلي طربأوميض خلب 

كلا ولااستجحديت ألخسلاقالحجيا 
وندى صلاح البين هام صيب 21579 


وقد مدحه جميع شعراء عصره وانتجعوه من البلاد فمنهم العلم 
الشاتاني واسمه الحسن» وقد تقدم ذكر مدحه بقصيدته الرائية التي أُوّها: 


أرى النصرمقهرونابرايتك الصفرا 
فسرواملك الدنيا ف ألتهها أحرى 


المعروف بابن الشحنة الموصلي الشاعر المشهور بقصيدته التي أوها: 


سلاممشوق قدبرهالتشوق 
على جيرة الحي الذي نتفرقوا 


وعدة أبياتها مائة وثلاثة عشر بيتأء وفيها البيتان السائران أحدهما: 


وإِنيام يو أحبيتكك ممكسارم 
سمع3ت ,بها والأذن كسالعين تعشسق 


وقد أخذه من قول بشار بن برد المقدم ذكره وهو: 


يساقسوم أذني لبعض الحي عاشقة 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا )١4(‏ 
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والبيت الثاني من قصيدة ابن الشحنة قوله: 


وفالت؛يالآمالإنكنت لاحقا 
بأبناءأبوبفأنت ال وفسق 
وما قيل فيه لبعض أهل المشرق: 
الله أكبر جاءالقوس بساريها 
ورام أسبه م ديس سن اللّهراميها 
فكسملمصر على الأمصار من شرف 
باليسسوسفين فه ل أرض تدانيها 
فبابنيعقوبهزت جيدهاطربا 
وباب نأيوبهزت عطفهاتيها 


فلا أنشدها إياه أعطاه ألف دينان ومدححه ابن قفلاقس وابن الذروي» 
وابن المنجم 2 وأبن سناء الملك» وابن الساعاتي,وابن البحراني الإريل» 
وابن دهن الخصى ا موصللي» ومحمد بن اسماعيل بن حمدان الخيراني» وغير 
هؤلاء وقد ذكرت أكثر هؤلاء الجماعة 5 هذا التاريخ» وعذري 5 تنطويل 
هذه الترجمة قول المتنبي: 

وقد ]ال ا بول لأسبية 

إن لتنا على التبالتنب ال100) 


التبال اليجل القصير. وهو بكسر التاء المثئاة من فوقهاء» وبعدها نون 
ساكنة» وباء موحدة» وبعد الألف لام. 


قلث: وقد تقدم في هذه الترجمة عند ذكر إرسال العاضد إلى صلاح 

الدين»؛ وطلبه إياه ليخلع عليه ويوليه الوزارة ذكر المثل المشهور» وهو 

أردت عمراً و أراد الله خارجة؛ وقد يقف عليه من لا يعرف سبب هذا 

المثل ولا المراد منه. فأحببت أن أشرحه كيلا يحتاج من يقف عليه إلى 
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كشفه مسن مكان أخرة أقول: عمراً المذكور هو عمرو بن العاص بن 
وائل بن هاشم بن سعد بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي القرشي السهميء كنتيه أبو عبد الله» وقيل أب محمد أحد 
الصحابة رضي الله عنهمء أسلم سنة ثيأن من الحجرة قبل فتح مكة؛ 
ومكة فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من هذه 
السئة » وقيل بل أسلم بين الحديبية وخيبر والأؤّل أصح. وقدم هو 
وخالد بن الوليد المخزوميء وعثان بن طلحة القرشي العبدري على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مسلمين » فلا دخلوا عليه ونظر 
إليهم قال للصحابة: قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدهاء وقال الواقدي: قدم 
عمرو بن العاص سلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلم عند 
النجاشي ميلك الحبشة» وقدم معهة عئيان سس طلحة» وخالد بن الوليد 
فقدموا المدينة في صفر سنة ثمان من الهجرة؛ وقيل إنه لم يأت من أرض 
الحبشة إلا معتقدا الاسلام» وذلك أن النجاشي قال له: يا عمرو كيف 
يعزب عنك أمر ابن عمك» فوالله إنه لرسول الله حقاء قال: أمتحقق 
ذلك؟ قال: أي والله فأطعني» فخرج من عنده مهاجراً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلمء وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية إلى 
الشام يدعو أخوال أبيه إلى الاسلام فبلغ السلاسل من بلاد قضاعة» 
وهو ماء بأرض جذام» وبذلك سميت تلك الغزوة ذات السلاسل» 
وكان معه ماثة رجل» فخاف عمرو فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستمله» فأمده بجيش ماثتي فارس من المهاجرين والأنصار 
وأهل الشرف منهم : أبو بكر الصديقء وعمر بن المخطاب رضي ألله 
عنهم» وأصر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» فلما قدموا على 
عمرو بن العاص قال: أنا أميركم وإنا أنتم مددي» فقال أبو عبيدة بل 
أنت أمير من معك. وأنا أمير من معي فأبى عمرو فقال أبو عبيدة إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إل إذا قدمت على عمرو فتطاوعاً 
ولا تختلفا فإن خالفتني أطعتكءقال عمرو ,فإني أخالفك فسلم إليه أبو 
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عبيدة وصلى خلفه في الجيش كلهء وكانوا خمسمائة؛ وولى رسول الله صل 
الله عليه وسلم عمرو بن العاص على عثان» وفي سنة إثنتي عشرة بعث 
أبو بكر رضي الله عنه عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان الأموي؛ 
وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة إلى الشام وسار إليهم خالد بن 
الوليد رضي الله عنه من العراق» وأوّل شيء فتحه من الشام بصرى 
صلحاًء وتوفي أبو بكر رضى الله عنهء واستخلف عمر رضي الله عنه أبا 
عبيدة فولي الجيش» وفتح الله تعالى عليه الشام» وولى يزيد بن أبي سفيان 
على فلسطين وهي كورة قصبتها الرملة» ولما مات أبو عبيدة استخلف 
معاذ بن جبل؛ ومات معاذ فاستخلف يزيد بن أبي سفيان» ومات يزيد 
فاستخلف أخاه معاوية بن أبي سفيان» وكتب إليه عمر رضي الله عنه 
بعهده على ما كان عليه أخحوه يزيد وكان موت هؤلاء كلهم في طاعون 
عمسواس في سنة ثان عشرة من المجرة» وعمواس بفتح العين المهملة 
والميم» وفي أخرها سين مهملة وهي قرية بالشام بين نابلس والرملة» 
وكان الطاعون بها في العام المذكو. وقيل بل مات يزيد بن أبي سفيان في 
ذي الحجة من سنة تسع عشرة بدمشق »ء والله أعلم وذلك بعد فتسح 
فيسارية» وكان عمر رضى الله عنه قد ولى عمرو بن العاص بعد موت 
يزيد بن أب سفيان فلسطين والأردن» وولى معاوية دمشق وبعلبك 
والبلقاء» وولى سعيد بن عامر بن حذيم حمص » ثم جمع الشام كلها 
لمعاوية»: وكتب إلى عمرو فسار إلى مصر فافتتحها في سنة عشرين 
للهجرة» فلم يزل عليها والياً حتى مات عمر رضي الله عنه» فأقره عثهان 
رضي الله عنه أربع سنين أو نحوهاء ثم عزله وولى عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح العامري» وكان أخما عثهان من الرضاعة فاعتزل عمرو بن 
العاص في ناحية فلسطين؛ وكان يأتي المديئة أحياناء فلم) قتل عثمان رضي 
الله عنه سار إلى معاوية باستجلاب معاوية إياه؛ وشهد صفين مع 
معاوية» وكان منه في صفين و قضية التحكيم ما هو مشهور عند أهل 
العلم بهذا الفنء وكان قد طلب من معاوية أنه إذا تم له الأمر يوليه 
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مصرء وكتب إليه في بعض الأيام يطلبها من معاوية: 


معاوي لاأعطيسك دينسي وم أ نسل 
بهمنكدنيسافانظرن كيسف تصنع 
فيان تعطنسي مصرافاربح بصفقة 


أحذت ,بها شيخ ايضر وينفسع 


ثم ولاه معاوية مص ولم يزل بها أميرا إلى مات يوم عيد الفطر سنة 
ثلاث وأربعين للهجسرة؛ وقيل سنة اثتتين وأربعين» وقيل سنة ثان 
وأربعين» وقبل سنة إحدى وحمسين» والأول أصح وعمره تسعحون سلة» 
ودفن بسفح المقطمء وصلى عليه ابئه عبد الله » ولما رجع صلى بالئاس 
العيد. ثم عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاصء وولى أخخاه عتبة بن 
أبي سفيان» فيات عتبة بعد سئة أو نحوهاء فول معاوية مسلمة بن مخلد. 
وكان عمرو بن العاص من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية» وكان من 
الدهاة في أمور الدنيا المقدمين في الرأي؛ وكان عمر رضي الله عنه إذا 
استضعف رجلاً في رأيه؛ قال: أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد: 


وذكر أبو العباس الميرد في كتاب الكامل أن عمرو بن العاص لا 
حضرته الوفاة دحل عليه ابن عباس رضى الله عنهماء فقال له: يا أيا عبد 
الله كنت أسمعك كثيراً تقول: وددت لو رأيت رجلاً عاقلاً حضرته الوفاة 
حتى أسأله عيا يجدء فكيف تجد؟ فقال: أججد كأن السماء مطبقة على 
الأرض» وكأني بيئهياء وكأنيا أتنفس مسن خرم إبرة لم قال: اللهم خحذ 
مني حتى ترضى» فدخل عليه ولده عبد الله فقال له: يا ولدي نحذ لك 
الصندوق» قال: لاحاجة لي به فقال إنه مملوء مالا فقال: لاحاجة لى به» 
فقال: ليعه بملوء بعراء ثم رفع يديه وقال اللهم إنك أمرت فعصيناء 
ونبيت فارز بلاأء فلابريء فاعتذن ولا فقوي فانتصضن ولكن إيا إله إلا 
أنت؛ ثم فاض. 
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قلت: يقال فاض وفاظ بالضاد والظاء أي ماتء قال الشاعر: 

لايدفنون منهممسنفاضا 

فأما خارجة المذكور في هذا المثل فإنه خارجة بن حذافة بن غانم بن 
عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي, 

شهد فتح مصي وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عمرو بن العاص في فتح مص واختط بمصن وكان عل 
شرطة مصر قِ إمرة عمرو بن العاصض لمعاوية بن أبي سفيان الأموي» قتله 
خارجي بمصر سنة أربعين للهجرة» وهو يحسب أنه عمرو بن العاص» 
وهكذا قاله ابن يونس في تاريخ مصر. 


وذكره في كناب الاستيعاب لابن عبد البر وساق نسبه على هذه 
الصورة ثم قال: يقال إنه كان يعد بألف فارسء ثم ذكر بعض أهل 
السب والأخبارأن عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه 
يستمده بثلاثة آلاف فارش» فأمده بخارجة بن حذافة» والزبير بن 
العوام» والمقداد بن الأسود الكندي» وشهد خارجة فتح مصى وقيل إنه 
كان قاضيا لعمر و بن العاص بهاء وقيل إنه كان على شرطة عمرو بن 
العاصء ولم يزل بها إلى أن قتل قتله أحد الخوارج الشلاثة الذين كانوا 
انتدبوا لقتل على بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية سن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص فأراد الخارجي قتل عمرو فقتل خارجة هذا وهو يظنه 
عمراء وذلك أنه كان قد استخلفه عمرو بن العاص على صلاة الصبح 
ذلك اليوم» فلا قتله أخذ وأدخل على عمرو بن العاص» فقال: من هذا 
الذي أدخلتموني عليه؟ فقالوا: عمرو بن العاصء فقال: ومئن قتلت؟ 
فقالوا :خارجة: فقال: أردت عمراً وأراد الله خارجة:» وقيل إن الخارجي 
الذي قتله لما أدخل على عمرو قال له عمرو: أردثت خَميرا وأراد الله 
خارجة. والله أعلم بمن قال ذلك منهماء والذي قتل خارجة هذا هو 
رجل من بني العنير ابن عمرو بن ثميم يقال له دادويه» وقيل إنه مولى 
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لبنى العني وقد قيل إن خارجة الذي قتله الخارجي بمصر على أنه عمرو 
ابن العاص رجل يسمى خارجة من بني سهم رهط عمرو بن العاص» 
وليس بشىء انتهى ما قاله صاحب الاستيعاب. 


وقال غيره إن عمرو بن العاص أصابه شيء في بطئه فتخلف في منزله 
تلك الليلة, وكان خارجة يعشى الساس فضربة الخارجي فقتله» وكات 
عمرو يقول: ما نفعني بطني فط إلا تلك الليلة. 


قلت: فهذا أصل المكل ف قوطهم: أردت مرا وأراد الله خارجة وإلى 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر بقوله: 
وليتهاإذفسدت عم رابخ ارجة 
فدثت عليابمن شاءت مسن البق )1١(‏ 


وهي من غرر القصائد جمعت تاريخاً كبيرأء وشرحها الأديب أبو مروان 
عبد الملك بن عبد الله بن بدرونالحضرمي الاشبيل شرحا مستوفياء وهذا 
البيت يحتاج إلى شرح أيضا وهو من تنمة الكلام على المثل المذكور 
لكنني أذكره مختصراً فإنه طويل » ذكر أهل التاريخ» أن علي بن أبي 
عفان رضي الله عنه خرج عليه من قاتله في وقعة الجمل» وقد ذكرت طرفا 
من هذه الوقعة في ترجمة يموت بن المزرع ساقها الكلام هناك»؛ فذكرت 
المقصود منهء ثم كانت وقعة صفين عند حروج معاوية بن أبي سفيان 
الأمور «عمرو بن العاص على علِنّ بن أبي طالب رضي الله عنهم: 
فتوجه. هم من العراق وجاؤوه من الشام والتقوا على صفين» وهو 
موضع على شاطىء الفرات بالقرب من الرحبة» وهي وقعة مشهورة») 
وكانت في سنة سبع وثلاثين من الهجرة» ولا غلب أهل الشام طلبوا من 
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علي بن أبي طالب رضي الله عنه التحكيم؛ فأجابهم بعد معاودات كثيرة 
فخرج على عل جماعة من أصحابه. وقالوا : حكمت في دين الله و لا 
حكم إلا لله ورحلوا إلى النهروان» فمضى إليهم وقاتلهم؛ واستأصلهم إلا 
اليسير منهم؛ وهي أيضا وقعة مشهورة بقتال الخوارج» ولما طال الأمر في 
ذلك اجتمعوا وقالوا: إن عليا ومعاوية وعمرو بن العاص قد أفسدوا أمر 
هذه الأمة» فلو قتلناهم لعاد الأمر على حقه؛ فقال عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي أنا أقتل علياء فالواء فكيف لك بذلك؟ قال: أغتاله» وقال 
الحجاج بن عبد الله الصيرمي بأنا أقتل معاوية» ويعرف هذا الصيرمي 
بالبرك» وقال دادويه وقيل زادويه» وقد تقدم الكلام عليه في الكلام على 
خارجة بن حذافة: أنا أقتل عمرا واجمعوا أمرهم على أن يكون ذلك في 
ليلة واحدة» فدخل ابن ملجم الكوفة وعلٍ رضي أله عنه مهاء واشترى 
سيفا بألف درهم فسقاه السم حتى لفظه فلما مرج ع لصلاة الصبح 
كان ابن ملجم قد كمن له فضربه به على رأسه. وقال: الحكم لله يا علي 
لا لك: وقيل إنه ضربه في صلاة الصبح» وذلك في صبيحة الجمعة لسبع 
عشرة ليلة مضت من شهر رمضان في سئة أربعين من الهجرة» وقيل غير 
هذا التاريخ» وقدم البرك الصيرمي على معاوية بدمشق فضربه فجرح 
إليئه» وهو في الصلاةء ويقال إنه قطع عرق النسل» فيا أحبل بعدهاء 
وأما عمرو فقد سبق الكلام عليه عند قثئل نخارجة» وهذا تفسير المثل 
والبيت الشعر على سبيل الاختصار والله أعلم. 


-211- 


م اي٠‏ أ الدم 
من تاريخ ابن أبي 


ا 
ودخلت سنة تسعين وأربعماثة 


فيها: فتح قوام الدولة الرحبة وفيها فتحت الفرنج أنطاكية وسميساط. 
وفيها فتح الأفضل أمير الجيوش دمشقء وفيها ولد الآمر بن المستعل» 
وفيها كان الغلاء العظيم المعصروف بعام الجياجم. وفيها استولى بركيارق 
إبن ملكشاه على خمراسان ورتب بها أخاه سنجره وفيها قتلى برسق الكبينن 
قتله ديلمي باطني» كان متمرضا في مطبخه. 


ودخلت سلة إحدى وتسعين 


فيها : ملكت الفرنج الرها والحديثة» ومرعشء وكيسون» وقتلوا من 
المسلمين خلقا عظياء واستئفر المسلمون هم واجتمعت ملوك الشام: 
دقاق بن تنش » وأتابكه طغتكين» وحسين صاحب حمص» وصاحب 
الموصل في عدد عظيم» وحصروا أنطاكية» وكان الفرنج فيها في قل 
فسألوا الأمان على نفوسهم ليخرجوا فلم يجيبوهم» فخرجوا إليهم محاربين 
فانكسر المسلمون من غير قتالء وفيها فتح الفرنج المعرة بعد حصار 
شديدء وأقاموا بها ستا وثلاثين سنة؛ إلى سنة سبع وعشرين ولخسمائة» 
ففتحها المسلمون » وسنذكره إن شاء الله تعالى» وضربوا الجزية على 
أهلها » وأظهروا فيها عدلاً كثيراً طمعاً في بقائها في أيديهم وفتح غيرها(!) 


ودخلت سنة اثنتين ونسعين 
فيها : فتحت الفرنج بيت المقدسء ويقال أنهم قتلوا في المسجد 


الأقصى ما يزيد على سبعين ألف نفس. 
-١‏ كذا بالاصل وهو وهم ذلك أن الفرنجة أبادوا سكان المعرة» وهدموا المدينة. 
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دش 
ودخلت سنة ثلاث وتسعين 


والفضل بمكان عال. 


ودخلت سنة أربع وتسعين 
ودخلت سنة خخس ونسعين 


فيها: توفي المستعلي صاحب مصن وقام بالأمر بعذه ابنه الآمر بأحكام 
الله وكنيته أبو علي» وسنه يومئل سبع سنين. 


ودخلت سنة سث وتسعين 


فيها: توي املك دقاق» وقيل بل مات في سنة ثهان وتسعين» وفيها 
توفي عماد الدولة أبو المظفر إبراهيم طغراج خان بن نصر إيليك. وفيها 
جرت حروب بين بركيارق وبين أخيه محمد وكان الأمر قد استقر أن 
يكون : بركيارق السلطانء وحمد الملكء ويكون لمحمد كنجة وأزرنكان؛ 
وديار بكر وديار مضر وربيعة؛ ثم غدر محمد وحارب أنخاه بركيارق 
بالقرب من الري» فكسر محمد وجاء إلى أصفهان ملك كاشغر وكيش 
وما يتصل بها إلى بلا سفون» وكان متديناً ورعاً لايأخمذ من أحد مالاً 
حتى يستفتي الفقهاء؛ وورد عليه أبو شجاع العلوي الزاهد فوعظه 
وعنفه» وقال له: أنت لاتصلح لما أنت فيه فغلق بابه قاصداً العزلة: 
فاجتمع الناس بسمرقند وقالوا: أخطأ هذا الزاهد: وأنت صالح 
ولاتسمع بيا أشار به عليك» ففتح بابه. وفتح فرغانة» وأقام مالكا 
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لسمرقند وأعماها والأماكن المذكورة تسعاً وعشرين سنة وولى ابئه أحمد 


أرسلان خبان. 


وفيها ظهر في السماء بالمغرب كوكب أبيض له ذؤابة» مقدارها في 
العين مائة وخمسوث ذراعاً. وفيها قتلت الاسماعيلية جناح الدولة يجامع 


ود خلت سلة نسع وتسعين 


فيها: استولى الملك رضوان على أفامية» واستولى أتابك طغتكين على 
صلخد وبصرى. 


ودخلت سنة حمسمائة 


فيها: فئح السلطان محمد قلعة للباطنية منيعة» واستنزل منها رئيس 
الباطنية أجد بن عبد الملك بن عطاشء وقتله وسلخه. وقتل ابنه. 
وألقت زوجته نفسها من أعلى القلعة فهلكت؛ وكان لابن عطاش فيه 
ثنتي عشرة سنة» وصار كل من في نفسه ضغن على صاحبةادعى عليه 
هذا المذهب فيقتل. وفيها تسلم سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
دبيس قلعة تكريت ووقع بين السلطان أبي شجاع محمد وبين صدقة 
حروب ومكاتبات حتى قتل صدقة. وحمل سيم الدولة . آق سنقر 
البرسقي شحنة بغداد إلى السلطان محمد قاتل صدقة بزعش الأشل 
وسعيدا بن صدقة ء» وكان عمر صدقة تسعا وخمسين سنة ومدّة إمارته 
إحدى وعشرين سنة» وكان صدقة تاريخ 'الأماجد الكرماء في العرب له 
حلم ووفاء بالعهد» ومحافظة» وكانت داره بغذاد حرماً لكل خائف 
وملاذا لكل ملهوف. 
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ودخلت سنة إحدى وحمسائة 
فيها تسلم ينال بانياس. 
ودخلت سنة ثلاث وخحمسمائة 


وفيها: سلمت الموصل إلى مودود. وفيها مات الخطيب أبو زكريا يحيى 
إبن بري النحوي» الإمام ف علم النحو واللغة وغيرهماء صاحب أي 
العلاء بن سليهان وتلميذه» وفيها مات ابن الخازن الخنطاط واسمه أبو 
الفوارس الحسين بن علي بن الحسين. 


ود خلت سنة خمس وحمسماثة 


فيها توفي الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله؛ مولده 
سنة ثيان وأربعين وأربعمائة» تفقه على أستاذه إمام الحرمين ولازمه إلى أن 
مأت إمامه » وقد علت درجته في العلم ” ثم تجول. وولي التدريس 
بالنظامية ببغداد وكان تزهك وأقام بلمشق وبيث المقدس وبمكة ع 
طويلة سالكاً طريق الزهد والعبسادة» وصنف في مدة زهده كتباً جمة في 
علوم الورع والزهد. كإحياء علوم الدين. وجواهر القرآن» وكيمياء 
السعادةءثم طلب من بغداد وولي التدريس بالنظامية . وصنف في 
المذهب والأصولين ؛ ثم توجه إلى بلده طوس فبني له نخانكاه وأقبل على 
علم الحدييث وسماعه إلى أن مات ودرس بنيسايور» وبطوس مدةء وكان 
رضي الله عنه عالماً زاهداً عاملاً» جمع بين العلم والعمل» وأنجب من 
أصحابه خلق» وأسعد في تصانيفه؛ ودفن بطوس. 


ال ا اك ا ا 
وفيها تسلم الفرنج بيروث وصيذاء وفيها كان بدء أمر المهدي أبي عيك 
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الله محمد بن تومرت وقيل إن نسبه يصل إلى الحسين عليه السلام. وكان 
فقيهاً في ابشداء أمره» ورافق الغزالي والكيا » والطرطوشيء وكان رأى في 
منامه كأنه يشرب ماء البح وروق أنة ظفر بكتاب افر مسن بعض 
الخزائن» ورأى فيه صفة عبد المؤمن بن علي» وأنه يملك فحج ومضىي 
إلى المهدية وسلطاءما يومئذ يحيى بن تميم» ونزل في مسجدء وليس معه إلآ 
ركوة وعصاء فبلغ يميسى خبره وأحضره وسألة الدعا» اننا 40 وتخادم 
أهل البلد وقرأ عليه العلم» ثم انتقل إلى المنستين فنزل بالقصن ثم انتقل 
لل قري من خرى بعتاية يقال ها سادلف قلقي ارو عمد عبد ارين 0 
علي فصحبه فأخبره المهدي عن اسمه وقبيلته فأخبره باسمه وأنه من 
قيس من سليم من شعب بشي الشريدءفقال له المهدي أنت الذي بشر 
بك النبي « صلى الله عليه وسلم» في قوله: « إن الله ينصر هذا الدين 
في آخر الزمن برجل من قيسء فقيل له من قيس يارسول الله؟ ققال: 
من سليم»فاستبشر عبد المؤمن بذلك» وعلم أنه مقيم دعوته؛ فلم يزل 
المهدي مصاحباً له حتى توفي المهدي. 


ودخلت سنة سبنع وخمسماثة 


فيها توفي الملك رضوان ملك حلبء وفيها ملك حلب تاج الدولة 
الأحرس بن رضوان؛ وفيها قتل مودود بجامع دمشق» وفيها تسلم أتابك 
طغتكين صور من المصريين» وفيها قتل الآمر بأحكام الله صاحب مصن 
في الجزيرة بمص. قتله الاسماعيلية» وفيها مات أبو بكر محمد بن أحمد 
ادن ا حسين 'الشائي صاحب المستظهري؛ الفقيه الشافعي مولده سنة 
تسع وعشرين وأزيعماثة؛ أخسد العلم عن الشيخ أبي | سحق الشيرازي» 
وكأن إماماً عالا وولي التدريس بنظامية بغذاد» وفيها مات وزير 
المستظهر بالله؛ أبو القاسم عل بن محمد بن جهين 
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ودخلت سنة ثيان وحمسمائة 


فيها : زلزلت الأثارب وخكسف بمرعش وسميساط. وفيها كانت وقعة 
في الشام بين أق سنقر البرسقي وبين إيلغازي بن أرتق واتفق إيلغازي. 
وأخذ ابئة طغتكين صاحب دمشقء وخالفا السلطان فأفرج عن إيلغازي 
وأخيل ابئه اياز وحبسهء ونفذ السلطان العساكر إل الشام مقدمها برسق» 
وتقدم إليهم أن كل بلد يفتحونه يسلمونه إلى بركات بن قراجة؛ ويعقد 
له إمارة الشام؛ فكان ذلك مما أوجب مجامرة العساكن وقالوا: أي حظ 
لنا في فتح البلاد وتسليمها إلى هذاء فخرج عليهم بروجيل الفرنجي 
صاحب أنطاكية» في حمس ماثة فارس» وألفي راجلء فتخاذلوا وامهزموا 
على كثرة جمعهمء وقتل الفرنج من المسلمين جماعة وأحرقوا الأسارى. 


ودخلت سنة تسسع وخسمائة 
فيها: فتح برسق حماه. 
ودخلت سنة عشر وحخمسماثة 


فيها: مات السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه؛ واستقرت 
السلطنة لولده محمود. وفيها قتل لؤلؤ االخادم صاحب حلب قتله قوم 
من الأتراك وهو متوجه إلى قلعة جعبر. 
ولا دخلت سنة اثنتا عشرة وخسمائة 


توفي المستظهر بالله بها لسبع بقين من ربيم الآخر » وكان عمره 
إحدى وأربعين سئة وأشهراء فكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة 
أشهر وأحد عشر يوماء وخلف من الأولاد: أبامنصور الفضل » المسترشد 
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بالل وولي الخلافة بعد أبيه» وأبا عبد الله محمدء المقتفي لأمر الله وأبا 
الحسنء وأبا طالب» وإبراهيم» واسماعيل وعيسى» وابنتين. 


خلافة المسترشد بالله 


أي منصور الفضل بن المستظهر بالله » ولد في رابع ربيع الأول سئة 
هس وثانين وأربعيائة» وأمه أم ولد تدعى طرفة » بويع بالخلافة يوم 
موت أيبه في سابع عشرين ربيع الآحر سنة اثنتي عشرة وحمسّائة , 
وفيها فتحت افرنج أعزاز والرهاء وتسلم إيلغازي حلب. 


ود< خلت سنئة ثلاث عشرة وخمسمائة 


فيها: ورد سنجر بن ملكشاه من خراسان إلى الري فملكها وتسمى 
با! لطنة. وفيها عبر نجم الدين صاحب ماردين الفرات» فكسر فرنيج 
أنطاكبة؛ وقتل ملكهم روجال؛ وأسر منهم على تل عفرين على ما قيل 
عشرة آلاف ما بين فارس وراجلء ثم بعد ستة أيام وفعت حرب بين 
الفرنج» وكس الفرنج نصف المسلمين» وهلك من الفريقين خلق عظيم» 
ثم بعد ذلك نصر الله المسلمين» وأخذوا قلعة الآبار. 


ودخلت سنة أربع عشرة 


فيها: تسلم أتابك طغتكين تدم والشقيفه وفيها كسر إيلغازي 
الفرنج على البلاط من أعمال حلب.وأخذ صاحب أنطاكية أسيرأء وفيها 
أطلق نجم الدين بن أرتق لأهل حلب جميع ماكان جدده عليهم الملك 
رضوان من الكلف» فكان مقداره في كل سنة اثني عشر ألف دينان وزاد 
الكيل والذراع. 
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ودخلت سنة لس عشرة 
فيها قدل الأفضل أمير الجيوش بمصن وفيها تسلم الفرنج أععزاز من 
المسلمين. 
ودخلت سنة ست عشرة 


فيها: مات الحريري»؛ صاحب المقامات» وهو أبو محمد القاسم بن 
علي بن عثان» ولد في حدود سنة ست وأربعين وأربعمائة» وكان السبب 
في عمله المقامات أنه كان يوما جالساً بمسجده بالبصرة» ويعرف 
بمسجد بني حرام فدخل عليه شيخ» عليه أهبة السفن رث الحالة؛ 
فعمل الحريري المقامة الحرامية» فبلغ أنو شروان بن خالد؛ وزير 
المسترشد بالله» وزير السلطان محمد ذلك؛ وطالع المقامة فأمره أن يضم 
إليها غيرهاء فامتثل أمره وعمل المقامات المشهورة بهء وفيها في صفر قتل 
السلطان محمد وزيره خواجا مرك 


ودخلت سنة سبع عشرة 


فيها: برز المسترشد بالله لحرب دبيس بن صدقة؛ فخرج لابساً قباء 
أسود » وعيامة وبردة النبي ‏ صل لله عليه وسلم ‏ وعلى رأسه 
طرحة» وتبيأء دبيس للقتال وهو بالحلة . وكان في عساكر دبيس البغايا 
والمخانيث؛ والملاهي يضرب بباء ولايسمع في عسكر المسترشد إلا قراءة 
القسرآن والتسبيح»فهزم دبيس أقبح هزيمة: بعد أن قتل منهم خلق 
عظيم» ونصر الله المسترشد وأصحابه» ونهبوا الحلة» وكان سبب ذلك 
عصيان دبيس وسفكه الدماءء وقطعصه الطريق؛ حتى بطل السجيج 5 
سنة ست عشرة خحوفاء وبعث المسترشد إليه يخوفه ويعظه ويحذره فلم 
يئته فأوقع به النهب والقتلء ولما كسر دبيس انبزم إلى الملك طغرلبك 
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أبن أختي السلطان محمود؛ لما علم من طغر لبك مر طلبه الملك» فسار 
طغر لبك ودبيس معه بعسكرهها نحو بغداد. وفيها تسلم الفرنج قلعة 
الأثارب» وأقامست في أيديهم إلى سئة أربع وعشرين وخمسماثة» وفيها 
حاصر بلك حلباً وتسلمها. 


ودخلت سنة ثاني عشرة 


فيها: وصل طغر لبك ودبيس إلى القرب من بغداد. ولم يشعر 
المسترشد بذلك؛ فمرت جمال عليها أمتعة ومال للمسترشد فأخذها 
دبيس؛ وكان المسترشد مبرزاً على الدسكرة » فل| بلغه ذلك سار حتى 
أشرف على دبيس وأصحابه. فليا علم دبيس أنه لامضفر له نزل وقبل 
الأرض بين يدي المسترشد وقال: أنا العبد المطرود المذنب» أما أن له أن 
يعفى عنه فلم يجبه أحد» فعاود القول, والتضرع » فرق له المسترشد وهم 
أن يعفو عنه؛فصرفه الوزير عن ذلكء فلا رأى دبيس ذلك أذ 
أصحابه وانصرف» وعاد المسترشد إلى بغداد. وفيها تسلم البرسقي حلب 
وفيها جمع الجوسلين الرومي عساكر الفرئج ونزل على حلبء وأقام أربعة 
أشهر؛ وخرب المشاهد والضياع » وخرج جماعة من أهل حلب إلى 
مرتاش سبالده نصرتهم فلم يجبهمء فساروا إلى آق سنقر البرسقي» وكان 
قد مرض مرضة؛ ونذر إن عافاه الله تعالى ليفرجن عن حلب الشدة» 
فسار مع شيوخ الحلبيين في جيش قاصداً حلب. فلما علم الفرنج بذلك 
رحلوا عن حلب مرحلة إلى جبل جوشن؛ وضربوا الخيم عليه» ووصل أق 
سنقر إلى حلب في ذي الحجة من السئة » وصعد قلعة حلب» وتحولت 
الفرنج إلى الأثارب» وتحول المسلمون إلى السعدي. وفيها قتل بلك ملك» 
ضربه مجير الدولة البعلبكي صاحب منبج في ودجه فهلك؛ وفيها قتل 
الفرنج محمود بسن قراجة صاحب حماة على أفامية» وفيها نزل آق سنقر 
البيسقي. بمجمع المروج بين نص وحماه. وعزم المسلمون على الجهاد 
فأول وضع ححاصروه وفتحوه كفر طابء فتحها آق سئقر البرسقفي 
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ا 1 500 
رحمه الله ؛ تبعه قوم بعل صلاة العشاء الآخرة فقتلوه » فأمر آق سنقر 
البرسقي بقتل جماعة من أهل حلب من اتهم بالباطنية لأجله. وتوجه أق 
سنقر إلى الموصل. 


ودخلت سنة عشرين وخمسماثة 


فيها: دخل السلطان محمود بغداد. ونقل المسترشد بالله الحرم إلى 
الات لودل الصلطاان ره بالجانب الشرقيء» ونبب دار 
الخلافة» وجرى قتال ونهب» ثم اتفق الصلح. وحلف السلطان محمود 
سد باللا ولط لجا عل إثفاق. وفيها وصل قتلغ أبه غلام 
السلطان محمود بتوقيع من مسعود ب بن أق سثقر البرسقي إلى نائبه بحلب 
تومان» حتى يسلم إليه حلب فلم يقبل التوقيع؛ وكان بصحبقه مجد 
الدين الطويل» صاحب حران فدفع قتلغ أبه التوقيع إليه مسن مسعود 
وفيه صورة غزال ولاك لمر قل تدك ابد قجاد إلى متعرة توجدة لا 
مات على باب الرحبة» وهو مطروح على نطع» وقد اشتغل الناس بنهب 
بعضهم بعضا فعاد فتلغ آبه إلى حلب وحلف لتومان وتسلم قلعة 
حلب مله . 


وفيها : قبض السلطان سنجر بن ملكشاه عل دبيس بن صدقة؛ وكان 
نازلاً عليه وإعتقله في قلعة تقرّباً إلى المسترشد بالله» وفيها قفز جمع من 
الباطنية على آق سنقر البرسقي فقتلوه بجامع الموصل في يوم جمعة » فلما 
قتل ورد رسول السلطان سئجر سن ملكشاه إلى بغداد يأمرهم بت 
الموصل إلى دبيس بن صدقة؛ وجميع ما كان بيد اق سنقر البرسقي ف 
دبيس للمسيرء فبعث المسترشد إلى السلطان محمود لايكون ذلك أبدا 
ووقع اختيار المسترشد على أن يولي الموصل لعماد الدين زنكي بن آق 
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سنقر» وزنكي يومئذ شحنة بغداد» وبذل المسترشد للسلطان محمود ماثة 
ألف دينار على تولية زنكي الموصل» فتسلمها وسار السلطان محمود إلى 
همذان. 


ودخلت سنة اثنتين وعشرين 
فيها: تسلم أتابك زنكي قلعة حلب والرحبة. 
ودخلت سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 


وفيها عاد السلطان محمود إلى بغداد فدخلها وانحدر إليه أتابك 
زنكي من الموصل بهداياءثم عاد إلى الموصل ومعه توقيع السلطان محمود 
بالموصل والجزيرة وحلب والشام والعواصم وما اتصل بذلكء وفيها نزل 
الفرنج دمشق بقرية السعادة. وفيها تسلم المفرنج بانياس من 
الاساعيلية» وفيها قتل المزدقاني بقلعة دمشق» وفيها فتل أخواجا جبرام 
ومعه جماعة كثيرة بوادي التيم؛ وفيها خرج سيف الدين سوار بعسكر 
حماه وأوقع بالفرنج على كفر طاب» فقتل منهم خلقاً عظياً » وفيها وصل 
أسطول الفرنج في البحرء وسمعوا خبر دمشق وخلوها من سلطان 
فطمعوا بها فجمعوا خمسين ألف فارس وراجل» وخرجوا من البح 
ونزلوا على دمشق ثم أناخوا بحوران» فأنفذ تاج الملوك إلى سيف الدين 
سوار» و[ وإل العرب» فجاء الأمير مرى بن ربيعة. ومحعه خلق 0 العرب 
وضربوا مع الفرنج مصاف القتال» فقتلوا الل أغماً لانخصى» 
وأحرقوا خيمهم ورجالهم ورحلو هم 3 بلد دمشق عريأء وفيها مات 
السلطان محخصود بباب أصفهان. وولي أخوه مسعود مكانه؛ هكذا ذكره 
بعض المؤرخينء وقبل إن وفاته كانت في سنة خمس وعشرين. 
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ودخلت سنة أربع وعشرين 


فيها فتلت الباطنية الآمر بالله أبا علي»صاحب مصر ابن المستعلى بالله» 
وعمره يومئذ أربع وثلاثون سنة» وتولى مكانه أبو الميمون عبد المجيد 
ابن أي القاسم المستنصر ولقب بال حافظ الكفيل؛ وف ثالث يوم من 
جلوسه تغلب الأفضل أبو على ابن أمير الجيوش ء بدر على الدولة» 
وقبض على الخافظ واعتقله بالقصي فتحالف جماعة من مماليك الأمير 
على قتل أبي علي» فقتلوه بسيفه واحتزوا رأسه؛ ويقال إنه كان سيف 
الحسين بن علي عليهما السلام» وأخرجوا الحافظ من ساعتهم وبايعوه 
وفيها كانت وفاة أبي عبد الله محمد بن تومرت المهدي صاحب بلاد 
المخرب. 


ودخلت سنة مس وعشرين وحمسمائة 


فيها قتل تاج الملوك بوري بقلعة دمشق» وقتلت أم ولده شمس الملوك 
إسماعيل بعده. وفيها قبض دبيس بن صدقة بحلة حسان بن مكتوم من 
أعبال دمشقء وقد ضل عن طريقه إلى صرخدء وتنقطع أصحابه فلم 
يكن له مهرب من العرب» فقبضوا عليه وجملوه إلى دمشق؛ فقايضه أمير 
دمشق ابن طغتكين من عاد الدين زنكي وكان عدواً لدبيس» فظن 
دبيس أنه سيهلكه؛ فلا حصل في قبضته أكرمه وعظمه وخوله المال 
والسلاح والرجال حتى قدمه على نفسه. وكان المسترشد بالله لما بلغه 
أسر دبيس بدمشق بعث ابن الأنباري كاتب الإنشاء إلى دمشق ليأخذ 
دبيس من الس للعداوة التي كانت بين دبيس وبين المسترشدء فليا 
وصل ابن الأنباري إلى الرحبة في الماء علم بحصول دبيس في يد زنكي 
ثم نفذ زنكي عسكرا إلى الرحبة» قبضوا على ابن الأنباري وحملوه إلى 
قلعة الموصل. 
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-545ة- 
ودخلث سئة ست وعشرين 


فيها وصل الملك مسعود بن محمد إلى بغداد في عشرة آلاف؛ وورد 
إليها قراجا الساقي صاحب فارس ونحوزستان؛ ومعه سلجوق شاه بن 
محمد وثما يطلبان السلطئة . وقراجا أتابك سلجوق» وانحدر زنكي بن 
أق ستقر من الموصل لينضم إلى املك مسعوده فلا بلغ إلى تكريت جز 
قراجا إليه ألفي فارس» فهزموا زنكي وقتلوا من أصحابه جماعة» وأسروا 
جماعة '؛ وأصلح المسترشد بالله بين الملك مسعود وبين أخيه سلجوق 
شاه؛ وخطب ليا جميعاً وقطعث اللنطبة لسنجر بالعراق» واستقر الال 
على أن يخر- ج المسترشد بلفسه مع مسعود وسلجوق لمحاربة سلجرء وقد 
خطب 54 على منابر الشام وديار ربيعة» ومضرء وديار بكر والعراق 
وأصفهان وفارس» وأما خراسان فله خاصة دون سائر الناس حتى سمي 
ذا القرنين سنجن وورد سئجر بالعساكر العظيمة؛ من خراسان» والتقى 
الجمعان وقامت الرب» فقتل قراجا واخمزم مسعود وسلجوق شاأه» وأما 
المسترشد فإنه كان بخانقين وم يشهد حرباء وقفصد محاربة زنكي بن أق 
سنقر ودبيس» فالتقوا على فرسخين من غربي بغداد» ووقع بينهم الحرب 
نصر فيها المسترشد وكسر عسكر زنكي ودبيسء وانهزماء وعاد المسترشد 
إلى بغداد منصورء وأما سنجر فإنه عاد إلى بلاده وأخذ البلاد التي بيد 
قراجاء وي بلاد فارس وخوزستان» وكاتب زنكي بن أق سئقر ودبيس 
ابن صدقة ليقصدا بغداد ويفتحاهاء فتوجها إليها في سبعة ألاف فارس» 
فلما شارفاها لقيهها المسترشد بألفي فارس وحاربهها فانتصر عليهها وغدم 
عسكرهها وانهزما. 


ودخلت سنة سبع وعشرين 


وفيها دخل السلطان مسعوذ بن محمود إلى بغذاد» فخطب له 
بالسلطنة مهاء وبعذة لابن أخخيه داود» وخخصرج المسترشد بالله ومعله 
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السلطان مسعود وابن أخيه داود فخيم على بغداد. ثم سير السلطان 
مسعود وداود إلى أذربييجان لحرب طغرل بن محمدء صاحب همذان» 
فساروا ولقوه وهزموه» واستقر مسعود بهمذان» وفيها توجه المسترشد إلى 
الموصل بنفسه لمحاربة زنكي؛ فأغلق زنكي بابها في وجه المسترشدء 
فضرب المسترشد عليها خيمه. وجمع عليها عالما لابخصىء ورحاصرها قريبا 
من ثلاثة أشهر فبعث إليه زنكي » وضمن له أن يحمل له عوضاً عن 
جميع ما خرج منه؛ ويذل له الطاعة. ض 


ودخلت سنة ثيان وعشرين 


فيها مات ابن تومرت بالمغرب» وظهر عبد المؤمن» وفيها مات القاضي 
أبو علي الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي» الشافعي» ولد في 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعاثة» ودرس العلم في شبيبته على يد أبي عبد 
الله الكازروني» صاحب المجامل؛ فل) توفي الكازروني في سلةٌ مس 
وخمسين وأربعماثة» قصد الشيخ أبا اسحق الشيرازي» إلى بغداد. والشيخ 
أبا نصر بن الصباغ وتفقه عليهياء وحفظ المهذب للشيخ أبي اسحق 
والشامل للشيخ أي نصرء وكان يقول لأصحابه كررت الباريحة الربع 
الفلاني من المهذب. والربع الفلاني من الشاملء» وقد نيف على التسعين 
سئة» وولي القضاء بواسط. وتوفي فيهاء وقد قارب الماثئة سئة ء وفبها ؤ 
المسترشد.ذكر السلطان مسعود من الخطبة؛ وسار إلى همذان فاصدا 
محاربته» فالتقوا وكسر المسترشد من غير قتال» وأخحذ جميع ما معه من 
شيل ومالٍ وأسلحة:» وأسروا جميع كبار الدولة » وضرب السلطان مسعود 
في دهليزه خيمة أقعد فيها المسترشد وعليه الموكلون بهه وبعث شحنة” له 
إلى بغداد فلم يرده أحدأء ثم أعاد الراشد باللهء وهو ولي عهد المسترشد 
بالله. الخطبة للملك مسعود. وأعاد النوبة الثنى تضرب بدار المملكة» 
وقطح خطبة داود. ١‏ 
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وث- خلت سنة قسع وعشرين 


فيها قتل شمس الملوك بدمشقء قتلته أمه. وفيها قتل محمود بن بوري 
ابن طختكين أخحاه اسماعيل صاحب دمشق» وتقلدها بعدهء وفيها قتلت 
الاسماعيلية بوري صاحب دمشق. 


وفيها سار السلطان مسعود إلى أذربيجان ار معه أسير موكل 

السلطان سنجر 0 لقدلةء فدتملوا عليه قتلوه وقتلوا سه ثلاثة من 
أصحابه فلما علم السلطان مسعود بذلك ركب خائفاً وقثئل الباطنية 
جميعهم؛ وأحرق جثثهم بعد أن كان الصلح استقر بين المسترشد وبين 
السلطان مسعود؛ على مال يحمل إلى السلطان مسعود » واستقر عود 
المسترشد إلى بغداد» ومشى السلطان مسعود بين يدي المسترشد حاملاً 
غاشيته؛ وبيلا هم كذلكء إذ قتل المسترشد كا ذكرنا» وحملت جنازته 
إلى مراغة فدفن بها . ورج أهل مراغة حفاثٌ حاسري رؤوسهم» 
وكسروا المناين وعطلوا المساجدء وما ورد الخر بقتل المسترشد إلى بغداد 
كسروا منابر الجوامع» واقتلعوا أبواب المساجدء وناحوا في الطرقات 
وجهروأ بسب الملكين سكجر ومسعود» وكان قتله ف سادس ا ذيٍِ 
القعدة سئة تسسع وعشرين وخمسما نه وكان المسترشد بالله عاللاً فصيحاً 
مديراً ٠‏ ضبط أمور الخلافة ورتبها أحسن ترتيب» وكان شديد افيبة» 
مشهوراً بالشجاعة» كتب إليه مرةٌ وزيره الحسن بن علي بن صدقة» وقد 
نقم عليه أمراً فصرفه: 
ستعل م إن أقصيتلني أي خادم 

يفوتك]إنسارث بليل كتائبه 
وتلداهإن ظلتدتلغورا كأنعهم 

علي وقادتئنيإليهم واهيه 


فكتب المسترشد إليه بخطه نحت لفظه قوله: خادم « مثله كثيرا » 
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وتحت قوله تندم : « ياهذا الندم أولى بك» . وكتب الوزير إليه مرة كتاباً 
أوله: : 
ومني انام وفوف عل ظنا 1 
بين السبيلين لاوروا ولام _ ساروا 

فأجابه المسترشد بالله بخطه تحت هذا البيث ١‏ إذا عاودت فكرك فيا 
شطرته. اعترفت بوجود الغليط والزئل فيا أثبته والسلام»» وكانت ملق 
خلافه المسترشد بالله سبع عشرة سنةونصف وأياماً. 

خلافة الراشد بالله أبي جعفر منصور بن المسترشد 

مولده في شهر رمضان سئة اثنثين وسمائة؛ بويع بيغداد حين فتل 
أبوه بمراغة» وكوتب السلطان مسعود بولايته فأجاب» وللا قتل أبوه كان 
هو ببغداد مستولياً عليهاء وكان أبوه ولاه العهد» وهم بعزله فلم يقد 
وفي هذه السنة وهي سنة تسع وعشرين وخمساثة قتل دبيس بن صدقة» 
قتله السلطان مسعود» بعث إليه غلاماً فقثله في خيمة النوبة وأبان رأسه» 
وذلك بعد ثمانية وعشرين يوماً من قتل المسترشد بالله؛ وفي هذه السنة 
توفي مالك بن سالم بقلعة جعبه قتله محمود بن بوري. 


ولما دخلت سنة ثلاثين وخمسماثة 


تظاهر الراشد بمبايئة السلطان مسعود. فلا بلغ السلطان ذلك قصد 
بغداد وحاصرها ثلاثة أشهرء فقلق الراشد من الخحصارء وخرج من بغداد 
خفية يريد الموصلءفلم) توجه من بغدادء اجتمع الوزير أبو القاسم علي 
بن طراد الزينبى وسديد الدولة ابن الأنباري الكاتب؛ وأحضرا القضساة 
والفقهاء؛ وكتبوا محضراً أخمذوا فيه خطوط جماعة من العدول بها فعله 
الراشد من الظلم وسفك الدمناءء وأخذ الأموال» وأنه فسق بذلك» 
وأخذوا خطوط الفقهاء بأنه إذا ثبت فسقه جاز لسلطان الوقفت خلعه 

229 - 


4394 


والاستبدال بغيره من أهل بيته» تمن يصلح للخلافة؛ وعرضت الفتوى 
والمحضر على السلطان مسعود فقال: هذا أمر قد قلدتكموهءوأنا منه 
بريء عند الله تعالى؛ فخلعوه» ووقع اتفاقهم على أبي عبد الله محمد بن 
المستظهر فبايعه السلطان مسعود,؛ والجماعة الحاضرون. ولقبوه المقتفي 
لأمر اللهء ثم عاد السلطان مسعود إلى داره» وفتح الباب » وبايعه 
الفقهاء وأعيان الناس» وبعث السلطان مسعود الفتوى والمحضر إلى 
الآفاق» ليتمهد عذره عند الناس» وكان خلعه في منتصف ذي القعدة 
سنة ثلاثين وخمسماثة» وكانت مدة خلافته؛ إلى أن خلع أحد عشر شهراً 
وأيامً» وأما الراشد فإنه أقام بالموصلء فراسل السلطان مسعود أتابك 
زنكي في القبض على الراشد» وانفاذه إليه إلى بغداد. فامتلع من ذلك 
لكونه ضيفا عنده. وجهز أتابك زنكي الراشد إلى مراغة» ليخرج من 
ولايته؛ فتوجه الراشد فوصل إلى مراغة؛ وملكها » وأقام بها ثم سار نحو 
الري؛ ثم طلب خحراسان ولما قرب من ولاية الباطنية جرد السيف وقتل 
منهم جماعة كبيرة؛ ثم عاد يطلب هذإن وخرج السلطان مسعود إلى 
الراشد يجاربه» فاتفق الراشد ومنكورس صاحب فارس وبزيبه صاحب 
خموزستان على محاربة السلطان مسعود.ء فحاربوهء فكانت الكررّة على 
السلطان مسعودء. وقتل من أصحابه خلق عظيم؛ نسم توسحه الراشد إلى 
أصفهان في شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وحمسماثة؛ فدخحل عليه 
جماعة من الباطنية؛ فقتلوه؛ وفيل إنه سم بها ودفن بموضصع يقال له 
شهرستان على فرسخ من أصفهان» وقيل بل دفن بجامع المديئة القديمة 
التي يقال لا جي بأصفهان. وكان قتله في سابع وعشرين من شهر 
رمضان سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة. 


خلافة المقتفي لأمر الله أبى عبد الله محمد بن المستظهر 
5 


أمه أم ولد تلعى ياغيء» وثلقب بست السادة » مولده في سنسة نسع 
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وثيانين وأربعياثة. وبويع بالخلافة في سابع عشر ذي القعدة سنة ثلاثين 
ومسا ئة» بايعه السلطان مسعود والأ كابر والعامة. 


ولا دخلت سنة اثنتين وثلاثين 


ولد فيها الللك الناصر صلاح الدذين يوسف بن أيوب رحمه الله 
تعالى» وفيها كانت زلزلة عظيمة هدمت الأثارب» وفيها يم أتابك 
زنكي على حماه ؟ لم ملك حمص» ومضت السروم إلى شيزر فحصروهاء 
فسار إليهم أتاسك زنكي ومعه داود» وحسام الدين ابنا أرتق» فرحلوا 
الروم عن شيزر؛ وتهبوا منهم شيثاً كثيراً. 


وفيها خرج ملك الروم من القسط:طينية إل الشام» ونزلوا على حلب» 


فلقيهم أتابك زنكي ومعه العساكر. 
ودخلت سنة ثلاث وثلاثين 
فيها كان بحلب زلزلة عظيمة أتت على ماثتي ألف نفس فهلكوا. 
ودخلت سنة أربع وثلاثين 


فيها ولد الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب رحمه 
الله تعالى. 


فيها مات أبو بكر عبد الباقي المعروف بقاضي الببمارستان عن نيف 
وتسعين سنةء وكان محدّثاً عالاً عالي الاسناد؛ عالما بالمنطق» وعلم ال هيئة» 
مشهوراء وفيها توفي أبو القاسم بن أفلح الشاعر الكاتب. 
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ودخلت سسئة سبع وثلاثين 


وفيها ولد الملك العادل سيف الدينء أبو بكر بن أيوب» وقيل بل 
ولد في سئة إحدى وأربعين» وفيها مات سيف الدين بدمشق. 


ودخلت سنة ثان وثلاثين 


فيها مات الوزير أبو القاسم بن طراد الزينبي عن ست وسبعين سئة» 
وكان عظياً جليلاً» وفيها قتل السلطان داود بن السلطان محمود بن 
ملكشاه» على يد جماعة اغتالوه ولمى يعرف قاتله؛ وفيها مات الزغشري 
الامام في علم النحو » وهو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسمء ولد في 
ريجب سئة سبع وستين وأربعائة» وأخذ علم النحو عن أبي نصر 
النحوي؛ وكان هذا أبو النصر ‏ عالاً فاضلأء وفيه يقول الزغشري لما 
وقائلةماههلأدمسعالتي 
فقللتهوالدرالذيقدحشابه 


ود< خلت سنة نسع وثلاثين 


فيها فتحت الرهاء ودخمل على كوج ك إلى الموصلء في ذي القعدة 
منهاء وفيها تسلم أتابك زنكي سروج من الفرنج» وفيها مات الشيخ أبو 
منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضي المعروف بابن الجو اليقي» 
الامام في علمٍ الحو واللغق ولد في سئة سث وستين وأربعاثة» وكان 
عالاء فاضلاًء ورعاء دياه ثقةء أخذ العلم عن أبي زكريا الخطيب 
التبريزي وغيره» وكان يصلي بأمير المؤمنين المقتفي لأمر الله» ويؤدب 
أولاده؛ وصئف في علم الأدب تصائيف حرة. 
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ودخلت سئة إحدى وأربعين 


فيها قدل أتابك زنكي بن آق سنقر على قلعة جعير؛ وهو محاصرهاء 
قتله بنعض غلانه؛ وكانوا جماعة سلف منهم ذئبء» فتوعدهم فخافوه 
فقتلوه. وكان له سطوة وبأس» وخلف من الأولاد الذكور أربعة ثور 
الدين محمود؛ وسيف الدين غازي» وقطب الدين مودود؛ ونصرة الدين 
أمير ميران؛ وقام بالأمر بعده ابنه سيف الدين غازي بالموصل واكثر 
الولاية. 


ودخلت سنة ثلاث واربعين 


فيها . قتل شاهنشاه بن أيوب في حملة حملها على الفرنج» وفيها أخذ 
نور الدين محمود أفامية من الفرنج» وفيها نزل ملك الألمان على دمشق» 
في يوم السبت» ورحل يوم الأربعاء» فكانت مدة مقامه حمسة أيام» وفيها 
أيضاً حاصرت الفرنج دمشقء فجاء سيف الدين غازي بعسكر عظيم؛ 
فرحل الفرنج عنهاء وجهز أخاه قطب الدين مودود بعسكر كبير إلى 
أخيه نور الدين محمود فنزلا على البارة» وأخذاها في هذه السنة. 


ودخلت سنة أربع وأربعين 


فيها: توفي الأمير سيف الدين غازي بسن أتابك زنكي» وفيها تسلم 
نور الدين حمصء وتل باشو وفيها مات خليفة مصر أبو الميمون عبد 
المجيد بن محمد بن المستنصن الملقب بالحافظ: وقيل بل مات في سئة 
ثلاث وأربعين» وجلس بعذه ولده أبو المنصور إسماعيل الظافس بنص 
أبيه» وكان أصغر الأولاد سنا فأقام متولياً مدةٌ لم قتله وزيره عباس بن 
تيم المغربي وابنه ناصر الدين خفية» وأخفيا قتله وأنكراه» وأجلسا 
مكانه للخلافة الفائن فكتب أهل القصر كتابا إلى طلائع بن رزيك» . 
وكان في الصعيد الأدنى» وأصحبوا الكتاب شعور النسوان؛ فلبس 
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طلائع السواد وجدد فا عظيا وكاتب أمراء القاهرة في طلب دم 
الظافن فساعدوه.؛ فتوجه إلى مصرفلما سمع عباس وأبنه بذلك هربا 
بأموالما وكانت عظيمة» فلما وصلا إلى منهل يعرف بمرة وأم كعب 
قاصدين الشام» خرجت الفرنج عليهها فقتلوا عباساً وأسروا ابنه نصرأء 
وأخذوا جميع أموالهماء وأما طلائع بن رزيك فإئه وافى القاهرة» فدخلها 
وأجلسه أهلها للوزارة» ولقبو الملك م واستقام أمره» واستقل 
بتذببر الدولة “ثم كاتب الفر: وبعدث ا من الفائز ومن عندة. 
وبعث 0 جريل» وطلي متهن تعر بن فا 
فسلموه إل رسوله فجعله في قفص حديد وعاد به إلى القاهرة» فأخذه 
الصالح طلائع وسلمه إلى النساء فأقمن يضربئه بالقباقيب» والأمدسة 
أياماً مترالبيةء ل لين ريه واطعمة إياة مدة شهر حتى ماتء. 5 ثم 
صلب على باب زويلة» ثم أحرقوه» وفيها غزا نور الدين محمود بن زنكي 
فقتل البرنس ملك أنطاكية:» ففئح كثيراً من قلاعهم. وفيها وزر عون 
الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة» وكان يلقب قبل ذلك بجلال 
الدين 


ودخلت سنة مس وأربعين 
فيها تسلم نور الدين محمود مسن الفرئج قفورص والراوندان» وتسلم 
الملك مسعود بن قلج أرسلان ببسناء وكيسون وقونية ورعبان والمرزيان» 


وفيها تسلم نور الدين من الفرنج أعزان وفيها تسلم الملك مسعود بن 
قلج أرسلان من الفرنج عين تاب. 


ودخلت سنة ست وأربعين 


الغوسها. 
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ودخلت سنة سبع وأربعين 


فيها مات السلطان مسعود بن محمود ببمذان؛ وفيها توجه السلطان 
سنجر إلى أتراك بأطراف خخراسان. يسكنون البر في خركاوات» عدة 
بيوتهم ماثة ألف خركام» فأعطوه لكلٍ خركاه شيئاً من الذهب عيئوه فلم 
يقبل» وصافوه فنصروا عليه وكسروه وقوي أمرهمء وخربوا البلاد وأخلوها 
وقتلوا أهلهاء وأنوا مرو فقتلوا كل من فيهاء وجاؤوا إلى نيسابور فقتلوا 
كل من فيها من الفقهاء والعوام وقتلوا في تلك النوبة الامام محبي الدين 
محمد بن يحيى الشافعي صاحب الغرالي ب 
الخخلافية. واسروا سنجراً ,واحتاطوا عليه وخخطبوا له وقالوا له أنت 
السلطان ونحن عسكرك» ومازال أسيراً 0 
أبو منصور المظفر بن أزدشير العبادي الواعظ» كان عظيم القدر في 
الزهد والوعظء له كلام مدون مذكورء وكان قد مضى من دار الخلافة في 
رسالة إلى الملك محمد بن محمود فيات في الطريق» وحمل تابوته إلى بغداد» 
ودفن بهاء وفيها أطلق نور الدين من جميع البلاد المكوس والمؤن في شهر 
رمضات. 


ودخلت سنة ثان وأربعين 
فيها نقل رأس الحسين ‏ عليه السلام ‏ من عسقلان إلى مصن وبنى 
عليه الظافر مشهدأ عظيياء وكانت عسقلان للمسلمين إلى أن نقل الرأس 
عنهاء فبعده بقليل أخذت الفرنج عسقلان. 
ودخلت سنة تسع وأربعين 


فيها: فتح نور الدين محمود دمشقء وفيها قتل الظافر صاحب مصن 
وولي الفائز. 
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ود< خلت سنة خخ حمسين 


فيها: وصل الملك سليان شاه بن محمد بن ملكشاه إلى بغداد عبداً 
وضيفاً وتلقي بولد الوزير عز الدين ابن هبيرة» ولم ينزل أحدهما للكخن 
فنزل سليهان شاه وقبّل عتبة إلباب النوي» وعطف عليه المقتفي لأمر 
الل وففسى ذمامه وخطب له بالسلطنة؛ وجهزه المقتفي بعجيش من 
عنله؛ نقصد أذربيجان» والتقاه ملكها ملكشاء بن محمود وتصافاء 
وقصدهما محمد شاه بن محمود بعساكره فانهزم سلييان شاه بجيشه وعاد 
طالباً العراق» فوقف له كوجك صاحب الموصل على رأس الدريئد» فلم) 
اجتاز سليمان شاه به قبض عليه كوجك؛ وعلى خوارزم شاه أخي زوجة 
سليهان شاء.ء واعتقلهما بالموصلء» وذلك في سئة إحدىي وخسين» 
واستديمت المخطبة ببغداد لسليهان شاه مع اعتقالهف وفيها مات الملك 
مسعود» سلطان الروم اين قلج أرسلان» وهو حمو نور الدين محمود بن 
زنكي؛ وفيها ولى نور الدين محمود مجد الدين أبا بكر بن الداية حلباً 
وجميع بلادها ءوفيها ولى نور الدين محمود أسد الدين شيركوه دمشق 
وأعماها. 


ودخلت سنة اثنتين وخمسين 


الفرنج شيزر» وفتلوا منها خخلقا كثيراء وفيها توني صلاح الدين الشيخ 
بحمضص ١‏ وكانت حماه له قبل ذلك» وفيها كانلتثت الزلزلة الكبيرة المعروفة 
بزلزلة حماه؛ صدمت حماة» وشيورة وبعضصس طرابليس واللاذقية ووبجبلة 
ومصياف» والقدموس وغيرهاء ونبعت عين حارم ماء أجر كالدمء 
وخسف بخمس ضياع من اللاذقية» غابت في الأرضء وخرب من حلب 
شيء كثين وإنها عرفت هذه بزلزلة حماه لأن أثرها فيها كان أكثر من 
غيرهاء وكانت ٍِ ثالث يوم من رجب. 
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وفيها ولد الامام الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء 
بأمر الله تعالى» وفيها مرض نور الدين محمود مرضاً شديداً بحلب حتى 
أشرف على الموث» فسمع أخوه نصصعرة الدين بمرضه فقصد حلب فأمر 
جد الدين بن الداية بغلق الأبواب في وجهه. فصاح نصرة الدين في باب 
قنسرين: أنا مثل أحدكم لم تغلقون الأبواب في وجهي فكسر العوام باب 
المدينة ودخل نصرة الدين المديدة وقت العص. وجاء إلى تحت القلعة 
وصاح إلى محد الدين بن الداية وهو وإلي قلعة حلب: إن كان أخي نور 
الدين في عافية فأنا غلامه وجميع العساكر عبييده؛ وإن كأن أصابه شيء 
فأي معنى ترموني بالنشابء فرموه بالنشاب» فحلّف نصرة الدين أهل 
حلب أن يكونوا يدا واحدةٌ فحلفوا له. ونهبوا دار الشيخ شرف الدين بن 
أبي عصرون: وأدر جماعة » وبقي باب القلعة مغلقا على نور الدين؛ ومجد 
الدين ستة عشر يوماً» ولم يخطب بجامع حلب خطيسبء وجمع المؤذين 
على أذان حي على ير العمل» ا واقفون مع الحلبيين 
مع نصرة الدين» وتحائف أهل حلب على أن عدؤهم جد الدين بن 
الداية» ففصل أسد الدين شيركوه من دمشق» فصعد القلعة وتوسط أن 
يأخحد نصرة الدين حرّان وعشرة آلاف دينار أميرية» ويمغي إليها بغير 
اخنتيار الحلبيين؛ فرضي نصرة الدين بذلك» ورحل إلى حران» وترك 
الحلبيين وشأنهم. 


ود- خلث سنئة د لث وحم حمسين 


فيها كان المقتفي لأمر الله بايع لابنه المستنجد بالله أبي المظفر يوسف 
بولاية العهدء فللا دخلت سئة ثلاث وخمسينقتلع امل للمقتفي على نهر 
ملك يعرف بالجويري» فتحدث الناس أن الجويري قتل بوضع من ولي 
العهد يوسفء ووقر في ذهن المقتفي شيء من ذلكء فكتب المقتفي» إلى 
وزيره عون الدين يحيى بن هبيرة رقعة: « يايحيى قد تحقق عنلدي أن 
الجويري قتل بوضع من ولدي أبي المظفر يوسفء وإني مراجع في نفسي 
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ف نقفض عهده؛ وجعل الثلافة في أخيه أبي علي ف ترى 5 ذلك؟» 
فكتب إليه الوزير عون الدين: «العبد يقبل الأرض ويعفر الخدء 
ويسأل مولاناء إمام المسلمين» وأمير المؤمنين ثبت الله دعوته؛ التثبت 
فييا عرض لهء فإن الدعوة قد سارت في أقطار الأرض بولاية عهده لولده 
وقد أخترجت في ذلك أموال جمة؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن لايأخذه 
بقول متحرض واشء فقد قيل في الشك رب واش غاش » والرأي 
أسمى وأعلى». فلم وقف المقتفي على جواب عون الديبن أغضى وصفح 
عن ولذه أبي المغلفر يوسف» ويبذا الجواب الصادر عن عون الدين» 
انتفع عون الدين به نفعاً عظيياً حين أفضت الخلافة إلى يوسف المستنجد 
باللهء»فإنه وقف على هذه الورقة ببخط عون الدين» فشكره على صنئيعه») 
وأعفاه من الوزارة بعد أن طلبهلاء وألسح عليه فلم يفعل» وأكرمه 
واحترمه» وشكر له ذلك. 


وفيها وهي سنة ثلاث وخمسين 


مات بدر الدين محمد بن عبد اللطيف بن المنجندي؛ رئيس أصفهان 
ومفتيهاء وفيها مات ابن منير الشاعر الطرابلبى»: كان شاعراً مفلقاً 
جوداًء وله ديوان مشهور وأخبار مستطرفة معروفة » وفيها مات القيسراني 
الشاعرء كان شاعرا مجودا. 


ودخلت سنة أربع وحُسين 
فيها مات السلطان محمد شاه بن محمود. 
ودخلت سنة خخس وححسين 


فيها مات ملكشاه. وفيها أفرج علي كوجك على سلييان شاه بن غم 
وخطب له بالسلطنة» وفيها في رجب هات الفائز صاحب مصين وكان 
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صبياً عمره احدى عشرة سنة؛ والمدبر أمرة طلائع بن رزيك؛ وأقام مقام 
الفائز العاضدء وهو صبيء وفيها في أول شوالءاتفقت العساكمر بباب 
همذان على القبض على سليان شاه» فقبضوا عليه وخطبو| لرسلان شاه 
أبن طغرل وكان بكنجة, وقطعت خطبته ببغداد في محرم سنة ست 
وخمسين.وفيها ‏ وهي سنة مس وخمسين - توفي المقتفي لأمر الله ني 
مستهل ربيع الأول من السنة» فكانت مدة خلافته أربعا وعشرين سنة 
وثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوماء وخلف من الأولاد: أبا المظفر » وأبا 
«جعفر. 


خلافة المستنحد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر 


ولد في ربيع الأول سدنة ثان عشرة وخسرمائة» أمه أم ولد تدعى 
طاووس» بويع بالخلافة في ثاني ربيسع الأول سنة هس وخمسين وحمسمائة 
وكان مهيباً عالماء أظهر السيرة الجميلة في ولايته» ورد الأموال المغصوبة 
إل أهليهاء وأسقط المكوس والضرائب ببغناد» وكانت مضمنه في ا 
سنة بجملة عظيمة؛ ولما ولي الخلافة خافه عون الدين ابن هبيرة الوزير 
للمقتفي؛ فجمع منه ومن ولديه ثلاثين ألف ديئار وحملها مع غلمانه إلى 
المخزن الشريف» وسأل قبولها وكتب صحبتها: 7 العبد كان في مبدأ أمره 
خحامل الذكن وضيع القدن قدم إلى دار الخلافة المعظمة؛ وليس له من 
عرض الدنيا شيء سوى قميص وعمامة يساويان دينارا يستثر ببهاء فسم| 
ذكره ورفع قدره با شمله من الانعام النبوي» والآن فهو يضرع ويسأل 
مولانا أمير المؤمنين أن يأذن له في لزوم زاوية مسجدء يعبد الله سبحانه 
فيه ويدعو لأيامه الزاهرة» والرأي أعلى وأسمى» فقبل ما حمله» وكتب 
المستنجد بالله الجواب بخطه: ١‏ وقفئا على ما ذكره؛ وشكرنا سعيه؛ فأما 
ما سأله في اعتزاله فلاء لكونه شفيقاً عليناء خالصاً في محبتنا من شبه 
الريب» حافظاً لنا بالغيب» وهو أحق بمجلسه ممن سواهء ومن يك رأيه 
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فينا هذا فهو أحرى أن يحفظ ويلحظه ؟ ثم بعث إليه بالرقعة التي كتبها 
إليه المقتفي ‏ أبوه ‏ وقد ذكرناهاء وفيها جوابه إلى المقتفي أن لايغير عليه 
ذلك» ولايستبدل به أحداء فعلم الوزير أن الله سبحانه نفعه بحسن 
سفارته ومشورته؛ وينبغي كل واحد أن لايصدر منه إل خير في حق 
أعدائه فكيف بأوليائه» ويتوكل على الله سبحانه في جميع أموره» ففيه 
كفاية. 


ودخلت سئة ست وحمسين 


فيها : قتئل الملك الصالح طلائع بن رزيك؛ قتله سبعة أنفس من 
الحاشية قطع أرزاقهم في دهليز القصى وولى العاضد موضعه ولده رزيك 
الوزارة» ولقبه الملك العادل مجد الاسلام وخلع عليه» وكان الصا 
طلائع متشيعاً موالياً لأهل الحسين عليهم السلام » وكان شاعراً مجيدا 
وله ديوان مشهورء من جملة شعره قصيدته التي وازن بها فصيدة دعبل 
المنزاعي التي أوطا: 
مدارسايات خلتمنتلاوة 

ومنسزلوحسيي مقفسسر العرصات 


وأول قصيدة طلائع: 
أعصاذلهدع لوم سي على صب واي 5 
فيا مسات يمح ووهالذيهواتي 


ذهمابساًإذاأتبعتها سئاي 
وجانبست غرقى أبحر الشبهات 
شغلتع نال ديابحبي : 
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إملاة 


وقال في أخرها: 
أعسارض من قول الخزاعسي دعبل 


مدارسايات خلتمننلاوة 


ولا ولي رزيك بن طلا أظهر العدل» وتمكن من الدولة» فأشير عليه 
بعزل شاور السعدي وكات بوه طلائع ولاه الصعيد الأعلى» فقبل منهم 
وكتب كتابا إلى شاور يستدعيه فأوجس في نفسه خيفه وكتب إلى رزيك 
كتاباً أظهر فيه الطاعة واستعطفه وذكره بسابق نخدمته» فلم! وقف رزيك 
على كتابه شاور أهله فيه» فقالوا: إن أبقيته طمع فيك فخالفهم وقال: 
شيخ الدولة » وولاه قوص» وكتب على يده كتاباً إلى شاور يأمره بتسليم 
قوص إليهء واستدعاه إليه» فلما وصل نصير الدين إلى أحميم بعث كتاب 
رزيك إلى شاور فلا وقف عليه بعث إلى نصير الدين يقول له: 


أنت صاحبي فارجع من حيث أثيت فهو خير لك؛ فعاد نصير الدين 
إلى القاهره؛ وجاهر شاور حينذ بالعداوة والعصيان» وأحضر لقا من 
العرب وحالفهم فحشد وقصد مصر ومعه خلق فانهزم رزيك بخاصته 
وأمواله متشتتين في كل ناحية وأخذ رزيك نحو جهة القبلة » فوصل إلى 
جزيرة تعرف بسليان بن البيص اللخمي؛ فقبض عليه أهلهاء وأعلموا 
سليهان به فسجنه وسار بليلته إلى شاور وعرفه بقبض رزيك فبعث شاور 
خمسين فارساً فقبضوا على رزيك وأتوه به مقيدا» وأما شاور فإنه دخل 
القاهرة» وحضر بين يدي العاضد فخلع عليه» وحنكة:؛ واستوزره» ولقبه 
أمير الجيوش» وحلف له واستحلف الناس له. 
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ابيا 
وفبها وهي سنة ست وخمسين 


حج أسد الدين شيركوه وبث في الحرمين معروفاً كثيراً؛ وحج في هذه 
السنة علي كوجك صاحب الموصل. 


ودخلت سنة سبع وخمسين 


فيها: استولى الضرغام على ديار مصىن وطرد شاور عن الوزارة إلى 
الشامء وتبعه الضرغام ليدركه فلم يدركه؛ فلا عاد الضرغام استوزره 
العاضد وحنكه ولقبه المللك المنصور» وقتل الضرغام من الأمراء الذين 
كاتبوا شاور مايزيد على سبعين أميراً سوى أتباعهم. 


ودخلت سنة ثان وخمسين 


فيها: خرج شاور إلى الشامء ووصل إلى دمشئق» واجتمع بنور الدين 
محمود»؛ووصف له ديار مص وضعف أهلهاء وضمن له إن بعث معه 
عسكراً أخذها له» فندب نور الدين محمود أسد الدين شيركوه لذلك» 
فسار أسد الدين» وشاور في خخدمته؛ إلى أن أتوا بلبيس وأخذهاء ثم أخذ 
مصر فلا رأى شاور ذلك دبر نفسه؛ وأصلح شأنه » مع المصريين سرا 
ورام إتخراج أسد الدين » فلم يطق إلا بمظافرة الفرنج» فكاتب ملك 
الفرزج صاحب القدس وأمراء الساحل من الفرنج وضمن لحم 
أموال؛ إن هم جاؤوا إلى مصر وأخرجوا أسد الدين» فأتوا مصر وانحال 
أسد الدين إلى بلبيس ونحصن بهاء ثم قرر شاور للفرنج على إخراج أسد 
الدين أربعمائة ألف دينار مصرية؛ وهادءهم بعد هذه القطيعة حمس 
سنين؛ ونزل الفرنج على بلبيس وحاصروا أسد الدين ثلاثة أشهرء وبنوا 
على بلبيس برجأء وزحفوا إليها » هذا كله وأسد الدين لم يقاتلهم, ثم 
راسلهم أسد الدين في الصلحء على أن يخرج بنفسه وعساكره إلى الشام 
مودعاً فأجابوه» وحلفواء فخرج أسد الدين ومن معه إلى الشامء وأخمل 
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شاور يحث الفرنج على أن يحملوا على أسد الدين ويقللهم في أعينهم 
فقالوا: 


لانفعل لاطاقة لنا بقتاله هو رجل عظيم»؛ ومعه أبطالء» ووصل 
أسد الدين سالاً إلى الشام» وأما شاور فإنه لما عاد إلى مص وأحاط بهاء 
علم الضرغام أنه قد أحيط به في القصى فصاح: يامولاناء يامولاناء فلم 
يجبه أحد» وبرزت إليه رقعة فيها: « خذ لنفسك وانج بها؟ فخرج هاربا 
فأدركه غليانت شاور فقتلوه» وقتلوا أخويه معة. : ملهما والحسام. 


وفيها وهي سنة ثان وخمسين 


خرج عبد المؤمن بن عل من مراكش إلى سلا » فتوثي بها في العشر 
الأواخر من جمادى الآمرة من هذه السئة » وكانت ولايته ثلانآً وثلاثين 
سئة ة وشهرأء وخلف حمسة عشر ولداً ذكرأء وكان جسن السيرة محموداً قي 
مملكته. وكا حضرته»ه الوفاة جع أشياخ الموحدين وقال: إن أبني محمداً 
لايصلح لهذا الأمره وإنما يصلح له ابني يوسف فبايعوه؛ ودعوه بأمير 
المؤمنين» فليا مات عبد المؤمن كتموا موته وحملوه إلى مراكش ثم أظهروا 
موثه» واستقرت ولاية أي يعقوب يوسف» وكان نفيهاً عالاً ل وسار 
بالناس السيرة الجميلة» وفيها كسرة الفرنج نور الدين محمود على البقيعة 
بكبسة تحت حصن الأكراد. 


ود خلت سنة تسع و حجسين 


فيها مات جمال الدين محمد ابن الأصفهاني وزير ا المشهور 

بالكرم والإفضبال» وحمل تابوته إلى المدينة على سأكنها أفضل الصلاة 

والسلام فدفن بهاء وفيها مات الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة) 

صاحب كتاب الافصاح عن معاني الصحاحء ذكر في أوله خلافيات 

المذاهب الأربع» وكان عالما عفيفا؛ محباً لأهل العلم؛ محسناً إليهم » زر 
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لخليفتين سبع عشرة سنة» وفيها فتح نور الدين بانياس» وحارما من 
الفرنج. 
ودخلت سنة اثتتين وستين 


فيها: سار أسد الدين بجيش كثيف إلى مصر في ربيع الأول منهاء 
ونزل بالجيزة وأقام محاصرا لا نيفا وخمسين يوماء ومعه الملك الناصر 
يدخلوا مصر لنجدته» فقدموا قاأصدين حرب أسد الدين» فللا عرف 
أسد الدين مجيئهم رحل من بين أيديهم إلى موضع يعرف يباب البايين؛ 
وعبأ أصحابه فيه) وجرى بين أسد الدين والفرنجح وبينهم حروب نصر 
بها المسلمون عممماً والملك الناصر صلاح الدين وأصحابه خصوصا 
وقتلوا من المصريين والفرنج ألوفا » وأسروا سبعين فارسا من بارونيتهم» ثم 
قصد أسد الدين وصلاح الدين الاسكندرية فدخخلوها ووجدوا أهلها 
مساعدين لم على الفرنج والمصريين» وأقام الفرنج بالقاهرة» حتى 
استراحوا وجددوا آلات الحرب» وولى أسد الدين الاسكندرية صلاح 
الدين» وتوجه أسد الدين إلى الصعيد فجبى خراجه» وتوجه الفرنج إلى 
الاسكندرية وحاصروا صلاح الذين بها أربعة أشهن فلم يظفروا ؛ وجمع 
أسد الدين الجميوع وتوجه إلى لقاء الفرنج» فلها قرب منهم رحلوا عن 
الاسكندرية » وأما شاور فإنه عند ذلك راسل أسد الدين وهادنه على أن 
ينصرف عنهم إلى 0 فطلب أسد الدين منهم عوض ما غرمه فبذلوا 
خمسين ألف ديتار » وأجابوه إلى كل ما سألء؛ فبعث أسد الدين إلى 
صلاح الدين وهو بالاسكندرية يستدعيه فأتاه وعاد إلى الشام. 


وذ خلتث سئة ثلاث وستين 
إليها وتسلمها. 
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ل وعلاة- 
ودخلت سنة أربع وستين 


توجه الفرنج إلى مص وسببه أنهم لما دخلوها مرتين قبل ذلك اطلعوٍ 
على معايبها ومقاتلها وجهاتمها فطمعوا في أخذهاء وجعوا جموعا 
عظيمةً»ومضوا إليها في المحرم من عسقلانء فلما وصلوا إلى بلبيبس 
حاصروها وملكوها وقتلوا أهلها وأسروهم, ثم نزلوا على القاهرة. 
جبئة يأكلها فبلغ أمري ذلك» فبعث إليه أمري: نعم بلبيس 'جبدة؛ 
والقاهرة زبدة» فلما حاصروا القاهرة أحرق شاور مصر خوفاً عليها فللا 
ضايقوها بالحصار أرسل شاور إلى الملك أمري يطلب منه الصلح على 
ألف ألف دينان بعضها معجل وبعضها منجم» فأجابه أمري وحلف 
على ذلك» فعجل له شاور مائة ألف ديئنان ومطله بالباقفي» وكاتب نور 
الدين محمود يسنصرخ به وسود كتبه وجعل في باطنها شعور النساء 
وذوائبهن» وواصل كتبه بذلك إلى نور الدين محمود» وهو يومئذ بحلب» 
فسار أسد الدين من حمص إلى حلب في ليلةٍ واحدة» وجمع هو ونور 
الدين جموعاً عظيمةٌ ومضيا إلى دمشق» وعرضا العساكر على الفواره ثم 
دمل أسد الدين إلى مص ومعه سبعون ألفاً أو قريباً منهاء فلم) بلغ 
الفرنج مجيء أسد الدين رحلوا عن مصر صاغرين» عائدين إلى 
الساحل» ودخل اسيك الدين القاهرة ىٍِ سابع ربيع الآحن وجلس قي 
الإيوان» وخلع عليه؛ ومعه صلاح الدين» وأقام شاور بضيافة العساكر 
وأكثر التردد إلى خدمة أسد الدين وطلب أسد الدين منه مالاً ينفقه على 
الأجناد؛ فاطله به» فبعث إلميه الفقيه عيسى بن محمد يقول له: إن 
الأجناد طلبوا نفقاتهم» وماطلت باء وقد تغيرت قلوبهم عليك» فإن 
أتيتني فكن على حذر منهم, فلم يؤثر ذلك شيئاً عند شاور وركب على 
عادته وجاء إلى أسد الدين مسترسلاء فاعترضه صلاح الدين يوسفاء في 
الأمراء النورية» وقبض عليه فجاءه من القصر من يطلب رأسه فقتل 
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وحمل رأسه إلى العاضد وذلك في يوم السبث سابع عشر ربيع الآخرء 
من هذه السنةء وقلد العاضد أسد الدين الوزارة؛ وكتب العاضد عليه 
نخطة ها تسا « هذا عهد لم يكتب لوزير بمثله» وتقلد أمانة رآك أمير 
المؤمنين أهلاً لحملهاء والحجة عليك عند الله تعالى بها أوضحه لكم من 
مراشد سبله؛ فخذ كتاب أمير المؤمنين» واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت 
بك بخدمتك بنوة النبوة»واتخذ للفوز سبيلاء «ولا تنقضوا الأيهان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا؛ ( النحل: )9١‏ . 


وتشسية أول المتشور: « من عبد الله ووليه أبي محمد عبد الله بن 
بوسف الحافظء إلى السيد الأجل الملك المنصور: سلطان الجيوش ولي 
الأئمة» مجير الأمة» أسد الدين» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة 
المؤمنين» أبي الحارث شيركوه العاضدي» عضد الله به الدين» وأمتع 
بطول بقائه أمير المؤمنين » وأدام قدرته وأعلى الله كلمته: 


سلام عليكم » فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ء ونسأله أن 
يصلي على جدي محمد حاتم النبيين» وسيد المرسلين وعلى أله الطاهرين 
الأئمة المهديين» ويسلم تسلييأة ثم يتلو كذلك خخطبتان بليغتان فيهما 
مواعظ ووصايا وتقليد الوزارة» وتدبير الدول بألفاظ حسنة طويلة 
اختصرناها في هذا المختصر. 


وفيها: توفي أسد الدين شيركوه بعد وزارته بخمسة وستين يوسا 
وكانت وفاته في يوم الأحد » ثاني عشرين جمادى الآحرة من السئة » 
وكالت مصلة مرضه يوما وليلة وعمل له بالقاهرة عزاء عظيمء وفيها ولي 
الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب رحمه الله الوزارة 
للعاضد بمصن وذلك أن أسد الدين للا توفي سأل العاضد أصحابه عن 
عسكر أسد الدين ومن فيه يصلح للوزارة . فقيل له: شهاب الدين 
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أسد الدين» فقال لا أصلح لاء وإنما يصلح ها ابن أختي » صلاح 
الدين يوسفء وكان بموافقة الأمراء النورية وغيرهم فعقد العاضد 
الوزارة لصلاح الدين» وخلع عليه: وكتب له منشوراً ولقبه الملك الناصن 
واستقل الملك الناصر في تدبير الدول . وفيها قتل الخصي الأسود . 
المعروف بمؤتمن الخلافة » وكان زمام قصر الخلافة » ومطاعاً فيهم فاتفق 
مع جماعة غلمان القصر أن كاتبوا الفرنج مستدعين هم إلى مصر 
ليساعدوهم على إنخراج الملك الناصر وأصحابه من مصر وبعثوا 
بالكتاب مع إنسان خفية » فاتفق أن بعض التركان رأى ذلك الإنسان 
ومعه نعلان جديدان فاستنكرهماء وأخذ النعلين منه على سبيل الامتحان 
وجاء به إلى الملك الناصي فأمر بفتق النعلين فوجد في طباقههما خرقاً 
مكتوبة» وإذا فيها مكتوب من القصر إلى الفرنج يستدعوهم إلى قتال 
الملك الناصرفقال الملك الناصر: دلونٍ على كاتب هذا الخط». فدلوه على 
رجل بهودي» فأحضره» فلا رأى الكتابة تلفظ بالشهادتين خوفا من 
العقوبة» واعترف أن الخط خخطه؛ وأن مؤتمن الخلافة أمره بكتابة ذلك» 
فأطلقه الملك الناصر لا سلامه. وأخفى الملك الناصر ذلك وجعل 
مؤتمن الخلافة لابخرج من القص. وإن خرج لايبعد» فخرج يوما متشزها 
ظناً منه أن ما فعله نسبى» فبعث الملك الناصر جماعة قتلوه وأخذوا رأسه. 
ولا قثل مؤتمن الخلافة غضب السودان لقتله. وتجمعوا في خلي كثير 
يزيدون على خمسين ألفاء وكانوا ذوي شوكة ما تثمالؤوا على وزير إلا 
فتلوه» فباشر الملك الناصر صلاح الدين قتلهم بنفسه وعساكره؛ فقتلهم 
واستباح دماءهم» وهرب من سلم منهم؛ وكان لحم تحلة كبيرة على باب 
زويلة تسمى المنصورةء فأمر الملك الناصر بتعفية أثرها فخربت » 
وجعلت بستانا. 
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ون< خلت سنة خمس ود سكين‎ 


فيها: كانت”الزلزلة العظيمة المعروفة بزلزلة حلب» حدثت في بكرة يوم 
الاثنين « ثاني عشر شوال» بعد طلوع الشمس» وتعرف في الشام بزلرلة 
حلب. لأن تأثيرها في حلب أكثر من بقية البلدان» وهلك تحت الردم 
بحلب على ما روي حمسة عشر ألف آدمي» واضطربت قلعة بعلبك» 
وتبدم بعضهاء وتبدم حصن شيزر وجانب من قلعة حماه» وقطعة من 
حصن الأكراد» وحصن بارين » وانشقفتث متارة حلب» وانشق جبل 
لبنان شقاً عظيياً مسيرة ثلاثة أيام ؛ وروي أن طوله لايعرف له منتهى» 
وفيل إعنااغنت اكثر الأرض حتى جاءث من سبتةمن بلاد المغرب» 
وفيها نزل الفرنج دمياط في مستهل صغرء فأقاموا عليها أحدا وحمسين 
يومآء ثم رحلوا عنها خائبين» وفيها توجه الأوحد نجم الدين أيوب؛ والد 
الملك الناصر صلاح الدين إلى مصى ولما عزم على ذلك فرق جميع أمواله 
وأملاكه؛ ولم يكن له سهم في ملك له فيه شريك إلا وهب شريكه 
سهمةا ول يسكتهب ‏ حب معة شيئا من موجوده» بل أطلقه. وفجب الناس 
من فرط كرمه وسحخائه» فلما قرب من مصر خرج للقائه العاضد بنفسه» 
والملك » ومن دونبهاء وكان يوما مشهوراء ودخلها ف رابع وعشرين رجب 
من السنئة » وفيها حاصر نور الدين محمود سنجار وأخذها صلحا بعد 
قئال شديد. 


ودخلت سئةٌ سثت وستين وحمسمائة 


فيها: أمر نور الدين محمود ببناء الجامع النوري» المعروف بالجامع 
العتيق بالموصلء وفيها توفي المستنجد بالله في تاسع ربيع الآخر من 
السئة» فكانت خخلافيه إحدى عشرة سلة وسبعة أيام. وحلف من الولد 
أبا محمد حسن المستضيءبأمر الله وأبا القاسمء وكان رحمه الله عالماً 
حسن المحادثة» كثير الفكاهة؛ قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه 
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الله: حدثني ابن شبيب قال: لقيني أمير المؤمنين المستنجد بالله فقال 
مصحفاً علي: أين شتيت؟ فقلت مصحفا: عندك ياأمى المؤبنين» ومذا 
أحسن ما يكون من التصحيف؛: وأراد المستنجد بقوله: اح شعت 5 شتيت» ابن 
شبيب كأنه يناديه» فأجابه ابن شبيب بقوله: عندك؛ أي عبدك ياأمير 
المؤمنين. 


جلان لوي ارال ا عبد حم ين البق 


بويع بالخخلافة بو وفاة أبيه في تاسع ربيع الآحصر سنئة سث وسثين 
وخسرائة» وكان عالماً فاضلاً ذا سياسة وتدبين أظهر العدل والإحسان» 
ورد أملاكا كانت غصبت إلى ملاكهاء ودر العدل والانتصاف» وأمر 
مناديا ينادي بكشف الظلامات» وفيها جهز نور الدين محمود بن زنكي 
الشيخ شرف الدين أبا سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون رسولاً إلى 
المستضيء مهليا له بالخخلافة. 


ودخلت سنة سبع وستين 


فيها مات العاضد صاحب مصر في يوم عاشوراء. وكات صلاح الدين 
أمر بالخطبة للمستضيء بأمر الله في أول جمعة من المحرم بمصن ثم مات 
العاضد بعده بيوييات» ثم خطب للمستضيء بالقاهرة في ثاي جمعة ؛ 
وانقضت دولة المصريين» وتسلم صلاح الدين القصر با فيه من الأموال 
واللخائر» وقبض على جميع أهل العاضد وولّده وأقاربه. وجعلهم 5 
موضع» وأجرى عليهم مؤنتهم. . وفيها وردت البشائر من الملك الناصر 
صلاح الدين إلى نور الدين حخمود بإقامة الدعوة المستضية والخطبة له 
وموت العاضد» فاشتد سرور نور الدين» وجهز شهاب الدين أبا المعالي 
المطهر بن الشيخ شرف الدين بن أي عصروث وطرلا إل بغذاد» مبشرا 
بالدعوة القائمة بمص والخطبة للدولة العناسية ف الخلافة المسئضية. 
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الا 


وفيها ولد الملك المنصور أبو المعالي محمد بن عمر بن شاهان شاه بن 
أيوب في ذي الحجة ٠‏ وفيها ولد الملك العزيز عثان بن الملك الناصر 
صلاح الدين. 


ودخلت سنة ثيان وستين 


فيها توفي الملك الأوحد نجم الدين أيوب والد الملك الناصر صلاح 
الدين يوسفء في سابع عشرين ذي الحجة» ودفن إلى جانب أخيه أسد 
الدين شيركوه ثم نقلا بعد سنتين إلى المدينة النبوية» على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام » فدفنا مبا. 


ودخلت سنة تسع وستين 


فيها : توفي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكىء رضى الله عنه» 
ف شوال بدمشق» ودفن بباء وكان رزؤه عظيها في ركن المسلمين؛ بعد أن 
أثر في الاسلام المآثر الحميدة» والآثار الجميلة» وهي أشهر من أن تذكر » 
وما توني رثاه العماد الكاتب الأصفهاني فقال: 
عجبت من الموت كيفاهتدى 


وكهفئ وو الفل 1ك المستدير 
في الأرض والارض وس لط الفل .سك 


وصدروا كتابا من ولده الملك الصالح اساعيل تعزية إلى الملك 
الناصر صلاح الدين» أنشاء العماد الكاتب» ثم توجهوا بالملك الصالح 
إلى حلب صحبة الأمير كمشتكين» وسابق الدين عثان؛ واسماعيل بن 
الخازت. 
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كأكلاةك- 


وفيها فتح شمس الدولة ابن أيوب اليمن بعساكر الشامء وقبض على 


ودخلت سنة سبعين 


فيها كاتب كمشتكين» وسابق الدين عثان» واسماعيل الخازن 1 
سيف الدين غازي» صاحب الموصل في تسليم حلب إليه؛ واستحثو 

سرأ» وكان ذلك بوضع من الأمير شمس الدين بن المقدم ورجالتف بلغ 
الملك الناصر صلاح الدين ذلك» فخرج من مصر إلى الشام» ووصل إلى 
دمشق فتسلمهاء ثم خرج إلى حمصء فعصت قلعتها عليه فتوجه إلى حماه 
فتسلمها في جمادى الآخرة من السنة » وسار إلى حلب » فحاصرها جميع 
الشهن ولما أشتد الخحصار عليهم استغاثوا بالاساعيلية» ووعدوهم» فجاء 
منهم جماعة » فعرفهم الأمير ناصح الدين حمارتكين» فقتلوه وقتلوا جماعة 
من الناسء» 5 ثم قتلوا عن آخرهم. . وعاد الملك الناصر إلى حمص» فنزها 
ونصب عليها المجانيق» وحاصرها بقية شهر رجب وتسلمها في شعبان 
بعد قتال شديده ثم توجه إلى بعلبك فتسلمها أول شهر رمضانء ثم عاد 
إلى حيص. 


وأما الحلبيون فإنهم خرجوا جميعهم إلى ماه وحاصروها حصاراً 
شديداً وتقدم الملك الناصم إل حماه فنزطها» وتزاحفف الفريقان» ونصر 
الملك الناصر عليهم» وثعرف هذه الكسرة بكسرة المواصلة. علد قرني 
حماه؛ ولما كسروأ أمر الملك الناصر بيحقن دمائهم» وشبب أمواهم؛ ثم 
تقدم إلى تل السلطان من عمل حلبء ووقع الصلح بينه وبين الحلبيين 
على أن يكون ما بيده من الشام إلى أخخر بلد حماه والمعرة وكفر طاب 
مضافتان إليه. وحلفوا على ذلكء» وعاد الملك الناصر إلى حماه» فنزل 
عليهاء ووصلته رسل المستضيء بالله بالتهنثئة بالظفر والتشريفات السنية» 
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يل 11 


والتحف الجليلة» وأفيض على الأمير ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شيركوه خلعة جميلة » أفردت له من الديوان العزيز. 


ثم تجهز الملك الناصر إل, حصن بارين ففتحه بعد حصار شديد» 
وأقطع حماة ماله شهاب الدين محمود» وأنعم بحمص على الأمير ناصر 
الدين محمد» وتوجه إلى دمشق. 


ودخلت سنة احدى وسبعين 


فيها تجهزت المواصلة ووافوا تل السلطان» في جمع عظيم» فخرج إليهم 
الملك الناصر في جمع قليل» والتقوا بتل السلطان. وألقى الله على 
المواصلة الرعبء وقذفه في قلومهم» فولوا مذبرين» واستولى الملك الناصر 
عليهم أسرا ونببا» وحقن دماءهم؛ واستولى على سرادق سيف الدين 
غازيء» ونزل فيه؛ ثم أحضر أسراهم؛ وخلع عليهم وأطلقهم.وفيها: فتح 
الملك الناصر منبج؛ واستولى عليها بعد كسره المواصلة بتسل 
السلطان.وفيها فتح حصن أعزال بعد أن هزمت المواصلة » وحاصره 
ثانية وثلاثين يوما.وفيها قفز على السلطان قوم من الحشيشية» وجرحه 
واحد منهم في وجهه؛ وكان ذلك في حصار عزان وقتلوا عن اخرهم. 


وفيها عاد شمس الدولة من اليمن إلى الشامء بعد أن قتل ناشر بن 
بلال صاحب عدنء وفيها هدم أمير الحاج كمشتكين حصن أبي قبيس 


وفيها مات نجم الدين بن حسام الدين ايلغازي بن أرتق؛ وجلس 
ولده قطب الدين مكانه. وفيها قتلت الاساعيلية أبا صالح بن العجمي 
بحلب في يوم الجمعة بباب الجامع الشرفي. وفيها توفي شيخ الاسلام هبة 
الله بسن البوقيء المفتي الشافعي الواسطي» صاحب القاضي أب علي 
الفارقي. 
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(#إالاة ‏ 
ودخلت سينة اثنتين وسسبعين 
فيها مات السلطان طغريل بن مسعود. 


وفيها حاصر الملك الناصر حلباً مديدة؛ م وقع الصلح العام بينهم 
وبين المواصلة وبيله» وأبقى الملنك الناصر حلباً في يد الملك الصالح 
اسماعيل» وره عليه حخصيوى. أعزان وعياد الملك الناصر إلى مصياف.» 
ونصب عليها المجاليق» وأباح فتلهم وتخريب وكا فتضرعوا إلى خال 
الملك الناصر شهاب الدين محمود بن تكش» فسأ ل فيهم؛ فرحل عنهم) 
ثم توجه إلى دمشق» ومضى إلى مصر ء وأمر ببناء السور الأعظم المحيط 
على القاهرة ومصن وبانشاء القلعة بجبل المقطم» وببناء المدرسة على 
تربة الشافعي رحمة الله عليه» وفوض نظرها إلى الشيخ نجم الدين 
الخبوشاني» 5 م توجه الملنك الناصصر ف هذه السنة إلى رةه لسماع 
الحديث على الحافظ السلفي رحمه الله؛ فكان يتردد إليه لسماع الحديث 
في يوم المخمييس ويوم الجمعة ويوم السبت » فأقام لذلك مدة» ثم عاد 
إلى مصر. وفيها توفي قاضي القضاة كيال الدين بن الشهرزوري» قاضي 


مسق ٠.‏ 
ودح خلت سنة ثلاث وسبعين 


فيها كانت نوبة عسقلاكن والرملة: : خرج الملك الناصر للقاء الفرنج» 
فنزل عسقلان وسبالهم وقتل جرعاً منهمء ثم ثم استقل بالترملة ١‏ طالباً 0 
الفرنج؛ فمخرجت الفرنج عل المسلمين» وجرق بينهم فتال 

من المسلمين» وضلوا عن الطريق» وماتوا جوعاً وعطشاًء 7 
فرج ١‏ لقي عمس رسا طروي اللي له وأقاما أسيرين سنتين حتى 
الشداها الملك الناصر بسبعين ألف ديئان ودخخل الملك الناصر إلى 
القاهرة وقد دفع الله سبحانه عنه بلاءه » بعد أن أشرف على 
الملاك.وفيها توفي شهاب الدين محمود بن تكش خال الملك الناصر 
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-#الاة- 
ودخلت سئة مس وسبعين 


فيها توفي المستضيء بأمر الله ف أول ليلة من ذي القعدة؛ فكانت 
خلافته 50 سئين وئصف ووإحد وعشرين بساء وتحلف من الأولاد 


بن الم ب 
مولده في سنة اثنتين وحخمسين رعساق بويع في أول يوم مسن ذي 
القعذة سئة هس وسبعين» وكان المتولي لعقد البيعة ذو الرئاستين مجد 
الدين أبو الفضائل بن الصاحب استاد الدار 2 وظهير الدين أبو بكر بن 
لمكن عا 0 م عشر بوماء فض على ظهير 
من ال لشدة بخضهت له أنه ضمن جهات المكوس» وكان يملع من 
تل الغلال في سني المحصل» فلا خوج نابونه من باب النوبي علّم به 
بعض العوام» فألقود عن رأس الى لين» وكسروا التابوث» ومزقوا أكفانه 
زنط ف رجله بل وسدحيوه في الأسواق» وقطعوا' جلهيره وأذنه» وذلك 
في نصف ذي القعدة. 


وفيها استدعى الامام الناصر لديين الله فخر الدولة بن المطلب؛ 
وطلب منه أن يستوزره لعلمه وورعه؛ وكان المستنجد والمستضيء طلباة 
للوزارة فا متنع» فلما حضر بين يدي السدة الشريفة: قبل الأرض وخدم 
وقال: بااسر الست المملرد ريل شين ما جر له أن يلس كبا را 
العصرء فقال له بهاء.الدين صندل الخادم: أجب أمير المؤمنين» فقال: له 

فخر الدولة : ليس لك في اجابتي مصلحة لأنني لو قبلت هذه الولاية ما 


كنت أقرك على ما بيدك من الاقطاع والولايات» بل كدث أجمريك على 
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ةله 


قاعدة بلال الحبشى» وأزيل عنك هذه الثياب وأمنعك من الركوب وبين 
يديك سيوف مشهورة » فضحك الامام الناصر وأعفاه وقال:تشير علينا 
قوله والوزارة أرفع درجات أربادء الدءأ؛؟! فقال: يامولانا لا أبيع 
حضوري في هذه الخدمة بالدنيا وما فيهاء وسأل أن يقر على خحدمته» 
فأقره عليهاء وقال لفخر الدولة بن المطلب: أشر علينا بمن نوليه» فقال: 
إن رأى مولانا أن يولي سليمان بن جاووش نائب وزارة» فرأيه أولى 
وأعلى» فأمر الاأمام الناصر باحضار سلييهان بن جاووش» ويلقب بحسام 
الدين» فأحضى وخلع عليه ورتب نائب وزارة فأقام كذلك أشهرا. 


ودخلث سنئة سثك وسبعين وخمسمائة 


فيها حسن مجد الدين بن الصاحب للامام الناصر عزل سليهان بن 
جاووش لكبر سئنهة وتقدم إليه الامام الناصر أن يستبدل به من شامع 
ابن البخاري وولاه اشب وزارة. وفيها تصدق الامام الناصر بعشرة الاف 
دينار في شهر رجب على الفقهاء والعلماء والصوفية بيغداد وأثبت 
أساميهم في دستور » وقرر ذلك في كل رجب في كل سنة» وجعل ذلك 
عوضاً عن دعوة كانت الخلفاء تأمر بعملها للمذكورين في كل سنة في 
رجب في دار دفن المستضيء مها. 

وفيها أسقط الامام الناصر ببغداد وجميع بلاده من المكوس والحقوق 
المضروبة على التجار وأرباب الصنائع والمؤنء وكان قدر ما يحصل منها 
في كل سئة ما يزيد على ماثة وحسين ألف دينان وبسط العدل ونشره؛ 
وأمر بكسر الملاهي وإراقة الخمون وإقامة الحدود. 
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5الاة- 


وفيها توجه الملك الناصر صلاح الدين إلى بلاد الأرمن وبلد الروم 3 
فنزل على حصن يقال له المناقير ببلاد الأرمن ؛ ففتحه ثم هدم 
وصاحب الأرمن يومئل ابن لاون» ثم وفع الصلح بيهم على خخسمائة 
أسير من المسلمين أطلقهم ابن لاون وعاد الملك الناصر إلى حمص فنزل 
عليهاء وأتنه رسل الحلبيين مهنئين له بالنصر والظفرء وآتته رسل الامام 
الناصر شيخ الشيوخ صدر الدين أبو القاسم عبد الرحيم» وشهابي 
الدين بشير لخادم فاجتمعا بالملك الناصر بدمشق ومعههما التفويض 
والتقليد والتشرييف له بتقليد السلطنة والزعامة فركب الملك الناصر 
بالتشريف». وكان يوما مشهوداء ثم أعاد الملك الناصر شهاب الدين 
بشير الخادم إل بغداد وأصححبه وسنولا معه وهو القاضي ضياء الدين بن 
الشهرزوري وان عن رسالة شيخ الشيوخ صدر الدين عيك الرحيمء 
وجعل الملك الناصر شيخ الشيوخ صدر الدين عيبك الرحيم عندةة» ثم 
سار الملك الناصر ومعه شيخ الشبوخ إلى الديار 0 لزيارة قبر 


وفيها مات شمس الدولة ب بن أيوب بالاسكندرية في مستهل صف 
وفيها بئيت قلعة القاهرة. 


ودخلت سنة سبع وسبعين 


فيها توق الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين مود بن زنكي. 
وفيها وصل إلى حلب عز الدين مسعود صاحب الموصلء فاستولى عليها 
وعل خزاكتهاء ورطب أخاه عراد.الدين زكي صاسب ستجار او تسلياء 
ونعوض منه عنها سنجار لعلمه أن أمره لايستقر بحلبء وما بلغ الملك 
الناصر ما جرى في أمر .حلب » قلق لذلك » وكان بالديار المصرية » 
فكتب إلى الملك المظفر تفي الدين وكان بحاه يأمره بالتوجه إلى حلب؛ 
وكتب كتابا إلى الديوان العزيز يشكو صاحب الموصل وما فعله ) 
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لاالاة- 


وطمعه في أخذ حلبء» وذكر عصيانه ومساويه. وعرض في كتابه بأن هذا 
الذي صدر منه لايصدر إلآ عن اذن شريف» وسأل فيه ردعه وزجره 
وإزالة يده غن حلب. 


وفيها بعصثك الملك الناصص أخاه ظهير الدين سيف الاسلام طغتكين 
لق اسمس شوج إليها مج رفية ٠‏ ركان وى عدن برضل امير عكان 
الزنجيلى» ووالي زبيد الأمير حطان بن منقذء فأما عثيان فإنه فارق 
اليمن وهرب منها » وأما حطان فإنه تحصن بقلعة يقال ها قواريس ثم 
راسل سيف الاسلام في ذهابه إلى الشام»فأذن له فجمع حطان أمواله 
وذخائره وغلمانه وتوجه نحو الشام» فجهز سيف الاسلام إليه من قبض 
عليه» وعلى سائر ما معه. ثم فتل حطان؛ وأخعحذتثت جميع أمواله. وكان 
قيمه المأخوذ على ما قيل من ذهب وفضة وجواهر ويواقيت وآلات 
وأمتعة ألف ألف ديثان 


وفيها أو في التي قبلها توفي سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 
إبن أتابك الشهيد صاحب الموصل » وملكها أخموه عز الدين مسعود. 
وفيها خرجت الفرنج في مراكب من إيلة وسارت إلى عيذاب ثم إلى 
جدة» وأخحذت عدة مراكب من المسلمين. فتعقبهم الحاجب ( لؤلؤ) قي 
المراكب إلى الحجان فأخذهم أجمعين؛ وكانوا ألفاً وخسائة ثفن وعاد 
بهم إلى القاهرة » فضرب رقابهم أجمعين. 

وفيها مات الخطيب هاشم خطيب حلبء وكات عنده علم وافر ودين 
ظاهرء وله مصنفات في علم القرآن وغيره. 

ودخلت سنة ثان وسبعين 

فيها برز الأمر الشريف أن لا يستخدم ذمي في جهات التصرف » لأن 

الله نبى أن يكون للكافر على المسلم سبيل»؛ فلا يستخدم أحد من 
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الكفار ني شيء من أعمال الديوان» ويرتب عوضهم مسن يصلح من 
المسلمين» وكان كاتب ديوان العرض ذميا يعرف بابن الأشقن فشفع ابن 
البخاري فيه؛ فكتب مطالعة يصف فيها ثقته وأمانته وكفايته» ويشفع 
يه فوقع الامام الناصر عليها: هذا ابن الاشقر قن مااث» فا الذي يصنع 
بعده في ديوان العرض» فعرض على ابن الأشقر الاسلام فامتنعء فعزل» 
وكان لابن الأشقر ولد بالغ» فدخل على ابن البخاري وهو جالس في 
الديوان» فقال: يامولانا أنا رجل قد رغبت في الاسلام لأجل خدمة أمير 
المؤمنين» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وأن 
كل دين غير دين الاسلام باطل» فكتب ابن البخاري مطالعة بها جرى؛ 
فوقع أمير المؤمنين فيها: إنما منعناه من استخدام الكفار لكفرهم» فمن 
أسلم يعاد إلى خدمته» وبخلع عليه ويستشخادم في ديوان العيض عوضا 
عن أبيه؛ ويقال لكل من صرفئناه من نخدمتنا: من أحب الدخول في 
الاسلام فيعاد إلى خدمته ويشرف ومن لم يفعل لايمكن من خدمة تتعلق 
بنا » والسلام. 


وفيها أحضر الامام الناصر الشيخ عبد الجبار صاحب الفتوة» وأعطاه 
حمسياثة دينار وخلع عليه وعلى ولذه شمس الدين» وكات هذا غعيد 
الجبار شيخاً حسنا له أتباع كثبرونه ثم تفتى إليه بعد ذلك خلق من 
الملوك والأكابر » وكان هذا الفعل مسشحثا للناس على التعاضد والتناصر 
وحفظ العهد. وكتيات السره وصدق اللهمجة» والعفة عن المحارم» وأرباب 
الفنوة يسندونها بعنعشة إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. وناهيك 
بتك شرفا » وفسخرا وعظمة وقدرا. 


ودخلت سئة تسع وسبعين 


فيها مازال الملك الناصر مقيها بالديار المصرية إلى المحرم من هذه 
السئة؛ فخرج إلى دمشق» ثم خخرج بجبوشه غازيا إلى طبرية وبيسان» 
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فجرى بين المسلمين وبين الفرنج قتال شديد استشهد فيه جماعة من 
أبطال المسلمين» وقتل من الفرنج خخلق لايحصون » ثم حرج الملك 
الناصر طالبا حلبه فلما فارق حماه وصل إليه مظفر الدين كوكبوري بن 
زين الدين علي بن كوجك. فأشار عليه بقطع الفرات وأخذ ما وراءه 
من الموصل ونصيبين والخابور وحران والرهاء ثم بعد ذلك يحاصر حلب 
ويتملكهاء فشكره الملك الناصر على رأيه وتوجه إلى الرها ففتحهاء ثم 
سار إلى حران ففتحهاء ثم فتح الرقة بعد حصار: ثم فتح عربان» ثم 
سار إلى نصيبين ففتحها بعد حصار » ورتب هذه البلاد وأزال ما مها من 
المكوسء ثم توجه إلى الموصل» وأناخ بها بجميع عساكره؛ وصاحبها 
يومئذ عز الدين مسعودء ونائبه مجحاهد الدين قاييان فكاتب عز الدين 
مسعود الديوان العزيز باستصلاح أمره مع الملك الناصر » فجهز الامام 
الناصر شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم رسولاً إلى الملك الناصر 
الشيوخ الملك الناصر بالشفاعة » فصرح الملك الناصر بالامتناع وعدم 
القبول» وأدام الحصار وتبيئة أسبايه» وأصحاب الملك الناصر يقاتلون » 
وشبخ الشيوخ ينهاهم عن القتال» ثم أتى شيخ الشيوخ الملك الناصر 
وقال: أتيتك مستشفعاء فقال: السمع والطاعة» ثم خرج من الموصل 
جمال الدين محاسنء؛ وبحد الدين الشريف نقيب الطالبيين» وأتيا شيخ 
القافي الفاضل والفقيه عيسى بن محمد فأقاموا يوما لم يحصل فيه 
مقصود ثم أقاموا كذلك قريب شهر يمضون الأوقات» وغرضهم 
مكاتبة الملوك سراء والاستنجاد بهم؛ وأجابوا إلى تسليم حلب إلى الملك 
الناصر بشرط أن يعيد إليهم ما أخذه من بلادهم» فتوقف الملك الناصر 
في الاجابة» ثم أجاب » ثم بعد اجابته عادوا ندموا في قوهم إنهم 
يسلمون إليه حلب» وآخر الأمر أن الملك الناصر قال لشيخ الشيوخ : 
نسحن فد عزمنا عل الرحيل» وشبب لهم الموصل شفاعتك فيهم؛ وهذه 
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أشهر شريفة , ثم رحل إلى سنجار ومعه رسل الخلافة » فنازيها في 
شعبان» ونتصب عليها منجنيقاء فليا دخل شهر رمضان أمر بالاحجام 
عنهم» والااحتراز من اراقة الدماء» لم راسلوه في تسليمها إليه» فتسلمها 
منهم» وأسقط عنهم المكوسء وتجهز شيخ الشيوخ وأصحابه للمفي إلى 
بغداد» وأصحبهم الملك الناصر تحفاً وهدايا سنية» وعاد الملك الناصر 
إلى حران؛ فنزل مباء وأما المواصلة فانهم تجمعواء ونجدهم شاه أرمن 
ملك أخلاط بنفسه وعسكرهء وخرجوا من الموصل» ووافوا حرزم» ضيعة 
من ضبيع مساردين» ووافاهم عسكر حلب والياروقية» وصاحب ماردين* 
وصاحب أرزن» وصاروا 2 جمع عظيم» فليا علم الملك الناصى مهم كتب 
إلى أمرائه الغائيين» فوصل إليه الملك المظفر تقي الدين من حماه في خمسة 
أيام؛ وسار إلى رأس العين» فلما سمعوا خبره ولوا منهزمين من غير قتال» 
وذلك 5 يوم عرفة من السئة المذكورة» ومضى صاحب أخلاط إل 
بلاده؛ وكل ملك مضى إلى ملكه. 


وكان الملك الناصر فد كتب إلى الإمام الناصن طلب منه اذنا في 
قصد آمد وأخذهاء فوصله تقليد بباء فتوجه الملك الناصر إلى أمد فنزها 
في سابع عشر ذي الحجة من السئة» وحاصرها حتى دخلت سنة ثانين 
ففتحهاء وتملكها في المحرم منهاء وعاد إلى حلب ونازيها وحاصرهاء 
وجرت حروب كثيرة» وأصيب في هذه السنة على حلب تاج الملوك أخو 
الملك الناصر بسهم مات مئه» لم اصطلح الملك الناصر وعماد الدين 
زنكي بن مودود على أن يعوضه عن حلب سنجار ونصيبين والخابور , 
وكتب الملك الناصر خخطه بذلك» وتسلم حلب في شاني عشر صفر سنة 
انين ومدحه القاضي محيي الدين بن زكي الدين قاضي دمشق بقصيدة 

قال فيها: 
مبشرابكت وح القدسس فيرجب 
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ووقع هذا بطريق الاتفاق وسوق العافية. ولما فتح القدس في رجب 
من سنة ثلاث وثانين قيل له في ذلك» فقال: ساقتني القافية» وفوض 
الملك الناصر إلى حيبي الدين ابن زكي الدين قضاء حلب» فحكم فيهاء 
واستئاب بها نائبه زين الدين نبأ بن الفضل بن سليان بن البانياسي» 
وأسقط الملك الناصر مكوس حلب وضرائبهاء ثم توجه بنفسه إلى حارم 
ففتحهاء وأخذها من مملوك من الماليك النورية كان قد عصا فيها. 


وفيها مات فخر الدولة بن المطلب» وكان أوحد زمانه علياً وورعا 
وزهذا ورئاسة » وعمر مدرسة تسمى دار الذهب يبغذاد» وجامعاً 
وخانكاه» ووقف على ذلك وقوفاً سرئية . وفيها مات الأمير أو منصور 
أخو الامام الناصي وغسله العدل الحراني وأخذ سلبه وكان من جملة ما 
أخذه مسند زركش» وطراحة زركش فيها ألف دينار وأخخذ جميع ما 
استعمل في غسله من طاسات فضة وطشت فضة» وآلات وأمتعة» قيمة 
الجميع على ماروي عشرة آلاف دينار. 


وفيها حضر شهاب الدين الطوسي الفقيه الشافعي دار مجد الدين أبي 
الفضل بن الصاحبء واتفق الحديث أن على بن أبي طالب . كرم الله 
وجهه ‏ ما ملك من الدنيا شيئا وكان فقيرء حتى أنه كان يأكل خبز 
الشعيرء فقال الطومي: هذا ما يقوله ذو معرفة» قد نقل أن عليا أدى 
زكاة أربعين ألف دينان وكانت له نعمة ومال كثين وإنمها المبغضين له 
يقولون هذاء وقصد الطوسي بهذا مهادنة مجد الدين» فإنه كان يبغض 
الطوسي؛ ويقصد اهلاكه لأنه كان صاحب ابن العطاره فقال له مجد 
الدين: فكيف مدح علي عليه السلام على إيثاره خبز الشعير؛ وتصدقه 
بخاتمه في الصلاة؟ فقال الطوسي:هذ! كان في ابتداء حاله. ثم ملك بعد 
ذلك » فقال له محد الدين: أريد أن أقف على هذا النقل ومن الذي نقله» 
فقال له سمنديار الواعظ: لم يسمع هذا قطء فقال له الطوسي: يجوز 
أنك مأ سمعته. وخرج وقد علم أنه خاطر بذلمه) وبلغ أمير المؤمنين 
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الامام الناصر ذلك فأنكر على مجد الدين كيف لم يكلف الطوسي احضار 
الحجة» وأظهر الطومي المرض أياما واشتد الأمر في اظهار التشيع حتى 
روي أن الشيخ أبا الفرج بن الجوزي قال يوما: ما اكثر ما يسألونٍ عن 
معاوية ويزيد ويكلفون شرح أحواهم أما يكتفون مني في هذه الأيام 
أن أزاحم هم بأبي بكر وعمر وأنا غاطر؛ وعلم الطومي بخطابه؛ 
فاستأذن في المج فأذن له فحج ومضى إلى الديار المصرية. 


ودخلت سلة ثلاث وثانين 


فيها برز الملك الناصر صلاح الدين إلى بلاد الفرنج» فترك ولده الملك 
الأفضل على رأس الماء» فجمع العساكرء وتقدم الملك الناصر إلى الكرك 
والشوسكء فقطع شجرها وزرعهاء ونعث الملك الأفضل عساكره إلى 
صفورية للغارة» ومقدمهم مظفر الدين بن زين الدين» فخرج الفرنج 
إلبهم؛ والتقوا وكانت الكرة على الفرنج» وقتل منهم خلق عظيم» وسار 
الملك الناصر حتى خخيم على عشتراء ووصل الملك الأفضل إليه» وجمع 
الملك الناصر العساكرء ومضى إلى طيرية ففتحهاء واحتمت عليه قلعتها 
وصاحت الفرنج عن يد واحدة؛ وركبوا قاصدين منع طبرية وجرق 
قتال كانت الغلبة فيه للمسلمين» وأما الفرنج فأووا إلى جبل -حطين 
معتصمين به؛ وأحاطتثت جيوش المسلمين بهم فلا أحس القوسص 
بالكسرة انبزم وحده ومن بعده أتباعه؛ واحتوى المسلمون على بقية 

وجلس الملك لعرض الأسرى؛ فقدم إليه ملك الداوية والملك كي 
وأخوه جفريء» وأوك صاحب جبيل؛ وهئفري والابرنس أرناط صاحب 
الكرك» وكان الملك الناصر قد نلير دم صاحب الكرك هذاء فقرعه الملك 
الناصر على غدره وكذبه» وكان ملك الفرنج قل اشتد عطشه. مع ما 
عئذه من خوف القتل» فأحضر له السلطان مام بنلج»فشربهالملك 


- 262 - 


417 - 


وسقى صاحب الكرك منه فقال له الملك الناصر: 1 تأخذ مني اذنا في 
سقيه» فلا أومنه؛ ثم مضى الملك الناصر إلى سرادق ضرب له » 
واستدعى بصاحب الكرك» فلما استقبله قام املك الناصر إليه» وضريه 
بيده بالسيف فحل عاتقه؛ وأمر بقطع رأسه » فقطع » فارتاع الملك من 
ذلك»؛ وعرف الملك الناص ما حل بالملك من الخوف والفزع فاستدعاه 
وأدناه وقال له: صاحب الكرك غدر ونكث ففعلت به هذا. 


وتعرف هذه الكسرة بكسرة حطين» وأخذ منهم السلطان صليب 
الصلبوت وكان أخذه أعظم عليهم من جميع ما حل بهم» ثم نزل الملك 
الناصر على طبرية؛ وبقلعتها صاحبتها السث. فتسلمها الملك الناصر 
مئها بأمان» وخرجت الست آمئنة إلى طرابلس بلد زوجها القومصء ثم 
رحل الملك الناصر إلى عكاء فخيم قريبا منها في سلخ ربيع الآخن 
فخرج أهل البلد إليه يطلبون الأمان؛ فامنهم وخيرهم بين المقام آمنين 
والانتقال؛ وأمهلهم أياماء ولا دخل جند الاسلام إليها نزلوا ادرهاء 
وجعل الملك الناصر للفقيه عيسى كلا يتعلق بالداوية من منازل وضياع 
بها فيها من غلال ومتاع » ووهبا ولده الأفضل عكاء ودخلها المسلمون 
في يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى» فأقاموا الجمعة بها بكنيستها. 
العظمىء وخطب الخطبة جمال الدين عبد اللطيف بن الشيخ أبي 
النجيب السهزورديء وتولى القضاء والخطابة بها. 


وأقام الملك الناصر مخيم) بباب عكاء ووصل الملك العادل من مصر ء 
ودسث الملك الناصر عساكره لفتح الساحل» ففتح مظفر الدين بن زين 
الناصرة» وعاد بالأسرى والأموال؛ وفتح بدر الدين دلدرم وغرس الدين 
قليج قيسارية» فتحوها بالسيف. وسار حسام الدين محمد بسن عمر بن 
لاجين إلى سبسطية وتسلمهاء ووجد فيها مشهد زكريا عليه السلام» قد 
ذلك» واتخذه مشهداًء وأقام به منبرأء ثم مضى إلى نابلس فقاتلها حتى 
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تسلمها بأمان» وفتح ف أثناء ذلك قلعة الفولة» ودبورية» وخفسين» 
وزرعين» واللجون. والطور وبيسان» والقيمون» وجميع ما لطبرية وعكا 
من الولايات. وفتح الملك المظفر نقي الدين تبنين بأمان في ثامن عشر 
جمادى الأولى» وبعث صاحب صيذا مفاتيح صيداء وفتحت بيروت» 
وجبيل» وعسقلان» والداروم» بأمان بعد قئال شديده واستشهد مسن 
الأمراء ابرأهيم بن -حسين النهراني» وتسلم المسلمون الرملة» وبيت لحم 
والخليل» وحصن الداوية» والنطرون» وبيث جبريل. 


ثم رحل الملك الناصر إلى القدسء ونزل عليه؛ ونصب المجانييق» 
واشتد عليه الحصارء واجتمع طاغية الكفر وتعاقدوا وتعاهدواء وجرت 
حروب كثيرة» فبرز ابن بارزان طالبا الأمان من الملك الناصي فامتئع 
الملك الناصر من إجابته» فقال أبن بارزان: إذا م تؤمناء فنقاتل قتال 
الدم» ونحرق الدورء ونخرب القبة ونقطع الصخرة:» ونقتل كل من عندثا 
من المسلمين الأسرى؛ وهم ألفء» ونتلف » ولا فائدة لكم في هذا الشح؛ 
فاستشار الملك الناصر أمراءه» واستقر الأمر على أخمل قطيعة قررت على 
كل رجل: عشرة دنانيره وعلى كل امرأة : حمسة دنانيره وعلى كل صغير 
ديناران» وبذل ابن بارزان عن الفقراء ثلاثين ألف دينان وسلموا البلد 
يوم الجمعة سابع عشر من رجب من السنة المذكورة» وهي سئة ثلاث 
وثانين وخمسمائة على هذه الوظيفة» وكان بالقدس أكثر من ماثة ألف 
انسان من رجال ونساء وصبيان» ووكل بكل باب أمير يحصى النارجين» 
ولو حفظ هذا المال لفاز منه بيت المال بأعظم حظء لكن وقع التفريط» 
وعم التخليط؛ فكل من رشامشىء فمنهم من أدلي من السور بالحبال» 
ومنهم من حمل مختفيا في الرحال» ومنهم من خرج بزي الجند» ومنهم من 
وفعت فيه شقاعة؛» وكان بالقدس ملكة رومية مترهبة» لها مال ومتاع 
وأتباع» فمن الملك الناصر عليهاء وعلى كل من معهاء وخرجت بذلك» 
وكذلك زوجة الملك المأسون؛ ابئة الملك أماري» كانت مقيمة بالقدس 
مع مالحا من الأموال والخدمء فخرجت بمن معهاء وكذلك الابرنساسية 
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ابنة فليب أم هنفري أعفيت من الوزن» واستطلق صاحب البيرة زهاء 
حمس مائة أرمني» ذكر أنهم من بلده» واستطلق مظفر الدين ألف 
أرمني» ذكر أنهم من الرهاء وخان النواب فها ضبطوه؛ ومع ذلك حصل 
لبيت المال ما يقارب ماثة ألف ديناره وجلس الملك الناصر للهئاء على 
هيئة التواضع » وهيئة الوقار بين الفقهاءء. وأهل العلم والدينء وأخحل 
القراء في القراءة: والفقهاء ف المناظرة 2 والشعراء في الانشات وزوفق 
المحدثون؛ وتحدث الرواة » وكثر ضجيج الخلائق إلى الله سبحانه. 
وتضرعهم إليه بالشكر له والثناء عليه بها هو أهله. 


فلم] دخل يوم الجمعة رابع شعبان» رشح أهل الفضل أنفسهم لتولية 
الخطبة وغيرهاء فلما دنا وقث الزوال» أمر الملك الناصر القاضي محيي 
الدين بن زكي الدين أن يخطبء ففعل وتم الخطبتين» وصلى بالمسلمين» 
ثم جلس للوعظ بعد الصلاة زين الدين أبو ا لحسن علي بن نجاء فوعظ 
وأبلغ» وكان يوما مشهوداًء وخمعا موروداء وتنافس ملوك بي أيوب فيا 
يؤثرونه» ويؤثر عنهم من الأفعال الجميلة؛ ف! منهم إلا من تصدق وعمر 
وبنى وأحسنء فمنهم الملك المظفر تقي الدين » حضر إلى القبة وكنسها 
بيده» ثم غسلها بالماء مراراء ثم أحضر أحالاً من ماء الورد غسلها به 
وفعل ذلك بحيطانها وجدرانهاء ثم بخرها بمجامر الطيب. وعين الملك 
الناصر الكنيسة المعروفة بصدند حنة مكدرسة» ودار البطرك رباطاء ووقف 
عليهما وقوفاً كثيرة» وولى الفقيه ضياء الدين عيسى بن محمد القدس 
وأعباله »فاستئاب فيه أخخاه ظهير الدين عليء وجهز الملك الناصر 
القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري رسولاً إلى بغداد» ومبشراً بالفتح. 


ود الملك الناصر ما حول القدس من الصون: وعاد إل عكا 

فنزلها في أول شهر رمضان من السنة» وحرضت الأمراء الملك الناصر 

على قصد صوره وكان أكثرهم تحريضاً الأمير سيف الدين المشطوب» 

وكانت معه صيدا وبيروت» وخاف من فوتباء 1" يفكر 2 فوتباء بانتقال 
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رجال الساحل إليهاء وكان المركيس لعنه الله حال اشتغال المسلمين 
بالقدس» قد أحكم صور » وحفر لها خندقاً من البحر إلى البحر فرحل 
الملك الناصر بجيوشه قاصذا صون فوصلها في تاسع شهر رمضان» 
وخيم عليهاء وجرت حروب كبيرة» فلم يتفق فتحء وهجم الشتاء . 
فاتفقت الاراء على ترك القتال حتى ينقغي الشتاء» ويستريح الجند» وتألم 
الملك الناصر لفوت ذلك وعاد إلى عكاء وسكن بهاء كل ذلك في سنة 
ثلاث وثمانين. 


وفبها: في آخر ليلة من شوال استشهد محمود بن أخي جاولي على 
كوكب» ركان دائم التهجد » زاهداً شجاعاً. 


وفيها وصل تناج الدين أبو بكر . أخو العياد الكاتب ‏ رسولاً من 
الامام الناصر إلى الملك الناصر يعاتب الملك الناصر على احداث أشياء 
نقلت عنهء منها: أنه نعت نفسه بالملك الناصن ومنها أنه لما فتح 
الساحل جهز في الابتداء مبشرأ به شاباً جنديا مستحقراء وكان العياد 
الكاتب وغيره أشاروا أنه لايمضي مبشراً بالفئح إل رجل كبير مين فقال 
الملك الناصر: نحن ننفذ هذا الشاب الجندي في الابتداء» ثم نرسل بعده 
رجلاً كبيراً. ومنها أنه لما فتح القدس جهز لبشارته نجاباء وما يليق إلا 
انفاذ عام كبيره وإنا نفذ الامام الناصر تاج الدين أنما العماد الكاتب 
رجاء أن يطلع من أخيه على الأسراره فإن الكاتب يطلع على أسرار الملكء 
فلما وصل تاج الدين أكرمه الملك الناصن وبالغ» فلا أدى عليه رسالته 
وقرأها في تذكرته». وكان في ألفاظها غلظة وشدة؛ قال الملك الناصر: ما 
أسعدني إذا شرفت بالعتابء والمملوك ينفعه التأديب» ويزعه التهذيب» 
على أنني لم أزل في طاعة أمير المؤمنين» ولى أزل في نصرة المسلمين» أما 
أنا فتتعحت مص ودعوة الداعي قد باضت بها وفرخت» واستأنفت بها 
تاريخ الدولة العباسية بعد أن كانت سئين بسواها أرخت,. أما أنا 
استخلصت اليمن والساحل؛ وفتحت البيت المقدسء وأما النعت الذي 
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أذكر عل فهو من عهد الامام المستضيء وقد اشتهر في الآفاق» والآن 
فكلما يشرفني به أمير المؤمنين من السمة فهو اسمي الذي أتشرف به ء 
وإني أفترض طاعة أمير المؤمنين للدين لا للدنياء وذكر كلام طويلاً هذا 
خخلاصته» ثم أعاد تاج الدين بجواب رسالته» ومضى. 


الحج أنكر عليه ضرب الطبل » فامتنع » فأمر طاش تكين أصحابه أن 
واقعوا شمس الدين وأصحابه فتواقعوا وذهب شمس الدين غلطأًء وما 
عاد طاش تكين إلى بغداد غضب الامام الناصر عليه بسبب ذلك» وعزله 
عن إمارة الحاج» ثم اعتقله بعد مدة. 


ودخلث سنة أربع وثمانين 


والملك الناصر مقيم بعكاء فسار إلى كوكب رأى حصانتهاء ووكل بها 
قاييال النجمي» وجهز إلى صفد طغريل الجاندان وكان سعد الدين 
الأسدي موكلاً بقلعة الكرك؛ وقد ذكرنا أن الملك الناصر ضرب عنق 
صاحب الكرك بيدهء وكانت زوجته ابنة فليب مقيمة بالقدس» وحصل 
ولدها هنفري في الأسء فلا فتح الله سبحانه القدس» خرجت صاحبة 
الكرك ابئة فليب طالبة الملك الناصر باكية على ولدهاء حاسرة والهة 
راغبة في فك ولدهاء وخرجت معها زوجة ابنها باكية نادبة زوجها 
هنفري» فأكرمها السلطان» وتقرر مع صاحبة الكرك اطلاق ابئها على 
تسليم قلعتي الكرك والشوبك إلى المسلمين» واستحضر السلطان ابنها 
هنفري من دمشقء وسار معهم جماعة من الأمراء لتسليم المعاقلء 
ومضت الملكة مع ولدها حسنة الظن بمن بالمعاقل» من أهل دينهاء فلما 
وصلت إليهم منعوها وقاطعوها وشتموهاء فشذكرتهم وخوفتهم» فلم 
يصغوا إلى مقالتهاء فعادت إلى السلطان خائبة » فقبل عذرهاء وأعلمها 
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أن ولدها محفوظ ملحوظ إلى أن يتسلم منها المحصون» ويسلمه إليهاء 
فمضت إلى صور وسكنت بها. 


ثم أخذ السلطان يستشير في أمر عكا وتهديمها أو عمارتهاء واختلفت 
الآراء فنجحو عنده عرارتها ء فقال: ما أرى ها إلا مباء الدين قراقوش» 
فبعث كتابا أحض ره وسلمها إليه لعمارتباء وعاد السلطان إلى دمشق» 
ودخلها في سادس ربيع الأول» وكان الصفي بن القابضء قد ابتنى 
للسلطان داراً على بعض أبراج قلعة دم مشقء وأذهب في نضارتها 
وزخرفتها مالا عظياأ ظنا منه أن هذا يعجبا السلطان. فلا ذٍ فللا دخل 
السلطان إلى دمشق اجتهد الصفي ف دخول السلطان إليهاء وتوسل 
وتوصلء فا التفت السلطان ولا دخلها وقال: السعيد من يبني دار 
الآحرة» ثم عزل الصفي عن ديوانه بسببهاء وأبقاه على الخزانة. 


قال العماد الكائب: سمعت السلطان يقول: كان خير ذنوب ا 
عندي بناؤه تلك الدارء وما يعمل بالدار من يتوفع المنية» وما خلقنا إل 
للعبادة» والسعي في السعادة. وما يخطر لنا خلود في هذه الدانن ثم 
وردت الأحبار بوصول عسكر الشرق إلى حلبء فتوجه السلطان إلى 

بعلبكء» ووصل عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي إلى بحيرة قدس» 
ا عليهاء فخرج السلطان إلى قدس» وتلقاه عماد الدين. ؛ لم دخلا 
إلى الساحلء ونهب المسلمون من الأغدام شيا كثيرأ» وقطعوا أشجارهم 
وخربوا ديارهم» وفتحوا حصن يحمور» وساروا إلى أنطرطوس قُ سادس 
جمادى الأولى؛ وزحفوا إليها وهدموها ونببوا ما فيها من الأنفس 
والأموال» وامتنع منها برجان في أحدها الداوية . وي الآخحر جملة من 
المنهزمين» فسلم مظفر الدين برج المنهزمين وتسلمه منهم وهدمه ورمى 
بحجارته إلى البحر وامتنع برج الداوية فتركه خوفا من فوات غيره» ثم 
سار نحو جبلة وتسلموها بأمان في ثامن عشر جمادى الأولى» ثم مضوا 
إلى صهيون؛ ونصب المجانيق عليهاء واشتد عليهم الحصار حتى صاحوا 
الأمان» فأخذها السلطان منهم بها فيها من العدد والأموال» وقطع 
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الأمير ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خارتكين» ثم تسلنم 
السلطان قلعة العيد» ويوم السبت قلعة الجهاهريين» ويوم الاثنين 
خامس جمادى الآخرة حصن بلا طنسء ثم مضى إلى الشغر يكاس 
فتسلمها بالأمان؛ وكان من نوادر ألطاف الله تعالى تيسر هذه الفتوحات 
الخمسة المتتالية في أيام الجمع الخمس المتتالية» ثم سار السلطان إلى برزية 
وفتحها بعد حروب كثيرة في جمادى الآخرة أيضاءثم توجه إلى الدربساك 
وتسلمها في ثاني عشر رجب؛ ثم تسلم من الداوية حصن بغراس 
وعجب من ذلكء. وسلم الحتصنين إلى سليهان بن جندرء وكان له حصن 
عزان ثم عزم على قصد أنطاكية» فوصله رسول صاحبها يسأله الهدنة 
على أنطاكية وما في يده ثانية أشهره فأجابه على ذلك» وتوجه السلطان 
إلى حلب فدخلهاء ثم توجه إلى معرة النعمان قاصدا زيارة الشيخ أبي 
زكريا الزاهد رحمه الله؛ فزاره وتبرك به؛ ثم مضى إلى حماه» وتوجه إلى 
دمشق فدخلها في اخر شعبان من السنة» وظن الناس أنهم يقيمون 
أوائل شهر رمضان» وقصد صفد وقاتلها مدة شهر إلى ثامن شوال 
فتسلمها بالأمان بعد قتال شديد, فلما كان منتصف ذي القعدة فتح 
السلطان كوكب بعد حروب عظيمة؛ وتوجه السلطان إلى القدس في 
مستهل ذي الحجة وعيد به عيد الأضحى» وودعه الملك العادل ومضى 


بعسكره إلى مصرء ونخرج السلطان إلى عكا. 
ودخلت سنة خمس وثيانين 


والسلطان مقيم على عكا يرتب أمورها ويصلحهاء فلما كان العشروت 
من شعبان زحف الفرنج عن يد واحدة؛ واقتتل المسلمون وهم قتالا 
عظيها استشهد فيه الأمير محلي بن مروان» وظهير الدين علي أخمو الفقيه 
عيسىء؛ وطلبوا مخيم السلطان فانهزم المسلمون» ووصل بعضهم إلى 
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طبرية؛ وبعضهم إلى عقبة فيق» ومنهم من وصل إلى د مشق» وخيف عل 
السلطان » واشتغل كل بنفسه؛ شم ورد الخبر أن السلطان صادف جمعاً 

من الفرنج فقاتنهم وأنتصر عليهم؛ فتراجع الناسٍ إليه» ووقعوا على 
ميسرة العدو ووضعوا فيهم السيف» وم ينفلت منهم إلا ؟ التحاد 


قال العياد الكاتب: حكي أن الفرنج اعرضوا في مائة ألف وعشره 
آلاف اومن العجب أن الذين ثبتوا مسن المسلمين ل يكونوا ألفاء فردوا 
مائة ألف» وحكى بعض ال منهزمين قال: اهزمت من فارس كافر وفرسه 
يجري جري الريح» ولزن حتى أيست من البقاء» ثم أبطأ عل فعله بي 
فالتفت وإذا به وبحصانه ملقيان وليس هناك أحدء فعرفت أنه نصر 
إفي. واستشهد في هذه الوقعة ة الفقيه مال الدين أبو علي ابن رواحة» ثم 
وقع الاتفاق على تأخير القتال» وتأخر السلطان إلى اسمروبة» وشرع العدو 
في حفر خندق على معسكرهم من البحر إلى البحرء فحفروه وعمقوه. 


وفيها توفي الشيخ شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن أبي 
عصرون؛ موته في يوم الثلاثاء حادي عشر شهر يلخاد سئة مس 
وثانين وحمسمائة بدذمشق؛ ومولده ؤ في أوائل سمئة ة اين ننتين وتسعين وأربعمائة» 
فكان غمرهة أربعاً ونسعين سئة 0 عالما بمذهب الشافعي: عظيا فيه 
أخيل العلم عن القاضي أبي عل الفارقي وقرأ الفارقي على الشيخين أي 
اسحق الشيرازي» وأن عير ين الصيا وقرأً أصول ابن برهان عل ابن 
برهان؛ وقرأ تعليق انق على امن را تعن مسن أصحابة خلق عظيم) 
وهو كان السبب لعازة المدارس واشتهار العلم بالشام. 

وفيها وصل أمر أمير المؤمنين الامام الناصر إلى السلطان الملك ااا 
بالخطبة لولله ولي العهد عدة الدين أبي نصر محمل» فخطب له بدمشق 
في يوم الجمعة ثالث عشر صغره ونثرت السدنانير على المخطيب» وأمر بذكر 
اسمه في السكة والخطبة ففعل. 
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وفيها في تاسع ذي القعدة توفي الفقيه ضياء الدين عيسى بن محمد » 
وحمل مر بومه إلى القدس فدفن به :3.هسا توفي عز الدين بن ٠»‏ , في 
بكرة الجمعة منتصف شعبان. 


ودخلت سنة ست وثمانين 


والسلطان مقيم على الخروبة؛ والملك العادل والأفضل معهء والفرنج 
محاصرون عكاءودام الحصار بيع السنة. 


وفيها كانت وقعة الرمل: كان السلطان يركب أحيانا للصيد فركب 
يوما لذلك» فطاب له وأبعد فخرج الفرنج طالبين بعد العص. وحملوا 
حملة واحدة على المسلمين» وفني نشاب المسلمين» واستشهد منهم جماعة. 


وفيها في نصف ربيع الأول تسلم السلطان شقيف أرنون: وفيها صح 
الخبر أن ملك الألمان عبر من خليسج القسطنطينية » وكان معه خلق 
لابحصون » فقيل إهم أقاموا في موضع شهراً عدموا فيه الطعام فهلك 
منهم خخلق» وتموصل الباقون إلى بلاد قليج أرسلان بن مسعود؛ فقاتلهم 
فهزموه ودخلوا قونية ثم راسلهم وصالحهم على العبور إلى بلاد الشام» 
فاصطلحا على ذلك» وبعث مليح بن لاون معه عشرين أميرأ ليوصلوه 
إلى مأمن» فلما وصل ملك الألمان إلى المأمن» غدر بالأمراء» وساقهم معه 
مقبدين إلى طرسوس» فمكث بها مدة؛ ثم فيل إنه عنّ لملك الألمان أن 
يسبيح» وكان شيخا مسناء فسبح في الماء الباردى فخرج منه مريضا» 
ومات إلى لعنة الله تعالى» وقيل إله غرق ٠‏ وقيل إنه لا مات سلقه 
أصحابه في قدر حتى تخلصت عظامه؛ ثم جمعوها في كيس وراموا 
انفاذها إلى القدس ليدفنوها في قيامة اكراما له على ما وصاهم به وقام 
ولده مقامه» ووصل إلى السلطان كتاب اللكوتاغيكوس صاحب قلعة 
الروم يبدي نصيحة: وأرعد فيه وأبرق بقضية ملك الألمان» وحكى له ما 
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جرى له معه. فذكر أنه بذل لملك الألمان ماثة قنطار ذهب وفضة 
نصفينءومن الثياب الطلس المعدنية ما يبلغ الافاء وكثر في ذلك وشدد 
وأنه توث, بعا. استحمامه باء بارد» وقد خلف ولده» وقد عرض ف أثنين 
وأربعين ألف فارسء وأما الرجالة فلكثر تبم تعذر العرض. ١‏ 


فل) بلغت هذه الأخبار اضطربت الديان ثم قدر الله سبحانه ميض 
ولد ملك الألمان » وماثت أسكفابة جرفاء وتواصل من سلم منهم إلى 
أنطاكية » وتفرقت بقية منهم التقطهم المسلمون والتركان» وباعوهم 
يحلب في الأسواق» حتى أن فلاحي القرى طمعوا بهم واستأسروهم» 
فتوجه ملك الألمان بنفر يسير إلى عكاء فاختلط مع الفرنج عليها. 


وفيها ليلة الثلاثاء ثامن عشرين شهر رمضان توفي زين الدين يوسف 
ابن ايتكين صاحب إربل ٠‏ وسر أخوه مظفر الدين بوفاثه. وقال العماد: 
قصدناه معزين وإذا به في رواقه واحتاط على جميع ما يجحويه وخدم 
بخمسين ألف ديئار حتى أخخذ إريل وبلادهاء ونزل عن حران والرها 
وسميساطء وزاده السلطان شهر زود 


وفيها وفعة رأس الماء» ف رابع عشر شوال» وسببها أن الأسعار غلت 
عدد الفرنج حتى هلكوا جوعاء وبلغت الغرارة مائة ديدان فخرجوا 
بحدهم وحديدهم وعذّهم وعديدهمء وعبأ السلطان عسكره» والتقى 
الجمعان:؛ وقام اياس الطويل في هذا اليوم مقاما عظيهاء ووقف بين 
الصفين يدعو إلى المبارزة» فم برز إليه أحد إلا صرعه. 


لم هجم الشتاء وأذن السلطان للأجناد الغرباء والملوك بالإنصراف» 
فعادوا إلى منازيهم» وأقام بخاصته على قدم الغزاة. 

وفيها في ثاني عشر ذي الحجة هلك ولد ملك الألمان» ولحق بأبيه 
لعنهما الله تعالى. 
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ودخلت سنة سبع وثمانين 


فيها وقعت وقائع على عكا آخرها يوم الجمعة سابع عشر حمادى 
الآخرة؛ فهجم الفرنج عكا واستولوا عليهاء وخرج سيف الدين 
المشطوب وحسام الدين سر باريك وأخمذا أمانا من الفرنج على أن 
يخرجا بأنفسهما بأمواها على تسليم البلد ومائتي ألف دينان وألف 
وخمسائة أسير من المجهولين» وماثة أسير من المعروفين» وصليب 
الصلبوت» وعشرة آلاف ديئار للمركيس» وأربعة آلاف لحجابة» ونسب 
السلطان ذلك بعد قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره إلى الملك المظفر تقى 
الدين»؛ حيث سافر على أن يعود بأضعاف عسكرهء فاشتغل بقصد 
أخلاط وغيرها. 


وغدر الفرنج بالمسلمين بعد الأمان؛ وأسروا بهاء الدين قراقوش» 
وسيف الدين المشطوبء ثم لما استقروا بعكا خخحرجوا إلى قيسارية؛ 
ووقعت وقعتها في تاسع شعبان» واستشهد اياس الطويل. ثم في رابع 
شعبان كانت وقعة أرسوف .وثبت على صادمة القوم الملك العادل سيف 
الدين؛ ونزل الفرنج على يافاء وتوجه السلطان إلى عسقلان فهدمهافي 
تاسع عشر شعبان» ثم توجه إلى الرملة فنزها بعد هدم عسقلان. 


وفيها توفي الملك المظفر تقي الدين أبو الفتح عمر بن شاهان شاه بن 
أيوب في يوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضانء وهو محاصر ملازكرد؛ وقد 
ذكرنا أن مولده في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة» وكان عمره اثنتين 
وخمسين سنة وشهورا. 

وفيها توفي حسام الدين محمود بن عمر بن لاجين -- وهو ابن أخت 
السلطان الملك الناصر ‏ بدمشق» في يوم الدمعة تاسع عشر رمضان فق 
يوم وفاة الملك المظضر. وفيها توفي علم الدين سليان بن جندر. وفيها 
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توفي الصفي بن القابض في ثالث عشرين رجب. وفيها توفي نجم الدين 
الخبوشاني» وهو الذي بنى المدرسة عند ضريح الشافعي رحمه الله 
ووقف السلطان عليها رباعا» فلا توفي الخبوشاني طلب المدرسة جماعة» 
وشفع الملك العادل قي صدر الدين شيخ الشيوخ ابن حموية فسلمها 
إليهء ثم عزل بعد ذلك بمدة قليلة. 
وفيها مات قزل صاحب خراسان» وملك ابن أخحيه أبو بكر. 


حلب مبسناء وكيسون ورعبان والمرزبان. وفيها قتل الملك الظاهر شهاب 
الدين السهروردي وتلميذه لفساد ديله واعتقاده. 


وفبها توفي القاضى محيي الدين بن كيال الدين بن الشهرزوري 
بالموصلء وفيها توفي الفقيه علاء الدين الكاشاني بحلب» مدرس مدرسة 
الحلاويين» وكان رئيس أصحاب أي -حنيمة مها. 

ودخلت سنة ثمان وثمانين 

وصل السلطان إلى القدس» وشرع 5 تحصينه وعيارته. ثم وصله 
الأمير سيف الدين المشطوب من الأسن وكان لما أسر قرر على نفسه 
فطيعة خمسين ألف ديناره أدى منها ثلاثين ألفاء ودفع رهائن بعشرين 
ألفأ» فأقطعه السلطان نابلس وأعمالها لمصالح القدسء وترك عماد الدين 
أحمد بن المشطوب بنابلس» وأبقي عليه فيها. 

وفيها: هلك المركيس لعنه الله بصورء قتله كافران بالسكاكين في 
محمد بن محمذ بن موسى» المعروف بابن الفراشس ( قاضي العساكر. 
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وفيها أخخذ الفرنج الداروم عنوة» وقتلوا كل من به من المسلمين» قيل 
كانوا خمسهائة نفس وفيها مضى السلطان إلى يافا ونقبوها وهجمدهاء 
وذلك في شهر رجبء وفيها قريب من ألف نفس من الفرنج» وطلبوا 
الأمان فبطل السلطان عنهم القتال طمعا في أخذهم» فجاءهم صبيحة 
يوم السبت نجدة من عكاء ستون مركبا موسقة بالرجالء وقاتلوا 
المسلمين» وفتلوا منهم جماعة؛ وعند ذلك ظفر السلطان بهم فطلبوا 
الصلح. وطلب السلطان منهم عسقلان وغيرها فردوه فأجابوا فتسلم 
منهم مديئة عسقلان وهدمهاء بعد أن غرم الفرنج على عمارتها ماثة ألف 
ديئار. 


ودخلت سنة تسع وثانين 


كان السلطان دخل دمشق» فلما دخل صفر مرض ثم توق ف السابع 
والعشرين من صفرء رضى الله عنهء وقد ذكرنا أن مولده في سنة اثنتين 
وثلاثين» فكان عمره ستا وخمسين سنة وأشهراء ولف من الولد سبعة 
عشر ولدا ذكرا وأيئة صغيرة» وكان الملك العادل يومثد بالكرك فحضر 
بعد أيام إلى دمشق» ثم توجه إلى بلاد الجزيرة» فإن السلطان كان قد 
جعل له كل ماشرقي الفرات من البلاد» ولم يخلف السلطان في خخزائته 
سوى دينار واحد وستة وثلاثين درهماء هكذا ذكره العراد الكاتب. 


قال العماد الكاتب: حسب ماوهبه السلطان مسن الخيل أن حضر 
معه في الجهاد في مدة ثلاث سنين اثني عشر ألف رأس من الخيل» من 
حصان واكديش وحجرة» غير ما أطلقه من المال لشراء الخيل» وم يكن 
له فرس يركبه إلا وهو موهوب او موعود بهبتهء وماحضر اللقاء إلا 
استعار فرسا جاهد عليه» فإذا نزل أعاده إلى صاحبه؛ وكان لايليس إلا 
مابجل لبسه من قطن وكتأن وصوفء وكانت محاضره مصونة؛ وخلواته 
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وتلتنة 18 بعلع الشرائع» وكان المجالس له لايعلم أنه جليس 
السلطان بل جليس لأّع من الألحوان. 


قال العماد: وما أذكر له أنه توجه إلى مصر سنة اثنتين وسبعين 
فحوسب صاحب ديوانه» فكانث سياقة الجساب سبعين ألف ديئار باقية 
عليه» فيا طلبها ولا ذكرها مع أن صاحب الديوان معترف مهاء ووصله 
كتاب سيف الدولة ابن منقذ من مصر يخبره أن شخصا ضمن معاملة 
بمبلغ فاستقص منها ألفي ديئار وهرب. وربما وصل إلى الباب الشريف 
وفحل وتحيل وكذب» فأخير السلطان أنه بالباب» فقال السلطان: قولوا 
له: ان أبن مئنقذ يطلبك فاجتهد ان لاتقع في عيئه. فتعجب الحاضرون 
من كرمه وحلمه. 


قال العماد: وقال لي بحرّان في سنة إحدى وثمانين: اكتب إلى الصفي 
ابن القابض يتصدق بدمشق بخمسة الاف ديئار صورية» فقلت الذهب 
الذي عنده مصريء فقال: يتصدق بخمسة آلاف دينار مصرية» قال 
العماد: وأشفق من صرف المصري بالصوري لما فيه من الرباء قال العياد: 
فسمعت بعد ذلك من الصفى يقول: أحصيت فقهاء المدارس بدمشق» 
فكانوا ستائة فقيه» فأطلقت لكل فقيه شيئا من ذلكء قال العماد: وقال 
لي يوم الرحيل من حران: انظر كم بقي من الوافدين بالباب من أبناء 
السبيل» وهذه ثلائاثة ديشار فرقها عليهم: وفضل مسن شئت على 
أقدارهمء فعينت لكل واحد منهم قسماء فبلغت القسمة أربعياثة دينان 
فجعلت أفكر وأطيل النظر إليه؛ فقال: مالك؟ قلت: قد جرى القلم 
بقسمة أربعاثة دينار فهل أنقص من كل قسم ربعا؟ فقال: لاء أجري 
ماجرى به القلم» وأحسن صنعاء وكانت مماليكه ونخواصه وأجثاده أعف 
من الزهاد. 


قال العماد: ورأى يوما دواتي محلاة بالفضة» فأنكرهاء فقلت: أوليس 
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تحل حلية السلاح: فدواتي أنفع» ويراعي أطول. وسلاح قلمي أجد 
وأجد» ومااجتمعت هذه العساكر الاسلامية إلا بقلمي» فقال: ماهذا 
دليل» فقلت: إن الشيخ أبا محمد الجويني والد إمام الحرمين أب المعالي 
قد ذكر وجها في جواز تحلية الدواة» وأنا أتبعه» ثم بعد ذلك ماعدت 
كتبت منهاء إلا من دواة شبه خوفا منه. 


وكان محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتهاء وعلى أداء سنتهاء 
ولايصغي إل قول منجم ولامنطقي. ولابفضل يوما عللى يوم ولازمانا على 
زمان: هذا خلاصة ماذكره العماد الكاتب» وبالجملة كان السلطان رحمه 
الله أعظم من أن يوصف بالصفات الجميلة والآراء الحميدة» وكل ماذكره 
العاد الكاتب عنه مقبولا ولايمكن دفعه »وأول من جمعه. 


ولما ماث السلطان قدس الله روحههة قام بالملك بعذلة ولده الملك 


الأفضل نور الدين علي» واستفل بدمشقء وكان السلطان عهد إليه في 
حياته واستحلف الحنود له. 


وفيها توفي عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود» وقام بالأمر بعده 
ولده نور الدين» وفيها تسلم الملك العادل قلعة جعبر وسروج والرقة» 
وصالح صاحب الموصل» وصاحب سنجاره وأخخذ العساكن ودخل إلى 
بلاد أخلاط فكسره صاحبها وقتل من أصحاب الملك العادل جماعة 
وأسر جماعة» وهجم الثلج» فعاد الملك العادل إلى حران. 


وفيها فارقت الياروقية الملك الظاهر من حلب» وانتقلت إل خندمة 
الملك العادل. 


وفيها قتل سلطان همذان طغرل»شاه بن أرسلان شاهء وحمل رأسه إلى 
بغداد على قناة» وعلق على الباب النوبي» وفيها أخحذ الإمام الناصر 
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البوازيج من صاحب إربل وسلمها إلى صاحب الموصلء وفيها ذكر أن 
خليجا من نيل مصر أصبح دما عبيطا وفيها ورد الخبر بأن ذثبا كلبا 
هجم:دئيسن وعض ائثنين وتسعين نفرا فياتوا جميعاء وفيها وقع بأرض 
بالس برد كباره وزن البردة على ماقبل ماثة وعشرون درهماء هلك به 
الوحش والطير والنعم والماشية والخلق والضياع والأشجار وأخرج من 
الماء برد بعد خمسة عشر يوما من وقوعه في الماء مشل بيضة الام وجاء 
عقيب ذلك رعود طارت العقول منهاء وفقعت فقعة كان منها صاعقة 
نزلت في اصطبل بالياروقية أحرفت سبعة أنفس كانوا منتبهين» وإلى 
جانبهم ثلاثة انفس نيام لم تصبهم وسلموا. 


ود خلث سنة د تسعين 


فيها نزل الملك العزيز عثهان صاحب مصر إلى دمشق يحاصرهاء وأقام 
عشرة أشهر وقطع الماء عنهاء فبعث الملك الأفضل إلى عمه الملك 
العادل وأخيه الملك الظاهر يستنجدهما فوصلا إليه ورحلا العزيز عنهاء 
واصطلحوا جميعاء وعاد العزيز إلى مصى وأخخذ الملك الأفضل من الفرنج 
جبلة واللاذقية. 


ودخلت سئة احدى وتنسعين 


ففيها توفي القاضي مجد الدين ا القفاسم هندي بن يوسف بسن 
هندي, الحاكم بمديئة حمصء وصلى عليه الخطيب ضياء الدين الدولعي 
بجامع دمشق؛ ثم صلى عليه القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري خارج 
باب الصغير ثم صلى عليه الحافظ ضياء الدين ابن عساكر بالمصلى» ثم 
صلى عليه القاضي محبي الدين قاضي دمشقء ابسن القاضي زكي الدين 
بمسجد النارنج ودفن به. وكانت النازة عظيمة وافرة جداء وكان رحمه 
الله عالما فاضلا عظيا مهيباء وقام بالقضاء بعده القاضي زين الدين أبو 
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الفضل محمد؛ وكان في زمن والده ينوب عنه في القضاء بحمص وأعماها 
في غيبته وحضوره» ثم استقل بالقضاء بحمص وأعاطا بعد وفاة والده. 


ودخلت سنة اثنتين وتسعين 


فيها نزل الملك العادل أبو بكر بن أيوب على ماردين» وحاصرهاء 
وأخذ الربض في ذي الحجة من السنة. 


ودخلت سنة جمس وتسعين 


فيها توفي الملك العزيز عثهان صاحب مصر وقص به فرسه فيات» 
واتفقت الصلاحية على تولية الملك العادل بمصرء فحضر إليهم سيف 
الدين يازكش» وأشار بإحضار الملك الأفضل وتوليته» وكان يومئل 
بصلخدء واتفقوا على ذلك وأحضروه وولوه السلطئة بمصررء واستقر حاله 
بباء ثم بعد ذلك خرج فخر الدين جهاركس والصلاحية مغاضبين إلى 
القدسء؛ وأخذوه. وبعث الملك الظاهر صاحب حلبء والملك المجاهد 
اسد الدين شيركوه صاحب حمص إلى الملك الأفضل» وأشاروا عليه 
بقصد دمشق وألحذها وأنهما ينجدانه» فخرج الأفضل قاصدا دمشقء ولما 
بلغ الخبر الملك العادل سيف الدين أبا بكر وهو يومئذ بواردين ساق 
مستحثا طالبا دمشق» فدخلها في أيام قلائل قبل وصول الملك الأفضل 
إلى دمشق» وسببه أن الأفضل اعتاق في الطريق لالضرورة» ولو كان 
استحث نفسه سبق إلى دمشقء ولما وصل الأفضل إلى دمشق جاءه 
الملك الظاهر وصاحب حمصء وأناخا على دمشق محاصرين عمههما الملك 
العادل» فحاصراه والملك الأفضل مدة. ثم هجم الشتاء فرحلا عن 
دمشقء. وكان. الملك العادل في خلال الحصار استدعى ولده الملك 
الكامل» وهو على ماردين بالعساكن ففنجاء العادل بعساكره إلى دمشق 
ودخلهاء ولما يحل الملك الظاهر والملك الأفضل عن دمشق توجه 
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الضاهر إلى حلب» والأفضل إلى مصى وعاد الملك الكامل إلى جهة 
الشرق» ثم توجه الملك العادل إلى مصر تابعا للأفضل فوصلهاء وكانت 
عساكر مصر قد باطنت ونخامرت ونكثت أيانهاء فملك العادل مصين 
وخرج الملك الأفضل إلى صلخد. 


وفبها توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن البيساني في الليلة التي 
دخل الملك العادل فيها إلى مصر بعلة السكتة. 


ودخلت سنة سث وتسعين 


م يزد فيها نيل مص. واشتد عليهم الغلاء والوباء حتى مات أكثر 
الناس بها جوعا وأكل بعضهم بعضا. 


وفيها ولي القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري قضاء القضاء ببغداد. 
وفيها ورد القاضي زين الدين أبو الفضل محمد بن القاضى مجد الدين بن 
هندي الحاكم بمديئة حمص إلى مدينة حماة مفارقا ممص وقضائهاء فتلقاه 
الملك المنصور صاحب حماة بالإكرام والإعظام واستقضاه وبعثه رسولا في 
ستته إلى الديار المصرية إلى الملك العادل سيف الدين. 


ودخلت سئة سبع وتسعين 
كان الملك العادل أقطع ابن أخيه الملك الظافر خضر السواد من 
الشام؛ فبلغ الملك العادل أنه يكاتب أخوته باطناء فأقطع الصلاحية 
السواد وأمر عليهم عز الدين سامة. وأمرهم بقصد صلخد ومحاصرة 
الأفضل ففعلواء ثم أقطع الملك العادل سيف الدين أبو بكر ابن أخيه 
الملك الأفضل ميافارقين وجبل جور, ونفل في الباطن إلى ولده الملك 
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الأوحد المقيم يومثذ بميافارقين يأمره أن لايسلمها إليه» فخرج الملك 
الأفضل في جمادى الآحرة من السئة» ومضى إلى حلب واستنجد بأخيه 
الملك الظاهر, فأكرمه: وجند الملك الظاهر الجنود وخرج بنفسه وعساكره 
فأخذهاء وصاحبها يومئذ شمس الدين عبد الملك بن المقدم؛ وقبض 
عليه وبعئه إلى حلبء فاعتقله بهاء ثم توجه إلى قلعة نجم فأخذها 
وسلمها إلى نواب أخيه الأفضل» وعاد إلى جهة حماة ومعه من العرب 
أمم عظيمة» فنهبوا القرى وأجلوا أهلها وسفكوا دمائهم» وأكثروا الفساد 
في الأرض»؛ وأخافوا السبيل؛ ثم مضوا إلى حماة فحاصروها في شعبان 
وشهر رمضان من سنة سبع وتسعين» ثم اصطلح الملك الظاهر والملك 
المنصون وتوجه الملك الظاهر والملك الأفضل إلى حص وصاحبها 
يومعذ( اسد الدين شيركوه) ابن احمى الملك الأفضلء والكل متفقون 
باطناء ثم مضيا إلى بعلبك» فأعطاهما صاحبها مالاء ثم توجها إلى دمشق 
في ذي القعدة من سنة سبع وتسعين؛ فنزلا في ميدان الحصا والمقابر. 
وزحفا مرة؛ ثم زحفا مرة ثانية فملكا العقيبة وهدماهاء وملكا خان الملك 
المظفر تقي الدين» ونخرج إلى الملك الظاهر الخطيب الدولعي والأمير عز 
الدين سامة ولطفا به ووعداه أنه اذا توجه إلى عمه الملك العادل وبلغ 
مقصوده منه وعاد سلموأ إليه دمشق صلحا. 


وني أثناء ذلك وقع فيا بين الملك الظاهر والملك الأفضل» وفسد 
الحال ورحلا عن دمشق في أول صفر سنة ثان وتسعين» ولما عاد الملك 
الظامر إلى حلب صالح الملك الأفضل عمه الملك العادل على سروج 
وسميساط وال موزر؛ فدفعها الملك العادل إليه» وبخاف الملك( المنصور) 
صاحب حماة من الملك الظاهر على المعرة؛ فراسل الملك العادل قي 
إستدعائه للمقام بظاهر حماة» ونزل ظاهرهاء ثم انفق الصلح بين الملك 
العادل وبين الملك الظاهر. 
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وفيها توفي حسام الدين صاحب ماردينء فيل إن غلامه قد سقاه 
سياء فرات منهه وفيها عزل القافي ضياء الدين بن الشهرزوري عن 
قضاء بغداد. وفسح له في العودة إل وطنه. 


وفيها توفي جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي إمام وقته 
في علم الوعظ والحديث والجرح والتعديل والتفسير والتاريخ والسي 
ذكره: واشتهرت تصانيفه وكان من العلم والفضل بمحل عال وأما 
الوعل ومواذه فهو مسلم إليه. 


وفيها زلزلت الدنيا زلزلة عظيمة بالشام والسواحل هدمسث صور 
وعرقة وأبراجا من عكا وهلك فيها خلق عظيم ووقع رأس منارة دمشق 
والكلاسة وأبراج من قلعة حماة وبارين وشعثت شيزر وبعلبك. 


وفيها تزوج السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد بن 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة السث وحشية نخاتون ابنة 
السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ووصلت إلى حماة 
وكان يوما مشهوداً .وتوفيت السنجارية زوجة الملك المنصور قبل ذلك 


بثلاثة أيام فكان موها راحة لها. 
32 خلت سنة نسع ود نسعين 


الدين أبو الفتح محمود بن الملك منصور والدته وحشية خاتون بنت 
الملك العادل سيف الدين. 


وفيها ولي القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري قضاء حماة في صفر 
وتوف في العشر الأوسط من رجب من السدة فكانت مدة ولايته خمسة 
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أشهر فيها شهر واحد صحيح الجسم ؛ والباقي مريض؛ وفيها توفي 
القاضى محيي الدين أبو المعالي بن القاضي زكي الدين قاضي دمشق 
المحروسة ٠‏ 
ودخلت سنة ستمائة 


فيها توفي الحافظ بهاء الدين بن عساكر بدمشق . 


و- خلت سنة خمس وستمائة 


فيها جاءت زلزلة عظيمة هائلة في الثلث الأحير من الليل هدمت 
شراريف من برج القلعة بحياة المحروسة وهدمت أبراجا بقلعة بارين 
وهدمت غالب قلاع الساحل وحكي ان البحر غار قطر منه وعغعمت 
معظم البلاد في الأقطاره 
ودخلت سئة سك وستمابة 


فيها توجه الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب الى سنجار 
فنزل عليها وصحيعه الملنك المنصور صاحب حمأة وغيرها وذلك ماضة 
أشهره 

وفيها توفي الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
المعروف بابن خخطيب الري صاحب الكتب المصنفة في الحكمة والمنطق 
والأصولين وغيرٌُ ذلك» طبق ذكره الأرض واشتهر فضله وسارت مصنفاته 
وعلت منزلته عند خوارزم شاه حتى كان يقرأ عليه ويقعد بين يديه 
وتوجه الى عند شهاب الدين الغوري وحظي عنده بالحظوة العليا وله 
أخبار منقولة وسير مشهورة ومولده 5 حدود سئة خحمسين وس مائة؛ 
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وأخذ العلم عن والده الخطيب بالري وعن مجد الدين الجيلي وأخذ 
الحكمة وعلم الكلام عن الحخّصي - بميم مشددة٠‏ 


ودخلت سنة سبع 


فيه رفت صل الباطية ال بغنادا فين [لرت ويف امم 
ا نهم اسلموا وأظهروا شعائر الإسلام وبعثوا بمفاتيح 
بلادهم و: قلاعهم ا دار الخلافة وبعثوا ذهبا مضروبا عليه اسم الإمام 
الناصر لدين الله تعالى وفت ف جوانب بغداد * 


وفيها توفي نور الدين زنكي صاحب الموصل وتقلد السلطنة بالموصل 
بعذه الملك القاهره 


ودخلت سنة ثهان وستمائة 


فيها توني شيخنا الإمام عياد الدين أبو حامد محمد بن يونس إمام 
أصحاب الشافعي ف وقته» مولده ف حدود سنة اثنثين ومس مائة وكان 
رحمه الله جامعا بين العلم والعمل انتهت اليه رئاسة الدين والدنيا 
وصنف في أصول الفقه وفروعه» وكان إذا مرض يعوده نور الدين أتابك 
صاحب الموصل ف منزله وكان نور الدين حنفي الملذهب» فعاد الشيخ 
عياد الدين مرة ة في مرضه وسأله حاحة فقال: ارى أن تعود الى مذهب 
الشافعسي فعاد من وقته وبئى لأصحاب الشافعي مدرسة م ير الراؤون 
أحسن منهاء ودفعها للشيح عماد الدين رحمه الله» وكان الشيخ هو 
المعتمد للترسل الى دار الخلافة» ولما توفي نور الدين انحدر الشيخ الى 
بغداد رسولا وأخذ التقليد الشريف بالسلطنة بتملك القاهر بن لور 
الدين أتابك» وبعد هذه السنة خخال الى: 
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سنة اثنتي عشرة 
فيها حج الملك المعظم عيسى صاحب دمشق ومهد طريق تسوك 
وفتحها فانقطع الحاج. عن طريق تبماء وسلكوا طريق تبوك. 


ود خلت سنة : ث عشرة 


فيها مات الملك الظاهر غياث الدين غازي بن الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب 5 العشرين مين حمادي الآخر 


ودخلت سنة اربع عشرة 


فيها خرج الثتر الكافر الى بلاد خصراسان وماوراء النهن وأسروا خوارزم 
شاه» واستولوا على بلاد المسلمين»وتسلموا خوارزم وهدموهاء وقتلوا كل 
3 سها» 0 ذلك ا ولك 0 حشىيى. 0 ماعة ١‏ 
ونيف؛. وقتلوا من ا آلافا كثيرة: فكيف 30 ا 0 


في تلك النواحي سنين عديدة' 
ودخلت سنة هس عشرة 


فيها توفي الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب في يوم الجمعة 
سابع جمادى الأولى بعالقين على فراسخ من دمشق وقد ذكرنا ان مولده. 
في سنة سبع وثلاثين» فكان عمره سبعا وسبعين سنة وشهورا. 
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وث خلت سنئة سك عشثرة 


في يوم الشلاثاء خامس وعشرين شعبان تسلم الفرنج دمياط بعد 
محاصرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوماء فإنهم نزلوا عليها ني 
ثالث ربيع الأول مسسنة حمس عشرة» وأقام السلطان الملك الكامل في 
مقابلتهم بمن معه من الملوك والعساكر الاسلامية مدة طويلة بالمنزلة 
المشهورة بالمنصورة وجرى بين الفريقين من القتال برأ وبحرا مالايمكن 
وصفه واشتد الغلاء بدمياط في حالة حصار الفرنج لها حتى لم يبق 
يوجدك شيء وإن وجد كان أضعاف أضعاف ثمنه ونشدت نفقاتهم ووقع 
فيهم الفناء فهاتواء ولما تسلم الفرنج دمياط في التاريخ المذكور مازالت 
بأيديهم والمسلمون يحاصروهم .ويوم الأربعاء سابع عشر شعبان سنة 
ثاني عشرة وستزائة فتحها المسلمون وتسلموها من الفرنج كل ذلك 
بحول الله وقوشه وبعزم السلطان الملك الكامل وحسن نيته وجميل 
طويته» وكان ذلك يوما مشهودا عظيم البركة :على المسلمين» وكانت مدة 
مقام دمياط في يد الفرنج سئة كاملة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماه 


ودخلت سنة سبع عشرة 


فيها في يوم الاثنين سابع وعشرين ذي القعدة توفي الملك المنتصور 
صاحب حماة رحمه الله تعالى» ومولده ىئ ذكرناه في سئة سبع وستين» 
وإبتدأ ملكه حماه في أوائل سنة ثيان وثيانين فكان عمره خمسين سنة 
وشهوراومدة ملكه تسعا وعشرين سئة تقريبا ولا نزل به المرض أمر 
خاصته بتحليف الجند والخاصة والعامة لولده الاكبر الملك المظفر تقى 
الدين أبو الفتح محمود ففعلوا ذلك» وحلف الناس له اولا ثم من بعده 
لأخيه الملكالناصر قليجأرسلانءوكان الملك المظفر تقي الدين يومئذ 
بالديار المصرية بالغزاة في نخدمة خماله السلطان الملك الكاملء والملك 
الناصر قليج أرسلان بدمشق تخلف بهاء فلما اشتد المرض بالملك المنصور 
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تعصب بعض الخاص للملك الناصر قليج أرسلان لقربه ممن حماة 
وأحضروه وجرت أمور لم خف عن أهل الأمر خلاصتها أنهم صعدوأ به 
الى القلعة في يوم الإثنين وأحضروا الذي كان حلف من الخاصة للملك 
المظفضر أولا والأمراء والخواص وطلبوا منهم ان يحلفوا للملك الناصر 
قليج أرسلان » فامتنعوا وقالوا للمستحلف إنك حلفتنا بالأمس للملك 
المظفر بالعهود وبالنذور وبالأييان المغلظة بالطلاق والعتاق فبأي فتوى 
ننكث أيهاننا ويقع علينا الطلاق والعتاق فأجابهم با اشتهن وجرت 
أمور عجيبة حتى حلفوا ونقضوا الأيهان بعد توكيدها وكان من لطف 
الله سبحانه أنني كنث مريضا في ثلك المدة لم أحضر شيئا من ذلك» 
ودفن الملك المنصور في يوم الإثنين المذكور» وأظهروا موته في بكرة 
الثلاثاء» وعملوا عزاء عاما في الجامع الأعلى» واستقل بتدبير المللك من 
غلب على الملك الناصر ممن هو معروف لم يخف على الناس أمره وحاله. 


ودخلت سنة ثاني عشرة 


فيها فتح المسلمون دمياط وملكهم يومئذ الفاتح لذلك الموللى 
السلطان الملك الكامل؛ وكان فتحا مشهودا لم يكن في الإسلام أعظم 
منه؛ وبعد هذه السئة خال من اللحوادث الى : 

سنة اثنتين وعشرين 

فيها توفي الامام الناصر لدين الله تعالى ابو العباس أحمد في ليلة 
السبت سابع شهر رمضان» ومولده كا ذكرناه في سنة اثنتين وخمسين 
وولى الخلافة في ثاني ذي القعدة سنة حمس وسبعين» فكان عمره سبعين 
سنة وشهوراء وكانت مدة خلافته ستا وأربعين سنة وأحد عشر شهرا 
تنقص يومين» ولم يخلف ولدا ذكرا سوى ولده الإمام الظاهر أبي نصر 
محمد» وسنذكر ولايتهء وكان الإمام الناصر عظيها مهيبا عالماء سياسيا 
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حازما وقد سقنا من أخباره جملا في التاريخ الكبين وهذا المختصر لايليق 
به التطويل» وقد حكي أنه لما عزل وزيره نصير الدين العجمي القمي 
وقبض عليه اسكنه في دار منعه من الخروج منها وأجرى عليه مايقوم به 
وبأولاده فكتب الوزير اليه: 


الس يفالتل ى ف ياناغير3 بي 
فتيقسن أنلس بالياقوت 
لكننسيجداود ليس بسسا لعذكب وت 
فكتب اليه الامام الناصر جوابا: 
نسسيح دأود له يف ذل صاحبالغار 
وك ان الشخغرر للعتكببوت 
وبقاءلسمتئافيل ب التسسار 


ممحوندة] شيل ة انا تدرث 
وهذا جواب فائق وشعر مفلق» ومعنى بذيع. وكان رضي الله عنه 
بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويحب اولاده ويميسل اليه 
ويمتدحهم ويقدمهم ويفضلهم. ....... 
خلافة الامام الظاهر بأمر الله 


عدة الدين أبي نصر محمد بسن الإمام الناصر لدين الله أبي العباس 
أحمد. بويع بالخلافة في يوم عيد الفطر من سنة اثنتين وعشرين؛ وكان 
والده قبض عليه مدة طويلة خوفا على نفسه» ولا ولي كان قد أناف على 
الخمسين سنة وظهر الشيب في لحبته. وحكي عنه انه قال,كم يقعد 
المعلم في المكتب إذا فتحه بعد العصئ فكان كما قال فلما دخلت: 
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توفي في ثالث عشر رجب فكانت مدة خلافته تسعة أشهر وثلاثة 
عشر يوما* 


الظاهر بأمر الله , 


بويع بالخلافة يوم موث أبيه» واستبشر الناس بخلافته وتيمنوا ولايته» 
ورد على الناس أموالا وأملاكا كانت قبضت عليهم. وتظاهرت الرعية 
بالأموال» وظهر من العدل مالا يمكن وصفههء وأكثر من الصدقات 
بالأموال الجزيلة» ومنع أصحاب الألخبار والتخبر لما فيه من الفساد 
والضرر» وكان صاحب خبر كتب مطالعة اليه فكتب قُ جوامبا: إِنْ عاد 
كتب مطالعة أو خبّر خبرا ضربت عنقه» ومنع أهل الفساد من ذلك 
ووصل الحق الى مستحقه ومنع الظالم من تعديه وظلمه١‏ 


ودخلت سئة أربع وعشرين 
في سلخ ذي القعدة منها توفي الملك المعظم شرف الدين عيسى بن 
السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب دمشقء وولىي مكانه 
الملك الناصر صلاح الدين داود. 


ود- خلت سنة مس وعشرين 
فيها في شعبان تجهز السلطان الملك الكامل الى الشام والسواحل 
للقاء الفرنج خذهم الله تعالى» حين علم تحشدهم وتجمعهم ولترتيب 
أمور المسلمين وبلادهم» فوافى تل العجول» وأناخ به وتوجه الملنك 
الأشرف الى خدمتهءومضى صاحب دمشق الملك الناصر صلاح الدين 


209 - الوسوعة الشامية م١‏ اج ١‏ 


39/65١‏ مس 


داود معه لنجدته.واجتمعت عساكر المسلمين هناكهوكان الانبروز طاغية 
الفرنجة وعظيمهم خرج بجمع كثير الى الجزائر والسواحل؛ وخيف على 
بلاد الاسلام منهم فاجتهد السلطان الملك الكامل رأيه وصاحهم صلحا 
ناما رآه مصلحة للمسلمين وغنيمة لهمء فكان راعي هذه الأمة 
المحمدية؛ وسلطان الملة الاسلامية» ومن أعز الله تعالى به الدين وأهله 
والمأمون عليهم, والناصح المشفق عليهم» ففعل مارآه مصلحة وغبطة 
ترجحت في نظره راعاهاء وصالح الفرنج على ان يسلم اليهم البيت 
المقدس حرسه الله تعالى وحده.من غير تسليم شيء من أعماله ولا بلاده 
فلبلا ولا كثيرا وشرط عليهم ان لايجددوا فيه شيثئا ولاسورا ولادورا 
ولايتجاوزوا خنلدقه؛ وأن تقام فيه الجمعة للمسلمين المقيمين به. 
ولايمنع مسلم من زيارته كيف أراد. ولايؤخذ من زائر مال أصلاء 
وكان ذلك إن شاء الله تعالى من أكبر مصالح المسلمين وأعظمها مما 
لابخفى عن ذي البصيرة؛ فإن البيت المقدس موضع عبادة لإقامة العبادة 
على حسب اعتقاد الناس» فسلم السلطان الملك الكامل ذلك إليهم مع 
بل مه وعدم حصاتته حفظا لبقبة الثغور والبلاد» ونزله منزلة مسجل يتردد 
إليه المصلون. وعقد معهم عقد الحدنة الشرعية المدة المرعية في نظر 
سلطان المسلمين وملكهم ومتولي أمورهم؛ واندفع عن المسلمين بذلك 
شر عظيم» وخوف وحصل الأمن مدة الهدنة فلا مصلحة للمسلمين 
أعلى من هذه المصلحة. ولاغبطة هم أعظم من هذه الغبطة. ودخل 
البيت المقدمن أتنامن قليلون من الفرنج لاشوكة لهم ولاعدد ولاعدة 
وكان ذلك في سئة ست وعشرون وستائةء» ومتى مهد السلطان الملك 
الكامل بلاد المشرق» واتفقت كلمة الملوك استعاد البيت المقدس من يد 
من هو فيه من الفرنج في يوم واحد بل في ساعة واحدة حتى روي أنه 
وجد في المسلمين جماعة قتلوا ورموا في بئر هناك» فئسب المسلمون 
المقيمون بجبال القدس قتلهم إلى الفرنج» وهجموا عليهم البلد وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة يقارب خمس مائة نفس كا روي» وحجزوهم 
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أه/1ا- 


وأرهبوهم واختلفوا فيهمء وصاروا في غاية مايكون من الذل» وعاد 
اللانبروز بعد الصلح التام إلى بلاده» ومازال السلطان الملك الكامل 
مقيما بتل العجول يمهد الأرض ويملأها عدلا. 


وفيها عاد الملك الأشرف من تل العجول فأناخ على دمشق في أوائل 
ربيع الأول وحاصرها مدة ربيع وجمادين؛ وجاء السلطان الملك الكامل 
فخيم عليهاء وجرت حروب كثيرة اشتهرت إلى أن ضاق الأمر بالبلده 
فلم يكن للملك الناصر صلاح الدين دأود إلا الترامي على السلطان 
الملك الكامل واستمطار مراحمه» فخرج إليه خفية وأكب على قدميه 
قبلهماء فرحب به السلطان وأكرمه ورأى له سعيه. وطيب قلبه ووعده 
بالدخول في أمره» وأعاده إلى دمشق إلى أن يفصل القضية وصلح الخال 
بينه وبين الملك الأشرف على أن الملك الأشرف يتسلم دمشق» فدخلها 
في أول يوم من شعبان من السنة في يوم الاثنين» ووهب السلطان الملك 
الكامل للملك الناصر صلاح الدين داود الكرك بها فيه من أصوال 
ونابلس وبيسان وبلاد كثيرة وستة وعشر ين ألف دينار مصرية كما قيل؛ 
وأحسن إليه إحسانا لم يخطر بباله وتوجه إلى بلاده وقلاعه؛ وفيها تسلم 
السلطان الكامل من الملك الأشرف حران والرها ورأس عين؛ وجملة من 
بلاد الشرق» وفيها نزل السلطان الملك المظفر تقي الدين أبو الفح 
محمود بن الملك المنصور على حماة في يوم الجمعة في شهر رمضان ونازيها 
وقاتلها بالمجانيق وغيرهاء واستمر الحال هكذا إلى ليلة الخميس ساد 
عشر شهر رمضان فخرج الملك الناصر قليج أرسلان من حماة ليلا 
وتوجه إلى خدمة السلطان الملك الكامل إلى سلمية» وكان قد وصل 
إلبها ني ذلك اليومء فوصل إلى المعسكر المنصور الملكي الكاملٍ على 
سلمية متذللا مذعنا مستسلاء فرحب السلطان به» وبعل يومين.من 
ذلك وصل كتاب الملك الناصر إلى نوابه بقلعة حماة أن يسلموها إلى 
نواب الملك الكامل وعرفهم أنه قد طاب قلبه ورضي بما وهبه السلطان 
الملك الكامل عوضا عن حماة سروج؛ وماله بحياة من مال وغيره وأن 
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ذلك أنعم عليه من السلطان» فلما وصل الكتاب إلى نوابه بحياة تهيئوا 
لنفل الأثقال» شم شغبت جماعة من الخدم والماليك» وقالوا لانسلم . 
القلعة والمدينة إلى نواب الملك الكامل ولانخرجها عن بيت الملك المظفر 

تفي الدين وعن أولاده وأولاد أولاده» كنل ذلك ظنا منهم أن السلطان 
الملك الكامل قد أخذ البلد لنفسه ول يكن الأمر ىا ظنوه؛ ولاىا 
توهموهء فوصلت كتب السلطان الملك الكامل ثانيا: لم نرد هذه المديئة 
لأنفسناء ولو رمنا ذلك لا امتنع عليناء فإن البلاد بلادنا والأولاد 
أولادناءونحن نتصرف في ذلك كيف شئناء وقد اطلقنا البلاد والأقاليم 
انعاما وتطوعاء فإذا كنتم تؤثرون مصير هذا الأمر إلى أولاد الملك المنصور 
فالملك المظفر عندكم وقفوا الخال معه. فإن الملك الناصر تضرع إلينا 
وطلب منا أن لايصير الملك لأحيه الملك المظفر فإذا اخترتم انتم خلاف 
مااختاره واثرتم الملك المظفر فشكر الله سعيكم وتقبل منكم وجزاكم 
الخير كيف حفظتم بيت استاذكم. وأنتم فسلموا المديئة والقلعة إلى 
الملك المظفرء فهو كبير البيت ومربيه» وكان والده الملك المتصور رحمه 
اوصى له به وفوضه إليه» وهو مصالح أخاه كيا يتفق معه» وقد أخرجنا 
أنفسنا من الوسط» وتوجه السلطان الملك الكامل إلى الشرق في ثالث 
عشرين شهر رمضانء ووكل أمر الصلح إلى نوابه المحاصرون لحماة: 
الملك المجاهد صاحب حمصء والملك العزيز صاحب بائياس» والأمير 
عنهان» والأميرفخر الدين البانياسي وجماعة من الأمراء واستقر الخال 
والحمد لله وانتظم الصلح؛ واستدعاني من بالقلعة المحروسة من النواب 
وقالوا قد تقرر الصلح ودخول المولى السلطان الملك المظفر إلى المدينة 
وتسلمه لحاء ونؤثر منك المفي إلى خدمته مع العسكر المنصور وطلب 
الأمان للأجناد والرعايا وتطييب قلوبهم وأخذ يده الكريمة على ذلك 
وتقبيلهاء فتوجهت مع جماعة من العدول إلى المخيم في يوم الإثنين سابع 
عشرين رمضان. فليا دخلت عليه في الخيمة زاد فق الوكرام والإنعام» 
ورأيت مايملاً العين قرة والقلب ابتهاجا ومسرة» وحصل عندي من 
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الفرح والجزل والسرور بسلطنته وولايته مالايمكنني والله وصفه لنفسي 
وللمسلمين» وسألته أن يؤمن الرعايا والأجناد والنواب على أنفسهم 
وأموالهم» فأمنهم وطيب قلوبهم ووعدهم بالخي وأخذت يده الكريمة 
على ذلك فقبلتهاء ثم دخل المولى السلطان الملك المظفر إلى البلد في تلك 
الليلة ليلة الثلاثاء ثامن عشرين شهر رمضان فنزل في الدار المعروفة 
بدارالأكرم وجلس للناس في بكرة الغد جلوسا عاما وكان يوما مجموعا له 
الناس»؛ ويوما مشهورا بكثرة الفرح والويناس لم يبق بالمدينة خاص ولاعام 
إلا ودخل إليه وقبل يده» واستبشر الناس بقدومه وسروا بمملكته وتيمنوا 
بسلطنته وعيد في دار الأكرم عيدا مشهودا لم يشاهدوه فيها تقدم من كثرة 
الخلع والخيرات» ومد سساط للناس عل طبقاتهم وحضره خلق لابحصون 
ولا كانت ليلة الجمعة ثاني شوال صعد القلعة المحروسة المباركة ليلاء 
وجلس بكرة الجمعة جلوسا عاماء ونادى في البلاد بإزالة المنكرات 
وإسقاط المكوس والضمانات» وخلع على القضاة والأمراء والنواب» 
والمخزندارية والمقدمين والرؤساء واستقر الملك والحمد لله تعالى له» وثبت 
وتضاعفت أدعية الخلق وحمده له تعالى وكثر ثناؤهم با أنعم عليهم من 
سلطنة السلطان الملك المظفر وتملكته وولايته عليهم» وأمر بدار العدل 
ففتحث وأصلحث» وجلس بها وقصده الناس من كل جانب وكف اليد 
المعتدية» ومنع الظلم؛ وأوصل الحق إلى مستحقه؛ ورجع إلى المدينة من 
كان يحل منهاء ورفعث إليه القتصص» فوقع عليها بالعدل الشامل» 
والإنعام الكامل ووصل إلى مخدمته الأمير الكبير العالم سيف الدين أبو 
الحسن على بن أب علي الحذباني» وفوض إليه السلطان الملك المظفر جميع 
أموره في بلاده وقلاعة ورعاياه وأجناده فاعتذق ذلكء وقام به أحسن 
قيام ونظلم شمل الدولة أجل نظام ورتب أحوال المملكة ومهدهاء 
وشيد أركانها ووطدهاء وقرب أهل الخير والصلاح وأدناهم وأحسن إليهم 
وآواهمء ورتب ذوي الأمانات والكفايات في مراتبهم وولاهمء وأبعد 
أهل الفساد والشر وأقصاهم» وطهر البلد منهم ونفاهمء وأظهر للشريعة 
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#تة/اة- 


رونقا وهيبة» وفخم أمرها وأعظم في النفوس قدرهاء وتقدم إلى كل من 
عليه حق بالخروج منه إلى السعي مع الخصم إلى مجلس الحكم كائنا من 
كان من أمير أو كبير؛ وخصوفهم من المخالفة وحذرهم وأكد الوصاة 
عليهم وأنذرهم؛ وكان السلطان الملك المظفر لما ملك سلمية في سسنة 
ست وعشرين وستهاثة فوض أمورها إليه فساسها أحسن سياسة: 
وعمرها بالعدل أعظم عمارة» وبلغني من جماعة أنه مذ وليها لم يغبت في 
ديوانها درهم واحد من جناية ولامن مظلمة وابتنى قلعتهاء وأعادها إلى 
أحسن مما كانت عليه؛ ورتب فيها من أمور القلاع من الأجناد 
والمستخدمين وغيرهم مااشتهر ذلك وشاهذه مع شاهد. ووصل في 
خدمة السلطان الملك المظفر كاتبه الوزير الكبير العالم الذكي نجم الدين 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الوهاب أبي الحسن بن علي الزهري ذو 
الفضائل الغزيرة والعلوم الكثيرة» وأطلق له ألف دينار مصرية كان وعده 
مباء وحكى الوزير نجم الدين المسمى أن المولى السلطان الملك المظفر لا 
أطلقها له اعتذر استقلالا لما وأنه قال له:ياخوند من جملة انعام السلطان 
وفضله أنه يعطي الآلاف ويعتذر..... 
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من التاريخ المنصوري 

(تلخيص الكشف و«البيان في حوادث الزمان) 
تأليف 

أبي الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحموي 


 ةا/ةا/‎ 

الحمد لله العلي العظيمء الولي الحكيم. الأزلي القديمء الدال على 
أزليته حدوث الحوادث» الواحد الأحدء الفرد الصمدء المئزه عن الصاحبة 
والولد والثاني والشالثء محبي الأموات» ومميت الأحياء فهو الوارث لكل 
وارث» خلق السموات بغير عمد تروبها قائمات» وأمسكهن أن يقعن على 
الارض» فهن بقدرته دائيات مواكث» ودحا الأرض عل الماء» وباين 
بينها في السفل والعلاء والحزون والرمائث. أحمده على نعمه المقييات 
اللوايث» ودفاعه النائبات الكوارث» وأشهد ألا إله إلا اللّه وحده 

لاشريك له وأشهد أن محمداً هيدة ورسوله أفضل رسول أرسله. 


وبعد فقد قال أبو الحلد: الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ» ائنا 
عشر ألا للسودان» وثهانية للروم» وثلاثة لغارس» وألف للعرب. 


وقال يحيى بن كثير: خلق الله ألف أمةء فأسكن ستائة البحر 
وأربعماثة البر واللّه أعلم . 


فلنذكر الآن ابتداء التناسلء التناسل بمقتضى ماورد في السير 
والتواريخ حاكيا ماذكروه وسطروه كما سطروه والله أعلم. 
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ه94 
سلة تسع وثمانين وأربعماثة 
خرجت الفرنج » وزحل بالسنبلة» والمشتري في الميزان. ومات منصور 
ابن نصر بن مروان» صاحب ديار بكر وانقرض به البيت. 
سية أربعمائة وتسعين: 


فتح قوام الدولة الرحبة. وفتحت الفرنج أنطاكية وسميساط,. : وفتئح 
أمير الجيوش دمشقء وولد الآمر بن المستعلي. 


سنة إحدى وتسعين وأربعمائة: 
ملكثت الفرنج الرهاء والمحدث ؛ ومرعش » وكيسوك. 
سنة اثنتون وتسعين وأربعمائة: 


أحزت الفرنج لعنهسم الله بيت المقدس. وخطب لتتش بالموصل. 
وأخذت الفرنج المعرة. 


سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة: 
مات عميد الدولة بن جهي وابن جزلة الطبيب. 
سنة أربع وتسعين وأربعماثة: 


طب لبركياروق بالجزيرة» وأحرقت رسائل أخوان الصفا في بغداد. 
وقتل جماعة من الاسماعيلية ببغداد بالمحسكر منهم عين القضاة الصوفي. 
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9419/64 
سنة خمس وتسعين وأربعمائة: 
جُعلت البيعة التي بتكريت جامعاً. وتوني المستعلي صاحب مصر. 
سئة سث وتسعين وأربعماثة: 
مات الملك دقاق . وفي سابع غشر جمادى الآخرة ظهر في الغرب 
كوكب أبيض له ذؤابة من شرقيه » بعيدة عن الشمس في نصف برج 
الحوت» طول ذؤابته مائة وخمسين ذراعا. 


سنة ثمان وتسعين وأربعمائة: 


سنة تسع وتسعين وأربعمائة: 


استولى رضوان على أفامية . ومات يوسف بن تاشفين صاحب 
المغرب. واستولى أتابك طغتكين على صلخد وبصرى. 


سنة خحمسمائة: 


توفي الشلول صرخاب بن بدر بن المهلهل صاحب شهر زور 
ونواحيها. وفتح السلطان قلعة دز وقتل صاحبها. 


بزئة الحدى وغسالة: 
تسلم ينال بانياس. 
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لاه 
سنة اثنتين وخمسماثة: 
سلمت الموصل لمودود . وملكت الفرنج طرايلس . ومات ابن الخازن 


سئة ثلاث وخمسمائة: 


سنة أربع وحمسماثة: 
فتحت الفرنج صيداء وبرزية» وشيح. 

سنة خمس وخمسمائة: 
توفي سليان النجمي ببالس. 


سئة ستك وخمسماثة: 


سئة سبع وحخمسماثة: 


وفاة الملك رضوان . وفتل مودود بجامع دمشق. وتسلم أتابك 
طختكين صور من المصريين. وملك حلب تاج الدولة الأحرس بن الملك 
رضوان. ش 


151؟ - 
سنة ثان وخمسماثة: 

زلزلت الأثارب وما حوها » وخسف بسميساط ومرعش. 
سنة تسع وخمسمائة: 

فتح برسق حمأه. 
سلة عشر وخمسماثة: 


تل كامل بن منقذء وحريق النظامية» ومقتل أحمد ييل صاحب 


أذربيجان. 
سئة احدى عشضرة وحمسماثة: 
خحالية 


سنة اثنتي عشرة وخمسمائة: 
ا مسترشد. 
سنة ثلاث عشرة وخمسمائة: 


سنة أربع عشرة وخمسماثة: 


تسلم أتابك طغتكين تدمر والشقيف. وكسر نجم الدين إلغازي 
الفرنج عل موضع يسمى البلاط » وأخذ روجال» صاحب أنطاكية» 
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- 957 
أسيرا ء وفتح زردناء وطلبت الاسماعيلية من نجم الدين قلعة الشريف 
بحلبء وكانت عامرة» فبعث كتاب الطير إلى حلب بخراب قلعة 
الشريف. 
سئة خسماثة وخجسر 5 عشرة: 
مقتل الأفضل أمير الجيوش» ومات القاضي عاد الدين . ومات 
توفيق المهندس بدمشق. ومات توفيق اللحاسب ببغداد» وماث فيها أبو 
سنة سث عشرة وحخمسمائة: 
خرج ملك الخزن ومَلَّكَ تفليسء وبقيت في ذريتهم إلى أن ملكها 
جلال الدين بن خوارزم شاه في سنة ثلاث وعشرين وستاثئة. 
سئة سبيع عشرة وخمسما ثة: 
مناظرة مع القاضي الكنجي في الكلمة أهي مخلوقة أم قديمة ؛ وأكل 
القطا زيع الشام. 
سنة ان عشرة وخمسماثة: 


ملك البرسقي حلب» وهبت ريح حملت الرمل من أرض الرصافة إلى 
قلعة جعبر . وفتحت الفرنج صور. وفتح بلك منبج. ومات حسن 
الصباحي رئيس الاسماعيلية. 


ماة ل 
أخذ ملك الخزر مدينة دوين» وقثئل عالاً لابحصى. ومات ناصر 
الدولة بن طرخان الشيباني بحلبء؛ وهو دمشقي. وفتل داعي البية 
سلة قران . ودخل ابن تومرت بغداد في طلب التفقة» وقرأ على الغزالي 
أحد عشر مصنفاء من جملتها الوسيط والبسيط» وتبافت الفلاسفة20©. 


سنة احدى وعشرين وخمسمائة: 
دخل أتابك الشهيد الموصلء والخليفة يومثل بمصر عبد المجيد 


الحافظ. 
سنة اثنتين وعشرين وخمسماثة: 


دخل أتابك حلب. وملك ابن تومرت الحبل. وقتل اخواجا بهرام 
داعي النزارية بوادي التيم. 


سنة ثلاث وعشرين وحمسماثة: 


فقتل الوزير ابن المزدغاني وقتلت معه الاسماعيلية بدمشق”'؟. قران 
المريخ وقلب الأسد. 


2 95154- 
سئة أربع وعشرين وخمسماثة: 


خطب للسلطان محمود بِأَلَوْتء مقر ملك الاساعيلية. وقتل ابن 
البيمند صاحب أنطاكية» وكان الرصد بظاهر بغداد بالدار السلطانية. 


تل تاج الملوك بوري بقلعة دمشق؛ فأمّر ولده شمس الملوك 
اسباعيل؛ وفيها قتل ناصر الدين ابن أوشر بن يوسف بن فيروز بميدان 
دمشق. وفك ابن تاج الملوك20. 
سنة ست وعشرين وحمسمائة: 
دخل أتابك الموصل 
سسئة ممع وعشرين وخمسمائة 


نزل المسترشد الموصل حادي عشر رمضات ورحل عنها عاش ذي 
القعدة . 


سنة ان وعشرين وخمسماثة: 


مات ابن تومرت» وظهر عبد المؤمن. ومات أبو علي الحسن بن 
أبراهيم الفارقي شيخ ابن عصرون. 


سنة نسع وعشرين وخمسمائة 


مولد يوسف بن أيوب. 


مكلاةه 


وقعة المسترشد والسلطان مسعود» وأسر المسترشد » وقتل» وخطب 
للراشد» وقثئل سيف الدولة دبيس بن مزيد» وفيها جلس المقتفي سابع 
عشر ذي القعدة » ووصل الراشد إل ا موصل مخلوعاً. 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
صاف السلطان بزابة» وكانت الكرة لبزابة. واستولى بئو الصوفي على 
رئاسة دمشق. 
اثنتين وثلاثين وحمسماثة 
مقتل الراشد. 
سئة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 
زلزلت حلب» وخرج ملك الروم | إلى الشام. . وخرج ضياء الدين 
جغري سن دمشق. ٠‏ وقتل شهاب الدين مباء وولي حال الدين سن تاج 
الملوك» وأخذت الروم بزاعاء وسبوا مقدار خمسة آلاف نفس» وجعلوها في 


خندق الأثارب» وكان م الباقلٍ والحشيش» ؛ ويحل ملك الروم 
طالباً شيزر» ونزل في القرميئية 


وخرج سيف الدين سوار بن أيدكين من خيل في معسكر حلب؛ 
فخلص الأسرى جميعهم. 
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-ككلاة 


سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 
استجار الزينبي بدار السلطان. ومات ججمال الدين» وولي ولده. ومات 
شرف الاسلام اسماعيل بن أبي المعالي قاضي الما لك. 
سئة حمر , وثلاثين وخسمائة 
مات قرا سنقر صاحب أزربيجان» وفتح أتابك زنكي بعلسكء وآمن 
أهل قلعتها وغدر بهبم؛ فصلب الجميع » فكانوا مقدار ثلاثاثة نف ونزل 
على دمشق بعشرين ألف نفر. 
وماث ابن أفلح قاضي البيراستان فيلسوف عصره؛ وكسر سيف 
الدين سوار الفرنج بكبسة؛ وأشعد الكند اصطبل قاطع الجسر الحديد 
بأنطاكية. 
سئةٌ ست وثلاثين وحمسماثئة 
مات ايكلدي بن ابراهيم صاحب أمدء ورأس بالوزارة المؤيد بن 
نيسان» وجلس في الامارة بآأمد هذه السنة محمود بن ايكلدي» شمس 
الملوك. 
سنة سبع وثلاثين وخسساثة 
وفاة ملك الروم بأذنة» قتله خنزير بر ىٍ ف الصيد»: وكان معه ولده 


منويل» فمضى على وجهه من أذنه بجاعة يسيرة إلى قسطنطينية في ثانية 
أيام» وتملك بعد أبيه» ومات سيف الدين اكتدي. 
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لإكل/اة ل 


سنة ثان وثلاثين وحمسمائة 


سنة تسع وثلاثين وخمسمائة 

فتحث الرها خامس وعشرين جمادى الآآخرة . ودخل زين الدين علي 
كوجك الموصل في العشرين من ذي القعدة 5 ومات تاشفين بن علي ( 
أبن يوسف) بن تاشفين. ومات داوذ» وولي ولده فخر الدين قرأ أرسلان 

سنة أربعين ومسمائة 
كسرت الفرنج نور الدين محموذ بن زنكي رحمه الله على بغراس47). 
سنة احدى وأربعين وخمسمائة 

قتل أتابك الشهيد على قلعة جعبر؛ وملك ولده سيف الدين الموصل» 
ووزر له جمال الدين محمد بن علي الأصفهاني المعروف بالكرم والحود 
والصدقات» وملك ثور الدين حلب. 


سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 


سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 
نزل ملك الألمان على دمشق. وكسر نور الدين الفرنج على إنب» وقتل 
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الابرئس صاحب أنطاكية:» وعمل قحف رأسه وضببه يذهب وفضى. 
وبعثه إلى المستنجد. فليا نزل ملك الالمان على دمشق » وعاد غير 
هسرور؛ ركب قسيس لحم حماراً وجعل الانجيل قدامه؛ وفي ينده صليب 
وخلفه قليل خخيالة» والفرنج تزعم أنه يملك دمشقء فليا وصل بين 
القنوات اشترك في قتله رجلان من أمراء دمشق: أبن الدورسي» وابن 
مار . وقتلوا مميع من كان محعه. 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة 

وفاة تاج الدولة قرواش بن شرف الدولة. ووفاة الحافظ». وخلافة 

الظافن ونوفي سيف الدين غازي وملك أخوه قطب الدين مودود. 
سنة نمس وأربعين ولمسسهائة 


سنة ست وأربعين وخمسمائة 


سنة سبع وأربعين وخمسمائة 
مقثئل عباس ببغداد. ومات العبادي الواعظ؛ وتملك عبد المؤمن 
بالغرب على ولاية بسني حماد. وكان الخراد بالموصل» ومكث سبع سئين 
بدمشق» وفحطت الجزيرة وديار بكر. 
سنة ثمان وأربعين وخسمائة 
مات حسام الدين تمرناش. وأخذت الفرنج عسقلان . وقثل الرئيس 
زين الدولة بن الصوفي بدمشق وأولاده.و فيها قتل عطاء صاحب بعليك. 
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سنة تسع وأربعين وخمسمائة 
فتح محمود بن زنكي - رحمه الله دمشق. ووقع الحريق ببغداد في دار 
الخليفة بصاعقة.؛ وقتل الظافر وولي الفائز ؛ ووردت مراكب من صقلية 
نهبت تنيس. ومات مؤيد الدين بن الصوفي رئيس دمشق. 
سنة سين وخمسمائة 
اتفق محمد شاه السلطان» وزين الدين علي كوجك على حصار بغداد. 
خطب لسلييان شاه بيغذداد» خامس عشر خرم. وماثت ابن يسان 
بآمد » وولي ولده أبو القاسم عليء جمال الدولة. 
سئة اثنتين و سين وحمسماثة 


قبض علي كوجك على سلبان شاه في دربند ابن القرامليءواجتمع 
هو وتحمد شامورجعاالى حصار بغداد»وضايقوها. وزلزلت حماه وشيزر. 
واستولت الغز على موزستان » وأسروا السلطان سنجرء ومات في 
أيديهه”*»واوقبضوا على محمد مان قرابة سنجر وكحلوه» وانقطعت 
خطبة سنجر. وفتح عبد المؤمن المهدية. وفيها مات الفائز وجلس 
العاضد. 


سنة ثلاث وخمسين وحمسماثة 
مات ابن منير الشاعر وابن القيسراني» واستولت الغز على خخراسان» 
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“لاه 


ونببوأ مروه وسألوا عن ذخائر سنجر. ومات صدر الدين الموجندي 


رئيس أصفهان؛ وهو المشهور. 
سنة أربع وخحسين وخ مائة 


مات المقتفي. ثم غرقت بغدادء ووصل الاء إلى قبلة الجامع بالرحبة. 
وتساقطت جميع العماين وفار الماء من البلاليع والآبار وملك المستنجد 
عند نزول الشمس أول الحمل”). 

سنة حمس و حمسين وحمسمائة 

هم ألدكز بحصار بغدادء فخاف الخليفة المستنجد. فأمر الوزير عون 
الدين بن هبيرة أن يكتب إلى ملك الخزر بأن يخرج إلى بلاد اللان 
وأذربيجان فهي اقطاعه؛ فخرج ملك الخزر إلى مدينة دوين المسماة 
بأردبيل ففتحها عنوة» وفتل عاما من المسلمين» ورجع . 


سئنةٌ سك وح “مسين وخمسمائة 


سئة سبع وخمسين وخمسمائة 


استولى الضرغام على ديار مص وطرد شاور عن الوزارة إلى الشامء 
ومات ذو الئنون صاحب ملطية؛ وياغي سيان صاحب سيواس. 


سنة ثيان وخمسين وخحمسساثة 
استدعى الضرغام أمراء مصن وأحضرهم » ثم أمر أن يدخ ل إلينه 
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الالال 


واحد بعد واحد؛ وأوهمهم الخلع عليهم؛ وكان يضرب رقابهم أولاً فأولاً 
حتى قتل أربعين أميراء ثم نهب دورهمء وهتك حريمهم. 
سنة تسع وخخسين وخنسمائة 

توجه أسد الدين شيركوه إلى مصر مع شاور بعساكر الشام؛ 
رحمه الله» وهو من جملة أصحابه» فملكوا مصراً وقتلوا الضرغام» ثم غدر 
شاور بأسد الدين شيركوه» وكاتب الفرنج ومناهم بك ل أمر؛ فأتاه ملك 
الفرنج بخلق عظيب فخرج أسد الدين شيركوه إلى بلبيس» فحاصرته 
الفرنج بها ستة أشهر » وقتل فيها سيف الدين بن بان مجاهد الدين» 
وفي هذه السنة كسرت الفرنج لمحمودبن زنكي على البقيعة بكبسه تحت 
حصن الأكراد وفتل الأمير عزيز بن جندر؛ ثم نصر عليهم. 


ذكره» رحهوه اللهى وحمل تابوته إل مكة كرمها الله وحماهاء قدفن مباء وفيها 
مات اك شير ون الديق: 
وفيها فتح نور الدين بانياس وحارم من لمج وفيها كسر نور الدين 
الفرف على حارم» وقتل وأسر مقدار عشرين لف نفس وأنخذ البرئس 
وأكثر أبطاهم. 
سئة ستين وحمسمائة 


طلع أسد الدين شيركوه مرة ثانية إلى مصرء وكاد يفتتحها » ورجع. 
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د ؟لالاة - 
سنة إحدى وستين وخمسمائة 
اتفق قران في برج الجدي بزحل والمشتري والمريخ. 
وغيرت الاساعيلية مذهبهم» وشربوا الخمرء وبطلوا الصلاة والصيام» 
فلا رحم الله سئان, ولعنه الله. 
سنة اثنئين وستين وخمسمائة 


خرجت الفرنج» خذهم الله إلى ديار مصن فحاصروا القاهرة» 
واضطروا إلى أسد الدين شيركوه أن ينجدهم؛ فكتبوا إليه » ومنوه فطلع 
إليهم بعساكر الشام» وطرد الفرنج عنهم» وفتل شاور » وملك تمد 
الدين شيركوه مصر» ومكث حخمسة وخحمسين يوما وزيرها وماث ثم ملك 
بعده السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله 
والخليفة يومئذ العاضد. 


وفيها أحرق شاور مدينة مصر فرقاً من الفرنج أن يملكوها. وفيها 
كسرت السودان بمصر وقتل أكثرهم؛ وخرج الباقي من القاهرة. 


2 


سنة ثلاث وستين ولخسائة 


حاصرت الفرنج دمياط في البر والبحرء وفيها خخرج زين علي كوجك 
من الموصل غضباباء فوصل إلى إربل » فمكث بهاء وظهر عليه مرض 
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سنة أربع وستين: وخخسمائة 


في شهر أيار كثرت الأرباج والأهرية » والغيوم بإربل » وظهر في 
خلال الغيم تنين عظيم أسود» فكان يقرب من الارض» ثم يرتفع» وم 
0 الغيوم والضباب» وَلم تزل الرياح تطرده إلى 
بسحيرة أرمية ة من كورة أذربيجان» وهلك هناك. 


سنة حمر ٍ وستين وحمسمائة 


زلزلت حلب وبعلبك يوم الاثنين عاشر شوال وخربتاء وهلك فيهما 
عام عظيم: وانثشسق ق جبل لبئان المطل على بعلبك شقاً عظيراً مسيرة أيام؛ 
وكانت هذه السنة كثيرة الزلازل بحيث كان في بعض الأوقات أن تجبىء 
الزلزلة في الوم والليلة عشرين مرة» وحسب من مات بحلب تحت 
الردم؛ فزاد عن خمسين ألفاً ما بين صبي وشيخ وامرأة. 


وفيها بطل الأذان بحي على خير العمل من ديار مصر جميعهاء من 
دمياط إلى أسوان. 


سئة سك وستين وخمسماثة 
وفيها ابتدى صلاح الدين يوسف بن أيوب ببناء سور القاهرة. 


وفيها ظهر ملك الخزر فحاصر دوين فأخذها . وقتل بها من المسلمين 
ثلاثين ألف فر وزيادة » وفيها توفي المستتجد» وجلسس بعذله الامام 
المستضىء. 
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سنة سبع وستين وخمسسائة 


قطعت خطبة العاضد بمصرء وخطب للمستفيء من بشي العباس» 
ومات العاضد آخر خلفاء المصريين» وانقضت دولتهم: واستولى صلاح 
ال ا رو ا 

ثر الفاطميين» وصلب من أهل مصر جماعة ملهم قاضيى القضاة 
0 وشيرما الداعي: وعيارة الشاعن والشريف الجليس» والقاضى 
ضياه الدين بن كامل» وكسفثت الشمس كسوفاً كلياً. بحيث ظهرثت 
الكواكب. 


سئنة ثيان وستين وحمسماثئة 
فتح شمس الدولة تورات شاه بن أيوت ابريم من بلاد النوبة» وفتئحت 
برقة وسلترية ة وجبل نفوسة ة بعساكر الشامء على يل قراقوش المظفري. ابن 
أخي صلاح الدين» وفتتحت قفصه على يد ابراهيم سلاح دار. 


وفيه كانت وقعة الكلرمان ن مع مليح بن لاون وكسر الكلمان:ووقع 
وقتل» وأسر أكثر جيشه. 
سنة تسع وستين وحمسمائة 


مات نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين» ونور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله وفتح شمس الدولة ابنه اليمن بعساكر الشامء وقبضص 
على الخليفة بهاء وهو يومئذ عيد النبي بن علي ومات فخخر الدين داود.. 
وولي ولده نور الدين 
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وفي هذه السنة ظهر بضيعة من بلد دمشق رجل يدعي النبوة» وضل 
جماعة به فخرج إليهم العسكن فلم يظفر به ولا بهم» وأرسل صلاح 
الدين رسولاً يناظره؛ وكان من جملة من خخرج إليه ابنان للفقيه ابن عبد 
الدمشقي» وتسحب إلى كفرند من بلد حلبء فقتله كمشتكين الخادم. 


سنة سبعين وخمسراثة 
خرج صلاح الدين يوسف بن أيوب» وملك دمشقء وأكشر الشامء 


ونافق الكنز بالصعيد» فخرج إليه الملك العادل بن أيوب فقتله بمدينة 
من الصعيد تعرف بطود» ومن كان معه. 


وفيها: خرجت مراكب من جزيرة صقلية حاصرت الاسكندرية ؛ 


فظفر بهم المسلمون ولم ينج منهم إلا القليل. 


وقتل ابن البصاره وفيها خرج أبو الفضل بن الخشاب رئيس حلب»: 
وحاصر القلعة مستهل محرم» واجتمع إليه الحلبيون؛ ثم خذلوه وتفرقوا 
عنه» فأخذه الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بالأمان» فقتله 
بالقلعة. 


وفيها صلب عبد النبي بن علي بن مهدي؛ صاحب اليمن. وفيها 
ظهر المؤيد من خراسان إلى طبر ستان» فخرب جرجان وميشه والميزوانه 
ومديئة الملك ساوه» وأحرق هذ ه المدن» وقتل عالما لايخصى» ورجع 
عنهاء وقئل ملك طبرستان وهب حزانته؛ وهو يومئذ بساوه» حسن بن 
رستم بن علي. 
سنة إحدى وسبعين وخمسماثة 
كسفت الشمس حتى ظهرت الكواكب» ونزل شمس الدولة مسن 
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 ةالالك-‎ 


الحاج حصن أب قبيس بمكة. 


وفيها قفزت الاسماعيلية على صلاح الدين بن أيوب في حصار عزان 
ونجاه اللهء وفيها كسر سيف الدين مودود» كسره صلاح الدين مرة ثانية 
ونبب عسكره . 


وفواتحي: ويه سد تر ناته وعزية عاشي تارقم راق 
المفازة إلى رأس حد خموارزم» وقد تفرقت العساكر في طلب الماء 
فصادف عسكر خوارزم 0 فأوقم بهم وظفروا به فقتلوه» فكان ف نحو 
من ثلاثياثة مملوك من ماليكه» وحمل رأسه على رمح» وطوف به في ولاية 
خوارزم. 

وفيها ماث نجم الدين بن حسام بن ايلغازي بن أرتق» وبجلس ولذه 
قطب الدين. 


سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 


مات كال الدين بن الشهر زوري قاضى دمشق. ومات فيها ألدكز 
شهاب الدين أبو صالح بن العجمي بحلبء يباب اجام الشرقي؛ بعد 
صلاة الجمعة. 
سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 
هبت ريح شديدة في بلاد القفجق» ووصلت إلى سنجة وتفليس» 
وبيلقان» ووصلت إل, همذان وأصفهان وإلى بلاد كوهستان» وأخربت 
البيوت الضعيفة , وقتلت الغدم والبقرء ورئي في دهستان» رجل خزري 
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عليه زيهم؛ ولباسهم. وزعم أنه كان في بلده نبار أمس ء فحملته الريح 
المذكورة في ليلته» ورمته في دهستان: ولا يعلم ما كان ولا يدريء إلا أنه 
بالتقريب يكون نحواً من خمسة عشر يوماً. 


سنة أربع وسبعين وخمسمائة 


قران زحل والمريخ في السرطان. ومات المستضيء ء وبويع ولده 
الناصين وكسرت الفرنج صلاح الدين على الرملة:؛ وقتلوا عالما من 
المسلمين: وأسرث الفقيه عيسى. ويوم كسوف الشمس ظهر رجل 
بضيعة من أعبال حلبء يقال لا كفرند ادعى النبوة» فقتلوه. وفيها قتل 
كمشتكين الخادم. 
سنة خمس وسبعين وحخمسمائة 
فتح قصر يعقوب بالسيف . وكسرت الفرنجء وقتل أكثرهم؛ ونافق 
جلدك الشهابي واستولى على الواحات الداخلية» فأرسل إليه أبا الحيجاء 
- المعروف بالسمين ‏ وقراقوش اللمنادم» فأخذاه سلما. 
سنة سث وسبعين وخمسمائة 
مات شمس الدولة بن أيوب مستهل صفر بالاسكندرية» وقبر بها » 
وبنيت قلعة القاهرة » ومات الملك الصالح اساعيل بن نور الدين 
محمود» رحمه الله صاحب حلبء وتسلمها عز الدين مودود بن زنكي 
ابن اق سثقر. 
وفيها ظهرت الغز وعليهم صاحبهم مالك بن ديئا» فحاصر 


طبرستان» وخترب جرجان واستراباد. وأحرقهياء وانهزموا في البراري. 
والقفار. وولدت امرأة غراب بمصص. هكذا نقل» والعهدة على الناقل. 
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فيها تسلم عماد الدين قلعة حلب من أخيه عز الدين. وفيها مات 
الخطيب هاشم خطيب حلب» مصنف اللحن الخفي. 


سئة ثان وسبعين وخمسماثة 


نول صلاح الدين الشام؛ وجمل تابوت شمس الدولة » وقبره بدمشق» 
وعبر صلاح الدين الفرات إلى الجزيرة » ففتح سروج والرهاء وحران» 
والرقة؛ والبيرة» وسئجار وتصيبين» وكائب عر الدين صاحب ا موصل» 
ولشاه أرمن 1 جنيع العتداض وقصد صلاح الذين » فوصل إلى ماردين » 
ومكث هناك 5م شهورا لايقدم على صلاح الدين» ثم إنه اجتمع مع عز 
الدين بقلعة ماردين» وكان خائفاً منهمه ثم إن شاه أرمن وعر الدين 
صاحب ال موصل 0 وقطب الدين ٠‏ صاحب ا اخختلفوا فيا بيلهم 
وتفرقوا غ ورجع صلاح الدين إل أمد فمتحها وأعطاها لنور الدين بن 
فخر الدين» وكان قد خاصر الموصل 2 ىم يقدر عليها. 


سنة تسع وسبعين وخمسمائة 


ملك صلاح الدين حلب. وقتل أخوه تاج الملوك» ونزل عاد الدين 
من قلعة حلب في العشرين من ربيع الأول» وتسلم عاد الدين سنجار» 
والخابور عوض حلب. 


وني هذه السئة مضى إلى الكرك فحاصره » وفيها كتب للملك المظفر 
نقي الدين عهداً على مصرء وكتب عهداً لسيف الاسلام أخيه باليمن» 
واستدعى أنخاه سيف الدين من مصر وأقطعه حلب. 

وفي هذه السئة » ظهر بقرية بمصر يقال طا أبو صين؛ بيث هرمس 
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الثاني» فتحمه القاضي ابن الشهر زوريء وأخرج منه أشياء من جملتها: 
كباش .وقرود». وضفادع بأزهض وقوارير دهتسج » وأصشام نحاس وغلبهم 
السافي!" على الباقي فلم يصلوا إليه. 


سنة ثيانين وخمسماثة 
فتح سيف الاسلام فتوحات باليمن. 
ووقع بين الكرد والترك» وقشل بينهم عالم عظيم.؛ وكانت الغلبة 
للأتراك. وفيها مات الفقيه ابن عوف بالاسكندرية » مالكي فقيه عصره. 
سنة إحدى وثانين وخحمسمائة 
مات الفقيه علاء الدين الكاساني؛ إمام الحنفية بحلب. 
سنة اثنتين وثهانين وخمسمائة 


فيها عبر صلاح الدين الفراتء وحاصر الموصل وضايقها ول يفتحهاء 
وانتظم الصلح بيلهم. وماث شاه أرمن . ومات قطلب الدين صاحب 
ماردين. ومات نور الدين صاحب أمد. ابن فخر الدينء واختلفت ديار 
بكر والحزيرة» ووقع خلف كثير بين العالم: بين الترك والكرد» وبين 
الفرنج 0 وبين الاساعيلية والبئوية» وقتل بينهم عالم عظيم بالباب» 
والبارة من أعمال حلبء وقتل في هذه السنئة من سائر أجناس الأمم 
مالا يخصى. 

وفيها فتح صلاح الدين ميافارقين» بعدما قعل عليها خلق عظيم. 
ومات كثير من الأمراء المشهورين مثل ناصر الدينبن أسد الدين شيركوه؛ 
صاحب حمص » والرحبة» وتدمر. وقتلت الاسراعيلية ابن نيسان» ومات 
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أخذ أمد تسليراء وسلمها [الى نور الدين » وأحرج صاحبها بجميع ماله؛ 
فمضى إلى سلطان الروم» ومعه وزيره ابن نيسان.» فقتل ابن نيساتث» 
ومات صاحبها شمس الملوك محمود بن ايكلدي بن ابراهيم. 


وهذه السنة كان قد أرجف بها المنجمون من سائر الارض بأنه يكثر 
المواء ويهلك أكثر الخلق ويكون طوفان هوائي» فلم يكن له صحة؛ بعد 
أن كان قد أخاف الناس سنة. وفيها تسلم صلاح الدين يوسف شهر 
زون والبوازيج. وفيها نزل الملك العادل سيف الدين من قلعة حلب» 
العادل إلى مصر . وفيها مات سعد الدين بن معين الدين. 

سنة ثلاثة وثبانين وخمسمائة 

اتفق طالعها العقرب ؛ وفيها خرج الملك الناصر صلاح الدين 
بعساكر المسلمين من ديار مصر وعساكر الشام والجزيرة؛ وديار بك 
والموصلء وكان زحل والمشتري في الميزان» ففتح مدينة طبرية عئوة يوم 
الخميس ثالث وعشرين ربيع الآخر على تل حطين؛ الكسرة المشهورة » 
وقتل من العالم مالا خصى» وأسر السلطان الملك الناصر ملكهم 
الأعظم؛ وسائر ملوكهمء ومقدميهم» وأحصوا ذلك فكان زيادة على 
عشرين ألفاً ثم سار من بعد أخذهم وقتلهم إلى مديئة عكا فأخذهاء 
وتسلمها يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى » ثم شرع فتسلم قيسارية » 
وحيفاء ويافا وأرسوفء وتبنين » وهونين » والناصرة » واسكندرونة» 
وبيسان, والفولة» وجميع تلك البلاد» ثم سار إلى مديئة صيدا فتسلمها. 


واستقر بين صلاح الدين وبين الفرنج الذين كانوا فيها على شراء 
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أرواحهم: بأن يزن الرجل عشرة دنائير مصرية» والغلام خمسة دناني 
وكذلك الامرأة والطفل والجويرية :دينارين» ومن لايقدر على شراء روحه 
يود سير ؛ فحصي الذي لايقدر على فكاك روحه؛ ولا اشتراه أحد من 
الفرنج حمس عشرة ألف نفر من رجل وامرأة وصبي وجويرية» قأخذوا 
جميعهم أ رى» وخلص في هذه البلاد التي فتحها صلاح اللتين ما 
أحصي بالتقريب » فكان عشرة آلاف نفر نمن كان له في الأسر السنة 
والعشرة والعشرين» وكان الذي قبض من مفاداة الفرنج عن أنفسهم 
ثلانائة ألف ديئار مصرية. 


وفي هذه السئة تتوجه قراقوش المظفري إلى الغرب» واستولى على 
القيروان والتقاه ابن عبد المؤمن ظاهر مدينة تونس فكسره قراقوش يوم 
الجمعة سادس عشرين ربيع الأول» واستولى على البلاد ؛ وختطب فيها 
لصلاح الدين يوسف ا ثم رجع ابن عبد المؤمن مفلولاً» 
فجمع أطرافه وجموعه» وحشد شلقاء وريجع إلى قراقوش في هذه السئة 
وصاففه فكسره» وانفض عنه جيشه ؛ ومضى قراقوش هاربا في البرية. 


وفي هذه السنة فتل شمس الدين بن المقدم أمير الحاج الشامى عل 


جبل عرفات قتله كياشتكين أمير احج العراقي» والخليفة يومشذ الناصر 
لدين الله. 


سنة أربع وثهانين وخمسمائة 
فيها خرج صلاح الدين يوسف بن أيوب وخرب مدينة أنطرطوس» 
وفتح جبلة » واللاذقية» وفي الشهر المذكور أيضا فتح صهيون» وحصن 
بكاس» وقلعة السرمانية وحصن شغرء وبرزية عنوة» قتل فيه وسبى. وفي 
شهر رجب فتح دربساك؛ وبغراس. 
وفي رمضان تسلم الكرك بعد حصاره أشد حصار ومقاتله » كان 
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بعض عسكر صلاح الدين محاصروه قبل ذلك سيدة ونصف. وفي شوال 
من هله السئة تسلم صفد » وفي شهر ذي الحجة تسلم قلعة كوكب بعد 
قئال شديدء وفيها أطلق الملك الناصر الملك الذي كان أسره نوبة 
حطين سنة ثلاث وثانين وخسمائة» وفيها صالح الابرنس صاحب 
أنطاكية على أن يطلق كل أسير من المسلمين في أنطاكية » فكان عددهم 
ألف أسين وفيها مات عيسى بن بلاشو. 


سنة خمس وثمانين وخمسماثة 


ظهرت الفرنج بالشام » وجاءوا من بلادهم برا وبحرا » فحاصريا 
عكاء وكان نزوهم عليها مستهل رجب والقمر يومئل بالدلو ثم سمع 
صلاح الدين » فقتصدهم بسائر العساكر الاسلامية. فخندقوا على 
أنفسهم؛ وكان المسلمون يقاتلونهم من عكاء والعساكر مع السلطان 
يقاتلوهم من برا من وراء خنادقهم. 


ثم [نهم اجتمعوا يوم الأزبعاء العشرين من شعبان» وخرجوا بكليتهم 
إلى المسلمين؛ والمسلمون يومئذ على غرهء فوصلوا إلى خيمة صلاح الدين 
فقتلوا من كان حول السرادق» ثم نهبوا سوق العسكره وقتلوا من لحقوه ؛ 
زقلا في خيمة السلطان لآي عل بن روا ع الشاجر المجيد النمويء 
ومكبس السلطان» وظنوا أنهم قد ظفرواء» ئم عاد صلاح الدين 
والعساكر فكبروا عليهم تكبيرة واحدة» فنصرهم الله؛ فهزموهم فقتلوا 
منهم خلقاً لايحصى فلما رجع صلاح الدين أمر أن تحصى القتل» فكانوا 
أربعة آلاف وسبعمائة وسكون نفرأء كلهم قتى؛ وم يفقد من المسلمين إلا 
القليل» وفيها تسلم السلطان الشوبك. 


سنة ست وثيانين وحمسماثة 


هذا والفرنج مقيمون على عكا يحاصروبهاء وتقاتلوا براً وبحرا 
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والسلطان كما ذكرنا من وراء خنادقهم يقاتلهم صباحاً ومساء: 


وفي هذه السنة تسلم شقيف أرنون؛ وكان الفرنج خذهم الله قد 
نصبوا أبرجة الخنشب وال مناجيق والدبابات» ونقبوا سور عكاء وأشرف 
المسلمون على الحلاك» ثم نصرهم الله فأحرقوا مناجيقهم ودباباجهم 
المسلمون عقيب الحريق» وقتلوا منهم خلقاء ونببوا من مخيمهم ماقدروا 
عليه؛ وأحذت الشواني عليهم في البحر, 

وفي هذه السنة طلع ملك الفرنجء وهو ملك الألمان على قسطنطينية؛ 
ثم عل بلاد قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي» فمنعهم ولذه قطب 
الدين» وضرب معهم مصافا فهزموه» وهجموا قونية ونهبوها وقتلوا منهم 
عالمء حتى أنهم أخذوا النساء من الحمامات ؛ ثم رحلوا عنهاء فأهلك 
الله ملك الألمان ف الطريق: وقام مقامه ولده» ووصلوا مدينة أنطاكية في 
جمادى الأ وكان الذي وصل إلى أنطاكية نحوا من ماثة ألف انسان » 
. مضوأ إلى عكاء وتخرجوا لمحاربة السلطان صلاح الدين رجه الله يوم 
الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة» فهجمسوا خيم الملك العادل» ثم 
تراجع عليهم المسلمون من كل جانب فردوهم.ء وقد قتل منهم عالما 
بحيث طبق تلك الأرض 0 والقتلى» فأمر السلطان صلاح الدين 
احصاءهم؛ فكانوا اثني عشر لف قتيل» وكان عدد الذين خرجواأ إلى 
القتال من الفرنج يومئذ اثنان وستون ألفا. 

ثم وصلت في هذه السئة جميع ملوك الفرنجة في البحره بحيث ترهم , 
صلاح الدين شرا كثيرا لكثرة عدد الفرنجء فخرب طبرية » وقيسارية؛ 
وحيفا » ويافاء وصيداء وجبيل .وأرسوف. وسائر بلاد الساحل على 
البحر »ما خلا عسقلان. 
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وذكر أن الفرنجية الذين اجتمعوا على حصار عكا في البر والبحر 

كانوا مائتي ألف وأربعين ألفاء مع قلة خيلهم. 
سنة سبع وثيانين وخمس ماثة 

أخذت السفيئة التي أرسلها صلاح الدين » وكان قد شحنها بالعدة 
والميرة والمال والرجال» فغرق المسلمون أنفسهم في البحر ورموها أنفة من 
الأسى وهي كانت زيادة على ضعف عكا عما كانت في السنة المتقدمة 
من الذخيرة والرجال» وأكثروا عليهم القتال وهجمتها الفرنج يوم 
الخميس بعد وصولهم نصف البلدء وقتلوا منهم جماعة من الخيالة» ثم 
أعادوا عليهم القتال» ونصبوا عليهم المجانيق من كل جانب» وفتحت 
فيها مواضع عدة حتى خربت وصارت مثل الطريقء فغلبوا وطلبوا 
الآعرة تسلييا ثم غدروا بهم وقتلوهم ولم يسلم منهم إلا القليل» وقتل 
الفرنج للمسلمين يوم الغلائاء سابع وعشرين رجب تغمدهم الله برحمته؛ 
وأسر بهاء الدين فراقوش»؛ وسيف الدين المشطوب وابن باريك» وذكروا 
أن عدة من كان داخل مدينة عكا من المسلمين سوى من سخرج منها 
في المراكب خخمسة آلاف وسبعمائة» وما كان في الاسلام مديئة إلآ 
وككلسان في عكلا ممين امهيا 
جماعة؛ وكان سبب قوة الفرنج عليهم ‏ خذهم الله أن جماعة من 
المسلمين خرجوا عليهم من عكاء من جملتهم رجل حلبي منجنيقي يقال 
له ابن الوشيثئة عمل مناجيق وعرفهم الأسهل منها. 

سنة ثان وثانين وخمسماثة 

فيها مات الموفق خخالد بن القيسراني الكاتب» وكان مجيداً في كتابته» 
ووزر لنور الدين » وكان ناسخا مجلداء وبذلك توصل إلى نور الدين 
ريه الله, 
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وفيها قتل الملك الظاهر الفقيه أبا الفشح السهروردي المشهور؛ بعد 
فتاوى الفقهاء له بقتلهء وأحرق خوفاً من أفأسده» فإنه كان عالماء وقثتل 
بعلهة بأيام تلميذه » لأنه كان يوافقه في أقواله ودعاويه. 


وفيها مات قطب الدين بن العجمي بحلب» ومات المجد بسن 
الخشاب. ومات ابن الحلي. ومات القاضي المؤتمن بن كاسبيويه وزير 
الملك -. صاحب حلب ابن املك الناصر ا 2 يوسف بن 


وفيها أخحذ ابن لاون البرنس هو وابنه وزوجته وابئته بحيلة» وبقيت 


وفيها قصد الملك الظاهر صاحب حلب بلد صافيئا. 


وفيها رحل الملك المظفر تقي عمر بن شاهنشاه بن أيوب لتسليم ما 
شرقي الفرات من البلاد التي كانت مع مظفر الدين بن زين الدين علي 
كوجك مضافة إلى ميافارقين فصارت معه: جبلة » واللاذقية» والمعرة » 
وسلمية» والرهاء وحران » وسميساط. واللموزن وشرط عليه الملك الناصر 
القيام بحفظط معاهدي تلك الخطة لاسييا صاحب امد. 


وفيها وصل ملك الفرنسيس لنجدة الفرنج على عكاء واسمه فليب» 


وفيها وصل الخبر بملك الانكلتين واسمه جبلرت إلى قبرس» واستولى 

عليهاء وكان قد تقدمه إلى الجزيرة عدة مراكب وشواني» ونفذ يطلب من 

الفرنج من عكا نجدة» فنفذوا إليه جفري أخا الملك العتيق» فأدخل 

صاحب الجزيرة جماعة معه في الصلح فصاحه. وحمل إليه الهدايا والإقامة 

فأخذه بعد ذلك من مأمنه وغله وقيده» واستولى على الجزيرة» ثم وصل 
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بعد ذلك إلى عكاء وصحبته خمس وعشرين بطسه.؛ كل واحدة تضاهي 
القلعة. 


وفيها كان خرج سيف الدين المشطوب» واجتمع بالمركبس لسياع 
رسالته» وترددت الرسل بينهم بسبب عكاء وكانوا قد اشترطوا اعادة جميع 
البلاد في صلحهمء وإطلاق الأسارى» فبذل لهم السلطان عكا با فيهاء 
فلم يفعلوا » وسمح هم باعادة صليب الصلبوت. 


وفيها تسلم الفرنج عكاء وكان المشطوب قد حرج إليهمء وبذل لهم 
عند تحقيقه أخذهم لعكا مائتي ألف دينان وألف وحمسسائة أسير من 
المجهولين؛ ومائة من المعروفين» وصليب الصلبوت» وعشرة آلاف دينار 
للمركيس لعئه اللّه » وأربعة آلاف ديثار الحجاب المركيس»؛ وما فعلوا ؛ 
وهم في ذلك . وإذا قد طلعت أعلام الفرنج على عكاء فجرى على 
السلطان ما لايحكى» ونسب ذلك إلى غيبة الملك المظفر تقي الدين في 
ديار بكر واشتغاله بأخلاط وغيرها. 


وفيها غدر الانكلتيز ‏ لعنه اللّه ‏ بالأسارى المسلمين الذين كانوا 
بعكا » فأحضرهم في الحبال قبالة المسلمين» وحملوا عليهم حملة واحدة ؛ 
فقتلوا اجميع قتلة واحدة» وذلك يعد أن كان قد تقرر مع السلطان - 
رحه الله - فديتهم بأموال وأسارى غدر بهم» وكان ملعونا غداراء وحمل 
السلطان عليهم بالعسكر حملة واحدة» وجرى 2 ذلك النهار من القتال 
مالا يحكى » وتصرف السلطان بالمال الذي كان أعده للفداء؛ والأسارى 
أعادهم ‏ بعد أن كان قد اعدهم في الصلح ‏ أيضا إلى البلاد. 


الأفضل اليزك» فوقع عليهمء ونال الغرض منهم وقتل جماعة » وساروا 
نزلوا على حيفاء ووصل الخير إلى السلطان بذلكء وكان قد هلك من 
الفرنج أربعاثة فارس على عكا وحيفا. 
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وفيها استشهد اياز الطويلء؛ أفرس المسلمين والفرنج» كان مملوكا 
للسلطان» صلاح الدين رحمه الله. 


وفيها اجتمع الملك العادل بالانكلتيز بعد عدة مراسالات جرت 
بينهمء وكان الترجمان بينهما سير هنفري؛ وقال: تصا حونا وتردوا إلينا 
البلاد» فقال له الملك العادل: هذا لايمكن والرماح ذون ذلكء؛ فشار 
الانكلتيز وقام مغضبًا كالجمل الطائج. 

وفيها أخذت أرسوف بعد مقاتلة عظيمة . وفيها سار السلطان إلى 
عسقلان ليخريهاء فأحضر الجماعة وشاورهم في ذلك» فقال سليان بن 
جندر: المصلحة أن تخرب للعجزر عن حفظهاء وكان السلطان بالرملة» 
والفرنج قد نزلوا يافاء وتمكنوا منهاء فأوقف الملك العادل جماعة من 
الأمراء قريبا من يافاء وسار السلطان إلى عسقلان؛ وشرع في هدمها بكرة 
يوم الخميس تاسع شعبان من هذه السئة » وعاد السلطان منها وأمر 
بخراب حصن الرملة ء ويبناء ولد. 


وفيها وصل صاحب ملطية الملك معز الدين فيصر شاه ابن سلجوق 
ملتجماً إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين من أبيه وأخيه » فتلقاه 
الملك العادل؛ وأقاموا له بها يجب لثله» وبقي مده وصاهر الملك العادل 
ليتقوى على أبيه وأخيه ببني أيوب. 

وفيها هلم حصن نطرون. وفيها كان قد تقرر زواج الملك العال على 
أخت الانكلتين وكان ذلك بعد رضاهاء فلا اتفق السلطان الملك 
الناصر والملك العادل على ذلك» ولم يبق إلا العقد اجتمع القسوس 
والمطارنة وأحرفوها عن ذلكء واعتذروا عنها بأن قالوا هي إن) وافقت 
بشرط الدخول في دينها. 
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وفيها اجتمع الملك العادل بالانكلتيز مرة ثانية» وجرت بينها 
محادئات ومطاولات » وافترقا عن أتم صداقة. 


وفيها شرع السلطان ‏ رحمه الله في عمارة البيث المقدس» وأحضر 
الصناع من الموصل وغيرهاء وتولاها بنفسه الكريمة ‏ رحمه الله وكان 
يعمل كأحد الفعالة .» فأنشأ سورأ جديذنا بالحجارة الكبار والعمد» 
وعمق اللننادق» وأنفق من الاموال ما لا يحصىء ابتغاء وجه الله رضى 
الله عئه وأرضاه. 0 


وفاة الملك المظفر تفي الدين رحجيه الله 


وفيها توفي الملك المظفر تي الدين » المقدم ذكره يسوم الجمعة تاسع 
عشر رمضان على ملا زكرد؛ وكان محاصرها » وهى من بلد أرمينية» وكان 
قد أخذ السويداء» وحاني من صاحبهاء وأنعاف أخلاط وغيرها من تلك 
الممالك» وكان موته قد كتمه ولده الملك ال منصور محمد إلى حين خرج من 
ذلك الاقليم» بأتم حزم وسياسة» وبقي فق بلاده» وجاءته رسالة 
السلطان صلاح الدين بإبقاء ماكان لأبيه عليهء فطلب من السلطان 
5700 عدة شروط » فا أجابه: فخاف حيكل الملك المنصون فدخل 
في صلاح حاله الملك العادل» ووصل هو بئفسه إلى الرهاء وأحضره إلى 
السلطان صلاح الدين » وهو على عكاء فأحسن إليه السلطان. وأقبل 
عليه. 

وثرك تفي من الأولاد: الملك المنصور محمد؛ وأسد الدين ابراهيم» 
والملك الصالح محمود. والملك المعظم نجم الدين اسحق, والملك الفائز 
أسد الدين خض والملك القاهر شمس الدين عبد الرحيم» والملك 
الغالب فتح الدين. وفيها توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» 
وهو ابن أخحت السلطان صلاح الدين» وكان شجاعا. وفبها توفي علم 
الدين سليهان بن جندره من أكابر أمراء الدولة. وفيها قتل أتابك مظفر 
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الدينء قتله أرسلان بن ايلدكز في همذان ليلة الأحد مستهل شعبان» 
وكان قد تولى الملك بعد وفاة أخيه المعروف بالبهلوان» وكان السلطان 
طغرل السلجوقي تحت ولايته وحكمه؛ وهو ابن أخيه » لأمه وأببيه اسم 
السلطنة» ولقزل حكمها. 


وفيها توفي أبو الفح الصفي بن القابضء كان عظيا عند الملك 
الناصر » ووجيهاء ووزيراء وأخحاء وغير ذلكء» وفيها توفي الحكيم الموفق 
ابن المطران في ربيع الأول وكان نصرانياء وأسلم وحسن اسلامه ؛ كان 
طبيبا فاضلاً للملك الناصر صلاح الدين. وفي هذه السنة توفي الفقيه 
العالم الصالح الورع نجم الدين الخبوشاني بمصرء وهو الذي بنى على 
الشافعي - ,حمه الله المدرسة العظيمة» فشفع الملك العادل بعد موته 
لشيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية بأن يكون متوليها » فكتب له 
بذلك. وذلك في أواخر سنة ثان وثيانين وخمسمائة» ثم صرفه بعد ذلك 
السلطان من المدرسة ثم أعاده. 


وفي هذه السنة سئة ثمان وثمانين وخمسمائة 


كان السلطان مقيا في القدس لاتمام عمارتها. وفيها عزم الفرنج على 
عيارة عسقلان ف] مكنوا. 


وفيها خخرج المشطوب علي بن أحمد من الاسء بعد مشترى نفسه 
بخمسين ألف دينا وفيها وصل إلى الملك الناصر صلاح الدين » فتلقاه 
وأحسن إليه؛ وأعطاه نابلس» وعاش إلى آخمر شوال من هذه السنة 
ومات. 


وفيها هلك المركيس بصور » وذلك أنه أكل وشرب وطرب عند 

الأسقف فركبء قفز عليه أساعيلٍ فضريه بسكين» فقال : احملوني إلى 

الكنيسة » فل! حملوه إليها قفز عليه فيها شخص آخمر فضريه بسكين؛ 
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فمسكوه أيضأء فوجدوثما اسماعيلية مرتدين فسألوهما من وضعهها على 
تدبير هذا » فقالا: ملك الانكلتيز وذكر عنههما أن ها مدة ستة أشهر » 
وقد دخلا في ترهب وتنصر. 


وفيها استولت الفرنج على قلعة الروم. وفيها نزل السلطان على يافا 
وحاصرها » وأشرف على أخذها ء ودخخل المسلمون إليها . وسألوا 
السلطان الأمان» فأجابيم فجاء الالكلتيز إليهم في البحر » وطلع إلى 
القلعة» وقويت شوكتهم» فعادوا عما كانوا عنهء وأخرجوا منها عنوة 
للمسلمين: وأسروا جماعة »ويحل السلطان عنهاء ونزل على نطرون. 


وفيها كانت المدنة العامة مع الفرنج» وذلك باتفاق من المسلمين 
والفرنج؛ وفيها عزم السلطان على أشياء؛ وطلب الانكلتيز من السلطان 
زيارة الببت المقدسء: فاعتذر السلطان إليه؛ وفي ضمنها مرض مرضا 
أشغله: فأقلع وسار بمن معه من الفرنج. 


وفيها عزم السلطان على اليج وكاتب البلاد بذلك »؛ فها زال الناس 
بالسلطان إلى أن أحرفوه عن الحج خوفا من غدرة الفرنج» فول في 
القفدس ورتبه» وسار من القدس ضحوة نهار الخميس خامس شوال» 
ولقى بهاء الدين قرافوش» وقد خمرج من الأسر بطبرية. وفيها دخخل إلى 
بيروك »2 وجاءه بيمئد صاحب أنطاكية 2 دحل عليه مستجيراً فأدخله 
عليه وأكرمه ؛ وخلع على من معهه وكتب مناصفات أنطاكية بعشرين 
' ألف ديئان وفارقه. 

ورحل السلطان قاصداً دمُشق؛ فدخلها وكانت مدة غيبته عنها في 
الجهاد أربع سنين » وخرجت السنة والسلطان على أتم عسافية؛ ورسل 
0" من أصحابها يخطبونه ويرغبون إليه بأموالهم وبلادهم وأولادهم 
وأنفسهم. 
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وفي هذه السنة توفي سلطان الروم قلج أرسلان بن السلطان مسعود 
ابن قلج السلجوقي» وله عشرة من البنين» فولى كلا منهم اقليراء فقوي 
كل منهم في ثغره؛ وكان الكبير منهم قطب الدين ملك شاه. 
وتوني فيها القاضي شمس الدين محمد بن موسى المعروف بابن 
الفراش » وهو قاضي العسكر الصلاحي. 
ودخلت سنة تسع وثيانين وخمسماثة 
والسلطان رحوه الله مقيم بدمشق في داره. 


في بكرة الأربعاء السابع والعشرين من شهر صفرء فلما تحق قالعماد 
الكاتب الأصفهاني ‏ وكان كاتبه ‏ موتهء أنشد ازتجالاً 


قلست لضسوء الصب سبح لماب دا 
ونللووهومتكغرح ‏ اائر 


خلف رحمه الله سبعة عشر ولدأء وابنة صغيرة ول يخلف في خخزائنه 
سوى دينار واحد لاغير, 

وكان ولي عهده بالشام ولده الملك الأفضل نور الدين علي» وهو أكبر 
أولاده. والملك العزيز ولي مصر وأعبالاء وما أضيف إليهاء واسمه عثمان 
دمشق وأعبالها والساحل وما يجري مع ذلك. 

والملك الظاهر غازي حلب » وما يضاف إليها. 
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وفيها سار الملك العادل إلى بلاد الجزيرة بعد وفاة أخيه من خوفه 
عليها. وبقي سيف الاسلام على حاله باليمن. 


وفيها كان ابتداء تفاهم أمر الماليك الصلاحية واتفاقهم وسعادتهم 
بالديار المصرية جع الملك العزيز. 


وفيها كان الملك العادل قد نفذ إلى الملك الأفضل يطلب عسكراً منه 
ومن إخوته ليفقح سلاد الجزيرة » فجهز له الملك الأفضل العسكن 
وكذلك سير إلى الملك العزيز فجهز له العسكرء وكان مقدمه الأمير 
فخر الدين جهاركس ملوك صلاح الدين فوصل إلى دمشقء والملك 
العادل قد فتح سروجء وأعاد عسكر الملك الأفضل إليه» فعاد جهاركس 
بمن معه إلى مصر بعدما تقرر معه ما يشافه به صاحبه. 


وفي سنة تسعين وحمسماثة: 
برز الملك العزيز الى البركة #3) وسير إلى أخيه الملك الأفضل بأن 
يخطب له ويضرب السكة باسمه » فيا وافقه على ذلك؛ فجاء إلى دمشق 
وحاصرها ء وأخذها منه بعملة من أولاد أبي غالب الحمصيء لأنهم 
فتحوا باب شرقي» ولما تملكها سأل الملك العادل يازكوج أن يطلبها له 
من الملك العزين فطلبها له فأعطاه إياها لولده الملك المعظم عيسى. 
وكان مع يازكوج في الحجبة بها جهاركس وستقر الكبير وعز الدين سامة 


وسرا سئقر. 
البحر إلى دمياط ليبني بها أبراجا. 

وفيها وصل الملك المعظم والملك الأشرف من قلعة جعبر إلى أبيها 
العادل بدمشق. 


- 332 - 


49/4 


وفيها نزل الفرنج على تبنين وجرى عليها من الزحف والقتال وأخخذ 
النقوب مالا يوصف . ووصل الملك العزيز بعساكره واستنقذها منهم 
عنوة وعاد إلى بلاده بعد أن كانت أشرفت على الألحذ. 


وفيها سير املك العزيز هدية إلى ابن سيف الإسلام. 


وفيها كان ظهر بدمشق رجل ادعى النبوة وخيل للناس أشياء من 
عمل السيمياء فقتل لعلا يفتن الئناس. 


سنة ثلاث وأربع وتسعين وخسمائة: 


وفي سنة أربع وتسعين وحمسمائة: 


كان الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمل الجسر على حماة خارج 
بلده بالجانب الشرقي بالمدينة السفل. 


وفي أول سنة خمس وتسعين وحمسمائة: 
جاء للملك المعظم ولد ذكر هو أول أولاده. 


وفيها مات الملك العزيز بن الملك الناصر سلطان مصرء وكان سلطاناً 

جواداً حليراً مليح الصورة حسن السيرة» وكان الملك الظافر خضر 

المعروف بالمشمر عنده بمصر فاجتمع الأمراء وأقاموه في البلاد سلطانا 

إلى حين وصل أخوه الملك الأفضل من صرخد »؛ لأنه أقام بها وبأهله 

وعيال صلاح الدين حين أخذ ( العزيز) دمشق منه فسيروا أحضروه 
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إليهم. وجرى ها جرى عند وصوله» من كونه لم ينزل عند فخر الدين 
جهاركس أولا 6 ونزل في خيمة أخيه الملك المؤيد وأكل» ثم منها انتقل 
إلى خيمة جهاركس. فا طاب لجهاركس ذلك وخشي من عملة عليه مع 
الماليك الأسدية مثل ياز كوج وجماعته من الأمراء الأسدية. فاتفق 
جهاركس وزين الدين قراجا على مفارقة ديار مص فسارا عنها وتبعهما 
سرا سنقر . وهذا سبب تفر قة الصلاحية أولا وتسحبوا واحدا بعد وأحد 
إلى الشام. 


هذا والملك العادل على ماردين يحاصرهاء وكان اجتماع الأمراء عند 
نزولهم من مصر في القدس المحروسء فسيروا إليه واستدعوه» حتى إن 
قراجا وسرا سئقر توجها إليه؛ فرتب ولده الملك الكامل محمد (ه) 
والأمراء عنده» ومن جملتهم عاد الدين بن المشطوب » وتوجه إلى 
دمشق بعد ذلك ». وكان أهل ماردين قد استنجدوا بأتابك نور الدين 
صاحب الموصل» فليا يحل الملك العادل جاء إليهم ونجدهم» فرحل 
الملك الكامل عنها عنوة . ووصل إلى حران بعد أن كان تسحب إلى أمد 
بر معه من العسكر. 


وفيها وصل الملك الأفضل من الديار المصرية بعد تملكه إياها 
بيوييات» ونزل على دمشقٌ » وضرب خحيمته في الميدان؛ وذلك ف رابع 
عش شعبان 03 واسثتمر الخصان فسير الملك العادل طلب ولده المللك 
الكامل فجمع العساك. وأنفق الأموال» وتوجه قاصداً أباه» ووصل الخبر 
إل املك الأتفمل والملك الظاهصض. لأنه كان فد اتفق معة وجاء إليه من 
حلبه فاتفق رأيها على الرحيل عن دمشقء وسار الملك الظاهر إلى 
بلاده » والملك الأفضل عاد هارباً إلى ديار مصر بعد أشياء جرت وأمور 

تجددت ليس هذا المختصر موضع شرحها لما شرطنا من اختصاره. 


وكان الحصار عليها. والملك العادل يقوي نفسه ويخبز البقسماط 


ويعمل القرب والروايا ويقول: «لابد لي من ديار مصر؛ . والناس 
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يعجبون من قوله وفعله » فقدر اللّه ما قدره مسن هروب الملك الأفضل » 
وساق الملك العادل خحلقه 03 ومع بيلهم| السائح» وجرى من التتال ما ا 
جرى في الإسلام» وكسر الأفضل وساق الملك العادل خلفه إلى القاهرة » 
وبقي الملك العادل عليها ثانية أيام » وصالح الملك الأفضل وعين له ما 
يعوضه وحلف له» وملك الملك العادل الديار المصرية . وكان قد حلف 
تللملك الأفضل على ميافارقين 2 ورأس عين الخابور ُ وسميساط 
وحاني » وجبل جور. 
سئة سثك وتسعين وخخسمائة: 

فيها تقرر أن الملك المنصور بن الملك العزيز عثيان يكون هو السلطان 
والملك العادل على ذلك وسلطنه وحملت الغاشية له كما جرت العادة» 
ثم بعد ذلك عاد الملك العادل سير رسله إلى البلاد واستحلف الناس 
لنفسه؛ وضرب الخطبة والسكة باسمه. فيا اختلف عليه أحد وأجابه 
الناس كلهم رغبة في دينيه وتذبيره وأسمة وحزامته. 


وفيها أحضر الملك العادل ابئه الملك الكامل إلى الديار المصرية ورتبه 
فيها وجعله ولي عهده وحلف الئاس له. 

وفيها حاصر جهاركس بانياس وأخذها من حسام الدين بشارة. 

وفيها حلف ابن المشطوب وجهاركس وقراجا وميمون القصري على أن 
يولوا الملك الأفضل ؛ ووصل عز الدين سامة من الحج فأطلعه الملك 
الأفضل على ما جرى من المذكورين وثوقا منه » فأظهر له سرورا وفرحا 
وحمد الله على ذلك » وفارقه وكاتب الملك العادل به إلى الديار المصرية ١‏ 
ثم ما كفاه ذلك حتى سار بنفسه إلى ديار مصر عرفه ما جرى شفاها. 


959/95 
ودخلت سئة سبع وتنسعين وحمسمائة: 
والالة هكذا. 


وفيها قصر النيل في طلوعه إلى الغاية فغلت الغلة بمصر إلى أن أبيع 
إردب القمح بخمسة دنانير وأكل الناس بعضهم بعضاء بحيث كانت 
المرأة تأكل ولدها بسائر الألوان » ولت مصر والقاهرة من أكثر أهلها , 
بحيث إن الناس يموتون ومالهم من يدفنهم » فيبقون على حالهم شهورا. 


وفي أوائل هذه السنة جلبت الغلال 2 البحر مسن الشام والساحلء» 
ووقع الفثاء أيضا فانقرض الناس فناء وجوعا. 


وفبها ندم الملك العادل على كوئه مكن جهاركس من أخذ بانياس 
وتبنين والملك المعظمء فاطلع جهاركس على ذلكء فاجتمع هو وألطنيا 
الجحاف. وفارس الدين ميموت القصري » وعلاء الدين شقير؛ وزين 
الدين فراجاءوسيروا إلى الملك الأفضل وإلى الملك الظاهر وحثوهما على 
الحركة » ليملكوا دمشق للملك الأفضل . وكان إذ ذاك الملك العادل 
بالديار المصرية 4 وشرع سامة يكاتبهم؛ ويظهر هم أنه معهم وكان 
كذابا في ذلك. فتجهز الملك الأفضل وأخخوه الملك الظاهر » وخرجا من 
حلب بالعساكر 3 ووصلا إل ماق وحاصراها في رمضان وقاتلاها قعالا 
عظيها وما حصلا على طائل منها لشهامة صاحبها وحمية أهلهاء واتفق 
الحال بعد الإياس منها على أن يحمل الملك المنصور محمد صاحبها 
ثلاثين ألف دينان وإن أخذا دمشق كان في خدمتهماء فقبلا ذلك من 
ورحلا قاصدين دمشقء فجدا تارة وقصرا تارة إلى أن وصلاها بعد أن 
كانا عزما على العود عنها غير مرة» فجدأ عل قصدها ووصلاها ونازلاها 
وحاصراها مدة» ولم ينالا منها غرضاً » وذلك لسوه نياتهها وحسد بعضها 
بعضا » وغدر المماليك الصلاحية مهما لما سمعوا من الملك الظاهر » وكان 
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الملك العادل مقيها بنابلس » وكان جهار كس قد أخخل من الملك الأفضل 
ثلاثين ألف ديئان ورهناً على تمام أربعين ألف دينار وأخحذ ا 
الأفضل أمه وعيال أبيه منهاء وكل هذا رغبة في الملك وطمعا 0 
جهاركس وقراجا عليه. وكان في الجملة قد قال الملك الظاهر: إنه متى 
أخذ دمشق ما يسلمها للملك الأفضل » فسمع الأفضل بذلك » فأفكر 
في نفسه وراسل عمه السلطان الملك العادل على الصلح معة ان 
معه على ما يعطيه باطناً » ولم يطلع على ذلك سوى عاد الدين بن 
لشطوب ء وامهاذب بن تظييف» وكان وين يبول +دوصو وي »ثم 
شاع ذلك في الماليك . ومحا الملك الأفضل ما قاله الظاهر فأقصروا عن 
لقتال » حنى إن العسكحر كان قد بلغ من دمشق أدم غرض؛ بحيث إن 
بعض العسكر كان قد دخخل دمشق مشقٌ وشرب فقاعاً » وخصرج من باب 
الفراديس 6 ول ل | إلا هجمهاء فعاد الملك الأفضل سير إلى الجماعة 
ومنعهم من المبالغة في القتال» بحيث أعيد ابن المشطوب من باب 
الحديد . فل! اجتمع به قال له الملك الأفضل قول الملك الظاهر. 


وكان الظاهر أبداً يكارم فارس الدين ميمون ويعظمه ويحترمه » وهذا 
أيضا ما كان جهاركس ينقمه على الظاهر وكذلك قراجا » فانضم 
جهاركس وقراجا إلى الملك الأفضل وأطلعهها على قول الظاهر » 
وشاركاه في الذي فعله من رجوعه إل عمه في الباطن .ثم هرب 
جهاركس وقراجا بمواطأة من الأفضل وبقوله » فعلم الملك الظاهر - 
وكان يشرب في بقية الليل ‏ هربتهم » فخاف على نفسه ؛ فشجعه ابن 
المشطوب» وأصبحوا وجدوا في القتال ذلك النهار » واحتاطوا بدمشق 
من كل جانب » ونزل الملك الظافر» ونصب سنجقه على جسر باناس » 
وابن المشطوب عبر جسر الحديد » والملك المعظم في دار العدل وهو 
مريضء فكفهم الملك الأفضل أيضا بمجد الدين مرزبانء وعادوا إلى 
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خيمهم » ورجعوا عن غرضهم ؛ ثم جاءت رسل السلطان الملك العادل 
باطناً إلى الملك الأفضل با كان عين لهء وهو رأس عين الخابور » وجملين 
والموزر » وسميساط »؛ وميافارقين.» وحاني» وذو القرنين» وحمل إليه ٍ 
كل سنة من مصر فبإشاً بخمسين ألف ديناره وخمسين ألف دينار عينا 
ذميا» وحلف لد سراً» ول يعم الملك الظاهر ؛ ونقل المذك الأفضل 
بيته وعياله ووالدته إلى “مص . 


وكان الملك الظاهر قد أخذ من التجار مائة ألف دينار وزيادة من 
القياش وفرقه على العسكر » ويكتب لهم خطه » ويستوفونه من حلب. 
وكان الملك الظاهر قد اتفق مع الجماعة على استدعاء عز الدين سامة 
إليهم إلى المخيم » فلا خرج عاتبوه وقالوا له كل قول فا أفاد معه. وعاد 
من عندهم بعد أن قال للملك الظاهر: « أنت غدار مالك قول ولا يثق 
بك ك أسحد أبداً» . ودخل (دمشق) وعرف الملك المعظم ما جرى » وكتب 
إلى الملك العادل بذلك. واتفق أن الجحاف عمل دعوة للملك الظاهر 
ولجماعة الأمراء » فسكير الظاهر وطرب وغطى على عقله الشراب ؛ 


بحيث إنه رمى سئورا على المحاف وأنشده: 
ستعلملب ل أي دين تديئنت 0ك 


ففهم شقير والجحاف ذلكء فأسراه في أنفسههما وتوهما بأنه قد محقق 
صورة الحال مع السلطان الملك العادل فهربا في ليلتهما » ودخلا دمشق » 
ومعهما ياقوت العزي . فلما بلغ المللك الظاهر » ركب هو ومن عنده 
عازيين على الرحيل من دمشق» وركب جميع العسكر ء وساق الناس 
على حمية » وطلعت * شمس جار تلك الليلة وهو الاثئين من سنة ثيان' 
وتسعين وخخمسماثة. وساق الملك الظاهر بمن معه . وفي الطريق أقطع 
ابن المشطوب منبج وقلعة نجم » ولسرا سنقسر مهسنا » وكان ذلك بواسطة 
ميمون القصري. ا ل عي 
الأفضل؛ فسير ابن المشطوب يتسلم قلعة نجمء فيا سلموها | ليه وساروا 
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ودخلوا في السوق. فدخل الملك الأفضل إلى حمص والملك الظاهر ساق 
بمن معه . وكان فراق الملك الأفضل لألحيه الملك الظاهر من مجمع 
المروج. ثم نزل الملك الظاهر على حماة فقاتلهم بعض الجماعة » فسير إليه 
ألملك المنتصور وعاتيه على غدره بيميله ل فاعتذر الظاهر عن ذلك 
وكف أصحابه » وسار إلى بلده بعد أن كان الملك الظاهر قد ركب في 
عسكيره وجرح في رجلسه اليسرى . ولما وصل إلى حلب طالبه ابن 
المشطوب بوعذه له بمنبج» وحصارها وأحذها له وكان قد جاء إلى 
منبج الملك الفائز بن العادل وابن الجراحي فأخذاها في غيبة الظاه 
وكانت إذ ذاك لابسن المقدم عز الديسنء ورثها لأحيه شمس الدين عبد 
الملك ؛ لأنها وقعت إليهم في مقايضتهم لصاحب حماة؛ ابن تفي الدين 
ببارين وكانت بارين لهم وكفر طاب وفامية ‏ وقد ذكرنا ذلك مطولا في 
المطول ‏ فمغلطه عنها إلى وقت ثم وفى له بها » فأخذها ابن المشطوب 
وفي يده خرب قلعتها. 


الكرك : لأن الملك العادل كان حبسهها ؛ فليا أخذ دمشق وأمن عليها 
أطلقهما من الحبس. 1 

وفيها وصل السلطان الملك العادل قاصداً حماة ومتوجهاً إلى حلب» 
فنزل حماة» وصارثت المراسلات بيئه وبين الملك الظاهر إلى أن وقع 
الصلح بينههما. 

وفيها أخرج القاضي نجم الدين عبد الرحمن بن أبي عصرون من حماة - 
وكان قاضيهار وزيرهايومئذ ‏ إلى حلب بعد أخل عدة درأهم مئه وحبسه 
مدة فأخرج بشفاعة دلدرم بن ياروق» صاحب تل باش وذلك لبغضة 
السلطان الملك العادل له. 
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وفيها: حدث على القاضي محبي الدين بن الزجي 3 قاضي دمشق ؛ من 
الخلط ما شوش عقله وغيره» وكان عالما فاضلا فقيها كاملا » ذا عقل 
ورزانة » وورع وديانة » وكان خرج راكبا » فوقع عن ذابته فيات رحمه الله. 

وفيها أحضر السلطان الملك العادل ولده الملك الأشرف موسى من 
القدس » لأنه كان به مقامه ء وكذلك الملك المعظم . وهذا بعد عوده 
من حماة» وقد عاد إلى حمص . فقرر الملك الأشرف بحران والرهاء 
ويكون مقيما في الجزيرة وعساكرها في خدمته » أسوة بأخيه الملك الأوحد 
كان مقيما" بميافارقين وديار بكر » وعين الملك المعظم بدمشق . والملك 
الكامل بالديار المصرية » كا قدمنا » وهو يتردد إلى الممالك بنفسه. 


وفيها : حلف الملك الظاهر للملك العادل أن لايستخدم ابن 


المشطوب وقطع خبزه » فوصل إلى عند السلطان فا استخدمه؛ بل أذن 
للملك الأوحد أن يستخدمه » ف اتفق بينهها » فاستخدمه الملك الأشرف 


وأحسن إليه. 
وفبها : جاءت الزلزلة العظيمة التي أخصربت الساحل وأكثر بلاد 
الفرنج . وأشرف الفرنج على أخذ طرابلس بحيث إنهم عبوا قماشهم في 
المراكب للهرب من المسلمين ؛ في أقدم المسلمون عليهم. 
ودخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة: 
فيها : طلع النيل دون كفاية البلاد» وزرع الزرع » وانحطت الأسعار » 
وصار يزيد السعر وينقص إلى سنة تسع وتسعين وخمسماثة طلع النيل 
ورويت البلاد وزرعوا وتباشر الناس بها. 
وفي سنة يان وتسعين أخرج سيف الإسلام ولله الملك المعز أساعيل 
من اليمن خرجة ثانية بعدما كان أخرجه إلى الشام وعاد منه إليه . وذلك 
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كله خوفاً على نفسه منه» فسار فاتصل بالسرين من بلاد اليمن؛ وهى 
أخر اليمن وأول الحجاز » فأقام بها أياما وتوفي سيف الاسلام . فسير 
جمال الدولة كافور نخادم أبيه ياقوت العجمي » وياقوت الجمالي» ومحمود 
السيرواني 2 والأسعد بن الحارس 6 فساروا) إلى الملك المعز عرفوه 
بموت أبيه واستدعوه إلى زبيد» فحضر معهم » وسلموها إليه» وأقام بها 
أياما وسلموا إله جميع القسلاع. ثم توجنه مها إل قلغة تعز أقام ا 
مدةء ثم توجه إلى الدملوة » فأقام بها شهرينء ثم طلع إلى حب 21١7‏ 
فأقام بهاء ثم توجه إلى لحج وأبين » فأقام بها أياماء ثم توجه إلى عدن : 
فأقام بها ستة أشهر . ثم توجه إلى صنعاء . فلقيه الشريف عبد الله بن 
عبد الله الحمسنى . فصائففه تحت حب » فكسر الشريف المذكور . 
وتوجه إلى صنعاء » فلقيه ماليك أبيه » عدتهم ثيانياثة مملوك» فاعتصموا 
بصنعاء وقاتلوه» فكسرهم » وأخذ صنعاء ء وأقام بها أربعة أشهر ء ثم 
نزل إلى تعر ء فأقام بها أربعين يوماء ثم إلى زبيده فأقام بها أياما . ثم 
استحلف الناس » وفصل له الثياب الخضر » والعمائم المخضر المذهبة ٠‏ 
واستسلم من كان في بلاده من النصارى واليهود » وخطب له بالذخلافة 
في زبيد » وادعى أنه من الأمويين » فأول خطبة خطب الملك المعز 
المأكور في داره المعروفة بعبد النبي بن مهدي . ثم سير إلى البلاد » 
وأمرهم أن يخطبوا له على المنابر بأمير المؤمنين » وأبطل الخطبة لبني 
العباس . ولم يزل هو يخطب بنفسه مدة حياته » وذلك في تعزء وفي 
ا 4 تي ا ا 
دعوىقى خلافة سنة كاملة » وبقي خليفة إلى أن مات ربع سنين» وكانت 
مدة ولايته مس سنين وشهيرات. 


ثم تجهز طالبا مكة المحروسة » وجهز ياقوت الجالي؛ والمجاهد 

الجبالي» وسئقر العزي إلى مكة بأن تعمل له دار » ويقام له إقامة ليكسو 

البيت » فليا تحقق الشريف أبو عزيز قتادة ذلك أمر غلمانه أن ينهبوا 

جميع من كان من أصحاب الملك المعز وأسروهمء فسمع الملك المعز 
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ذلك فشق عليه» وتجهز طالبا مكة إلى أن وصل إلى المهجم تقاعد عنه 
جماعة من أصحابه وخذلته ء فتعكس وتشوش » فعاد إلى اليمن إلى بلد 
يقال له الكدراء من أعمال زبيد ء فأقام بها حمسة أيام » ثم استدعى 
مملوكا يقال له سيف الدين سنقر واستحضره عنده في الدار بمحضر من 
جماعة » فسقاه الخمر بعد أن تركها مدة زمائية وقال له : 


« ياسئقن قد كبر جوفك وسمنت» ودعا بمعتوق الزراق الحلبى وقال 
له : 0 يامعتوق » طيب لي قارورة نفط!» فأحضرها بين يديه» وقال له: 
«قم ياسنقر !4 وأمر معتوق أن يضربه بباء فقام إليه مملوك يقال له أبو 
شامة كبير من مماليك أبيه » كان له صنعاء في حياة والده » واستوهبه 
منه فوهبه له » ثم قعدوا على شرابهم ساعة؛ ثم دعا بسنقر مرة ثانية 
وجذب عليه سكينا وقال له: « أريد أشق مصارينك ! ؛ فقال له : 
لياأمير المؤمنين » أنا مملوكك » فعاتبه ساعة» ثم قام سئقر من بين يديه 
بعد أن قبلهاء وقعد في مكانه ساعة . ثم نخرج ء فقال له الملك المعر : 
«إلى أين ؟؟ فقال : : في حاجة ياأمير المؤمنين ( إلى ) البرية أقضيها 
وأعود » فقال له : 9 دع رهنك على العود » كمااجرث عادة من يشرب مع 
الندماء» فترك منديله وخخرج إلى خيمته لقي جماعة من الماليك فقال لهم: 
قد قتلت الخليفة! » وكان ليلا شركبوا في خمسماثة مملوك ‏ ثم دخلوا 
إلى الكدراء وعببوهاء وأحذوا خزانتها » فبلغ ذلك الملك المعر » وهو على. 
شرابه » فبطل الشراب وتجهز في ليلته هاربا إلى زبيد » ثم قصد سنقر 
موضعا يقال له المهجم » فنهبه وأحرقه وأخذ خزانة فيه» ثم توجه إلى 
المحاليب فأحرقها وأخمل خزانتها » ثم صعد إلى الشريف عبد الله بن 
عبد الله في بلاده منتصرأ به فأقام عنده خمسة أيام » فتجهز الملك المعز 
خلفه. فنفل إليه هذا سيف الدين سنقر المذكور وقال له : « بالله عليك 
يا أمير المؤمنين » لاتخرج » فإن العسكر منافق عليك ؛ فوصله الكتاب 
وهر راكب » فقال : « بهددني هذا الفاعل الصانع!» وساق من وقته 
بجيشه إلى أن خرج إلى موضع يقال له الجنابذ 2 » وهي أرض يقال لحا 
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عجى » فتحالف العسكرعليه» وتشاوروا على قتله » وهم كبار الأكراد 
مثل : شمس الدين الدقيق» وجمال الدين ابن أخيه؛ وابن أخته » وابن 
بركات» وهندي وروبك أخوه» وسيف الدين نجد أمير آخور » وباخل » 
ومن الأتراك : شمس الدين القرايل. فحمل عليه هندو وروبك أخخوه . 
فلما قربا إليه بالحملة قال لهما: « لاتفعلا وأغنكم| » فجفلت به البغلة في 
مثل ذلك الوقت من الرماح فرمته ‏ فبقي متخبطا في ثيابه وأكيامه ؛ 
وذلك أن ثياب الخليفة كانت عليه » طول أكيامها كل كم خمسة وعشرون 
شبراً ؛ وسع الكم ستة أشبار » فسبقه شمس الدين الدقيق والقرابلٍ » 
وابن بركات ٠‏ وهو يخبط في ثيابه فقتلوه وأخذه ابن سركات فقطع رأسه » 
٠‏ وحمله على رمح » وأعطاه للداعي الذي كان بين يديه . فأقاموا في المدينة 
ثلاثة أيام يدوروت برأسه في البلد. 


ثم مهبت زبيد سبعة أيام نببا شنيعا » ثم اختلفت الأكراد لعدم مقدم 
عليهم . هذا وسيف الدين ستقر لم يعلم بذلك » فاتصلت به الأخبار , 
وعند اختلاف الأكراد . نفذوا إلى سنقر إلى صعدة باخل الكردي 
الحميدي » فطلبوه لتمليكه » فحضر إلى زبيد » ودخلوا به إلى دار إلى 
الرباع بباب شحاد » ونزل في دار يوسف العروي » ثم تقدم شمسس 
الدين القرابل من الأتراك وابن الدقيق من الأكراد وسلطنوا سنقر ء 
وحملوا الغاشية بين يديه . وأدخلوه راكباً إلى دار ابن سيف الاسلام . 
فأقام بزبيد ثلاثة أيام . وأمر جماعة منهم . ثم عاد إلى تعز ء وأقام بها 
أربع سنين . فكتب كتابا إلى زبيد يطلب من الأكراد المقيمين بها مائة 
ألف دينار » وكان عند سلطنته قد قنع منهم بالاسم لا غير؛ وترك لهم 
البلد وقال : ١‏ أقنع بتعز لاغير ؛ فخادعهم إلى أن قوي وجيش وتقفسك 
بجماعة عاهدهم » ونفذ يطلب المال » فأحضروا خمسة أحمال صناديق 
وعملوا فيها اللوالك ١‏ المقطعة والخفاف والجلود المقطعة وأسنة 
مكسرة ومسامير وحديد مكسر » وختموها وسيروها إليه. فلا رأها شق 
عليه ذلك » ونفذ في الوقت واللحال يعلمهم وصوله إلبهم قبالة هديتهم » 
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فخرج في ليلته قاصداً زبيد. فلا سمع الأكراد خروجه » خرجوا إلى 
ضيعة يقال لها المعزية كان بناها الملك المعز بن سيف الإسلام » وسياها 
القاهرة المعزية » وهى ضيعة كبيرة جيدة كثيرة اخيرات . فوصل سيف 
الدين سنقر إليها » فل! قرب منها امهزم الأكاريد ونزلوا في ضيعة يقال 
لها الزريبة » فأقاموا بها خمسة أيام » ورحلوا منها إلى زبيد » ورحل سنقر 
طالبهم إلى زبيد؛ فنزل وخيم عليهاء وقفلوا أبوابها . وكان قد ذكر 
لأصحابه أنه 3 إذا أخذناها بالسيف انهبوها » فخرج الأكراد وقاتلوه 
يومين ء فيا منهم يوم إلا ويخسرون فيه» فلا كان اليوم الثالث ركب سئقر 
بجماعته . وزحف إلى باب يقال له باب القسرتب فوقعت إحدى البواشير, 
ذلك : « الحمد لله رب العالمين ؛ وهو واقف في وسط الثلمة » وقال 
للعسكر : يا أصحابنا كنا قد أمرتا أنكم إذا أخذتم هذه المدينة 
بالسيف انببوها » وقد عمل الله لنا مالا كان في حسابنا من هدم هذه 
الثلمة . فأنا أشتري منكم نهبها بائة ألف دينار ؛ فأبوا إلا نببهاء فزادهم 
خمسين ألف دينار وحلفهم بالطلاق أنه إن سمع أ: تعرضوا لنهب أو 
غيره من أذية البلد آذاهم . ثم دخمل مديئة زبيد وأقام بها» فخرجت 
الأكراد من باب ولا فقه » ثم فصدوا ضيعة يقال طاة الحصبى » فنبزلوا 
عند رجل يقال له علي الكنانيٍ » وهو من غفراء البحر؛ فأضافهم وأحسن 
ضيافتهم » فطلبوا منه نبيذأ يشربونهء فأحضر طم نبيذ الدخل» وهو يقال 
له الفضح. فشربوا منه وسكروا ورقدوا فقام مضيفهم علي الكثاني وأخل 
خيوهم وربط غلياهم » وأخذ ما كان معهم من المال » وكتف الأكراد 
إلى أن أصبح الصباح واجتمع قومه بنو كنانة وساروا بهم على الإبل في 
المحائر إلى أن وصلوا بهم إلى زبيد » فشئق سئقر علي الكناني وأخخحاه 
محمدا » وقال هم: « قبحكم الله » غدرتم بضيوفكم ؛ . ثم أخذ جماعة 
الأكراد ورماهم الحبس »ء واستدعى بهم في اليوم الثالث إلى القصر ‏ 
فنصب لسيف الدين سنقر شبرمة » وهي قاعدة من خيزران مثل السريره 
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واستحضر ولد سيف الإسلام يقال لهالملك الناصر » كان صغير 
السن » واستدعى الدقيق فضرب رقبته » ثم من بعذه علم الدين ابن 
أخيه » ثم من بعده لندو » ثم بعده روبك ٠‏ ثم بعذه عيسى ب بن أجول 
الزرزاري وسبعة من إخوته » ثم بعده النظام بن عيسى الجزري وجماعة » 
فكانت القتلى في ذلك النهار سبعاثة بالضبط . وعفا عن القرابلٍ 
وأولاده وعن باخل وعن ابن بركات » ثم قعد في ملكته وفعل من العدل 
وحسن السيرة مالا رآه أهل اليمن ولا رعية » وسلطن الملاك النا صر ء 
وصار هو أتابكه » وخطب للملك الناصر في بلاد اليمن » ثم بقي في 
السلطدة ( والأتابكية) أربع سنين إلى أن توفي بتعز فجأة وذلك أنه 
كان ليلة موته قد أكل لحم فرس وبحم بقر » وشرب عليه شراباً مطبوحاً » 
فغسل ودفن في 8 0 رع 0 1 رس ولد أخثر 0 الملك 
الك الناصر بعد وقا سيف الدين سنقر» وصار أنابك أيضاً للملك 
الناصر . وبقي الملك الناصر مدة » 7 ثم توفي في الجند وحمل إلى تعز فدفن 
ان مي اد ا بن ع كر لفان الس 
غازي صاحب البلاد مدة يسيرة وقتل في حب ء قتلتة حمير وخولان وبلو 
عبد الوهاب » ورموا برأسه من قلعة حب» وسبب ذلك اتهامهم له بقتل 
الملك الناصر فبقيت البلاد بلا صاحب إلا الخواتين لاغير . فجاء 
الشريف عبد الله بن عبد الله يخلق كثير وملك زبيد مدة يسيرة » ثم 
سمع بركب الحجاز ووصوله فقال في نفسه: « لايخلو هذا الركب من 
أحد من بني أيوب » فخاف على نفسه وعاد إلى بلاده . ووصل ركب 
الحجاز إلى زبيد » فنزل المهتار كدكل العزيزي من عند أم الملك الناصص 
يتفقد الركب الحجازي » فلقي سليمان شاه بن سعد الدين بن الملك 
المظفر تقي الدين بن شاهان شاه بن أيوب » وكتب كتاباً إلى أم الملك 
الناصر يخبرها بخيره وقال : ٠‏ هذا من بني أيوب وهو حسن الشباب ؟ 
فأحضرته وخلعت عليه وتزوجت به وسلطن وملك البلاد» وملأها فسقاً 
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وجوراً وفجوراً » وأخذ نساء الناس وما شكر ما أنعم الله عليه بهء فإنه 
كان فقيراً لايملك درهما » بحيث حج ماشيا مع الفقراء يكدون 
ويطعمونه » فلا بغى سلبه الله ما كان خوله . بعد أن وصلت مكتوباته 
إلى السلطان الملك العادل وإلى عمه الملك المنصور صاحب حماة جهز 
الملك الكامل ولده الملك المسعود إليه ء وأنخذ البلاد منه عنوة . وقد 
ذكرنا ذلك مفصلاً في تاريخنا الكبير المرسوم ( بالبيان في'حوادث الزمان » 

وإنما ذكرنا هذه اللمعة لسياقة الحديث والله أعلم. : 


ودخلت سنة نسع وتسعين وحمسماثة: 


والملك الأشرف قد تجهز لقصد ماردين » واستخدم ابن المشطوب » 
وسير إلى الملك الأفضل يحضره من سميساط إلى البيكار عنده » ووردث 
الأخبار بأهم قل تأهبوا 5 ماردين للحصار واللقاء 0 ووصل الملك 
الأفضل إلى حران . ورحلوا وأخعذوا رأس عين الخابور وسلمها الملك 
الأشرف للملك الأفضل » وساروا إلى ماردين » فراسل أهل ماردين 
السلطان الملك العادل على أن يحملوا للملك الأشرف حمسين ألف دينار 

فعجلوا ذلك . فعاد الملك الأشرف عنهم راجعاً إلى حران » وأعطى 
الملك الأفضل جملين . 


وفيها نزل الملك العادل على خربة اللصوص بسبب الفرنج . وفيها : 
أخذوا رأس عين الخابور من الملك الأفضل وكذلك جملين بكذبة 
كذبوها عليه لاستعادة البلاد منه» ولم يبقوا سوى سميساط لاغير وأعطوا 
رأس عين لابن المشطوب . 


وفيها : كان عند أتابك نور الدين صاحب الموصل عدة أمراء من 
الشاميين » مثل المبارز خطلخ الحلبي 5 والمبارز سئقر الحلبي وعز الدين 
كر » حملوه على لقاء الملك الأشرف وقووا عزمه على ذلك » فبلغ الملك 
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الأشرف ذلك. فسير إلى السلطان الملك العادل عرفه ذلك ٠»‏ ويستأذنه 
فيا يفعله على لسان ابن المشطوب <فأعاده سريعاً وقال له؛ « إن 
قصدكم صاحب الموصل لاتلاقوه » الله الله » ولا تغتروا بقول صاحب 
سنجار وأمد والجزيرة » فعاد ابن المشطوب » فوجد أتابك قد خرج من 
الموصل . روصل الملك الأوحد إلى عند أحيه الملك الأشرف . وقال أبن 
المشطوب رسالة الملك العادل للملك الأشرف . واجتمعوا على دارا ؛ 
ومنها رحل الملك الأشرف بمن معه ووصلت الأخبار بقصد أثابك لمم . 
فرتب الملك الأشرف أصحابه ومن معه ميمئة وميسرة كا جرت العادة ) 
ورحل طالبا باشزا ووصل أتابك بعساكره يوم الجمعة سادس عشر شوال 
من سنة ستياثة » فنزل الملك الاشرفب دون باشزا » وسير أتابك رسولاة” 
أمين الدين ياقوت الكاتب إلى الملك الأشرف يطلب المصاف . وفي 
عقيبه حمل أتابك بمن معه » ووصل إلى أن شارف الملك الأشرف » 
فضرب أتابك دهليزه؛ وذلك بكرة نهار السبت » ولم يقم بها » وساق 
ووقع القعال» وحمل أتابك حجلة بنشمسه وزمي 05-1 أصحابه في وفتهم 2 
وأخذوا قتلاً وأسراً » ونجا بنفسه وكانت وقعة عظيمة مشهودة . ونزل 
الملك الأشرف بعد الكسرة واستحضر الأمراء ومن أخذوهم من عسكر 
الموصل ؛ فكان في الجملة سنقر الحلبي وولده» والأسد بن عبد الله » 
وحسين الطويل » ووصل أتابك إلى الموصل في هزيمته في يوم واحد » 

وسير الملك الأشرف البشائر إلى أبيه فاستعظم الملك العادل ذلك. 


ودخلت سنة ستئاثة: 
فيها : اتفق الصلح بين أتابك والملك الأشرف وتحالفا. 


عيون » وراسله الفرنج إلى أن تقرر الصلح, وعاد الملك العادل إلى 
دمشق » وأمر لمك الأشرف بالعود إلى حران © وسممع برحيل الملك 


العادل إلى مصر » فوصل إليه إلى دمشق. 
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وفيها : كانت واقعة شرف السدين قراقوش المظفري في المغرب مع 
بوزبا المظفري أيضا ومسكه وسيره إلى ابن عبد المؤمن . 


وفيها : عاد الملك الأشرف من وداع أبيه. 
سنة إحدى وستهاثة: 


جاءت الفرنج إلى حماة بالفارس والراجل » فأخذوا وقتلوا وسبوا خلقاً 

وحملوا إلى الباب القبلٍ فاختنق فيه جماعة . وفيها أسروا الفقيه الشهاب 
ابن البلاعي » كان شاطراً شجاعاً . وساروا به في جملة الأسرى فبات في 
طرابلس ليلة واحلة ؛ وهرب ويجاه الله منهم ووصل إلى بلاده . وذلك 
مسن أطرف ما وقع لمأسور ‏ وبلغ السلطان الملك العادل نوبة حماة» 
فشق عليه ذلك. 


وفيها : سير الملك المعظم العسكر إلى مص وحماة ولم يفارقوا إلى أن 
تقرر الصلح. 

وفيها: طلع الملك ا متصور صاحب حماة إلى الملك العادل بالديار 
المصرية » فتلقاه وسر به سروراً كاملاً » بقي مدة وعاد. 


وفيها: قطع الفرنج العاصي » ودخلوا إلى أرض حمص » فقتلوا جماعة 

وأسروا 2 5 ذلك الملك العادل » فوعل بنزوله إلى الشام وبرز إلى البركة 
وسار أولاً فأولاً ووصل إلى دمشق . 

شاه بن خوارزم شا وذلك أن السلطان شهاب الدين الغوري وقع بينه 
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وبين خوارزم شاه؛ فجاء أخحل نشاوئء 172) وولى فيها ملكا من أصحابه 3 
وهو ابن أخته يقال له ضياء الدين » وعاد إلى غزنة. وسبب ذلك أن 
البلاد تخبطت عليه من الهند فسمع 0 شاه بذلك» فجمع وقصد 
نشاوور ونزل عليها وحاصرها مائة يومء وأن النود قاموا على السلطان 
شهاب الدين» فانشغل بهم وما نجدهم» فأخذها خوارزم شاه بالأمان . 
ونزل ضياء الدين المذكور منها . وضرب خيمته بقرب خيمة خوارزم 
شاه والأمراء الذين كانوا معه طلبهم يخدمونه فا أجابوا إلى ذلك . 
قالوا: ١‏ إذا لم نحفظ الأول ما نحفظ الآخر؟ . وفارقوا وتوجهوا إلى 
السلطان شهاب الدين الغوري ؛ فسأهم : # كيف جرى؟ فقالوا له : 
«سيرنا عدة كتب ما جاءنا لها جواب» فاستحضر وزيره وأنكر عليه 
وقال له: « كيف كنت تخفيني مثل هذا وقد حوصروا ثلاثة أشهر ؛ لعل 
كنت أنجدهم؟ . وسخط عليه . وجند السلطان شهاب الدين بعد ذلك 
وطلب خوارزم شاه . وعملوا مصافا واقتتلوا » فانكسر خخوارزم شاه إلى 
اليلد . وبقي بين السلطان الغوري وبين خوارزم شاه مسافة يومين » 
فعمد خخوارزم شاه وكسر من سيحون وجيحون ساقية ماء» وأدارها في 
الخندق فمنعت من العبور إلى البلد » فطال مكث السلطان على ذلك 
الماء » وشرع في عمل زواريق ليعبر إلى البلد في الماء. فأنفذ خوارزم شاه 
إلى أخواله الخطا وقال لهم ف قد جاء من يأخحذ البلاد مئا وم: 
فأنجدوني » . فجمع الخطا وركبوا في أربعين ألف فارس جرائد » كل 
واحد وجنيبه » وقصدوا السلطان » فسمع بهم السلطان فانتقل عن الماء 
وطلبهم » فبقي بينهم وبين الماء مسافة أربعة أيام؛ وبقي بين السلطان 
والماء مسافة ثلاثة أيام . فقال الأمراء للسلطان : « إن سبقونا إلى الماء 
ظفروا بئا وإن سبقناهم ظهرنا عليهم » فجد السلطان في السوق فسبقهم 
إلى الماء بدقيقة . فوصلت بسوادر عسكرهم.؛ وأشرفت على الماء ؛ 
والسلطان نازل عليه؛ فقال له أمير من أمرائه : 9 تعطيني رجالاً ودستوراً 
لألقى من وصل من عسكرهم » لأنهم قد وصلوا تعاباً إلى غاية» . فقال 
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السلطان : ١‏ لابل نصبر حتى يصلوا » . وما قبل منه » فقال  :‏ إلى 
غدا فتيقنوا ضعفه» فطمعوا فيه وضربوا معه مصافا » وأرسل الله هواء 
عظيياً في وجه السلطان وأصحابه: فانتصر عليهم المخنطاء وقاتل 
السلطان شهاب الدين بنفسه أشد فتال بحيث إنه غير على عشرين دابة 
غير أنه كسر؛ ولكن بعد أن قتل كل واحد من أصحابه جماعة من الخطا . 
فانهزم السلطان إلى قرية صغيرة يقال لها بندخحوي”' . وكان مع الخطا 
السلطان عثيان » سلطان سمرقئد » وصعب عليه كسرة السلطان شهاب 
ل ا 0 ذلك عن 
المسلمين. وقصدوا محاصرة الرباط وأخل السلطان منهء ة شار عليهم 
السلطان عثمان بأن ما هذا مصلحة » فإن له عدة غلمان ومماليك معهم 
العساكر الكثيرة مثل تاج الدين الدن وأيبك لاشك . وقطب الدين » 
فيسمع هؤلاء فيقصدونكم والمصلحة عندي رواحكم وآخخل لكم منه فيلاً 
من فيلته وحمل ذهب . قالوا: ١‏ افعل » فنفذ إلى السلطان شهاب الدين 
وأطلعه على القضية فسير له ما طلبء وعاد السلطان إلى غزنة مكسوراًء 
واجتمعت ليه تماليكه من جميع الأطراف وأنفق في العسكر عن سنين » 
فلما كان هو في بعض الليالي في الصلاة اختصم مملوكان صغير وكبير 
فخاصمهم| السلطان وهددهما إلى بعد صلاته ء» فأخل أحدهها سكينة 
صغيرة وقفز على السلطان شهاب الدين فقتله وخرجت مصارينه في 
وفته» وقبر في غزنة ولم يعقب ولا بشر بولد» كان عاقراً . وكان هذا 
السلطان عثان المقدم ذكره » وهو صاحب سمرقئد أحسن الناس بحيث 
إن نساء سمرقئد إذا ركب يدعون له ويقلن : « اللهم تقبل مهورتنا منا 
صدقة عن شباب السلطان عثيان». والله أعلم. 


وفي أوائل سنة ثلاث وستياثة: 


كانت الكرج قد تحركوا لقصد أخلاط . والملك الظاهر قد حاف أن 
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تكون حركة عمه إليه فسير إلى البلاد وأفسد عسكراً مثل ابن المشطوب » 
وعز الدين كر » وسنقر الحلبي. وثراسل الملك العادل والملك الظاهر . 
وتقرر الصلح بينهها. ووصلت الأخبار برحيل الكرج فخاف الملك 
الظاهر ؛ ونزل على غرض الملك العادل » ونزل السلطان الملك العادل 
على بحيرة قدس بأرض حمص » فوصل إليه الملك المتصور » صاحب 
حماة » وولده الملك الأشرف والملك المعظم 6 وولده الملك المغيث 2 
والملك الأمبجد صاحب بعلبك» وعسكر ستجار؛ وعسكر أمد. 


وفيها : وصل وزير آمد ضياء الدين|بن شيخ السلامية 229 إلى البحيرة 
إلى السلطان يستحلف لصاحبة الملك الصالح ليصل إلى الخدمة بنفسه. 


وفيها: دخل السلطان بمن معه إلى الساحل فنهب وخرب وأحرق » 
وسبى وأشرف على أخل البلاد» وأخذ القليعات وخخربها وكذلك طاحونة 
أعناز "2 وكان ذلك عظيما . 


وفيها : قفز أهل بعلبك على واليهم فقتلوه » فأمر السلطان الملك 
الأبجد بمسيره إلى بلده ؛ فسار وم يدخل الساحل قمعبة , 


وفيها : عزل البدر بن الأبيض قاضي العسكر ورتب عوضه في 
القضاء النجم خليل بن المصمودي الحموي » وذلك بتعصب من الوزير 
صفي الدين بن شكر » وسيره رسولاً إلى الخليفة الناصر لدين الله وإلى 


سنة أربع وستمائة. 
دخلت والسلطان الملك العادل بعدما خرج من الساحل »؛ وكتب 
الكتب إلى البلاد بالبشائر . 
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الملك الأفضل يطلب ابنته لابنه الملك المنصور إبراهيم فيات. 


وفيها : وصل إلى السلطان الملك العادل صبي من بحنين نصراني 
أسلم على يده فسلمه إلى الملك المجاهدء فرباه وكير عنذه » فكثر منه 
وولاه ورسله إلى الملوك. 


وفيها : مات زين الدين قراجا صاحب صلخد المملوك الصلاحي. 


وفيها : عاد الملك الأشرف إلى بلاده » فعبر بحلب واجتمع بابن عمه 
الملك الظاهر وكان عظي). وفيها : توجه الملك المجاهد صاحب حميص 
إلى الرحبة لعمارة قلعة استجذهاء وحرب القلعة العتيقة التى كانت 
للرحبة» لأنها كانت قد خربت. ْ 


وفيها: وصل ابن أبي اجاج والقاضي الأشرف بن عثان إلى عند 
الملك المجاهد يستشفعونه إلى الملك العادل. 


وفيها: أمر السلطان بعبارة قلعة دمشق ووظف على صاحب حماة 


الملك المنصور والملك المجاهد صاحب حمص وغيرهما عمارة أبرجة في 
قلعة دمشق . 


وفيها: سير الملك العادل مملوكه أستاذ داره الدكز وصحبته النجم 
قاضي العسكر رسولاً إلى الإمام الناصر. 

وفيها: عاد بالجواب وصحبتههما رسل الخليفة بالخلع والتقليد وخلعة 
لوزيره ابن شكر ولأولاده : الملك المعظم والملك الأشرف » وذلك 
بدمشق ء ونصبوا منبرأ » وقرأ ابن شكر التقليد قائيا على الناس » 
والسلطان أيضا قام إجلالاً لذكره صلى الله عليه. 


352 - 


-95481١- 
سئة هس وستمائة:‎ 


بلغ الملك العادل اتفاق أتابك الموصل مع الملك الظاهر وجمييع 
الشرقيين. 


وفيها: مات الأمير جناح الدين المكاري أخو المشطوب. وتغيرت 
أحوال عماد الدين بن المشطوب » فأجمع السلطان الملك العادل على أن 
يجمع جميع العساكر وأصحابها ويقصد الكرج » فكاتب الملوك بوصوله 
إلى حران » والجمع عليهاء فاجتمع الناس إليه فأول من وصله الملك 
المنصور صاحب حماة » والملك المجاهد صاحب حمص .ء والأجد 
صاحب بعلبك » والملك الصالح صاحب آمد » وعسكر الملك الظاهر ؛ 
وعسكر الملك المنتصور صاحب سئجار . فليا وصل الجمع إليه سار 
قاصدا الكرج؛ فنزل على ماردين وأقام. ونجدد له قصد سنجار » وذلك 
لتخلف صاحبها عن وصوفا بنفسه » فخاف فأرسل نساءه في الاستشفاع 
في حقه وذلك برأس عين الخابور فم قبل ذلك ولا أجاب . فسير ولده 
الملك الأشرف ٠‏ والملك المنصور صاحب حماة » وصحبتهما العساكر 
فأخمذوا نصيبين » وولى فيها » ثم بعد ذلك وصل الملك العادل ووصل 
إليه ولده الملك الأوحد صاحب أخلاط . فلا قارب ستجار جاء إلى 
السلطان من سأله في تسليم سنجار إليه بشرط العوض عنهاء فأجابهم 
إلى ذلك . ثم ( ما ) بدا لحم إلا الحصار » فحنق السلطان عليهم ٠‏ 
فحاصرهم ونزل عليهم» وقطعت أشجارهم » وأخذت الملوك منازهم ؛ 
ونصبوا المجانيق وقاتلوهم وضايقوهم 6 وأقطع السلطان الخابور جميعة ) 
حماة» والملك المجاهد صاحب حمص وغيرهما. فل! أشرف السلطان على 
أخذها عنوة جاءت رسل الإمام الناصر لدين الله شافعة في ترك سنجار 
على صاحبها وأخذ الخابور ونصيبين وما يتعلق بذلك » فقبل شفاعته 
وبادر إليها طاعة » وخرج صاحبها الملك الماصور إلى السلطان الملك 
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العادل فأحسن تلقاءه» ورحل عنها » وتفرق الملوك إلى بلادهم » حتى 
إن أخا صاحب سنجار نور الدين صاحب قرقيسيا كان في خدمة 
السلطان. ولا سار السلطان من سنجار » لحقه العماد بن يونس رسولاً 

من الموصل » فقضى شغله وأعاده. 

و قِ رأس العين ) حرد وزيرالمللك العادل. ابن شكر المعروف 
بصفي الدين على السلطان لإنكار كان أنكره السلطان عليه» فا ثبت له 
فهرب صنعة » فتبعه الملك المنصور صاحب حماةء وكان عانيا بابن شكر 

حتى إنه أول من مشى إلى ابن شكر من الملوك. وتبعه فخر الدين 
جهاركس ودارا عليه في برية رأس عين» إلى أن أحضراه إلى خدمة 
السلطان ء فعفا عنه» ومنها الحطت مئزلته. 

وفيها: ماث الملك المؤيد بن صلاح الدين برأس عين لما عاد في 
جواب رسالته من عمه إلى أخيه الملك الظاهر. سبب موته أنه غم عليه 
البيت الذي كان فيه فيات هو ومن كان عنده في البيت» 


وفيها: أعطوا لابن المشطوب المجدل من الخابور. 
وفيها: عاد الملك الأوحد إلى أخلاط. 


وفيها: وزر جمال الدين بن شبخ السلامية للملك الأشرف » كان ممولاً 
إلا أنه كان عامياً جدا, 


وفيها: وصل من سيف الدين سنقر أتابك اليمن عشرة ألاف دينار 
باسم السلطان الملك العادل, 


زفيا: كانت المللك الظاهر الأمراة ».وقويت شوكة نيد وَصول عم 
الملك العادل إلى حران » وبرز إلى السموقة من بلد حلب» وترددت 
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الرسل بينههاء ووقع الصلح بعد إفساد الملوك والأمراء من الجهتين» وسار 
السلطان إلى دمشق» وهو كثير الشكر من صاحب آمد؛ لأنه جاءه عند 
حاجته وانتفع بوصوله إليه. 


وف سئة سبع وستماثة: 
سير الإمام الناصر يطلب بمملوكه مظفر الدين المعروف بوجه السبع: 
يستعيده من الشام » لأنه كان قد هرب منه؛ وذلك لخوفه من كلام كلمه 


( به) الوزير النصير بن مهدي العلوي» فأعيد إلى الخليفة وتكمل رضاه 


وفيها: قويت عزيمة الملك المعظم على عمارة الطور. 

وفيها: كاتب الظاهر سامة. 

وفيها : وقع الصلح مع الفرنج والسلطان. 

وفيها: سير الفرنج بعد صلحهم إلى البحر يعرفوتهم بأن الطور 
يعمرونه وهو قوي به يملكون الساحل . فجد الفرنج في وصوهم من 
البحر والمعظم يجد فيه. 

وفيها :تجدد للسلطان المللك العادل الطلوع إلى ديار مصر » فسار 


وبقي في الكرك أيامآء فبلغ الملك الكامل ذلك فوصل إليه إلى حوران؛ 
واجتمع به مهاء وكان قد رتب له الإقامات إلى القاهرة. 


وفيها: عزم عز الدين سامة على الطلوع إلى مصر ليستريح من معاندة 
الملك المعظم له. فأشار عليه جهاركس ترك ذلك فا قبل منه وكان 
جهاركس مريفسا » وسار سامة فهاث جهاركس . وبلغ سامة موته 
فضاق صدره وندم على مفارقته » ووصل الملك العادل إلى القاهرة. 
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وفيها: بلغه حركة الفرنج» فتجهز الملك العادل للعودة إلى الشامء 
فبلغ ذلك الملك الظاهر فظن أنه لأجله » فجهز القاضي بباء الدين ابن 
شداد رسولاً واستحلف السلطان له. 


وفيها: كفت يد الوزير ابن شكر عن العمل . 


وفبها: كان الملك الأوحد قد مرض » وسار إليه الملك الأشرف » 
ومات الملك الأوحدء فأخذ البلاد الملك الأشرف .٠‏ وبلغ السلطان موته» 
وهو على البركة. وفيها عمل عزاءه. 


وفيها : وصل كليام التاجر الجنوي ‏ لعنه الله وقدم للسلطات 
وصادقه؛ فأحسن السلطان إليهء وكان في جملة إحسانه إليه؛ أنه يأخذه 
معه إلى أين اتجهء وكان الملعون ( في ضمن ذلك) يكشف الأحوال أولاً 
فأولاً ويكاتب بها الفرنج؛ وقيل للسلطان فا التفت. 


/ سنة ثمان وستمائة: 
فيها توفيت أم الملك الكاملء فدفنها في الشافعي » ورتب عليها 
القراء والصدقات » حتى إنه ساق الماء إلى الشافعي» ولم يكن قبل ذلك» 
ووجد عليها وجدا عظيهما. 
وفيها: وقع بين الأدفنش» ملك الفرنج» وبين ابن عسد المؤمن في 
الغرب » وأخذ قلعة رباس10 وقتل خلقا عظيما. 


مبحييه 


وفيها : بلغ الملك العادل أن مراكب واصلة » فشرق عز الدين سامة 
إلى الملك الظاهر . 
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وفيها : أشير على سامة أن يسلم كوكب وعجلون إلى الملك |المعظم 
ويأخخذ عوضها الفيوم» فما أجاب إلى ذلك . 


وفيها : كان الملك المعظم قد وصل إلى أبيه بالديار المصرية » فخاف 
سامة فهرب سامة؛ وأوهم أنه قاصد الصيد والسلطان وهرب في البرية؛ 
ولم يعلم أحد بخبره . فبلغ الملك المعظم ذلكء فركب خلفه واستركب 
الناس» وما زال سائقا ومن كان معه انقطعوا عنه. فخرج من أرض 
الداروم؛ ونزل يقضي شغلاء عجز عن الركوب وذلك لوجعه بالمفاصل 5 
فرأه بعض الصيادين » فدل عليه الملك المعظم لما وصل خلفه. فجاء 
إليه» فأخذه وسير لوقته عرف السلطان به؛ وأخل مئه الحصون قهرا بعد 
حصار وقتال» و«جبيية وولده قي قلعة الكرك ٠‏ 


وفيها : نزل الملك العادل الشام؛ وسار الى الزيرة» رتسب أحواها 
ورثب شهاب الدين غازي في الرهاء وعاد إلى دمشق وكل هذا وكليام 
الفرنجي صحبته . 

وفيها: هبت في بغداد ريح من قبل الغرب» معها رمل أحمره وقوي 


وتعلق بالجو إلى أن أوقد الناس الشموع وغيرها » واختنق جماعة منه » 
وبقي كذلك إلى اليوم الثاني. 


وفيها: وصل الخبر بأن بعض مماليك الديوان عصىء فجهز إليه رسولا 
فقئله واستجار بخوارزم شاهء فأعانه على عصيانه فسير الخليفة إلى مظفر 
الدين بن زين الدين عرفه ذلك» فاستنجد بعسكر الملك الأشرف وغيره» 
وقوي عليه وحصل الغرض منه. ْ 


وفيها : نقل إلى الخليفة ٠.‏ أن ولي العهد قد عزم على قتلك» فعزله 
و-خيسة» وجرى له معه عدة أقوال . ومال الخليفة عنه إلى أخيه الأمير 


-357 - 


-خاخاة- 


الصغير » فيات» فنتقل أولاده الى ششثر29؟ . ثم أعادهم وسلمهم إلى 
عمهم » ولي العهد» فأحسن إليهم إحسانا ما توهمه الخليفة» وصاهرهم. 
وطاب قلب الخليفة عليهم. 


سنة إحدى عشرة وستمائة 
كان قد تجهز خوارزم شاه إلى العراق . 
وفيها : وصلت رسل خوارزم شاه تطلبي الدار ببغداد والخطبة وأن 


يخاطب بمخاطبة السلجوقية ويقال له في المخطبة «قسيم أمير المؤمنين» . 
فيا أجيب إلى ذلك وأنكره عليه غاية الانكار, 


سبب عزل الخليفة لوزيره نصير الدين العلوي أنه كان قد سير 
ثلائائة جمل عليها قواصر التمرء وأودع كل جمل ألف ديدان فتعرض لا 
بعض ولاة الخليفة وطلب شيئا من ذلك التمر يأكله فامتنعوا عليه من 
ذلك إلا أنه ألح عليهم » فأخذ جملين وفتح قوصرة تمر يفرقها على 
الجماعة. فوجد الذهبء ففتح الثانية فوجد كذلك فضبط 1 يع» وطالع 
به الخليفة فأنكر ذلك عليه وعزله ونقله إلى دار الخليفة هو وأولاده بعد 
أن أخذ جميع الذي كان لهء فيا وجد إلا القليل» لأنه كان قد نقل إلى 
العجم ؛ وقد استوفينا قصته في البيان. 


وفيها : وصل الخبر بموث سيف الدين سئقر » صاحب اليمن . 


وفيها : عاد الملك العادل إلى الديار المصرية وكليام لا يفارقه , 
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سنة اثنتي عشرة وستهائة 


كان الملك العادل بالقاهرة» والملك الأشرف بأخلاط » وشهاب الدين 
غازي في الرها. وكان الملك العادل قد تشوش مزاجه ؛ والملك الظاهر 
ما يكون من مرضه؛ ورتب بريدا من حلب إلى الديار المصرية» فاتصل 
بالسلطان الملك العادل من البريد الواصل من حلب أن الملك الظاهر 
قد ماث» وذلك في سنة ثلاث عشرة وستاثة ومات الملك الفذاهر وترك 
من الأولاد الملك العزين اسمه (غياث الدين محمد) » من ابنة السلطان 
الملك العادل » والملك الصالح أحمد من بعض المغاني . وكان الملك 
المشمر خضر مقيها بحلب يومئذ . فقال الملك العادل لابن شداد قاضي 
حلب : اما عندك مسن أخبار صاحبك ؟» قال له : : ما أعلم من 
:يوميات أخباره» . فقال له : «قد مات» . فعزاه وفارقه وعاد. وقعد 
الملك العادل لعزائه كما جرت العادة . 


من جملة سبب موته مع فراغ أجله كان قد أكل لحم قديد بعدس 
وهو في الصيد » وشرب عليه الخمن فأوصى عند موته إلى الأمير سيف 
الدين بن علم الدين ليكون أتابك ولده . وكذلكِ عين شهاب الدين 
طغرل الخادم » فيا وافق ابن علم الدين على أن يكون أتابكا . واتفق مع 
الأمراء عل أن بقي شهاب الدين أتابكا ولا يعمل شيئا إلا باتفاق من 
هؤلاء: ابن علم الدين و القاضي مهاء الدين وسيف الدين بن فلج 3 


وفيها : قصد الملك الأشرف الوصول إلى حلب فعزم الحلبيون على 
إحضار الملك الأفضل من سمسياط (ويكون أتابكا للملك العزيز) فعاد 
ابن علم الدين أنكر ومنع من ذلك» ووصل الملك الأشرف واطلع على 
ذلك . 
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سنة أربع عشرة وستمائة 


فيها : تواترت الأخبار بجمع الفرنج ودخوهم عكا ونقضوا الصلح 
وقصدوا الشام » فليا تحقفق السلطان العادل ذلك خوج مسن الديار 
المصرية إلى الشام بجميع أمواله التي كانت بمصر » فوصل إلى نابلس 


إلى أن تكامل عسكره فجاءه الخير بقصد دمشق 
وفبها : وصل فخر الدين بن شيخ الشيوخ من (بغداد في ) جواب 
رسالته إلى الخليفة الناصر 
سسئة خمس عشرة وستائة 


(فيها): فوي الخبر بحركة كيكاوس سلطان الروم السلجوقي إلى البلاد 
الشامية » باتفاق من الملك الصالح صاحب امد وغيره من ملوك الشام. 
هذ ا وإلملك الأشرف بحلب, فوصل الرومي إلى الشام » فوصل إلى منبج 
وأخذ تل باش ورعبانء وفويت شوكته » وكان الشرط معه أنه مهما ملك 
يسلمه إلى الملك الأفضل نور الدين ء فيا أقام بقوله وسلمها إلى 
أصحابه» فوقشف الناس عنه » وتحققوا غدره» فجذبوا عنه. ووقع العربان 
بفرقة من عسكره ‏ أخذوهم فتلا وأسراً ونبباً » وعاد إلى بلاده مكسوراء 
وكان به خروج دم مفرطء إلا أن الملك الأشرف عند دخوله حلب أحضر 
الأمراء المأسورين من عسكر الرومي وخلع عليهم وأطلقهم » وسير إلى 
السلطان الملك العادل يخيره بكسرة الرومي 


وكان الفرنمت خذهم اللدس قد فعلوا في حركتهم وقتالطهم للملك 
العادل واندفاعه من قبالتهم» وعملوا ف الغور ما عملوه من قتل وأسر 
وخراب» وقوي عزمهم على قصد الديار المصرية فقصدوها وحاصروا 
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دمياط وأخذوها بعد كل جهد وفراغ ما فيها من إقامة وغيرهاء وكان قبل 
هذا قد جرى عل الطور ما جرى من قتال وغيره» وخربه الملك المعظم 
بعد عمارته أحسن عمارة » وقد غرم عليه من الأموال ما تجاوز الحد . 


وفيها : وصل ابن شيخ الشيوخ وصحبه رسل الخليفة الناصر إلى 
الملك الكامل على دمياط» فظن الناس الظنون الجميلة يومئذ في الخليفة. 
فبين أنه لأجل رمي البندق وكونه يريد أن يكون هو قبلته لا يزدجرد 
فتعجب.الناس من إمام العصر وهمته. 


وكان نزول الفرنج ‏ خذهم الله تعالى على ثغر دمياط ‏ حماه الله.- 
في ثالث ربيع (الأول) ستة عشر من حزيران ٠‏ واعيدت إلى المسلمين في 
رجب من سنة أن عشرة وستهاثة » سابع عشرين اب » ووافق وفاة 
السلطان الملك العادل ‏ رحمه الله من شهور الروم آخر أب من هذه 
السئة وسارت إليها العساكر الشامية. 


وفيها : مات السلطان الملك العادل رحمه الله وترك من الأولاد:الملك 
الكامل محمد والملك الفائز ابراهيم» الملك المعظم عيسى. الملك الحافظ 
أرسلان شاه ء الملك المظفر غازيء الملذك العزيز عثان» الملك الصالح 
إسماعيل» الملك المعز يعقوب » الملك الأشرف موسى ء الملك تاج الملوك. 

الملك عباس». الملك المفضل قطب الدين » فتقل إلى دمشق » وأخيذ 
الملك المعظم جمبع ما كان معه. 

وفيها : طلع المعظم إلى مصن واجتمع بالملك الكامل على دمياط » 
فشكا إليه عماد الدين بن المشطوب » فأخرجه المعظم من الديار المصرية 
كا لايحب » فوصل إلى الشام بأربعة نفر لا غير ٠‏ وأقام ببحاة» وتجهز 
منها بعسكير (ورحل عنها بسبعماثةفارس) ووقع يجشار حلب ونهبه» 
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1 العلطاد الملك ك الأشرة ف ف إليه وألحافه وأمنه بعد ذلك وأعطاه رأس 
سئةٌ ست عشرة وستمائة 

فيها : وصل الملك الفائز بن السلطان العادل إلى أخيه الملك؛ الأأشرف 

رسولا من أخيه السلطان الملك الكامل» فضبطه عنذه بعد الاحسان 
إليهء لأنه كان الغرض أن لا يكون بالديار المصرية . 


يذه؛ فعوضه عنها وتسلمها صاحب ماردين» وأعطى ابن المشطوب زلبيا 


وفيها سار الملك الأشرف إلى الموصل وعليها مات الملك الفائز رحمه 
الله. 


0 0 10 0 ا جراك شوو أت للملك 0 
القبض عليه وعلى أبن خوشترين وأودعهما السجن وماتا فيه بحران وقد 
استوفيتا ذلك بتفاصيله في تاريخنا المطول:البيان . 


سنة سبع عشرة وستماثة 


وفيها : مات الملك عر الدين كيكاوس ملك الروم» وولي بعذه أخوه 
الملك علاء الدين كيقباذ وهو الذي كان محبوسا بقلعة المنشار وقد ذكرنا 
قصته 

وفيها : وردت كتب الخليفة الناصر إلى المالك بنجدة الملك الكامل 


بدمياط . 
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وفيها : كان خروج التتر من بلادهم وقصدهم بلاد العجمء وخربوهاء 
خوارزم شاه بعد.عدة وقعات معهم» وم يظفروا به. وكان سبسب خروج 
الكافر في سئة سبع عشرة وستماثة إلى مقاتئلة السلطان محمد خوارزم شاه 
ابن خوارزم شاه أن الطريق من طمغاج وكاشغر 7" إل س مرقئد مقطوعة 
من مدة سدة وخمس عشرة » لا يجسر أحد يركبهاء فقلت الكساوي عند 
الترجي» ويعرف بكشلوخان 4" أيضا ثلاثة رسل وصحبتهم عدة تجار 
إلى خدمة السلطان خخوارزم شاه بسمرقند . فلما وصلوا إلى رأس الحد 
الذي لبلاده إلى بلد يقال له أطرار فيه أمير يقال له رسلان ملك من قبل 
السلطان» فأعاقهم وسير إلى السلطان عرفه خبرهم» وعدتهم ثلاثة رسل 
وصحبتهم تجار لواجبة» فجاوبه السلطان أن ١‏ من المصلحة أن لايمكن 
هؤلاء من دخوطم بلادنا وكشفها ولا يؤمنوا ‏ فتجهزهم وتسيرهم يومين 
ثلاثة في الطريق وتسير إليهم من يأخذهم ويقتلهم حتى كأن الحرامية 
قد فعلوا بهم ذلك » فعمل بقوله وما سلم منهم إلا شخص تركوه قصدا 
ليعود إلى صاحبه ملك الكافر يخبره بها جرى . والذي كان مع الرسل 
والتجار صحبتهم ما يناهز مائة وخمسين فرسا محمل عليها نقرة الفضة. 
فأخذوا الجميع . فلما وصل إلى الملك وخبره بها جرى سير رسولا إلى 
السلطان وقال له : « أنت رجل مسلم وما نفذنا إليك إلا مسلمين 
مالم ء والله لا بد لنا منك . إما أنك تحييهم كا كانوا وتسيرهم إلينا. 
وإلا فنحن واصلون إليك قولا وفعلا» فأحذ خوارزم شاه ذلك الرسول 
وقطع من سائر أطرافه » وقال له : «ما لكم عندي إلا هذا الجواب» . 
فليا عاد إلى الملك بذلك . وكان بين السلطان وبين هؤلاء الكفرة مسيرة 
سلة لأنهم كانوا في صحارى مر غزارات» وهي برية وأودية داخلة 
الصين معروفة بالحشيش اليابس والرطب شتاء وصيفاء فجمعوا وقصدوا 
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السلطان خخوارزم شاه فسمع بهم السلطان » فركب في سبعين ألفا 
وطلبهم » وافترق الكفار ثلاث فرق. فالملك الكبير الترجي وولده ركبوأ 
بالعساكر » فأخذ الملك الكبير فرقة » والولدان كل واحد منهها فرقة . 
وكان لحم في كاشغر مملوك يقال له جنكز خان . ويملوك يقال له 
كشلوخان » وكان في خدمته أ ربعون ألف راكب» فقصدت فرقة الملك 
الكبير ملوكه بكاشغن فضرب مع مملوكه مصافا فكسره تملوكه وقبضه 
وقتلهء وابن السلطان خوارزم شاه وقم بابن الملك الكافر الواحد » فسير 
ابن الملك إلى خوارزم شاه يقول له : 3 ما معي من أب أمر بأن أقاتلك» . 
فلج السلطان خوارزم شاه عليه وساق إليه » فاندفع قدامه مسير ثلاثة 
أيام. فليا كان في اليوم الثالث نفذ إلى السلطان وقال له: «قد ألزمتني 
بقتالك وما معي فيه إذن» لكن أقاتلك» فالتقى بخوارزم شاه وكسره» 
فانكسر السلطان خوارزم ثساه ورجع على أنحس قضية » ووصل إلى 
بلاده وما معه إلا نفر قليل من عسكره » فعبر جيحون وعاد ابن الملك 
الكافر إلى أبيه وأخحوه » واجتمعوا كلهم؛ وعرفهم ما جرى له مع 
السلطان وكسره فقويت أنفسهم وتجهزوا وطلبوا بلاد السلطان» فوصلوا 
بخارى وكان فيها أخحو قمر الدين وكشلو أمير أخور السلطان معهم 
عشرة الاف فارسء» ونزلوا على بخارى وكان سورها خرباوعوامه غير 
وأخذوا بخارى بعد أن انبزم أمير أخور وأخو قمر الدين» ونخرج العسكر 
الذي كان فيها في. الليل منهزما وتسلموا البلد» وكان له قلعة. فعصت 
عليهم خمسة أيام فجمعوا كل ما في بخارى من قطن وخشب وبهيمة 
وأجمال » ورموه في الخندق حتى سدوه؛ فقاتلوهم وتسلموها بالسيف بعد 
ذلك » وقتلوا واليها حمال الدين بعد أن قاتل قتالا عظيها ويقول؛:2 ما 
أجاهد إلا المسلمين » لأنهم كانوا عليهم مع الكافن وتوجهو إلى 
سمرقند» فنزلوا عليهاء وكان فيها أمير آخور السلطان معه عسكر عظيم 
وثلاثون ألف راجل » فأخذها الكافر وأحضر الملك الذي كان فيها إلى 
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بين يدي الملك جنكز خان فقال :2 يا سبحان الله معك هذا العسكر 
كله والرجالة وما قدرت تحفظه؛ أكان معك في البلد من يحكم عليك؟ 
قال: «لاة . قال: «فكم لك واليا؟» قال: اثلاث ,عشرةسنة؟» قال: «فيا 
كنت حفظته أياما بعدد السئين؟! » فقتله حنقا عليه وأخل سمرقئد 
بالسيف» وقتل جميع حاشية السلطان وغيرهم من الأجناد ما خلا العوام» 
فسمع السلطان وهو على ترمل بأخل سمرقند» فقال العسكر:«إن انتصر 
الكافر على السلطان وأخخذ ما وراء النهر قمنا نحن عليه وأخذنا 
السلطان» . وذلك لكثرة حنقهم على خوارزم شاه لما كان فتل منهم» 
فاجتمع أمراء السلطان على ذلك» وتحالفواء وكان في جملتهم خال 
خوار زمشاه» معهم وما طاب له هلاك السلطانءفنقش على يده صورة ما 
حلفوا عليه وأنهم في تلك الليلة يريدون قتله في الخيم ء فلما حضروا 
الخنوان سأل السلطان خاله: «ما على يدك مكتوب؟» فقال : «اقرأه » 
فإنني لا أقدر على قوله لك ليميني »؛ . فلما قرأه كتم ذلك الى الليل ) 
وألبس مملوكا له ثيابه وأجلسه موضعه وتودد هو إلى اليزك؛ فليا كان 
نصف الليل قتلوا المملوك اعتقادا منهم أنه هو السلطان وسروا بذلك» 
فليا أصبحوا والسلطان على رأسه الجتر 29 وهو في الموكب .فخافوا منه 
على أنفسهم وقالوا وأجمعوا رأمهم على أن حملوا عليه. فا نمزم منهم فتبعوه 
ودخل نشاوور فتبعوه فيا قدر يقيم بها لعدم العسكر بها » فاخبزم إلى 
الري وكان وزيره عباد الدين عراق قال له : «يا مولانا المصلحة أن 
تنهزم وأنا أكسرهم لك » فبقي أربعة أيام وتلاقوا فكسرهم السلطان في 
ميمنتهم فجاء خال السلطان إل الوزير فضرب رقبته؛وذلك أنه كان قد 
فتل ولده 3 فانهزم السلطان خوارزم شّساة بعد فقتل الوزير ووصل ممذان 
هو وولداه غياث الدين وجلال الدين » وتبعوه إلى همذان» ومنها ركب 
برية قفراء وطلب مكانا يقال له أوسخن على جانب البحر وأفكر فيا 
ثم علية وعل الاسلام فانفطرت نفسه ومات فيها فدفلوه هناك . وطلب 
ولده جلال الدين خوارزم شاه في فتحوا له الباب وقالوا له : (هذا اليلد 
لأبيك» وما علموا بمسوته » فساق وطل ب نشاوور؛ فلما وصل اليها غبر 
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فيها وأقام بها ونادى : « من أراد الرواح يرح فإنني ما أقدر أقيم 
بالغرباء وأهل البلد). وسار عنها يومين فالتقاه الكافر فكسروه وأخحذوا 
جميع ما كان معه. وتم إلى هراة منهزما » وهم في أثره فيا قدر يقيم بها » 
فتم إلى غزنة » فلما وصلها التقى رجلا بلخيا مسلياء وكان قد سمع با 
تم على السلطان وعلى المسلمين فقال 1 ١تقف‏ لضت معهم نضافا 
ونكسرهم»؛ فوقف البلخي وضرب المصاف وكمن طبع فكسرهم» ووقفعت 
الغنيمة لل خىم فحسذدهةابن السلطان على ذلك وتقاول هو وولد 
البلخ فضربه ابن السلطان قتله على الكسبء» فصعب على البلخي 
وفارفه . وانتزح عنه. فسمع الكافر بانتزاح البلخي عن ابسن السلطان 
فطمعوا به وعادوأ إلى ابن السلطان» فضربوا معه مصافا فكسروه ورموه في 
ماء السند » ولم يفلت إلا هو بنفسه وعجز الكافر عن عبور ألماء خلفه « 

فعادالى البلاد جميعها أخذها وخربها لعدم السلطان ومن بهاء 
وملكوا العراق البراني وغيره» وما امتنع عليهم بلد وقتلوا واقتسموأ 
فرقتين : فرقة عادت إلى ما وراء الثهر وما عادت ؛ وسكنوا بخارى 
وسمرقئد وعندهم من المسلمين الذين كانوا بها مقيمين» يأخحذون منهم 
الجزية» وكل من كان يعمل صنعة في تلك البلاد التي أخذوها وخربوها 
نقلوهم إلى عندهم وسيروهم إلى بلاد هم وهي الصين وطمغاج وغيرها 
وفرقة توجهت إلى الكرج و إلى البلاد الشمالية وغيرها 


وفيها : مات الملك المنضور محمد بن الملك المظفر تفي الدين عمر 
أبن شاهان شاه سن أيوب رحمه الله .وترك من الأولاد الملك المظفر محمود 
والملك الناصر قلج أرسلان » والملك العزين والملك المجاهده والملك 
المسعودى والملك المؤيدء والملك الصالح. والملك المعر. كان -حسن السيرة 
عالماً بالسير والتواريخ وعلم الكلام ؛ حصن قلعة حماة» وعمق 
خندقها ووسعه وأدار خندق البلد وعمر امسر عليها. وكان رحيا ما رد 
أحد| من بأبه لاستخدام هن جرى أو هدى . رحمه الله تعالى .وكان عند 
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موته قد أوصى بعتق عبيده وإمائه وإخراج كل من في حبوسه حتى إنه 
قال : في الحبس من قد ظلمناء وفيه من قد ظلمناه» . وكان أوصى أولا 
إلى ولده الكبير الملك المظمر محمودء واتفقت غيبته عند خاله الملك 
الكامل نجدة من والده لدمياط » فعاجله الموت» فوصل ولده:الملك 
الناصر قلج أرسلان من عند شخاله الملك المعظم » كان عنده نجدة أيضا 
فمملك حماة وصارت بيده ومنعت من الأول » وقد استوفيئا في تاريخنا 
المطول ذلك . 
سنة ثهان عشرة وستماثة 

وصل المللك المعظم إلى أخيه المللك الأشرف وأخذه مستنجدا به 
لدمياطء والملك الحافظ أرسلان صاحب قلعة جعبر وعسكر الشرق 
وصاحب حماة والملك المجاهمد صاحب ممص وغيرهم من الأمراء 
الأكابرفطلعوا إلى دمياط واستنقذوها من الفرنج » ووقع الصلح بعد عدة 
مقائلات وحروب جرت وأشياء على الأسارى الذين كانوا عند الفرئج 
وعلى النزول عن القطائع والمناصفات مدة ثاني سنين. ومن الله تعالى 
على المسلمين بهذه الفتوح » وبه عاد الاسلام جديدا.وعاد الناس إلى 
بلادهم وتفرقوا الى أماكنهم وأعيدت دمياط إلى ما كانت عليه أولا بعد 
خرامباء» فكان نزول الفرنج 9 خذهم الله على دمياط ثالث ربيع 
الأول من سئة خمس عشرة وستائة» ورحيلهم عنها بعد تقرير الصلح في 
شهر رجب تاسع عشره من سنة ثران عشرة وستهاثة . 

وفبها: مات الملك الصالح صاحب آمد ابن أرتق بالقولنج» وملكها 
ولده الملك المسعود. 

وفيها : وصل الملك الناصر صاحب حماة إلى الرقة إلى خدمة الملك 
الأشرف » وكذلك الملك المظفر شهاب الدين غازي واجتمعوا كلهم 
بالرقة » وعاد كل إلى بلده . 
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سنة تسع عشرة وستائة 
فيها: مات ملك الكرج وبقوا بلا ملك كبير » وسيروا إلى الملك 
الأشرف عرفوه بذلك . 
وفيها : مات ابن جميل صاحب المخزن في بغداد . 
ومات ابن البختري» وكان مشارف ممزن. 
ومات شرف الدين معد . 
وفيها : سار السلطان الملك الأشرف إلى أخيه السلطان الملك 
الكامل. وأقام عنده في رمضان. 
وفيها : كان نزول الملك المعظم على حماة وانتقل إلى المعرة وععاد إلى 


سلمية وجاءته وساشسة الكامسل والملك الأشرف وسألاه والحاجب حسام 
الدين علي كان عنده» فأجاب وكف عنها وعاد إلى دمشق . 


وفيها :اجتمع الملك الحافظ وأخوه الملك المظفر غازي على سنجار 
باتفاق من الملك الأشرف . 


وفيها : مات الوزير نصير الدين بن مهدي الشريف وزير الناصر 
لدين الله وأقيم عوضه أيام عزله نائبه المكين العجمي وكان ذا نبضة 
ودراية ولقب بمؤيد الدين» ثم توفي الناصر 8 وولي ولذه الظاهمر أبقاه 
على مكانته » شم نوفي الظاهر وولي المستنصر أبقاه على مكانته» وفي كل 
الأحوال هو نائب وزارة لا مطلق الوزارة . 


وفيها : مشع الملك المسعود بن الملك الكامل صاحب اليمن أعلام 
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الخليفة الناصر من طلوعها قبل سناجق والسده الكامل وكاد أن يقع 
السيف في الحاج » ثم بعد ذلك اتفق الحال ووقع الصلح بينه وبين أمير 
سجر العادة. 


وفيها : ملك عليهم الأرمن بعد موت ابن لاوون ابن الأبرنس ودخل 
في مذهبههء ثم عزلوه بعد مدة قليلة إلى الفرنج واعتقلوه وطلبوا منه 
أموالا وطلقوا ابنة الملك منه وزوجوها غيره وقد استوفينا ذلك في تاريخنا 
الكبير . 


وفيها : مات صاحب حصون الاساعيلية بالشام أسد الدين ووليها 
أخوه صلاح الدين بقي مدة ومات ثم وليها أخوهما تاج الدين» فبقي 
مدة وسيروا من ألموث عزلوه واستدعوه إليهم وولوا غيره عيبي الدين 
أعجمي حسن السيرة : 

وفيها : أمر السلطان الملك الأشرف بأن تبنى له دار على القلعة 
الجديدة التي كان السلطان الملك العادل قد أسسها وأبطلها فبنيت عدة 
آدر . وغرم عليها من الأموال ما يزيد عن الحد» وعمل قبالتها بستانا في 
الجانئب القبلي.... الشامي لم ير مثله؛ فيه أنواع الفواكه الشامية والمصرية 
والعراقية وغيرها. 

وفيها : عاد الملك الأشرف من الديار المصرية وتلقته الملوك في طريقه 
ووصل إلى حلب وسلطن الملك العزيز بن الملك الظاهر وألبسه خلعة 
الملك الكامل ورفع سنجقا منه أيضا وحمل له الغاشية وكان يوما عظيا . 

وفيها : وصل الملك الأشرف إلى قلعة جعير وشرب عند أخيه الملك 
الحافظط فيها ونؤلا ف الماع إل الرقة 3 
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وفيها : تقررت سلمية للملك المظفر عوضا عن حماة التي كانت 
مقررة له ) 157) 


سنة عشرين وستمائة 


فيها : وصل الملك المسعود إفسيس إلى عند أبيه وصحبته الفيلة 
والتحف الهندية واليمنية . 


وفيها 4 وصل رسول صاردين لوتمام الريحة بينه وبين الملك المعظم . 
وكان الملك الأشرف الولي عن أخيه الملك المعظم . 


وفيها : تأخرت الأمطار لاسيما عن الجزيرة . 


وفيها : مات الشبخ أبو محمد الأنتاني9'" بتونس من بلد افريقية 
فوصل الخبر إلى ابن عبد المؤمن أب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
فسير إلى الموحدين: بالإقامة بتونس السيد أبا العلى» عم أبيه »؛ وهو من 
أولاد السيد أي حفص بن عبد المؤمن » وتحالف العريان وكاتبوا أمير 
المسلمين المايرقي . وكان بسجلماسة السيد أبو زكرياء من أولاد عبد 
المؤمن والسيد أبو عبد الله بسلا » وكان ديانا صالحا. 


ومات السيد أب زيد بإشبيلية . 


وفيها : دحل الملك الأنبروز إلى جزيرة صقلية » وكان بها قائد من 
المسلمين وهو الحاكم عليها وسلطانها على جباها وغيرها وبعض وطاهاء 
وكان أصله من بلدة المهدية » دخلها دون البلوغ » وكان لما دخل اتصل 
بابن فاخر صاحبها فقدمه عنده حسن سيرته وأفعاله وشجاعته وصدق 
لسانه» .فأزوجه ابنته إليه الملك» وأقام كذلك إلى آخمر التاريخ 
المذكور . فلما دخل إليه الأنبرور من بلد الألمانية في البحر في عدة 
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مراكب وبألفي فارس وستين ألف راجلء وأقام يحاصره ثيانيةشهوره 
فاختلف عليه بعض أصحابه وقواددولته » فخاطبوه على لسان بعضهم 
بها قالوه له يقوله وهم على الأسوار في الحصارء فلا خاطبه با لايليق 
أنكره عليه وقال له: « كيف تقدم علي بهذا الخطاب؟» فقال: 3 تعودون 
إلى الأسوار كا كنتم » . فلما خرجوا من عنده قتل ذلك الشخص القائل, 

فبلغ أولئك فلبسوا عددهم ودخلوا على الأنبروز وقالوا له ٠:‏ تجيء 
تأخذ البلد؛ . ودخل إلى ابن عباد ولد القاضي قاضي صقلية وقال له:0 
المصلحة أن تخرج إلى طاعة الملك 6 وكان ابن عباد متمرضا في نفسه من 
القتال والسهر فقال :والله لا.فعلت ذلك خخحوفا من العار» . فليا كان 
صبيحة تلك الليلة » حرج القاضي وابن عباد معه إلى الأنبروز وحضر 
بين يديه فانتهره وضربه برجله وفيها المهماز شق جبينه وتركه في خيمة 
ناحية » ثم بعد سابع يوم قتله وشلق بطنه وأخذ ماله وربط أولاده في 
أذئاب الخيل وثملك الأنبروز الجزيرة » وبقيت بقية من القلاع في يد 
المسلمين» في يد بعض أقارب ابن عباد مثل القائد مرزوق وهو ختنه؛ 
عمل حيلة حسنة» وهي أنه سير إلى الأنبروز وقأل له . تعلم أن ابن 
عباد قد راح وما بقي لنا إلا أنت» فنفذ إلي ثقانك وخواصك لأسلم 
البلاد إليهم والقلاع وننزل إليك فا لنا إلا أنت؟ . فسير الأنبروز أخص 
الناس عنده وأقربهم إليه مقدار مائة وخمسة عشر نفراء فقت لالجميعوأخل 
دوابهم وغلما نهم وقال: « هؤلاء عوض ابن عباد ياع دو الله4. فجرى على 
الأنبروز ما لا يوصف. وبقي الأنبروز على هذه الحالة. 


وفيها: كان في الخغرب من الغلاء ما لا يعبر عنه بحيث إنهم أكلوا 
المبتة جميعهاء وذلك أن المطر انحبس عنهم من سنة مست عشرة إلى سئة 
تسع عشرة وستاثة . 
واختلفت القبائل سنتين» سنة عشرين وسنة إحدى وعشرين وستاثة. 
وقلت الخيول عندهم؛ بحيث أن أكثر الموحدين رجالة وكذلك العربان . 
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وكان لحم في الأرض عرق يسمى الرنا شديد البياض كانوا يطبخونه طول 
ليلهم وما ينضج فإذا أكلوه ما ينهضم عنهم ء فهلك أكثرهم بهذا 
العرق. وكانوا مدة هذا الغلاء يصانعون ملوك الافرنج مثل الأذفنش» 
والبرشنوني» والنبري» وولد الرنك والبابوج 2 والدوكء عن كل يوم 
ألف ومائنا دينار الألف مقررة للملوك» والماتنا دينار لفارس يصل 
يقبضها منهم » جعلوها عوضا عن حصان وعدة . وصرف هذا الذهب 
نصف ديئار بمصري. وكان صاحب البلاد يومئل السيد أبو اسحاق 
أخو المنصور والمسير لله الجملة في كل يوم للفرنج السيد أبو عبد الله. 
وأولاد عبد المؤمن أبدا يبادنون صاحب غانة ويبادونه» وهو ملك 
السودان » والبرابر يهدون إليهم الخيل البلق تسمى عندهم الحبارية . 
والجواري والروم» والثياب الأشكري؛ ويهدون هم لأولاد عبد المؤمن 
عوضها التبر في أرقاب المال» ويسيرون درق اللمط » وحمار الوحش 
والزرافات»؛ والخدم البابوجيات وهن أحسن من المنود وأطيب. 


سنة إحدى وعشرين وستائة 

كان الغيث قد انحبس في الجزيرة . وني أول شباط وقع الغيث 
والثلوج وعمت البلاد ورويث بعد الوياس. 

وفيها : ظهر في السماء نجم بذؤابة كبيرة طويلة في كبد الغرب » بقي 

وفيها : اشترى الملك الأشرف من تجار حجر بلخش 9" وزنه ستون 
درههما غير نصف درهم؛ يعرف هذا الفص بالجبل» وهو الذي كان 
لسلييان شاه بن سلجوق» بثلائماثة ألف درهم وصحبته فص آخر وزنه 
خسة عشر درهما . وكان عند الملك الأشرف فص بلخش وزنه نسعة 
وثلاثون درهما ونصف . تكملت الحجران مائة درهمء وهذا لم يرللك في 
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هذه المالك » وقد كان التجار شروه من أتابك أزبكء. وهو الحعجر 
المذكور في التواريخ بالجبل 


وفيها : قويت الأراجيف بعصيان الملك المظفر شهاب الدين غازي 
على أخيه الملك الأشرف بأخلاط » وهو يمغلط ولا يصدق فيه قولا 
ويراسله ويهاديه ويلاطفه بالرسل والمدايا ولا يسمع ما يقال عنه والناس 
يحملونه على قصده. وتمادى الحال في ذلك إلى أن ظهر له عصيانه قرلا 
واحداء . فراسله وخوفه قصده له فيا أفادى فجمع العساكر من كل 
مكان» وكان قد وصل إِلْ الرقة أخموه شهاب الدين من أمه وأبيه إلى 
أخيهم السلطان الملك الأشرف» وتوجه قاصده وما زال سائرا إلى 
ماردين» فنزل تحت ماردين ووصل إليه السلطان الملك المنصور ولي أبيه 
السلطان الملك المجاهد صاحب حمص إلى دنيسن وجاءته الإقامات 
منهاء ونزل صاحبها إليه واجتمع به وبات عنده بحرزم» وعمل دعوة 
للسلطان الملك الأشرف في موضع جدده تحت ماردين في الجبل» وقدم 
للسلطان ولأصحابه وإخوته التقادم وغيرها .وجرد عسكره في خدمته؛ ثم 
توجه منها وجاءه صاحب أمد الملك المسعود وقدم له التقادم وغيرها » 
وفي جملتها خيمة لم ير لأحد من الملوك مثلها » عملت في أربع عشرة 
سئة» سيرها الملك الأشرف لأنحيه السلطان الملك الكامل وجرد عسكره في 
خدمته أيضاء وساق إلى أخلاط وقد كف عن حصار ميافارقين احتراما 
لنساء أبيه » وسار ونازل أخلاط وخرج إليه جماعة من مقدميها وغيرهم 
وزحف إليهاء فأخذها من غير مداومة قتال وملكها وآمن أنحاه الملك 
المظفر شهاب الدين غازي وأحسن إليه وقبل عذره وعفا عنه؛ وأعطاه 
بعد أن حلف له ميافارقين وحاني؛ وجبل جور وذو القرنين» وقلب 
والسناسئة. ١‏ 


وكان أبن زين الدين : مظفر الدين قل نازل ا موصل محاصرا فلدب 
السلطان أخاه الملك الحافظ نور الدين وسير في خدمته العساكر إلى 
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نجدة بدرالدين لؤلؤ أتابك الموصل» وتوجه إليها بكرة نهار الجمعة ثالث 
يوم فتئح أخلاط» فلما بلغ ابن زين الدين أذ أخلاط خاف على نفسه. 
.ورحل عن الموصلء وسار الحافظ إلى أن وصل الجزيرة أقام مها مدة 
وخدمه صاحبها أتم خدمة بحيث إنه لعب عنده في الميدان بالكرة» فتزل 
الملك اللعظم معز الدين بن سنجر شاه ابن أتابك صاحب الجزيرة عن 
حجرة مثمئة وقدمها بيذه وقال: « هذه يععز عليها السلطان». وكان هذا 
من أعظم المكارمات. ولم يزل الحافظ إلى أن وصله كتاب السلطان الملك 
الأشرف إليه فتوجه واجتمع به على حرزم وهناك عيد الملك الأشرف عيد 
الفط وعنده البانياسبي رسول الملك الكامل. 


. وفيها : مات عز الدين مسعود بن سابق الدين صاحب شيزر وهو 
آخر من كان بقي من أولاد الداية المعروفين بغلان نور الدين محمود رحمه 
الله ووليها بعذ ولده شهاب الدين الأعرج. 

وفيها : وقع من قلعة حلب تسعة أبرجة وأبدانها فبناها شهاب الدين 
أتابك الخادم في أسرع مدة . وهم همة ما قدر عليها غيره؛ وحسب جمبع 


ما أنفق عليها من ماله تطوعا. 
وفيها : مات شمس الدين عحمود بن فلج من أكابر أمراء الدولة 
الخلبية. 


سنة اثنتين وعشرين وستمائة 
مات فيها الشهاب خطيب منيج » وكان عالما يدا . 
وماثك خطيب الرقة وقاضيها المجد إلياس. 


ومات ابن التيمية! ' "© شيخ الحنابلة وعالمهم بحران . 
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وفيها : وصلت رسل الملك الكامل إلى ملوك الشرق جميعهم بالاتفاق 
في خدمة الملك الأشرف وتحالف الجميع. 


وفيها : قوي جلال الدين بن السلطانث خوارزم شاه بن محمد خوارزم 
شاه» ودخل العراق ونبب وقتل وسبى» وكان قد شارف بغداد »أقام على 
قرب بغداد ثهانية عشر يوماء وكان الخليفة الناصر لأ علم بوصوله سير 
الفدن إلى الأرض التي تحقق وصوله منها فحرثها وقلبها بحيث لا يبقى 
لدوابهم ما تأكله » فهذا كان سيب عوده عن قصد بغذاد؛ ووصل إلى 
دقوقا فأخسذها وخعربها وقثل جميع أهلها وانتقل إلى البوازيج أخذ أموالهم 
: وأطلقهمء وأخذ خحمسة عشر ألف فدان وسيرها بفلاحيها إلى بلاده؛ 
ووصل إلى الزاب» فخاف صاحب إربل فهاداه وحمل إليه وكاتبه 
وحلف له فعاد عنها ونزل بمروج شهرزور وتوجه إليه عماد الدين زنكي 
ابن أتابك وقدم ووعده بالموصل وعاد من عنده . 


وفيها: كان الملك المعظم قد سير ولده الملك الناصر داأوود إلى عند 
ابن زين الدين زيادة في تأكيد المودة والوثوق » وكان ذلك بطلب ابن 
زين الدين له . لأنه قال: «أريد أجعله ولي عهدي». 


وفيها وصل الشيخ شهاب الدين السهروردي رسولا من الخليفة 
الناصر لدين الله إلى الملك الأشرف بالرقة ببدايا وتحف وأشياء ما سمح 
خلفاء بني العباس لألحد من ملوك الأطراف من أقوال جميلة وطرف 


وفيها : مات الملك الأفضل نور الدين بن الملك الناصر صلاح الدين 
رحمة الله. كان جوادا عالما كريما محبا لأهل العلم والدين: أجرى جميع ما 
كان والده أجراه للناس من صدقة ورسوم رحمه الله ٠‏ وزئجته للضرورة قي 
الستمائة إلى سلاطين الروم بني سلجوق حماية له من يقصده. فجاء ولده 
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إلى السلطان الأشرف فخلع عليه وقبل عزاءه» وطلبوا رسوله يسمع 
الخطبة باسمه في سمسياط فا وافق وقال : ١‏ لا تغيروا الخطبة عن 
سلطان الروم السلجوقي والزموا ما كان والدكم عليه في ذلك وطيبوا 
ريحم علي؟ 

وفيها: وصل رسول أرزن الروم ركن الدين واسمه أبو الفح جهان 
شاه بن طغرل بن قلج أرسلان » إلى الملك الأشرف. وهو اسن سلجوق 
يطلب رسولا من عنده يقف على سماع الخطبة باسمه » لأن أباه مات » 
وهو عم السلطان علاء الدين كيقباذ » فأرسل معه الأمير شروة المعروف 
بسبع مجانين » بهدية حسنة 


وفيها مات الصفي محمد بن اسماعيل الكاتب المصري وكان مجيدا. 
وفيها : مات الحكيم صدقة السامري. وكان فاضلا فى فنله. 


وفيها : هرب أمير الحاج العراقي المعروف بأبي فراس إلى الديار 


المصرية . 
وفيها أغارت العربان وقتلوا من التراكمة خلقا عظيا وأخمذوا جشار 
الرقة. 


وفيها: كسر السلطان عصلاء الدين سلطان المروم الأشكري ١7‏ وأخل 
من قلاعه, وكذلك كسر كس أيضا الرومي ومسكه. 
وفيها : وصل الملك الجواد مظفر الدين بن مودود بن الملك العادل 


إلى عمه الملك المعظم بدمشق هاربا من البحر. وتخيل الملك الكاملٌ من 
أمراء دولته فمسك منهم جماعة ووقع عنده الااحتراز على الطرقات وغيرها 
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وفيها : مات الوزير صفي الدين بن شكر بالديار المصرية لأنه كان 
وزر للُملك الكامل بعد موت السلطان العادل» كان جبارا ظالما جباها 
منتهكا للناس» متعصبا للأراذل ومتعصبا على الأماثل» فأخذ السلطان 
الكامل أولاده؛ واستخرج منهم ما كان أكله أبوهم ٠‏ وعصروا وضريوا 
ووجدوا بعض ما عملوا. 

وفيها : أمر الملك الأشرف بخراب خمسة أبرجة من سور الرقة قبالة 
الآدر التي عمرها في القلعة الجديدة. 


وفيها : كان الغلاء قد كثر في البلاد الشرقية وخلت البلاد من 
فلاحيها وأهلها وحصل في البلاد الغلاء والوباء والمرض المختلف» إلا أن 


1 بالبرسام بحيث لا يؤخر المريمض إلا بعض أسبوع ويموت وفني 
كثر الماشية . 


وفيها : مات الأمير سيف الدين بن علم الدين بن جند. كان 


والخاناتث. ش 


وفيها : أمر الملك المعظم بقطع طريق باب الفرج إلى باب الحديد 
وسيب الاء في الخندق بحيث منع . 


وفيها : أدار العارة لسور دمشق وعرضه . 


وفيها : تنكر على أخيه الملك الصالح وأحضره من بصرى وأسكنه 
دمشق وكان مقامه بصرى لأنها بلده. 


وفيها: نقص نيل مصر وخاف الناس الغلاء» فأحسن السلطان 
الملك الكامل التدبير ثم عاد زاد بعد ذلك . 
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وفيها : وصل مجد الدين قاضي المبالك الحنفي رسولا من ابن خوارزم 
شاه إلى الملك الأشرفءثم إلى الملك المعظمءثم إلى الملك الكامل,وشرب 
الخمر مع الملك الأشرف والملك المعظم»وأحسنا في عطائه وحرمته غاية 
الإحسان . 


سنة ثلاث وعشرين وستائة 


كان الحاج فيها في غاية الأمن والرخاء وكثرة المياه وغيرهاء وكان” 
الحاج الشامي أكثر من العراقي والمصري. 


وفيها : كان الشريف قاسم بن مهدي قد حاصر مكة مجدها الله 
وحماهاء وجمع عليها من العربان خلقا وما حصل على بعض غرض منها . 
وكان لما نزل من الديار المصرية ألطن بغا قد ترك فياشه وزرده وغيره في 
البحن ضرب قاسم على الجميع أخذه . وهذا قاسم هو صاحب المدينة 
المحروسة . وكان قد نزل صحبة هذا ألطن بغا زيادة على من في مكة 
من العسكر المصري سبعماثة فارس وراجلء» فقويت بهؤلاء أيضا. وكان 
هذا قاسم قد أخل المديئة من أهله وقياشه وجماعته وسيرهم مع العربان 
إلى العراق خحوفا على أهله. 


وفيها : وردت الأتبار بموت الإمام الناصر لدين الله.الخليفة» وولي 
بعده ولده ولي العهد الإمام الظاهر بأمر اللهء بقي في الولاية نسعة أشهر 
وأربعة عشر يوماء ثم مات . وكان حسن السيرة كريما ورعا ؛ في زمانه 
ترك الحقوق وغيرها ؛ وأعاد على الناس ما أخل لحم في زمان أبيه من مال 
وملك 6 وطابت قلوب الناس وسار سيرة حسئة رحجه الله. وولي بعذهة 
أبنه الإمام المستنصر بالله أبو جعفر بعد أبيه الظاهر. فأول ما سمع من 
الإمام المستنصر بالله تعالى صلوات الله عليه ١:‏ نستمد من الله المعونة» 

هذه أول كلمة سمعت منه عند مبايعته بالخلافة في السنة المذكورة . 


-378- 


-358179 


وكانت قد وردت رسل الإمام الظاهر إلى البلاد الاسلامية » وخطب 
له فيها ء فكانت رسله إلى الشام محبي الدين يوسف بن أبي الفسرج ابن 
االجوزي ومملوك من تماليك الخليفة تركي يقال له شمس الدين»وكان 
رسول الملك الأشرف إلى الإمام الظاهر في العزاء والهناء بدر الدين عتهان. 

وسير الملك المعظم في ذلك القاضى الأشرف ابن القاضي الفاضل رحمه 
اللهء فأكرم إكراما زائدا » وذلك لأبيه زيادة على مرسله . وسير الملك 
الكامل في ذلك المعين ابن شيخ الشيوخ ابن حموية . واتفق موث 
الظاهر ونصلافة المستنصر وهو عند الملك الأشرف وسير استأذن الكامل 
فيها يفعله؛ فأمره بالمسير وتعزية الإمام المستنصر بوالده وجده وتهتثته 
فسان 


الكلمات التي قاها ابن شيخ الشيوخ رسول الكامل بين يدي الوزير 
مؤيد الدين نيابة عن الملك الكامل : ١‏ عبد الدولة المقدسة النبوية 
المستنصرية يقبل العتبات التي يستشفي بتقبيل ثراهاء ويستكفي بتمسكه 
من عبوديتها بأوثق عراهاء ويوالي شكر الله تعالى على إماطة ليل العزاء 
الذي عم مصابه بصبح اغناء الذي تم نصابه حتى تزنحزح عن شمس 
الهمدى شفق الاشفاق» وصوح بيت رد كأنفق النفاق» وامتازت الخلافة 
المعظمة من مستنصرها بالمثل الأعلى وفاز عبد دولتها من ولاتها بالقدح 
المعلى» فجعل الله كلمتها العليا وكلمة معاديها السفلء وزادها شرفا في 
الآحرة والأولى؟ . ثم قعد 

ثم سير الملك الأشرف إلى الامام المستنصر للهناء والعزاء فلك الدين 
ابن المسيري المصري المصروف ٠»‏ فأكرم غاية الإكرام وبولغ ي تلقيه 
والاحسان إليه . وسير الملك المعظم ناصرالدين بن أيمر أحد خواص 
دولته. 
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وفي سئة ثلاث وعشرين وستماثة 
مرض الملك المعظم مرضته التي كان بلمغ فيها الموت» ولما أبل عمل 
الناس الناء وزيئوا البلد أحسن زينة بالمغاني وغيرهن ودام الناس على 
ذلك ليلا ونهارا مدة عشرة أيام وكان عنده قاضي المالك الخوارزمسي 
فرأى من ذلك ما أهاله» ووردت عليه الرسل بالهناء من البلاد حتى إنه 
خشى على تشويش الساحل » فسير كاتبه عرفهم أنه في عل عافيته » 


وفيها : وصل رسول كبير من ابن خوارزم شاه إلى الملك المعظم وخلع 
على المعظم وأعطاه سنجا وأضاف إلى السنجق حربتين وسيفا » وصار 
الملك المعظم يركب بسنجق الخليفة وسنجق ابن خوارزم شاه بمحضر 
من رسل الخليفة. 


وفيها : ورد رسول سلطان الروم علاء الدين بقود كثير وتقدمه للملك 
الكامل والمعظمء وأدى رسالئه على المعظمء فها أجاب عنها فيا قبل 
طعامه . ولا هو قبل هديتهء وتوجه إلى الكامل . 


0 : عاد القافي النجم قاضي العسكر الدمشقي من عئد سلطان 
وم. 


وفيها : مات القاضي الجمال المصري الذي كان وكيلا أولا وصار 
قاضيا بدمشق »ء وقبر في داره» وتحدث جماعة في القضاء من الأماثل 
وغيرهم وبذلوا أموالا وما قبل منهم, وولي القضاء لرجل أعجمي يقال له 
الشمس النوثي » كان في بعض المدارس وذكرت عنه أشياء » وذكر أن 
المعظم رأء وسمعه فيهاء وولاه أيضا عع ذلك مدرسة والده وحضر 


دروسة . 
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وفيها : ورد الملك الأيحد صاحب بعلبك لمناء الملك المعظم بعافيته 
وكتب مهر ابنته على الملك المغيث بن الملك المغيث بن الملك العادل 
وكان عظيا » وكل هذا وقاضي المالك حاضره. 


وفيها : قبض الملك الأشرف على صاحب ديوانه علاء الدين بن 
الرام» ثم أفرج عنه ومسك جماعة من ولاته. 


وفيها : قبض الملك الناصر صاحب حماة على قاضى بلد :( المعروف 
ب )أبن القطب و(ب) ابن المقيشع 2 وأهائه وغصره بالمعاصير . وهرب 
منه. لما كان شاع عنه من أعمال لا يليق به فعلها . 


وفيها : توجه قاضي المالك إلى صاحيبه 9 وقد أكرمه المعظم غاية 
00 6 إنه 00 رادرس 20010 0 قوس عمل 0 وهذا 
0 زانيا محللا شرب الخمر وغيره» كثير 0 بالمحارم. ولا عاد إل 
محدومه الخوارزمي أنكر عليه ذلك وأخذ أمواله وقبض عليه » بقي مدة 
ثم شفع في حقه فأطلقه. ومات بعد موت الخوارزمي بمدة يسيرة بعد 
وصوله إلى حلب وأخذ صدقة من أتابك حلب طغرل . 


جواب رسالته من 0 


وفيها : مات القاضي نجم الدين نائب قاضي حلب المعروف بابن 
الحجاج ٠‏ وولي بعده الزين بن الاستاذ. 


وفيها ولي القضاء بحماة الشهاب ابراهيم بن أب الدم . 
وفيها : وقع الارجاف بأن صاحب حماة وقع وهلك . وطلبوا أخماه 
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بكتاب زور وهو بدمشقء فتوجه بعد ذلك برأي الملك المعظم وتجهيزه » 
وعاد من غير صحة . 


وفيها : كان الملك المعظم بعد عوده من هذه القضية قد نزل على فرية 
من قرى دمشق يتصيد بها » فورد عليه رسول مظفر الدين صاحب إربل 
ب ١‏ أنني قد خمرجت إلى الموصل » فتخرج إلى البلاد وتأخذها » . فقبل 
رأيه وتجهز ووصل إلى حمص .» فأقام عليها مدة محاصراء وتراسل هو 
وصاحبها الملك المجاهد عدة طرق فلم يجب. 


وكان أعطاه بانياس ونابلس وحمسيائة فارس وقال له: « 0 إلى 
عندك إلى القلعة وخذني بخادم واحد » واستحلفني على ما تريد» وانا ما 
أحلفك , ولا أريد أن تسير صحبتي إلا بعض أولادك لا غير ؛ فيا وافق 
على ذلك . 


وكانت النجدة قد وصلته من حلب في غاية القوة » فأخربوا بلدها 
وطواحيئها وأفسدوا فيها » وتراسل الملك الأشرف وأخحوه الملك المعظم » 
بعد أن كان الملك الأشرف قد توجه إلى ماردين وغيرها من معاهدي 
المعظم . فاتفق الحال بيئهم على الاجتماع وكل منهما يرحل عن الموضع 
الذي هو محاصروء ووقع الاتفاق بينهما على ذلك» ووصل الملك الأشرف 
وتلقاه أخخوه الملك المعظم على القريتين من بلد مص وتصيدا ودخلا إلى 
دمشق ثاني عشر رمضان من هذه السنة المذكورة» ووصلت رسل مص 
وحلب وحماة إليهما. أقاموا عندهم مذة طويلة وحلف الملك المعظم 
بحاة وبحلب وما حلف بحمص ولا أزال نوابه عن قارا » ولا عن 
الوادي الشرقي الذي للملك المجاهد . وكذلك النبك . ثم أقاما 
بدمشق وعادا إلى القريتين للصيد والرسل ترد عليهما من الأطراف » 
ووصل إليهما الزكي بن العجمي من جواب رسالة الخوارزسي » ووصل 
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فلك الدين بن المسيري في جواب الخليفة أيضا . كل هؤلاء وصولهم 
إلى القريتين . 


وفيها : عاد الععاد وزير الجزيرة من الملك الكامل في جواب ما كان 
سيره به الملك الأشرف وكذلك بدر الدين عثيان. 


وفيها : مات أبو سعيد الجعبري الذي كان وإلي قلعة دمشق بدوز 
نطاريا ؛ كان شيعيا سبابا جباها كذابا دهريا وولي بعده الخادم شبل 
الدولة . 

وفيها : مات الخادم شبل الدولة المسروف بست الشام أنخت السلطان 
صلاح الدين كان دينا صالحا » عمر المدرسة المعروفة بالصالحيين بظاهر 
دمشق » حنفية وأحسن وقفها وعمارتها . 

وفيها : مات المبارز المعتمد الذي كان شحنة دمشق وسيرته مشهورة 
معروفة. 

وفيها : عاد الملك المسعود أقسيس بن الملك الكامل إلى اليمن بعد 
كل جهد من والده. 

وفيها : وروت الأخبار بأخذ ابن خوارزم شاه تفليس وقتل أكثر 
الكرج . 

وفبها : عزم الملك الأشرف على طلوعه الديار المصرية غير مرة ما 
يمكنه المعظم من ذلك . 


-94845- 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستائة 


والملك المعظم والملك الأشرف على ما هما عليه بدمشق من الاجتماع 
في الملاذ وغيرها . 


وفيها: وردثت الأخبار أن عسكر الخوارزمي ف أواخر سنة ثلاث 
وعشرين وستاثة كانوا قد قصدوا خلاط وهجموها وبلغوا فيها سوق 
الدقيق ؛ وأن الناس تحايوا ونصحوا وقاتلوا أشد قشال وأخخرجوهم منها 
عنوة » ورحلوا عنها لكن بعد خراب كثير وقع في البلد . 


وقبل : إن أهل أخلاط هم الذين كانوا استدعوا الخوارزمي 
السبلموها البنده ثم عادوا عن قرخ + تماد إلا جيه عل بعد رخيلوم 
حصتها ونقل إليها العذد والغلال وحشدها خيالة” ورجالة وشيت قِ أتم 
حصانة . 


وفيها : عاد الملك الناصر داوود من إربل إلى أبيه الملك المعظم وتلقاه 
عمه السلطان الأشرف . 

وفيها : كانت الأخبار قد حققفت بعود علاء الدين من حصار 
صاحب آمد بعد أن أنحذ الكختين "2 ومواضع أخر مشل حصن 
منصور وغيرها إلى بلاده. وكان الملك الحافظ نور الدين قد توجه منجدا 
لصاحب آمد »)هو وعز الدين أييك الأشرفي 3 ووقع اسن بدر وأذه 
العسكر الرومي » وكان في سنة ثلاث وعشرين وفع هذا . 


وفيها : كان صاحب ماردين قد خطب للرومي وعاد في خحدمته, 


وفيها : وصل قاضى حصن كيفا إلى الملك الأشرف يخيره أن صاحب 
أمد في خدمته وأنه ما عاد إلى الرومي كا قل عنه. 
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وفيها : وصل بدر الدين عثيان أخو الحاجب علي والغرس مبارك 
المعظمي برسالة 29 إلى الملك الناصر صاحب حماة وإلى أتابك حلب لا 
غير » فيا وقع مرضيا لقولهما . 


وفيها : عاد النجم خليل الحموي قاضي العسكر من عند خوارزم 
شاه» وقد كان له عنده مدة تسعة شهور؛ وحكى من جوره وظلمه 
وجبروته وعظمته ما لا سمع عن غيره » وفارقه متوجها الى كدجة وسار 
ضحي ملو المعقل المعروف بالركين 


وفيها : مات المهذب السامري الحكيم الذي كان عند الملك الأمجد 
صاحب بعلبك» الذي كان الناس قد عملوا الأشعار في الأيجد بسبب 
عشقه له ومحبته » فمن جملتهم الشهاب فتيان النحوي الشاغورّي رحمه 
الله عمل : 
الملل كالاأجدا1_بلذلي شهدت 


فيها : وصل الكمال بن مهاجر من بدر الدين لؤلؤ أتابك الموصل ٠‏ 
إلى الملك الأشرف والملك المعظم بقود وهديه وأقمشة وغيرها » وهو كبير 
القدر كثير المال والمعروف » وله الصدقات الدارة وبناء الطرقات 
والخانات وأوقف الوقوف » فتلقي بحلب أحسن تلق » وتلقاه الملك 
المجاهد صاحب حمص » وحمل له وأضافه وبالغ في إكرامه ووداعه. 

وفيها : كان وصل إلى صاحب الموصل رسالة من الإمام المستنصر 
يطيب قلبه » ويبسط أمله ويغده بكل جميل لا سيها عن صاحب إربل ؛ 
ووصل إليه أيضا رسول السلطان علاء الدين كيقباذ سلطان الروم» في 
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معنى التعاضد على الخوارزمي» والتعجب مسن تأخر الملك الأشرف عند 
أخيه في مثل هذا المهم . 


وفيها : قبض بدر الدين لؤلؤ على أولاه بلس وذلك بعد اتفاقه مع 
ابن زين الدين صاحب إريل على ذلك » وأخل جميع أمواهم وكانت 


وفيها: عاد ناصر الدين بن أيمر من عند الإمام المستنصر إلى مخدومه 
المعظم . 


وفيها : عاد كريم الدين المعروف بالخلاطي من غئلد سلطان الروم 
كيقباذ إلى صاحيه . 


وفيها : كانث الوقعة بين الأمير مانع بن حديثة وابن عمه الأمير منيع 
على يرعم ببلد بارين » فطعن منيع طعنة بلغت منه. وحمله مانع إلى 
بيوته» وسير الملك المجاهد جرائحيا من عنذه لعلاجه فصلح . ومات 
الأمير حلو من أصحاب منيع » وطرح منهم جماعة مائع ماثة وثيانين 
شخصا ء وكانث وقعة عظيمة » كان أصلها منيع » لأن مانع قال له 
عند الالتقاء : « كف الشر واحقن الدماء ؟ فأبى إلا السيف والغي » 
فحمل مانع بجباعته على منيع وأصحابه فرموهم إلى الأرض وجرى من 
القتل والجرح. والموت والهرب ما اشتهر في الناس وهذه عاقبة البغي . ثم 
رحل بقية أصحاب منيع إلى بلد بعلبك وصاروا يتخطفون الئاس » فمن 
علة قعاهم و إقدامهم آم وقعزا نعل البهاة بن رسلا يخا وهنو فلن 
يقال لها قطيئة بقرب بحيرة قدس من بلد حمص ليلا » فأخذوا قياشه 
وجرحوه وبماليكه وأصبح فقيرا » وكم لحم من فعل قبيح هذا أقله . 


وفيها : كان الملك المعظم والملك الأشرف قد توجها إلى الغور للصيد 
والتفرج وغيره » أقاما مدة ثم عادا إلى خربة اللصوص بدمشق أقاما فيهه 
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وفيها في آذار في العشرين منه وقع من الثلج والأمطار. والأهوية ما لا 
يحد ولا رؤي من الأعمار» وتلف بعض الأشجار. 


وفيها : شرعوا في إعادة عيارة البرج الذي كأن بسلمية وخربه الملك 
المنصورمحمدبن تقي .الدين رحمه الله» وذلك بأمر الملك الكامل واشارته 
لصاحبها » وهو الملك المظغر محمود المقدم ذكره 


وفيها : شرع السلطان الملك المجاهد صاحب حمص في حفر خندق 
القلعة وتعميقه. وتوسعته وحصانته لأنه من الثغور الإسلامية المندوب 
إلى حصانته؛ وقد كانت قلعة حمص أيضا قبل ذلك مترجلة صغيرة 
فعلاها وكبرها وحصنها وكم عني بها من أتم عناية لله تعالى وساق إلى 
حمص المياه وأطاعه في ذلك العاصي الذي م يطع قبله لغيره من الملوك. 


وفيها : وقسع بين صاحب حماة الناصر وصاحب شيزر شهاب الدين 
الأعرج على ضامنة اللطف وقصده الناصر وخرب شيزر ونهبها وقتسل 
منها إلى أن وصل من الملك الأشرف رسول بالصلح بينهما . 


وفيها : عاد الحجاج ووصفوا من الرشمص وكثرة المياه والأمن ما تجاوز 
الوصف وانباع الليمون الأخضر في الطريق برخصه في الساحل 


وفيها : وقع الصلح بين مانع بن حديثة وابن عمه منيع بن توبة» 
وذلك بإشارة السلطان الملك المجاهد صاحب حمص. 


الدين رحمه الله من عند .أولاد عمه العادل من دمشق فأحسن إليه الملك 
المجاهد وأعطاه نفقة سنية وحمل إليه الاقامة الكثيرة إلى حين انفصاله. 


وفيها : عاود الملك المعظم بن العادل مرضه وهو نازل بخربة 
اللصوص من بلد دمشق . 
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وفيها : وردت الأخبار من البحر أن البابا أعطى الملك الذي كان 
صاحب عكا اثني عشر بلداء وكان الملك الامبراطور قد تزوج ابئنة هذا 
الملك المذكور وبقيت عكا له ورتب ناثبه فيها . 


وفيها : مات ملك الإفرنس وكان يحاصر بلد صنجيل وهو بلمد 
البطلانية » والبطلانية عند الفرنجكالنصيريةعند المسلمين » فاجتمع 
أكابر وحتشمو الخيالة ورتبوا ولده في الملك عليهم » ولازموا حصار من 
كانوا عليهم ورتبوا الصبي بالا وهو مثل أنابك العسكر. 


وفيها : عاد خصبك ابن صاحب تكريت من العجم وخبر أن 
الخوارزمي تأخر عن حركته بسبب من قام عليه في تلك الخطة . 


وفيها : توفي نور الدين بن عماد الدين صاحب فرقيسيا بد 


وفيها : : ييدث 0 بأن الاسماعلية قتلوا غال الخوارزمي ووصلت 


رفيها أنه 11000 ٠‏ وسيروا. 
الكال بن مهاجر إلى السلطان الملك المجاهد وإلى الناصر صاحب حماة 
وأتابك حلب بصورة ما وقع به الاتفاق بينهماء فيا وافقوا على شيء منه » 
وشرعوا في عمارة بلادهم وتحصيئها , 


وفيها : ورذت الأخبار بإنفاق السلطان الكامل في عسكره وخروجه . 
وفيها : وردت الألحمار أن الخليفة المستنصر بالله قتل رشيق الشرابي 
ورتب عوضه كافور أحد خدام أببيه ثم بعد ذلك توجه لليف ين 
الحديثة للتفرج بقي أياما فغلا السعر ببغداد» بلغه ذلك فعاد إليها وأعاد 

السعر إلى حاله ٠‏ 
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وفيها : في شهر جمادى الآخرة ودع الأشرف أخصاه المعظم من المنزلة 
عائدا إلى بلاده الشرقية بعد الإريجاف بقبض المعظم له قطعا. 


وفيها : في الشهر بعيئه بعد انفصال الأشرف عاد كيميار رسول 
الرومي إلى مخدومه. فتلقاه الملك المجاهد وأولاده ولي عهده الملك 
المنصور ابراهيم واخوته » وأحسن إليه . 


وفيها : في الشهر أيضا غارت العرب. وهم غزية البطنين وغيرهم على 
بلد مص وأخذوا حتى غنم أهل البلد» فوقع الصوت وركب العسكر 
وتبعوأ العربان إلى معظم الطريق» وكان فيهم قوة ومنعة لكثرتهم » فعاد 
عنهم بمراسلة جرت بينهم » وذلك توفيقا.من الله لحقن الدماء . ثم 
بعد ذلك أمر المعظم عربه أن يغيروا على بلد حمص وحماه وسلمية 
وبارين فجاءوا ونزلوا الزراعة من أرض حمص وأرض جوسيه الخربة 
والقصب ومكثوا أياما يغيرون والملك المجاهد مهمل هم » فليا طمعوا 
ركب إلبهم بمن معه وأولادهء وأذن لأهل بلده في النهب وأطمعهم فيا 
كان بأقل من نصف جبار حتى جهبوهم وسبوهم وقتلوا وجرحوا خلقا ؛ 
وكان مانع بن حديثة يومئذ قد وصل إلى خدمته فحضر الوقعة أيضا ء 
وكان عند العرب المذكورين مملوك المعظم سنجر أمير العرب فرحلوا 
غصبا » وكاتبوا المعظم بها جرى قفصعب عليه وأمرهم بنزويهم الغوطة 
خوفا عليهم ؛ وعاتب الملك المجاهد في ذلك فأجابه جوابا ساداء ثم 
توجهالمعظم في ضمن هذا إلى صفت » وكوكب » وتبنين» وغيرها 
ليخرب بقية أساساتها وسد صهاريج الماء بالقدس خرفا لأ بلغه من 
حركة الفرنج . 


وفيها : توجه السلطان الملك المنصور أبراهيم بن السلطان الملك 
المجاهد صاحب حمص » وهو ولي عهد أبيهء إلى حلب ولى الأشرف 
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طالبا نجدة » ليجهز إليه من العسكر العدة المقررة لالتقاء المعظم وعاد» 
ووصل من العدة جاعة من عسكر حلب إلى حمص مثل شهاب السدين 
ابن جلي المكاري ومظفر الدين بن جرديك وغيرجما. 


وفيها : عاد رسول الملك المجاهد صاحب مص من عند الرومسي 
وأخبره بمن عنده من الرسل المجتمعة من الخليفة وسائر الموك ١‏ وأنه 
حلف لصاحب أمد؛ وقد كان رسوله أقام مدة » فلما تحفق وصول رسول 
الأشرف» وهو الزكي بن العجمي؛ حلف قبل وصوله حنقا على الأشرف» 
وأنهم في ترقب وصول كريم الدين الخلاطي من المعظم . 


وفيها : توجه رسولا من أتابك حلب إلى الرومي » بدر الدين أبن أبي 
الهيجاء الدفيق. 


وحملة ما كان قد أنحعذه السلطان الملك المجاهد ومانع عنده 
والتركان» من العربان خمسة آلاف جمل مارجا من الأغنام والخيول 
والأقمشة وغيرها< ؤعاد مانع إلى أصحابه على الفردوس من بلد حلب 
بعد وقعة كانت جرت لعربه ولأحيه عل على عسكر حماة» وظفرهم بهم » 
ولولا عسكر .حلب لم يبق من عسكر حماة بقية » وخربوا بلد حماة والمعرة 


وقطعوا الطرقات . 
وفيها : طهر السلطان الملك المجاهد بقية أولاده الصغان وثما الملك 
الزاهر داوود والملك الأفضل موسى . 


وفيها : كان مجد الدين متولي حصون الإساعلية بالشام قد سير إلى 
ملك الروم علاء الدين كيقباذ يطلب منه المقرر عليه » وهو ألفا دينار 
التي كانت جرت عادتهم بحملها إلى أموت. فأبوا ذلك .؛ وسير الرومي 
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إلى جلال الدين «"؟ بألموت في ذلك ؛ فقال له : : تحملها إليهم 
بالشام» فقد عيناها لهم ذخيرة » » فحملوها . 


وفيها : وصل نجم الدين رسول الروم» وهو المهمندار» واجتمع به 
السلطان الملك المجاهد ف جواب رسالته وفاوضه وقال : « قد وصلت 
من صاحبي في قضاء شغلك مع المعظم وإزالة اعتراضه على جميع مالك» 
وكان عند وصوله قد تجهزت سرية عظيمة إلى بلد حماة وغيرها من 
بنفسه وأولاده فأخذوهم وقتلوا منهم عالما واستعادوا غنائم كانوا قد 
غنموها من حماة وغيرها . 


وفيها : في شعبان وصل ولدا شيخ الشيوخ وما الكمال والمعين من 
عند السلطان الملك الكامل وقاضي العسكر المصري الشريف الحسيئي 
رسلا إلى المعظم » وأن الرسالة تؤدئ: بعد أن يقف عليها الكيال بن 
شيخ الشيوخء ثم يعود قاضي العسكر إلى مصر ء ويتم الكبال والمعين 
إلى حمص ٠‏ ويؤدي الكيال الرسالة إلى السلطان الملك المجاهد. فتلقاهم 
الملك المجاهد بأولاده وأنزهم في دار الملك المنصور تحث القلعة 
وأكرمهم غاية الاكرام » وأدى الكمال رسالته ومنار أنعوه المعين إلى بغداد 
لأنه ما كان معه رسالة إلى غير الخليفة . وأما الكبال فإته تأخر بحمص» 
وقال ما كان حمله وفي جملته:2 إن مخدومي قال : تعرف الملك المجاهد 
صورة ما جرى منا ومن المعظم ومهما أشار به يكون العمل بمقتضاه ») 
فقرر الملك المجاهد معه ما وقع الاتفاق عليه وتوجه إلى حماة و إلى 
الأشرف وإلى بدر الدين لؤلؤ الموصل » وأخبر المذكور بأن قد وصل 
رسول الأمبرطور ومعه من التحف وغيرها والخيول ما لا يحد ولا يوصف» 
وأن السلطان الملك الكامل اهتم له غاية الاهترام من حسن ترتيب 
وإقامة وغيرها » وأنه أحضر له من مراكيبه عدة بالذهب وغيره » وأن 
الكامل سير فرس الامبرطور الخاص بعينه إلى ابن الملك الظاهر بحلب 
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وأشياء معه وأنه قد شرع في عمل هدية لم يسمع بمثلها . ويسير مها 
جمال الدين اسماعيل بن منقذ في الجواب» وقد ذكرنا هذا وغيره من 
الوقائع 5 كتابنا التاريخ ا موسوم « بالكشف والبيان ف حوادث الزمان» 
لأن هذا التاريخ في غاية الاختصار كها شرطنا . 


وفيها : وصل رسول الأشكري في البحر إلى السلطان الملك 
الكامل وبذل من نفسه . 


وفيها : وصل رسول من الامبرطوره وهو نائبه بعكا إلى المعظم مهدية 
حسنة » وكان رسول الامبرطور وصل وطلب الساحل من الكامل . 


وفيها : أصلح هذا الرسول بين الأبرنس والديوية والاسبتارية فإنهم 
كانوا قد حرموه. 


وفيها : وصل رسول الخوارزمي واجتمع بالملك المجاهد وعلى يله إليه 
كتاب إليه من وزيره خخواجا جهان يتضمن ما جرى طم مع الكافر » 
وأنه 5 عزم المغي إليه لاستقصاء شأفته» وذكر أنه كان على يده هدية في 
جملتها أسارى من الذين أخذوهم وعدة إلى المعظم وأنهم اتهموا بغدي 
عملوك أتابك أزبك بأنه تبعهم بعد انفصاله عن الأشرف وأخذهم 


وفيها : وصل رسول الامبرطور إلى الاسماعيلية بالحصون الشامية 
بجواب رسالتهم إليه وعلى يده هدية با يناهز ثانين ألف ديار » فقال 
لهم مجد الدين متولي الحصون : « الطريق إلى ألموت وجلال الدين غير 
طيبة من الخوارزمي وغيره ونخاف إلى حين صلاح الطريق واتتركوا ما 
معكم عندنا وديعة لكم ؛ والغرض حفظ نفسه وأماننا له » . وحلفٌ لحم 
وأعطاهم قميصه أمانا وهذه عادتهم 


وفيها : سير الاسبتار يطلبون قطيعة من الاسماعلية » قَالَوا لهم : : 
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م الامرطور . يعطينا وأئتم تأخذون مناة ومنعوهم » فأغاروا عليهم 


وفيها : اتفق عيد رمضان وعيد اليهود وعيد النصارى وهذا عجيب 
عجحيلا . 


وفيها : كانت وقعة بين التركيان وصاحب آمد وظهر عليه التركيان . 


وفيها: كان قد اجتمع الملك ا منصور صاحب ماردين والملك 
المسعود صاحب أمد » وجاء كل واحد منهم إلى بعض الطريق وأكلا 
وشربا وتحالفا واتفقا بعدما كان بيئهما من الشحناء والبغضاء . 


البرية وودعه أخخوه الأشرف » ولا عاد تلقاه» أقام عنذه أياما وعاد إلى 
بلده ميافارقين وغيرها . 


وفيها : اهتم الفرنج بعمارة قيسارية الشام . 


وفيها : ورد الخبر بأن الحاجب علي بن حماد صاحب الدولة الأشرفية 
توجه إلى بلاد العجم فنزل سقماواناه 90 فبلغه بآن الوزير خواجاجهان 
وصل إلى شميران 97") يثلاثة ة آلاف فارس ونزل عليها » فجرد الحاجب 
علي العسكر من أول الليل »وأصبح عليهم بشميران وساق عليهم 
فكسرهم وأخحل أحمالهم وكوسائهم » و يفت منهم إلا خواجا جهان 
بستة نفر وتسلم الحاجب علي نخوي 9 وسار يتسلم غيرها . 


وفيها : كان موك الملك المعظم بدمشق وولي وده المللك الناصر 
وفيها : وصل العياد أبن موسك إلى سنعجار » وصححبتهة رسول الخوارزمي 
الذي كان بدمشق لما مات المعظم 
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وفيها : هرب بغدى من حران إلى الخوارزمي وسبب ذلك أنه كان له 
حوالة وصار يكل وقت يطلبهاء فقال بدر الدين قابيا الأشرني » وهو 
يومئذ نائبه في البلاد» قولا قبيحا عن بغدي » فل! بلغه » هرب والتحق 
بالخوارزمي» وكان بغدي في غاية الوبال على الناس هربته؛ وكان قد 
عرف البلاد وتحقق العساكر بها ومن فيها . 

ثم دخلت سنة خمس وعشرين وسلئائة 
والأشرف يسنجار 
وفيها ؛ وصل رسول الاربلي يستصلحه فانصلح له . 


وفيها وصل إليه الملك المنتصور بن الملك المجاهد والركن الميجاوي 
ووصل كتاب مجير الدين الملك المعز بن العادل بأنهم قد ملكوا نقجوان 
ومدينة أرمية وخطبوا للأشرف فيها . 


وفيها : ورد الخبر بأن بغدي تملك ثلاث قلاع » وكذلك ورد الخبر أن 
الرومي ملك قلعة عظيمة بعد حصارها ثيانية أيام » ثم عاد الأشكري 
صاففه فكسر الرومي وأخذ جماعة من عسكر الرومي وقهره . 


وفبها : عاد الحاج وقد وجدوا شدة عظيمة من موت أجمالهم والعطش. 


وفيها توجهت أم الملك الناصر بن المعظم من دمشق الى الكرك. 
وفبها : عمر الفرنج صيدا بغير رضى من في الساحل »ء لأن الفرنج 
الغرباء الذين وصلوا من الجزائر عمروها . 


وفيها : وصل الحاجب علي بن حماد إلى الأشرف بنصيبين » وعرفه 
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صورة ما جرى له في العجم ويحثه على نزوله إلى خلاط لا غير ليملك 
العجم » فان أهل توريز وغيرها قالوا : « إذا جاء الملك الأشرف سلمنا 
إليه البلاد» ومع هذا فأنكر عليه الأشرف وصوله إليه خصوفا على االبلاد 
ووعده بنزوله إل خلاط وأعاده إليها فعاد ٠‏ وسار الملك الأشرف إلى 
أخيه الحافظ يأمره بأنه ينزل ويقيم بحران وأن عز الدين نفذنا إليه بمن 
معه يكون عندك ها وكذلك الال بن مهاجرة فامتثل أمره وسار 
أصحابه إلى حران» 


وفيها : وصل فخر الدين أبو شعرة وابن شيخ الشيوخ من السلطان 
الكامل بالخلع والسنجق . وسلطنوا الملك الناصر وحملوا 5 خدمته 
الغاشية م وكذلك أعمأ مه الملك العزيز والصالح ووصل معهم خلعة 
للسلطان الملك المجاهد أيضا » وأصلحوا بيئه وبين الملك الناصر . 


وفيها : سير الأشرف الركن أمير جانداره 9" بهدية إلى الخليفة » وعاد 
جواب الخليفة إلى الأشرف بسنجار يأمره بأن لا يتغير منها إلى أن يأمره» 
فتأخر بعد تحقيق حركته إلى العجم؛ وكان ذلك سيب حرماته العجم . 


وفيها : أفرج الناصر عن الوادي الشرقي وجميع ما كان لصاحب 
مص السلطان الملك المجاهد. 


وفيها : أغار الملك العزيز عثيان بن العادل على صور وأخذ منها 
جماعة أسارى وفعل في ذلك فعلا عظيا . 


٠‏ وفيها : زاد ظلم الملك الناصر بحماة إلى غاية » وطرح على الرعية 
أغناما وغلة ما يناهز خمسة آلاف مكوك بأكثر الأسعار . 
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وفيها : خرب داراً لأحد بني قرناص كانت عامرة حسنة . 


وفيها : هجم الملك العزيز بن العادل ب بعلبك طامعا بمخامرة من 
أهلها لكراهيتهم في الملك الأبجد صاحبهم لظلمه وعسفه لهم وفسقه 
وجورهء فل) علم بهم قتل من بلده جماعة بسبب ذلك . 


وفيها : وقع بين ناصر دمشق وعمه العزيز وبملوك أبيه أييسك صاحب 
صرخد وسير الملك الناصر إلى عمه الأشرف يستنجده . 


وفيها : عاد الأشرف من نصيبين بعد استصلاحه لصاحب ماردين 
بحيث أنه بذل له بلد نصيبين أو رأس عين الخابور أو الموزر وجملين 
ليحلف له » ولم يوافق لأنه طلب دارا فأعطاه بلدها . فأبى وقال : ٠‏ 
أريد القلعة وأخربها وأحلف » فيا وافقه الأشرف عليها . وكان رسول 
الديوان أيضا قد دخل في هذه القضية وما وافق. وكان الأشرف قد جهز 
عسكرا إلى خلاط بعد كسرة كسروها ء وكان الحاكم فيها بغدي 
وخواجاجهان . 

وفيها : أخذ صاحب الروم كيقباذ أرزنجان ا بعملة طريفة ذكرناها. 

وفيها : عاد الامبرطور إلى فرص وملكها وعمل عمدلة على صاحب 
بيروت ليقبضه فا تمت عليه وقبض المال 4١7‏ الذي فيها وخافته الديوية 
وجميع من في الساحل 83 

وفيها : وصل سيف الدين بن قلج بحران يخبر الأشرف بصورة 
الرسالة التي وردت إليهم من الساطان الملك الكامل ويطلب ألف 
فارس ٠‏ وأنهم ما وافقوه على ما طلبه » وان الناصر بحراة ما وافق أيضا . 
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وفيها : عاد ابن قاسم الدين من بعلبك وحمص لاصلاح ما كان 


وفيها : توجه أبو منصور بن الزبد رسول الإسباعلية إلى حلب يخبرهم 
بصورة رسالة الامبر طور إليهم بها طيسب به قلوبهم ووعدهم » ؤيقول 
لأتابك حلب ١:‏ إن أنتم اتفقتم مع الساحليين انتصرتم عليه » وإن كنتم 
عاجزين عرفونا لنصلح حوالنا معه ؛ . 


وفيها : وفعت واقعة بين عسكر خلاط وبغدي على بيكري 247 وكسر 
عسكر الأشرف بهم وجرحوا تاج الملوك بن العادل في خده جرحا نسر 
ومات مئه عند أمه بميافارقين »وكان الحاجب على قد جمع العسكر 
قاصدا الخوارزمي فأعاقه الرومي بأخذه لأرزنجان خوفا على أرزن الروم» 
لأن صاحبها كان في خدمة الأشرف وكان قد خطب له كا تقدم . 


وفيها : وصل الملك الكامل بعساكرة ونزك عل ثل العجولكه فنخافه 
الناصر صاحب دمشق فتحصن وحلف رعيته؛ وعاد إليه عمه الصالح 
وكذلك عز الدين أيبك مملوك والده وتخلف عنه عمه العزيز » فسير 
الناصر ابن القاضى الفاضل إلى عمه الأشرف يستحثه للوصول إليه . 


وفيها : ورد الخبر بمضي الخوارزمي إلى ألموت في طلب أخيه غياث 
الدين لأنه كان انبزم مئه وقال لهم : « ان دفعتم أخي إلي فلا كلام » 
وإلا خربت بلادكم وغيرها ؛ فا سلموه إلبه . 


وفيها : في ثالث رمضان وصل الأشرف قاصدا دمشق إلى نجدة 

الناصر كما طلبه » فاجتمع به في الطريق بأرض سلمية الناصر بحياة 

وحمل إليه وقدم له ذهبا وغيرة 0 ثم إجتمع #اليلطاد الملك المجاهد » 

وحمل له وقدم جملة. وكان عمل شغله ليسير في خدمته فمنعه من ذلك » 

وقال له :2 المصلحة إقامتك بحمص فإن دعت الحاجة إلى حضورك 
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نطلبك » فأجابه وعاد إلى مص بأولاده وعسكره » ووصل الأشريف إلى 
دمشق وتلقاه الناصر وأنزله في القلعة وحمل إليه جميع مفاتيح خزائن 
القلاع وأحضر أخواته [ليه وقال : « نحن مماليك مولانا وعبيده وأيتامه 
مهما حكمث سمعا وطاعة 4( 


وورد الخبر بأن الأمبرطور يشتي في الجزائر وسار إليه الإبرنس» بعد أن 
كان قد أحافه . 


وكان الملك العريز قد توجه إلى أخيه السلطان الكامل إلى الديار 
المصرية فتلقاه في بعض طريقها وقدم له الكامل وأعطاه عطاء لم يسمع 
بمثله ؛ وكتب له خطا ببعلبك لابنه وله زيادة في خبزه . وكان الملك 
الكامل عند وصوله منع أحداً من الأذية في بلد الناصن فاتفق أن 
صاحب بعلبك . بعد مضي العزيز إلى الكامل » قد دخخل بلد العزير 
ونهبه » فلا بلغ الكامل ذلك أمر بنهب بلد الناصر . 


وكان الحافظ قد رتسب معه الأشرفه ومع أيبك أنه إن قصدهم 
صاحب ماردين؛ و إلا فلا يقصدونه هم » وإث احتاج صاحب آمل إلى 
نجدة بسبب الرومي يروحون إليه ينجدونه. 


وفيها : أغار صاحب ماردين على حصن كيفا » أخذ ونهب وأحرق 
وكذا أغار صاحب أمد المسعود على التاخ 5 


وفبها : وصل رسول الامبرطور؛ وهو الكند توماس وصحبته صاحب 

صيدا إلى السلطان وقالوا له : « الملك يقول لك إن الحيد للمسلمين 

والمصلحة هم أنهم كانوا قد بذلوا لنائبي اللكان الساحل جميعه وإطلاق 

الحقوق هذا في حصارهم لدمياط وما فعلوا » وفعل الله بكم ما فعله 

وأعادها إليكم . ومن كان للكان هو إلا أقل نوابي وعبيدي » فلا أقل 

من إعطائي ما كنتم بذلتموه له » . فقال السلطان الكامل لابن قلج» 
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وكان عنده يومثذ ء لأن الأشرف كان قد سيره إلى عنده: « تكتب إلى 
الملك الأشرف تعرفه صورة هذه الرسالة وتقول له يقول ما عنده فيها ) 
فقال الأشرف : « يا سيف الدين » ما يقول عبد مملوك هو وجماعتهء مهما 
رسمه السلطان الكامل كان . لأنه هو سلطان البلاد ولا يمخرج أحد عن 
أمره». بل تسأله اتفاق الكلمة » لتجمع العساكر من البلاد إلى خدمته 
ويقرر ما فيه الصلاح للمسلمين وللبيت » وقد اشتاق المملوك إلى تلك 
الطلعة السعيدة » . وهذا في العشر الأول من ذي القعدة من السنة 


المذكورة . 
وفيها 8 مات وجه السبع مملوك الخليفة صاحب ششتر فوليها بعلهة 
همان . 


وفيها : غلا السعر ببغداد . ثم عاد رخص 


وفيها : أزوج الخليفة المستنصر مملوكه الدويدار بابنئة بدر الدين 
صاحب الموصل» وخرج معها مسن الأقمشة والذهب والفضة ما لا 


يوصعا . 


< 


وفيها ؛ سير صاحب ماردين الى الرومي يقول له  :‏ ما لمضيك إلى 
أنطاكية معنى . البلاد خالية » الملك الأشرف عند الملك الكامل في قبالة 
الفرنج » والجزيرة ما فيها سوى الحافظ وأيبك وصاحب أمد » ومن هو 
بحلب فتسير إل عسكراً لذ تلك البلاد » . فقوي عزم الرومي وسير 
إلى الى الكختين سيف الدولة عدة أمراء . فجاء الواللي وركب الماء» 
ودخلوا إلى بلد قطينا والسويداء » وأخذوا منها جماعة » ثم عادوا فسير 
صاحب آمد طلب الحافظ لنجدته فجهز. إليه » فعاد الآمدي إليه شكره 
ومنعه من قصده »ء فعاد هذاء وقد وصل كتاب الأشرف إلى أخيه 
الحافظ يخبره بأنه قد توجه صحبة ابن قلج إلى السلطان الكامل لإصلاح 


حال الناصر بن المعظم . 
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وفيها : وصل كتاب الحاجب علي وفي عطفه نسخة كتاب الخوارزمي 
ووزيره خواجاجهان إلى حسام الدين خضر صاحب سرماريء لأنه كان 
يظهر للخوارزمي أنه في جملته ويظهر للأشرف كذلك . 


ووصل كتاب الآمدي يخبر أن عسكر الرومي قد عادوا إلى بلادهم . 


وفيها : وصل كتاب الحاجب علي وشهاب الدين غازي يخبران أن 
الخوارزمي وصل إلى ملا زجرد » وكاتبوا الأشرف بذلك » وهو بدمشق » 
حتى أن الحاجب قال في كتابه للكمال بن مهاجر: « اعلم أن 
الخوارزمسي يسبق خبره؛ وقد ذكرأنلهيريديشتي 
بالرقة» لأنها أشبه ببلاده . فلا تتمم قراءة هذا الكتاب الا بقلعة حرّان 
أو الرها». فاجتمع الحافظ وأيبك وابن مهاجر وقابيا على أن جمعوا أهل 
حرّان عند الحافظ واستحلفوهم وأمروهم بالاستخدام والعدد مهما قدروا, 
وتعرّف الحافظ وأيبك أبرجة القلعة بحرّان والبلد وروا آلة الحصان 
وطلب الحافظ زَرَدْكَاناه من حلب وغيرها لقلعة حرّان ونقل جميع ماكان 
في الرقة من مال وغيره إلى قلعة جَعْين ثم بعد ذلك وصل الخبر بأن 
بغدي وصل إلى جبل جور وعاد منه لأجل الثلج وكثرته. 


ووصل كتاب الحاجب علي وطيه كتاب صاحب سر ماري الواصل 
من الخوارزمي ووزيره» مضمونه ما نسلخته. كتاب الوزير: 


عنئوانه : محبة علي بن القاسم. 


المجلس السامي الشريف الملك الكبير العادل المؤيد المظفر المجاهل» 
شرف الدولة والدين» نصرة الإسلام والمسلمين» عضد الملوك والسلاطين 
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قامع الفجرة والمتمردين» شهريار أرمن» دام شريفاً غصوصاً بالتحية 
والثناء والأشواق الى كريم محياه متوافر. 


والذي نعلم به أن أمور السلطنة في غاية الرونق والطراوة» وما لها عزم 
الا الانصراف الى بلاد الأرمن والشام؛ وان كان جماعة من الحساد الذين 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم؛ يظهرون أصواتاء فا ذاك الا مُنَى زون 
وسؤل غرور» فلا يلتفت المجلس الى ذلك» ولابصغي اليه» ولايفوّت 
مصلحته. ولو أن السلطان كان يمل أمرّ بلبان» صاحب تَلْخال» 
ويتوجه الى الأرمن والشام» لكان تنسد طرقات العراق وخراسان؛ فرأى أن 
يطفىء شَّ شرّه وا تحقق قصد العساكر المنصورة إلى المذكور؟ وبطل 
طِلْسم إمرته؛ وكان اجتمع عنده ثلائة من الباوكسية:؛ تفرقوا وأكثرهم 
انتظموا في سلك عبودية الدولة» وقد وصل معتمد المجلس الشريف 
الأجل تاج الدين حميد الدولة؛ وشاهد أحوال القلعة التي فيها بيت 
المذكور وأولاده» وفي هذين اليومين نفتحههما ان شاء الله. 


وحيث خلا وجه سلطان هذا العالم من هذه الجحهة» فلاشك ولا شبهة 
في تصميم عزمه المبارك على فتح بلاد الأرمن والشام»وقد وصل الأجل 
الأغر بهاء الدين؛ جمال الإسلام والمسلمين» رضي الملوك شرف الأمائل» 
مشهور خراسان أعز الله نصره عائدا من جهة المجلس الشريف» وشرح 
ماشاهد من اختلال أحوال بلاده. وإنني وإن تاذى قلبي من المجلس فا 
استحسنت ولا استحسن أن يتأذى المجلس» وساعة وصول قاصده 
قدمته إلى سرير السلطئة وأدذيت شرائط التهنشة عن لسان المجلس 
0 وطالعست با أنعم على المجلس بمثال موشح بالمواعيد الحسنة. 
وتعلم أن عاطفة السلطان ورحمته تشمل من اليوم إلى أسبوع؛ فيتحقق 
هذه المعاني ويتصورها. والظاهر أن مهاء الدين يرجع الينا ويجتمع بئا ف 
حدود أذربيجان.فيكتب المجلس أحوال الملوك والأطراف مشروحاء وقد 
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ذكرنا على لسان مهاء الدين مايعيده عليه فيسمعه ويعلم انما نذكره قولنا 
ويتقن أننا مانجازيه على فعله ونحن كبا قال تُزيط بن أنيف: 

يجزونَمن ظلمِ أهمل الم مغهرة 
و وَمِنْإساءة اه السو غُفُوَان] ‏ 44) 


وهذه لسححة كتاب الخوارزمي الوارد إلى صاحب س" ماري» وهو 
بالفارسية والعريي. ترجيقة: 


رار شاه ادر مي 0 


علوانه: النصرة من ألله وحده. 


الملك الكبير العالم العادل المؤيد المظفر المنصور المجاهد شرف الدولة 
والدين سعد الإسلام والمسلمين؛ نصرة الملوك والسلاطين» قاهر الفجرة 
والمتمردين؛ خسوا شهريار أيمن 0 إيران دن 0 7 وتاك 
لا ين أن جرت 06 1 2 
ومالكنا. وعند وصولنا 0 بيجان كانت العزيمة مصممة على قصد 
الأرمن والشامء ولكن لما تباوزت فئن عر الدين بلبان المد» وكان يرى 
غيبة الرايات المنصورة فرصة فيتتهزها ويشوّش هذه الأطراف» اقتضت 
آراؤنا التي هي مرآة الأسرار أن تقطع أول ‏ ول فتن المذكور ليخلو 
خاطرنا ا لأشرف من آمو هله البلاد. فجهزنا فوجاً من الحشم لقصد 
المذكور في نصف شهر رمضان. فاءهزم ودخل قلعة فيرزر 40 | باد 
وتحصن فيها. ونحن أقمنا يحدود خلخال لأجل العلوفة إلى إلى آخر شهر 
رمضان؛ وتوجهنا بعد العيد إلى قلعة فيزور أباد. فنازلتها مماليكنا 
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وعساكرنا وأحدقنا بها بحيث كان يتعذر عبور الطيور إليها وهبوب 
الريح من جهتهاء وأمرنا بترتيب المجانيق وتقدمنا إلى كل عشر نفر من 
العساكر باتخاذ ماممكن من جلود البقن فحصل في اليومين التاليين من 
العُدد والآلات ما لايُعد» فلا عاين أهل القلعة تلك العدّة والاستعداد 
علم بلبان أنه لايمكن خلاصه من تلك الورطة إلا بالاعتذار والاستغفان 
والتجأ إلى ظل الأمانء وتمقسك بأركان الملك» وتشفع بيم؛ ففتحت 
عواطفئا له باب القبول على معذرته؛ وسترت هفواته بذيل المغفرة لتعلم 
الملوك الذين يببون الذهب والفضة» وقد اننظم بلبان منذ ثلاثة أيام في 
سلك مماليكنا وتقدمنا بأن يرتب في كل قلعة والياً. ولما انقطعت مواد 
تلك الفتن بانعطاف العنان المبارك» وأي شر لاينطفىء.» وأخحذ بصدر 
من ضميرنا الأشرف»ء وقد أمرنا بإعادة معتمد الملك الكبير شرف الدولة 
الذي وصل إلى أبوابنا العالية أعلاها الله وشُرّف بتقبيل اليد الكريمة 
المباركة قِ صححيئه معتمد ديوان الوزارة» أجله الله وأكرمه وهو الأجل 
الأخص بباء الدين» نجم الإسلام؛ عميد خراسان؛ أعزه اللهءليبلغ هذه 
البشارة ويعرّف تملوكنا ا الكبير الأشرف شرف ا والدين 
شهريار أرمن دام عزه وتأيسده أحوال الدولة. ويعلم أنه نه إذا إذا حصلٍ 
للرايات المنصورة فراغ من ضبط هذه الحدود ورتب في كل قلعة مملوكاء 
يتحرك إلى صوب الأزمن والشام. وعند وصولنا إلى تلك الحدود نجازي 
الأولياء والأعداء بالواجب وقد أحاطت علومنا الشريفة با اعتقده جماعة 
المشركين وخالفي دولتنا من التعدي على بيثه: وأصبح خاطرنا الشريف 
ملتفتاً إل نظم أحواله وقد القضى وقت فراغ معانديه وحاسديه ومضث 
مدة استيلاثهم» وسيجريق عليهم من صواعق غضينا وشهرنا وعواطف 
سخطنا من اليوم إلى مدة يسيرة ة مايصيره خبرة رَةِ وتنقطع مدة 0 
لماليكنا المخلصين» 0 هذه المعاني ويستظهر بأنواع مسن 

اصطناعات وأصناف ترتيبنا وقوّتنا أن يُنِير بالأمر العالي أعلاه اكه هذا هذا 
المشال العالي الصاحبي امعظمي الصدري الأعظمي العادلي المؤيدي 
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المظفري المجاهدي الفخري الذخري اليميني القامعي القاهري المنصفي 
المتتصفي العٌهدني العدّي القوامي النظامي الكهفي الخالصتي» شرف 
الملك؛ كريم الأنساب والأطراف» مظهر العدل والإنصافء ذُو المناقب 
والمداصب. قدوة صدور العرب والعجمء ملك ملوك وَزْراء الشرقٍ 
والغرب» دينورا إيران أتوران» أصغر زماك اينانج قتلغ الثّعْ ملكاً 
خواجا جهان لازال عاليا. الثاني عشر من شوال سئنة حمس وعشرين 
وستائة». 


وهذه نسخة كتاب الحاجب علي بن حاد على هذين الكتابين: 
«المملوك علي الأشرفي تقدّمت كتبه ومطالعاته غير مرة. 


المملوكُ يعرّف أن يوم السبت خامس شوال وصلني كتاب بأن 
الخوارزمي عاد لكشرة الثلوج بعد أن كان بلغ إلى جبل جور وأخذ غنائم 
كثيرةا. 


وفيها: وصل قاصد صاحب ماردين إلى الكمال بن مهاجر يطلب من 
يصل يحلفه للأشرف, فأجمعوا رأهم بعد مراسلة الأشرف بذلك على أن 
اتفق الكمال بن مهاجر والملك الحافظ وعز الدين أيبك وقابيا نائب 
السلطان الأشرف على محمد بن نظيف الكاتب الحموي كاتب الحافظ 
ووزيره والأمير شمس الدين خاص بك التكريتي يحضر اليمين» فحلفه 
ولم يطلب شيئا بما كان بذله الأشرف له وقال:«الآن رأيت فعل هذا من 
تلقاء نفسى» فا أريد جزاء عليه). 


ثم دخلت سنة سث وعشرين وستائة 
والأشرف عند السلطان الكامل قبالة الامبرطور. وغلت الأسعار في 


الساحل ودمشق. 
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وفيها: تفرقت عساكر النجد من نخلاط إلى أصحابها بوقوع الثلوج. 


وفيها : وقعست الأخبار بوقعة الرومي مع الأشكري وأنه استظهر على 
الرومي وقفز من الرومي جماعة إليه مثل ابن أخمت ماتريدون» وقبض 
الرومي على شخص يقال له قزل. 


وفيها: وصل المظفر غازي إلى دمشق كأنه في حجة الخخزاة»واجتمع 
بإخوانه وعاد غير طيب. وكان السلطان الملك المجاهد صاحب مص 
وأولاده علدهم وكذلك عسكر حلب وحماة. 


وفيها:قفز أُيدَمُر امعظمي من عند ابن أستاذه الناصر إلى الكامل. 


وفيها: استدعى الرومي المجد البَهْسي فسار إليه بغير كتاب إلى 
الأشرف. 


وفيها:وصل رسول أرزن الروم وهو حسام الدين ببدية إلى الأشرف 
ويعتذر عن ميله وحلفه للرومي. 


وفيها: عاد الناصر قلج صاحب حماة مسن قصده خدمة السلطان 
الكامل مظهراً أنه قد مرض. 


وكان الحاج في سسنة حمس وعشرين قد انقطع من العربان وعاد أكثر 
الناس على الشام فوجدوا شدة من العطش على طريق أيلة ومات عدة 
قطور9.وهى بنث البهْلّوان وقد كانت زوجة أزبك صاحب توريلن 
وأنفقت أموالاً كثيرة ومعروفا ححثك على العراق وعادت على الشسام؛ 
وكانث كبيرة السن وتوجهت أقامت عند الخليفة ببغداد وعليها منه 
الراتب. 
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وفيها: وقع الصلح بين السلطان الكامل والامبرطور على القدسء 
وتبادنوا وتأكدت بينهم صداقة؛ والذي تولى الحديث في الصلح فخر 
الدين أبن شيخ الشيوخ. وقاضي العسكر المصري. والصلاح الإربلٍ ومن 
عند السلطان الملسك المجاهد الأمير صفي الدين سودان بن ابراهيم بن 
سودان المعروف» وكان قد طلب من يعرف علم اطيئة فسيّر إليه ا 
قيصر المعروف بالحنفي المشتهر بتعاسيف» وهو أفضل المتأخرين في هذا 
العلم. 


ثم جرى بعد ذلك من محاصرة دمشق ماجرى إلى أن وقع الصلح 
ومقايضة الملك الأشرف بالجزيرة للسلطان الكامل على دمشق وبعلبك 
وانتقال الملك الناصر صاحب دمشق إلى الكرك مابيناه وشرحناه مستوق 
في تاريخنا الكبينه وأن أيبك أستاذ دار المعظم يعطى الكرك وأن الملك 
العزيز وأيبك يكونان في خدمة السلطان الكامل خارجاً عن تبعية 
دمشق وكذلك الملك النأصر. 


وفيها: سير الكامل شمس الدين صواب الخادم وفخر الدين بن 
شيخ الشيوخ إلى الجزيرة يتسلماءبها من الملك الحافظ ومن بدر الدين قابيا 
فوصلا وتسلماهاء وخحاف علي بن جرير الرقي على نفسه من قبضه فسار 
مع العرب في البرية وكان إذ ذاك متولي الرقة وقد كتب خخطه بارتفاعها 
بزيادة كثيرة إلى غاية لم تكن» فخاف عند تحقيقها على نفسه فهرب 
واتصل بالسلطان الأشرف بدمشق. 


وفيها: وصل كتاب الحاجب علي بن حماد يخبر أن خحواجا جهان 


وبُفدي في وي والخوارزسي بنفسه في كرميان وإن لم يلححق الأشرف 
البلاد وإلا فهي غير مأمونة البقاء. 
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وفيها: وصل الخال الكاتب المعروف بابن أبي دبوقة إلى البلاد 
الشرقية وإلى الخليفة في تسكين العالم عقيب الصلح على القدس. 


وفيها: وصل كتاب الحاجب علي يخبر أن الخوارزمي قصد بلاد الكرج 
لاختلافهم ونزل على قلعة لهم يحاصرها يقال لها كاك؛ بقي يحاصرها 
مدة ثم رحل عنها عجزاء بعد أن كان قد خرب من سورها مقدار 
قامتين. ووصل كتاب صاحب شر ماري إلى قاضي خخلاط يخبر أن 
الخوارزمي رحل عن قلعة كاك. ووصل كتاب الأشرف بالاستخدام؛ ونزل 
صاحب ماردين إلى حرزم يستحخدام. 


وفيها: في آخر جمادى الأولى عاد الامبرطور إلى بلاده. 


وفيها: وردث الألحبار بعود الرومي إلى ملطية ووصلت غوارته إلى جر 
العادل؛ فنهبوا وخرّبوا ودخل بعضهم على الجسر ووقع بعضهم. فجمع 
الحافظ العربان وأيبك وقصدوهم فا لبثوا وأمر لأف تملوكه أيبك 
بالنزول إلى خلاط وحثه على ذلك» وكان مريضاً فقبل أمره ونزل إليها 
فلأ وصلها بعد يومين أو ثلا ثة وصل كتابه بوصوله ؟ 7 بعد ذلك بمدة 
يسيرة ة وصل كتابه بالقيضص على الحاجب ٠‏ علي وبذلك أنه قال :مأوجدت 
في القلاع ذخيرة فولا غيرهاء ولما قلت الحائست عن هذا اعتذر عذراً غير 
سائغ فقبضت عليه» ثم بعد أيام وصل كتاب مجير الدين يخبر أن 
الحاجب علي مات بالإسهال»وكان الأمر غير ذلك وقد 3 ناذلك في 
تاريخنا الكبي. وبلغ الأشرف هذا فقبض على أخيه عثمان وأخذجميع ماله 
ع في الاعتقال مدة ثم أطلقه وألحسن إليه وكان وصل الجهال الكاتب 
معه أيبيك التغلبي ولآه 0 خلال وعؤلوأ الزركي العجمي من ولايتها. 


وفيها: نقلوا بيت الأشرف. زوجته بدت الملك العزيز أبن عمه إلى 
سنجار ونقلوا زوجته بنث أتابك الموصل إلى دمشق 
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وفيها: وصل الملك المظفر بن المنصور إلى حماة يخاصرها بعساكر 
الكامل وبأمره والسلطان الملك المجاهد صاحب حمصء ونقل إليه من 
عنده جميع آلة الحصار مثل مجانيق وغيرها والرجالة؛ وكان الناصر 
صاحبها قد تحصن غاية التحصين» ووصل السلطان الكامل إلى سلمية 
بعد ذلكء وكان المتولى لحصار حماة فخر الدين عثان أستساذ 
الدارالكاملية والملك المجاهد والملك العزيز وأقاموا المجانيق على الباب 
الغربي وهذموا بعضهة» وتحدث الناصصر بي يحمله إلى السلطان الكامل 
مصانعة ثم عاد عن ذلك» ونزل بنفسه إلى السلطان الكامل إلى سلمية 
مستسلياً جريدة تلقاه» ثم وكل عليه وسير علامة بتسليم حماة في| قبلوا. 
مله فراسل المظفر مسن بحياة وهو بشير الخادم ومن كان معه وثقرر 
الحلف بينهم على ثلاثاثة ألف ديئار تحمل للناصر وجميع ماله من خخيل 
وعدة وربنوت 1177 وزيت وصابوث وغير ذلك» فلا وفع الصلح والأيهان» 
وأدشعلوا المظفر إلى حماة» وكان قد نقل بعض قهاش الناصر وأنزل به من 
القلعة؛ فلا ذل يلل اليلق امه عبد ريفيان عاد تن وللك لسيسة ريل 
للناصر بالتوكيل إل الرهاء بقي فيهامدة» ثم لا تشرر حال حماة وصل 
منشور السلطان الكامل بها للمظفر. 


وفيها:وصل الحافظ بأولاده إلى سلمية إلى الكامل» فتلقاه وأحسن في 
حقه وتوجه إلى الجزيرة فعبر من قلعة جعبر فحمل إليه مفاتيحها على يد 
أصغر أولاده فقبلهاء ثم أعادها إليه وأعطباه ألف دينان وجرى في هذا 
وغيره مالايليق ذكره هاهنا لما شرطناه من الاحتصار. 


ولا وصل الكامل إلى الرّقة بقي يويهات ثم سار إلى حرّان أقام بهاء 

ووردت عليه الرسل من الأطراف جميعها ففيهم من قبل منهم وليهم 

من لاقبله. ووصل إليه الملك المعظم صاحب الجزيرة فتلقاه وبالغ في 

إكرامه واحترامه. وأعطاه عطاء كثيراً فيه في جملته عشرة ألاف ديثار 

مصرية خارجاً عن قاش وخيول وغيرها. ثم عاد بعد مدة إلى بلاده. 
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ووصل أيضاً المظفر صاحب حماة فأحسن تلقيه» وكتب مهر ابننه عليه 
وكان صداقاً مشهوداً. 


وفيها: وصل رسولٍ صاحب إربل يشير بأن يسن السلطان الكليل 
الكامل “لحن تماليك هذا الس المقدّس وأباونا وخدماتنا له معروفة 


ماثرائي ولانياذق» : ثم بعل ذلك جهز فخر الدين ابسن شيخ الشيموخ 
رسولاً إلى اخليفة. 


وفيها: وصل كتاب من خلاط يخبر بأن الخوارزمي قد أحاط بها 
كتبه تل تارة بقسوة الخوارزمي» وتارة بقوتهم عليهء وطالت مدته وأكلوا 
جميع ما ف خلاط وعدم كل شيء عندهم» وأكلوا لحم الكلاب والجمير 
والبغال وغيرها والنطمي والأشراش وجلود اللوالك» ينقعونها ويأكلرنهاء 
وانتصب عليهم عدة مجانيق وشخرب السور وبئوا بطانة له وصير أهل 
خلاط وصابروا وكان الخوارزمي عزم على المسير عنها فقفز مملوك للركي 
أبن العجمي الذي كان مهأ والياً إل الخوارزمي وعرفه ضعف البلد» وأنه 
مالي فيه حمسسون فرساً» فعاد عن رحيله وشد القثكال» وتوهموا في الركي 
أنه سال ملوكه قاصدا أ فأعدموه نفسه أيضاً كم وصل رسول الخليفة إل 
الخوارزمي وسأله الرحيل عنها وتقرير الصلخ فا وافق عليها. 
وقال الهؤلاء قل فنيت رجالي عليهم وأموالي عليهم وماكفى هذا حتى 
يشتموني أقبح شتيمة لأصابرتها حتى اندها عنوةا. ٠.‏ ثم حفر اذ 
السرابات وقطع الأشجار وعملوها بيوتاء وصارت دواء بهم تأكل الأشجار 
ول يزل كذلك إلى أن أخذها وقبل ِعَمْلَّةِ من ابن حسن دَلْدَرُمُ ورفيقه. 
وكان قدوصل إليه صاحب سر مَارَي المقدم ذكره» فأعطاه أرجيشس 
وألأل480) .وكان وصله صاحب أرزن الروم وهو حمل إليه جميع المجانيق 
وغيرهاء وكان الرومي قدسير إليه هدية عظيمة من جملتها خمسساثة فريس 
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وعشرون مملوكاً كبارا بعدجهم وعدة خيولهم خارجاً عن تلك الأفراس» 
وكان غرضه. كبا قال» الدع بينهم. فقال لرسوله:«رسولي يصل إلى 
الرومي» عفعاد مبذا القول. ؛ ثم بعد ذلك سير 06 رسوله إلى 
الرومي بهائة وعشرين فرساً » فأحضره الرومي وماقام له ولاتلقاه أحد من 
عنله» بقي اها » فليا كان وقت وداعه ماقام له وأعطاه يده باسها 
وكلمه منه إليه. وعادة الرومي أن لايكلم أحداً » وقال له :3إذا أ نكر 
صاحبك هذا التلفيٍ لك وقلّة الاهتهام فقل:إن هذه عادة أبي مع أبيك 
وجدّي مع جذك» وودّعه. 


وأماعز الدين أيبك ومجير الدين بن العادل والأمجد تقي الدين 
عباس وحناعة فطلعوا إلى القلعة؛ وبعد ذلك صعد حسسام الدين 
القبمري» بقوا يويمات» ففرم امم وأما الخوارزمي فإنه وَف لأهل 
خلاط »وقتل من قتل ونهبب من حبب» ثم أفكر في القلعة والعجز وأنه 
يأخذهم عنوة» فوقع رأهم على أن أن ااا 5 الخوارزمي» وأول من 
نزل إليه تفي الدين ا فأكرمه وأطلق أنفسهم من القشل» وحاسن 
أييك بحيث لعب معه بالأكرة» وشرب معه. وهذا كله خديعة لعله 
بحصل عل تسليم باقي القلاع» وقال له اتسير تسلم إل ملازجرد؟ فسير 
إلى من فيهاء فيا التفتوا إليه» وكان فيها بباء الدين صاحب السويداء» 
وفتح الدين بن لدم الياروقي» وعدة مماليك. وقالوا:«ومن أيبك وغيره 
هو تملوك مثلناء ومهما وصلنا خط صاحيئا عملنا به؛. 


وفيها: ظهر وطلب خوابي في ملطيّية عدتبا سبع خوابي في سرداب. 


وفيها: توجه فخر الدين عثان إلى بعلبك ليأخذها بسن معه من 
العساكر التى كانت نحاصر حماة» بعد رحيلهم عن حماة. 


وفيها: وقع برد وصواعق» فنسفت برد كبار بمنبج» وأآّذت جماعة» 
وذلك في أيلول. 
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وفيها: خطب صاحب ماردين للكامل» وعاد عن الرومي وضرب 
السكة بأسمه. 


وفيها: كان الكامل قد توجه إلى الرّهاء وعاد منها بعد نظرة في أحوال 
قلعتها وأمر بعبارة جدّدها فيها. 


وفيها: عاد العزيز من بعلبك وتولى حصارها أخوه الصالح إسماعيل. 


وفبها: في ذي الحجة غارت الفرنج على بارين» وأخذوا جملة من 
مواش ورجال ونساء وغير ذلك وست قرايا بجميع من كان فيهاء وم 
يكن الملك المجاهد بمخمسص » وكان بتدمر هو وأولاده فليا لدب وسسعع هذا 
عاد غائراً من طريقه» وسّر عرّف السلطان الكامل فشق ذلك عليه. 


وفيها: أمر الأشريف بعمارة قلعة زلبيا بعد أخذها من اللحافظ. 

وفيها: كان قد جمِّر الكامل الناصر وأطلقه من حبس اليُهاء وقال 
له:«بارين لك تروح إليها» فللا وصل قنسرين وجد أخاه المظفر قد توجه 
إليها من حماة يحاصرهاء فأقام موضعه) وسير عرف الكامل» فأبكر 
ذلك» م بعل ذلك سأر إليها ودخلها. 


ثم دخلت سثئة سبع وعشرين وستمائة 
والسلطان الكامل بالجزيرة» والخوارزمي بخلاط؛ والأشرف على بعلبك 
يحاصرها. 


وفيها: وصل بحرّان رسول الامبرطور إلى الكامل» وعلى يده كتب إلى 
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عنوانه ترجته: قيصر المعظم امبرطور رومية فردريك بن الامبراطور 
هنريك بن الامبرطور فردريك المنصور بالله المقتدر بقدرته؛ المستعلٍ 
بعزته» مالك ألمانية وللمبردية وتسقانة وإيطالية وانكبيرده وقلورية وصقلية» 
ومملكة الشام القدسية؛ معز إمام رومية» الناصر للملة المسيحية. 


21 ا 4 ||! و رةه 


اي ل 


لو ذهيئا إلى وصف مانجذه مره من عظم الشوقء ونكابده من أليم 
الاستيحاش والتوق؛ إلى المجلس السامي الفخري أدام الله أيامه. وسرمد 
أعرامه وثبت في الرياسة أقدامه» وحرس مودته وإكرامه؛ وأجرى على 
سبيل النجاح مرامه؛ وسدد عهده وكلامه» وأجزل من الئعم أقسامه» 
وجدد مع الحديدين سلامهء للزمنا ف الخطاب شططاء وحدنا عن 
الصواب غلطاء إذ منيئا بروعة ة استيحاش؛ بعد سكون وإيناسءولوعة 
فراق» في إثر غبطة واشتياق» فرأيئا السلو متنعا وحبل التجلد منقطعاء 
ومأمول ‏ التياسك قد عاد 6 الاصطبار منصدعا: 

وَقَدْكُنْ سل وخر تبن فِراة 

ود ينامي قل دٌْيُذرِكي تي 


وتخاله. أكرمه اللهء ملناء واعناض بغيرناء واخار فراقناء وتناسى 
ودادناء فعزينا أنفسنا بقول أبي الطيب؛ 
دا حلش عن قؤمة وَقِدْقفَدَرُوا 
أك رقهعْفالرَاحنونَف:10) 
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وبعد» فعلمنا أنه محب لساع السار من أنبائنا وأخبارناء والحميد من 
آثارنا» نشعره حسبها شرحناه له بصيدا أن الباباباء بالغدر والخديعةه ' 
أخل إحدى قلاعنا المنيعة تسمى منت قسينء أسلمها له أيّاطها اللعين» 
وعند ذلك رام المزيد» فلم يمكنه لانتظار أهل طاعتنا لرجوعنا السعيد 
فاضطر إل أن زعم أثنا متناء وحلف القردنالية على ذلك وعلى أن 
رجوعنا مستحيلء وراموا مداع العامة بمثل هذه الأباطيل» وأنه ليس 
أحد بعدنا يحسن حراسة بلادنا وحفظها برسم ولدنا مثل الباباء فلإييان 
هؤلاء الذين هم أثمة الدين وخلفاء الحواريين؛ انخدعت جماعة من 
الطغام والمفسدين» فعند وصولنا إلى ميناء برنديس المصوئة» ألفينا الملك 
وان واللمبرديين في الدخول في ملكنا معاندين» وقع بر ورودنا 
متشككين . لما قرره القردنالية عندهم باليمين» وكتبنا ورسلدا بوصولنا 
سالمين. داخل أعداءنا الجزع» وحل به الروع والفزع ونكصوا إلى ورائهم 
خاسرين مسافة يومين » وارتد أهل طاعتنا إلينا طائعين» وكذلك 
اللمبرديين الذين كانوا معظم عسكرهم ل يرضوا لأنفسهم أن يوجدوا 
على سيدهم الفين منافقين» وانصرفوا على أدبارهم أجمعين» وأمل الملك 
المذكور وأصحابه: فأحاط بهم الحياء والخوف» واجتمعوا إلى موذ 
ضيق مخافون الانصراف عنه: والخروج منهء بل لايقدرون على ذلك. لآن 
البلاد بأسرها قد عادت لنا وإلى طاعتنا: ونحن في خلال ذلك قد جمعنا 
عسكراً مديداً من الألمانية الذين كانوا معنا في الشام» والذين انصرفوا 
قبلهم ورمتهم الريح إلى بلادنا وغيرهم من أمنائنا ورؤساء دولتناء 
واستعددنا نجدّ السير إلى بلاد أعدائنا. 


وبعد فمّما نؤثر من المجلس مواصلة كتبه متضمئة شرح سعيد أحواله 
ومهماته وحاجاته؛ وأن يقري سلامنا على جميع أكابر العسكر وغلانه 
وغلوكيه ودخلته. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. كتب برلت المصونة 


بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أوسّو للأندقتئس الثاني». 
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وهذه نسخة الكتاب الثاني. الترحجة كالأول: فيه من الأخبار بها نلشعيره 
به. أنا قد جمعنا عسكراً كثيرأ» وأنا نجدّ السير إلى قتال من هم بانتظارناء 
وم هرب أمام وجهتناء والآن قد حدث من الأمر حسب حدسناء وذلك 
أغهم كانوا قد حاصروا قلعة من قلاعنا ونصبوا عليها المنجنيقات 
بينهم وبينداء لم يتمهلوا إليء بل أحرقوا ما عملوه من سائر الاتهم» 
وابزموا هاربين أمامناء ونحن نجدّ السير في طلبهم وتفريق شملهم» 
وتبديد جمعهم؛ وطلب البابا حيثم| وجدناه» وردّه محاسثاً على قفاه» نادماً 
على مانواه» ومانجده من الأخبار فنحن نكاتب المجلس إن شاء الله». 


الغرض من إثبات هذه الكتب تحقيق ممالك هذا الملك الأمبرطور 
وقدرته؛ فها ملك من النصرائية مثله من زمن الإسكندر وإلى الآن» لاسيما 
قدرته وإهماله لخليفتهم البابا وقصده له واطراحه إياه. 


وفيها: وصل إلى الكامل بحرّان شخص يقال له أحمد بن أبي القاسم 
المعروف بالرّمان من جزيرة صقلية؛ من أهل مشايخ غلو من جبال 
صفلية» وهي غير ماهو على رأس صقلية مُطل على البحرء والجزيرة كلها 
بيلك الامبر بوره إلا هذه الجيال التي فيها القلاع اسلبارجة عنه التي فيها 
هذا الرجل المذكور؛ وهن غلوء وجنش» وجاطب وأنطلة» وغلو خراب 
وأهلها في الجبل» والباقي عامرة. 


وسبب وصوله أن الامبراطور غدر بأصحاب الجبال هناكءوعدتبا 
أحد عشر جبلاً » فيها هذه الحصون المذكورة» وذكر هذا الحاج المذكور 
أن الامبرطور من جملة من أخذهم إلى البر الكبيره وأخرجهم من 
أوطانهم؛ وأخذ أموالهم , مائة ألف وسبعون ألفاء وقتل من الشطار 
مثلهم» وخلت هذه البال. والذي يظلب من السلطان الكامل ردهم 
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إلى أوطاءهم» فان كان الامبر طور لايفعل؛ فيمكنا من الخروج إلى ديار 
مصر ولايؤذي أحدأ». 

فكتب له السّلطان الكامل كتاباً إلى الامبر طور بذلك وسار عائداً من 
حران. 

وفيها: حلف الكامل للعزيز صاحب حلب دوك أتابكه. وسثر التاج 
ابن الصفي بن شكر إلى حلب حلّف العزيز له. 

وفيها: كان سبّر السلطان الكامل القاضي الأشرف بن القاضي 
الفاضل رسولاً إلى الخليفة: وعاد إلى الرقة أقام. وسبّر فخر الدين عثمان 
يحث الأشرف على وصوله إلى الجزيرة. 

وفيها: سبّر الرومي يخبر السلطان الكامل أنه قد سير خمسةعشر ألف 
فارس إلى أرزنجان وعشرة آلاف إلى ملطية» وأنه حيث يأمره الكامل؛ 
فطاب قلب الكامل بذلك» وكان الرومي قد سر حلف الكامل وحلفه 
الكامل بالشهاب أحمد والجمال الفقيه الإسكندري مدرس الشافعي رحمه 
الله بمصر. 

ووصل | قبر بأن رسول الخليفة واصل مع ابن الفاضلءفرتبوا له 
إقامة من رأس عين الخابورءوأخلوا دار أتابك في الرقة فنزل مها. 

وفيها: في العشر الأخير من ربيع الآتعر تسلم الأشرف بعلبك وعوض 
صاحبها بخبز وداره بدمشق» واستخدم أولاده. 


وفي الشهر المذكور وصل الأشرف إلى السلطان الكامل بالرقة. 
وفيها: وصل مانع وغنام وبذلوا من أنفسهم ورجاهم الخدمة للكامل. 
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وفيها أورد الكمال كيميار رسالة الرومي التي كان سيرها إلى 
الخوارزمي» بمحضر من الملوك الكامل والأشرف والحافظ وغيره ورسول 
الخليفة محيى الدين بن الجوزي وماقاله له. وهي أنه قال له:«المول من 
بيت كبير ومازلكم ماشين الحال إلى أن غيّر والدك نيته؛ وخبط على 
نفسه؛ فآل به الحال إلى ماأل؛ والآن فقد فضلت هؤلاء بيت أيوب. 
وتجنيت عليهم؛ وهم بيت كبير كثير السعادة؛ قد تأصل من سنين؛ وهم 
الإحسان الى الجند والرعايا والمجاورينء ولهم الأموال والبلاد والرجال 
والأولاد والقوة؛ وأنت فلا أموال ولا رجال ولا قوة» وبلادك خربة؛ ونحن 
نعرف حالك أكثر منك. ولاتظن أن عدوهم. لاوالله» بل صديقهم 
م بعابيننا من الأهلية والمصاهرة وإختلاط الدم. ولعمي معز الدين 
منهم الأولادء ولي منهم الأولاده ولاشك جرى بيننا قضية عاتبتهم عليها 
وعدنا إلى ماكنا عليه» فلا تعتقد غير هذاء والمصلحة عندي نصحك» 
فتصاحهم وتعتد بهم أصدقاء » فنحن.نعرف ماوراءك من الأعداءء 
يعبنونك على عدوك» ويقع الاتفاق وشأنك وشأن الكرج وغيرهم» وهذا 
نصحي لكء فلا تغتر بمن يكاتبك ويحلف لك فكله زور وتدفر 
للأوقات» وقد والله فلت جميع مايلزمني عقلاٌ وشرعاً. فكان الجوا ب أن 
قال لرسولي: عد إلى صاحبك والجواب يصل مع قاصدي». 


وفيها: وصل خادم من حلب إلى الكامل يخبر أن العزيز جاءه ولد 
ليلة الاثنين العاش رحمادى الأولى من سبع وعشرين وستهاثة. 


ولا ملك الخوارزمي خلاط كانت رسل الديوان عند الكامل بالرقة» 
وصارت الربسل تتردد بيلهم وبين السلطان الكامل» وحلف الكامل 
للخليفة في الرقة بمحضر من السلاطين وباقي الجماعة وحضصوو بهاء 
وعادوا إلى بغداد» وسيروا في الماء من الرقة إلى بغداد شّبَارةء معرفة بها 
جرى قبل وصولهم بأنفسهم. 
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وفيها: مات الملك الظافر خضر المعروف بالمشمر رحمه اللهءكان كريياً 
جواداً شجاعاء هو أول من سنّ القندس العريض الجامكية وجراية الخبز 
واللحم وحوائج طعام وغير ذلك» من بني أيوب» دفن بحرّان. 


وعند تمليك الخوارزمي خلاط سيّر هدية للخليفة أرمغانا ابن العادل 
تقي الدين عباس في قيوده إلى العراق» فلما وصل بغداد أزيل ذلك عنه 
وأكرمه الخليفة» وبقي عنده إلى أن كسر الخوارزمي ووصل الكمال بن 
المهاجررسولاً من الأشرف» فسيره الخليفة صحيته وأعطاه عطاء عظياً 
وأمْرهء وأعطاه جميع مايحتاج إليه مثله» وفي جملة الحوائج الحطب والكزبرة 
والبصل وغيرهاء وعاد مع الكبال بن مهاجر إلى أرجيش بعد كسرة 
الخوارزمي. 


وفيها: قوبت حركة الكامل إلى الديار المصرية» ونتحدث بذلك 
بمحضر من رسل الديوان. فا أعجب الأشرف هذاولا الجماعة. 
فقال:«لابد لي من هذا وأعود سريعاً بالخزائن والرجالء ولابد لي من 
فتح العجم). فيا قدر أحد على منعه من قصده. وكان وصل إليه خير 
موث ولده أقسيس صاحب اليمن» وهو بحرّان» فا أشاعه وكتمة» 
ولالخاطبه أحد بعزائه. وقد كان فيها شخص يقال له أبن رسول من 
أصحابه تقدم عند الملك المسعود أقسيس وعظم, فلما ماث حفظ اليمن» 
وفيل له في تسليمه إلى من يعمّنه الكامل فأبى وقال:الاأفعل لأنني 
محلف لابن أستاذي بأن الأموال يصل من يتسلمهاءويسير ديوانا 
لذلكء ماعدا ولاية القلاعء فلا أمكن منها لأنها لابن أستاذي». 


وقرّر[الكامل] مع الأشرف مايفعل مع الخوارزمي من الاتفاق مع 


وفيها: بعد مسير الكامل وصل حسام الدين القيمري زوج أخت 
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الأشرف هارباً من خلاط إلى الرقة» وحكى عن ضعف الخوارزمي وقلة 
من معه وأنهم غير عاجزين عنه؛ فسيره إلى الكامل في بعض طريقه 
بدمشق فعرفه ثم عاد. 


وفيها: وصلت كتب أييك بتشليد الخوارزمي وي عزمة خنقهم بعل 
هربة القيمري لحنقه واأن الخوارزمي توجه من خلاط ونحن صحبته إلى 
بلاد ملا زجرد». 


وفيها: وصل إلى الأشرف بعد مضي الكامل الغرس خليل؛ والزكي بن 
السكري اموي رسلا من السلطان الملك المجاهد يخبرانه خبر الصلح 
مع الفرنج وصحبتهما سيمون رسول بيت الاسبتار. 


وفيها: توجه ابن كريم الدين الخلاطي إلى الرومي وحلفه له وعاد من 
عنذده وصحيته الكيال كيميار مسن الرومى» مضموتن رسالته أنه 
قال: «مخدومي السلطان علاء الدين كيقباذ يخدم المولى» ويقول له: محبتي 
ومودقي وصدافتي ماتغيرت بل زادت. وإنيا لعن الله من كان السيب» 
ولايحسب المولى أنني[ما] ذكرته في نجد السلطان الكامل إلا لتأكيد مودة 
وغرض أبلغه. والآن فبلادي وأموالٍ بحكمكء فتصل قولاً واحداً 
بالعساكر إلى قُْشِهِنِ وتنجرد وحدك وتصل إلى عندي بقيسارية نتفرج 
ونحظى بخدمتك.ونصل أنا وأنت إلى العسكربالعساك. فوالله لاقنعت 
لك بخلاط بل بمجميع البلاد؟. 


ثم عاد وصل كتابه إلى كيميار يقول له:« لاتجيب الأشرف إلا إلى 
سيواس حتى لايتعب ويبقى العسكر في قر شهرة. ومعه نسخة يمين 
فإن لم يصل الأشرف بنفسه قبل عساكره. قال الأشرف:«ماأحلف ببذا 
اليمين» بل أنا أصل بنفسي جريدة إلى خدمتهة؛. 


وني شعبان من السنة توجه الأشرف إلى الروميى جريدة وصحبته 
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كيميانن فوصل إليه بسيواس» نتلقاه وسر به» وتبعته العساكر الشامية» 
فلما وصلوا خرجوا إليهسم إلى الملوحة ("* , وتلقوهم فأنزهم مواضعهب 
وحمل لهم من الإقامات والتقادم النففة مالاً عظيراً في مرتين» عند 
وصوهم إلى سيواس وبعد كسرة الخوارزمي بأرزن الروم بحيث حمل إلى 
الأشرف أربعمائة ألف درهم سلطانية وعشرين ألف مكوك غلة وعشرة 
آلاف رأس غنمء ولإحوته على طبقاتهم مايناهز مائة ألف درهم لكل 
واحدء وعدة خيول وبقج من أثواب ومراكيب وغيرهاء وكان ذلك 
عظيأء وأقاموا عئده بسيواس سبعة أيام. 


وفيها: وصل الخبر بوصول السلطان الملك المجاهد من حمص. وأسرٌ 
الأشرف بذلك» وعاد وصل الخبر بعوده بسبمب أشياء حجرت فعاد من بلد 
حلسبء وأن ولده السلطان الملك المنصور إبراهيم ولي عهده واصل 
بعسكره» وأحضر الرومي زوجته ابئة العادل من قيسارية إلى سيواس» 
أبصرت إخوتباء وقدموا لحا وقدمت لهم أشياء» ولعبوا معه بالأكرة غير 
هرةة وبالغ الأشرف في خدمة الرومي» بحيث أنه كان يبوس له الأرض ف 
يخدمه الرومي على ذلك» وتعاظم عنهم الرومي تعاظياً زائداً بحماقة» ثم 
سمعوا بحركة الخوارزمي إلى أرزن الروم» وأن الخوارزمي كان مريضاًء 
وأبل من مرضه؛ حتى إنه لولا مرضه كان سبق إلى البلاد الرومية وحصل 
على غرض منهاء وهذا كان من لطف الله» فتجهز السرومي والأشرف 
وساقوا إلى لقائه» وسير صاحب الروم إلى عسكره بأرزنجان يستدعيه؛ ول 
فنزل في مرج يقال له ياصجمنء وسار الرومي طالبه؛ فلا قارب ذلك 
المرج وبلغ الخوارزمي وصول عسكر أرزنجان إلى صاحبهم؛ جرد 
سبعماثة فارس» التقتهم فقتلوا منهم عالماً مايداهز ثلائة آلاف فارسء 
ونهبوا وأسروا نخلقاء وبقي الغبار طالعاء وني الأنعير عَلم ماالسبب. 
فشق على الأشرف ذلك وقال:ليت كان المولى عرّفنا بطلبهم؛ كنا 
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المنصور ناصر الدين | أبراهيم سن السلطان الملك المجاهد بعسكره» فتلقاه 
الأشرف والملوك؛ وسَرٌ به 00 كاملا وفي صبيحة تلك [الليلة] ركب 
العساكر وأشرفوا عليهم من رأس ذلك لمج وطاردتهم العزبان» وأخذوا 
منهم عدة خيول وقتلوا حماعفق وذلك في ثامن وعشربن رمضان؛ ثم 
ساقت العساكر وطلبوا العقبة المطلة على منزلة الخوارزسي» ورتبوا ا ميمنة 
والميسرة» والرومي و الذيكتان 1697 اول الممحة والمسرف والأشرف في 
القلب» وله الأجندحة وغيرها كا جرت عادة تعبئة العسكر» وكان مع 
الرومي من اللخلائق ماطبق الأرض وملأها من التركان والأرمن والفرنج 

والمسلمين وغيرهم من الشاميين» فكان هن حجلة أجنحة الرومي - 
شاه ابن صاحب خرثيرت» ومن أجنحة الأشرف الملك المنصور ابن 
الملك المجاهد صاحب حمص . . وكان يوم الجمعة. والبسن الخوارزمي في 
قتاهم ورتب جماعاته» فلم يزالوا كذلك كل في قبالة صاحبه إلى الليل» 
وكان الخوارزمسي قد أخفى أصحابه قِ الأودية نكدا منه وطلع بئفسه 
على الجبل» وطمع الأشرف وساق وملك عليهم أكثر منزلتهم. فلا كان 
الليل عاذ الأشرف والرومي إلى منازيهم؛ ورتبوا اليزكية كيا جرت العادة» 
ثم قوي عزم امنوارزمي على كبسة العسكرء وقفز إليه جماعة قالوا له:2 ان 

الرومي والأشرف قد شخافاك وتأخخرا عن ذلك التل». فقوي عزمه اها 
ثم عاد أفكر؛ فيا قويت نفسه على الكبسة. فللا كان صبيحة تلك الليلة 
تعبا الخوارزمي والأشرف والرومي وكان في قلب الشاميين عسكر حلب 
وعسكر الجزيرة :صواب» وبعذدهم المظفر غازي» والملك العزين والأشرف 
والرومي سدم فوقع الجاليش» فظهر أصحاب امنوارزمي وشالوا ميسرة 
الرومي ثم عادوا على اللنوارزميين لم عاد الختواز: تيوق ثانيا فكسروأ 
الرومي» فأردف الأشرف الميسرة بأخيه الحافظط والرومي بصاحب 
خرتبرت» ووقعتث الواقعة, وعمل املك المنصور ابن الملك المجاهد 
ذلك اليوم عملاً عظيا هو وأصحابهءوفقد جماعة منهم دون باقي جمع 
السلاطين» وذلك لنشبه با كان فيه من دون غيرو» فليا عاين من مباشرته 
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الخوارزمي كثرة العساكر وقوتها وشدتها أيقن بالغلبة» فأومأ بيده يمنة 
ويسرة وقلبأء وساق منهزماً ببجماعة يسيرة» من جملتهم قلج الخادم الذي 
كان يحبه » ورّمي جماعة من أصحاب الخوارزسي» منهم صاحب ألتي 
وغيره من الخانات وصاحب أرزن الروم وأخوه وصهره» وأحضرهم إلى 
الرومي» وتفرق الخوارزميون في الجبال والأودية والشعاب, وبلغوا إلى 
درابزون» وفي ذلك الوادي شقيف وقع فيه مايناهز ألفاً وحمسمائة رجل 
وأبغال بأحمانها وجمال» وصار الناس يطلعون منه الأجمال والأبغال 
بأحمالهاء وفيها الجواهر والكساوي والذهب والأطلس وغيره» وكأن 
معظمه كان خخزانة للخوارزمي أو لأصحابه من خواصه. وبقي في 
الطريق من العدد والآلات والأقمشة مالايوصف. وكب الناس ومسك 
العربان جمدارية الخوارزمي ومعهم أثوابه وتلاكشه ('*) جميعها مطرزة.وأما 
الخوارزمي بنفسه؛ فإنه في يوم وليلة بلغت هزيمته إلى خمربرت بات بها 
ليلة. ودخل الحمام هو وقلج الخادم» وسار إلى خلاط واجتمع بخواجا 
جهان وزيره وعرفه صورة الكسرة»؛ وكان خواجاجهان يحاصر ملازجرد» 
وقد أشرف على فتحها فسار عنها وترك طعامه في القدور. وحمل 
الخوارزمي بقية أثقاله وبيته وتوجه إلى العجم. وكان علم الدين سنجر 
الألفي الأشرني مقياً ببدليس» فضرب على الأمير اختيار الدين قبض 
عليه لأنه ماكان بلغه كسرة الخوارزمي» ولو كان مع تقدير الله تسوق 
العساكر خلف الخوارزمي ماكان يسلمء بل ظنوا أن له عدة أمكنة» لأنه 
أنكسر من غير قتال. فقالوا:اهله خديعة مائثق بكسرتهة. 


ثم عيّد الناس عيد الفطرء وخلع الرومي على الأشرف وعلى باقي 
الجماعة» وساقوا إلى أرزن الروم» وكل الجماعة قلعوا خلعة الرومي إلا 
الأشرف لبسها عدة أيام؛ وقد جافت الأودية والجبال من رمم الموتى 
وأركب الرومي صاحب أرزن الروم وأخاه وصهره على أبغال تبن بفردات 
التبن بالقيود» وساقوا يم فسبحان مالك الملك» وكذلك من كبسوه من 
ماعة الخوارزمي» منهم مشاة وركبان والتواكيل عليهم؛ وكان قد وصل 
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رسول أمد مكاسرة ويطلب أن لفت له. فقيل له:« تخدم صاحبك 
وتبنيه بهذه الكسرة التي تعز عليه4 فكتبت الكتب إلى الكامل والخخليفة 
وجميع الأطراف» ووصلوا إلى أرزن الروم» ونزلوا عليهاء وأحاط بها 
العسكرء وشرعوا في قتالاء وأظهروا العصيان والمانعة أول يوم» وفوتلوا من 
جماعة بعض قتال. ثم سبّروا سراً إلى الأشرف فقال لهم:«أنا أدخل في 
الكت عنكم ورفع الأذى من السلطان عنكم». وأرسلوا الرومي باطناء 
ودخل إليها بكرة هو والأشرف. وإخوته والملك المنصور صاحب 
حمصء إلى قصرها وذلك يوم الثلاثاء» ووقع العوض عنهاء وحلف له 
أخحث صاحبهاء وكان قد منعه منهاء وأقاموا يوييات هو والأشرف في 
اكل وشرب ولذةووداع وتقرير ممالك» وأجرد الرومي مع الأشرف مسن 
عسكرة خمسة الاف فارس قدّم عليهم جم الدين الجاشنكير» وودعه. 
وسار الأشرف. وقد أعطاه جمبع العجل التي كان عليها الزردخاناه 
بإيفادها ذخيرة لاط وعسرض القلوع التي كانت الكرج أخذتها من 
خلاط: وهي جملة: فيا أخل إلا قلعة التي لاغيره وهي أجودهاء ثم سار 
ووصل إلى خمربرت فعرّفه أهلها بوصول الخوارزمي وأن قلج كان مريضاً 
ودخل هو وهو الحيام؛ ثم سار إلى ملازجرد فتلقاه من كان بها من أهلها 
وعسكره وسيّر إلى خلاط رتبها ورتب والياً وديواناً الشهاب أخا الجمال 
الكاتب» ثم بقي ثلاثة أيام وسار إلى أرجيشء فتلقاه من بها ووصل إليه 
فيها الملك المعظم صاحب الحزيرة» فكرمه غاية المكارمة. 


وفيها: وصل الكمال بن الهاجر وصحبته الملك الأجد عباس بن 
العادل وتلقوه كما جرت العادة. 


وفيها: رتب الأشرف اليزك» وذلك أن خواجاجهان كان قريباً من 

بيكري» والخوارزمي قي خوي. وكان قلج الخادم المقدم ذكره الذي يبه 

الفوارزمي قد مرض مرضا شديدا فيات بخوي وجرى عليه منه أعظم 
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من كسرته» كان مليح الضورة إلى نباية» وبقي أياماً لايركب ولايراه 
أحد» وقيل إنه قطع بعض شعره عليه لحزنه. 


وهم الأشرف ف عبورهة بلاد العجم ليبلغ أولفك» وتارة يقدم وثئارة 
يحجم, واتفق أنه أحضر اختيار الدين المقدم ذكره» وطيّب نفسه وفاوضه 
وقال له:«كيف لعمل بجلال الدين»؟قال:1إذا أذن للمملوك قال 
ماعنده)ءثم تركه وأحضر من كان عنده من أسراه من الخوارزميين يقال 
له جُتر خان وأعطاه أماناً وقال:« تمفي إلى جلال الدين تعرّفه إحساننا 
إلى من عندنا منكم من الأسرى ومالكم من راتب ونفقة وحرمة ليفعل 
مع من لنا عنده كذلك» فسار إليه واجتمع به فطلب الخوارزمي رسولاً 

ع الأشرف ليحادثه» فللا عاد جتّرخان وذكر قوله وطلبه؛ قال الأشرف 
لجحترخان:«ماعندنا مثلك وأنت أميننا ونسمع ماتقوله». فلما عاد إليه 
وعرّفه» قال له:«تقول للأشرف ياخواند» أنا مااسأت أولا ولاشك أني 
سبّرت المجير قاضي المالك إليكم فيا أحسن السفارة؛ وأفسد بيئناء ومع 
هذا فقد كنت طلبت المسالمة ما أجبتم إليهاء ودخل الحاجب بلادي 
واحوها وأخول حرمي» وفعل ماقد علمتموه. وطلبت الصلح مافعل؛ ثم 
ولي بعده أيبيك طلب الصلح مافعل وجرى ماجرى بقدر الله وقضائه 
وعندي الآن ملوك وعندكم عماليك. فإن اخترتم الصلح بسم اللهة. فكان 
جواب الأشرف لجحترخان ب«أن تخدم عني المولى السلطان وتقل: ياخوائد 
أنت سلطان وابن سلطان وماأردنا لك سُوءاً وقد بالغت فيا فعلته في 
بلادنا من خراب ونهبب وقتل» والذي كان قصد بلادك» ى) زعمت؛ 
فقد قابلناه على فعله» وأنت فيا أبقيت في سوء المعاملة وإراقتك الدماء 
فبلادنا قد خربت فصلحنا على أي شىء يكون» فإن أردت ذلك فانزل 
عن هذه البلاد التي ماكانت لك ولا لأبيك» لنعمر نحن بالعامر 
الخراب. ونحن فيا اشتهينا نتمم أذيتك» لأن خلفك أعداء كثيرين» 
وأنت أبتش فهذا موجب إبقائنا عليك رحمة. وأما قولك: عندك ملوك 
وعندناماليكءفالذي عندك مماليك أيضاً. وأحي مير الدين أقدّر أنه قد 
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ماث. ولي عمدة إخوة وأولادهم جماعة: وأهلي مايناهز ألفي فارس من 
بيتنا؛ ولي مسن يكفلني ويخلفني ويكفيني ماورائي؛ وأنت فرالسك أحد». 


وسير ججخترخحان إليه في الجواب؛ وكان خواجاجهان نازلاً بمنوشهر 08 , 


فيها: ىا تقدم كان وصل الكال بن مهاجر وصحبته تفي الدين. 
وحكى أن زوجة الخوارزمي؛ التي كانت عند الخليفة» كان قد جهزها 
إليه قبل الكسرةء وأعطاها عطاء لم يُسمع بمثله؛ وسلمها إلى ريسل 
الخوارزمي الواصلين إليه بسببهاء بعد أن توثق لها منه غاية التوثق» فلم 
وصلوا إلى إربسل» سمعت بكسرة الخوارزمي؛ فقالت:٠مابقيت‏ أروح من 
هاهناء إلى أين». فجهدوا بباء فأبت. فقال صاحب إربل لغليان 
الخوارزسي:#تروحون من عنديء وإلا إن طلبكم الأشرف ماأقدر 
أجيكمة. ثم نفاهم من عنده.؛ وعادت زوجة الخوارزمي إلى العراق 


أقامت به. 


وفيها: طلب المظفر غازي من الأشرف أرزن» فأنعم عليه بأخذها 
ورسم بتوقيعهاء ووصل قاضي أرزن ابن الشهرزوري العماد ببدية إلى 
الأشرف وتهنثة بالكسرة؛ ويعتذر بمرضه عن تخلفه؛ فقبل هديته وقال 
له:«حديئكم مع أخمي المظفر: إن رضي فلا أي كلام» فلا توجه هذا 
القاضى المذكور إلى الملفسسر اعتقله يومين ثم قال له:«هذه أرزن ل 
مابقي فيها كلام؛ والمصلحة تسليمها إِليّه ونعطيه مايتبلغ به بقية عمرهك. 
وزوجة صاحب أرزن ابنة الأوحد بسن العادل فا رعيت في ذلك. ثم إن 
المظفر سير إليها حاصرهاء ونصب ججانيق عليهاء وسير الأشرف الال 
الكاتب إلى صاحبها فيا أجابه» فلما توائر الحصار وعاين أخذها وعجزهء 
قال صاحبها:"ماأسلمها إلا إلى الأشرف» وثوقاً بأنه ربها أبقاها لبيته 
وكبره ولألحته ولخدماته» حتى إنه أسر بمخلاط ومشى مدة مع كبره راجلاً 
في ركاب الخوارزمي. 


- 424 - 


448486 - 


الدريسد شروان. فقال له شروان ااتعلئف وناك أنه كان عندي ا 

من الخوارزمي ليتناولوا من مُغل بلادي الثلث فقتلتهم جميعهم ؛ وقد 
سيّرت إلى الكرج أيضاً استنجدتبم. والخوارزمي فقد توجه ا توزير بعد 
أن كان قد جمع واستخدم زيادة على من عنده ألف فارس» ولاشك ف 
خوفه من التتنه والتتر قد خرجوا عليه. فتعرّفه ذلك. 


وفيها:وصل ابن صاحب سْرمَارَي الأصيلٍ وتلقاه العافظ وكريم الدين 
وقابيا. 


وفيها: قبض الأشرف على حسام الدين خضر وابنه صاحب سُرَْمَارَي 
المقدم ذكره؛ لأنه كان قد أساء كثيراً عند تمليك الخوارزمي 2 له 
أرجيش» وحمله بعل ذلك إل دمشق, 


مضمونه:! 1 إن كتاب اه قد 0 أبتداء ا وقد سيره 
على مافيه. وعلى رأس الكتاب ترجمته: 


داعيه منكبري بن السلطان محمد بن السلطان سنجر. وإنا ابتسي 

تبعث تقول لي:«دار الخوارزمي لأجلي» وكان قد بعث إيواني هذا سيفاً 

للارفد صحبة الكتابء لأن عادة الكرج إذا ظفر جارهم سيروا له 
سيفا. وقال 8 عرفتك صورة ة الخال» وأنا على ماتعهده من المعاهدة». 


وها شع السلطان | للك لمنجاهدة واحت فين في غيارة قلعة بيلك 


سلمية» كانت قديمة على رأس جبل يعرف بشميميس» وما طاب ذلك 
لصاحب حماة» واجتهد في إبطاها ظاهرا وباطناء فجمع السلطان الملك 
المجاهد غليانه اانه وعسكره ورعيته وجماعة من العربان» وكان قد 
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حصل جميع الآلات؛ وشرع فيها جملة واحدة بنفسه وأولاده أيضاً ماخلا 
الملك المنصور ولي عهده. لأنه كان باقن بعسكره؛ وأدارها بالعمارة 
وتسوير سورها في سبعة أيام» بحيث إنها صارت تمنع من يقصدهاء ودار 
الحرس عليها تلك المدةء ثم يعد ذلك كمل عيارتها كا ينبغي؛ ؟ ورتب 
الولاة والأأجناد وحمل إليها الذخائر في تلك السنة وسماها ماردين الشام؛ 
وهي كذتلك لأمبا ف غاية المنعة والحصانة وحفر فيها عدة آسان وعمل 
عدة صهاريج وملأها ماء» وخوب برجا كان قد عمل في سلمية قدياً 
في وسط البلد وكان قد خرّبه الملك المنصور بن تقي الدين رحمه الله 
قدي فلا صارث سلمية لولده المظفر بأمر السلطان الكامل أعاد 
عمارته» كيا كان أوللّ فنظر الملك اللجاهد 2 أمره فخشربه ونقل حجارته 
وألته إلى قلعة شُمَّيميس»ء وقد كانت انتقلت من المظفر المذكور بأمر 
الكامل إلى الملك المجاهد: وري وحصئهاء ٠‏ وكم له من عيارات ميدة» 
وآشارات سديدة. وكذلك عَمر قلعة حمص ورفعها عيا كانت عليه 
وحصئها وعمق القنوات وأجرى الماء في المدينة وعمل البساتين» وتجرفت 
المياه في جميمع أرضها الغربية» وزرع الأرز عليها وغير ذلك» وأطاعه 
العاصي؛ وهذا ١‏ يقدر عليه سوأه من المسوك الذين تملكوا حبص 

وكذلك عمّر قلعة الرحبة ى) تقد م: وكذلك أنشأ قلمة بتدمر عل جيل 
عال منيع حصين» وخرزب برجها لذي كان في المدية. كل هذا خوفاعل 
الرعاياء وجدّد بحفضن ببارستانا] عظيا ورتب فيه مايحتاج إليه. وأوقف 
عليه وقوفاء وم يكن قبل ذلك. وعمر مدرسة جميلة غير المدرسة النورية 
أولاً وهذا وكم له من اصطناع وصدقة ومعروف وبرٌ لاسيما إلى.من 
يقصدد» وكم له من واقعة مم الفرنج صارث تواريخ» وكذلكء مع 
العربان السرايا وغيرهم» وأبداً يسترد منهم الغنائم ويطاردهم هو وأولاده 
في البرية اليومين والثلاثة. 


وفيها: بأرجيش كان خواجاجهان قد طلب من يصل إليه يحدثه فيها 
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يتفق بينهم» واتفق الأمر على أن المظفر غازي يسيّر إليه من عنده رسولاً 
فعاد المذكور من عند خواجاجهان وصحبته رسول من عنده. واتفق 
وصول هذا الرسول بكرة نهار عيد النحر فأمر الأشرف العساكر والملوك 
وعسكر الرومي أن يلبسوا ويتجملواء وأن يدخل بين يديه جميع الأكابر 
في الحلقة» وأن يحضروا رسول خواجاجهان لاعن قصد وترتيب» يتفرج 
عند وصوله برانية من الطريق؛ فحضر وأوقف بمعزل بمن معه ورأى 
العالم وكثرته وحسن ترتيبه» ثم حمل إلى مخيم المظف ونزل بخيمة لُبّادِ 
كان قدَّمها له الملك المعظم صاحب الجزيرة» وحضر الناس الخوان ثم 
انصرفوا وفي غد العيد أحضر رسول خواجاجهان عند الأشرف» وسمع 
رسالته وإخوة الأشرف كلهم قيام في الخدمة» وأكابر الأمراء تعظياً لحاله» 
وصرف الرسول بعد ذلك» واجتمع آراء 'السلاطين على الجواب» وسيروأ به 
الحكيم سعد الدين بن الموفق الدمشقي طبيب الأشرف الدمشقي :أنه 
يعرف بالعجمي» وسار إليه. 


وفيها: في عشرين ذي الحجة بأرجيش قبض الملك الحافظ على كاتبه 
محمد بن على بن نظيف الحمويء وأخذ جمبيع مايملكه من عماليك ودواب 
وذهب وقياش ورخت وغيره» وحمله إلى قلعة جعير ليلاً» وذلك لكثرة 
سكره. وكان سبب ذلك أنه طلب أحد تماليكه فيا امتنع عليه. وقيل له 
غير مابذله من نفسه في ذلك القبول» ووقع النشب به فليا أفاق من 
سكرته؛ ندم؛ ومابقي يمكن إلا الإتمام لما فعله.وكان هذا كله بعد أن 
خلع عليه خلعة العيد» وأخخوه أيضا. 


ثم دخلت سنة ثان وعشرين وستاثة 
فيها انتقل الأشرف إلى خلاط ليرتب أحواها وينتظر رسول 
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الخوارزمي؛ فوصل الرسول صحبة الحكيم سعد الدين وحلّف الأشرف في 
البلد. ثم بعد ذلك أطلعه القلعة وشرب معه وأنعم عليه وأعاده. ورتب 
الأشرف مماليكه والعسكر والديوان بباء وكان قد نقم على حسام الدين 
القيمري» وفتح الدين بن دلدرم الباروقي» ففارقاه وخدما لصاحب أمدء 
ثم نوجه الأشرف إلى أرزن فتسلمهاء وسلّمها إلى المظفر وأعطى دستوراً 
للعساكر؛ وسار صحبته الحافظ وصاحب الجزيرة ووزراؤه» وفارقه 
السلطان الملك المنصور إلى الرحبة» لأن والده السلطان الملك المجاهد 
كان قد وصل إلبهاء فأقام الأشرف بدارا يومين ثلاثه؛ ثم انتقل إلى 
نصيبين وبقي كذلك» شم توجه إلى سنجار وبقي مدة يفرّج بها صاحب 
الجزيرة وقال له:«تجيء إلى دمشق فتفرج فيها أياما؛ فيا أمكنه مخالفته 
فسار معه؛ فليا وصل إلى قرقيسيا بلغه أن السلطان الملك المجاهد وقع 
في الصيد عن فرسه؛ فساق إليه جريدة افتقده» فأطلعه إلى قلعة الرحبة 
وقدّم له يا جرت العادة» واستحسن القلعة وشكرها كثيراء ثم سار إلى 
دمشقء وفارقه أخحوه الحافظ إلى فلعته؛ فأقام الأشرف أياهاً بسيرة 
بدمشق» شم توجه» وبقي الملك المعظم مقياً بدمشق يتفرج؛ إلى أن سيّر 
إليه استدعاه للظلوع إلى مصر فسارا إليهاء فتلقاهما السلطان الملك 
الكامل» وضاعف احترام صاحب الجزيرة وأعطاه عطاء كثيراء» ثم تركه 
والأشرف. وسار إل الاسكندرية؛ ثم عاد وفرج صاحب الجزيرة قْ 
دمياط وغيرها. 


وفيها: شفع صاحب الجزيرة بمصنف هذا التاريخ محمد بن علي بن 
نظيف إلى الأشرف بمكاتبته إلى محدومه الحافظ بإطلاقه» فكتب الأشرف 
في ذلك» وأمر الحافظ بإعادة جميع ماأخذله عن أخخره» وأن يحكسب جميع 
مالنه ولياليكة مان يق قيض وإل سين الإفراج عندء ويمظاه عله 
ويضاعف حرمته وماكان له «ولامكنه من المفارقة لنصل ونحسن إليه) 
فقبل شفاعته وأطلقه بعد تحليفه ألا يفارق خدمته. وجميع ماردٌ عليه من 
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ماأخذه له: مملوكان كبيران لاغي وأربعة دوابٌ. وكان كل وقت 
يمنيه ويعده؛ فأطال عليه وخاف من غدره» فتسكّب ليلاً إلى الرحبة من 
قلعة جعبر؛ فوجد المولى السلطان الملك المنصور ناصر السدين إبراهيم 
ولي عهد والده فيهاء فأحسن إليهء وخلع عليه خلعة جميلة» وحمل له 
جمبع مايحتاجه؛ ورتب له بعد ذلك راتباً معتبراً من طعام وحلاوة وشمع 
وقصيم دواب؛ ثم كاتب السلطان المجاهد به؛ فوصل كتابه إلى الولاة 
بتقرير راتب كفايته وزيادة» وأطلق له أشياء. ويسط أمله وأمره بالمقام 
فيهاء إلى حين وصوله فبقي في خخدمة السلطان الملك المنصور في أحسن 
كرامة إلى أن استدعيا إلى حمص. فتلقى ولده السلطان الملك المجاهد إلى 
تلميةه ولقيه المذكون قسبط آملة والحستتن إلية: واطلق له جللة ورتب 
راتبه الذي كان له بالرحبة» وأطلقوا له أولاده كلهم على طبقاتهم» 
وأحسنوا في حقه إحساناً كثيراً. ونقل بيته إلى تحت ظله بحمصء ورتب 
جامكية تكفيه وزيادة 2 الإحسان المتتابع أولاً وآخخراً. وكم له مثل هذا 
مع من يقصده. 


عدنا إلى حديث الأشرف بمصر وصاحب الجزيرة» وهم في ضمن 
لذعهم دخل التثر إلى البلاد» فلا تحقق الخوارزمي قَضْدَ التثر له أطلق 
مجير الدين بن الملك العادل الذي كان في إساره وبملوك الأشرف بكتمر 
الأحول» وسار عر صنحيتههما رسولين مسن عنده؛ وقال له:«نفسك لك.فتعرّف 
أخخاك الأشرف بالتتن فيا هم قليل» وهم أعداء الدين» فوصل مجير الدين 
وتلقاه صاحب ماردين وأحسن إليهء ثم تلقاه الحافظ إلى قرب حرّان 
وحمله إلى قلعته» وضاعف إليه الإحسان وإلى الأمراء الخوارزمية» ثم سار 
بهم قاصداً الأشرف» فأقام بدمشق أيامأء ثم طلع إلى مصر هو وأخخوه 
تقي الدين عباس فأحسن السلطان الكامل إليهماء وأما الخوارزمي فإنه 
تسب بمن كان معه إلى آمد من خوفه من التشه فقصد آمد وقال 
لصاحبها :#ماتكلفك نجدة ولا إقامة. بل إن تبعئا الثتر وإحتجنا تكن 
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آمد ظهرنا؛ قال:2 نعم وكرامة» فلما وصل الثتر وأغاروا على المخوارزمي 
وكبسوه ليلأ» ومعه الآمدي في عدة له يحمل أثقاله وقياشه وسار خائفأء 
وتفرقت أصحابه في تلك الخطةلاببتدون على مسير. أما الخوارزمي فإنه 
ماعلم أي جهة أخل وقالوا:«قتل#وقالوا:«لابل في الحياة» وتسحب نخاله 
ومعه جماعة إلى المظفر غازي والباقون تشعبوا في الجبال لاسيها جبل 
ليسون. وزوجة النوارزمي وسراريه وخدامه وقطعة كبيرة من عسكيره» 
طلبوا أمانا من صواب. فأمّنهم ثم غدر بهم» فنهبهم هو وعسكره. 
وأخذوا أموالهمء وأحيط بزوجته في قلعة حرّان» وبعد ذلك استدعيت إلى 
دمشق أقامت بها. 


وأما التتر فإنهم قصدوا الجهة التي قصدها الخوارزمي ودخلوا اللتزيرة 
ونببوا وقتلوا وسبوا وعاثوا في البلاد» وبلغت غوارتهم إلى الخبال بسنجان 
وقاتلوا نصيبين» وجرى هم بسعرد من القتال والقتل والغدر ماتجاوز 
الحد. ومايعلم مقدار من قتلوه منها ومانهبوهء وكذلك دئيسر قتلوا 
أهلها وسبوهم وأحرقوا الجامع وكان قد احتمى به جماعة فحرقوهم في 
الجملة» وعادوا عن حمية إلى مواضعهم؛ وماوجدوا في الجزيرة من رد ثم 
لهم نشاباء وقد ذكر أن هؤلاء الغوارة مابلغوا ألف فارس» وفعلوا في 
البلاد مافعلؤه وأنحافوا الناس وارتحلوا من الجزيرة إلى الشام» وجلا أهل 
رأس عين المخابور وغيرهم ودُرّبَت دروب أكثر البلاد وامتنعوا من فتحها 
وكل هذا والأشرف وصاحب الحزيرة عند السلطان الكامل بمصر. 


وفيها: قفزت الباطئية على أحد رسولين جاءا من الخوارزمي» أحدههما 
يقال له المخلص» قتلوه بدمشقء وكان له أموال» فأخخذ الجميع الملك 
الصالح» وقالوا: إن الباطنية كان بينهم وبين والد المخلص عذاوة 
أوجبت مافعلوه. واتفق وصول رسل الس واجتمع بهم السلطان الملك 
المجاهد بحمص» ووصلوا إلى دمشقء فخاف عز الدين بلبان الرسول 
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الآحر من النوارزمي على نفسه؛ فهرب بجاعة معهء وتسحب إلى 
شاطىء فرات الرحبة» فنؤل عند عرب غدروا[به] وأخذوا ماكان معه. 
وكان معه جماعة قطعوا الفرات وبقي هى وسير الصالح بن العادل 
خلفه» فقبض بوالي قرقيسيا وكان السلطان الملك المنصور في الرحبة إذ 
ذاك» فأحسن إليه» وجهّز إلى دمشق من الرحبة. 


وفيها: وصل رسول الخليفة إل الديار المصرية بالخلع والتقليك» بقي 
مذة م جتمع بالسلطان الكامل» وكات الغرض من تأخيره ماقد استوفيناه 
في تاريخنا الكبين ثم بعد ذلك وصل السلطان الملك الكامل في البحره 
وخلع عليه وقلد تقليداً لم يقلد به غيره من سائر الملوك من بيست 
العباس» وزادوه زيادات عظيمة في التقدمة له والقول» وكذلك للأشرف» 
كت لولدبه الصالح. ومن عيكر» وخلعة للوزير. . فقال :«مالي وزيرة 
قيل: «هذه عادتنا 0 فبقي أياماً. ثم ثم أعطاها | لكاتبه الفخر سليمان بن 
0 ؟ ذأ جا | مكهر. 


وفيها: خرج الملك العزيز صاحب حلب ودار ف جميسع بلاده» وذلك 
أول خخروجه إلى البلاد. 
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ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستماثة 


فيها كثر الإرجاف بعود التثر إلى الجزيرة» بعد أخذهم كنجة وقتل كل 
من فيهاء لأنهم كانوا قد تديّروا موغان وبها شتواء وصاروا يغيرون 
ويعودون إليهاء واهتم الخليفة اهتاماً عظيياً وكشرت رسله إلى الكامل 
والأشريف في نزوهم الشام؛ واستخدم الخليفة بيبانا كثيرة وغيرهم من 
أجناد» وبذل الأموال» وبقي في نفسه فعل التتر في بلاد الجزيرة. 


ثم إن التثر عادوا إلى الجزيرة طمعاً بأهلهاء فنهبوا أيضاً وقتلوا وسبوا 
ووصلوا إلى جسر بذاياء يفل دهم دايا واعامر كل 00 من 
وصحبته صاحب 00 وقد 9 السلطان الكامل بلحاقةه؛ وتقدم 
الكاملٌ نزول العساكر المصرية إلى الشام وتجهّزوا وقدم عليهم فخر 
الدين عثيان أستاذ داره» فلم) وصل الأشرف تلقاه إخحوته والسلطان الملك 
المجاهد وأولاده» ووصل الملك المظفر صاحب حماة للقاء الكامل» فل 
وصل الأشرف قدم له الملك المجاهد تقدمة حسنة على يد الأمير صغي 
. الديبن سودان» وفارق صاحب التزيرة الأشرف عائداً إلى بلاده؛ 0 

للبيكار. ونزل الكامل ف هلا الشهر إل الشوبك» أقام به مدة36 0 
إل دمشق وتلقاه الناس» وأمر المظفر بأخل أبئته والدخول مها في دمشسق 
ففعل ذلك. ووصلت ابنته أيضاً زوجة صاحب حلب الملك ا 
وسار معها قاضي العسكر المصري وفخر الدين البانياسي» وتلقاه عسكر 
حلب مع بعض أهلها إلى حماة فكان عرساً عظيماً. 


وفيها: استبد الملك العزيز صاحب حلب برأيه ورفع أتابك شهاب 
الدين يذه ولسائه؛ فقطم العزيز ماعة أمراء اعد أخبازهم. 
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وفيها:صالح صاحب الروم الأشكري» وأخل أموالاً كثيرة مسن بلاده 
بسبب خروج التثن 


ووصل عسكر الكامل» وفي مقدمته ولده الملك الصالح. وكان فوض 
ولاية العهد عند نزوله من مصر إلى ابنه الصغير الملك العادل» ورتب 
وزيره المعين ابن شيسخ ١‏ لشيوخ؛ ثم صارت العساكر تتبع بعضها بعضاً 
أولاً فأولة فأخد الملك المجاهد دستوراً وتقدم إلى حممص لإتمام أشغاله. 
ووصل الكامل إلى سلمية. وحمل له من الإقامات حاجاته» وكذلك حمل 
إلى سائر الملوك. ثم سار وعيّد في الطريق؛ ووصل حرّان ونزل بهاء 
ووصل عسكر حلب. هذا والتتر قد أحاطوا بقلعة خلاط ولم يبق إلا 
تسليمهاء فرحلوا عنها يداً واحدة خوفاً من السلطان» ونزل من كان بها 
مشل شيرون سبع مجانين أحد الأمراء الأشرفية وقال:«لى صبروا يومين 
ثلاثة أتحذوهاء وإنا فرج الله عنا ببركات السلطان). 


وفيها:سير الملك الكامل عباد الدين[ابن] شيخ الشيوخ إلى الخليفة 
من حران. 

وفيها: وصل مملوك فخر الدين ابن شيخ الشيوخ من مكة يخبر أن 
صاحبه أخل مكة واستحلفهاءف! أعجبه وقال:«نحن أمرناه بأن يصل 
اليب لاغين مَن أمره بأخذ مكة؟؛ فيا طاب له ذلك. 


وفيها! بحرّان كتبوا مهر ابن سلطان الروم الذي من ابنة العادل على 
ابئة الأشرف. 

وفيها: وصل الخر بوصول أبن الجوزي من الخليفة» فاهتموا بلقائه. 
وكان الأشرف غير طيب القلب لصاحب أمدء وقد نزل الكامل على 
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قصده. وكان قد سير الآمدي وزيره شرف العلاء إلى الملك الكامل 
بتقدمة؛ وإلى الأشرف» فقبلها الكامل ولم يقبلها الأشرف» وضبطوا شرف 
العلاء عندهم بحرّان مدة مقامهمء وصاروا مبتمون بقصد أآمد» وشرف 
العلاء يمغلط تخدومه ومايصدقه ذلك. والآمدي يواصل باهدايا 
ولايحترز لنفسه» ووصل إليه رسول الرومي وطيب قلبه وقال:«لاتخف أنا 
أصل إليك بنفسي ) فليا كان قويت عزيمتهم على قصدد أمده فسار 
السلطان الكامل إلى اليّهاء وأمر العساكر بالرحيل أولاً فأولاً على 
تعبئتها ميمنة وميسرة وقلباً. ثم أمر بتلقي رسول الخليفة ابن الجوزي» 
وإتيانة إلى أي موضع كان ب وهذا وقع إهانة له» فلم يجتمع به إلا على 
السو يداء على السياط أبشباء وم حرج على الطريق ألحد له ونسسبحب 
على السويداءء يحل طالبا امدء فحيئئذ تحقق الآمدي القصد له. فرتب 
بلده كما جرت العادة من غير أجناد ولارجّالة ولا من هو طيب قلب 
ملف ووصل رسوله إل السلطان الملك المجاهد ليعمل نوبته مع السلطان 
الكامل» وم يبذل إلا ذهباء ولاطلب بعض البلاد ولا نزل عن شيء؛ 
ولوكان طلب ذلك لان وَلم يزل في قلة عقله؛ إلى أن إحتاطت العساكر 
بها من كل مكانء» وحمل شرف العلاء إلى الرها تحت الحوطة؛ فلا نزل 
عليها جاءت تقدمة الماردينى ورسله. ثم وصل من عسكره ألف فارس 
كا ينبغي» وبذل من نفسه أشياء» وسيّر دسوس خيسم معتبرة من أكسية 
مغربية ولباد للسلطان والأشرف والملك المجاهد والناصر بدمشق. 


لم شرع الأشرف في عمل آلات الحصار والزحف وكذلك الكامل 
والملك المجاهد وكل الملوك؛ وشرعوا في عيارة آدر للكامل والأشرف» 


المجانيق واتفق الزحف عليها من كل جانب بعد صلاة الظهر إلى قبل 
العصن فأحذت التَقَّابون التقوب في الباشورة» وكشف الرماة الأسوار 
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بنشاب أكثر من المطر؛ بحيث دخل معظمه في أحجار السوره.ثم شرعوا 
في نقب السور الكبيه فطلب أهل البلد الأمان واستغاثوا فوقعت الرحمة 
. شم من الكامل ومن ساثر الملوك وإلناس» فأمنهم وطلب صاحيها 
الأمان فلم يجبهء ثم بعد ذلك سأل الأمان ليلاً بصاحب حمناة المظفن 
وشمس الدين صواب عل نفسه؛ فأجابه إلى ذلك وأعطاه منديله. وكان 
الناس قد هجموا البلدء ونهبوا معظمه» فخرج المسعود صاحب أآمدء 
ومنديل السلطان الكامل ف رقبته» ومعه صاحب حراة وصواب» ووصل 
إلى عند الكامل فأمكنه من الدزول» وتلقاه وأنزله عنده أ وَلِآه وصارت 
الملوك يسلمون عليه عنده» ثم نقله بعد ذلك إلى الثيمة» التي كان سثرها 
المارديني للكامل بدهليزها وبيوتها وكان عنده شهاب الدين أحملك ثم 
انتقل الكامل إلى البلد» ونزل في أدرساء وكذلك الأشرف وأخلى الملك 
المجاهد البيهارستان» والناصر والعزيز ودخل البلد من قدر على دخوله. 
ورّتب لصاحب آمد في الخيم مطبخهءلم يغيره ولا منع منه بعض غلانه 
وجمداريته وأمير جانداره وفرس النوبة في الكرد أحرعءكى) جرت 
عادته»وكتب به خطه وأعطى السلطان أوراقاً يعلائم قلاعه جميعها 
بالتسليم» ماخلا حصن كيفا فإنه قال:١ماهو‏ لي ولا قِ حكمي »ولايقبل 
شيء في أمرهة ثم بعد ذلك سال الكامل إل القلاع وتسلم بعضهاء 
وخطر له أنه يخرب معظمها ووصل أولاد صاحب ماردين إلى الخدمة» 
ولي عهده وأخوه» للتهنئة؛ فتلقاهم وأكرمهم؛ وأنزلهم عنده في تلك 
الآدرن ثم نقل الملك المسعود صاحبها إلى البلد وأنزله في طيارته التي 
يحبهاء و[رتسب] الجاووش والجاندارية والسنجق والدوشاخ 00 
والجمدارية كعادنه. وبالغ في إكرامه» وصار له من الراتب جملة» وأطلق 
له جميع ذخائر القلعة» وكان فيها جملة» فحملها إلى بيته بالقصى وأباع 


نوابه حملة» وكان ناذلا ف القلعة صاحب الحزيرة وصاحب حماق ثم سير 
الكامل حججارين إلى قلعة الجبابرة (2*7 خيرّيها » وإلى أكل خرّبهاء واتفق 
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أن صاحب [الروم]أفسد عليه قلعة كركر» وعصت بعد أن كان قد سار 
إليها مثقال الجمدار وابن قيسوم يتسلمانهاء فعصت فطلبا9"» من 
الأشرف أن يسير إليهم من عنده إلى نائب صاحب الروم بحكم 
الصداقة» فسير إلى صاحب السويداء مرئين. فا قبلوا منة) وقيل: إن 
الرومي شراها بألفي ألف درهم وخغسين ألف درهم. . فعادوا أشاروا عل 
السلطان الكامل ترك بافي القلاع ولايخربها فتركها وندم على ماخرّبه؛ 
وصار الكامل يشرب عند صاحب أمدء ويوعذه مله إليه بكل خير 
ويطيب قلبه؛ وسير الصلا الإربلي والبائيامي بألف فارس إلى حصن 

كيفا وفاوضهم و شياء يبقيها بلقي يبقيها عليهم» فلم يقبلواء وأصروا على 
العصيان ثم سبّر صاحب أمد أمه صحبة قاضي العسكر الحسني» 
شتموها وما أجابوهاء وعاد قاضي العسكر مريضاء وصار كلا لجوا في 
العصيان» حنق الأشرف والكامل» فاقتضت الحال التضييق على صاحب 
آمد والإهانة له وعصردء ففعلوا به ذلك» وعصروهٍ وقيدوه. ٠‏ وهم في هذا 
وصل محبي الدين بن الجوزي من الخليفة يهنىء بآمد ويشفع لصاحب 
الموصل وإربل؛ فقبل الشفاعة 6 لهم» وطلب أبو فراس أمير الحاج 
العراقي دستوراً إلى بغداد ذقال١أدجلا‏ تظهر أثار نعمة مولانا عل ف 
العراق؛ وكان قبل ذلك قد عاد والده إلى العراق. وسلم| إليه جميع 
أملاكه فوعده الكامل عند عوده إلى الشام يعطيه دستوراء وتجهز رسول 
الخليفة عائداً إلى بغداد والشيخ عاد الدين بيغداد مريض. 


ثم إن السلطان الكامل حنق على الرومي لأشياء منها منعه التركيان 
من الوصول بغنم أو غلة ؛ وقضية كركر وكرفازاك؛ وكان قد عصى مع 
حصن كيفا عذدة قلاع مثل الجديدة» والقرشية» وقلعة لم والهيشم 
وباناسا وغير ذلك. قالوا :دوا الخحصن ونجم تسدم من غير قتال») 
شاتفق الخال على الرحيل عن أمد بسد أن وب | الملك الصالح فيها 
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وصواب وتعيين من عيئه من العساكر فيها والذين يستتخدمونه عليهاء 
ويتوجه الملك الأشرف بنفسه إلى المتصن 00 فإن سلموا فلا 
كلام وإلا تركوا بكرا ورجالة إلى 34 وأعطى السلطان لعسكر 
ماردين دستوراً قبل باقي العساكرء واتفق أن السلطان الملك المجاهد 
يرحل أيضاًء أما الأشرف فإنه قطع الشط سائراً إلى الحصن؛ وبعده إلى 
سنجار يشتي مها ويعود إلى الحصن» وبات عنذه السلطان الكامل» 
وودّعه ليلة مسيرة») وف بكرة تلك [الليلة] تبعه الملك المجاهد ودّعه. 
وكان قد سار هو والمظفر والحافظ وابن المغيث إلى المحعصنء فلما عاد 
الملك المجاهد حمل مايناهز ماثة خلعة معتبرة لأصحاب السلطان 
الكامل بعل إذنه له على يد مباء الدين مروان بن قابياء وحملها وود 
الكامل إلى رأس عين الخايون ومنها قصد الرحبة وأعطت دستوءاً بعد 
أطلق لهم وأحسن إليهم وسار هو وجمييع أولاده إلى الرحبة. وأما ل 
الكامل فإنه كان قد قدم عليه القاضئ شهاب الدين قاضي الرقة؛ 
فأحسن إليه غاية الإحسان وفاوضه في أحوال الرقة وظلم الجواد لأهلهاء 
والاجابتئ فبها خسانة تقر قرنع يد الخواة متها وسلمها اليذه وكتب 1 
توقيعاً بإعادة من كان نزح منهاء وفاوضه في كال الدين بن شيخ 
الشيوع؛ وذكر أنه قد عزله لما فيل عنه من ظلم وجهل بالعمل وأخذ 
الأموال وغيرهاء والله المطلع على صحة ذلك وسقمه. ثم سار الكامل 
وترك الملك الصالح فتريضاء ورئب عنذده أطباء وسار إلى السويدناء 
أبصرهاء وتلقاه كمال الدين إليها بالإقامات ى) جرت العادة» ثم قصد 
الرها نظر في أحواها وول وعزل ورتب» ثم وصل حران» فقبضن على 
كال الدين ووكل عليه ثم نقل بينه إلى الرهاء ونقله هو إلى قلعة حران. 
وقبض وكيل بيت المال النجم الفقيه ا مغربي» أخذ منه أموالاً وفبضس 
على السامريٍ الذي كان أسلم على يد الملك الأشرف وأخذ منه عشرة 
آلاف درهم») ثم يده ثم من الجمال سنن المساوخ شيخ الخوانك 
ومشهد الذهباني؛ وأخيل فقة سكة آلاف درهم» وغير هؤلاءء كل هذا 
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بسبب كال الدين. وولى البلاد لتاج الدين بن شكر والتقي بن حمدان 
مستوفي البلاد. 


رمات في هذه السئة فخر الدين عثمان أستاذ الدار بحران بعد مرض 
طويل. 


ومات النجم بن الحمصي مشدّ الديوان بمصر كان ثم بآمد عند 
فتحها. 

وابن الشها ب أحمد. 

ومات والي الإسكندرية. 

ومات أبن الملك المغيث بن العادل ونقل إلى دمشق 

وماث خخعلائق ايز على آمد. 


ومات شمس الملوك أبن ابن صلاح السدين» كان الكامل رياه جيه 
ويثق به. 


ولا دخلت سنة ثلاثين وستمائة 


كان السلطان الملك الكامل قد رتب ولده ا لصالح بها كيا قل تقدم 
ذكر هذاء وأما الأشرف فإنه سار إلى حصن كيفا بمن ذكرناهم وتبعه 
العام الإربلٍ ع ا آمد 8ه مقيداً؟ فلم حضر اليم 


والله أحسن إلي غاية 0 وعدن وعوداً جميلة» فلا تحرموني إباها 
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وبقية إحسالهة فقالوا له:«أنت أحلفتنا لك ولولدك» أحضر لنا فُنْيا بأن 
ماتلزمنا اليمين» فأحضر لم فتياء فيا قبلوا وهم أربعة ولاةء وأركبوا ولده 
ف الخحصنء ورفعوا السلجيق على رأسه. وسلطنوه ومشوا في ركابه. ثم 
اختلفوا على التسليم وعدم التسليم» وفتحوا الخزانة» وأخحذوا باطية ذهب 
من ستين ألف ديئار مصرية قطعوأ منها قطعاً وتقاسموها بأمر م ولده. 
واتفق نزول واحد من المحعصن حضر عند الأشرف فأعطاه عطاء كثرا 
وخلع عليه خلعة عظيمة» فسار تحت الحصن ورأوها عليه فرمى الناس 
التسليم وحثوا الأشرف على جمع ما للمسعود فيها من أموال وعيال وأن 
يرتبهم على أخبازهم» ففعل وحلفوا هم وفتحوا الحصن وأنزلوا جميع 
أصاحبهم وطلع الأشرف إليها دارها. ومابات بها ليلة» وتسلمها صواب» 
وكذلك بقية الحصون وولوا فيها ى) جرت العسادة. ووصلت كتب 
الأشرف إلى السلطان الكامل بذلك؛ فتوقف إلى أن وصل الأشرف؛ وطلع 
هو وهو إلى دمشقء فأقام يُوّييات» ثم سار إلى مصر. 


وكان قد وصل رسول من الفرنج يقال له سير ريمون على يده طير 
يقال سنقر قال: إنه شراه من داخل البحر بثلاثياثة أوقية ذهب بأمر 
الكاملء؛ والعهدة عليه في قوله. وخينٌ أن كسرة الأميرطور كانت 
صحيحة: غير أنه مابالى بهاء وأنه قوي على البابا وغيره. والبابا في طلب 
مراضيه. 


ثم وصل الصلاح الإربلي وصحبته صاحب أمدء أقام بدمشق أيامأء 
وشرى الآمدي فيها داراً وبستاناً وأباع بقية تيك الباطية» وقال صاحب 
أمد:«والله إن السيف الآمدي رجل عالم» كان قد عزم على الوصول إلينا؛ 
فلما سار عن دمشق» عزل الأشرف السيف الآمدي و أمر بخروجه من 
دمشق فشفع في حقه. فبقي فيها معزولاً وسكن المزة لايدخل البلد. 
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إلى العراق وعمل معه الخليفة من المكارمة مالا عمله مع غيره. 


وفيها:كان السلطان الكامل قد أمر الملك المظفر صاحب حماة بأخل 
بارين وهم في أمد» فلما وصل إلى حماة اتفق نحس صاحبها الناصروسوء 
مخيلئه وبخله» نفسر من ساثر جماعته ونفروا منه» وانقضوا كلهم عليه مع 
أخيه المظفر وعملوا العملة ثم سيروا إلى المظفر فحضر ليلاً وما أصبح 
الصبح إلا وهو عحاصرهاء ونصب المجانيق عليهاء ورئب الرجالة؛ 
وراسله المظفر بالتسليم» فأبى وعصى تسعة أيام ثم لما عاين الظّفر به 
طلب الأمان بنفسه وهم برمي نفسه من القلعة في هلعه» فأمنه المظفر 
وسكن روغقه ووعذة بالإقامة فأنى وقال لابك لي من مصرا فمكنه من 
أخذ أهله. وسار إلى دمشق فيا مكنه الأشرف من المقام بها ولا رآهء 
وقال :ايمضي إلى السلطان الكامل مهما رسم عملنا بمرسومه» وقد كان 
متتمياً إلى الأشرف من حيث ملك حماة» وطلع إلى الديار المصرية» وأقام 
بها ذليلاً حقيراً لايلتفت إليه ولا يلوى عليه. 


رهاظب املك المتزيزين الظاهر يطلب خين فتأنهم بها التكامل 
عليه على لسان سيف الدين بن قلج؛ فجاء إليها وحاصرها يومين ثلاثة» 
فلبا وصل العزيز بنفسه طلب صاحبها أمائه على نفسه وجميع الأموال» 
فأجابه إلى ذلك؛ فحلفه فحلفه ونزل منها بجميع الأموال وولى في قلعتها ابن 
عثمان زردك وفي بلدها ابن دينار الكردي. 


وفيها: أخذ الملك العزيز صاحب حلب من أتابك شهاب الدين 
اح باكر فصر ولح يجن مانا ييل يها ريا رار 


وفبها: وصل الخبر بأن صاحب مكة جمع خلقاً من عرب وغيرهم», 
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وأعانه ابن رسول من اليمن فأخرج ابن شيخ الشيوخ فخر الدين منها 
هاربا إلى اليَنبّع وماكاد يسلم. 


وفيها: مات الملك العزيز بن الملك العادل بدمشق» وطلع ولده 
الظاهر إلى عمه السلطان الكامل» فأحسن إليه وكتب له بخبر أبيه جميعه 
وبقي عنده مدة» شم طلع الملك الناصر من الكرك إلى السلطان الكامل 


م 


شاكيافتلقاه» وودع أبن الملك العزيز. 
وفيها: جدّد الأشرف داراً للحديث وهي دار قايهاز النجمي. 


وفيها: قبض على نواب دمشق مثل الشرف يعقوب وعلى القضاة وجمع 
المتولين وأخخل منهم جملة أموال. 
وفيها: عاد مائع من العراق وانصلح حاله مع الأشرف ونزل بأهله 
الغوطة. 
وفيها: عاد الملك المجاهد من الرحبة بأولاده إلى بلده» فممرض بعد 
وصوله. 


وفيها: وصل محبي الدين بن الجوزي من الذليفة إلى الديار المصرية» 
وتلقاه الملك المنصور بمحخمص ٠‏ 


وفيها: حب الملك المظفر صاحب حماة مدرسة الحنفية التى في سوق 
الأسفل؛ وكذلك المسجد المعروف ببني نظيف على العاصي الذي م 
يكن مثله في العبائر» وأمر بسد أبواب الآدر النهرية وبنى سوراً قدّامها 
وسذّ باب اللسر الشمالي» وحوّل باب الثقفي من مكانه وبالغ غاية 
المبالغة في الحصانة. 
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وفيها: شرع المظفر أيضاً يعمل برجاً في الفحيم بوادي البرية من 
أرض حماة وحلب وسلمية,وكذلك عمل قلعة بالمعرّة لم تكن قط وفرغ 
منها في بقية سئة إحدى وثلاثين وستماثة. 


وفيها: صالح المظفر صاحب حماة الفرنج بحصن الأكراد عل نصف 
ماكان لهم على بارين أولا. 


وفيها: وقع الإرجاف بموت مظفر الدين صاحب إربل» وجرى في 
موته ماقد استوفيناه مشروحا قُ تاريخنا الكبير. وعلى الحملة ففتحها 
عسكر الخليفة بعد عصيانها عنوة. وقتل خلفاً كثيرأ وأحرقوا وخهبوا خمباً 
عظياً. وبقي فيها الشرابي وقشْتَمِر وخواص الدولة. 


وفيها: كان قد عبر الملك الصالح بن الملك العادل إلى سنجار بعسكر 
الأشرف ذخيرة لمن هم بآمدء فتلقاه الملك المنصور وإخخوته وكان 
السلطان الملك المجاهد عاجرا لمرضه عن تلقيه» ثم عاد تلقاه إلى 
البساتين وأطلعه إلى القلعة بحمص وقدم له أشياء ثم سار. 


وفيها: ألح الأشرف بطلب السلطان الملك المجاهد إلى دمشق. فلما 
صلح من مرضه طلع إلى دمشق» فتلقاه وقدم كل لصاحبه أشياء وعمل 
له دعوتين ثلاث في القلعة وفي بستئانه وحرج الأشرف إلى الصيد 
بالحارثية وغيرها. وكان غنام ومائع ومنيع وجميع العربان نزولاً في الغوطة» 
عملوا دعوة للأشرف فخرج إليهم بقي أياما والسلطان الملك المجاهد 
بدمشق في البلد» واتفق أن خخفاجة وغزية نزلوا بتدمر للأذية في البلاد» 
فاتفق الأشرف والملك المجاهد وأمراء العرب على تصدهم ونهبهمء 
ففعلوا ذلك» وجيّز الملك المنصور من حمص من كان عنده بها لأنه كان 
مقيياً بباء ولم يكن ممع أبيه بدمشق» فأخذوا وببوا نهباً عظيياً من جمال 
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وغيرها. وكان أعاريب قد أغاروا على عر ب الملك المجاهد من خالد» 
فاستعاد لهم أجمالهم في طلعته إلى دمشق. 


وفيها: مات الأمير مائع بالغوطة فحملوه ودفنوه بسلمية واتفق 
الأشرف والملك المجاهد على تأمير ابنه مهنا وتخلعا عليه. 


وفيها:مات نجم الدين حسن بن الملك الحافظ وأبوه في غاية المرض. 
وماتت أم الملك الصالح بن العادل. 
وماتت ابئة الأبحد زوجة المغيث. 


ومات ابن الملك العزيز الظاهر بدمشقء بعد أن كان قد خلع في 
العيد الكبير على جمع أصحاب أبيه مايناهز مائتين وأربعين خلعة. 


وفيها: عاد ابن ا جوزي من مضسر؛ فتلقاه الملك المجاهد وأولاده وأكابر 
أهل دمشق والقضاة والفقهاء وأنزلوا بدار سامة والأشرف بال حارثية. 


وفيها: وردت الأخبار بتمليك الرومي خلاط» وأمر بعمارتها ونقل إليها 
الفلاحين والغلال وزرعهاء ومتولى هذا جميعه حسام الدين القيمري» لأن 
الأشرف كان قد أحنقه لما قطعه ولابن دَلْدَيُم ومدما لصاحب آمد, فأما 
ابن دلدرم فيات. وأما القيمري. فأمر الأشرف صاحب أمد أن يمسك. 
ثم عاد أطلقهء فسار إلى الرومي وخبره على ماقد فعل وقال:2 أنا أفتتح 
لك البلادة وشرع في شيء بعل شيء» وحاف الناس بعل تمليكه بخلاط 
من الطمع بغيرها. لأن الرومي أخحذ كركر وكَرْفِزَاك وَبَابْلوَا 9" وجميع 
البحيرات التي لآمد وهذا في غاية القوة» وانضاف إلى ذلك خخلاط 
وعنده جماعة من العساكر الشامية وأتباع ابن كريم الدين الخلاطي. 


4604 
ثم عزم السلطان الملك المجاهد على العود إلى بلده» فركب إلى 
الأشرف ووذعه في البرية. وقد جمع الخيول للسباق. ولا كان في وادي 

المضحين استهل هلال سئة إحدى وثلاثين وستاثة ليلة الجدمعة. 

وكان الأشرف بجيرود وفي عزمه لقاء رسول الخليفة بقاراء وكان 
الكامل والناصر بن المعظم عنده بدمشقء والمظفر غازي والملك الصالح 
وصواب بآمدء والملك الصالح إسماعيل بسنجار, والملك الحافظ وأخوه 
مجير الدين وتقي: الدين عباس مرضى بدمشق وقد أبلوا من مرضهمء 
والملك العزيز بحلب بحارم» والملك المظفر صاحب حماة بالمعرّة لعبارة 
القلعة» والملك المنصور إبراهيم قد تلقّى أباه إلى النبك. 


وفيها: مات الابرنس وسار الملك المجاهد يعزي ولده ومهئية. 

وفيها: مات للملك المظفر بن الملك المجاهد ابنان» وكان بحمص من 
الوباء والموت والأمراض مالايُعبر عئه ولا سمع بمثله. 

وفيها: مات أتابك شهاب الدين» طغرل أتابك حلب» وسار الملك 
العزيز إلى تل باشر يعشرها. 

وفيها: مرض السلطان الملك المجاهد صاحب حمص وهو بظاهرها 
وأبل. 

وفيها: كان قد وصل من السلطان الملك الكامل هدية من قياش 
وخيل وغيرها للملك المجاهدء فسير بعضها للملك الأشرف وقال:«هذه 


وفيها: كان الملك الأشرف قد اجتمع برسول الخليفة ابن الجوزي على, 
قارا. 
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وفيها: سار الملك المجاهد إلى الأشرف واجتمعا في الوادي الشرقي. 


وفيها: وصل بدر الدين قابيا رسولاً من الأشرف إلى الملك المجاهدء 
بقي عنده أياماً بظاهر حمص ثم توجه. 


فهذا جميع ماقد وقع في الاختصار من المتجددات إلى آخر هذا 
التاريخ وهو في ثانٍ عشرين صفر من سنة إحدى وثلاثين وستهائة» 
ومهها تجدد فالمملوك يذيله ببقاء مولانا السلطان إن شاء الله. 


وفيها: توجه الملك الأشرف إلى الديار المصرية. 


وفيها: وردت الأخبار بأن ابن الكامل وصواب أغارا على بعض بلد 
امد الذي كان قد أخذه الرومي منه» بلد كركر وبابلّوا وكرقزاك وهبواء 
وكذلك عسكر الرومي أغاروا على بلد الحصن وأرزن وميافارقين» وأن 
الطائفة الي تأخرث من النوارزميين عن الخوارزمي وبقوا في البلاد. 
جاءوا إلى خلاط أخحذوا المدينة وشرعوا في حصار قلعتها. والله أعلم. 


وفيها: ورد عل الملك المجاهد بحمص., رسول كيقباذ صاحب الروم 


في شهر ربيع الأول» وكان الملك المنصور في الصيدء فاستدعاه 0 
بهذا السبب. 


وفيها: سير الملك المجاهد هدية للفرنج وللإسماعيلية في الشهر 
المذكور. 


وفيها: وصلت رسل التثر إلى إربل والموصل» واشتروا جمالاً وأقمشة» 
رأقيم هم الراتب في الموصل بإذن الخليفة لهم في ذلك. 


وفيها: سلطن لؤلؤ بالموصلء لابل أمر بسنجق بعصابتين وخلع عليه. 
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وفيها: في شهر جمادى الآنصرة وصل ابن الجوزي من بغداد وخلع على 


وفيها: استخدم الخليفة أربعة آلاف فارس من النوارزمية ىا نقل 

الناقل. 
. .ع وام 

وفيها: أمر الخليفة فشتّمر أوقع بي خفاجة وشاح بن دراح فأغار 
عليهم وأخذ بقية رحلهم ونقله إلى بغداد» ثم ساروا طالبين الشامء 
فانصلح لهم الخليفة وسير إليهم بأن قال:«نعقد لكم جسرا بين الحديثة 
وعانة». فخافهم بقية العربان» أل عضية وال يسار وزبيّد والحريث؛ 
واندفعوا إلى الجزيسرة وغيرها. ولقد وقعت الإغارة على أسامة بن إبراهيم 
أمير بني كلاب 2 جسر الرقة. لأعهم عقدوه لمؤلاء العربان من خوف 
حفاجة. 


وفيها: صالح الملك العزيز بن الظاهر صاحب حلب الفرنج اللبيوية 
على نصف قطعة بلد شيزر على يد سيمون كاتب الأسبتار. 


وفيها: كان قد جاء لهذا العزيز بنت م ابنة السلطان الكاملء فيا 
يل م 
طاب لىى وسارمن حلب يومين ثلاثة من حنقه ثم عاد. 


وفيها: مات بهاء الدين مروان بن قابيا أحد أكابر أصحاب السلطان 


الملك المجاهد بالقاهرة. 
وفيها: وصل السلطان الأشرف إلى دمشق من الديار المصرية إلى 
دمشق مهتما بالحركة 


وفيها: خاف صاحب خرتبرت من الرومي» وسير إلى صواب بآمد 
ستصلحه. 
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وفيها: كان الصالح بن السلطان الكامل قد وصل من م آمد إلى الزرّاعة 
بعر ران قاصداً الو 0 ول 3 كثاب ؛السلطام الكامل أعاده 


ثم ا أراد التوجه إلى أمد عبر بحرّان وأنحذ قاشاً كثيراً وفراء وغيرها 
خهباً ّ غبر ثمن» وغلقتث الأسواق وانتقل إلى الرها وفعل كذلكء, وأخحذ 
قياشاء أخجذه له الوالي سباء 2 ثم سار إلى ا 


انتهى التاريخ المبارك ببحمد الله وله الحمد والمنة 


ب ان 


م 
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سنة أثند ثنتين وتسعين وأربعمئة‎ 


هذه السئة كان استيلاء الفرنج عل القدس» وكان من حديث 
ذلك أن الفرنج لعنهم الله خرجوا إلى بلاد الإسلام في ألف ألف فيما 
قيل» فملكوا أنطاكية وهجموا معرة النعبان بعد حصار شديدء وقتلوا 
أكثر أهلهاء وم تزل بأيدييم إلى سنة ست وعشرين وخسمئة:» فاستنقذها 
منهم أتابك الشهيد رحمه الله» ثم ساروا إلى الرملة فملكوهاء وكان ابتداء 
خروجهم ا ا ار 0 
وقاتلوا أهله أشد قتال ثم ملكوف» وجمعوا من فيه من اليهود إلى ببعة لهم 
وأضرموها نار عليهم وقتلوا بها من المسلمين مايزييد على سبعين ألف 
إنسان» وأخذوا مسن عند الصخرة يا وأربعين قنديلاً فضة وزئه أربعون 
رطلا بالشامي» ويبقاً وعشرين قنديلا 0 ذهب»ء ف زر المسلمون 
بأعظم من ذلك» وم يزل القدس بأيديهم إلى أ ن استتفذه « منهم الملك 
الناصر في سنة ثلاث وثانين وخسمئة على ماسلذكره مشروحاً في موضعه 
إن شاء الله تعالى» فكان مدة مقامه بأيديهيم إحدى وتسعين سئة. 


ابتداء أمر السلطان غياث الد حمل بن السلطان 
جلال الدولة ملكشاه بن ١‏ آلب ارسلك السلجوقي 


وكان من خبر ذلك أن السلطانين محمد وسنجرء كانا أموين. لأب 
وأم» فلماتوني السلطان جلال الدولة يا ذكرناه» خرج محمد 3 أخيه 
في عسكر السلطان بركياروق: شرع محمد إلى أمه مختفياء فأكرمه أحوه 
السلطان بركياروق فأقطعه كنجة وأعمالماء ولما دخل السلطان بركيا روق 
إلى بغداد وملكها تَيَحّه محمد إلى كنجة عامداً إليهاء فاستولى على 
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إقليمهاء واجتمصع إليه خلق عظيم» وخطب لنفسه. وطمع في السلطنة. 
وعظم شأنه. وخرج إليه أكثر عسكر السلطان بركياروق فصاروا معه» 
فلا بلغ السلطان بركياروق ذلك خرج لقال أخيه مفقصسل» وبعث 
السلطاتن محمد إلى بغداد رسولاً يطلب الخطبة له فخُطب لهي ذي 
اسحجة من هذه السنة» وجريك له مع أخيه السلطان بركياروق وقائم 
نذكرها واحدة. واحدة إن شاء الله تعالى. 


سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة 


في هذه السنة دم السلطان بركيناروق بن ملكشاه بغداد؛ وقطعت 
خل أحيد عتقد و بخطب لههاء وكقد واجتمع [ليه خلق كت وخري 
للقاء أخيه السلطان محمد فالتقيا بمكان بقرب همذان, وكان'الظفر 
للسلطان مخمد» وانهزم السلطان بركياروق في حمسين'فارساً فقٌُطعست 
خطبة بركياروق :وأعيدت خطبة السلطان محمد وذلك في رابع ار 
رجباء ثم .اجتمع إلى .السلطان بركياروق خلق كثير فلقيه أنهوه سنجر 
بعسكر فانهزم سنجر وأسّر السنلطان بركياروق أم أخويه محمد.و 1 
وكان سنئجر قد آأسر جماعة من أصحاب بركياروق فقال بركياروق 
أخويه: إن أسر نُك ليطلق أخي من عنده مسن الأسنارى ار 
فأطلق سنجر من كان عنده؛ وأظلق بركياروق م سنجر. 


سنة أربع :وتسعين وأربعمئة 


فى هذه السئة التقى بركياروق .وتحمل) فانيزم محمد وأصحابة» وعاد 
السلطان إلى بغداد فأَعيْدَتْ خطبئه وقُظعتٌ خطبة أخيه السلطان محمد. 
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وفيها تسلّمتِ الفرنج حيفا بالسيف وأرسشوف بالأمان» وصارت 
بأيديهم أكثر,البلاد الساحلية. 


سنة حمس وتسعين وأربعمئة 

في هذه السنة كانت وفاة المستعلي بالله صاحب مصن وذلك سابع 
عشر صفسرء وكانت مدة ملكه سبع سنين وأشهرا وأياماء ولما نول 
المستعلي هرب أخوه أبو المنصور نزار بن المستنصر بالله إلى الاسكندرية 
ووالبها يومثذ أفتكين مملوك الأفضل أمير الجيوش فادعى نزار 
بالاسكندرية الإمامة وتلفب بالمصطفى لدين الله وبايعه أفتكين على 
ذلك» فتوجه إليه الأفضلء فحاصوهه إلى .أن فتح الاسكندرية» وعاد نزار 
وأفتكين فحبسهها ولم يظهر بعد ذلك هما خب وإلى نزار هذا نسب 
النزارية من الإسماعيلية. 


بيعة الآمر بأحكام الله 


هو أبو علي المنصور بن المستعلي بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم» 
بويع له بالخلافة بمصر يوم توفي والده المستعلي» وعمره يومئذ لجس 
سنين» وِالقَيُمْ بأمره ووليّه الأفضل أمير الجيوش» وإليه الحرب والأموال؛ 

وفي هذه السئة نازلت الفرنج طرابلس فحاصروها أنسد حصار 
وصاحبها يومئذ فخر الملك ابن عمار» فاستصرح بالمسلمين» فنهض إليه 
عسكر دمشق مع الملك شمس الملوك ذقاق» وجناح الدولة حسين 
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صاحب حمص» فالتقوا بالفرنج» فكانت الغلبة للفرنج» وأخمزم المسلموث 
أقبح هزيمة. | 


سنة سث وتسعين وأريعمئة 


في هذه السئة نازل السلطان بركياروق أخاه السلطان محمد بأصفهان 
وحاصره بباء وكان قد توجه إليها عقب الوقعة التي كانت بينه وبين 
أخيه» فاشتد عليه وعلى أصحابه الحصار وضاقت عليهم الأمون لقلة 
الميرة» فخرج السلطان محمد سراً في بعض أصحابه من بعض الأبواب» 
فأصبح على فراسخ من أصبهان» فبلغ السلطان بركياروق ذلك فجهز 
وراءه رجلاً من غلمانه يقال له إياز فلحقه وقد نزل لضعف خيله من 
قِلَّه العلوفة فذكرّه محمد اليمين الذي له في عنقه فتركه» ومضى السلطان 
محمد فحشل وجمع واستخدم ثم كانت وفعة بينه وبين أخيه السلطان 
بركياروق فانهزم إلى بععض رميق ثم سار إلى أخلاط» واستمرت 
الخطبة للسلطان بركياروق بيغداد. 


وفيها كان استيلاء الملك شمس الملوك دقاق على حمص» وحدث” 
ذلك 'أنه كان بحمص رجل يقال له جناح الدولة حسين» وكان من 
أصحاب الملك فس املك رضوان بن تاج الدولة صاحب حلب وناقاً 
عنه بحمصء ثم تغيرٌ عليه الملك رضوان فصار مع الملك دقاق وأتابك 
طغتكين. وانتسب إليهياء وخلع طاعة الملك رضواتن» وكان تمع الملك 
رضوان بحلب رجل من الباطئية فندب ثلاثة من أصحابه لقتل جناح 
الدولة» فقدموا إلى ممص في زِيّ الصوفية» ووثبوا على جناح الدولة وقد 
جاء إلى الجامع لصلاة الجمعة فقتلوه ثم قُْلوا. 


ولا قل جناح الدولة بلغ الخبر إلى أنابك طفغتكين؛ والملك شمس 
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الملوك دقاق» وكاتبهما أكابر أمل مص بأن ينذا من يتسلم عقصس قبل 
انتهاء خير قل جناح الدولة إلى الفرنج» فسارا من فورهما إلى حمص. 
وتحصنا بقلعتها ووافق ذلك وصول الفرنج إلى الرستن قاصدين أخذ 
ا ال لق 
واستقرارهما بها نكصوا على أعقابهم راجعين. 


سنة سبع وتسعين وأربعمئة 


ف هذه السئة كانت وقاة الملك شمس, الملوك أبي نصر دقاق بن تاج 
الدولة تتش ابن السلطان عضد الدولة ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
ن سلجوق صاحب دمشق» وذلك لاثنشي عشرة ليلة بقيت من شهر 
رمضان,؟ وكان سبب ذلك أنه حدث به مرض تطاول به» وقد ذكر بعض 
المؤرخين أن وفاته كانت في سئة ثلاث وتسعين وأن أمه زوجحة 0 
طغتكين رَبسَتْ له جارية فْسَمنْه بعقود عنب معلق في شجرته ثقبته 
بإبرة فيها خيط مسمومء وأن أمه نادي عل ذلك يجو انوت وأومأت 
إلى الجارية أن لاتفعل» نأنارت إليها أنْ قد كان» وتهرَّى جوفه. 
فمات. 


ونا تُوفي دقاق غَلَبَ على الك بدمشق وأعراها أتابك طغتكين 
الملقّب ظهير الدين» وقد ذكرنا أبتداء أ وقيامه بتذبير مملكة دقاق. 


وني هذه السنة 5 0 الفرنج على م وكان من حديث 0 
عكا ومعه تر من الفرنج ف المراكب» فأحدقوا بها برأ وبحرا 
وكانوا في نَيْفِ وتسعين مركب فحاصروها من جميع جهاتها وملكرها 
بالسيف» وكانٌ مُتوليها يومئكث زهرة الدولة نبا الجبوشي من ججهةه ة صاحب 

- 54 


١م‎ 


مصرء فخرج منها من خوفه وعجزه عن ضبطهاء وهرب إلى دمشق ثم إلى 
مر 


سنة ثهان وتسعين وأربعمئة 


في هذه السئة كانت وفاة السلطان بركياروق بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق صاحب العراق وبلاد العجم» 
وكان عمره أربعاً وعشرين سنةء بعد أن عهد بالسلطنة لولده جلال 
الدولة ملكشاه ه بن اروف بن ملكشاه؛» وعمره يومشذ أربع سئين وقام 
إياز مملوك أبيه بتدبير ملكه. 


وما بلغ السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه وفاة أخيه السلطان 
بركياروق» قَدِمَ غياث الدين محمد على أمور جرت بينهماء ودخل 
السلطان محمد إلى بغداد؛ واستقرت له بها السلطئة؛ فل) استتب أمره 
قبض على إياز فقتله» وَصَفَتْ له الدنيا فلم يبق له منازع» وخلع عليه 
أمير المؤمنين المستظهر بالله خَدّعَ السلطنة» وقلّده العهد على ماوراء بابه. 


في هذه السنة كان استيلاء الفرنج على طرابلس بالأمان» وكانت مدة 
حصارهم فا سبع سنين فإنهم نازلوها في سنة خمس وتسعين» وقد 
ذكرناه» وذلك بعد أن فَنِْي من فيها بالجوع والضائقة. وقتل خلق عظيم» 
وكانت مدينة عظيمة مملوءة من المسلمين والعلماء. 
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في هذه السنة جاءت الفرنج لعنهم الله إلى رفنية» وذلك بعد أن فتحوا 
طرابلس» فسار الأمير ظهير الدين أتابك طغتكين صناحب دمشق 
بعسكره إليهم» ونزل بإزائهم ثم جرث بينهم موادعة على أن يكون 
للفرنج ثلث مغل البقاع ويُسَلْم إليهم حصن عكاروحصن المنيطرة» وأن 
يكون حصن مصياف» وحصن الطوبان » وحصن الأكراد للمسلمين» 
. ويحمل أهلها للفرنج قطيعة مبيئة» وآقام الفرنج مدة على هذه الموادعة 


ثم نكثوا وغدروا. 
وفيها تسلمت الفرنج بيروت وملكتها بعد جصار شديده وفيها توفي 
قراجا صاحب حمص فملكها بعذه. 


سنة سبع و خسميئة 


في هذه السئة تسلمت الفرنج صيدا وزردنا واستفحل أمرهم ببلاد 
الشام؛ وصارت بأيديهم جمبع السواحل» فجهز السلطان غياث الدين 
. محمد بن ملكشاه لحربهم رجلاً من قواده يقال له مودود» فلما وصل إلى 
1 دمشق وثب عليه باطني بالجامع فقتله: وكان فتله في سئة سبع وحخمسمئة. 


وفي هذه السلة كانث وفاة الملك فخر الدين رضوان بن الملك تاس 
الدولة تنش 1١‏ بن رضوان بن تنش المعروف بالأتعمرس 
في هذه السنئة قتل تاج الدولة تتش بن فخر الملك رضوان صاحب 
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حلب بالقلعة» فتسلم البلد والقلعة لؤلؤ خادم تاج الدولة» لكن الخطبة 
واسم المملكة لسلطان شاه بن رضوان بن تتش. 


سمنة نسع و حهُسمئة 
في هذه السئة سار ظهير الدين أتاسك طغتكين صاحب دمشق إلى 
بغداد» لخدمة الخليفة المستظهر بالله والسلطان غياث الدين محمد 
فأكرماه وتخلعا عليه» م رجع إلى دمشق 


في هذه السئة قتل لؤلؤ صاحب حلب قريباً من بالسء وكان قد 
توجه من حلب مُريداً قلعة جعيرء فجلس بقلعة حلب بعده كاتب 


اليش أبو المعالي ابن الملحي. 


سئة احدى عشرة وخسمتة 


لل تق فأقام 

وف هذه السنئة كانت وفاة غياث الدين محمد بن السلطان جلال 

الدولة ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي؛ وذلك بأصبهان في ذي 

الحجة» وعمره سبع وثلائون سنة بعد أن عهد بالسلطئة لولده السلطان 
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أبي القاسم محمود بن محمد بسن ملكشاه بن ألب أرسلان» وخلّف ف 
خزانته أحد عشر ألف ألف دينار عيضا ومن العروض مثلهاء فخطب 
لابنه السلطان محمود سغداد يوم اجمعة لسبع بقين من المحرم. 


سنة ادند ثنتي عشرة وخسمئة 


في هذه السئة كانت وفاة المستظهر بالله أمير المؤمنين لسبع سنين'بقين 
من ربيع الألحن فكانت مدة خخلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة ثة أشهن 
وكان عمره إحدى وأربعين سرئة ة وشهوراء وكان بين وفاة السلطان محمد 
ووفاة الخليفة المستظهر أربعة أشهر وأربعة أيام. 


سيرشةة 0 رضي الله غنه كريم الأصلاق» لين الجائنب» 
النفس» مود را للإحسانه محباً للعلماء» حافظاً للقرآن منكراً للظلم» ؛ كثير 
الصدقة» 3 عراف حملته قوله: 


أذات سر الهو ىفيالقلنبمسجمدا 
5 يومامَدذسُْعل.ء سمالوداعيدا 

فكيس ف أَسْلْككَبْجَ الاصطباروقد 
أرى خلائقفي مهسوى ال حوى قَدَدًا 

فداأغلةالرعدبدة: كدشتفشبيه 
منيسدماقدوَقٌدهريب راودا 

إن كن تٌأنقض عهسدا كب في خَلَدِي 


مسنبعدهااإفلاعايتٌةأبدا 
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خلافة المسترشد بالله 


هو أبو منصور الفضل بن المستظهر بن المقتدي بن الذخيرة بن القائم 
إن القادن وأمه أم ولد يقال لما طرفة» بويع له بالخلافة يوم توفي والده 
السيطيه ا مر لحي ا ا 
في إنعراجه. 


سنةٌ ثلاث عشرة و خمسمئة 


في هذه السنة انفصل الأمير أبو الحسن علي بن المستظهر بالله من 
الحلةء وقد هرب من بغداد إليهاء فصار إلى واسط ودعا إلى نفسه 
بالخلافة» فتبعه جماعة كثيرة» فجهز إليه أخموه المسترشد بالله الأمير ديس 
ابن صَدَقَة بن مَزيّد صاحب الل في جيش من خ العرب وغيرهم» فا هزم 
أب لحت ميد يناي البرك تك لقى علب يعد أن كاد واقام” 
العطش وسقي شربة من ماء. وأتي به إلى الخليفة أخيه فحبسه في دار 
الخلافة» وكان أبو الحسن هذا شاعراً فاضلاً ولا حبسه أخره المسترشد 
بالله[قال] يستعطفه: 
فَأشْمَتٌ تّأعدائي وأؤْمَنْست جانبي 
ومضح جِناحأَرَيكَْةيَ د الصَيرٍ 
وساكل عنديباللومولاالذي 
لَهالذْلْسَّهذاقَد لصكم 


ل ل 


210 


- 459 - 


9970 - 


وفك ينتيسن أصسفة 
د 0 اوناك #تبث اهنا 
في هذه السئة ورد السلطان سنجر بن السلطان جلال الدين ملكشاهء 
الريّ وملكهاء وانبزم منه ابن أخيه السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
بعد حرب جرث بيّنهاء وكان مع السلطان سنجر خمسة ملوك على خمسة 
أسة مئهم ملك غزنة» وكان معه من الباطنية ألف» وكان معه نحو من 
أربعين فيلاًء ثم عاد محمد إلى عمه السلطان سنجر فَأمَنَهُ وخدمه. 


في هذه السنة طب للسلطان محمود بن محمد وعمه سنجر ..خداد 
وجميع المالك وتلقب كل واحد منهما شاهان شاه. 


وفيها انضم إلى السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان جماعة كثيرة» واحتشد وأظهر الخلاف على أخيه السلطان محمود 
ابن محمدء ثم اقتشلا وكانت الكَرَّةُ للسلطان محمود؛ وانهزم السلطان 
مسعود إلى جبل فاختفى به ثم بَعَتَ إلى أخيه محمود يطلب منه الأمان 
فأمئه» ولما كان الْخلفٌ واقعاً بين السلطانين مسعود ومحمود اغتنم سيف 
الدولة دييس بن سيف الدولة صدقة بن مَرْيَد صاحب اللَّةَ احتلافهماء 
فسعى في أذيّة بغداد. وعصى ونبب وسبى وافترش أصحابه النساءء 
وأفسدوا إفساداً كلي» وجبى أموال السلطان» فل) ظهر السلطان محمود 

أخيه مسعود وكَسَركٌ أحرق دبيس ما اسثولى عليه من الغلات 
والأمَاب خوفاً من السلطان محمود» ومضى إلى بغداد قاصداً للنهب» 
وتبدد دار الخلافة بنهبه» ثم عاد إلى أللجلة» ولا بلغ السلطان محمود ذلك 
أقبل إلى بغداد فدخلهاء وسأل الخليفة المسترشد إطلاق أخيه أبي الحسن 
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أبن المستظهر بالله من الحبس فبذل الخليفة ثلاثمثة ألف ديئار ليسكت 
عن هذا ولا يطلبه. فأجابه وسكت. 


نلق 0 عشرة وم و 

في هذه السنة وثب ثلاثة أنفس على الأفضل أمير الجيوش بمصر 
فقتلوه عند الحسن وذلك ليلة عيد الفطن وفيْها كسر أتابك طفتكين 
صاحب دمشق الفرنج» وقتل منهم مقتلة عظيمة. 


وفيها أخربت الفرنج جرش. 


سئةُ ست عشرة وو جسمئة 


في هذه السدة توق ب الأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق» صاحب 
حلب. وقد ذكرنا قَلكَهَ لماء فملكها بعده ابن أخيه بدر الدين سليهان 
ابن عبد الجبار بن أرتق. كانت وفاة أيل غازي بمديثة ميافارقين. 


سئة سبع عشرة وخمسمئة 
في هذه السنة سَلَّمَ سلييان بن عبد الجبار بن أرئق مدينة حلب 
وقلعتها إلى عمه بلك بن أرتق» فتسلمها وملكها. 


وفيها ولي وزارة مصر رجل يقال له المأمون بن البطائحي»ء وكان أول 
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أمره فراشأء وشوهد في صغره وهو يرش الماء بين القصرين بالقاهرة. 


سنة ثان عشرة وح جهسمئة 


في هذه السنة قل بلك بن أرتق على منبجء فتسلّم حلب ابن أخيه 
فرتاش بن ايل غازي بن أرتق؛ ثم مضى منها إلى ماردين» فجاء الفرنج 
مَرْئّد صاحب الحلة وأشرفوا على أخمذ البلد لأنها كانت قد خَلّتْ من 
الرجال والميرة ول يسق فيها غير مثتين وستين رجالا وأَجْلَنهُم الفرنج 
عشرة أيام» فلما كان اليوم التاسع عزم أهل حلب على الهزيمة في الليل 
بالنساء. فأرسل الله تعالى سيلاً عظياً في قويق وذلك قبل العصى فاقتلع 
خيم العدو وأغرق منهم خلقاً عظيأ وأتلف هم مالاً جزيلاً: ونا كان 
بعد العشاء وصل آق ستقر البرسقي فكسر الفرنج في صبيحة تلك الليلة 
وملك البرسقي حلب واستقر له الملك» وكانت طائفة.من الفرنج 5 
هذه السنة قد نازلوا حاف فلم يقدروا عليها ورجعوا. 


7 فتحث الفرنج ثغر صور بعد حصار شديد وكان متوليها رجل يقال 
له عبد الملك من جهة المصريين فباعها للمصريين. 


سنة نسع عشرة وم جسمئة 


في هذه السنة قسض الآمر بأحكام الله صاحب مصر على وزيره 
المأمون بن البطائحي وعلى أقاربه واعتقلهم. 
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نزل أق سئقر البرسقي صاحب حلب على أعزان فرِخُلْهُ الفرنج عنها 
مكسورا وقتلوا جماعة من أصحابه» وفيها قتل محمود بسن علي بن قراجا 
صاحب حماه على أفامية في قتال عظيم جرى بينه وبين الفرنج. 


سئة إحدى وعشريبن وحخسمئة 


في هذه السئة وقعت فتنة عظيمة بين الخليفة المسترشد بالله» وبين 
السلطان محمود بن؛ محمد بن ملكشاه السلجوقي» وجرى بينها اقتتال 
كبير ونببٌ وحروب» ثم وقع الصلح بينهماء واتفق مرض السلطان فرحل 
إلى بغداد. 


وفيها ولى السلطان محمود شَحَنْكِيةَ بغداد زنكي بن قسيم الدولة آق 
سنقن وفيها وثب جماعة من الباطنية على آق سنقر البرسقي صاحب 
ا موصل وحلب فقتلوه بجامع الموصل في يوم جمعة فولي مكانه ولذه 
مسعود بن أق سنقر وتسلم حلب رجل يقال له خخطلباء سلمها إليه 
رئيس حلب فضائل بن بديع فملكها من يده ثم تسلمها أتابك زنكي 
وسئذكر ذلك. 
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ابتداء الدولة الأتابكية 


كان جد بني أتابك زنكي: أق سنقر قسيم الدولة المعروف باللتاجب» 
وكان من أمراء الدولة السلجوقية ومقدميهاء وقد ذكرنا استيلاءه على 
حلب في زمن السلطان 0 الدولة ملكشاه بن لمث أرسلان, ؟ لم 
صيرورته مع تاج الدولة تنش بن ألب أرسلان ومفارقته له بعل ذلك» 
وأنه خطب للسلطان ا ل إليه ثم ذكرنا مقتله واستيلاء تاج 
الدولة ؟ نم لول َوْلِمَة السلطان عمود بن محمد ولذه زنكي بن أق ستفر 
شحنكية بغداد. 


ونا قتل آق ستقر البرسقي صاحب الموصلء وولي ولذه مسعوده سار 
القاضي مباء الدين سن الشهرزوري: ونصير الدين مجر وصلاح الدين 
محمد الأغسياني إلى بغداد» وحملوا معهم خخزانة مال للسلطان محمود 1 
عند بن ملكناة ليْقِرٌ مسعود بن أق سنقر البرسقي بالموصلء فلما 
وصلوا ارتأوا في القِصّة وفكروا فيها وقالوا: هذا مسعود » صبي؛ وربما 
لايقوم بالملك» فاجتمعوا بسزنكي بن أق سئقسن وهو يومئذ شحئة بغداد 
من جهة السلطان حمر وقررو| معه أنيع يمرن ا في تلك الرضل 
بشرط أن يكون [القضاءاما ناملا للقاضي بهاع الدين بسن 
الشهرزوري» ويكون النظر في المصالح والخاصة لنصير الذين جفر 
00 ونظر العساكر لصلاح الدين الأغسيانيء فأجابهم إلى ذلك 
روا مع الخليفة المسترثبد بالله أن يكون زنكي أميراً على ا لموصل؛ 
5 إليه بأن يطلب ذلك من السلطان.وكتب السلطان إلى الخليفة في 
تسليم الموصل لسيف الدولة دبيس بن صدقة بن مزيد» فأجابه الخليفة 
بأن ديسا مايصلح أن يكون جاراً لناء وأظهر له كراهة ذلك» وأنه يختار 
زنكي بن أق سنقن وبذل الخليفة المسترشد بالله مئة ألف دينار للسلطان 
بمحمود على أن يول زنكي الموصلء فأجاب السلطان إلى ذلك؛ ولدين له 
يقال ليا ألب أرسسلان والنف.اجي ووقّع لها بالأموال والبلاد» وجعسل 
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زنكي بن آق سنقر شحنة بغداد أتابكاً لماء ثم قبل لزنكي أتابك؛ ثم 
سار أتابك ز وولدا السلطان وبهاء الدين بن الشهرزوري وجقر 
وصلاجح الدين الاغسياني جميعاً إلى 00 في شهر رمضان» وبقي 3 
ثم توفيا ول يملكا. 


سنة اثنتين وعشرين وح خسمئة 
ل السلة كان استيلاء اناببك ركي عل حلب وخبر ذلك أن 
خطلياء ولا كانت هذه السنة واستقرت قدم أتابك زنكي بن آل فر 


بالموصل وملكها سار إلى حلب فسلمت إليه فملكها واجتمعت إليه 
ا موصل وحلب وعظلمت ملكته واتسعث خطمه؛ وقد قيل إِنَّ عَلَّكِ 
أتابك ك للب كان في سنة إحدى وعشرين» والصحبح ماذكرته. 


وفي هذه السئة كانت وفاة أتابك طغتكين صاحب دمشقء؛ فملك 
بعلم ولده ناج الملوك بوري بن طغختكين. 


سنة ثلاث وعشرين وخ هسمئة 


قي هذه السنة فتبحثت الفرنج بانياس» وكانت ْ يد الإسماعيلية» 
وذلك بعد قتال شديد» وفيها وقعت حرب بين السلطان محمود بن محمد 
ادن ملكشاه وين سيف الدولة دبيس بن صدقة صاحب الخلة. وذلك 
بعد فتن وقعت بين دبيس والخليفة المسترشد بالله» فأفسد وحرق ونهبب 
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وعاث» وأخرب البلاد؛ فتقصذه السلطان فهرب منه ومامر بيلد ولا قرية 
إلا أفسدها ونببهاء ومضى إلى البصرة ففعل ذلكء ثم مضى إلى الكوفة 
ففعل مثل ذلك. 


سنة أربع وعشرين وخمسمئة 


في هذه السنة قتصدتكت الفرنج لعنهم أله دمشق؛ وصاحيها يومشل تاج 
الملوك سوري بن طغتكين» فخرج إليهم بعساكره وبأهل البلد وقاتلهم 
وكسرهم وقتل منهم زهاء عشرة آلاف نفس ولم يفلت منهم إلا أربعون 
رجلاً. 


وفيها فنح أتابك زنكي بن أق سئقر مدينة حماه واستولى عليهاء وني 
هذه السئة كان مقتل الآمر بأحكام صاحب مصر وكان من حديث 
ذلذك الشولتي عليه عدر من الما لياف وقد مام ملوك أرمني فقتلوه 
ومَلّكَ الأرمني القاهرة» وفرّق الأموال والعساكر اه أن ينامر 
فخالفوه ومضى بعضهم إلى أمير الحيوش أحمد بن الأفضل وطلبوا منه أن 
يقاتل الأرمني؛ | ويملك القاهرةء » وهم معه ففعل » وأنى الشاهرة» وتحاصر 
القاهرة حصاراً شديداً حتى ملكهاء وسبها ثلاثة أيام؛ وظفر بالأرمني 
فقتله» واستقر له الأمر بها وبايع بالخلافة للحافظ. وكان مقتل الأزمني 
في ذي القعدة د ثيانياً وعشرين سنة؛ وتبلعة اهدر 
وأيانا 
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سسنة همس وعشربن وخسمئة 
في هذه السئة كانت بيعة الحافظط لدين الله وهو أبو الميهون غيل المجيذ 
ابن أبي و لود الو مانن وغلب على أمره 


أمير الجيوش بن الأذ ل ار 
توليته» فلم يزل في اعثقاله إلى سئة ست وعشرين 


وني هذه السنة صل الأمير سيف الدولة دبيس بن صدقة عن 
الطريق» وذلك لا انهزم من الخليفة والسلطان حمود؛ وكانا قد بن طائفة 

من العرب خلفه؛ فلم يزل يتنقل في حلل العرب فمنهم من يود ومنهم 
من ميل وين ممه؛ فا ان فريا من أافي الشام مَل لطر 
فض عليه وأ به إلى تاج الملوك بوري بسن طغتكين صاحب دمشق» 
حلب ” والموصل بخمسين ألف يار فأكرمه أتابك لعي د 
إليه وََحَوَلَهُ المال. 


وفيها كان مقتل تاج الملوك بوري بن أتابك طغتكين صاحب دمشق 
للك ك أنه فزت . جماعة من الام 0 فملك من بعده ولدة شمس 


وفي هذه السئة كانت وفاة السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان السلجوقي؛ فقُلّد الملك بَعَدَهُ ولده السلطان داود بن 
محمود بن محمد وخطب له باخبل والرسجاف وجعل أتابكة لأحديل» 
ووزيره أبا القاسم الوزيرء فَدَبّرا أمره» وقاما بأحوال عساكره؛ ثم تجملا 
وحشدا لحرب السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه عم السلطان داود» 
ولا بلغ السلطان مسعود ذلك تقدم بقطمع الجسور التي في طريقهم 
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سئة سثت وعشرين وخسمئة 


في هذه السنة وثب على أحمد بن الأفضل أمير الجيوش بمصر صِبْيّانٌ 
من اللخاصة فقتلوه؛ وأخذوا رأسه ودخلوا به إل القصى وأخرجوا الحافظ 
من الإعتقال» وعاد إل ولايته وأسْوْزْرٌ يانس ولقّبه بألقاب أمير الحيوش. 


وفي هذه ا لسئة كانت وقعة عظيمة بين السلطان ستجر ابن السلطان 
جلال الدولة ملكشاه بسن : ألب أرسلان» وبين أيه السلطان مسعود بن 
محمد وقراجا الساقي. 


ذكْرُ الخبر عن هذه الوقعة 


فيل وصل السلطان مسعود بن محمد إلى بغداد في عشرة آلاف» 
ا 
السلطان مسعود وأخاه سلجوق شاه يطلب السلطنة لنفسه؛ وانحدر 
زنكي بن اق سنقر صاحب الموأصل وحلب ليكون مع السلطان مسعود؛ 
للا بلع تكريت عَلّْفَ قراجا سلجوق شاه في عدد يسير ليكون في في 
زنك فهزمه, وأسر ماعة كثيرة من أصحابه وعاد د ثم دخل المفرك بين 
الأخرين مسعود وسلجوق شاه فاصطلحا واجتمعا والفا ودخل قراجا 
معهما في اليمين واستحلفا الخليفة المسترشد بالله على التوافق والتعاضده 
وكان قراجا يتحكم عل مسعود وسلجوق جميعاً. ولا بلغ السلطان 
سنجر ذلك قصد بغداد بعساكره فخرج مسعود وسلجوق وقراجا إلى 
لقائه» وخرج المسترشد بالله بنفسه إلى مضارب ضربت له بظاهر بغداد» 
0ك205ظ ان سنجرء ثم ساروا إلى خانقين ووصل السلطان 
سنجر إلى همذان ومعه مئة ألف وستوث ألفاء ومع مسعود وسلجوق 
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ثلاثين ألفا» فالتقوا بموضع قريب مسن الديئور فافتتلوا فقتل من الفريقين 
أربعون ألفاء وفتل قراجا الساقي؛ ثم عاد السلطان سنجر إلى بلاده ثم 
كاتسب السلطان زنكي وسيف الدولة دبيس بن صدقة في قصد بغداد 
وفتحهاء فتجمعا وقصدا بغداد في سبعة آلاف فارس. والمسترشد بالله إذ 
ذاك بخائقين فعاد منها وقد شارف أتابك زنكي بغداد من غر بيّهاء فَعَبَر 
الخليفة إلى الجانب الغربي في ألمي فسارسء» وضعف عن لقائهماء 
وانكسرت ميمنته فكشف الطرحة عن رأسه ولبس اليد وجذب 
السيف وحمل في عسكره فاههزم زنكي ودبيس وقتل من أصحابها مَقْتَلَة 
عظيمة» ثم طلب أتابك زنكي من المسترشد تكريت وطلب دبيس سقفي 
الفرات. 


سنة سبع وعشرين وخمسمئة 


في هذه السنة دخل السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان بغداد وُخطب له بها بالسلطنة:» ولابن أخيه السلطان داود بن 
محمود بن محمد من بعده» وخلع عليه! الخليفة المسترشد بالله. 


وفيها سار المسترشد إلى الموصل لأحذها في اثني عشر ألف فارس» 
فوصلها في العشرين من شهر رمضان وبها أتابك زنكي بن أق سنقر 
فحصرها ثهانين يومآء ثم رحل عنها بغتةّ» فقيل لأنه بلغه عَدْرُ السلطان 
مَسْعُوْدٌ به وأنه قل عزم عل معناحة ديس يبن تدنة وليل كل كان 
ذلك لأك أثابك زنكي بذل له الطاعة» وأن بحمل إليه ما غُرَة من 
الأموال. 


997 
سنة ان وعشرين وخخسمئة 


في هذه السنة مال أكثر الجند والقواد إلى السلطان طغرل بن السلطان 
محمد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان» وتقررتك قواعده» وملك 
هرزان وغيرهاء وصار أكثر العسكر معية؛ وم يبلق مع أخيه السلطان 
مسعود بن محمد إلا القليلء وكان السبب في ذلك أن الخليفة المسترشد 
بالله بعث إل خوارزع شاه خِلَعَا فأشار:دبيس بن صدقة على ١‏ لسلطان 
محمد بن طغرل بن محمد بأن يقطع الطريق على الرسل ويأخذ منهم 
الخلع ويلبسهاء ويُظهر أن الخليفة بعث إليه بها ففعل ذلك» فيال أكثر 
العساكر إليه و ببق مع السلطان مسعود إل القليل» فانزعج الخليفة من 
ذلك وكتب إلى السلطان يستحته في القدوم عليه ليرفع من قدره» فقدم 
بغداد متدكراً خوفاً من أخيه السلطان طغرل» فخلع الخليفة عليه وطوقه 
وسوّره» وَتَلّجه وبعث إليه فا بثلاثئين ألف دينانب فلا بلسغ السلطان 
طغرل ذلك أقبل إلى بغداد في جموعه فيات في الطريق وذلك في ثالث 
المحرم سنة تسع وعشرين. 


سنة نسع وعشرين و جسمئة 


في هذه السنئة كان مقتل شمس الملوك صاحب د مشقء وكان من 
حديث ذلك أن والدة شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بوري بن 
ظهير الدين أتابك طغتكين المسياة بياقوت حاتون أمرت بولدها شمس 
الملوك فقتل بين يديها وهو يستغيث إليها: الصنيعة الصنيعة؛ زنار زنهان 
ولا قغهسى نحبه جعلته في بساط ملفوف ؛ ثم أمرت الأمراء بالدخول عليه 
فدخلوا فنظروا إليه مقتولا؛ فقالت: انظروا إلى سلطانكم وما عمل به من 
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قَعَقَدبْ له السلطنة؛ وقامت بتدبير مملكته. 


وفي هذه السنة سار السلطان مسعود بن مد إلى همذإن واستقر 
ملكه بهاء ؟ ثم عزم على قصد بغداد وتملكها ونفذ مقدمته أمامه. وأظهر 
التغير الكل" ولا بلغ الخليفة المسترشد ذلك جهز العساكر وبعث 
مقدمته في ألفين وخمسمثئة فارس إلى المرج» وتجهز للقاء السلطان 
أمسعود» فبعث السلطان مسعود سيف الدولة دبيس بن صدقة 2 خسة 
ألاف ناس فكبسوا مقدمة الخليفة وأخذوا خيلهم وأمواطهم فعادوا إلى 
بغداد غراة مشاة فكسباهم الخليفة وأطلق لهم ثرائين آلف دينان وقطعت 
خطبة السلطان مسعود ببغداد» وخطب لعمه السلطان سنجر 0 
ملكشاه بن ألب أرسلان» وبعده لابن أخيه السلطان داود بن محمود بن 
مخمل. 


ولا كان ثامن شعبان رحل الخليفة في عساكره وهم سبعة آلاف» 
وكاتّبه أصحاب الأطراف بالطاعة؛ وكان السلطان مسعود بن محمد في 
صذان في ألف وحخسمئة ة فارس فم زال يستعخدم ويل إليه العساكر حتى 
صار في خمسة عشر ألف فارس»؛ وتسلل إليه من أصحاب ! لخليفة ألف 
فارس» فصر الخليفة في ثانية ألاف فارسء 5 ثم التقوا في عاشر رمضان 
فأسر الخليفة المسترشد بالله» وانهزم اس" واستببح ماكان معه من 
الأموال» ونادى السلطان في أصحابه: المال لكم والدم لي فمن فقتل 
أَقَدْيهُ نه فلم يقتل من الصفين سوى حمسة انين غلطاء وثادى السلطان 
في أصحاب الخليفة: من أقام بعد الوقعة ضَرَيْتُ عنقه فهرب الناس إلى 
رؤوس الجبال» فتخطفهم الفكان والأكراد وأفليت منهم جماعة عراة» 
فتوصلوا إلى بغداد» وقد تشققت أرَجُلّهم من المشي والحفا. 


ونا بلغ أهل بدا ند الخليفة كسروا المشابره ومنعوا الخطيب من 


الخطبة وتوأ على رؤوسهسم الترابه وضَجِورا سالبكاء والنحيب» فسَير 
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السلطان مسعود شحنة ة ا بغداد» فجرى قتال فقتل من العامة مئة 
وثلاثون ألفاً وخغسون رجلا ونادى في الناس: نا جثئنا لتضلح 7 
السلطان مسعود قد سار بين أيدي أمير المؤمنين وعلى كتفه الغاشية 
فسكن الناس وهجعواء وسار السلطان مسعود إل باب مراغة طالباً ا 
أخيه السلطان داود بن محمود بن محمدء والخليفة المسترشد بالله معه» وقد 
ضرب له دهليز خيمة أقعده فيها. 


مقتل المسترشد بالله 


ثم إنه ورد كتاب مسن السلطان سنجر بن ملكشاه ه إل ابن أخيه 
السلطان مسعود بن محمد بأن يَيْدٌ الخليفة إلى مستقر عِزْهء ويبالغ في 
تعظيمه ويفعل في ذلك ماجرت به عادة أبائهم في نخدمة هذا البيت» وأن 
0 إلى الخليفة دبيساً ليرى رأيه فيهء فأمر السلطان مسعود فصُريكَ 
سرادق للخليفة» واصية له يده عالية» وأحضر إليه مركوب فركب 
متوجهاً إلى السرادق المضروب له والسلطان بين يديه. وعلى كتفه 
الغاشية» واللجام بيده» وجميع الأمراء مشاة إل أن دخل السرادق وبين 
لضن اصن رسع ثم سلم إليه دييس يهو يتضرع دييكي» » فعفا 
عنه الخليفة. 3 لم وصلت رسل السلطان سنجر تستبحثف السلطان مسعود 
على إعادته إلى داره» ووصل مع الرسل عسكر كيف ووصل صُحْبَتّهم 
سبعة عشر رجلاً من الباطئية» وكان ظاهر الأمر أن السلطان سنجر 0 
يعلم بهم وفي الباطن كان ذلك بشدبير السلطان سنلجر ومسعود» فخرج 
السلطان مسعود في عسكره ليلتقي رسل السلطان سنجر فهجمت 
الباطنية على الخليفة المسترشه بالله فقتلوه وضربوه بالسكاكين ل أن 
قتلوه: ركلوا شيعية جماعة من أصحابه وذلك ىم اميس لثلاث عشرة 
ليلة بقَيتُ من ذي القعده» وض عل 0 فقتلوا وأظهر السلطات 


-412 - 


949159 - 


لسعو القلق العفليم وجلس للعزاءء ووقع البكاء والنحيب وذلك على 
باب مراغة. عسل وكفْنَ وحمل إل 0 وكان فيها من البكاء 
والنحيب والذ ج مإيتجاوز الوصف. وكانت مدة خنحلافته ' سبع عشرة 
سنة وثمانية أشهر وأياماء وكان عمره حمس وأربعين سنةوشهوراً. 


سيرته: كان له ضصة عالية وشسجاعة وافرة وإقدام زائد» وكان له شعر 
حسن من جملته وله في قصيدة: 
أنالأشقراموع سودي فيالملاحم 
ومزيملكالدنيا بغير مزاحم 
ستبلسغ أقصى السروم جندي,وثنتضى 
بأقصى بلادالصين يض صوارمي 
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خلافة الراشد بالله 


أبو حفص المتصور ين المسترشد بن المستظهر بن المهتدي بن الذخيرة 
أبن القائم سن القادن واه أم ولسد» بويع له الخلافة ببغداد ف العشر 
الأخير من ذي القعدة من هذه السئة» وكوتب السلطان مسعود بن 
محمد بالبيعة له فأجاب» وأمر شحنته ببغداد بأخل البيعة ففعل ذلك. 


وفيها قَتَل السلطان مسعود سيف الدولة دبيس بن صدقه. فقيل كان 
السب في ذلك أنه وَجَد له السلطان كتاباً إلى أتابك زنكيى صاحب 
الموصل يقول فيه: لاتجيء إلى السلطان واحفظ نفسك منه. 


في هذه السنة كان خََلُعٌ الراشد باللهء وكان من حديثه أنه قَدِمَ أتابك 
زنكي بن أق سنقر ويرئقش الباز دار إلى بغداد واتفقا مع الراشد بالله 
على محاربة السلطان مسعود» واستخدم الراشد بالله أجناداً كثيرة وتبيأ هو 
ومن معه للقاء السلطان» ثم كاتب السلطان محمود أتابك زنكي مسرأ 
واستياله؛ وكذلك فعل مع يرنقشء فأشير على الراشد بالتوقف» وأقبل 
السلطان بجيوشه فدشخل بغداد وذلك في ذي القعدة ونهب دواب الجند 
وأظهر العدل وشحن المحال» وملئع مسن النهب واستمال الرعية وجمع 
الفضاة والشهود. فُقَدَحُوا ف الراشد بأنه صدرت منه سيرة قبيحة 
وسفك الدماء الممصومة وفغل مالا يجون وشهدوا بذلك وحكم قاضي 
بغداد بخلعه فخُلع من الخلافة لأرسع عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة 
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بحكم الحاكم» وبويع المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر وهو عم 
الراشد. ش 


وأما الراشد و أتابك زنكي فإهها هربا إلى الموصل قبل دصرل 
السلطان بغداد» وأقام الراشد بالموصلء فكتب السلطان إلى أتابك 
زنكي في القبض على الراشد وإرساله إلى بغداد فامتنع أتابك زنكي من 
ذلك لكونه ضيفه وجَهّزه إلى مراغة» فمضى الراشد إلى مراغة فوصل 
إليها وملكها وأقام بها أيامآء ثم خرج منها يطلب خراسان, فل قَرْبَ 
من بلاد الباطنية جرد السيف فقتل منهم جماعة» ثم عاد يطلب همذان. 


ونا بلغت السلطان أخبار الراشد سار خلفه إلى همذان فاجتمع 
الراشد ومنكورس صاحب فارس وبزبه صاحب خوزستان على قتال 
السلطان مسعود وحاربوه فكانك الكَكةٌ على السلطان فقتل مسن أصحابه 
خلق عظيم وأسز مثلهم؛ ثم طُّعن منكورس اتفاقاً بعد أن كان له الظف 
فاتهزم أصحابه» وسار الراشد إلى أصبهان فدخل عليه جماعة من الباطنية 
فقتلوه وهو مريضء وقيل بل سم بها ودفن بمكان يقال له شهرستان 
على فرسخ من أصبهانء وقيل بل دفن في جامع أصبهان بالمديئة العتبقة 
التي يقال ها جي 0 وكانت وفاته في سنة اثنتين وثلاثين» وكانت مدة 
خلافته إلى أن ملع سنة واحدة إلا أياماء.وكان عمره إحدى وعشرين 


سينة , 
صفته: كان 'أبيض جسياً تشوبه خمرة» حَسَنَ الوجه. 
سيرته: كان مُقَوّهَاً فصيحاً عنده شهامة ورِجْلَةٌ وكَرَهْ ولم يلع بعده 
أحد من الخلفاء إلى هذه الغاية» وذكر بعض المؤرخين شيئا عجيباء وهو 
أنه كل سادس من خلفاء الإسلام قام بنأمر الناس فإنه لايد وأن يُمْلّ أو 
يُقتل وذلك أنه أول قائم بأمر الناس محمد رسول الله يليك ثم أبو بكروثم 
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عمره ثم عثمان؛ ثم علي؛ ثم كان السادس الحسن بن عل فخُلع من 
الخلافة؛ ثم ولي معاوية؛ ثم يزيد بن معاوية: ثم مروان بن الحكمء ثم 
عمد الملك بن مروان ثم كان عبد الله بن الزبير السادس فخلع وقتل» ثم 
ولي الوليد ثم سليان ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد؛ ثم هشام» ثم 
كان الوليد بن يزيد فخلع وقتل» ولم يننظم لبني أمية أمر بعده. 


وقام السفاح, د ثم المنصو 8 المهدي؛ ؛ 6 الحادي» 5 ثم الرشيد. 5 ثم كان 
الأمين السادس فخلع وقتل»؛ ثم ولي المأمون» * ال ثم ولي الواثئق 

ثم المتوكل» : و تفن ثم كك المستعين السادس فخلع وقتل» ثم ولي 
له ثم المهلي؛ ثم المعنضدء 3 ثم المكتفي» ثم كان المقتدر السادس 
فخلع مرتين ثم 3 

ثم ولي القاهر 5 ثم الراضي» ثم المت ا ييا © الصيع م 
كان السادين الطاكا م من اللاو ثم.ولي القادن 5 ثم القائمء لم 
المتنديء د ثم المستظهرء ؛ ثم المسترشاء د لم ا الراشد السادس فخلع 
وفتل. 


لم 3 0 0 و 5 وهو 0 اه الله تعالى 2 
يخلد ملكه يرق به العادة التي ذكرت» فإنه لم يكن مثله في كرمه وعدله 
وأحساثه وقائه بجهاد الكفرة» دنه عن الدين الحنيفي . 
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خلافة المقتفي لأمر الله 


هو أ بو عبد الله محمد بن المستظهر بن المقتدي بن اللتئرَة بن القائم 
إبن القادن وأمه أم ولد تُدعسى ياغي لقب بت السادة» بويع له 
بالخلافة يوم ملع ابن أخيه الراشد بالله. ولْقّب المقتفي وسبب تلقيبه 
ذلك أن امفتفي رأى رسول الله ككل في النوم قبل - خلافته بستة أيام وهو 
يقول له: سيصل هذا الأمر إليك فاقئف ب بي» لقب لذلك» وخطب 
لأمير المؤمنين المقتفي» وبعده للسلطان محمود بن ملكشاه بن , ألب 
أرسلان» ونادى السلطان في الناس ببغداد بالعدل ونبى عن النهب. ثم 
أخمل جميع ماكان فق دار الخلافة من خيل وبغال» وآلات وفضة 5 وقيهااً 
وم يترك للخليفة في الاصطبل الخاص سوى أربعة أفراس وثلاثة بغال 
برسم الماء وكانت البيعة للمقتفي على ان لايكون عئذه ولا له آلة فرس 


سنة إحدى وثلاثين وخسمئة 


ىْ هذه السنة نريج أمير المؤمنين المقتشي لأمر الله بنت السلطان 
محمد أحث السلطان مسعود. ونثرت الجواهر وتماثيل العثبر والكافور. 


وفيها قدم السلطان داود بن محمود بن محمد بن ملكشأاه ه لمحاربة عمه 
السلطان امشيرة فخرج إليه السلطان مسعود من بغداد» وضربا مصافاً 
بينهماء فقتل من أصحاب السلطان مسعود حلق عظيم» وكائنت الغلبة 
للسلطان داود ثم'عاد كل فريق إلى عسكره. 
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سنة اثنتين وثلاثين وخسمتة 


'في هذه السنة كسر أتابك زنكي بن أق سنقر [الفرنج] على رفنية» 
وأخذ منهم بارين؛ وكان ذلك فتحا جليلاً. 


سنة ثلارك وثلاثين وو خهسمئة 
في هذه السنة توفي شهاب الدين بن تاج الملوك بوريى صاحب دمشق 
فغلب على الأمر الأمير بهرام شاهة» ثم قدم أخوه حال الدين محمد من 
بعلبك وتسلام دمشق وجعجع بأخيه بهرام شاه وجمال هذا هو والد مجير 
الدين ومعين | لدي 80) 5 


سنة أربع وثلاثين وخمسمئة 
في هذه السئة توفي حمال الدين محمد صاحب دمشق فملكها بعده 
ولده مجير الدين [وجعل] إلى أخيه معين الدين التدبين 
سئة ست وثلاثين وح جسمئة 
في هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان وتخوارزم شاه وهو علاء الدين أتسن ودخل خوارزم شاه مرق 
َي 
وفيها كانت الوقعة العظيمة ين السلطان سنجر وكافر تملك وكان 


سببها أن السلطان.سنجر لما واقع خوارزم شاه قتل أنحا خواززم شاه 
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فبعث خوارزم إلى كافر ترك مستنجداً بهم؛ وكان سير لهم خدمه فأتوا 
قاصدين السلطان سنجر والتقوا بي وراء النهر فانهزم السلطان سنجر 
وبلغنت هزيمته إلى ترمذء وأفلت في نفر قليل» ودحل بلخ في ستة 
أنفس» وقتل من اصحابه مئة ألف أو يزيدون فيقال أنه من قتله 
كافر ترك أحد عشر ألف وأربعة آلاف أمير, 


سنة ثمان وثلاثين وحمسمئة 
في هذه السنة كان مقتل السلطان داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه 


ابن ألب أرسلان بن داود بئ ميكائيل بن سلجوقء قتله جماعة اغتالوه ول 
يُعرفوا. 
سنة تسع وثلاثين وخخسمئة 

في هذه السئة كان فتح الرها ٠وكان‏ من حديثها أنه نازها أتابك بن 
أفى سنقر وهي بيد الفرنج على حين غفلة منهم» ونصب عليها المجانيق 
ونقب سورهاء وطرح فيها الخطب والنار فتهدمء ودخلها عنوة» فحاريهم 
فظفر المسلمون بهم وغدموهمء وكان فيها من أسارى المسلمين أكثر من 
هسمئة فا ستنقلوهم. 


سنة إحدى وأربعين وخخمسمئة 


في هذه السنة كان مقتل أتابك زنكي الشهيد رحمه الله وكان من خبر 
ذلك أنه نازل قلعة جعبر وكان صاحبها يومئذ على بن مالك. ولما أشرف 
على أخذها اتفق أنه توعّد بعض غليانه فخافوا منه» وكان شديد الهيبة 
غوفاً فوثبوا عليه وهو نائم فقتلوه» فحمل إلى الرقة» ودفن في مشهد 
هناك. 
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سيرته: كان رحمه الله عادلاً مجاهداً ف سبيل أللّه؛ حسن السيرة؛ شديد 
الاهتهام بمصالح الرعية واثر آثاراً حسنة ووقف وقوفاً كثيرة بالموصل من 
المداريس والربط وغيرهاء وخلف بئين أربعة هم: : الملك العادل دور الدين 
مود وسيف الدين غازي» وقطلب الدين مودوخ» ونصرة ة الدين أمبر 
أميران. 


استيلاء الملك العادل نور الدين على حلب 


ولا قتل أتابك زنكي الشهيد بن آق سحقن سار ولده الملك العادل» 
ومعه صلاح الدين الأغسياني إلى حلب وكانا عند أتابك لما قتل» فأحذا 
خاتمه ومضيا إلى حلب فسلاه إلى النائب بها فعرف الخاتم؛ وسلم حلب 
إلى الملك العادل» فملكها واستولى عليها. 


وأما سيف الدين غازي بن أتابك زنكي فإئه لما قُتل والده» وكان في 
خدمة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقيء كتبوا إليه من 
الموصل يطلبونه لماء فركب من وقتهء وسار إليها ودخلها وملكهاء وكان 
بالموصل ألسب أرسلان ادي ابدا السلطان محمد" بن ملكشاه 
القبض عليىاء فاجتمعا في عاليكهها واعتدا لقتال وجرى بيئهم وبين 
غازي وأصحابه حرب كثير ثم انقفق رأي الجماعة على خديعة 
السلجوقيين وأحضروا قاضي القضاة فمضى إليهها وقال لإا: البلاد لكاء 
والمصلبحة أن تصعدوا لي القلعة وتوليا فيها من تريدان فلا صعدا إلى 
القلعة ة ضبطت عليهي| وفيّدا أياماء وبُّعئا إلى قلعة بقرب سنجار فخنقا 
بور قَؤْ» وقيل بل قعل ذلك بالخفاجي فقط (20. 


واستتب الملك بالموصل وأعمالها لسيف الدين غازي بن أتابك زنكي؛ 
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ويحلب وأعمالها لأحيه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي. 


وأما نصرة الدين أمير أميران فحبسه أخوه سيف الدين في قلعة 


الموصل. 


سنة ذ ث وأربعين وخُسمئة 


قْ هله السنة دخل ثلدثة ملوك من الفرنج إلي بيت المقدس. فصلوا 
فيه صلاة الموت» ثم انحدروا إلى عكاء فاجتمعوا فيها يقال في سبعمئة 
ألف وعزموأ على قصد بلاد المسلمين؛» فخافهم أهل الشام خوفاً شديداًء 
فلما كان سادس ربيع الأول لم يشعر أهل دمشق إلا وعلى بابها ستة آلاف 
فارس» وستون ألف راجل فخرج إليهم المسلمون وقاتلوهم فقتل من 

فليا كان خامس يوم نزوهم وصل الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله إلى حماة نجدة للمسلمين في نحو عشرة الآف فارس» 
ووصل أخوه سيف الدين غازي صاحب الموصل في قريب من ذلك» ثم 
أنزل الله نَضْرَهُ على المسلمين وانبزم الفرنج عن دمشق خائيين» وقتل من 
الفرنج مالا يخصى. 

وكان من حملة من استشهد في هذه النوبة شاهان شاه بن نجم الدين 
أيوب» أخو الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله. 

وفي هذه السنة تسلّم الملك العادل نور الدين رحمه الله حصن أفامية 
من الفرنج بعد حصار شديد, وقَتَل صاحب أنطاكية» واستولى على 
عسكرة» وفتح قلاعاً كثيرة من بلاد الفرنج. 
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3494572 
سنة أربع وأربعين وخسمئة 


في هذه السئة كانت وفاة سيف الدين غازي بن زنئكي صاحب 
الموصل» وكان قد قصد حصار ماردين وهي بيد الأمير حسام الدين 
مرناش بن ايل غازي بن رتق» وكان سبب ذلك أن أتابك زنكي كان 
صديقاً لحسام الدين هذاء فاتفق أن حسام الدين عمل لأتابك يوماً 
ضيافة بقلعة مأردين ع با قال ل ]ند لاترجع تصعد إلى 
فلعتك مثلى فإني أنصحك. 0 الدين: وأنا أنصحك لاترجع 
تسلّم نفسك إلى مثلي» د ثم افترقاء فلها فقتل أتابك اشتفى به حسام الدين» 
بلغ أبشه سيف الدين ذلك فقصده وأغار عليه» ثم ! صطلحا وتزوج 
سيف الدين غازي بنت حسام الدين» 7 يدخل مهأء ثم مرض ف عودته 
فيات في الطريق قريباً من الجزيرة» فقيل أنه سج وقيل مات حَيْفتٌ أنفه. 


ولا توفي سيف الدين مَلَكَُ الموصل بعد ذلك أخخوه قطب الدين 
مودود بن زنذكي. 
2 هذه السئة كانت وفاة الحافظ لدين الله صاحب مص فكانت 
ملكه ثان عشرة سئة وخمسة أشهر وعشرين نوما 


49442 
بيعة | لظافر بالله 


هو أبو المنصور اسياعيل بن الحافظ. بويع له بالخلافة في القاهرة يوم 
توفي والده الحافظ وقام بوزارته سليم بن مصال ويلقب بالأفضل» 
فخرج عليه الملك العادل أبو الحسن على بن سباسلار الملقب بالمظفر 
فقتله» وولي الوزارة إلى أن قتله ابن امرأته نصر بن 'عباس بن تميم المغربي 
ف سبادس حرم سئة ثان وأربعين» وولي الوزارة بتعذه عباس بسن أبي 


الفتوح وتلقب بالأفضل. 


وفي هذه السئة استوزر الخليفة المقتفي لأمر الله الوزير يحيى بن محمد 
5 0 5 
إبن هبيرة» ولقبَة عون الدين. 


سنة سبع وأربعين وحخمسمئة 


في هله السئة كانت وفاة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق» وذلك بباب همذان. 


سيرته: كان ملكاً شجاعاً بعيد الحمة» أب النفس» متيقظاً بصيراً 
بالحروب» وما مات عقد العسكر السلطلنة لابن أخيه السلطان ملكشاه 
ابن محمود بن محمل بن ملكشاه برد آلين أرسلان» وقام بأمره خاص بك 
التركماني. 


ونا استقر لما الأمر قال خاص بك لملكشاه: إني أريد أن أقبض على 
أخيك محمد شاه وأسلمه إليكء فَطَرِيْقَةُ أن أقبض عليك وأخبره أني قد 
قبضت عليك لأسلمه إليكء فقال له ملكشاه: إفعل ماتريد» فقبض 
خاص بك على ملكشاه وكتب إلى محمد شاه يستدعيه إلى السلطنة فجاء 


- 488 - 


-49544- 


إلى همذان» وتلقاه خاص بك وحمل إليه حمل كثيرة من مال وخيل فقبل 
ذلك» وجباءه الأمراء وغيرهم يخاطبونه في حوائجهم فقال لهم: مالكم 
معي كلام وإنما كلامكم مع حاص بك فمههما أَشّارَ به فهو الوالد 
والصاحبء والكل تحت أمره. فوصل هذا الكلام إلى خاص بك 
فاسترسل إليه فقفبض عليه محمد شاه في الوقت وقثله» واسثولى على 
ذخاث ثروء وامن حفر لأحيه المؤمن قَلِيْباً ألقاه الله فيه قريباً». 


سنة ان وأربعين ومسمئة 


في هله اليئة كانت الوقعة جه العظيية بن السلطلات ملعي ب 00 
وبين الحُي فكسر سنجر كسرة عظيمسة؛ واستبيح عسكره قثلاً وأسْرأ 
ومجموا يسابور فقتلوا معظم من فيها من حت والعلياء والعوام» لم 
توجهواأ إلى بلخ فملكوهاء وكانت عَدتهُم م فيا ذكر مئة ألف خركاه. 


ثم أسروا سنجر مر واحتاطوا ' به وخخطبوا له لما ملكوا بلاده؛ وقالوا: أنت 
الات رتح أجناداك ولكنا نا لانأمنك فبقي في أء' ره تحوطاً عليه مُقيأً 


في أيديهم إلى أن ماث. 


سنة تسع وأربعين وخمسمئة 


في هذه السئة كان مقتل الظافر بالله صاحب مص وحديث ذلك أنه 
وثب به عباس بن تميم وابنه نصر فقتلاه وأخفيا مكانه» وذلك في سلخ 
شعبان وعمره إحدى وعشرون سنة وأيام. 
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وبلا قتله نصر وعباس أخفيا َبْلّه وأنكراه وأجَلسا وده أب القاسم 
عيسى بن الظافس ولقباه الفائز باللء وما بلغ أهل القصر فتل الظافر 
كتبوا كتاباً إلى طلائع بن رزيك» وكان بالصعيد وأصحبوه شعور 
النسوان» فلبس طلائع السواد وحشد حشداً عظيا وكاتب أمراء القاهرة 
في طلب دم الظافر فساعدوم وتوجه إلى مصر قاصدا إليها. 


ولا سمع عباس وابنه نصر بذلك هربا بأمواماء وكانت عظيمة فلما 
وصلا إلى مَنهَل يُعرف بمره وأم العب خرجت الفرنج عليها فقتلوا 
عباساء وأسروا نصرا. 


بيعة الفائز بالله 


هو أبو القاسم عيسى بن الظافر بن الحافظء بويع له بالخلافة بالقاهرة 
يوم قتل أبوه الظافر» ولا وصل طلائع بن رزيك إلى القاهرة أجلسه 
أملها للوزارة» ولقَب الملك الصالح, واستقام أمره وَاسْتبَدَ بتدبير الدولة 
ثم بعث إلى الفرنج يطلب منهم نصر بن عباسء وبذل لهم في ذليك 
أموالاً جزيلة» فسلموه إلى رسوله فجعله في قفص حديد وأتى به إلى 
القاهرة فسلمه الملك الصالح | الساء فَأَقَمْنَّ يَضْربْتَه بالقباقيب 
الآمدية أياماً متوالية وقطعن لحمه وأَطْعَمنةُ إياه مدة ثم شووه حتي مات 
ثم صلبوه بباب زويلة ثم حَرَقوه) وأقام الملك الصالح مدة مدبرا مملكة 
الفائز. 

ع 


وكتب الخليفة المقتفي لأمر الله إلى الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي يأمره بالمسير إلى مص وَأَدَّهَاء وكتب له عهداً عليها وولاه الشام 
ومصر والسواحل. 
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وف هذه السئة كان استيلاء الملك العادل نور الدين على دمشق 
وتملكه لطاء َعَظ أمره» وقويت شوكته وتأطدت دولته. 


سنة سين وخسمئة 


في هذه السئة وصل السلطات سلبان شاه بن محمد بن ملكشاه 
السلجوقي إلى بخداد ضيفاً للخليفة المقتفي ومستجيراً به: فأكرمة ووصله 
ويلك وبحث إليه مايبعث إلى مثله؛» وإنا استجار به لتغلب إخوته وعمه 
على البلاد وخوفه منهم. 


سنة إحدى وخمسين وحخسمئة 


في هذه السئة خطب الخليفة للسلطان سليان شاه بن محمد ببغداد 
بعد خطبته لعمه السلطان سئجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان» وتَوَجَه 
طون وَسَويَكُ وأعطاه عشرين ألف دينان وأحلْفَهُ على الطاعة والمناصحة 
وأن لايَقْصِدَ بغداد بمكروه» وأن العراق جميعه يكون بيد الخليفة» وأن له 
مايفتحه من بلاد خراسانء فُتَوِجُهُ سليان شاه قاصداً البلاد وانضاف 
إليه ابن أخيه ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد» واحتشدوا ة 
بهم السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
فسار إليهم فانهزموا بين يديه واستباح السلطان محمد شاه عسكرهم 
وسلبهم. وعادوا إل بغداد عراة ومضى سليهان شاه هارباً إلى بغداد عن 
طريق الموصل فقبض عليه زين الدين علي كوجك واعتقله عنده وكتب 
إلى السلطان محمد شاه بحثه على قصد بغداد» فقصدها واضطربست 
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العساكر بها وبعث الخليفة إلى زين الدين على كوجك يستدعيه لنجدته 
فتخلف عله. 


وفي هذه السنة تسلم الملك العادل نور الدين بعلبك وأبا قييس 
وملكهما. 


سنة اثنتين وحمسين وحمُسمئة 

في هذه السنة وصل زين الدين علي كوجك صاحب إربل والموصل 
نجدةٌ للسلطان محمد شاه بن محمود بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
السلجوقي فنازلا بغداد وحاصراها حصارا شديداء ونصب الخليقة عليها 
المجانيق والعرادات» وفرّق الجواشنء فيقال أنه فََقَ سبعة ألاف جوشن 
ونصب مثتين وسبعين عَرَادَة» ونصب السلطان محمد شاه خاريج اليلد 
أربعمئة سلم ليصعدوا على الأسوار فلم تمكنهم أهل البلد. 

وبيها هَمْ على الحصار إذ وردت الأحبار بدخول السلطان ملكشاه بن 
السلطان محمود همذان وضبهاء وقتل أصحاب محمد شاه فضشعف أمر 
محمد شاه؛ وأقام على الحصار مدة فلم يتحصل على غرض» فرحل طالبا 
بلاده ورجع زين الدين على كوجك إلى بلاده. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي وبين الفرنج على صفغد» قنصره الله تعالى عليهم وبعث برؤوس 
القتل وتحفاً إلى بغداد. 

: ا 

وفيها فتبح عسكر مصر غرة واستعادوها من الفرنج» وفيها كانت 

الزلزلة العظيمة المعروفة بزلزلة حماه هدمت ثلاث عشرة مديئة: حماه 
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وحلب. وا معرة» وشيز وكفر طاب» وأفامية» وحمصء» وتل عرن؛: وحصن 
الأكراد: وعرقة» واللاذقية» قية» وطرابلس» ه وانطاكية إلا أن تأثيرها بحماه كان 
أشد» فانها أقلبتهاء ونعتن أهلهاء وا 2 منهم إلا القليل. 


وفيها كانت وفاة السلطان سنجر بن السلطان جلال الدولة ملكشاه 
امسن السلطان عضد الدولة ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن 
سلجوق» وكانت ملة جلوسه عل رار الملك إحدى وأربعين سئة» 
وكان قبل ذلك في عز وسلطنة؛ ومَلَكَ قريباً من عشرين سنةء فذلك 
قريب من ستين سنة» وحُحطِب له على أكثر منابر الاسلام؛ وضَفَتٌْ له 
خراسان وملكها وحارب أعداءه حرو ب كثيرة إلا أنه في آخر أمره استأسره 
لعن وضيقوا عليه وأجريا عليه زائياً لايصلح لسائسه بد يركب 
معهم بتوكيل وحَفْظة, ويشكوتَة بالسلطان ويقولون: : نحن رعبيِيّتّكَ 
ويظهرون تعظيمه. 


وكانت إوفاته لبت بقين من ربيبع الأول. وكان عمره اثنتين وسبعين 
ندئة وشهوراً وعشرة أيام» ودفن في قبة بناها لنفسهء وسماها دار الآخرة. 


أ سيرته: : كان ملكاً عظيما جليل القدر؛ مهيباً كرياً رفيقاً بالرعية حلياً 
وكانث البلاد آمئة في أيامه. ولا توفي الماظان ستعر قلت 
خطبته ول ُِلّسَ له في العزاء. 


وفي هذه السئة تلم الملنك العادل نور رالدين بانياس من الفرنج» 
بها تسلّم أيضاً شيزي وكانت بيد بني منقذء وَصَفَتْ له البلاد 
الشامية بأسرهاء ثم ملك بعد ذلك الموصل واستئب أمره» وم بيق له 


مبذه البلاد كلها منازع. 
وفيها نزلت الفرنج على شيزر فحاصروها وقتلوا منها خلقاً عظيرا ثم 
عادوا إلى بلادهم. 
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سنة أربع وخمسيين وخسمئة 


في هذه السئة كانت وفاة السلطان محمد شاه بن محمود بن محمد بن 
ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي بباب همذان» وذلك في ذي الحجة؛ 
وكان ملكا بعيد الهمة شجاعاً. 


سنة مس وحخسين وحُسمئة 

في هذه السنة أفرج | لأمير زين الدين على كوجك عن السلطان 
لادان قاد هود اناه وكات سناد مده عا عدم كرد 
وتوجه إلى ممذان وملكها وخطب له بالسلطنة. ثم توفي في ربيسع 7 
اي» خيره من السلاطين السلجوقية ببلا 

جمء ولاشك أنه ملك بتلك الناحية منهم ججاعة بعده؛ ولم يتصل بي 

حر إل أي اعم ان آخر من ملك منهم هناك السلطان فول 
الأصغر سن ٠‏ السلطان أرسلان شاه بن السلطان طغرل بن الستلطان حمد 
بن السلطان ملكشاه ابن السلطان ألب أرسلان بن داود ميكائيل سن 
مللعرق 

وقتل السلطان طغرل هذا في منة مست وتسعين ومسمئة فكانت 
مدة ملك السلاطين السلجوقية من حين ظهر السلطان طغرل بك بن 
ميكائيل إلى أن قتل طغرل الأضخر مئة سئة وأربعاً وستين سنة. 

وأما السلاطين المستولون على بلاد الروم فقد رأيت جماعة من المؤرخين 
أنكروا أن يكونوا من السلجوقية» يقال إن نسبهم إلى سلجوق غير 
مصسحيح) زرا حت افا مه افير لهم فى السلجوف :تنوم اناد 
الكاتب» وسئذكر إن شاء الله تعالى شيئاً من أمورهم في مواضعه. 

وفي هذه السئة كانت وفاة المقتفي لأمر الله» وذلك في مستهل ربيع 
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الأول فكانت مدة خلافته أزيعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشر 
يوماء وكان عمره ستاً وستين سنة إلا تيانية وعشرين يومأء وزيره عون 
الدين حيى بن هبيرة) وهو الذي أقام حشمّة 3 حشمّة الدولة العباسية» و5 
عنها أطاع السلاطين السلجوقية وغيرهم من المتخلبين» من أيام المفتفي 
صارت بغداد والعراق بيد الخلقاى وم يسق مأ منازع» وقبل ذلك من أيام 
المتقي كان الحكم للمتغلبين وليس للخلفاء معهم إلا الإسم. 


سيرته: : كان رضي الله عنه كرياً سَمْحَ عباً لقراءة الحديث النبوي 
وسماعه معتنياً بالعلم» كثير الإكرام لأهل الفضلء محباً لأهل الخير, 
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هو أبو الَف يوسف بن المستظهر بن المقتدي» وأمه أم ولد تسمى 
طاووس» بويع له الخلافة لليلتين مضتا من ربيع الأول بعد وفاة والده 
المقتفي بيوم واحدءه وكتم موته» وكان أول من بايعه عمه أبو طالب بن 
المستظهره ثم أخوه أبو جعفر بن المقتفيء ثم الوزير ابن هبيرة» ثم قاضي 
القضاة وأرباب الدولة والعلماء؛ واستتب له الأمر. ١‏ 


وحكى الوزير عون الدين يحبى بن هبيرة قال: حكى لي أمير المؤمنين 
المستدجد بالله قال: رأيت رسول الله يل في النوم منل مس عشرة سنة 
فقال لي: يبقى أبوك في الخلافة حمس عشرة سئة» فكان كا قال» ورأيته 
ككل قبل موت أبي بأربعة أشهر فدخحل بي في باب كبين شم ارتقى إلى 
الجبل» فصلى بي ركعتين وألبسني قميصاء وقال لي: أللهم أهدني فيمن 
هديتء؛ وذكر دعاء القنوت. 


وفي هذه السنة كانت وفاة الفائر بالله صاحب مر وعمره عش 
سكين وشهوراء وكانت مدة ملكه سك سئين وشهوراً. 


بيعة العاضد لدين الله 


هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ. بويع له يوم توفي ابن 
عمه الفائن وأجلس على سرير الملك وحخطب له بالديار المصرية؛ وزدّجَةُ 
الملك الصالح طلائع بن رزيك وزيره ابنته» واستولى عليه الملك الصالح 
استيلاء كلياء وَوَلى الصعيد الأعلى شاور البدوي. 
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سنة ست وحمسين ومسمئة 


في هذه السئة كان مقتل الملك الصالح بن رزيك؛ وكان من حديث 
ذلك أنه قطع أرزاق الحاشية» فتحالفوا على قتله فقصد القصر قاصداً 
الاجتماع بالعاضد فوثب عليه سبعة مماليك قبل وصوله إلى العاضد 
فضربوه بالسيوفء وحمل إلى بيته حياً فهات تلك الليلة. 


سيرته: كان جواداً فاضلاً غزير الأدب شاعراً مجيدا وأكثر أشعاره في 
مدح أهل البيت» ومن جملة شعره قصيدته التي يعارض فيها قول دعبل 
ابن علي الخزاعي: ‏ . 
مسدارسابات لثمن ئتلاوة 
ونزل وخسي مُففر الوْصَاتٍ 


وأول قصيدة الصالح: 
َالو لوميعل صَبسواتي 


فإفاتَيمحووهالذيهسوآات 
وماجزعي من سيئات تقدمست 


ذهابساإذاأسبَئثهاحسَنَات 
ألاإنشسي أقلعتُ عن كل شُبْقة 


شَُعِلْتُ عن الدنيا بحبّيلمعشر 
5 ها: 
اعباهة قوا اللخ زاع ييدعبل 
' وإذكنث قدأقللتٌُ من مدحاني 
مدارسآبيات خلشمنتتسلاوة 
مزلي فر ستاك 
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ولا قتل الملك الصالح ولى العاضد وزارته ولده الملك العادل رزيك 
ابن طلائع» وخلع عليه ملع الوزارة. 


ونا ولي الملك العادل رزيك بن الملك الصالح الوزارة بسط العدل في 
الرعية وتمكن من الدولة. 


استيلاء شاور على مصر 


ثم أشير على الملك العادل رزيك بعزل شاور عن ولاية الصعيده 
فكتب إليه يستدعيه» فأوجس في نفسه خيفة» وكتب إلى الملك العادل 
كتاباً أظهر فيه الطاعة واستعطفه. وذكرّه سابق خدمته لأبيه» فعزم الملك 
العادل على إبقائه فألح عليه أهله في عزله وقالوا: إن أبقيته طمع فيك. 
فولى الملك العادل رزيك الصعيد لنصير الدين ابي شيخ الدولة» وكتب 
معه كتاباً إلى شاور باستدعائه إلى القاهرة وتسليم قوص إلى نصير الدين» 
فلم) وصل نصير الدين إلى [ميم كتب إل ا كتاباً وجعل كتاب 
حيث ا ا ا 0 القاهرة» لعا ا 
بالعصيان» 'وجمع العرب واستمحلفهم وتوجه | إل القاهرة. فانهزم العادل 
رزيك ثم قُبض عليه نأي به إلى شاور مقيداء ودخحل شاور القاهرة. 
وحضر ببن يدي العاضد فخلع عليه وحنكه واستوزره ولقّبه بأمير 
الجيوش المظفر واستحلف الناس له» وجلس شاور للناس فدخلوا عليه 
ثلاثاً وانشدوه شعرأء ثم حسل العادل رزيك وضيقٌ علية. 
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سنة ثهان وخسين وخخسمئة 
ذكرابتداء الدولة الأيوبية:نيّتَ الله أركاماواطَّدَ بنيانها ونَصَرَ أعوامها 
وخلد سلطانها ومازالت راياتها منصورة ولمعانديها مقهورة ماكر 
الجديدان وتعاقب النيران» آمين» وكان من حديثهم فيا بلغني أن 
والدهم شادي بن مروان رحمه الله كان أميراً عظيم القدر وكان مقامه 
يتكريت ومها توفي» وكان له ولدان هما: أسد الدين شيركوه ونجم الدين 
أيوب» فاتفق أن نجم الدين أيوب ولي قلعة تكريت مدة» ثم عَزل عنها 
وطُلب مئه المقام بتكريت من غير ولابة فامتدع» وتجهز هو وأخوه 

وأصحابهيا وأهل بيتهما إلى الموصل فنخدموا بها امراءها. 


ولا وصلت المملكة إلى العادل نورالدين محمود بن زنكي قصده جم 
الدين أيوب وأخوه أسد الدين وأهل بيتهماء فقربهم؛ وأكرمهم غاية 
الإكرام وقدمهم على غيرهم من الأمراء» وصاروا من أكابر أصحابه 
وأعظم أرباب دولته. 


وما ملك نور الدين البلاد الشامية. واستولى عليهاء كانوا في صححتهة 
وملازمين له في سفره وحضره لايفارقونه في وقت من الأوقات. 


وكان العادل نور الدين رحمه الله إذاحَرْبةُ أمْرٌ فَرْعَ في المشورة إلى نجم 
الدين أيوب رحمه الله وتيمن برأيه. 


وكان صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب يقوم يومثذ على رأس 
نور الدين ريه الله 5 الخدمة اسع حملة خواصه وأولاده» وكان نور الدين 
يعظمه ويكرمهء وينزله منزلة الولد. وينزل أباه وعمه منزلة الإخحوة والأهل 
لا كان يعرفه منهم من جيل الطريقة ومحمود السيرة وطهارة الأصل 
وشرف المحثل» وأقتبس صلاح الدين من نور الدين من مبادىء اخيرات 
وحميل الصفات ما اتصف مهاء وزاد عليها وجاوزها. 
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ولا كانت هل النبنة قرم الناون ودر الم لاض ايها نض إلى 

مشق. وذلك لست مضين من ربيع الأول واجتمع بالملك العادل لور 

0 ريه أللّه» ووصف له الديار المصرية» وضعف ت أهلهاء وضمسنل له 
أنه إن بعث معه عسكراً أخذها له. 


وكان السبب في قصد شاور إلى الشام وإطماعه نور الدين بديار 
بمصر رس ل ا ا 
0 ذلك فخرج ليلا طالباً الشام؛ فخرد- ب الشرعاء وحماعة غافه 
ليقبضوا عليه فلم يدركوه» وعاد الضرغام إلى الع لكل عم العاضد 
واستوزره ولقّبه الملك المنصور» واستحلف له الأمراءء فَقَتّل الضرغام من 
الأمراء الذين كانوا مع شاور وكاتبوه مايزيد على سبعين أميراً سوى 
البأعهم 


مسير أسد الدين شيركوه الأول إلى مصر 


ثم إن الملك العادل نور الدين رحمه الله جهز جيشاً كثيفاً لفتم مصر 
وق عليهم الملك المنتصور شد الدين شيركوه بن شادي رمه اللّه» 
فتوجه إلى مصر وفي خدمته شاور ولما وصلوا إلى مصر علم الضرغام أنه 
قد أحيط به فأتى إلى قصر الخلافة ونادى:يامولانا يامولاناء فلم يحْبْء 
ووردت إليه رقعة مكتوب فيها حل لنفسك وانج بها. فيس من الحياة 
وخرج هارباً فأدركه غليان شاور فقتلوه وقتلوا معه أخويه ملهماً والحسام» 
ولم يتأت لأسد الدين الاستيلاء على مصر في هذه السنة» وأعاد العاضد 
شاور إلى ا فالحرف عن أسد الدين وَبَايَنَهُ واستنصر بالفرنج 
علية» فلا رأى ذلك أسد الدين كد راجعاً إلى الشام. 
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سنة نسع و خخسين وم خُسمئة‎ 
في هذه السئة كسر الملك العادل نور الدين رحمه الله الفرنج علل‎ 


٠ 4 5 5 5 #‏ 
حارم؛ وتَّسَلْمها وأخذ القومص والإبرنس أسيرين» وكان ذلك من فتوح 
الإسلام الجليلة. 


سئة اثنتين وستين ولخسمئة 


في هذه السنة كان مسير أسد الدين الثاني إلى مصرء وكان من حديث 
ذلك أن الملك العادل نور الدين رحمه الله جهز أسد الدين شيركوه بن 
شادي في عسكر كثيف من العساكر النوريّة إلى مص وذلك في ربيع 
الأول فسار إلى مص ونزل بالجيزة وأقام محاصرأ لما نيفاً وخمسين يوما 
ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله» فاستنجد شاور 
بالفرنج وأَذْنَّ لهم في دخول مصر لنجدته؛ فقدموا طالبين مصن فلا 
عرف سد الدين بمجيئهم رحل من بين أيديهم إلى موضع يعرف 
بالبابين» فعبأ أصحابه وجرى بينه سس المصريين حرب نصر الله فيها 
أسد الدين وقتل من الفرئج ألوف وأسر منهم سبعون فارسا من 
بارونيتهم» ثم سار أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين رحمهما الله تعالى 
إلى الاسكندرية فملكهاء وولى فيها أسد الدين ابن أخيه صلاح الدين» 
وخخرج أسد الدين إلى الصعيد فأقام به يجبي الخراج. 


وأقام الفرنج بالقاهرة حتى استراشوا وجددوا ألات الحرب» ثم قصدوا 
الاسكندرية وبها صلاح الدين يوسف بن أيوب فحاصروها أربعة أشهن 
وكان أهل الاسكندرية مؤثرين للغُرْ كارهين للدولة المصرية» ميل 
الاسكندرانيين إلى السّنَة وكراهيتهم للبدعة:؛ فقاموا بنصرة صلاح الدين 
أحسن قيام. 
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رحلواء ثم وقعث هدنة بين أسد الدين وشاور على أن ينصرف أسد 
الدين إلى الشام» ويحمل إليه شاور عوض ماأثفقه فبذل له سين ألف 

دينار» فأخذها ورحل بسجموعه إلى الشام. 


سنة ثلاث + ستين وو جسمئة 


في هذه السئة أنعم الملك العادل نور الدين على أسد الدين شيركوه 
ابن شادي بحمص وأعماطهاء فتسلمها وصار فيها. 


سنة أربع وستين وخمسمئة 


في هذه السئة كان مسير أسد الدين الشالث إلى مصى وخبر ذلك أن 
الفرنج قصدت الديار المصرية» وذلك لأنهم دخلوها مرتين» كيا سبق 
ذكرهٍ واطّلّعوا على عوراتباء وعرفوا جهاتباء وطمعوا في أخذهاء فجمعوا 
جموعاً عظيمة؛ وأظهروا أنبم قاصدين حمص؛ وكان الملك العادل مشغولاً 
بجهة الفرات والشهال» فتوجهوا من عسقلان في المحرم فوصلوا إلى 
بلبيبس فحاصروها وملكوهاء واستولوا على أهلها قتلاً وأسرا. 

ثم نزلوا على القاهرة فيحاصروهاء فأحرق شاور مصر نوفا من الغرنج» 
فليا ضايقوا القاهرة بعث شاور إلى ملك الفرنج مُري يطلب منه الصلح 
على ألف ألف ديئاره بعضها مؤجل وبعضها معجل فأجابه مري إلى 
الصلح؛ وحلف له عليه» فحمل إليه شاور مئة ألف دينان وماطّلّة 
بالباقي» وكتب إلى الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي يستصرخ 
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به وسَوّد كتبه» وجعل في طيّها ذوائب النساء؛ وواصل كتبه إلى املك 
العادل نور الدين» وكان مقياً يبحلب» فسار أسد الدين من حمص إلى 
حلب في ليلة واحدة فجمعا العساكر وسارا إلى دمشق وعرضا العساكر 
على الفون ثم سار أسد الدين إلى مصر في سبعين ألف فارس وراجل10؟ 
فلما بلغ الفرنج قدومه رحلوا عن مصر راجعين إلى الساحل. 


استيلاء سد الدين على مصر 


ثم دخل أسد الدين القاهرة لثلاث عشرة مضين من ربيع الألعر 
وجلس ف الإيوان وخلع عليه خلع السلطنة» ثم ولاه العاضد وزارته 
وكلب له عهداً نسخته: 


من عبد الله ووليه أبي عبد الله بن يوسف» الامام العاضد لذين الله 
أمير المؤمنين» إلى السيد الأّجلّ الملك المنصور سلطان الجيوش؛ ولي 
الأئمة مُِير الأمّة أسد الدين» كافل قضة المسلمين» وهادي دعاة 
المؤمنين أبي الحارث شيركوه العاضدي» عضد الله به الدين؛ وأمْعَعَ بطول 
بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته» سلام عليك فإنا نحمد 
إليك الله الذي لا اله إلا هو ونسأله أن يصلٍ على عبده محمد خائم 
النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين والأئمة المهديين ويسلم 

ثم اتبع ذلك خطبتين فيهها مواعظ ووصاياء وأنه قد قلده الوزارة 
وفوض إليه تدبير الدول» بألفاظ رائقة ومعان فائقة كرهنا ذكرها مفصلة 
خيفةً من التطويل. 
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وكتب العاضد بخطه على أعل المنشور ماصورثة 


هذا عهد لم يعهد بمثله» فتقلد أمانة رأك أمير المؤمئين أهلة لجملهاء 
والحجة عليك عند لله بها أوضحه لك من مراشد سبله» فخذ كتاب أمير 
المؤمنين بقوة واسحب ذيل الفشار بأن اعتزت بك ب» بكوة النبوّة واتَهذَُ 
للفوز سبيلآء (ولاتنقضوا الأيهان بعد توكيدها وقك جعلتم الله عليها 
كفيلا 29©, 


مقتل شاور 

وكان مقتله قبل أن يستوزر العاضد أسد الدين» وحديث ذلك أن 
أسد الدين لما دخل الشاهرة قام شاور بضيافة عسكره وأكثر من التردد 
إلى خدمة أسد الدينء فطلب منه أسد الدين مالاً ينفقه على الأجناد 
فياطله شاور بهء فبعث إليه الفقيه ضياء الدين عيسى بن محمد المكاري 
يقول له: إن العسكر طلبوا نفقاتهم وقد مطلتهم بها وتغيرث قلويهمٍ 
عليك. فإذا أتيتتي فَكُنْ على حذر منهم. فلم يؤثر ذلك عند شاور شبئ 
وجماعة من الأمراء النورية فقبضوا عليه فجاءهم انول العاضكد 518 
رأس شاور فقتل وحمل رأسه إلى العاضد وذلك في اليوم الذي دخل فيه 
أسد الدين القاهرة» فقلد العاضد حيتئذ أسد الدين الوزارة كا ذكرناه 
وولاه مأوراء يأبه. 


وفاة الملك المنصور أسد الدين رحمه الله 
وفي هذه السئة توني الملك المنصور أسدالدين أبوالحارث شيركوه بن 
شادي قدس الله روحه. وذلك يوم الأحد لثيان بقين من جمادى الآلصرة 
فكانت مدة استيلائه على الديار المصرية خمسة وستين يوما. 
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استبلاء الملك الناصر صلاح الدين على مصر 


ونا توفي الملك المنصور أسد الدين قلّد العاضد الوزارة بموافقة من 
الأمراء النورية للملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب 
ابن شاديء ولقبه الملك الناصي وخلع عليه؛ وكتب له منشورا بخضط 
القاضي الفاضل وإنشائه؛ فقام الملك الناصر بالوزارة وتذبير المالك 
أحسن قيام؛ واستمال قلوب الناس بالخلع والهبات وجهز الكتب والخلع 
إلى الشام؛ وساس الئاس أحسن سياسة. 


وكان من حديثهم أن خصياً يقال له مؤتمن الخلافة» كان زمام القصر 
بمصن فاجتمسع بمن في القصر وحالفهمءه وكاتبوا الفرنج ليساعدوهم 
على إخراج الملك الناصن فظفر الملك بالكتاب ووقف عليه فأعبض إلى 
مؤتمن الخلافة جماعة فقتلوه واحتزوا رأسه وأتوه بهء فغضب السودان 
لذلك واجتمعوا فيا يزيد على خمسين ألفأء فقاتلهم الملك الناصر 
بعساكره» فكسرهم واستباح دماءهم» وفتل منهم مقتلة عظيمة؛ وهرب 
من سلم منهم. 

وكانت هم محلة كبيرة على باب زويلة فأمر الملك الناصر بتعفيتها 
فحرثها بعض الأمراء وجعلها بستاناً» وضعف أمر العاضد من حينئل. 


في هذه السئة لزلت الفرنج على دمياط في مستهل صفر فحاصروها 
وأحنذا وخمسين يوماهء ئلم رحلوا عنها خحسائبين. 
500- 
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قدوم نجم الدين رحمه الله إلى مصر 


في هذه السنة قدم الملك الأوحد نجم الدين أيوب بسن شادي قدس 
الله روحه إلى مصر تخ العاضد إل لقائه بنفسه ومعه الملك الناصر 
صلاح الدين ومن دوْتياء وكان يومآ مشهوداًء وكان ذلك لسك بقين 
من رجبا. 


استيلاء الملك العادل نور الدين على سنجار والموصل 
ولي هله السنة توجه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن أق 
سنقر إلى سنجار فحاصرها حصاراً شديداً شم تسلمها بالأمان» ثم توجه 
إلى الموصل فحاصرها وقطع الميرة عن أهلها فوقع 00 بينهم عل 
تسليمها لنور الدين فدحل نور 0 ا موصل ورتب أمورها وبنى مبا 
الجامع النوري» ووقف عليه الوقوف الجليلة. 
ليلة مضت من شوال» فيقال أنه هلك بها تحت الروم خمسة عشر ألف 
إنسان. ذكر أنها عمث معظم البلاد حتى جاءت في سبته من بلاد ' 
ال مغرب. 
سنة ست وستين وُسمئة 
2 هذه السنئة كانت وفاة المستشجد بالله وكانت مذة خلافته إحدى 
عشرة سنة ة وأياماًء وكان عمره انا واربعين سلة. 
سيرته: 
كان رضي الله عنه محباً للعلم منكراً للظلم كثير الصدقات مهيباً 
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موف ذا سطوة وعزيمة» وبأس شديدء وله شعر جيد من جملته قوله في 
الشمعة: 
وصفراء مثل في القاس ودَمُعُها 
سجسامٌعل الخدٌي نمثل دموعي 
تسذوبكئال الحَسِذْيِكتُ صسَابة 
وتحوي حشاهاماخ ون ةضلوعي 


55000 بن المقتفي بن المستظهر بن المقندي 
ابن اللخيرة بن المنذر بن القائم بسن القادن 8 م ولد أرمنية تذعى 
غَضْة بويع له بالخلافة يوم توفي والده المستنجد بالله» ودحه الخييص 
بيص بقوله: 


أقولوقد: وى لأمرخح 

لشاف ١‏ لا ل 
وقدكشِ ف الظسلام بمستضيء 
تحاف ترون ازول سيق 

لتنا ابيا سسا ارا كمتبا 
بتفام كال ريجخي 

هيع ايسا بسي الد ناكسا 
##الاللهب رزق اماما 

نسَرّ بس ه ف أعطانائيا 


ولا استوسق الأمر لأمير المؤمنين المستضيء. بعث رسله إل الأقطار 
مبشرين بخلافته» ومهنثين بإيالته. 
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إقامة الدعوة العباسية بمصر 


في هذه السئة طب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بمصر لأمير المؤمنين المستضيء بشور الله رضي الله عنه في أول جمعة من 
المحرم والعاضد حيء ثم كانت وفاة العاضد لدين الله في يوم عاشوراء 
بعد إقامة الخطبة بأيام قلائل» وهو آخر خلفاء مصر. 


فليا كانت الجمعة الثانية خطب بالقاهرة للمستضيء ورجعت الدعوة 
العباسية بمصر بعد أن كانت فطعت بها أكثر من مئتي سئة 2 , 
وتسلم الملك الناصرٌ قصر الخلافة بالديار المصرية» واستولى على ماكان 
به من الأموال والذخائن وكانت عظيمة الوصف» جليلة القدر» وقبيض 
على أولاد العاضد وأهل بينه واعتقلهم في مكان واحد بالقصر واحتاط 
للك اج لبهم بابجرس ابروا لاريم زنع الوم وبكاتر 
سبابهم. 


قلتٌ: وكانت هذه الفعلة من أشرف أفعال الملك الناصر رحمه الله 
وأقربها إلى الله تعالى» فلنعم مافعل فإن هؤلاء القوم كانوا باطنية زنادقة (4) 
دعوا إلى مذهب التناسخ واعتقاد حلول الجخزء الإلمي في أشباحهم. 


وقد ذكرنا ان الحاكم قال لداعيه: كم في جريدتك؟ قال: ستة عشر 
ألفاً يعتقدون أنك إله. وقد مدح بعض الشعراء بعضّهمء وأظن الممدوح 
الحاكم 21١(‏ حكم الله عليه بالنقمة بقصيدة أوها: 
ماشئتثٌلاماشاء الأقنار 
فاحكمفأن الواح دالقهار 


فلعَنَ الله المادح والممدوح وليس هذا في القبح إلا كقول فرعون: (أنا 
ربكم الأعلى) )١١(‏ 


- 503 - 


3495 - 


وقال بعش شعرائهم يذكر ظهور مهديهم فيا يزعمون. الذي هو في 
الحقيقة مَضِلهُم وقائدهمٍ إلى النار برقادة 2١9‏ من عمل القيروان: 
حل رفاسي خخ ]اد مونو 
حل بهااللهفي علا وماسوىاللهفهوريح 


وهذا أعظم كفراً من النصارى بكثين لأن النصارى يزعمون أن الحزه 
الإلمي حل بناسوت ابن مريم فقطء وهؤلاء يعتقدون حلوله في جسد 
دم ونوح وسائر الأنبياء فد الأئمة فلعن الله قائل هذه المقالة لعنة 

هذا الا فأما نسبهم فَأَئِمةُ النسب يجمعون على أنهم ليسوا من 
ولد علي بن أ بي طالب رضوان الله عليه ولا من قريش أصلاً وقد ذكرنا 
ا 1 القادر بالله كتب محضراً يتضمن القَدْح في أنسابهم 
ومذاهبهم» وأنه شهد في ذلك المحضر تخلق من الأكابر ملهم الشريفان 
الرضي والمرتضى وأبو حامد الاسفرائيني» وأبو جعفر القدوري وغيرهم. 


وكان عيارة الشاعر اليمني متوالياً لهم» فلما زالت دولتهم قال يرثيهم 


بقصيدة أولما: 

رَمَيْتّيادهر كفالمجدبالشلل 

وَجيدهبع د خُس _الحلبالعَطل 
سعيت في منهج الراي العَتّور فإ 

قدرت فر در 
جدفكمارنكالأقنى فَأئْفكَ 

يفرشمل 
هَدمتٌ ا ا 
لفي وفف بسي الآمال قاط 

022 
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قدمت مصر فأولاني خلائفها 
قومٌعرفكبيهم ل رك يار 
ميس وي 0 
متالله تيحن اله م ير 
يفل الل تتا 
ماذاترىكانتالاقرز ل ا 
رودن آل أمير المؤمنين علي 
مررثُبالقصر 0 0 
ال 
مب 00 
وله لافازيومالحشر 0 
لدت لوي 
0 
ا 0 
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وان تشاعفت الأقوال واستبقت 
ماكنت فيهمبحمد الله بالخجل 

با ّالنجاة 2 
م نهسو أصسل السديسن والعمسل 

ل 
ار 

وال لوز لت عسن حب هلحم أبداً 
مأأح يله يفيه دوا أجل 


سئة ثان و ستين وحخُسمئة 


فى هذه السنة كانت وفاة الملك الأوحد م الدين أيوب بن شادي 
رمه ابله» وذلك بمصر في سابع عشر من ذي المبيجة: ودفن إلى جانب 
أخيه الملك المنصورقدس الله روحههاء وأدام النعمة على خلفههاء ثم نقلا 
بعد سين إل الديئة الشورةء عل ساكتها ألضل الصلاة والسلام كد 
بها قريباً من الحجرة النبوية. 


سنة تسع وسستين وخمسمئة 


في هذه السئة كانت وفاة الملنك العادل لور الدين رحقضه الله ورضي 
عنه» وذلك بمدينة دمشق دركى حرا ج ديو لماه إويد 


#- 


سارئة: 


« 


- 506 - 


495137 - 


كان رحمه الله ملكاً عابداً زاهداً ورعاً مجاهداً في سبيل الله» كثير 
الصدقات والبر والاحسانء بدى الجوامع والبيهارستانات في أكثر بلاد 
الشام والموصلء» وبنى الرباطات للصوفية والفنادق في المنازل» وأئْر في 
الاسلام آثاراً لم يَسْبقه أحد من الملوك إليهاء اوكان سخياً كريياً صالحاً 
جديا مسن الأبدال» وانتزع مسن الكفار نيما وخُسين مدينة رحمه ألله» 
ورضي غيله. 


ولا توفي أجلس في الملك بعغعذدة كُ وده الملك الصالح أسماعيل بسن 
محمود ؛ ثم مضى بجموعه إلى حلب ومعه الأمير كمشتكين وسابق اللدين 
عثمان واسماعيل الخازن» واستخلف بدمشق الأمير شمس الدين محمد 
أبن المقدم. 


سئة سعين وٌُسمئة 


قي هذه السنة كان استيلاء الملك الناصر على دمشق» وحديث ذلك 
أن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله سار من الديار 
عر 0 إلى دمشق» ٠‏ فوصل إليها وتسلمها بغير قبال» ركان 
الناصرمتوجهاً إلى مص لَعَضَتْ عليه قلعتهاء فتوجه إلى حماهء ؛' وملكها 
في مستهل ججمادى الآتحرة» ثم سار إلى حلب حاصرها جميع هذا الشهره 
واشتد على الملك الصالسح وأصحابه الحصار فاستغاثوا بالباطنية 
وواعدوهم بالأموال» فجاء نفر منهم فعرفهم الأمير ناصح الدين 
مارتكين صاحب أب قبيس فقتلوه وفتلوا عن آخرهم. 


ثم عاد السلطان الملك الناصر إلى قلعة حمص فحاصرها بقية رجب» 
وتسلمها بالأمان في شعبان بعد قتال شديد ثم تَوجّه إلى بعلبك 
فتسلمها في شهر رمضان. ثم عاد إلى حمص. 
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كسرة المواصلة على القرون: 

ثم اجتمع الحلبيون والمواصلة» وتوجهوا إلى حماه فحاصروها حصاراً 
شديداً وتقدم الملك الناصر إلى حماه فنزنها والتقى الفريقان بقرني حماه 
فكانت الكّرّة للسلطان الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله واخبزم 
ا مواصلة أقبح هزيمة فحقن السلطان دماءهم وتَبْبَ أموالهم؛ ثم تقد 
إلى قرا حصار من عمل حلبء ثم وقَمَ الصلح بين السلطان والموَاصِلَة 
والحلبيين على أن يكون له مابيده من الشام إلى آخر بلدحماه والمعرة وكفر 
طاب» مضافة إليه؛ وحلفوا له على ذلك وعاد فنزل على حماه ووصلته 
رسل أمير المؤمنين المستضىء رحمه الله بالتهنقة والتحف الجليلة 
والتشريفات» شم تجهز السلطان إلى حصن بارين ففتحه بعد حصار 
شديد وأقطع حماه خاله شرف الدين حمود» وأنعم بحمص على أبن 
عمه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه ثم توجه إلى دمشق. 


سنة إحدى و + بن وخسمئة 


في هذه السئة كانت كسرة المواصلة على تل السلطان؛ وحديث ذلك 
ان المواصلة نكثوا عهدهم وحنثوا في يمينهم التي حلفوها للسلطان 
املك الناصروواضوا من الموصل في جموع كثيرة فخرج إليهم السلطان 
الملك الناصر في جمع قليل؛ والتقوا بتل السلطان يوم الخميس العاشر 
من شرا مكبر الراضلة قرلا مديرين لازلوون عن ليء وايشول 
عليهم السلطان أسرا ونهباء وحقن دماءهمء واستولى على خيمهم 
وأمتعتهم» ثم أحضر الأمراء الذين أسرهم؛ فخلع عليهم وأطلقهم» ثم 
ضار إل بزاعه فتلمهاء' لم إل امب قنتسها واستول: علبهاء'ثم مسار إل 
حصار عزال 
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سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 


في هذه السنة حاصر السلطان الملك الناصر صلاح الدين حلب مدذة» 
ثم وقع الصلح بينه وبين الحلبيين» وأبقى على الملك الصالح اسماعيل 
ابن ١''..ك‏ العادل نور الدين؛ و د عليه حصن عزان وعاد السلطان إلى 
مصياف بلد الباطنية» فنصب عليه المجانيق وأباح قتلهم وتخريب 
بلادهم فتضرعوا إلى شهاب الدين صاحب حماه خال السلطان فسأل 
فيهم فرحل عنهم إلى دمشق» ثم توجه إلى مصن فأمر ببناء السور 
الأعظم المحيطبالقاهرة ومصر وبإنشاء القلعة بجبل المقطمء فشر 
فيه» ثم توجه إلى الاسكندرية لسماع الحديث على الحافظ السلفي فكان 
يتردد إليه الخميس والسبت» ثم عاد إلى مصر وبنى ثرية الشافعي رضي 
الله عنهء ثم خخرج إلى الفاقوس فخيّم بها إلى أن دخلت سئة ثلاث 


عن 19 , 


سئة ثلاث وسبعين وخسمئة 


في هذه السنة كانت وقعة الرملة وكان من حديثها أن السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين رحمه الله خرج من القاهرة لثلاث مضين من جمادى 
الأولى لجهاد العدى وخيّم ببلبيس» ثم سار إلى عسقلان فسبى وغلم 
وأسر من الفرنج جماعة» وضرب أعناقهم: ثم مضى إلى الرملة فاعترضه 
مر عليه تل الصافية فازدحمت أثقال عساكر المسلمين في العبور عليه 
وبينما هم كذلك وإذا الفرنج قد أشرفت على المسلمين بأطلابباء وملوا 
على المسلمين فاههزموا وتفرقوا وثبت السلطان الملك الناصر وابن أخيه 
الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهان شاه بن أيوب» وأبليا بلاع يا 
واستشهد من المسلمين جماعة منهم شهاب الدين أحمد ولد الملك المظفر 
رحمه اللهء ثم جاء الليل وقد احتوت الفرنج على أثقال المسلمين» فلم 
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يبق لهم قدرة على ماء ولا زاد ودليل» وتعسفوأ في تلك الرمال حتى 
وصلوا إلى مصين وقد هلك خلق من الناس والدواب؛ وضَل لق 


فأخذهم الفرنج أسرى» وجملة الأمر أنها كانت نوبة صعبة على المسلمين. 


في هله السنة نزلت الفرنج على حماه. وهي يومئذ بيد الأمير شهاب 
الدين محمود بن تكش خال السلطان» وكان مريضا مجهوداء وكان الأمير 
سيف الدين المشطوب قريبا مسن حماه فدخحلها واجتمعث إليه رجال» 
وزحفت الفرنج إلى حماه فقاتلهم المسلمون قتالاً شديدا مدة أربعة أيام 
ثم رحلوا عنهاء فنزلوا على حارم ونصبوا عليها المجانيق والسلام 
وحاصروها حصاراً شديداً مدة أربعة أشهرء ثم رحلوا عنها إلى بلادهم. 


ولا عاد السلطان من الرملة إلى مصر بمن معه أقام بها إلى السادس 
والعشرين من شعبان شم خرج منها بعد أن استخلف على مصر أخاه 
الملك العادل» فأقام ميا على البركة بقية شعبان وجميع شهر رمضان 
حتى تكاملت عنده العساكر وَعَيّدَ بالبركة عيد الفطر. 


وكان قد بلغه نزول الفرنج على حماه» فأسرع في السير رجاء أن 
يُدركهم فيُوقِع بهم؛ وكان وصوله إلى دمشق لِيسثٌ بقين من شوال فأقام 
بها إذ تحقق رحيل الفرنج عن حماه. 

وفي هذه السنة عصى الأمير شمس الدين محمد بن المقدم ببعلبك؛ 
وامتنع من الحضور عند السلطان» فكاتبه السلطان ورَققٌ به فلم يجب» 
ول يَرَلْ على امتناعه إلى أن دخلتُ سنة أربع وسبعين وخمسمئة. 

وفي هله السنة سار السلطان الملك الناصص صلاح الدين إل مص 
ليكون في مقابلة افج لأنه بلغه أنهم اجتمعوا تحث حصن الأكراد 
وعزموا على الغارة» ولما أمِنَ مِنْ غارتهم سار إلى بعلبك ونزل بظاهرها 
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على رأس العين التي بهاء فأقام عليها أشهراً يُراودُ شمس الدين على 
الرجوع إلى طاعته. وهو يأبى عليه؛ ولايزداد إلا عصيانا ولحجاجاء 1 يزل 
الأمر كذلك إلى أن دخل شهر رمضان» فأجاب شمس الدين بن المقدم 
لتسليم بعلبك إلى السلطان على عَوّضٍ طلْبَكُ فتسلمها السلطان. وأَنْعَمَ 
بها على أخيه الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب. 


ثم سار السلطان إلى دمشق في شهر شوال؛ ثم يَكْبَ السلطان أخاه . 
الملك المعظم في إقطاع أَفْطْعَه إياه بالديار المصرية» فمضى إلى مصر 
وتسلم السلطان بعلبك وذلك في ذي القعدة. 

1 


وفي هذه السنة أنعم السلطان الملك الناصر على ابن أخيه الملك المظفر 
تقي الدين عمر بن شاهان شاه بن أيوب بحياه» والمعرة» وأفامية» 
ومنبج» وقلعة نجمء فتسلمهاء وبعث نوابه إليهاء وذلك بعد أن توفي 
شهاب الدين خال السلطان. 


سنة خخس وسبعين وحٌُسمئة 


في هذه السنئة كانت وقعة مرج العيون» ومن حديثها أن السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب كان نازلاً بتل بانياس» 
يبعث سراياه إلى الفرنج. ولما كان ثاني شهر المحرم ركب السلطان في 
جمع يسير ووقف في بعض الطرق» فرأى راعي أغنام وأبقار قد جفلتٌ» 
فسأله السلطان عن الفرنئج فأخبره بقربهم» فعاد السلطان إلى مخيمه. 
وأمر ا لعسكر بالركوب فركبواء وسار بهم السلطان إلى أن أشرف على 
الفرنج وهم ألف قنطارية» وعشرة آلاف مقاتل مابين فارس وراجل 
وفيهم بارزان وابنه بادين وأود مقدم الداويّة» وجماعة فحملوا حملة 
عظيمة على المسلمين فثبتوا لهم؛ ثم حمل المسلمون عليهم فولوا الأدبار 
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متهؤزمين» وركب المسلمون أكتافهم فقتل أكثرهم؛ ونعجا منهم الأقل 
وأسر منهم مثتان ونيف وسبعون أسيراء منهم بادين بن بارزان» وأود ابن 
القومصية وأَنََوَا صاحب جبيل» فحملوا إلى قلعة دمشق فاعتقلوا بها 
فأما ابن بارزان فاستَمَكٌ نفسه بجملة عظيمة وبألف أسير من المسلمين» 
واستفك ابن القومصية نفسه أيضا بجملة» ومات أود في السجن. 


وفي هذه السئة كانت وفاة المستضيء بنور الله وذلك لليلتين مضتا 
من ذي الفعدة: وكانت خلافته تسع سئين وأشهراً. 


سيرته: كان رضي الله عنه عادلاً جواداء مؤثراً للخير بعيداًء عن الشيٌ 
كثير الصدقات والمعروف» متكثراً من العلماء محباً لمم» وُخطب له بالديار 
المصرية واليمن» وكانت الذعوة العباسية متقطعة مهيا من زمسن المطيع؛ 
وقد ذكرنا ذلك. 

.وما ولي المستضيء بالخلافة أظهر من العدل والكرم ببغداد مالم ير 
مله في السنين المتطاولة؛ ونادى برقع المكوس والمظالم» ورد أملاكاً كثيرة 

1 0 0( 0 0 
كانت غصبت من ملأكها إليهم؛ وفَرّقَ أموالاً جزيلة على بني هاشم 
والفقهاء والصوفية وغيرهم. 
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كرو 5 
خلافة الناصر لدين الله أمير المؤميئن 


هو أبو العباس أحمد بن المستضيء بن المستنجد بن للقتفي بن 
المستظهر وأمه أم ولد يقال طا[زمرد خاتون] بويع له بالخلافة ببخداد يوم 
توفي والده المستضيء وكان عمره يوم بويع له ثلاثا وعشرين سنة وشهوراً. 


ولا بويع مدحه أمين الدولة أبوالفتح[سبط] ابن التعاويذي بقصيدة 
أوها: 
طسافسعه وهبههاعل الجلآس 
كقضي سب الأزاككق ةالقاس 
ورأى الغانيات شيبيم فض 
0 وول ايابص السنان 
كيف لايفض ل السواد وقد أضح 
أمنسساء الله الكرام وهل الج 
5 ودوالحلم والتقىوالباس 
ولقدزيئس الخلافةم: 


5 1 بإم اد ى أبيالماس 
وتعالت الاو مسنقياس 


نالا بيحة اعد تن اللهب 
لسلام بالىي رس وم مسة الأدراس 

وي اللأأع سق اقلت ةلملا 
ف أعلي هلا لل الى 22 


الموسوعة الشامية م/ا! ج١7‏ 
53 سو لاج 


94939 
سنة ست وسبعين وخسمئة 


في ٠‏ هذه السئة بس الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين العلل مر 
البلا وكرت الأرزاق» وقصد الشاسن بغداد من أقطار الأرض» ونَيَمن 
الناس بخلافته وتبركوا بإيالته. 


وفيها تَمَجّه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
رحمه الله إلى بلاد الأرمن فنزل على حصن الناقير ففتحه وهدمه. وكان 
صاحب الأرمن يومئذ ابن لاون» ثم وقع الصلح بين السلطان وأبن لاون 
على السييكة أسير من المسلمين أطلقهم ابن لاونء ؛ ثم عاد السلطان إلى 
حمص فنزهاء وأتته رسل اللخليقة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
بالتقليد |والتشريف له بالسلطنة والزعامة. وركب السلطان في الشلعة. 
وكان وما «مشهودا» ثم سار السلطان إلى الديار المصرية. 


سئة سبع وسبعين وخمسمئة 


في هذه السنة كانت وفاة الملك الصالح اسماعيل بن الملك العادل نور 
الدين محمود بن زنكي بن آق سئقر صاحب حلبء فوصل إلى حلب 
ابن عمه عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي بن آق 
سنقر صاحب الموصل؛ واستولى على خمزائنهاء ثم علم أن الأمر مبا لايتم 
له مع وجود السلطان الملك الناصن فطلب من أخيه عياد الدين زلكي 
ين مودود بن زكي صاحب سنجار أن يعطيه سنجار ويعرضه عنها 
حلب ففعل؛ وأقام عماد الدين زنكي بحلب» ومضى عنز الدين إلى 
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وفي هذه السنة بعث السلطان أخاه ظهير الدين سيف الإسلام 
طغتكين بن أيوب إلى ١‏ ليمن» فملكها واستولى على بلادها. 


سنة تسع وسبعين وحسمئة. 


في هذه السنة توجه السلطان الملك الناصر من مصر إلى دمشقء ثم 
خرج إلى بيسان وطبرية غازياء وجرى بيئه وبين الفرنج قتال» ثم سار 
السلطان إلى البيرة وقطع منها الفرات» وسار إلى اليّها ففتحهاء ثم مضى 
إلى الرقة ففتحها ثم إلى نصيبين ففتحهاء ثم سار إلى الموصل فنازيها 
وصاحبها عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي » فاستشفع عز الدين 
بالخليفة الناصر لدين الله فشفع فيه فرحل عنه السلطان ونزل على 
سنجار فحاصرهاء ثم تسلمها وأسقط" عنهم المكوس. 


ثم عادالسلطان إلى حران فأقام عباء ثم وجه إلى حرزم وكتب إلى 
الخليفة يطلب منه تقليداً شريفاً بأمد» فوصله التقليد في ذي الحجة. 
فسار السلطان إل أمد فنازها لثلاث بقين سن ذي الجة. 


سنة انين وخسمئة 


في هذه السئة فتح السلطان آمده وذلك بلأمان في العشر الأول من 
المحرم وسلمها إلى نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفاء 
لأنه كان وعدهة مهاء وكتب له مها وبأعمالها تقليداء فتسلمهابا فيها من 
الذخائر. 
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وفي هذه السئة توفي عر الدين فرخحشاه بن شاهان شاه بن أيوب ابن 
أخي السلطان» فاشتد حزن السلطان عليه وكان نائبه بدمشق» ففوضص 
السلطان ثيابته مها إلى شمس الدين محمد بن المقدم. 


استيلاء الملك الناصر على حلب 


ولمأ ف السلطان أمد ووهبها لنور الدين محمد سار إلى حلب 
قنخاصرها لش حصان كم رقع الصلع بين مباحيها عاذ الدين زنكي 
والسلطان عل أن يعر ف للد عن حلب ستجار ونصييين والخابور 
زالرقة وزو رتملم السللذان لوح الله حلب في شان حشر صف مر 
هذه السنة» فامتدحه الغا حيبي الدين بن القاضي زكي الدين قاضي 


فتفاءل السلطان بذلكء واتفق وقوع الأمر على 535 فإن القدس 
فتح في سنة ثلاث وثمانين في شهر رجب كا سئذكره إن شاء الله تعالى. 


ع كوي للم 
حارم مع حد الماليك النورية» فسار إليها السلطان وتسملها 
0 بحلب على أنخيه الملك العادل سيف الدين أي بكر 00 


السلطان وسار إلى الكرك فحاصره؛ ونصب عليه المجانيق» د 
وردت الأخبار إلى السلطان باجتاع الفرنج فترك الكرك وسار إليهم بعد 
أن كان قد أشرف على أخذه فخالفوه الطريق إلى الكرك» وأتوا إليه 
بجموعهم ففات على الناس أمر الكرك فسار إلى نابلس ثم إلى الفوارن 
ثم دخل دمشق 
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سنة إحدى وثانين وخمسمئة 


في هذه السنة سار السلطان الملِك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب قاصدا الموصلء ولا قارب حلب تلقاه صاحبها أخوه الملك 
العادل سيف الدين رحهما الله ثم توجه إلى حَران وكان صاحبها الملك 
المعظم مظفر الدين كوك بوري بن زين الدين على كوجك قد بذل خطه 
بمخمسين ألف ديثار يوم وصول السلطان إلى حرآن تكون برسم النفقات» 
ولما وصل السلطان وأقام أياما ل ير لذلك أثراء فغضب على مظفر الدين 
واعتقله ثم عفا عنه بعد أن تسلم منه فلعتي الرَّمَا وحَرَانَء ثم أعادهها 
إليه في آخر السئة. 


ثم صار السلطان إلى الموصل فحاصرها وضايقهاء ثم وردت الأخبار 
عل السلطان بوفاة شأه أرمن صاحب أخلاطء ووفاة نور الدين محمد بن 
أرسلان. فَتَقَسّمّ فكر السلطان فيما يفعله؛ واختلفث آراء أصحابه 
اختلافاً كثيراء فمنهم من أشار عليه بالمقام على حصار الموصل ومنهم 
من أشار عليه بقصد تلك البلاد. 


وبيناهم على ذلك إذ وصلت إل السلطان رُسّل أمراء أخلاط وأكابر 
دولتها بتعجيل السير إليهم» فرحل قاصداً أخلاط وقَدّمَ في مقدمته ابن 
عمه ناصر الدين بن محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي» ومظفر 
الدين كوك بوري بن زين الدين علي كوجكء فمضى الأميران ناصر 
الدين ومظفر الدين إلى أخلاط فوجدا! بكتمر أحد مماليك شاه أرمن قد 
دحل إلى أخلاط وملكها وعصى بها. 


ووصل شمس الدين البهلوان محمد بن ايلدكز في عساكر أذربيجان 
وغيرهم قاصداً أخصلاط فنزل قريباً منهاء وكان الوزير مجد الدين بن 
الموفق بن رشيق بأخلاط فجعل يكائب البهلوان مرة والملك الناصر مرة 
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أخرى» ولماوصل السلطان إلى ميافارقين نازها وكتب إلى مظفر الدين 
وناصر الدين يأمرهما بالعود إليه فعادا إليه» واجتمعوا على 00 
ميافارقين»ثم تسلمها بالأمان وسلمها إلى مملوكه سنقر الخلاطي وذلك في 
أول جمادى الأولى» ثم رحل عنها السلطان فنزل على القرمان وأتته رسل 
البهلوان ب فيه من الصلاح» وأن يسرجع السلطان عن أخلاط» فأجاب 
السلطان على أن يرحل البهلوان عن أخلاط إلى بلاده. 


من النساء 3 فخضعن له وسألئه الصاح 0 ُْ خيمة 
وأكرمين وبل شفاعتهنء واستقر الأمر على أن يكون في المدوسط عباد 
الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجار» فتوسط بين السلطان 
والموَاصِلَةُ على أن تكون بلاد شهْرَرْور وحصرنها وضياعها والبوازيسج 
والرستاق للسلطان. وضربت السكة 3 الموصل باسمه وخطب لهها 
وقد الموصل على صاحبهاء ثم بحل إلى حمران فأقام بها مريضاً إلى آخر 
السلة. 


وفي هذه السئة كانت وفاة ناصر الدين محمد بن شيركوه صاحب 
حمصء فأئعم السلطان بحمص وبلادها بعده على ولده الملك المجاهد 
أسد السدين شيركوه بن محمده وعمره يومئذ اثنتا عشرة سئة أو ثلاث 
عشرة سسنة يقيئاً. 


سنة اثنتين وثانين وخسمئة 

دخلت هذه السنة والسلطان الملشك الناصر رحمه الله بحرّان» وقد صح 

مزاجه فرحل منها ومعه أخوه السلطان الملك العادل رحمه الله والملك 
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استيلاء الملك الظاهر على حلب 


وكنا قد ذكرنا أن السلطان الملك الناصر لما فتح حلب أنعم بها على 
أخيه الملك العادل» ولما كانت هذه السئة وصل السلطان إلى دمشق ومعه 
الملك العادل» نزل الملك العادل عن حلب وبذها لأحد أولاد أخيه 
السلطان الملك الناصرء فشكره السلطان على ذلك وسلمها وبلادها إلى 
ولده السلطان الملك الظاهر غياث الدين ايلغازي بن يوسف بن أيوب 
رحمه الله . 


ثم خمرج السلطان إل نواحي البلقاء فخيم بالزرقاء» وذلك في جمادى 
التحن ثم سيّر أخاه الملك العادل رحمه الله إلى مصر لتدبير أموالها والقيام 
بأحوالمهاء ثم عاد السلطان إلى دمشق فأقام مها متهيئاً لجهاد الفرنج» 
مستعداً لقتالهم إلى أن خرجت السنة. 


سنة ثلاث وثانين وحمسمئة 


في هذه السنة كتب السلطان الملك الناصر إلى الأقطار يستدعمي 
الأجناد إلى الجهاد؛ وخرج من دمشق في مستهل المحرم وخيّم على قصر 
سلامة من بصرى مرتقبسا وصول الحاج خخوفا عليهم من الفرنج 
فوصلوا بُصرى في أول صفر فأمر السلطان ولده الملك الأفضل نور 
الدين رحمه الله بالنزول على رأس الماء لتجتمع العساكر عنده؛ فتوجه إليه 
ونزل به. 


ومضى السلطان إلى الكرك والشوبك فأحرق كرومهما وضياعهماء وأقام 
هناك شهرين» واجتمعت الأمراء برأس الماء عند الملك الأفضل نور 
الديين» فجهز السرايا والغارة على طبرية. وقَدّم على العساكر الشرقية 
مظفر الدين كوك بوري بن زين الدين علي كوجكء؛ ثم على عسكر 
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44480 
حلب الأمير بدر الدين دلدرم وعلى عسكر دمشق قاياز النجمي, فسروا 


مدلحين حتى صَبَّحُوا صغورية. 

وعلمت الفرنج خبرهم فخرجوا إليهم والتقوا فنصر الله تعالى 
المسلمين وقتلوا منهم مقتلة عظيمة منهم: [مقدم] الاسبتان وأسر منهم 
خلق؛ ثم سار السلطان من الكرك مدا حتى خيّم بعشتراء واجتمعت 
إليه بها العساكر جميعها فعرض العسكر وبذل فيهم؛ ثم سار بهم وَقَدْ 
ملأ الفضاء حتى أتوا الأردن» فنزل على ثغر الأقحوانة» وقد اصطفت 
الفرنج بصفورية فرتّب السلطان جُملَةَ من العساكر في قبالتهم» ومضى 
إلى طبرية فتسلمها عنوةء ولا علمت الفرنج تَسَلْمِهُ لها تهيأوا لقصده 
فعلم السلطان ماقد أجمعوا عليه» فسار بجموعه إليهم؛ وردّب أطلابه في 
مقابلتهم ثم صابحهم وبايتهم وضيّق عليهم فاووا إلى جبل حَطين. 


وقعة حطين 


فأحاط المسلمون بهم من كل جانب وصاروا في قبضتهم» وهربب 
القومص لعنه ا لله لا أيقن بالملكة:؛ واسْتّمدّت الحرب فكانت الذائرة 
على الفرنج» فأخذوا أخمذاً باليد» وحصل في الأسر الملك كي وأخخوه 
جُفْريء وصاحب جبيل» وهنفري والإبرنس أرناط صاحب الكرك » 
فقتل السلطان ارناط صاحب الكرك بيده» ثم كبّل جميع الاسارى 
وحملوا الى الحصون الاسلامية » والحبوس السلطانية » واخخذ السلطان من 
الفرنج يومئل صليب الصلبوت . وهي الخشبة التي تزعم النصارى ان 


وكانت هذه الموقعة يوم السببت نصف شهر ربيع الآصرء ول يُقْلِتَ 
من الفرنج فيها إلا آحادٌ » وكانت من أعظم فتوح الاسلام وأشرفها . 
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ثم بعث السلطان من تسلم حصن طبرية وكان بيد امرأة فأومنت 
على مالها ورجاها وتُسْلُم الحصن منها . 


لعشر بقين من ربيع الآخر فتسلمها بالأمان وملكها ٠‏ 


ولا نصر الله تعالى السلطان على الفرنج كتب الى ايه الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر وهو بمصر بالبشرى فخرج من مصر بجنوده 
قاصدأً السطان؛ فاجتاز بمجدل يابا ويافا ففتحها عنوة» وغلم من 
الأموال مايعظم قدرو» ثم فتح الله سبحانه الناصرة وصفورية على يد 
مظفرالدين بن زين الدين عنوة» وقيسارية على يد الأمير بدر الدين 
ذلدرم والأمير غرس الدين قلج عنوة» ونابلس على يد الأميي حسام 
الدين لاجين بالأمان بعد قتال كثيو ثم فتيح حصن الفولة بالأمان؛ ثم 
نازل السلطان تبئين ففتحهاء وفتح صيدا ثم بيروت ثم جبيل. 


فتح عسقلان 


ثم سار السلطان الى عسقلان فحاصرها حصارا شديدا 
ونصب عليها المجانيق ثم فتحها بالأمان. 
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ذكر الفتتح القدسى 

لم سار السلطان رحمه الله إلى البيت المقدس فنزل غَرْبنّه وذلك يوم 
الأحد لخمس عشرة ليلة مضت من رنجبه وكان في القدس يومئذ ستون 
ألف مقاتل فقاتلهم المسلمون أشد قتال؛ ثم انتقل السلطان إلى الجائب 
الشهالي من القدس وحَيّم هناك ونصب المجانيق» وطلب الفسرنج الأمان 
ونوا بعد امتناع كان من السلطان» وقرر على كل رجل منهم عشرة 
دنائير وعلى كل امرأة خمسة دنانيره وعلى كل صغير ديناريين» وشرط 
عليهم أن من عجز عها وجب عليه بعد أربعين يوما ضر ب عليه الرّق؛ 

فأجابت الفرنج إلى مافرّر عليهم. 


وكانت مدة مقامه بيد الفرنيج إحدى وتسعين سنة. 


ولا كان يوم الجمعة لأربع مضين من شعبان أقيمت الجمعة بالمسجد 
الأقصى» وخخطب بالناس القاضى محبي الدين بن زكي الدين» ثم شرع 
السلطان في إصلاح المسجد الأقصى والصخرة حتى أعادهما على مأكانا 
عليه قبل استيلاء الفرنج عليهاء وأزال ماكان فيهما من أثارهم. 

ثم تنافست ملوك بني أيوب فيا يؤثر عنهم من المآثر الحسنة» ففعل 
السلطان الملك العادل كل فعل جميل وصنع جليل» وأتى الملك المظفر 
| تقي الدين عمر با عَم به العف وعمر فبنى ونهى وأمر . 


وفعل الملك الأفضل كل فِعْلٍ مُمَضَّلء وفعل أخوه الملك العزيز من 


المأثر الحسنة' ما استنطق به أَلْسِئةٌ الشّكر وَحَأزٌ به جميل الأَجْن رحمهم الله 
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مئازلة صور 
ثم تَوجّه السلطان إلى صور فنازها ونصب المجانيق عليهاء وذلك 
لاثنتي عشرة ليلة مضت مسن شهر رمضان:؛ وكان قل اجتمع في صور 


خلق لايحصون من الفرنج» فقاتلهم السلطان قتالاً شديدأًء وبقي محاصرا 
لما إلى أن انقضت السنة. 


وفي هذه السئة نحت هونين على يد الأمير بدر الدين دلدرم بالأمان. 


سنة أربع وثانين وخمسمئة 


في هذه السنة رحل السلطان الملك الشاصر عن صوبن وذلك لأنه 
تعذر عليه فتحها لكثرة من فيها وقوة شوكتهم» فنزل على حصن كوكب» 
وذلك في العُشْر الأوسط من المحرم؛ فوجده حصنا لايُرام» فَرنّب قاياز 
بها مَدَيْدَةٌ يسيرة» ثم رحل منها إلى بعلبك فرتب أمورهاء ثم سار إلى 
الزراعة» فوصل الخبر أن عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب 
سنجار قد وصل إلى بحيرة قدس قاصداً خدمةالسلطان لأجل العَرَاق 
فسار السلطان ملتقياً له وعانقه» ثم نزل ببحيرة قدس وخي) عليههاء ثم 
سار السلطان بالعساكر حتى نزل البقيعة تحث حصن الأكراد وذلك في 
أول ربيع الآصن وبث العساكر في تخريب بلاد الفرنج وقطع أشجارهم 
ل شم رحل السلطان إلى طرطوس ففتحها عنوة وقتل من 
ظفر به فيها. ء! 
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فتح جبلة واللاذقية 


ثم مضى السلطان إلى جبلة فتسلمها بالأمان وذلك لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من جمادى الأولى ثم حل منها إلى اللاذقية فحاصرها حصاراً 
شديداً إلى أن طلب أهلها ١‏ مان فأمنهم وذلك مس بقين من جمادى 
الأول. ودر إلى صهيون ففتحها بالأمان على قطيعة قررها 
ثم توجه إلى الئغر فتسلمه بالأمان,ثم تسلم أيضاً بكاس وسلمها 
إلى مين غرين الدين قلج الساقي والد 0 سيف الدين وعماد 
الدين, 5 لم سار مر السلطان ولده الملك الظاهر غياث الدينصاحب حلب 
قلعة سرمانة فهدمها وقرر على أهلها قطيعة أخذها منهم. 


بار الا لخر حو ل لسر نا عل لين 
برزية وضربه بالمجانيق» فطلب أهله الأمان» فأ منهدم وتسم هذا الحصن 
إلى الأمير عز الدين بن شمس الدين بن لدي ؛ ثم رحل السلطان إلى 
دربساك فتسلمهاء ثم رحل إلى حصن بغراس فَتَسَلْمَُ أيضأء ثم عزم 
على قصد أنطاكية فرغب الإبرنس صاحبها في الهدنة فهادنه السلطان. 
ثم رحل السلطان لثلاث مضين من شعبان على سمث حلب فودعهعماد 
'الدين زلكي بن مودود صاحب سنجار وعساكر الشرق» وعادوا إلى 
بلادهم. 

ودخل السلطان إلى حلب فأقام بقلعتها أياماًء ؛ ثم سار إلى حماه فأقام 


ها يومأء ثم سار إلى دمششق فأقام بها أياماء ثم خرج منها في أوائل شهر 
رمضاكت طالياً للغزاأة. 


وفي هذه السنة كان فتح الكرك والشوبك؛ وكان من حديث ذلك أن 
السلطان الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب كان مقيا بتبئين في 
عساكره متحرزاً على البلاد من غائلة العدوء وكان صهره كمشبه الأسدي 
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موكلاً بحصار الكرك» فضاقت الميرة عليهم ويئسوا من نجدة تتأتيهم 
فتوسلوا إلى الملك العادل وتضرعوا إليه؛ ومازالت الرسائل تتردد بينهم 
وبينه حتى دخلوا تحت حكمه؛ وخرجوا من الخصن وسلموه إلى 
المسلمين» ووردت البشائر بفتحه على السلطان الملك الناصر وقد برز 
من دمشقء ثم تسلم أيضاً الشوبك. 


ثم سار السلطان إلى صفد فنازهاء ووصل إليه أخخوه الملك العادل 
واجتمعا على حصارها ودار الحصار والقتال إلى ثامن شوالء فطلبوا 
الأمان فأمنوا ودخلها المسلمون وتسلموها. 


فتح كوكب 


ولا فتح السلطان صفد سار إلى حصن كوكبء ونازله ونصب عليه 


المجانيق» فطلب أهل الحصن الأمان» لم الحصن منهمء وذلك في 
منتصف ذي القعدة. 


ثم سار السلطان ومعه أخوه الملك العادل قاصداً بيت المقدس» 
فوصله في ثامن ذي الحجة فَعَيّدَ به ثم سار إلى عسقلان فرتب أمورها 
وجهز أخاه الملك العادل إلى مصر؛ ثم رحسل صوب عكا فوصلها في آخر 
ذي الحجة. 


لمي يس 8 


وفي هذه السئة كان مقتل شمس الدين محمد بن المقدم غلطا في فتلة 
وقعث بينه وبين أمير الحاج العراقي بالموسم » وكات سيبها أن لسن 
الدين أراد تقديم طبوله على طبول الخليفة الناصر لدين الله فَمَنِعَ من 
ذلك» وجرى ماذكرناه. 
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سنة خمس وثانين وخمسمئة 

في هذه السنة صار السلطان الملك الناصر رحمه الله من عكا متوجهاً 
إلى دمشق فدخلها في مستهل صفرء ثم رحل منها لثلاث مضين من 
ربيع الأول متوجهاً إلى شقيف أرنون فأقام بمرج برغوث حتى اجتمعت 
إليه عساكره» ثم رحل حتى اك مرج عيوت وذلك لاحدى عشرة ليلة 
مضت من ربيع الأول» فخيم بمرج عيون على قرب من شقيف أرنون» 
وهو يومئذ.بيد أرناط صاحب صيداء فنزل إلى خدمة السلطان وأظهر 
الطاعة وسأل أن يُمهل ثلاثة أشهر ليتمكن فيها مَنْ بصؤر من أهله 
فأجابه السلطان إلى ذلك» وخلع عليه وأكرمه. فشرع أرناط في إصلاح 
الحصن وترميمه» والمسلمون في غفلة عنه؛ فلا بلغ السلطان ماهو 
بصدده من عمارة الخصن وتقويته انتقل من المرج إلى سطح الجبل 
ليلاحظ أرناط ويطلع على حاله؛ وأظهر نما هو انتقل لأن المرج وَخَيْمٌ 
فعلم أرناط بذلك فنزل إلى السلطان طائعاً متذللاً متضرعا فكذْب 
السلطان ماقيل عنهء ثم دَنَتْ المدة فسأل السلطان أن يزيده في مدة 
الإمهال» فعلم السطان عَذْرَةُ وََكْنَهُ فقبض عليه وسيره إلى دمشق فحبس 

بهباء ووكل بالحتصن يحاصره صيفا وشتاء. 


ثم بلغ السلطان أن الفرنج قد حشدوا وجمعوا وذلك لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الأولى» فرحل السلطان إليهم فكانت بينهم وبينه 
وقعة كانت الكرة فيها للفرنجء واستشهد من المسلمين جماعة» ثم كر 
. رك مو :1 اك 
المسلمون عليهم فرّدوهم حتى ازدحموا على جسر هناك» فغرق ميهم مثتا 
رجل» ثم سار السلطان إلى تبنين فرتب أمورهاء ثم سار منها إلى عكا 
ورتبهاء ثم عاد إلى معسكره فأقام به. 
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نزول الفرنج على عكا 
وفي هذه السئة قصدت الفرنج عكاء ونازلتها فيحل السلطان الملك 
الناصر رحمه الله حتى نزل قبالتهم بمكان يقال له الخثروية» تسم وقعت 
ارب بيتهم وبيئنهة إل أن انقضت السنسة؛ وكان فيها رقعاك بين 
المسلمين والفرنج يطول الكلام بذكر تفصيلهاأ وبخرج الكتاب عن حله. 


سنة ست وثانين وخسمئة 


دخلت هذه السنة والفمرنج يحدقون بعكا محاصرون طاء والقتال مستمر 
بين الفريقين فتا ره يظهر المسلمون وتارة يظهر الفرنج. 


وفي هذه السئة قَدِمَتْ العساكر من جميع الأقطار مدداً للسلطان الملك 
الناصر رحمه الله» فكان أول واصل الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن 
محمد بن شيركوه صاحب حمصء والأمير سابق الدين عثمان بن الداية 
عاحب ا والأمير عز الدين بن المقدم رغيرهم؛ 0 بتاور 
الدين علي ترجف + ثم غاء الدين زنكي بن مودود ا ان 
ومعر الدين سنجر شاه سس غازي» ثم علاء الدين محر مشاه بن مسعود 
في عساكر الموصل؛ ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الدين علي 
كوجك صاحب إربل في 00 كثيرة» واشتدت اللرب» وضايَقَت 
الفرنج عكاء وجاء تهم 0 من البحر. 


وفي هذه السنة توفي زين الدين يوسف بن علي كوجك؛ ففوض 
السلطان مملكة إربل إلى أخيه الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدين. 
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سئة سبع وثيانين وخسمئة: 

دخلت هذه السنة وقد اشتدت مضايقة العدو خحذل الله لعكاء 
والقتال بينهم وبين السلطان الملك الناصر رحمه الله مستمرءوأمداد 
الفرنج من البجر متواصلةءولا اشتد الحصار على أهل البلد واحيط بهم 
ول يبق الا تسلمةء وضعفت قوة المسلمين به وقلت منعتهم» ونقبت 
بدنه من الباشورة» ويئس الناس من بقاء البلد» خرج الامير سيف الدين 
عل بن أحمد المشطوب الحكاري الى ملك الفرنج وطلب منه الامان فأبى 
ملك الفرنج الا النزول على حكمه. فقال له المشطوب: نحن لانسلم 

البلد حتى نقتل بأجمعنا ورجع عنهم مغاضبا. 


ولما كان يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من حمادى الالخرة زحف 
الفرنج الى عكا زحفا شديداء واشرفوا على الاستيلاء عليها فطلب 
المسلمون منهم الامان على ان يسلموا 0 البلد» ويعطوهم: مئتي الف 
دينان ومئة أسير من المعروفين؛ وحمسمئة أسير من المجهولين وصليب 
الصلبوت وعشرة الاف ديئار للمركيس واربعة آلاف للحجابه. فأجابيم 
الفرنج الى ذلك وتسلموا البلد واحتاطوا على من كان بها رهينة على 
القطيعة المقررة. 

فليا كان ثامن من رجب جاءت رسل الفرنج الى السلطان لعل 
القطيعة» فأحضر السلطان مئة ألف ديئار وصليب الصلبوت والأسارى 
المطلويين» وشرط عليهم أن يطلقوا جميع من أخذوا من المسلمين وأن 
يأخذوا على بقية المال رهائن» فأبوا الا الجميع ومازال الأمر يختلف بينهم 
ويتردد تتمة شهرء ثم حضرت رسل الفرنج فوجدوا المال موقوراء ووجدوا 
صليب الصلبوت» وقد كانوا ظنوا أن السلطان قد سيره الى الخليفة 
ولاوجود له عندهء فخروا له سجدا -حين رأوه» ثم ظهر للسلطان مكرهم 
وغدرهم فتوقف في اعطاء المقرر, وكان من جملة مابان له من غدرهم ان 
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ملك الانكتير ركب لتر ج الى البحرء فركب السلطان قبالتهم فأحضر 
الفرنج جماعة من 0 المسلمين وحملوا عليهم ار أجمعين» 
عل المسلمون عليهم فأزالوهم عن مواقعهم وقتلوا منهم جماعة. 
واستشهد من المسلمين جماعة» ثم تصرف السلطان في ذلك المال امقر 


وما دخل شهر شعبان رحلت الفرائج بخيلهم ورجلهم. فعرف 
السلطان ان مقصدهم عسقلان فرحل بالمسلمين في قبالتهم؛ ومازال 
يترك السلفينة يقاتلوهم مرحلة مرحلة؛ لم كانت وقعة بنيهم ويين 
السلطان بثهر القصب وأستشهد من المسلمين ف هذه الوقعة | إياز 
الطويل» وكان شجاعاً مقداماً. 


ثم كانت وقعة بأرسوف كانت الكرة فيها على الفرنج ووصل السلطان 
عسقلان فشرع في هدمها وذلك لثلاث عشرة ليلة بقيت من تعبات م 
رحل السلطان الى يبنىء م حصتهاء وريب لَن ثم مضى 
جريدة الى القدس فزاره ثم عاد. 


وفي هذه السئة كانت وقاة الملك المظفر نتفي الدين أبي الفح عمر بن 
شاهان شاه بن أيوب رحمه الله» وهو على محاصرة ملازكرد من عمل 
أرمينية. 
سيرته: كانملكا شجاعا عادلا كري| بطلا كميا ضرغاماء ولما توفي فوض 
السلطان الملك الناصر عمه المل ك بحماه.ءوالمعرة» وسلمية» ومنبج١‏ وقلعة 
نجم» الى ولده الملك المنصور محمد بن عمر بن شاهان شاه بن أيوب 
وبعث اليه منشوراً بذلك فتسلم هذه البلاد وملكها. 


وفي هذه السنة توفي الأمير حسام الدين لاجين وهو ابن حت 

السلطان؛ وكانت وفاته لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان. وهو 

اليوم الذي توفي فيه الملك المظفرء فأصيب في يوم واحد بابن أيه وابن 
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اخته» وكان هذا حسام الدين أميرا عظيم الشأن عاقلاً عادلاً شجاعاً 
وهو الذي تولى فتح نابلس من الفرنج فأقطعه السلطان إياهاء فكانت 
في يده الى أن مات. 


سنة ثهان وثانين وحخسمئة: 
في هذه السلة قسم السلطان الملك الناصر رحمه الله عمارة سور بيت 


المقدس على أخخيه واجناده واولاده» ولم يزل رشى الله عنه جادا محتهدا في 
عيارتها حتى علت وارتفعت» شكر الله سعيه وأحسن جزاءه. 


وفيها كان خلاص الأمير سيف الدين المشطوب من أسر الفرنج على 
مال قرره لهمء فأقطعه السلطان نابلس» ثم عاش سيف الدين الى آخر 
شوال من هذه السئة ثم توفي فعين السلطان ثلث نابلس لمصالح البيت 
المقدسء وابقى باقيها على الأمير عباد الدين احمد بن سيف الدين 
المشطوب. 


وفيها قصد الفرنج قلعة الداروم فحاصروها ثم فتحوها عئوة» وقتلوأ 
من أهلها جماعة؛ وأسروا جماعة؛ وذلك في شهر جمادى الأول» ثم كانت 
في هذه السنة وقعات بينهم وبين المسلمين في كلها يكون الظفر 
للمسلمين إلا وقعة واحدة كان مقدم المسلمين فيها فلك الدين أخحا 
- [العادل] فإن الفرنج دهموهم على غرة فهزموهم واحتووا على 
ثقالهم. 


وفيها نزل السلطان على يافا ففتحها عنوة ونهبها وقتل جماعة منهم بباء 
وامتنعت عليه قلعتها فطلب أهلها الأمان أن ينزلوا تحت حكم الأ 
ويسلموا جميع الأموال والذخائر على أن يطلق كل واحد منهم بأسير من 
المسلمين فأجيبوا الى ذلك» وخرجوا احادا وعشرات» وطولوا ساعات 
الانتقال» حتى دخل الليل» فاستمهلوا الى الصباح ومازالوا في التسويف 


- 580 - 


94441 - 


حتى وصل اليهم ملك الانكتير ليلا من جانب البحرء ودخل القلعة 
فنادوا بشعار الغدر فاكتفى المسلسون منهم بمن حصل في أسرهم؛ 
ورحل السلطان الى الرملة. 


ذكر الهدنة: ثم وقعت الهدنة بين السلطان والفرنج مدة ثلاث سنين 
وثمانية اشهر؛ وجعل طم من'يافا الى قيسارية الى عكا الى صورء وأدخلوا 

ثم رحل السلطان رححرة الله الى البيت المقدس فأقام بساه مدشغلا باتمام 
أسواره» ثم رحل الى دمشق فدخلها في أول ذي القعدة. 

وفي هذه السنئة قتل سلطان الروم قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان وهو من السلاطين السلجوقية على ماذكره العماد الكاتبء وكان 
أولاده غالبين عليه؛ وليس له معهم الا مجرد الاشم» فليا مات ملك ولده 
غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان. 
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سيد تسع وثمانين وحتمسميلة . 


في هذه السنة كانت وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبي 
المظفر يوسف بن أيوب بن شادي» رحقه الله وقدس زوحده وذلك بكرة 
يوم الاربعاء لثلاث بقين من صف فكانت مدة عمره ستاً وخسين سنة 
وشهوراً فيات بموته الرجال» وفات بوفاته الافضال؛ وغاضت الأيادي» 
وفاضت الأعاديء وانقطعت الارزاق» وادلهمت الآفاق وخصاب الراجون» 
وغاب اللاجون؛ ونخاف الآمن» ونماب الآمل» وطردت الضيوف. ونكر 
المعروف » وفجع الزمان بواحده وسلطانه» ورزيء الاسلام بمشيّد أركانه. 


سيرته رضي الله عنه: كان رضي الله عنه خخائفاً من ربه تعالى» كتنديد 
التمسك بالشريعة» تحباً للعلم والعلماء. مواظباً على الجهاد في سبيلٍ ألله» 
مقبلاً على تحصيل مايقربه من الله زلفى» مقيلاً للعثرات» متجاوزاً عن 
السيفات» كريياً لين اللحانب مشواضعاً حسن الاخلاق طيب الاعراق» 
ضحوكا بمهابة» مخوفا بجلالة» يغضب للكبائن ولايسامح بالصغائن 
غزير البذل كثير العطاء؛ وأقل شاهد على صحة ذلك أله كان جامعاً بين 
مملكة الشام واليمن وديار مغبر وبلاد المشرق» وماث وليبس ف خزائئه 
درهم ولادينار» ومات دفن بالقلعة المحروسة في داره وأظلم الدهر بعد 
ضياء أنواره» رضي ألله عنه وأرضام. وجعل الفردوس الأعل وأه. 


- 532 - 


"544917 
خبر أولاده وأهل بيته بعد وفاته رحجره أيه : 


ولا توفي السلطان الملك الناصر رحنه الله استقر في المنك نعده بدمشق 
وأعمالها ولده الملك الأفضل نور السدين أبو الحسن علي بن يوسف بن 
أيوب» وبالديار المصرية ولده الملك العزيز عماد الدين عثان بن يوسف 
ابن أيوب وبحلب وأعماها ولده الملك الظاهر غياث الدين ايل غازي 
ابن يوسف بن أيوب. وكانت حران والرها وكل ماهو شرقي الفرات من 
الولايات بيد السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب» 
. وحمأه والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم بيدالملك المنصور ناصر الدين 
محمد بن عمر بن شاهان شاه بن أيوب» وبعلبك وأعمالما بيد الملك 
الأجد ببرام شاه بن فرخشاه بن شاهان شاه بن أيوب. وحمص وأعمالها 
بيد الملك المجاهد أسد الدبن شيركوه بن شاذي. 


وكان السلطان الملك العادل رحمه الله حين بلغه وفاة أخيه الملك 
الناصر بالكرك وهي حصنه ومستقرة» فقدم الى دمشق وأقام مبا العزاء؛ 
ثم توجه الى قلعة جعبر حذراً على البلاد الشرقية من غائلة العدى نأقام 
بقلعة جعبنه وبعث النواب الى حران» والرهاء وميافارقين» وحاني» 
وسميساط» ورثئب امورها. 


وا بلغ عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي صاحب ال موصل وفاة 
السلطان الملك الناصر خرج بالعساكر الكثيرة الى نصيبين وبها أخوه 
عماد الدين زنكي»؛ وأجمعوا على حرب الملك العادل وإخراجه من البلاد» 
وكان الأمير بكتمر صاحب أخلاط قد ضرب البشائر حين بلغه موت 
السلطان ٠»‏ وعظم سروره بذلك» وتسمى بالملك الناصى وكاتب صاحب 
الموصل وصاحب ستجان وصاحب ماردين» لينتجدوه على حرب الملك 
العادل» فبينها هو في تيهه وطغيانه وقد حدئته نفسه بط لم يظفره القدر به 
اذ وثب عليه جماعة من الباطنية فقتلوه» وكفى الله السلطان الملك 
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العادل شره؛ وكان هذا عنوان السعادة ودليلهاء وكان مقتله لست عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الاولى. 


وكتب المللك العادل الى بني أخيه: الملك الافضلء والملك العزيز 
والملك الظاهر يستصرخ بهم» فأنجدوه بالأمداد والعساكن وجاءته 
عساكر: بعلبك » وحمص» ودمشق» مع الملك الظافر خضر بن الملنك 
الناصر. 


وأما المواصلة فإنهم وصلوا الى رأس عين» ومضى الملك العادل الى 
حران وخيم بهاء فاتفق مرض عز الدين مسعود صاحب الموصل فحمل 
اليها قي محفة وعاد عياد الدين صاحب سنجار راجعاء وراسل صاحب 
ماردين الملك العادل في الصلح فرضي عله. 


ثم أمر الملك العادل ابن أخيه الملك الظافر بمنازلة سروجء وكانت 
لعماد الدين صاحب سئجان فنازها وجهز اليه الملك العادل مددا الملك 
المخصور صاحب حماه؛ والأمير عز الدين ابراهيم بن المقدم, فنازلوها 
وفتحوها لفلاث مضين من زجعب ثم رحل السلطان الملك العادل رعقره 
الله في منتصف رجب الى الرقة فحاصرها وتسلمها في العشرين مند ثم 
رحل الى الخابور فملكة» ثم رحل الى نصيبين فنزل بظاهرهاء وأثنه رسل 


واتفقت وفاة عز الدين صاحب الموصل في هذا الشهر: فملك بعده 


ولده نور الدين رسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي» وجرق 
الصلح بينهم وبين الملك العادل» ثم قصد السلطان العادل أخلاط» 
فخاف من البرد إن نازيها فأخحر أمرها الى الربيع وعاد الى الرها وحران. 
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ذكر ابتداء الوحشة بين الاخوين الملك الافضل والملك العزيز 


كان للملك الافضل وزير من أهل الجزيرةغاش» فأشار عليه بإبعاد 
أمراء أبيه وأكابر أهل دولته وحمله على ان يستجد أمراء وأصحابا من 
تماليكه المستجدين» واخبره ان أمراء أبيه يشتطون عليه ولايرضون منه إلا 
بالكثي وأعمال دمشق لاتسعهم؛ وانها تسعهم أعبال مصرء وإن الغرباء 
والمستجدين من مماليكه يرضون منه بالقليل وأي شيء أعطاهم 
استكثروه؛ فاغتر الملك الأفضل بقوله: وكان ذلك من اللمقطأ البين 
والتدبير الفاحش السيء؛ فأبعد أمراء أبيه والعظراء من أتباعه حتى أبعد 
القاضي الفاضل مع جلالة قدره وغزارة فضلف والعياد الكاتب مع 
فصاحته وبراعته واستخدم أمراء مجهولين ومماليكا خاملين. 


وأشار عليه أيضا باخلاء البيت المقدس» وتسليمه الى نواب اخيسه 
الملك العزين وأخبره أنه يحتاج الى مؤن عظيمة وكلف كثيرة ففعل ذلك 
الملك الافضل» وكاتب أنخاه في تسلم القدس فقبله الملك العزيز وسربه 
وشكره على فعله؛ وكان السلطان الملك الناصر رحمه الله قد جعل ثلث 
ارتفاع نابلس وقفا على عمارة القدس ومصاحه» فخان الولاة بنابلس 
وأكلواء وا بلخهم عزم الملك الافضل على تسليم القدس ‏ لى المللك 
العزير خحافواأ منه أن يحاققهم ويحاسبهم ويصرفهم عن ولاياتهم» فكاتبوا 
الملك الأفضل يبذلون له القيام بسائر مصالح القدس من وقفه؛ وأنهم 
لايحوجون الى بذل شيء أخخر من ماله. 


فأجابهم الملك الأفضل الى ملتمسهم: وبدا له فيها كان كاتب الملك 
العزيز به؛ فتألم الملك العزيز من ذلك واستوحش بسببه. 


وكان الملك الافضل كلما أبعد أميراً وكبيراً من أصحاب أبيه؛ أدناه 
الملك العزين وقربهءه وفسح أملة وأجزل عطاءف وأقطعه الاقطاعات 
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الكثيرة. وأحسن الى أمراء أبيه وأصحابه المعتبرين: وحفظ عهودهم 
القديمة فأحيوه ولاذوا بكنفه وعاضدوه فتمكنك دولته وتشيدث ملكت 


وكانت سيرته بالعكس من سيرة اخيه. 


وكان من حملة الأمراء الذين صاروا الى الملك العزين وفارقوا أنخاه 
الملك الأفضل الأمير فخر الدين جهاركسء» فجعله الملك العزيز استاذ 
داره» وقدمه على أمرائه» والأمير فارس الدين ميمونث القصري» والأمير 
شمس الدين ستقر الكبي وهؤلاء الثلائة من عظاء الدولة وأكابرها. 


وفويت الوحشة بين السلطانيين الافضل والعزين واجتمعت كلمة 
الامراء الصلاحية على أن يكون الأمر مجتمعا للملك العزيز إِذْ هو محبي 
سنة والده وسالك طريقته. فاختلت امور الملك الأفضل واضطربت 
أحواله» ولو كان مع تقدير الله سبحانه» سلك طريق الرأي والحزم لكان 
الأمر بخلاف ماوقع» لكن لكل مقدر سبب. 


سئة د تسعين و جخسمئة: 


في هذه السنة خرج السلطان الملك الأفضل نور الدين بن الملك 
الناصر الى البقاع ونيم بهاء فقيل للسلطان الملك العزيز: أن توانيت 
ذهبت بلادك» فبرز الى البركة وبذل الاموال وقصدته الرجال وعظم 
أمره» وسار ف الارض ذكره» فخاف المل”ك الافضل لما بلغه ذاك؛ 
واستشعر ونزل برأس الماء؛ واستشار أصحابه فساختلفت آراؤهم 
واضطربت» وفارقه الأمير صارم الدين قاياز النجميء وصار الى الملك 
العزين فجعله من أكبر امرائه؛ فكاتب الأفضل اأخاه الظاهر صاحب 
حلب وحالفه على الاتفاق والمعاضدة: وكاتب عمه السلطان المللك 
العادل يستنجذده ويستصرخه. 
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حصار دمشق: وقدم الملك العزيز في جحافله فلما وصل الى الفوار » 
وكان أخوه الأفضل نازلاً بهاء خالطت مقدمته ساقة عسكر دمشق» 
فولوا منهزمين لايلوون على شيء» ودخمل الملك الأفضل دمشق على أقبح 
صورة؛ ونزل الملك العزيز بالكسوةء وذلك لست مضين من جمادى 
الآحرةقء شم نزل في سابع جمادى على دمشق مخاصرهاء والأفضل يدافع 
وبانع الى أن وصل عمه السلطان الملك العادل رحمه أللهء وكتب الى ابن 
اخيه الملك العزيز يسأله الاجتاع به فاجتمعا راكبين بصحراء المزة» 
0 الافلاع عن قتال اخيهء وان يكف عنه. فأجاب الى ذلك وامتثل 
هره. 


وفوع الانفاق بين الملوك: ثم تأخر الملك العزيز مرحلة الى صوسبب 
داريا والاعوج» وكان بدمشق عند الملك الأفضل الملك المنصور صاحب 
حماه؛ والملك المجاهد أسان الدية صاحب حمقص» والملك الامحد مبرام 
شاه صاحب بعلبك. 


ثم وصل الملك الظاهر بن الملك الناصر صاحب حلب الى دمشق» 
ووقع الاتفاق على عقد الصلح بين الجميع؛ ورحل الملك العزيز الى مرج 
الصفر فنزل به» وكتبت نسخة يمين مضمونها: أنه يكون كل واحد من 
الملك الأفضل والملك العزين والملك الظاهر والملك العادل ببلاده 
وأجناده آمناً من أن يقتصده صاحبه؛ وإن الملك المجاهك أسد الدين» 
والملك الامجد يكونان مع الملك الأفضل مؤازرين له؛ وأن الملك المنصور 
صاحب حماه يكون مع الملك الظاهر مؤازرا له. 


وحلف الملك العزيز بمقتضى هذه السخة وزال الخلاف وسكنت 
الدهماء» وخطب الملك العزيز ابئة عمه الملك [العادل] فأجيب الى 
ذلكء» وعقد عقد النكاح وكان متوليه القاضي محيي الدين بن زكي 
الدين قاضي القضاة بدمشق» وحلفت الملوك» ورجع الملك العزيز الى 


-537# - 


-9595958- 


مصر بعد ان خرج الناس من دمشق لوداعفى وذلك 2 شهر شعبان 
ورجع كل ملك الى بلده. 


ورجع السلطان الملك العادل الى البلاد الشرقية» وأقبل الأفضل على 
الشرب واللهو وأعرض عن الاشتغال بمصالح الرعية؛ والامور كلها 
معذوقة بوزيره الحزرري؛ وكان الجزري هذا سىء الرأيء فاسد التدبين 
ردىء السيرة؛ فتشعقت بسببه الأمور؛ وفسدت المملكة» ففارق الملك” 
الأفضل الأمير عز الدين سامة» وشمس الدين ابراهيم بن السلاره ومن 
الأعيان جمال الدين بن'الحسينء والقاضي محبي الدين بن زكي الدين لما 
شاهدوه من الأحوال الفاسدة» وحرض الأمير عرز الدين سامة وابن 
السلار الملك العزيز على محاربة الملك الأفضلء والمسير الى الشام 
واستحثاه استحثاثاً شديداً؛ وكذلك فعل غيرهما من أكابر الأمراء والملك 
الأفضل مع ذلك غافل عن صلاح حاله مستهتر بلهوه» وبينما هو على 
ذلك إذ أاصبح ذاتثت بوم مظهرا للتوبة» من غير سبساء ونادى بذلك» 
وأراق الخمون ولازم الاعتكاف والصلوات والعبادات والصدقات ولبس 
القطن والكتان» ونهى عن المتكن وأمسر بالمعروف». وجالس الفقراء» 
وأكلهم وبالغ في التقشف الى ان صار يصوم النهار ويقوم الليل. 


سئة احدى وتسعين وخمسمئة: 


في هذه السنة وردت الاخبار الى دمشق بعزم السلطان الملك العزيز 
عباد الدين عثيان صاحب مصر على قصد دمشق وحصارهاء فأشار 
العقلاء على الملك الأفضل بمراسلة اخيه الملك العزيز واستعطافه 
وملاطفته؛ وأشار عليه وزيره الجزري بأن يتوجه الى عمه الملك العادل؛ 
ويستنصر به ويستنجده على أخيه الملك العزيزء فأصغى إليه ومال الى 
قوله. ورحل من دمشق لأربع عشرة ليلة مضت من جمادى الأولى في 
خواصه متوجها الى الرقة» نتلقاه عمه السلطان الملك العادل رحمه الله 
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بصفين» فسأله الملك الأفضل المعاضدة والمساعدة» وان يصير معه الى 
دمشق ليمتنع أخوه من قصده. فأجابه الملك العاذل الى ذلك وسار من 
صفين متوجها الى دمشقء وكان دحوله اليها لليلة بقيت من جمادى 
الآخرة ومضى الملك الأفضل الى حلب مستنصرا بأخيه الملك الظاهن 
فتحالفا على الاتفاق والمساعدة. 


1 ثم توجه الملك الأفضل الى حماه فأضافه صاحبها الملك المنصور 
وتحالفاء ثم صار الى دمشق فدخلها وأقام بها هو وعمه الملك العادل 
رحشهءه الله متوافقين متعاضدين. 


ورأى السلطان الملك العادل من قبح سيرة الملك الأفضل؛ وسوء 
تدبيره مااشتدث كراهيته له وكان ينهاه عن أفاعيله فلاينتهى» ويعظه 
فلايتعظ. ولم يأل الملك العادل رحمه الله جهده في الذب عنهء ودفع 
مايقال فيه» فلم يجد ذلك كله ولاأثر شيئاً. 


ولا تطاول ذلك وكشر تغير عليه رحمه الله وتنكرء وظهر ذلك عليه؛ 
وكتم الملك الأفضل سببه» وصار الملك الأفضل تحت يد الملك العادل 
وتحكمه؛ متصرف فيه أمره ونبيه» فنفذت فيه سهام الملك العادل» وعلم 
أن ملكه صائر إليه لامحالة» فكاتب الأمراء ولاطفهم واستهمالهم. 


وكانت الأمراء الأسدية مائلة الى عثار الأمراء الصلاحية» مؤثرة يوارها 
وهلاكهاء وكان السبب ف ذلك تقدم الصلاحية عليهم عتد الملشك 
العزين فاستالهم الملك العادل» وكاتبهم سراء وكاتب الملك العزيز 
بالتخويف والتحذير منهمء وكانوا إذا ركبوا الى مخدمة الملك العزيز رأى 
التذكر في وجوههم منه» ورأوا منه مثل ذلكء» فتنافرت القلوب» وتم 
للملك العادل في تدبيره ما أراد. 


ولما اطلعت الأمراء الأسدية على نفرة الملك العزيز متها خافوه. 
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وحسئوا للأكراد غخالفته وكان أميرهم المقدم عليهم أبا الميجاء السمين» 
فوافقوه سرأ على المصير الى الملك العادل؛ والملك الأفضلء وأن يقائلوا 
معههما الملك العسزيز ويجاريوه» وخوفوه إن ُ يفعل ذلك أن تفسد 
الصلاحية عليه قلب الملك العزين ويكون ذلك مؤديا الى هلاكف 
فحالفهم هو ومن تبعه من الأكراد على ذلك. 


ونا عيد الملك العزيز عيد الفطر بمصر توجه يريد الشام الحصار 
دمشق وتملكهاء فحين بعد عن الديار المصرية فارقه أبو الميجاء السمين 
والأكراد والمهرائية والأسدية؛ ولحقوا بالملك العادل» وذلك ليلا لأربع 
خلون من شوال.» وأصبح الملك العزيز في قلة من العدذد فرجع الى مصر 
على طريق اللجون والرملة» وخاف من بقية الأسدية الذين معه الاقتداء 
بمن فارقه وأن يكونوا عينا لحم» وكان من الأمور المولدة للاضطراب أن 
الملك الظاهر صاحب حلب كان لما صالح عمه السلطان الملك العادل 
وأخويه الأفضل والعزين شرط أن يكون الملك المنصور صاحب حماه 
والأمير عز الدين بن المقدم صاحب بارينء والأمير بدر الدين دلدرم 
صاحب تل باشر ومن معه من الياروقية في خدمته. ووقع الخلف على 
ذلك. 
واعتقل معه جماعة من أهل بيته ومضى الى تل باشر فحاصرها فلم يقدر 
بينه» وضمن له أنهم يكونون في خدمته» فشفع الملك الظاهر عمه فيهم 
وأفرج عنهم؛ وعاد من حصار تل باشئ واستصحبهم الملك العادل 
ليكونو | في نجدته. 


أفل) صار الملك العادل بدمشق وجرى ماذكرناه من استالته أمراء 
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مصر ومكاتبتهم استخدم بدر الدين دلدرم وأصحابه لنفسهء واقتطعهم 
عن الملك الظاهر. 


وكان الملك المنصور صاحب حماه؛ قد حلف لابن عمه الملك الظاهر 
على البلاد التي في يله» وهي :حماة» والمعرةء وسلمية» ومنبج ؛ وقلعسة 
تجمء وزاده الملك الظاهر جبلة واللاذقية وبلاطئس» وبكسرائيل» 
وصهيوث» وحلف له على ذلك كله وأنه يستخلص هذه البلاد التي 
وهبها للمك المنصور من هي ف يده» وان احتاجت.الى حصار حاصي.ن 
فليا جرى من اضطراب الخال بين الملك العزيز والملك الافضل وعمههما 
الملك العادل ماوصفنئاأة» خاف الملك المنصور والامير عر الدين بن 
المقدم من اجتباع الملك الأفضل والملك العادل» فوصلت كتبهها الى 
الملك العادل بالاعتصام به» والتمسك بخدمته. وفارقا الملك الظاهر. 
فوافقهما الملك العادل وتحالفوا على ذلك. 


ولا رأى الملك الظاهر أن عمه الملك قد استجلب اليه من كان في 
تمل مته» كاتب أخاه الملك العزيز يستححئه على الخروج الى الشام» ومقابلة 
الملك العادل والملك الأفضلء» فخرج من مصر كما ذكرناه» وفارقته 
الأسدية والمهرانية وغيرهم وصاروا الى الملك العادل» وعاد العزيز الى 
فصر كا سبق ذكره لقلة عذده» وحرض ابو الهيجاء السمين والأسدية 
الملك العادل على قصد مصر وأخذهاء وهو نوا عليه أمر الملك العزيز. 


قصد الملك العادل والملك الأفضل مصر: فتحالف الملك الأفضل 
وعمه الملك العادل على قصد مصر وتملكهاء وان يكون للافضل الثلثان 
وللملك العادل الثلث؛ وكان ذلك سر ولم يصح ولم يتثبت وانها حدس 
وظن. 

ثم رحل السلطانان العادل والأفضل بجموعهها قاصدين الديار 


المصرية» واستخلف الملك الأفضل سدمشق أخاه قطب الدين موسى» 
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وحرصت الأسدية على أن سبق الملك العسريز الى الديار المصرية ليمئعوه 
منها فلم يقدروا على ذلك» واجتهدوا فلم يدركوه. 


وس السلطان الملك العادل بوصول العزريزر واستقراره بمصرء لأنه 5 
الباطن لم يكن من رأيه محخاصرة الملك العزيز ولاأخذ مصيء وإنما قصده 
خوفا من شولة(5١)‏ الأمر ان لم يوافقهم على قصده وحربه أن يصيروأ 
الى الملك العزيز ويستولوا على الديار المصرية» ولايبقى للعزيز معهم إلا 
تجرد الاسم» لحداثة الملك العزيزوصغر سنه؛ وعدم تجريته للأمور» فكان 
يصعب انتزاع مصر من أيديهم» فأجابهم الى قصدهم وقال في نفسه: إن 
غلب القوم الملك العزيز فمصر لي وللملك الأفضلء وإلا فهي 
للملك العزيز على مائؤثره» فكان هذا رأيه» غير أنه أبطنه وكتمه» فسار 
بجموعه الى مص ونزلوا على بلبيس محاصرين لهاء وكان بهامن الأجناد 
الصلاحية والعزيزية خلق كثير 


وكان نزول الملك العادل والملك الأفضل عليها في وقت زيادة النيل» 
وكائنت الأسعار غالية» والعلف معدوم» ومنعت الزيادة من نقل المؤن 
والعلوفات إليهم» فغلت الأسعان وارتفعت أثيانهاء وبذل الملك العزيز 
الأموال واستخدم اليجال وحصن اليلاد. 


وقوع الاتفاق بين الملك العادل وابني أخيه العزيز والأفضل: ثم 

ندم الملك العادل على مافعل؛ وكذلك الأسدية» وأخذوا في إصلاح الأمر 
وتلافيه» وبعكث السلطان الملنك العادل الى القاضي الفاضل ره ألله 
يستدعيه ليستشيرو» فامتنع حتى أذن له السلطان الملك العزين فخرج 
الى الملك العادل فاحترمه غاية الاحترام واستشاره فيا يفعل» فأشار 
بصلاح ذات البين لإاصطلجوا ووة الاتفاق» وعفا الملك العريز عن 
الأمراء الأسدية وطيب قلوبهم ورد البهم اقطاعاتهم وأجازهم وحلف 
هم وحلفوا ىو وحلف كل من الملوك الشلاثة: الملك العادل والمللشك 
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الافضل والملك العزيز لصاحبه» وتوثقوا بالايهان» وعادت الأسدية الى . 
نخدمة الملك العزين وعاد الملك الأفضل الى دمشق ومعه الأمير أبو 
المميجاء السمين» وكان قد ولاه بيت المقدس. 


وأقام السلطان الملك العادل بمعى واستوطئ القصن وأخعذ في 
اصلاح الديار المصرية جندها وأرباعها وضياعهاء وأظهر من محبته لابن 
احيه الملك العزيز وشفقته شيئا كثيراء وقام بأموره كلها صغيرها وكبيرها. 


سنة اثنتين وتسعين وخمسمئة: 


في هذه السئة وصل السلطان الملك الأفضل على ابن الملك الناصر الى 
دمشقء وكان دخوله اليها في غرة المحرم. رفي هذه السلة خرج 
السلطانان الملك العادل والملك العزيز متوجهين من الديار المصرية الى 
دمشق لأحذها من الملك الأفضلء» وكان السبب في ذلك انه اتصل 
بالملك العادل أخبار الجزري وزير الملك الأفضل؛ وفساد دولة املك 
الأفضل سوء تدبيره وكثر شأكوة» وقل شاكروه» وأختئلت الامور بذلك 
غاية الاختلال؛ وتخوف الملك العادل اضطراب المملكة بسبب ذلك» 
وأداء ذلك الى مايكره» فحملته الحمية عل الخروج لتمهيد البلاد» وضبط 
الأمور وإزالة ماعرض من المفاسدء فسار الملك العادل والملك العزيز 
من مص وقد امتلاً الفضاء بعساكرههما كثرة» وصارا الى الدواروم وغزة 
فنزلا مها. 


وكان الملك الظاهر صاحب حلب قد بعث أخاه الملك الزاهر محيي 

الديين داود بن الملك الناصر الى مصر لإصلاح أحواطهم؛ وبعث أيضا 

قاضي القضاة مهأء الدين يوسف بن شداد ردقه الله ولما رجعا من مصر 

اجتازا بدمشق وأخبرا الملك الأفضل بعزم الملك العادل والملك العزيز 
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على قصده؛ فضاق بذلك ذرعاء وأشار عليه عقلاء أهل دولته بملاطفة 
أخيه وعمه ومكاتبتهماء إلا وزيره الجزري فإنه بجهله أشار بمقابلته| 
ومقاومتهماء وقال له: إن دمشق حصينة لاترام وأهلها يحبونه» وكذلك 
أشار عليه أخخوه الملك الظافر خضر ابن الملك الناصر وقال له: لاتحزن 


فالبادىء أظلم والمسلم الى الله اسلم. 


وتولى الملك الظافر تهئية أسباب الحصار واستثكر من العدد والعدة» 
ووافت رسل الملك الظاهر الى اخيه الملك الافضل بالصبر والمصابرة» 
ووعده بالمؤازرة والمظاهرة والنجدة والمساعدة» وبعث الملك الأفضل 
الأمير فلك الدين أخا الملك العادل رسولالى السلطانين الملك العزين 
والملك العادل يدعوههما الى الصلح فأجابا بشروط التمساها. 


وعاد فلك الدين الى دمشق مسرورا بالتعام الشمل واذا لواب قد 
عاد بأن الملك الأفضل امتنع من الصلح وأنه لايجيب الى مااشترطء وانه 
قد سور بلده وختدقه. فعجب الملك العادل والملك العزيز وتألما له 
وسارا من منزلتههما الى دمشق. 
«نازلة الملك العادل والملك العزيز دمشق: فوصلا اليها ونازلاها..! 
وأقاما شهرا لم يحدثا قتالا ولا احراقا ولا افساداء رجاء وقوع الألفة 
0 الشملء وأكابر الدولة يشيرون على الملك الأفضل بالخروج الى 
عمه وأخيه واستعطافهماء فيأبى ذلك ويعمل برأي وزيره وأخيه الملك 
الظافن فلما رأى الأكابر ذلك فسدت نياتهم وكاتبوا الملك العزيز سرا 
واصلحوأ أمورهم معهها؛ ووصلت كتبهم اليهها بتعجيل القتال وانتهاز 
الفرصة. 
استيلاء الملك العزيز على دمشق:فركب الملك العادل والملك العزين 
وضرب البوق» وقصدا دمشق وذلك لأربع بقين من وجب فا ردهم راد 
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ولاصدهم صاد الا الملك الظافر خضر بن الملك الناصر فإنه قاتلهم 
فهزموه. 


ووصل الملك العزيز الى الميدان الأخضي ووصل الملك العادل الى 
باب توما ففتحه له أمير كان عليه؛ فدخخل الملك العادل وأصحابه منه 
ومن باب شرقي ١‏ ودخل الملك العزيز من باب الفرج وبات عنل عمته 
الحسامية» وبات الملك العادل في دار عمه أسد الدين. 


ولا دخل الملك العزيز خخحرج اليه أخخوه الملك الأفضل فتلقاه؛ وأقام 
الملك العزيز بمخيمه في الميدان الأأحضر الى أن انتقل الملك الأفضل من 
القلعة بأهله وأصحابهء ونزل بمسجد خحاتون ومايجاوره من الدور؛ ومعه 
وزيره اجزري خائفا على نفسة . 


ووقعت واقعة عجيبة لو أحسن فيها الملك الأفضل التدبير لحمد 
العاقبة لكنه فرّط فجنى ثمرة تفريطه. وهى أنه كان أستقر من الملك 
العادل والملك العزيز أن الملك العزيز يقيم بدمشق ويكون الملك 
العادل نائبا عنئه بمصن فلا فتحت دمشق ندم الملك العزيز على ماقرر 
وخاف من استيلاء الملك العادل على الديار المصرية» فبعث الى الملك 
الافضل سرا يعتذر اليه ويشير عليه با هو عين المصلحة: وهو أنه إذا 
طالبئاك فامتنع ولاترض الا بالسكة والخطبة لكء فإني أجيبك اليها 
ولاأمنعك منههما وأعطيك ماتريده» ويكون امتناعاك لي عذرا لي علد 
عمي؛ فأظهر الملك الأفضل هذا السر لأصحابه وأفشاه» وقالوا: لاتخدع 
بهذا القول واطلع عمك الملك العادل عليه فإنه كأبيك في الشفقة» 
فأرسل الملك الأفضل الى عمه فعرفه بذلك فقامت قيامته؛ وعتب بسببه 
على الملك العزين وقال له: أنا أبني وأنت تهدم فأنكر ذلك الملك 
العزين وحلف على بطلانه. 


وبعث الملك العزيز الى الملك الأفضل فأزعجه بالعتب والمتصومة 
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وأخرجه من دمشق الى صرخد فسكنها بعائلته» وكانت بصرى بيد الملك 
الظافر فأخذها منه أخوه الملك العزيز مقابلة له على مافعله من المقاتلة 
والمحاربة» فسار الى أخيه الملك الظاهر فأكرمه. 


استيلاء السلطان الملك العادل رحمه الله على دمشق م ملك 
السلطان الملك العزيز دمشق جلس قِ دار اه فكشف المظالم؛ 
وأبطل المكوسء» فظن الناس أنه يقيم بدمشق ويستوطنها فلم يشعروا به 
إلا وقد أزمع اليحيل 50 الى الكسوة» لكر مه 
المللك العادل سيف الدين أبا بكر ل 
وبلادهاء وسلمها اليه؛ فملكها السلطان الملك العادل رحمه الله. وأحسن 
القيام فيهاء وكان أحق بها وأهلهاء لما كان رحمه الله مختصا به من حسن 
السياسة وصواب التدبيو فابتهجت به المالك الشامية» وأشرق نورها 
واستبشرت بتملكه الرعاياء وتضاعف سرورهاء لازالت الرحمة مضاعفة له 
من الرحيم الغفور ولابرحت ذريته ملوك هذه الأمة الى يوم البعث 
والنشور امين. 

ثم سافر السلطان الملك العزيز متوجهاً الى الديار المصرية وودعه 
عمه السلطان الملك العادل وذلك لأربع عشرة ليلة مضت من شعبان 
وكانت مدة ملكه لدمشق عشرين يوما. 


ولا عاد السلطان الملك العادل الى دمشق بعد وداعه لابن أخيه 


السلطان الملك العزين قرأ منشوره على رؤوس الاشهاد. وأبقئ الخطبة 
والسكة للملك العزين وأظهر أنه نائبه. 


د لام تعاس 
سئة ثلاث ونسعين وخسمئة: 


في هذه السنة وردت الأخبار بعرم الفرنسج خذهم أنلّه على قصد 
بيروت» فخرج السلطان الملك العادل رحمه الله من دمشق في عساكره.» 
فخيم قريبا من صور وبعث الى بيروت من تولى اخراب مدينتها دون 
قلعتها ليكفي المسلمون عاقبة أمرهاء فخربت المدينة حتى بقيت كأن لم 
تكنء وأمر بتحصين قلعتها فتولى ذلك الأمير عز الدين سامة, وبالغ في 
تحصينهاء وترك فيها جماعة من مماليكه وأصحابه. 


استبلاء الفرنج على بيروث:ولما انفصل عز الدين سامة عن بيروت, 
خافت الجند المرتبون بها من الفرننج» فخرجوا منهنا منهسزمين» ووصلت 
الفرنج فملكوهاء واستولوا عليهاء وعزموا على قصد جبلة واللاذقية» 
فبعث السلطان الملك العادل الى ابن أنميه الملك الظاهر صاحب خلب 
يعلمه با عزمت الفرنج عليه» فوصلت كتبه بأنه قد جمع خلقاً من 
التركيان» وبرز لحفظ البلاد الساحلية» وطلب من عمه نجدة ليقوى بهم 
على العدو. ْ 


وأما الفرنج فإنهم رحلوا من بيروت الى صيداء فنزلوا عليهاء ونزل 
بعضهم على تبئين فحاصروها وضايقوها مضايقة شديذة؛ فسار 
السلطان الملك العادل الى تبنين» وأقام بها في مقابلة الفرنجء وكتب 'الى 
ابن اخيه السلطان الملك العزيز بخيره بذلك» فبرز من مصر وجهز من 
عساكره مقدمة؛ وسار في إثرها بجحافله» ثم رحلت الفرئج خمذهم الله 
عن تبنين» ورجع الملك العزيز الى مصر. 
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د18 
سنة أربع وتسعين وحخمسمئة 


في هذه السنة سار السلطان الملك العادل رحمه الله الى الشرق؛ ونازل 
حصن ماردين وصاحبها يومئذ أرتق بن ارسلان بن ايل غازي بن أرتق» 
فملك السلطان العادل الربض بعد حصار شديد وقتال كثين ثم شرع 
في حصار القلعة وذلك في العشر الاوسط من ذي الحجة:. ولم يزل 
محاصرا لها الى ان خرجت السنة. 


وفي هذه السنة كانت وفاة سيف الاسلام طغتكين بن أيوب كن 
شادي صاحب اليمسن رحمه الله» وكان ملكا جليلا عظيم القدن فقام 
بالملك باليمن بعذه ولذه الملك المعز. اسماعيل بن طغد؟.: بن أيوب. 


سنة مس وتسعين ولحخسمئة 
دخلت هذه السئة والسلطان الملك العادل رحمه الله محاصر قلعة 
ماردين ومضايقها وقد اشرف على اخذها. 


وفي هذه السنة كانت وفاة الملك العزيز عاد الدين عثهان بن الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله»وحديث ذلك انه عزم 
على المغي الى الاسكندرية للاشراف على احوافها ثم المضي منهاالى 
دمياط. وكان ذلك في شهر ذي الحدجة من السنة الماضية؛ فاتفق أنه خرج 
من غغيمه عازما على التصيّد في الفيوم شم العودة الى يمه والرحيل بعد 
ذلك الى الاسكندرية فتوجه الى الفيوم فوصله في مستهل المحرم من هذه 
السنة ونزل بقرية يقال لها ذات الصفاء فاقام بها متصيدا الى سابع المحرم 
فرحل منها وهو يتصيد في طريقه فاتفق أن ذثبا خرج فركض في اثره 
فعثر به فرسه فسقطء ثم ركب وهو محموم» فعاد الى ميمه وقد قويت 
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للك 


جام ودخل القاهرة في عاش المحرم فبقسي مريضا الى ليلة الحادي 


سيرته رحمه الله 


كان رحمه الله ملكا كرييا رحييا حسن الأحلاق طيب الأعراق» 
شجاعاً» حسن العقيدة جميل الطوية؛ شديد الخوف من الله تعالى» محباً 
للعلياء» متكثراً بالفضلاء؛ كثير الاحسان اليهم والاستحضار لهم الى 
جالسته؛ واستماع كلامهم» والعمل بأ يشيرون به» سريع الانقياد الى 
الخين كثير البذل مفرط السخاء تغمده الله برحمته» واسكنه الفردوس من 


حجلكه . 


ولا توفي اجلس في السلطنة بمصر ولده الملك المنصور محمد بن 
عثمان بن يسوسف بن أيوب؛ واجتمعت عليه كلمة الأمراء» وامتلع عياه 
الملك المؤيدء والملك المعز من الحلف إلا بشرط أن يكون الملك المؤيد 
أتابكه. 


وعزم الملك المؤيد على المخالفة» واشترى اسلحة ف الباطن فعقدت 
الأمراء يحلسا وحضر فيه: الملك المؤيد» والملك المعن والملك الظافن ثم 
طولب الملك المؤيد بالحلف. فامتنع فأغلظ له أخخوه الملك الظافر 
وتبددهء فحلف كارهأء وحلشف أخمه الملك المعز واستتب الأمرء 
واجتمعت الكلمة على أن يكون مدبر الأمر الأمير بباء الدين قراقوش 
ألى أن يصل السلطان الملك العادل فيفعل مايراه. 
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د ١١١٠٠اده‏ 
استيلاء الملك الأفضل على الديار المصرية 


ثم إن الأمراء كاتبوا الملك الأفضل نور الدين علي ابن الملك الناصر 
صلاح الدين ليصل اليهمء ويرثّب أتابكا لابن أخيه الملك المنصور ابن 
الملك العزين فساق الملك الأفضل من صلخد الى مصر سَوْقاً حثيئا 
ودخمل القاهصرة لسبع مضين من ربيع الأول» فحلفتث له الأمراى 5 ببق 
لولد الملك العزيز معه إلا بالإسم»؛ ومعنى السلطنة له. 


ونا استقرت:قلام ابلك الأفضل بالديارالمصرية كتب الى عمه 
السلطان الملك العادل» وهو على محاصرة قلعة ماردين يعزيه بالملنك 
العزيز ويخبره أنه قد صار الى مصء واستقل بتدبير أحوانها حفظا لدولة 
ولد الملك العزيز. 


قصد الملك الأفضل والملك الظاهر دمشق وحصارههما 
ها 


ثم إن الملك الأفضل والأمراء اتفقوا على قصد دمشق وأخذها لغيبة 
الملك العادل عنهاء وكاتبوا الملك الظاهر بذلك» فوافقهم وصار معهم» 
وأبضا الملك المجاهد أسد الدين صاحصب ص » والملك المنصور 
صاحب حماه. 


وتوجه الملنك' الأفضل مرخ مصر بعساكره طالباً دمشق» ووصلت 
الأخبار بذلك الى السلطان الملك العادل رحمه الله» وهو على محاصرة قلعة 
ماردين؛ فرنّبٍ على حصارها ولده الملك الكامل ناصر الدين محمد 
“سار الى دمشى مثا ليسبق الملك الأفضل إليهاء فوصلها لإحدى عشرة 
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له من » وذلك قبل وصول الملك الأفضل اليها بيوم 


ونازها الملك الأفضل في ثالث عشر شعبان وفي رابع عشر زحف 
اليها» وكانت الغلبة له أولآ وكاد أن يملك البلدء وفتح له باب السلامة 
خامرة مسن الأمير الذي كان يتولاف» فدخل جماعة من أصحاب الملك 
الأفضل المديئة من جملتهم الفقيه مجد الدين أخو الفقيه عيسى؛ ثم 
خرجوا من باب الفراديس وِلم يحصل غرضهم. والسعادة إذا كانت مقبلة 
لم يضر صاحبها ثيء؛ ولو اتفق أهل الأرض قاطبة عليه. 
1 


وفي شعبان وصل الملك الظاهر من حلب» واتفق مع أخيه الملك 
الأفضل على حصاردمشق» ثم وصل المجاهد صاحب حمص وعسكر 
من عند الملك المنصور صاحب حماه نجدة للملك الأفضل» ونازل الملك 
المنصور في شهر رمضان حصن بارين وصاحبه الأمير عز الدين ابراهيم 
إبن شمس الدين بن المقدم» وكان في خدمة الملك العادل ومن أصحابه؛ 
فنصب عليه المجانيق» وحاصره بقية شهر رمضان وشوال وذي القعدة؛ 
وفتحه لليلة بقيت من ذي القعدة» بعد أن جرح الملك المنصور جراحة 


ميجن 


سنئة سث وتسعبن وخمسمئة 


دخلت هذة السئة والملك الأفضل نور الدين وأخوه الملك الظاهر 

محاصران مدينة دمشق» ويها عمهما السلطان الملك العادل رحمه الله ولا 

كان اليوم العاشر من شهر ربيع الأول وصل السلطان الملك الكامل 

ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك العادل بمن معه من العساكر ألى 

دمشق؛ فاستظهر به أبوه السلطان الملك العادل» وضعف بذلك قلب 

الملك الأفضل ولملك الظاهرء ثم تأخرا عن دمشة :. رحلة» ثم ريحل 
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الملك الظاهر جريدة الى حلب في البريّة» وذلك لثلاث عشرة ليلة مضت 
من شهر ربيع الأول» لشغب واختلاف وقع بينه وبين أخيه. 


وا رحل الملك الظاهمر رتب السلطان الملك العادل ولذه الملك 
المعظم شرف الدين عيسى نائبا بهاء وأعاد ولده الملك الكامل في 
عساكره إلى حران» ثم رحل السلطان الملك العادل رحمه الله متّبعاً لابن 
أخيه الملك الأفضلء فكان كلما رحل الملك الأفضل من منزلة» نزها 
السلطان الملك العادل. 


كسرة الملك الأفضل بالسايح 


ثم التقى العسكران عسكر الملك العادل وعسكر الملك الأفضل 
بموضع يقال له السايح؛ وكانت أكثر العساكر الأفضلية مخامرين على 
صاحبهم في الباطن» فلما وقع القعال ابزموا وولوا الأدبانب وركب الملك 
العادل أقفيتهم الى أن وصل البركة فنزل بها مخيما ثيانية أيام» والرسل 
تتردد بينه وبين ابن أيه الأفضل. 


استيلاء الملك العادل على مصر 


وآخر الأمر أنه تقرر أن السلطان الملك العادل يملك مصن. وينعم 
على الملك الأفضل بميافارقين وحاني وجبل جور وغيرها. 


ثم دخل السلطان الملك العادل القاهرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع الآحن واستتب له الأمره وصفت له المملكة بالديار المصرية 


- 552 - 


5172ب 


ودمشق وأعاطاء وتوجه الملك الأفضل بأهله الى صرخد. فأقام بها 
وبعث نوابه ليتسلموا ديار بكر فتسلموا ماوقع الاتفاق عليه. إلا 
ميافارقين؛ فإن الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل لم يوافق 
على تسليمها إليه؛ وظن الملك الأفضل أن ذلك بمواطأة من عمه؛ 
فتوجه الى حلب مستصرخا بأخيه الملك الظاهر 


ولا ملك السلطان الملك العادل مصر. كرهت الأمراء الصلاحية 
ذلك» وشق عليهم خروج الأمر عن ولد الملك الناصر صلاح الدين» 
فكاتبوا الملك الأفضل سراء ووعدوه القيام معه وبذل الجهد في نصرته. 


وكان الأمير عز الدين سامة أميراً على ج في تلك السنةء فلما عاد 
اجتمع به الملك الأفضل وأخبره بمكاسة .لامراء له» واستحلفه فحلف له 
كرهاء وكتب الى الملك العادل يخيره بموفقه الأمراء الصلاحية للملك 
الأفضل ومكاتبتهم له فشكره العادل على دلك 


سنة سبع وتسعين وخمسمئة 


دخلت هذه السنئة والملنك العادل بالديار المصرية متملك لاء 
وبدمشق ولده الملك المعظم شرف الدين عبسى نائبا عنه؛ والملك 
الأفضل بحلب عند أخيه الملك الظاهر مستنصرابه على عمه العادل» 
ووصلتهما كتب الأمراء الصلاحية يستحثونهها على قصد دمشقء وأخذها 
ويعدونه! بالنصرة والمعاضدة» ومن جمدتهم الأمير فخر الدين جهاركس» 
والأمير زيسن الدين قراجاء والأمير عماد اسدين ابن المشطوب وهيمود 
القصري» وغيرهم؛ وتحالف هؤلاء الامراء سراً على ود الأمر الى أولاد 
الملك الناصر وتمليكهم ماأخذ منهم وشاركهم في سرهم الأمير عز 
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الدين سامة وأوثمهسم أنه من جملتهم» وجعل يكاتب السلطان الملك 
العادل بأسرارهم ومايتجدد هم. 


ثم سار الملك الظاهر الى منبج وصاحبها شمس الدين عبد الملك بن 
شمس الدين بن المقدم وكان في خدمة الملك العادل» فتسلمها وقبض 
على صاحبها شمس الدين» ثم سار الى قلعة نجم؛ وكانت لشمس 
الدين آيضا فتسلمهاء » وراسل المنك المنصور صاحب حماة. وطلب منة 
أن يكون معه فلم يجبه الملك المنصور الى ماطلب» وأبى إلا الانتهاء الى 
السلطان الملك العادل» والاستمرار على طاعته ومتابعته؛ فسار الملك 
الظاهر الى المعرة واستولى على ماكان بها من الحواصل ثم مضى الى 
كفرطاب فنزل بها وسيرّ الى نائب شمس الدين بن المقدم بأفاميه يتهدده 
ويتواعذه إن ١‏ يسلم إليه الحصن فلم يفعل» فسار الملك الظاهر إلى 
أفامية فنزها واستحضر شمس الدين بن المقدمء وأمر به فضرب ضرباً 
مبرحاً بمرأى من أهل الحصن ليسلم نوابه الحصنء فلم يجد ذلك شيئاء 
رتب عل حصارها عياد الدين بن المشطوب». ثم سار الى حماه فنازها 
مدةء ثم وقعت بيئه وبين صاحبها الملك المنصور هدنة على شيء بذله له 
الملك المنصون أنَّ الملك الظاهر والملك الأفضل إذا أخذا دمشق كان 
الملك المنصور في خدمتهها. 


منازلة الملك الظاهر والملك الأفضل دمشق 


ثم رحل الملك الظاهر ومعه أخوه الملك الأفضل الى دمشق فنازلاهاء 
وبلغ ذلك السلطان الملك العادل وهو بالديار 0 فسار منها الى 
نابلس فأقام بها. 


وبينا الملك الظاهر والملك الأفضل محاصران لدمشق إذ قفز الأميران 
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فخر الدين جهاركسء» وزين الدين قراجاء وكانا في عسكر الملك الظاهر 
الى الملك العادل» فتناقصت عند ذلك أمور الملك الظاهر والافضل. 


وكاتب الملك العادل في السر أكابر الأمراء الذين معههاء فوعدهم 
السلطان الملك العادل» وسوفهمء واصلح قلوبهم له وأفسدها على الملك 
الظاهر والملك الأفضل. 


سنة أن وتسعين وخمسمئة 


دخلت هذه السنة والملكان الأفضل والظاهر محاصران مديئة دمشق» 
ومبا السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل» ووالده 
العادل نازل بنابلسء وقد تخذل أصحاب الظاهر والأفضل وضعفت 
شوكتهماءوكلٌ حدهماء ووقع الخلفُ بينهماء وذلك أن الملك الظاهر قال 
قرا إن أخذت دمشق أخذتما لنفسي ولا أعطيها لأخي الملك الأفضلء 
فراسل الملك الأفضل عمه السلطات الملك العادل ماكان عيئه له من 
البلاد الشرقية» وان يعطيه في كل سنة مئة الف دينان نصفها عيناء 
ونصفها عروضاء فتحالفا على ذلك سر وشاع في العسكر أمر الصلح 
من غير وقوف على حقيقة تفصيله فتخاذلوا وضعف أمرهم. 


ثم يحل الملك الظاهر لما رأى اضطراب الأحوال وذلك في أول حرم 
ومعه فارس الدين ميمون القصري» وعماد الدين بن المشطوب» 
وسراسنقر. ورحل الملك الأفضل الى الشرق» ودخل السلطان الملك 
العادل رحمه الله دمشقء وكان يوما مشهودا. وكان الملك الفائز ابراهيم 
ابن الملك العادل قد تسلم منبج في غيبة الملك الظاهرء فتسلمها الملك 
الظاهر لما عاد واقطعها لعباد الدين بن المشطوب» وتسلم أفاميه من 
نواب شمس الدين بن المقدم على عوض اقطاعها. 
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داكأأءءلاب 
سنة نسع ود بُسعين وخخسمئة 


في هذه السنة توجه السلطان الملك العادل رحمه الله من دمشق الى 
حماة فنزهاء وجرت بيله وبين أبن أخيه الملك الظاهر مراسلات أخخرها أنه 
وقع الصلح بينهما وتحالفا على أن يكون للسلطان الملك العادل دمشق 
والسواحل وأعمال البيت المقدسء والديار المصرية؛ ومابيده: وبيد أولاده 
من بلاد الشرق» وأن يكون للملك الظاهر مديئة حلب وأعبالماء وللملك 
المنصور حماه والمعرة » وسلمية؛ وبارين. وتلملك المجاهد أسيد الدين 
حمص والرحبة وتدمن وللملك الأمجد بعلبك وأعماها. 


ونا وقع الاتفاق على ذلك عاد السلطان الملك العادل الى مص ونزل 
على بحيرة قدس وعين لولده الملك الأشرف مظفر الدين موسى حرّان 
والرّهاء ولولده الملك الأوحد نجم الدين أيوب ميافارقين» ولولده الملك 
المعظم شرف الديين عيسى السواحل وأعمال البيث المقدسء ولولده 
السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد الديار المصرية. 


وكان في اليمين المفترحة على الملك الظاهر ان يفطع خبز عاد الدين 
ابن المشطوب ولايستخدمه. فقطع الملك الظاهر نخبزه» فصار الى 
السلطان الملك العادل فلم يستخدمه. وقال تخدم بعض أولادي» فقصد 
الملك الأوحد فلم يستخدمه واستتخدمه الملك الأشرف وحلف له على 
أربعائة فارس وخخبزها من بلاد ماردين إذا فتحهاء فقصدها عماد الدين» 
واستحضروا الملك الأفضل نور الدين وأخذوا رأس عين من صاحب 
ماردين؛ وسلمها ابن عمه الأشرف إليه؛ وساروا الى ماردين» فبعث 
صاحب ماردىى الى الملك الأشرف خمسين الف ديئار ليريحل عنه؛ وعاد 
الى حران وأعطى الملك الافضل جملين» نم أخذ منه كل وضع وقنع 
التقرير عليه» ول يترك له غير سميساط» فأقام مها الى أن مات. 
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وفي هذه السنة كان مقتل الملك المعز إسماعيل بن سيف الاسلام 
طغتكين بن أيوب بن شادي صاحب اليمينء وكان قد ادعى الخلافة» 
وتسمى بأمير المؤمئين» وزعم أنااتسبه يحهي لى بني أمية» وجري له مع 
تماليك أبيه خبط كثين وتحزبوا عليه وآخر الأمر أنه وثب عليه جماعة 
من الجنده فحمل عليه أحدهم؛ وكان راكباً على بغلة وعليه ثياب 
الخلافة طول الكمٌ قريباً من عشريين شبراً وسعته قريب من ستة» فنفرت 
البغلة ورمته فتخبط في ثيابه وأكيامه؛ فنزلوا إليه فقتلوه» ورفعوا رأسه على 
رمح وداروا به في بلاد اليمن وملكوا عليهم سيف الدين سنقس مملوك 
سيف الاسلام: فجئد الجنود وحشد الرجال وقصد من نخالفه» فأ 
النصر عليه» وتمهدت له بلاد اليمن وقتل جماعة كبيرة من الأمراء. 


ل و 
الملك الناص وخطب له بالسلطنة ْ بلاد اليمن» وتروج أمه» وأظهر أنه 
أتابكه وحافظ دولته: فة كذلك مدة اربع سئين» ثم توفي سيف الدين 
سنقن وخلف ولد صغيرا من أم الملك الناصر بن الملك المعن فتزوج بها 
بعل وفأة سيف الدين غازي بن جبريل أحد أمراء تلك الدولةء وغلب 
على البلاد. 


وبقي الملك الناصر مدة» ثم سم في كوز فقاع؛ فهات وبقي غازي ابن 
جبريل مدة بعد ذلك؛ ثم قتلته حمير وخولان وجماعة من العرب» وذلك 
لأنهم اثبموه بأنه هو الذي قتل الملك الناصن فقتلوه بهي وبقيت بلاد 
اليمن بغير سلطان. 


وكانت أم الملك الناصر حاكمة على زبيدء فقصدها الشريف عبد الله 


إبن عبد الله الحسني؛ وكان متغلباً على بعض تلك البلاد» فلم يظفر 
بطائل» ورجصع الى بلاده» واتفق أنه قدم الحاج وفي جملتهم الأمير سليهات 
شاه بن سعد الدين شاهان شاه بن الملك المظفر تن تقي الدين عمر بن 
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شاهان شأه بن أيوب بزي الفقراء. فأعلمت به أم الملك الناصر فخلغت 
عليه وتزوجته» وسلمت اليه البلاد فملأها ظل) وجورا وفسقا وتجبرا. 


وكتب الى السلطان الملك العادل رحمه الله كتاباً يقول في أول: (إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيو)2©9. 


واهتم السلطان الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل بأمره» فسيرٌ 
الى اليمن ولذه الملك المسعود صلاح الدين يوسفب بن محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب في سسسنة اثنتي عشرة وستمئة بعسكره ففتح بلاد اليمن» 
وقبض على سليمان شاه وبعث به الى مصر تحت الحوطة فاعتقل بهاء ثم 
أفرج عنه بعد مدة. 


ودوخ الملك المسعود بلاد اليمن حتى أطاعه أهلهاء وكان شجاعا أبي 
النفس عالي ال همة» واعلم إن هذه الحوادث وإن وقع اكثرها بعد هذه 
السنة أعني سنة تسع وتسعين فإنها قصد سياقة الحديث دعانا الى ذكرها 
كراهة أن يتبتر 


42 .« معة 


في هذه السنة كانت كسرة المواصلة على يد السلطان الملك الأشرف 
مظفر الدين موسبى بن السلطان الملك العادل رحمها الله وحديث ذلك 
أئتة خرج نور الدين أرسلان شساه بن مسعود بن مسودود بن زنكي 
صاحب الموصل الى قتال الملك الأشرف» ولما بلغ الملك الأشرف ذلك 
كتب الى والده الملك العادل» وكان نازلاً بخربة اللصوص يستشيره فيها 
يفعله» فكتب اليه يشير عليه بأن لايضرب ممع صاحب الموصل مصافاً 
وحذره من ذلك غاية التحذيره وسار السلطان الملك الأشرف رحمه الله 
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مان 
الى داراء فنزل بها واستدعى اناه الملك الأوحد من ميافارقين» وصاحب 
امد وصاحب الجحزيرة» ورحلوا قاصدين باشزى”"2 ووصل نور الدين الى 
باشزى بجموعة قبلهم» وبععث إلى السلطان الملك الأشرف رسولاً يطلب 
منه المصاف. 

ثم وقع القتال فحملت المواصلة على عساكر الملك الأشرف 
فزحزحتها قليلاً» وحملت عساكر الملك الأشرف بعد ذلك عليهم فكانت 
الهزيمة» وأباح الله تعالى الملك الأشرف أكتافهم فاستولوا عليهم قتلاً 
وأسرأً ء ودحل نور الدين الموصل هزييأء ثم جرت بينه وبين الملك 
الأشرف مصالحات واتفاقاك. 


وقد كان الملك الأشرف رحمه الله مقرونة براياته السعادة أين توجف 
وكانت هذه الوقعة أول سعاداته وعنواها. 


. 5 ث وود 5-5 ع 


في هذه السنة نزل السلطان الملك العادل رحمه الله على البحيرة بظاهر 
مدينة هص ؛ واستدعى ابن أاختيه الملك المنصور صاحب حماة» وابن 
أنحيه الملك الأيمد صاحب يعلبك» ووصل عسكر آمد وسنجار وحلب. 
ودخل الساحل فأخرب القليعات وأحرق ونهب للفرنج شيثاً كثيراً. 


سنة أربع وستمئة 
في هذه السنة توجه السلطان الملك العادل الى دمشق» فأقام بها وأمر 
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ل للالللادت 


بتجديد عبارة قلعتهاء ووظف على كل ملك من ملوك أهل بيته وأكابر 
أمرائه برجاء فعمروها بأموالهم خدمة له. 


سئة عست ور ستمئة 


ف هذه السئة تشوجه السلطان الملك العادل رحجيه الله الى سنجان ومعه 
ملوك أهل بينه بعساكرهم فأقام محاصراً لما مدة طويلة ثم عاد عنها ول 
يظفرمنها بشىء: ودخر الله تعالى فتحها لولده الملك الأشرفء فإنه فتحها 
سنئة سبع عشرة وستمئة؛ وبعد رحيل السلطان عنها سين ولده المللك 
الأشرف, وفي خدمته ابن عمه الملك المنصور صاحب حماه الى نصيبين 
ففتحهاء واستولى عليهاء وكانت لصاحب الموصل. 


,2 شيعه 
ايبية سبع وسيتفية 


في هذه السلة قبض السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن 
السلطان الملك العادل على الأمير عر الدين سامة واعتقله بحصن 
الكرك؛ ونازل حضئيه عجلون وكوكب» وكان قبل ذلك قد طلبهما منه 
على أن يُعَوْص عنهما الفيوم من أعمال مصر فامتدع ففتح الملك المعظم 
حصنيه واستولى عليه). 


وفي هذه السنة كانت وفاة الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن 
السلطان الملك العادل بأخلاط: وكان قد استولى عليها وعلى حصوما 
ومعاقلها. 
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استيلاء الملك الأشرف على أخلاط 


وكان الملك الأوحد رحهره الله لما احتضر كاتب أخحاه السلطان الملك 
الأشرف ليحضر عنده؛ فمضى اليه ليه عنده مدة» فاتفق أن الملك 
الأوحد تعانى من مرضه.؛ وتكامل بِرُؤْةُ. فودّعه الملك الأشيف عازماً على 
العود. فأخصيره منجم أخلاطي؛ كان عند الملك الأوحد بأن الملك الأوحد 
يموت لامحالة وتهاه عن المضي» فأقام اسبوعاً فيات الملك الأوحد في 
ذلك الاسبوعء فاستتب الملك بأخلاط للسلطان للملك الأشرف شاه 
أرمن موسى بن الملك العادل» وأقبلت السعادة له من كل جانب. 


سنة عشر وستمئة 
في هذه السنة ولد السلطان الملك العزيز عاد الدين محمد بن الملك 
الظاهرء وأمه خحاتون ابنة السلطان الملك العادل. 
سنة ثلاث عشرة وستمئة 
في هذه السنة كانت وفاة السلطان الملك الظّاهر غياث الدين ايل 


غازي ابن الملك الناصصر صلاح الديين يوسف بن أيوب قدس أله روحه 


وذلك لعشر بقين من جمادى الأتحرة وعمرة أربع وأربعون سئة وشهوراء 
وكانت مدة ملكه يحلب احدى وثلاثين سنة 


سير 


كان رحمه الله ملكا جليل القدرء حسن السيرة. عادلاً قِ رعيته» كثير 
الاحسان إليهم والمحبة واستجلاب قلوبهم» والتكثر بأماثلهم وأكابرهم» 
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ل ا 


حتى أنه كان إذا مرض أحد من أكابر أهل بلدة ومعمميهم عاده بئفسه 
وافتقده بالنفقات» ومتى عوفي من المرض خلع علية. 


وكان له سياط في شهر رمضان يحضره غالب فقهاء البلد. وكات 2 
الأعياد بجلس في الحناء» ويسمع هن الشعراء مدائحهم؛ ويمد سماطا 
عظيا يحضره غالب الناس» ويخلع على الأعيان والأمراء وأرباب 
البيوتات. 


ولما توفي الملك الظاهر رحمه الله عقد الملك بحلب لولده السلطان 
الملك العزيز عماد الدين محمد بن الملك الظاهر. وعمره يومشذ سنثان 
وكسر بوصية أبيه إليه في ذلك» وترنَّب أتابكاً له الأمير شهاب الدين 
طغريل نخادم أبيه» فضبط المملكة» ونشر العدل» وأكثر من الاحسان الى 
الرعاياء وقام بحفظ مملكة الملك العزيز أحسن قيام. 
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٠# 
كان السلطان خوارزم شاه محمد بن السلطان خوارزم شاه تكش قل‎ 
تملك ماوراء النهس وكان هؤلاء الطائفة المعروفون بالتثر مقيمين بصحراء‎ 
: متاحمة بلاد الصين؛ يقال لها جين ماجين, فاتفق أنهم ملكوا من‎ 
بلاساغون مدينتي طمغاج وكاشغن فقويت شوكتهم بذلك» وكانت هذه‎ 
البلاد متاحمة لسمرقنئد وهي يومئذ بيد خوارزم شاه» فوقعت الحرب بينهم‎ 
وبين خوارزم شاه مدة قبل هله السئة؛ فقلت عندهم الموؤن والنفقات‎ 
ومنع خوارزم شاه من نقل شيء منها إليهم؛ فبعث ملك التقر واسمه‎ 
جنكيزئمان رسلاً ثلاثة» وصحبهم تجار منهم على خوارزم شاه؛ وبعث‎ 
الى خوارزم شاه فأعلمه بهمء فبعث خخوارزم شاه من قتلهُم سوى رجل‎ 
واحد» وأظهر نخوارزم شاه أن ذلك وقع بغير أمره. ونبب متو أطرار‎ 
ماكان مع أولئك التجار وكانوا أربعين تاجراً ومعهم مئة وخمسون فرساً‎ 

عليها فضة نقرة ليبتاعون بها مايحتاجون اليه من السلع والبضائع. 


ولا بلغ ذلك ملك التتر بعث الى خوارزم شاه ينكر عليه هذا الفعل 
ويتهدده إن لم يبعث اليه بأوئنئك الرسل والتجار أحياءء فقطع خوارزم 
شاه أطراف رسله؛ وقال: مالكم عندي إلا هذا الفعل. فاجتمعت الثثر 
قُ عالم لابخصىء؛ وقصدوا بلاد الامسلام وهؤلاء القوم كفار يعبدوث 
الشمس» ولايعتقدون صحة شيء من الشرائع» وقد ذكر أن عدة جمعهم 
كان يومئذ أربعئمة الف مقاتل» وافترقوا ثلاث فرق» فخرج خوارزم شاه 
في سبعين ألفا فضرب مع ملك كاشغر وهو احد ملوكهم مصافا وكان 
عدة من معه أربعين ألفاء فهزم أصحاب ملك كاشغر وأسره خخوارزم شاه 
وقتله. 


ثم طلب خوارزم شاه من ابن ملك التتر جنكيزخان أن يضرب معه 
مصافاً فامتنع وقال: مامعي أمر من والدي بذلك» فألحٌ عليه خوارزم 
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شاه فاندفع ابن كشلو نحان قدامه مسيرة ثلائة أيام؛ ثم ردت التتر على 
خوارزم وأصحابه فهزموهم أقبح هزيمة؛ وطمعت التتر عند ذلك في 
البلاد الامنلامية» فبعثوا الى بخارى عشرة الاف فارس فنازلسوها 
وحاصروها -مصاراً شديداً ثم فتحوها بعد ثلاثة أيام وبذلوا السيف في 
أهلها فأبادوهم وعصت القلعة عليهم خمسة 3 ثم فتحوها وقتلوا من 
كان مبا وهدموهاء وكان ببخارى من العلاء والأكابر مالاتخصى كثرة» 
فذهب أكثرهم تحت السيف. ثم مضوا الى سمرقند فأخذوها بالسيف 
وقتلوا جميع اجنادها وعوامها وفقهائهاء وهذه مديئة لم يكن با وراء النهر 
مديئة أعظم منها. 


وأما خوارزم شاه فإنه صار الى ترمذ. فاختلفت أصحابه؛ وتحالفوا على 
قتله لما رأوا من استيلاء الكفار عليه وغفلته عنهمء وعزموا على تمليك 
شخص منهم يقوم يذب الكفار عن حوزة المسلمين» فاطلم خوارزم شاه 
على ماأجمعوا عليه» فابزم الى نيسابور واتبعه أجناده يطلبون قتله. ثم 
أنهزم الى همذان وهم في أثرهء ثم انهزم منها وساق سوقا حثيثا في البرية 
فأدركته مئيته على شاطىء البحر فدفن هناك لاأحسن الله عن الاسلام 
جزاءه» فلقد كان هلاك معظم بلاد الاسلام على يديه وبسيبه؛ وقصد 
ولذه جللال الدين منكبرتي بن محمد مديئة خوارزم فلم يفتح له بأمهاء 
فعاد الى نشاوور؛ وأقام بها أياماً فالتقاه التتر فكسروه كسرة قبيحة؛ 
وأخذوا ماكان معه؛ وانهزم الى هراة وهم في أثره فمضى الى غزنة فلقيه 
رجل من أهل بلخ فسأل جلال !لدين أن يعطيه العسكر ليصافٌ بهم 
التثر فأعطاه إياهء فصاف البلخي التتر فهزمهم» فحسده جلال الدين 
على ذلك فقتله؛ فسلط الله تعالى الكفار على جلال الدين فهزموه الى 
ماوراء السلد» واستولى الكفار على بلاد العجمء واستباحوا أهلها قتلاً 
وأسرأء فهذا مابلغني من ذكر ابتداء أمرهم. 


ثم إن جلال الدين بعد ذلك عاد الى بلاد العجم وجمع خلقاً عظيما 
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ثم إنه قصد أخلاط وملكها على ماسنذكره إن شاء الله تعالى» فقصده 
السلطان الملك الأشرف وكسره وفل جمعهء ثم كانت بعد ذللك بينله وبين 
التتر حروب كان الظفر فيها للتتر وانهزم منهم جلال الدين نحو أمدء 
ودياربكر» فقيض الله من اغتاله وأراح المسلمين منه» فإنه وأياه كانا على 
الناس شرأ من التثر لما كان يبدو منهما من الظلم الفاحش وسفك 
الدماء» وانتهاك الحرمات وإخراب البلاد واهلاك الحرث والنسل. 


ولم تزل شوكة التتر تعظم وأمرهم يتفاقم الى أن ملكوا أصبهان» 
وكانت قد امتنعت عليهم مدة طويلة؛ فقتلوا من أهلها مقئلة عظيمة» 
ثم قصدوا إربل فحاصروهاء ثم ملكوها وقتلوا جميع أهلهاء ثم قصدوا 
العراق فقام الخليفة الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين أعز الله نصره 
بقتالهم؛ وتشمر لحرمهم والأمر على ذلك الى وقتنا هذاء فنسأل الله تعالى 
أن يعجل دمارهم وهلاكهم؛ وينزل جنود النصر على مولانا أمير المؤمنين 
وأن يحسم بطول بقائه مادة الكافرين آمين. 


ولولا خشية خروج هذا المختصر عن حَده لذكرنا أمورهم جميعهاء 
لكنا كرهنا ذلك لطوطاء ولأنها أيضاً معلومة لقرب العهد ببها. 


سئة مس عشرة وستمئة 
في هذه السنة خرج سلطان الروم عر الدين كيكاوس بن غياث الدين 
كيسخسري بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان طالبا بلاد الشام 
ليملكهاء واظهر أنه إنا خرج نجدة للملك الأفضل نور الدين ابن 
الملك الناصر صلاح الدين» فوصل الى ثل باشو وكانت بيد الأمير بدر 
الدين دلدرم الياروقي فنازها وفتحها وتسلمها لنفسهه؛ وكان الملك 
الأفضل يعتقد أنه كلما استولى سلطان الروم على بلد سلمه اليه؛ فلم 
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تسلم تلى باشر لنفسه اعتذر إلى الأفضل بأن تمل باشر ليست مم بلاد 
الظاهر ولامن بلاد إخوته. 

وما بلغ شهاب الدين أتابك الملك العزيز صاحب حلب أمر سلطان 
الروم؛ بعث الى السلطان الأشرف موسى ابن الملك العادل يستنصر به 
وكان يومئذ بظاهر مديئة حمص في مقابلة الفرنج» افتوجه رحمه الله 
بعساكره للقاء سلطان الروم؛ فانهزم منه سلطان الروم طالباً بلاده. 


ساق السلطان الملك الأشرف تبعاً له الى أن أخمرجه من بلاد الشا م؛ 
وتسلم تل باشرء ورعبان.» وسلمها الى شهاب الدين أتايك» وكانت هذه 
النوبة من سعادات الملك الأشرف العجيبة ووقعاته الغريبة» فإن الملك 
الأشرف يومئذ كان في جمع قليل» وكان سلطان مان الروم | في جموع كثيرة العدد 


غزيرة المدده ولم يكن في ظن أحد أنه يَشُلّ حدَّهُم بهذا الجمع بل 
ولابأضعافه. 


وفي هذه السنة كانت وفاة السلطان الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر بن أيوب قدس الله روحه بممخيمه بخربة اللصوصء. وذلك بعقب 
خروج الفسرنج الهم الله تعالى ووصوطم الى الغور قاصدين الاستيلاء 
على البيت المقدس واسترداد ماأخذ منهم من البلاد الساحلية. 

ولما توفي السلطان الملك العادل كم موته إلى أن أدحل في محفة الى 


فلعة دمشق» ودفن بهاء ثم ظهر موته» وجلس ولده الملك المعظم 
للعزاء» وكانت مدة عمره ثلاثا وسبعين سلة ة وشهورأء وكانك مدة ملكه 


من حين ملك مصر واستتئب له الأمر ثان عشرة سنة وشهوراء وكانت 
وفاته في مادى الآخرة. 


سيرته رضى أله عنه؛ 
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كان رضي الله غنه جميل السيرة» حسن الطويّة؛ وافر العقل حازم 
الرأي؛ كثير التجارب»؛ ذا معرفة ة بدقائق الأمون مواظباً على أداء 
المفترضات والنوافل» محافظاً على الصلوات في أوفاتهاء متبعاً لأوامر 
الشرع المطهرٌ منزجراً بزواجره» حسن العقيدة محباً للدين وأهله؛ متبعاً 
للسنة كارهاً للبدعة؛ مبالغاً في إطفاء نارها وإخفاء مشارهاء كثير التلاوة 
والصيام والقيام على كبر سنه» مجاهداً 32 سبيل الله عرز وجل ذاباً عن 
دينه: مائل الى العلماء وأهل الخرق» وكان مع ذلك مسعوداً في جميع 
أموره مظفراً على من ناوأه منجحاً في كل أمر قصده ونواه. 


ومن جملة سعادتةً أنه خلفَ أولاداً م يخلف أحد من الملوك مثلهم في 


بسالتهم وإقدامهم؛ وعظم شأنهمء وجلالة قدرهم وبعد صيتهم؛ وعلو 
هممهمء وهيبة أهل الأرض قاطبة لهم كل منهم إذا جرد دَ النظر نظر يه ظَّ 


أنه أفضل أهل دهره؛ وأنه لاشبه له في عصره: 


ولا توفي السلطان الملك العادل استقر في السلطنة بعذه ولده 
السلطان الكبير الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمدبن أبي بكر بن 
أيوب» فخطب له إخوته وهم أهل بيته؛ في بلادهمء وضربوا السكة 


بأسمه. 

وأما الذي كان يختص به من البلاد عند موت والده فالديار المصرية» 
وبلاد اليمن» ونائبه مها ولده السلطان الملك المسعود وقد ذكرناه. 

واستقر في الملك بدمشق وأعمالها السلطان الملك المعظم شرف الدين 
عيسى؛ وبسلاد الشرق السلطان الملك الأشرف مظفر الدين شاه أرمن 


٠ موسى‎ 
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نزول الفرنج على دمياط 


وفي هذه السئة نزلت الفرنج على دمياط» وزحفوا إليها برا وبحراً 
فخرج السلطان الملك الكامل رحمه الله لقتالهم فنزل في دمياط المقابل لها 
الى بورة 140 )»ونزل الفرنج في الجانب الآخر والنيل بين الفريقين. 


وكان نزول الفرنج على دمياط لثلاث مضين من شهر ربيع الأولء 
وذلك قبل وفاة السلطان الملك العادل بثلاثة أشهر وأربعة أيام. 


واشتد زحف الفرنج على دمياط وبحاصرتهم لاء وكانت أكثر عساكر 
المسلمين قد جهزوا خيوفم الى الربيع؛ وبقي اكثرهم رجالة فضعفت 
نفوسهم بسبب ذلك» وخافوا من عسدوهمء وجرت أمور مع ذلك أوجبت 
خروج السلطان ومن معه من المخيم ليلاً إلى أشمون» ولما أصد الصباح 
دخل الفرنج ميم المسلمين واستولوا عليه» واحتاطوا بدمياط واحدقوا بها 
برا وبحراء فعظم البلاء واشتدت الرزيّة. 


وأما السلطان رحمه الله فإنه لما وصل إلى أشمون أخرج الأموال وأنفقها 
في الناس» وعوضهم عما ذهب منهم؛ ثم وصل أخخوه السلطان الملك 
المعظم صاحب دمشق بعسكر كثير من فارس وراجلء فاجتمعت 
العساكر الاسلامية» وعادت الخيول مسن الربيع فعاد السلطان زعقيه الثّه 
فنازل الفرنج» والفرنج منازلون دمياط. 


ونشب القتال بين الفريقين» وحفر الفرنج عليهم خنادق يمتنعون بها 
من السلطان» وجدوا في حصار البلد ومضايقته الى أن خرجث السنة. 


١٠١٠١55 
سئة ست عشرة وستمئة‎ 
دخلت هذه السنة والمسلمون محدقوت بالفرنج . محاربون طم والفرنج‎ 
0 محاصرون لدمياط» وقد اشتدت مضايقتهم هاء فْقَلْتَ الأقوات‎ 
حتى هلك كر أهلها» وضعقوا ووقع فيهم الوباء والفناء.‎ 


استبلاء الفرنج على دمياط: ولما طالت مدة الحصار على دمياط»ء 
وعدمت عندهم الليرة» وكثر الوباء عندهم حتى هلك أكثر مقاتليهم لم 
يبق لأهل البلد منعة؛ ولابمصايرة العدو طاقة» وزحف الفرنج اليها 
فملكوها واستولوا عليهاء واسترفوا من وجسدوه بها وذلك يوم الثلاشاء 
لخمس بقين من شعبان فكانت مدة حصار الفرنج لها ستة عشر شهراً 
وأثنين وعشرين يوما. 
ونا ملك الفرئج دمياط تأر السلطان رحمه الله بالمسلمين الى 
جوجر*)فنزل هناك وبنى بها دوراً وأمر الناس بالبناء فصارت هناك 
مديئة عظيمة وسهاها ال منصورة؛ وأعطى أخاه اتلك المعظم دستوراً 
بالمفي الى الشامء وبجمع العساكر مهاد العدو 


0 


سنة سبع عشرة وستمئة 
دخلت هذه السئة والفرنج خذهم الله متملكون لدمياط: والسلطان 
رمه الله بمنزلته المسماة بالمنصورة. 
وف هذه السنة كانت وفاة الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك 
المظفر نقي الدين صاحب حماه» وذلك لغلاث بقين من ذيٍ القعدة» 
فكانت مدة عمره سين سنة وشهورأء وكتاتة هده ملكة تت ' وعشرين 
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سلة وشهورأء فعُقد الملك بحاه بعده لولده الملك الناصر صلاح الدين 
ا 0 بن أيوب». و تكن 
الوصية بالملك إليه» وإنما كانت لأخيه الملك المظفر تقي الدين محمود 
الذي هو ملكها اليوم» لكنه كان عند وفاة أبيه بمصر عند خاله السلطان 
الملك الكامل رحمه الله» وكان الملك الناصر قلج أرسلان بدمشق» 
فاستحضره زين الدين وزير صاحب حماه؛ واستمحلف الئاس له. وملكه 
على بلاد أبيه وهي حماه والمعرة وسلمية وبارين. 


سنة ثمان عشرة وه ستمئة 


في هذه السنئة توجه السلطان الملك المعظم شرف الديسن عيسى 
صاحب دما مشق الى أيه السلطان الملك الأشرف مظفر الدين رحمها الله 
مستنجداً به على الفرنج خحذهم الله فجمع السلطان الملك الأشرف 
العساكن وجاءتها نجدة صاحب ماردين» ثم سار الى حممص ميا على 
البحيرة» ووصلهم عسكر حلب. والملك الناصر قلج أرسلان بن الملك 
المنصور صاحب حماه والملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص» ثم 
توجهوا قاصدين الديار المصرية نجدة للسلطان رحمه الله. 


وأما الفرنج فإنهم خرجوا من دمياط ونازلوا السلطان في المنصورة 
وبينهم وبينه بحر أشمون» واستمر القتال بين الفريقين برا وبحراً. 


فح دمياط 


ولا وصل السلطان الملك الأشرف والملك المعظم بمن معهما من 
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ليمنع الميرة عن الفرنجء وأمر السلطان فبنيت الجسور عبر عليها 
المسلمون الى جزيرة شر مساح التي الفرنج مخيمون عليها. 


وكان الفرنج قد عزموا على الرحيل في الليل» فأحاطت بهم العساكر 
وقد دخلوا أرض السرمون» ودارت الحرب بينهم وبين المسلمين» ووفع 
أسطول المسلمين من كل جانب على أسطول الفرنج تخذهم الله 
وشوانيهم» وفتل منهم خلق عظيم حتى لم يبق لهم سبيل الى الهرب بوجه 
من الوجوهء وأيقنوا بالهلكة فراسلوا السلطان الملك الكامل رحمه الله 
يبذلون له النزول عن دمياط على أن يؤمنهم. فأجابهم الى ذلك وشرط 
عليهم اطلاق من في أيديهم من أسرى المسلمين» وأخمذ منهم رهائن 
ملوكهم على تسليم البلد وتقرر بينهم صلح عام مدة ثيان سنين. 


وتسلم السلطان دمياط لااحدى عشرة ليلة بقيت من يجبء فكانت 
مدة تملك الفرنج لما سئة وعشرة أشتهز. وأربعة وعشرين يوماء وكان هذا 
الفتح أعظم الفتوح وأجلهاء فإهم لو استمر تملكهم ها لكان ذلك سببا 
لاستيلائهم على أكثر البلاد الاسلامية» لكن أبى الله تعالى إلاإعزاز هذه 
الملة ونصرهاء وجعل ذلك على يد أهل البيت الأيوي الذين استنقذ الله 
تعالى بسلفهم بيته المقدس من أهل الطغيان» وترجو أن يقر بفتحه على 
أيدي خَلَفِهِم عيون أهل الإيان امين. 

ولا تسلم السلطان رحمه الله دمياط دخخلها المسلمون وأقيمت الجمعة 
بها يوم الجمعة لسبع بقين مسن رجبء ذّ 1 المسلمون باليبكاء من 
فرحهم, وأكثروا من الثناء على الله منبحانه شكرا على ما أولاهم من هذه 
النعمة التي يعجزون عن بلع شكرهاء وتكل ألسنتهم عن وصف كنه 


قدرها. 


-571- 


د6٠‎ 99 


سنة نسع عشرة وستمئة 


في هذه السئة قصد السلطان الملك المعظم صاحب دمشق حمام» 
فأغلق صاحبها املك الناصر أبوابها وحفظ أسوار بلده بالمقاتلة. 


وكان الملك المعظم قد أظهر أنه لم يأت للمحاربة وإنما أتى طلبا 
للمجاهد إقبال» وهو أمير من أمراء السلطان الملك الكامل كان قد 
هرب منه» وتقدم الى أخيه الملك المعظم يطلية. 


ولا جرى ماذكرناه من احتفاظ الناصر صاحب حماه بالأسوان وغلقه 
الأبواب في وجه خماله الملك المعظم, اتخل ذلك الملك المعظم حجة 
وسيلة الى الاستينلاء على بلاده» فمضى الى سلمية وشحنهاء ثم مضى 
الى المعرةوقبض ماكان بها من الحواصل وشنحنها أيضأء ثم مضى إلى 
سلمية فآقام بها الى أن خرجت السنة. 


سنة عشرين ل ستمئة 

في هذه السنة وصلت كتب السلطان الملك الكامل والملك الأشرف 
إل أخيها الملك المعظلمء وهو سلمية» ينكرات عليه مافعل من قصده 
صاحب حماه وتشحينفه على بلاده» فاعتذر إليهماء 5 ثم عاد الى دمشق وفي 
قلبه أثر من ذلك» فكاتب أخاه الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن 
الملك العادل صاحب ميافارقين» وكان نائب أخيه الملك الأشرف 
بأخلاط يدعره الى خالفة الملك الأشرف والعصيان عليه وكاتب أيضاً 
مظفر الدين كوك بوري بن زين الدين علي كوجك أيضا واستماله إليه. 
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ل خ#"" ١١٠١‏ 
سنة إحدى وعشرين وستمئة 


في هذه السئنة عصى الملك المظفر شهاب الدين غازي على أخيه 
السلطان الملك الأشرف بأخلاط؛ وجمع عسكراً كثيفاً فقصده الملك 
الأشرف» وخرج السلطان الملك المعظم في عساكره الى العطنة("" فنزل 
بها طالبا أن يمنع الملك الأشرف من قصد أخيه شهاب الدين غازي 
فلم يقدر على ذلكء والتقى الملك الأشرف وأخحوه شهاب الدين غازي 
فكسره الملك الأشرف رحمه الله تعالى كسرة قبيحة وتسلّم أخلاط» وعفا 
عن أخيه الملك المظفر شهاب الدين وأبقى عليه ميافارقين» ثم عاد 
السلطان الملك المعظم الى دمشق وسير ولده الملك الناصر صلاح الدين 
داود الى إربل؛ وتحالف هو وصاحبها مظفر الدين بن زين الدين واتفقا. 


وفي هذه السنة كانت وفاة الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي 
رحمه الله مولده في سئة ربع وستين وخمسمئة فكان عمره قريبا من سبع 
وخمسين سلة. 


كان عنده رحمه الله فضل وأدب» غير أنه كان فاقداً للسعادة» ناقص 
الحظء وله أشعار حسنة جيدة من جملتها قوله يخاطب الخليفة الإمام 
الناصر لدين الله في أول كتاب كتبه إليه يشكو إليه فيه عمه السلطان 
الملك العادل؛ وأخاه الملك العزيز عثيان حيث أخذا منه دمشق. 


مولايإدأبا بكسروصاحبة 
' عنران قد أخمذا بالسيئفيإرث عل 
فانظرالىَظٌه ل االاسمكيفلقى 


من الأواخرمالاقى من الأول 


فأجابه الخليفة الإمام الناصر عن كتابه بكتاب كتب في أوله: 
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س٠١‎ ١ "5 


باقر اسه دس اهم 

حم 52 
قتا ضير ]إن ]فل هتنا 

وابش رفن اصرك الإامالتاصر 


وللملك الأفضل رحمه الله في هذا المعنى: 
أمساأنللسعدال ديأ تاطالب 
لإدراكهب وم أيسدئوهوطالبسي 
تُرىيريني الدهسر أيدي شيعئي 
رت لسرت افو القترار مت 


سنة اثنتين وعشرين وستمئة 


امعد البدية 6 وفاة الإمام 9 لدين 0 ا في ليلة عيد 
0 


سيرته: كان صاحب رأي وتدبير وسياسية» وكان فاضلاً متميزاً أدبياً 
جيد الفكرة حاضر البديية» فيروى أن وزيره نصير الدين العجمي 
اعت في داره ومنع من الوصول اليه» وأجرى عليه مايقوثّه كتب إلى 
المخليفة كتاباً يقول في أوله: 


الفسسي ف لنقسى ف إن وبي 
تيسن أناشسسث ب7الينافنوت 
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3ل ل م 


5 2 8 و 2 52 
عرف التشجٌ كلمن حاكًلك 
ونج داود ليس بالعنكبوت 


فأجابه الخليفة بخطه: 
تسم داوةً يف د صاح بالق 
لساروكا َالفخارللعتكبوت 
وبقسساء لشم سدفي لبا 
ار مسزيلٌفضيلةاليساقسوت 
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74 دلت 
خلافة الإمام الظاهر بأمر الله أمير المؤمنين 


هو أبو محمد بن الناصر بن المستضيء بن المستنجد بن المقتفي بن 
المستظهر بن المقتدي وأمه أم ولد» بويع له يوم توفي والده الإمام الناص 
وكان والده قد خمطب له بولاية عهده في سائر المنابر الإسلامية» ثم نقم 
عليه بعد ذلك لثىء بلغه عنه فأسقط اسمه من ولاية العهد وحبسه 
وضيق عليه تضبيقاً شديداً» ومال الى ولده الأصغر علي وعزم على الخطبة 
له ونقش السكة باسمةء فاتفقت وفاة الأمير علي في حياة أبيه وخلف 
أولاداً أطفالاً فبعث بهم الإمام الناصر الى سينيز(١١)‏ فأقاموا بهاء ثم 
رضي الخليفة عن ولده الظاهر فعهد إليه وبايع له الناس» وكتب الى 
سائر الآفاق بإعادة الخطبة له إلا أنه لم تخرجه من محبسه خوفاً منه؛ فإنه 
كان أَيْداً شديد القوة عالي الهمة. 


ولا توفي الناصر لدين الله أخرج الظاهر بأمر الله من محبسه؛ وبويع له 
بالخلافة البيعة الخاصة» ثم بويع له البيعة العامة لليلتين مضتا من شوال 
من هذه السنة فأظهر العدل ونشره» وأزال الظلم ودحضه ورد على 
الناس أموالاً جزيلة كانت قد أخذت منهم, وأزال مكوساً كثيرة كانت 
قد جُددَتْ عليهم. 

وف هذه السنة قصد السلطان الملك المعظم صاحب دمشق حمص» 
ونزل عليها فشعث بلدهاء واستغل منه حملة» فجاء الملك الأشرف إليه 
وسأله أن يرحل عنها »فرحل عنها راجعاً الى دمشق ومعه أخره الملك 
الأشرف رحمها الله فأقام عنده مدة بدمشق ثم رجع الى بلاده. 
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لا 
سنة ثلاث وعة ين وء د 2 

في هذه السنة كانت وفاة الإمام الظاهر بأمر الله» وذلك لأربع عشرة 
ليلة مضث من شهر رجب» وكانت مدة خلافته تسعة أشهر وأربعة 
عشر يوماء وكان عمر ثيفا وخخسين مرثة, 

وقد روي أنه لما بويع قال: كيف يَليق أن يفتح دكانا بعد العصر من 
قد نيف على الخمسين سنة وتقلد اللخلافة0"). 

سيرته: كان رحمه الله عادلاً حسن السيرة» كارهاً للظلم» وكان شجاعاً 
بعيد ا همة ذا رغبة في الخين عقد على دجلة ببغداد جسرأ عظيا فأنفق 
عليه أموالاً عظيمة: فصار لبغداد جسران» ولم يكن لا قبل ذلك من 
مئتى سئة وكسور غير -جسر وأححد. 

وسروى أنه كتب اليه بعض أصحاب الأحبار بحادثة وقعت فيها 
سعاية ببعض أرباب الدولة» فكتب بظاهرها الى الوزير: إن عاد صاحب 
خبر كتب مطالعة ضربت عنقه» فامتنع المفسدون من السعايات» وَل يزل 
رحمه الله متمسكا بالعدل» سالكاً طريق الخير إلى أن توني. 


-877- الموسوعة الشامية م9 !ج١7‏ 


دلت 
خلافة الامام المسشنصر بالله أمير المؤمنين 


خليفة الوقت وإمام العصر حََلّدَ الله دولته وأعلى كلمته هو أبو جعفر 
المستنص بن الظاهر بأمر الله أي نصر محمدء بن الناصر لدين الله أبي 
العباس أحمد؛ بن المستضيء بنور الله أبي محمد الحسن, بن المستنجد بالله 
أي المظفر يوسفه بن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمدء بن المستظهر 
ذخيرة الدنيا والدين أبي عبد الله حمد» بن القائم بأمر الله أبي جعفر عبد 
اللهء بن القادر بالله أي العباس أحمدء بن اسحاقء بن المقتدر بالله أبي 
الفضل جعفن بن المعتضد بالله أي العباس أحمدء بن الموفق بالله أبي احمد 
طلحة؛ بن المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي 
اسحاق معمده بن الرشيد أبي جعفر هارون؛ بن المهدي أبي عبد الله 
مله بن المنصور أبي جعفر عبد الله » بن محمد الإمام» بن علي 
السجاد بن عبد الله الحبره بن العباس عم النبي صل الله عليه وسلم» بن 
عبد المطلب» بن هاشمء بن عبد مناف» بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب» بن لؤي بن غالب» بن فهر - وهو قريش في قول الأكثر - بن 
مالك» بن النضى بن كنانة» بن خمزيمة؛ بن مدركة» بن الياس» بن مس 
أبن نزان» بن معذدء بن عدنان»بويع أعز الله أنصاره بالخلافة يوم توفي 
والده الإمام الظاهر بأمر الله أمير المؤمنين وعمره يومئذ عشرون سئة أو 
إحدى وعشرون سنةء وأول كلمة سمعث منه لا ولي: لالستمد المعونة بالله 
تعالى» فأظهر من حسن السيرة والعدل أضعاف ماأظهره والده. وأفاض 
من الصدقات, وأجزل من العطاء والأنعام مافاق به على من سبقه من 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين»: فلاتجد أحداً نمن ورد بغداد في أيامه 
إلا ناشراً لفضله» شاكراً لبه داعياً الى الله تعالى في تخليد دولته وتشييد 
مملكته راغباً إليه في أن يمتع المسلمين بطول بقائه» وأن يجعل النصر 
والتأييد من قرنائه آمين. 
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3 
سنئة أربع وعشرين وستمئة 

ف هذه السئة كانت وفاة الستلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى 
ابن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وذلك يوم الجمعة بدمشق 
سلخ ذي القعدق فكان عمره تسعا ١‏ رأربعين سنة ة وشهورا وكانت مدة 
ملكه لدمشق تسع سنين وشهورا. 

سيرته: كان رحمه الله شجاعاً عالي الحمة أبي النفس غزير الفضل عالاً. 
ولا توفي استقر في الملك بعسده بدمشق وأعمالها ولده السلطان الملك 
صلاح الدين أبو المظفر داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب. 


وكان عمه الملك العزيز قد قصد بعلبك ليأخذها من صاحبهاء فمنعه 
من ذلك الملك الناصن وبعث إليه يتهدده إن لم يرحل عنها فُتَوَفَر قلبه 
بسينيا ذلك» واستوحش مله وفارقه وصار الى أخيه السلطان الملك 
الكامل. 


سنة همس وعشرين وستمئة 
في هذه السئة خصرج السلطان الكبير الشهيد الملك الكامل قدس الله 
روحه من الديار المصرية في عساكرة» فوصل الى نابلس ونزل مبأء ووصل 
إليه أخوه السلطان الملك العزيز عياد الدين عثيان بن الملك العادل 
صاحب بائياس رحمه الله متلقياً له» فأكرمه غاية الإكرام وأحسن إليه. 


وكان ملك الألمان المعروف بالانبرطور قد وصل مذينة عكا ف جمع من 
الفرنجية طالباً بلاد الاسلام» قاصداً الاستيلاء عليهاء ولما صار السلطان 
الملك الكامل ينابلس خاف الملك الناصر ابن الملك المعظم مله» فبعث 
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إلى عمه السلطان الملك الأشرف مح به ويسأله المصير إليهء 
فوصل السلطان الملك الأشرف إلى دمشق» ودخلها في العشر الأخير من 
شهر رمضان» قفاجتمع بالملك 0 وقال له: لايمكني مقابلة 
السلطان وإنا أنا أتوجه اليه وأصلح الخال معه فتوجه إليه واتفق رحيل 
السلطان من نابلس الى تل العجول ليكون في مقابلة الفرنجء وأما 
الانبرطور فإنه نزل بجموعه إلى يافاء والرسل تتردد بيئه وبين السلطان. 


وصل السلطان الملك الأشرف إلى أخيه السلطان الملك الكامل» ثم 
وصل بعده الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمصء ووصل الملك 
الناصر داود الى نابلس فنزل بها وجرى بينه وبين عز الدين أيدمر مملوك 
أبيه أموراً أوجبت أن عز الدينٍ فارقه وصار الى السلطان فاستخدمه. 
وأحسن إليه» وأقطعه اقطاعاً كثيراً. 


سسيئة 0 وعد بن و, 30 4 


دخلث هذه السنة والسلطان بتل العجول والملك الناصر داود 
بنابلس والرسل تتردد بين السلطاث والفرنج في أمر الهدئة والصالح. 


ذكر الهدنة 


.واقتضى الحال أن الأمر انبرم بين السلطان رحيه الله والفرنج على أن 

يُسَلّم اليهم البيت المقدس داخل الخندق فقطء ولا يكون لهم من بلده 

إلا قريات معدودة» وإنما فعل ذلك لأن الفرنج كانوا في كثرة من العدد 

وأمدادهم متواصلة 1 من البح وخاف على البلاد من غائلة العدي 

غرأى تسليمه إليهم إلى أن تقوى كلمة الإسلام ويحصل الاتفاق بينهم؛ 

وكان ذلك من المصلحة فإن الإمام يجوز له تسليم بلد من البلاد 
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ا ات 


الإسلامية الى الكفار إذا رأى في ترك التسليم إليهم ضرراً ظاهراً لايمكن 


منازلة السلطانين الآشرف والكامل دمشق 


شم إنه استقر الخال بين السلطان الملك الكامل والسلطان الملك 
الأشرف عل أن يؤخذ من الملك الناصر دمشق وأعالهاء ويعوض عتها: 
حران» والرفة» والرهاء وسروج؛ ورأس عين» وغيرهاء وأن تكون دمشق 
ومايتصل بها من الأعمال الى عقبة فيق للملك الأشرف» وأن يكون 
تلسلطان الملك الكامل من فيق الى العريشء وأن تؤخذ حماه من 
صاحبها قلج أرسلان ابن الملك المنصورء؛ وتعطى للملك المظفر تقي 
الدين ابن الملك المنصور إذ هو وصييٌ أبيه» والمعهود إليه بالسلطنة» وأن 
تؤخل بعلبك من صاحبها الملك الأجد وتعطى للملك العزيز عثيان ابن 
الملك العادل صاحب بائياس» وأن يعطى الملك المجاهد أسد الدين 
سلمية» فإنها كانت اقطاعاً لأبيه ناصر الدين. 


وما وقع الاتفاق على ذلك توجّه السلطان الملك الأشرف» ومعه الملك 
المجاهد نحو الملك الناصر فاجتمعا به بالقصر وخخاطباه فيا وقع الاتفاق 
عليه» وأخبراه أن السلطان غير قانع منه إلا بتسليم ماني يدهء وأخحذ 
مابذل له عوفساً عن ذلك» فحمله أمراؤه وأصحابه على المخالفة» وأن 
لانجيب الى مساطلب مندء وحملوه على الرحيل الى دمشق والتحصن بهاء 
فرحل في أصحابه الى دمشق وساق إليها سوقاً حثيثاً. 


ورحل السلطان الملك الأشرف في إثره» وفارق الملك الناصر عمه 
الملك الصاح اساعيل سن الملك العادل صاحب بصرى وابن عمه 
الملك المغيث شهاب الدين ابن الملك المغيث ابن الملك العادل» وصارا 
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كك 


مع الملك الأشرف؛ ودخل الملك الناصر دمشق فستر أسوارهاء وحفظ 
أبوابهاء واستحصن ببهاء ونزل الملك الأشرف بمرج الصفس. فبعث اليه 
السلطان رمه الله الأمير فخر الدين عثان في ألف فارس» ثم بعث مع 
الملك المظفغر تقى الدين ابن الملك المنصور ألف فارس أخرىء فوصلوا 
الى الملك الأشرف؛ وقد نزل بجسر الخشب» وتواصلت إليه الأمداد 
بعضها يتلو بعضاء ثم سار السلطان الى خربة اللصوص فنزل بهاء ثم إن 
السلطان الملك الأشرف بعث الى أخيه السلطان الملك الكامل يستحثه 
على القدوم فبعث اليه يقول له: تعلم أن الكرك والشوبك وهي من جملة 
البلاد التي تعيدّتْ لي حصيئة فإن تعسّرٌ أخذها كيف يكون الحال؟ فاتفق 
الحال بينهما على أنه إن تعذَّر أخذهما بعد فح دمشق كان للسلطان 
الملك الكامل البلاد التى كانت عينت للملك الناصر عوضا عن دمشق» 
فرضي السلطان بذلك وقدم الى دمشقء واتفق هو وأخوه الملك الأشرف 
على محاصريهاء وضايقوها مضايقة شديدة» وآخر الأمر أنبها تسلياها 
صلحاً في مستهل شعبان. 


استيلاءالسلطان الملك الأشرف على دمشق:ولماملك السلطان 
الملك الكامل رحمه الله دمشق سلمها إلى أخيه السلطان الملك الأشرف». 
وأخذ منه عوضاً عنها من بلاد الشرق: حران » والرقة؛ والرهاء وسروج» 
ورأس عين وجملين» والموزن وأبقى على ابن أخيه الملك الناصر صلاح 
الدين داود ابن الملك المعظم: الكرك» والبلقاء» وتابلس» والأغوان 
وأعمال القدس» وبيت جبريل: والصلت. 


وتسلم السلطان الكامل رحمه الله البلاد الساحلية جميعها: طبريه. 
وكوكب؛ والخليل» والشويك» ثم برز السلطان الملك الكامل الى القابون» 
متوجها نحو البلاد الشرقية؛ فسار الى سلمية ونزل مهاء وسير السلطان 
الملك المظفر تقي الدين محمود ابن الملك المنصور خلّد الله ملكه الى حماه 
في شعبان ليأخذها من أخيه الملك الناصن فسار اليها ومعه خاله الملك 
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١١١859 


العزيز عباد الدين عثمان بن الملك العادل» والملك المجاهد صاحب 
حنص» فنازها مستهل شهر رمضان.» ونصبوا عليها المجانيق. 


ولا كان اليوم السادس عشر من شهر رمضان» نزل الملك الناصر 
صاحب حماه بنفسه جريدة؛ ومضى إلى خخاله السلطان الملك الكامل 
وهو بسلمية» وبذل له مالاً عينةٌ ليبقي عليه حماه» فلم يجبه الى ذلك: 
فسأله أن لايعطى حماه لأخيه الملك المظفر بل يأخذها السلطان لنفسه» 
فأظهر له الإجابة الى ذلك؛ وبعث السلطان نوابه ليتسلموا البلد فامتنع 
النواب بحمأه من ذلك» ونصبوا الملك المعز ابن الملك المنصور للسلطنة» 
وقالوا: لانسلّم البلد لغير أولاد الملك المنصور. 


الناصر قلج أرسلان تحث الحوطة مضيقاً عليه إِذْ ظنَّ السلطان أن 
امتناع النواب من التسليم بمواطأة منه» وأذن السلطان للملك المظفر في 
تسلم البلد إذ هو المعهود اليه بالسلطنة من أبيهء فراسل الملك المظفر 
تسلم البلد إذ هو يهب من أبيه» فرأ 

النواب في ذلك؛ فأجابوه وسلموا البلد إليه» وكان أحق به من أخيه: 
وأولى إذ هو أكبر أولاد أبيه سئاً وقدراً» ووصي أبيه بالملك دونهم. 


وكان تسلمه لاه لليلتين بقيتا من شهر رمضان. ثم توجه السلطان 
الملك الكامل رحمه الله الى الشرق» فردَّبَ أمورها ثم عاد الى مصر. 

ونا فتحت حماه رحل العسكر الذي كان مرتباً لحصارها الى بعلبك 
فنازلوهاء وأقاموا على حصارها إلى أن تسلموها. 


بد غ55٠‏ غاأا- 
سسنة سبع وعشرين وستمئة 


دخلت هذه السنة والملك الصالح اسماعيل ابن الملك العادل محاصر 
فلعة بعلبك؛ وكان قد استقر أن الملك الأشرف يأخذها لنفسهه. وكنا قد 
ذكرنا مسير عسكر السلطان الملك الكامل إليهاء ونزوهم عليهاء 
وتسلمهم لهاء وَل ببق إلا القلعةفنزل العسكر المصري إل الديار المصرية» 
وتولى الملك الصالح محاصرة القلعة بمن معه من عساكر السلطان الملك 
الأشرف» ولم يزل مضايقاً للقلعة محاصراً لها إلى أن تسلمها صلحاً 
وعوّض صاحبها الملك الأمجد بهرام شاه خيراً من عمل دمشق؛ وسلم 
إليه كل مافي القلعة وتسلم ذلك» ومضى الى دمشى» ودخل ثنواب 
السلطان الملك الأشرف الى القلعة واستولوا عليها. 
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5١١868 
منازلة خوار رم شاه أخلاط وأخله لما‎ 


وفي هذه السنئة نزل حوارزم شاه منكبرتي بن خوارزم شاه تكش على 
أخولاط» وخاصرها وضايقها مضايقة شديدة. وشتا عليهاء وحديث ذلك 
أن خوارزم شاه بعد أن هزمته الت وكان من أمره ماقد ذكرناه في موضعه 
عاد الى بلاد العجم وجمع جمعاً عظيما وقوي أمرهء وطمع في الاستيلاء 
على بلاد العراق» وقصدة سنة اثنتين وعشرين وستمئة قبل وفاة الإمام 
الناصن وما علم الخليفة به خاف منه فبعث أبقاراً كثيرة فحرثت المراعي 
التي في طريقه وقلبت الزراعاتء ولا وصل مموارزم شاه الى أطراف 
العراق لى يجد مرعى» فتوجه الى دقوقا فنهب وسفك وأفسدء ثم مضى الى 
مرج شهرزور فصالحه الملك المعظم مظفر الدين كوك بوري بن زين 
الدين علي كوجك» ووصلت إليه كتب الملك المعظم شرف الدين عيسى 
صاحب دمشق يظهر فيها الميل إليه والانتاء إلى طاعته» واستحثائه على 
أخل البلاد من الملك الأشرف. 


وكان سسب ذلك ماكنا ذكرناه من الوحشة التي وقعت بينه وبين 
أخويه: الملك الأشرف والملك الكاملء فراسل خوارزم شاه الملك المعظم 
ومال إليه» وبعث إليه خلعة فلبسها وركب بها. 


ولا توفي الملك المعظمء وجرى من تفاصيل الأمور ماذكرناه قصد 
خوارزم شاه أخلاط وبازهاء وكان نائب الملكالاشرف بها عز الدين أيبك 
مملوكه. وكان بها أيضاً أخخو الملك الأشرف الملك المعز مجير الدين 
يعقوب» ونقي الدين عباس ابنا الملك العادل. 


وطالت مدة الحصار بأخصلاط وقلَّت بها الأقوات حتى أكل أهلها لحم 
الكلاب» وبلغ الرطل الشامي من الخبز بها ديئاراً مصريآ» وكان بأخلاط 
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جماعة من اللاوية» فأخذوا سناجق خوارزم شاه ورفعوها على الأسوار 
على حين غفلة من أهلهاء فخذل الناس عند رؤيتها وامزموا يقتل 
بعضهم نذف ا ودخل جلال الدين المدينة وملكهاء وقتل من أهلها 
مقتلة عظيمة؛ ثم حاصر القلعة حتى تسلمها بالأمان» واحتاط على 
أخوي السلطان الملك الأشرف» وعز الدين أيبك. 


كسرة الخوارزمي جلال الدين 


ولا طارت الأخبار الى السلطان الملك الأشرف باستيلاء خصوارزم شاه 
على أخلاط؛ وتملكه لماء توجه الى بلاد الروم مستنصراأ بصاحبها السلطان 
علاء الدين كيقباذ بن كيعخسرو بن فلج أرسلان» فاجتمسع به 
بإبلستين”"" ثم خرج هو والسلطان علاء الدين بجموعها إلى آق شهر 
فئزلا مها. 


وكان لعلاء الدين عشرة آلاف فارس في ارزنكان» فبعث إليهم 
يستدعيهم) فوقعوا على ألف فارس كان خوارزم شاه قد جهزهم للغارة 
وقاتلوهم» فقتل من عسكر الروم أربعة آلاف فارس» وامتلأت الأدوية 
والجبال منهم» ثم تقدم حوارزم شاه في عساكره ووقعت الحرب بين 
الفريقين في يوم الجمعة» واستمرت الحرب الى أن حجز بينهم الليل؛: 
وباتوا على تعبثتهم؛ والتقوا يوم السبت فأنزل الله تعالى نصره على 
السلطان علاء الدين صاحب الروم والملك الأشرفء واجمزم خوارزم شاه 
أقبح هزيجة وقتل من أصحابه مالايحصى كثرة وأسر مثلهم» وتوجه 
خوارزم شاه هزيا إلى خوي؛ وبعث تقي الدين عباسا أخا السلطان 
الملك الأشيف الى المخليفة مقيداً هدية» فأكرمه الخليفة وخلع عليه 
وبعث به إلى أخيه» ثم اطلق خوارزم شاه مجير الدين بعد ذلك» وأما عز 
الدين ايبك فقتله. 1 
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٠٠١٠١1 ب‎ 


ثم قصدت الشر بعد هذه الكسرة جلال السدين طمعاً فيه فكسروه» 
0 الى دياربكر هارباًء وهم في إثره الى أن اغتاله بعض الأكرادء وكان 
من أمره ماذكرناه» وكان مقتله في سنئة ثهان وعشرين أو تسع وعشرين. 


سنة ان وعشرين وستمئة 
في هذه السئة وثب على الملك الأمجد بهرام شاه بن عز الدين فرخشاه 
|بن شاهان شأه بن أيوب صاحب بعلبك» كان بعص تماليكه فقتله 
وذلك في داره بدمشق» وكان عالما ١‏ فاضلة أديياً شاعرأء وله ديوان مشهور 


سنة 3 وعشرين وستمئة 
الضرة فتوعهاً ال الشرق لأحذ أمد من صاحبهاء فإنه كان ظالماً س سيء 
السيرة كثبر العسف للرعاياء فوصل أليها السلطان رحهيه ألله» ونازها في 
شهر ذي الحجة» وزحف اليها فأخذها في يوم واحد» ووقفست على رسالة 
لبعض الفضلاء تتضمن كيفية أخذها فكتبث المقصود منها وهو 
ا#فان السلطان أعز الله أنصاره لم يقصده إلا غضباً لله. لما اتتهكه من 

محارمه, وإقامة لمثار العدل الذي شرع في هلم معالمه؛ وشفقة على 08 
الله الذين بسط عليهم؛ منل وليهم» ٠‏ أيدي مظالمه. ولما أبى إلا التيادي في 
الطغيان» والويغال قْ مهالك العصيان» وظن ان 0 تنجدة وأن 
السلطاث يفي له بوعده» وطال ماأخلف من يعدم وأغر صحابه الذين 
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وقعوا معه بلنوبهم» أمر السلطان أعز الله أنصاره» أبطاله بالنحف 
فتقدمت وزحفت» وعساكره بالتحرك فتزلزلت الأرض لحركتهم» ورجفت» 
ودنا الجيش المنصور من السور فدنا وتدلى» ورأى الخنصم عين القصم 
فعبس وتولى» وأطلق الجاليش عقائل التراكيش فكسفت السور وهتكت 
حجابه وأماط الزراقون لثامه؛ وسفر النقابون نقابه» وأرسلت عليهم 
الحنايا رسل المناياء وخرجت لحم خبايا البلايا من الزواياء وأوردتهم 
الرماح السرع مسارع الحتوف» وتفرقت منهم الصفوف لما سلت عليهم 
السيوف؛ وطلعت على الأسوار المنيفة من الأعلام الشريفة كل راية 

صفراء فاقع لونها تسر الناظرين». 


سنة ثلاثين وسد ستمئة 


دخلت هذه السنة والسلطان رحمه الله ببلاد الشرق» وقد استولى على 
أمد وبلادهاء ومعه ملوك أهل بيته وهم: السلطان الملك الأشرف مظفر 
الدين موسىء والملك الناصر داود» والملك المظفر تقى الدين صاحب 
حماه؛ والملك العزيز عثران» وأخوه الملك الصالح اسماعيبل» والملك 
المجاهد صاحب حمص وغيرهم» ثم توجه السلطان راجعا الى الديار 
المصرية» ورجع كل ملك الى بلاده. 


وفي هذه السنة كانت وفاة السلطان الملك العزيز عماد الدين عثيان بن 
الملك العادل» وذلك في شهر رمضانء وكان ملكاً شجاعاً كرياً كثير 
البر والاحسبان والصدقات. 


ولا توفي أقر السلطان بلاده على ولده الملك الظاهر نجم الدين 
أيوب» ثم توفي بعد والده بمدة يسيره» فعين السلطان الصبيبة 229 قلعته 
لأحيه الملك السعيد بن الملك العزين وهى بيده الآن. 
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غ6١١‏ 
سنة إحدى وثلاثين وستمئكة 


في هذه السنة خرج السلطان الملك الكامل قدّس الله روحه من 
الديار المصرية» متوجها الى دمشقء فوصلها واجتمعت إليه بها الملوك 
والعساكرء ثم برز منها طالباً لبلاد الروم لقتال السلطان علاء الدين 
والاستيلاء على بلاده. 


وكان سبب ذلك تعدّي علاء الدين باستيلائه على أخلاط» وتملكه لما 
فعزم السلطان أولاً على دخول بلاده من جهة الذربندات» فقطع 
بعضها ثم رأى أن في ذلك خطراً لاتؤمن غائلته قفن منها ونزل 
بالسويداءء» ونزل صاحب خرتيرت الى خدمته. 00 نَ 1 معةه 
عسكراً إلى خرتبرت ليمئعوا صاحب الروم من أخذهاء فسيّر السلطان 
الملك المظفر صاحب حماه» وشمس الدين صواب في جماعة من الأمراء 

فدهمهم عسكر علاء الدين في عام لايحصىء فثبت لمم الملك المظف 
وقاتئل فتالاً شديداً غير أنه كان في قلة من العددء وذلك بالقرب من 
خرترت» فأسر أكثر أصحابه وفتل منهم جماعة؛) وصعد الملك المظفر في 
بقية من معه الى قلعة خرتبرت في حمية» وحاصره سلطان الروم مدة» ثم 
طلب الملك المظفر الأمان فأمنه وأصحابه؛ وتوجه راجعاً الى السلطان. 


سَلة اثنتين وثلاثين وستكمته 
في هذه السئة رجع السلطان الملك الكامل رحمه الله الى الديار 
المصرية؛ وذلك لأنه دخل الشتاءء وحال الثلج بينه وبين بلاد الروم وفي 
هذه السنئة جهز سلطان: :الروم عساكره الى الشرق» فنازلوا قلعة الرها 
ونصبوا عليها المجانيق وضايفوها مضايقة شديدة حتى فتحوهاء 
وأخذوا ماكان بها للسلطان الكامل من الذخائر والاموال»ء وسيروا ذلك 
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ثومةدأد 


الى سلطان الرومء وفتحوا أيضاً قلعة حران؛ وولوا عليها وحفظوهما 
بالرجال والعدد. 


ولا بلغ السلطان ذلك خرج من مصر في عساكرة» فقدم الى دمشق» 
ثم خرج منها هو وأخحوه السلطان الملك الأشرف رحمهما الله متوجهين الى 
ومضى السلطان الى الشرق» ونازل قلعتي حران والرها. 


سنة ثلاث وثلاثين وو ستمئة 

في هذه السنة فتح السلطان رحمه الله قلعتي الرهاء وحران» وقبض على 
من كان بها من أصحاب سلطان الروم» فبعث بهم مقيدين الى الديار 
المصرية» ثم رجع السلطان رحمه الله الى دمشق فأقام بها. 

وفي هذه السنة سير سلطان الروم عسكراً كثيفاً إلى آمد فنازلوهاء 
وصاحبها مولانا السلطان مالك الرق الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ابن السلطان الملك الكامل خلد الله ملكهء فلم يظفروا منها بشيء» 
وقاتلهم السلطان الملك الصالح؛ فأنكى فيهم نكاية عظيمة. 

ولا بلغ ذلك السلطان الكامل رحيه ألله حي من دمشق في عساكره» 
ودخل الشتاء فرجعث عساكر الروم الى بلادهم. 


سنة أربع وثلاثين وستمئة 


في هذه السئة رجع السلطان رحمه الله الى دمشقء وكان قد بعد عنها 
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١١ه١٠٠-‏ 
مقدار ثلاث مراحل» ثم خرج من دمشق متوجهاً الى الديار المصرية. 


وني « هله السنة 0 وفاة الاك الملك العزيز عي الدين محمد ابن 
صاحب حلبء ل 0 
ثلاثاً وعشرين سنة ة وشهوراًء وكانت مدة ملكه عشرين سنة ة وشهوراً. 


سيرته! : كان عادلاً كرياً حسن الاعتقاده لين الجانب» كارها للظلي» 
متتجنياً لسفك الدماءء مائلاً إلى الخير وأهله رحمه الله ورضي عنه. 


وما توني أجلس في الملك بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن محمد بن ايل غازي بن يوسف بن أيوبء وقام بتدبير ملكه 
وحفظ دولته جدته خاتون ابنة السلطان الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر بن أيوب رحمه الله تعالى. 


وفي هذه السمة وقعمث وححشة بين السلطانين: الملك الكامل والملك 
الأشرف رحمههما الله لأشياء باطنة كانت بينهماء ل تقع الاحاطة بتفصيلهاء 
فأدى الأمر في ذلك إلى أن اتفق مع السلطان الملك الأشرف الملك 
المجاهد أسد الدين صاحب حمص واستتالا الملك الناصر داود صاحب 
الكرك فيال اليهما أولاً وكاتبهماء ثم فارقهما وتوجه الى السلطان الكامل 
فالتقاه وأكرمه. 


واستمال السلطان الملك الأشرف الملك المظفر صاحب حماه. 
والحلبيين؛ وعلاء الدين صاحب الروم والأمير عز الدين ايبك المعظمي 
صاحب صرخد» فاته تفق هؤلاء كلهم وتحالفواء وتوجهت الى مصر رسل 
الملك الأشرف. والملك المجاهدء والملك المظفن والتلبيين» فاجتمعوا 
بالسلطان الملك الكامل وأنبوا إليه رسالة مضموينبها أنهم في خدمته؛ 
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_الإمءء5ا د 


وتحتك طاعده ماأقام بالديار المصرية؛ 1 بخرج الى الشام لفتح شيء من 
اليلاد. 


م اتفقت وفاة علاء الدين سلطان الروم في شهر شوال من هذه 
السئة» فقام بالملك بعذه ولده السلطان غياث الدين كيخسرو بن كيقياذ 
السلطان الملك الأشرف القاضى شمس الدين الخوئي رسولا وسير اليه 
الملك المظفر صاحب خاه أيضاً رسولاً وكذلك الملك المجاهد 
والحلبيون» وتوجه هؤلاء الرسل لى الروم جملة» ومضمون رسالتهم واحدة. 
وهي: التعزية بأبيه. والتهنئة بملكه. وتجديد ماكان قد تقرر بينهم وبين 
أبيه» مع الاتفاق عنهم؛ والحلف لهم. 


وفي هذه السئة مرض السلطان الملك الأشرف ول يزل مرضه في تَرَيْد 
الى [أن] خرجت السنة. 


سنة مس وثلاثين وستمئة 


دخلت هذه السنة والسلطان الملك الأشرف مريض مثقل في مرضه» 
وقد عهد بالملك بعده إلى أخيه الملك الصالح اساعيل بن الملك العادل» 
واستحلف له الملك المجاهد سد الدين صاحب من ور الدين 
اييك المعظميء وكانا يومئذ بدمشق واستحلف له أيضاً الملك المظفر 
صاحب حماه والحلبيين» ثم كانت وفاة السلطان الملك الأشرف رحمه الله 
أيوب» وذلك بكرة يوم الحمييين لاربع خلوت من المحرم» فكانت مدة 
ملكه لدمشق ثران عشرة سنة وخمسة أشهر وأربعة أيام؛ ومدة ملكه من 
حين مات أبوه تسع عشرة سنة وشهورا. 

- 592 - 


ل1١١6‎ 1- 


سيرته رحمه الله: كان رحمه الله جواداً مغرط السخاء غزير البذل» كثير 
الصدقات والبر والاحسان لاسي في آخر عمره؛ فإنه أوقف بدمشق وقوفاً 
جليلة وأثر آثاراً حسنة» ولو لم يكن إلا الجامع الذي أمسه بالعقيبة لكان 
عظياً قدره نبيلاً أمره؛ فإنه رحمه الله عمد إلى خان يعرف بخان ابن 
الزنجاري تشرب فيه الخمور» وتؤجر فيه القيان» فهو من أشهر المواضع 
بالفسق والفساد وانتهاك الحرمات» فهدمه وصيرة جامعا تقام فيه 
الصلوات في أوقاتهاء ويواظب فيه بقراءة القرآن. وتقام فيه الجمعة» 
وصار يُعرف بجامع التوبة» ووقف أيضاً داراً لساع الحديث النبوي» 
وأوقف عليهاء وعلى جامعه وقوفاً عظيمة:؛ الى غير ذلك من الآثار 
الحسنة. 


ولا مرض مرضص وفاته لم يزل ذاكراً الله تعالى بلسانه وقلبهه مستغفراً لما 
سلف من ذنبه؛ تائباً متضرعاً مكثراً من تلاوة القرآن الى أن توفاه الله الى 
رضوانه» ونقله الى ماأعده له من جنانه. 

ولنشرع في ذكر الحوادث الكائنة بعد وفاة السلطان الملك الأشرف 
معتمدين في ذلك على مانقلناه من رسالة ألفها الفقيه الفاضل العالم 
عفيف الدين عبد العزيز بن علي بن جعفر الموصلي الحنفيء فإني لم أكن 
حاضرأ بدمشق يومئذ. 

ا توفي السلطان الملك الأشرف تقرر في الملك بعده أنخوه الملك 
الصالح اسماعيلء وتواترت الأخبار بعزم السلطان الملك الكامل قدس 
لله روحه على التوجه من الديار المصرية الى الشامء فأخذ الماك الصالح 
في تحضير دمشق وتهيئة أسباب المتصان وتوجه الملك المجاهد اسد 
الدين صاحب حمص الى بلده» والتزم بإنفاذ الأموال والمرجال» ونزل 
بدمشق ولده الملك المنتصور ابراهيم» وتوسجه نجم الدين خليل قاضي 
العسكر رسولاً من الملك الصالح الى الروم لطلب النجدة والمساعدة» 
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٠٠١٠١6 


وتزابدت الأحبار بوصول السلطان رحمه الله أن تحقق نزوله بعجلون» 
فجدّ الملك الصالح في تحصين البلد وقطع الأتحشاب وعمل الستائر. 


وكان قد وصل من حلب ستة من أمرائها نجدة للملك الصالحء» 
منهم الناصح الفارسي؛ وأما الملك المظفر صاحب حماه فإنه راسل 
السلطان الملك الكامل ورجع الى طاعته؛ ووردت إليه كتب السلطان 
بتطبيب قلبه ووعده فيها كل وعد جميل. 


وما كان مستهل ربيع الأول تقدم الملك الصالح بأن لايبقى أحد من 
الأجناد بظاهر دمشقء وتقدم بأخذ دور كل من هو من أصحاب الملك 
الكامل؛ ودور جماعة أيتام وغيرهم؛ ونودي بأن لايبقى أحد بالعقيبة 
ولاقصر حجاج و:هددوهم بالنهب» فلقي الناس من ذلك شدة:؛ ثم أمر 
الملك الصالح بأن يُعمل في كل مكان سد وأمامه خندق» واستخدم 
رجالة كثيرة» وفرّق السلاح ورتب الأجناد والأمراء على الأسوار. 


منازلة السلطان الملك الكامل دمشق وتملكه لها 


ثم وصل السلطان رحمه الله الى دمشق ونازها لعشر بقين من ربيع 

الأول؛ وعمل اليزك عند مسجد القدم؛ وشرعت اللاوية في النهسب 

والخراب؛ ووصل عز الدين أيبك المعظمي من صرخدء. ودنحل البلد في 

تلك الأيام وكان دخوله في يوم شديد على الناس» قال عفيف الدين 

المقدم ذكره: فلقد رأيته يوم دخموله من باب الفراديس وهو قائم حائثر 

لايستطيع العبور من الزحمة وشدة الغلبة وأقمشة الئاس بعضها على 
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ودخل عر الدين وححمده بعد الشدة وم يقدر الجمدار الذي له من ٠‏ 
الدخول معم لفرط الزحمة. وضاقت لذلك صدور الئاس وأيقنوا بالمصار 
الشديده وروا في الدخول إلى المديئة وشرعوا في اخراب اللثانات بظاهر 
البلد. 


وبقي الأمر على ذلك أيامأء ثم ضرب البوق وخخرج العسكر فالتقوا 
عند ميدان الخصا وأخذ من كل واحد من الفريقين جماعة» وخرج من 
الرجالة خلق» ثم بعث الملك الصالح يستدعى الملك المجاهد ضاحب 
مص فاعتذر بأنه خائف على بلاده من صاحب حمأه وم يأت» وسيرٌ 
مئتي رجل نجدة فأخل بعضهم في البساتين» وسيروا الى الملك الكامل 
فشنق منهم في يوم واحد نحوأ من خمسين رجلاً» ووصل بعضهم وهم 
مجروحون, واستمر الخراب والقتال بظاهر دمشق من الدور والخانات 
والجواسق والقنى» وقطع الأشجار» وصار كل من له غرض مع أحد وهو 
غائب؛ خرج الى داره فأخربها وربيا حرقها. 


ثم ضرب البوق وخصرجت المفاردة فالتقوا عنت الميدان من بعد الظهر 
الى صلاة المغرب» وأخل تملوكان من مماليك السلطان وشيخ يقال له 
الشخوصي؛ واصبح الناس يخربون وينهبون» ثم ضرب البوق بعد أيام 
وخرج جميع العسكر الى قصر حجاج والتقواء فكانت الغلبة للدمشقين 
وأخذوا من العسكر المصري خمسة عشر فارسا من جملتهم سيف الدين 
إبن الغول» صورة أخذهم أنهم دخلوا خخاناً ليأخعذوا جالاً كانت فيه 
فغلقٌ عليهم الباب وأخذوا وعيُواء وعرضوا على الملك الصالح» ولا 


ضوا عليه ابن الغول كان عريانا مكشوف الرأس في أقبيح صورة» 
أنشد: 
لاتزدرئي بأن ترى خلقي 


فإناالشُرردا ه [الصدف 
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همأ٠٠١م5‎ 


فضحك منه الملك الصالح وأمر بحبسه؛ ثم أمر جماعة فضمئوه 
وأخرجه وأنعم عليه بعد ذلك بخلعه وعشرة دنانير وثلث» وأعجب شيء 
جرى لابن الغول هذا أنه لما أغلق عليه وعلى من معه الخان» كان معه 
كيس فيه دراهم فَحَلّهُ من وسطه ودفنة في الخان» فلا خرج من الحبس 
وضمنه الجماعة ذهب ونبشه وأخذه. 


ولما كان السادس والعشرون من ربيع الآخر رسا البوق وفت صلاة 
٠ ٠ 2‏ 
آلى ارتفاع النهار. 


وفي ذلك اليوم قتل سيف الدين بن شجاع الدين جلدك من أمراء 
ديار مصن وجاؤوا به الى القلعة وبه رمق يسين فكلمه الملك الصالح 
فلم يقدر على رد الجواب» ومات في تلك الليلة فغسّل وكفن» ثم سير 
الى العسكر فدفن هناك رحمه الله» وأحرقت في ذلك اليوم مسدرسة عز 
الدين أيبك الوّراقه وتلك الأماكن كلها. 


ولا كان مستهل جمادى الأولى ضرب البوق» وزنحف الملك الناصر 
داود صاحب الكرك من العقيبة الى أن قارب باب الفراديس» وزحف 
الأمير ركن الدين اليحياوي من جهة باب توماء ووصلوا الى جسر الباب 
بحيث كان النشاب يقع في المدينة» وربما قتل بعض العامة في المدينة» وم 
يشك أحد في أن المدينة #بجم. 


فرحل الملك الناصر من العقيبة» ولما أصبح الصباح خرج الملك الصالح 

76 5 .وى " : 0 5 بت 
بالجارين والزارقين والحرافشة فحرقوا وبهبوا وخربوا وردموا: العقيبة؛ 
وقصر حجاج» والشاغور» وباب توماء وباب السلام» واضطرب الناس ف 
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7م6١١1‏ 
المدينة اضطراباً شديداً خوفاً من أخذها بالسيف. وكان أشد ماعلل 
الناس سدمشق الطحين فإن الانسان كان يشثري غرارة القمح بخمسة 
وعشرين درهما ويطحنها بثلاثين درهماء فمن الله سبحانه ببالرحمة ودخل 
محبي الدين بن الجوزي وكلم الملك الصالح في الصلح فأجاب الى ذلك» 
وعوّضة عن السلطان رحمه الله بعلبك وأعباطاء مضافا الى ماكان بيده من 
بصرى وأعماطاء وجمع الله الكلمة» وتم الصلح يوم الثلاثاء لتسع مضين 
من جمادى الأولى» ود حل السلطان رحمه الله الى القلعة في الساعة 
السادسة من يوم الاثنين منتنصف جمادى الأولى» وكان يوم دخوله إليها 

يوماً مشهوداً مارأى الراؤون مثله في عظمته وجلالته. 


ثم تقدم السلطان الى عسكر حلب بأن لايقيموا بدمشق غير ئلاثة 
أيام» وعفا عمن خامر عليه؛ ودخل الى دمشق. 


ولا ملك السلطان الكامل دمشق بعث الى الملك المظفر صاحب حماه 
منشوراً بسلمية» وكانت للملك المجاهد, وأمره بالتبريز إلى جهة مص 
لتصل إليه العساكر ويجتمعوا على أخذهاء فبرز إلى الرستن ونزل به 
وبعث نوابه الى سلمية فتسلموهاء وأمر السلطان الملك الكامل عساكره 
بالسزول ف ظاهر جاه فلزلوا بالقابون» ويبعث الملك المجاهد أهله الى 
دمشق يلتممس الصلح وبذل جملة عظيمة من المال فنزل أهله بالقصن 
ولم يؤذن لهم في الدخول الى دمشقء وكان المشولي لأمرهم والساعي في 
الصلح بينهم الأمير سيف الدين بن قلج. 

وجهز السلطان رحمه الله في تلك الأيام العساكر الى خدمة مولانا 
الإمام ا مستنصر بالله أمير المؤمئين خلد الله ملكه؛ نجدةٌ له على حرب 
التتنه وجعل المقدم عليهم الملك المظفر تقي الدين بن الملك الأبجد 
صاحب بعلبك وأخاه الملك السعيد. 
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امه 1٠١‏ 
وفاة السلطان الملك الكامل رحمه الله 


واتفق مرض السلطان الملك الكامل قدس الله روحه؛ وتمادى به 
امرض واشتد إلي أن اخثار الله له ماعنده؛ وقبضه إليه» وتوفاه؛ وكانت 
وفاته يوم الأربعاء آخر النهاره ودفن في غذه يوم التحسن ف الساعة 
الثانية منه» وذلك لتسع بقين من شهر رجب ولإحدى عشرة ة ليلة مضت 
من اذا ولست عشرة ليلة مضت من برمهات» 008 مدة ملكه 
لدمشق شهرين وإحدى عشرة ليلة» ومدة ملكه من حين توفي أبوه 
عشرين سيةه ة وشهراًء وكان بين بون وموتث أنحيه الملك الأشرف رحمها 
الله ستة أشهسر وسئة عش يوماء وكائنت مدة ملك الملك الصالح 
أسماعيل من هذه المدة أربعة أشهر وخمسة أيام» ومن العجب أنه ملك 
دمشق 5 هذه المدة أربعة ملوك أوهم الملك الأشرف» وأخرهم الملك 
الحواد بن مودود. 


سيرته رحجره اللّه: 


كان السلطان الشهيد الملك الكامل رحمه الله ملكاً عظييا حسسن 
التدبير جيد السياسة؛ فاضلاً عالماً با لأهل العلم مائلاً إليهم» وكانت 
له هية هظيبة فى قلوب أغداقة: وكانت السبل في أيامه آمئة لكثرة قمعه 
المفسدين» وردعه ف ومعاقبتهم بأشد الو بحبث 7 0 
الموحشة مع بعدها عن العيارة من غير حاجة لل أئيس أو خف 
الطريق» ولاضخاف إلا لله تعالى» ولييس سبسا لاك إلا حسن شد سياسة 
السلطان وجودة ة ضبطه للأمون وآتاه الله مالم يوت أحداً من ملوك أهل 
زمانه» وخافته ملوك الأرض قاطبة» ثم زال ذلك كأن لم يكن فسبحان 
الباقي في ملكه الدائم في سلطانه. 
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ولو خًل13ل هك العقب«مخجلاحلةا 
حوى الملك وانقادت الى أمر الأمم 

دفن االكامزالملكالني 
ادر 

وحسسن قضاءالله ماعن ه مغدلٌ 

تكتين شصة وها للضي واشلمسيت 
مسال كآمالالعزائمواقمم 

ونادى لسان الحال جه ر أو قد دجى 
١‏ صباحالمماليوانقضت دول ةالكرم 

فمسن لبنسي الآسسال بعد محمد 
فقلتهم يسوب قالوا :تع ْنَم 

صدق نت وأب دوا فرح ةومسئا 
وعادوالل ماح وْدُوْةمن العم 

وماكانإلاالشمسغابت وقدبادا 7 

لشابع ده بدرٌ جلا الشاك والظلم 

فَحُسسنٌٌ وُزن ترح ة قبل فرحبة 
بذاالم لك لباقي وذاكالذيانصرم 


يم و 


وجاءشرىالماضي حَيَاهاطِ م الدّيَمْ /, 


فرحم الله السلطان الملك الكامل وقدس روحه. فلقد رزىء الاسلام 
بمماته؛ وفات الأمن بوفاته» وأبقى ولده مولانا السلطان العالم العادل 
مالك الرق الملك الصالح نجم الدنيا والدين» مااختلف العصران» 
وتعاقب الجديدان؛ مظفرأ على اعاننة: وأضداده؛ فائزاً بمنتهى أربه» 
وغاية مراده. 
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ذكر الحوادث الكائنة بعد السلطان الملك الكامل قدس 
الله روححه 


ولا توفي السلطان الملك الكامل رحمه الله كان ولده مولانا السلطان 
الملك الصالح نجم الدين أبو الفضل أيوب أعز الله أنصاره بالبلاد 
الشرفية» وهى البلاد التى كانت بيده في حياة والده» وكان ولده الملك 
العادل سيف الدين أبو بكر بالديار المصرية» وكان بدمشق ابنا أخيه 
الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل, والملك الناصن 
فاجتمعت كلمة الأمراء على أن يقرر الملك الجواد بدمشق نائبا عن 
الملك العادل وقائيا مقامه بالبلاد الشامية» فدخل القلعة وأحضر الامراء 
واستحلفهم قاطبة للملك العادل» وبذل فيهم أموالاً كثيرة» وكان الملك 
الناصر بداره المعروفة بعز الدين سامة فخرج منها إلى قصره بالقابون» 
فأقام به مليدة ثم توجّه إل بلاده؛ وسيّر الملك الجواد الحلقة وأكثر 
الأمراء إلى الديار المصرية؛ وترك بقية العسكر عئذه مع عسكر دمشق. 


واتفق أن الملك الناصر نزل الى البلاد الساحلية» ووضع يده على 
غلاتها وشحنهاء وجمع العساكر واستخدم وانضمت إليه طائفة عظيمة 
من العربان واللاوية» وعزم عل قصد دمشق وتملكهاء ونزل بغزة. 


ولما بلغ ذلك الحواد خرج من دمشق فيمن كان عنده من العساكر 
المصرية والدمشقية؛ وأمذه الملك الصالح صاحب بعلبك بعسكرء ونزل 
إليه عمز الدين أيبك بنفسه. ومضى الملك الحواد اليه الى عبن جالوت 
فنزل بهاء فقصده الملك الناصر في جمع قليل من أصحابه؛ وأكثر عسكره 
متفرقون في أخبازهم؛ فأوقع بهم عسكر دمشق على غرة قريباً من 
سبسطية في العشر الأوسط من ذي الحجة؛ فهزموهم وأنخذوا جميع ماكان 
معهم من الأثقال والأموال. 


1 


فيصل المنك مواد الى نأبلس فلزل سها يا وشححن عليهاء وم يزل 
العادل. 


وأما الملك المظفر تفي الدين محمود ابن الملك المنصور صاحب حماه 
أبقاه الله فإنه بلغه وفاة ل السلطان الملك الكامل قدس الله روحه» 
وهو مقيم بالرستن في مقابلة الملك المجاهد صاحب حمصء فرجع الى 
حماه وأقام بها العزاء بالجامع الأعلى» وظهر عليه من الحزن والأسف 
مايتجاوز الوصف والحدّء إذ كان الملك المظفر للسلطان رحمه الله بمنزله 
الولد حنواً عليه واشفاقاً به وحبة له. 


ولا بلغ الملك المجاهد وفاة السلطان رحمه الله» بعث ولاته إلى سلمية 
فوضعوا أيديهم عليهاء وشرع في الإغارة على بلد حماه واخمراب 32 
واراد قطع النهر العاصي عنها فلم يتمكن إلا من قطع بعضه مدة ” 
أيام» ثم رجع قسرا بعد أن خرب لصاحب حمص مواضع كثيرة من 
أراضيه وضياعه. 


ولا بلغ الحلبيين وفاة السلطان رحمه الله وصل عسكرهم الى المعرة» 
فاستولوا عليهاء وأخذوا ماوجدوه بها من المواصلء وإنا فعلوا ذلك 
ميل الملك المظفر عنهم الى السلطان رحمه الله » ونصرته له. وانتاثه اليه» 

ثم نازلوا قلعة 0 وحاصروها ضارا شديداً وضربوها بالمجانيق 5 ثم 
حرفا بالعخر الأخير بحن كور كيج انيعد أن لاق من ليان ليها 
جماعة كثيرة. 


وقبيل فتحهم لها أوقع أصحاب الملك المظفر. بجماعة من عسكرييبهم 
نو د م الو ا ااي لاو ا ا وا 
كبيرة أسرى» وأدخلوا إلى حماه في أقبح صورة» وقد أثخنت فيهم 


الجراحات» وانهزم الباقون الى شيزرء وقد كاد الرعب أن يقضي عليهم. 
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ولا دخمل شهر رمضان اجتمعت العساكر الحلبيون كلهم بشيزن 
وأخذوا في الإغارة على بلد حماهء وإخراب ضياعها ونبب زراعاتهاء وني 
كل مرة يقتل منهم الملك المظفر قتلاً عظييا ويبزمهم أقبح هزيمة؛ ثم 
يشن الغارات على بلادهم ورساتيقهم فينال منهم أضعاف مانالوا منه. 


وم يزل الأمر مسثمراً على ذلك الى أخر شهر رمضان.» ولا دخل شهر 
شوال جاء العسكر الحلبي الى حاه قدزلوا قريبا منها من جهة الشيال». 
واستمر القتال بينهم وبين الملك المظفرء وفي كل وقعة يننصف منهم 
ويظهر عليهم هذا مع ضعف جنده؛ وقلة عددهم وقوة عدوهء وكثرة 
مددهم» ولو كان معه مثل ربعهم ل يثبتوا قط في مقابلته. 


واستمرت الحرب والمقائلة بين الفريقين الى أخخر السنة» ثم رجعوأ عنه 
الى بلادهم وقد يئسوا من بلوغ مرادهم وأما الحواد ©2...لكائنة بالشرق 
قل هذه السنة» فإن بدر الدين لؤلق صاحب الموصل قد سنجار مريدا 
حصارهاء وبا مولانا السلطان مالك الرق الملك الصالح خلد الله 
ملكه؛ فنازها عسكر الموصل وزحف إليها. 


وبيئها هم في ذلك وقد حدثتهم أنفسهم با لم يظفرهم القدر به إذ 
أتت إليهم عساكر مولانا السلطان المعروفون بالخوارزمية» وهم عالم 
لايحصى ولايعد ولايحصر ولايجدء فرحل عسكر الموصل خائبين وولوا 
. على الأعقاب منهزمين» واستأذنت الخوارزمية مولانا السلطان في قصدهم 
ومقابلتهم ومفاجأتهم بالمحاربة ومناجزتهم» فأذن لهم فأوقعوا بهم وقعة 
طبق آفاق الدنيا ذكرهاء وطاب خبرها للأساع؛ كما راق الأخبار بصرهاء 
فاستولوا على جميع ماكان معهم من الأثقال ونفائس الذخائر والأموال. 


ثم جرت بين المواصلة وبين مولانا السلطان مراسلات أخرها أنهم 
انقادوا لأوامره ومراسمه تابعين» ودخلوا في الطاعة فظلث أعناقهم لما 
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د 
خاضعين؛ وكانت هذه الوقعة من الوقائع الغريبة» بل من أقوى الدلائل 
على سعادات مولانا العجيبة» وكانث نفوس أوليائه أعز الله نصره 
متحققة مسن لطف الله أنه ولابد وأن سينصره» ومستشهدة بها سلف لهم . 
من معجزات سعدة الباهر أنه على أعدائه أنه سيظهره» لكنهم أحبوا 
تعجيله ليجتمع لهم مع رؤية القلب رؤية البصر فإن الاعتقاد وإن كان 
يقين» لكنه ليس كالنظر. 


سئة سك وثلاثين )4 ستمئة 


في هله السنة ورد الأمر من مصر الى الملك الجواد بالرحيل عن 
نابلس [فقام] بالرحيل عنها متوجها الى دمشقء ورجعت إلى نابلس ولاة 
صاحبها ال ملك الناصر داود» ووصل الملك الحواد الى دمشق قُْ مستهل 

وف ي هذه السئة خمرجت عساكر سلطان [الروم] في عالم عظيم مُديلين 
بزعمهم الإيقاع بالخوارزمية ليمنعوهم من إنجاد الملك المظفر صاحب 
حرام 'فأوقفعت بهم الخوارزمية وقعة عظيمة» أفرّ ائله مها عيونت أولياء مولانا 
السلطان با مئحه فيها من الظفر والفتح, وشرح قلوبا من أوليائه 
أستعجم عليها الأمن فاحتاجت إلى الشرحء وأوضح للراسخين في العلم, 
بسعادة مولانا الفراسة ونسججم أمال الأضداد فنسوها فاعجب لقلوب 
تنسيها الدراسة. 


وفي هذه السئة قدم الأمير عياد الدين ابن شيخ الشيوخ من مصر 
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رسولاً الى الملك الجوادء فأنزل بالقلعة بدار المسرة» وكان مضمون رسالته 
فيا شاع على الألسئة طلب تسليم دمشق الى نواب الملك العادل على أن 
يعوض الملك الجواد خبزاً بمصن وأن يخرج الملك المجاهد صاحب 
مص من دمشق وكان بهاء وأن يُطالب بحمل ماكانّ بّلهُ للسلطان 
الملك الكامل قدس الله روحه؛ فلم تقع الإجابة إلى ناطلب. 


الصالح خلّد الله ملكه» وسأله سرعة القدوم» فسار إليها لد الله ملكه؛ 
والقاه الملك المظفر صاحب حماه في عسكره؛ وسار في خدمته الى 
دمشق» وذلك في العُشر الأخير من جمادى الأولى. 


وفي يوم الثلاثناء لأربع بقين من جمادى الأولى وثب على الأمير عماد 
الدين بن الشيخ ثلاث نَمل وقد خحرج من دار المسَرَة يريد التنزه يظاهر 
البلد فقتله أحدهم غيلة؛ ثم فبض عليهم بعد أن جرح القاتل جراحة 
مثخنة» واعتقلوا وذلك وقت العصر من اليوم المذكور. 


وي غُدوة هذا اليوم» ثوجه صاحب حمص الى بلده وكانت مذة مقامه 
مها قريباً من ستة أشهرء ولما كان يوم الجمعة لليلة بقيت من الشهر وهو 
السابع من كانون الثاني أقيمت المخطبة بدمشق لمولانا السلطان الملك 
الصالح مالك الرق خلد الله ملكه؛ ونشر نثاراً كثيراء فتزينت بذكره المنابر 
وانجلت بملكه ظليات الظلمى وشمس العدل تجلت. 


استيلاء مولانا السلطان الملك الصالح العالم العادل 
لور 


ولا كان يوم الأحد مستهسل جمادى الآخمرة وصل السلطان الملك 
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الصالح الى دمشق ودخلها في الساعة الخامسة من النهار في أكمل زي 
وترتيب» وزينك البلدة لقدومه بكل نفيس من الزيئة وغريب» فالحمد لله 
على مامنٌ به من هذه الدولة التي شيّد بها منار الكرم والعدل ونفقت في 
زمنها بضائع الأدب والفضل. 


وكان يوم دخخوله الى القلعة يوماً مشهوداًء أقرّ الأعين؛ وأببجها وشرح 
الصدور وأثلجهاء فيالة من يوم ماكان أحسن موقعه من قلوب الأولياء 
وأشدّه إرغاما لمعاطس الأعداء» فتشرفت بملكه أعز الله نصره امالك 
وزاد مباؤها وتشريت به السلطئة وأشرق ضياؤها. 


ذكر بعض مناقب مولانا السلطان الملك الصالح خلد 
الله ملكه؛ وفضائله 


إن الله تعالى وَلهُ المنةّء قد جمع لمولانا السلطان الملك الصالح العالم 
العادل نجم الدنيا والدين أعز الله أنصارهء» وضاعف اقتداره» مسن 
الصفات الجليلة» والأفعال الجميلة» وكرم الاخلاق» وطيبة الأعراق» وفرط 
السخاء؛ والبذل» وحسن السياسة والعدل. وصحة الطويّة ويخلاص 
النيسة» والشجاعة التي تضرب بها الأمئال» وتفرق لما في حومة الوغى 
الأبطال» مافاق به سائر ملوك العصن بل جمع من سلف من ال ملوك على 
تقادم الدهر فهو أحق بقول السلامي: 
يزور نائلكالعسافي وصسارمك ال 


عساصى فتحسويبها أ بد وأعناق 

وتسسروةولبيس سس تالمالإمسلاق 
5 سم خفنت مسن لحة للنتقع زاحجحصرة 

مباءمالمنونهاحساشالدف ساق 
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فيفتيس ةمسن ليسوث الحرب قد حفظطلت 

بالمرهف ات مقي السسرة وعأر: ماق 
مسسن كسل بعسل حياة ولايتعاقدها 

كأنهؤيسط ورا خي ا إلحاق 


رُأيسن شفت من الدنياتتئل ةف 
للبرع سرض ولاللبحرأعراق 
مسنشك|أنكخلوقلتملكه 
كمشلسمنشك! نالل خسلاق 
فللسمساء سمسساء من علاك وللاآاف 5 
ساق من ذكسركالمحبوبافاق 


فأما الكرم فقد جدّده بعد أن درس معناه واعتقد أنه لفظ لم يخرج الى 
الوجود قط معتئام» فأفاض عليه الدّعة مئل وليهم سيب نواله وعمهم 
بمترادف برده وجزيل أفضاله؛ وأما الشجاعة فقد بلغ منها أعز الله نصرة 
غاية لايبلغ قط مداها ولايدرك أبد الدهر منتهاها. 


وأما العدل فقد أنسى به كسرى صاحب الايوان» وأما حسن السياسة 
فقد نسخ بها ماسطر في الكتب عن ملوك الزمانء فهو خلد الله ملكه إذا 
كان غيره من الملوك مستغرقاً في القيان والمعازف كان مشغولاً بالعلوم 
والمعارف» وإن أفنوا أوقاعهم بالمخمر والقمرء أنبى أوقاته بالنهى والأمر. 
ملي كك إذا أ فى الملوكعسن النهى 
خار وه ها ير ليل ةتنا 
ول تنسسسه الأوتسسار أوتارفتشئة 
. إذأمادعاهالسيف ميدع هالثنى 
ولوججحادبسالدنيساوعادبضعفها 
لسن من استصغارهاأنهضتا 
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ع وأهببهة: نا 
ولاعيبففيإقددام هغير أنه 


لبوس إلى أع دائه الضرب والطعنا 


ولو لم يكن من صفاته الحسنة الحميدة ومآثره الرضية السديدة إلا 
مواظبته على الصلوات المفترضات ومحافظته على آدامها في جميع الحالات» 
وتجنيه لارتكاب الفواحسش المحرمات» وعفته التي توجب له عند خخالقة 
تعالى أسنى الرتب وأرفع الدرجات»؛ لكفى بذلك سؤدداء ونبلا ,وشرفاً 
وفضلاًء فلقد حدثني غير واحد ممن أثق به أنه خلد الله ملكه ماترك 
صلاة مفترفسة ة ولاأخرها عن وقتهاء ولو كان ف مجلس هوه ولاارتكب 
فاحشة مذ نشاً إلى يومنا هذاء فأوجب لي هذا والله لما سمعته طرباء 
وقضيت لما حكي لي عجباء إذ لم أسمع بمثل ذلك عن ملك شاب من 
الملوك الماضينء ولاأحد من السلاطين المتقدمين» فلله هو ماأشرف هذه 
الحالة الرضية؛ وماأشد صفاء هذه النفس الركية» واعلم إن إن رمنا 
استقصاء مآثر مولانا السلطان خلد الله ملكه لكنا قد رمنا حصر 
مالانباية لعدده ولامطمع في بلوغ غاية أمده؛ فليكن هذا آخر ما أردنا 


وآله وسلم 


وكان الفراغ قن هه 
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متك 


حواشي وفيات الأعيان 


١‏ أي كيس الذهب أ الفضة 

اناميا اي تين ناظلة قن هباان بتريك عن يم 

” - توفي أنر قبل استيلاء نور الدين على دمشق. 

5- ديوان البمتري ‏ ط. دار صادر ‏ بيروت ج ١‏ ص 455 

4 اسيم مقروظ : دبغ اى صدغ بالقرظ: وهو ثمر السنط أو.ورق السلم القأفوس 

1" مشهورة قصة مؤامرة الخوارج لأغتيال كل من الامام علي كرم الله وجهه؛ ومعاوية بن ابي 
سفيان وعمرى ين العاص, وفي الموعد المحدد لإغتيال عمرى لم يخرج الى المسجد وناب عنه 
القاضي خارجه؛ فتعرض للاغتيالء وحين واجه الخارجي عمرو بن العاص؛ وغرف ما حدث قال : 
اردت عمراً ؛ واراد الله خارجة. 

7 ليست في ديوائه المطبوع 

4 - ديوان سبط ابن التعاويذي ‏ ط . دار صادر بيروت من ١/ا 4‏ */اغ 


4سسديران سبط ابن التعاوياني ع 411-47١‏ . 
تللم ديوان سبط ابن التعاويلي ص ؟؟- ١1‏ , 

1- ديوان النابغة الذبياني - ط . دار صادر بيروت ص ١١‏ . 
1 سديوان عباء الدين زهير ‏ ط , دار صادر بيروث ص ١5١‏ , 
١‏ ديوان سبط ابن التعاويلي ص "؟؟ , 

8 سسديوان بشار بن برد ط. 2 بيروت 1467 عن 517 . 


6سديوان المتنبي - ط . بيروث 1974 صن 711 . 
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5 لسديوان ابن عبدون - ط . بيروث ١94848‏ ص 175 2 ١14‏ هذا وشرح قصيدة ابن عبدون 
أكثر من شارح: ولعل م الشروح وأوفاهاء متاقام به ابن الأثير الحابي» وحمل شرح ابن الأثير عئوان 8 
عبرة أولي الأبصار في ملوك الأمصار؟ وجرى تحقين هذا الشرح في رسالة ماجستير قدمث باشرا في في كلية 
الآداب في جامعة دمشق عام 1997 . 


الموسوعة الشامية م١‏ 7ب ١‏ ؟ 
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نكت 
حواشي تاريخ المنصوري 
١‏ المرجم عدم التقاء أبن توهرك بالغزالي. 
؟- تفاصيل ذلك لدى ابن القلانسي ص ١‏ هماه , 


لمم ومن بوري اعتقله زنكي ثم أطلقه مقابل تسليمه دبيس بسن صدقة. ابن القلانسي 
ص "مس7 , 


4--كذا وهو وهمء فنور الدين بدأ نشاطه بعد مقئل أببه في العام التالي. 

سكلا وهر وه حيث أسر سنجر من قبل كافر ترك سنة 8544ه/ 5١1١م‏ في خراسانء ربقي 
الأسر ثلاث سنوات؛ هرب بعدهاء ووصل إلى مرو حيث توفي بعد وقت قصين انظر زيدة التواريخ 
في الحسن على بن أصر الحسني--ط لاعور فليا 9 ص 945-44 8 

كبويع المستنجد في سنة خس وخمسين وخمسمانة. 

أي الثراب والغبان 

مسديركة الب حارج القاهرة في الجبهة البحرية هنها. 


لت للح عي دملوه خسرائب وأطلال. معجم المدن والقبائل 
- ثيه د وم 


نسحب حصن من أمنع معاقل اليدن وأصعبها هرتقى. معيجم المدن والقبائل. 


١س‏ مدينة تهامية كانت قائمة بالشرق من الزبيرية على شط ميزاب وادي سرد وكائت تعد قديياً 
عاصمة تهامة الشمالية. محسجم المدن والقبائل اليمائية. 


--بلدة وناحية دون زبيد. فعجم البلدان. 


4-كذا بالأصل؛ وفي معجم ياقوت«الجئايل ناحية من نواحي تيسابورا ولغل الاسم تصحيف 
«اجئات اوهي بلدة في جبل الصلو شيال الدملوه. معجم المدن والقبائل البمنية. 5 


وسلم أقف عل معنى هذه الكلمة» ولعلها بعضن الأشياء المصنعة من الجلد. 
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١١و‎ 


5 باشرًا بين جزيرة ابن عمر ونصيبين. معجم البلدان. 

17س هي يسابور الايرائية. 

هي علد ياقوت "اندخعوذ» بين بلخ ومرو. 

8--السلامية أكبر قرى الموصل ينسب إليها أبو العباس أحد بن أي القاسم بن أسمد السلا 
المعروف بقياء الدين ابن شيخ السلامية؛ ولد بها بسنة 547 أوه؛ 5 ونث بالموصل وتفقه مها وفك 
القرآن» عمل وزيراً لصاحب آمذء وكان حيا سنة ١1؟5‏ . معجم البلدان. 

» اسسيلد بين السااحل وخص. معنجم البلدان. 

١؟كانت‏ قلعة رباح من أعيال طليطلة. معجم البلدان. 

7 هي تستره أكبر مدن مموزستان. معدجم البلدان. 

هي في أطراف شمال الصين. 


خا عند النسوي في سيرة جلال الدين متكرق س 5( الترجي؟ هو اسم قبيلة جنكيز خماث: 
ويتضع من سياق روا الولف بمفس التدال في الأسباء. 3 


هلا الجتر كلمة فارسية تعني المظلة: وكانت تشبسه القبة من الرير الأصفر المزركش على رأسها 
طائر من الفضة طل بالذهب» وهي شعار السلطئة. النسوي ص 88 . 


فراخ بالأصل» استدرك من سياق ماتقدم من أخبار صئة سبع عشرة وسنهاثة. 
الاسكل! بالأصل وهو تصحيف صرابه«النتاني؟. انظر الحلل الموشية ص ١١١‏ . 


م البشتوي هو بيدرو الثاني ملك أراغون. والبري هو سانجو السابم. وولد الرنك هو الغونسو 
هينر بكيز ملك البرتغال» والبابوج هو ألفونسو التاسع ملك ليون. 


من أنواع الباقوت الفاخر. 

٠‏ #اسسفر الدين بن تيمية؛ له ترجمة في وفيات الأغيان لابن شعلكان. 
١‏ "ا الأشكري هنا هو الامبراطور البيزتطي. 

الاسقلعة شرفي حلبء وهي الكمنتا. 


“اسمن املك المعظم والملك الأشرف. 
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الامبراطور فردريك الثالي. 


ها -كذا بالأصل وهو وهم لأن جلال الدين حسن توفي سنة 14ه/ ١177م‏ وخلفه علاه الدين 
سمدم ا هوا 


5 - لعلها سكما تاباذ التي ذكر النسوي في سيرة جلال الدين ص 515 وصريل اللواجب علي إليها. 
/ اسمن قلاع أرميئية. مسجم اليلدان. 
"انموي من أعيال أذربيجان. معجم البلدان. 


9*سوظبفته أمير جاندار نشبه وظيفة الحاجب فهو الذي كان يستأذن للأمراء سالدخول على 
السلطان. 


٠غ‏ أرزتجان بلدة قريبة من خخلاط. معجم البلدان. 
4١‏ -هو يرهان دي أبلين, 

--بلدة من أعمال خخلاط. 

“5# الدوبدار هو حامل الدوأة وحافظها لدى السلطان أو النلينة أو الملك. 
حماسة أبي تمام.ط. القاهرة 17214 ج١‏ من؟١3‏ . 
4-- قلعة حصيئة في أذربيجان.معجم البلدان. 
١1-فقلعة‏ قطور قرب تبريزء 

ربعت كلمة فارسية معناها المتاع. 

4 -سبلدة بالجزيرة. معجم البلدان. 

4 سسديوان المتنبي.ط. بيروث ١408‏ ص”777 . 

٠‏ احدى قرى. حلب. معجم البلدان. 

١أي‏ الذي يضرب له الطبل» أي القيادة له. 


-التلاكش فارسية معناها اللجعاب. 
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عا دن 
ميلد من نواحي خلاط. مجم اليلدان. 


8 مهي عند اللسوي في سيرة جلال الدين ص 78 الابوشهر) أي المدينة اللعديدة والمقصود بها 


٠-الدوشاخ‏ قائد قطعة عسكرية. 

4 قلعة قرب أمد. 

باه طمس بالأصل والقراءة تقديرية. 

م سني هامش الأصل:«وكان الملك الكامل قد عزم على اراب | لحصون التي تسلمها لآمد» 
فخرب قلعة الجبابرة وأكل؛ فلا اتفق فضية كركر مع الرومي. رأى ترك الحصون إلى وقت أخخره وصوب 
الناس رأيه في ذلك. صح؟. 


4--بابلوا من القلاع التابعة لآمد. 


2613 - 


ات 


حواشى التاريخ الصالحي 
١‏ - كذ!ى معروف ان الذي خخلف رضوان هو ابنه ألب أرسلان المعروف بالأخحرس. 
1 - المرجع أن مسعودا كان قد توفي وأهما ذهبا للسعي بتثبيث جاولي 
٠‏ - بالأصل حلب» وهو خطأ صوابه الذي أثيتناه. 


4 - المراد بمعين الدين هر «أئرة الذي دبر أمور دمشق» وليس هناك مايؤكد وجود أشوة بينه وبين 
عس الدين. 
مجير الدين 


- هذا هو الصحيح. لأن ألب أرسلان» كان قد قئل إثر فتكه بجقر أيام زنكي. 
١‏ - كذا بالأصل؛ وهو رقم خيالي» ولعل العدد لم يتجاوز السبعة آلاف. 
/! - سورة الئحل - الآية: 41, 


- في هامش الأصل: قال الداظر في هذا الكتاب كانت دولة خلفاء بني فاطمة بالمغرب ومصر 
ماتني سنة وسث وستين سنة» بمعبر ماثتي سنة وثبالي سنين. 


4 - في هامش الأصل: كذبث في بتك ياكافر يافاسق آل بيث الرسول زنادقة؟! لا والله مافعل شير 
في حق أهل البيت» ولكن الله هر الفاعل المختار: والله أعلم. 


01_- الممدرجح هو الخليفة المعز لدين الفاطبي» والمادح هو ابن هانيء الألدلسي. انظر ص47١‏ من 
ديوانه - ط . دار صادر بيروث. 


١‏ - سورة النازعات - الآية: 14؟. 

-تبعد بقايا رفاد عن القبروان قرابة العشرة أميال. 

- طمست جل مواد هذه الصفحة بالأصل المخطوط. 

5 - ديوان سبط ابن التعاويلي ص75 -7794. 

- أي تفرق الكلمة وذهاب العز. القاموس. 

.٠ سورة الدمل - الآية؛‎ - ١ 

- باشزي: بليدة من كورة بقعاء المومسل؛ قرب برقعيد؛ بين ججزيرة أبن عمر ونصيبين. معجم 


البلدان. 
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ل مل/زا ١‏ داه 


8 - كانت بورة حصنا على ساحل البحر من دمياط» اسمها الآن كفر البطيخ. معجم 
البلدان. القاموس الجخغرافي للبلاد المصرية لمحمد رمزي 0 144 ج؟ ق7 0 


- بليدة بمصر من جهة دمياط. معجم اليلدان. رهزي ج؟ ق” صرالق. 


2177 كذا بالأصل؛ وفي مفرج الكروب ج: ص4١ اقطنه؛ وفي كل من ذيل الروضتين عن‎ - ٠١ 
.,37١ ومراء الزمان ج؟ ص2؟17 «#ضمير) وهلا ب ال الصواب» وعتدهما كان ذلك سنة‎ 


63 سينية بلد على ساحل بحر فارس أقرب لل البصرة مسن سيراف» وتقرب مسن جنابة. معجم 
بلدان. 


7 - في مرآة الزمان 7 ص55: 7أفضت الخلافة إليه وله اثنتان ولمسون سنة إلا شهورأء فقيل ألا 
تفتتح [أي تشزوج]؟ فقال: قد فات الزرعء فقيل له: يبارك اللهء ققال: من فتيح دكاثا بعد العصير [يش 
يكسب». 


؟” - إيلسنين: مديئة مشهورةبيلاد الروم (سلاجقة الروم) معجم البلدان. 
4 - هي قعلة بائياس الداخل» ويطلق عليها الآن اسم «قلعة النمرود» 


- سقط - كيا يبدو - من الأصل مالايقل عن ورقة. انظر مفرج الكروب جّة ص ١9/1‏ - /141. 
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لك 
ل 
5 
بك 
غ5 


8 


اا 


المحتوى 


توطئة 

من وفيات الأعيان 
أرثئق بن أكسب 
أرسلان البماسيري 
أرسلان شاه بن مسعود 
اق سضر قسيم الدولة 
اق سنقر البرسقي 
تتش بن الب ارسلان 
توران شاه بن أيوب 
داود بن سلاح الدين يوسف 
بيس سن صدقة 

زتكي بن اق سنقر 
زتكي الثاني 

شيركوه بن شادي 
طفتكين بن أيوب 
طلائع بن رزيك 
عثمان بن صلاح الدين 
الظاهر اثفا 

القائز الفا 

المعظم الأيوبي 
عيسي الهكاري 

غازي بن زنكي 
غازي بن قطب الدين 
غازي بن صلاح الدين 
قراقوش الاسدى 
العادل الآيوبي 

الكامل الأيوبي 


محمود بن محمد بن ملكشاة 


نور الدين الشهيد 
الآمر بأحكام الله الفاطدي 
مودود بن زذكي 
الأشرف الايوبي 
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الك 
رك 
شك 
ل الخرك 
رفك 
لك 
1ك 
انك 
كم 
رك 
ازذلكرا 
514 
دك 
56 
5 
لك 
855 
5١‏ 
وفك 
نفك 
/1ا5- 
114ل 
1558 
51١4‏ 
الك 
اا 
اال 
ا 
لك 
0 
لذ 
نفك 
0 
لفك 
6 
ا 
فك 
امم 
ات 
158 
ارك 


أ /ا/1 ١٠١١‏ 


ياروق بن أرسلان 
بهام الدين ابن شداد 
صلاح الدين يوسف بن أيوب 
من تاريخ ابن ابي الدم 
سنة 5١‏ 

سنة ١5ةا‏ 

سئة لاة] 

سنة ١ع‏ 

ستة 51 

سنة هذخ 

سئة ذاذاع 

سنة أذع 

سئة ٠ه‏ 

سنئة امهم 

سئة * مه 

سنئة مه 

سنئة /اث٠ه‏ 

سنة مم٠‏ م 

سنة ذ٠ث٠ه‏ 

سنة ١٠ه‏ 

سنة آأه 

خلافة المسترشد نالل 
سنة *ذه 

سنة آذه 

سئة هاه 

سنة ؤم 

سنة لاأه 

سنة ذه 

سنة ١؟5ه‏ 

سنئة 6155 

سنة 2157 

سنئة غ 5ه 

سثئة هام 

سنة 15م 

سنة بالاه 

سئة 1ه 

سئة أنه 

خلافة الراشد بالله 
سنة جه 

خلافة المقتفي لآمر الله 
سنة لام 
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سنة الاة 
سنة ”هم 
سثة ولاة 
سنة /الاه 
سئة ىاه 
سنة اكه 
سئة ١4ه‏ 
سنة 4ه 


سئة 48ه 

سئة 4ه 

سنة 4ه 

سنة /اغ8ه 

سنة / غ1 

سنة 15» 

سئة ممه 

سئة لاذه 

سنة وده 

سنة ؤأهه 

سنة مهه 

خلافة المستنجد بالله 
سنة هه | 
سنة /لاقده 

سنة رمه 

سنة خذه 

سنة اكه 

سنة ؟'كه 

سنة ؤأكه 

سنة عخه 

سئة كلام 

خلافة المستضيء بآمر ١‏ 
سنة /اكاه 5-86 
سنة فكمه 

سنة ككهة 

سنة ٠مامه‏ 

سئة الام 

سنة بالاه 

سنة لاه 

سنة ولاه 

خلافة الناصن لدين الله 
سئة ك/اه 

سئة ثالاه 
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سنة لاه 
سنة كالاه 
سنة امه 
سلة كمه 
سئة ممه 
سنة ره 
سئة لاممه 
سنئة امه 
سنة ذقمرة 
سنة 5ه 
سنة اذه 
سئة ؟'اخقهة 
سئة عمقة 
سئة "كه 
سنة /اكه 
سنة أاكم 
سئة 1٠٠‏ 
سنة 5١6‏ 
سنة 55 
سنة 54 
سنة لم١‏ 5 
سنة "5١1‏ 
سنة 517 
سنة 15154 
سئة 136" 
سئة 135 
سنة /ا11 
سئة 1/4" 
سنة 59١‏ 


خلافة الظاهر بآمر ائله 


سنة 191 


سنة 95" 
سنة 196 


خطبة الكتاب 
سنثة 45خ 
سئة 15١‏ 
سنة 55١‏ 
سنة 157 
سنة 157 
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سنة 1ةة 
سنة 4580 
سنة أةغ 
سنة 13548 
سنة 55 
سيّة + + 
سنة ١ا٠١ه‏ 
سنة 6١7‏ 
سنة "٠ه‏ 
سنئة 6٠١]‏ 
سئّة 8١٠ه‏ 
سئة 5ء٠هة‏ 
سئة /ا١ه‏ 
سنة لمر ١ه‏ 
سئةقده 
سنة ١١ه‏ 
سنة ١١اه‏ 
سئة 5١م‏ 
سنة ١ه‏ 
سنة ١ه‏ 
سئة 86أه 
سنة 5١أ1ه‏ 
سنئة لاأه 
سنة ماه 
سنة ذاه 
سنة ١‏ ٠ه‏ 
سئة ألاه 
سنة 7ه 
سنخة ”لاه 
سئة غ+؟ه 
سئة دلاه 
سنة لاه 
ستة لالاه 
سئة ماه 
سئة وكه 
سئة ١لاه‏ 
سنة اام 
سئة اه 
سخة * اه 
سنة 714ه 
سنة وه 
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اعت 


4 


سئة 61551 
1< سنة 6181 
06 سنة 4ه 
006 سنة 088 
6 سئة ١٠5ه‏ 
6 سنة ١ئه‏ 
066 سنة 01417 
06 سنة 141ه 
عد سنة 5414 
ىك سثة هغه 
ل سئة 15ه 
الت سئة 1ه 
د سنة 44ه 
1 سنة 1ؤه 
ا سنة 06-٠‏ 
ا سن *4ه 
ات سنة امه 
يرك سنة ؟هه 
4 سئة 665 
ليرت سنة هةهة 
4 سنة 65ه 
كات سنة لاهه 
4 سنة ارهعه 
عكت سنة أهه 
احفر" سنة ١٠ذه‏ 
ملك سنة ١5ه‏ 
الا سنة لالأه 
١ل‏ سنة 319 
أككل سنة 5114 
فرك سئة وكه 
0 سنة 57ه 
نقة سنة لأده 
الات سنة14ه 
7ب سئة قله 
ننسضة سثة ٠لأه‏ 
1 سنة الاه 
لد سئة ؟لزه 
1 سنة ا/ا* 
للكت سنة 4لاه 
مك سنة هلاه 
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إن فرك 
1 
ا 
كرك 
/ؤا8ظ_- 
تفرك 
ورضسك 
8 


اا- 
ع_- 
لك 
فرك 
فرك 
م مذ 
الورك 
اخزفرك 
أضسر؟؟ 
الخفك 
إففرةكة 
56 
4 
ا 
04 
ارك 
4 
الخارك 
اماك 
بنرك 
ا 
امرك 
رارك 
مه 
خة ال 
ارك 
ع 
نأنرك 
ع 
خكلا م 
ات 
فرك 
امرك 


رك 
بنرك 
7 
عش 
كت 
4 
اك 
ا 
4- 
اا 
ع 
5 
6- 
6 
1م 
م 
17ل 
14 
145 
0 
04 
04 
إن 57 
يكن 7ك 
060 
ةع 
ساقت 
/أة ون 
04م 
6ه4غ- 
4 
0605 
ا 
تخ 
أكغ 
دك 
اك 
7 
كم 
رادم 
م 


بره > وأأت 


سنة 554 

سنة 586 

سذنة "557 

سنة 131 

سئة 53548 

سفة 15199 

سئة +9 

من تارييغ الصاتحي 
سئة ”0ه 

السلطان محمد اس ملكشاه 
سنئة 8597 

سنة 8584 

سئة 5456 

بيعة الامر الفاطمي 
سنة ةع 

سئة /1ة 4 

سنةهة + 

سنة أذمه 

سنة ده 

سنة لا٠*ه‏ 

سنة م٠ه‏ 

سنة كده 

سنة 5١-ه‏ 

سئة ١٠١ه‏ 

سئة ١١1ه‏ 

سنة ااه 

خلافة المسترشد مائله 
سنة لاذه 

سنة 15ؤه 

سئة هذه 

سئة كأه 

سئة لاأم 

سنة رام 

سنة ؤأأام 

سنة ١؟ه‏ 

ابتداء الدونة الاتامكية 
سنة 1ه 2 
سنة 1م 

سنة ]م 

سئة هاه 

سنة اه 
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451 
4غ 
4 
اع 
الا 
/ا- 
هع 
ع 
0 
ا 
ع 
لك 
بالا 
إففقة 
الا 
4 غ- 
9 
ع 
8غ 
خ4غ- 
14 
المئ- 
*مت 
غ4 
4غ 
4 
لامع 
لامع 
قلف 
كم غع- 
لك 
5١‏ 
51 
ارك 
+5 


06 
دك 
55خ 
لاغ 
باع 
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سنة /ا؟ * 

سنة ماه 

سئة 9ه 

مقتل المسترشد بالله 
.خلافة الراشد بالله 

سنة ١ه‏ 

خلافة المتقي لأمر الله 
سنة اه 

سنة لاه 

سنة “لاه 

سنة 74ه 

سئة 0714 

سنة كاه 

سنة م ؟ه 

سنة ذاه 

سنة ١غ8ه‏ 

استيلاء نور الدين على حلب 
سنة ؟145*» 

سئة عه 

بيعة الظافر بالله 

سئة 1ه 

سئة لمغاه 

سنة 5غه 

بيعة الفائز بالله 

سئة +686 

سنلة أهمه 

سنة امه 

سنة 4هه 

سنة 6ه6ه 

خلافة المستنجد بالله 
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الموسوعة الشاميهُ في 
رعذ الزو الجصيبيه 


المحادر العر ببة 
مؤرخو القرئ الثامن 


ليميج 


دمشق 
الحم الثاني و العشرون 6و 1415اه 


مسؤرخ 
خوا 
لئنا 

من 


أ سم غ8 
تح" 
هو 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقدمثك الاشارة في توطئة الجزء السالف الى حماه وظهور عدد من 
المؤرخين البارزين فيها كان .من بينهم أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل 
ابن علي بن محمود بن محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» وولد أبو الفداء بدمشقٌ سلة 7لا ه/ ١‏ م وكان أهله قد 
جفلوا إليها قادمين من حماه خوفا من المغؤل» لكنه.نشأ بحماه وفيها 
نال ثقافته وتدرج بالمناصب السياسية والعسكرية حتى وصل الى 
منصب سلطئة.حماه وملكها سنئة ”الاه/ 1115م وظل. يشغل هذا 
المنصب حتى وفاته سنة ؟7الاه/ الاام. 


كانت علاقات أبى الفداء ممتازة بسلاطين المماليك بالقاهرة لاسيما 
مع الناصر محمد بن قلاوون » وقد زار القاهرة أكثر من مرة» وشارك 
في عدد كبير من الحملات العسكرية» ولكن مصدر شهرته ليس هذا 
بل ما صنفه بالتاريخ والجغرافياء وحمل مصنفه بالجغرافيا اسم ١‏ 
تقويم البلدان» وهو كتاب تام مكتمل يمتاز بالأصالة بالتوبيب 
والوضوح» ولاقى هذا الكتابه رواجا عظيما ؛ فترجم وطبع اكثر من مرة 
:في أوروبا. 


ويعد كتاب. 0 المختضر في أخبان البشرة أهم ما كتبه ابو الفداء في 

ميدان التاريخ“وكتب أبو الفداء هذا الكتا ب كتذكره لنفسه اختصر فيها 

بشكل اساسي ما.اودعه ابنن الأثير في كامله؛ ثم وصل أخباره حتى 
3- 


2 كم ات 


عصره وطبعا هذا أهم ما في الكتاب. ولاقى هذا الكتاب رواجا وشهرة 
وأسعة؛ وطبع أكثر من مرة ولا أعرف له طبعة علمية لاثقة » وعرفت من 
مخطوطاته مخطوطة البودليان فقط .وأتمنى أن تتاح لي الفرصة لتحقيق 


لقد انتزعت من كتاب المختصر المواد الي تتعلق بالحروب 
الحوادث الني وقعت بعد وفاةابن الأثير » وجل هذه الحوادث أسهم 
فيها أبو الفداء فهو قد شارك في تحرير عكا من قبل الأشرف خليل 
فضلا عن اسهامه في وقائع أخرى. 


وكان من مزايا العصر المملوكي الثقافي ظهور عدد كبير من الكتب 
الموسوعية كان من أشهرها «نهاية الأرب في علم الأدب» للدويري » 
والنويري هو شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد 
الدائم القرشي التيمي البكري » وشهر بالنويري نسبة إلى نويرة» وهي 
قرية من قرى بني سويف في أرض الكنائة » ولد سنة 1/١‏ ه/ 
,؛ وحسب بعض الروايات كانت ولادته سئة 581 ه/ 1147م 
ذلك أنه توفي سئة 7"الاه/ 1117م وهو من أبناء الخمسين. 

نال النويري ثقافة جيدة » عمل في الوراقة» بحيث كان ينسج بخط 
يده الكتب ويبيعها .» حتى أنه نسخ صحيح البخاري ثماني مرات» 
وكان خطه من الجودة والضبط بمكان. 


ويأتي الدويري على رأس الموسوعيين العرب »وذلك من خلال كتابه 
العملاق «نهاية الأرب في علم الأدب6 وجاء هذا الكتاب في ثلاثين 
مسجلدة» نشر في القاهرة جلها ومن المنتظر استكمال نشره, 


كد 


وكان قد سلف لي مدل عام ١6‏ الحصول على مصورة عذة 
أجزاء من كتاب نهاية الأرب منها ما تعلق بأخبار الدولة الفاطمية : 
ومنها ما ارتبط بتاريخ السلاجقة والأيوبيين والمماليكء؛ وتقدم لي نشّر 
بعض مواد النويري في كتابي « الجامع في أخبار القرامطة», 


والمواد التي أقدمت الآن على نشرها في موسوعتنا سلف ونشرت 
فى ثنايا مجلدات نهاية الأرب» وأعدت نشرها للافادة من موادها » 
ولازالة ماحوته المنشورات من تصحيفات لاسيما بالأسماء الشامية. 

من الله تعالى أرجو التوفيق والعون وله جل وعلا عظيم الشكر 


والحمد » والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد بن عبد الله 
وعلى اله وصحبه وسلم. 


دمشق ١‏ جمادى الأولى ١515‏ ه 
١101م‏ 


سهيل زكار 


كتاب المختصر فى أخمار البشر لعماد الديء | 
0 آى الفدا انك 
بي الفداء 
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ذكر قتل الصالح بن رزيك 


وفي سئةٌ ست وخمسين ومسا ئة 5 رمضان قتل ابو الغارات طلائع 
ابن رزيك الأرمني » وزير العاضد العلوي جهزت عليه عمة العاضد من 
فئله وهو داخل في القصر بالسكاكين » ولم يمت في تلك الساعة بل حمل 
الى بيته وأرسل يعتب على العاضد فأرسل العاضد اليه يحلف له أنه ل 
يرض ولا علم بذلك» وأمسبك العاضد عمته وأرسلها الى طلائم فقتلهاء 
وسأل العاضد أن يولي ابنه رزيك الوزارة » ولقب العادل ومات طلائع 
واستقر ابنه العادل رزيك في الوزارة 

ذكر ولاية شاور ثم الضرغام 

وفي سلة ثان وخمسين وحمسماثة في صفر وزر شاور للعاضد لدين الله 
العلوي وكان شاور يخدم الصالح طلائع بن رزيك فولاه الصعيدء 
وكانت ولاية الصعيد أكبر المناصب بعد الوزارة» ولا جرح الصالح 
أوصى ابنه العادل ان لا يغير على شاور شيئا لعلمه بقوة شاور.ولا 
تولى العادل بن الصالح الوزارة كتب إلى شاور بالعزل» فجمع شاور 
جموعه وسار نحو العادل إل القاهرة» فهرب العادل وطرد وراء شاور 
وأمسكه وقتله؛ وهو العادل رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك» 
وانفرضت بقتله دولة بني رزيكء. واستقر شاور في الوزارة» وتلقب بأمير 
الجيوش» وأخذ أموال بني رزيك وودائعهم؛ ثم إن الضرغام جمع جمعاء 
ونازع شاور في الوزارة في شهر رمضان فقوي على شاور فانهزم شاور إلى 


55ت 


الشام مستنجدا بنور الدين؛ ولا دكن الضرغام من الوزارةقتل كثيرا من 
الأمراء المصريين لتخلو له البلاد» فضعفت الدولة بهذا السبب» حتى 
خرجت البلاد من أيديهم 


ثم دخلت سنة نسع وخمسين وخسمائة 


وفي هذه السنة سير نور الدين محمود بن زنكي عسكرا مقدمهم أسد 
الدين شيركوه بن شاذي الى الديار المصرية ومعهم شاور وكان قد سار 
من مصر هاربا من الضرغام الوزير فلحق شاور بنور الدين واستنجده» 
وبذل له ثلث أموال مصر بعد رزق جندها . إن أعاده إلى الوزارة» 
فأرسل نور الدين شيركوه إلى مصرء فوصل إليها وهزم عسكر ضرغام عند 
قبر السيدة نفيسة» وأعاد شاور إلى وزارة العاضد العلوي» ثم غدر شاور 
بنور الدين ولم يف له بشيء ما شرطء فسار شيركوه واستولى على بلبيس 
والشرقية» فأرسل شاور استنجد الافرنج على إخراج أسد الديسن شيركوه 
من البلاد, فسار الافرنج واجتمع معهم شاوربعسكر مصر؛ وحصروا 
شيركوه ببلبيس» ودام الحصار ثلاثة أشهر وبلغ الأفرنج حركة نور 
الديسن» وأخذه حارم» فراسلوا شيركوه في الصلح وفتحوا له فخرج من 
بلبيس بمن معه من العسكر وسار مهم ووصلوا الى الشام سالمان. 


وفي هذه السئة في رمضان فتح نور الدين محمود حارم وأخذها من 
الأفرنج بعد مصاف جرى بين نور الدين والأفرنج انتصر فيه نور الدين» 
وقتل وأسر عالما كثيراء وكان من جملة الأسرى البرنس صاحب انطاكية 
والقومص صاحب طرابلسء وغنم منهم المسلمون شيئا كثيرا . 


وفي هذه السنة أيضا في ذي الحجة سار نور الدين إلى بانياس وفتحها 
وكانت بيد الأفرئج من سئة ثلاث وأربعين وخمسمائة إلى هذه السئة . 


١956‏ داس 
ثم دخلتث سنة احدى وستبين وحميسم| نه 
وفيها فتح نور الدين مود حصن المنيطرة مسن الشام وكان بيك 
الأفرنج 
ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسمائة 


وفيها عاد أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية» وجهزه نور الدين 
بعسكر جيد عدتهم ألف فارس» فوصل إلى ديار مصر واستولى على 
الجيزة» وأرسل شاور إلى الأفرنج واستنجدهم وجمعهم وساروا في إثر 
شيركوه الى جهة الصعيد, والتقوا على بلد يقال له البابين» فاههزم الأفرنج 
والمصريون واستولى شيركوه على بلاد الجيسزة واستغلهاء ثم سار إلى 
الاسكندرية وملكها وجعل فبها ابن أخيه صلاح الدين يوسف بسن 
أيوب» وعاد شيركوه إلى جهة الصعيد 00 عسكر مصر والافرنئج 
وحصروا صلاح الدين بالاسكندرية مدة ثلاثة أشه فسار شيركوه إليهم 
واتفقوا على الصلح على مال يحملونه إلى شيركوه ويسلم إليهم 
الاسكندرية ويعود إلى الشامء فتسلم المصريون الاسكندرية فقي منتصف 
سوال من هذه السئة؛ وسار شيركوه إلى الشام» فوصل إلى دمشق في 
ثامن عشر ذي القعدة» واستقر الصلح بين أ فرنج والمصريين على ان 
يكون للافرنج بالقاهرة شحئة؛ وتكون أبوابها بيد فرسانهم ويكون لهم 
من دخل مصر كل سئة ماثة الف دينار , 


وفي هذه السئة فتح نور الدين صافيتا والعريمة»وفيها عصى غازي 
ابن حسان صاحب منبج على نور الدين بمنبج » فسير إليه عسكرا 
أخا غازي المذكوره فبقي فيها إلى أن أخذها منه صلاح الدين يوسف بن 
أيوب سنة اثنتين وسبعين وخمسائة . 
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5551آاى 
ثم دخلت سنة أربع وستبن وخحسماثة 


.وفيها ملك نور الدين قلعة جعبر وأخلذها من صاحبها شهاب الدين 
مالك بن علي بن مالك بن سالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب 
العقيلٍ» وكانت بأيديهم من أيام السلطان ملكشاء؛ ولم يقدر نور الدين 
على أخذها إلا بعد أن أسر صاحبها وأحضروه إلى نور الدين؛ واجتهد به 
على تسليمها فلم يفعل» فأرسل عسكرا مقدمهم فخر الدين مسعود بن 
أبي علي الزعفراني وأردفه بعسكر آخر مع محد الدين أب بكر المعروف 
بابن الداية» وكان رضيع نور الدين» وحصروا قلعة جعبن فلم يظفروا 
منها بشيء؛ وما زالوا على صاحبها مالك حتى سلمها وأخل عنها 
عوضا مديئة سروج بأعماها والملاحة من بلد حلب. وعشرين ألف دينار 
معجلة وباب بزاعة 


ذكر ملك أسد الدين شيركوه مصر وقتل شاور ثم 
ملك صلاح الدين وهو ابتداء الدولة الأيوبية 


وفي هذه السنة أعني سنة أربع وستين وحمسمائة» في ربيسع الأول» سار 
أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار مص ومعه العساكر النورية؛ 
وسبب ذلك تمكن الأفرنج من البلاد المصرية وتحكمهم عل المسلمين 
بهاء حتى ملكوا بلبيس قهرا في مستهل صفر من هذه السنة ونهبوهاء 
وقتلوا أهلها وأسروهم » ثم ساروا من بلبيس ونزلوا على القاهرة عاشر 
صفر وحصروها » فأحرق شاور مديئة مصر خوفا من أن يملكها الأفرنج 
وأمر أهلها بالانتقال إلى القاهرة » فبقيت النار تحرقها أربعة وحمسين 
يوماء فأرسل العاضد إلى نور الدين يستغيث به وصانم شاور الأفرنج 
على ألف ألف دينار يبجملها إليهم؛ فحمل إليهم ماثة ألف دينان وسأهم 
أن يرحلوا عن القاهرة ليقدر على جمع المال وتحصيله؛ فرحلؤاء وجهز نور 
الدين العسكر مع شيركوه» وأنفق فيهم المال وأعطى شيركوه مائتي ألف 
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و9 ١١١ب‏ 


دينار سوى الثياب والدواب والأسلحة؛ وأرسل معه عدة أمراء منهم ابن 
أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على كره منه» أحب نور الدين مسير 
صلاح الدين وفيه ذهاب الملك من بيته. وكره صلاح الدين المسير وفيه 
سعادته وملكه ( وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا 
شيئا وهو شر لكم ©(البقرة *1١؟)ولا‏ قارب شيركوه مصر رحل الأفرئج 
من ديار مصر على أعقابهم إلى بلادهم: فكان هذا لمصر فتحا جديدا » 
ووصل أسد الدين شيركوه إلى القاهرة في رابع ربيع الآخره واجتمع 
بالعاضد وخلع عليه وعاد إلى خيامه بالقلعة العاضدية؛ وأجرى عليه 
وعلى عسكره النفقة الوافرة وشرع شاور يهاطل شيركوه فيهما كان بذله لنور 
الدين مسن تقرير المال وايراد ثلث اليلاى ومع ذلك فكان شاور يركب 
كل يوم إلى أسد الدين شيركوه ويعده ويمنيه (وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا )( الساء ١؟١).‏ ثم أن شاور عم على ان يعمل دعوة لشيركوه 
وأمرائه ويقبض عليهم فمئعه ابئه الكامل بن شاور من ذلكء» وما رأى 
عسكر نور الدين من شاور ذلك عزموا على الفتك بشاور واتفق على 
ذلك صلاح الدين يوسف وغعر الدين جرديك وغيرهماء وعرفوا شيركوه 
بذلك فنهاهم عنه» واتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته فلم يجده في 
المخيم؛ وكان قد مضى لزيارة قير الشافعي رضي الله عيفى فلقي صلاح 
الدين وجرديك شاور وأعلماه برواح شيركوه إلى زيارة الشافعيء. وساروا 
جميعا إلى شيركوه فوثئب صلاح الد ين وجرديك على شاور وألقياه إلى 
الأرض عن فرسه؛ وأمسكاه في سابع ربيع الآثمر من هذه السئة فهرب 
أصحابه عنه وأرسلا أعلما شيركوه با فعلاه» فحضر ولم يمكنه إلا إتمام 
ذلك» وسمع العاضد الخبر فأرسل إلى شيركوه يطلب منه انفاذ رأس 
شاور فقتله وأرسل إلى العاضدء؛ ودخل بعد ذلك القصر عند العاضد 
فخلع عليه خلعة الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش» وسار 
بالخلع الى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور؛ واستقر في الأمه وكتب 
له منشوراء أوله بعد البسملة : #من عبد الله ووليه أبي محمد الإمسام 
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.-أ١١‎ ١ نم8‎ 


العاضد لدين الله أمير المؤمنين» إلى السيد الأجل الملك المنصور سلطان 
الجيوش» ولي الأئمة: مجير الأمة أسد الدين أب الحارث شيركوه 
العاضدي عضد الله به الدين» وأمتع الله بطول بقائه أمير المؤمنين» 
وأدام قدرته» وأعلى كلمته سلام عليك. 


إنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله أن يصلي على محمد 
وآله الطاهرين؛ والأئمة المهديين ويسلم تسليما»ثم ذكر تفويض أمور 
الخلافة إليه» ووصايا أضربنا عنها للإختصار. وكتب العاضّد بخطه على 
ظهر المنشور: « هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله فتقلد أمانة رآك أمير 
المؤمنين أهلا لحملها فخذكتاب أمير المؤمئين بقرة» واسحب ذيل 
الافتخار بأن اعتزت مخدمتك الى النبوة؛ 


ومدحثت الشعراء أسد الدين» ووصل إليه من الشام مديح العهاد 
الكاتب قصيدة أوها : ْ 
بسالجدأدركت ما درك تت لااللعب 
راحسة جنيت مسن دوحةالتعلب 
ياشيركوهبنشاذيالملكدعوةمن 
نادىفع يرفشيراب و بخيرأب 
جسر ةو الملوكوماخ ازوابر ً 
مسنالمدىفي العلا ماح زت بالخيب 
ملأكس تمن ملك مص ررتبة قصرت 
عنهاا مل وك فط الت سائرالرتب 
قدأمكلت|سدالديز_العزيمةمن | 
فتحالبلادفبادر نحسوهاوئب 


في شيركره وقثله شاور يقول عرقلة الدمشقي : 
لقسدفاز بالك العظيمخليفة 
لدشيركووالعاض دي وزبير 
18 


30 


هوالأسدالضاري الذي جل خطبه 
وشساور كلسب للس رج ال عقصور 
عبى مثلهاك سا اللعين يسلور 
فسلارسبولمدمو كباله 
ولازال فس همك بور وكير 


أما الكامل ابن شاور لما قتل أبوه فقد دخل القصن فكان آخر العهد 


4 


ولا لم يبق لأسد الدين شيركوه منازع أتاه أجله ( حتى اذا فرحوا با 
أوتوا أخذناهم بغتة) (الأنعام )توفي يوم السبث الثاني والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمساثة » فكانت ولايته شهرين وخمسة 
أيام ٠‏ وكان شيركوه وأيوب ابنا شادي من بلد دوين . 


فال ابن الأثير وأصلهما من الأكراد الروادية» فقصدا العراق» وخدما 
ببروز شحنة السلجوقية ببغداد » وكان أيوب أكبر من شيركوه؛ فجعله 
ببروز مستحفظ ا قلعة تكريت ولما انكسر عماذ الدين زنكى من 
عسكر الخليفة » ومر على نكريت خدمه أيوب وشيركوه؛ ثم ان شيركوه 
قتل انسانا بتكريت» فأخرجههما ببروز من تكريث فلحقا بخدمة عماد 
الدين زنكي وأحسن إليهما وأعطاهما إقطاعات جميلة » ولما ملك قلعة 
بعلبك جعل أيوب مستحفظا لها وما حاصر عسكر دمشق بعلبك بعد 
موت زنكي سلمها أيوب هم على إقطاعات كثيرة شرطرها له» وبقي 
أيوب من أكبر أمراء عسكر دمشق » وبقي شيركوه مع نور الدين محمود 
بعد موت أببه زنكي؛ وأقطعه نور الدين حمص والرحبة لما رأى من 
شجاعته وزاده عليهاء وجعله مقدم عسكره 3 فلا أراد نور الدين ملك 
دمشق أمر شيركوه فكاتب أخاه أيوب» فساعد أيوب شور الدين على 
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ت الات 


ملك دمشقء وبقيا مع نور الدين إلى أن أرسل شيركوه إلى مصر مرة بعد 
أخرى حتى ملكهاء وتوفي في هذه السنة على ما ذكرنا 


ونا توفي شيركوهءوكان معه صلاح الدين يوسف ابن اخيه أيوب بسن 
شادي. وكان قد سار معه على كره. قال صلاح الدين أمرني نور الدين 
بالمسير مع عمي شيركوه بحضرته : يايوسف تجهز للمسين فقلت: والله 
لو أعطيت ملك مصر ما سرث إليهاء فلقد قاسيت بالاسكندرية ما لا 
أنساه أبداء» فقال لنور الدين: لا بل من مسيره محي » فأمرني نور الدين 
وأنا أستقيل» فقال نور الدين لايد من مسيرك مع عمك » فشكوت 
الضائقة» فأعطاني ما تجهزت به فكأنما أساق إلى الموث. 


ولا مات شيركوه طلب جماعة من من الأمراء النورية التقدم على 
العسكر, وولاية الوزاره العاضدية؛ منهم : عين الدولة الياروقي» وقفطب 
الدين يبال ا منبجي. وسيف الدين علي بن أحمد المشطوب المكاري؛» 
وشهاب الدين محمود الحارمي» وهو خال صلاح الدين؛ فأرسل العاضد 
أحضر صلاح الدين وولاه الوزارة» ولقبه بالملك الناص فلم يطعه 
الأمراء المذكورون» وكان مع صلاح الدين الفقيه عيسى الكاري» فسعى 
إلى المشطوب حتى أماله إلى صلاح الدين » ثم قصد الحارمي» وقال: 
هذا ابن اخشك. وعزه وملكه لك فيال إليه أيضاء ثم فعل بالباقين 
كذلك؛ فكلهم أطاع غير عين الدولة الياروقي فإنه قال: أنا لا أخدم 
يوسفء وعاد إل نوز الدين بالشامء وثبتت قدم صلاح الدين على أنه 
نائب نور الدين» وكان ثور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير 
اسمهء وكان لا يفرده بكتاب بل يكتب إلى الأمير صلاح الدين وكافة 
الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذا . 


شم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أباه أيوب وأهله؛ 
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1مك 

فأرسلهم إليه نور الديمن» فأعطاهم صلاح الدين الاقطاعات بمصي 
ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أباه أيوب وأهله. 
فأرسلهم إليه نور الدينء فأعطاهم صلاح الدين الاقطاعات بمصى 
وتمكن من البلاد» وضعف أمر العاضد. ولما فوض الأمر إلى صلاح 


الدين تاب عن شرب الخمر؛ وأعرض عن أسباب اللهوء وتقمص لباس 
الجدء ودام على ذلك إلى أن توفاه الله تعالى. 


فال ابن الأثير مؤلف كتاب الكامل : رأيت كثيرا ممن ابتدأ الملك 
ينتقل إلى غير عقبة » فإن معاوية تغلب وملك فانتقل الملك إلى بني 
مروان بعده» ثم ملك السما من بئي العباس»؛ فانتقل الملك إلى عقب 
أخيه الملصوره ثم السامانية أول من ابتدى بالملك نصر بن أحمده فانتقل 
الملك إلى أخيه إسماعيل وعقبة» ثم عماد الدولة بن بويه ملك فانتقل 
الملك الى عقب أخيه ركن الدولة» ثم ملك طغريل السلجوقي فانتقل 
ملكه إلى عقب أخيه » ثم شيركوه ملك فانتقل الملك إلى ابن أخيه 


العادل وعقبه؛ و ببق لأولاد صلاح الديين غير حلب؛ وكان سبب ذلك 
كثرة قثل من يشولى أولاه وأخل الملك وعيون أهله وقلوبهم متعلقة به 
فبحرم عقبة ذلك . ١‏ 


ولما استقر قدم صلاح الدين في الوزارة فقتل مؤممّن الخلافة» وكان 
مقدم السودان. فاجتمعت السودان» فهم حفاظ القصئن في عدد كثير 
وكان ببنهم وبين صلاح الدين وعسكره وقعة عظيمة بين القصرين» 
انبزم فيها السودان وقتل منهم خلق كثيره وتبعهم صلاح الدين فأجلاهم 
فتلا وتبجيجاء وحكم صلاح الدين على القصن وأقام فيه بهاء الدين 
قراقوش الأسدي؛ وكان خصيا أبيسضء وبقي لا يجري في الفصر صغيرة 
ولا كبيرة إلا بأمر صلاح الدين . 
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ات 
ثم دخلت سنة حمس وستين وخمسمائة 

فيها سارت الأفرنج إلى دمياط وحصروها وشحنها صلاح الدين 

بالرجال والسلاح والخائر وأخرج على ذلك أموالا عظيمة» فحصروها 

خمسين يوماء وخخرج نور الدين فأغار على بلادهم بالشام» فرحلوا عائدين 

عل أعقابهم ول يظفروا بشيء منها. قال صلاح الدين: ما رأيت أكرم من 

العاضدء أرسل إلي مدة إقامة الأفرنج على دمياط ألف ألف ديئار 
مصرية: سوق الثياب وغيرها 5 


وفيها سار نور الدين وحاصر الكرك مرة ثم رحل عنه. وفيها كانت 
زلزلة عظيمة مربت الشام » فقام نور الدين في عمارة الأسوار وحفظ 
البلاد أتم قيام» وكذلك خربت بلاد الافرنج: فخافوا من نور الدين 
واشتغل كل منهم عن قصد الآخر بعمارة ما خربت من بلادهم 


وفيها في ذي الحجة مات قطب الدين مودود بن زنكي بن أقسئقر 
صاحب الموصل؛ وكان مرضه حمى حادة» ولما ماث صرف أرباب الدولة 
الملك عن ابنه الأكبر عاد الدين زنكي بن مودود إلى أخيه الذي هو 
أصغر منه؛ وهو سيف الدين غازي بن مودود» فسار عاد الدين زنكي 
إلى مه نور الدين مستئصرأ يه وتوف قطب الدين ومره أربعون سلة 
تقريباء وكانث مدة ملكه إحدى وعشرين سئة وخمسة أشهر ونصفاء 
وكان من أحسن الملوك سيرة 

وف سنة سث وستين 

سار نور الدين محمود بن زنكي إلى الموصل وهي بيد أخيه غازي بن 
مودود بن عماد الدين زنكي بن اقسنقرء فاستولى عليها نور الدين 
وملكهاء وما ملك نور البدين الموصل قرر أمرهاء وأطلق المكوس منهاء ثم 


وهبها لابن أخيه سيف الدين غازي» وأعطى سنجار لعراد الدين وهو 
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و 


أكبر من أخيه» فقال كيال الدين الشهرزوري: هذا طريق إلى أذى يحصل 
للبيت الأتابكي لأن عماد الدين كبير لا يرى طاعة أخيه سيف الدين؛ 
وسيف الدين هر الملك لا يسرق الإغضاء لعياد الدين» فبحصل الخخلاف 


وتطمع الأعداء 5 


وفي هذه السئة سار صلاح الدين من مصر فغزا بلاد الأفرنج قرب 
عسقلان والرملة» وعاد إلى مصرء ثم حرج إلى إيلة وحصرهاء وهي 
للأفرنج على ساحل البحر الشرقي؛ ونقسل إليها المراكب وحصرها برا 
وبحرا وفتحها في العشر الأول من ربيع الآخره واستباح أهلها وما فيهاء 
وعاد إلى مصر . 


ولا استقر صلاح الدين بمصر كان بحصر دار الشحئنة تسمسى دار 
المعونة يحبس فيها فهدمها صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية. 
وكذلك دار العزل مدرسة للشافعية؛ وعزل قضاة المصريين» وكانوا شيعة 
ورتب قضاة شافعية» وذلك في العشرين من جمادى اللّحرة» وكذلك 
اشترى تفي الدين عمر بن أخصي صلاح الدين منازل العن وبناها 
مدرسة للشافعية 


ذكر اقامة الخطبة ار وانقراض الدولة 
ن4 


ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة 
وفيها ثاني جمعة من المحرم قطعث سخطبة العاضد لدين الله؛ وكان 
سبب الخطبة العباسية بمصن أنه لما تمكن صلاح الدين بمصر وحكم 
على القصئ وأقام فيه قراقوش الأسدي وكان خصيا أبيضء وبلغ نور 
الدين ذلك أرسل إلى صلاح الدين حتما جزما بقطع الخطبة العلوية 
وإقامة المخطبة العباسية» فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف الفثنة» فلم 
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سا٠١١١5‎ 


يلتفت نور الدين إلى ذلك» وأصر عليه وكان العاضد قد مرض فأمر 
صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا للمستضيء» ويقطعوا خطبة العاضد 
فامتثلوا ذلك» ولم ينتطح فيها عنزان» وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم 
يعلمه أحد من أهله بقطع خطبته» وتوني العاضد يوم عاشوراء؛ ولم يعلم 


ولا توفي العاضد جبس صلاح السدين للعزاء؛ واستولى على قصر 
الخلافة وعلى جميع ما فيه» وكانت كثرنه بتخرج عن الالحصاء؛ وكان فيه 
أشياء نفيسة من الأعلاق الثمينة والكتب والتحف» فمن ذلك الجبل 
اليافوت؛ وكان وزنه سبعة عشر درهما أو سبعة عشر مثقالا 


فال ابن الأثير مؤلف الكامل : أنا رأيته ووزنته» وما خكي أنه كان 
بالقصر طبل للقولنج إذا ضرب الانسان به ضرط فكسن ولم يعلموا به 
إلا بعد ذلكءونقل صلاح الدين أهل العاضد إلى موضع من القصن 
ووكل بهم من بحفظهم وأخرج جميع من فيه من عبد وأمة فباع البعض» 
0 البعض» وذهب البعض» وخلا القصر من سكانه» وكأن لم يغن 
بالامس. 


ولما إشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيهء فظن ذلك 
خديعة ولم يمض إليه؛ فلا توفي علم صدقه فندم لتخلفه عنه؛ وجميع 
من خطب له منهم أربعة عشر خليفة: المهديء والقائم »والمتصوروالمعل 
والعزين والحاكمء والظاهر والمستنصض والمستعلي» والآمن والحافظء 
والظافر» والفائن والعاضدء وجميع مدة خلافتهم من حين ظهر المهدي 
بسلجاسة في ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائتين إلى أن توفي العاضد 
في هذه السئة أعني سئة سبع وستين وخمسماثة ماثتان واثنتان وسبعون 
سئة تقريباء وهذا دأب الدنيا لم تعط إلا واستردت, ولم تحل إلا وقررت. 
ولم تصف إلا وتكدرت. بل صفوها لم يخل من الكدر . 
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1١5١ه‎ 


ولا وصل خبر الخطبة العباسية بمصر إلى بغداد ضربت ها البشائر 
عدة أيام» وسيرت الخلع مع عاد الدين صندل» وهو من خواص الخدم 
إلى نور السدين وصلاح الدين والخطباءء وسيرت الأعلام السود» وكان 
العاضد المذكور قد رأى في منامه أن عقربا خرجت من مسجد بمصر 
معروف ذلك المسجد للعاضد» ولدغده فاستيقظ العاضد مرعوبا 
واستدعى من يعبر الرؤيا وقص ما رآه عليه؛ فعبر له بوصول أذى إليه 
من شخص بذلك المسجد فتقدم العاضد الى والي مصر باحضار من 
بذلك المسجد» فأحضر إليه شخصا صوفيا يقال له نجم السدين 
الخبوشاني» فاستخيره العاضد عن مقدمه: وسبب مقامه بالمسجد 
المذكور» فخبره بالصحيح في ذلك» ورأه العاضد أضعف من أن يناله 
بمكروه» فوصله بال وقال له: ادع لنا يا شيخ وأمره بالانصراف. فلا أراد 
السلطان صلاح الدين إزالة الدولة العلوية والقبض عليهم استفتى في 
ذلك فأفتاه بذلك جماعة من الفقهاء؛ وكان نجم الدين الخبوشاني 
المذكور من جملتهم فبالغ في الفتيا وصرح في خطه بتعديد مساويهم 
وسلب عنهم الايهان وأطال الكلام في ذلك ٠»‏ فصحت بذلك رؤيا 
العاضد . 


وف هذه السنئة جرى بين لور الدين وصلاح الدين الوحشة قِ 
الباطن: كان صلاح الدين سار ونازل الشوبك» وهي للأفرنج ثم رحل 
عنها خوفا أن يأخذه فلا يبق ما يعوق نور الدين عن قصب مصر فتركه 
ولما استقر صلاح الدين بمصر جمع أقاربه وكبراء دولته وقال: بلغني أن 
نور الدين يقصدنا فيا الرأي ؟ فقال تفي الدين عمر ابن أخيه: نقاتله 
ونصده؛ وكان ذلك بحضرة أبييهم نجم السدين أيوب» فأذكر على تفي 
الدين ذلك» وقال: أنا والدكم لو رأيت نور الدين نزلت وقبلت الأرض 
بين يديه؛ بل اكتب وقل لنور الدين إنه لو جاعءني من عندك انسان 
واعد وربط المنديل في عنقي وجري إلبك سارعت إلى ذلنك» واتفضوا 
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1 ااي 


على ذلك ء ثم اجتمع أيوب بابنه صلاح الدين خلوة» وقال له: 
لوقصدنا نور الدين أنا كنت أول من يمنعه ويقاتله.» ولكن إن أظهرنا 
ذلك يثرك نور الدين جميع ما هو فيه ويقصدنا ولا ندري ما يكون من 
ذلك؛ وإذا أظهرنا له الطاعة تمادى الوقت با يحصل به الكفاية من عند 
الله فكان كما قال . 


ثم دخلت سنة ثهان وستين وخمسماثة 


وفي هذه السنة سارت طائفة من الترك من ديار مصر مع مملوك لتقي 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب اسمه قراقموش إلى إفريقية؛ ونزل على 
طرابلس الغرسب فحاصرها مدة, ثم فتحها واستولى عليهاء وملك كثيرا 
من بلاد إفريقية. 


وفيها سار نور الدين إلى بلاد قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 
أرسلان» واستولى على مرعش وبهسنا ومرزبان وسيواس فأرسل إليه قليج 
أرسلان يستعطفه ويطلب الصلح فقال نور الدين لا أرضى إلا بأن ترد 
ملطية على ذي النون بن الداشمند. وكان قليج أرسلان قد أخذها منه 
فبذل له سيواس » فاصطلح معهئور الدين فلا مات نور الدين عاد 
قليج أرسلان واستولى على سيواس وطرد ابن الداشمند 


وفيها سار صلاح الدين من مصر الى الكرك وحصرها وكان قد واعد 
نور الدين أن يجتمعا على الكرك» وسار نور الدين من دمشق حتى وصل 
إلى الرقيم» وهو بالقرب من الكرك » فخاف صلاح الدين من الاجتماع 
بنور الدين» فرحل عن الكرك عائدا إلى مص. وأرسل تحفا إلى نور الدين 
واعتذر بأن أباه أيوب مربيضص وخشي أن يموث» فتذهب مصر» فقبل نور 
الدين عذره قِ الظاهر وعلم المقصود. 


ولما وصل صلاح الدين إلى مصر وجد أباه أيوب قد مات؛ وكان 
-21- 


الا ك١كك‏ 


سبسب موت نجم الدين أيوب بن شاذي المذكون أنه ركب بمصر 
فنفرت به فرسه فوقع وحمل إلى قصره» وبقي أياما ء ومات في السابع 
والعشرين من ذي الحجةمن هذه السنة؛ وكان عاقلا حسئن السيرة 


ذكر ملك شمس الدين توران شاه بن أبوب اليمن 
ثم دخلت سنة نسع وستين وخمسمائة 


وكان صلاح الدين وأهله خائفين من نور الدين» فاتفق رأيهم على 
تحصيل مملكة غير مصر بحيث إن قصدهم نور الدين قاتلوه. فإن 
هزمهم التجأوا إلى تلك المملكة» فجهز صلاح الدين أخاه توران شاه إلى 
النوبة فلم تعجبهم بلادهاء ثم سيره في هذه السنةبعسكر إلى اليمن» 
وكان صاحب اليمن حينذاك انسانا يسمى عبلك النبي» المقدم ذكره في 
سئة أربع وحمسين وخمسماثة» فتجهز توران شاه ووصل إلى اليمن وجرى 
بينه وبين عبد النبي قتال فانتصر فيه توران شان وهزم عبد النبي» 
وهجم زبيد وملكها وأسر عبد النبي» ثم قصد عدن وكان صاحبها 
أسمه ناشرء فخرج لقتال توران شاه » فهجم عدن وملكها وأسر ناس 
أيضا 3 واستولى توران شاه على بلاد اليمسن» واستقرت قْ ملك صلاح 
الدين» واستولى على أموال عظيمة لعبد النبي وكذلك من عدن. 


ذكر قتل جماعة من المصريين وعمارة اليمئي 
في هذه السنة في رمضان صلب صلاح الدين جماعة مسن أعيان 
المصريين فإنهم قصدوا الوثوب عليه وإعادة الدولة العلوية؛ فعلم بم 
وصلبهم عن أآخحر هم » فمنهم عبد الصمد الكاتب . والقاضي 
العويرس. وداعي الدعاة. وعمارة بن علي اليمني الشاعر الفقيه» وله 
أشعار حسنة فمنها مما يتعلق بأجوال العلويين وانقراض دولتهم قوله 
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1١١8 


قصيدة منها 
رميس ثيادهركفالمجدبالشلل 

وجي ده بعد حسسن الحليب العمل 
جدعت مارنك الأقنسى فانفك لا 

يفك مسأبون أهسل الشين والخجل 
مررت بالقصر والأركانخالية 

مسن السسوف ود وكانت قبل ةالقبل 


وفي هذه السدة توفي الملك العادل نور الدين محمود بن عاد الدين 
زنكي بن اقسئقر صاحب الشامء وديار الجزيرة» وغير ذلك يوم الأربعاء» 
حادي عشر شوال بعلة الخوانيق بقلعة دمشق المحروسةءوكان نور الدين 
شرع يتجهز للدخول إلى فصر لأحذها من صلاح الدين» وكان بريد أن 
يحل ابن أخيه سيف الدين غازي بن مودود في الشام قبالة الأفرنج؛ 
ويسير هو بنفسه إلى مس فأتاه أمر الله الذي لامرد له» وكان نور الدين 
أسمر طويل القامة ليس له لحية إلا في حنكه حسن الصورة» وكان قد 
انسع ملكه جدا وخطب له بالحرمين واليمن لما ملكها توران شاه بن 
أيوب وكذلك كان يخطب لَه بمصرء وكات مولدل نور الدين سئة إحدى 
عشرة وهسماثة» وطبق ذكره الأرض وحسن سيرته وعدله. وكان من 
الزهد والعبادة على قدر عظيم؛ وكان يصلي كثيرا من الليل فكان كما قيل: 
جمع الشجاعسة وال شسوع لربسه 
ماأحس نل محراب في المحراب 
وكان عارفا بالفقه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه» وليس 
عئذه فيه تعصسبء وهو الذي بلى أسوار مذن الشام؛ ملها: دمشق» 
وحنصءوحماة؛وحلب» وشيزر؛ وبعلبك» وغيرها لما #دمت بالزلزال» وبنى 
المدارس الكثيرة الحنفية والشافعية» ولا يحتمل هذا المختصر ذكر فضائله. 
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1١١١5 
وا توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين‎ 
بالملك بعدهء وعمره احدى عشرة سنة» وحلف له العسكر بدمشق»‎ 
وأقام بباء وأطاعه صلاح الدين بمصوخحطب له بهاء وضربت السكة‎ 
باسمه؛ وكان المتولي لتدبير الملك الصالح وتدبير دولته الأمير شمس‎ 
الدين محمد المعروف بابن المقدم.‎ 


ولما ماث نور الدين وملك ابنه الملك الصالحء سار من الموصل 
سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عباد الدين زنكى» وملك 
جميع البلاد الجزرية. 


ذكر خلاف الكنز بصعيد مصر 
ثم دخلت سنةٌ سبعين وخمسماثة 


وني أول هذه السنة اجتمع على رجل من أهل الصعيد؛ يقال له 
الكش جمع كثير وأظهروا الخلاف على صلاح الدين» فأرسل صلاح 
الدين إليه عسكرا فاقتتلواوقتل الكنر وجماعة معهء وانهزم الباقون. 


ذكر ملك صلاح الدين دمشق وغبرها 


في هذه السئة سلح ربيع الأول ملك صلاح الدين بن أيوب: دمشق. 
وحمصء وجماةوسببه أن شمس الدين ابن الداية المقيم بحلب أرسل 
سعد الدين كمشتكين يستدعي الملك الصالح بن نور الدين من دمشق 
إلى حلب ليكون مقامه بهاء فسار الملك الصالح إلى حلب مع سعد 
الدين كمشتكين. ولا استقر بحلب ومكن كمشتكين قبض على شمس 
الدين ابن الداية واخوته» وهو رئيس حلبءواستبد سعد السدين بتدبير 
الملك الصالحء فخافه ابن المقدم وغيره من الأمراء الذين بدمشق» 
فكاتبوا صلاح الدين؛ واستدعوه ليملكوه عليهم فسار جريذدة في 
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ةاون 


سبعمائة فارس» ولم يلبث أن وصل دمشق فخرج كل من كان بها من 
العسكر والتقوه وخدموة. ونزل بدذار أبيه أيوب المعروفة بدار العقيقي» 
وعصت عليه القلعة وكان فيها من جهة الملك الصالح خادم أسمه 
ريحان فراسله صلاح الدين واستاله فسلم القلعة إليه فصعد إليها 
صلاح الدين وأنحذ ما فيها من الأموال. 


ولا ثبت قدمه؛ وقرر أمر دمشق استخلف فيها أخاه سيف الإسلام 
طغتكين بن أيوب وسار إلى حمص مستهل جمادى الأولى» وكانت حمنص 
وحماة. وقلعة بارين» وسلمية وتل خالت والرها من بلاد الجزيرة 5 اقطاع 
فخر الدين ابسن الزعفراني» فلما مات نور الدين لم يمكن فخر الدين 
مسعود المقام بحمص وحماة لسوء سيرته مع الناسء وكانت هذه البلاد 
له بغير قلاعها فلأن قلاعها فيها ولاة لنور الدين وليس لفخر الدين 
معهم في القلاع حكم إلا بارين فإن قلعتها كانت له أيضاء ونزل صلاح 
الدين على حمص في حادي عشر جمادى الأولى وملك المديئة وعصت 
عليه القلعة» فترك عليها من يضيق عليها ورحل إلى حماة فملك مدينتها 
مستهل جمادى الالتحرة من هذه السنة» وكان بقلعتها الأمير عز الدين 
جرديك أحد الما ليك النورية فامتنع في القلعة» فذكر له صلاح الدين أنه 
ليس له غرض إلا حفظ الملك الصالح عليه وإن! هو نائبه» وقصده من 
جرديك المسير إلى حلب في رسالة» فاستتمحلفه جرديك على ذلك» وسار 
جرديك إلى حلب برسالة صلاح الدين واستخلف في قلعة حماة أخاه» 
فلها وصل جرديك إلى حلب قبض عليه كمشتكين وسجنه: فلما علم 
أخوه بذلك سلم القلعة إلى صلاح الدين فملكهاء ثم سار صلاح الدين 
إلى حلب وحاص,ها وبها الملك الصالح؛ فجمع أهل حلب وأرسل سعد 
الدين كمشتكين إلى سئان مقدم الإسماعيلية أموالا عظيمة ليقتلوا صلاح 
الدين» فأرسل سئان جماعة فوثبوا على صلاح الدين فقتلوا دونه 
واستمر صلاح الدين محاصرا حلب إلى مستهل رجب ورحل عنها بسبب 
نزول الأفرنج على حمصء ونزل صلاح الدين على حماة ثامن رجب وسار 
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١١١‏ اه 


إلى مص فرحل الأفرنج عنهاء ووصل صلاح الدين إلى مص وحصر 
قلعتها وملكها في الحادي والعشرين من شعبان من هذه السنة؛ ثم سار 
إلى بعلبك فملكها 


ولما استقر ملك صلاح الدين لمذه البلاد أرسل الملك الصالح إلى ابن 
عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين» 
فجهز جيشه صحبة أخيه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي» وجعل 
مقدم الجيش أكير أمراثه وهو ععز الدين محمود ولقبه سلفددان وطلب 
أخاه الأكبر عياد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ليسير ف 
النجدة أيضاء فامتنع مصانعة لصلاح الدين» فسار سيف الدين غازي 
وحصره بسنجار» ووصل عسكر الموصل صحبة مسعود بن مودود 
وسلفلدار إلى حلبء وانضم إليهم عسكر حلب» وسار إلى صلاح 
الدين؛ فأرسل صلاح الدين يبذل ص وحماة وأن يقر بيده دمشئى» 
ويكون فيها نائبا للملك الصالحء فلم يجيبوا إلى ذلك وساروا إلى قتاله 
واقتتلواعئد قرون حماة فانهزم عسكر الموصل وحلب. وغلم صلاح الدين 
وعسكره أموالهمء وتبعهم صلاح الديين حتى حصرهم في حلب» وقطع 
حينئذ خطبة الملك الصالح بن نور الدين؛ وأزال اسمه عن السكةء 
واستبد بالسلطئة, فراسلوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له ما 
بيده من الشام؛ وللملك الصالح ما بقي بيده منهم فصا حهم على ذلك» 
ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال من هذه السئة. 


وف العشر الالحير من شوال ملك السلطان صلاح الدين قلعة بارين 
وأخذها من صاحبها فخر الدين مسعود ابن الزعفراني» وكان فخر الدين 
المذكور من أكابر الأمراء النورية. 
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3555 ات 


ذكر اغهزام سيف الدين غازي صاحب الموصل من 
السلطان صلاح الدين 


ثم دخلت سنة احدى وسبعين وحمسمائة 


سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي بتل السلطان؛ فهرب سيف 
الذين والعساكر التي كانت معه؛ فإنه كان قد استنجد بصاحب حضن 
كيفاء وصاحب ماردين . وغبرهما وتمت على سيف الدين غازي 

المزيمة حتى وصل إلى الموصل مرعوباء وقصد اروب منها إلى بععض 
القلاع فثبته وزيره؛ وأقام بالموصل واستولى السلطان صلاح الدين على 
أثقال عسكر الموصل وغيرهم» وغنم م فيهاء وسار الى بزاعيه وحصرها 
وتسلمهاء ثم سار الى منبج فخصرها في أخر شوال» وكات صاحبها 
قطب الدين ينال ببن حسان المنبجي شديد البغض لصلاح الدين 
وفتحها عنوة: وأسر ينال وأخذ جميع موجوده ثم أطلقه» فسار ينال إلى 
الموصل فأقطعه سيف الدين غازي مديئة الرفة» ثم سار السلطان 
صلاح الدين إلى عراز ونازها شالث ذي القسدة وتسلمها حادي عشر 
ذي الحجة» فوثب الإسماعيلٍ على صلاح الدين في حصاره عزاز فضربه 
بسكين في رأسه فجرحه»فأمسك صلاح الدين الإسماعيلي؛ وبقي يضرب 
بالسكين فلا يؤثر حتى قتل الإسماعيلٍ على تلك الحال؛ ووثب آخر عليه 
فقتل وثالث فقتل أيضاء ونجا السلطان الى خيمنه مذعورا وعرض جنده 
وأبعد من أنكره منهم, ولما ملك السلطان عزاز رحل عنها ونازل حلب 
في منتصف ذي الحجة وحصرها ومها الملك المالح» وانقضت هله 
السئةء وهو محاصر لحلب» فسألوه في الصلح فأجابهم إليه؛ وأخخرجوا إليه 
بثتا صغيرة لنور الذين فأكرمها وأعطاها شيئا كثيزا وقال لها :ما تزومين؟ 
فقالت : اريد قلعة عزان وكانوا قد علموها ذلك فسلمها السلطان 
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1١١١# 
إلبهم؛ واستقر الصلح؛ ورحل السلطان من حلب في العشرين من محرم‎ 


سنة اثنتين وسبعين. 


وفي سنة احدى وسبعين في رمضان قدم شمس الدولة توران شاه بن 
أيوب من اليمن إلى الشام» وأرسل إلى أخيه صلاح الدين يعلمه بوصوله. 


م دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 


وفيها قصد السلطان بلد الاسماعيلية في قلعة مصياف» فأرسل مقدم 
الاسماعيلية إلى خمال صلاح الدين وهو شهاب الدين الحارمي صاحب 
حماة يسأله أن يسعى في الصلح فسأله الحارمي الصفح عنهم فأجابه 
صلاح الدين إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم؛ وأتم السلطان صلاح 
الدين مسيره ووصل الى مصر فإنه كان بعد عهذه بها بعد أن استقر له 
ملك الشام؛ وا وصل إلى مصر في هذه السئة أمر ببناء السور الدائر 
على مصر والقاهرة والقلعة على جبل المقطم» 


ودور ذلك تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثاثة ذراع بالذراع القاسمي 
ول يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين. 


وفي هذه السئة أمر صلاح الدين ببداء المدرسة التي على قبر الإمام 
الشافعي رضي الله عنه بالقرافة بمص وعمل بالقاهرة مارسئان. 


ثم دخلت سئة ثلاث وسبعين وحمسمائة 


وفي جمادى الأولى منها سار السلطان من مصر إلى الساحل لغزو 

الأفرنج» فوصل إلى عسقلان في الرابع والعشرين من الشهر فنهب وتفرق 

عسكره في الإفارات» وبقي السلطان في بعض العسكر فلم يشعر إلا 

بالأفرنج قد طلعت عليه؛ فقاتلهم أشد قتال؛ وكان لتقي الدين بن 

شاهنشاه ولد أسمه أحمد من أحسن الشباب» أول ما تكاملت ته 
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فأمره أبوه تفي الدين بالحملة فحمل عليهم وقاتلهم فأثر فيهم أثرا 
كبيراء وعاد سالماء فأمره أبوه بالعود إليهم ثانية فحمل عليهم فقتل 
شهيداء وثمت ال هزيمة على المسلمين؛ وقارست حملات الأفرنج السلطان 
فمضى منهزما إلى مصر على البرية ومعه من سلم؛ فلقوا في طريقهم 
مشفة وعطشا شديداء وهلك كثير من الدواب» وأخذت الأفرنج العسكر 
الذين كانوا يتفرقون في الاغارات أسرى؛ وأسر الفقيه عيسى وكان من 
أكبر أصحاب السلطان؛ فافتداه السلطان من الأسر بعل سئتين ستين 

ألف ديئان ووصل السلطان إلى القاهرة نصف جمادى الآخرة. 


قال الشيخ عز الدين علي بن الأثيره مؤلف الكامل: رأيت كتابا بخط 
يد صلاح الدين إلى أخحيه توران شاه نائبه بدمشق» يذكر له الوقعة وفي 
وله: 
ذكرتكوالخطي :خط سر بيشا 
وفدبهجلت م بلالا!قفةالسمر 


ويقول فيبه: « لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة؛ وما نجانا الله سبحانه 
إلا لأمر يريده سبدحانه وتعالى؟ 


وفي هذه السئة سار الفرنج وحصروا مدينة حماة في جمادى الأولى» 
وطمع الأفرنج بسبب بعد السلطان بمصر وهزيمته من الأفرنج» وم يكن 
غير توران شاه بدمشق ينوب عن أخيه وليس عنده كثير من العسكر 
وكان توران شاه أيضا كثير الانبماك في اللذات»؛ ماثلا إلى الراحات؛ ولا 
حصروا حماة كان بها صاحبها شهاب الدين الحارمي خخال السلطان وهو 
مريض» واشتد حصار الأفرنج لحىاة. وطال زحفهم عليها حتى أنهم 
هجموا بعض أطراف المدينة وكادوا يملكون البلد قهراء ثم جد 
المسلمون في القتال وأخرجوا الأفرنج إلى ظاهر السو وعقب رحيلهم 
عنها مات صاحبها شهاب الدين الحارمبى» وكان له ابن من أحسن 
الناس شبابا مات قبله بثلاثة أيام. ١‏ 
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وفي هذه السنة قيض الملك الصالح ابن نور الدين صاحب حلب 
على سعد الدين كمشتكين. وكان قد تغلب عل الأمن وكانت حارم 
لكمشتكين؛ فأرسل الملك الصالح إليهم فلم يسلموها إليه. فأمر 
كمشتكين أن يسلمها فأمرهم بذلك فلم يقبلوا منه؛ فأمر بتعذيب 
كمشتكين ليسلموا القلعة فعذب وأصحابه يرونه ولا يرحمونه. فيات من 
العذاب؛ وأصر أصحابه على الامتناع» ووصل الأفرنج إلى حارم بعد 
رحيلهم عن حماة وحصرواحارم مدة أربعة أشهرء فأرسل الملك 0 
مالا للأفرنج وصاحهم فرحلوا عن حارم وقد بلغ أهلها الجهد, وبعد أن 
رحل الأفرنج عنها أرسل الملك الصالح إليها واستناب بقلعة حارم 
تملوكا لأبيه اسمه سرخحك . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسمائة 

وفي هذه السئة طلب توران شاه من أخعيه السلطان بعلبك» وكان 
السلطان قد أعطاها شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بالمقدم لم 
سلم دمشق إلى صلاح الدين وم يمكن صلاح الدين منع أخيه عن 
ذلك. فأرسل الى ابن المقدم ليسلم بعلبك فعصى بها ول يسلمهاء فأرسل 
السلطان وحصره ببعلبك» وطال حصارهاء فأجاب ابن المقندم الى 
تسليمها على عوض» فعوض عنها وتسلمها السلطان وأقطعها أخخاه 

وفبها كان بالبلاد غلاء عام وتبعه وباء شديد؛ وفيها سير السلطان 
ابن أخيه تقى الدين عمر إلى حماة» وابن عمه محمد بن شيركوه إلى 
خصء وأمرهما بحفظ بلادهضماء فاستقر كل منها ببلده. 


لم دخلث سنة مس وسبعين وخمسماثة 


وفيها سار السلطان وفتح حصنا كان بناه الأفرنج عند مخاضة الأحزان 
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بالقرب من بانياس عند بيت يعقوب» وفيها كان حرب بين عسكر 
السلطان ومقدمهم نقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وبين عسكر 
قليج أرسلان صاحب الروم؛ وسببها أن حصن رعبان كان بيد شمس 
الدين ابن 0 فطمع فيه قليج وأرسل إليه عسكرا ليحصروه؛ وكانوا 
قريب عشرين ألفا وسار إلبهم تفي الدين في ألف فارس فهزمهم» 
وكان تقي الدين يفتخر ويقول: هزمت بألف عشرين ألفا 


ذكر وفاة المستضىء وخلافة الامام الناصر وهو رابع 


في هذه السنة ثاني ذي القعدة توفي المستضىء بأمر الله أبو محمد 
الحسنء وأمه أم ولد أرمينية» وكانت خلافته تسع سنين وسبعة عشر 
يوماء وكان حسن السيرة» وكان قد حكم في دولته ظهير الدين أبو بكر 
المستضيء قام ظهير الدين ابن العطار؛ وأخذ البيعة لولده الإمام الناصص 
لدين الله؛ ولما استقرت البيعة للإمام الناصر حكم استاذ الدار مجد 
الدين أبو الفضلء وقبض في سابع ذي القعدة على ابن العطاره ونقل إلى 
التاج» وأخرج ميتا على رأس حمال ليلة الأربعاء ثاني عشر ذي القعدة » 
فشارت به العامة وألقوه من على رأس الال وشدوا في ذكره حبلا 
وسحبوه 5 البلدء وكاثوا يضعون 2 يده مغرفة» يعني أنها قلم؛ وقد 
غمست تلك المغرفة في العذرة ويقولون: وقع لنايا مولاناءهذا فعلهم. 
به مع حسن سيرته فيهم؛ وكفه عن أموالهم؛ ثم خلص منهم ودفن. 

وفي هذه السنة في ذي القعدة نزل توران شاه أخو السلطان عن 
بعلبك» فطلب عوضها الإسكندرية» فأجابه السلطان إلى ذلك؛ وأفطع 
بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوبء فسار إليها فرخشاه 
وسار شمس الدولة توران شاه إلى الإسكندرية وأقام مها إلى أن مات 
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ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل 
ثم دخلت سنة سث و سبعين وحخمساثة 


وفي هذه السئة ثالث صفر توفي سيفب الدين غازي بن مودود بن 
زنكي بن آفسنقر صاحب الموصل والديار الجزرية؛ وكان مرضه السل 
وطال» وكان عمره نحو ثلاثين سئة» وكالت ولايته عشر سنين ونحو 
ثلائة أشهن وكان حسن الصورة» مليح الشباب تام القامة أبيض اللون 
عاقلا عادلا عفيفا شديد الغيرة» لايد حل بيته غير الخدم إذا كانوا 
صغاراء فإذا كبر أحدهم منعه. وكان عفيفا عن أموال الرعية مع شح 
كان فيه؛ وأوصى بالمملكة بعده إلى أخيه عز الدين مسعود بن مودودء 
وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاه؛ فاستقر ذلك بعد 
موته حسبم| قرره وكان مدبر الدولة والحاكم فيها مجاهد الدين قيماز. 


وفي هذه السنة سار السلطان إلى جهة قليج أرسلان صاحب بلاد 
الروم ووصل إل رعبان ثم اصطلحوا فقصد صلاح الدين بلاد أبن ليون 
ردني وشن فيها الغارات فصا حه ابن ليون على مال حمله وأسرى 
طلقها . 


وفيها توفي شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين 
الأكبر بالإسكندرية» وكان له معها أكثر بلاد اليمن ونوابه هناك يحملون 
إليه الأموال من زبيد وعدن وغيرهماء وكان أجود الناس وأسخاهم كفاء 
مخرج كل ما يحمل إليه من أموال اليمن ودخل الإسكندرية» ومع هذا 
فلما ماث كان عليه نحو مثتي ألف دينار مصرية» فوفاها أخحوه صلاح 
الدين عنه لما وصل مصر في هذه السئة في شعبان. واستخلف بالشام 
ابن أنخخيه فرخحشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعليك 
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لم1١٠‏ 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسماثة 


حوفيها عزم البرنس صاحب الكرك على المسير إلى مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم للإستيلاء على تلك النواحي الشرقية ة» وسمع ذلك عز 
الدين فرخشاه نائب عمه السلطان بدمشق بثدق لجتمع جموعا وقصد بلاد 
الكرك وأغار عليهاء وأقام في مقابلة البرنس» ففرق البرنس جموعه وانقطع 
عزمه عن الحركة. 


وفيها وقع بين نواب توران شاه باليمن بعد موته اختلاف فخشى 
السلطان صلاح الدين على اليمن فجهز إليه عسكرا مع جماعة من أمرائه 
فوصلوا إلى اليمن واستولوا عليه؛ وكان نواب توران شاه على عدن عز 
الدين عثيان» وعلى زبيد حطان بن كامل بن منقذ الكنانيٍ من بيت 
صاحب شيزر. 


ذكر وفاة الملك الصالح صاحب حلب 


0 هذه السئة قٍِ رجب توفي الملك الصالح أسراعيل بن دور الدين 
بن زنكي بن أقسنقر صاحب حلبء وعمره نحو تسع عشرة سلة» 
1 0 به مرض القولئج وصف له الأطباء الخمر فيات ول يستعمله» 
وكان حليها عفيف اليد والفرج واللسان؛ ملازما لأمور الدين لا يعرف له 
شيء ما يتعاطاه الشباب» 00 بملك حلب إلى ابن عمه عز الدين 
مسعود صاحب ا موصل» فليا مات سار مسعود ويجاهد الدين فيهياز من 
الموصل إلى حلب واستقر في ملكهاء ولما استقر مسعود في ملك حلب 
كاتبه أخوه عياد الدين زنكي بن مودود صاحب سنلجار في أن يعطيه 

حلب ويأخل منه سنجار فأشار قيياز بذلك 
الموسوعة الشامية "اج 1" 
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فلم يمكن مسعود إلا موافقته فأجاب إلى ذلك؛ فسار عاد الدين إلى 

حلست وتسلمهاء وسنلم سنجار إلى أغبة مسعود؛ وعاد مسغود إلى 
الوصه” 

ذكر مسير السلطان صلاج الدين إلى الشام 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وحمسمائة 
وفيها حامس غخرم سار صَلاح الديين من مصر إلى الشام؛ ؤمن 
عجين الاتفاق أنه لما برز من القاهرة حرجت أعيان الئاس لوداعه أتحل 


كل منهم يقول شيئا في الوداع وفراقه؛ وني الحاضرين معلم لبعض أولاد 
السلظطان فأخرج رأسه من بين الحاضرين وأنشد: 


عم لضع مسن شميوعررخذ نجحد 


فتطير صَلاح الدين وانقبض بعد انبساطه؛ وتكدر المجلس على 
الحاضرين 3 فلم يعد صلاح الذين بغدها إلى مصر مع طول المدة» وسار 
الشلظان وأغار في طريقه عإى بلاد الأفزنج وغنم؛ ووصبل إلى دمشق في 
خادي عشر فز من هذه السنةع ونا سار صلاح الدين إل الشام 
اجتمغتا الأفرنج قريب الكرك ليكونوا على طريقه فاتتهر فرخشاه نائب 
السلظان الفرصة وبنان إلى الشقيف بعساكر الشام وفتحه وأغار على ما 
يجاورة من بلاد الأفرنج» وأرسل إلى السلطان وبشره بذلك 


ذكر إرسال سيف الاسلام إلى اليمن 


في هذه السنئة سير السلطان أخماه سينف الإسلام ظغتكين إلى بلاد 
اليمن ليملكهنا ويقظع الفتن منهاء وكان بها حظان بن منقذ الكناني» وعز 
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الدين عثيان الزنجيلي قد عادا إلى ولايتها فإن الأمبر الذي كان سيره 
السلطان نائبأ إل إلى اليمن 0 وعسزطماء» فعادت بين حطان وعثيات المتتن 
قائمة» فوصل سيف الإسلام إلى زبيد فتحصن حطان 5 بعض القلاع 
فلم يزل سيف : الإسلام يتلطف به حتى نزل إليه ا صحبته) ثم إن 
حطان طلب دستورا إلى الشام لك ابه ]لا بعد نهب فجهز حطان 
أثقاله قدامه ه ودخل حطان ليود سيف ٠‏ الإسلام فقبض. عليه وأرسل 
فاسترجع أثقاله. وأخجل جميع أمواله. وكات من حملة ما أخل سيف 
الإسلام سبعوث غلاف زرديه ة مملوءة ذهبا عيئاء د نم سجن حطان ف بعشضشس 
قلاع اليمن فكان أخبر العهد به فأما عثمان الزنجيلي فإنه لأ جرى 
لحطان ذلك خاف وسار نحو الشام» وسير أمواله في البحر فصادفهم 
مركب فيها أصحاب سيف الإسلام فبأخذوا كل مالعئان» وصفت بلاد 
اليمن لسيف الإسلام. 
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ذكر غارات السلطان صلاح الدين وما استولى عليه 
1 من الب 


في هذه السنة سار السلطان من دمشق في ربيع الأول ونزل قريب 
طبرية؛ وشن الغارات على بلاد الأفرنج مثل بانياس وجينين والغون 
فغنم وفتل وعاد إلى دمشق؛ ثم سار عنها إلى بيروث وحصرها وأغار على 
بلادهاءثم عاد إلى دمشقء ثم سار من دمشق إلى البلاد الجزرية وعبر 
الفرات من البيرة فسار معه مظفر الدين بن زين الدين» وكان حيكذ 
صاحب حران» وكاتب السلطان ملوك تلك الأطراف واستهالهم» فأجابه 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا وصار معه؛ ونازل 
السلطان الرها وحصرها وملكها وسلمها إلى مظفر الدين كركبوري 
صاحب حران؛ ثم سار السلطان إلى الرقة وأخذ صاحبها قطب الدين 
ينال بسن حسان» فسار ينال إلى عز الذين مسعود صاحب الموصل ثم 
سار صلاح الدين إلى الخابور وملك قرفيسياء وماكسين وعربان والخابور 
واستولى على نخابور جميعة» ثم سار إلى نصيبين وحاصرها وملك المدينة 
ثم ملك القلعة» ثم أقطع نصيبين أميرا كان معه يقال له أبو الطيجاء 
السمين. ثم سار عن نصيبين» وقصد الموصل وقد استعد صاحيها عز 
الدين مسعود ومجاهد الدين قيياز للحصار وشححنوها بالرجال والسلاح. 
فحصر الموصل وأقام عليها منجنيقا فأقاموا عليه من داخل المدينة 
تسعة محانيق» وضايق الموصل فنزل السلطان محاذاة باب كندةء ونزل 
صاحب حصن كيفا على باب لجسن ونزل تاج الملوك بوري أخو صلاح 
الدين على باب العمادي وجرق القتال بيلهم» وكان ذلك ف شهر رجحب 
فلا رأى أن حصارها يطول رحل عن الموصل إلى سنجار وحاصرها 
وملكهاء واستناب بها سعد الدين بن معين الدين من أكابر الأمراء 
وأحسنهم صورة ومعنى» ثم سار السلطان إلى حران وعزل في طريقه عن 
نصيبين أبا الهيجاء السمين 


ره 
ذكر غير من الحوادث 


في هذه السنة عمل البرنس صاحب الكرك أسطولا في بحر أيلة: 
وساروا في البحر فرقتان فرقة أقامت على حصن أيلة يحصرونه وفرقة 
سارت نحو عيذاب يفسدون في السواحل» وبغتوا المسلمين في تلك 
النواحي فإنهم لم يعهدوا بهذا البحر افرنجا قطء وكان بمصر الملك 
العادل أبو بكر نائبا عن أخيه السلطان» فعمر أسطولا 2 بحر عيذاب 
وأرسله مع حسام الدين لؤلق وهو متولي الأسطول بديار مصن وكان 
مظفرا شجاعاء فسار لؤلؤ مجدا في طلبهمء وأوقع بالذين يحاصرون أيلة 
فقتلهم وأسرهمء ثم سار في طلب الفرقة الثانية» وكائوا قد عزموا على 
الدخول إلى الححجاز ومكة والمدينة حرسها الله تعالىء فسار لؤلؤ يقفو 
أثرهم فبلغ رابغ» فأدركهم بساحل الحوراءء وتقاتلوا أشد قتال فظفره الله 
تعالى بهم وقتل لؤلؤ أكثرهمء وأخخذ الباقين أسرى؛ وأرسل بعضهم إلى 
منى لينحروا بهاء وعاد بالباقين إلى مصر فقتلوا عن اخرهم 


وفي هذه السنة توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
صاحب بعلبكء» وكان ينوب عن صلاح الدين بدمشق وهو ثقته من بين 
أهله؛ وكان فرخشاه شجاعا كريا فاضلا وله شعر جيد» ووصل خبر 
موته إلى صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية» فأرسل إلى دمشق شمس 
الدين محمد بن عبد الملك المقدم ليكون بهاء وأقر بعلبك على بهرام 
شاه بن فرنحشاه المذكور. 


وفيها توفي بدمشق مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري الفقيه 
الشافعىء ولل سئة مس وخمسهاثة» وهو الملقب قطب الدين» وكان 
إماما فاضلا في العلوم الدينية» قدم إلى دمشق وصنف عقيدة للسلطان 
صلاح الدين» وكان السلطان يقرثها أولاده الصغار. 
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ذكر ما ملكه السلطان صلاح الدين من البلاد‎ 
ثم دخلت سئة نسع وسبعين وخمساثة‎ 


وفيها ملك السلطان حصن أمد بعد حصار وقتال في العشر الأول 
مسن غرم» وسلمها إلى نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داوود بن 
سكان بن أرتق صاحب حصن كيفاء ثم سار إلى الشام وقصد تل خالد 
من أعمال حلب وملكهاء ثم سار إلى عينئاب وحصرها وبها ناصر الدين 
محمد أخو الشبخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكي» 
وكان فد سلم نور اسدين عيتتاب إلى اسماعيل المذكور فبقيت معه إلى 
الااء فحاصرها السلطان وملكها بتسليم صاحبها إليه فأقره السلطان 
علبه! وبفي في خحدمة السلطان؛ ومن جملة أمرائه» ثم سار السلطان إلى 
حلب وحصرها وبها صاحبها عباد الدين زنكيء وطال التصار عليه 
ركف قد كثرت اقتراحات أمراء حلب عليه » وقد ضجر من ذلك؛ وكره 
حلب لذلك» فأجاب السلطان إلى تسليم حلب على أن يعوض عنها 
سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج واتفقوا على ذلك» وسلم .حلب 
إلى السلطان في صفر من هذه السنة» فكان ينادي أهل حلب على عاد 
السدين المذكور:« يا حماره بعت حلب بسنجار.» واشترط السلطان على 
عياد الدين المذكور الحضور إلى خدمته دلفسة وعسكره إذا استدعام» وذ 
يحتج بحجة عن ذلك. ومن الاتفاقات العبجيبة أن محيي السدين بن 
0 ركي» قاضي دمشقء مدح السلطان بقصيدة منها: 
الي كسم حلبا ب السيسف في صفسر 
مبشر بفتسوح القهسسبدس في رج سب 


فوافق, فتح القدس ف رجب سنة ثلاث وثيانين وخمسيائة 
وكان من جملة من فتّل على حلب تاج الملوك بوري بن أيوب أخو 
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السلطان الأصغر وكان كريا شجاعا طعن في ركبته فانفلقت: فهاث 
منها. 


ولا استقر الصلح عمل عاد الدين زنكي دعوة للسلطان واحتفل» 
فبيم! هم في سرورهم إذ جاءهم إنسان فأسر إلى السلطان بموت أخيه 
بوري فوجد عليه في قلبه وجدا عظيا وأمر بتجهيزه» ولم يعلم السلطان 
في ذلك الوقت أحدا ممن كان في الدعوة بذلك لثلا يتنكد عليهم ما هم 
فيه؛ وكان يقول السلطان: ما وقعت عليئا حلب رخيصة بموث بوري» 
وكان هذا من السلطان من الصبر العظيم. 


ولا ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم ومبأ مرخحك الذي ولاه 
حال وكاتب سرخك الأفرنج» فوئب عليه أهل القلعة وقبضوا عليه 
وسلموا حارم الى السلطان» فتسلمها وقرر أمر حلب وبلادهاء وأقطع 
اعزاز أميرا يقال له سليمان بن جئدر 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السنة قبض عز الدين بن مسعود صاحب الموصل على نائبه 
مجاهد الدين قيال 


وما فرغ السلطان من تقرير أمر حلب جعل فيها ولده الملك الظاهر 
غازي» وسار إلى دمشق ونجهز منها للغزو عير هر الأردن تاسع حمادى 
الآخحرة فأغار على بيسان وحرقها وشن الغارات على تلك النواحي» ثم 
تجهز السلطان للكرك وأرسل إلى نائبه بمصر وهو أخوه الملك العادل أن 
يلاقيه على الكرك» فسار واجتمعا عليها وحصر الكرك وضيق عليه؛ ثم 
رحل عنها في متتصف شعبان» وسار معه أخوه» وأرسل السلطان ابن 
أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر إلى مصر نائبا عنه موضع الملك 
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العادل» ووصل السلطان إلى دمشق.وأعطى أخماه أبا بكر العادل مديئة 
حلب وقلعتها وأعماطاء وسيره إليها في شهر رمضان من هذه السنق 
وأحضر ولده الظاهر منها إلى دمشق. 


وفي هذه السئة في أواخخرها توفي شاه أرمن سكيان بن ظهير الدين 
إبراهيم بن سكيان القطبي صاحب خلاطء وقد تقدم ذكر ملك شاه 
أرمن المذكور في سئة إحدى وعشرين وحمساثة» وكان عمر سكران لا 
توفي أربعا وستين سلة؛ ولا مات سكيان كان بكتمر مملسوك أبيه 
بميافارقين» فللا سمع بكتمر بموته سار من ميافارقين ووصل إلى خلاط 
وكان أكثبر أهلها وتماليك شاه أرمسن متفقين معه وأول وصوله استولى 
على خلاط وقلكها وجلس على كرسي شاه أرمن واستقر في ملكة خلاط 
حتى قتل في سنة تسع وخمسماثة حسب! نذكر ان شاء الله تعالى. 


ذكر غزو السلطان الكرك 
ثم دخلتثت سنة ثمانين وحمسماثة 


وفيها في ربيع الأخر سار السلطان من دمشق للغزاة» وكتب إلى معن 
فسارعت عساكرها إليه ونازل الكرك وحاصره وضيق على من به وملك 
ربض الكرك وبقيت القلعذ وليس بينها وبين الرسض غير خندق عميق 
وقصد السلطان طمه. فلم يقدر لكثرة المقاتلة» فجمعت الأفرنج فارسها 
وراجلها وقصدوه ولم يمكن السلطان إلا الرحيل فرحل عن الكرك وسار 
إليهم فأقاموا في أماكن وعرة وأقام السلطان قبالتهم» وسار من الأفرنج 
حجراعة ودخلوا الكرك» فعلم بامتناعه عليه وسار إل نابلس وشهببا ما 
بتلك الشواحي وقتل وأمر وسبي فأكثره ثم نزل إلى سبسطية وبها مشهد 
زكريا عليه السلام فاستنقذ ما بها من أسرى المسلمين ثم سار إلى جينين 
ثم عاد إلى دمشق. 
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ا" 

وفي هذه السنة توفي شيخ ليشيو صدذدر الدين عبد الرحيم بن 

اسماعيل بن أبي سعيد أحمد وكان قد سار من عند الخليفة إلى السلطان 

الدين مسعود صاحب الموصل» فلم ينتظم حال» واتفق أنبما مرضا 

بدمشقء وطلبا المسير إلى العراق» وسارا في الحر فيات بشير في السخنة» 

ومات صدر الدين شيخ الشيوخ بالرحبة, ودفن بمشهد البوق» وكان 
أوحد زمانه قد جمع بين رئاسة الدين والدنيا. 


وفيها ف حرم أطلق مر الدين مسعود صاحب الموصل ماهد الدين 
قبهاز من الحبسء وأحسن إليه. 


ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموصل 
ثم دخلت سنة احدى وثيانين وخمسمائة 


وفيهسا حصر السلطان الموصل وهو حصاره الثاني» فأرسل إليه عز 
يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهمء فردهم واستقبح الناس ذلك من 
صلاح الدين» لا سيما وفيهن بنت نور الدين. وحاصر ال موصل وضايقهاء 
وبلغه وفاة شاه أرمن صاحب خلاط في ربيع الآخرمن هذه السنة» فسار 
عن الموصل إلى جهة خلاط باستدعاء أهلها ليملكها. 

وفي هذه السئنة توفي نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب 
حصن كيفا وامدء وملك بعده ولده سكبان» ولب قطب الدينء وكان 
صغيراء فقام بتدبيره القوام ابن سماق الأسعردي» وأحضر سك|ن إلى 
السلطان وهو نازل على ميافارقين فأقره على ما كان بيد والده» وأقام معه 
أميرا من أصحاب سكين المذكور, 
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ذكر ملك السلطان صلاح الدين ميافارقين‎ 


لا رحل | لسلطان عن الموصل جعل طريقه على ميافارقين» وكانت 
لصاحب ماردين الذي توفي وفيها من يحفظها من جهة شاه أرمن 
صاحب خلاط المشوق» فحاصرها السلطان وملكها في سلخ حادى 
الأولى» ثم إن السلطان رجع عن قصد خلاط إلى الموصل فجاءته رسل 
عز الدين مسعود يسأل الصلح. واتفق حينئذ أن السلطان مرض وسار 
من كفر زمار عائدا إلى حراذيو فلحقته رسل صإحب الموصل بالإجابة إلى 
ما طلبء وهو أن يسلم صاحب الموصل السلطان : شهرزور وأعماهاء 
وولاية القراملٍ وجميع ما وراء الزاب» وأن يخطب للسلطان صلاح الدين 
على جميع منابر الموصل وما بيده؛ وأن يضرب اسمه على الدراهم 
والدنانيره وتسلم السلطان ذلك واستقر الصلح وأمنت البلادء ووصل 
السلطان إلى حران وأقام بها مريضا واشتد به المرض حتى أيسوا منه» ثم 
إنه عوفي وعاد إلى دمشق سنة أثنتين وثهانين من محرم. ولا أشتد رض 
السلطان سار أبن عمه محمد بن شيركو ه بن شاذي صاحب حمص إلى 
حممن؛ وكاب بعض أكابر دمشق في أن يسلموا إليه دمشق إذا مات 
السلطان. 


وفي هذه السئة ليلة عيد الأضحى شرب بحمص صاحبها ناصر 
الدين محمد بن شيركوه بن شاذي فأصبح ميتاء قبل إن السلطان هو 
الذي دس عليه من سقاه سما لما بلغه مكاتبته أهل دمشق في مرضه؛ ولا 
مات أقر السلطان حمص وما كان بيده على ولدذه شيركوه بن محمد وعمره 
اننا عشر سنة» وخلف صاحب حمص شيئا كثيرا من الدواب والآلات 
وغيرهاء فاستعرضها السلطان عند نزوله ببحمص في عوده من حران 
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ذكر نقل الملك العادل من حلب وإخراج الملك الأفضل 
ابن السلطان من مصر إلى دمشق 


ثم دخلت سنة اثنتين وثانين وخمسماثة 


وفيها أحضر السلطان ولده الملك الأفضل من مصرن وأقطعه دمشق» 
وسببه أن الملك المظفر تقي الدين عمر ابسن أخي السلطان كان نائب 
عمه بمصن وكان معه الملك الأفضل» فأرسل تفي الدين يشتكي من 
الأفضل إنني لا أتمكن صن استخراج اليهاج» فإنني إذا أجضرت من 
عليه الخراج وأردت عقوبته يطلقه الملك الأفضلء فأرسل السلطان 
أخرج. ابنه الأفضل من مصر وأقطعه دمشق» وتغير السلطان على تفي 
الدين في الباطن فإنه ظن أنه إن أخرج ولده من مصر ليمتلك مصر إذا 
ماث السلطان, ثم أحضر أخاه الملك العادل من حلب وجعل معه ولده 
العزيزعئان بن السلطان ائيا عنئه بمصن واستدعى تقي الدين من 
مصر فقيل إنه توقف عن الحتضور وقضد اللحاق بمملوكه فراقوش 
المستولي على بعض بلاد إفريقية وبرقة من المغرب» وبلغ السلطان ذلك 
فساءه» وأرسل يستدعي تقي الدين ويلاطفه فحضن ولا حضر تقي 
الدين إلى السلطان زاده على حماة منبج والمعرة وكفر طاب وميافارقين 
وجبل جور بجميع أعباطاء واستقر العادل والعزيز عثيان في مصرء وا 
أخل السلطان حلب من أخيه الغادل أقطعه عوضها حران والرها, 


ذكر ؤفاة البهلوان وملك أخيه قزل 


وفي هذه السنة في أوها توفي البهلوان محمد بن الدكز صاخب بلد 

الجبل» وهمذان؛ والري» وأصفهان. وأذربيجان» وأرانية وغيرها من البلادء 

وكان عادلا حسن السيرة وملك البلاد بعده أخوه قزل أزسلان واسمه 
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عثمان» وكان السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل بن محمد بن 
ملكشاه السلجوقي مع البهلوات» وله خطبة في بلاده» وليمس له من الأمر 
شيء فلما مات البهلوان خصرج طغريل عن حكم قزل وكشر جمعه واستولى 
على بعض البلاد» وجرت بينه وبين قزل حروب . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 

في هذه السنة غدر البرنس.صاحب الكرك"وأخذ قافلة عظيمة من 
المسلمين وأسرهم فأرسل السيلطان يطلب منه اطلاقهم بحكم الهدنة 
التي كانت بينهم على ذلك» فلم يفعل» فنذر السلطان أنه إن أظفره الله 
به قتله بيذهة. 

. ذكر غزوات السلطان وفتوحاته 
ثم دخلت سنة ثلاث وثانين وخحمسماثة 
وفيها جمع السلطان العساكن وسار بفرقة من العسكرء وضايق الكرك 


خوفا على اجاج من صاحب الكرك؛ وأرسل فرقة أخرى مع ولده 
الملك الأفضل نأغاروا على بلاد عكا وتلك الناحية» وغنموا شيئا كثيرا. 


ثم سار السلطان ونزل على طبرية وحصر مديئتها وفتحها عئوة 
وكان قد هادن السلطان. ودخل في طاعة هه فأيسايت الأفرنج إلى 
القومص المذكور القسوس والبطرك ينهونه عن موافقة السلطان 
ويوبخونه فصار معهم واجتمع الأفرنج للقاء السلطان. 
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ذكر وقعة حطين وهى الواقعة العظيمة التى فتح الله بها 
ل م 3 


ولا أخذ السلطان مدينة طبرية اجتمعت الأفرنج وملوكهم بفارسهم 
وراجلهم» وساروا إلى السلطان» فركب السلطان من عند طبرية وسار 
إليهم يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخرء والتقى الجمعان واشتد 
بينهم القتال؛ ولما رأى القومص شدة الأصر حمل على مقدمة المسلمين 
وهناك تقي الدين صاحب حتراة فأفرج له وعطف عليهم ونعجاأ القومص 
ووصل طرابلس» وبقي مدة يسيرة ومات غبناء ونصر الله تعالى 
المسلمين» وأحدقوا بالأفرنج من كل ناحية وأبادوهم قتلا وأسراء وكان 
من جملة من أسر ملك الأفرنج'الكبير والبرنس, أرناط صاحب الكرك 
وصاحب جبيل وابن المنغري» ومقدم الداوية وجماعة من الاسبتارية »وما 
أصيب الأفرنج منذ خرجوا إلى الشام في سنة إحدى-وتسعين وأربعمائة 
إلى الآن بمصيبة مثل هذه الواقعة. 


الأفرنج؛ وأجلسه إلى جانبه. وكان الحر والعطش به شديدا فسقاه 
السلطان ماء مثلوجاء فسقى ملك الأفرنج منه البرنس أرناط صاحب 
الكرك» فقال له السلطان: هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيكون أمانا 
لهء ئم كلم السلطان البرنس ووبخه وقرعه على غادره وقصده الحردين 
الشريقين» وقام السلطان بنفسه فضرب عنقه فارتعدت فرائص ماسك 
الأفرنج» فسكن جاشه: ثم عاد السلطان إلى طبرية وفتح قلعتها بالأسان. 
ثم سار إلى عكا وحاصرها وفتحها بالأمان. ثم أرسل إلى أيه العادل 
فنازل مجدل يابا وفتحه علوة بالسيف ثم فرق الساطان عسكرة ففتحوا 
الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعلاثا والفولة غيرها من البلاد 
المجاورة لعكا بالسيف» وغنموا وقتلواء وأسروا أهل هذه الأماكن. وأرسل 
فرقة إلى نابلس فملكوا قلعتها بالأمان؛ ثم سار الملك العادل بعد فتح 
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مجدل يابا إلى يافا وفتحهاعنوة بالسيف ثم سار السلطان إلى تبنين 
ففتحها بالأمان » ثم سار إلى ضيدا فأخلاها صاحبها وتسلمها السلطان 
ساعة وصوله لتسع بقين من جماذى الأولى من هذه السنة» ثم سار إلى 
بيروت فحاضرها وتسلمها في السابع والعشرين من جمادى الأولى 
بالأمان وكان حصرها مدة ثانية أيام» وكان صاحب جبيل من جملة 
الأسرى» فبذل جبيل بأن يسلمها ويطلق سراحه فأجيب إلى ذلكء وكإن 
صاحب جبيل من أعظم الأفرنج وأشدهم عداوة للمسلمين. وَل تكن 
عاقبة اطلاقه حميدة؛ وأرسل السلطان وتسلم جبيل وأطلقه. 


وفيها حضر المركيس في سفينة إلى عكا وهي للمسلمينء ولم يعلم 
المركيس بذلك. واتفق هجوع الهواء فراسل المركيس الملك الأفضل وهو 
بعكا يقترح أمرا بعدأمر والملك الأفضك يجيب إلى ذلك اكركيس إلى أن 
هب المحواء»فأقلع المركيس: إلى صوره وكان وصول المركيس إلى صور 
واطلاق الأفرنج الذين أخذ السلطان بلادهم بالأمان وحملهم إلى صور 
من أعظم أسباب الضرر الذي حصل حتى زاحث عكاء وقوي الأفرنج 
بذلك. 


ثم سار السلطان إلى عسقلان وحاصرها أزبنة عشز يوماء وتسلمها 
بالأمان سلخ جمادى الآخرة» ثم بث السلطان عسكره ففتحوا الرملة 
والداروم وغزة وبيث لحم وبيت جبريل والنطرون وغير ذلك. 


ثم سار السلطان ونازل القدس وبه من النصارى عدد يفوث احص 
وضايق السلطان السور بالنقابين» واشتد القتال» ونقبوا السورء وطلب 
الأفر نج الأمان فلم يجبهم السلطان إلى ذلسك» وقال لاآخذها إلا بالسيف 
مثل ما أخذها الأفرنج فسن المسلمين» فعاودوه في الأمان» وعرفوه ما هم 
عليه من الكثرة وأههم إن أيسوا من الأمان قاتلوا خلاف ذلك القتال؛ 
فأجابهم السلطان إلى ذلك وشرط أن يؤدي ‏ كل من بها من البجال 
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عشرة دنانيره وتنؤدي النساء حمسة. ويؤدوا عن كل طفل دينارين» وأن 
من عجز عن ذلك يكون أسيراء فأجيب إلى ذلك وسلمت المديئة يوم 
الجمعة قْ الساسع والعشرين من رجب» وكان يوما مشهوداء ورفعت 
الأعلام الإسلامية على أسوار المذيئة ورتب السلطان على أبواب البلد 
من يقبض منهم المال المذكورء فخان المرتبون ف ذلك. وم يحملوا إلا 
القليل. 


وكان على رأس قبة الصخرة صليب مذهب فتسلق المسلمون 
واقتلعو: فسمع لذلك ضجة لم بعهد مثلها من الأفرنج بالتفجيع 
والتوجع» وكان الأفرنج قد عملوا غربي المسجد الأقصى هريا ومستراحاء 
فأمر السلطان بإزالة ذلك وإعادة الجامع إلى ما كان عليه» وكان نور 
الدين محمود بن زنكي قد عمل منبرا بحلب تعب عليه مدةءوقال: هذا 
لأجل القسدس» فأرسل السلطان أحضر المنير من حلب وجعله في 
المسجد الأقصىء وأقام السلطان بعد فتح القدس بظاهره إلى الخامس 
والعشرين مسن شعبان يرتب أشون البلد وأحواله. وتقدم بعمل الربط 
والمداريس الشفعوية. 


ثم رحل السلطان إلى عكا ورحل منها إلى صورء وصاحبها ا مركيس 

قد حصنها بالرجال وحفر خندقهاء ونزل السلطان على صور تاسع 
عشر رمضان وحاصرها وضايقهاء وطلب الأسطول» فوصل إليه ف عشر 
شوال» فاتفق أن الأفرنج كبسوهم في الشواني» وأخذوا مس شوان. وم 
يسلم من المسلمين إلا من سبيح ونجاء وأخذ الباقون» وطال الحصار 
عليها فرحل السلطان عنها في آخر شوال» أول كانون الأول» وأقام بعكا 
وأعطى العساكر الدستور فسار كل واحد إلى بلده» وبقي سلطا بمككا 
في حلقته وأرسل إلى هونين وفتحها بالأمان 


ات 
ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السئة سار شمس الدين محمد بن المقدم بعد فتح القدس 
حاجاء وكان هو أمير الحاج الشامي ليجمع بين الغزاة وزيارة القدس 
والحدليل عليه السلام والححج 5 عام واحذه فسار ووقفف بعرفات» ولا 
أفاض أرسل إليه طاشتكين أمير الحاج العراقي يمنئعه من الإفاضة قبله. 
فلم يلتفت إليه فسار العراقيون واقتتلوا مع الشاميين؛ فقتل بينهم جماعة» 
زاين المندم بمنع أصحابه من القتال. فجرح ومات شهيداء ودفن بمشيرة 
المعلى. 

ثم دخلت سنة أربع وثيانين وحمسمائة 

فشتى السلطان في هذه السنة بعكاء ثم سار بمن معه وقصد كوكب 
وحعل على حسارها أميرا يقال له قابهاز النجميء وسار منها في ربيع 
الأول ودخل دمشق ففرح الناس بقدومه. وكتب إلى الأضراف باجتماع 
العساكره وأقام في دمشق خمسة أيامء وسار من دمشق منتصف ربيع 
الأول ونزل على بحيرة قدس غربي حمص فأتته العساكر بباء فأوهم عياد 
الدين زنكي صاحب سنجار ونصيبين» ولما تكاملت عساكره رحل ونزل 
تمت حصن الأكراد وشن الغارات على بلاد الأفرنج» وسار من حصن 
الأكراد. فنزل على انطرسوس فوجد الأفرنج قد أخذوا أنطرسوس فسار 
إل مرقية» فوجدهم قد أخلوها أيضاء فسار تمت المرقب وهو للاسبتارية 
فرجده لا يرام ولا لأحد فيه مطمعء فسار إلى جبلة ووصل إليها ثامن 
جمادى الأولى وتسلمها حالة وصوله؛ فجعل فيها لحفظها الأمير سابق 
الديين عثمان بن الداية صاحب شيزره ثم سار السلطان إلى اللاذقية 
فوصل إليها في الراسع والعشرين من جمادى الأولى. وها قلعتان فحصر 
القلعتينء ولا ملك السلطان اللاذقية سلمها إلى الملك المظفر تقي الدين 
فعمرها وحص قلعتهاء وكان نقي الدين عظيم اطمة ف نحصين القلاع 
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والغرامة عليهاء كا فعل بقلعة حماة» ثم رحل السلطان عن اللاذقية في 
التاسع والعشرين من جمادى الأولى إلى صهيون فحاصرها وضايقهاء 
وطلب أهلها الأمان فلم يجبهم إلا على أمان أهل القدس فيا يؤدونه 
فأجابوا إلى ذلك» وتسلم السلطان قلعة صهيون وسلمها إلى أمير من 
أصحابه يقال له ناصر الدين» ثم فرق عسكره في تلك الجبال فملكوا 
حصن بلاطنس وكان الأفرنج الذين به قد هربوا منه وأخلوه؛ وملكوا 
حصن العيدء وحصن الجاهريين» ثم سار السلطان من صهيون ثالث 
جمادى الآحرة ووصل إلى قلحة بكاس ذأخلاهاأهلها وتحصئوا بقلعة 
الشغر فحصرها ووجدها منيعة وضايقهاء فألقى الله تعالى في قلوب 
أهلها الفزع وطلبوا الأمان وتسلمها يوم الجدعة سادس جمادى الحرة 
بالأمان» فأرسل السلطان الملك الظاهر صاحب حلب فحاصر سرمينية 
وضايقها وملكها واستنزل أهلها على قطيعة قررها عليهم وهدم المحصن 
وعفى آثرهء وكان في الحصن وني الحصون المذكورة من أسرى المسلمين 
الجم الغفير فأطلقوا وأعطوا الكسسرة والافقة؛ ثم سار السلطان مسن 
الشغر إلى برزية ورتب عسكره ثشلاثة أقسام وداومها بالنحف وملكها 
بالسيف في السابع والعشرين من جمادى الأآخرة وسبى وأسر وقتل أهلها. 


قال مؤلف الكامل ابن الأثير: كنت مع السلطان في مسيره وفتحه 
هذه البلاد طالبا للغزاة فأحكي ذلك عمن مشاهدة» ثم سار السلطان 
فنزل على جسر الحديدء وهو على العاصي بالقرب من أنطاكية» فأقام 
عليه أياما حتى تلاحق به من تأخر من العسكر, ثم سار إلى دربساك 
ونزل عليها ثامن رجب وحاصرها وضايقها وتسلمها بالأمان على شرط أن 
لا يخرج منها أحد إلا بثيابه فقط» وتسلمها تاسع عشر رجبء ثم سار 
عن دربساك إلى بغراس فحصرها وتسلمها بالأمان على حكم أمان 
دربساك؛ وأرسل بيمند صاحب أنطاكية إلى السلطان يطلب منه المهدئة 
والصلحء وبذل اطلاق كل أسير عندهء فأجابه السلطان إلى ذلك 
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واصطلحوا ثمانية أشهر وكان صاحب أنطاكيعة حينئذ أعظم ملوك 
الأفرنج في هذه البلاد» فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس. 


ولا فرغ السلطان من أمر هذه البلاد وال هدنة» سار إلى حلب ثالث 
شعبان؛ وسار منها إلى دمشق وأعطى عاد الدين زنكي دستوراء وكذلك 
أعطى غيره من العساكر الشرقية وجعل طريقه لما رحل من حلب على 
قبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فزاره وزار الشيخ الصالح أبا 
زكريا المغربي» وكان مقيما هناك وكان من عباد الله تعالى الصا حين» وله 
كرامات ظاهرة» وكان مع السلطان أبو فليتة الأمير قاسم بن مهنا 
الحسلي صاحب مدينة الربسول صللى الله عليه وسلم» وشهد معه 
مشاهده وفتوحاتهء وكان السلطان يتبرك برؤيته ويتيمن بصحبته ويرجع 
إلى قوله» ودخل السلطان دمشق في شهر رمضان المعظمء فأشير عليه 
بتفريق العساكر ليريحوا ويستريحواء فقال السلطان: إن العمر قصير 
والأجل غير مأمون» وكان السلطان لما سار إلى البلاد الشهالية قد جعل 
على الكرك وغبرها من يحاصرهاء وخلى أخاه العادل في تلك الجهات 
يباشر ذلك» فأرسل أهل الكرك يطلبون الأمان؛ فأمر الملك العادل 
المباشرين لحصارها بتسلمها فتسلموا الكرك والشوبك وما بتلك الجهات 
من البلاد . 


ثم سار السلطان من دمشق في منتصف رمضان إلى صفد فحصرها 
في ذي القعدة» وسير أهلها إلى صور وكان اجتماع أهل هذه القلاع في 
صور من أعظم أسباب الضرر على المسلمين» ظهر ذلك فيا بعد ثم 
سار السلطان إلى القدس فعيد فيه عيد الأضحىء ثم سار إلى عكا فأقام 
فيها حتى السلخت السئة . 


وني هذه السنة أرسل قزل بن الدكر يستنجد بالخليفة الإمام الناصر 
على طغريل بن أرسلان بن طغريل السلجوقيء ويجذره عاقبة أمره. 
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فأرسل الخليفة عسكرا إلى طغريل والتقوا ثامن ربيع الأول قرب «مذان» 
فيزم عنيكر الخايلية: وقتم طتريل أمواخيه وبر قاع المسكر جلا 
ابن عبد الله وزير اخليفة. 


ثم دخلت سنة حمس وثيانين وحمسماثة 


وفيها سار صلاح الدين ونزل بمرج عيون؛» وحضر إليه صاحب 
شقيف أرنون وبذل له تسلم الشقيف بعد مدة ضرمبها خديعة منه فليا 
بقي للمدة ثلاثة أيام استحضره السلطان وكان اسم صاحب الشقيف 
أرناط ء فقال له السلطان في التسليم فقال: لا يوافقني عليه أهلي؛ 
فأمسكه السلطان وبعثه إلى دمشق» فحبس 

ذكر حضار الأفرنج عكا 

كان قد اجتمع بصورأهل البلاد التي أخذها السلطان بالأمان» فكثر 
جمعهم حتى صاروا ف عالم لانخصى كثرته» وأرسلوا الى البحر يبكون 
ويستنجدون» وصوروا صورة المسيح وصورة عربي يضرب المشيح وقد 
ادماه» وقالوا: هذا نبي العبرب يضرب المسيح. فخرجت النساء من 
بيوتبن» ووصل من الأفرنج في البحر عالم لايحصون كثرة» وساروا الى عكا 
من صون ونازلوها ف منتصف رجب من هذه السدة» وضايقوا عكا 
واحاطوا بسورها من البحر الى البحر, ولم يق للمسلمين إليها طريق؛ 
فسار اليهم السلطان ونزل قريب الافرنج وقاتلهم ف مستهل شعبان» 
وباتوا على ذلك واصبحوا فحمل تقي الدين صاحب حماة من ميمئة 
السلطان على الأفرنج فأزالهم عن مؤقفهم والتصق بالسور, وانفتح 
الطريق الى المديئة يدخل المسلمون ويخرجون؛ وأدخل السلطان الى عكا 
عسكر نجدة» وكان من جملثهم أبو الميجاء السمين» وبقي المسلمون 
يغادون القتال ؤيراوخونه الى العشرين من شغبانة ثم كاد بين المسلمين 
وبينهم موقغة عظيمة» فإن الأفرنج اجتمعوا وضربوا ممع النلظان 
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مصافء وحملوا على القلب فأزالوه: وأخذوا يقتلون في المسلمين الى أن 
بلغوا خيمة السلطان, وانحاز السلطان الى جانب وانضاف اليه جماعة» 
وانقطع مدد الفرنج واشتغلوا بقتال الميمنة» فحمل السلطان على الأفرنج 
الذين خرقوا القلب وعطف عليهم العسكر فأفنوهم قتلاً» وكان قتلى 
الافرنج نحو عشرة آلاف نفس» ووصل المنهزمون من المسلمين بعضهم 
الى طبرية وبعضهم وصل الى دمشق ٠‏ 


وجافت الارض بيعل هذه الوقعة ولحق السلطان مرض وحدث له 
فولني» فأشار عليه الامراء بالانتقال من ذلك الموضع فوافقهم ورحل الى 
عكا رابع عشر شهر رمضان الى الخروية» فلا رحل تمكن الافرنج مدن 
حصار عكا وانبسطوا في تلك الأرضء وف تلك الخال وصل اسطول 
المسلمين من البحر مع حسام الدين لؤلؤ ‏ وكان شه] ‏ فظفر ببطسة 
للافرنج فأخذها ودخل بها الى عكاء فقويت قلوب المسلمين» وكذلك 
وصل الملك العادل بعسكر مهر الى أخيه السلطان فقويت نفوس 
المسلمين بوصوله ٠‏ 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فيها توفي بالخروبة الفقيه عيسى» وكان مع السلطان. وهو من أعيان 
عسكره؛ وكان جنديا فقيها شجاعاء وكان من أصحاب الشيخ أبي 


ثم دخلتك سنة ست وثانين وحسماثة 


وفيها رحل السلطان عن الخروبة وعاد إلى قتال الأفرنج على عكاء 
وكان الأفرنج قد عملوا ترب سور عكا ثلاثة أبراج طمول البرج ستون 
ذراعاء جاؤوا بخشبها من جزائر البحره وعملوها طبقات وشحنوها 
بالسلاح والمقائلة» وألبسوها جلود البقر والطين بالخل لثلا تعمل فيها 


0 


1١١58 


النارن فتحيل المسلمون وأحرقوا البرج الأول فاحترق بمن فيه من الرجال 
والسلاح» ثم أحرقوا الثاني والثالث» وانبسطت نفوس المسلمين بذلك 
بعد الكابة» ووصلت إلى السلطان العساكر من البلاد . 


وبلغ المسلمين وصول ملك الألمان» وكان قد سار من بلاذه وراء 
القسطنطينية بائة ألف مقاتل» فاهتم المسلمون لذلك وأيسوا من الشام 
بالكلية» فسلط الله تعالى على لأان الغلاء والوباء فهلك أكثرهم في 
الطريق؛ ولا وصل ملكهم إلى بلاد الأرمن نزل في نهر هناك يغتسل 
فغرق؛ وأقاموا ابنه مقامه» فرجع من عسكره طائفة إلى بلادهمء ولم يصل 
مع أبن ملك الألمان إلى الأفرنج الذين على عكا غير قدر ألف مقاتلء 
وكفى الله المسلمين شرهم؛ وبقي السلطان والأفرنج على عكا يتناوشون 
القتال إلى العشرين من جمادى اللحرة.فخرجت الأفرنج من خنادقهم 
بالفارس والسراجل؛ وأزالوا املك العادل عن موضعه؛ وكان معه عسكر 
مصرء فعطف عليهم المسلمون وقتلوا ممن الأفرئج خلقا كثيراء فعادوا إلى 
خنادقهم.وحصل للسلطان مغص فانقطع في خحيمته؛ ولولا ذلك لكانت 
الفيصلة ولكن إذا أراد الله أمرافلا مرد له 


ذكر غير ذلك من الحوادث 
وفي هذه السنة لما قوي الشتاء. واشتدت الرياح أرسل الأفرنج 
المحاصرون عكا مراكبهم إلى صور خخوفا عليها أن تنكسى وانفتح 0 


إلى عكا في البحر وأرسل البدل إليهاء وكان العسكر الذين 0 منها 
أضعاف الواصلين إليهاء فحصل التفريط بذلك لضعف البدل. 


وفيها في ثامن شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين علي 
كوجك صاحب إربلء» وكان مع السلطان بعسكره. ولما توفي أقطع 
السلطان ! إربل أخاه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين عل ويك 
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وأضاف إليه شهر زور وأعمالحاء وارتجع ما كان بيد مظفر الدين» وهو 
حران والرهاء وسار مظفر الدين إلى إربل وملكها. 


وفيها أقطع السلطان ما كان بيد مظفر الدين» وهو: حران والرهاء 
وسمسياط وال موزر» الملك المظفر تقى الدين عمر زيادة على ما في يله 
وهو: ميافارقين» ومن الشام حماة» والمعرة» وسلمية ومنبج» وقلعة نجم) 
وجبلة» واللاذقية» وبلاطئس وبكسرائيل. 


٠١5560 
ذكر استيلاء الأفرنج على عكا‎ 
ثم دخلت سنة سم وثيانين وحمسمائة‎ 

واستمر حصار الأفرنج لعكا إلى هذه السئة:؛ وكانوا قد أحاطوا بها من 
البحر إلى البح وحفروا عليهم خندقا فلم يتمكن السلطان من الوصول 
إليهم» وكانوا محاصرين لعكاء وهم كالمحصورين؛» من خارجهم من 
السلطان» واشتد حصارهم لعكا وضعف من بها عن حفظ البلد وعجز 
السلطان عن دفع العدو عنهم» فخرج الأمير سيف الدين على بن أحمد 
المنطوب وطلب الأمبان من الأفرنج على مال وأسرى يقومون بها 
للأفرنج» فأجابوهم إلى ذلك وصعدت أعلام الأفرنج على عكا ظهر يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من هذه السنة؛ واستولوا على البلد بها 
فيه وحبسوا المسلمين في أماكن من البلد؛ وقالوا إنا نحبسهم ليقوموا 
بالمال» والأسرى»وصليب الصلبوتء. وكتبوا إلى السلطان بذلك فحصل 
ما أمكن تحصيله من ذلك» وطلب منهم إطلاق المسلمين فلم يجيبوا إلى 
ذلك. فعلم منهم الغدر واستمر أسر المسلمين» ثم قتل الأفرنج منهم 

جماعة كثيرة» واستمر الباقون في الأسر. 


وبعد استيلاء الأفرنج على عكا وتقرير أمرها رحلوا عنها مستهل 
شعبان نحو قبسارية.والمسلمون يساوروهم ويتخطفون منهم. ثم ساروا 
من قيسارية إلى أرسوف ووقع بينهم وبين المسلمين مصاف أزالوا 
المسلمين عن موقفهم» ووصلوا إلى سوق المسلمين فقتلوا من السوقة 
خلقا كثيراء ثم سار | فرنج إلى يافا وقد أخلاها المسلمونث» فملكوها. 


ثم رأى السلطان تخريب عسقلان مصلحة:؛ لثلا يحصل لا ما حصل 
لعكاء فسار إليها وأخلاها وخريها ورتب الحجارين في تقليع أسوارها 
وتخريبها فدكها إلى الأرضء وما فرغ السلطان من تخريب عسقلان» رحل 
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اني شهر رمضان إلى الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد ثم سار 
إلى القدس وقرر أموره» وعاد إلى ميمه بالنطرون ثامن شهر رمضات. ثم 
تراسل الأفرنج والسلطان في الصلح على أن يتزوج الملك العادل بأخت 
ملك الأنكتار: ويكون للملك العادل القدس .ء ولامرأته عكاء فحضر 
القسيسون وأنكروا عليها ذلك إلا أن يتنصر الملك العادل» فلم يتفق 
بينهم حالء ثم رحل الأفرنج من يافا إلى الرملة وبقوا كل يوم يقع بين 
المسلمين وبينهم مناوشات» فلقوا من ذلك شدة شديدة» وأقبل الشتاء 
وحالت الأحوال بينهم. فلما رأى السلطان ذلك وقد ضجرت العساكر 
أعطاهم الدستوره وسار إلى القندس لسبع بقين من ذي القعدة. وذ زل 
داخل البلد واستراحوا ما كانوا فيه وأخذ السلطان في تعمير القدس 
ونحصينه وأمر العسكر ينقل الحجارة» وكان السلطان يشل الحجارة 
بنفسه على فرسه ليقتدي به العسكرء فكان يجتسع عند الععمال في اليوم 
الواحد ما يككفيهم عدة أيام . 


ذكر وفاة الملك المظفر تقى الدين عمر 


كان الملك المظفر قد سار إلى البلاد المرتجعة من كوكبوري التي زاده 
إياها عمه السلطان من وراء الفرات» وهي حران وغيرهاء فامتدت عين 
الملك المظفر إلى بلاد مجاوريه:واستولى على السويداء وحانيء والتقى مع 
بكتمر صاحب خلاط فكسره وحاصره بخلاط وتملك معظم البلاد» ثم 
رحل عنها ونازل ملا ز كرد وهي لبكتمر وضايقهاء وكان في صحبته ولده 
الملك المنتصور محمد. فعرض للملك المظفر مرض شديد وتزايد عليه 
حتى توني به يوم الجمعة لإحدى عشر ليلة بقيت من رمضان من هذه 
السئة» وأخفى الملك المنصور وفاته ورحل عن ملازكرد ووصل إلى حماة 
ودفنه بظاهرهاء وبنى إلى جانب التربة مدرسة» مشهورة هناك, 


وكان الملك المظفر شجاعا شديد البأسء ركنا عظيها من أركان البيت 
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الأيوبي» وكان عنده فضل وأدب. وله شعر -حسنء واتفق ف ليلة الجمعة 
التي توفي فيها الملك المظفر أن توفي حسام الديسن محمد بن لاجين» 
وأمه سث الشام بنت أيوب أخحت السلطان فأصيب السلطان في تاريخ 


ولما مات الملك المظفر راسل ابنه الملك المنصور السلطان واشترط 
شروطا نسبه السلطان فيها الى العصيان» وكاد أمره يضمحل بالكلية. 
فراسل الملك المنصور عنه الملك العادل في استعطاف خخاطر السلطان؛ 
فيا برح العادل بأخيه السلطان يراجع ويشفع في الملك المنصور حتى 
أجابه السلطان» وقرر للملك المنصور حماة» وسلمية. والمعرة» ومنبج» 
وقلعة نجم., وارتجع السلطان البلاد الشرقية وما معها وأقطعها أخاه 
العادل؛ بعد أن شرط السلطان أن العادل ينزل عن كل ماله من الأقطاع 
بالشام خلا الكرك والشويك والصلت والبلقاى» ونصف خاصه بمصن 
وأن يكون عليه في كل سنة ستة آلاف غرارة تحمل من الصلت والبلقاء 
أمورهاء وعاد إلى خخدمة السلطان في آخر جمادى الآتعرة من السئة 
القابلة» أعني سنة ثان وثيانينء ولما قدم الملك العادل على السلطان كان 
الملك المنتصور صاحب حجراة صحبشة» فلا رأى السلطان الملك المنصور 
بض واعتنقه وغشيه البكاء وأكرمه وأنزله في مقدمة العسكر. 

ذكر غير ذلك من الحوادث 

في هذه السنة في شعبان فتل قزل أرسلان» واسمه عثمان بن الدكن 
وهو الذي ملك: أذر بيجان؛ وهمذان. وأصفهان؛ والري بعد أخبيه محمد 
ابن البهلوان» وكان قد قوبي عليه السلطان طغريل السلجوقي وهزم 
عسكر بغداد كيا تقدم ذكره ثم إن قزل أرسلان تغلب واعتقل السلطان 
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وتعصب على الشفعوية:؛ وأخذ جماعة من أعيانهم فصلبهم؛ وعاد إلى 
همذان وخطب أئفسه بالسلطنة ودخل لينام على فراشه.» وتغرق عنهة 
أصحابه؛ فدخل إليه من قتله على فراشه ولم يعلم قاتله. 


وفيها قدم معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 
إل صلاح الدين؛ وسيبه أن والده فرق ملكته على أولاده وأعطى ولده 
هذا ملطية؛ ثم تغلب بعض أخوته على أبيه وألزمه بأخد ملطية من أخيه. 
المذكونب فخاف من ذلك وسار إلى السلطان ملتجئا فأكرمه السلطان» 
وزوجه بابنة أخيه الملك العادل» وعاد معز الدين إلى ملطية في ذي 
القّعدة. 


قال ابن الأثيرن لما ركب صلاح الدين ليودع معز الدين قيصر شاهء 
تيجل معز الدين» وترجل السلطان» ولما ركب السلطان عضده قيصر 
شاه وأركبه» وكان علاء الدين بن عرز الدين مسعود صاحب ال موصل مع 
السلطان إذ ذاك» فسوى ثياب السلطان أيضاء فقال بعض الحاضرين في 
نفسه : ما بقيت تبالي يا بن أيوب بأي موتة تموت, يركبك ملك 
سلجوقي , ويصلح قماشك ابن أتابك زنكي . 

وفيها قدل أبو الفتح يحبى الملقب شهاب الدين السهروردي الحكيم 
الفيلسوف بقلعة حلب محبوساء أمر بخئقة الملك الظاهر غازي» بأمر 
والده السلطان؛ قرأ المذكور الأصولين والحكمة بمراغة على مجد الدين» 
ثم سافر إلى حلب وكان علمه أكبر من عقلة؛ فنسب إلى الحلال 
العقيدة» وأنه يعتقد مذهب الفلاسفة» فأفتى الفقهاء بإباحة دمه لما ظهر 


الدين ابنا جهبل. 
حكى الشيخ سيف الدين الآمدي قال: اجتمعت بالسهرودي في 
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حلب فقال لي: لابد أن أملك الأرض» فقلت: من أيين لك هذا؟قال: 
رأيت في المنام كأني شربت ماء البح فقلت: لعل ذلك يكون اشتهار 
علمك وما يناسب هذاء فرأيته لا يرجع عما وقع في نفسه ووجدته كثير 
العلم قليل العقل» وكان عمره لما قتل ثان وثلاثين سنة وله عدة 
مصنفات في الحكمة منها التلويحات والتنقيحات والمشارع والمطارحات» 
وكتاب الهياكل» وحكمة الإشراق» وكان يزعم أنه يعرف السيمياء» وله 


0 ثم دح خلت سنة ثان وثانين وخمسمائة 


وفيها سار الأفرنج إلى عسقلان وشرعوا في عمارتها في محرم؛ والسلطان 
بالقدس.ء وفيها فقتل المركيس صاحب صور لعنه الله تعالى» قتله 
الباطنية» وكانوا قد دسحلوا في زي الرهبان إلى صور. 


ذكر عقد الهدنة مع الأفرنج وعود السلطان إلى دمشق 


وسبب ذلك أن ملك الأنكتار مرض» وطال عليه البيكار فكتب إلى 
الملك العادل يسأله الدخول على السلطان في الصلح؛ فلم يجب السلطان 
إلى ذلك» شم اتفق رأي السلطان على ذلك لطول البيكان وضجر 
العسكر وكثرة نفقاهم فأجاب السلطان إلى ذلك» واستقر أمر الحدئة في 
يوم السبت ثامن عشر شعبان» وتحالفوا على ذلك في يوم الأريعاء الثاني 
والعشرين من شعبان؛ ولم يحلف ملك الأنكتار. بل أخذوا يده واعتذر 
بأن الملوك لا يحلفون» وقئع السلطان بذلك» وحلف الكندهري ابن أخته 
وخليفته في الساحل؛ وكذلك جلف غيره من عظلاء الأفرنج» ووصل ابن 
الهنفري وباليان إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة من المقدمين؛ وأخذوا 
يد السلطان؛ واستحلفوا الملك العادل والملكين .الأفضل والظاهره والملك 
المنصوره والملبك المجاهد شيركوه صاحب حبص والأيجد بهرام شاه بن 
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فرخشاه صاحب بعلبك» والأمير بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل 
باش والأمير سابق الدين عثهان بن الداية صاحب شيزرء والأمير سيف 
الدين علي بن أحجهد المشطوب وغيرهم من المقدمين الكبان وعقدت 
الهدنة عامة في البحر والبن وجعلت مدتبا ثلاث سنين وثلاثة أشهر أوبها 
أيلول الموافق للحادي والعشرين من شعبان. 


وكانت الحدنة على أن يستقر بيد الأفرنج يافا وعملها » وقيسارية 
وعملها . وحيفا وعملهاء وعكا وعملهاء وأن تكون عسقلان خراباء 
واشترط السلطان دخول بلاد الإساعيلية في عقد هدنته» واشترط الأفرنج 
دحول صاحب أنطاكية» وطرابلس في عفد هدنتهم» وأن تكون لد 
والرملة مناصفة بينهم وبين المسلمين» فاستقرت القاعدة على ذلك. 


ثم رحل السلطان إلى القدس في رابع شهر رمضان وتفقد أحواله 
يتسديد أسواره» وزاد 5 وقف المدرسة التي عملها بالقدسء» وهذه 
المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصندحنة يذكرون أن فيها قبر حنة أم 
مريم؛ ثم صارث في الإسلام دار علم قبل أن يتملك الأفرنج القدس» 
ثم لما ملك الأفرنج القدس أعادوها كنيسة كما كانت قبل الاسلامء فليا 
فتح السلطان القدس أعادها مدرسة وفوض تدريسها ووقفها إلى 
القاضى بباء الدين بن شداد. 

ولا استقر أمر الحدنة أرسل السلطان ماثة من الحجارين لتخريب 
عسقلان» وأمر أن يخرج من بها من الأفرنج» وعزم على الحج والإحرام من 
القدسء وكتب إلى أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن بذلك. ثم ثبعله 
الأمراء» وقالوا لا تعتمد على هدنة الأفرنج خوفا من غدرهم فانتقض 
عزمه عن ذلك, 
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ثم إلى بيسانءثم إلى كوكب» فبات بقلعتهاء ثم رحل إلى طبرية» ولقيه بها 
الآمير بهاء الدين قراقوش الأسدي وقد خلص من الأس وكان قد أسر 
بعكا لما أخحذها الأفرنج مع من أسن فسار قراقوش مع السلطان إلى 
دمشق» ثم سار منها إلى مصر. 


ثم سار السلطان إلى بيروت ووصل إلى نخدمته بيمند صاحب أنطاكية 
يوم السبت الحادي والعشرين من شوالء فأكرمه السلطان وفارقه في غد 
ذلك اليوم؛ وسار السلطان إلى دمشق ودخلها يوم الأربعاء لخمس بقين 
من شوال» وفرح الئاس به لأن غيبته عنهم كانت مدة أربع سنين» وأقام 
العدل والحسان بدمشقء وأعطى السلطان العساكر الدستون فودعه 
ولده الملك الظاهر وداعا لا لقساء بعده وسار إلى حلب" وبقي عند 
السلطان بدمشق ولده الأفضل والقاضى الفاضلءوكان الملك العادل قد 
استأذن السلطان وسار من القدس إلى الكرك لينظر في مصالحه؛ ثم عاد 
إلى دمشق طالبا البلاد الشرقية التي صارت له بعد تقي الدين» فوصل 
إلى دمشق ف الحادي والعشرين من ذي القعدة وخرج السلطان للقائه. 
وني يسوم الخميس السادس والعشرين من شوال من هذه السنة توفي 
الأمير سيف الدين المشطوب بنابلسء وكانت إقطاعه فوقف السلطان 
ثلث نابلس على مصالح القدس»ء وأفطع الباقي للأمير عاد الدين أحمد 
أبن المشطوب وأميرين معه. 

ذكر وفاة السلطان عز الدين قليج أرسلان صاحب بلاد 

الروم وأخبار الذين تولوا بعده 

في هذه السنة أعني سدة ثان وثيانين وحمسماثة» في منتصف شعبان 
توفي السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن 
سليهان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن سلجوقء وكان ملكه في سنة 
إحدى وحمسين وحمسائة» وكان ذا سياسة وهيبة عظيمة» وعدل وافر 
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وغزوات كثيرة» وكان له عشرة بنين قد ولى كل واحد منهم قطرامن بلاد , 
الروم؛ وأكبرهم قطب الدين ملكشاه بن قليج أرسلان المذكون وكان قد 
أعطاه أبوه سيواس »فسولت له نفسه القبض على أبيه وأخخوته والانفراد 
بالسلطنئة» وساعده على ذلك صاحب أرزنكان» فسار قطب الدين 
ملكشاه وهجم على والده تيج أرسلان بمديلة قونية» وقال لوالده وهو في 
قبضته: أنا بين يديك أنفذ وامرك» ثم إنه أشهد على والده بأنه جعله 
ولي عهده؛ ثم سار إلى حرب أخيه نور الدين سلطان شاه صاحب 
فيسارية» ووالده في القبضة معه وهو يظهر أن ما يفعله إن) هو بأمر 
والده» فخرج عسكر قيسارية لحربه فوجل أبوه عز الدين قليج أرسلان 
عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهرب إل ولذه سلطان شاه صاحب 
قيسازية» فأكرمه وعظمه كا يجب عليه» فرجع قطب الدين ملكشاه إلى 
قونية وخطب لئفسة بالسلطنة وبقفي أبوه يردد قِ بلادم بين أولاده كلما 
ضجر منهم واحد ينتفل إلى الآخر حتى حصل عند ولده غياث الدين 
كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب برغلئ فقو أباه قلبج وأعطاه وجمع 
له وحشدءوسار معه إلى قونية فملكها وأخذها من ملكشاه ثم سار إلى 
اقصراء واتفق أن عز الدين قليسج أرسلان مرض ومات في التاريخ 
المذكور» فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونية فدفنه بها» واتفق موت 
ملكشاه بعد موت أبيه بقليل فاستقر كيخسرو في ملك قونية وأثبت أنه 
على أخيه كييخسرو وآخل منه قونية» فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيرا 
بالملك الظاهر صاحب حلب ثم مات ركن الدين سلبان سئة ستائة 
وملك بعده ولده قليج أرسلان بن سليهان» فرجع كيخسرو إلى يلاد الروم 
وأزال ملك ابن سليمان وملك ببلاد الروم جميعناء واستقرت له السلطنة 
ساد الروم وبقي كذلك إلى أن قبل وملاك بعبده ابنه مز اللديين 
كيكاووس بن كيخسرب ثم توفي كيكباوس وملك بعبده أخوه السلطان 
علاء الدين كيقباد ابن كيخسروء وتوقي كيقباذ سنة أربع وثلائيس 
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وستياثة»وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو؛ وكسره التئر سنة إحدى 
وأربعين ؤستهائة» وتضعضع حينئل ملك السلاطين السلجوقية ببلاد 
الروم؛ ثم مات غياث الدين كينخسرو وانقضى بموته سلاطين بلاد الروم 
في الحقيقة؛ لأن من صار بعده ل يكن له من السلطنة غير مجرد 
الاسمءوخلف كينخسرو المذكور صبيين هما ركن الدين» وعز الدين» 
فملكا عا مدة مديدة. ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة» وهرب أخوه عز 
الدين إلى القسطنطينية» وتغلب على ركن الدين معين الدين البرواناه 0 
والبلاد في الحقيقة للتترة ثم إن البرواناه قتل ركن الدين وأقام ابنا لركن 
الدين يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه» وهو نائب للتتر على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


وفي هذه السنة غزا شهاب الدين الغوري الهند فغنم وقتل ما لا 
يحصىء وفيها خرج السلطان طغريل من الحبس بعد قئل قزل أرسلان. 
ابن ألدكن وكان قزل قد اعتقله حسب| تقدم ذكره في سنة سبع وثمانين 
وخمسماثة» وفيها توفي راشد الدين سنان بن مخمده وكنيته أبو الحسسن 
صاحب دعوة الإساعيلية بقلاع الشامى وأصله من البصرة. 

ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف 
ابن ابوب 

ثم دخلت سئة تسع وثمانين وخمسماثة والسلطان بدمشق على أكمل 
ما يكون من المسرة» وخرج إلى شرقي دمشق متصيداء وغاب حمسة عشر 
يوماء وصحبته أخوه الملك العادل؛ ثم عاد إلى دمشق وودعه أخوه 
العادل وداعا لا لقاء بعده؛ فمضى إلى الكرك» وأقام به حتئ بلغه وفاة 
السلطانء وأقام السلظان بدمشق» وركب في يوم الجمعة خامس عشر 
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صفر وتلقى الحجاج ؛ وكان عادته أن لا يركب إلا وهو لابس كزاغند» 
فركب ذلك اليوم وقد اجتمع يسبسبا ملتقى المعجاج وركويه عالم عظيم» 
ولم يلبس الكزاغند » ثم ذكره وهو راكب فطلب الكزاغند فلم يجده قد 
حملوه معه. ولما التقى الحجاج استعبرت عيناه كيف فاته الحج. ووصل 
إليه مع الحجاج ولد أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن» ثم عاد 
السلطان بين البساتين إلى جهة ال منيييع» ود ل إلى القلعة على 
الجسووكانت هذه أخر ركباته فلحقه ليلة السبت سادس عشر صفر 
كسل عظيمء وغشيته نصف الليل حمى صفراوية» وأخصذ المرض في 
التزايد وفصده الأطباء قي الرابع» فاشتد مرضه وحدث به في التاسع 
رعشة وغاب ذهنه.» وامتنع من تناول المشروبء. واشتد الإرجاف 2 البلد. 
وغئي الناس من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته؛ وحقن في 
العاشر حقنتين فحصل له راحة؛ وتناول من مماء الشعير مقدارا صالما » 
ثم لحقه عرق عظيم حتى نفذ من الفراش» واششد المرض ليلة الشاني 
عشر من مرضه وهي ليلة السابع والعشرين من صفرء وحضر عنده 
الشيخ أبو جعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده في القلعة بحيث إن احتضر 
في الليل ذكره بالشهادة: وتوني السلطان في الليلة المذكورة» أعني في الليلة 
المسفرة عن خبار الأربعاء السابع والعشرين من صفر بعد صلاة الصبح» 
وبادر القاضي الفاضل بعد صلاة الصبح فحضر وفاته» ووصل القاضى 
بباء الدين بن شداد بعد وفاته وانتقاله إلى رحمة الله تعالى 
وكرامته.وغسله الفقيه الدولعي خطيب دمشقء وأخرج بعد صلاة الظهر 
من بار الأربعاء المذكور في تابوت مسجى بثوب, وجميع ما احتاجه من 
الثياب في تكفيئه أحضره القاضي الفاضل من جهة حل عرفهاءوصل 
الناس عليه» ودفن في قلعة دمشق في الدار التى كان مريضا فيهاء وكان 
نزوله إلى جدثه وقت صلاة العصر من النهار المأكور. 

وكان الملك الأفضل ابنه قد حلف الناس له قبل وفاة والده عندما 


اشتد مرضه وجلس للعزاء في القلعة» وأرسل الملك الأفضل الكتب بوفاة 
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والده إلى أخيه العزير عثمان بمصرء وإلى أخيه الظاهر غازي بحلب وإلى 
عمه الملك العادل أبي بكر بالكرك؛ 


ثم إن الملك الأفضل عمل لوالده تربة قرب الجامع» وكانت دارا 
لرجل صالح. ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين 
وخمسماثة» ومشى الملك الأفضل بين يدي تابوته وأخرج من باب القلعة 
على دار الحديث إلى باب البريد» وأدخل ووضع قدام المنبر» وصلى عليه 
القاضي محبي الدين ابن القاضي زكي الدين» ثم دفن وجلس اينئه الملك 
الأفضل في الجامع للعزاء ثلاثة أيامء وأنفقت ست الشام بنك أيوب 
أخمت السلطان في هذه النوبة مالا عظيا. 


وكان موسده السلطان صلاح الدين بتكريت في شهور سلة اثنين 
وثلاثين وحمسياثة» وكان عمره قريبا من ايع وخحُسين سئلة وكانت مذة 
ملكه للديار المصرية نحو أربع وعشرين سنة» وملكه للشام فريبا من 
تسع عشرة سنة؛ وخلف سبعة عشر ولذا ذكرا وبنتا واحدة؛ وكان أكبر 
أولاده الملك الأفضل نور الدين علي بن يوسف» ولد بمصر سنة خخس 
وستين وخمسائثة» وكان العزيز عثران أصغر منه بلحو سنتين » وكان 
الظاهر صاحب حلب أصغر منهماء وبقيت البنت حتى تزوجها ابن 
عمها الملك الكامل صاحب مصر 


ولم يخلف السلطان صلاح الدين في خزائئه غير سبعة وأربعين درهماء 
وجرم واحد صوري؛ وهذا من رجل له الديار المصرية والشام وبلاد 
الشرق واليمن دليل قاطع عل فرط كرمة؛ وم مخلف دارا ولا عقارا. 


قال العاد الكاتب: حسبت ما أطلقه السلطان في مدة مقامه بمرج 
عكا من خيل عراب وأكاديش» فكان اثنى عشر ألف رأسء» وذلك غير 
من 2 يس دسي سر سس 
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ما أطلقه من ثمن الخيل المصابة في القتال» فلم يكن له فرس يركبه إلا 
وهو موهوب أو موعود به. 


نْ يؤخر صلاة عن وقنهاء ولا صلى إلا جماعة» وكان إذا عزم على أمر 
توكل على الله. ولا يفضل يوما على يوم» وكان كثير سماع الحديث 
النبوي» وقرأ مختصرا في الفقه تصنيف سليم الرازي» وكان حسن الخلق 
صبورا على ما يكره» كثير التغافل عن أصحابه يسمع من أحدهم ما 
بكره و لايعلمه بذلك ولا يتغير عليه وكان يوما جالسا فرمى بعض 
الممليك بعضا بسرموزة فأخطأته» ووصلت إلى السلطان ووقفت بالقرب 
منهء فالتفت إلى الجهة الأأتحصرى ليتغافل عنهاء وكان طاهر المجلس فلا 


قال العهاد الكاتب: ماث يموت السلطان الرجال» وفات بغواته 
الأفضال» وغاضت الأيادي, وفاضت الأعاديء وانقطعت الأرزاق» 
واأدهمت الآفاق» وفجع الزمان بواحده وسلطانه. ورزفء الإسلام بمشيد 
أركانه. ‏ - 


ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة السلطان 


ولا توفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين استقر في الملك بدمشق 
وبلادها المنسوبة اليها ولده الملك الأفضل نور الدين علي» وبالديار 
المصرية الملك العزيز عثمان» وبحلب الملك الظاهر غياث الدين غازي؛ 
وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر 
ابن أيوب» وبحياة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور 
ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقيى الدين عمن وببعلبك الملك 
الأبحد جد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بسن شاهشاه بن أيوب * 
وبحمص والرحبة وتدمر شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي» وبيد 
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الملك خضر ابن السلطان صلاح الدين بصرى وهو في خدمة أخيه 
الملك الأفضل» وبيد جماعة 0 الدولة بلاد وحصونت منهم: سابق 
الدين عثران ابن الداية بيده شيزر وأبو فبيبس» وناصر الدين منكورس 
أبن خمارتكين بيده صهيون وحصن برزية» وبدر الدين دلدرم بن بهاء 
الدين ياروق بيده تل باش وعز الدين سامه بيده كوكب وعجلون » وعز 
الدين ابراهيم بن شمس الدين المقدم بيده بغراس وكفر طاب وفامية٠‏ 


والملك الأفضل هو الاكبر من أولاد السلطانء والمعهود إليسه 
. بالسلطنة؛ واستوزر الملك الأفضل ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
الأثي مضنف المثل السائن وهو أخو عز الدين بن الأثير مؤلف 
التاريخ المسمى بالكامل» فحسن للملك الأفضل طرد أمراء أبيه ففارقوه 
الى أخويه العزيز والظاهره 


قال العماد الكاتب: وتفرد الوزير في توزرهء ومد التزري بجزره» ولا 
اجتمعت أكابر الأمراء بمصر حسنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطنة 
ووفعوا في أخبه الأفضلء فهال الى ذلك» وحصلت الوحشة بين الأخوين: 
الأفضل والعزيز» 

وفي هذه السنة بعد موث السلطان قدم الملك العادل من الكرك الى 
دمشق» وأقام فيها وظيفة العزاء على أخيه. ثم توجه الى بلاده التي وراء 
الفرات ٠‏ 
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ذكر حركة عز الدين مسعود صاحب الموصل إلى 
البلاد الشرقية التى بيد الملك العادل وعوده وموته 


ْ هذه السلة لما ماث السلطان صلاح الدين كائب عر الدين مسعود 
ابن مودود بن عماد الدين زنكي ابن أق سئقر صاحب الموصل ملوك 
البلاد المجاورين للموصل يستنجدهم.؛ ولذلك اتفق مع أخيه عماد 
الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجار وسار إلى جهة حران 
وغيرهاء فلحق عز الدين مسعود اسهال قوي» وضعف فترك العسكر مع 
أيه عاد الدين وعاد إلى الموصل وصحبته مجاهد الدين قايان فحلف 
العسكر عز الدين لابنه أرسلان شأه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن 
أق سنقره وقوي بعز الدين مسعود المرض وتوني في السابع والعشرين من 
شعبان في هذه السئة» فكانت مدة ماين وفاثه ووفاة السلطان صلاح 
الدين نصف سنة» وكانت مدة ملك عر الدين مسعود للموصل ثلاث 
عشرة سنة وستة أشهن وكان دينا خيرا كثير اللإحسان» وكان أسمر مليح 
الوجه خفيف العارضين يشبه جده عماد الدين زنكي» واستقر في ملك 
الموصل بعده ولده أرسلان شاه وكان القيم بأمره مجاهد الدين قايهاز 


ذكر قتل بكتمر صاحب أخلاط 


في هذه السنة في أول جمادى الأولى قل سيف الدين بكتمر صاحب 
أخلاط, وكان بين قتله وبين موت السلطان صلاح الندين شهران» ونا 
بلغ بكتمر موت السلطان صلاح الدين أسرف في إظهار الشهائه بموت 
السلطان؛ وضرب البشائر ببلاده» وفرح فرحا كثيرا وعمل تختا يجلس 
عليه» ولقب نفسه السلطان المعظم صلاح الدينء وكان اسمه بكتمر 
فسمى نفسه الملك العزين فلم يمهله الله تعالى. وكان هذا بكتمر من 
تماليك ظهير الدين شاه أرمن وكان له خشداش اسمه هزار ديناري» 
وكان قد قوي وتزوج ابنة بكتمن وطمع في الملك فوضع على بكتمر من 
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قتله» ولما قتل ملك بعده هزار ديناري خلاط وأعالها واسم هزار ديئاري 
المذكور اق سنقر؛ ولقبه بدر الدين» وجلبه تاجر جرجاني اسمه علي إلى 
خلاط فاشتراه منه شاه أرمن سكران بن ابراهيم؛ وأعجب به شاه أرمن 
فجعله سافيا له ولقبه هزار ديناري» وبقي على ذلك برهة من الزمان» 
فلما تولى بكتمر على مملكة خلاط بقي المذكور من أكير الأمراء» وتزوج 
ببنت بكتمر عينا خماتونه فلم| قتل بكتمر خحلف ولدا فأخذ هزار ديناري 
المذكور ولد بكتمر وأمه واعتقلهما بقلعة إرزاس بموشء وكان عمر ابن 
بكتمر إذ ذاك نحو سبع سنين» واستمر بدر الدين أق سئقر هزار ديئاري 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر غير ذلك 
في هذه السنة شتى شهاب الدين الغوري في بر شاور وجهز مملوكه 
أييك في عساكر كثيرة إلى بلاد الهند ففتح وغنم» وعاد منصورا ومؤيدا. 
وفيها: توفي سلطان شاه بن أرسلان بن اطسز بن محمد بن أنوشتكين 
وكان قد ملك مرو وخراسان؛ ولما مات انفرد أخوه تكش بالمملكة؛ وقد 
تقدم ذكرهما في سنة ثيان وستين وخمسمائة. 


وفيها: مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكة 
ومازالت إمارة مكة له تارة ولأخيه مكثر ثارة حتى ماث. 


ثم دخلت سنة نسعين وخمسائة 
ذكر قتل طغريل وملك خوارزم شاه الري 
كان طغريل بن أرسلان بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
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داود بن ميكائيل السلجوقي قد حبسه قزل أرسلان بن ألدكن وخرج 
طغريل من الحبس في سنة ثيان وثانين وخمسرائة وملك همذان وغيرهاء 
وجرى حرب بينه وبين مظفر الدين أزبك بن البهلوان محمد بن ألدكن 
وقيل بل هو قطلغ اينائج أخو أزبك المذكون فاغبزم ابن البهلوان» ثم إن 
أبن البهلوان بعل هزيمته استنجد بخوارزم شاه علاع الدين تكش» 
فخاف مله فلم يجتمع بخوارزم شاه؛ فسار خوارزم شاه تكش وملك 
الري» وذلك في سنة ثمان وثانين» وبلغ تكش أن أخاه سلطان شاه قد 
قصد خوارزم فصالح طغريل السلجوقيء وعاد تكش إلى خوارزم» وبقي 
الأمر كذلك حشى مات سلطان شاه ف سئة تُسسع وثيانين وخمسسائة» 
فتسلم تكش بمملكة أخيه سلطان شاه وخزانته وولى أبنه محمد بن تكش 
نيسابور وولى ابنه الأكبر ملكشاه بن تكش مرو؛ ولما دخلت سنة تسعين 
سار تكش إلى حرب طغريل السلجوقي؛ فسار طغريل إلى لقائه قبل أن 
يجمع عساكره؛ والتقى العسكران بالقرب من الري وحمل طغريل بنفسه 
فقتل وكان قتله في الرابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السدةء 
وحمل رأس طغريل إلى تكشء فأرسله إلى بغداد فنصب بها عدة أيام 
وسار تكشء فملك همذان وتلك البلاد جميعهاء وسلم بعضها إلى ابن 
البهلوان» وأقطع بعضها لماليكه ورجع إلى خوارزم؛ وهذا طغريل بن 
أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق هو آخر السلاطين السلجوقية الذين ملكوا بلاد 
العجم؛ وقد تقدم دذكر ابشداء الدولة السلجوقية في سئة اثنتين وثلاثين 
وأرب| ثة؛ وأول من ملك منهم العراق وأزال دولة بني بوية طغريل بك 
ابن ميكائيل بن سلجوق ثم ملك بعده أبن أخيه ألبي أرسلان بن داود 
ابن ميكائيل ثم أبئه ملكشاه ابن ألب أرسلان» ثم أبثه عمود سن ملكشاه 
وكان طفلا فقامت بتدبير المملكة أم محمود تركان خاتون» وماث محمود 
وهو ابن سبع سنينء وملك أخوه بركيارق بن ملكشاهء ثم أخوه محمد بن 
ملكشاه؛ م ابله محمود بن محمد الملكور. ثم أبنه داود بن محمود بن 
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محمد المذكور مدة يسيرة» ثم عمه طغريل بن محمد » ثم أخوه مسعود 
ابن محمدء ثم ان أبن أخيه ملكشاه بن محمود بن محمد أياما يسيرة, : 

أخوه محمد بن محمودء ثم بعد محمد الملكور اختلفت» العساكر وقام من 
بني سلجوق ثلاثة: أحدهم ملكشاه بن محمود أخو محمد الملكور 
والثاني سليهان شاه بن محمد بن السلطان ملكشاه؛ وهو عم محمد 
المذكور؛ والشالث أرسلان شاه بن طغريل بن محمد ابن السلطان 
ملكشاه. وهو عم محمد المذكور »والثالث أرسلان شاه بن طغريل بن 
محمد أبن السلطان ملكشاهه» وكان الدكر متزوجا بأم أرسلان شاه 
المذكور» فقوي عليها سليمان شاه واستقر في *مذان في سنة حمس وحمسين 
وخمسيائة» ثم قفبض: سلييان شأه وقتل وكذلك سم ملكشاه بن مخصود 
المذكور ومات بأصفهان في السنة المذكورة» أعنى سنة حمس وخسين 
وخسمائة: وانفرد بالسلطنة أرسلان شاه بن طغريل ربيب ألدكن ثم 
ملك بعده ابنه طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل المأكور في سنة ثلاث 
وسبعين وخمسيائة» وجرق له ماذكرناه حتى قتله تكش ف هذه السنة 
عني سئة تسعين وحمسمائة وانقرضت به الدولة السلجوقية من ثلك 


وفي هذه السئة -أعنى سئة تسعين- استحكمت الوحشة بين 
الأنحوين العزيز والأفضل ابنى السلطان صلاح الدين» فسار العزيز في 
عسكر مصر وحصر أخاه الأفضل بدمشق: فأرسل الأفضل إلى عمه 
العادل وأخيه الظاهر وابن عمه الملك المنصور صاحب حماة يستنجد 
فساروا إلى دمشق وأصلحوا بين الأخوين» ورجع العزيز إلى مصر ورجع 
كل ملك إلى بلده» وأقبل الملك الأفضل بدمشق على شرب الخمر وسماع 
الأغاني والأوتار ليلا ونهاراء وأشاع ندماؤه أن عمه الملك العادل حسن له 
ذلك وكان يعلمه بالخفية فأنشده العادل: 
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فقبل وصية عمه وتظاهر بذلك وفوض أمر المملكة إلى وزيره ضياء 
الدين بن الأثير الجزري يدبرها برأيه الفاسد. ثم إن الملك الأفضل أظهر 
التوبة عن ذلك وأزال المدكرات وواظب على الصلوات» وشرع في نسخ 
مضصحف بيلية. 

ثم دخلت سنة إحدى ونسعين وحخسساثة 

أخيه الملك الأفضل فسار ونزل الشوار من أرض السواد من بلاد دمشق» 
فاضطرب بعض عسكر العزيز عليه وهم طائفة من الأمراء الأسدية 
وفارقوه» فبادر العزيز العود إلى مصر بمن بقي معه من العسكرء وكان 
الملك الأفضل قد استنجد بعمه الملك العادل لما قصده أخوه العزين فلما 
رحل العزيز عائدا إلى مصر رحل الملك الأفضل وعمه العادل ومن 
انضم إليهما من الأسدية» وساروا في إثر العزيز طالبين مصر فساروا حتى 
نزلوا على بلبيس وقد ترك فيها العزيز جماعة من الصلاحية» وقصد 
الملك الأفضل مناجزتهم بالقتال فمنعه العادل عن ذلك فقصد الأفضل 
المسير إلى مصر والاستيلاء عليها فمنعه عمه العادل أيضا من ذلكء؛ 
وقال مصر لك متى شئت,ء وكاتب العادل العزيز في الباطن وأمره 
بإرسال القاضي الفاضل ليصلح بين الأحوين» وكان القاضى الفاضل قد 
اعتزل عن ملابستهم لها رأى من فساد أحوالهم فدخل عليه الملك العزيز 
وسأله. فتوجه القاضي الفاضل من القاهرة إلى عند الملك العادل 
واجتمع به واتفقا على أن يصلحا بين الأوين؛ فأصلحا بينهماء وأقام 
الأفضل إلى دمشق. 
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وفيها: نقل الملك الأفضل أباه السلطان صلاح الدين من قلعة دمشق 
إلى التربة بالمديدة في صفر فكان مدة لبثه بالقلعة ثلاث سنين» ولزم 
الملك الأفضل الزهد والقناعة وأموره مفوضة إلى وزيره ضياء الدين أبن 
الأثير الجزري» وقد اختلفت الأأحوال به» وكثر شاكوه وقل شاكروه. 


ذكر انتزاع دمشق من الملك الأفضل 


لا بلغ الملك العادل في مصروالملك العزيز اضطراب الأمور على 
الملك الأفضلء اتفق العادل مع العزيز على أن يأخذا دمشق»ء وأن 
يسلمها العزيز إلى العادل لتكون الخطبة والسكة للعزيز بسائر البلاد كا 
كانث لأبيه» فخرجا وسارا من مص فأرسل الأفضل إليهها فلك الدين» 
وهو أحد أمرائه» وكان فلك الدين أخا الملك العادل لأمه» واجتمع 
فلك الدين بالملك العادل فأكرمه وأظهر الإجابة إلى ماطلبه» وأتم 
العادل والعزيز السير حتى نزلا على دمشقء وقد حصلها الملك الأفضل 
فكاتب بعض الأمراء من داخخل البلد الملك العادل وصاروا معه؛ وأنهم 
يسلمون المديدة إليه» فزحف الملك العادل والملك العزيز ضحى يوم 
الأربعاء السادس والعشرين من رجب من هذه السئة» فدخل الملك 
العزيز من باب الفرج والملك العادل من باب توما فأجاب الملك 
الأفضل إلى تسليم القلعة؛ وانتقل منها بأهله وأصحابه وأخرج وزيره 
ضياء الدين بن الأثير مختفيا في صندوق خوفا عليه من القتل» وكان 
الملك الظافر خضر ابن السلطان صلاح الدين صاحب بصرى مع أخيه 
الأفضل ومعاضدا له. فأخذت منه بصرى أيضا فلحق بأخيه المللك 
الظاهر, فأقام عنده بحلب وأعطي الأفضل صرخحده فسار إليها بأهله 
واستوطنهاء ودخمل الملك العزيز إلى دمشق يوم الأربعاء رابع شعبان ثم 
سلم دمشق إلى عمه الملك العادل على حكم ماكان وقع عليه الإتفاق 
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بيئهماء وتسلمها الملك العادل» ويحل الملك العرزيز من دمشق عشية يوم 
الإثنين تامسع شعبان» وكانت مدة ملك الملك الأفضل لدمشق ثلاث 
سئين وشهراء وأبقى الملك العادل السكة والخطبة بدمشق للملك 
العزيزء وما استقر الأفضل بصرخد كتب إلى الخليفة الإمام الناصر يشكو 
من عمه العادل أبي بكر وأخيه العزيز عثمان وأول الكتاب: 


مولايإن أبابكروصاحبه 

عثمان قد غصبا ب السيف حق علي 
فانظر إلى حظ هذاالإس مكيف لقي 

من الأواخسرمالاقسى من الأول 
وا كتابكيابني رسف معلئنا 

ببالصدقيخبر أن أصلك طاهر 
غصب واعلي اح قوذ لميكسن 

بعدالبي ل هبيش رب ناصر 
فاصبرفإنغ لاحسابهم 


لم دخلت سنة ثلاث وتسعين وحمسمائة 
ذكر وفاة سيف الاسلام 


...شي هذه السنة في شوال توفي سيف الاسلام ظهير الدين 
طغتكين بن أيوب صاحب اليمن» ولا مات سيف الاسلام كان ولده 
الملك العزيز اسماعيل بالسرين» فبعث إليه جمال الدولة كافور جماعة من 
الجند فعرفوه بوفاة والده ومضوا به إلى ممالك أبيه فسلموها إليه» وكانت 
وفاة سيف الاسلام بزبيد؛ وكان شديد السيرة مضيقا على رعيئه يشثري 
أموال التجار لنفسه ويبيعها كيف شاءء وجمع من الأموال مالا يخصى 
حتى أنه كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره. 
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ثم دخلت سنة أربع ونسعين وخسمائة 


في هذه السئة في المحرم توفي عماد الدين زنكي بن مودود بسن زنكي 
ابسن اق سئقر صاحهب سنجان والخابون والرقق وكان حسن السيرة 
متواضعا يحب أهل العلم؛ إلا أنه كان بخيلا شديد البخل» وملك بعده 
ولده قطب الدين محمد بن زنكي؛ وشولى تدبير دولته جاهد الدين يرنقش 


تملوك أبيه. 


وفيها: في جمادى الأولى سار نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي صاحب الموصل إلى نصيبين فاستولى عليها وأخذها من 
ابن عمه قطب الدين محمد بن زنتكي» فأرسل قطب الدين محمد 
واستنجد بالملك العادل؛ فسار الملبك العادل إلى البلاد الجزرية» ففارق 
نور الدين أرسلان شاه نصيبين وعاد إلى الموصلء فعاد قطب الدين 


وفيها: وصل جمع عظيم من الفرنج إلى الساحل واستولوا على قلعة 
بيروت» وسار الملك العادل ونزل بتل العجول» وأتنه النجدة من ممن 
ووصل إليه سنقر الكبير صاحب القدس وميمون القصري صاحب 
نابلسء ثم سار الملك العادل إلى يافا وهجمها بالسيف وملكها وقتل 
الرجال المقاتلة» وكان هذا الفح ثالث فئح شاء ونازلت الفرنج تبلين» 
فأرسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب مصرء فسار الملك العزيز 
بنفسه بمن بقفي عنده من عساكر مصر واجتمع بعمه الملك العادل على 
تبنين» فرحل الفرنج على أعقابهم إلى صور خائبين» ثم عاد الملك العزيز 
إلى مصر وترك غالب العسكر مع عمه العادل» وجعل إليه أمر الخرب 
والصلح. ومات في هذه المدة سنقر الكبيه فجعل الملك العزيز أمر 
القدس إلى صارم الدين خطلغ تملوك عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن 
يولب. 
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ثم طاول الملك العادل الفرنج فطلبوا الهدنة واستقرت بينهم ثلاث 
سنين» ورجع الملك العادل إلى دمشق» ثم سار الملك العادل من دمشق 
إلى ماردين وحصرها وصاحبها حيثئل يولق أرسلان بن إيلغازي بن ألبي 
ابن تمرناش بن إيلغازي بن أرتق» وليس ليولق أرسلان من الحكم شيء 
وانما الحكم إلى مملوك والده البقش ا 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخمسائة 
ذكر وفاة العزيز صاحب مصر 


في هله السنة في منتصف ليلة السابع والعشرين من المحرم توي 
الملك العزيز عياد الدين عثيان ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أبوبء. وكان قد طلع إلى الصيد؛ فركض خلف ذئب» 
فتقنطر وحم سابع المحرم في جهة الفيوم؛ فعاد إلى الأهرام وقد اشتدت 
حترأه. ثم توجه إل القاهرة فدخحلها يوم عاشوراء وحدث به يرقات وفرحة في 
المعي» واحتبس طبعه فيات في التاريخ المذكور» وكانت مدة مملكته ست 
سنئين إلا شهراء وكان عمره سبعا وعشرين سنة وأشهراء وكان في غاية 
السماحة والكرم والعدلء والرفق بالرعية؛ والإحسان إليهم» ففجعت 
الرعية بموئه فجعة عظيمة:؛ وكان الغالب على دولة العزيز فخر الدين 
جهاركسء فأقام في الملك ولد الملك العزيز الملك المنصور محمدء 
واتفقت الأمراء على إحضار واحد من بني أيوب ليقوم بالملك» وعملوا 
مشورة بحضور القاضى الفاضل» فأشار بالملك الأفضل وهو حينكذ 
يصرخد؛ فأرسلوا إليه فسار محثا ووصل إلى مصر على أنه أتابك الملك 
المنصور بن الملك العزين وكان عمر الملك المنصور حيتكل تسع سنين 
وشهوراء وكان مسير الملك الأفضل من صرخد لليلتين بقيتا من صفر في 
تسعة عشر نفرا متذكرا خوفا من أصحاب عمه الملك العادل» فإن 
غالب ثلك البلاد كانت له؛ فوصل بلبيس نخامس ربيع الأول» ثم سار 
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الملك الأفضل إلى القاهرة؛ فخرج الملك المنصور بن العزيز للقائه فتيجل 
له عمه الملك الأففل ودخل بين يديه إلى دار الوزارة» وهي كانت مقر 
السلطنة؛ ولما وصل الملك الأفضل إلى بلبيس التقاه العسكس فتنكر منه 
فخر الدين جهاركس» وفارقه وتبعه عدة من العسكرء وساروا إلى الشام 
وكاتبوا الملك العادل» وهو محاصر ماردينء وأرسل الملك الظاهر إلى 
أخيه الملك الأفضل يشير عليه بقصد دمشق وأخذها من عمه الملك 
العادل وأن يتتهز الفرصة لاشتغال العادل بحصار ماردين؛ فبرز «الملك. 
الأفضل من مصر وسار إلى دمشق وبلغ الملك العادل مسيره إلى دمشق» 
فترك على حصار ماردين ولده الملك الكاملء وسار العادل وسبق 
الأفضل ودخل دمشق قبل نزول الأفضل عليها بيومين» ونزل الملك 
الأفضل على دمشق ثالث عشر شعبان من هذه السنة» وزحف من'الغد 
على البلد وجرى بينهم قتال وهجم بعض عسكره المدينة حتى وصل إلى 
باب البريد» ولم يمدهم العسكر فتكائر أصحاب الملك العادل 
وأخرجوهم من البلده ثم تخاذل العسكر فتأخر الأفضل إلى ذيل عقبة 
الكسوة» ثم وصل إلى الملك الأفضل أخحوه الظاهر صاحب حلب فعاد 
إلى مضايقة دمشقء ودام الحصار عليهاء وقلت الأقوات عند الملك 
العادل وعلى أهل البلد؛ وأشرف الأفضل والظاهر على ملك دمشق وعزم 
العادل على تسليم البلد لولا ماحصل بين الأنحوين الأفضل والظاهر من 
الخلف. وخحرجث السئة وهم على ذلك؛ وكان منهم ماسنذكره إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر استيلاء الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تفي 
الدين صاحب حماة على بارين 


وفي شهر رمضان من هذه السنة قصد الملك المنصور صاحب حماة 
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بارين وبها نواب عز الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن عبد 
الملك بن المقدم وحاصرهاءوكان غر الدين أبراهيم مع الملك العادل 
محصورا معه بدمشق» ونصب الملك المنصور عليها المجانيق وانجرح 
الملك المنصور حال الزحف» ثم فتحها في التاسع والعشرين من ذي 
القعدة وأقام ببارين مدة حتى أصلح أمورها 57ظ1 


وفي هذه السئة رحل عسكر الملك العادل مع ابنه الملك الكامل عن 


وفي هله السنة في ربيع الأول توني مجاهد الدين قايماز بقلعة الموصل 
وهو الحاكم في دولة نور الدين أرسلان» حتى قبض عليه مسعود ثم 
أخرجه بعد مدة وكان قاياز عاقلا أديبا فاضلا في الفقه على مذهب أبي 


حليفه؛ وبئى عدة جوامع وربط ومدارس 570 
لم د خلتث سنة سسثك ود تسعين وخمسائة 


والملكان الأفضل والظاهر محاصران لمدينة دمشق» واتفق وقوع الخلف 
بين الأخحوين الأفضل والظاهر» وسببه أنه كان للملك الظاهر مملوك يحبه 
اسمه أيبكء ففقد ووجد عليه الملك الظاهر وجذا عظيهاء وتوهم أنه 
دخل دمشق فأرسل من تكشف خير؛ واطلع الملك العادل وهو محصور 
على القضية فأرسل إلى الظاهر يقول له ان محمود بن الشكري أفسد 
تملوكك وحمله إلى الأفضل أخيك فقبضى الظاهر على ابن الشكري فظهر 
المملوك عنده. فتغير الظاهر على أخيه الأفضل وترك قتال العادل؛ وظهر 
الفشل في العسكر فتأخر الأفضل والظاهر عن دمشق, وأقاما بمرج 
الصفر إلى أواخر صفس ثم سارا إلى رأس الماء ليقيما به إلى أن يسليخ 
الشتاء» ثم انثدى عزمهما وسار الأفضل إلى مصرء والظاهر إلى حلب على 
القريتين» ولا تفرقا خرج الملك العادل من دمشق وسار في إثر الأفضل 


-78- 


1١١15186 


إلى مص ولما وصل الأفضل إلى مصر تفرقت عساكره في بلادهم للجل 
الربيع فأدركه عمة العادل» فخرج الأفضل بمن بقي عنذه من العسكر 
وضرب معه مصافا بالسايح فانكسر الأفضل واجبزم إلى القاهرة» ونازل 
العادل القاهرة ثمانية أيام فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن يعورض 
عنها ميافارقين وحاني وسمسياط»ء فأجابه العادل إلى ذلك ول يف له به 
وكان دخول العادل إلى القاهرة في الحادي والعشرين من ربيع الآخر من 
هذه السنة. 


وقال ابن الأثير: كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر 
ربيع الآخصر فيهاء وتوني القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني في سابع 
وخسماثة فكان عمره نحو سبعين سئة؛ ثم سافر الملك الأفضل إلى 
صرخد وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك المنصور محمد بن 
العزيز علثيان مدة يسيرة» ثم أزال الملك المنصور محمد المذكور واستقل 
العادل في السلطنة» ولما استقرت المملكة للملك العادل أرسل إليه الملك 
المنصور صاحب حماة يعتذر إليه مما وقع منه بسبب أخذه بعرين من ابن 
المقدمء فقبل الملك العادل عذرهء وأمره برد بعرين إلى ابن المقدم فاعتذر 
الملك المنصور عنها بقربها من حماة» ونزل عن منبسج وقلعة نجم لابن 
المقدم عوضا عن بعرين» فرضي ابن المقدم بذلك لأهما خير من بعرين 
بكثبره وتسلمهم| عز الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الملك بن المقدم؛ 
وكان له أيضا فامية وكفر طاب وخمس وعشرون ضيعة من المعرة» 
وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمه الملك العادل وصالحه 
وختطب له بحلب وبلادها وضرب السكة باسمه؛ واشترط الملك العادل 
على صاحب حلب أن يكون حمسائة فارس من خيار عسكر حلب في 
خدمة الملك العادل كلما خرج إلى البيكان والتزم صاحب حلب بذلك» 
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وقصر النيل في هذه السئة تقصيرا عظيا حتى أنه لم يبلغ أربعة عشر 
ذراعا 9ظش2ظظ2ظ525 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة 


للا دخلت هذه السنة كان بالديار المصرية الملك العادل» وعنده ابنه 
الملك الكامل محمد وهو نائبه بهاء وبحلب الملك الظاهر. وهو مجد في 
تحصين حلب خوفا من عمه الملك العادل» وبدمشق الملك المعظم شرف 
الدين عيسى بن الملك العادل نائب أبيه بهاء وبالشرق الملك ابراهيم ابن 
الملك العادل؛ وبميافارقين الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن الملك 
العادل. 


وني هذه السئة: توفي عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد المللك بن 
المقدم؛ وصارت البلاد بعنده وهي ملبسج؛ وقلعة نجم» وفامية؛ وكفر 
طابء لأخيه شمس الدين عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم؛ 
صاحب حلب وحصرها وملك منبج» وعصى عبد الملك بن المقدم 
بالقلعة فحصره ونزل عبد الملك بالأمان» فاعتقله الملك الظاهن وملك 
قلعة منبجء وبعد أن فرغ من منبج سار إلى قلعة نجم؛ ومها نائب ابن 
المقدم فحصرها وملكها في اخر رجب من هله السئة» وأرسل الملك 
الظاهر إلى الملك المنصور صاحب حماة يبذل له منبج وقلعة نجم على أن 
يصير معه على الملك العادل» فاعتذر صاحب حجرأة باليمين التى ف عنقه 
للملك العادل؛ فلم! آيس الملك الظاهر منه سار إلى المعرة» وأقطع 
بلادهاء واستولى على كفر طاب» وكانت لابن المقدم» لم سار إلى فامية 
وبها قراقوش نائب ابن المقدم» وأرسل الملك الظاهر أحضر عبد الملك 
ابن المقدم من حلب» وكات معتقلا مباء وأحضر معه أصحابه الذين 
اعتقلهم وضربهم قدام قراقوش ليسلم فامية» فامتنع قراقوش فأمر الملك 


- 80 - 


35١153535 


الظاهر بضرب عبد الملك بن المقدم فضرب ضربا شديدا وبقي 
يستغيث» فأمر قراقوش فضربت النقارات على قلعة فامية لكلا يسمع 
أهل البلد صراخه ولم يسلم القلعة» فرحل عنها الملك الظاهر, وتوجه إلى 
حاقء وحاصرها لثلاث بقين من شعبان من هذه السنة» ونزل شهالي 
البلد» وشعث التربة التقوية وبعض البساتين» وزحف من جهة الباب 
الغربي» وقاتل قتالا شديداء ثم خف وجرح الملك الظاهر بسهم 32 
ساقه» واستمرت الحرب إلى أيام من رمضان. فلما لم يحصل على رض 
صالح الملك المنصور وعلى مال يحمله إليه قبل إنه ثلاثون ألف دينار 
صورية؛ ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشقء وبها الملك المعظم ابن املك 
العادل فنازيها الملك الظاهر هو وأخوه الملك الأفضلء وانضم إليهما 
فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس ومن وافقه من الأمراء 
الصلاحية؛ واستقرت القاعدة بين الأخوين الأفضل والظاهر أنمها متى 
ملكا دمشق يتسلمها الملك الأفضل» ثم يسيران ويأخذان مصر من 
الملك العادل» ويتسلمها الملك الأفضلء وتسلم دمشق حيئئذ إلى الملك 
الظاهر صاحب حلبء بحيث تبقى مصر للملك الأفضل» ويصير 
الشام جميعه للملك الظاهرء وكان قد تخلف من أكابر الأمراء الصلاحية 
عنههما: فخر الدين جهاركسء وزين الدين قراجاء فأرسل الملك الأفضل 
وسلم صرخد إلى زين الدين قراجاء ونقل الملك الأفضل والدته وأهله 
إلى حمص عند شيركوه. وبلغ الملك العادل حصار الأحوين دمشق» 
فخرج بعساكر مصن وأقام بنابلس ولم يجسر على قتالمماء واشتدت 
. مضايقة الألحوين الأفضل والظاهر لدمشق» وتعلق النقابون بسورها فلم 
شاهد الملك الظاهر صاحب حلب ذلك حسد أنخاه الملك الأفضل على 
دمشق» وقال له: أريد أن تسلم إلي دمشق الآن: فقال له الأفضل: إن 
حريمي حريمك وهم على الأرض وليس لنا موضع نقيم فيه وهب هذه 
البلد لك فاجعله لي إلى حين تملك مهم وتأخذه» فامتئع الظاهر من 
قبول ذلكء وكان قتال العسكر والأمراء الصلاحية إن كان لأجل 
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الاأككدا5ت 
الأفضلء فقال لهم الأفضل: إن كان قتالكم لأجلي فاتركوا القتال» 
وصاحوا الملك العادل؛ وإن كان قتالكم لأجل أخي الملك الظاهر فأنتم 
وإياد» فقالوا: إنا قتالدا لأجلك وتخلوا عن القتال؛ وأرسلوا وصاحوا 
الملك العادل» ومرجت السنة وهم مخاصرون دمشقء؛ وقد تفرقت 
العساك فرحل الملك الظاهر عن دمشق في أول المحرم سئة ثيان 
وتسعين» وسار الأفضل إلى حمص. 


وفي هذه السنة: أعني سنة سبع وتسعين توفي عاد الدين الكاتب 
محمد بن عبد الله بن حامد الأصفهاني» وكان فاضلا في الفقه والأدب. 
واليلاف» والتاريخ. وله النظم البديع؛ والنشر الفائق» وكتب لنور الدين» 
ولصلاح الدين» وله التصانيف اللمسنة منها: ابرق الشامي» وخريدة 
القصن وكان مولده سنة تسع عشرة وخمسماثة» وكان عمره نيفا وسبعين 


سننية وعوووروبرعيه 


وفيها: كان بمصر غلاء شديد سبب قص النيل» وفيها: كان بالجزيرة 
زالشام والمبواحل زلرلة عظيمة فهدمت مانا ككيرة. 


وفبها: في رمضان توني أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن اللموزي 
الحنبل الواعظ المشهور وتصانيفه مشهورة. وكات كثير الوقيعة ف العلياء» 
وكان مولده سنة عشر وحمسماثة. 

ثم دخلت سنة ثئان وتسعين وحمسمائة 

في هذه السنة بعل رحيل الملك الأفضل والظاهر عن دمشق كا 
ذكرناء قدم إليها الملك العادل» وكان قد سار ميمون القصري مع الملك 
الظاهر فأقطعه أعزان وفيها: خرب الملك الظاهر قلعة منبج خوفا من 
انتزاعها منه, وأقطع منبج بعد ذلك عياد الدين أجل بن سيف الدين 


علي بن أحمد المشطوب. وفيها أرسل قراقوش نائب عبد الملك بن محمد 
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إبن عبد الملك بن المقدم بفامية إلى الملك الظاهر يبذل له تسليم فامية 
يشرط أن يعطي شمس الدين شيك الملك بسن المقدم أقطاعا يرضساه 
فأقطعه الملك الظاهر الراوندان» وكفر طاب» ومفردة المعرة وهو عشرون 
ضيعة معينة من بلاد المعرة» وتسلم فامية؛ ثم إن عبد الملك بن المقدم 
عصى بالراوندان؛ فسار إليه الملك الظاهر واستنزله منها وأبعده؛ فلحق 
ابن المقدم بالملك العادل فأحسن إليه. 


وفيها: سار الملك العادل من دمشق ووصل إلى حماة ونزل على تل 
صفروت» وقام الملك الماصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكلفه.» وبلغ 
الظاهر صاحب حلب وصول عمه العادل إلى حماة بنية قصده ومحاصرته 
بحلب فاستعد للحصار بحلب» وراسل عمه ولاطفه وأهدى إليه؛ 
ووفعت بينهما مراسللات» ووقع الصلح وانتزعت منه مفردة المعرة» 
واستقرك للملك الملمصور صاحب حماة» وأخمذت من الملك الظاهمر 
أيضا قلعة نجم وسلمت إلى الملك الأفضل؛ وكان له سروج وسميساطء 
وسلم الملك العادل حران ومامعها لولده الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى وسيره إلى الشرق» وكان بميافارقين الملك الأوحد ابن الملك 
العادل» وبقلعة جعبر الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه ابن الملك 
العادل؛ ولما استقر الصلح بين الملك العادل والظاهر رجع الملك العادل 
إلى دمشق وأقام بباء وقد انتظمت الممالك الشامية والشرقية؛ والديار 
المصرية كلها في سلك ملكه؛ وخطب له على مدابرها وضربت السكة 
فيها باسمه. 


وفي هذه السنة أرسل السلطان الملك العادل إلى ولده الملك الأشرف 
وأمره بحصار ماردين فحصرها وضايقهاء ثم سعى الملك الظاهر إلى 
الملك العادل في الصلح فأجاب إلى أن يحمل إليه صاحب ماردين مائة 
ألف وخسين ألف ديئان ويخطب له ببلاده ويضرب بالسكة باسمه؛ 
ويكون بخدمته متى طلبه؛ فأجيب إلى ذلك» واستقر الصلح عليه. 
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وفيها أخرج الملك العادل الملك المنصور محمد بن العزيز من مصر إلى 
الشام» فسار بوالدته وأخوته» وأقام بحلب عند عمه الملك الظاهر. 


وفيها سار الملك المنصور صاحب حماة إلى بعرين مرابطا للفرنج» 
بانجاده فأنجداه» واجتمعت الفرنج من حصن الأكراد وطرابلس وغيرها 
وقصدوا الملك المنصور سعرين» واتشعوأ معه في ثالث شهر رمضان من 
هله السنة واقتتلوا فانبزم الفرنج وقتل وأسر من خيلهم جماعة وكان يوما 
مشهودا 85 طشظ15! 


ثم خرج من حصن الأكراد والمرقب الاسبتاره وانضم إليهم جموع من 
السواحل واتقعوا مع الملك المنصور صاحب حماة وهو نازل ببعرين في 
الحادي والعشرين مسن شهر رمضان من .هذه السنة بعد الوقعة الأول 
بغانية عشر يوماء ضانتصر ثانياء وامبزمت الفرنج هزيمة شنيعة؛ وأسر 
الملك المنصور وقتل منهم عدة كثيرة 0010 


وفي هذه السنة ولد الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور 
محمد صاحب حماة من ملكة خحاتون بنت السلطان الملك العادل أبي بكر 
إبن أيوب وسمي عمرء وإنيا سمسى محمودا بعد ذلك» وكانت ولادته 
بقلعة جماة ظهر يوم الثلاثاء رابع عشر رمضان من هذه السئة. 


وفي هذه السئة أرسل الملك العادل وانتزع ماكان بيد الملك الأفضل 
وهي رأس عين» وسروجء وقلعة نجم» وم يترك بيذه غير سميساط فقط؛ 
فأرسل الملك الأفضل والدته فدخلت على الملك المنصور صاحب حماة 
لييسل معها من يشفع في الملك الأفضل عند الملك العادل في ابقاء 
ماكان بيده؛ وتوجهت أم الملك الأفضل» وتوجه معها من حماة القاضيى 
زين الدين ابن الهندي إلى الملك العادل فلم يجبها الملك العادل ورجعت 
خائبة. 
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قال عز الدين بن الأثير مؤلف الكامل: وقد عوقب البيت الصلاحي 
بمثل مافعله والدهم السلطان صلاح الدين لما خرجت إليه نساء بيت 
الأتابك ومن جملتهن بنت نور الدين الشهيد يشفعن في:إبققاء الموصل 
على عز الدين مسعود» فردهن وم يجب إلى سؤالحنء ثم ندم رحمه الله 
تعالى على ردهن» فجرى للملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدين مع 
عمه مثشل ذلك. ولما جرى ذلك أقام الملك الأفضل بسميساط وقطع 
خطبة عمه الملك العادل» وخطب للسلطان ركن الدين سليان بن قلبج 
أرسلان بن مسعود السلجوقي صاحب بلاد الروم 8ظ*ظش*ظظ 

وفي هذه السنة استولى الكرج على مدينة دوين من أذربيجان ونببوها 
وقتلوا أهلهاء وكانت هي وجميع أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان» 
وكان مشغولا ليلا ونهارا بشرب الخمرء ولايلتفت إلى تدبير مملكته. 
ووبخه أمراؤه ونوابه على ذلك فلم يلتفت. 

وفيها. توفيت زمرد أم الخليفة الإمام الناص وكانت كثيرة المعروف. 

ثم دخلث سنة ستماثة 

والملك العادل بدمشق وفيها كانت المدئة بين الملك المنصور صاحب 
حماة وبين الفرنج. 

وفيها نازل ابن لاوون ملك الأرمن أنطاكية فتحرك الملك الظاهر 
صاحب حلب ووصل إلى حارم فرحل ابن لاوون عن أنطاكية على عقبه. 

وقفيها خطب قطب الدين محمد بن عباد الدين زنكي بن مودود 
صاحب سنجار للملك العادل ببلاده وانتمى إليه» قصعب على أبن عمه 
نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود وقتصد نصيبين وهي لقطب 
الد ين واستولى على مدينتهاء فاستنجد قطب الدين بالملك الأشرف بن 
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العادل» فسار إليه واجتمع معه أخوه الملك الأوحد صاحب ميافارقين 

والتقى الفريقان بقرية يقال لها بوشره» فابهزم نور الدين أرسلان شاه 

صاحب الموصل هزيمة قبيحة» ودخل إلى الموصل وليس معه غير أربعة 

أنفس» وكانت هذه الواقعة أول ماعرفت من سعادة الملك الأشرف ابن 

العادل» فإنه لم ينهزم له راية بعد ذلك» واستقرت بلاد قطب اللدين 
محمد بن زذكي عليه) ووقم الصلح بيلهم 5 أول سئة احدى وستتائة. 


العادل من دمشق وجمع العساكن ونزل على الطور قْ قبالة الفرنج ودام 
ذلك إلى آخر السنة. 


وفيها استولت الفرنج على قسطنطينية؛ وكانتقسطتطينية بيد الروم من 
قديم الزمان؛ فلما كانت هذه السئة اجتمعت الفرنج وقصدتها في جموع 
عظيمة وحاصروها فملكوها وأزالوا يل الروم عنهاء ىم تزل بأيدي الفرنج 
إلى سئة ستين وستمائة فقصدتها الروم واستعادوها من الفرنج. 


وفيها توفي السلطان ركن الدين سلييان بن قليح أرسلان بن مسعود 
ابن فليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن يبغو أرسلان بن سلجوق» 
سلطان بلاد الروم في سادس ذي القعدة حسبا قدمنا ذكره في سئة ثيان 
وثانين وخمسسائة» وكان مرضه بالقولنج» وكان قبل مرضه بخمسة أيام 
قد غدر بأخيه صاحب أنكورية» وهي أنقرة؛ وكان ركن الدين المأكور 
يميل إلى مذهب الفلاسفة ويحسن إلى طائفتهم ويقدمهمء ولما مات ركن 
الذين ملك ولده فليج أرسلان بن سليهان» وكان صغيراء فلم يستبت 
أمره؛ وكان ماسنذكره إن شاء الله تعالى 22211 


وفيها خرج أسطول للفرنج فاستولوا على مديئة فوه من الديار المصرية 
فنهبوها خحسة أيام» وفيها كانت زلزلة عظيمة عمست مصر والشام 


- 86 - 


١٠١١ ؟ا/ا‎ 


والجزيرة؛ وبلاد الروم» وصقلية» وقبرس» والعراق» وغيرها وخربت سور 
مديئة صور 


ثم دخلت سنة إحدى وستمائة 


في هذه السئة كانت المدنة بين الملك العادل والفرنج» وسلم إلى 
الفرنج يافاء ونزل عن مناصفات لذء والرملة» ولما استقرت الهدنة أعطى 
العساكر دستورا وسار العادل إلى مصر وأقام بدار الوزارة. 


وفيها أغارت الفرنج على حماة» ووصلوا إلى قرب حماة إلى قرية الرقيطاء 
وامثللأت أيدهم من المكاسب وأسروا من أهل حماة شهاب الدين بن 
البلاعي» وكان فقيها شجاعا تولى بر حماة مرة؛ وسلمية أخرىء وحمل إلى 
طرابلس فهرب وتعلق بجبال بعلبكء؛ ووصل إلى أهله بحياة سالاء ثم 
وقعت الهدنة بين الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرنج» وفيها بعد 
الهدئة توجه الملك المنصور صاحب حماة إلى مصرء وكان عنده استشعار 
من السلطان الملك العادلء فليا وصل إليه بالقاهرة أحسن إليه إحسانا 
كبيراء وأقام في خدمته شهورا ثم خلع عليه وعلى أصحابه؛ وعاد إلى حماة. 


وفيها ملك السلطان غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان بلاد 
الروم؛ وكان لما تغلب أخوه ركن الدين سليان بن فليج أرسلان على 
البلاد قد هرب كيخسرو المذكور إلى الملك الظاهر صاحب حلب» ثم 
تركه؛ وسار إلى قسطنطينية فأحسن إليه صاحبهاء وأقام بالقسطنطينية إلى 
أن مات أخحوه ركن الدين سليهان» وتولى ابنه فليج أرسلان؛ فسار 
كيخسرو من قسطنطينية وأزال أمر ابن أخيه» وملك بلاد الروم» واستقر 
مرف 


وفيها؛ كانت الحرب بين الأمير قنادة الحسنى أمير مكة: وبين الأمير 


سالم بن قاسم الحسني» أمير المدينة وكانت الحرب بينهما سجالا: 
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د-"#/اؤ ٠١‏ 
ثم دخلت سنة اثنتين وستمائة 
والملك العادل بالديار المصرية والمالك بحاها 21( 


في هله السنة توفي الأمير مجير الدين طاشتكين أمير الحاج وكان قد 
ولاه الخليفة على جميسع خورستان؛ وكان خيرا صصالحا» وكاث يتشيع وفيها 
تروج ابو بكر بن البهلوان بابئة ملك الكرجء وذلك لاشتغاله بالشرب 
عن تدبير المملكة» فعدل إلى المصاهرة والهدنة» فكف الكرج عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة 


في هذه السنة سار الملك العادل من مصر إلى الشامء ونازل في طريقه 
عكا فصالحه أهلها على إطلاق جمع من الأسرى؛ ثم وصل إلى دمشق» 
ثم سار منها ونزل بظاهر حمص على بحيرة قدس» واستدعى بالعساكر 
فأنته من كل جهة, وأقام على البحيرة حتى خرج رمضان؛ ثم سار ونازل 
حصن الأكراد» وفتح برج أعزاز وأخذ منه سلاحا ومالاه وحمسماثة رجل» 
ثم سار ونازل طرابلس ونصب عليها المجانيق» وعاث العسكر في 
بلادها وقطع قناتهاء ثم عاد في أواخر ذي الحجة إلى بحيرة قدس بظاهر 


وفبها في ثالث شعبان ملك غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم 
أنطالية ‏ باللام - وهي مديئة للروم على ساحل البحر. وفيها قبضص 
عسكر خلاط على صاحبها ولد بكتمس وكان أتابك قتلغ مملوك شاه 
أرمن فقبض عليه ابن بكتمر, فثارت عليه أرباب الدولة وقبضوهء وملكوا 
بلبان مملوك شاه أرمن ابن سقمان صاحب خلاط حسبما تقدم 
ذكره في سنة أربع ونسعين وخمسمالثة , 
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ل ١٠١9/5‏ 
لم د خلت سنة أربع وستمائة 


للك الحاكر كا نظن كس قم رقع اكيننة ورين 
صاحب طرابلسء وعاد الملك العادل إلى دمشق وأقام مها. 


ذكر استيلاء الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن الملك 
العادل على خلاط 


في هذه السنة ملك الملك الأوحد أيوب ابن الملك العادل خلاط» 
وكان صاحب خلاط بلبان حسب) قدمنا ذكره في سئة أربسع وتسعين 
وخمسمائة» فسار الملك الأوحد من ميافارقين وملك مدينة موش» ثم 
اقتتل هو وبلبان صاحب خلاطء فانهزم بلبان واستنجد بصاحب أرزن 
الروم وهو مغيث الدين طغريل شاه بن فليج أرسلان السلجوقي» فسار 
طغريل شاه واجتمع به بلبان فهزما الملك الأوحدء ثم غدر طغريل شاه 
ببلبان فقتله غدرا ليملك بلاده» وقصد خلاط فلم يسلموها إليه وقصد 
منازكرد فلم تسلم إليه» فرجع طغريل شاه إلى بلاده فكاتب أهل خلاط 
الملك الأوحد؛ فسار إليهم وتسلم خلاط وبلادها بعد إياسه منها 
واستقر ملكه بها. 


وفي هذه السئة لما استقر المللك العادل بدمشق وصل إليه التشريف 
من الخليفة الإمام الناصر صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردي» 
فبالغ الملك العادل في إكرام الشيخ» والتقاه إلى القصيرء ووصل من 
صاحبى حلب وحماة ذهب ليثثر على الملك العادل إذا لبس الخلعة» 
فلبسها الملك العادل؛ ونثر ذلك الذهبء وكان يوما مشهوداء والخلعة 
جبة أطلس أسود بطراز مذهبء وعمامة سوداء بطراز مذهب وطوق 
ذهب مجوهر وتطوق به الملك العادل» وسيف جميع قرابه ملبس ذهبا 
تقلد به وحخصات أشهب بمركب ذهب ونشر عل وأمسه علم أسود 
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مكتوب فيه بالبياض اسم الخليفة؛ ثم خلع رسولء الخليفة على كل واحد 
من الملك الأشرف. والملك المعظم ابني الملك العادل عمامة سوداء وثوبا 
أسود واسع الكمء وكذلك على الوزير صفي الدين بن شكر؛ وركب 
الملك العادل وولداه ووزيره بالخلع؛» ودخصل القلعة» وكذلك وصل إلى 
الملك العادل مع الخلعة تقليد بالبلاد التي تحت حكمه؛ وخوطب الملك 
العادل فيه شاهنشاه ملك الملوك خليسل أمير المؤمنين» ثم توجه الشيخ 
شهاب الدين إلى مصر فخلع على الملك الكامل بهاء وجرى فيها نظير 
ماجرى في دمشق من الاحتفال» ثم عاد السهروردي إلى بغداد مكرما 


معظيا. 
وفي هذه السئة اهتم الملك العادل بعمارة قلعة دمشق» وألزم كل 
واحد من ملوك أهل بيته بعمارة برج من أبراجها 2 


ثم دخلت سنة مس وستمائة. 
والملك العادل بدمشق وعنده ولداه الملك الأشرف والمعظم 


ذكر قدوم الأشرف إلى حلب متوجها إلى بلاده الشرقية 


وفي هذه السنة توجه الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل من 
دمشق راجعا إلى بلاده الشرقية؛ ولا وصل إلى حلب تلقاه صاحبها 
الملك الظاهر؛ وأنزله بالقلعة وبالغ في إكرامه» وقام للأشرف ولجميع 
عسكره بجميع مامجتاجون إليه من الطعام والشراب والحلوى والعلوفات» 
وكان يمحمل إليه في كل يوم خلعة كاملة؛ وهي غلالة وقباء وسراويل 
وكمة وفروة» وسيف وحصان ومنطقة ومنديل وسكين ودلكش» وخمس 
خلع لأصحابه؛ وأقام على ذلك خمسة وعشرين يوماء وقدم له تقندمه 
وهي ماثة ألف درهم؛ ومائة بقجة مع مائة مملوك فمنها عشر بقج في 
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د كل/ و١٠‏ 


كل واحدة منها شلاثة أثواب أطلسء وثوبان خطاي» وعلى كل بقجة 
جلد قندس كبيره ومنها عشر في كل واحدة منها عشرة أثواب عتابي 
خوارزميء وعلى كل بقجة جلد قندس كبيره ومنها عشر في كل واحدة 
خسة أثواب عتابي بغدادي وموصلي» وعليها عشرة جلود قندس صغار» 
ومنها عشرون في كل واحدة خمس قطع مرسوسي ودبيقي» ومنها أربعون في 
كل واحدة منها خمسة أقبية وحمس كيام وحمل إليه حمس حصن عربية 
بعدتهاء وعشرين اكديشاء وأربعة قطر بغال» ومس بغلات فائقات 
بالسروج واللجم المكفتة» وقطارين من الجمال» وخلع على أصحابه مائة 
وخمسين خلعة:؛ وقاد إلى أكثرهم بغلات وأكاديشء ثم سار الملك 
الأشرف إلى بلاده. 


وف هله السئة أمر الملك الظاهر صاحب حلب بإجراء القناة من 
حيلان إلى حلب» ورم على ذلك أموالا كثيرة وبقي البلد يجري الماء 
فيه» وفي هذه السئة؛ وصل غياث الدين كيسخرو بن قليج أرسلان 
السلجوقي صاحب بلاد الروم إلى مرعشء لقصد بلاد ابن لاوون 
الأرمني» وأرسل إليه الملك الظاهر نجدة؛ فدخل كيخسرو إلى بلاد ابن 
لاوون» وعاث فيها ونبب وفئح حصنا يعرف بفرقوس. 


ذكر مقئل صاحب الجحزيرة 


في هذه السنة قتل معز الدين سنجر شأه بن سيف الدين غازي بن 
مودود بن عماد الدين بن زنكي بن آق سنقر صاحب جزيرة ابن عم 
وقد تقدم ذكر ولايته في سنة ست وسبعين وخمسمائة قتله ابئه غازي» 
وكان سنجر شاه ظاما قبيح. السيرة جدا لايتمنع عن قبيح يفعله من 
القتل» وقطع الألسنة والأنوف والآذان وحلق اللحىء؛ وتعدى ظلمه إلى 
أولاده وحريمه؛ فبعث اينيه محمودا ومودودا إلى قلعة فحبسه) فيهاء 
وحبس ابنه المذكور غازي في دار في المديئة؛ وضيق عليه» وكان بتلك 
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الدار هوام كثيرة فاصطاد غازي المذكور منها حية وأرسلها إلى أبيه في 
منديل لعله يرق عليه فلم يزده ذلك إلا قسوة» فأعمل غازي الحيلة حتى 
هربء وكان له واحد يخدمه فقرر معه أن يسافر ويظهر أنه غازي بن 
معز الدين سنجر شاه ليأمنه أبوه فمضى ذلك الإنسان إلى الموصل 
فأعطي شيئا وسافر منهاء واتصل ذلك بسنجر شاه فاطمأن» وتوصل ابنه 
غازي حتى دخمل إلى دار أبيه واختفى عند بعض سراري أبيه» وعلم به 
جماعة منهم؛ وكتموا ذلك عن سنجر شاه لبغضهم فيه؛ واتفق ان سنجر 
شاه شرب يوما بظاهر البلد وشرع يقترح على المغنين الأشعار الفراقية» 
وهو يبكي» ودخل داره سكران إلى عند الحظية التي أبنه بأ عنذدهاء ثم 
قام معز الدين سنجر شاه ودخل الخلاء فهجم عليه ابئه غازي فضربه 

أربعةعشرة ضربة بالسكين؛ ثم ذبحه وتركه ملقى» ودخل غازي الحهام 
وقعد يلعب مع الجواري» فلو أحضر الججلد واستحلفهم في ذلك الوفت 
لمعم له الأمن وملك البلاد» ولكنه تنكر واطمأن.» فخرج بعض الخدم 
وأعلم أستاذ الدار فجمع الداس وهجم على غازي وقتله. وحلف 
العسكر لأخيه محمود بن سنجر شاه؛ ولقب معز الدين بلقب أبيه؛ 
ووصل معز الدين محمود بن سنجر شاه بن زنكي» واستقر ملكه 
بالجزيرة» وقبض على جواري أبيه فغرقهن في دجلة» لم قبض محمود بعد 
ذلك أخحاه مودودا. 


ثم د خلت سنة سث وستاثئة 


في هذه السئة سار الملك العادل من دمشق» وقطع الفراث» وجمع 

العساكر والملوك من أولاده» ونزل حران ووصل إليه بها الملك الصالح 

محمود بن محمد بن قرا أرسلان الأرتقي» صاحب أمد وحصن كيقاء 

وسار الملك العادل من حرأن» ونازل سلجان ومها صاحبها قطب الدين 

محمد بن عباد الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكى فحاصرهاء 

وطال الأمر في ذلك» ثم محامرت العساكر التي صحبة املك العادل؛ 
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- 1١١ ثملا‎ 


ونقضص الملك الظاهر صاحب حلب الصلح معةه) فرحل عن سلجان 
وعاد إلى حران» واستولى الملك العادل على نصيبين» وكانت لقطب 


وي هذه السدة توفي الملك المؤيد نجم السدين مسعود أبن السلطان 
صلاح الدين 11 


ثم دخلت سنة سبع وستماثة 

وفيها عاد السلطان الملك العادل من البلاد الشرقية إلى دمشقء وفيها 
فصدت الكرج خلاط وحصروا الملك الأوحد أبن الملك العادل مبأء 
واتفق أن ملك الكرج شرب وسكر فحسن له السكر أنه تقدم إلى 
خلاط في عشرين فارساء فخرج إليه المسلمون فتقنطر وأخخذ أسيراء وحمل 
إلى الملك الأوحد. فرد على الملك الأوحد عدة قلاع؛ وبذل إطلاق خمسة 
الاف أسير ومائة ألف دينان وعقد المهدنة مع المسلمين ثلاثين سنة؛ 
0 أن يزوج ابتته بالملك الأوحدء فتسلم ذلك منه. وأقام وتحالفا 
وأطلق. 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل 


فى هذه السنة توفي ثور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن 
مودود بن عماد الدين زنكي بن أق ستقر صاحب الموصل في آخمر 
رجب. وكان مرضه قد طالء وملك الموصل سبع عشرة سنة وأحد عشر 
شهراء ولا اشتد مرضه اتئيحدر إلى العين القيارة ليستحم جاء وعاد إلى 
الموصل في سيارة فتوني في الطريق ليلاء وكان أسمر حسن الوجه قد 
أسرع إليه الشيب» وكان شديد الهيبة على أصحابه» وكان عنده قلة صبر 
د واستقر في ملكه بعذه وده الملك القاهر عر الدين مسعود بن 
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أرسلان شأه بن مسعودء وكان عمر القاهر عشر سنين» وقام بتدبير 
ملكته بدر الدين لول وكان لولو تملوك والده أرسلان شاه وأستاذ داره» 
وهذا لولو هو الذي ملك الموصل على ماسئذكره إن شاء الله تعالى؛ 
وكات لأرسلان شاه ولد آخر أصغر من القاهر اسمه عباد الدين زنكي 
ملكه أبوه قلعتي العقر وشوشء وهما بالقرب من الموصل. 


ذكر غير ذلك 
وفي هذه السئة وردتك رسل الخليفة الناصر لدين أبله إلى ملوك 


الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة» ويلبسوا له سراويلهاء وأن ينتسبوا 
إليه في رمي البندق» ويجعلوه قدوتبم. 


وفبها سار الملك العادل بعد وصوله إلى دمشق» ومقامه إلى الديار 
المصرية» وأقام بدار الوزارة. 
وفيها توفي فخر الدين جهاركس مقدم الصلاحية وكبيرهم. 
ذكر وفاة الملك الأوحد صاحب خلاط 
في هله السنة توفي الملك الأوحد أيوب بن الملك العادل فسار أخوه 


الملك الأشرف وملك خلاطء واستقل بملكها مضافا إلى مابيده من 
البلاد الشرقية» فعظم شأنه ولقب شاه أرمن. 


وق هذه السنة قئل غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم» وقتله 
ملك الأشكري»وملك بعذة أبئه كيكاوس بن كيخسرو بن قلبج أرسلان» 
حسبا تقدم ذكره في سئة ثيان وثم نين وخسماثة. 


-١١14- 
ثم دخلت سنة ثيان وستمائة‎ 
في هذه السنة قبض المسك المعظم عيسى بن الملك العادل على عز‎ 
الدين سامة صاحب قلعتي كوكب وعجلون» بأمر أبيه الملك العادل»‎ 
وحيبسه في الكرك إلى أن مات مهاء وحاصر القلعتين المذكورتين» وتسلمها‎ 
من غلمان سامة وأمر الملك العادل بتخريب كوكب وتعفية أثرها‎ 
فخربت وبقيت خراباء وأبقى عجلون والقرضت الصلاحية بهذا سامة.‎ 
وملك الملك المعظم بلاد جهاركس وهي بانياس ومامعها لأخيه شقيقه‎ 
الملك العزيز عياد الدين عثيات بن الملك العادل» وأعطى صرحمد ملوكه‎ 
عز الدين أيبك المعظمي.‎ 
وفي هذه السئة عاد الملك العادل إلى الشام وأعطى ولده الملك‎ 
وفيها أرسل الملك الظاهر القاضي بهاء الدين بن شداد إلى المللك‎ 
العادل؛ فاستعطف خخاطره؛ وخطب ابنته ضيفة خماتون ابنة الملك‎ 
العادل» فزوجها مسن الملك القاهن وزال ماكاكن بيئهما مسن‎ 


م د خلت سنة نسع وستائة 
في هذه السنة في المحرم عقد الملك الظاهر على ضيفة خخاتون بنت 
الملك العادل؛ وكان المهر حمسين ألف دينار؟» وتوجهث من دمشق في 
المحرم إلى حلب فاحتفل الملك الظاهر لملتقاهاء وقدم لها أشياء كثيرة 


لقفيسية . 


00 


وفيها عمر الملك العادل قلعة الطون وجمع ها الصناع من البلاد 
والعسكر حتى ثمثت. 


- 95 - 


اماه 

وي هذه السنة سار طغريل شاه بسن قليج أرسلان صاحب أرزن الروم 
بالأشرف بن العادل» فخاف عمه طغريل ورحل عنه» وكان لكيكاوس 
أخ اسمه كيقباذ فلها جرى ماذكرناه سار كيقباذ واستولى على أنكورية 
من بلاد أخيه كيكاوس» فسار كيكاوس وحصره وفتح أنكورية وقبض 
أمرائه وحلق داهم ورؤوسهم؛ وأركب كل واحد منهم فرسا وأركب 
قدامه وخخلفه قحبتين وبيد كل منهما معلاق تصفعه به» وبين يدي كل 
واحد ملهم مناد ينادي هذا جزاء من خان سلطائهم. 


ثم دخلت سنة عشر وستائة 


في هذه السنة ظفر عز الدين كيكاوس بن كيخسرو صاحب بلاد 
الروم بعمه طغريل شاه» فأخذ بلاده وقتله وذبح أكثر أمراثه» وقصد فتل 
أخيه علاء الدين كيقباذ: فشفع فيه بعض أصحابه فعفا عنه. 


وفيها في رمضان توفي بحلب فارس الدين ميمون القصريء وهو آخر 
من بقي من كبراء الأمراء الصلاحية» وهو منسوب إلى قصر الخلفاء 
بمصر كان قد أخحمذه السلطان صلاح الدين من هناك وفيها ولد للملك 
الظاهر من ضيفة خاتون بنت املك العادل ولده الملك العريز غياث 


لم د خلت سنة إحدى عشر وستاثة 
في هله السنة توفي دلدرم بن ياروق» صاحب تل باش وولي تل باشر 
بعده ابنه فتح الدين 9 ظ2ظ2 


وفيها أسرت التركىان ملك الأشكريء وهو قاتل غياث الدين 
كيخسرو فحمل إلى ابنه كيكاوس بن كيخسروء فأراد فتله فبذل له في 
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نفسه أموالا عظيمة:» وسلم إلى كيكاوس قلاعا وبلادا لم يملكها 
المسلمون قط. ْ 


وفيها عاد الملك العادل من الشام إلى مصر. 11111 
لم د خلت سنة ثلاث عشرة وستتائة 


ذكر وفاة الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب. 


ولا كانت صبيحة يوم السبت وهو الخامس والعشرون من جمادى 
الأولى من هذه السنة. لكت الظاهر المذكور حمى حادة» ولما اشتد 
مرضه أحضر القضاة والأكابر وكتب نسخة يمين ان يكون الملك بعده 
لولده الصغير الملك العزين ثم بعذه لولده الكبير الملك الصالح صلاح 
الدين أحمد بن غازي» وبعدهما لابن عمهما الملك المنتصور محمد بسن 
العزيز عثمان ابن السلطان صلاح الدين» وحلف الأمراء والأكابر على 
ذلك» وجعل الحكم في الأموال والقلاع إلى شهاب الدين طغريل 
الخادم» وأعذق به جميع أمور الدولة؛ وفي الثالث عشر من جمادى الآحرة 
أقطع الملك الظافر خضر المعروف بالمشمر كفر سوداء وأخرج من حلب 
في ليلته بالتوكيل» وأخصرج علم الدين قيصر الملك الظاهر ومئع الناس 
الدخول إليه؛ وتوني في ليلة الثلائاء العشرين من جمادى الأتحرة» وكان 
مولده بمصر في نصف رمضان سنة ثيان وستين وحمسساثة فكان عمره 
أربعا وأربعين سئة وشهوراء وكانت مدة ملكه الحلب من حين وهبها له 
أبوه إحدى وشلاثين سنة؛ وكان فيه بطش وإقدام على سفك الدماء ثم 
أقصر عنه» وهو الذي جمع شمل البيت الناصري الصلاحي» وكان ذكيا 
فطناء وثرئب الملك العزيز فى المملكة ورجع الأمور كلها إلى شهاب 
الدين طغريل الخادم» فدبر الأمور وأحسن السياسة» وكان عمر الملك 


7و الموسوعة الشامية م؛ ج؟ ؟ 


١١15م‎ 


العزيز لما قرر في المملكة سنتين وأشهراء وعمر أخيه كلك الصالح نحو 
وفي هذه السنة توفي تاج الدين زيد بن الحسن بن زيد الكندي» وكان 
إماما في النحو واللغة» وله الإسناد العاللي 5 الحديث. وكان ذا فنون 
كثيرة في أنواع العلم؛ وهو بغدادي المولد والمنشأء وانتقل وأقام بدمشق. 
ثم د خلت سنة أربع عشرة وستمائة 
والسلطان الملك العادل بالديار المصرية» وقد اجتمعت الفرنج من 
داخل البحر ووصلوا إلى عكا في جمع عظيمء» ولما بلغ الملك العادل ذلك 
يكن معه من العساكر مايقدر به على مقاتلتهم فاندفع قدامهم إلى عقبة 
أفيق» فأغاروا على بلاد المسلمين» ووصلت غارتهم إلى نوى من بلد 
السواد» ونببوا مابين بيسان ونابلس» وبثوا سراياهم فقتلوا وغئموا من 
المسلمين مايفوت صر وعادوا إلى مرج عكا وكانت قوة هذا النهب 
مابين منتصف رمضان وعيد الفطر من هذه السئة؛ وأقنام الملك العادل 
بمرج الصفن وسارت الفرنج وحصروا حصن الطور؛ وهو الذي بناه 
الملك العادل على ماتقدم ذكره» ثم رحلوا عنه وانقضت السنة والفرنج 
بججموعهم في عكا يووقلية 
ثم دخلت سنة خمس عشرة وستمائة 
والملك العادل بمرج الصفر وجموع الفرنج بمرج عكاء ثم ساروا منها 
إلى الديار المصرية» ونزلوا عل دمياط؛ وسار الملك الكامل أبن الملك 


العادل من مصن ونزل قبالتهمء واستمر الحال كذلك أربعة أشهس 
وأرسل الملك العادل العساكر التي عنده إلى عند ابنه الملك الكامل» 
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فوصلت إليه أولا فأولاه وما اجتمعت العساكر عند الملك الكامل؛ أنخل 
في قئال الفرنج ودفعهم عن دمياط. 1 ١‏ 


ذكر وفاة الملك القاهر صاحب الموصل 


في هذه السئة توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي بن أق شئقن صاحب ال موصل» 
وكانت وفاته لثلاث بقين من ربيع الأول» وكانت مدة ملكه سبع سنين 
وتسعة أشهن وانقرض بموته ملك البيت الأتابكي» وخلف ولدين 
أكبرهما أسمه أرسلان شاه وكان عمره حيئئذ نحو عشر سنين» فأوصى 
بالملك له وأن يقوم بتدبير بملكته بدرالدين لؤلؤ فلصبه بدر الدين لؤلؤ 
في المملكة. وجعل الخطبة والسكة باسمة؛ وقام لوؤلؤ بتدبير المملكة 


ذكر وفاة كيكاوس بن كيخسرو صاحب بلاد الروم 


ولا مات الملك الظاهر صاحب حلب» وأجلس ابنه العزيز في 
المملكة؛ وكان طفلا طمع صاحب بلاد الروم كيكاوس في الاستيلاء على 
حلب» فاستدعى الملك الأفضل صاحب سميساطء وائفق معه كيكاوس 
أن يفنتح حلب وبلادهاء ويسلمها إلى الملك الأفضلء ثم يفتسح البلاد 
الشرقية التى بيد الملك الأشرف ابسن الملك العادل ويتسلمها كيكاوس» 
وتحالفا على ذلك وسار كيكاوس إلى جهة حلب» ومعه الملنك الأفضل 
ووصلا إلى رعبان واستولى عليها كيكاوس وسلمها إلى الملك الأفضل؛ 
فيالت إليه قلوب أهل البلاد لذلك» ثم سار إلى تل باشر وبها ابن دلدرم 
ففتحهاء وم يسلمها إلى الملك الأفضلء وأخحذها كيكاوس لنفسه. فتفر 
خاطر الملك الأفضل وخواطر أهل البلاد بسبب ذلك؛ ووصل الملك 
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الأشرف ابن الملك العادل إلى حلب لدفع كيكاوس عن البلاد» ووصل 
إليه بها الأمير مانع بن حديثه أمير العرب في جمع عظيم» وكان قد سار 
كيكاوس إلى منبج وتسلمها لنفسه أيضاء وسار الملك الأشرف بالجموع 
الشي معه؛ ونزل وادي بزاعا وأئقع بعض عسكره مع مقدمة عسكر 
كيكاوس» فانزمت مقدمة عسكر كيكاوس» وأخذ من عسكر كيكاوس 
علذدة أسرى» فأرسلوا إل حلب ودفت البشائر طاء وما بلغ ذلك 
كيكاوسء وهو بمنبج ولى منهزما مرعوباء وتبعه الملك الأشرف يتخطف 
أطراف عسكره» ثم حاصر الأشرف تل باشر واسترجعهاء وكذلك 
استرجع رعبان وغيرهاء وتوجه الملك الأفضل إلى سميساطهء ولم يتحرك 
بعدها في طلب ملك إلى أن مات سننة اثنتين وعشرين وستهائة» على 
ماسنذكره إن شاء الله تعالى» وعاد الملك الأشرف إلى حلبء وقد بلغه 
وفاة أبيه. 


ذكر وفاة السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب 


كان الملك العادل نازلا بمرج الصفن وقد أرسل العساكير إلى ولده 
الملك الكامل بالديار المصرية» ثم رحل الملك العادل من مرج الصفر إل 
عالقين وهي عند عقبة أفيق» فنزل بها ومرض» واشتد مرضه ثم توفي 
هناك إلى رحمة الله تعالى سابع جمادى الآخحرة من هله السئة أعني سئة 
خحس عشرة وستائة» وكان مولده سنة أربعين وحمسمائة» وكبان عمره 
سا د سنة» وكانت ملة ملكه لدمشق ثلاناً وعشرين سئة؛ 
وكانت مدة ملكه لمصر نحو تسع عشرة سئة» وكان الملك العادل رحمه 
ألله تعالى حازما متيقظاء غزير العقل» سديد الآراء؛ ذا مكر وخذيعة؛ 
صبورا حليها يسمع مايكره ويغضي عنه.ء وأتته السعادة واتسع ملكه؛ 
وكثرت أولاده» ورأى فيهم مايحب» ول ير أحد من الملوك الذين اشتهرت 
أخبارهم ف أولاده من الملك والظفر مارآه الملك العادل في أولاده ولقد 
أجاد شرف الدين بن عنين في قصيدته التي مدح بها املك العادل التي 
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ماذاعلى طيفالأحبة لوسرى 
وعليهم لو سامحوني بالكرى 


ومنها: 
العمادلالمللك !الذي أساؤه 

في كل ناحيسة تشرف منها 
مافيأبيبكرلء:تقدلمهدى 
بين ا مل وك الغسابريسن وبيئله 

في الفضل مابين الفسريا والثسرى 
نسحت خلائقهالحميدةماأتى 

في الكتب عن كسرى الملوك وقيصرا 


منها قِ وصف أولاده: 
لانسمعنحديثملكغيره 

يروى فك إل الصيدفي جوف الفرا 
ول«هالملوك بك سل أرض منهم 

ملكيجر إلى الأعادي عسكرا 


بدرافإنشهدالوغى فخضئفرا 


وخلف الملك العادل ستة عشر ولدا ذكرا غير البنات: ولا توفي الملك 
العادل ١‏ يكن عنده أحد من أولاده حاضراء فحضر إليه ابنه المللك 
المعظم عيسى» وكان بنابلس بعد وفاته» وكتم موته وأخذه ميتا في محفة» 
وعاد به إلى دمشق واحتوى الملك المعظم على جميع ماكان مع أبيه من 
الجواهر والسلاح والخيول» وغير ذلك. ولما وصل دمشق حلف جميسع 
الناس له وأظهر موت أبيه» وجلس للعزاء» وكتب إلى الملوك من أخوته 
وغيرهم يخبرهم بموته» وكان في حزانة الملك العادل لما توفي سبع,اثة 
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ألف دينار عيناء ولما بلغ الملك الكامل موت أبيه وهو في قتال الفرنج 
عظم عليه ذلك جداء واختلفت العساكر عليه فتأخر عن منزلته» 
وطمعت الفرنج» ونببت بعض أثقال المسلمين» وكان في العسكر عياد 
الدين أحمد ابن سيف الدين على بن أحمد المشطوبء وكان مقدما عظيها 
في الأكراد المهكارية؛ فعزم على خلع الملك الكامل من السلطنة» وحصل 
في العسكر اختلاف كثير حتى عزم املك الكامل على مفارقة البلاد 
واللحوق باليمن» وبلغ الملك المعظم عيسى بن العادل ذلك فرحل من 
الشام ووصل إلى أيه الملك الكامل» وأخرج عماد الدين ابن المشطوب 
ونغاه من العسكر إلى الشام. فانتظم أمر السلطان الملك الكامل» وقوي 
مضايقة الفرنج لدمياط وضعف أهلها بسبب ماذكرناه من الفتنة التي 
حصلت في عسكر الملك الكامل من ابن المشطوب. 


ذكر استيلاء عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن عماد الدين نكي بن اق سنقر على 
بعض القلاع المضافة إلى تملكة الموصل 

فد تقدم في سنة سبع وستمائة أن أرسلان شاه عند وفاته جعل مملكة 
ال موصل لولده القاهر مسعود» وأعطى ولده الأصغر عياد الدين زنكي 
المذكور قلعتي العقر وشوش » فليا مات أخوه القاهر وأجلس ولسده 
أرسلان شاه ابن القاهر في المملكة؛ وكان به قروح وأمراض» تحرك عمه 
عباد الدين زنكي بن أرسلان شاه وقصد العبادية» واستولى عليهاء ثم 
استولى على قلاع الهكارية والزوزان» فاستنجد بدر الدين لؤلؤ المستولي 
على ملك الموصل وتدبير أرسلان شاه بالملك الأشرف ابن الملك العادل» 
ودخل في طاعته. فأنجده الملك الأشرف بعسكر, وساروا إلى زنكي بن 
أرسلان شاه فهزموه» وكان زنكي المأكور مزوجا بيلك مظفر الدين 
كوكبوري صاحب إربلء» وأم البنت ربيعة خحاتون بنت أيوب أخمت 
السلطان الملك العادل زوجة مظفر الدينء فكان مظفر الدين لايترك 
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مكنا في نجدة صهره زلكي المذكور ويبالغ في عداوة بدر الدين لؤلو 


ثم د خلت سئنة ست عشرة وستماثة 


والملك الأشرف مقيم بظاهر حلب يدبر أمر جندها وأقطاعاتهاء 
والملك الكامل بمصر في مقابلة الفرنج» وهم محدقون محاصرون لثغر 
دمياط» وكتب الملك الكامل متواصلة إلى أخوته في طلب النجدة. 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل 

وفي هذه السنة توفي نور الدين أرسلان ابن الملك القاهر مسعود بن 
أرسلان شاه بن هسعوذ بن مودود بن عياد الدين زنكي بن أق سنقر» 
وكان لايزال مريضا فأقام بدر الدين لؤلؤ في الملك بعده أخخاه ناصر 
الدين محمود بن الملك القاهر» وكان عمره يومئل نحو ثلاث سنين» وهو 
آخر من خطب له من بيت أتابك بالسلطنة؛ وكان أبوه القاهر آخر من 
كان له استقلال بالملك منهم؛ ثم إن هذا الصبي ماث بعد مدة واستقل 
بدر الدين لؤلو بالملك وأنته السعادة» وطالت مدة ملكه إلى أن توفي 
بالموصلء بعد أخخذ التتر بغداد» على ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة صاحب سنجار 

وقد تقدم ذكر ولايته في سئة أربع وتسعين وحمسمائة 
وفي هله السنة: توفي قطب الدين محمد بن عباد الدين زنكي بن 
مودود بن عاد الدين زنكي بن أق سنقر صاحب سنجار فملك سنجار 
بعذه ولده عياد الدين شاهنشاه بن محمدء وكان قطب الدين حسن 
السيرة في رعيته وبقي عياد الدين شاهنشاه في المللك شهوراء ثم وثب 
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عليه أخوه محمود بن محمد فلبحه وملك سنجاره؛ وهذا محمود هو 
آخر من ملك سنجار من البييت الأتابكي 


ذكر تخريب القدس 

وفي هذه السنة: أرسل الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل صاحب 
دمشق الحجارين والنقابين إلى القدس» فخرب أسواره؛ وكانت قد 
حصنت إلى الغاية» فانتقل منه عالم عظيم» وكان سبب ذلك أن الملك 
المعظم لما رأى قوة الفرنج وتغلبهم على دمياط خشي أن يقصدوا 
القدسء فلا يقدر على منعهم فخربه لذلك. 


ذكر استيلاء الفرنج على دمياط 


ول تزل الفرنج يضايقون دمياط حتى هجموها في هذه السئة عاشر 
رمضان؛ وقتلوا وأسروا من بهاء وجعلوا الجامع كئيسة؛ وأشتد طمع 
الفرنج في الديار المصرية؛ وحين أخذت دمياط ابتنى الملك الكامل 
مدينة وسماها المنصورة عند مفترق البحرين الآخحذ أحدها إلى دمياط 
والآخر إلى أشمون طناح» ونزل فيها بعساكره 511111 


ذكر ثوجه الملك المظفر محمود ابن صاحب حماة إلى 
مصر وموك والدته 


في هذه السنة حلف الملك المنصور صاحب حراة الناس لولده الملك 
المظفر محمود؛ وجعله ولي عهدهء وجرد عسكرا والطوائي مرشد 
المنصوري نجدة إلى الملك الكامل بديار مصر فسار إليه؛ ولا وصل إلى 
الملك الكامل أكرمه وأنزله في ميمنة عسكره وهي منزلة أبيه وجدة في 
الأيام الناصرية الصلاحية» وبعد توجه الملك المظفر مائت والدته ملكة 
خاتون بئت الملك العادل. 
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ات 


قال القاضي حال الدذين مؤلفف مفرج الكروب: وحفرت العزاء 
وعمري اثننا عشرة سنة؛ ورأيت الملك المنصور وهو لابس الحداد على 
زوجته المذكورة» وهو ثوب أزرق وعيامة زرقاء؛ وأنشدته الشعراء المراثى 
فمن ذلك قصيدة قالها حسام الدين خشترين» وهو جندي كردي 
مطلعها: 
لهدخحا زفير طار بسالشر 


ومنها في لبس ال ملك المنصور الحداد مطلعها : 
ماكنتأعلمأنالشمس قدغربست 

حشتى رأيت الدجى ملقى على القمر 
لوكانمنماتيفدىقبلهالفدى 7 


ذكر وفاة كيكاوس وملك أخيه كيقباذ 


في هله السنة توفي الملك الغالب ععز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان» صاحب بلاد الروم» وقد 
تقدم ذكر ولايته في سنة سبع وستائة؛ وكان قد تعلق به مرض السل 
واشتد مرضه؛ ومات فملك بعده أخخوه كيقباذ بن كيخسروء وكان كيقباذ 
محبوسا قل ححتبسه أخوه كيكاوس» فأخرجه الجند وملكوه. 


ذكر غير ذلك 
وف هذه السلة توفي أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري الضرير النحوي لحاسب اللغوي وكان حنبليا صحب ابن 


الخشاب النحوي وغيزه» وفيها توفي أبو الحسن علي بن القاسم بن علي 
ابن الحسن الدمشقي الحافظ ابن الحافظ ابن الحافظ المعروف بابن 
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عساكر؛ وكان قد قصد خراسان وسمع بها الحديث فأكثر وعاد إلى 
بغداد وكان قد وقع على القفل الذي هو فيه في الطريق حرامية» 
وجرحرا ابسن عساكر المأكور» ووصل على تلك الحال إلى بغداد وبقي بها 
حتى توفي في هذه السنة في جمادى الأولى رحمه الله. 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة 

والمرنج متملكون على دمياط والسلطان الملك الكامل مستقر في 
المنصورة مرابط للجهاد والملك الأشرف في حران» وكان الملك الأشرف قد 
أقطبع عاد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن أحمد المشطوب رأس 
عين» فخرج على الملك الأشرف وجمع ابن المشطوب المذكور جمعا وحسن 
لصاحب سنجار محمود بن قطب الدين الخروج عن طاعة الأشرف 
أيضاء فخرج بدر الدين لؤلؤ من الموصلء؛ وحصر ابن المشطوب بتل 
أعفر وأخذه بالأمان» ثم قبض عليه؛ وأعلم املك الأشرف بذلك فسر به 
غاية السرور» واستمر عماد الدين أحمد بن سيف الدين بن المشطوب في 
الحبس» ثم سار الملك الأشرف من حران واستولى على دنيسن وقصد 
سنجان فأتته رسل صاحبها محمود بن قطب الدين يسأل أن يعطى الرقة 
عوض سنجار ليسلم سنجار إلى الملك الأشرف فأجاب الملك الأشرف 
إلى ذلك وتسلم سنجار في مستهل جمادى الأولى» وسلم إليه الرقة؛ وهذا 
كان من سعادة الملك الأشرف فإن أباه الملك العادل نازل سنجار في 
جموج عظيمة. وطال عليها مقامه. فلم يملكهاء وملكها أبنه المللك 
الأشرف بأهون سعيء وبعد أن فرغ الملك الأشرف من سنجار سار إلى 
الموصلء» ووصل إليها ىْ تأمسع عشر مادى الأولى» وكان يوم وصوله 
إليها يوسا مشهوداء وكتب إلى مظفر الدين صاحب إربل يأمره أن يعيد 
صهره عاد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عياد 
الدين زنكي على بدر الدين لؤلؤ القلاع التي استولى عليهاء فأعادها 
جميعهاء وترك ني يده منها العمادية؛ واستقر الصلح بين الملك الأشرف 
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وبين مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل وعماد الدين زنكي بن 
أرسلان شاه صاحب العقنء وشوشء والعزادية؛ وكذلك استقر ا 
بينهم وبين صاحب الموصل بدر الدين لؤلق ولا استقر ذلك رحل 
الملك الأشرف عن الموصل ثاني شهر رمضات مسن هذه السئة؛» وعاد إلى 
سنجار:؛ وسلم بدر الدين لؤلؤ قلعة تلعفر إلى الملك الأشرف» ونقل 
الملك الأشرف ابن المشطوب من حبس الموصل وحطه مقيدا في جب 
بمدينة حران حتى مات سئة تسع عشرة وسترائة» ولقي بغيه وخروجه 
مرة بعد أخرى. 


ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة 


وفي هذه السنة توفي الملك المنصور محمد بن الملك المظفر قي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب» صاحب حماة بقلعة حماة في ذي القعدة» 
وكان مدة مرضه إحدى وعشرين يوما بحمى حادة وودم دماغهء وكاب 
شجاعا عالما يجب العلياء» ورد إليه منهم جماعة كثيرة مشل الشيخ سيف 
الدين علي الآمدي؛ وكان في خدمة الملك المنصور قريب مائتي متعمم 
من: النحاة» والفقهاءء والمشتغلين بخير ذلك؛. وصنف الملك المتصور 
عدة مصنفات مثل المضمار في التاريخ» وطبقات الشعراء؛ وكان معتنيا 
بعبارة بلده» والنظر في مصاحه وهو الذي بني المسر الذي هو بظاهر 
حماة خارج بياب حمص» واستقفر له بعد وفاأة والده من البلاد: حمأة» 
والمعرة» وسلمية» ومنبج؛ وقلعة تجمء ولا فتح بارين وكائت بيد ابراهيم 
ابن المقدم ألزمه عمه السلطان الملك العادل أن يردها عليه» فأجاب إلى 
تسليم منبج وقلعة نجم عوضا عنهاء وهما مير من بارين بكثيره اختار 
ذلك لقرب بارين من بلده؛ وجرت له حروب مع الفرنج» وانتصر فيها 
وكان ينظم الشعر. 
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ذكر استيلاء الملك الناصر ابن الملك المنصور على حماة‎ 


ولما توني.الملك المنصور كان ولده الملك المظفر المعهود إليه بالسلطنة 
عند خخاله الملك الكامل بديار مصر في مقابلة الفرنج» وكان ولده الآخر 
الملك الناصر صلاح الدين قليج أرسلان عند خاله الآحر الملك المعظم 
صاحب دمشق وهو في الساحل في الجهاد. وقد فتح قيسارية وهدمها 
وسار إلى عثليث ونازهاء وكان الوزير بحمأة زين الدين بن فريج» فاتفق 
هو والكبراء عل استذعاء الملنك الناصر لعلمهم بلين عريكته وشدة 
بأس الملك المظفر فأرسلوا إلى الملك الناصر وهو مع الملك المعظم كما 
ذكرناء فمنعه الملك المعظم من التوجه إلا بتقرير مال عليه يحمله إلى 
الملك المعظم في كل سنة قيل إن مبلغه أربعمائة ألف درهم., فلما أجاب 
الملك الناصر إلى ذلك وحلف عليه أطلقه الملك المعظم فقدم الملك 
الناصر إلى حماة» واجتمع بالوزير زين الدين بن فريج والجماعة الذين 
كاتبوه؛ فاستحلفوه على ماأرادواء وأصعدوه إلى القلعة» ثم ركب من 
القلعة بالسناجق السلطانية؛ وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سئة» لأن 
مولده سنة ستهائة» ولما استقر الملك الناصر في ملك حماةق» وبلغ أخاه 
الملك المظفر ذلكء استأذن الملك الكامل في المغى إلى حماة ظنا منه أنه 
إذا وصل إليها يسلمونها إليه بحكم الأيان التي كانت له في أعناقهم 
فأعطاه الملك الكامل الدستون وسار الملك المظفر حتى وصل إلى الغون 
فوجد اله الملك المعظم صاحب دمشق هناك فأخبره أن. أخاه الملك 
الناصر قد ملك حماة ويخشى عليه أنه إن وصل إليه يعتقله؛ فسار الملك 
المظفر إلى دمشقء وأقام بداره المعروفة بالزنجيلي وكتب الملك المعظم 
والملك المظفر إلى أكابر حماة في تسليمها إلى الملك المظفن فلم يحصل 
منهم إجابة فعاد الملك المظفر إلى مصن وأقام في خدمة الملك الكامل؛ 
وأقطعه أقطاعا بمصن إلى أن كان ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 


-٠١١954 


ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك 
العادل على خلاط وميافارقين 


كان قد استقر بيد الملك المظفر المذكور: الرهاء وسروجء وكانت 
ميافارقين» وخلاط بيك الملك الأشرف» وم يكن للملك لوف ولدل» 
فجعل أخخاه الملك المظفر غازي ولي عهده» وأعطاه ميافارقين وخلاط 
وبلادهاء وهي إقليم عظيم يضاهي ديار مصي وأمحذ الملك الأشرف منه 
الرها وسروج. 


وفي هذه السنة توفي بالموصل الشيخ صدر الدين محمد بن عمر بن 
حمويه شيخ الشيوخ بمصر والشام وكان فقيها فاضلا من بيت كبير 
بخراسات» وخلف أربعة بنين عرفو بأولاد الشيخ» تقدموا عند السلطان 
الملك الكاملء وسنذكر بعض أخبارهم في موضعها إن شاء الله تعالى» 
وكان الشيخ صدر الدين المذكور قد توجه رسولا إلى بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل» فات هناك 255271300 


لم دخلت سنة ثان عشرة وستاثة 
ذكر عود دمياط إلى المسلمين 


وفي هذه السئة قوي طمع الفرنج المتملكين دمياط في ملك الديار 
المصرية» وتقدموا عن دمياط إلى جهة مص ووصلوا إلى المنصورة» واشتد 
الفتال بين الفريقين برا وبحراء وكتب السلطان الملك الكامل متوائرة إلى 
أخوته» وأهل بيته يستحثهم على إنجاده؛ فسار الملك المعظم عيسى ابن 
الملك العادل صاحب دمشق إلى أخيه الملك الأشرف» وهو ببلاده 
الشرقية واستنجذه وطلب منه المسير إلى أخيهها الملك الكامل» فجمع 
الملك الأشرف عساكره واستصحب عسكر حلب» وكذلك أستصحب 
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معه الملك الناصر قليج أرسلان ابن الملك المنصور صاحب حماة» وكان 
الملك الناصر خائفا من السلطان الملك الكامل أن ينتزع حماة منه 
ويسلمها إلى أخيه الملك المظفن فحلف الملك الأشرف للملك الناصر 
صاحب حماة أنه مايمكن أنخاه السلطان الملك الكامل من التعرض إليه» 
فسار معه بعسكر حماة, وكذلك سار صحبة الملك الأشرف كل من 
صاحب بعلبك الملك الأمجد ببرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن 
أيوب» وصاحب حمص الملك المجاهد شيركوه بن محمد بسن شيركوه بن 
شاذيء؛ وسار الملك المعظم عيسى بعسكر دمشقء ووصلوا إلى الملك 
الكامل وهو في قتال الفرنج على المتصورة» فركب والتقى أخويه ومن في 
صحبتهم| من الملوك؛ وأكرمهم وقويت نفوس المسلمين وضعفت نفس 
الفرئج بها شاهدوه من كثرة عساكر الاسلام وتجملهم. واشتد القتال بين 
الفريقين ورسل الملك الكامل وأخؤيه مترددة إلى الفرنج في الصلح.ء 
ويذل المسلمون لحم تسليم: القدس. وعسقلان» وطبرية» واللاذقية» 
وجبلة» وجميع مافتحه السلطان صلاح الدين من الساحل ماعدا الكرك 
والشوبكء على أن يجيبوا إلى الصلح ويسلموا دمياط إلى المسلمين» فلم 
يرض الفرنج بذلك» وطلبوا ثلاثائة ألف دينار عوضا عن تخريب أسوار 
القدسء فإن الملك المعظم عيسى خريها كا تقدم ذكره» وقالوا لابد من 
تسليم الكرك والشوبك» وبينا الأمر متردد في الصلح والفرنج ممتئعون من 
الصلح إذ عبر جماعة من عسكر المسلمين في بحر المحلة إلى الأرض التي 
عليها الفرنج من بر دمياط». ففجروا فجرة عظيمة من النيل» وكان ذلك 
في قوة زيادنه» والفرنج لاخبرة هم بأمر النيل» فركب الماء تلك الأرض» 
وصار حائلا بين الفرنج وبين دمياطء وانقطع عنهم الميرة والمدد» فهلكوا 
جوعاء وبعثوا يطلبون الأمان على أن ينزلوا عن جميع مابذله المسلمون لهم 
ويسلموا دمياط» ويعقدوا مدة للصلح؛ وكان فيهم عدة ملوك كبار نحو 
عشرين ملكاء فاختلفت الآراء بين يدي السلطان الملك الكامل في 
أمرهم؛ فبعضهم قال لانعطيهم أمانا ونأخذهم ونتسلم بهم مابقي 


-110- 


-1١١495- 


بأيديهم من الساحل مثل عكا وغيرهاء ثم اتفقت أراؤهم على إجابتهم 
إلى الأمان لطول مدة البيكان وتضجر العساكر لأغبم كان لهم ثلاث 
سنين وشهور في القتال معهمء فأجابهم الملك الكامل إلى ذلك وطلب 
الفرنج رهيئة من الملك الكامل» فبعث ابنه الملك الصالح أيوب وعمره 
يومثل حمس عشرة سنة إلى الفرنج رهينة» وحضر من الفرنج رهينة على 
ذلك ملك عكا ونائب البابا صاحب رومية الكبرى وكندريس» وغيرهم 
من الملوك» وكان ذلك سابع رجب من هذه السنة» واستحضر الملك 
الكامل ملوك الفرنج المذكورين وجلس هم مجلسا عظيراء ووقف بين 
يديه الملوك من أخوته وأهل بيته جميعهم» وسلمت دمياط إلى المسلمين 
تاسع عشر رجب من هذه السئة وقد حصئها الفرنج إلى غاية مايكون» 
وولاها السلطان الملك الكامل الأمير شجاع الدين جلدك التقوي» وهو 
من مماليك الملك المظفر قي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وهنأت 
الشعراء الملك الكامل بهذا الفتتح العظيم؛ ثم سار السلطان الملك 
الكامل؛ ودخل دمياط ومعه أخخوته وأهل بيتهء وكان يوما مشهوداء ثم 
توجه إلى القاهرة؛ وأذن للملوك في الرجوع إلى بلادهم» فتوجه الملك 
الأشرف إلى الشرق» وانتزع الرقة من محمود» وقيل اسمه عمر بن قطب 
الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن عباد الدين زنكي بن اق 
سنق ولقي بغيه على أخيه. فإنا ذكرنا كيف وثب على أخيه وقتله؛ وأخذ 
سنجاره ثم أقام الملك الأشرف بالرقة» وورد إليه الملك الناصر صاحب 
حماة فأقام عنده مدة ثم عاد إلى بلاده. 


ذكر وفاة صاحب أمد 
وفي هذه السنة توفي الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن 


قرا أرسلان بن داود بن سقيان بن أرئق صاحب أمد وحصن كيفا 
بالقولنج» وقام في ألملك بعده ولده الملك المسعود» وهو الذي انتزع مه 


111 
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الملك الكامل أمد» وكان الملك الصالح المذكور قبيح السيرة» وقد أورد 
ابن الأثير وفاته في سنة نسع عشرة 5221 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وستائة 

في هذه السئة استقل بدر الدين لؤلؤ بملك الموصلء» وتوفي الطفل 
الذي كان قد نصبه في المملكة وهو ناصر الدين محمود بن الملك القاهر 
مسعود بن ثور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن اق 
سنقن وسمى لؤْلو نفسه الملك الرحيمء وكان قد اعتضد بالملك الأشرف 
ابن الملك العادل؛ فدافع عنه ونصره وقلع لؤلؤ البيت الأتابكي بالكلية 
الاستيلاء والتحكم في أيام أستاذه نور الدين أرسلان شاه وابنه الملك 
القاهر مسعود, 


وفي هله السنة سار الملك الأشرف إلى خدمة أخيه الملك الكامل؛ 
وأقام عنده بمصر متنزها إلى أن خرجت هذه السلة. 


وفي هذه السنئة فوض الأتابك طغريل الخادم مدبر مملكة حلب إلى 
الملك الصالح أحمد بن الظاهر أمر الشغر وبكاسء فسار الملك الصالح 
من حلب» واستولى عليهماء وأضاف إليه الروج ومعرة مصرين. 


وفي هذه السئة فصد الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حماة, لأن 
الملك الناصر صاحب حماة كان قد التزم له بهال يجمله إليه إذا ملك 
حماق. فلم يف له. فقصد الملك المعظم حماة ونزل بجبرين» وغلقت 
أبواب حماة» فقصدها الملك المعظم؛ وجرى بينهم قتال قليل» ثم ارتحل 
الملك المعظم إلى سلمية فاستولى على حواصلها وولى عليهاء ثم توجه إلى 
المعرة فاستولى عليها وأقام فيها واليا من جهته؛ وقرر أمورها ثم عاد إلى 
سلمية» فأقام بها حتى خرجت هذه السئة في قصد منازلة حماة. 
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وفي هذه السنة: حج من اليمن الملك المسعود بن يوسف الملقب 
أطسن وهو اسم تركي» والعامة تسميه أقسيس» وكان قد استولى على 
اليمن سئة اثنتي عشرة وستهائة» وقبضي على سليات شأه بن شأهنشاه 
ابن عمر بن شاهشاه بن أيوب» و ج في هذه السنة» فلا وقف الملك 
المسعود في هذه السئة بعرفة وتقدمت اعلام الخليفة الإمام الناصر لترفع 
على الجبل تقدم الملك المسعود بعساكره ومنع من ذلكء وأمر بتقديم 
أعلام أبيه السلطان الملك الكامل على أعلام الخليفة» فلم يقدر أصحاب 
الخليفة على مئعه من ذلك ثم عاد الملك المسعود إلى اليمن» وبلغ ذلك 
الخليفة فعظم عليه» وأرسل يشكو إلى الملك الكامل فاعتذر عن ذلك 
فقبل عذره» وأقام الملك المسعود في اليمن مدة يسيرة» ثم عاد إلى مكة 
ليستولي عليهاء فقابله الحسن بسن قتادة فانتصر كلك اللسعود وانبزم 
الحسن بن قتادة» واستقرت مكة في ملك الملك المسعود وولى عليها 
وذلك في ربيع الأول من سنة عشرين وستمائة ثم عاد إلى اليمن. 
ثم دخلت سنة عشرين وستماثة 
والأشرف بديار مصر عند أخيه الملك الكامل وأخوهما الملك المعظم 
بسلمية مسثول عليها وعلى المعرة» عازم على حصار حماة» وبلغ الملك 
الأشرف مافعله أخوه المعظم بصاحب حماة» فعظم عليه ذلك واتفق مع 
أخيه الكامل على الإنكار على الملك المعظم وهو بسلمية وقال له: 
السلطان يأمرك بالرحيلء فقال: السمع والطاعة وكانت أطياعه قد 
قويت في الاستيلاء على حماة فرحل مغضبا على أخمويه الكامل 
والأشرف» ورجعت المعرة وسلمية للناصن وكات الملك المظفر حمود بن 
الملك المنتصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب مقيا 
عند الملك الكامل بالديار المصرية كا تقدم ذكره» وكان الملك الكامل 
يؤثر قليكه حماة» لكن الملك الأشرف غير مجيب إلى ذلك لانتهاء الملك 
. الناصر صاحب حماة إليه. وجرى بين الكامل والأشرف في ذلك 
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مراجعات كثيرة آخرها أنهما اتفقا على نزع سلمية مين يد الناصر قليج 
أرسلان وتسليمها إلى أخيه الملك المظفر فتسلمها الملك المظف. وأرسل 
إليها وهو بمصر نائبا من جهته حسام الدين أبا علي ابن محمد بن علي 
المذياني؛ واستقر بيد الملك الناصر حمأة والمعسرة» وبعرين» شم سار 
الملك الكامل للملك العزيز صاحب حلب» وعصره يومئذ عشر سنين» 
ووصل الأشرف بذلك إلى حلبء وأركب الملك العزيز في دست 
السلطئة» وفي هله السنة لما وصل الملك الأشرف بالخلعة المذكورة إلى 
حلبه اتفق مع الملك الأشرف كبراء الدولة الحلبية على تخريب قلعة 
اللاذقية» فأرسلوا عسكرا وهدمها إلى الأرض 2520106 


ذكر حادثة غريبة 


كان أهل ملكة الكرج قد مات ملكهم ول يبق من بيت الملك غير 
امرأة فملكوهاء وطلبوا لها رجلا يتزوجها ويقوم بالملك ويكون من أهل 
بيت المملكة فلم يجدوا فيهم أحدا يصلح لذلك؛ وكان صاحب أرزن 
الروم مغيث الدين طغريل شاه بن قلبيج أرسلان السلجوفي من بيت 
كبير مشهور فأرسل يخطب الملكة لولده ليتنزوجها فامتنعوا من إجابته إلا 
أن بتنصر فأمر ولده فتنص.ء وسار إل الكرج وتزوج ملكتهم؛ وكانت هذه 
الملكة مبوى مملوكا لها ويعلم ابن طغريل شاه بذلك وتكامن فدخل يوما 
إلى البيت فوجد المملوك نائم! معها في الفراش» فلم يصبر المذكور على 
ذلك فأنكر عليها فأحذته زوجته واعتقلته في بعض القلاع؛ ثم أحضرت 
رجلين كانا قد وصما لها بحسن الصورة فتزوجت أحدهها ثم فارقته» 
وأحضرت انسانا من كنجة مسل) وهويته وسألته ان يتنصر لتتزوج به فلم 
يجب إلى ذلكء وتردد الرسل بينهها في ذلك مدة فلم يجبها إلى 
التنصر. ش52 
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ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستاثة 
ذكر عصيان المظفر غازي بن العادل على أخيه الملك 
الأشرف 


كان الملك الأشرف قد أنعم على أخيه الملك المظفر غازي بخلاط» 
وهي ملكة عظيمة؛وهي إقليم أمينية وكان قد حصصل بين الملك المعظم 
عيسى صاحب دمشق وبين أخويه الكامل والأشرف وحشة بسبب 
ترحيله عن حماة» كما قدمنا ذكره؛ فأرسل المعظم وحسن لأحيه المظفر 
غازي صاحب شخلاط العصيان على أخيه الملك الأشرف؛ فأجاب الملك 
المظفر إلى ذلك؛ وخالف أخاه الملك الأشرفء وكان قد اتفق مع المعظم 
والمظفر غازي صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي 
كجكء وكان بدر الدين لؤْلؤ منتميا إلى الملسك الأشرف» فسار مظفر 
الدين صاحب إربل وحصر الموصل عشرة أيام؛ وكان نزوله على الموصل 
ثالث عشر جادى الآخرة من هذه السنة» ليشغل الملك الأشرف عن 
قصد أخيه بخلاط؛ ثم رحل مظفر الدين عن الموصل لحصانتهاء فلم 
يلتفت الملك الأشرف إلى مخاصرة الموصلء وسار إلى خلاط وحصر أنخاه 
شهاب الدين غازي» فسلمت إليه مدينة خلاط» وانحصر أخوه غازي 
بقلعتها إلى الليل» فنزل من القلعة إلى أخيه الملك الأشرف واعتذر إليه» 
فقبل عذره وعفا عنه وأقره على ميافارقين وارتجع باقي البلاد منه» وكان 
استيلاء الملك الأشرف على خلاط» وأخذها من أخيه في جمادى الآلحرة 
من هذه السنة. 
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ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وستمائة 
ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين على ابن السلطان 
صلاح الدين يوسف 1 
في هذه السئة توفي الملك الأفضل الملكور» وليس بيده غير سميساط 
فقط؛ وكان موته فجأة وعمره سبع وخمسون سنة» وكان الملك الأفضل 
فاضلا حسن السيرة» وتجمعت فيه الفضائل والأخلاق الحسنة» وكان مع 
ذلك قليل الحظ» وله الأشعار الحسنة فمئها يعرض إلى سوء حظه قوله: 
يامنيسوودشعرهبخضابه 


لعساؤ من أهل الشبيبة يحصسل 
هافاختض ب بسوادحظطيمرة 
ولك الأمان بأنه لابنصل 


وما أخذت منه دمشق كتب إلى بعض .أصحابه كتابا منه: أما 
أصحابنا بدمشق فلا علم لي بأحد منهم وسبب ذلك ؛ 
ا ع عن هر 
ل ونحت المخمول فياللوطن 


ذكر وفاة الإمام الناصر 
وفي أول شوال من هذه السئة توفي الخليفة الناصر لدين الله وكانت 


. مدة خلافته نحو سبع وأربعين سنة وعمي في أخخر عمرهء وكان موته 
بالدوستطارياء وهو الإمام الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن 
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المستضىء حسن ابن المستنجد يوسف ابن المقتفى محمد اسن المستظهر 
أحمد ابن المقتدي عبد الله ابن الأمير ذخيرة الدين محمد ابن القائم عبد 
الله ابن القادر أحمد أبن الأمير اسحق ابن المقتدر جعفر ابن المكتفي علي 
ابن المعتضد أحمد ابن الأمير الموفق-قيل اسمه طلحة وقيل محمد 
ابن المتوكل جعفر ابن المعتصم محمد أبن الرشيد هرون ابن المهدي محمد 
ابن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عم النبي صل الله 
عليه وسلم العباس بن عبد المطلب بن هاشم وكان عمر الإمام الناصر 
نحو سبعين سلة» وكان قبيح السيرة في رعيته ظااءهم خرب في أيامه 
العراق وتفرق أهله في البلاد وكان يتشيع وكان منصرف الهمة إلى رمي 
البندق والطيور المناسيب ويلبس سراويلات الفتوة ومنئع رمي البندق إلا 
من ينسب إليهء فأجابه الناس إلى ذلك إلا انسانا واحدا يقال له ابن 
السفت وهرب من بغناد إلى الشام» وقد نسب الإمام الناصر أنه هو 
الذي كاتب التتر وأطمعهم في البلادء بسبب ماكان بينه وبين خوارزم 
شاه محمد بن تكش من العداوة» ليشغل خوارزم شاه بهم عن قصد 
العراق. 
ذكر خلافة ابنه الظاهر 

وهو خامس ثلاثينهم وما توفي الإمام الناصر بويع ولده الظاهر بأمر 

الله أبو نصر محمدء فأظهر العدل» وأزال المكوس» وأخخرج المحبوسين 


وظهر للئاس» وكان الناصصر ومن قبله لايظهرون إلا نادراء وم تطل مذدته 
في الخلافة غير تسعة أشهر..... 


ثم د خلت سنة ثلاث وعشرين وستائة 


فيها سار الملك المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشقء ونازل 
حمص» وكان قد اتفق مع جلال الدين اين خوارزم شاه ومع مظفر 
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الدين صاحب إربل على أن يكونوا يدا واحدة وكان الملك الأشرف 
ببلاده الشرقية» ثم رحل المعظم عن حمص إلى دمشق بسبب كثرة مامات 
من خيله وخيل عسكره؛ وورد عليه أخحوه الملك الأشرف طلبا 

وقطعا للفتن فبقي مكرما ظاهراء وهو في الباطن كالأسير معهء وأقام 
الملك الأشرف عند أخيه المعظم إلى أن انقضت هذه السنة» وأما الملك 
الكامل فإنه كان بمضر وقد تخيل من بعض عسكره فيا أمكنه الخروج 
عنها. 


وف هذه السنئة فتئح السلطان جلال الدين تفليس من الكرج وهي 
من المدن العظام» وفي هذه السئة سار جلال الدين ونازل خلاط وهي 
منازلته الأولى» فطال القتال بينهم وكان نائب الأشرف بخلاط الحاجب 
حسام الدين علي الموصلي؛ وكان نزوله عليها ثالث عشر ذي القعدة 
ورحل علها لسبع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بسبب كثرة الثلوج. 


ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله 


وفي رابع عشر رجب من هذه السئة توفي الخليفة الظاهمر بأمر الله 
محمد بن الناصر لدين الله وكان متواضعا محسنا إلى الرعية جداء وأبطل 
عدة مظالم» منها أنه كان بخزانة الخليفة صنجة زائدة يقبضون بها المال 
ويعطون بالصنجة التي يتعامل بها الناس» وكان زيادة الصنجة في كل 
ديئار حبة؛ فخرج توقيع الظاهر بإبطال ذلك وأوله: (ويل للمطففين. 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون) (المطففون ١5-1؟)‏ وعمل صنجه المخزن مثل صنجة المسلمين» 
وكان مضادا لأبيه الناصر في كثير من أحواله منها أن مدة نخلافة أبيه 
كانت طويلة؛ ومدة خلافته كانت قصيرة» وكان أبوه متشيعاء وكان 
الظاهر سنياء وكان أبوه ظالما جماعا للمال» وكان الظاهر في غاية العدل 
وبذل الأموال للمحبوسين على الديون وللعلماء. 
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وهو سادس ثلاثينهم» ولما توفي الظاهر ولي المنلافة بعذهة ولده الأكبر‎ 
ا مستنصر بالله أبو جعفر المنتصون وكان للظاهر ولد آخخر يقال له‎ 
الخفاجي في غاية الشجاعة» وبقي حيا حتى أحلدت التثر بغداد» وقتل‎ 


مع من قتل» ولما تولى المستنصر الخلافة سلك في العدل والإحسات 
مسلك ابيه الظاهر. 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السنة سار علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان 
صاحب بلاد الروم إلى بلاد الملك المسعود الأرتقي صاحب أمد. فنزل 
كيقباذ بملطية وهي من بلاد كيقباذ» وأرسل عسكرا ففتحوا حصن 
منصور وحصن الكختاء وكانا لصاحب أمد المذكور. 


وفيها في خامس عشر الحجة ازل جلال الدين مديئة خلاط وهي 
للملك الأشرف ويها نائبه حسام الدين علي الحاجبء وهي منازلته 
الثانية» وجرى بيلهم قتال شديدء وأدركه البردء فرحل عنها في السنة 
المذكورة. 

ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة 

والمللك الكامل بديار مهس وجلال الدين خوارزم شاهمالك 
أذربيجان وأران» وبعض بلاد الكرج, وعراق العجم وغيرهاء وهو موافق 
الملك المعظم على حرب أخويه الكامل والأشرفء والرسل لاتنقطع بين 
ا معظم وجلال الدين» والملك الأشرف مقيم كالأسير عند أخيه الملك 
المعظمء ونا رأى الملك الأشرف حاله مع أخيه المعظمء وأنه لاخلاص له 
منه إلا بإجابته إلى مايريد» أجابه كالمكره إلى ماطلبه منه» وحلف له أن 
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يعاضده؛ ويكون معه على أخيهما الملك الكامل» وأن يكون معه على 
صاحبي حماة وحممصء فلا حلف له على ذلك أطلقه الملك المعظم؛ فرحل 
الملك الأشرف في جمادى الآحرة من هذه السنة» فكانت مدة مقامه مع 
المعظم نحو عشرة أشهر؛ ولا استقر الملك الأشرف ببلاده رجع عن جميع 
مائقرر بيئه وبين أخيه الملك المعظم. وتأول في أيهانه التي حلفها أنه 
مكره» ولا تحقق الملك الكامل اعتضاد أخيه الملك المعظم بجلال الدين 
خاف من ذلك. وكاتب الانبرطور ملك الفرنج في أن يقدم إلى عكا 
ليشغل سر أيه المعظم عما هو فيه ووعد الانبرطور بأن يعطيه القدس» 
فسار الانبرطور إلى عكاء فبلغ المعظم ذلك فكاتب أنماه الأشرف 
واستعطفه» وفي هذه السنة انتزع الاتايبك طغريل الشغر وبكاس من 
الملك الصالح أحمد ابن الملك الظاه. وعوضه عنها بعينتاب والراوندان. 


وفيها سار الحاجب حسام الدين علي» نائب الملك الأشرف بخلاط 
بعساكر الملك الأشرف إلى بلاد جلال الدين واستولى على: خوي» 
وسلماس» ونقجوان. 
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سك ,- 
ذكر وفاة الملك المعظم صاحب دمشق 


في هذه السئة في ذي القعدة توني الملك المعظم عيسى ابن الملك 
العادل أي بكر بسن أيوب بقلعة دمشق بالدوستنطارياء وعمره تسع 
وأربعسون سنة؛ وكانت مدة ملكه دمشق تسع سنين وشهوراء وكان 
شجاعاء وكان عسكره في غاية التجملء وكان يجامل أخاه الملك 
الكامل» ويخطب له ببلاده» ولايذكر اسمه معه. وكان الملك المعظلم 
قليل التكلف جدا في غالب الأوقات لايركب بالسناجق السلطانية» 
وكان يركب وعلى رأسه كلوته صفراء بلا شاش» ويتخرق الأسواق من 
غير أن يطرق بين يديه؛ كبا جرت عادة الملوك» ولما كثر مثل هذا منه 
صار الانسان إذا فعل أمرا لايتكلف له يقال قد فعله بالمعظميء وكان 
عالما فاضلا في الفقه والنحوء وكان شيخه في النحو تاج الدين زيد بن 
الحمسن الكندي. وفي الفقه حمال الدين المعصيري» وكان حنفيا متعصيا 
للذهبه» وخالف جميع أهل بيته فإنم كانوا شافعية:؛ ولما توفي المللك 
المعظم ترثب 5 ملكته وأعياها بعذه ولده الملك الناصر صلاح الدين 
داود» وقام بتدبير مملكته تملوك والده وأستاذ داره الأمير عز الدين أيبك 
المعظمي. وكان لأييك المذكور صرنخد 1 

ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستائة 

في هذه السئة أرسل الملك الكامل» صاحب مصن يطلب من ابن 
أخيه الملك الناصر دأود أبن الملك المعظم صاحب دمشق حصن 
الشوبك؛ فلم يعطه الملك الناصر ذلك. ولاأجابه إلييه. فسار المللك 
الكامل من مصر في هذه السنة في رمضان إلى الشام» ونزل على تل 
العجولبظاهرغزة» وولى على نابلس والقدس وغيرهما من بلاد ادن أخبه 
الملك الناصر داود المذكور صاحب دمشق حينئل» وكات صحبة الملك 
الكامل الملك المظفر محمود بن السلطان الملك المنصور صاحب حماق 
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وهو موعود من الملك الكامل انه ينتزع حماة من أخيه الناصر قليج 
أرسلان ابن الملك المنصور ويسلمها إليه. 


ولا قصد الملك الكامل انتزاع بلاد الملك الناصر ابن المعظم صاحب 
دمشق استنجد الناصر داود بعمه الملك الأشرفء وأرسل إليه وهو ببلاده 
الشرقبة» فقدم الملك الأشرف إلى دمشق» ودخمل هو والناصر داود إلى 
قلعة دمشق راكبين. 


قال القاضى جمال الدين ابن واصل: كنت إذ ذاك حاضرا بدمشق 
ورأيت الملك الأشرف راكبا مع ابن أخيه؛ وعلى رأس الملك الأشرف 
شاش علم كبين ووسطه مشدود بمنديل» وكان وصول الأشرف إلى 
دمشق في العشر الأحير من رمضان من هذه السنة» ووصل إلى خدمته 
بدمشق الملك المجاهد شيركوه. فإنه كان من المنتمين إلى الملك الأشرف» 
شم وقع الاتفاق أن يسير الناصر داود وشيركوه مع الملك الأشرف إلى 
لابلس» فيقيم الناصر داود بنابلسء ويتوجه الملك الأشرف إلى أخيه 
الكامل إلى غزة شافعا في ابن أخيهما الناصر داود» ففعلوا ذلك ولما وصل 
الملك الأشرف إلى أخيه الكامل وقع اتفاقهما في الباطن على أخذ دمشق 
من ابن أخيهها الناصر داود وتعويضه عنهاء بحران والرهاء والرقة» من 
بلاد الملك الأشرف. وأن تستقر دمشق للملك الأشرفء ويكون له إلى 
عقبة أفيق» وماعدا ذلك من بلاد دمشق يكون للملك الكامل؛ وان 
تنتزع حماة من الملك الناصر قليج أرسلان وتعطى للملك المظفر محمود 
ابن الملك المنصور وأن تنتزع سلمية من المظضر محمود» وكانت اقطاعه للا 
كان مقبها بمصر عند الملك الكامل؛ وتعطى لشيركوه صاحب حمص» 
وخرجت السنة والأشرف عند أخيه الكامل بظاهر غزةء وقد اتفقا على 
ذلك. 
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وفي هذه السئة عاود التتر إلى قصد البلاد الي بيد جلال الدين بن 
خوارزم شاهء وجرت:بينه وبينهم حروب كثيرة كان في أكثرها الظفر للتضر 


وفيها قدم الائمبرطور إلى عكا بجموعه؛ وكان الملك الكامل قد أرسل 
إليه فخر الدين ابن الشيخ يستدعيه إلى قصد الشام بسبب أخيه المعظمء 
فوصل الانمبرطور وقد مات المعظم» فشتسب به الملك الكامل» ولا وصل 
الامبرطور استولى على صيدا وكانت مناصفة بين المسلمين والفرنج؛ 
وسورها خراب» فعمر الفرنج سورهاء واستولوا عليهاء والالمبرطور معناه 
ملك الأمراء بالفرنجية» وإنما اسم الائمبرطور المذكور فرديك» وكان 
صاحب جزيرة صقلية ومن البر الطويل بلاد انبولية والانيردية. 


قال القاضي جمال الدين بن واصل: لقد رأيت تلك البلاد لما توجهت 
رسولا من الملك الظاهر بيبرس الصا حي إلى الانمبرطور ملك تلك 
البلاد» قال: وكان الانمبرطور من بين ملوك الفرنج فاضلا محبا للحكمة 
والمنطق والطبه مائلا إلى المسلمين لأن منشأة بجزيرة صقلية؛ وغالب 
أهلها مسلمون» وترددت الرسل بين الملك الكامل وبين الانمبرطور إلى أن 


خرجحتكت هذه السئة. 
وفي هذه السنة بعد فراع جلال الدين من التثر قصد جلال الدين 
المذكور بلاد خلاط ونهب القرى وقتل وخرب البلاد وفعل الأفعال 
ثم ده خلت سئة سث و« عشرين وستائة 


ولا جرى بين السلطان الملك الكامل وبين أخيه الملك الأشرف 
الاتفاق على نرم دمشق من الناصر داود» وبلغ الناصر داود ذللك» وهو 
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بنابلس» فرحل إلى دمشق وكان قد لحقه بالغور عمه الملك الأشرف 
وعرقمه ماأمر به عمه الملك الكامل» وأنه لايمكنه الخروج عن مرسومة) 
فلم بلتفت الناصر داود إلى ذلك؛ وسار إلى دمشق» وسار الأشرف في 
أثره؛ وحصره بدمشقء والملك الكامل مشتغل بمراسلة الائمبرطور إلى 
تسليم القدس إليه على أن تستمر أسواره خخراباء ولايعمرها الفرنج» 
ولايتعرضوا إلى قبة الصخرة؛ ولا إلى الجامع الأقصىء ويكون الحكم في 
الرسائيق إلى والي المسلمين» ويكون هم من القرايا ماهو على الطريق من 
عكا إلى القدس فقطء ووقع الاتفاق على ذلك وتحالفا عليه وت 
الادمبرطور القدس في هذه السنة في ر بيع الآحر على هذه القاعدة التي 
ذكرناهاء وكان ذلك والملك الناصر: محصور بدمشقء وعمه الأشرف 
محاصره بأمر الملك الكامسل» فأخذ الناصر داود في التشنيع على عمه 
بذلك؛ وكان بدمشق الشيخ شمس الدين يوسف سبط أبي الفرج ابن 
ا جوزي واعظا وله قبول علد الئاس فأمره الناصر دأود بعمل مجلس 
وعظ يذكر فيه فضائل ببت المقدس» وماحل بالمسلمين من تسلميه إلى 
الفرنج» ففعل ذلك وكان مجلسا عظياء ومن جملة ماأنشد قصيدة تاثية 
ضمنها بيت دعبل الخزاعي وهو: 
مدارساآيات خلت من ثتلاوة 
ومنسزل وحسي مقفرالعرصات 


فارتفع بكاء الناس وضجيجهم. 
ذكر انتزاع دمشق 


وا عقد الملك الكامل الهدنة مع الاتمبرطور وخلا سره من جهة 
الفرنج سار إلى دمشق» ووصل إليها في حمادى الأولى من هذه السنة» 
واشثتد المحصار على دمشق» ووصل إلى الملك الكامل رسول الملك العزيز 
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التي هي من السست السوداء أم ولده أبي بكر العادل بن الكامل؛ ثم 
استولى الملك الكامل على دمشق» وعوض الناصر داود عثها: بالكرك» 
والبلقماء» والصلتء» والأغوار؛ والشوبكء» وأخذ الملك الكامل لنفسه 
البلاد الشرقية التي كانت عينت للناصن وهي: حران؛ والرهاء وغيرهما 
التي كانت بيد الملك الأشرف. ثم نزل الناصر داود عن الشوبك وسأل 
عمه الكامل في قبوفا فقبلهاء وتسلم دمشق الملك الأشرف» وتسلم 


الكامل من الأشرف البلاد الشرقية المذكورة ا 
ذكر القيض عل الحاجب عل الب الملك الأشرف 
ببخلاط وقة 


وفي هذه السنة أرسل الملك الأشرف ملوكه عز الدين أيبك الأشرفي» 
وهو أكبر أمير عنده. إلى خلاط فقبض على الحاجب علي الموصلي 
وحبسه ثم قتئله؛ وكان حسام الدين علي الحاجب المذكون من أهل 
الموصل» ونحدم الملك الأشرف فجعله نائبه بخلاط فأحسن إلى الرعية 
وحفظ البلد» واستولى على عدة بلاد من أذربيجان مثل نقجوان وغيرها 
على ماتقدم ذكره» فقبض عليه الملك الأشرف وقتله؛ وهذا الماجب 
حسام الدين المذكور كان كثير الخير والمعروف» بنى الخان الذي بين 
حرات ونصيبين» وبلى النان الذي بين خص ودمشقء وهو الخان 
المعروف بخان بريج العطشء وهرب مملوك لحسام الدين الحاجب 
المذكور لا فتل استاذه ولحق بجلال الدينء» فليا ملك جلال الدين 
خلاط على ماسنذكره قبض على أيبك المذكور وسلمه إلى المذكون فقتله 
وأنخل بثأر استاذه. 
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ذكر استيلاء الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور 
محمد على حماة 


ولا سلم الملك الكامل دمشق إلى أخيه الملك الأشرف» سار من 
دمشق ونزل على مجمع المروج» ثم نزل سلمية» وأرسل عسكرا نازلوا حماة 
وبها صاحبها الملك الناصر قليج أرسلان» وكان فيه جبن» ولو عصى 
بسحاة وطلب عنها عوضا كثيرا جابه الملك الكامل إليه» ولكنه نحاف» 
وكان في العسكر الذين نازلوه شيركوه صاحب حمص. فأرسل الناصر 
صاحب حماة يقول لشيركوه: إني أريد أن أخرج إليك بالليل لتحضرني 
عند السلطان الملك الكاملء وخرج الملك الناصر قليسج أرسلان ابسن 
الملك المنصور محمد ابن الملك المظفرئقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب المذكور إلى شيركوه في العشر الأحير من رمضان هذه السلة» 
وأخذه شيركوه ومضى به إلى الملك الكامل؛ وهو نازل على سلمية فحين 
رأى الملك الكامل قليج أرسلان المذكور شتمه وأمر باعتقاله» وأن يتقدم 
إلى نوابه بحماة بتسليمها إلى الملك الكاملء فأرسل الناصر قليج أرسلان 
علامته إلى نوابه بحماة أن يسلموها إلى عسكر السلطان الملك الكامل» 
فامتئع من ذلك الطواشيان بشر ومرشد المنصوريان, وكان بقلعة حماة أخ 
للملك الناصر يلقب الملك المعز ابن الملك الماصور صاحب حماة 
فملكوه حماة» وقالوا للملك الكامل لانسلم حماة لغير أحد من أولاد تقي 
الدين. فأرسل الملك الكامل يقول للملك المظفر محمود ابن المللك 
المنصور صاحب حماة اتفق مع غلمان أبيك ونسلم حماة» وكان الملك 
المظفر نازلا على حماة من جملة العسكر الكامل» فراسل الملك المظفر 
الحكام بحياة فحلفوا ووعدوا الملك المظفر أن يحضر بجماعته خاصة 
وقنت السحر إلى باب النصر ليفتحوه له. فحضر الملك المظفر سحر 
الليلة التي عيدوها ففتحوا له باب النصرءودخل الملك المظفر ومضى إلى 
دار الوزير المعروفة بدار الاكرام داخل باب المغان وهي الآن مدرسة 
تعرف بالخاتونية: وقفتها عمة مؤنسة خاتون بنت الملك المظفر المذكور 
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وحضر أهل حماة وهنؤوا الملك المظفر بملك حماة» وكان ذلك في العشر 
الأخير من رمضان من هذه السنة» وكان مدة ملك الملك الناصر قليج 
أرسلان حماة تسع سنين إلا نحو شهرين, وأقام الملك المظفر في دار 
الإكرام يومين» وصعد في اليوم الثالث إلى القلعة وتسلمهاء وججاء عيد 
الفطر من هذه السئة والملك المظفر مالك حماأة» وعمره يومئذ لحو سبع 
وعشرين سئة لأن مولده سنة تسع وتسعين وخحسماثئة» وكان أخوه الملك 
الناصر قليج أرسلان أصغر منه بستة:؛ ولما ملك الملك المظطفر حماة فوض 
تدبير أمورها صغيرها وكبيرها إلى الأمير سيف الدين علي الهذباني» وكان 
سيف الدين علي ابن أبي علي المذكون قد خمدم الملك المظفر بعد ابن 
عمه حسام الدين ابن أبي علي الذي كان نائب الملك المظغر بسلمية؛ لما 
سلمت إليه وهو بمص. عند الملك الكامل» ثم حصل بين الملك المظفر 
واتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل؛ 
وحظطي عنده وصار استاذ دارة» وخدم أبن عمه سيف الدين عل 
المذكور الملك المظفر . وكان يقول له: اشتهى أراك صاحب حماة» وأكون 
بعين واحدة فأصيبت عين سيف الدين على على حصار حماة لما نازها 
عسكر الملك الكامل» وبقي بفرد عين» فحظي عند الملك المظفر لذلك» 
ولكفاية سيف الدين المذكور وحسن تلبيره. 


ولا استقر الملك المظفر في ملك حماة انتزع الملك الكامل سلمية من 
وسلمها إلى شيركوه صاحب حمص على ماكان وقع عليه الاثتفاق من قبل 
ذلك؛ ثم إن الملك الكامل رسم للملك المظفر أن يعطى أخاه الملك 
الناصر قليج أرسلان بارين بكاهاء فامتثل ذلك» وسلم قلعة يارين إلى 
أخيه الملك الناصر؛ ولم يبق بيد الملك المظفر غير حماة والمعرة» وكان 
بحمأة تقدبير أربعائثة ألف درهم للملك الناصى وكان قد رسم الملك 
الكامل للملك المظفر أن يعطي المال المذكور أنخاه الملك الناص فماطل 
المظفر في ذلك ولم يحصل للملك الناصر من ذلك شيء» ولا استفر 
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الملك المظفر بحماة مدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز محمد بن عبد 
المحسن الأنصاري الدمشقي بقصيدة من جملتها: 


تناهىإليك الملك واشتدكاهله 

وحل بك الراجي فحطت رواحله 
ترحلتعن مص رف امح لربعها 

ولا حلئت الشسام روض ماحلهة 
وعسزت حماةفي حم ىأتندغابه 

بصولته» تحممسي كليسب ووائله 


يخيبمرجيوويحرموسائله 


ولا استقر الملك المظفر في ملك حماةء رحل الملك الكامل عن سلمية 
إلى البلاد الشرقية التي أخذها من أخيه الملك الأشرف عوضا عن 
دمشقء فنظر في مصالحهاء ثم سافر الملك المظفر من حماة ولحق الملك 
الكامل وهو بالشرقء وعقد له الملك الكامل العقد هناك على ابنته غازية 
خاتون بنث الملك الكامل؛ وهي شقيقة الملك المسعود صاحب اليمن؛ 
وهي والدة الملك المنصور صاحب حماة» وأخيه الملك الأفضل نور الدين 
علي ابني الملك المظفر محمود . ثم عاد الملك المظفر إلى حماة وقد قضيت 
أمانيه بملك حماة ووصلته بخاله الملك الكاملء وكان يتمنى ذلك لا 
كان بالديار المصرية»؛ وكان يصحبه وهو بمصر رجل مسن أهلها يقال له 
الزكي القومصي» فاتفق وهم لمر وقد حرق ذكر ملك الملك المظفر 
حماة وزواجه بنت خخاله الملك الكامل فأنشده الزكي القومصي: 
متسى أراك كا أهوى وأنست ومن ١‏ 
عبوى كس أنكما روحازإنفي بدن 
هساك أنش د والأقدار مصغية 
هنيت بالملسك والأحباب والوطن 


فقال له الملك المظفر: إن صار ذلك يازكي أعطيتك ألف دينار 
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مصرية» فل) ملك الملك المظفغر هاة أعطى الركي ماوعده به ولا فرغ 
الملك الكامل من تقرير أمر البلاد الشرقية وهي: حران ومامعها من 
البلاد مثل: رأس عين, والرهاء وغير ذلك عاد إلى الديار المصرية. 

وي هذه السنة أرسل الملك الأشرف أنحاه صاحب بتصرى الملك 
الصالح اسماعيل بن الملك العادل يعسكر فنازل بعلبكء» وبها صاحبها 
الملك الأبجد بيرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب واستمر 
الحصار عليه. 


وفيها سار جلال الدين ملك الخوارزمية وحاصر خلاط وبها أيبك 
نائب الملك الأشرف إلى أن خرجت هذه السنة. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستاثة 
ذكر عبارة شميميس 
في هذه السنة شرع صاحب حمص شيركوه في عمارة قلعة شميميس» 
وكان لما سلم إليه الملك الكامل سلمية قد استأذنه في عمارة تل 
شميميس, قلعة. فأذن له بذلك» ولما أراد شيركوه عيارته أراد الملنك 
المظفر صاحب حماة منعه من ذلك» ثم لم يمكنه ذلك لكونه بأمر الملك 
الكامل. 

ذكر استيلاء املك الأشرف على بعلبك 
وفي هذه السنة سلم الملك الأبحد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه 
إبن أيوب بعلبك إلى املك الأشرف لطول الحصار عليه» وعوضه الملك 
الأشرف عنها الزبداني وقصير دمشق الذي هو شاليها ومواضع أخر 


الموسوعة الشامية مت ج17١‏ 
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وتوجه الملك الأمجد وأقام بداره التي داخحل باب النصر بدمشق المعروفة 
بدار السعادة؛ و هي التي ينزلها النواب. 


ذكر مقتل الملك الأبجد 
لما أخذ مله بعلبك ونول بداره المذكورة كان قد حبس بعض 
مماليكه في مرقد عنده بالداره وجلس الملك الأمجد دام باب المرقد 
يلعب بالترد 41 ففتح المملوك المذكور الباب ومعه سيف وضرب به 
استاذه الملك ا فقتله» ثم طلع المملوك الى سطح السدار وألفى 
وسهطها فمس ‏ سسأت 


تسح ب 1 | 

ودفن الملك الأجد بمدرسة والده التي على الشرف» وكانت ملة ا 
بعلبك تسعا وأربعين سنة, لأن عم أبيه السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين ملكه بعلبك سنة ثان وسبعين وخمسمائة لما مات أبوه فرخشاهء 
وانتزعت منه هذه السنة فذلك خمسون سنة إلا سنة» وكان الملك الأمجد 
أشعر بني أيوب وشعره مشهور. 


ذكر ملك جلال الدين خلاط 


في هذه السئة لما طال حصار جسلال الدين على خلاط واشتد 
مضايقتها هجمها بالسيف, وفعل في أهلها مايفعلونه الثثر من القتل 
والاسترقاق والنهب ثم قبض على نائب الملك الأشرف بجاء وهو مملوكه 
أييك؛ وسلمه إلى 00 حسام الدين 55 علي الموصلي» فقتله وأخذ 
بثأر أستاذه. 


ذكر كسرة جلال الدين من الملك الأشرف 


ولا جرى مسن جلال الدين ماجرى من أخيل خلاط افق صاحب 
الروم كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان والملك الأشرف ابن الملشك 


العادلء فجمع الملك الأشرف عساكر الشام وسار إلى سيواس» واجتمع 
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فيها بملك بلاد الروم علاء الدين كيقباذ المذكو وسار إلى جهة خلاط 
والتقى الفريقان في التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنةء فول 
الخوارزميون وجلال الدين منهزمين» وهلك غالب عسكره قتلا وترديا من 
رؤوس جبال كانت في طريقهم» وضعف جلال الدين بعدهاء وقويت 
عليه الت وارتجع الملك الأشرف خلاط وهي خراب يبابء ثم وقعست 
المراسلة بين الملك الأشرف وكيقباذ وجلال الدين وتصاحوا وتحالفوا على 

مابأيديهم» وأن لايتعرض أحد منهم إلى مابيد الآخر. 


وفي هذه السنة استولى الملك المظفر غازي ابن الملك العادل على أرزن 
من ديار بكرء وهي غير أرزن الروم؛ وكان صاحب أرزن ديار بكر يقال له 
حسام الدين من بيث قديم قي الملكء» فأنجذها منه الملك المظفر غازي 
المذكور وعوضه عن أرزن بمديئة حاني» وهذا حسام الدين من بيت كبير 
يقال لهم بيت الأحدب. وأرزن ل تزل بأيديهم من أيام السلطان ملك 
شاه السلجوقي إلى الآن فسبحان من لايزول ملكه. 


وفيها حمعثك الفرئج من حصن الأكراد وقصدوا حماةء فخرج إليهم 
الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب حماة والتقاهم عند قرية 
بين حماة وبارين يقال لها لفيون» وكسرهم كسرة عظيمة» ودخل الملك 
المظفر حمود حماة مؤيدا منصورا. 


وفيها ولد المك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حلب 
ثم دخلت سنة ثان وعشرين وستمائة 
والسلطان الملك الكامل بديار مص وأخوه الملك الأشرف بدمشق في 
ملاذهء وقد تخل عن البلاد الشرقية» فإن حران ومامعها صارت لأخيه 
الملك الكامل ؛ وخلاط صارت خرابا يباباء وم يكن للملك الأشرف ابن 


ذكن فاقتنع بدمشق واشتغل باللهو والملاذه وفيها سار الملك الأشرف. من 
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دمشق إلى عند أخيه الملك الكامل» وأقام عنده بالديار المصرية متنزها. 


ذكر قصد التتر بلاد الاسلام 


وفي هذه السنة عاودث التتر قصد بلاد الاسلام» وسفكوا وخربوا مثل 
ماتقدم ذكره؛ وكان قد ضعف جلال الدين لقبح سيرته» وسوء تلبيرو» 
و يترك له صديقا من ملوك الأطرافء وعادى الجميع» وانضاف إلى 
ذلك أن عسكره اختلف عليه لما حصل لجلال الدين من فساد عقله: 
وسبيه أنه كان له مملوك يحبه محبة شديدة» واتفق موت ذلك المملوك» 
فحزن عليه حزئا شديدا لم يسمع بمثله وأمر أهل توريز بالخروج والنواح 
واللطم عليه» وكان إذا قدم إليه الطعام يرسل منه إلى المملوك الميت ولا 
ينجاسر احد أن يتفوه أنه ميتء فكانوا يحملون إليه الطعام ويقولون إنه 
يقبل الأرض وهو يقول: إني الآن أصلح مما كنت»ء فأنف أمراؤه من 
ذلك» وخرج بعضهم عن طاعته؛ فضعف امر جلال الدين لذنك 
ولكسرته من الملك الأشرفه فتمكنت التتر من البلاد» واستونوا على 
مراغة» وهو استيلاؤهم الثاني. 


ذكر قتل جلال الدين 


ولا تمكن .التتر من بلاد أذربيجان» سار جلال الدين يريد دينار بكر 
ليسير إلى المخليفة ويلتجىء إليه ويعنضد بملوك الأطراف على التثر 
ويخوفهم عاقبة أمرهم: فنزل بالقرب من أمد فلم يشعر إلا والتثر قد 
كبسوه ليلا وخالطوا مخيمه» فهرب جلال الدين وقتل على مانشرحه إن 
شاء الله تعالىم» ولا فتل تمكنت التثر من البلاد؛ وساقوا حثى وصلوا في 
هذه السنة إلى الفرات» واضطرب الشام بسبب وصوهم إلى الفرات » ثم 
شنوا الغاراث في ديار بكر والجزيرة» وفعلوا مسن القتل والتخريب مثل 
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ثم دخلت سنة نسع وعشرين وستائة 
والسلطانان الكامل والأشرف بالديار المصرية» والملك المظفر ببحاة 
مالكها ؤمعها المعرة. وأخوه الملك الناصر قليج أرسلان ببارين مالكهاء 
والعزيز محمد بن الظاهر غازي قد استقل بملك حلب والتثر قد استولوا 
على بلاد العجم كلهاء والخليفة المستنصر بالعراق» ثم ارتحل في هذه 
السئة الملك الكامل وأخوه الملك الأشرف من ديار مصر وسارا إلى البلاد 
الشرقية» فسار الملك الكامل إلى الشوبك واحتفل له الملك الناصر داود 
ابن المعظم عيسى ابن الملك العادل أي بكر بن أيوب احتفالا عظيما 
بالضيافات والاقامات والتقادم» وحصل بيئهما الاتحاد التام» وكان نزول 
الملك الكامل باللجون قرب الكرك؛ وهي منزلة الحسجاجءني العشر الأخير 
من شعبان هذه السنة ووصل إليه باللجون صاحب حاة الملك المظفر 
محمود ملتقياء وسافر الناصر داود مع الملك الكامل بعسكره إلى دمشق» 
واستصحب الملك الكامل معه ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
وجعل نائيه بمصر ولده وولي عهده الملك العادل سيف الدين أبا بكر 
ابن الملك الكامل أبن الملك العادل أي بكر بن أيوب»؛ ثم سار الملك 
الكامل سيف الدين أبا بكر ابن الملك الكامل ابن الملك العادل أبي بكر 
إبن أيوب» ثم سار الملك الكامل ونزل سلمية واجتمع معه ملوك أهل 
بيته في جمع عظيم» ثم سار بهم إلى أمد وحصرهاء وتسلمها من صاحبها 
الملك المسعود بن الملك الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن داود 
ابن سقران بن أرتق» وتحمد بن قرا أرسلان المذكور هو الذي ملكه 
السلطان صلاح الدين أمد بعد انتزاعها من ابن ئيسان» وكان سبب 
انتزاع الملك الكامل أمد من الملك المسعود المذكور لسوء سيرة الملك 
المسعود وتعرضه لحريم الناس؛ وكان له عجوز قوادة يقال لا الازاءء 
تؤلف بينه وبين نساء الناس الأكابن ونساء الملوك؛ ولما نزل المللك 
المسعود إلى خخدمة الملك الكامل وسلم آمد وبلادها إليه ومن جملة 
معاقلها حصن كيفا وهو في غاية الحصانة؛ أحسئ الملك الكامل إلى 
- 133 - 


آم 


الملك المسعود وآعطاه اقطاعات جليلة بديار مصن ثم بدت منه أمور 
اعتقله الملك الكامل بسببهاء ول يزل الملك المسعود معتقلا إلى أن مات 
الملك الكامل» فخرج من الاعتقال» واتصل بحماة فأحسن إليه الملك 
المظفر محمود صاحب حماة» ثم سافر الملك المسعود المذكور الى الشرق 
واتصل بالتتر فقتلوه» ولما تسلم الملك الكامل أمد وبلادها رتب فيها 
النواب من جهته؛ وجعل فيها ولده الملك الصالح أيوب ابن الملك 
الكامل؛ وجعل معه شمس الدين صواب العادلي» وخرجت هذه السنة 
والملك الكامل بالشرق» ولا خرج الملك الكامل من مصر ف هذه السنة 
خرج صحبته بنتاه فاطمة خاتون زوجة الملك العزيز صاحب حلب» 
وغازية نحائوت زوجة الملك المظفر صاحب حماة بنتا الملك الكامل» 
وحملت كل منهما إلى بعلهاء واحتفل لدخوطم| بحماة وحلب لي 


ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة 


2 هذه السثئة رجمع السلطان الملك الكامل من البلاد الشرقية بعل 
ترتيب أمورهاء وسار إلى ديار مصن ورجع كل ملك إلى بلده. 


ذكر استيلاء الملك العزيز محمد بن الظاهر صاحب 
ب على شيزر 

وكانت شيزر بيد شهاب الدين يوسف بن مسعود بن سابق الدين 
عثيان بن الداية» وكان سابق الدين عئان بن الداية الملكور واخوته من 
أكابر أمراء نور الدين محمود بن زنكيء ثم اعتقل الملك الصالح 
أسماعيل بن نور الدين الشهيد سابق الدين عثيان ابن الداية وشمس 
الدين أخاه» فأنكر السلطان صلاح الدين عليه ذلك» وجعله حجة 
لفصد الشام وانتزاعه من الملك الصالح أسباعيل» فاتصل أولاد الداية 
بخدمة السلطان صلاح الدين» وصاروا مسن أكبر أمرائه» وكانث شيزر 
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اقطاع سابق الدين المذكون فأقره السلطان صلاح الدين عليها وزاده أبا 
قبيس لا قتل صاحبها حمارتكين» ثم ملك شيزر بعده ولده مسعود بن 
عثران حتى مات؛ وصارت لولده شهاب الدين يوسف المذكور إلى هذه 
السنة» فسار الملك العزيز صاحب حلب بأمر الملك الكامل وحخاصر 
شيزر» وقدم إليه وهو عل حصارها الملك المظفر محمود صاحب حماة 
مساعدا لهء فسلم شهاب الدين يوسف شيزر إلى الملك العزيز ونزل إلى 
خدمتهء فتسلمها في هذه السئة» وهنى الملك العزيز يحيى بن خخالد بن 
الفيسراني بقوله: 
يامالكاعوأها الأرض نائله 
0 وخخص إحسانهالداني مع القاصي 
أريجسائها ألفت العاصي إلى العاصي 


ثم ولى الملك العزيز على شيزره وأحسن إلى الملك المظفر محمود 
صاحب حماة» ورحل كل منهم| إلى بلده. 


وفي هذه السنة استأذن الملك المظفر محمود صاحب حماة الملك الكامل 
في انتزاع بارين من أخيه قليج أرسلان لأنه خشي أن يسلمها إلى الفرنج» 
لضعف قليج أرسلان عن مقاومتهم؛ فأذن الملك الكامل له في ذلك» 
فسارالملك المظفر من حناة وحاصر بارين وانتزعها من أخيه قلييج 
أرسلان ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن 
شاهئشاه بن أيوب» وما نزل قليج أرسلان إلى أخيه الملك المظفر أحسن 
إليه وسأله في الاقامة عنده بحماة فامتنع» وسار إلى مص فبذل له الملك 
الكامل اقطاعا جليلا وأطلق له أملاك جده بدمشقء ثم بدا منه مالا 
يليق من الكلام فاعتقله الملك الكامل إلى أن مات قليجج أرسلان المذكور 
في ابس سنة خس وثلاثين وسستماثة» قبل موت الملك الكامل بأيام. 
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ذكر غبر ذلك من الحوادث 


في هله السنة توفي مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين علي كجك. 
وقد تقدم ذكر ملكه إربل بعد موت أخيه نور الدين يوسف بن زين 
الدين على في سنة ست وثمانين وخمسمائة؛ لما كانا في خدمة السلطان 
صلاح الدين في الجهاد بالساحل؛ فبقي مالكها من تلك السنة إلى هذه 
السنة» ولا مات مظفر الدين المذكور لم يكن له ولد فوصى بإربل 
وبلادها للخليفة المستنصى فتسلمها الخليفة بعد موت مظفر الدين 
المذكون وكان مظفر الدين ملكا شجاعا وفيه عسف في استخراج 
الأموال من الرعية؛ وكان يحتفل بمولد النبي صل اللهعليه وسلم» وينفق 
فيه الأموال الجليلة. 


وفيها في شعبان توفي الشيخ عز الدين علي بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري» ولد بجزيرة 
ابن عمر في رابع جمادى الأولى سئة حمس وخمسين وحمسمائة» ونشأ بها ثم 
سار إلى الموصل مع والده وأحوته؛ وسمع بها من أبي الفضل عبد الله بن 
أحمد الخطيب الطوسيء ومن في طبقته» وقدم بغداد مرارا حاجا ورسولا 
من صاحب الموصل وسمع من الشيخين يعيش بن صذقة:؛ وعبد 
الوهاب بن علي الصوني وغيرهماء ثم رحل إلى الشام والقدس وسمع 
هناك من جماعة؛ ثم عاد إلى الموصل وانقطع في بيته للتوفر على العلمء 
وكان إماما في علم الحديث» وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة وخبيرا 
بأنساب العرب وأخبارهمء صنف في التاريخ كتابا كبيرا سماه الكامل» 
وهو المنقول منه غالب هذا المختصر ابتدأ فيه من أول الزمان إلى سنة 
ان وعشرين وستهائة؛ وله كتاب أخبار الصحابة في ست مجلدات» 
واختصر كتاب الانساب للسمعاني وهو الموجود في أيدي الناس دون 
كتاب السمعاني» وورد إلى حلب في سنة ست وعشرين وستاثة ونزل 
عند الطواشي طغريل الأتابك بحلب؛ فأكرمه إكراما زائداء ثم سافر إلى 


- 156 - 


١ 5515- 


دمشق سنة سبع وعشرين» ثم عاد إلى حلب في سنة ثهان وعشرينء ثم 
توجه إلى الموصل فتوني بها في التاريخ الملكور ونسبة الجزيرة إلى ابن 
عمر؛ وهو رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل اسمه عبد العزيز بن 
عمر بنى هذه المدينة فأضيفت إليه. . 


ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وستهائة 


في هذه السئة في المحرم توفي شهاب الدين طغريل الأتابك بحلب. 


إلى قتال كيقباذ ملك بلاد الروم 


في هذه السئة وقع من كيقباذ بن كيخسرء ملك بلاد الروم التعرض 
إلى بلاد خلاط» فرحل الملك الكامل بعساكره من معس واجتمعت عليه 
الملوك من أهل بيته» ونزل شهالي سلمية في شهر رمضان من هذه السئة» 
لم سار بجموعه ونزل على النهر الأزرق في حدود بلد الروم؛ وقد ضرب 
في عسكره ستة عشر دهليزاء لستة عشر ملكا في خدمته منهم أخوته: 
الملك الأشرف موسى صاحب دمشقء والملك المظفر غازي صاحب 
ميافارقين؛ والملك الحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعب؛ والصالح 
اسماعيل أولاد الملك العادل» والملك المعظم تورانشاه ابن السلطان 
صلاح الدين ؛ كان قد أرسله ابن أخيه الملك العزيز صاحب حلب 
مقدما على عسكر حلب إلى خدمة السلطان الملك الكامل» والملك 
الزاهر صاحب البيرة داود بن السلطان صلاح الدين» وأخوه الملك 
الأفضل موسى صاحب سميساط ابن السلطان صلاح الدين؛ وكان قد 
ملكها بعد أخيه الملك الأفضل علي» والملك المظفر محمود صاحب حماة 
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ابن الملك المنصور محمد والملك الصالح أحمد صاحب عينتاب ابن 
الملك الظاهر صاحب حلب» والملك الناصر داود صاحب الكرك ابن 
الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل» والملك المجاهد شيركوه صاحب 
حمصإبن محمد بن شيركو. وكان.قد حفظ كيقباذ ملك بلاد الروم 
الدربندات بالرجال والمقاتلة» فلم يتمكن السلطان من الدخول إلى بلاد 
الروم من جهة النهر الأزرق» وأرسل بعسض العسكر إلى حصن منصور 
وهو من بلاد.كيقباذ فهدموه» ورحل السلطان وقطع الفرات» وسار إلى 
السويداء وقدم جاسته تقدير ألفين وخمسماثة فارس مع الملك المظفر 
صاحب حماة؛ فسار الملك المظفر مم إلى خرتبرت» وسار كيقباذ ملك 
صاحب حماة في خرتبرت مع جملة من العسكرء وجد كيقباذ في حصارهم 
والملك الكامل بالسويداء وقد أحس من الملوك الذين في خدمته 
بالمخامرة والتقاعد. فإن شيركوه صاحب حمص سعى إليهمء وقال إن 
السلطان ذكر أنه متى ملك بلاد الروم فرقها على الملوك من أهل بيته 
عوضص مابأيدهم من الشام» ويأخذ الشام جميعه لينفرد بملك الشام 
ومصي فتقاعدوا عن القتال وفسدت نياتهم وعلم الملك الكامل بذلك» 
فا أمكنه التحرك إلى قتال كيقباذ لذلك ودام الحصار على الملك المظفر 
صاحب حماة» فطلب الأمان فأمنه كيقباذ» ونزل إليه الملك المظفر فأكرمه 
كيقباذ وخلع عليه ونادمه وتسلم كيقباذ خرتبرت وأخذها من صاحبهاء 
وكان من الأرتفية قرايب أصحاب ماردين» وكان قد دخل في طاعة 
الملك الكامل» وصارت خرتيرت من بلاد كيقباذ» وكان نزول المظفر 
صاحب حهاة من خردكّرت يوم الأحد لسبع يشين من ذي القعدة» وأقام 
عند كيقباذ يومين؛ ثم أطلقه وسار من عنده لخمس بقين من ذي القعدة 
من هذه السئة؛ أعني سنة إحدى وثلاثين وستماثة؛ ووصل بمن معه إلى 
الملك الكامل وهو بالسويدا من بلاد امد ففرح به وقوى نفرة السلطان 
الملك الكامل يومئذل من الناصر داود صاحب الكرك» فألزمه بطلاق بنته 
فطلقها الناصر داود» وأثيت الملك الكامل طلاقها منه. 
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5١ 59#‏ 
وفي هذه السنة استتم بناء قلعة المعرةموكان قد أشار سيف الدين 
على بن أبي علي الهذباني على الملك المظفر صاحب حماة ببنائهاء فبناها 
وتمت الآن وشحنها بالرجال والسلاح وم يكن ذلك مصلحة. لأن 
الحلبيين حاصروها فيها بعد وأخذوها وختربت المعرة يسببها 0 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وستمائة 


والملك الكامل بالبلاد الشرقية وقد انثنى عزمه عن قصد بلاد الروم 
للتخاذل الذي حصل في عسكرة , ثم رخل وعاد إلى مص وعاد كل 
واحد من الملوك إلى بلده. 


وفيهاأ: توفي الملك الزاهر داود صاحب البيرة ابن السلطان صلاح 
الدين » وكات قد مرض ف العسكر الكاملي» فخمل إل البيرة مريضا 
وتوفي بباء وملك البيرة بعده ابن أخيه الملك العزيز محمد صاحب 
حلب» وكان الزاهر المذكور شقيق الظاهر صاحب حلب. 


وفيها توفي القاضي بباء الدين بن شداد في صفن وكأن عمره نحو 
ثلاث وتسعين سئة») وصحب السلطان صلاح الدين وكان قاضي 
عسكره؛ ولا توفي صلاح الدين كان عمر القاضي المذكور نحو خمسين 
سنة؛ وئال القاضيى مهاء الدين المذكور من المنزلة عند أولاد صلاح الدين 
وعند الأتابك طغريل مالم ينلها أحد» ولم يكن في آبائه من اسمه شدا 
بل لعل ذلك في نسب أمه فاشتهر به؛ وغلب عليه» وأصله من الموصلء 
وكان فاضلا ديناء وكان اقطاعة على الملك العزيز مايزيد على مائة ألف 
درهم في السنة. 


وفيها: لما سارت الملوك إلى بلادهم من خدمة الملك الكامل» وصل 
الملك المظفر صاحب حماة ودشخلها لخمس بقين من ربيع الأول من هذه 


- 139 


٠١ /5:5:5 ب‎ 


السنة؛ واتفق مولد ولده الملك المنصور محمد بعد مقذلمه بيومين ف 
الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيشا من ربيع الأول من هذه 
السنة» أعني. سنة اثنتين وثلاثين وستهائة» فتضاعف السرور بقدوم الوالد 
والولد» قال الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد قصيدة طويلة في 


ذلك فمئها: 
حبيناببهيومالخبيسكأله. ٠‏ 
خميس با اللناس في شخسص واحد 
وجديعهفاستوقجميعمالمحامد 


أي باسم جديه الملك الكامل محمد والد والدته؛ والملك المنصور 
محمد صاحب حماة والد والده ومنها: 

كأنىبفدفيسدةالملكجالسا 

وفدسادفيأوصافهكلسائد 
ووافاكمن,بنائه وبينهم 

بأنجم سعد نورهاغير امد 
إلاأيهاا له اللمظفردعيوتي 

ستوري بها زندي ويشتد سساع. .دي 
هيئال هك الملك الذيبقدومه 

ترحلعد اكل[لهمنع اود 


وفيها: لما تفرقت العساكر الكاملية قصد كيقباذ بن كيخسرو صاحب 
بلاد الروم حران والرها وحاصرثما واستوى عليهه| وكانا للسلطان الملك 
الكامل. 

وفيها: توفي بالقاهرة القاسم بن عمر بن علي ا حموي» المصري الذار» 
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المعروف بابن الفارضء وله أشعار جيدة منها قصيدته التي عملها على 
طريقة الفقراء وهي مقدار ستمائة بيت. 


م دخلت سئة ثلاث وثلاثين وستمائة 


في هذه السنئة سار الناصر داود من الكرك إلى بغداد ملتجثا إلى 
الخليفة المستنصن. لما حصل عنده من الخوف من عمه الملك الكامل؛ 
وقدم إلى الخليفة تحفا عظيمة وجواهر نفيسة:» فأكرمه الخليفة المستنصن 
وخلع عليه وعلى أصحابه؛ وكان الناصر داود يظن أن اخليفة يستحضره 
في ملأ من الناس» كا استحضر مظفر الدين صاحب إربلء فلم يحصل 
له ذلك؛ وألح في طلب ذلك من الخليفة» فلم يجبه 120000 


وكان الخليفة متوقفا على استحضار داود رعاية لخاطر الملك الكامل» 
فجمع بين المصلحتين واستحضره ليلا ثم عاد الملك الناصر إلى الكرك. 


وفي هذه السنة: سار السلطان الملك الكامل من مصر إلى البلاد 
الشرقية؛ واسترجع حران والرها من يد كيقباذ صاحب بلاد الروم» 
وأمسك أجناد كيقباذ ونوابه الذين كانوا بهما وقيدهم وأرسلهم إلى مص 
فلم يستحسن ذلك منه؛ ثم عاد الملك الكامل إلى دمشق؛ وأقامْ عند 
أخيه الملك الأشرف حتى خرجت هذه السئة 1 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستاثة 
فيها عاد السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية. 
ذكر وفاة الملك العزيز صاحب حلب 
وفي هذه السنة كان قد حرج الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر 
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غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى حارم للصيد 
ورمى البندق» واغتسل باء بارد فحم ودخحل إلى حلب وقد قويت به 
اللهمى» واشتد مرضه وتوفي 5 ربيع الأول من هذه السئة؛ وكانٌ عمره 
ثلاث وعشرين سئة وشهوراء وكان -حسئن السيرة ف رعيته» ولما توفي تشرر 
قِ الملك بعدهة ولده الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز خمل» وعمره 
نحو سبع سنين» وقام بشدبير الدولة شمس الدين لؤلؤ الأرمني» وعز 
الدين عمر بن جل وحمال الدولة إقبال الخاتون والمرجع في الأمور إلى 
والدة الملك العزيز ضيفة خخحاتون بنت الملك العادل. 


وفي هذه السنة توق علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد 
الروم» وملك بعده ابنه غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن 
قلبج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليان بن قطلمش بن 
أرسلان بن سلجوق. 


وفي هذه السنة قويت الوحشة بين الملك الكامل وبين أخيه الملك 
الأشرف: وكان ابتداؤها مافعله شيركوه صاحب حمص لما قصد الملك 
الكامل بلاد الروم» فاتفق الملك الأشرف مع صاحبة حلب ضيفة خاتون 
أنيت الملك الكامل»ومع باقي الملوك على خخلاف الملك الكامل خلا 
الملك المظفر صاحب حماة؛ فلما امتنع تهدده الملك الأشرف بقصد بلاده 
وانتزاعها منه» فقدم خوفا من ذلك إلى دمشق» وحلف للملك الأشرف 
ووافقه على قتال الملك الكامل» وكائب الملك الأشرف كيخسرو صاحب 
بلاد الروم» واتفق معه على قتال أخيه الملك الكامل إن خرج من مص 
وأرسل الملك الأشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك: إنك إن وافقتنى 
جعلتك ولي عهدي وأوصيت لك بدمشق» وزوجتك بابنتي» فلم يوافقه ' 
الناصر على ذلك لسوء حظه؛ ورحل إلى الديار المصرية إلى خدمة الملك 
الكامل» وصار معه على ملوك الشامء فسر به اللمك الكامل وحذدد 
عقده على ابنئه عاشور التي طلقها منه؛ وأركب الناصر داود بسناجق 
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السلطئة ووعده اله ينتزع دمشق من الملك الأشرف أخيه ويعطيه إياهاء 
وأمر الملك الكامل أمراء مصر وولده الملك العادل أبا بكر ابن الملك 
الكامل فحملوا الغاشية بين يدي الملك الناصصر داود» وبالغ في إكرامه. 


وفي هذه السئة توجه عسكر حلب مع الملك المعظم توران شاه عم 
الملك العزين فحاصروا بغراس» وكان قد عمرها الداوية بعد مافتحها 
السلطان صلاح الدين وخرمباء وأشرف عسكر حلب على أخذهاء ثم 
رحلوا عنها بسبب الهدنة مع صاحب أنطاكية» ثم إن الفرنج أغاروا على 
ريض دربساك» وهي حينئل لصاحب حلب» فوقع بيم عسكر حلب 
وولى الفرنج منهزمين» وكثر فيهم القتل والأسن وعاد عسكر حلب 
بالأسرى ورؤوس الفرنج» وكانت هذه الوقعة من أجل الوقائع. 


وفي هذه السنة استخدم الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل» وهو 
بالبلاد الشرقية؛ وهي: أمد. وحصن كيفاء وحران وغيرها نائبا عن أبيه 
الخوارزمية عسكر جلال الدين منكبري» فإنبهم بعد قتله ساروا إلى كيقباذ 
ملك بلاد الروم وخدموا عنده» وكان فيهم عدة مقدمين مثل بركة خمان 
وكشلوخان وصاروخان» وفرخان» وبردي خان؛ فلا مات كيقباذ وتولى ابنه 
كيخسرو قبض على بركة نان وهو أكبر مقدميهم» ففارقت ا خوارزمية 
حينئذ خدمته؛ وساروا عن الروم» ونهبوا ماكان على طريقهم» فاستهاهم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل» واستأذن أباه في 
استخدامهم» فأذن له واستتخدمهم. 


ثم دخلت سنة خحخس وثلاثين وستئائة 
وقد استحكمت الوحشة بين الأنعوين الكامل والأشرف» وقد لحق 
الملك الأشرف الذرب» وضعف بسببه؛ وعهد بالملك إلى أخيه الملك 
الصالح اسماعيل ابن الملك العادل صاحب بصرى. 
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ات 
ذكر وفاة الملك الأشرف 


وفي هذه السنة توفي الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك' 
العادل أبي بكر ابن أيوبء وكان قد مرض بالذرب واشتد به حتى توفي 
ف المحرم مسن هذه السئة» وتملك دمشق أخوه الصالح اسهاعيل بعهذد 
منف وكان مدة ملك الأشرف دمشق ثان سنين وشهورا وعمره نحو 
ستين سئة؛ وكان مفرط السخاء يطلق الأموال الجحليلة النفيسة» وكان 
ميمون النقيبة لم تنهسزم له رابية» وكان سعيداء ويتفق له اكنيناء خارقة 
للعقل؛ وكان حسن العقيدة وبلى بدمشق قصورا ومنتزهات حسئنة؛» 
وكان منهمكا في اللذات وسماع الأغاني» فليا مرض أقلع عن ذلك وأقبل 
على الاستغفار إلى أن توفي ودفن في تربته بجانب الجامعء ولم يخلف من 
الأولاد إلا بننا واحدة تزوجها الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك 
العادل» وكان سبب الوحشة بيئه وبين أخيه الملك الكامل» بعد ماكان 
بينهها من المصافاة؛ أن الملك الأشرف لم يبق بيده غير دمشق وبلادهاء 
دمشقء وأيضا لما فتح الملك الكامل آمد وبلادها لم يزده منها شيئاء 
دمشق منه» فتخير بسبب ذلك, 


من أهله. وإلى كيخسرو صاحب بلاد الروم في اتفاقهم معه على أخيه 
الملك الكاملء فوافقوه على ذلك إلا الملك المظفر صاحب حماة» وأرسل 
الملك المظفر رسولا إلى الملك الكامل يعرفه انتماؤه إليه» وأنه إنما وافق 
الملك الأشرف شوفا منه؛ فقبل الملك الكامل عذره؛ وتحقق صدق ولائه؛ 
ووعده بانتزاع سلمية من صاحب حمص وتسليمها إليه. 
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5١556 
ذكر مسير السلطان الملك الكامل إلى دمشق واستيلائه‎ 
عليها ومايتعلق بذلك‎ 


بلغ الملك الكامل وفاة أخيه الملك الأشرف سار إلى دمشق» ومعه 
الناصر داود صاحب الكرك؛ وهو لايشك ان الملك الكامل يسلم إليه 
دمشق لما كان قد تقرر بينهماء وأما الملك الصالح اسماعيل فإنه استعد 
للحصان 0 إليه نجدة الحلبيين وصاحب حمصء ونازل الملك 
الكامل دمشق» وأخمرج الملك الصالح اسماعيل النفاطين فأحرق العقيبة 
جميعها ومابها من خمانات وأسواق» وفي مدة الحصار وصل من عند 
صاحب مص يجالة يزيدون ع خسين رجلا نيجذة للصالح 
اسماعيل» وظفسر بهم الملك الكامل فشنقهم بين البساتين عن أخخرهم» 
وحال نزول الملك الكامل على دمشق ل توقيعا للملك المظفر 
صاحب حماة بسلمية» فتسلمها الملك المظفر. واستقرت نوابه بهاء وكات 
نزول الملك الكامل على دمشق في جمادى الأولى من هذه السنة في قوة 
الشتاء؛ ثم سلم الملك الصالح اسماعيل دمشق إلى أخيه الملك الكامل» 
وتعوض عنها بعلبك لبقام مضافا إلى بصرى» وكان قد ورد من الخليفة 
المستئصر حيبي الديين يوسف أبن الشيخ جال الدين ابن ا جوزي رسولا 
للتوفيق بين الملوك ؛ ؛ فتسلم الملك الكامل دمشق للحدى عشرة ليلة 
بقيت من جمادى الأولى» وكان الملك الكامل شديد الحدق على شيركوه 
صاحب حمص فأمر العسكر فبرزوا تقصد حمص» وأرسل إلى صاحب 
حماة وأمره بالمسير إليها فبرز الملك المظفر من حماة» ونزل على السرستن» 
واشتد خوف شيركوه صاحب حمص وتخضع للملك الكامل وأرسل إليه 
نساءه ودخلن على الملك الكامل» فلم يلتفت إلى ذلك» ثم بعل استقرار 
الملك الكامل في دمشق ل يلسث غير أيام حتى مرضء واششد مرضه 
وكان سبيه إنه لما دخل قلعة دمشق أصابه زكام؛ فدحل الحمام وسكب 
عليه ماء شديد الخحرارة فاندفعت النزلة إلى معدتة وتورمت منها» وحصل 
له حمى ونهاه الأطباء عن القيء وخوفوه منه فلم يقبل وتقيأ فيات لوقته. 
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وعمره نحو ستين سمنة وكانت وفاته لتسع بقين من رجب من هذه السنة 
أعنى سنة خمس وثلاثين وستاثة» وكان بين موته وموت أخيه الملك 
الأشرف نحو سئة أشهر وكانت مدة ملكه لمصر من حين مات أبوه 
عشرين سلة» وكان بها نائبا قبل ذلك قريبا من عشرين سنة» فحكم في 
مصر نائبا وملكا نحو أربعين سنة. وأشبه حاله حال معاوية بن أبي 
سفيان» فإنه حكم في الشام نائبا نحو عشرينء وملكا نحو عشرين؛ 
وكان الملك الكامل ملكا جليلا مهيبا حازماء حسن التدبين وأمنت 
الطرق في أيامه» وكان يباشر تدبير المملكة بنفسه» واستوزر في أول ملكه 
وزير أبيه صفي اسدين بن شكرء فلما مات ابن شكر لم يستوزر أحدا 
بعذه» وكان خرج الملك الكامل بدنفسه فينظر 2 أمور الجسور عند زيادة 
النيل وإصلاحهاء فعمرت في أيامه ديار مصر أتم العمارة» وكان محبا 
للعلماء ومجالستهم؛ وكانت عنده مسائل غريبة في الفقه والنحو يمتحن 
بها الفضلاء إذا حضروا في خدمته. وكان كثير السماع للأحاديث النبوية» 
وتقدم عنده بسببها الشيخ عمر بن دحية. وبنى له دار الحديث بين 
القصرين في الجانب الغربي» وكانت سوق الآداب والعلوم عنده نافقة 
رحمه الله تعالى» وكان أولاد الشيخ صدر الدين بن حموية من أكابر دولته» 
وهم الأمير فخر الدين ابن الشيخ؛ وأخوته عباد الدين وكيال الدين 
ومعين الدين أولاد الشيخ المذكورء وكل من أولاد الشيخ المذكور حاز 
فضيلتي السيف والقلم» فكان يباشر التدريس ويتقدم على الجيش. 


ولا مات السلطان الملك الكامل بدمشق كان معه بها الملك الناصر 
داود صاحب الكرك عفاتفقت آراء الأمراء على تحليف العسكر للملك 
العادل أبي بكر ابن الملك الكامل؛ وهو حينئذ نائب أبيه بمصن فحلف 
له جميسع العسكر؛ وأقاموا في دمشق الملك الحواد يونس بن مودود ابن 
الملك العادل أبو بكر بن أيوب نائبا عن الملك العادل أبي بكر ابن الملك 
الكاملء وتقدمست الأمراء إلى الملك الناصر داود بالرحيل عن دمشق 
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وهددوه إن أقام, وتأخر مع الجواد يونس بععض العسكر ومقدمهم عاد 
الدين ابن الشيخ» وبقي يباشر الأمور مع الملك الجواد. 


ولا بلغ شيركوه صاحب حمص وفاة الملك الكامل فرح فرحا عظيهاء 
وأتاه فرج ما كان يطمع نفسه به » وأظهر سرورا عظيها ولعب بالكرة على 
خلاف العادة وهوفي عشر السبعين» وأما الملك المظفر صاحب حماة فإنه 
حزن لذلك حزنا عظياء ورحل من الرستنء وعاد إلى حمأة. وأقام فيها 
الراك رامل ساعت جص ارمع مبلمية من شراب الملا المظلفسر 
وقطع القناة الواصلة من سلمية إلى حماة فييست بسائينهاء شم عزم على 
قطع النهر العاصي عن حماة فسد ترجه من بحيرة قدس التي بظاهر 
حص فبطلت نواعير جاة والطواحين؛ وذهب ماء العاصي في أودية 
بجوانب البحيرة ثم لما لم يجد له الماء مسلكا عاد فهدم ماعمله 
صاحب محمصء وجرى كى) كان أولء وكذلك كان قد حصل لصاحب 
حلب ولعسكرها الخوف من الملك الكامل» فلا بلغهم موته أمنوا من 
ذلك. 


ذكر استيلاء الحلبيين على المعرة وحصارهم حماة 


ولا بلغ الحلبيين موت الكامل اتفقت آراؤهم على أخذ المعرة» ثم 
أخذ حماة من الملك المظفر صاحب حماة لموافقته الملك الكامل على 
قصدهم؛ ووصل عسكر حلب إلى المعرة وانتزعوها من يد الملك المظفر 
صاحب حياة» وبحاصروا قلعثها وخرجت المعرة حينئك عن ملك الملك 
المظفر صاحب حماة؛ ثم سار عسكر حلب ومقدمهم المعظم تورات شاه 
ابن صلاح الدين إلى حماة بعد استيلائهم على المعرة» ونازلوا حماة وبها 
صاحبها الملك اللظفن ونبب العسكر الحلبي بلاد حهاة. واستمر الحصار 
على حماة حتى خرجت هله السنة. 
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د*1 ١١‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السئة عقد لسلطان الروم غياث الدين كيخسو بن كيقباذ بن 
كيخسرو العفد على غازية حاتون بنت الملك العريز محمد صاحب 
حلبء وهي صغيرة حينئل» وتولى القبول عن ملك بلاد الروم قاضي 
دوقات» ثم عقد للملك الناصصر يوسف أبن الملك العزير صاحب حلب 
فليج أرسلان» وأم ملكة خحاتون المذكورة بنت الملك العادل أبي بكر بن 
الاكزم رخملب لغوات الاين يشرو ينعاب . 


٠‏ وفبها مرجت الخوارزمية عن طاعة الملك الصالح أيوب بعد موت 
أبيه الملك الكامل» ونهبوا البلاد. 


وفيها سار لولؤ صاحب الموصلء وحاصر الملك الصالح أيوب ابن 
الملك الكامل بسنجارء فأرسل الملك الصالح واسترضى النوارزمية» 
وبذل لهم حران والرها فعادوا إلى طاعته» واتقع مع بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصلء فانهزم لؤلؤ وعسكره هزيمة قبيحة» وغدم عسكر الملك 


دفي هذه السدئة جرى بين الملك الناصر داود صاحب الككرك» وبين 
الملك الجواد يونس المتول على دمشق مصاف بين جيئين ونابلس» انتصر 
فيه الملك الحواد يونس» وانهزم الملك الناصر داود هزيمة قبيحة: وقوي 
الملك الجواد يسبسا هله الوقعة» وشكن من دمشق ونبسا عسكر الملك 
الناصر وأثقاله. 


وف أواخر هذه السئة ولد والدي الملك الأفضل نور الدين على ابن 
الملك المظفر صاحب حقاة. 
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2 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستمائة 


في هذه السئة بحل عسكر حلب المحاصر للاة بعد مولد الملك 
الأفضل» وكان قد طالت مدة حصارهم لحاة وضجرواء فتقدمت إليهم 
ضيفة خحاتون صاحبة حلب ينت الملك العادل بالرحيل عنها فرحلواء 
وضاق الأمر على الملك المظفر في هذا الحصان وانفق فيه. أموالا كثيرة» 
واستمرت المعرة في يد الحلبيين» وسلمية في يد صاحب حمصء ولم يبل 
بيد الملك المظفر غير حماة وبعرين» ولما جرى ذلك جاف الملك المظفر أن 
تخرج بعرين بسبب قلعتهاء فتقدم ببدمها فهدمت إلى الأرض في هذه 
السنة. 


ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق 


وف هذه السنة في جمادى الآحرة استولى الملك الصالح أيوب ابن 
السلطان الملك الكامل على دمشق وأعمااء بتسليم الملك الجواد يونس» 
وأخذ العوض عنها: سنجاره والرقة» وعائة» وكان سبب ذلك أن الملك 
العادل ابن الملك الكامل صاحب مصر لا علم باستيلاء الملك الجواد 
على دمشق؛ أرسل إليه عباد الدين ابسن الشيخ لينترع دمشق مله وأن 
يعوضه عنها إقطاعا بمصى فال الجواد يونس إلى تسليمها إلى الملك 
الصالح حسبا ذكرناه» وجهز على عماد الدين ابن الشيخ من وقف له 
بقصة؛ فل| أخذها عباد الدين منه ضربه ذلك الرجل بسكين فقتله» ولا 
وصل الملك الصالح أيوب إلى دمشق وصل معه الملك المظفر صاحب 
حماة معاضدا له: وكان قد لاقاه إلى اثناء الطريق» واستقر الملك الصالح 
أيوب المذكور في ملك دمشقء وسار الجواد يونس إلى البلاد الشرقية 
المذكورة فتسلمها. 
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ولا استقر ملك الملك الصالح بدمشق وردت عليه كتب المصريين 
يستدعونه إلى مصر ليملكهاء وسأله الملك المظفر صاحب حماة في منازلة 
حمص وأخذها من شيركوه؛ فبرز إلى الثنية وكان قد نازلت الخوارزمية 
وصاحب حماة حمص»» فأرسل شيركوه مالا كثيرا وفرقه في الخوارزمية» 
فرحلوا عنه إلى البلاد الشرقية» ورحل صاحب حماة إلى حماة» ثم كر 
الملك الصالح عائدا إلى دمشق طالبا مص وسار من دمشق إلى خربة 
اللصوص وعيد بها عيد رمضان.» ووصل إليه بعض عساكر مصر 

ولا خرج الملك الصالح من دمشق جعل نائيه فيها ولده الملك المغيث 
فح الدين عمر ابن الملك الصالح. وشرع الملك الصالح يكاتب عمه 
الصالح اسماعيل صاحب بعلبك ويستدعيه إليه» وعمه اسماعيل المذكور 
يتحجج ويعتذر عن الحضور ويظهر له أنه معهءوهو يعمل في الباطن 
على ملك دمشقء وأخذها من الصالح أيوبء وكان قد سافر الملك 
الناصر صاحب الكرك إلى مصر واتفق مع الملك العادل أبي بكر ابن 
الملك الكامل على قتال الملك الصالح أيوب؛» ووصل أيضا في هذه السنة 
محبي الدين ابن الجوزي رسولا من الخليفة ليصلح بين الأحوين العادل 
صاحب مصر والصالح أيوب المستولي على دمشقء وهذا محيي الدين 
هو الذي حضر ليصلح بين الكامل والأشرف؛ فاتفق أنه مات في 
حضوره في سنة أربع وثلاثين ومس وثلاثين أربعة من السلاطين العظياء 
وهم: الملك الكامل صاحب مص وأخوه الأشرف صاحب دمشق» 
والعزيز صاحب حلب» وكيقباذ صاحب بلاد الروم» فقال ف ذلك ابن 
المسيجف أحل شعراء دمشق: 

ياإمسامالهدى أباجعفرالل 

صوريامنل ةالفخارالاثيل 
مساجسرى مسن رسولسك الآن محيسي ال 
سديزفيه ذه البلادقليل 
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حا ات 


جاء والأرض بسالسسلاطين تسزهى 
وفدا وال ديار متهم طلسول 
أقفسرال سروم والشسسام. ومصر 
أفهملامغس لم سب ول 
ثم دخلت سنة سبع وثلانين وستماثة 

في هذه السئة في صفر سار الملك الصالح اسماعيل صاحب بعلبك 
ومعه شيركوه صاحب حمص بجموعهما وهجموا دمشقء» وحصووا القلعة 
وتسلمها الصالح اساعيل؛ وقبض على المغيث فتح الدين عمر ابن 
الملك الصالح أيوبءوكان الملك الصالح أيوب بنابلس لقصد الاستيلاء 
على ديار مص وكان قد بلغه سعي قمة اسماعيل في الباطن» وكان 
للصالح أيوب طبيب يقق به يقال له الحكيم سعد الدين الدمشقي» 
فأرسله الصالح أيوب إلى بعلبك ومعه قفص من حمام نابلس ليطالعه 
بأخبار الصالح صاحب بعلبكء وحال وصول الحكيم المذكور علم به 
صاحب بعلبك فاستحضره وأكرمه وسرق الام التي لنابلس» وجعل 
موضعها حمام بعلبك وم يشعر الطبيب المذكور'بذلك» فصار الطبيب 
المذكور يكتب أن عمك اسماعيل قل جمع وهو في نية قصد دمشق 
ويطبق فيقعد الطير ببعلبك فيأخذ الصالح اسماعيل البطاقة ويزور على 
الحكيم إن عمك اسراعيل قد جمع ليعاضدك» وهو واصل إليك ويسرحه 
على حمام نابلس فيعتمد الضالح أيوب على بطاقة الحكيم» ويترك مايرد 
إليه من غيره من الأخبار واتفق أيضا ان الملك المظفر صاحب حماة علم 
بسعي الصالح اساعيل صاحب بعلبك في أخذ دمشق مع خلوها ممن 
يحفظهاء فجهز نائبه سيف الدين على بن أبي علي» ومعه جماعة مسن 
عسكر حماة وغيرهمء وجهز معه من السلاح والمال شيئا كثيرا ليصل إلى 
دمشق ويحفظها لصاحبهاء وأظهر الملك المظفر وابن أبي علي أنهما قد 
اختصماء وأن ابن أبي علي قد غضب.واجتمع معه هذه الجماعة وقد 


-151- 


٠١١5 


قصدوا فراق صاحب حماة لأنه يريد أن يسلم حماة للفرئج؛ كل ذلك 
خوفا من صاحب حمص شيركوه لئلا يقصد ابن أبي علي ويمنعه. فلم 
تخف عن شيركوه هذه الحيلة؛ ولما وصل ابن أب علي إلى بحيرة مص 
قصده شيركوه وأظهر أنه مصدقه فيا ذكرء وسأله الدخول إلى مص 
ليضيفه وأخذ ابن أبي علي معه. وأرسل من استدعى بافي أصحاب ابن 
أبي علي إلى الضيافة فمنهم من سمع ودخل إلى حمص؛ ومنهم من هرب 
فسلم؛ فلم حصلوا عنده بحمص قبض على ابن أبي علي وعلى جميع من 
دخل حمص من الحمويين» واستولى على جميع ماكان معهم من السلاح 
والخزانة وبقي يعذبهم ويطلب منهم أموالهم حنى استصفاهاء ومات أبن 
أبي علي وغيره في حبسه بحمصء والذي سلم وبقي إلى بعد موت 
شيركوه خلصء ولما جرى ذلك ضعف الملك المظفر صاحب حماة ضعفا 


وأما الملك الصالح أيوب فلا بلغه قصد عمه اسماعيل دمشق»؛ رحل 
من نابلس إلى الغون فبلغه استيلاء حعمهية على قلعة دمشق» واعتقال ولده 
ا مغيث عمرء ففسدت نيات عساكره عليه وشرعت الأمراء ومن معه من 
الملوك يحركون نقاراتهم ويرحلون مفارقين الصالح أيوب إلى الصالح 
اسماعيل بدمشق» فلم يبق عند الصالح أيوب بالغور غير مماليكه واستاذ 
داره حسام الدين انحن أبي عل وأصبح المللك الصالح أيوب لايدري 
مايفعل ولاله موضع يقصده.؛ لقصد نابلس» ونزل مه بمن بقي معه 
وسمع الناصر داود بذلك» وكان قد وصل مسن مصر إلى الكرك فنزل 
بعسكره وأمسك الملك الصالح أيوب وأرسله إلى الكرك واعتقله بهاء 
وأمر بالقيام في خدمته بكل مايختارو» ولا اعتقل الصالح أيوب بالكرك 
تفرق عنه باقى أصحابه ويماليكه؛ ول يبق : معه غير غذة يسيرة: 
ولماجرى ذلك أرسل أخمو الصالح الملك العادل أبو بكر صاحب مصر 
يطلبه من الملك الناصر داود» فلم يسلمه الناصر داود» فأرسل الملك 
العادل وتبدد الملك الناصر بأخذ بلاده فلم يلتفت إلى ذلك. 
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ات 
ذكر غير ذلك 
وفي هذه السلة بعد اعتقال الملك الصالح بالكرك قصد الناصر داود 
القدس. وكان الفرنج قد عمروا قلعتها بعد موث الملك الكاملء 
فحاصرها وفتحها وخرب القلعة وخرب برج داود أيضاء فإنه لما خربيت 
القدس أولا لم يخرب برج داود فخربه في هذه المرة. 


وفي هذه السئة نوي الملك المجاهد شيركوه صاحب حمص ابن ناصر 
الدين محمد بن شيركوه بن شاذي» وكانت مدة ملكه بحمص نحو ست 
وخمسين سنة؛ لأن صلاح الدين ملكه حمص سنة إحدى وثيانين 
وخمسمائة» بعد موت أبيه محمد بن شيركوه» وكان عمره يومئل نحو اثنتي 
عشرة سئة) وكان شيركوه المذكور عسوفا لرعيته» وملك حمص بعده ولده 
الملك المتصور ابراهيم بن شيركوه. 


وفي هذه السئة استولى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل على سنجان 
وأخلها من الملك الجواد يونس بن مودود اين الملك العادل. 


ذكر خروح الملك الصالح أيوب من الاعتقال والقبضص 
على أخيه املك العادل صاحب مضصر وملك الملك الصالح 
أيوب ديار مصر 


وفي هذه السنة قْ أواخر رمضان أفرج الملك الناصر داود صاحب 
الكرك عن ابن عمه الملك الصالح أيوبء واجتمعت عليه ماليك 
وكاتبه إليها زهير؛ وسار الناصر داود وصحبته الصالح أيوب إلى قبة 
الصخرة؛ وتحالفا نها على أن تكون ديار مصر للصالحء ودمشق والبلاد 
الشرقية للناصر داود» ولا تملك الصالح أيوب لم يف للناصر بذلك 
وكان يتأول في يميئه أنه كان مكرهاء ثم سارا إلى غزة» فلما بلغ العادل 
صاحب مصر ظهور أمر أخيه الصالح عظم عليه وعلى والدته ذلك» 
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وبرز بعسكر مص ونزل على بلبيس لقصد الناصر داود والصالح أخيه 
وأرسل: إلى عمه الصالح اسماعيل المستولي على دمشق أن يبرز ويقصدهما 
من جهة الشام» وأن يستأصلهما فسار الصالح اسماعيل بعساكر دمشق» 
ونزل الفوار» فبينا الناصر داود والصالح أيوب في هذه الشدة وهما بين 
عسكرين قد أحاطا بههاء إذ ركبت جماعة من الماليك الأشرفية» 
ومقدمهم أييك الأسمن وأحاطوا بدهليز الملك العادل أبي بكر ابن 
الملك الكامل» وقبضوا عليه وجعلوه في خيمة صغيرة وعليه من يحفظه. 
وأرسلوا إلى املك الصالح أيوب يستدعونه»فأتاه فرج لم يسمع بمثله. 
وسار الملك الصالح أيوب والملك الناصر داود إلى مص وبقي ف كل 
يوم يلتقي الملك الصالح فوج بعد فوج من الأمراء والعسممرء وكان 
القبيض عل الملك العادل ليلة الجمعة ثامن ذي القعدة من هذه السئة» 
فكانث مدة ملكه نحو سلتين؛ ودخل الملك الصالح أيوب إلى قلعة 
الجبل بكرة الأحد لست بقين من الشهر المذكور: وزينت لله البلاد وفرح 
الناس بمقدمه؛ وحصل للملك المظفر صاحب حماة من السرور والفرح 
بملك الملك الصالح مصر مالا يمكن شرحه. فإئه مازال على ولائه 
حتى أنه لما أمسك بالكرك كان يخطب له بحماة وبلادهاء ولما استقر 
الملك الصالح أيوب في ملك مصر وصحبته الناصر داودء حصل عند 
كل واحد منهما استشعار من صاحبه؛ واف الناصر داود أن يقبضص 
عليه» فطلب دستوراء وتوجه إلى بلاده الكرك وغيرها. 


ذكر وفاة صاحب ماردين 


5 هذه السنئة. وقيل ف سئة ست وثلاثين. توفي ناصر الدين أرتق 
أرسلان بن ايلغازي ابن البي بن تمرتاش بن ايلغازي بن أرق صاحب 
ماردين» وكان يلقب الملك المنصوره وملك المذكور ماردين بعد أخيه 
حسام الدين يولق أرسلان حسبه| تقدم ذكره في سنة ثمانين وخخسهائة» 
وبقي أرتق أرسلان متغلبا عليه ملوك والده البقش حتى قتله أرتق 
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أرسلان في سئة إحدى وستاثة» واستقل أرتق أرسلان بملك ماردين 
حتى توفي في هذه السئة» ولما مات الملك المنصور أرتق أرسلان ملك 
بعذه أبئه الملك السعيد نجم الدين غازي بن أرتق أرسلان المذكور حتى 
توفي في سنة ثلاث وخمسين وسترائة ظناء ثم ملك بعده في السنة 
المذكورة ابنه الملك المظفر قرا أرسلان بن غازي بن أرتق أرسلان» 
وكانت وفاة المظفر قرا أرسلان المذكور سنة إحدى وتسعين وستمائة ظناء 
ثم ملك بعده ولده الأكبر شمس الدين داود بن قرأ أرسلان سنة وسعة 
أشهر؛ ثم توفي وملك بعده أخوه الملك المنصور نجم الدين غازي بن قرا 
أرسلان في سنة ثلاث وتسعين وستماثة ظناء ونقلت وفيات المذكورين 
حسبها هو مشروح من تقويم رجل من ماردين ذكر فيه تواريخ بني 
أرتق» ولم أتحقق صحة ذلكء؛ وسنذكر في سنة اثنتي عشرة وسبعائة وفاة 
الملنك المنصور غازي المذكور في سئة اثنتي عشرة وسبعمائة إن شاء الله 
تعالى. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
في هله السئة قبضص الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل بعد 
استقراره في ملك مصر عل أيبك الأسمرء مقدم الماليك الأشرفية وعلى 
غيره من الأمراء والما ليك الذين قبضوا على أخيه؛ وأودعهم الحبسوس؛ 


وأتحل قي إنشاء تماليكه. وشرع الملك الصالح أيبوب المذكور من هله 
السنة في بناء قلعة الجزيرة واتخذها مسكنا لنفسه. 


وفيها نسزل المل كالحافظ أرسلان شاه ابن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب عن قلعة جعير؛ وبالس» وسلمههما إلى أخته ضيفة خاتون صاحبة 
سيب ذلك أن الملك الحافظ المذكور أصابه فالجء وخمثئى مسن أولاده» 
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وتغلبهم عليه؛ ففعل ذلك لأنه كان ببلاد قريبة إلى حلب لايمكنهم 
التعرض إليه. 


وف هذه السئة كثر عبث الخوارزمية وفسادهم بعد مفارقة الملك 
الصالح أيوب البلاد الشرقية وساروا إلى قرب حلبء فخرج إليهم 
عسكر حلب مع الملنك المعظم تورانشاه ابن صلاح الدين» ووقع بينهم 
القتال فاغهزم الحلبيون هزيمة قبيحة» وقتل منهم خلق كثير منهم الملك 
الصالح ابن الملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدين؛ وأسر مقدم 
الجيش الملك المعظم المذكور» واستولى الخوارزميون على أثقال الحلبيين 
وأسروا منهم عدة كثيرة»؛ ثم كانوا يقتلون بعضهم ليشتري غيرهم نفسه 
منهم بالهء فأخذوا بذلك شيئا كثيراء ثم نزل الخوارزمية بعد ذلك على 
حيلان» وكثر عيئهم وفسادهم ونهبهم في بلاد حلبء وجفل أهل 
الحواضر والبلاد ودخلوا مدينة حلب؛ واستعد أهلها للحصاره وارتكب 
الخوارزمية من الزنا والفواحش والقتسل ما ارتكبه التشن ثم سارت 
الخوارزمية إلى منبج وهجموها بالسيف يوم الخميس لتسع بقين من ربيع 
الأول من هذه السنة» وفعلوا من القتل والنهب مثل ماتقدم ذكره؛ ثم 
رجعوا إلى بلادهم وهي حران ومامعهاء بعد أن أخربوا بلد حلب. 


ذكر عود المخوارزمية إلى بلد حلب وغيرها 


ثم إن الخوارزمية رحلوا من حران» وقطعوا الفرات من الرقة؛ ووصلوا 
إلى الجبوله شم إلى تل اصزال ثم سرمين» ثم إلى المعرة وهم ينهبون 
مايجدونه. فإن الناس جفلوا من بين أيديهم» وكان قد وصل الملك 
المنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر 
الصالح اساعيل المستولي على دمشق نجدة للحلبيين» فاجتمع الحلبيون 
مع صاحب حمص المذكور وقصدوا الخوارزمية» واستمرت الخوارزمية على 
ماهم عليه من النهب حتى نزلوا على شيزر ونزل عسكر حلب على تل 
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السلطان؛ ثم رحلت الخوارزمية إلى جهة حماة ولم يتعرضوا إلى نهب لانتماء‎ 
صاحبها الملك المظفر إلى الملك الصالح أيوب» ثم سارت الخوارزمية إلى‎ 
سلمية» ثم إلى الرصافة طالبين الرقة؛ وسار عسكر حلب من تل‎ 
السلطان إليهم ولحقتهم العرب فأرمت الخوارزمية ماكان معهم من‎ 
المكاسب وسيبوا الأسرى» ووصلت الخوارزمية إلى الفرات في أواخر‎ 
شعبان في هذه السئة» ولحقهم عسكر حلب وصاحب حمص ابراهيم‎ 
قاطع صفين؛ فعمل لهم الخوارزمية ستائره ووقع القتال بينههم إلى الليل‎ 
فقطع الخوارزمية الفرات وساروا إلى حران فسار عسكر حلب إلى البيرة‎ 
وقطعوا الفرات منها وقصدوا الخوارزمية» واتقعوا قريب الرها لتسع بقين‎ 
مل رمضان هذه السنةء» فولى الخوارزمية منهزمين» وركب صاحب حمص‎ 
وعسكر حلب أقفيتهم يقتلون ويأسرون إلى أن حال الليل بينهم» ثم‎ 
سار عسكر حلب إلى حراآن فاستولوا عليهاء وهربت الخوارزمية إلى بلد‎ 
عانة» وبادر بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل إلى نصيبين ودارا وكاننتا‎ 
اطنوارزمية فاستولى عليهم| وختلص من كان بها من الأسرى» وكان منهم‎ 
الملك المعظم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين أسيرا في بلدة دارا‎ 
من حين أسروه في كسرة الحلبيين» فحمله بدر الدين لوْلؤ إلى الموصل؛‎ 
وقدم له ثيابا وتحفا وبعث به إلى عسكر حلب, واستولى عسكر حلب‎ 
على الرقة» والرهاء وسروج» ورأس عين» ومامع ذلك» واستولى صاحب‎ 
حمص المتصور ابراهيم على بلد الخابونن ثم سار عسكر حلب ووصل‎ 
إليهم نجدة من الروم وحاصروا الملك المعظم ابن الملك الصالح أيوب‎ 
ياميك وتسلموها منه» وتركوأ له حصن كيفا وقلعة اليثم » وم يزل ذلك‎ 
بيده حتى توفي أبوه الملك الصالح أيوب بمصن وسار إليها المعظم‎ 
المذكور عل ماسنذكره إن شاء الله تعالى» وبقي ولد المعظمء وهو الملك‎ 
الموحد عبد الله بن المعظم تورانشاه بن الصالح أيوب ابن الملك الكامل‎ 
محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب مالكا لصن كيفا إلى أيام التثر‎ 
وطالت مدته مها,‎ 
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ذكر ماكان من الملك الجواد يونس‎ 


قْ هذه السنة كان هلاك الملك الجواد يونس بن مودود أسن الملك 
العادل» وصورة ماجرى له أنه كان قد استولى بعد ملك دمشق على 
سنجاره وعانة» فباع عانة من الخليفة المستنصر بال تسلمه منهء وسار 
لؤلؤ صاحب الموصل وحاصر سنجار؛ ويونس الملكور غائب عنها 
واستولى عليهاء ولم يبق بيد يونس من البلاد شىء؛ فسار على البرية إلى 
غزة وأرسل إلى الملك الصالح أيوب صاحب مصر يسأله في المصير 
إليه» فلم يجبه إلى ذلك» فسار يونس حينئذ ودخحل إلى عكا وأقام مع 
الفرنج فأرسل الصالح اسماعيل صاحب دمشق حيتئل وبذل مالا 
للفرنج وتسلم الملك الجواد يونس الملكور من الفرنج واعتقله؛ ثم خنقه. 


وفي هذه السئة ولى الملك الصالح أيوب الشيخ عز الدين عبد العزيز 
ابن عيد السلام القضاء بمصر والوجه القبلي) وكان عر الدين المذكور 
بدمشق؛ فلما قوي خوف الصالح اسماعيل صاحب دمشق من ابن أيه 
الصالح أيوب صاحب مصر سلم الصالح اساعيل: صغدء والشقيف» 
إلى الفرنج ليعضدوه ويكونوا معه على ابن أخيه الصالح أيوب؛ فعظم 
ذلك على المسلمين وأكثر الشيخ عز الدين بن عبد السلام التشنيع على 
الصالح اسراعيل بسبب ذلك؛ وكذلك جمال الدين أبو عمرو بن 
الحاجب» ثم خحافا من الصالح اساعيل» فسار عر الدين بن ضبد السلام 
إلى مصر وتولى بها القضاء كرهاء وسار جمال الدين أبو عمصرو بسن 
الحاجب إلى الكرك» وأقام عند الملك الناصر داود صاحب الكرك ونظم 
له مقدمته الكافية في النحى ثم بعد ذلك سافر ابن الحاجب إلى الديار 
المصرية. 
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ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستائة 


والصالح اسماعيل صاحب دمشق» والمنصور ابراهيم بن شيركوه 
صاحب حمصء وصاحبة حلب متفقون عل عداوة الملك الضالخ أيوب 
صاحب مص وم يوافقهم صاحب حماة على ذلك» واخلص في الانتماء 
إلى صاحب مصر. 


وفي هذه السئة اتقعت الخوارزمية مع الملك المظفر غازي صاحب 
ميافارقين ابن الملك العادل» وفيها ني شعبان أصاب جدي الملك المظفر 
صاحب حماة المالج وهو جالس بين أصحابه قي قلعة حماة» وبقي أياما 
لايتكلم ولايتحرك وكان ذلك في أواخر فصل الشتاع رأرحفة: الناس 
بموته؛ وقام يكدبير المملكة ملوكه وأستاذ دارو سيف الدين طغريل» ثم 
حت تر اثلث | لمالا ونع غنية. وضار تحاتم باللفظلهة 5-0 
لايكاد يغهم) وكان العاطب الجانب الأيمن منهء وبعث إليه الصالح 
صاحب مصر طبيبا حاذقا نصرانيا يقال له النفيس ابن طليب» فلم 
تنجمع فيه المداواة واستمر على ذلك إلى أن توفي بعد سنتين وكسر على 
ماسنلكرة إن شاء الله تعالى. 


وف هذه السدة في ذي الحجة توفي الملك الحافظ نور الدين أرسلان 
ابن الملك العادل بن أيوب بأعزان وهي التي تعوضها عن قلعة جعبن 


ونقل إلى حلب فدفن في الفردوس» وتسلم لوانت الملك الناصر يوسفه 
صاحب حلب قلعة أعزاز وأعيالها 277 


ثم د خلت سنة أربعين وستمائة 


رفي هذه السنئة كان بين الخوارزمية ومعهم الملك المظفر غازي 
صاحب ميافارقين» وبين عسكر حلب» ومعهم المنصور ابراهيم صاحب 
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حمص مصاف قريب الخابور عند المجدل» في يوم الخميس لثلاث بقين 
من صفر هذه السنة» فولى المظفر غازي والخوارزمية منهزمين أقبح 
هزيمة» ونهبب منهم عسكر حلب شيئا كثيراء ونببت وطاقات الخوارزمية 
ونساؤهم أيضاء ونزل الملك المنصور ابراهيم في خيمة الملك المظفر 
غازي» واحتوى على خحزانته ووطاقه» ووصل عسكر حلب وصاحب 
حمص إلى حلب في مستهل جمادى الأولى» مؤيدين منصورين. 


ذكر وفاة الملكة ضيفة خاتون صاحبة حلب وهي والدة الملك العزيز 


وفي هذه السئة في ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأولى» توفيت ضيفة نخاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وكان 
مرضها فرحة في مراق البطن وحمى) ودفنت بقلعة حلبء؛ وكان مولدها 
سئة إحدى أو اثنتين وثا نين وخخسائة بقلعة حلب حين كانت حلب 
لأبيها الملك العادل؛ قبل أن ينتزعها مئه أخوه السلطان صلاح الدين 
ويعطيها ابله الظاهر غازي؛ فاتفق مولدها ووفاتها بقلعة حلبء ولما 
ولدث كان عند أبيها الملك العادل ضيف فسماها ضيفة» فكانتث مدة 
عمرها نحو تسع وخسين سنة: وكان الملك الظاهر صاحب حلب قد 
تزوج قبل ضيفة حاتون بأختها غازية وتوفيت» فلا توفيت غازية تزوج 
باختها ضيفة خاتون المذكورة» وكانت ضيفة خاتون قد ملكت حلب 
بعد وفاة ابلها الملك العزين وتصرفت في الملك تصرف السلاطين وقامت 
بالملك أحسن قيام» وكانت مدة ملكها نحو ست سئين» ولما توفيت كان 
عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز نحو ثلاث عشرة 
سنة»فأشهد عليه أنه بلغ» وحكم واستقل بمملكه حلبء؛ وماهو مضاف 
إليهاء والمرجع في الأمور إلى جمال الدين إقبال الأسود المخصي الخخاتوني. 
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ذكر وفاة المستنصر بالله 


في هذه السنة توفي المستنصر بالله أبو جعفر المنصور بن الظاهر محمد 
أبن الإمام الناصر أحمل. بكرة الجمعة لعشر خلون من حمادى التحرق 
وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة إلا شهراء وكان حسن السيرة عادلا 
في الرعية؛ وهو الذي بنى المدرسة ببغداد المسماة بالمستنصرية على شط 
دجلة من الجانب الشرقيء مما يل دار الخلافة» وجعل ها أوقافا جليلة 
على أنواع البر؛ ولا مات المستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة مثل 
الدوادار والشرابي على تقليد الخلافة ولده عبد الله ولقبوه المستعصم بالله 
وهو سابع ثلاثينهم؛ وآخرهم. وكنيته أبو أحمد بن المستنصر بالله منصون 
وكان عبد الله المستعصم ضعيف الرأي» فاستبد كبراء دولته بالأم 
وحسئوا له قطع الأجناد» وجمع المال» ومداراة التثنه ففعل ذلك وقطع 
أكثر العساكر. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة 


في هذه السلة قصدت التثر بلاد غياث الدين كيمخسرو بن كيقباذ بن 
كيخسرو بن قليج أرسلان السلجوقيء صاحب بلاد الروم» فأرسل 
واستنجد بالخلبيين» فأرسلوا إليه نجدة مع ناصح الدين الفارسي» وجمع 
العساكر من كل جهة والتقى مع الت فانهزمت عساكر الروم هزيمة 
قبيحة؛ وقتل الثتر وأسروا منهم خلقا كثيراء وتحكمت التثره واستولوا 
أيضا على خلاط وآمد وبلادهما» وهصرب غياث الدين كيخسرو إلى بعض 
المعاقل» ثم أرسل إلى التثر وطلب الأمان» ودخخل في طاعتهم؛ ثم توفي 
غياث الدين كيخسرو المذكور بعد ذلك في سدة أربع وخمسين وستمائة: 
حسب) نذكره إن شاء الله تعالى» وخلف صغيرين وهما ركن الدين» وعز 
الدين» ثم هرب عز الدين إلى قسطنطيئية» وبقي ركن الدين في الملك 
نحت حكم الس والحاكم البرواناه معين الدين سليان» والبرواناه لقبه 
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وهو اسم الحاجب بالعجميء ثم إن البرواناه قتل رركن الدين وأقام في 
الملك ولدا له صغيراء 


وفيها: كانت المراسلة بين الصالح أيوب صاحب مصر والصالح 
اسماعيل صاحب دمشق في الصلح. وأن يطلق الصالح اساعيل المغيث 
فتح الدين عمر ابن الملك الصالح أيوب وحسام الدين بن أبي علي 
الهذباني» وكانا معتقلين عند الملك الصالح اسماعيل» فأطلق حسام الدين 
(بن أي علي وجهزه إلى مصى واستمر الملك المغيث ابن الصالح أيوب في 
الاعتقالء واتفق الصالح اسساعيل مع الناصر داود صاحب الكرك» 
واعتضد بالفرنج» وسلا أيضا إلى الفرنج عسقلان وطبرية» فعمر الفرنج 
قلعتيهماء وسلما أيضا إليهم القدس با فيه من المزارات. 


إلى مصى ورأيت القسوس وقد جعلوا على الصخرة قناني المنمر للقربان. 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وستائة 


ذكر المصاف الذي كان بين عسكر مصر ومعهم 
الخوارزمية وبين عسكر دمشق ومعهم الفرنج وصاحب 
ممص 


في هذه السنئة وصلت الخوارزمية إلى غزة بساستدعاء الملك الصالح 
أيوب لنصرته على عمه الصالح اسماعيل» وكان مسيرهم على حارم 
والروج إلى أطراف بلاد دمشق» حتى وصلوا إلى غزة؛ ووصل إليهم عدة 
كثيرة من العساكر المصرية مع ركن الدين بيبرسء ملوك الملك الصالح 
أيوب وكان من أكبر مماليكه» وهو الذي دخل معه الحبس لما حبس في 
الكرك؛ وأرسل الملك الصالح اسماعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور 
إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص» وسار صاحب حمص جريدة ودخحل 
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عكاء فاستدعى الفرنج على ماكان قد وفع عليه اتفاقهم ووعدهم بجر 
من بلاد مص فخرجت الفرنج بالفارس والراجل» واجتمعوا أيضا 
بصاحب مص » وعسكر دمشق والكرك» وم ضر الناصر داود ذلك» 
والتقى الفريقان بظاهر غزة: فول عسكر دمشق منهم خلقا عظياء 
وامنتولى الملك الصالح أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل 
والقدسء ووصلت الأسرى والرؤوس إلى مصر ودقت بها البشائر عدة 
أيام» ثم أرسل الملك الصالح صاحب مصر باقي عسكر مصر مع معين 
الدين ابن الشبخ» واجتمع إليه من بالشام من عسكر مصر والخوارزمية؛ 
وساروا إلى دمشق وحاصروها وبها صاحبها الملك الصالح اسراعيل 
وابراهيم بن شيركوه. صاحب مص» وخرجت هذه السنة وهم محاصروها. 


ذكر وفاة صاحب حراة 


2 هذه السنة توفي جدي الملك المظفر صاحب حراة فى الدين مود 
إبن الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن 
شاهئشاه بن أيوب» يوم السبت ثامن جمادى الأولى من هذه السئة أعني 
سنة اثنتين وأربعين وستمائة» وكالت مدة مملكته لحماة مس عشرة سنئة 
وسبعة أشهر وعشرة أيامء وكان منها مريضا بالفالج سنتين وتسعة أشهر 
وأياماء وكانت وفاتة وهو مفلوج بحمى حادة عرضثت له وكان عمره 
ثلاثا وأربعين سنة؛ لأن مولده سئة تسع وتسعين وحمسماثة» وكان شهها 
شجاعا فطنا ذكياء وكان يحب أهل الفضائل والعلوم: استخدم الشيخ 
علم اللدين فيصر المعروف بتعاسيف» وكان مهندسا فاضلا في العلوم 
الرياضية:؛ فبئى للملك المظفر المذكور أبراجا بحماة وطاحونا على النهر 
العاصي» وعمل له كرة مسن الخشب مذدهونة رسم فيها جميع الكواكب 
المرصودة وعملت هذه الكرة بحاة. 


قال القاضي جمال الدين بن واصل : وساعدت الشيخ علم الدين 
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على عملهاء وكان الملك المظفر يحضر ونحن نرسمها ويسألنا عن 
مواضيع» ولما مات الملك المظفر صاحب حماه ملك بعده الملك 
المنصور محمد بن ملك المظفر ممحمود المذكو. وعمره حينشذ عشر 
سنئين وشهر واحد وئلائة عشر يوماء والقائم بتذدبير المملكة سيفا 
3 المظفن ومشاركه الشيخ شرف الدين عبد العزيزر بن محمد المعروف 
بشيخ الشيوخ» والطواشي مرشد» والوزير مهاء الدين بن التاج» ومصرججع 

م إلى والدة الملك المنصور غازية خحاتون بنت الملك الكامل. 


وفيها: بلغ الملك الصالح نجم الدين أيوب وفاة ابنه الملك المغيث 
فنئح الدين عمر في حبس الصالح اسماعيل صاحب دمشقء فاشتد حزن 
الصالح أيوب عليه وحنقه على الصالح اسواعيل. 


وفي هذه السنة: توفي الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب صاحب ميافارقين» واستقر بعده في ملكه ولده 
الملك الكامل ناصر الدين محمد بن غازي. 


وفيها: سير من حماة الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصر الله 
المعروف بيته ببئي المغيرك رسولا إلى الخليقة ببغذداد. وصحته تقدمه من 
السلطان الملك المنصور صاحب حماة. 


وفيها: توفي القاضي شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم 
أبن علي بن محمد الشافعي» عرف بابن أبي الدم قاضي حماة» وكان قد 
توجه في الرسلية إلى بغداد فمرض في المعرة» وعاد إلى حماة مريضا فتوفي 
بهاء وهو الذي ألف التاريخ الكبير المظفري وغيره. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة‎ 


فيها سير الصالح أسماعيل وزيره أمين المدولة الذي كان سامرياء 
وأسلم إلى العسراق مستشفعا بالخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه فلم 
يجب الخليفة إلى ذلك. وكان أمين الدولة غالبا على الملك الصالح 
اسماعيل المذكور بحيث لايخرج عن رأيه. 


ذكر استيلاء الملك الصالح أبوب على دمشق 


وفيها تسلم عسكر الملك الصالح أيوب ومقدمهم معين الدين ابن 
الشيخ دمشق من الصالح أسماعيل ابن الملك العادل» وكان محصورا معه 
بدمشقابراهيم بن شيركوه صاحب حمصء فتسلم دمشق على ان يسثقر 
بيد الملك الصالح اسباعيل بعلبك وبصرى؛ والسواد. ويستقر بيد 
صاحبب حمص حمص وماهو مضاف إليهاء فأجابي| معين الدين ابن 
الشيخ إل ذلك» ووصل إلى دمشق حسام الدين ابن أبي علي بمن كان 
معه من العسكر المصريء واتفق بعد تسليم دمشق أن معين الدين ابن 
الشيخ مرض وتوفي بهاء وبقي حسام الدين بن أب علي نائبا بدمشق 
للملك الصاح أيوبء ثم إن الخوارزمية خرجوا عن طاعة الملك 
الصالح أيوب؛ فإنهم كانوا يعتقدون أنهم إذا كسروا الصالح اسماعيل 
وفئحوا دمشق يحصل هم من البلاد والاقفطاعات مايرضي خاطرهم» فلا 
ل بحصل هم ذلك خخرجوا عن طاعة الملك الصالح أيوب» وصاروا مع 
الملك الصالح اسماعيل وانضم إليهم الناصر داود صاحب الكرك. 
وساروا إلى دمشق وحصروهاء وغلت بها الأقوات وقامبى أهلها شذدة 
دمشق أتم قيام» وتحرجت السئنة والأمر على ذلك. 
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ذكر غير ذلك من الحوادث 


وفي هذه السنة قصدت التتر بغداد» وخرجت عساكر بغداد للقائهم. 
ولم يكن للتتر بهم طاقة؛ فولى التتر منهزمين على أعقابهم تحت الليل. 


روفي هذه السئة توفيت زبيعة حاتون بنت أيوب. أنيعت السلطان 
صلاح الدين بدمشق بدار العقيقي؛) وكانفت قد جاوزت ثانين سنة. 


وفيها توفي الشيخ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثئان بسن 
الصلاح الفقيه المحدث. 


وفيها توي علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي شرح 
قفصيدة الشاطبى ف القراءات» وشرح المفصل للزغشري» وسمسى شرحه 
المفضل في شرح المفصل» وله مجموع سياه كتاب سفر السعادة وسفير 
الافادة» ذكر فيه مسائل مشكلة ف النحى وعدة من أبيات المعاني ولغة 
عريبة. 


وفي هذه السئة لما تسلم دمشق الملك الصالح أيوب» تسلم نواب 
الملك المنصور صاحب حماة سلمية؛ وانتزعوها من صاحب حمص» 
واستقرت سلمية في هذه السنة في ملك الملك المنصور صاحب حماة. 


وفيها توني الشيخ موفق الدين أبو البقاء يعيش بن محمد بن علي 
الموصلي الأصل» الحلبي المولد والمنشأء النحوي ويعرف بابن الصائغ 
وكان ظريفا حسن المحاضرة شرح المفصل شرحا مستوفى ليس في 
الشروح مثله وله غير ذلك.وولد ف رمضان سنة ثلاث وحمسين وخمسمائة 
بحلب وتوني بها فيالتاريخ المذكور ودفن بالمقام. 
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ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة 


ذكر كسرة الخوارزمية على القصب واستيلاء الصالح 
يوب على بعلبك 

كنا قد ذكرنا اتفاق الخوارزمية مع الصالح اسماعيل والناصر داوده 
وتحاصرتهم دمشق. ومبها حسام الدين بن أبي علي وا وقسع ذلك اتفق 
الحلبيون والملك المنصور ابراهيم صاحب حمصء» وصاروا مع الملئك 
الصالح أيوب ابن الملك الكامل» وقصدوا الخوارزمية» فرحلت 
الخوارزمية عن دمشق وساروا إلى نحو الحلبيين وصاحب حمص» والتقوا 
على القصب في هذه السنة؛ فاجزمت الخوارزمية هزيمة فبيحة نشتت 
شملهم بعدهاء وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان؛ وحمل رأسه إلى 
حلبء» ومضت طائفة من الخوارزميبن مع مقدمهم كشلو خان 
الخوارزمي» فلحقوا بالتثه وصاروا معهمء وانقطع منهم جماعة, وتفرقوأ في 
الشام وخدموا به» وكفى الله الناس شرهمء ولما وصل تحبر كسرتهم إلى 
الملك الصالح أيوب بديار مصر فرح فرحا عظيهاء ودقت البشائر بمصن 
وزال ماكان عنده من الغيظط عل ابراهيم صاحب حمص» وحصل بينهم) 
التصافي بسبب ذلك» وأما الصالح اسباعيل فإنه سار إلى الملك الناصر 
يوسف صاحب حلب واستجار به» وأرسل الصالح أيوب يطلبه» فلم 
يسلمه الملك الناصر إليه ولما جرى ذلك رحل حسام الدين بن أبي علي 
الهذباني بمن عنده من العسكر بدمشقء ونازل بعلبك وبها أولاد الصالح 
اسماعيل وحاصرها وتسلمها بالأمان؛ وحمل أولاد الصالح اسماعيل إل 
الملك الصالح أيوب بديار مصر فاعتقلوا هناك» وكذلك بعث بأمين 
الدولة وزير الملك الصالح اسماعيل وأستاذ ناصر الدين يغمون فاعتقلا 
بمصر أيضاء وزينت القاهرة ومصن ودقت البشائر بهما لفتح بعلبك 
واتفق في هذه الأيام وفاة صاحب عجلون» وهو سيف الدين بن قليج» 
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فتسلم الملك الصالح أيوب عجدون أيضاء ولما جرى ماذكرئاه أرسل 
الملك الصالح أيوب عسكرا مع الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ» 
وكان فخر الدين ابن الشيخ قد اعتقله الملك العادل أبو بكر ابن الملك 
الكامل؛ ثم لما ملك الملك الصالح أيوب مصر أفرج عنه وأمره بملازمة 
بيته فلازمه مدة» ثم قدلمه في هذه السنة على العسكر وجهزه إلى جرب 
الملك الناصر داود صاحب الكرك» فسار فشر الدين المذكور واستولى 
على جميع بلاد الملك الناصر داود وولى عليهاء وسار إلى الكرك وحاصرها 
وخرب ضياعهاء وضعف الملك الناصر ضعفا بالغا وم ببق بيده غير 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هله السلة حبس الصالح أيوب مملوكه بيبرس» وهو الذي كان 
معه لا اعتقل قي الكرك. وسببه أل بيبرس المذكور مال إلى الخوارزمية 
وإل الناصر داود وصار معهم عل أستاذه لما جرده إلى غزة كا تقدم 
ذكره؛ فأرسل أستاذه الصالح أيوب واستماله فوصل إليه فاعتقله في هذه 
السئة؛ وكان أآخر العهد به. 


وفيها أرسل الملك المنصور ابراهيم صاحب حمص ابن شيركوه» 
وطلب دستورا من الملك الصالح أيوب ليصل إلى بابه ويتتظم في سلك 
من حمص متوجها إلى الديار المصرية ووصل إلى دمشق فقوي به المرض» 
وتوفي في دمشق فنقل إلى حمص ودفن بباء وملك بعده ولده الملك 
الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك المنصور ابراهيم المذكور. 


وف هذه السلة بعد فتوح دمشق وبعلبك استدعى الملك الصالح 
أيوب خدمة حسام الدين بن أبي على إلى مصن وأرسل موضعه نائبا 
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بدمشق الأمير مال الدين بن مطروح؛ ولما وصل حسام الدين بن أبي 
علي إلى مصر استنابه الملك الصالح بباءوسار الملك الصالح أيوب إلى 
دمشق» 0 سار إلى بعلبك» ثم عاد إلى دمشق» ووصل إلى خدمة الملك 
الصالح أيوب بدمشق الملك المنصور محمد صاحب حماة» والمللك 
الأشرف موسى صاحب حمص فأكرمههما وقربهاءثمأعطاهماالدستور فعادا 
إلى بلادهما» واستمر الملك الصالح بالشام حتى رجت هذه السئة. 


وفي هذه السئة توفي عاد الدين داود بن موشك بالكرك وكان جامعا 
لكارم الأحلاق. 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة 


وفيها عاد الملك الصالح نجم الدين أيوب من الشام إلى الديار 
المصرية. 

وفيها فح فخر الدين ابن الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية؛ والملك 
الصالح ا محاصرته| مدةء وكنا قد دكرنا تسليمهها إل الفرنج ف 
سنة إحدى وأربعين وستماثة» فعمروها واستمرتا بأيدي الفرنج حتى 
فتحتا في هذه السنة. 


وفيها سلم الأشرف صاحب حمص شميميس للملك الصالح أيوب» 
فعظم ذلك على الحلبيين لثلا بحصل الطمع للملك الصالح في ملك 
باقي الشام. 


وفيها توفي الملك العادل أبو بكر ابن السلطان الملك الكامل بالحبس» 
وأمه الست السوداء تعرف ببنت الفقيه نص وكان مسجونا من حين 
قبض عليه ببلبيس إلى هذه الغاية» فكانت مدة مقامه بالسجن نحو ثيان 
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سنين» وكان عمره نحو ثلاثين سئة» وخلف ولدا.صغيرا وهو الملك‎ 
الظاهر بببرس على ماسئذكره إن شاء الله تعالى.‎ 


وفي هذه السنة توجه الطواشي مرشسدك ا منصوري. ومجاهد الدين أمير 
جندار من حماة إلى حلب؛ وأحضرا بنت الملك العزيز محمد ابن الملك 
الظاهر صاحب حلب» ورهي عائشة خاتون ليج الملك المنصور صاحب 
حماة» وحضرت معها أمها فاطمة خاتون بنت السلطان الملك الكامل 
ابن العادل» ووصذلت إلى حماة في العشر الأوسط من رمضان من هذه 
السئة؛ أعني سنة خمس وأربعين وستياثة» ووصلت في تجمل عظيمء 
واحتفل للقائها بحماة احتفالا عظيها. 


وفي هذه السئة توفي علاء الدين قرا سنقر الساقي العادلي» أحد 
ماليك الملك العادل بن أيوب» وصارت ماليكه بالولاء للملك الصالح 
أيوب» ومنهم سيف الدين قلاوون الصالحي؛ الذي صار له ملك مصر 
والشام على ماسئذكره إن شاء الله تعالى....... 


ثم دخلت:سنة ست وأربعين وستمائة 


فيها أرسل الملك الناصر صاحب حلب عسكرا مع شمس الدين 
لؤلؤ الأرمني» فحاصروا الملك الأشرف موسى بحمص مذة شهرين» 
فسلم إليهم مص وتعوض عنها بتل باشر مضافا إلى مابيده من تدمر 
والرحية, ولما بلغ الملك الصالح نجم الدين أيوب ذلك شقئق عليه؛ وسار 
إل الشام لارتجاع حمص مسن الحلبيين» وكان قل حصل له مرض وورم ف 
مأبطه ثم فتح وحصل منه ناصور؛ ووصل الملك الصالح إلى دمشق» 
الشيخ؛ فنازلوا مص وحصروهاء ونصبوا عليها منجنيقا مغربيا يرمي 


-170- 


1١505 
بحجر زتها ماثة وأربعون رطلا بالشامي» مع عدة منجنيقات أخرء وكان‎ 
الشتاء والبرد قوياء واستمر عليها الحصار واتفق حينئذ وصول الخبر إلى‎ 
الملك الصالح وهو بدمشق بوصول الفرنج [ إلى جهة دمياط» وكان أيضا‎ 
قد قوي مرضه؛ ووضل أيضا نجم الدين الباذرائي رسول الخليفة»‎ 
وى في الصلح نين املك الصالع والحلبيين» وأن تستقر حصن بيد‎ 
الحلبيين» فأجاب الملك الصالح إلى ذلك وأمر العسكر فرحلوا عن‎ 
حم نان ادرير من حتفا ل صل املك لقان دل دج ل‎ 
محفة لقوة مرضهه. واستناب بدمشق جمال الدين بسن يغمور؛ وعزل أبن‎ 
مطروح» وأرسل حسام الدين ابن أبي علي قدامه ليسبقه إلى مصر وينوب‎ 
عله مها.‎ 


وفيها في يسوم الخميس السادس والعشرين مسن.شوال من السئة 
المذكورة» اعنني تمينة ست وأربعين وستماثة توفي أبو عمرو عثيات بن غمر 
ابن أي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب الملقب جمال الدين» وكان 
والده عمر حاجبا للأمير عز الدين بن موسك الصلاحيء وكان كرديا 
واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن والفقه على 
مذهب مالك بن أنس وبالعربية» وبرع في علومه وأتقنها ثم انتقل إلى 
00 ودرس بجامعها وأكب الخلق على الاشتغال 0 ثم عاد إلى 
القاهرة ثم انتقل إلى الاسكندرية فتوفي بها وكان مولد الشيخ أبي عمرو 
الع في أواخمر سنة سبعين وخمسائة بأسنا بليدة بالصعيد» وكان 
الشيخ أببو غير اللكوز متفننا في علوم شتى» وكان الاغلب عليه علم 
العربية وأصول الفقه» صنف في العربية مقدمته الكافية» واختصر كتاب 
الأحكام للآمدي في أصول الفقه. فطبق ذكر هذين الكتابين أعني: 
الكافية» ومختصره في أصول الفقه جميع البلاد خصوصا بلاد العجم» 
وأكب الناس على الاشتغال بها إلى زمائنا هذاء وله غيرهما عسدة 
مصنفات. 
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١٠١ لاه؟‎ 


وفيها أعني في سنة ست وأربعين وستائة توفي عز الدين أييك 
المعظمي» فى محبسه بالقاهرة» وكان المذكور قد ملك صرخد في سنة ثيان 
وستائة -حسبها تقدم ذكره في السنة المذكورة» وقال ابن خلكان: إنه 
ملك صرخد في سنة احدى عشرة وستبائة» قال: لأن أستاذه الملك 
المعظم عيسى ابن الملك العادل أي بكر بن أيوب حج في السنة 
المذكورة» وأخذ صرخد من صاحبها ابن قراجاء وأعطاها مملوكه أيبك 
المذكور؛ والظاهر أن الأول أصحءواستمرت في يد أيبك إلى سنة أربع 
وأربعين وستمائة» فأخذها الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل من 
أييك المذكورء وأمسك أيبك في السلة المذكورة» وحمله إلى القاهرة وحبسه 
في دار الطواشي صوابء واستمر معتقلا:بها حتئ توفي معتقلا في هذه 
السئة في أوائل جمادى | لأولى» ودفن خارج باب النصر في تربة شمس 
الدولة.ثم نقل إلى الشام ودفن في تربة كان قند أنشأها بظاهر دمشق 
على الشرف الاعلى مطلة على الميدان الأتعضر الكبير رحمه الله تعالى؛ 
هكذا نقلت ذلك من وفيات الاعيان. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة 
ذكر ملك الفرنج دمياط ونزول الملك الصالح أشمون 
ناح 


وفي هذه السئة سار ريد افرنس» وهو من أعظم ملوك الفرنج» وريد 

بلغتهم هو الملك أي ملك افرنسء وافرنس أمة عظيمة من أمم الفرنج» 

وكان جمع ريد افرنس نحو خمسين ألف مقاتل» وششى في جزيرة قبرس؛ 

ثم سار ووصل في هذه السنة إلى دمياط» وكان قد شحنها الملك الصالح 

بآلات عظيمة وذخائر وافرة» وجعل فيها بئي كنانة, وهم مشهورون 
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1١ -لمهة#‎ 


بالشجاعة» وكان قد أرسل الملك الصالح فخر الدين ابن الشيخ بجماعة 
كثيرة من العسكر ليكونوا قبالة الفرنج بظاهر دمياط» ولا وصلت الفرنج 
عبر فخر الدين ابن الشيخ من البر الغربي إلى البر الشرقي» ووصل 
الفرنج إلى البر الغربي لتسع بقين من صفر هله السنة» ولما جرى ذلك 
هربت بنو كنانة وأهل دمياط متهاء وأخلوا دمياط وتركوا أبوامها مفتخة» 
فتملكها الفرنج بغير تال واستولوا على مابها من اللخائر والسلاحات» 
وكان هذا من أعظم المصائب» وعظم ذلك على الملك الصالح» وأمر 
بشلق بني كنانة فشنقوا عن | خرهم؛ ووصل الملك الصالح إلى المنصورة 
ونزل مها يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر هذه السنة» وقد اشتد مرضه 
وهو السل والقرحة التي كانت به وقد ايس منه. | 


ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على الكرك 


وفي هذه السئة سار الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن 
الملك العادل أبي بكر ابن أيوب من الكرك إلى حلب؛ لما ضاقت عليه 
الأمور مستجيرا بالملك الناصر صاحب حلبء وكان قد بقي عند 
الثناصر داود من الجوهر مقدار كثينب قال: كان يساوي مائة ألف دينار 
إذا بيع بالحوان» فلما وصل إلى جلب سير الجوهر المذكور إلى بغداد 
وأودعه عند الخليفة المستعصم؛ ووصل اليه خط الخليفة بتسليمه» فلم 
نقع عيئه عليه بعد ذلك» ولا سار الناصر داود عن الكرك استئاب عليها 
أبئه عيسىء ولقبه الملك المعظم» وكان له ولدان أخران أكبر مخ عيسى 
المذكور هما: الاجد حسن والظاهر شاذيء فغضب الأخوان المذكوران 
من تقديم أخيها عيسى عليهاء وبعد سفر أبيهما قبضا على أخيه| 
عيسى؛ وتوجه الأمجحد حسن إلى الملك الصالح أيوب» وهو مريض على 
المنصورة؛ وبذل له تسليم الكرك على اقطاع له ولأخيه بديار مص 
فأحسن إليه الصالح أيوب وأعطاهما اقطاعا أرضاهماء وأرسل إلى الكرك 
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وتسلمها يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة من هذه 
السنة؛ وفرح الملك الصالح بالكرك فرحا عظيما مع ماهو فيه من المرضص» 
لما كان في خاطره من صاحبها. 


ذكر وفاة الملك الصالح أيوب 


وفي هذه السنة توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك 
الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في ليلة الأحد لأربع 
عشرة ليلة مضت من شعبان هذه السنة» أعني سبع وأربعين وستمائة» 
وكانت مدة تملكته للديار المصرية تسع سنين وثا نية أشهمر وعشرين 
يوماء وكان عمره نحو أربع وأربعين سنة» وكان مهيبا عالي الهمة عفيفا 
طاهر اللسان والذيل» شديد الوقار كثير الصمث» 0 من 00 
التريك مالم يجتمع لغيره من أهل بيتهء حتى كان أكثر 
ماليكه» ورتب جماعة من الماليك الترك حول دهليزه 0 
وكان لايجسر أن يخاطبه أحد إلآ جواباء ولا يتكلم أحد بحضرته ابتداء 
وكانت القصص توضع بين يديه الخدام فيكتب بيده عليها وتخرج 
للموقعين» وكان لبس أحد من قل اا ل ويه 
مشاورته بالقصصء». وكان غاويا بالعارة» بنى قلعة الزيرة» وبنى 
الصالحية» وهي بلدة بالسايح؛ وبنى له مها قصورا للتصيد» وبئى قصرا 
عظيما بين مصر والقاهرة يسمى بالكبشء وكانت أم الملك الصالح 
أيوب المذكور جارية سوداء تسمى ورد المنى غشيها السلطان الملك 
58 فحملت بالملك الصالح؛ وكان للملك الصالح ثلاثة أولاد 

العي ف الو ع لل ل عن التبالع ابنا سل زان دترا 
ولده ! حر قا ول يكن قد يقى له غير المنظم تور نكسا بحن كيفاء 
ومات الملك الصالح 15 يوص بالملك إلى احد فلا توفي أحضرت شجر 
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الدن وهي جارية الملك الصالح فخر الدين ابن الشيخ والطواشي جمال 
الدين محسناء وعرفتهها بموت السلطان» فكتموا ذلك خوفا من الفرنج؛ 
وجمعت شجر الدر الأمراء وقالت لهم السلطان يأمركم أن تحلفوا له ثم 
من بعده لولده الملك المعظم تورانشاه المقيم بحصن كيفاء وللأمير فخر 
الدين ابن الشيخ بأتابكية العسكرء وكتبت إلى حسام الدين بن أبي علي؛ 
وهو النائب بمصر بمثشل ذلك» فحلفت الأمراء والاجناد والكبراء 
بالعسكر وبمصر وبالقاهرة على ذلك في العشر الأوسط من شعبان هذه 
السئلة» وكات بعد ذلك نرج الكتب والمراسم وعليها علامة الملك 
الصالح؛ وكان يكتبها خادم يقال له السهيل فلا يشك أحد في أنه خط 
السلطان؛ فأرسل فخر الدين ابن الشيخ قاصدا لاحضار الملك المعظم 
من حصن كيفاء ولا جرق ذلك شاع بين الناس موتك السلطان ولكن 


المنصورة. وجرى بيلهم وبين المسلمين قُِ مستهل رمضان من هذه السنة 
وقعة عظيمة استشهد فيها جماعة من كبار المسلمين» ونزلت الفرنج 
بحر مساحء ثم قربوا من المسلمينء ثم إن الفرنسج كبسوا المسلمين على 
المنصورة بكرة الشلاثاء لخمس مضين من ذي القعدة؛ وكان فخر الدين 
يوسف ابن الشيخ صدر الدين ابن حمويه في الام بالمنصورة فركب 
' مسرعا وصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه» وكان سه دا في الدنيا ومات 
شهيداء ثم حملت المسلمون والترك البحرية على الفرنج فردوهم على 
أعقابهم» واستمرت بهم الحزيمة» وأما الملك المعظم تورانشاه فإنه سار 
من حصن كيفا ووصل إلى دمشق في رمضان من هذه السنة؛ أعني سنة 
سبع وأربعين وستاثة؛ ثم اشتد القتال بين المسلمين والفرنج برأ وبحراء 
ووقعت مراكب المسلمين على الفرنج وأخذوا منهم اثنين وثلاثين مركباء 
منها تسع شواي» فضعفت الفرنج لذلك وأرسلوا يطلبون القدس 
وبعض الساحل وأن يسلموا دمياط إلى المسلمين» فلم تقع الااجابة إلى 
ذلك. 
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-٠١ 2‏ 
ذكر غير ذلك 


وفي هذه السنة وقع الحرب بين صاحب الموصل بدرالدين لؤلق وبين 
الملك الناصر صاحب حلبء فأرسل اليه الملك الناصر عسكرا والتقوا 

المواصلة بظاهر نصيبين» فانهزمت المواصلة هزيمة فيبحة» واستولى 
الحلبيون على أثقال لؤلؤ صاحب الموصل وخيمه؛ وتسلم الحلبيون 
نصيبين وأخذوها من صاحب الموصلء ثم ساروا إلى دارا فنازلوها 
وتسلموها وخربوها بعد حصار ثلاثة أشهن ثم تسلموا قرقيسيا وعادوا إلى 
حلب. 


ثم دخلت سنة ثان وأربعين وستمائة 
ذكر هزيمة الفرنج وأسر ملكهم 


لما أقام الفرنج قبالة المسلمين بالمنصورة فليت أزوادهم وانقطع عنهم 
المدد من دمياط» فإن المسلمين قطعوا الطريق الواصل من دمياط إليهم؛ 
فلم يي لهم صبر على المقام؛ فرحلوا الأربعاء لثلاث مضين من المحرم 
متوجهين إلى دمياط؛ وركب المسلمون أكتافهم. ولما أسفر صباح 
الأربعاء خالطهم المسلمون» وبذلوا فبهم السيف فلم يسلم منهم إلا 
القليل» وبلغت عدة القتلى من الفرنج ثلاثين ألا على ماقيل» وإنحاز 
ريد افرنس ومن معه من الملوك إلى بلد هناك وطلبوا الأمان فأمنهم 
الطوائى محسن الصالحي» ثم احتيط عليهم وأحضروا إلى المنصورة» وقيد 
ريد افرنس وجعل في الدار التي كان ينزهها كاتب الانشاء فخر الدين 
ابن لقمان» ووكل به الطواشي صبيح المعظميء ولا جرى ذلك رحل 
الملك المعظم بالعساكر مس المنصورة ونزل بفارسكور» ولنصب مها 0 
خشب للملك المعظم. 
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را 5 


ذكر مقتل الملك المعظم 


وفي هذه السئة يوم الاثنين لليلة بقيت من المحرم قتل المللك المعظم 
تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل ناصر 
الدين محمد ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوسء وسبب 
ذلك ان المذكور أطرح جانب أمراء أبيه وماليكه وكل منهم بلغه عنه من 
التهديد والوعيد مانفر قلبه منه» واعتمد على بطانته الذين وصلوا معه 
من حصن كيفاء وكانوأ اطرافا أراذل» فاجتمعت البحرية عل قتله بعد 
نزوله بفارسكوره وهجموا عليه بالسيوف. وكان أول من ضربه ركن 
الدين بيبرسءالذي صار سلطانا فيا بعد على ماسنذأكره إن ششاء الله 
تعالى» فهسرب الملك المعظم منهم إلى البرج الخشب الذي نصب له 
بفارسكور على ماتقدم ذكره» فأطلقوا في البرج النار فخرج الملك المعظم 
من البرج هاربا طالبا البحر ليركب في حراقشه؛ فحالوا بينه وبينها 
بالنشاب فطرح نفسه في البحر فأدركوه وأتموا قتله في نار الاثنين 
المذكون وكانت مدة اقامته في المملكمة من حين وصوله إلى الديار 
المصرية شهرين وأياماء ولماجرى ذلك اجتمعت الامراء واتفقوا على أن 
يقيموا شجر الدر زوجة الملك الصالح في المملكة» وأن يكون عز الدين 
أيسك الجاشنكير الصالحي المعروف بالتركاني أتابك العسكرء وحلفوا 
على ذلك؛ وخطب لشجر الدر على المناسن وضربت السكة باسمهاء 
وكان نفش السكة المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين؛ والدة الملك 
المنصور خليل» وكانت شجر الدر قد ولدت من الملك الصالح ولدا 
ومات صغيرا» وكان أسمه خليل فسميث والدة خليل» وكانث صورة 
علامتها على المناشير والتواقيع والدة خليلء ولما استفر ذلك وقع 
الحديث مع ريد افرنس في تسليم دمياط بالافراج عنه؛ فتقدم ريد 
افرنس إلى من بها من نوابه في تسليمها فسلموهاء وصعد إليها العلم 
السلطاني يوم الجمعة لثلاث مضين من صفر من هذه السئة» أعني سنة 
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ثمان وأربعين وستماثة» وأطلق ريد افرنس فركب في البحو بمن سلم معه 
نار السبت غد الجمعة المذكورة» وأقلعوا إلى عكا ووردت البشرى بهذا 
الفتح العظيم إلى سائر الاقطان وني واقعة ريد افرنس يقول جمال الدين 
يحبى بن مطروح أبياتا منها: 
فيا افوس يتس الاح 
مقال ص دق عن قسؤول نصيح 
5-555 
وكسل أصح اب ك أوردتهم 
بحسن تدبيرك بهن الضريح 


غير ليزوا 
حرم اسيم بيد 

بلك اران بقصسلد صحيمح 
داراب سن لقهان على حالما 

والقيسدبساقي والطواشي صبيسح 


ثم عادكا لعساكر؛ ودخلت القاهرة يوم الخميس تاسع صفر من 
السنة المذكورة: وأرسل المصريون رسولا إلى الأمراء الذين بدمشق فى 
موافقتهم على ذلك فلم يجيبوا إليه» وكان الملك السعيد ابن الملك 
العزيز عثران ابن الملك العادل صاحب الصبيبة قد سلمها إلى الملك 
الصالح أيوب؛ فليا جرى ذلك قصد قلعة الصبيبة فسلمسثت إليه. وكان 
من الملك السعيد ماسنذكره أن شاء الله تعالى. 
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7 اك 
ذكر ملك الملك المغيث الكرك 


كان الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي بكر ابن الملك 
الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» قد أرسله الملك 
المعظم تورانشاه لاوصل الى الديار المصرية إلى ا لشوبك؛ واعتقله مهاء 
وكان النائب على الكرك والشوبك بدر الدين.الصوابي الصالحي؛ فلا 
جرق ماذكرناه مسن فقتل الملك المعظمء» وما أستقر عليه الحال سادر بلدر 
الدين الصوابي المذكور فأفرج عن المغيثء وفلكه القلعتين الكرك 


ذكر استبلاء الملك الناصر صاحب حلب عل دمشق 


ولا جرى ماذكرناه ول يجب أمراء دمشق إلى ذلك كاتب الامراء 
القيمرية الذين بها الملك الناصر يوسف صاحب حلب ابن الملك العزيز 
محمد أبن الملك الظاهر غازي ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين» 
فسار إليهم وملك دمشق ودخلها في يوم السبت لثان مضين مسن ربيع 
التحر من هذه السنة» وما استقر الناصر المذكور في ملك دمشق خلع 
على جمال الدين ابن يغموره وعلى الأمراء القيمرية بهاء وأحسن إليهسم 
واعتقل جماعة من الأمراء مماليك الملك الصالح؛ وعصت عليه: بعلبك» 
وعجلون» وشميميس مذلة مديدة) ثم سلمث حميعها إليه» ولأ ورد الخير 
بذلك إلى مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية» وعلى كل من اتهم 
بالميل إلى الحلبيين. 


ذكر سلطنة أيبك التركاني 
ثم إن كبراء الدولة اتفقوا على إقامة عز الدين أيبك الجاشنكير 


الصالحي في السلطنة» لأنه اذا استقر أمر المملكة في امرأة على ماهو عليه 
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الحال تفسد الأمون فأقاموا أيبك المذكور وركب بالسناجق السلطائية» 
وحملت الغاشية بين يديه يوم السبت أخخر رببع الآخر من هذه السنة» 
ولقب با ملك المعن وأنطلت السكة والمخطبة التي كانت باسم شجر الدر. 


ذكر عقد السلطنة للملك الاشرف موسى بن يوسف 
صاحب اليمن المعروف بافسيس 


ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن ايوب. 
ثم اجتمعت الامراء واتفقوا على أنه لابد بن إقامة شخص من بني 
أيوب في السلطنة» واجتمعوا على إقامة موسى المذكور ولقبوه الملك 
الأشرفء وأن يكون أيبك التركاني أتابكه؛ وأجلس الأشرف موسى 
المذكور في دست السلطئة» وحضرت الأمراء في خدمته يوم السبت 
لخمس مضين من جمادى الأولى من هذه السئة» وكان بغزة حيتئذ جماعة 
من عسكر مصر مقدمهم خاص ترك؛ فسار إليهم عسكر دمشق 
فالدفعوا من غزة إلى الصالحية بالسايح.ء واتفقوا على طاعة المفيث 
صاحب الكرك وخطبوا له بالصالحية يوم الجمعة لأربع مضين من 
جمادى الآخرة من هذه السنة؛ وللا جرى ذلك اتفق كبراء الدولة بمصى 
ونادوا بالقاهرة ومصر إن البلاد للخليفة المستعصمء ثم جددث الأييان 
للملك الأشرف موسى بالسلطنة ولأيبك التركاني بالأتابكية» وفي يوم 
الأحد لخمس مضين من رجب رحل فارس الدين أقطاي الصالحي 
الجمدار منوجها إلى جهة غزة ومعه تقدير ألفي فارسء وكان أقطاي 
اللذكور مقدم البحرية» فللا وصل إلى غزة اندفع من كان بها من جهة 
الملك الناصر بين يديه. 
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. ذكر تخريب دمياط 


وفي هذه السنة اتففت اراء أكابر الدولة» وهدموا سور دمياط في 
العشر الأخير من شعبان هله السنة لما حصل للمسلمين عليها من 
الشدة مرة بعد أخرى» وبنوا مدينة بالقرب منها في البر وسموها المنشية؛ 
وأسوار دمياط التي هدمت من عيارة المتوكل الخليفة العباسي. 


ذكر القبض عل الناصر داود 


وفي هذه السنة مستهل شعبان قبض الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب على الناصر داود الذي كان صاحب الكرك؛ وبعث به إلى مص 
فاعتقلء وذلك لأشياء بلغت الناصر يوسف عن المذكور حاف منها. 


ذكر مسار السلطان الملك الناصر يوسف صاحب الشام 
إلى الديار المصرية وكسرته 


وفي هذه السئة سار الملك الناصر صلاح الدين يوسف أبن الملك 
العزيز بعساكره من دمشق» وصحبته من ملوك أهل بيته: الصالح 
اسراعيل بن العادل بن أيوب» والأشرف مسوسى صاحب حمص» وهو 
حينئذ صاحب تل باشر والرحبة وتدم والمعظم تورانشاه ابن السلطان 
صلاح الدين» وأخو المعظم المذكور نصرة الدين» والأجمد حسن» 
والظاهر شادي ابنا الناصر داود ابن الماك المعظم عيسى بن العادل بن 
أيوب» ونقفي الدين عباس أبن الملك العادل بن أيوب» ومقدم اليش 
شمس الدين لؤلؤ الأرمني: وإليه تدبير المملكة؛ فرحلوا من دمشق يوم 
الأحد متتصف رمضان من هذه السئة» وبلا بلغ المصريين ذلك اهتموا 
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لمقتاله ودفعه. وبرزوا إلى السايح وتركوا الاشرف المسمى بالسلطان بقلعة 
الجبل» وأفرج أيبك التركاني حينئذ عن ولدي الصالح اساعيل؛ وكانا 
معتقلين من حين استيلاء الك الصالح أيوب على بعلبك؛ وخطلع 
عليهما ليتوهم الناصر يوسف صاحب دمشق من أبيهما الصالح 
اسماعيل» والتقى العسكران المصري والشامي بالقرب من العباسية في 
يوم الخميس عاشر ذي القعدة من هذه السئة» فكانت الكسرة أولا على 
عسكر مص فخامر جماعة من الماليك الترك العزيزية على الملك 
الناصرصاحب دمشقء وثبت المعر أيبك التركاني في جماعة قليلة من 
البحرية: فانضاف جماعة من العزيزية مماليك والد الملك الناصر إلى أيبك 
التركياني ولا أنكسر المصريود و: وتبعتهم العساكر الشامية»؛ ولم يشكوا في و 
النصره بقي الملك الناصر تحت السناجق السلطانية مع جماعة يسيرة من 
المتعممين لايتحرك من موضعه.؛ فحمل المعز التركهاني بممن معه عليه 
فولى الملك الناصر منهزما طالبا جهة الشام؛ ثم حمل أيبك المذكور على 
طلب شمس الدين لوْلؤُ فهزمهمء. 5 شمس الدين لؤلؤ أسيراء 
فضربت عنقه بين يديه. وكذلك أسر الأمير ضياء الدين القيمري» 
فضربت عنقه؛ وأسر يومئذ الملك الصالح اسماعيل» والأشرف صاحب 
ص » والمعظم تورانشاه 6 الدين بن أيوسب» وأخوه نصرة الدين» 
ووصل عسكر الملك الناصر في أشر المنهزمين إلى العباسية وضربوا بها 
دهليز الملك الناصن وهم لايشكون ان الهزيمة عت عل المصريين. فلا 
بلغهم هروب الملك الناصر اختلفت أراؤهم» فمنهم من أشار بالدخول 
إلى القاهرة وتملكهاء ولو فعلوه لماكان بقي مع أيبك التركماني مسن 
يقاتلهم به؛ وكان هرب فإن غالب المصريين المنهزمين وصلوا إلى 
الصعيد» ومنهم من أشار بالرجيع إلى الشامء وكان معهم تاج الملوك بن 
المعظم» وهو مجروح وكانت الوقعة يوم الخميس» ووصل المنهزمون من 
مصر إلى القاهرة في غد الوقعة نهار الجمعة فلم يشك أهل مصر في ملك 
الملك الناصر ديار مصىن وحمطب له في الجمعة المذكورة بقلعة الجبل 
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ومصر وأما القاهرة فلم يقم فيها 32 ذلك النهار خطبة لأحد. ثم وردت 
إليهم البشرى بانتصار البحرية ودخل أيبك التركهاني والبحرية إلى 
القاهرة يوم السبت ثاني عشر ذي القعذة» ومعه الصالح اسماعيل نحت 
الاحتياط وغيره من المعتقلين» فحبسوا بقلعة الجبل» وعقب ذلك أخرج 
أيبك التركاني أمين الدولة وزير الصالح اسماعيل» واستاذ داره يغمون 
وكانا معتقلين من حين استيلاء الصالح أيوب على بعلبك فشنقهما على 
باب قلعة | لجبل رابع عشر ذي القعدة؛ وفي ليلة الأحد السابع 
والعشرين من ذي القعدة هجم جماعة على الملك الصالح عياد الدين 
اسماعيل ابن الملك العادل بن أيوب وهو يمص قصب سكرء وأخرجوه 


إلى ظاهر قلعة الجبل من جهة القرافة فقتلوه» ودفن هناك وعمره قريب 
من خمسين سسئة» وكانت أمه رومية من حظايا الملك العادل. 


وفي هذه السئة بعك هزيمة الملك الناصر صاحب الشامء سار فارس 
الدين أقطاي بشلاثة آلاف إلى غزة فاستولى عليهاء ثم عاد إلى الديار 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة 


فيها توفي الصاحب يبي الدين بن مطروح» وكان متقدما عند الملك 
الصالح أيوب» وكان يتولى له» لما كان الصالح بالشرقء نظر اليش» ثم 
استعمله على دمشق» ثم عزله؛ وولى ابن يغصون وكان ابن مطروح 
المذكور فاضلاً في النثر والنظم فمن شعره: 
غصن رطيب بالنسيم قداغتذا 
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نش ونم اشرب المداموانما‎ 
مسسى بخمسر رضاب متثئب ذا‎ 
جاءالعذوليلومنيمن بعدما‎ 
أخسذ الغسرام علي فيه مأخحذلا|ا‎ 
لاأرعص وي لاانتسي لاانتهسي‎ 
إنعشت عشت على الغرام وإنأمست‎ 
وجدابه وصب اب ةياحبذا‎ 


وفبها جهز الملك الناصر يوسف صاحب الشام عسكراً إلى غزة» 


وخرج المصريون إل السائح» وأقاموا كذلك حشى خرجحتثت هذه 
السئة 22 


ثم دخلت سنة خمسين وستائة 
وم يقع لنا فيها مايصلح ان يؤرخ. 


ثم دخلت سنة إحدى وحخسين وستمائة 


فيها استقرا بين الملك الناصر يوسف صاحب الشام وبين 
البحرية بمصر على أن يكون للمصريين إلى نهر الأردن» وللملك الناصر 
ماوراء ذلك» وكان نجم الدين الباذرائي رسول الذليفة هوأ لذي حضر 
من جهة الخليفة» وأصلح بينهم عل ذلك» ورجع كل إلى مقره. 
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وفيها قطع أيبك التركاني خبز حسام الدين ابن أبي علي الهذباني» 
فطلب دستورا فأعطيه» وسار إلى الشام؛ فاستخدمه الملك الناصر يوسف 


ا 


ذكر احوال الملك الناصر صاحب الكرك 


وفبها أفرج الملك الناصريوسف عن الملك الناصر داود بن المعظمء 
الذي كان صاحب الكركءوكان قد اعتقله بقلعة مص وذلك بشفاعة 
الخليفة ا مستعصم فيه فأفرج عنه وأمره أن لايسكن 3 بلاده» فرحل 
الناصر داود المذكور إلى جهة بأغداده فلم يمكشوه مسن الوصول إليها 
وطلب وديعته الجوهر فمئعوه إياهاء وكتب الملك الناصر يوسف إلى 
ملوك الاطراف 3 خبم لايأووه ولايميروه» فبقي الناصر داود 5 جهات عانة 
والحديثة» ا بل الأحوال وبمن معةء وانضم إليه ماعة من غزيه. 
فبقوا يرحلون ويئزلون جميعاء ثم لما قوي عليهم الحر ولم يب بالبرية 
عشب قصدوا أزوار الفرات يقاسون بق الليل وهواجر النهارووكان معه 
أولاده وكان لولده الظامر شادي فهد فكان يتصيد في النهار مايزيد 
على عشرة غزلان» وكان نمضي تلملك الناصر داود وأصحابه أياما 
لايطعمون غير لحوم الغزلان» واتفق أن الاشرف صاحب تل بار ويدمن 
والرحبة يومثذ أرسل إلى الناصر داود مركبين موسقين دفيقاً وشعيراً 
فأرسل صاحب ص وتبدذه عل ذلك؛ ة نم إن الناصر داود قصد مكانا 
للشراي» واستجار به فرتب له الشرابي شيثاً دون كفايته» وأذن له في 
النزول بالأنبار وبينها وبين بغداد ثلاثة أيام» والناصر داود مع ذلك 
يتضرع إلى الخليفة المستعصم فلا يجيب ضراعته» ويطلب وديعته فلا يرد 
لحفته ولايجيبه إلا بالماطلة والمطاولة» وكانت مدة مقامه متنقلا فق 
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الصحارى مع غزيه قريب ثلائة أشهر, ثم بعد ذلك أرسل الخليفة 
وشفع فيه عند الملك الناصرو فأذن له في العود إلى دمشق ورتب له مائة 
آلف درهم على بحيرة فامية وغيرهاء فلم يتحصل له مسن ذلك إلا دون 
ثلاثين ألف درهم. 


وفي هذه السئة وصلت الأأخبار من مكة بأن ناراً ظهرت من عدنء 
وبعض جباطاء بحيث كانت تظهر ف الليل دخان عظيم. 


ثم دخلت سنة اثنئين وحمسين وستتمائة غ252 


...شي هذه السنةاغتال الملك المعز أيبك التركماني المستولي على مصر 
خوشداشه أقطاي الجمدان وأوقف له في بعض دهاليز الدور التي بقلعة 
الجبل ثلاثة مماليك هم: قطن وبهادره وسنجر العجميء فلم) مر بهم 
فارس الدين أقطاي ضربوه بسيوفهم فقتلوه. ولا علمثت البحرية بذلك 
هربوا من ديار مصر إلى الشام. وكان الفارس أقطاي يمنع أييك من 
الاستقلال بالسلطئة؛ وكان الاسم للملك الاشرف موسى بن يوسف بن 
يوسف ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب؛ فلا 
قتل أقطاي استقل المعز التركاني بالسلطئة» وأبطل الاشرف موسى 
المذكور منها بالكلية» وبعث به إلى عماته القطبيات وموسى المذكور آخر 
من خمطب له من بيت أيوب بالسلطنة في مصن وكان انقضاء دولتهم 
من الديار المصريةفي هذه السنة على ماشرحناه» ووصلت البحرية إلى 
الملك الناصر يوسف صاحب الشام وأطمعوه في ملك مص فرحل من 
دمشق بعسكر ونزل عمقا من الغو وأرسل إلى غزة عسكراً فنزلوا بهاء 
وبرز المعر أيبيك صاحب مصر إلى العباسية؛ وخرجت السئة وهم على 
ذلك. 
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وفيها قدمث ملكة خخاتون بنت كيقباذ ملك بلاد الروم إلى زوجها 
الملك الناصر يوسف صاحب الشام. 


وفيها ولى الملك ا منخصور صاحب حماة قضاء حماة للقاضى شمس 
الدين إبراهيم بن هبة الله بن البارزي؛ بعد عزل القاضي المحيي حمزة بن 
محمد 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وستهائة 


فيها عزمت العزيزية» المقيمون مع المعز أيبك على القبض عليه؛ وعلم 
بذلك واستعد لهم» فهربوا من مخيمهم على العباسية على حمية» واحتيط 
على وطافاتهم جميعها. 


وفي هذه السنة مشى نجم الدين الباذرائي في الصلح بين المصريين 
والشاميين» واتفق الحال أن يكون للملك الناصر الشام جميعه إلى 
العريش» ويكون الحد بير القاضيء» وهو بين الورادة والعريش» وبيد 
المعز أيبك الديار المصرية» وانفصل الخال على ذلك ورجع كل إلى بلده. 


وفي هذه السئة أو التي قبلها تزوج المعز أيبك شجر الدر أم خليل» 
التي خطب ها بالسلطئة في ديار مصر 


وفيها طلب الملك الناصر داود من الملك الناصر يوسف دستورا إلى 
العراق بسبب طلب وديعته من الخليفة؛ وهي الجوهر الذي تقدم ذكره» 
وأن يمضي إلى الج فأذن له الشاصر يوسف في ذلك» فسار الناصر داود 
إلى كربلاء ثم مضى منها إلى الحج؛ ولا رأى قبر النبي وه تعلق في 
استار الحجرة الشريفة بحضور الناس» وقالءاشهدوا أن هذا مقامي من 
رسول الله يل داخلا عليه مستشفعاً به إلى ابن عمه المستعصم في أن يرد 
على وديعتي؛ فأعظم الناس ذلك» وجرت عبراتهم وارتفع بكاؤهم.ء 
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وكتب بصورة ماجرى مشروح. ورفع إلى أمير الحاج كيخسري؛ وذلك يوم 
السبت الثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه السئة» وتوجه الناصر 
داود مع الحاج العراقي وأقام ببغداد. 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة 


فيها مات كيكسرو ملك بلاد الروم؛ وأقيم في السلطنة ولداه 
الصغيران عر الدين كيكاوس» وركن الدين قليج أرسلان. 


وفيها توجه كال الدين المعروف بابن العديم رسولاً من الملك الناصر 
يوسف صاحب الشام إلى الخليفة ا مستعصم» وصحته تقدمة جليلة» 
وطلب خلعة من الخليفة لمخدومه؛ ووصل من جهة المعز أيبك صاحب 
مصر شمس الدين سئقر الأقرع» وهو من مماليك المظفر غازي صاحب 
ميافارقين إلى بغداد بتقدمة جليلة؛ وسغى في تعطيل خلعة الناصصر 
يوسف صاحب دمشقء فبقي الخليفة متحيراء ثم أحضر سكينا من 
اليشم[حجر كريم] كبيرة وقال الخليفة لوزيره أعط هذه السكين رسول 
صاحب الشام علامة مني في أن له خلعة عندي في وقت أخخحرء وأما في 
هذا الوقت فلا يمكني» فأخذ كال الدين بن العديم السكين» وعاد إلى 
الناصر يوسف بغير خلعة. 


ذكر غير ذلك 

فيها جرى للناصر داود مع الخليفة ماصورته انه لما أقام ببغداد بعد 
وصوله مع الحجاج واستشفاعه بالنبي 0 في رده وديعته. أرسل الخليفة 
ا مستعصم من حاسب الناصر داود المذكور على ماوصله ف ترداده إلى 


بغداد من المضيف مثل اللحمء والخبل والحطب» والعلف»ء والتبن» وغير 
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ذلك وثمن عليه ذلك بأغلى الأثمان» وأرسل إليه شيئاً نزراً وألزمه أن 
يكتب خطه بقبض وديعته وأنه مابقي يستحق عند الخليفة شيئا فكتب, 
خطه بذلك كرهاء وسار عن بغداد وأقام مع العرب» ثم أرسل إليه 
الناصر يوسف بن العزيز بن غازي بن يوسف صاحب الشام؛ فطيب 
قليه وحلف له فقدم الناصر داود إلى دمشق ونزل بالصالحية. 


وفي هذه السنة يوم الأحد ثالث شوالء» توفي سيف الدين طغريل» 
تملوك الملك المظفر محمود صاحب حماة وكان قل زوجه المطلفر المذكور 
بأخته» وقام بتدبير بملكة حماة بعد وفاة الملك المظفر حتى توفي في 
التاريخ المذكور, 


ثم دخلت سنة خمس وحخسين وستمائة 
ذكر مقتل المعز أيبك التركماني 


وني هذه السنة في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول» قتل 
الملك المعز أيبك التركاني الجاشنكير الصالحيء قتلته امرأته شجر الدنه 
التي كانت امرأة أستاذه الملك الصالح أيوب» وهي التي خطب لا 
بالسلطنة 5 ديار مصين وكان سبب ذلك أنه بلغها أن المعز أيبك 
المذكور قد خطب بنت بدر الدين لؤلو صاحب الموصل» ويريد أن 
يتزوجهاء فقتلته في الحمام بعد عوده من لعب الكرة في النهار المأكور 
وكات الذي قتله سنجر الجوجصري» مملوك الطواشي مسرن والخدام حسيما 
اتفقت معهم شجر الدره وأرسلت في تلك الليلة أصبع المعز أييك 
وخاتمه إلى الامير عز الدين الحلبي الكبيره وطلبت منه أن يقوم بالأمرن 
فلم يجسر على ذلك» ولما ظهر الخبر أراد مماليك المعز أيبك قنئل شجر 
الدن فحاها الماليك الصالحية:» فاتفقت الكلمة على إقامة نور الدين 
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على أبن الملك المعسر أييك» ولقبوه الملك المنصون وعمره يومئذ حمس 
عشرة سنة» ونقفلت شجر الدر من دار السلطنة إلى البرج الأمره وصلبوا 
الخدام الذين اتفقوا معها على قتل المعز أيبك: وهرب سنجر الجوجري. 
ثم ظفروا به وصلبوه؛ واحتيط على الصاحب بهاء الدين على بن جنا 
لكونه وزير شجر الدر وأخذ خطه بستين ألف دبنار. 


وفي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر من هذه السنة» اتفقت مماليك المعز 
أييك مثل سيف الدين قطن وسنجر الغتمي وبهادره وقبضوا على علم 
الدين سنجر الحلبي؛ وكان صار أتابكاً للملك المنصور نور الدين علي 
ابن الملك المعز أييك» ورتبوا في أتابكية المذكور أقطاي المستعرب 
الصالتى. ١‏ 


وف سادس عشر ربيسع الأحر من السئة المذكورة قلت شجر الدنن 
وألقيت خارج البرج» فحملت إلى تربة كانت قد عملتها فدفنت فيهاء 
وكانت تركية الجنس» وقيل كانت أرمنية؛ وكانت مع الملك الصالح في 
الاعتقال بالكرك» وولدث منه ولداً اسمه خليل مات صغيراء وبعد أيام 
من ذلك خنق شرف الدين الفائزي. 


ذكر مفارقة البحرية الملك الناصر د سف صاحب الشام 
ابن الملك العزيز 

وني هذه السنة نقل إلى الناصر يوسف أن البحرية يريدون أن يفتكوا 

به؛ فاستوحش خاطره منهم؛ وتقدم إليهم بالانتزاح عن دمشقء فساروا 

إلى غزة» وانتموا إلى الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي 

بكر ابن الملك الكامل؛ وانزعج هل مصر لقدوم البحرية إلى غرة. 


٠.برزوا‏ إلى العباسية» ووصل من البحريةجماعة مقفزين إلى القاهرة» منهم: 
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عز الدين الأثرم» فأكرموهم وأفرجوا عن أملاك الأثرم» ولما فارق البحرية 
الناصر صاحب الشام أرسل 0 في أثرهم» فكبس البحرية ذلك 
العسكن الوا عنة» قم إن عسكر النامير بعد الكيسنة كسروا البحرية 
فانهزموا إلى البلقاء وإلى زغر ملتجثين إلى الملك المغيث صاحب الكرك؛ 
فأنفق فيهم المغيث أموالاً جليلة؛ وأطمعوه في ملك مصرء فجهزهم بها 
احتاجوه؛ وسارت البحرية إلى جهة مص. وخرجت عساكر مصر 
لقتاهمء والتقى المصريون مع البحرية؛ وعسكر المغيث بكرة السبثت 
منتصف ذي القعدة من هذه السنة. فانهزم عسكر المغيث والبحرية؛ 
وفيهم بيبرس البندقداري المسمى بعد ذلك الظاهر إلى جهة الكرك. 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السئة وصل من ا خليفة المستعصم الخلعة والطوق والتقليد إلى 
الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز. 


وفيها استجار الناصر داود بنجم الدين الباذرائي في أن يتوجه صحبته 
إلى بغداد» فأخذه صحبته وتوصل الناصر يوسف إلى منعه عن ذلك فلم 
ضّ له وسار الناصر داود مع الباذرائي إلى قرقيسياء فأخصره الباذرائي 
ليشاور عليه؛ فأقام الناصر داود في قرفيسيا ينتظر الاذن بالقدوم إلى 
بغناد؛ فلم يؤذن له وطال مقامه. فسافر إلى البرية وقصد ثيه بني 
اسرائيل» وأقام مع عرب تلك البلاد. 
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اا 
ثم دخلت سنة ست و خُسين وستاثئة 
ذكر استيلاء التتر على بغداد وانقراض الدولة العباسية 


في أول هذه السنة قصد هولاكو ملك التتر بغداد.ء وملكها في 
العشرين من المحرم؛ وقتل الخليفة المستعصم بالله» وسبب ذلك أن وزير 
الخليفة مؤيد الدين ابن العلقمي» كان رافضياء وكان أهل الكرخ أيضاً 
روافض» فجرت فتئة بين السنية والشيعة ببغداد على جاري عادتبم» 
فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر فنهبوا الكرخ» 
وهتكوا النساء وركبوا منهن الفواحشء فعظم ذلك على الوزير ابن 
العلقمي. وكاتب التثر وأطمعهم في ملك بغداد وكان عسكر بغداد يبلغ 
مائة ألف فارس» فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التثر متحصل 
اقطاعاتهم» وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارسء وأرسل ابن 
العلقمي إلى التثر_أنحاه يستدعيهم فساروا قاصدين بغداد في جحفل 
عظيم؛ خرج عسكر الخليفة لقتالهم ومقدمهم ركن الدين الدوادا 
والتقوا على مرحلتين من بغداد. واقتتلوا قتالا شديداء فانهزم عسكر 
الخليفة؛ ودخحل بعضهم بغداد وسار بعضهم إلى جهة الشامء ونزل 
هولاكو على بغداد من الجانب الشرقي ونزل باجى وهو مقدم كبير» في 
الجانب الغربي على قرية قبالة دار الخلافة» وخرج مؤيد الدين الوزير ابن 
العلقمي إلى هولاكو فتوثق منه لنفسه؛ وعاد إلى الذليفة امستحضصم وقال: 
إن هولاكو يبقيك في الخلافة كا فعل بسلطان الروم ويريد أن يزوج 
ابتته من ابننك أبي بكر؛ وحسن له الخروج إلى هولاكي فخرج إليه 
المستعصم في جمع من أكابر أصحابه.؛ فأتزل في خيمة» ثم استدعى 
الوزير الفقهاء والأماثل فاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرسون 
وكان منهم محيي الدين بن الجوزي وأولاده: وكذلك بقي يخرج إلى التر 
طائفة بعد طائفة» فليا تكاملوا قتلهم التتر عن أخخرهم. ثم مدوا الجسر 
وعدّى باجو ومن معه. وبذلوا السيف في بغداد» وهجموا دار الخلافة» 
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وقتلوا كل من كان فيها من الأشراف ولم يسلم إلا من كان صغيراء 
فأخحذ أسيراء ودام القتل والنهب في بغداد نحو أربعين يوماء ثم نودي 
بالأمان. 


وأما الخليفة فإنهم قتلوه؛ ولم يقع الاطلاع على كيفية قتله» فقيل خنق؛ 
وقيل وضع في عدل ورفسوه حتى ماتء وقيل غرق في دجلة: والله أعلم 
أبي جعفر المنصور ابن محمد الظاهر ابن الامام الناصر أحمد؛ وقد تقدم 
ذكر باقى نسبه عند ذكر وفاة الامام الناص ضعيف الرأي» قد غلب 
عليه أمراء دولته لسوء تدبيرهء تولى الخلافة بعد موت أبيه الممستنصر في 
سنة أربعين وستهائة» وكانت مدة خلافته نحو ست عشرة سنة تقريباً 
وهو أخخر النلفاء العباسين» وكان انتداء دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة» وهي السنة التي بويع فيها السفاح بالخلافة» وقتل فيها مروان 
الحمار أخمر خلفاء بني أمية» وكانت مدة ملكهم حمسمائة سنة وأر 
وعشرين سنة تقريباءوعدة حلفائهم سبعة وثلاثون خليفة. 


حكى القاضي جمال الدين بن واصل قال: لقد أخبرني من أثق به أنه 
وقف على كتاب عتيق فيه ماصورته أن علي بن عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب بلخ بعض خلفاء بني أمية عنه أنه يقول إن الخلافة تصير إلى 
ولدهء فأمر الأموي بعلي بن عبد الله فحمل على جمل وطيف به وضرب» 
وكان يقا ل عند ضربه: هذا جزاء من يفتري ويقول إن الخلافة تكون في 
ولده» فكان على بن عبد الله المذكور رحمه الله يقول: أي والله لتكونن 
الخلافة في ولدي؛ لاتزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خخراسان فيئتزعها 
ملهم» فوقع مصداق ذلك؛» وهو ورود هولاكو وإزالته ملك بني العباس. 


ال موسوفة الئامية مج111 


ل ١٠١96‏ 
ذكر الوقعة بين المغيث صاحب الكرك ,وعسكر مصر 


كان قد انضمت البحرية إلى المغيث بن العادل بن الكامل» ونزل من 
الكرك وخيم بغزة» وجمع الجموع؛ وسار إلى مصر في دسث السلطنة. 
وخرجت عساكر مصر مع مماليك الملك المعز أيبك وأكبرهم سيف 
الدين فطز الذي صار صاحب مص والغتمي» وببادر» والتقى الفريقان 
فكانت الكسرة على المغيث ومن معه؛ فولى منهزما إلى الكرك في أسوأ 
حال ونبيثت أثقاله ودهليزه. 

ذكر وفاة الناصر 

وفي هذه السنة» أعني سنة ست وخخسين وستائة» في ليلة السبت 
السادس والعشرين من جمادى الأولى توفي الملك الناصر داود ابن الملك 
المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» بظاهر دمشق في قرية 
يقال لما البريضاء ومولده سئة ثلاث وستاثة فكان عمره حو ثلايثف 
وخمسين سلة؛ وكنا قد ذكرنا أخباره في سنة حمس وخحمسينء وأنه توجه إلى 
تيه بني اسرائيل» وصار مع عرب تلك البلاد؛ وبلغ المغيث صاحب 
الكرك وصوله إلى تلك الجهة فخثي منه؛ وأرسل إليه فقبض عليه وحمله 
إلى بلد الشوبكء وأمر بحفر مطمورة ليحبسه فيهاء وبقي الملك الناصر 
المذكور ممسوكا والمطمورة تحفر قدامه ليحبس فيهاء فبينيا هو على تلك 
الال إذ ورد رسول الخليفة المستعيصم يطلبه من بغداد لا قصده الحشن 
ليقدمه على بعض العساكر للتقى الئتن فلا ورد رسول الخليفة إلى دمشق 
جهزوه إلى المغيث صاحب الكرك» ووصل الرسول إلى موضع الملك 
الناصر قبل أن يتم المطمورة؛ فأخذه وسار به إلى جهة دمشقء فبلسغ 
الرسول استيلاء التثر على بغداد وقتل الخليفة؛ فتركه الرسول ومضى 
لشأله. فسار الناصر داود إلى البويضاء وهي قرية شرفي دمشقء وأقام بها 
ولحق الناس يُْ الشام في تلك المدة طاعون مات منه الناصر داود 
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المذكور قُِ التاريخ المذكون وخرج الملك الناصر يوسف صاحب دمشق 
إلى البويضاء وأظهر عليه الحزن والتأسف»ء ونقله ودفله بالصالحية في تربة 
والده المعظمء وكان الناصر داود فاضلاً ناظياً نائراء وقرأ العلوم العقلية 
على الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسرو شاهي» تلميذ الامام فخر 
الدين الرازي» وللناصر داود المذكور أشعار جيدة قد تقدم بعضها ومن 
شعره أيضا: 
عيونع سن السحسسرالبين تين 
تصولبم ببيض وهي سودفرئدها 
ذبولفتور والجمفسون جفون 
إذامارأت قلب ا خلي ام _ولطوى 
تقوللهكنمغرمافيكون 


وله أيضاً: 
طرفيوقلبي قات إوشهييل 

ودميعلى خحديكمنشهود 
أماوحبك سس أضمرسلوة 

عنصبو يي ودعالفوديييبد 
وم_نالعجائب أنقلبكليلن 

يوا مدي د,لائ ب هداود 


وما كتب به في أثناء مكاتبته إلى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام» وكان قد أغارت الفرنج على نابلس في أيام الملك الصالح أيوب 
صاحب مصر 
فل ويقضه اربيلمولى ولابتعصل 
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ب اما ءاس 


وبسالتهبنالا لفن ناف الشيد 

لبيب أريسب طيب الفرع والاصل 
ماجحاب سام رد 

اسحجاا ات بم سو يل 
وباليتنيلاولدت صمت 
05255 


ذكر وفاة الصاحبة غازية خاتون والدة الملك المنصور 


حب حماة 


وفي هذه السلة في ذي القعدة توفيت الصاحبة غازية خخاتون بلت 
السلطان الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أي بكر بن أيوب بقلعة 
حماة رحمها الله تعالى» وكان قدومها إلى حماة في سنة تسع وعشرين 
وستاثة» وولد لها من الملك المظفر محمود صاحب حماة ثلاث بلين» مات 
أحدهم صغيراً وكان اسمه عمرء وبقي ا ملك المنصور محمد صاحب 
حماة وأخوه والد الملك الأفضل على وولد لها منه ثلاث بنات أيضاء 
فتوفيت الكبرى منهن» وكان اسمها ملكة خحاتون قبل وفاة والدتها 
بقليل» وتوفيت الصغرى وهي دنيا خماتون بعد وفاة أخيها الملك المنصور» 
وسنذكر وفاة الباقين في مواضعها إن شاء الله تعالى» وكانت الصاحبة 
غازية المذكورة مسن أحسن النساء سيرة ة ؤزهذا وعبادة» وحفظت الملك 
لولذها الملك المنصور حتى كبر: وسلمته إليه قبل وفاتها رحمها الله تعالى. 
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ل 58:9 ١١‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث 


وفي هذه السنة قصدت التثر ميافارقين بعد استيلائهم على بغناد» 
وكان صاحب ميافارقين حينتذ الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر 
شهاب الدين غازي ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وكان قد 
ملكها بعد وفاة أبيه في سنة اثنتين وأربعين وستهائة فحاصه التثر 
وضايقوا ميافارقين مضايقة شديدة» وصبر أهل ميافارقين مع الكامل 
محمد المذكور على الجوع الشديد؛ ودام ذلك حتى كان منه مناسنلكره إن 
شاء الله تعالى. 


وفيها اشتد الوباء بالشام لوصا بدمشق حتى 1 يوجد مغسل 
للموتى. 


وفيها توني الصاحب بهاء الدين زهير بن محمد بن علي بن يحبى 
المهلبي» كاتب إنشاء الملك الصالح أيوبء ومولد بهاء الدين زهير 
بوادي نخلة من مكة سنة إحدى وثما نين وخمسمائة» وفي اخر عمره 
انكشف حاله وباع موجوده وكتبه» وأقام في بيته في القاهرة حتى أدركته 
وفاته بسبب الوباء العام» في يوم الأحد رابع ذي القعدة من هذه السنة» 
أعني سنة ست وحمسين وستياثة» ودفن بالقرافة الصغرى»؛ وكان كريم 
الطباع غزير المروءة فاضلاً» حسن النظم وشعره مشهور كثيره فمن شعره 
وهو وزن مخترع ليس بخرجة العروض أبيات منها: 
ماطف ه د هالششهائل 
عسن حب كفي الهو ىأقاتل 
همهاعبسدكواقفاكذليلا 
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والعل ل مسن الحيي سب وبل 


وفي هذه السنة توفي بمصر الشيخ ركن الدين عبد العظيم شيخ دار 
الحديث؛ وكان من أثمة الحديث المشهورين. 


وفيها توفي الشيخ شمس الدين يوسف سبط حمال الدين بن الجوزي. 
وكان من الوعاظ الفضلاء ألف تارخاجامعاً سياه مرآة الزمان» وفيها 
توفي سيف الدين علي بن سابق الدين قزلء المعروف بابن المشدء وكان 
أميراً مقدماً في دولة الملك الناصر يوسف صاحب الشام؛ وله شعر 


حسن فمئه: 
باكرك ؤس المدام واشرب 
واستجسل وجسه ال حيي ب وأطم سرب 
ولاتخف للهقس ٠+‏ دوم داء 
فهسسسسسي دواءلهمجرب 
كالشهدلكنجن ةو أعذب 


وفيها كان بين البحرية بعد هزيمتهم من المصريين» وبين عسكر الملك 
الناصر يوسف صاحب دمشق ومقدمهم الأمير مجير الدين بن أبي زكرى 
مصاف بظاهر غزة؛ انهزم فيه عسكر الناصر يوسف»ء وأسر مجير الدين 
المذكور؛ وقوي أمر البحرية بعد هذه الكسرة: وأكثروا العيث والفساد. 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة 


فيها سار عير الدين كيكاووس» وركن الدين قلبج أرسلان ابنأ 
كيخسرو بن كيقباذ إلى خدمة هولاكى وأقاما معه مدة» ثم عادا. 
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ذكر وفاة بدر الدين صاحب الموصل 


في هذه السئة توفي بسدر الدين لؤلؤ صاحب الموصلء وكان يلقب 
الملك الرحيم » وكان عمره قد جاوز ثيانين سنة؛ ولما ماث ملك بعده 
الوصل ولد اماك العبالح بين لؤلق ودللك ستجازرلدة اتير علاء 
الدين بن لولف وكان بدر الدين قد صانع هولاكو ودخل في 
طاعته.وحمل إليه الأموال» ووصل إلى خدمة هولاكو بعد أخذ بغداد 
ببلاد أذربيجان» وكان صحبة لؤلؤ الشريف العلوي ابن صلاياء فقيل 
إن لؤلؤ سعى به إلى هولاكو فقتل الشريف المذكورء ولما عاد لؤل إلى 
الموصل لم يطل مقامه بها حتى ماتء وطالت أيام بدر الدين لوُلو في 
ملك الموصل» فإنه كان القائم بأمور استاذه أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زلكي بن أفستفره وقام بتدير وإده املك القاهر بن أرسلان 
شاف ولا توفي ال ملك القاهر بن أرسلان شاه في سنة مس عشرة وستهائة 
اتفرد لول بتدبير المملكة؛ وأقام ولدي القاهر الصغيرين واحداً بعد 
وإحدء واستبد بملك الموصل وبلادها ثلاثاً وأربعين سئة تقريبآه ول يزل 
في ملكه سعيدا لم تطرقه آفة» ولم يختل ملكه نظام. 


ذكر منازلة الملك الناصر يوسف صاحب الشام الكرك 


في هذه السئة لما جرى من البحرية ماذكرناه من كسر عسكر الناصر 
يوسف» سار الناصر المذكور من دمشق بنئفسه وعساكره؛» وسار في 
صحبته الملك المنصور صاحب حماة بعسكره ه إلى جهة الكرك؛ وأقام على 
سركة زيزاء محاصراً للملك المغيث صاحب الكرك بسبب حايته 
للبحرية؛ ووصل إلى الملك الناصر رسل الملك المغيث صاحب الكرك 
والقطبية بدت الملك المفضل قطب الدين ابن الملك العادل» يتضرعون 
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إلى الملك الناصر ويطلبون رضاه عن الملك المغيث» فلم يجب إلى ذلك 
إلآّ بشرط أن يقبض المغيث على من عنده من البحرية: فأجاب المغيث 
إلى ذلك وعلم بالحال ركن الدين بيبرس البندقداري فهرب في جماعة 
من البحرية» ووصل بهم إلى الملك الناصر يوسف فأحسن إليهم؛ وقبض 
المغيث على من بقي عنده من البحرية» ومن جملتهم سنقر الأشقر وتنك 
وبرامق» وأرسلهم على الجمال إلى الملك الناصن فبعث بهم إلى حلب 
فاعتقلوا مها» واستقر الصلح بين الملك الناصر وبين الملك المغيث 
صاحب الكرك. وكانت مدة مقام الملك الناصر بالعساكر عل بركة 
زيزاء مايزيد على شهرين بقليل» ثم عاد إلى دمشقء وأعطى للملك 
المنصور صاحب ححماة دستورا فعاد إلى بلذه. 


ذكر سلطنة قطن 


وفي أواخر هذه السنة أعني سئة سبع وحخخسين وستاثة في أوائل ذي 
الميجة فبض سيف الدين قطز على ولد استاذه الملك المنصور نور الدين 
علي سن المعز أييك» وخلعه من السلطئة» وكان علم الدين الغتمي» 
وسيف الدين بهادره وهما من كبار المعزية غاثبين في رمي البندق» فانتهزر 
الفرصة في غيبتهماء وفعل ذلك» ولما قدم الغتمي وببادر المذكوران فبضس 
عليهما قطز أيضاء واستقر قطز في ملك الديار المصرية؛ وتلقب بالملك 
المظفر وكات رسول الملك الناصر يوسف صاحب الشامء وسو كيال 
الدين المعروف بابن العديم قد قدم إلى مصر في أيام الملك المنصور علي 
ابن أييك مستنجدا على التتره واتفق خلع علي المذكور وولاية قطز 
بحضرة كمال الدين بن العديمء ولما استقر قطز في السلطنة أعاد جواب 
الملك الناصر يوسف انه ينجده ولايقعد عن نصرته؛ وعاد أبن العديم 
يذلك. 
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ذكر مولد الملك المظفر محمود ابن الملك المنتصور 


صاحب حماة 


وفي هذه السنة أعني سنة سبع وخمسين وستياثة» في الساعة العاشرة 
من ليلة الأحد خامس عشر المحرم؛ وثاني عشر كانون الغاني» ولد محمود 
ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر محمود ابن الملك المتصور محمد 
ابن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» ولقبوه الملك المظفر؛ بلقب 
جده؛ وأم الملك المظفر محمود الملكور عائشة خاتون بدت الملك العزيز 
تحمد صاحب حلب ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» وهنأ الشيخ شرف الدين عبد العزيز المعروف بشيخ 
الشيوخ الملك المنصور صاحب حمأة بقصبدة طويلة منها 
ابش على رغم العسدى والمسد 
بالتعسة الفسراءبل بال دولة از 
سراء بل بال فهر المتجلهد 
وافاكبدراكام لافيليئة 
ظلمية قراح اف اتعنوهويا نيا سند 
مسابين محمسودالظفر أسف رثك 
علد هوماين العزيسز محم مسد 


ذكر قصد هولا كو الشام 


وفي هذه السنة قدم هولاكو إلى البلاد التي شرقي الفرات» ونازل 

حران وملكهاء واستولى على البلاد الجزرية» وأرسل ولنه تنموط يز 

هولاكو إلى الشام؛ فوصل إلى ظاهر حلب في العشر الأخير من ذي 

الحجة من هذه السسئة؛ أعني سنة سبع وخمسين وستيائة» وكان الحاكم 
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في حلب الملك المعظم تورانشاه ابن السلطان صلاح الدين نائبا عن ابن 
أخيه الملك الناصر يوسفاء فخرج عسكر حلب لقتالهم» وخصرج الملك 
المعظم. ولم يكن من رأيه الخروج إليهم؛ وأكمن لهم التتر في بابل 
المعروف بباب الله وتقاتلوا عند بانقوساء فاندفع التتر قدامهم حتى 
خرجوا عن البلد؛ ثم عادوا عليهم» وهرب المسلمون طالبين المدينة 
' والتتر يقتلون فيهم حتى دخلوا البلد» واختنق في أبواب البلد جماعة من 
المنهزمين» ثم رحل التتر إلى اعزاز فتسلموها بالأمان. 


ذكر ماكان من الملك الناصر عند قصد التثر حلب 


ولا بلغ الملنك الناصر يوسف صاحب الشام قصد التئر حلبء. برز 
من دمشق إلى برزه في أواخر السنة الماضية؛ وجفل الناس من بين يدي 
التثن وسار من حماة إلى دمشق الملك المنصور صاحب حاة» ونزل معه 
ببرزه» وكان هناك مع الناصر يوسف بيبرس البندقداري من حين هرب 
من الكرك. والتجا إل الناصن فاجتمع عند الملك الناصر علل برزه أمم 
عظيمة من العساكر والجفالء ولما دخلت هذه السنة والملك الناصر 
ببرزه» بلغه أن جماعة من مماليكه قد عزمواعلى اغتياله والفتك بهه فهرب 
الملك الناصر من الدهليز إلى قلعة دمشق. وبلغ مماليكه الذين قصدوا 
ذلك علمه بهم فهربوا على حمية إلى جهة غزة» وكذلك سار بببرس 
البندقداري إلى جهة غزة» وأشاع الماليك الناصرية أنبهم لم يقصدوا قتل 
الملك الناصي وانما كان قصدهم أن يقبضوا عليه ويسلطنوا أخاه الملك 
الظاهر غازي ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن 
السلطان صلاح الدين لشهامته. ولا جرى ذلك هرب الملك الظاهر 
المذكور شوفا من أخيه الملك الناص.ء وكان الظاهر المذكور شقيق 
الناصى أمهما أم ولد تركية» ووصل الملك الظاهر غازي إلى غزة» واجتمع 
عليه من بها من العسكر وأقاموه سلطاناء وما جرى ذلك كاتب بييرس 
البسدقداري الملك المظفر قطز صاحب مصن فبذل له الأمان ووعده 

- 202 - 


مم5 1ك 


الوعود الجميلة: ففارق بيبرس البندقداري الشاميين» وسار إلى مصر في 
جماعة من أصحابه» فأقبل عليه الملك المظفر قطن وأنزله في دار الوزارة: 
وأقطعه قليوب وأعرالها. 


ذكر استيلاء التتر على حلب وعلى الشام جميعه ومسير 
الملك الناصر عن دمشق ووصول عساكره إلى مصر 
وانفراد الملك الناصر عنهم 


في هذه السئة أعني سئة ثان وخمسين وستماثة» في يوم الأحد تاسع 
صفر كان استيلاء التثر على حلبء وسببه أن هولاكو عبر الفرات 
بجموعه. ونازل حلب وأرسل هولاكو إلى الملك المعظم تورانشاه بن 
المغل» ونحن قصدنا الملك الناص والعساكر فاجعلوا لنا عندكم بحلب 
شحنة وبالقلعة شححنة؛ ونتوجه نحن إلى العسكرء فإن كانت الكسرة على 
عسكر الاسلام كانت البلاد لنا وتكونون قد حقنتم دماء المسلمين» وإن 
كانت الكسرة علينا كتتم ميرين في الشحتتين إن شئئم طردتموهماء وإن 
شئتم قتلتمو » فلم يجب الملك المعظم إلى ذلك» وقال: ليس لكم 
عندنا إلا السيفء وكان رسول هولاكو إلبهم في ذلك صاحب أرزن 
الروم؛ فتعجب من هذا الجواب وتأم لما علم من هلاك أهل حلب 
بسبب ذلكء وأحاط التثر بحلب ثاني صفر وهجموا النواثر في غد ذلك 
اليوم؛ وقتل من المسلمين جماعة كثيرة» ومن قتل أسد الدين ابن الملك 
الزاهر بن صلاح الدين, واشتدت مضايقة الثتر للبلد وهجموه من عند 
حمام حمدان في ذيل قلعة الشريف في يوم الأحد تاسع صفس وبذلوا 
السيف ف المسلمين» وصعد إلى القلعة خلق عظيم؛ ودام الفقتل والنهب 
من نهار الأحد المذكور إلى ا لجمعة رابع عشر صفر المذكون فأمر 
هولاكو برفع السيف» ونودي بالأمان. ولم يسلم من أهل حلب إلا من 
التجأ إلى دار شهاب الدين ابن عمرون» ودار نجم الدين أخي مردكين؛ 
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ودار البازيان ودار علم الدين قيصر الموصلي» والمنانكاه التي فيها زين 
الدين الصوفيء وكنيسة اليهود» وذلك لفرمانات كانت بأيديهم؛ وقيل أنه 
سلم بهذه الاماكئن مايزيد على خمسين ألف نفسء ونازل التثر القلعة 
وحاصروها وبها الملك المعظم ومن التجأ اليها من العسكر واستمر 
الحصار عليها وكان من ذلك ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر غبر ذلك من أحوال حماة وأحوال الملك الناصر 
بعد أخذ حلب 


كان قد تأخر بحماة الطواشى مرشد»ء لماسار صاحب حماة إلى دمشق» 
فل] بلغ أهل حماة فح حلب توجه الطواشي مرشد من حماة إلى عند 
الملك ا منصور صاحب ححماة بدمشق» ووصل كيراء حماة إلى حلب 
ومعهم مفاتيح حماة وحملوها إلى هولاكق وطليوا منه الأمان لأهل حماة 
وشحئة يكون عندهمء» فأمنهم هولاكى وأرسل إلى حماة شحنة رجلا 
أعجميا كان يدعي أنه مسن ذرية خالد بن الوليد» يقال له خسروشاهء 
فقدم خسروشاه إلى حماة وتولاها وأمن الرعية؛ وكان بقلعة حماة جاهد 
الدين قيهاز أمير جندارء فسلم القلعة إليه ودحل في طاعة التتر ولما بلغ 
العسكر إلى جهة الديار المصرية» وفي صحبته الملك المنصور صاحب 
ماق وأقام بنابلس أياماء ورحل عنها وترك فيها الأمير ججير الدين بن أبي 
زكرى» والأمير علي بن شجاعء ومعهما جماعة من العسكرء ثم سار الملك 
الناصر إلى غزة فانضم إليه مماليكه الذين كانوا أرادوا قتله» وكذلك 
اصطلح معه أخوه الملك الظاهر غازيء وانضم إليهء وبعد مسير الملك 
الناصر عن نابلس وصل التتر إليها وكبسوا العسكر الذين بهاء وقتلوا 
مجير الدين والأمير علي بن شجاعء وكانا أميرين جليلين فاضلين» وكان 
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البحرية ققد قبضوا عليه واعتقلوهما بالكرك وأفرج عنها المغيث لا وقع 
الصلح بينه وبين الناصن ولما بلغ الملك الناصر وهو بغزة ماجرى من 
كبسة التثر لنابلس رحل من غزة إلى العريش؛ وسير القاضي برهان 
المعاضدة» ثم سرر الملك الناصن والملك المنصور صاحب حمقاق 
والعسكر ووصلوا إلى قطية» فجرى بها فتئة بين التركيان والأكراد 
الشهرزورية؛ ووقع نبب في الحفال» وخخاف الملك الناصر أن:يدخل مصر 
فيقبض عليه؛ فتأخر في قطية» ورحلت العساكر والملك المنصور 

حماة إلى مص وتأخر مع الملك الناصر جماعة يسيرة منهم أخوه الظاهر 
غازي». والملك 3-8 3 فركن صاحب حمص» وشهاب الدين 
يقلت العساكر إلى مصر ى التقاهمالملك المظفرقطو بالصالحية وطيب 
قلوبهم؛ وأرسل إلى الملك المنصور صاحب حماة سنجقاً وإلتقاه ملتقى 
حسناء وطيب قلبه ودخل القاهرة. وأما التثر فاهم استولوا عل دمشق» 
وعلى سائر الشام إلى غزة» واستقرت شحائنهم بهذه البلاد. 


ذكر استيلاء التتر على قلعة حلب والمتجددات بالشام 


أما قلعة حلب فوئب جماعة من أهلها في مدة الحصار على صفي 
ا ل ا الوا 
أجيد ابن القاضي نجم الدين بن أبي عصرون فقتلوهماء لأ . نهم أتبموهما 
بمواطأة الث وأستمر التضان عل القلعة؛ لد مشايقة ا لما 


ربيع الأول من هذه السنة ولا نزل أهلها ا وكان فيها ماعة من 


البحرية الذين حبسهم الملك الناصر فمتهم تدكن وبرامق» وسنفر 
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الأشقره فسلمهم هولاكو هم وباقي الترك إلى رجل من التتر يقال له 
سلطان حق» وهو رجل من أكابر القبجاق هرب من التثر لما غلبت على 
القبجاق؛ وقدم إلى حلب فأحسن إليه الملك الناصي فلم تطب له نلك 
البلاد» فعاد إلى التتر وأما العوام والغرباء فنزلوا إلى أماكن الحمى التي 
قدمنا ذكرهاء وأمر هولاكو أن يمضي كل من سلم إلى داره وملكه وأن 
لايعارض» وجعل النائب بحلب عاد الدين القسزويني» ووصل إلى 
هولاكو على حلب الملك الأشرف صاحب حمص موسى بن ابراهيم 
شيركوه؛ وكان قد انفرد الاشرف المذكور عن المسلمين لماتوجه الملك 
الناصر إلى جهة مصرء ووصل إلى هولاكو بحلب فأكرمه هولاكو وأعاد 
عليه مصء وكان قد أخذها منه الملك الناصر صاحب حلب في سنة 
ست وأربعين وستماثة وعوضه عنها تل باشر على ماتقدم ذكره» فعادت 
إليه في هذه السنة» واستقر ملكه بهاء وقدم أيضا إلى هولاكو وهو نازل 
على حلب محبي الدين بن الزكي من دمشقء فأقبل عليه هولاكوه وخلع 
عليه وولاه قضاء الشامء ولا عاد ابن السزكي المذكور إلى دمشق لبس 
خلعة هولاكئ وكانت مذهبة وجمم الفقهاء وغيرهم من أكابر دمشق وقرأ 
عليهم تقليد هولاكوء واستقر في القضاء؛ ثم رحل هولاكو إلى حارم 
وطلب تسليمها فامتنعوا أن يسلموها لغير فخر الدين وإلي قلعة حلب» 
فأحضره هولاكو وسلموها إليه فغضب هولاكو من ذلك وأمر بهم فقتل 
أهل 0 عن أخخرهمء وسبى النساءء ثم رحل هولاكو بعد ذلك وعاد إلى 
الشرق» وأمر عماد الدين القزويني بالرحيل إلى بغداد فسار إليها وجعل 
مكانه بحلب رجلا أعجمياء وأمر هولاكو بخراب أسوار قلعة حلب» 
وأسوار المدينة فخربت عن آخرهاء وأعطى هولاكو الأشرف موسى 
صاحب مص الدستور ففارقه ووصل إلى حماة ونزل في دار المبارن وأخحذ 
في خراب سور قلعة حماه بتقدم هولاكو إليه بذلك» فخربت أسوارها 
وأحرقت زردخانتهاء وبيعت الكتب التي كانت بدار١‏ السلطنة بقلعة حماة 
بأبخس الأثيان» وأما أسوار مدينة حماة فلم تخرب لأنه كان بحياة رجل 
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يقال له أبراهيم بن الافرنجية ضامسن الجهة المفردة بذل لخسروشاه جملة 
كثيرة من المال وقال الفرنج قريب منا بحصن الأكراد ومتى خربت 
أسوار المدينة لايقدر أهلها على المقام فيهاء فأخذ منه المال ولم يتعرض 
لخراب أسوار المدينة» وكان قد أمر هولاكو الأشرف موسى صاحب 
مص بخراب قلعة حمص أيضا فلم يخرب منها إلا شيثا قليلا لأنها 
مدينته» وأما دمشق فانهم لما ملكوا المدينة بالامان لم يتعرضوا إلى قتل ولا 
نبب» وعصت قلعة دمشق عليهم فحاصرها التتن وجرى على أهل 
دمشق بسبب عصيان القلعة شدة عظيمة» وضايقوا القلعة وأقاموا عليها 
المجانيق ثم تسلموها بالامان في منتتصف جمادى الأولى من هذه السنة» 
وبوا جميع مافيها وجدوا في خراب أسوار القلعة وإعدام ما بها من 
الزردخانات» والآلات» ثم توجهوا إلى بعلبك ونازلوا قلعتها. 


ذكر استيلاء التثر على ميافارقين وقتل الملك الكامل 
صاحبها 


وفي هذه السنة» أعني سنة ثهان وحمسين وستهاثة استولى التثر على 
ميافارقين» وقد تقدم ذكر نزوهم عليها ومحاصرتها في سلة سث وخمسين» 
واستمر الحصار عليهم مدة سنتين حتى فنيست أزوادهم, وفني أهلها 
بالوباء وبالقتل» وصاحبها الملك الكامل .محمد ابن الملك المظفر شهاب 
الدين غازي ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب مصابراً ثابتأء وضعف 
من عنده عن القتال فاستولى التتر عليهاء وقتلوا صاحبها الملك الكامل 
المذكورء وحملوا رأسه على رمح وطيف به في البلادء ومروا به على حلب 
وحماة» ووصلوا به إلى دمشق في سابع عشرين جمادى الأولى من هلة 
السنة» أعني سنة ثان وخمسين وستهاثة» وطافوا به في دمشق بالمغاني 
والطبول. وعلق رأس المذكور في شبكة بسور باب الفسراديس إلى أن 
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عادت دمشق إلى المسلمين» فدفن بمشهد الحسين داخل باب الفراديس. 
وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة أبياتاً منها: 
ابسن غازي غسزا وجاهد قوما 
أ ضوافي العرق والمشرقين 
طاهسرأعسالياومات شهيدا! 
ميشه إذطي ف ب الس رأس مه 
ول -هةأسسسوةبسرأس ا حسين 
سوواروافي مشه سد الراأس ذاك 
السسرأس واستعجب وام ر الحالين 


ذكر اتصال الملك الناصر بالتتر واستيلائهم على عجلون 
وغيرها من قلاع الشام 

أما الملك الناصر يوسف فانه لما انفرد عن العسكر من قطية وسار 
إلى تيه بسي اسرائيل» بقي متحيرا إلى أين يتوجه. وعزم على التوجه إلى 
الحجان وكان له طبر دار كردي اسمه حسين» فحسن له المضى إلى التتن 
وقصد هولاكو فاغتر بقوله ونزل ببركة زيزاء وسار حسين الكردي إلى 
كتبغا نائب هولاكيء وعرفه بموضع الملك الناصن فأرسل كتبغا إليه 
وقبض عليه وأحضره إلى عجلون» وكانت بعد عاصية؛ فأمرهم الملك 
الناصر بتسليمها فسلمثت إليهم فهدموهاء وكنا قد ذكرنا حصار التتر 
لبعلبك فتسلموها قبيل تسليم عجلون وخربوا قلعتها أيضاء وكان 
بالصبيبة صاحبها الملك السعيد ابن الملك العزيز ابن الملك العادل فسلم 
الصبيبة إليهم؛ وصار الملك السعيد المذكور معهم) وأعلن بالفسق 
والفجور وسفك دماء المسلمين» وأما الملك الناصر يوسف فان كتبغا 
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بعث به إلى هولاكوء فوصل إلى دمشق ثم إلى حماة وبها الأشرف صاحب 
مص » فخرج إلى لقائه هو وخمسروشاه النائب بحأة» ثم سار إلى حلب 
فلا عاينها الملك الناصروماقد حل بها وبأهلها تضاعف تألمه وأنشد: 
يعزعلينا أن نتروريعكوييل ‏ ر ْ 
وكائنتب هايا ت حستك متتل 


ثم سار إلى الاردو فأقبل عليه هولاكى ووعذه برده إلى مملكته. وكان 
منه ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر غبر ذلك 

وفي خامس عشر شعبان من هذه السنة أخحرج التتر من الاعتقال 
نقيب قلعة دمشق وواليهاء وضربوا أعناقها بدارياء واشتهر عند أ هل 
دمشق خروج العساكر من مصر لقتال التتن فأوقعوا بالنصارى» وكانوا 
' قد استطالوا على المسلمين بدق النواقيس وإدخال الخمر إلى الجامع؛ 
فنهبهم المسلمونث في سابع عشرين رمضان من هذه السنةء وأخربوأ 
كنيسة مريم؛ وكانت كنيسة عظيمة» وكانث كنيسة مريم في جانب 
دمشق الذي فتحه خالد بن الوليد بالسيف فبقيت بيد المسلمين»وكان 
ملاصق الجامع كنيسة وهي من الجانب الذي فتحه أبو عبيدة بالامان 
فبقيت بأيدي النصارىء فلما ولي الوليد بن عبد الملك الخلافة خرب 
الكنيسة الملاصقة للجامع وأضافها إليهء ولم يعوض النصارى عنهاء فل) 
ولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة؛ 
فعمروها عيارة عظيمة» وبقيت كذلك حتى خرما المسلمون في التاريخ 
المذكور, 
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وفي هذه السنة أعني سنة ثان وخحمسين وستهاثة كانت هزيمة التثر في 
يوم الشمعة انامس والعشرين من رمضان على عين جالوت» وكان من 
حديئها أنه لا اجتمعت العساكز الاسلامية بمصى عزم الملك المظفر 
قطز مملوك المعز أيبك على المخروج إلى الشام لقتال التترن وسار من مصر 
بالعساكر الاسلامية» وصحبته الملك المنصور محمد صاحب حماقف وأخوه 
الملك الأفضل علي» وكان مسيره من الديار المصرية في أوائل رمضان من 
هذه السئة؛ وما بلغ كتبغا وهو نائب هولاكو على الشام ومقدم الثتن 
مسير العساكر الإسلامية إليه صحبة الملك المظفر قطز جمع من في الشام 
من التثن وسار إلى لقاء المسلمين. وكان الملك السعيد صاحب الصبيبة 
ابن الملك العزيز أبن الملك العادل بن أيوب صحبة كتبغاء وتقارب 
امعان في الغور والتقوا يوم الجمعة المذكون فاءهزمت التثر هزيمسة 
قبيحة» وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم كتبغا واستؤسر ابن 
وتعلق مسن سلم من التقر برؤوس الجبال» وتبعهم المسلمون فأفنوهمء 
وهرب من سلم منهم إلى الشرف» وجرد قطز ركن الدين بيبرس 
البندقداري في إشرهم فتبعسهم المسلمون إلى أطراف البلاد الشرقية» وكان 
أيضا في صحبة التتر الملك الأشرف موسى صاحب حمصء ففارقهم 
وطلب الأمان من المظفر قطز فأمنه» ووصل إليه فأكرمه وأقره على مابيده 
وهو حمص ومضافاءماء وأما الملك السعيد صاحب الصبيبة فإئه أمسك 
| رأ وأحضره بين يدي الملك المظفر قطن فأصر به فضربت عنقه بسبب 
ماكان المذكور قد اعتمده من السفك والفسق, ولما انقضى أمر المصاف 
أحسن المظفر قطز إلى الملك المنصور صاحب حماة وأقره على حماة 
وبارين وأعاد إليه الممرة» وكانت في أيدي الحلبيين من حين استولوا 
عليها في مسنة. خس وثلاثين وستائة» وأحل سلمية منه وأعطاها أمير 
العرب»ء وأتم الملك المظغر السير بالعساكر وصحبته الملك المنصور 
صاحب حماة حتى دخل دمشق» وتضاعف شكر المسلمين لله تعالى على 
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هذا النصر العظيم فإن القلوب كانت قد يئست من النصرة على التتر 
لاستيلائهم على معظم بلاد الاسلام؛ ولأههم ماقصدوا إقليها إلا فتحوه 
ولا عسكرا إلا هزموه. فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهمء ونقدوم الملك 
المظفر قطز إلى الشام, وفي يوم دخوله دمشق أمر بشئق جماعة من 
المنتسبين إلى التتر فشنقواء وكان من جملتهم حسين الكردي طبردار 
الملك الناصر يوسفء وهو الذي أوقع المللك الناصر في أيدي التثر وفي 
هذه النصرة وقدوم قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء: 


هلك الكفسرفيالشاءججميعا 
واستجا! الاسسلام بعد د حسوضسسه 
بالالب كك المظفرالم ل كار 
ملك جاءنابعزموحزم 
فاعتسززئساسمرهوبيضه 
أوجمب الله شك سر ذاك عليئنا 
دائي/ مثإ واجبسات فروضه 


ثم أعطى الملك المظفر قطز صاحب حماة الملك المنصور الدستور 
فقدم الملك المنصور قدامه مملوكه ونائبه مبارز الدين أقوش المنصوري 
إلى حماة» ثم سار الملك المتصور وأخوه الملك الأفضل ووصلا إلى حماة» 
ولا استقر الملك المنصور بحماة قبض على جماعة كانوا مع التثر 


وكان خسروشاه قد سافر من حماة إلى جهة الشرق» لا بلخه كسرة التق 

ثم جهز الملك المظفر قطز عسكراً إلى حلب لحفظهاء ورتب أيضا شمس 

الدين أقوش البرلي العزيزي أميرا بالسواحل وغزة» ورتب معه جاعة من 

العزيزية» وكان البرلي المذكور من ممالي كالمل كالعزيز محمد صاحب 

حلب» وسار في جملة العزيزية مع ولده املك الناصر يوسف إلى 

قتال المصريين» وخامر البرلي وجماعة من العزيزية على ابن أستاذهم 
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الملك الناصص وصاروا مع أيبك التركاني صاحب مصن ثم إنهم قصدوا 
اغتيال المعز أييك التركاني المذكوره وعلم بهم فقبض عل بعضهم. 
وهرب بعضهم؛ وكان البرلي المذكور من جملة من سلم وهرب إلى الشام 
فليا وصل لى الملك الناصر اعتقله بقلعة عجلون. فليا توجه الملك 
الناصر بالعسكر إلى الغور مندفعا من بين يدي التتر أخمرج البرلي من 
حبس عجلون؛ وطيب خاطره؛ فلما هرب الملك الناصر من قطية دخل 
شمس الدين أقوش البرلي المذكور مع العساكرإلى مصن فأحسن إليه 
الملك المظفر قطز وولاه الآن السواحل وغزة» فلما استقر بدمشق على 
ماذكرناه؛ وكان مقر البولي لاتول صذه الأعمال بشابلس تارة» وبيت 
جبرين أخرى» ثم إن الملك المظفر قطز فوض نيابة السلطنة بدمشق إلى 
الامير علم الذين سنجر الحلبي» وهو الذي كان أتابكا لعلي بن المعر 
أيبك: وفوض نيابة السلطنة بحلب إلى الملك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصلء وكان المذكور قد وصل إلى الملك الناصر يوسف 
صاحب الشام» ودخل مع العساكر إلى صر وصار مع المظفر فطر 
ففوض إليه نيابة السلطنة بحلب» وكان سببه ان أ خباه الملك الصالح بن 
لؤلؤ قد صار صاحب الموصل بعد أبيه» فولاه حلب ليكاتبه أخموه 
بأخباو التدره ولما استقر السعيد المذكور في نيابة حلب سار سيرة 
رديئة» وكان دأبة التحيل على أخخذ مال الرعية. 


ذكر عود الملك المظفر قطز إلى جهة الديار المصرية 
ومقد 


ولا قرر الملك المظفر قطز المعزي المذكور أمر الشام على ماشرحناه» 
سار من دمشق إلى جهة البلاد المصرية وكان قد اتفق بيبرس البندقداري 
الصالي مع أنص مملوك نجم الدين الرومي الصالحي» والهاروني؛ وعلم 
الدين صغن أغلي على قتل المظفر قطن وساروا معه يتوقعون الفرصة فلا 
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وصل قطر إلى القصير بطرف الرمل» وبينه وبين الصالحية مرحلة وقد 
سبق الدهليز والعسكر إلى الصالحية» فبينا قطز يسير إذ قامت أرنب بين 
يديه فساق عليهاء وساق هؤلاء المذكورين مه فلم| بعلبواء تقدم إليه 
أنص وشفع عند الملك المظفر قطز في إنسان فأجابه إلى ذلك فأهوى 
لتقبيل يده؛ وقبض عليها فحمل عليه بيبرس البندقداري الصا حي 
حينشذ وضربه بالسيف», واجتمعوا عليه ورموه عن فرسه؛ ثم قتلوه 
بالنشاب وذلك في سابع عشر ذي القعدة من هذه السئة» فكانث مدة 
ملكه أحد عشر شهرا وثلاثة عشر يومأ» وساق برس وأولئنك المذكورون 
بعد مقتله حتى وصلوا إلى الدهليز بالصالحية. 


ذكر سلطنة بيبرس البندقداري 


ولما وصل ركن الدين بيبرس المذكور هو والجباعة الذين قتلوا الملك 
المظفر قطز إلى الدهليز كيا ذكرناء وكان عند الدهليز نائب السلطنة 
فارس الدين أقطاي المستعرب» وهو الذي صار أتابكا لعلي بن المعز 
أيبك بعد الخلبي» فليا تسلطن قطز أقره على نيابة السلطئة؛ فلما وصل 
بيبرس البندقداري مع الجماعة الذين قتلوا قطز إلى الدهلين سألهم 
أقطاي المستعرب المذكون وقال: من قتله منكم؟ فقال له بيبرس: أناء 
قال له أقطاي: ياخوند اجلس في مرتبة السلطنة» فجلس واستدعيث 
عشر ذي القعدة من هذه السنة» أعنسي سنة ثيان وخمسين وستهائة» 
الصالحيء ثم بعد ذلك غير لقبه عن الملك القاه. وتلقب بالملك 
الظاهر لأنه بلغه أن القاهر لقب غير مبارك ماتلقب به أحد فطالت 
مدته» وكان الملك الظاهر المذكور قد سأل من قطز النيابة بحلب فلم 
جيه إليهاء ليكون مأقدره الله تعالى» ولا حلف الداس للملك الظاهر 
المذكور بالصالحية» ساق في جماعة من أصحابه وسبق العسكر إلى قلعة 
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الجبل» ففتحت لف ودخلها واستقرث قدمه في المملكة» وكان قد زينت 
مضر والقاهرة لقدم قطن فاستمرت الزينة لسلطنة بيبرس المذكور وكان 
مقتل قطز وسلطنة بيبرس في سابع عشر ذي القعدة من هذه السئنة. 


ذكر اعادة عمارة قلعة دمشق 


وفي هذه السنة في العشر الأخير من ذي القعدة» شرع الأمير علم 
الدين سلجر الحلبي نائب السلطئة بدلمشق في عيارة قلعة دمشق» وجمع 
لما الصناعء وكبراء الدولة» والناس وعملوا فيها حتى النساء أيضاء وكان 


ذكر سلطنة الحلبي بدمشق 


كان علم الدين سئجر الحلبي قد استنابه الملك المظفر قطز بدمشق 
على ماتقدم ذكره» فليا جرى ماذكرناه من فتل قطز وسلطنة الملك 
الظاهر؛ جمع الحلبي الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة» وذلك في العشر 
الأول من ذي الحجة من هذه السنة:» أعنى سئة ثان وخمسين وستمائة» 
فأجابه الناس إلى ذلك» وحلفوا له. وَل يتأخر عنه أجل ولقب نفسه 
الملك المجاهد. وخطب له بالسلطنة وضربت السسكة باسمة وكاتب 
الملك المنصور صاحب حماة في ذلك فلم يجبه» وقال صاحب حماة: أنا 
مع من يملك الديار المصرية كائنا من كان. 


- 214- 


ك١‎ 100- 


ذكر قبض عسكر حلب على الملك السعيد ابن صاحب 
الموصل وعودة التتر إلى الشام 


وكان الملك السعيد قد قرره قطز يبحلب وجرد معه جماعة من 
العزيزية والناصرية؛ وكان رديء السيرة» وقد أبغضه العسكر وبلغ 
الملك السعيد المذكور مسير التتر إلى البيرة» فجرد إلى جهتهم جماعة قليلة 
من العسكر وقدم عليهم سابق الدين أمير مجلس الناصري» فأشار عليه 
كبراء العزيزية والناصرية بأن هذا ماهو مصلحة وأن هؤلاء قليلون 
فيحصل الطمع بسببهم في البلادء فلم يلتفت إلى ذلك» وأصر على 
مسيرهم» فسار سابق الدين أمير مجلس الناصري بمن معه حتى قاريوا 
البيرة» فوقع عليهم التتر فهرب منهم ودخصل البيرة بعد أن قتل غالب من 
كان معه فازداد غيظ الأمراء على الملك السعيد بسبب ذلك» فاجتمعوا 
وقبضوأ عليه ونببوا وطاقه وكان قد برز إلى بابل المعروف ببا ب الله» ولما 
استولوا على خخزانته لم يجدوا فيها مالا طائلافهددوه بالعذاب إن لم يقر 
هم بهاله فنبش من تحت أشجار حائط دار ببابلى جملة من المال قيل 
كانت خمسين ألف دينئار مصرية» ففرقت في الأمراء وحمل الملك السعيد 
المذكور إلى الشغر وبكاس معتقلاء ثم لما اندفع العسكر من بين يدي التثر 
على ماسئذكره أفرجوا عنه؛ ولما جرى ذلك اتفقست العزيزية والناصرية 
وقدموا عليهم الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي» ثم سارت التثر 
إلى حلبء فاندفع حسام الدين الجوكندار والعسكر الذين معه بين 
أيلديهم إلى جهة حماة» ووصل التثر إلى حلب في أواخمر هذه السئة» أعني 
سنة ثان وخمسين وستاثة» وملكوها وأخرجوا أهلها إلى قرنبيا واسمها 
مقر الأنبياء» فسباها العامة قرنبياء ولما اجتمع المسلمون بقرنبيا بذل الثتر 
:فيهم السيف فأفنوا غالبهمء وسلم القليل منهم» ووصل حسام الدين 
الجوكندان ومن معه إلى حماة فضيفهم الملك المنصور محمد صاحب 
حماة» وهو مستشعر خخائف من غدرهم. ثم رحلوا من حماة إلى حمص» 


فليا قارب التثر حماة خرج منها الملك المنصورصاحبها وصحبته أخوه 
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الملك الأفضل علي» والأمير مبارز الدين وبافي العسكر. واجتمعوا 
بحمص مع باقي العساكر إلى أن خرجت هذه السلة. 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستاثة 
ذكر كسرة التتر بحمص 


وفي يوم الجمعة خامس المحرم من هذه السئة كانت كسرة التثر على 
حمص» وكان من حديثها أن التثر لما قدموا في آخحر السنة الماضية إلى 
الشام اندفمت العزيزية والناصرية من بين أيديهم: وكذلك الملك 
المنصور صاحب حماة» ووصلوا إلى حممصء واجتمع بهم الملك الأشرف 
صاحب حمص» ووقع اتفاقهم على ملتقى الت وسار التتر إليهم» والتقوا 
بظاهر حمص في بهار الجمعة المذكور وكان التتر أكثر من المسلمين 
بكثين ففتح الله تعالى على المسلمين بالنص وولى التتر منهزمين» وتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون منهم كيف شاءواء ووصل الملك المنصور إلى 
حماة بعد هذه الوقعة» وانضم من سلم من التثر إلى باقي جماعتهم 
وكانوانازلين قرب سلمية» واجتمعوا ونزلوا على حماة» وبها صاحبها الملك 
المنصوب, وأخحوه الملك الأفضل والعسكرء وأقام التتر على حماة يوماً 
واحداء ثم رحلوا عن حماة» وأراد الملك المنصور بعد رحيل التثر المسير 
إلى دمشق فمئعه العامة حتى استوثقوا منه أنه يعود إليهم عن قريب» 
فسافر هو وأخوه الملك الأفضل في جماعة قليلة؛ وبقى الطواشى مرشد 
صاحب العسكر بحاأة» ووصل المنصور بمن معه إلى دمشق» وكذلك 
توجه الملك الأشرف صاحب حمص إلى دمشق, وأما حسام الدين 
الجوكندار العزيزي فتوجه أيضا بمن في صحبته؛ ولم يدخل دمشق» ونزل 
بالمرج؛ ثم سار إلى مصرء وأقام صاحب حماة وصاحب حمص بدمشق في 
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دورهماء والحاكم ما يومئذ سلجر الحلبي الملقب بالسلطان المجاهد. وقد 
اضطرب أمره ولذلك أقام صاحب حماة وصاحب حمص بدمشق ولم 
بدخلا في طاعته لضعفه وتلائي أمرهء وأما التثر فساروا عن حماة إلى 
فامية» وكان قد وصل إلى فامية سيف الدين الدنبلي الأشرفي» ومعه 
جماعة» فأقام بقلعة فامية» وبقي يغير على التتن فرحلوا عن فامية 
وتوجهوا إلى الشرق. 


ذكر القبض على سنجر الحلبي الملقب الملك المجاهد 


وف هذه السنئة جهز الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر عسكرا مع 
علام الدين البندقدار» وهو أستاذ الملك الظاهرلقتال علم الدين سنجر 
الحلبي المستولي على دمشقء فوصلوا إلى دمشق في ثالث عشر صفر من 
هذه السئة» ولما وصل عسكر مصر إلى دمشق خرج إليهم الحلبي 
لفتالهم» وكان صاحب حماة وصاحب حمص مقيمين بدمشق ولم يخرجا 
مع الحلبي لقتالهم ولاأطاعاه لاضطراب أمر الخلبى. واقتتل معهم 
بظاهر دمشق في ثالث عشر صفر من هذه السئة» أعلي سنة تسع 
وخمسين وستهائة» فولى الحلبي وأصحابه منهزمين ودخل إلى قلعة دمشق 
إلى أن جنه الليلء فهرب من قلعة دمشق إلى جهة بعلبك فتبعه 
العسكر وقبضوا عليه وحمل إلى الديار المصرية » فاعتقل ثم أطلق 
واستقرت دمشق في ملك الظاهر بيبرس» وأقيمت له الخطبة بها وبغيرها 
من الشامء مثل: حماة» وحلب» وحمصء» وغيرها واستقر ايدكين البندقدار 
الصالحى 2 دمشق لتدبير أمورهاء ولا استقر الحال على ذلك يحل 
الملك المنصور صاحب حماة والأشرف صاحب خنص»ء وعادا إلى بلادهما 
واستقرا بها. 
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ذكر خروج البرلى عن طاعة الملك الظاهر بيبرس 
9 اله ل حب 


وفي هذه السنةبعد استقرار علاء. الدين ايدكين اليندقدار في دمشق» 
ورد عليه مرسوم الملك الظاهر بيبرس بالقبض على بهاء الدين بغدي 
الأشرني» وعلى شمس الدين أقوش البرلي وغيرهما من العزيزية 
والناصرية» وبقي علاء الدين ايدكين متوقعا ذلك.فتوجه بغدي إلى علاء 
الدين ايدكين فحال دخوله عليه قبض على بغدي المذكون فاجتمعت 
العزيزية والناصرية إلى أقوش البرلي» وخرجوا من دمشق ليلا علي حمية» 
ونزلوا بالمرج. وكان أقورش البرلي قد ولاه المظفر غزة» والسواحل عل 
ماقدمنا ذكرهء فلما جهز الملك الظاهر البندقدار إلى قتال الحلبي» أرسل 
إلى البرلي وأمره أن ينضم إليه» فسار البرلي مع البندقداره وأقام بدمشق 
فلما فبض على بغدي خرج البرلي إلى المرج» وأرسل عسلاء الدين ايدكين 
البندقدار إلى البرلي بطيب قلبه؛ ويحلف له فلم يلتفشت إلى ذلك» وسار 
إلى حمص» وطلب من صاحبها الأشرف موسى أن يوافقه على العصيان: 
فلم يجبه إلى ذلكء. ثم توجه إلى حماة» وأرسل يقول للملك المتصور 
صاحب حناة: إنه لم يبقّ من البيت الأيوبي غيرك» وقم لنصير معسك 
ونملكك البلاد» فلم يلتفت الملك المنصور إلى ذلك ورده رداً قبيحاًء 
فاغتاظ البرلي ونزل على حماة وأحرق زرع بيدر العشرء وسار إلى شيزر» ثم 
إل جهة حلب» وكان علاء الدين ايدكين البندقدار ا استقر بدلمشق» 
قدجهز عسكرا صحبة فخر الدين الحمصى للكشف عن البيرة» فإن التثر 
كانوا قد نازلوهاء فللا قدم البرلي إلى حلب كان بها فخر الدين الحمصي 
المذكون فقال له البرلي: نحن في طاعة الملك الظاهر؛ فتمفى إلى 
السلطان وتسأله أن يتركني ومن في صحبتي مقيمين بهذا الطرف. ون ن 
نحت طاعته من غير أن يكلفني وطىء بساطه» فسار الحمصي إلى جهة 
مصر ليؤدي هذه الرسالة» فلا سار عن حلب تمكن البولي واحتاط على 
ماني حلب من الحواصل» واستبد بالأمر وجمع العرب والترىان واستعد 
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لقتال عسكر مص ولا توجه فخر الدين الحمصي لذلك التقى في الرمل 
حال الدين المحمدي الصالحي متوجها بمن معه من عسكر مصر لقتال 
البولي وإمساكه؛ فأرسل الحمصي عرف الملك الظاهر بها طلبه البرليء 
فأرسل الملك الظاهر ينكر على فخر الدين الحمصي المذكور ويأمره 
بالانضام إلى المحمدي والمسير إلى قتال البرلي» فعاد من وفته» ثم رضي 
الملك الظاهر عن علم الدين سنجر الحلبي وجهزه وراء المحمدي في 
جمع من العسكن ثم أردفه بعز الدين الدمياطي في جمع آخره وسار 
الجميع إلى جهة البرلي» وساروا إلى حلب وطردوه عنهاء وانقضت السنة 
والأمر على ذلك. 


ذكر مقتل الملك الناصر يوسف 


وفي هذه السنة ورد الخبر بمقتل الملك الناصر يوسف ابن الملك 
العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أينوب» وعقد عزاءه بجامع دمشق في سابع حمادى 
الأول من هذه السنة» أعني سئة تسع وخمسين وستأثة» وصورة الحال في 
قتله أنه لماوصل إلى هولاكو على ماقدمنا ذكره» وعنده برده إلى ملكه. 
وأقام عند هولاكو مدة» فلما بلغ هولاكو كسرة عسكره بعين جالوت 
وقتل كتبغاء ثم كسرة عسكره على حمص ثانيا غضب من ذلك» وأحضر 
الملك الناصر المذكور وأخماه الملك الظاهر غازي وقال له أنت قلت إن 
عسكر الشام ف طاعتك فغدرتثت بي وقئلت المغل» فقال الملك الناصر: 
لو كنت بالشام ماضرب أحد في وجه عسكرك بالسيفء ومن يكون 
ببلاد توريز كيف يحكم على بلاد الشام فاستوق هولاكو لعنة الله نامجاه 
وضربه بهاءفقال الملك الناصر: ياخوند الصنيعة» فنهاه أخوه الظاه 
وقال: قد حضرتء ثم رماه بفردة ثانية فقتله» ثم أمر بضرب رقاب 
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الباقين فقتلوا الظاهر أخما الملك الناصن والملك الصالح ابن صاحب 
حمصء والجماعة الذينٍ كانوا معد واستبقوا الملك العزيز ابن الملك 
الناصر لأنه كإن صغيرا فبقي عندهم مدة طويلة وأحسدوا إليه» ثم 
مات» وكان قد تولى الملك الناصر المذكور تملكة حلب بعد موت أبيه 
العزيز وعمره سبع ستين» وأقامت جدته ضيفة خاتون بنت الملك 
العادل بتدبير تملكته واستقل بالملك بعد وفاتها في سئة أربعين وسبماثة 
وعمره ثلاث عشرة سنة» وزاد ملكه على ملك أبيه وجده فإنه ملك مثل 
حران والرها والرقة ورأس عين ومامع ذلك من البلاد» وملك حمص» 
وبعلبك» والأغوار والسواحل إلى غزة» وعظم شأنه وكسر عساكر مص 
وخطب له بمصر وبقلعة الجبل على الوجه الذي تقدم ذكره» وكان قد 
غلب على الديار المصرية لولا هزيمته وقتل مدبر دولته شمس الدين 
لؤلؤ الأرمني ومخامرة مماليك أبيه العزيزية» وكان يذبح في مطبخه كل يوم 
أربعيائة رأس غدم» وكانتك سماطاته ونجمله 2 الغاية القصوى» وكان 
حليها وتجاوز به الحلم الى حد أضر بالمملكة» فإنه لما أمنت قطاع الطريق 

في أيام مملكته من القتل والقطع تجاوزوا الحد في الفساد للح 
وانقطعت الطرق في أيامه» وبقي لايقدر المسافر على السفر من دمشق 
إلى حماة وغيرها إلا برفقة من العسكرء وكثر طمع العرب والتركيان في 
أيامه. وكثرت الحرامية» وكانوا يكبسون الدور» ومع ذلك إذا حضر 
القاتل إلى بين يدي الملك الناصر المذكور يقول الحي خير من الميت 
ويطلقهء فأدى ذلك إلى انقطاع الطرفات. وانتشار الحرامية والمفسدين» 
وكان على ذهن الناصر المذكور شيء كثير من الأدب والشعن ويروى له 
أشعار كثيرة منها: 

فوللهلوقطعت قلي تاسفا 

وجرعتدي كاساتدمعيدماصرفا 
مازادنيإلأحع وى وتصجبلبة 
ولاانخات روحسي سواك لا الفا 
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وبنى بدمشق مدرسة قريب الجامع تعرف بالناصرية» ووقف عليها 
وقفا جليلا؛ وبنى بالصاحية تربة غرم عليها جملاً مستكثرة» فدفن فيها 
كرمون وهو بعض أمراء الت وكانت منية الملك الناصر ببلاد العجم» 
وكان مولد الناصر المذكور في سئة سبع وعشرين وستمأئة» فيكون عمره 
اثنتين وثلاثين سنة تقريباً. 


ذكر مبايعة شخص بالخلافة واثبات نسبه 


وفي هذه السنة في يجب قدم إلى مصر جماعة من العرب» ومعهم 
شخص أسود اللون اسمه أحمدء زعموا أنه ابن الامام الظاهر بالله محمد 
ابن الامام الساصى وأنه خرج من دار الخلافة ببغداد لماملكها الت فعقد 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام» والقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن 
خلف المعروف بابن بنث الأعن فشهد أولئك العرب ان هذا الشخص 
المذكور هو ابن الظاهر محمد ابن الامام الناصن فيكوث عم المستعصم» 
وأقام القاضي جماعة من الشهود واجتمعوا بأولئك العرب وسمعوا 
شهاداجمهم؛ ثم شهدوا بالدنسب بحكم الاستفاضة:؛ فأثبت القاضي تاج 
الدين نسب أحمد المذكور ولقب المستنصر بالله أبا القاسم أحمد بن 
الظاهر بالله محمدء وبايعه الملك الظاهر والناس بالخلافة» واهتم املك 
الظاهر بأمره وعمل له الدهاليز والجمدارية وآلات الخلافة» واستخدم 
عسكراً وغرم على تجهيزه جملا طائلة» قبل إن قدر ماغرمه عليه ألف ألف 
دينار: وكانت العامة تلقب الخليفة المذكور بالزرابيدي؛ وبرز الملك 
الظاهر والخليفة الأسود المذكور في رمضان من هذه السنة وتوجها إلى 
دمشق وكان في كل منزلة يمضي الملك الظاهر إلى دهليزه الخاص به؛ 
ولما وصلا إلى دمشق نزل الملك الظاهر بالقلعة» ونزل الخليفة في جبل 
الصالحية» ونزل حول الخليفة أمراؤه وأجناده» ثم جهز الخليفة بعسكره 
إلى جهة بغداد طمعا في أنه يستولي على بغداد» ويجتمع عليه الناس» 
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فسار الخليفة الأسودٍ بعسكره من دمشق وركب الملك الظاهر وودعه 
ووصاه بالتأني في الأمون ثم عاد الملك الظاهر إلى دمشق من توديع 
الخليفة» ثم سار إلى الديار المصرية» ودخلها في سابع عشر ذي الحجة 
من هذه السنة» ووصلت إليه كتب المخليفة بالديار المصرية أنه قد استولى 
على عانة والحديثة؛ وولى عليههاء وأن كتسب أهل العراق وصلت إليه 
يستحثونه على الوصول إلبهمء ثم قبل أن يصل إلى بغداد وصلت إليه 
التتن وقتلوا الخليغة المذكور وقتلوا أصحابه؛ ونببوا ماكان معه» وجاءت 
الاتحبار بذلك. 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


في هذه السنة لما سار الملك الظاهر إلى الشام أمر القاضي شمس 
الدين ابن خلكان, فسافر في صحبثه من مصر إلى الشام» فعزل عن 
قضاء دمشق نجم الدين بن صدر الدين ابن سناء الدولة» وكان قطز قد 
عزل المحيي بن الركي الذي ولاه هولاكو القضاءء وولى ابن سناء الدولة» 
فعزله الملك الظاهر في هذه السنة» وولى القضساء شمس الدين ابن 
حلكان. 


وفيها قدم أولاد صاحب الموصل وهم: الملك الصالح اسماعيل» ثم 
أخوه الملك المجاهد اسحقء صاحب جزيرة ابن عمر ثم أخوهما الملك 
المظفر علي صاحب ستجار أولاد لؤلؤ فأحسن الملك الظاهر إليهسم 
وأعطاهم الإقطاعات الجليلة بالديار المصرية» واستمروا في أرغد عيش 
في طول مدة الملك الظاهر. 


وفيها في ربيع الآخر وردت الالخبار من ناحية عكا أن سبع جزائر في 
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البحر خسف بها وبأهلهاء وبقي أهل عكا لابسين السواد وهم يبكون 
ويستغفرون من الذنوب بزعمهم. 


الشوبك في سلخ ذي الحجة من هذه السئة أعني سئة تسع وحخسين 
وستهائة؛ وأخذها من الملك المغيث صاحب الكرك. 


ثم دخلت سنة ستين وستمائة 


في هذه السئة في نصف رجب وردت جماعة من مماليك الخليفة 
المستعصم البغاددة» وكانوا قد تأخروا في العراق بعد استيلاء التتر على 
بغداد وقتل الخليفة» وكان مقدمهم يقال له شمس الدين سلا فأحسن 
الملك الظاهر بيبرس ملتقاهم وعين لهم الاقطاعات بالديار المصرية. 


وفيها في رجب أيضا وصل إلى خدمة الملسك الظاهر بيبرس بالديار 
المصرية عاد الدين بن مظفر الدين صاحب صهيون؛ رسولا من أخيه 
سيف الدين صاحب صهيون» وصحبته هدية جليلة؛ فقبلها الملك 
الظاهر وأحسن إليه. 


وفيها جهز الملك الظاهر عسكرا إلى حلبء وكان مقدمهم شمس 
الدين سنقر الرومي» فأمنت بلاد حلب؛ وعادت إلى الصلاحء ثم تقدم 
الملك الظاهر بيبرس إلى سئقر الرومي وإلى صاحنب حماة الملك المنصون 
وإلى صاحب حمص الملك الأشرف موسى أن مسيرو] إل أنطاكية 
وبلادها للوغارة عليهاء فساروا إليها وهبوا بلادها وضايقوهاء ثم عادوا 
في تأسع عشرين رمضان من هذه السنة ومعهم مايلوف على ثلاثئياثة 
أسين فقابلهم الملك الظاهر بالاحسان والانعام. 
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وفيها لماضاقت على أقوش البرلي البلادء وأخذت منه حلب» ول يبق 
بيده غير البيرة دخل في طاعة الملك الظاهر؛ وسار إليه فكتب الملك 
الظاهر إلى النواب بالاحسان إليه وترتيب الاقامات له في الطرقات حتى 
وصل إل الديار المصرية في ثافذي الحجةمن هذهالسئة» أعني سنة ستين» 
فتلقاه الملك الظاهر وبالغ في الاحسان إليه وآكثر له العطاءء فسأل 
أقوش البرلي من الملك الظاهر أن يقبل منه البيرة فلم يفعل» ومازال 
يعاوده حتى قبلهاء وبقي أقوش البرلي العزينزي المذكور مع الملك 
الظاهر إلى أن تغير عليه وقبضه في رجب سنة احدى وستين وستماثة» 
فكان آخخر العهد به. 


وفيها في ذي القعدة قبِض الملك الظاهر على نائبه بدمشق» وهو علاء 
الدين طيبرس الوزيريء وكان قد تولى دمشق بعد مسير علاء الدين 
ايدكين البندقداري عنهاء وسبب القبض عليه أنه بلغ الملك الظاهر عنه 
أمور كرهها فأرسل إليه عسكرا مع عز الدين الدمياطي وغيره من 
الأمراءء فلما وصلوا إلى دمشق» خرج طيبرس لتلقيهم» فقبضواأ عليه 
وقيدوه وأرسلوه إلى مصرء فحبسه الملك الظاهرء واستمر الحاج طيبرس في 
الحبس سئة وشهرأء وكانت مدة ولايته بدمشق سنةوشهر أيضا ء وكان 
طيبرس المذكور ردىء السيرة في أهل دمشق» حثى نزح عنها جماعة كثيرة 
من ظلمه» وحكم في دمشق بعد قبض طيبرس المذكور علاءالدين 
ايدغدي الحاج الركني» ثم استناب الملك الظاهر على دمشق الامير جمال 
الدين أقوش النجيبي الصالحي. 


وفبها في يوم الخميس في أواخر ذي الحجة من هذه السنة؛ أعني سنة 

ستين وسترائة» جلس الملك الظاهر مجلسا عاماء وأحضر شخصاً كان قد 

قدم إلى الديار المصرية في سئة تسع وحمسين وستمائة من نسل بلي 

العباس يسمى أحمدء بعد أن ثبت نسبه وبايعه بالخلافة» ولقب أحمد 

المذكور الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين» وقد اختلف في نسبه فالذي هو 
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مشهور بمصر عند نسابه مصر انه أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الأمير 
أبي على القبي ابن الامير حسن بن الراشد بن المسترشد بن المستظهر 
وقد مر نسب المستظهر مع جملة خلفاء بني العباس» وأما عند الشرفاء 
العباسيين السلانيين في درج نسبهم الثابت فقالوا: هو أحمد بن أبي بكر 
على بن أي بكر أحمد ابن الامام المسترشد الفضل ابن المستظهر. ولا 
أثبت الملك الظاهر نسب المذكور نزله في برج محترزا عليه» وأشرك له 
الدعاء في الخطبة لاغير ذلك. 


وفيها جهز الملك المنصور صاحب حماة شيخ الشيوخ شرف الدين 
الأنصاري رسولا إل الملك الظاهن ووصل شيخ الشيوخ المذكور فوجد 
الملك الظاهر عاتباً على صاحب حاة لاشتغاله عن مصالح المسلمين 
باللهئ وأنكر الملك الظاهر على الشيخ شرف الدين ذلك» ثم انصلح 
خاطره وحمله ماطيب به قلب صاحبه الملك المنصون ثم عاد إلى حماة. 


وفيها توفي الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقيء 
الامام في مذهب الشافعي؛ وله مصنفات جليلة 3 المذهب وكانت وفاته 
بمصر رحمه الله تعالى. وفيها 5 ذي |الحجة توي الصاحب كيال الدين 
عمر بن أحمد المعروف بابن العديم» انتهت إليه رياسة أصحاب أبي 
حنيفة» وكان فاضلا كبير القدر ألف تاريخ حلب. وغيره مسن 
المصنفات» وكان قد قدم إلى مصر لما جفل الناس من التتره ثم عاد بعد 
خراب حلب إليها. 


ثم دخلت سنة احدى وستين وستائة 
ذكر مسبر الملك الظاهر إلى الشام 


في هذه السنة في حادي عشر ربيع الآعر سار الملك الظاهر يرس 
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من الديار المصرية إلى الشامء فلاقته والدة الملك المغيث عمر صاحب 
الكرك بغزة» وتوئقت لابنها الملك المغيث من الملك الظاهر بالأمان» 
وأحسن إليهاء نم توجهت إلى الكرك ووجه صحبتها شرف الدين 
ألجاكي المهمندار برسم حمل الاقامات إلى الطرقات برسم الملك 
المغيث» ثم سار الملك الظاهر من غزة ووصل إلى الطور في ثاني عشر 
جمادى الأولى من هذه السنة»ء ووصل إليه على الطور الأشرف موسسى 
صاحب حمص في نصف الشهر المذكور: فأحسن إليه الملك الظامر 
وأكرمه. 


ذكر حضور الملك المغيث صاحب الكرك وقتله 
واستيلاء الملك الظاهر بببرس على الكرك 


وفي هذه السنة كان مقعل الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك 
العادل أبي بكر ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن 
غيظ عظيمء لأمور كانت بينهيا قيل إن المغيث المذكور أكره امرأة الملك 
الظاهر بيبرس لما قبض المغيث على البحرية وأرسلهم إلى الناصر يوسف 
صاحب دمشقء؛ وهرب الملك الظاهر بيبرس المذكور؛ وبقيت امرأته في 
الكرك»؛ والله أعلم بحقيقة ذلك. وكان من حديث مقتله أن الملك 
الظاهر بيبرس مازال يجتهد على حضور المغيث المذكور وحلف لوالدته 
على غزة ىاتقدم ذكره» وكان عند المغيث شخص يسمى الأيجد وكان 
يبعثه في الرسالة إلى الملك الظاهه فكان يبالغ في اكرامه وتقريبه» فاغتر 
الأمجد بذلك» ومازال على محدومه الملك المغيث حتى أحضره إلى الملك 
الظاهسء حكى لي شرف الدين بن مزهرء وكان ابن مزهر المذكور ناظر 
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خزانة المغيث؛ قال: لما عزم المغيث على التوجه إلى خدمة الملك الظاهر 
0 يكن قد بقي بخزانته شيء من المال» ولاالقهاش» وكان لوالدته 
حواصل بالبلاد فبعناها بأربعة وعشرين ألف درهم واشتريئا باثني عشر 
ألف درهم خلعا مسن دمشقء وجعلنا في صناديق الخزانة الائني عشر 
الالف الأخحرىء ونزل المغيث من الكرك؛ وأنا والأبجد وجماعةمن أصحابه 
معه في خدمته» قال: وشرعت البريدية تصل إلى الملك المغيث في كل يوم 
بمكاتباث الملك الظاهر» ويرسل صحبتهم مثل غزلان ونحوهاء والمغيث 
يخلع عليهم حتى نفد ماكان بالخزانة من الخلع» ومن جملة ماكتب إليه 
بعض المكاتبات:المملوك ينشد في قدوم مولانا: 
ليق هسل أبصرتما أوسمعتم| 


قال: وكان النوف في قلب ا لمغيث شديداً من الملك الظاه. قال ابن 
مزهر المأكور ففاتحني في شيء من ذلك بالليل» فقلت لهماحلف إلي 
انك لاتقول للأممد ماأقوله لك حتى أنصحكء فحلف لي فقلثت له: 
أخرج الساعة من تحت الخام واركب حجرتك التحيلة ولايصبح لك 
أبن مزهر: فغافلني وتحدث مع الأمد في شيء من ذلك» فقال له الأمجد: 
هذا رأي ابن مزه وإياك من ذلكء .وسار المغيث حتى وصل إلى بيسان 
فركب الملك الظاهر بعساكره والتقاه في يوم السبت السابع والعشرين 
من جمادى الأولى من هذه السنة فلما شاهد المغيث الملك الظاهر ترجل» 
فمنعه الملك الظاهير. وأركبه وساق إلى جانبه؛ وقد تغير وجه ا لملك 
الظاهر فلم] قارب الدهليز أفرد الملك المغيث عنه وأنزله في خيمة وقيض 
عليه وأرسله معتقلا إلى مصرء فكان آخر العهد به؛ قيل إنه حمل إلى 
امرأة الملك الظاهر بيبرس بقلعة الجبل فأمرت جواريها فقتلته بالقباقيب؛ 
ثم قبض الملك الظاهر على جميع أصحاب المغيث» ومن جملتهم .ابن 
مزهر المذكور» ثم بعد ذلك أفرج عنهسم.ء انتهى كلام ابن مزهرء.ولما التفى 
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الملك الظاهر بيبرس الملك المغيث المذكور وقبض عليه أحضر الفقهاء 
-- وأوقفهم على مكاتبات من التتر إلى الملك المغيث أجوبة عيا 

به في اطما عهم في ملك مضر والشامء وكتب بذلك مشروح. 
0 على الحكام. وكان للملك المغييث المذكور ولد يقال له الملك 
العزين أعطاه الملك الظاهر اقطاعاً بديار مصر وأحسن إليه. 5 نم جهر 
الملك الشاهر بدر الدين البيسري الشمسبي» وعزر الدين استاذ الدار إلى 
الكرك» فتسلياها في يوم الخميس الغالث والعشرين مسن حمادى الآخرة 
من هذه السنة» أعني سمه ة إحدى وستين وستماثة» ثم سار الملك الظاهر 
ووصل إلى الكرك ورتب أمورهاء ثم عاد إلى الديار المصرية؛ فوصل إليها 
قْ سابع عش ر_'رجب من هذه السئة., 


ذكر الاغارة على عكا وغيرها 


وفي هذه السئة لا كان الملك الظاهر نازلاً على الطور: أرسل عسكراً 
هدموا كنيسة الناصرة» وهي من أكبر مواطن عبادات النصارىء لأن 
منها خخرج دين النصرانية؛ وأغاروا على عكا وبلادها فغنموا وعادواء ثم 
ركب الملك الظاهر بنفسه وجماعة اخثارهمء وأغار ثانياً على عكا 
وبلادهاء وهدم برجا كان خارج البلدء» وذلك عقيب إغارة عسكره ه وهدم 
كنيسة الناصرة. 


ذكر القبض على من يذكر 


وفيها بعد وصول الملك الظامن برس إل معز واستقرارة في ملك في 
يجب فيض على الرشيدي» ثم قيض في ثأنى ب) يوم على الدمياطي» والبرلي» 
وقد تقفدمت أخبار البرلي المذكور, 
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2-15 
ذكروفاة الاشرف صاحب حمقص 


وفي هذه السنئة بعد عود الملك الأشرف صاحب حمص موسى ابن 
الملك المنصور ابراهيم ابن الملك المجاهد شيركوه بن ناصر الدين محمد 
ابن شيركوه بن شادي من خدمة الملك الظاهر بيبرس إلى حمص»مرض 
واشتد به المرضصء» وتوف إلى رحمة الله تعالى و أرسل الملك الظاهر وتسلم 
مص في ذي القعدة من هذه السنة؛ أعني سنة احدى وستين وستهاثة) 
وهذا الملك الأشرف موسى هو آخر من ملك حمص من بيت شيركوه» 
وقد تقدمت أنخبار الأشرف موسى المأكور, وأخخذ الملك الناصر يوسف 
أيوب صاحب مص وأنه تعوض عن حمص تل باش ثم أعاد مولاكو 
عليه ممص» فبقيت في يده حتى توفي في أواخخر هذه السنة» وانتقلت 
حمص إلى مملكة الملك الظاهر بيبرس في ذي القعدة حسبا ذكن وكان 
جملة من ملك حمص منهم خمسة ملوك أوهم شيركوه بن شاديء ملكه 
إياها نور الدين الشهيد» ثم ملكها من بعده ابنه ناصر الدين محمد بن 
شيركوه» ثم ملكها بعده ابنه شيركوه أبن محمده وتلقب بالملك المجاهد» 
ثم ملكها بعده ابنه ابراهيم بن شيركوه» وتلقب بالملك المنصوره ثم 
ملكها بعده ابئه موسى بن ابراهيم وتلقب بال ملك الأشرف حتى توفي في 
هذه السنة» وانقرض بموته ملك المذكورين. 


ثم دخلت سنة اثنتبن وستين وستمائة 
في هذه السئة قبض الأشكري صاحب قسطتطينية على عز الدين 
كيكاوس بن كيخسرو بنكيقباذصاحب بلد الروم»وسببه أن عز الدين 
كيكاوس المذكور كان قد وقع بينه وبين أخيه؛ فاستظهر أخوه عليه؛ 
فهرب كيكاوس وبقي أخوه ركن الدين قليج أرسلان في سلطنة بلاد 
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الروم؛ ثم سار كيكاوس الملكور إلى قسطنطيئية؛ فأحسن إليه الأشكري 
صاحصب فسطنطينية وإلى من معه من الأمراء» واستمروا كذلك مدة. 
فعزمت الأمراء والجماعة الذين كانوا مع عز الدين المذكور على اغتيال 
الأشكري وقتله» والتغلب على قسطنطينية» وبلغ ذلك الأشكري» فقبغر 

عليهم واعتقل عز الدين كيكاوس بن كيدخسرو في بعض القلاع» وكحل 
الامراء والجماعة الذين كانوا عزموا على ذلك» فأعمى عيونهم وقد تقدم 
ذكر كيكاوس المذكوره وأحيه قليج أرسلان في سنة ثان وثيانين ولمسمائة. 


وفيها في ثامن رمضان توفي الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد 
اين محمد بن عبد المحسن الأنصاري المعروف بشيخ الشيوخ بحاة؛ وكان 
مولده في جمادى الأولى سنة ست وثانين وحمسماثة رحمه الله تعالى» وكان 
ديئا فاضلاً متقدماً عند الملوك؛ وله النشر البديع» والنظم الفائق» وكان 
غزير العقل عارفاً بتدبير المملكة» فمن حسن تدبيره أن الملك الأفضل 
علي ابن الملك المظفر محمود لما مانت والدته غازية خخحاتون بدت الملك 
الكامل رحمهما الله تعالى حصل عند الملك الأفضل المذكور استشعار من 
أخيه الملك المنصور محمد صاحب حماة» فعزم أن ينتزح من حماة ويفارق 
أخاه الملك المنصون وأذن له أخوه الملك المنصور في ذلك؛ فاجتمع 
الشيخ شرف الدين الملكور بالملك الأفضل وعرفه مايعتمده من السلوك 
مع أخيه الملك المنصور. شم اجتمع بالملك المنصور وقبح عنده مفارقة 
أخيه» ومابرح بينهها حتى أزال ماكان في خواطرهماء وصار للملك 
الافضل في خاطر أخيه الملك المنصور من المحبة والمكانة مايفوق 
الوصفء وكان ذلك من بركة شرف الدين المذكور وللشيخ شرف الدين 
المذكور أشعار فائقة قد تقدم ذكر بعضهاء وكان مرة مع الملك الناصر 
يوسف صاحب الشام بعمان فعمل الشيخ شرف الدين 

أفدى حي امئ ؤإ وإجهته 

عنوجههبدر اليم غناني 
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في وجهه خحالان لولاههما 
مسس سأ بست مفتلوناأا بعمان 
وأنشدهما للملك الناصر فأعجباه إلى الغاية» وجعل يردد انشادهماء 
العجمي: إن التورية لاتخدم هنا لان عبان مجرورة في النظم فلا تخدمه في 
التوريةءفقال الملك الناصر للشيخ شرف الدين ماقاله: فقال شرف 
الدين: إن هذا جائز وهو أن يكون المثنى في حالة الجر على صورة الرفع؛ 
واستشهد شرف الدين بقول الشاعر 
فأطرقاطسراقالشجاعءولورأى 
مسافغا ناب اههالشجاعلصما 


واستشهد بغير ذلك فتحقق الملك الناصر فضيلته. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة 
ذكر فتوح قيسارية 
في هذه السئة سار اللك الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره 
المتوافرة إلى جهاد الفرنج بالساحل» ونازل فيسارية الشام ف اسع 
جمادى الأولى» وضايقها وفتحها بعد ستة أيام من نزوله» وذلك في 


منتصف الشهر المذكون وأمر بها فهدمت» ثم سار إلى أرسوف» وفتحها 
ف حمادى الآأحرة من هذه السئة. 
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ذكر موت هولاكو 


في هذه السئة في تاسع ربيع الآحر مات هولاكو ملك التتر لعنه الله» 
وهو هولاكو بن طلو بن بن جنكيز خحان» وكانت وفاته بالقرب من كورة 
مراغه؛ وكانت مدة ملكه البلاد التي سئصفها نحو عشرسئن؛ وخلف 
خحمسة عشر ولدا ذكراء ولا مات جلس في الملك بعذه ولده أبغا بن 
هولاكوه واستقرت له البلاد الني: كانت بيد والده حال وفاته. وهي : 
أقليم خراسان وكرسيه نيسايو واقليم عراق العجم وهو الذي يعرف 
ببلاد الجبل وكرسيه أصفهانء وأقليم عراق العرب وكرسيه بغداد» وأقليم 
أذربيجان وكرسيه تبريز؛ وأقليم خوزستان وكرسيه تستر التي تسميها 
العامة نشت وأقليم فارس وكرسيه شيران وأقليم ديار بكر وكرسيه 
الموصلءوأقليم 3 وكرسيه قونيه» وغير ذلك من البلاد التي ليست في 


الشهرة مثل هذه الأقاليم العظيمة. 
ذكر غير ذلك من الحوادث 


وفي هذه السنة أو التي بعدها أمسك الملك الظاهر بيبرس زامل بن 
علي؛ أمير العرب بمكاتبة عيسى بن مهنا في حقه. 
وفيها في رمضان استولى النائب بالرحبة على قرقيسياء وهي حصن 


الزباء التي تقدم خبرها مع جذيمة الأبرش في أوائل الكتاب» وفيه 
خلاف. 


وفيها قبض الملك الظاهر بيبرس على سنقر الرومي. وفيها توفي قاضي 
القضاة بمصر بدر الدين يوسف بن حسن بن علي السنجاري. 
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ذكر فتوح صفد وغيرها 

5 هذه السنة خرج الملك الظاهمر بعس اكسرهة المتوافرة من الديار 
المصرية» وسار إلى الشامء وجهز عسكرا إلى ساحل طرابلس» ففتحوا 
القليعات وحلبة؛ وعرقة. ونزل الملك الظاهر على صفد ثامن شعبان» 
وضايقها بالزحف والات التصان وقدم إليه وهو على صفد الملك 
المنصور صاحب حماة؛ ولاصق الحند القلعة. وكثر القتل والجحرا ف 
المسلمين» وفتحها في تاسع عشر شعبان المذكور بالأمانءثم فقتل أهلها 
عن آخرهم. 


ذكر دخول العساكر إلى بلاد الأرمن 


وفي هذه السئة بعد فرإغ الملك الظاهر من فتوح صفد سار إلى 
دمشق» فلما دخلها واستقر فيها جرد عسكراً ضحي وقدم عليهم الملك 
ا منصور صاحب حماة. وأمرهم بالمسير إلى بلاد الأرمن» فسارت العساكر 
صحبة الملك المنصور المذكون ووصلوا إلى بلاد سيس ف ذي القعدة من 
هله السئة؛ وكان صاحب سيس إذ ذاك هيثوم بن قسطنطين بن باسيل 
قد حصن الدريندات بالرجالة والمناجيق»وجعل عسكره مع ولديه على 
الدربندات لقتال العسكر الاسلامي» ومنعه فداستهم العساكر الاسلامية 
وأفنوهم قتلا وأسرأء وقتل ابن صاحب سيس الواحد» وأسر ابنه الخ 
وهو ليفون بن هيثوم المذكون وانتشرت العساكر الاسلامية في بلاد 
سيسء؛ وفتحوا قلعة العامودين وقتلوا أهلهاء ثم عادت العساكر وقد 
امثلاأات أيديهم من الغنائم ولما وصل خبر هذا الفقح العظيم إلى الملك 
عساكره وقد عادث منصورة وأمر بتسليم الاسرى وفيهم تيفون ابن 
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صاحب سيسء وكان المذكور لما أسر سلمه الملِك المنصور إلى آخيه 
الملك الأفضل فاحترز عليه وحفظه حتى أحضره بين يدي السلطانء ثم 
عاد إلى الديار المصرية على طريق الكرك فتقنطر بالملك الظاهر المذكور 
فرسه عند بركة زيزاء وانكسرتث فخذهء وحمل في ععفة إلى قلعة الخبل. 


ذكر قتل أهل قارا ونمبهم 
وف هذه السنة عند توجه الملك الظاهر من دمشق للتقى عساكره 
العائدة من غزوة بلاد سيس لا نزل على قارة بين دمشق وحنمص أمر 
بنهب أهلها وقئل كبارهم فنهبوا وقتل جماعة منهم لأنهم كائوا نصارى؛ 
وكانوا يسرقون المسلمين ويبيعونهم بالخفية من الفرنج» وأخيذت صبيأ هم 
عماليك فتربوا بين الترك في الديار المصرية» فصار منهم أجناد وأمراء. 


ثم د خلث سنة حمس وستين و ستمائة 


فيها وصل الملك المنصور محمد صاحب حماةٌ إلى خدمة الملك الظاهر 
بيبرس بالديار المصرية؛ ثم طلب المنصور من الملك الظاهر مرسوما 
بالتوجه إلى اسكندرية ليراها ويتفرج فيها فرسم له بذلك وأمر أهل 
اسكندرية باكرامه واحترامه وفرش الشقق بين يدي فرسهء فتوجه الملك 
المنصور إلى الاسكشدرية؛ وعاد للديار المصرية مكرما محترماء ثم خلع 
عليه الملك الظاهر وأحسن إليه على جاري عادته» ورسم له بالدستور 
فعاد إلى بلده. 


وفيها توجه الملك الظاهر بيبرس إلى الشام فنظر في مصالح صفد 
ووصل إلى دمشق وأقام بها خمسة أيام؛ وقوي الارجاف بوصول التتر إلى 
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الشام؛ ثم وردت الأحبار بحودتهم على عقبهم» فعادالملك الظاهر إلى 
ديار مصر. 


ذكر موت ملك التثر بالبلاد الشمالية 


وف هذه السنة ماث بركة بن باضوخان بن دوشي خان بن جنكيز 
خان» أعظم ملوك التتن وكرسي تملكته مدينة صراي» وكان قد مال إلى 
دين الأسلام»ولا مات جلس في الملك بعده ابن عمه منكومر بن طغان 
ابن باطو بن دوشي خحان بن جنكر نحان. 


ثم دخلت سنة سث وستين وستمائة 
ذكر مسير الملك الظاهر إلى الشام وفتتح أنطاكية وغيرها 


في هذه السئة في مستهل جمادى الآخرة» توجه الملك الظاهر بيبرس 
بعساكره المتوافرة إلى الشام وفتتح يافا في العشر الأوسط من الشهر 
المذكون وأخذها من الفرنج» ثم سار إلى 'أنطاكية؛ ونازها مستهل 
رمضان» وزحفث العساكر الاسلامية على أنطاكية فملكوها بالسيف في 
يوم السبت رابع شهر رمضان من هذه السئة» وقتلوا أهلها وسبوأ 
ذراريهم وغنموا منهم أموالا جليلة: وكانت أنطاكية للبرنس بيمند بن 
بيمندء وله معها طرابلس» وكان مقيه| بطرابلس لما فتحت أنطاكية وفيها 
قُ ثالث عشر رمضان استولى الملك الظاهر على بغراس» وسبب ذلك 
أنه لما فتح أنطاكية هرب أهل بغراس منها وتركوا الحصن خحالياء فأرسل 
من استولى عليها في التاريخ المكور وشحنها بالرجال والعدد؛ وصار 
من الحصون الاسلامية؛ وقد تقدم ذكر فح صلاح الدين للحصن 

- 235 - 


3217 


المذكور ونخريبه ثم عمارة الفرنج له بعد صلاح الدين» ثم حصار عسكر 
حلب له ورحليهم عنه بعد أن أشرفوا على أخذه. 


وفيها في شوال وقع الصلح بين الملك الظاهر. وبين هيثوم صاحب 
سيس على أنه إذا أحضر هولاكو كا تقدم ذكره» وسلم مع ذلك بهسنا 
ودربساك؛ ومرزبان؛ ورعبان» وشيح الحديد؛ يطلق له ابنه ليفون» فدخل 
صاحب سيس على ابغا ملك التثر وطلب مئه سنقر' الأشقس فأعطاه 
إياه» ووصل سنقر الأشقر إلى حدمة الملك الظاهر وكذلك سلم 
دربساك وغيرها من المواضع المذكورة خلا بهسناء وأطلق الملك الظاهر 
ابن صاحب سيس ليفون بن هيثوم وتوجه إلى والده» ثم عاد الملك 
الظاهر إلى الديار المصرية» ووصل إليها في ذي الحجة من هذه السنة. 


وفيها اتفق معين الدين سليمان البرؤاناه مع التتارالمقيمين معه ببلاد 
الروم على قتل ركن الدين قليج أرسلان .بن سليمان بن قطلومش بن 
أرسلان يبغو بن سلجوق سلطان الروم» فخنق التثر ركن الدين المذكور 
بوتر» وأقام البرواناه. مقامه ولده غياث الدين بن ركن الدين قليج 
أرسلان المذكور؟ وله من العمر أربع سكاين. 


كلم دخلث سنة سبع وستين وستاثة 
وفي هذه السنة حرج الملك الظاهر إلى الشامء وخيم في خربة 


اللصوص وتوجه إلى مصر بالخفية» ووصل إليها بغتة» وأهل مصر 
والنائب بها لايعلمون بذلك إلا بعد أن صار بينهمء ثم عاد إلى الشام. 


وفيها تسلم الملك الظاهر بيبرس بلاطنس من عز الدين عثيان 
صاحب صهيون. 
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وفيها توجه الملك الظاهر بيبرس, إل المحجاز الشريف. وكان رحيله 
هن الفوار في الخامس والعشرين من شوال» ووصل إلى الكرك» وأقام به 
أناما وترجفسن الكرك في سادس ذي القعدة الى الشوبك.ورحل من 
الشوبك في الحادي عشر من الشهر المذكوره ورصل إلى المديئة النبوية في 
الكرك في سلخ ذي اللعجة. 


ثم د خلت سنة ثان وستين وستائة 


فيها توجه الملك الفااهر بيبرس .من الكرك مستهل المحرم عند عوده 

من الحج» فوصل ! إل دمشق ق بغثكة» وتوجه في يومه ووصل إلى حماة في 
خامس المحرم» وتوجه من ساعته إلى حلب وم يعلم به العسكر | إلا وهو 
إلى القدس» ثم إلى القاهرة فوصل إليها في ثالث صفر من هذه السئة " 


وفيها عاد الملك الظاهر إلى الشام وأغار على عكاء وتوجه إلى دمشق؛ 
لم إلى حماة. 


وفيها جهر الملك الظاهر عسكراً إلى بلاد الاسماعيلية» فتسلموا 
مصياف في العشر الأوسط من رجب من هذه السنة؛ وعاد الملك الظاهر 
من حماة إلى جهة دمشق فدخلها في الثامن والعشرين من رجب» ثم عاد 
إلى مقر ملكه بمصر: 


وفيها حصل بين منكوتمر ابن طغان ملك التثر بالبلاد الشمالية وبين 
الأشكري صاحب قسطئطيئية وحشة فجهز منكوئر إلى قسطنطينية 
جيشاً من التئنه فوصلوا إليها وعاثوا في بلادهاء ومروا بالقلعة التي فبها 
عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ملك بلاد الروم محبوساً كما قدمنا ذكره في 
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سنة اثنتين وستين وستماثة» فحمله التثر بأهله إلى منكوتره فأحسن 
منكوئمر إلى عز الدين المذكور وزوجهءوأقام معه إلى أن توفي عز الدين 
المذكور في سنة سبع وسبعين وستاثة» فسار ابنه مسعود بن عز الدين 
المذكور إلى بلاد الروم» وسار سلطان الروم على ماستذكره إن شاء الله 
تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة 
ذكر فتح حصن الأكراد وحصن عكار والقرين 


ىْ هذه السئة توجه املك الظاهر جارس من الديار المصرية إلى الشام. 
ونازل حصن الأكراد في تاسع شعبان من هذه السنة» وجد في حصاره» 
واشتد القتال عليه وملكه بالآمان في الرابع والعشرين من شعبان 
المذكور ثم يحل إلى حصن عكا ونازله في سابع عشر رمضان من هذه 
السنة وجد في قتاله وملكه بالآمان سلخ رمضان, المذكون وعيد الملك 
الظاهر عليه عيد الفطر فقال محبي الدين بن عبد الظاهر مهنا له بفتوح 


عكار: 
يااليك الارض بشرا 
“تلد _ال تت الاراده 
إن عك سار يقرب با 
سيو عكلاوزياكاه 


وفيها في شوال تسلم الملك الظاهر قلعة العليقة وبلادها من 

الاساعيلية. وفيها توجه الملك الظاهر إلى دمشق؛ وسار منها في العشر 

الأخير من شوال إلى حصن القرين» ونازله في ثاني ذي القعدة» ونحف 

عليه وتسلمه بالأمان وأمر به فهدم, ثم عاد إلي مصر. وفيها جهز الملك 

الظاهر مايزيد على عشرة شواني لغزو فبرس» فتكسرت في مرسى 
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ليميسول وأسر الفنج من كان بتلك الشواني من المسلمين؛ فاهتم 
السلطان بعيارة شوان أخرى فعمل في المدة البسيرة ضعف ماعدم. 


وفيها توفي هيثوم بن قسطنطين صاحب سيس» وملك بعده ابنه ليفون 
الذي أسره المسلمون حسب) تقدم ذكرة. 


وفيها قبض الملك الظاهر على عز الدين بغان المعروف بسم الموت» 
وعلى المحمدي وغيرهما. وفيها توفي القاضي شمس الدين سن البارزي 
فاضي القضاة بحياة. وفيها توفي الطواشي شجاع الدين مرشد الخادم 
المنصوري رحمه الله تعالى»ء وكات كثير المعروف» وتولى تدبير مملكة حماة 
مدة» وكاث يعتمد عليه الملك الظاهر ويستشيره. 


ثم د خلت سنة 1 سبعين وستمائة 


فيها توجه الملك الظاهر إلى الشام وعزل جمال الدين أقوش النجمي 
عن نيابة السلطنة بدمشقء وولى فيها علاء الدين ايدكين الفخري 
الاستاذ دار في مستهل رببع الأول؛ ثم توجه الملك الظاهر إلى حمص» ثم, 
إلى حصن الاكراد ثم عاد إلى دمشق. 


وفيها والملك الظاهر بدمشق أغارت التتر على عينئاب»؛ وعلى الروج: 
وقميطون إلى قرب فامية» ثم عادواء واستدعى الملك الظاهر عسكرا من 
مصر فوصلوا إليه صحبة بدر الدين البيسري» فتوجه الملك الظاهر بهم 
إلى حلب ثم عاد إلى الديار المصرية» فوصل إليها ني الغالث والعشرين 
من عحادى ١‏ ولى. وفيها في شوال» عاد المللك الظاهر بيبرس من الديار 
المصرية إلى الشامء فوصل إلى دمشق في ثالث صفر. وفيها توثي سيف 
الدين أحمد بن مظفر الدين عثمان بن منكيرس صاحب صهيون» فسلم 
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ولداه ساب سس سق الدين» وفخر الدين صهيون إلى الملك الظاهن 
وقدما إلى خدمته؛ وأحسن إليهماء وأعطى سابق الدين إمرة طبلخاناه. 


وفيها نازل التتر البيرة ونصبوا عليها المناجيق» وضايقوها وسار إليهم 
الملك الظاهر وأراد عبور الفرات إلى بر البيرة» فقائله التثر على المخاضة 
فاقفتحم الفرات وهزم الش فرحلوا عن البيرة وتركوا آلات الحصار بسحالماء 
فصارت للمسلمين» ثم عاد الملك الظاهر فوصل إلى الديار المصرية في 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة. وفيها أفرج عن 
الدمياطي من | لاعتقال. وفيها تسلمت نواب الملك الظاهر ماتأخر من 
حصون الاسماعيلية؛ وهي : الكهف والمنيقة» وقفدموس» وفيها اعتقل الملك 
الظاهر الشيخ خضي وكان قد بلغ المذكور عند الملك الظاهر أرفع 
منزلة» وانبسطت يده» وانفل أمره في الشام ومصرء فاعتقله في قاعة بقلعة 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وستهائة 
فيها وصل الملك الظاهربعساكره إلى دمشق. 


وفيها عاد عمر بن مخلوف أحد أمراء العربان إلى الخبس بعجلون» 
وكان من حديئه أن الملك الظاهر حبسه بعجلون مقيداً فهرب من 
الجبس المذكور إلى بلاد التتره ثم أرسل يطلب الأمان» فقال الملك 
الظاهر ماأؤمنه إلا أن يعود إلى عجلون ويضع القيد في.رجله كيا كان 
فعاد عمر إلى' عجلون» وجعل القيد في رجله فعفا عنه الملك الظاهر عند 
ذلك» وفيها قويث أ خبار التثر لقصد الشام فجفل الناس. 


وفيها في جمادى الأولى كانت ولادة العبد الفقير مؤلف هذا المختصر 
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اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بدار 
ابن الزنجيل بدمشق المحروسة» فان أهلنا كانوا قد جفلوا من حماة إلى 
دمشق بسبب أخبار التثر, 


وفيها توفي الشيخ مال الدين أبو عبد الله محمد بن مالك الطائي 
الجياني النحويء وله في النحو واللغة مصنفات كثيرة مشهورة» وفيها في 
ذي القعدة توفي الامير مبارز الدين أقوش المنصوريء مملوك الملك 
المتصور صاحب حناة» ونائب سلطنته؛ وكان أميراً جليلا عاقلا شجاعا 
وهو قبجاقي في الجنس. وفيها في يوم الاثنين ثامن عشر ذي الحجة توثي 
الشيخ العلامة نصير الدين الطوسي» واسمه محمد بن محمد بن الحسين» 
الإمام المشهون وكان يخدم صاحب الموت» ثم خدم هولاكو وحظي 
عنده» وعمل طولاكو رصدا بمراغة وزيجاء وله مصنئفات عديدة كلها 
نفيسة» منها أقليدس يتضمن الاوضاع» وكذلك المجسطي» وتذكرة في 
الحيئة لم يصنف في فنها مثلهاء وشرح الاشارات؛ وأجاب عن غالب 
ايرادات فخر الدين الرازي عليهاء وكانت ولادته في حادي عشر جمادى 
الأولى سئة سبع وتسعين وخسهائة؛ وكانت وفاته ببغداد ودفن في مشهد 
موسى الحواد. 


فيها توجه الملك الظاهر بيبرس إلى بلاد سيس؛ فدخلها بعساكره 
المتوافرة» وغنمواء ثم عادوا إلى دمشق حتى خخرجت هذه السنة. 
ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستاثة 


فيها نازلت التتر البيرة وكان اسم مقدمهم أقطاي وكان الملك الظاهر 
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بدمشسق فتوجه إلى جهة البيرة فرحل عنهاء ولاقى املك الظاهر الخبر 
برحليهم؛ وهو بالقطيفة فأتم السير إلى حلب» ثم عاد إلى مصى. وفيها 
بعد وصول الملك الظاهر إلى مصر جهز جيشا مع اقسئقر الفارقاني ومعه 
عز الدين أيبك الأفرم إلى النوبة: فساروا إليها ونهبوا وقتلوا وعادوا 
بالغنائم. وفيها كان زواج الملك السعيد بركة ابن الظاهر بيبرس بابنة 
الامير سيف الدين قلاوون الصالحي» غازية خاتون. وفيها في أواخر 
السئة المذكورة عاد الملك الظاهر إلى الشام. 


ثم دح خلت سنة حمس و :1 سبعين وستمائة 


فيها 5 المحرم وصل الملك الظاهر بيرس إلى دمشقء وكان قل خخر- 
من مصر في أواخر سنة اربع وسبعين» وبلغه وصول الأمراء الروميين 
الوافدين؛ وهم بيجار الرومي» وببادر ولده. وأحمد بن بهادر وغيرهمء» 
فسار الملك الظاهر إلى جهة حلبء والتقاهم وأكرمهم. ثم عاد إلى 
الديار المصرية. 


ذكر دخول الملك الظاهر إلى بلاد الروم 


وف هذه السنة عاد الملك الظاهر بيبرس بعساكره الملوافرة إلى الشام» 
وكان خروجه من مصر في يوم الخميس العشريين. من رمضان من هذه 
السنة؛ ووصل إلى حلبء ثم إلى النهر الأزرق» شم سار إلى ابلستين» 
فوصل إليها ف ذي القعدة» والتقى مها جمعا من التتر مقدمهم تناون» 
وكانوا نقاوة المغل» فالتقى الفريقان في أرض ابلستين يوم الجمعةعاشر 
ذي القعدة من هذه السنة؛ فانهزم التثر وأخذتهم سيوف المسلمين ؛ وقتل 

242 - 


١٠١558 


مقدمهم تئاون وغالب كبرائهم» وأسر منهم جماعة كثيرة صاروا أمراء؛ 
وكان من جملة المأسورين في هذه الوقعة سيف الدين قبجقء؛ وسيف 
الدين أرسلان» وستنذكر أخبارهما إن شاء الله تعالى». وكان الحاكم بالروم 
يومئذ معين الدين سلييان اليرواناه: وكان يكاتب الملك الظاهر 3 
الباطنء وكان يظن الملك الاور أنه إذا وصل إلى قيسارية يصل إليه 
البرواناه على ماكان قد اتثفق معه في الباطن» فلم يضر البرواناه لم 
أراده الله من هلاكه على ماسئذكره إن شاء الله تعالى» وأقام الملك الظاهر 
على قيسارية سبعة أيام في انتظار البرواناهه وحطب له على منابرهاء ثم 
رحل عن قيسارية في الثاني والعشرين من ذي القعدة وحصل للعسكر 
شدة عظيمة من نفاد القوت والعلف» وعدمت غالب خيوطهم» ووصلوا 
إلى عمق حارم وأقاموا به شهراً» ونا بلغ ابغا بن هولاكو ساق في جموع 
المغل حتى وصل | إلى الابلستين؛ وشاهد عسكره “ضرعى » وم يشاهد 
أحداً من عسكر الروم مقتولا فاستشاطغضباً» وأمر دلهبا الروم وقتل من 
مر به من المسلمين» فنهب وقتل منهم 0 
وصوحبئه معين الدين البرواناه» 57 استفر بالاردو أمر بشبل البرواناه» 
فقتل وقتلوا معةه لش وثلاثين فيا من مماليكه وخواضه؛ وأسم البرواناه 
المذكور سلييان» والبروناه لقب» وهو الحاجب العجمى» ل مقتله 
بالاطاغ وكان البرواناه حازما بتدبير المملكة ذا مكر ودهاء. 


وف هذه السئة توي في الشهاب محمد بن يوسف بن زائدة التلعفري 


الشاعره وفيها باك الحم ار و حا 0001 وفيها عاد 
الملك الظاهر من عمق حارم» وتوجه إلى دمشق 
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ثم د خلت سنة سث و 5 سبعين وستتائة 


بالقصر الأبلق» وكان قد رحل من عمق حارم في أواخر.سنة حمس 
وسبعين. 


ذكر وفاة الملك الظاهر بببرس 


فيها ني يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم توفي السلطان 
الزوال رحمه الله تعالى» عقب وصوله من بلاد الروم إلى دمشق على ماتقدم 
ذكره؛ وقد اخحتلف قي سبب موته» فقيل: انه انكسف القمر كسوفا كليا 
وشاع بين الناس أن ذلك سبب موت رجل جليل القدر فأراد الملك 
الظاهر أن يصرف التأويل إلى غيره فاستدعى بشخص من أولاد الملوك 
الأيوبية يقال له الملك القاهر من ولد الملك الناصر داود بن المعظم 
عيسى؛ وأحضر قمزا مسموماء وأمر الساقي فسقى الملك القاهر المذكور 
فشرب الملك الظاهر ناسيا بذلك النهاء على أثر شرب الملك القاهن 
فهات الملك القاهرء عقيب ذلك» وأما الملك الظاهمر فحصلت له حمى 
محرقة وتوفي في التاربخ المأكور» وكتم نائبه وملوكه بدر الدين تنليك 
المعروف بالخزندار موته وصبره وتركه في قلعة دمشق إلى أن استوت تربته 
بدمشق قرب الجامع» فدفن فيها وهي مشهورة معروفة» وارتحل سدر 
الدين تنليك بالعساك ومعهم المحفة مظهراً أن الملك الظاهر فيها وأنه 
مريض» وسار إل ديار مص وكان الملك الظاهر قد حلف العسكر 
لولده بركة بن بيبرس» ولقبه الملك السعيد: وجعله ولي عهده؛ فوصل 
تنليك الخزندار بالخزائن والعسكر إلى الملك السعيد بقلعة الخبل» وعند 
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ذلك أظهر موت الملك الظاهن وجلس ابنه الملك السعيد للعزاء واستقر 
في السلطدة؛ وكانت مدة مملكة الملك الظاهر نحو سبع عشرة سنة 
وشهرين وعشرة أيام, لأنه ملك في سابع حرم من سنة بست وسبعين 
وستيائة» وكان ملكا جليلا شجاعا عاقلا مهيبا ملك الديار المصرية 
والشام» وأرسل جيشاً فاستولوا على النوبة؛ وفتح الفتوحات الجليلة مثل 
صفد وحصن الأكراد وانطاكية وغيرها على ماتقدم ذكره» وأصله مملوك 
قبجاقي ف الجنس» وسمعست أنه برجعلي » وكان مويق أزرق العيئين» 
جهوري الصوث» حضر هطو ومملوك آخر مع تاجر إلى حماة فاستحشرههما 
الملك المنصور محجمد ليشتريها فلم يعجبه واحد منههاء وكان ايدكين 
البندقدار الصا حي مملوك الملك الصالح أيوب صاحب مصر قد غضب 
عليه الملك الصالح المذكور» وكان قد توجه ايدكين إلى جهة حماة: 
فأرسل الملك الصالح وقبض على ايدكين المذكون واعتقله بقلعة حماة» 
فتركه الملك الماصور صاحب حماة في جامع قلعة حماة» واتفق ذلك عند 
حضور الملك الظاهر مع التاجن فلا قلبه الملك المنصور وم يشكره» 
أرسل ايدكين البندقدار وهو معتقل فاشتراه» وبقي عنده. ثم أفرج الملك 
الصالح عن البندقدان فسارمن حماة وصحتبه الملك الظاه. وبقي مع 
أستاذه البندقدار المذكور مدة» ثم أخذه الملك الصالح من البددقدان 
فانتسب إلى الملك الصالح دوت أستاذه» وكان يخطب له وينقش على 
الدراهم والدنائير بيبرس الصا حي. 


وكان استقرار الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر في بملكة مصر 
والشام ف أوائل ربيع الأول من هذه السئة» أعني سئة سث وسبعين 
وستياثة» واستقر بدر الدين تنليك الخزندار في نيابة السلطنة على ماكان 
عليه مع والدهء واستمرت الأمور على أحسن نظام فلم تطل أيام تئليك 
الخزندار ومات بعد ذلك في مدة يسيرة؛ قيل حتف أنفه» وقيل بل سم 
والله أعلم؛ وتولى نيابة السلطئة بعده شمس الدين الفارقاني» ثم إن 
الملك السعيد خبط وأراد تقديم الأصاغي وأبعد الامراء الأكابسن وقبض 
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عل ستئقسر الاشقر والبيسري» ثم أفرج عنهما بعد أيام يسيرة» ففسدت 
نيات الأمراء الكبار عليه؛ وبقى الأمر كذلك حتى خرجت هذه السئة. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستائة 
ذكر مسير الملك السعيد بركة إلى الشام والاغارة على 
اير 
وخلاف عسكره عليه 


في أثناء هذه السنة سار الملك السعيد بركة إلى الشام؛ وصحبته 
العساكر؛ ووصل إلى دمشق وجرد منها العسكر صحبة الأمير سيف 
الدين قلاوون الصا حي؛ وجرد أيضاً صاحب حماة» فساروا ودخلوا إلى 
بلاد سيس وشئوا الاغارة عليهاء» واتفقوا على اسذلاف على الملك السعيد 
المذكوره وخلعه من السلطنة لسوء تدبيرو. وعيروا على دمشىٌ ئ 
يدخلوهاء فأرسل اليهم الملك السعيد واستعطفهم ودخل عليهم بوالدته 
فلم يلتفتوا إلى ذلك» وأتموا السين فركب الملك السعيد وساق وسبقهم 
إلى مصر وطلع إلى قلعة الجبل» وسارت العساكر ف إأثره» وخرجتث هذه 
السئة والأمر كذلك. 


وفيها تون عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليان بن قطلومش بن 
أرسلان بن سلجوق عند منكوتمر ملك التثر بمدينة صراي؛ وكيكاوس 
المذكور هو الذي كان محبوسا بقسطنطينية» حسبا تقدم ذكر القبض عليه 
في سنة اثنتين وستين» وذكر خلاصه؛ واتصاله بملك التتن في سنة ثان 
وستين وخلف عرز الدين المذكور ولدا أسمه مسعود» وقصد منكوعّر أن 
يزوجه بزوجة ابنه عز الدين كيكاوس» فهرب مسعود واتصل ببلاد الروم 
فحمل إلى ابغا فأحسن إليه ابغاء وأعطاه سيواس وأرزن الروم وأرزنكان» 
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وأستقرت هذه البلاد لمسعود المذكون لم بعل ذلك جعلت سلطية الروم 
سلطانا من السلجوقية بالروم. 


ثم دخلت سنة ثان وسبعين وستماثة 
ذكر خلع الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر 


في هذه السنة وصلت العساكر الخارجولن عن طاعة بركة المذكور إلى 
الديار المصرية» في ربيع الأول» وحصروا الملك السعيد بركة بقلعة الجبل 
فخامر على السعيد بركة غالب من كان معه من الأمراء مثل لاجين ‏ 
الزيني» وغيره وبقي يبرب واحد بعد واحد من القلعة ويضم إل 
العسكر المحاصر للقلعة» فلما رأى الملك السعيد بركة ذلك أجابهم إلى 
الانخلاع من السلطنة؛ وأن يعطى الكرك فأجابوه إلى ذلك؛ وأنزلسوه من 
القلعة وختلعوه في ربيع الأول مسن هذه السئة؛) أعني سئة ثيان وسبعين 
وستهاثئة وسفروه من وقتهالى الكرك صحبة بيد عان الركني» وجماعة معه 
فوصل إليها وتسلمها با فيها من الأموال» وكان شيئاً كثيراً. 


ذكر اقامة سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في المملكة 


وفي هذه السئة لما جرى ماذكرثناه من خلع الملك السعيد بركة؛ 
واعطائه الكرك اتفق أكابر الأمراء الذين فعلوا ذلك مثل بدر الدين 
بيسري الشمسي» وايتمش السعدي» وبكتاش الفخري أمير سلاح 
وغيرهم على اقامة بدر الدين سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في 
المملكة؛ ولقبوه الملك العادل» وعمره إذ ذاك سبع سنن وشهور؛ وخطب 
له وضربت السكة باسمه؛ وذلك في شهر ربيع الأول من هذه السنة» 
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وصار الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي أتابك العسكرء ولما استقر 
ذلك جهز اتابك العسكر المذكور الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إلى 
دمشق» وجعله نائب السلطئة بالشام» وكان العسكر ا خالفوا السعيد 
بركة قد قبضوا على عز الدين إيدمر نائب السلطنة بدمشقء» وتولى تدبير 
دمشق بعد إيدمر أقورش الشمسي نائب السلطنة بحلب» فسار وتولاها 
واستمر الحال على ذلك مدة يسيرة. 


ذكر سلطنة.الملك المنصور قلاوون الصاحي 


وفي هذه السنة» أعني سنة ثان وسبعين وستتائة» في يوم الأحد الثاني 
والعشرين من يجب كان جلوس السلطان الملك المنصور قلاوون 
الصالحي في السلطنة بعد خلع الصبي سلامش وعزله؛ ولا تولى السلطان 
الملك المنصوره أقام منار العدل»رأحسن سياسة الملك وقام بتدبير المملكة 

ذكر خروج سنقر الأشقر عن الطاعة وسلطنته بالشام 

وفي هذه السنة في الرابع والعشرين من ذي القعدة » جلس سنقر 
الأشقر بدمشق في السلطنة » وحلف له الأمراء والعسكر الذين عنده 
بدمشقء وتلقب بالملك الكامل شمس الدين سثقر. 

وفي هذه السنة توفي الملك السعيد بركة أبن المللك الظاهر بيبرس ف 
الكرك بعد وصوله إليها في مدة يسيرة» وكان سبب موته أنه لعب بالكرة 
في ميدان الكرك فتفنطر به فرسه» فحصل له بسبب ذلك حمى شديدة » 
وبقي كذلك أياما يسيرة» وتوفي وحمل إلى دمشق» ودفن بتربة أبيهءولا 
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توفي الملك السعيد, اتفق من بالكرك وأقاموا موضعه أخاه نجم الدين 
خفس واستقر 5 الكرك» ولقبوه الملك المسعود. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة 
ذكر كسرة سنقر الأشقر 


في هذه السئة في التاسع عشر من صفره كانت كسرة سنقر الأشقر 
المستولي على الشام» الملقب بالملك الكاملء وكان من حديث هذه 
الكسرة أن ل الملك المنصور قلاوون جهز عساكر ديار مص مع 
علم الدين سنجر الحلبي الذي تقدم ذكر سلطنته بدمشق عقيب قتل 
قطن وكان أب من مقدمي العسكر المصري المذكور بدر الدين 
بكتاش» وبدر الدين الايدمري» وعز الدين الأفرم» فسارت العساكر 
المذكورة إلى الشام» وبرز سنقر الأشقر بعساكر الشام إلى ظاهر دمشق» 
والتقى الفريقان في تاسع عشر صفر المأكور: فولى الشاميونٍ » وسنقر 
الاشقر منهزمين» ونهبت العساكر المصرية أثقالهم؛ وكان السلطان الملك 
المنصور قلاوون قد جعل ملوكه حسام الدين لاجين السلحدار ناقنا 
بقلعة د مشق» فليا هرب سنقر الاشقر أفرج عن حسام الدين لاجين 
المذكوره وكذلك كان سنقر الأشقر قد اعتقل بيبرس المعروف بالجحالق 
لأنه ل يحلف له فأفرج عنه أيضاء وكتب الحلبي إلى السلطان الملك 
المنصور بالنصن واستقر الامير لالجين المنتصوري المذكور نائب السلطنة 
بالشام؛ وأما سئقر الاشقر فإنه هرب إلى الرحبة» وكاتب أبغا بن هولاكو 
ل وكان عيسى بن مهنا ملك العرب مع 

سنقر الأشقر وقاتل معهء وكتب بذلك إلى أبغا أيضا موافقة له» ثم سار 
سقر 0 من الرحبة إلى صهيون في جمادى الأولى من هذه السلة» 
واستولى عليهاء وعلى برزية 0000 والشغر وبكاس وعكار وشيزر 
وفامية وصارت هذه الاماكن لسنقر الأشقر. 
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وفيها توفي أقوش الشمسي» نائب السلطئة بحلب» وولى السلطان 
الملك الماصور قلاوون على حلب علم الدين سنجر الباشغردي. 


وفيها قويت أخبار التتر وأخهم 'واصلون إلى البلاد الاسلامية بجموعهم. 


وفيها جعل الملك المنصور قلاوون ولده الملك الصالح علاء الدين 
علي ولي عهده: وسلطنه وركب بشعار السلطنة. 


وفيها سار السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي من الديار 
المصرية؛ ووصل إلى غزةء وكان التتر قد وصلوا إلى حلبء فعاثوا ثم 
عادواء فعاد السلطان إلى مصر في جمادى الآخرة من هذه السئة. 


وفيها استأذن سيف الدين بلبان الطباخميء أحد مماليبك الملك 
المنصون وكان نائب السلطئة بحصن الأكراد في الاغارة على بلد المرقب 
لما اعتمده أهله من الفساد عند وصول التثر إلى حلب» فأذن له السلطان 
في ذلك فجمع بلبان الطباممي المذكور عساكر الحصونء وسار إلى 
المرقب فاتفق هروب المسلمين» ونزل الفرنج من المرقب وقتلوا وأسروا من 
المسلمين جماعة. 

وفيها في مستهل ذي الحجة خرج السلطان الملك المنصور قلاوون من 
مصر وسار عائدا إلى الشامء وخرجت هذه السنة. 

ثم دخلت سنة ثانين وسناثة 

والسلطان الملك المنصور بالروحاء؛ وأقام هناك مدة» ثم سار إلى 
بيسان وقبض على جاعة من الظاهرية » ودخل دمشق وأعدم منهم 
جماعة مثل: كوندك» وايدغمش الحلبيء وبيبرس الرشيديء وأريسل 
عسكرا إلى شيزر » وهي لسنقر الأشقره وجرى بينهم مناوشة » شم إنه 
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ترددت الرسل بين السلطان وبين سنقر الأشقر » واحتاج السلطان إلى 
مصاحته لقوة أخبار التته ووقع بينهم الصلح على أن يسلم شيزر إلى 
السلطان ويتسلم ستقر الأشقر الشغر وبكاس» وكانتا قد ارتجعتا منهء 
فتسلم نواب السلطان' شيزر؛ ونسلم الشغر وبكاس ستقر الأشقن وحلفا 
على ذلك؛ واستقر الصلح بينهما. وفيها أيضا استقر الصلح بين السلطان 
الملك المنصور قلاوون وبين الملك خضر ابن الملك الظاهر بيبرس» 
صاحب الكرك. 


ذكر الوقعة العظيمة مع التتر على مص 


ف هذه السنة أعني سئة ثيانين وستاثئة» في شهر رجب» كان المصاف 
العظيم بين المسلمين وبين التثر بظاهبر حمصء فنصر الله تعالى فيه 
المسلمين بعد ما كانوا قد أيقئوا بالبوان وكان من حديث هذا المصاف 
العظيم أن أبغا بن هولاكو حشد وجمع وسار بهبذه الحشود طالبا الشام؛ 
ثم انفرد أبغا المذكور عنهم وغنم وسار إلى الرحبة. وسير جيسوشه وجموعه 
إلى الشام» وقدم عليهم أخاه منكوتمر ابن هولاكوء وسار إلى جهة حمص. 
وسار السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحلٍ بالحيوش الاسلامية من 
دمشق إلى جهة حمص أيضاء وأرسل إلى سنقر يستدعيسه بمن عشده من 
الأمراء والعسكر بحكم ما استفر بينهما من الصلح واليمين» فسار سنقر 
الأشقر من صهيون فلا نزل السلطان يظاهر حنص»؛ وصل إليه الملك 
المنصور صاحب حماة بعسكره؛ ثم وصل سثقر الأشقر وصحبته ايتمش 
السعديء والحاج أزدمر» وعلم الدين الدويداريء. وجماعة من الظاهرية» 
ورتب السلطان عسكره ميمنة وميسرة» وكان رأس الميمئة الملك المنصور. 
محمد صاحب حماه بعسكرةء ثم بدر الدين البيسرى دونه ثم علاء الدين 
طيبرس الوزيريء ثم أيبك الأفرم ثم جماعة من العسكر المصري» ثم 
عسكر الشام.ومقدمهم حسام الدين لائجين نائب السلطنة بالشام» وكان 
رأس الميسرة سئقر الأشقر ومن معه. ثم بدر الدين تئليك الإيدمري. ثم 
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بدر الدين بكتاش أمير سلاح » وكان بر الميمئة العرب» وبر الميسرة 
التركان» وكان شاليش القلب حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة» 
ومن أضيف إليه من الأمراء والعساكر والتقى الفريقان بظاهر حمص في 
الساعة الرابعة من يوم الخميس رابع عشر رجب الفرد من هذه السنة» 
أعني سئة ثرانين وستراثة» وأنزل الله نصرته على القلب والميمنة فهزموا 
من كان قبالتهم من التتن وركبوا قغاهم يقتلونهم؛ وكان منكوقمر قبالة 
القلب فاهزم أيضاء وأما ميسرة المسلمين فانها انكشفت عن مواقفهاء 
وتم ببعضهم المزيمة إلى دمشقء» وساق التثر في إثر المنهزمين حنى 
وصلوا إلى تحت حمصء ووقعوا في السوقية وغلمان العسكر والعوام) 
وقتلوا منهم خلقا كثيراء ثم علموا بنصرة المسلمين وهزيمة جيشهم؛ فولى 
المذكورون أيضا منهزمين على أعقابهمء وتبعهم المسلمسون يقتدون 
ويأسرون» وكانت عندة التثر ثهانين ألف فارس» منهم خحمسون ألفا من 
المغل» والساقي حشود وجموع من أجناس مختلفة مثل: الكرج؛ والأرمن» 
والعجم وغيرهم, ولما وصل تحبر هله الكسرة إلى أبغا وهو على الرحبة 
يحاصرها زجل عنها على عقبه منهزماء وكتب بهذا الفتح العظيم إلى 
سائر البلاد الاسلامية فزينت لذلكء ثم إن السلطان الملك المنصور 
قلاوون أعطى الدستور للعساكر الشامية» فرجع الملك المنصور محمد 
صاحب حماة إلى بلده» ورجع سئقر الأشقر وجماعته إلى صهيون؛ وسار 
عسكر حلب إليهاء واد السلطان إلى دمشقء والأسرى والرؤوس بين 
يديه. 


وفيها عاد السلطان الملك المنصور قلاوون إلى الديار المصرية مؤيدا 

منصورا. وفيها عند وصوله إلى مستقر ملكه قدمت إليه هدية صاحب 

اليمن المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول؛ وطلب 

أمانا من السلطان فقبل السلطان هديتهء وكانت من طرائف اليمن مثل 

العود والعثير والصيني» ورماح الفناء وغير ذلك: وكتب له السلطان 

أمانا صدره:7 هذا أمان الله تعالى» وأمان سيدنا محمد صلل الله وسلمء 
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وأماننا لأخينا السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمس 
صاحب اليمنء إننا راعو ن له ولأولاده.» مسالمون من سالمهمء معادوث 
من عاداهم .» ونحو ذلك» وكان ذلك في العشر الأول من رمضان هذه 
السنة» وأرسل السلطان إليه هدية مسن أسلاب التتر وخيوهم» وعادث 
رسله بذلك مكرمين. 


وفيها مات منكوتمربن هولاكو بن طلو بن جنكيز خان بجزيرة ابن 
عمر مكمودء عقب كسرته على حمص وكان موته من جملة هذا الفتح 


العظيم. 


وفيها توفي علاء الدين عطاء ملك بن محمد الحوينى . وكان صاحب 
الديوان ببغداد» فلقب عليه ابغانسبه الى مواطأة المسلمين» وقبض عليه 
واخحل امواله وكان صدراً كبيراً فاضلاً له شعر حسن فمئه في تركيا: 
أبادي ةالأعرابعنليفائي 
بحساض الأنراك نيطت علائقسي 


دوا اس دي 


وكانت وفاته بعراق العجم؛ وولي بعده ابن أخيه هارون بن محمد 


الجويني. 
ثم دخلت سنة احدى وثيانين وستتائة 


فيها ولى السلطان مملوكه شمس الدين قرا سنقر نيابة السلطئة 
بحلب» فسار إليها واستقر. 
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ذكر موت ابغا 


وفيها في المحرم مات ابغا بن هولاكو بن جنكز خان ملك التثر » قيل 
إنه مات مسموماء وكان موته ببلاد همذان» وكانت مدة ملكه نحو سبع 
عشرة سنة وكسوراء وحلف من الولد أرغون» وكيختو ابنا ابغاء ولما مات 
ابغا ملك بعده أخوه أحمد بن هولاكى واسم أحمد المذكور بيكدار » فلما 
جلس في الملك أظهر دين الاسلام؛ وتسمى بأحمد سلطان. 


وفيها وصلت رسل أحمد بن هولاكو ملك التتر المذكور إلى السلطان 
الملك المنصور قلاوون؛» وكان كبير الرسل المذكورين الشيخ المتقن قطب 
الدين محمود الشيرازي» وكان إذ ذاك قاضي سيواأس» فاحترز عليهم 
السلطان ونم يمكن أحدا من الاجتماع بهمء وكان مضمون رسالتهم اعلام 
السلطان بإسلام أحمد المذكور وطلب الصلح بين المسلمين والتتن فلم. 
ينتظم ذلك» ثم عادث رسله إليه بالجواب. 


وفيها توثي منكوثمر بن طغان بن باطو بن دوشي ان ابن جنكز خان 
ملك التتر بالبلاد الشمالية» وملك بعده أخوه تدان منكو بن طغان بن 
باطو بن دوشي خان بن جنكز مان » وجلس على كرسي التتر بصراي» 
وقيل إن ذلك كان سنة ثهانين. 

وفيها عقد للملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان المللك 
المنصور قلاوون على بنندت سيف الدين بكيه؛ لم تزوج أخوه الملك 
الأشرف باختها الأخر: ى» وكان بكيه معتقلا بالاسكندرية؛ فلما عزم 


السلطان على ذلك أخرجه من الحبس وأحسن إليه» وزوج ابنيه واحدا. 
بعد الآخر ببنتى بكيه الملكور. 


وفيها توفي القاضي الفاضل» المحقق شمس الدين أحهد بن محمد بن 
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أبي بكر بن لكان البرمكيء وكان فاضلاً عالاء تولى القضاء بمصر 
والشام ء وله مصنفات جلياة» مثل وفيات الاعيان في التاريخ وغيرة» 
وكان مولده يوم الخميس بعد صلاة العصر حادي عشر ربيع الآخحر سنة 
مان وستهاثة بمديئة إربل» بمدرسة سلطاهها مظفر الدين صاحب إربل » 
نقلت ذلك من تاريخه في ترجمة زينب في أخر حرف الزاي. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثانين وستماثة 


في أوائل هذه السئة قدم الملك المنصور محمد صاحب حماة» وصحبته 
الملك الأفضل على إلى خدمة السلطان الملك المنصور قلاوون بالديار 
المصرية » فبالغ السلطان في إكرام صاحب حماة والاحسان إليه» وأنزله 
بالكبشء» وأركبه بالسناجق السلطانية والجفت والغاشية» وسأله عن 
حوائجه فقال الملك المنصور: حاجتي أن أعفى من هذا اللقب فإنه ما 
بقي يصلح لي أن ألقب بالملك المنصور وقد صار هذا لقب مولانا 
السلطان الأعظمء فأجابه السلطان بأني ما تلقيت بهذا الاسم إلا لمحبتي 
فيك؛ ولو كان لقبك غير ذلك كنت تلقبت به فشيء فعلته محبة لاسمك 
كيف أمكن من تغييره» وطلع السلطان بالعسكر المصري لحفر الخليج 
الذي بجهة البحيرة» وسار صاحب حماة في خدمته إلى الحفين ثم أعطى 
بعد ذلك الدستور لصاحب حماة» فعاد مكرما مغمورأ بالصدقات 
السلطانية» وفيها رمى السلطان الملك الصالح علاء الدين علي بن 
السلطان بجعاً بجهة العباسية بالبندق» وأرسله للملك المنصور محمد 
صاحب حماة» فقبله وبالغ في إظهار السرور والفرح بذلك. وأرسل إليه 


وفيها خرج أرغون بن أبغا بخراسان على عمه بيكدار المسمى بأحمد 
سلطان:؛ وسار إليه وافتتلاء فاءبزم أرغون وأخذه أحمد أسيرا وسأل 
الخواتين في اطلاق ارغون واقراره على خراسان؛ فلم يجب إلى ذلك؛ 
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وكانت خواطر المغل قد تغيرت على أحمد بسبب اسلامه والزامه لهم 
بالاسلام» فاتفقوا على قتله وقصدوا أرغون با موضع الذي هو معتقل فيه» 
وأطلقوه وكبسوأ الناق نائب أحد فقتلوه» ثم قصدوا الأردو فأحس بهم 
السلطان أحمد فركب وهرب, فتبعوه وقتلوه» وملكوا أرغون بن أبغا بن 
هولاكو بن طلو بن جنكز خان وذلك في جمادى الأولى من هذه السنة. 


وفيها قتل أرغون الصبي سلطان الروم الذي أقامه البر وانأه بعل قثله 
أباه؛ حسبه| تقدم ذكره في سئة ست وستين وستهائة» وكان اسم الصبي 
المذكور غياث الدين كيخسرو بن ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو 
كيكاوس» وهذا مسعود هو الذي هرب من متكوئّر ملك التتر بصراي» 
وأبوه عز الدين كيكاوس هو الذي جرى له مع الاشكري صاحب 
قسطنطينية على ما قدمنا ذكره في سئة اثنتين وستين وستماثة» واستمرت 
سلطنة الروم باسم مسعود الملكور إلى سنة ثان وسبعائة » وهو مسعود 
إبن كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن قطلومش من السلجوقية ببلاد الروم» وافتقر 
مسعود المذكور؛ والكشف حاله جداً حتى قيل إنه تناول سا فيات من 
كثرة المطالبة من أرباب الدين والتئر 
وفيها ولى أرغون سعد الدولة اليهودي وعظمه ومكثه وكانث سعد 
الدولة المذكور في مبدأ أمره دلالاً بسوق الصاقغة بالموصل» فحكم في 
سائر البلاد التي بأيدي التثر. 


وفيها قرر أرغون ولديه: قازان» وخربنده بخراسان؛ وجعل أتابكهما 
أميرا كبيرا من أصحابه اسمه نورود. 
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وفيها مات الأشكري صاحب قسطئطينية » واسمه ميخائيل» وملك 
بعده ابئه ماندس وتلقب بالدوقس. 


السلطان فيها نوابه وحصنهما وصارت من أعظم الثغور الاسلامية نفعا. 


وفيها في رجب قدم السلطان إلى دمشقء وكان قد سار من مصر في 
حمادى الآخرة. 


وفبها كان السيل العظيم بدمشق في العشر الأول من شعبان؛ 
والسلطان الملك المنصور قلاوون بدمشق» وأنحذ ما مربه من العمارات 
وغيرهاء واقتلع الاشجارء وأهلك خلقا كثيراء وذهب للعسكر النازلين 
على جوانب بردى من الخيل والجمال والخيم ما لا يحصبى؛ وتوجه 
السلطان عقيبه إلى الديار المصرية» ووصل إلى قلعة الجبل في ثامن عشر 
رمضان من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة 
فيها سار السلطان الملك المنصور قلاووث إلى دمشقء وحضر الملك 
المنصور صاحب خماة إلى خدمته إلى دمشقء؛ ثم عاد كل منههما إلى مقر 
ملكه. 
ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة 


في هله السنة في شوال توفي السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو 
المعالي أحمد بن الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن الملك 
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المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماةء وحمه الله تعالى» ابتدا 
فيه المرض في أوائل شعبان بعد عوده من نخدمة السلطان من دمشقء. 
وكان مرضه حمى صفراوية داخل العروق» ثم مزاجه بعض 
الصلاح فأشار الاطباء بدخوله الحيام فعاوده المرضء وأحضر له الاطباء 
من دمشق مع من كان في خدمتسه منهم» واشتد به ذات الجنبء» وعالحوه 
با يصلح تذلك فلم يفد شيئا» وفي مدة مرضه أعتق مماليكه. وتاب توبة 
نصوحاء وكتب إلى السلطان الملك المنصور قلاوون يسأله في اقرار ابنه 
الملك المظمر محمود في مملكته على قاعدته؛ واشتد به مرضه حتى توفي 
بكرة حادي عشر شوال من هذه السنة؛ أعني سئة ثلاث وثانين 
وستهائة» وكانت ولادته في الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا 
من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وستهائة» فيكون عمره إحدى وحمسين 
سئة وستة أشهر وأربعة عشر يوماء وملك عماة يوم السبيت ثامن حمادى 
الأولى سئة اثنتين وأربعين 00 وهو اليوم الذي توفي فيه والده الملك 
00 محمودء فيكون مدة ملكه إحدى 0 سلنة وخمسة أشهر وأربعة 
0 وكان أكبر أمانيه أن يعيش إلى أن يسمع جوابه مسن السلطان فيا 
له من اقرار حماة على ولده الملك المظفر محمود» فاتة 00 
وصول الجواب» وكان قد أرسل في ذلك على البريد مملوكه سنقر أمير 
أخون فوصل بالجواب بعل موث الملك المنتصور سكئة ة أيام» ونسخة 
الجواب من السلطان بعد البسملة: : المملوك تاحرون 21 الله الصار 
المقام العالي المولوي السلطاني الملكي ا منصوري الناصري. ولا عدمه 
الا لام» ولا فقدته السيوف والأقلام» وحماه من أذى داء وعود عواد 
والمام آلا م.المملوك يجدد الخدمة التي كان يود نجديدها شفاهاء ويصف 
بع بن الك الم ير الكريم» حتى أنه لم يكد يفشح بالحديث 
فاهاء ولما وقفنا على الكتاب المولوي المتضمن بمرض الجسد المحروس » 
وانتهى إليه الخال كادت القلوب تنشق والنفوس تذوب حزناء والرجاء 
من الله أن يتداركه بلطفه؛ وأن يمن بعافيته التي رفع في مسألتها يديه 
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وبسط كفييه») وهو يرجو من كرم الله معاجلة الشفاء» ومذاركة العافية 
الموردة بعد الكدر مورد الصفاءء؛ وإن الله يفسح في أجل المولى ويببه 
العمر الطويلء وأما الاشارة الكريمة إلى ما ذكره من حقوق يوجبها 
الإقراب وعهود أفنت بدورها من السرار» وحن نحمد الله » فعندنا ثلك 
العهود ملحوظة. وتلك المودات محفوظة: فالمول يعيش قرير العين ف ثم 
ا ما يسرهة من إقامة ولده مقامه لا حول ولايزول» ولايرى على ذلك ذلة 
ولاذهول؛ ويكون المولى طيسب النفس مستديم الأنس بصدق العهدء 
القديم» وبكل ما يؤثر من خير مقيم.»6 ولما وصل الكتاب اجتمع لقراءته 
الملك الأفضل والملك المظفر وعلم الدين سئجر المعروف بأبي خرص 
وقرئ؛ عليهم» وتضاعف سرورهم بذلك» وكان الملك المنصور محمد 
صاحب حناة المذكور ملكا ذكيا فطنا خبوب الصورة » وكان له قبول 
عظيم عند ملوك الترك» وكان حليا إلى الغناية » يتجاوز عما يكره 
ويكتمه ولا يفضح قائلهء من ذلك أن الملك الظاهر بيبرس قدم إلى حماة 
ونزل بالدار المعروفة الآن بدار المبارن فرفع إليه أهل حماة عدة قصص 
يشكون فيها من الملك المنصوب فأمر الملك الظاهر دواداره سيف الدين 
بلبان أن يجمع القصص ولا يقرأهاء ويضعها في منديل» ويحملها إلى 
الملك المنصور صاحب حماة» فحملها الدوادار المذكور وأحضرها إلى 
الملك المنصو وقال إنه والله لم يطلع السلطان ‏ يعني المللك الظاهر- 
على قصة منهاء وقد حملها إليك؛ فتضاعف دعاء الملك الماصور لصدفة 
الملك الظاهن وخلم على الدوادان وأخل القصصء وقال بعض الجاعة: 
سوف نرى من تكلم بشيء لاينبغي وتكلموا بمثل ذلكء فأمر الملك 
المنصور باحضار نار وحرق تلك القصص وِلم يقف على شيء منها لثلا 
يتغير خاطره على رافعها . وله مثل ذلك كثير رحمه الله تعالى. 


ذكر ملك الملك المظفر حماة 


ولا بلغ السلطان الأعظم الملك المنصور وفاة الملك المنصور صاحب 
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حماة قرر ابئه الملك المظفر محموداً ابن الملك المنصور محمد في ملك حماة 
على قاعدة والده» وأرسل إليه وإلى عمه الملك الأفضل وإلى أولاده 
التشاريف» ومكاتبة إل الملك المظفر بذلك» ووصلت التشاريف 
ولبسناها في العشر الأخير من شوال من هذه السنة. أعني سنة ثلاث 
وثيانين وستائة» ونسخة الكتاب الواصل من السلطان بعد البسملة:0 

المماوك قلاوون» أعز الله نصرة المقام العالي المولوي السلطاني الملكي 
المظفري التقويء ونزع'عنه لباس البأس» وألبسه خلل السعد المجلوة 
على أعين الناسء وهو يخدم خدمة بولاء قد تبجستا عيونه) وتأسست 
مبائيه وتيابست ظنونه» وحلت رهولهء وخملت ديونه: وأثمرت غصونه: 
وزهت أفنانه وفنونه» ومنها: « وقد سيرنا المجلس السامي جمال الدين 
أقوش الموصلي الحاجب» وأصحبناه من الملبوس الشريف ما يغير به 
لباس الحزن » وينجلىي في مطلعه ضياء وجه الحسن» وينجلي بذلك غيوم 
تلك الغموم وأرسلنا أيضا صحبته ما يلبسه هو وذووه» كا يبدو البدر 
بين النجوم» واخر الكتاب:2 وكتب في عشرين شوال سئة ثلاث وثمانين 
وستتائة6 وكان قل وقع الاتفاق عند موت الملك ا منصور على إرسال علم 
الدين سنجر أبي خرص الحموي لأجل هذا المهم » فلاقى سنجر 
المذكور جمال الدين الموصلي بالخلع في اثناء الطريق» فأتم سنجر أبو 
خرص السير ووصل إلى الأبواب الشريفة السلطائية ءفتلقاه السلطان 
بالقبول» وأعاده بكل ما يحب ويختار وقال: نحن واصلون إلى الشامء 
ونفعل مع الملك المظفرء فوق ما في نفسهء فعاد علم الدين سنجر أبو 
خرص إلى حماة» ومعه الجواب بنحو ذلك. 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وستائة 
ذكر ركوب الملك المظفر صاحب حماة بشعار السلطنة 
في هذه السنة في صفرء كان ركوب السلطان الملك المظفر: محمود 
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صاحب حماة بشعار السلطنة بدمشق المحروسة» وصورة ما جرى في 
ذلك أن السلطان الملك المنصور قلاوون وصل في هذه السئة في أواخر 
المحرم بعساكره المتوافرة إلى دمشق المحروسة؛ وسار.الملك المظفر 
صاحب حماة؛ وعمه الملك الافضل ووصلا إليه إلى دمشقء فأكرمهها 
السلطان إكراماً كثيرا؛ وأرسل إلى الملك المظفر في اليوم الشالث بعد 
وصوله التقليد بسلطنة حماة» والمعرة» وبارين؛ والتشريف وهو أطلس 
أحمر فوقاني بطراز زركش وسنجاب ودايره قندس» وقباء أطلس أصفر 
تحناني» وشاش نساعي وكلوته زركش» وحياصة ذهبء» وسيف محل 
بالذهبء وتلكش وعثيريناء وثوب بطرز مذهبة » ولباس ؛ وأرسل شعار 
السلطنة وهو سنجق بعصائب سلطانية وفرس بسرج ذهب ورقبة 
وكبوش» وأرسل الغاشية السلطائية» فلبس الملك المظفر ذلك» وركب 
بشعار السلطنة؛ وحضرت أمراء السلطان» ومقدمو العسكرء وساروا معه 
من ا موضع الذي كان فيهء وهو داره المعروفة بالحافظية داخل باب 
الفراديس بدمشق المحروسة إلى أن وصل إلى قلعة دمشق» ومشت الأمراء 
في خدمته. ودخل الملك المظفر إلى عند السلطان فأكرمه وأجلسه إلى 
جانبه على الطراحة» وطيب نخاطرة. وقال له: أنت ولدي. وأعز من 
الملك الصالح عنديء فتوجه إلى بلادك؛ وتأهب هذه الغزاة المباركة» 
فآنتم مسن بيت مبارك ما حضرتم في مكان إلآ وكان النصر معكم؛ فعاد 
الملك المظفرء وعمه الملك الأفضل إلى حماة؛ وعملا أشغاطماء وكذلك 
باقي العسكر الحموي» وتأهبوا للمسير إلى خدمة السلطان ثانياً. 
ذكر فتوح المرقب 

في هذه السنة سار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون بعد 
وصوله إلى دمشق بالعساكر المصرية والشامية» ونازل حصن الرقب في 
أوائل ربيع الأول من هذه السنئة» وهو حصن للاسبتار في غاية العلو 


والحصانة؛ لم يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحه» فل| زحف العسكر 
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عليه أخمذ الحجارون فيه النقوب» ونصبت عليه عدة مجانيق كباراً 
وصغاراًء يقول العبد الفقير مؤلف هذا المختصر: إنني حضرت حصار 
الحصن المذكون وعمري إذ ذاك نحو اثنتى عشرة سدة» وهو أول قتال 
رأيته » وكلث والدي. ولا تمكنت النقوب من أسوار القلعة طلب 
أهله الأمان» فأجابهم السلطان رغبة في إبقاء عارته. فإنه لو أخذه 
بالسيف وهدمه كان حصل التعب في إعادة عمارته» فأعطى أهله الأمان 
على أن يتوجهوا بها يقدرون على حمله غير السلاح» وصعدت السناجق 
السلطانية على حصن المرقب المأكور: وتسلمه في الساعة الثامئة من نهار 
الجمعة اسع عشر ربيع الأول من هذه السنة» أعني ستنة أربع وثيانين 
وستاثة» وكان يوما مشهودا أخذ فيه الشار من بيت الاسبتار» ومحبت أية 
الليل بآية النهار فأمر السلطان فحمل أهل المرقب إلى مأمنهم؛ ونا 
ملكه قرر أمره »ورحل عنه إلى الوطاة بالساحل» وأقام بمروج بالقرب من 
موضع يقال له برج القرفيصء ثم سار السلطان ونزل نحت حصن 
الأكراد .ثم سار ونزل على بحيرة “مص» وهي بحيرة قدس. 


ذكر مولد مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر ناصر 
الدنيا والدين محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف 
الدنيا والدبن قلاوون الصالحي 


في هذه السئة ولد مولانا السلطان الأعظم المذكور من زوجة السلطان 
وهي بنت سكتاي بن فراجين بن جنعان؛ وسكتاي المذكور ورد إلى 
الديار المصرية هو وأخوه قرمشي سنة مس وسبعين وستاثة صحبه 
بيجار الرومي في الدولة الظاهرية» فتزوج السلطان الملك المنصور قلاوون 
ابنة سكتاي المذكور في سنة ثمانين وستائة بعذ موت أبيها المذكون 
بولاية عمها فرمثىء ووردت البشائر بمولده إلى السلطان؛ وهو نازل على 
بحيرة حمص عند عوده من فتح المرقبء فتضاعف سروره» وضربت 
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البشائر فرحا بمولده السعيد. وفيها عاد السلطان إلى الديار المصرية ؛ 
وأعطى الملك المظفر عند رحيله عن حمص الدستوب فعاد إلى حماة. 
ثم دخلت سئة خمس ولمانين وستهائة 

فيها أرسل السلطان عسكراً كثيفا مع نائب سلطنته حسام الدين 
طرئطاي المنصوريء وأمره بمنازلة الكرك؛ فسار إليها وخاصرهاء 
وتسلمها بالأمان» وأقام مها نواب السلطان. وعاد وصحيته أصحاب 
ببرس» فأحسن السلطان إليهماء ووفق لما بأمانه وبقيا على ذلك مدة 
طويلة ؛ ثم بلغه عنههما ما كرهه فاعتقلها فبقيا في الحبس حتى توفي» 
فنقل خضر وسلامش ولدا الملك الظاهر بييرس إلى القسطنطينية. 


وفيها حرج السلطان من الديار المصرية إلى غزة» ثم سار إلى الكرك 
فوصل إليها في شعبان» وقرر أمورهاء ثم عاد إلى جهة غابة أرسوف. 
وأقام مدة» ثم عاد إلى الديار المصرية. 


وفيها : توفي ركن الدين أباجي التاجب. 
ثم دخلت سنةٌ سك وثانين وخخسمائة 
ذكر فتوح صهيون 
صهيون» ونصب عليها المجاتيق وضايقها بالخصان نأجابه صاحبها 
الآم قسن الذين ملق الأشكر إلى تسليمها بالأمان» وحلف له حسام 


الدين طرنطاي» فنزل سنقر الأشقر إليه وسلم صهيوت ف ربيع الأول من 
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هذه السئة » فتسلمها طرنطاي وأكرم الاشقر المذكور غاية الإكرام » ثم 
سار حسام الدين طرنطاي إلى اللاذقية» وكان بها برج للفرنج يحيط 
البحر من جبيع جهاته» فركب طريقا إليه في البحر بال محجارةء» وحاصر 
البرج المذكور وتسلمه بالأمان وهدمه؛ ثم بعد ذلك توجه إلى الديار 
المصرية وصحبته ستقر الأشقن فلما وصلا إلى قرب قلعة الجبل ركب 
وسئقر الأشفر وأكرمه. ووق له بالأمان» وبقي سنقر الأشفقر مكرما محترما 

السلطان إلى أن توفي السلطان» ومللك بعذه الملك اليد فكان 
من أمره ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


وفبها نزل تدان منكو بن طغان بن باطو بن دوش خان بن جنكز 
خان عن مملكة التثر بالبلاد الشهالية» وأظهر التزهد والانقطاع إلى 
الصلحاء» وأشار إلى أنيملكوا ابن أيه تلابغا بن منكوتمر بن طغان 
المذكور. فملك بعذه تلابغا ابن المذكور. 


امسروري المتروف بالحباط متوى القناهرة إلى الدوية فساروا إليها وغزوا 
وغنموا وعادوا. 


وفيها توفي بدر الدين تنئليك الايدمري. 
ثم دخلت سنة سبع وثانين وستائة 


فبها توفي الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون»؛ وهو الذي جعله ولي عهذه وسلطئه فق حيائه: 
فوجد عليه السلطان والده وجداً عظيياًء وكهان مرضه بالدوسنطرياء 
وتحلف الملك الصالح المذكور ولداً اسمه موسى بن على. 
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ثم دخلت سنة ثان وثمانين وستمائة 
ذكر فتوح طرابلس 


في هذه السئة من أول ربيع الآحر فتحت طرابلس الشام» وصورة ما 
جرى أن السلطان الملك المنصور خرج بالعساكر المصرية في المحرم من 
هذه السئة » وسار إلى الشامء ثم سار بالعساكر المصرية والشامية» ونازل 
مدينة طرابلس الشام يوم الجمعة مستهل ربيع الأول من هذه السنة» 
ويحيط البحر بغالب هذه المدينة» وليس عليها قتسال في البر إلا من جهة 
الشرق» وهو مقدار قليل ولما نازها السلطان نصب عليها عدة كثيرة من 
المجانيق الكبار والصغان ولازمها بالحصان واشتد عليها القتال حتى 
نتحها يوم الثلاثاء راب ربيع الآتمر من هذه السنة بالسيف» ودخلها 
العسكر عنوة» فهرب أهلها إإلى الميناء» فنجا أقلهم في المراكب» وقتل 
غالب رجاشاء وسبيت ذراريهم» وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة. 


وحصار طرابلس هو أيضا ما شاهدته وكنت حاضراً فيه مع والدي 
الملك الأفضل» وأبن عمي الملك المظفر صاحب حماة» ولا فرع المسلمون 
من قتل أهل طرابلس ونببهم,أمر السلطان فهدمت ودكت إلى الارض؛ 
وكان في البحر قريباً من طرابلس جزيرة وفيها كنيسة تسمى كئيسة 
سنطياس» وبينها وبين طرابلس الميناء» فلما أخذت طرابلس هرب إلى 
الجزيرة المذكورة والى الكنيسة التي فيها عالم عظيم من الفرنج والنساء» 
فاقتحم العسكر الاسلامي الببحره وعبروا بخيولهم سباحة إلى الجزيرة 
المذكورة» فقتلوا جميع من فيها من الرجال» وغنموا ما بها من النساء؛ 
والصغار؛ وهذه الحزيرة بعد فراغ الناس من النهب عبرت إليها في مركب 
فوجدتها ملأى من القتلى بحيث لايستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن 
القتل. 


- 265 - 


ب أإهخ# ١ه‏ 


وما فرغ السلطان من فتتح طرابلس وهدمها . عاد إلى الديار المصرية» 
وأعطى صاحب حماة الدستوبه فعاد إلى بلده» وكان الفرنج قد استولوا 
على طرابلس في سنة ثلاث وخمسماثة في حادي عشر ذي الحجة. فبقيت 
بأيديهم إلى أوائل هذه السئة» أعنئ سنة ثان وثمانين وحمسماثة» فيكون 
مدة لبئها مع الفرنج نحو مائة سنة ومس ونا نين سنة وشهور, 


وفيها مات قبلاي خان بن طلو بن جنكز خان ملك التتر بالصين» 
وهو أعظم الخانات والحاكم على كرسي مملكة جنكز خمان. وكان قد 
طالت مدته ولما مات قبلاي خان جلس بعده ولده شهون. 


ثم دخلت سنة تسع وثيانين وستمائة 
ذكر وفاة السلطان سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي 


فق هذه السئة في سادس ذي الفعدة توفي الملك المنصور المذكون 
وصورة وفاته أنه خصرج من الديار المصرية بالعساكر المتوافرة على عزم 
غزو عكا وفتحهاء وبرز إلى مسجد التبرن فابشدأ مرضه في العشر الأخير 
من شوال بعد نزوله بالدهليز في المكان المذكور وأخذ مرضه يتزايد حتى 
توفي يوم السبت سادس ذي القعدة بالدهلين وكان جلوسه في الملك يوم 
الأحد الثاني والعشرين من رجب سئة ثيان وسبعين وستيائة فتكون مدة 
ملكه نحو احدى عشرة سنة وثلاثة أشهر وأياماء وخلف ولدين هما 
الملسك الأشرف صلاح الدين خليل» والسلطان الأعظم الملك الناصر 
مهيبا حليهاء قليل سفك الدماء. كثير العفو شجاعاًء فتح الفنوحات 
الجليلة مثل: المرقب؛ وطرابلسء الثي لم يجسر أحد من الملوك مشل 
صلاح الدين وغيره على التعرض إليهماء لحصانتههاء وكسر جيش التثر 
على حمص » وكانوا في جمع عظيم لم يطرق الشام قبله مثله» ولايمتمسل 
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هذا المختصر ذكر فضائله. رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
ذكر سلطنة ولده الملك الاشرف 


ولا توفي السلطان جلس ف الملك بعده ولده الملك الأشرف صلاح 
في سابع ذي القعدة من هذه السنة» صبيحة اليوم الذي توفي فيه والده, 
وا استقر السلطان الملك الأشرف في المملكة قبض على حسام الدين 
طرنطاي نائب السلطنة في يوم الجمعة ثاني عشر ذي القعدة؛ فكان آخر 
العهد به ؛ وفوض نيابة السلطنة إلى بدر الدين بيدار» والوزارة إلى شمس 


ثم دس خلت سنة نسعين وستتائة 
ذكر فتوح عكا 
في هذه السئة في جمادى الآحرة فتحت عكا. 


وسبب ذلك أن السلطان الملك الأشرف سار بالعساكر المصرية إلى 
عكاء وأرسل إلى العساكر الشامية وأمرهم با حضور وأن يحضروا صحبتهم 
المجانيق» فتوجه الملك المظفر صاحب حماة وعمه المللك الأفضل وسائر 
عسكر حماة صحبته إلى حصن الاكراد: وتسلمنا منه منجنيقاً عظياً 
يسمى المنصوري حمل مائة عنجلة: ففرقت في العسكر الحموي» وكان 
المسلم إِليّ منه عجلة واحدة: لأني كنت إذ ذاك أمير عشرة» وكان مسيرنا 
.بالعجل في أواخخر فصل الشتاء» فاتفق وقوع الأمطار والثلوج علينا بين 
حصن الأكراد ودمشق» فقاسينا من ذلك بسبب جر العجل وضعف 
البقر وموتها بسيب البرد شدة عظيمة؛ وسرنا بسبب العجل من حصن 
الأكراد إلى عكا شهراء وذلك مسير نحو ثيانية أيام للخيل على العادة» 
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وكذلك أمر السلطان الملك الأشرف بجر المجانيق الكبار والصغار ما لم 
يجتمع على غيرهاء وكان نزول العساكر الاسلامية عليها في أوائل جمادى 
الأولى من هذه السنة؛ واشتد عليها القتال ول يغلق الفرنج غالب أبوابها 
بل كانت مفتحة. وهم يقاتلون فيهاء وكانت منزلة الحمويين برأس 
الميمنة على عادتهم» فكنا على جانب البحر والبحر عن يميئنا إذا واجهنا 
عكاء وكان يحضر إلينا مراكب مقبية بالمخشب الملبس جلود الجواميس» 
وكانوا يرموننا بالنشاب والجروخءوكان القتال من قدامنا من جهة المديئة. 
ومن جهة يميننا من البحر وأحضروا بطسة فيها منجنيق يرمي علينا 
وعلى خيمنا من جهة البحرء فكنا منه في شدة حتى اتفق في بعض الليالي 
هبوب رياح قوية فارتفم المركب وانحط بسبب الموج وانكسر المدجنيق 
الذي فيه بحيث أنه انحطم » ولم ينصب بعد ذلك. 


ورج الفرنج في أثناء مدة الحصار بالليل؛ وكبسوا العسكره وهزموا 
اليزكية» واتصلوا إلى الخيام وتعلقوا بالأطناب؛ ووقع منهم فارس في جوة 
مستراح بعض الأمراء فقتل هناك؛ وتكاثرت عليهم العساكر؛ فولى الفرنج 
منهزمين إلى البلدءوقتل عسكر حماة عدة منهم؛ فلما أصبح الصباح علق 
الملك المظغر صاحب حماة عدة من رؤوس الفرنج في رقاب خيلهم التي 
كسبها العسكر منهم, وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف » 
واشتدت مضايقة العسكر لعكا حتى فتحها الله تعالى لهم في يوم الجمعة 
السابع عشر من جمادى الآحرة بالسيفء ولما هجمها المسلمون هرب 
جماعة من أهلها في المراكبه وكان في داخل البلد عدة أبرجة عاصية 
بمنزلة قلاع» دخلها عام عظيم من الفرنج وتحصنوا مباء وقتل المسلمون 
وغنموا من عكا شيئاً يفوت الحصر من كثرته؛ ثم استنزل السلطان جميع 
اخرهم حول عكاء ثم أمر بمدينة عكا فهدمت إلى الأرض ودكت دكا. 


ل غ#ه#* ٠١‏ 


ومن عجائب الاتفاق أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من 
صلاح الدين ظهر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة مئة سبع 
وثمانين وخمسمائة» واستولوا على من بها من المسلمين؛ ثم قتلوهم 


فقدر الله عز وجل في سابق علمه أنها تفتح في هذه السئة في يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة على يد السلطان الملك الأشرف صلاح 
الدين» فكان فتوحها مثل اليوع الذي ملكها الفرنج فيه» وذلك لقب 
السلطانين. 


ذكر فتوح عدة حصون ومدن 


لا فتحت عكا ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الفرنج الذين بساحل 
الشام» فأخلوا صيداء وبيروت؛ وتسلمها الشجاعي ف أواخر يجب 
وكذلك هرب أهل مدينة صور فأرسل السلطان وتسلمهاء ثم تسلم 
عثليث في مستهل شعبانء ثم تسلم انطرطوس في خامس شعبان» جميع 
ذلك في هذه السنة أعني سنة نسعين وستمائة » واتفق لهذا السلطان من 
السعادة ما لم يتفق لغيره من فتح هذه البلاد العظيمة الحصيئة بغير فتال 
ولاتعب» وأمر بها فخربت عن آخرهاء وتكاملت بهذه الفتوحات جميع 
البلاد الساحلية للاسلام» وكان أمرا لايطمع فيه ولايرام» وتطهر الشام 
والسواحل من الفرنج بعد أن كانوا قد أشرفوا على أخذ الديار المصرية» 
وعلى ملك دمشق وغيرها من الشام» ذلله الحمد والمنة على ذلك 52251 
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لالأهة ١ط‏ 
ذكر أخبار الملوك السلجقية بالشام وخلب 


وأول من ملك منهم السلطان تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان محمد 
ابن جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجقء وهو أخو ملكشاه وكان 
السلطان ملكشاه قد أقطعه الشام وما يفتحه من تلك النواحي في سنة 
سبعين وأربعائة» فجاء إلى حلب وحصرها ولحق أهلها مجاعة شديدة. 
وكان معه جماعة كثيرة من التركمان فأنفذ إليه الأقسيس0١)‏ صاحب 
دمشق يستنلجده على العساكر المصرية» لأنها كانت قد حاصرته بدمشق 
من قبل أمير الجيوش بدر الجمالي» فسار إلى نصرة الأفسيس»ء فلا سمع 
العسكر المبصري بقربه فارقوا البلد وعادوا إلى مص وخرج الأقسيس 
يلتقيه عند سور دمشق» فاغتاظ منه تنش كونه لم يتقدم في تلقيه وعاتبه» 
فاعتذر بأمور ل يقبلها منه؛ فقبض عليه تدش في الوقت وقتله؛ وملك 
دمشق وأحسن السيرة في أهلهاء وعدل فيهم وذلك في سنة إحدى 
وسبعين وأربعماثة» وقيل في سنة اثنتين وسبعين. 


وفي سنة أرسع وسبعين افتتح تاج الدولة انطرطوس وبعض الحصون 
الساحلية؛ وعاد إلى دمشق» وفي سئة نسع وسبعين وأربعيائة كانت 
الحرب بينه وبين سليهان بن قتلمش السلجفي صاحب الروم وأنطاكية» 
فهزم عسكره وقتله على ما نذكره إن شاء الله في أخبار سلييان» وملك 
تقش مدينة حلب خلا القلعة: فكتب الحتيني إلى السلطان ملكشاه 
يستدعيهء فوصل إليها وفارقها تتش كما قدمنا ذكره. 


ذكر استيلائه على مص وغيرها من ساحل الشام 


كان تاج الدولة تنش قد توجه إلى أخيه السلطان ملكشاه إلى بغداد في 
سئة أر بع وثالين» وجاء إليه زعماء الأطراف» فليا أذن لهم في العود أمر 
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أقسئقر صاحب حلبء وبوزان صاحب الرهاء أن يسيرا في خدمة أخيه 
بعساكرثما إلى أن يستولي على ما هو للمستنصر العلوي صاحب مصر 
بساحل الشام من البلاد» ويتوجها معه إلى مصر ليملكها. 


فساروا في سنة حمس وثيانين » ونسزلوا على ممص وحصروها وبها 
صاحبها خلف بن ملاعبء» وكان الضرر به وبأولاده عظيها على 
المسلمين» فحصروا البلد وضيقوا على من به وملكه تتشء وأخخذ ابن 
ملاعب وولديه.ثم سار إلى قلعة عرقة» وهي بالقرب من طرايلس» 
فملكها وملك أفامية» ثم نازل طرابلس وبها جلال الملك بسن عيان 
فراسل اقسنقرء وحمل إليه ثلاثين ألف دينار: وتحفا بمثلهاء وعرض عليه 
المناشير التي بيده من السلطان بالبلد والتقدم إلى النواب بتلك البلاد 
بمساعدته؛ والتحذير من محاربته» فقال اقسئقر لتتش: أنا لا أقاتل من 
هذه المناشير بيده» ورحل من الغد» فرحل تاج الدولة وعاد بوزان إلى 
بلاده؛ والله أعلم. 


ذكر ما فعله في طلب السلطنة 


قال: لما بلغ تاج الدولة تتش قدوم أخيه السلطان ملك شاه إلى 
بغداد توجه من دمشق إلى خدمته» فلما وصل الى هيت أتاه الخبر 
بموت.ه. فاستولى على هيسث وعد إلى دمشق 
فتجهز لطلب السلطئة ؛ وجمع العساكر وأخرج الأموال وسار إلى حلب 
وبها قسيم الدولة أقسئقن فصالحه قسيم الدولة وأتبعه لما علم من 
اخحتلاف أولاد صاحبه وأرسل إلى ياغي سيان صاحب أنطاكية وإلى 
بوزات صاحب الرها وحران يشير عليهها بطاعة تاج الدولة؛ حتى يروا ما 
يكون من أولاد ملكشا ففعلوا ذلك وصاروا معه وخخطبوا له في بلادهم. 


وقصد تتش الرحبة فملكها في المحرم سنة ست وثمانين وأربعمائة.ثم 
سار إلى نصيبين ففتحها عنوة وقتل من أهلها خلقا كثيرا ونبب الأموال 
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وفعل الأفعال القبيحة» شم سلمها إلى الأمير محمد بن شرف الدولة 
العقيل .وسار يريد الموصلء وأثاه الكافي ابن فخر الدولة بن جهير وكان 
بجزيرة ابن عمر فاستوزره؛ والتقى بإبراهيم بن قريش في ثلاثين ألفاً 
وتدش في عشرة آلاف فاقتتلوا فانهزم إبراهيم والعرب. ثم أذ أسيرا 
وجماعة من العرب فقتلوا صبراء ونيبت أمواطم وما معهم من الخيل 
والإبل والأغنام .وغيرها وقتل كثير من نساء العرب أنفسهن خوفا من 
السبي والفضيحة:. وملك تتش بلادهم ال موصل وغيرهاء واستئاب مها على 


ل 
انا 


أبن شرف الدولة مسلم؛ وهو أبن صفية ضمة لشس ٠.‏ 
ذكر ملكه ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام 


قال: ثم سار تاج الدولة تنش في شهر ربيع الآخر فملك ميافارقين 
وسائر ديار بكر من ابن مروان» وسار منها إلى أذربيجان. وانتهى بره 
إلى ابن أخسه بركياروق وكان قد استولى على كثير من البلاده فسار في 
عسكره ليتبع عمه؛ فليا تقارب العسكران اجتمع فسيم الدولة وبوزات 
وقالا؛ ه نحن إن أطعنا هذا حتى ننظر ما يكون من ابن صاحبناء وقد 
ظهر أ ففارقاه والتحقا ببركياروق فعاد نتش إلى الشام. 


ذكر عود تتش إلى البلاد وملكه همذان وغيرها 


قال: ولا عاد إلى الشام أخذ في جمع العساكر فكثرت جوعه وءة 
جئله . فسار في سنة سبع وثيانين وأربعمائة عن دمشق نحو حلب 
لطلب السلطنة» فاجتمع قسيم الدولة اقسنقر وبوزان وأمدهما السلطان 
ركن الدولة بركياروق بالأمير كربوقاء فالتقوا بالقرب من تل السلطان» 
قريب حلب واقتتلوا وأشتد القتال فاههزمواء وثبت قسيم الدولة فأخخل 
أسيرا وجىء به إلى تاج الدولة فقال له: 1١‏ ماكنت تصنع بي لو ظفرت»؟ 
قال: « كلت أقتلك» وقال ٠:‏ فأنا أحكم عليك بحكمك ؛ فقتله 
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صيرا. وسار نحو حلب» ودخلها وأسر كربوقا وبسوزات وتسلم الرها 
وحران. وسار إلى بلاد الجزيرة فملكها جميعهاء وملك ديار بكر وخلاط. 
وسار إلى أذربيجان فملك ججميع بلادهاء ثم منها إلى همذان فملكهاء 


ذكر انبزام بركياروق منه 


قال: ولما سار تنش إلى أذربيجان كان بركياروق بنصيبين فبلغه الخ 
فسار إلى قتاله ولم يكن معه غير ألف رجل» وعمه في خمسين ألفا. فجهز 
إليه عمه بعض الأمراء فكبسه وهزمه وهب سواده» فسار إلى أصفهان 
على ماذكرناه في أخباره وخطب للسلطان تاج الدولة ببغداد. 

ذكر قتل تاج الدولة تش 

قال: ولما هزم بركياروق سار من موضع الوقعة إلى همذان ثم سار إلى 
الري» وكاتب الأمراء الذين بأصفهان يدعوهم إلى طاعته» ويبذل لهم 
الأموال الكثيرة. وكان بركياروق مريضا بالجدري» فأجابوه يعدونه أنهم 
ينحازون إليه» وهم ينتظرون ما يكون من صاحبهم. فلا عوثي بركياروق 
أرسلوا إلى تتش أنه ليس لك عندنا إلا السيف». وخرجوا له والتقوا 


تئش وثبت هو في القلب فقتله أصحاب قسيم الدولة بثأر صاحبهم؛ 


والله أعلم. 
ذكر حال الملك رضوان وأخيه دقاق بعد قتل أبيهما تتش 
قال: كان تاج الدولة تنش قد أوصى أصحابه بطاعة ابنه الملك 
رضوان» وكتب إليه من بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل فيه يأمره 
بالمسير إلى بغداده وأن يقيم بدار المملكة. فسار في عدد كثير منهم 
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إيلغازى بن أرتق؛ والأمير وشاب بن محمود بن صالح بن مسرداس 
وغيرهماء فللا قارب هيت جاءه الخبر بقتل أبيه؛ فعاد إلى حلب ومعه 
والدته فملكهاء وكان بها أبو القاسم بن بديع الخوارزمي قد سلمها تتش 
إليه؛ وحكمه فيها وني القلعة. ولحق برضوان زوج أمه جناح الدولة 
الحسين بن إيتكين» وكان مع تتش فسلم من المعركة. وكان مع رضوان 
أيضا أخمواه الصغيران أبو طالب وبهرام» فكانوا كلهم مع أب القاسم 
كالأضياف لتحكمه في البلد؛ فاستمال جناح الدولة المغاربة» وكانوا أكثر 
أجناد القلعة؛ فلما اتتصف الليل نادوا بشعار الملك رضوان» واحتاطوا 
على أبي القاسم » وأرسل إليه الملك رضوان يطيب قلبه» فاعتذر فقبل 
عذره» وخطب لرضوان على منابر حلب وأعماشاء وكانت الخطبة قد 
دامت باسم أبيه بعد قتله نحو شهرين. 


وسار جناح الدولة في تدبير الدولة أحسن سيرة» وخالف , 
الأمير ياغى سيان بن محمد بن ألب التركئاني» صاحب أنطاكية» ثم 
صالحهم؛ وأشار على الملك رضوان بقصد ديار بكر -خلوها من وال 
يحفظهاء فساروا جميعا وقدم عليهم من بالأطراف الذين كان تنش قد 
رتبهم فيهاء وقصدوا سروج. فسبقهم إليها الأمير سقران بسن أرق 
فأخذها ومنعهم منهاء وأمرأهل البلد فخرجوا إلى رضوان وتظلموا من 
عساكره وما يفسدونه من غلاتهم؛ ويسألونه الرحيل» فرحل عنهم إلى 
الرهاءوكان بها رجل يقال له الفارقليط ‏ كان يضمن البلد من بوزان - 
فقاتل فتالا شديدا ثم ملكهاء وطلب ياغى سيان القلعة من رضوان 
فوهبها له» فتسلمها وحصنهاء فهرب رجاهاء وأرسل إليهم أهل حران 
وغيره نمن أتهمهم؛ وجاء الخبر إلى رضوان وقد اختلف جناح الدولة 
وياغى سيان وأضمر كل منهم| لصاحبه الغدرء فهرب جناح الدولة إلى 
حلب فدخلهاء واجتمع بزوجته أم الملك رضوان» وسار رضوان وياغي 
سيان إلى حلب» فسمع بدخول جناح السدولة إليهاء ففارق ياغي سيان 
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الملك رضوان وسار إلى أنطاكية وهمعة أبو القاسم الخوارزمى ودخل 
رضوان حلب. 


هذا ما كان من أمر رضوان » وأما الملك دقاق بن تتشء؛ فإنه كان قد 
حضر المصاف مع أبيه» فلما قتل أبوه أخمذه إيتكين الحخلبي ‏ وهو مين 
غلان أبيه ‏ وسار به إلى حلبء فأقام عند أخيه الملك رضوان. 


ثم راسله الأمير ساوتكين الخادم ‏ متولي دمشق - سرا يدعوه ليملكه 
دمشق» فهرب من حلب» فأرسل أخخوه رضوان 5 طلبه عدة من الخدام 
فلم يدركوه» وسار حتى وصل إلى دمشق ففرح به ساوتكين الخادم 
وأظهر البشر لوروده» فلما صار بدمشق أرسل إليه ياغي سيان يشير عليه 
أن ينغرد بملك دمشق عن أخيه رضوان» واتفق وصول معتمد الدولة 
طغتكين إلى دمشق ومعه جماعة من خواص تتش وعسكره؛ وقد سلموا 
من الوقعة» وكان طغتكين قد أسر ثم خلصء فليا وصل إلى دمشق لقيه 
الملك دقاق وأرباب الدولة وبالغوا في تعظيمه وإكرامه. وكان طغتكين 
وألدة دقاق» فيال إليه لذلك ووثق به وحكمه 5 بلاده. ثم اثفقا 
على قئل ساوتكين الخادم فقئلاه: وسار إليه ياغي سيان من أنطاكية 
ومعه أبو القاسم الخوارزمي فجعله ودرا لدقاق» وحكمه 5 دولته. 
فصارت دمشق لدقاق وحلب لرضوات. 


ذكر الحرب بين الملكين رضوان وأخيه دقاق 


وفي سئة تسعين وأربعائة سار الملك رضوان من حلب إلى دمشق 
يريد الاستيلاء عليها وانتزاعها من أخيه دقاق؛ فلما قاريها رأى حصانتها 
وامتناعهاء فعلم عجزه عنها » فسار إلى نابلس وإلى القدس ليأخخذه؛ فلم 
يمكنه ذلكء. وانقطعت العساكر عنه فعاد إلى حلب ومعه ياغي سيان 
صاحب أنطاكية وجناح الدولة » وكانا قد التحقا به. ثم فارقه ياغي 
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سيان وقصد دفاق وحسن له محاصرة أخيه بحلب. فجمع دقاق عساكره 
وسار ومعه ياغي سيان» فأرسل رضوان إلى سقمان بن أرتق وهو بسروج 
يستنجده. فأتاه في خلق كثير من التركان. فسار بهم رضوان نحو دقاق 
وعسكره ونهست خيامهم وأموالهم؛ وعاد رضوان إلى حلب .ء ثم اتفقا 
على أن يخطب لرضوان بدمشق وأنطاكية قبل أخيه دقاق» وقبل كان 

وفي سلة تسعين وأربعيائة خطب الملك رضون في أكثر ولايئه 
للمستعلي بأمر الله صاحب مصرء وسبب ذلك أن جناح الدولة كان قد 
فارق رضوان لتغير رأه منه» وجاء إلى مص وكانت له فلما رأى ياغي 
سيان بعده عن رضوان صالحه؛وجاء إلى حلب» ونزل بظاهرها وكان 
لرضوان منجم يقال له الحكيم أبو سعد يميل إليه» فقدمه بعد مسير 
جناح الدولة فحسن له مذهب العلويين» وأتته رسل المستعلي تدعوه إلى 
طاعته ويبذل له المال وإنفاذ الجيوش لأخحذ دمشق» فخطب له بشيزر 
وجميع أعال ولايته سوى أنطاكية »؛ وقلعة حلب» والمعرة» وكانت الخطبة 
أربع جمع . 

ثم حضر إليه سقهان بن أرتق» وياغي سيان فأنكرا ذلك واستعظاه 
فأعاد الخطبة العباسية وسار ياغي سيان إلى أنطاكية فلم يفم بها غير 
ثلاثة أيام حتى وصل الفرنج إليها وحصروها وملكوها في سئة إحدى 
وتسعين وأربعائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار المستعلي 
صاحب مصر. 


ذكر ملك دقاق مدينة الرحبة 


وفي شعبان سنة مست وتسعين وأربععاثة ملك الملك دقاق مدينة 
الرحبة؛ وكانت بيد قايهاز أحد مماليك السلطان ألب أرسلان» استولى 
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عليها لما قتل كربوفاء فسار دقاق وطغتكين أتابك إليه وحصراه: ثم رحلا 
عنه. فاتفقت وفاته في صفر من هذه السنة» وقام مقأمه غلام تركي 
أسمة حسن» وخطب لنفسه وخحافه من الملك دقاق» فاستظهر لنفسه» 
وأخذ جماعة من أعيان البلد وصادرهم وحبس آأخرين؛ فسار دقاق إليه 
وحاصره. فسلم العامة البلد واعتصم هو بالقلعةء فأمنه دقاق وسلمها له 
فتسلمها وأقطعه إقطاعا كثيرا بالشام؛ وقرر الرحبة وجعل فيها من 
يحفظها وعاد إلى دمشق. 


ذكر وفاة الملك دقاق وملك ولده ثم أخيه 


كانت وفاته في شهر رمضان سبع وتسعين وأربعماثة» ولما توفي خطب 
أتابكه طختكين لولد له صغير عمره سنة واحدة؛ ثم قطع خطبته وخطب 
لأرتاش بن تتش عم هذا الطفل في ذي الحجة وله من العمر اثنتي عشرة 
سنة» ثم أشار عليه طغتكين بقصد الرحبة فخرج إليها وملكهاء وعاد 
الطفل ولد دقاق» وقيل إن والدة أرتاش خوفته من طغتكين وقالت له: 
إنه زوج أم دقاق؛ وهي لاتتركه حتى يقتلك ويستقيم الملك لولد ابنها» ' 
ثم حسن له من يحسد طغتكين مفارقة دمشق وقصد بعلبك وجمع 
الرجال والاستنجاد بالفرنج» والعود إلى دمشق وأخذها من 
سنة» ولحقه الأمير إيتكين الحلبي وهو صاحب بصرىء فعاثا في ناحية 
حوران؛ ولحق مسبم مسن كان يريد الفساد» وراسلا بغدوين ملك الفرئج 
يستنجدانه: فأجامما إلى ذلك؛ فسارا إليه واجتمعا به؛ وقررا معه 
القواعد» وأقاما عندله» فلم يريا منه إلا التحريض على الإفساد ف أعمال 
دمشق وتخريبها » فليا يئسا من نصرته فارقاه وتوجها في البرية إلى الرحبة 
فملكها أرتاش وعاد عنهاء واستقام أمر طغتكين بدمشقء واستبد بالأمر 
وأحسن إلى الناس ونشر فيهم العدل.. 
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هذا ما كان من أمر ملوك دمشق ثم انتقل ملكها إلى طغتكين وأولاده 
من بعده على مانذكره إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا لملوك حلب 
السلجقية» ومن ملكها بعدهم إلى أن ملكها أتابك زنكي بن أقسنقر. 


ذكر أخبار ملوك حلب 


قد قدمنا أن حلب كانت بيد الملك رضوان بن تنش» فلم تزل بيده 
إلى أن توفي في سنة سبع وخمسمائة» وكانت أموره غير مشكورة فإنه فتل 
أخويه أبا طالب وبهرام؛ وكان يستعين في كثير من أموره بالباطنية لقلة 
تدبيرة» فلما مات ملك بعذه أبنه تاج الملوك ألب أرسلان الألحرس» 
وعمره ست عشرة سنة. ولم يكن أخرسء وإنما كان في لسانه حبسة 
وتهتمة؛ وأمه بنت ياغي سيان الذي كان صاحب أنطاكية. 


قال: وا ملك تاج الملوك سلك سنة أبيه في قتل إخوته فقتل أختوين 
له وهما: شقيقه ملكشاه؛ ومبارك لأبيه؛ واستولى على أمور دولته لؤلؤ 
الخادم؛ فلم يكن لتاج الملوك معه ف السلطنة غير أسمهاء ومعناها للؤلق 
ولى تطل مدته في الملك» فإن غلمانه قتلوه في سنة ثان وخمسمائة» وأقاموا 
بعده أنخاه سلطان شاه بن رضوان؛ فكان مع ولو كعادة أخيه. فليا كان 
في سنة إحدى عشرة وخمسهائف وقيل سنة عشر - فتل لؤلؤ المستولي على 
الأمر ء وكان سبب قتله أنه أراد قتل سلطان شاه ىا فعل بأخيهء ففطن 
غلهان سلطان شاه لذلك» فبادروه بالقسل. وولي أتابكة سلطان شاه بعده 
شمس الخواص ألتونتاش» فبقى شهراً وعزلوه. وولي بعذه أبو المعاللي بن 
الملحي الدمشقي ثم عزلوه وصادروه. فخاف أهل حلب من الفرنج 
فسلموا البلد إلى الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتق» وانقرضت الدواة 
السلجقية من حلب» دالله من 
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ذكر أخبار من ملك حلب بعد انقراض الدولة 


ملكها الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرئق باتفاق أهلها في سئة 
إحدى عشرة وخسمائة» فتسلمها . وكان له مع الفرنج وقائع كثيرة 
وحروب يطول شرحها. واستئاب بحلب ولده سليان» فخالفه وعصى 
عليه في سنة خس عشرة وخمسمائة وكنان عمره إذ ذاك عشر سنين» فبلغ 
والده الخبن فسار مجداً فلم يشعر إلا وقد هجم البلد وقبض على من 
كان حسن لابنه العصيان» وقتلهم. وكان منهم إنسان من أهل حماة من 
بيت قرناص؛ كان إيلغازي فد قدمه على أهل حلب؛ وجعل إليه 
الرئاسة فجازاه بذلك» فقطع يديه ورجليه وسمله فياتث» وأراد قتل ولده 
فمئعته رقة الوالد» واستئاب بحلب سليان شاه ابن أخخيه عبد الجبار بن 
أرئق» ولقبه بدر الدولةء وعاد إلى ماردين» فلم تزل حلب بيذه» إلى أن 
توفي في سئة مست عشرة وخمسمائة بميافارقين. وبقي سليمان بحلب إلى 
أن استولى عليها » ابن عمه بلك بن بهرام بن أرتق» وبقيت بيد بلك إلى 
أن قتدل في سئة ثمان عشرة وخمسماثة وهو يحاصر منبج؛ وكان قد قبضص 
عل صاحبها حسان البعلبكي» وملك المدينة وبحاصر القلعة. فأتاه سهم 
فقتله وكان حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي مع عمه بلك؛ فحمله 
مقتولا إلى ظاهر حلبء فتسلمها في العشرين من شهر ربيع الأول سنة 
ثاني عشرة » واستولى عليهاء وجعل فيها نائبا يثق به» وعاد إلى ماردين» 
وكان يحب الدعة والرفاهية» فلا عاد إلى ماردين ملك حلب أقسئقر 
البرسقي صاحب الموصل بمكاتبة من أهلهاء لأن الفرنج كانوا 
حاصروهم وضيقوا عليهم» فكتبوا إليه يستنجدونه؛ فحضر بعساكره؛ 
فرحل الفرنج عنهاء وملكها في ذي الحجة سنة ثهاني عشرة » فكانت بيده 
إلى أن قتل في سنة عشرين وخخسماثة على يد الباطنية. 


وملك بعده ابنه عز الدين مسعود إلى أن توفي في سئة إحدى وعشرين 
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وخمسمائة فبقيت بيد نائبه تومان ؛ ثم استناب بعده بها قتلغ» فوصل 
إليها بعد وفاة مسعود» وتسلمها في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة 
سنة إحدى وعشرين وخمسمائة» فظهر منه بعد أيام جور عظيم وظلم 
شديد» ومد يده إلى أموال الناس. وكان بالمدينة بدر الدولة سليهان بن 
عبد الجبار بن أرتق ‏ الذي كان صاحبها قدي) ‏ فأطاعه أهلهاء وقبضوأ 
على أصحاب قتلغ الذين بالمدينة في شوال من السنة» وحاصروه في 
القلعة. فسمع الفرنج بذلك فتقدموا إلى المدينة» فصوحوا بيال حتى 
رحلوا عنها. وداموا على حصار قتلغ بالقلعة إلى منتصف ذي الحجة؛ ثم 
ملكها عاد الدين زنكي بن أقسنقن على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخبار الدولة الأتابكية» هذا ما كان من أمر حلب» فلندكر أخبار دمشق. 


ذكر أخبار من ملك دمشق بعد انقراض السلجقية منها 
إلى أن ملكها نور الدين محمود بن زنكي 


أول من ملكها معتمد الدولة ظهير الدين طغتكين » وقيل فيه 
طغتكين وطغدكين» استولى على دمشق ما قدمناه في سنة سبع وتسعين 
وأربعيائة» واستقل بالأمر منذ فارقها الملك أرتاش بن تش وكان 
لطغدكين مع الفرنج وقائع كثيرة في سنين عديدة يطول شرحهاء أضربنا 
عن ذكرها لأنها لم تسفر عن فتح بلد ولا أسر ملك وملك طغدكين 
بصرى في سنة تسع وتسعين وأربعمائة» وكانت بيد إيتكين الحلبيء فلا 
صار مع السلطان الملك أرتاش كما ذكرنا سلمها أهلها لطغدكين. 
فتسلمها وأحسن إليهم؛ واستمر في ملك دمشق إلى سنة اثنتين وعشرين 
وخمسمائة» فتوفي في ثامن عشر صفر منهاء وكان عاقلا خيرا .» كثير 
الغزو والجهاد للفرنج. حسن السيرة في رعيته» مؤثرا للعدل فيهم. ولا 
توفي ملك بعده ابنه والله أعلم. 
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ذكر أخبار تاج الملوك بوزي بن أتانك طغدكين 


ملك دمشق بعد وفاة أبيه. في ثامن عشر صفر سئة اثنتين وعشرين 
وخسيائة بوصية من أبيه له بالملك. وكان أكبر أولاده» فلا ملك أقر 
وزير والده ‏ وهو أبو عل طاهر بن سعد المزدغاني - على وزارته. 


ذكر أخبار الاساعيلية وقتل الوزير المزدغاني 


كان بهرام مقدم الاساعيلية قد هرب قدي من بغداد إلى الشام بعد 
قتل أخخيه إبراهيم الأسد أيادي» وملك قلعة بانياس» وجعل خليفته بها 
يدعو الناس إلى مذهبه فكثروا وانتشروأ » وملك عدة حصون منها 
القدموس وغيره» وهي الآن تعرف بقلاع الإسماعيلية» من الأعمال 
المضافة إلى المملكة الطرابلسية. 


وكان بوادي ( التيم) من أعمال بعلبك أرباب مذاهب ختلفة منهم: 
النصيرية» والدرزية» والمجوس وغيرهم» وأميرهم اسمه الضحاكء فسار 
إليهم ببرام في سنة اثنتين وعشرين وخمسساثة وقاتلهم» فخرج إليه 
الضحاك في ألف رجل؛ وكبس عسكره وقثل منهم مقتلة عظيمة» وقتل 
برام فيمن قتل» وانهزم من بقي وأتوا بانياس على أقبح صورة . وكان 
بهرام قد استخلف على بانياس رجلا من أعيان أصحابه اسمه إسباعيل؛ 
فقام مقامه؛ وجمع شمل من سلم من أصحابه؛ وبث دعاته في البلاد 
وساعده الوزير المزدغاني وعاضده وأقام المزدغاني بدمشق عوض برام 
إنسانا اسمه أبو الوفاءء فقوى أمره على شأنه» وكثر أتباعه حتى صار 
هو المستولي على دمشق» وحكم أكثر من حكم صاحبها تاج الملوك. ثم 
إن المزدغاني راسل الفرنج ليسلم إليهم مديئة دمشق ويسلموا إليه مدينة 
صور؛ واستقر الأمر بينهم على ذلك» وتقرر الميعاد في يوم جمعة عينوه» 
وقرر المزدغاني مع الإسماعيلية أن يحتاطوا على أبواب الجامع في ذلك 
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اليوم» فلا يمكنوا أحدا من الخروج منهء لتجبىء الفرنج ويملكوا البلد. ' 
فاتصل الخبر بتاج الملوك» فاستدعى الوزير المزدغاني فحضر إليه فليا 
خلا به قتله وعلق رأسه على باب القلعة: ونادى في البلد بقتل الباطنية» 
فقتل منهم ستةألاف» وذلك في منتصف شهر رمضان سبئة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة. فخاف إساعيل متولى بانياس عند ذلك من الئاس 
أن يثوروا به وبأصحابه؛ فسلم بانياس إلى الفرنج» وانتقل إليهم هو ومن 
معه. فلقوا شدة عظيمة وهوانا ومات إساعيل في أوائل سنة أربع 
وعشرين وحمسمائة. 

قال: ولما بلغ الفرنج ما كان من قتل المزدغاني» عظمت المصيبة 
عليهم؛ واجتمعوا بجملتهم. صاحب القدسء وصا حب أنطاكية, 
وصاحب طرابلسء وغيرهم من ملوك الفرنج وقهامصتهم ومن وصل 
إليهم في البحر فكانوا في ألفي فارسء وأما الراجل فلا بحصى كثرة» 
وساروا إلى دمشق لمحاصرتهاء فبلغ ذلك تاج الملوك» فجمع العسرب 
والتركيان فاجتمع معه ثانية ألاف فارسء ووصل الفرنج إلى دمشق في 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فنازلوهاء وأرسلوا سراياهم إلى أعمالها 
لجمع الميرة والإغارة . فبلخ تاج الملوك أنهم ساروا إلى حوران» فسير أميرا 
من أمرائه اسمه شمس الخواص في جمع من المسلمين» فلقوا الفرنج 
وقاتلوهم قتالا شديداء كان الظفر للمسلمين » وقتل الفرنج فلم يفلت 
منهم غير مقدمهم ف أربعين رجلاء وأخذوا ما معهم. وكان عشرة ألاف. 
دابة موقرة» وثلائهاثة أسيره وعادوا إلى دمشق بالظفر والغنيمة. فألقى الله 
الرعب في قلوب الفرنج فرحلوا شبه المنهزمين وأحرقوا ما تعذر عليهم 
حجمله من سلاح وغيره» وتبعهم المسلمون يقتلون من تخلف منهم. وكان 
نزولهم ورحيلهم في ذي الحجة. وني سنة أربع وعشرين استوزر تاج 
الملوك الرئيس أبا الدواد المفرج بن الحسن بن الصوني. 
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وفي سنة خمس وعشرين وخمسماثة 


ثار الباطنية بتاج الملوك» فجرحوه جرحين فبرأ أحدهما وبقي الآخر 
فاشتد عليه في شهر رجب سئة ست وعشرين وحمسهائة فأضعفه وأسقط 
قوته فيات في الحادي والعشرين من الشهر . وكانت مدة إمارته أربع 
007 وخسة أشهر وأياماء وكان كثير الجهاد مقداما فأقام في حروبه مقام 
أبيه» وفاق عليه؛ ولما مات قام بعده ولده إسماعيل بوصية منه. 


ذكر أخبار شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بور 
اين طغدكين 3 يِ 


ملك دمشق بعد وفاة أبيه في الحادي والعشرين من شهر رجب سنة 
ست وعشرين وخسائة. وكان والده قد أوصئ له بالملك ولولده الآخر 
شمس الدولة محمد بمديئة بعلبك وأعااء فنفذت وصيته وقام بتدبير 
الأمر بين يدي شمس الملوك الحاجب فيروز شحنة دمشق ‏ وهو 
صاحب أبيه ‏ واعتمد عليه وابتدأ أمره بالرفق بالرعية» والإحسان إليهم. 


قال: وبلغ شمس الملوك أن أخاه شمس الدولة صاحب يعلبك 
استولى على حصني اللبوة والرأس» واستمال من سب وتسلمههاء وحعل 
فيهها من الجند من يحفظه]ء فراسله في ذلك وتلطف معه وقبح عليه 
فعله» وطلب إعادته) إليه فامتنع: . فتجهز يعساكره في آخر ذي الحجة 
من السنة وقصد جهة الشهال» ثم عطف مغرباء فلم يشعر من بحصن 
اللبوة إل وقد نزل عليهم»؛ وزحف لوقته فلم يتمكنوا مسن نصب ملجليق 
ولا غيره» فراسلوه في طلب الأمان؛ فأمنهم وتسلم الحصن من يومه. 
وسار إلى حصن الرأس وفعل به كذلكء وتسلمه وجعل فيهها من 
يحفظهما. ثم رحل إلى بعلبك وحصرها ومها شمس الدولة وقد استعد» 
فوالى الزحف حتى ملك البلد بعد قتال شديد. ونحصن شمس الدولة 
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فنازله فراسله في طلب الأمان وأن يقره على ما أوصى له به والدى 
فأجابه إلى ذلك وعاد إلى دمشق. 


ذكر ملكه قلعة بانياس 


وفي سنة سبع وعشرين وخمسرائة ملك شمس الملوك قلعة بانياس من 
الفرنج. وسبب ذلك أن الفرنج استضعفوه وطمعوا فيه. وكانت قد 
تقررت بينهم هدنةء فقصدوا نقضهاء ومدوا أبديهم إلى أموال جماعة من 
تجار دمشق بمديئة بيروت» فشكا التجار ذللك إلى شمس الملوك» فراسل 
الفرنج في إعادة ما أخذوه» فلم يردوا شيئاء فجمع العساكر وتأهب وم 
يعلم أحدا بمقصده. ثم سار في آخر المحرم من السنة ونزل على بانياس 
في صف وزحف زحفا متتابعا. وقرب من سور المديئة وترجل بنفسهء 
وتبعه الناس فوصلوا إلى السور ونقبوه؛ ودخلوا البلد عنوة» والتجأ من 
كان فيه من جند الفرنج إلى الحصنء فقتل كثير من الفرنج بالبلد وقاتل 
من بالقلعة قنالا شديداء ثم ملك القلعة بالأمان في رابع صفر وعاد إلى 


دمشق. 
ذكر ملكه مدينة حماة 


وفي شوال سنة سبع وعشرين وحمسّائة ملك شمس الملوك مذيلة 
حماة وهي لأتابك زنكي بن اقستقرء وذلك أنه لما ملك قلعة بانياس أقام 
بدمشق إلى شهر رمضان:؛ وسار إلى حماة في العشر الآخر منه. وكان قد 
بلغه أن الخليفة المسترشد بالله قد حضر إلى الموصل» فطمع في البلاد 
لتغير الخليفة على زنكي» فحصر حماة وقاتل من بها يوم العيل» وملك 
البلد في الوم الثاني قهراء وطلب مسن به الأمان فأمنهم. وحصر القلعة» 
واستولى عليها وعلى ما بها من الذخمائر وسار منها إلى فلعة شيزر؛ ويها 
صاحبها ابن منقذ» فحصرها وتهب بلدها. فراسله صاحبها وسار معه 
بعال» فعاد إلى دمشق في ذي. القعدة من السنة. 
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وفي تاسع شهر ربيع الآخر وثب على شمس الملوك بعض مماليك 
جده طغدكين» فضربه بسيف فلم يصنع فيه شيئاء وتكاثر عليه تماليك 
شمس الدولة فمسكوه. فقرره ما الذي حمله على ما فعل» فقال: 7 أردت 
راحة المسلمين من شرك وظلمك»» فلم يزل يضرب حتى أقر على جماعة 
أخبم وضعوه على ذلك» فقتلهم من غير تحقيق» وقتل أخاه سونج» فعظم 
ذلك على الناس» ونفروا عثه وأنفوه. 


ذكر ملكه شقيف تبرون ونهبه بلد الفرنج 


وفي سنة ثان وعشرين وخسمائة سار إلى شقيف تيرون وهو في الجبل 
المطل على بيروت وصيداء وكان في يد الضحاك بن جندل رئيس وادي 
التيم قد تخلب عليه وامتنع به واحتمى على المسلمين والفرنج؛ فسار 
إليه وملكه ف المحرم من هذه السنة» فعظلم أحذه على الفرسج» لأن 
الضحاك كان لايتعرض إلى شيء من بلادهم المجاورة له» فجمع الفرئج 
جموعهم فساروا إلى بلد حوران يخربون أمهات الضياع. فسار إليهم ونزل 
بإزائهم وجرت بينهم مناوشة عدة أيام» ثم بض ببعض عسكره وجعل 
بقيتهم قبالة الفرنج. وسار وقصد بلاد طبرية والناصرة وعكا وما جاورها 
من البلاد» والفرئج لايشعرون به» فقتل وخرب وأحرق وسبى وامتلات 
أيدي المسلمين من الغنائم» فبلغ الفرنج خيره» فرجعوا إلى بلادهمء وعاد 
هو على غير الطريق الذي سلكهء فوصل سالا وراسله الفرنج في تجديد 
المدنة. 


ذكر مقتل شمس الملوك وملك أخيه شهاب الدبن 
معمود 


وفي شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وخمسياثة» قتل شمس الملوك 
إسماعيل . وسبب ذلك أنه كان قد ركب طريقا شنيعا من الظلم 
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ومصادرات العمال وغيرهم من أهل البلد وأعيانه» وبالغ في العقوبات» 
وظهر منه بخل زائد ودناءة نفس. ثم ظهر عنه أنه كاتب عماد الدين 
زنكي لبسلم إليه دمشق ويحنه على سرعة الوصول ؛ وأخلى المدينة من 
الذخائر والأموال» ونقل ذلك إلى صرنخد وتابع الرسل إلى زنكي يحثه على 
الوصول وبقول: إن أهملت المجيء سلمت البلد إلى الفرنج. فامتعض 
أصحاب أبيه وجده منه» وذكروا الحال لوالدثه فساءها وأشفقت منه 
ووعدتهم بالراحة من هذا الأمن ثم ارتقبت غفلة غلانه وأمرت غلماءها 
بقتله فقتلوه. وأمرت بإلقائه ف موضع مسن الدار ليشاهده غليانه؛ فلا 
رأوه سروا بمقتله. وأصه زمرد خاتون ابنة جاولي؛ وهي التى بلث المدرسة 
بظاهر دمشق المطلة على وداي الشقراء» وبمر بردى. هذا أحن ما قيل في 


وقيل كان سبب مقتله أن والده كان له صاحب اسمه يوسف بن 
فيرون وكان متمكنا منه حاىا في دولته ثم دولة ولده هذاء فاجهم بأم 
وتحصن بها وأظهر الطاعة لشمس الملوك» وأراد ( شمس الملوك)» قتل 
أمهء فبلغها الخبر فقتلته خوفا على نفسهاء والله أعلم. 


وكان مولده في سابع' جمادى الآحرة سنة ست وحمسماثة » فتكون مدة 


حياته اثنتين وعشرين سنة وذالية أشهر» ومدة ملكهرستتين وتسعة أشهر 
وأياما. 


ذكر أخبار شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري 
ابن طغدكين 
ملك دمشق بعد مفتل أيه شمس الملوك في شهر ربيع الأول سنة 
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اسع وعشرين ومسائة» وحلف له الناس واستقر له الأمر ثم وصل 
أتابك زنكي إلى دمشق ونازها في أول جمادى الأولى من السئة؛ فبينا هو 
يحاصرهأ إذ ورد عليه رسول الخليفة المسترشد بالله بالخلع ويأمره بصلح 
ضاحي دمشق والرحيل عتهناء فصالحه. وخطب له بدمشق مع 
صاحبهاء وفارق البلد لليلتين بقيئا من الشهر. 


ذكر ملكه مدينة مص 


وفي الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سئة ثلاثين وخمسماثة» 
تسلم شهاب الدين محمود مدينة مص وقلعتها. وذلك أن أصحابها 
أولاد الأمير خيرخان بن قراجا الوالي عليها من قبلهم ضجروا من كثرة 
تعرض عسكر زنكي إليها و إلى أعالهاء وتضييقهم على من ببهاء فراسلوا 
شهاب الدين في تسليمهاء فأجابهم؛ وسار إليها وتسلمهاء وسلم إليهم 
تدم وأقطع حمص لمملوك جده معين الدين أنر» وجعل فيها نائبا عنه 
ممن يثق به من أعيان أصحابه؛ وعاد إلى دمشق ثم ملكها أتابك زنكي 
ف سئة اثنتين وثلاثين وخمسمائةء وتزوج زمرد خاتون وألدة شهاب الدين 
لتحكمها بدمشق» وظن أنه يملك البلد باتصاله بهاء فلم يتهيأ له ملكها. 


قال: واستثمر ملك شهاب الدين محمود إلى سنة ثلاث وثلاثين 

وخمسمائة» فقتل على فراشه في شوال منهاء قتله ثلاثة من خواصه كانوا 
يبيتون عنده فقتلوه ليلاء وخرجوا من القلعة فنجا أحدهما وقتل الأخران. 
ذكر ملك حمال الدين محمد ابن تاج الملوك بوري بن 

طغدكين 

' ملك دمشق بعد مقثل أخخحيه شهاب الدين محمود في شوال سنة 

ثلاثين وحمسمائة. وذلك أن محمود لما قتل» كتب معين الدين أنر إلى جمال 

الدين صاحب بعلبك بالخن واستدعاه ليملكه البلد؛ فجاء مسرعا 
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لمحاصرة دمشق فقاتله أهلهاء فرحل علهم؛ ثم اتفق قتل عياد الدين 
زنكي في سنة إحدى وأربعين وحمسماثة» فسار مجير الدين ابق إلى بعليك 
وحصرها وبها نجم الدين أيوب» فخاف أن أولاد زنكي لايم>: 
إنجاده في عاجل الحال» فصالحه وسلم القلعة إليه؛ وأخذ منه إقطاعا 
ومالاء وملكه عدة قرى من بلد دمشق. وانتقل نجم الدين أيوب إلى 
دمشق وسكنهاء وأقام بها » واستمرت دمشق بيد مجير الدين إلى أن 
ملكها نور الدين محمود بن زنكي في سنة تسع وأربعين وخمسمائة على 
مانذكره إن شاء الله تعالى في أخباره. 


ولا ملكها ( نور الدين) تحصن مجير الدين بالقلعة؛ فراسله في 
تسليمها وبذل له إقطاعا من جملته مدينة حممصء فأجاب إلى ذلك» وسلم 
القلعة وتسلم الإقطاع » وسار إلى “مص. ثم راسل أهل دمشق بعد 
ذلك على أن يسلموها إليه. فعلم نور الدين به. وأخذ منه حمص وعوضه 
عنها بالس فلم يرض بهاء وسار إلى بغداد وابتنى بها دارا بالقرب من 


هذا ماكان من أخبار ملوك دمشق على سبيل الاختصان وإن) أوردنا 


أخبارهم في هذا الموضع على سبيل الاستطراد» و لكي تكون أخبارهم 
متتابعة . فلترجع إلى أخبار الملوك السلجقية» ولنذكر ملوك الروم منهم. 


- 290 - 


1 


وجلس لعزاء أنحيهء وحلف الجند وفوض أمر دولته إلى معين الدين أنر» 
وزاده في علو مرتبته» وأقطعه بعلبك؛ وزوجه بأمه. 


قال: ولما إتصل بزمرد خاتون قتل.ابئها محمود كتبت إلى زوجها أتابك 
زنكي وهو بالجزيرة أن ينهض فيطلب ثأر ابنهاء فسا رمسرغا وملك بعلبك 
عنوة في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين» وحصر دمشق في سئة أربع 
وثلاثين» وبذل لمعين الدين حص وبعلبك وغير ذلك على أن يسلم إليه 
دمشق فلم يوافق» فجد في الحصار. فبيئا هو يحاصرها مرض مال الدين 
محمد ومات في ثامن شعبان منهاء فطمع زنكي حيئئذ في البلد ووالى 
البحف والقتال. فال: ولا مات جال الدين ولي بعدة ولده. 


ذكر أخبار مجبر الدين ابق بن جمال الدين محمد بن 


ملك دمشق بعد وفاة أبيه في ثامن شعبان سئة أربع وثلاثين 
وخمسمائة» وهي إذ ذاك محاصرة» فقام بتدبير دولته معين الدين مدبر دولة 
أبيه. وداوم زنكي الحصار وضيق على أهل البلد» فعند ذلك راسل أنر 
الفرنج واستدعاهم لنصرتهء وإعانته على حرب زنكي» وبذل طم بذولا 
من جملتها أن يحاصر بانياس ويسلمها إليهم. وخوفهم أن زنكي إن 
ملك دمشق قصدهم وغزاهمء فاجتمعوا وعزموا على المسير إلى دمشق؛ 
فاتصل ذلك بزنكي فتوجه إلى حوران وقصد غزو الفرنج وذلك في 
منتصف شهر رمضات» فبلغ خبره الفرنج فأقاموا ببلادهم» فعاد إلى 
حصار دمشق ثم نزل بعذرا في سادس شوال» وأحرق عدة ضياع من 
ال مرج والغوطة» وعاد إلى بلاده. 


ووصل الفرنج إلى دمشق في ميعاد أنره بعد رحيل زنكي فسار معهم 
إلى بائياس وحصرها وأخمذها وسلمها للفرنج؛ ولما فعل ذلك عاد زنكي 


-291 - 


لالا 10د 
ذكر أخبار ملوك السلجقية أصحاب قونية واقصرا 
وملطية ودقوقا من الروم 


أول من ملك منهم شهاب الدولة قتلمش بن أرسلان ببغو بن 
سلجق. وكان ابتداء أمره أنه عصى على السلطان طغرل بك في سنة 
ثلاث وخمسين وأربعماثة» وملك قلعة كردكوه وامتنع بهاء وأخل أموالا 
كانت حملت من خوارزم إلى السلطان؛ فسير إليه طغر لبك جيشا فهزمه 
مرة بعد أخرى؛ فلما مات طغر لبك أظهر ؛لعصيان على ألب أرسلان 
أبن جفريبيك داود. وجمع جموعا كثيرة » وقصد الري ليستولي عليها عندما 
بلغه وفاة طغر لبك» فسار إليه السلطان ألب أرسلان والتقوا واقتتلوا 
فانمزم عسكر قتلمشء» وفر هو لقصد كردكوهءفوجد ميتا غير مقتول» ىا 
ذكرنا في أخبار ألب أرسلان في سنة ست وحمسين وأربعاثة ولا مات 
ملك بعده أبئه سليان. : 


ذكر أخبار الملك سليان ابن شهاب الدولة قتلمش 


وهو الثاني من الملوك السلجقية بالروم» ملك ما كان بيد أبيه بعد 
وفاثه 2 سنة ست ولخمسين وأربعيائة. 


ذكر فتح مدينة أنطاكية 


وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة سار سلييان من بلاده» وقصد الشام 
وملك مديئة أنطاكية ؛ وكانت بيد الروم من سنة ثان وحمسين وثلالاثة. 
وكان سبب ملكه إياها أن صاحبها الفردوس الرومي كان قد سار عنها 
إلى بلاد الرومء ورتب فق أنطاكية شحنة وكان الغردوس كثير الإساءة إلى 
أهل البلد وإلى جنده» حتى أنه حبس ابنه » فاتفق ابنه والشحنة على 
تسليم البلد إلى سليهان» فكاتبوه يستدعونه فركب في البحر ومعه 
ثلاثاثة فرس وكثير من الرجالة» ورج منه وسار في جبال وعرة 

- 292 - 


1١١ 48 


ومضايق شديدة حتى وصل إليها في وقفت الموعد؛ فصب السلاليم 
وصعد باتفاق من الشحنة وابن صاحبهاء» فملكها في شعبان من السنة» 
وقائله أهل البلد فهزمهم مرة بعد أخرى؛: وقتل كثيرا منهم» ثم عفا 
عنهم» وتسلم القلعة وأخمصذ من الأموال مالا يحصى كثرة؛ وأحسن إلى 
الرعية وعدل فيهم؛ وأرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره بالفتح فأظهر 
الفرح بذلك وهنا الناس. 


قال: ولما فتحها أرسل إليه شرف الدولة مسلم بن قريش» صاحب 
حلبء؛ يطلب منه حمل ماكان صاحب أنطاكية يحمله إليه» ويخوفه 
معصية السلطان» فأجابه أن صاحب أنطاكية كان كافرا يحمل الجزية عن 
رأسه وأصحابهء وأنا مسلم والخطبة والسكة في بلادي للسلطان,؛ وهذا 
الفتح إن! فتحثه بسعادته وكاتبته به» فنهب شرف الدولة بلد أنطاكية» 
ونبب سليان بلد حلبء فلقيه أهل السواد» فشكوا إليه من نبب 
عسكره. فقال لهم: أنا كنت أشد كراهة لما جرى؛ ولكن صاحبكم 
أحوجني إلى ما فعلت؛ فلم تجر عادتى بنهب مال مسلم ء ولا أخمذ ما 
حرمته الشريعة» وأمر أصحابه بإعادة ما مهب على أصحابه؛ فأعادوه. ثم 
جمع شرف الدولة الجموع وسار لقتال سليان» فالتقوا واقتتلواء فانبزم 
عسكر شرف الدولة وقتل هو وذلك في يوم الجمعة لست بقين من صفر 
سنة ثيان وسبعين وأربعماثة. 

ذكر مقتل الملك سليان بن قتلمش 

قال: وما قتل سليان بن قتلمش شرف الدولة» أرسل إلى مقدم حلب 
يطلب تسليمها له فأنفذ إليه مالاء واستمهله إلى أن يكائب السلطان 
ملكشاه. وأرسل المقدم إلى تنش صاحب دمشق يعده بتسليمها إليه؛ 
فسار تعش إلى حلب . فعلم سليمان بذلكءهفاسر نحوه والتقوا وقاتلواء 
فانهزم أصحاب سلييان وثبت هو في القلب. فليا عاين الهلكة؛ قتل نفسه 


٠١١ ك5‎ 


بسكين. وقيل بل قتل في المعركة» واستولى نش على معسكره؛ وذلك في 
سنة تسع وسبعين وأربعاثة. وكان سلييمان قد أرسل جثة شرف الدولة 
سكم في صفر عيلسة ذان وشبعين عل يغل»«ملسوفة في إزار إل سلئتة 
وطلب من أهلها تسليمها إليه. فأرسل تتش جثة سليهان في صفر من 
السنة التي تليها على تلك الهيثة» وطلب منهم تسليمها. ونا قدل ملك 
بعذه ببلاد الروم ولده والله أعلم, 


ذكر أخبار فلج أرسلان بن سليمان 
وهو الثالث من الملوك السلجقية بالروم. 


ملك بعد قتل أبيه في صفر سنة تسع وسبعين وأربعماثة» واستمر في 
المملكة الرومية وملك الموصل تي سئة خمسماثة. وذلك أن صاحبها 
جكرمش كان قد حاصره جاولي سقاواء وأسره ومات في أسره. فكتب 
أصحاب جكرمش إلى الأمير صدقة» و إلى قسيم الدولة افسنقر البرسقي» 
وإلى قلج أرسلان» يستدعون كل واحد منهم إليهاء ليسلموا إليه 
الموصل؛ فامتنع صدقة؛ وسار قلج أرسلان. فلما وصل إلى نصيبين رحل 
جاولي عن الموصلء واتفق وصول البرسقي وهو شحنة بغداد إلى 
ا موصلء ونزل بالجانب الشرفي بعد رحيل جاولي وفي ظنه أنه يملك 
البلد» فلم يخرج إليه أحد من أهلها ولا راسلوه بكلمة واحدة؛ فعاد في 
بقية يومه. وأرسل أصحاب جكرمش وأهل الموصل إلى قلج أرسلان 
واستحلفوه لحم؛ فحلف». وحلفهم على الطاعة له والمناصحة:؛ وسار إلى 
الموصل وملكها لخمس بقين من شهر رجب سنة خمسماثة » وأسقط 
خطبة السلطان وخطب لنفسه بعد الخليفة» وأحسن إلى العسكر وخلع 
على ولد جكرمش وأخذ القلعة من غزغلي مملوك جكرمش» وجعل 
عليها دزداراء .ورفع الرسوم المحدثة في الظلم؛ ونشر العدل وتألف 
الناس» وقال: من سعى إل بأحد قتلته, فلم يسع إليه أحد بأحد. 


جوع - 


١٠١586 
ذكر قتل الملك قلج أرسلان وملك ولده الملك مسعود‎ 


كان مقتله في العشرين من ذي القعدة من سنة خمسسائة. وذلك أنه لما 
فارق جاولي الموصل» سار إلى الرحبة وملكها بعد حصار وقتالء فلا 
أحكم الملك قلج أمر الموصلء سار عنها لقتال جاولي؛ وجعل ابنه 
ملكشاه 2 دار الإمارة بالموصلء؛ وسنه إحدى عشرة سنة» وجعل معه 
أميرا يدبره وجماعة من العسكرء وكانت عدة عسكره أربعة الاف فارس 
بالعدد الكاملة والخيل الجيدة. فسمع عسكره بقوة جاولي وكثرة أتباعه 
وجنده؛ فاختلفواء فكان أول من خالف عليه إبراهيم بن ينال صاحب 
آمدء وكان معه لما فتح الموصل. ففارق خيامه وأثقاله وعاد من الخابور 
إلى بلده ثم فارقه غيره» فعمل قلج في المطاولة لما بلغه من قوة جاولي وكثرة 
جموعة» وأرسل ف طلب عساكره من الروم. وكان في حملة عسكر جاولي 
الملك رفسوان صاحب حلب» فاعتدم جاولي قلة أصحاب قلج فقاتله 
قبل وصول عسكره» واقتتلوا قعالا شديداء» فحمل قلج بنفسه وانهزم 
أصحابه. فلما رأى قلج انجزام عسكره ألقى نفسه في الخابور» وحمى نفسه 
بالنشاب» فانحدر به الفرس إلى ماء عميق» وغرق» فظهر بعد أيام؛ 
فدفن بالسليانية وهي قرية من قرى الخابور» وسار جاولي ودخل الموصل 
وأرسل ملكشاه بن قلج إلى السلطان محمد. 


قال: وملك بعذه ولده املك مسعود بن قلج. وأقام 5 الملك إل سنة 


إحدى وخسين ولمسائة» فتوني فيها. ولم أقف من أخباره على شيء 
أورده لهء وملك بعذه ولده. 
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ابن فلج أرسلان سن سليمان بن فتلمش بن أرسلان 

يبغو ابن سلحجق. وهو الخامس من الملوك السلحقة ببلاد 
الروم 

ملك بعد وفاة والده في سنة إحدى وحمسين وخمسمائة. وكان ذا 
سياسة» وعدل واف وهيبة عظيمة» وله غزوات كثيرة إلى بلاد الروم. وكات 
له من بلاد الروم قونية وأعماها واقصرا وسيواس وملطية وغير ذلك. وكان 
له عدة أولاد فلما كبرت سنه فرق بلاده على أولاده في حياته؛ وملك 
نحو نسع وعشرين سنة. 


ذكر تسليمه البلاد لبنيه وبني أخيه وما جعل لكل منهم 


قال المؤرخ:'لما ضعف الملك عز الدين قلجأرسلان هذا عن القيام 
بوظائف الملك لكير سنه. أفرد اليلاد لأولاده وأولاد أخيه وسلم لكل 
واحد منهم جهة» فسلم إلى ابنه ركن الدين سليان دوقاط» وإلى ابنه 
غياث الث كيخسرر قونية؛ ولولده حيسي الدين أنقرة - وتسمسى 
أنكورية حِ ولولده معز الدين قيصر شاه ملطية» ولولده مغيث الدين 
طغرل شاه أبلستين» ولولده نور الدين محمود قيسارية؛ ولولده قطب 
الدين سيواس وأقصراء ولولد أخيه تكسان ولولد أخيه أماسيا. هلم ' 
أمهات البلاد ويضاف إلى كل جهة ما يجاورها. ثم ندم على ذلك وأراد 
أن يجمع جميع المملكة لولده الأكبر قطب الدين» وخطب له ابنة الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف صاحب مصر ليتقوى به. فلا اتصل ذلك 
ببقية أولاده امتنعوا من طاعته. وأزالوا حكمه عنهم؛ فكان يتردد بينهم 
على سبيل الزيارة » ثم توجه إلى وده غياث الدين كيخسرو صاحب 
قونية» فخرج إليه وقبل الأرض بين يديه واستبشر بقومه » واتمر بأمره» 
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فقال له: أريد أن أسير إلى ولدي محمود صاحب قيسارية وأخذها منه 
فسار هو وولده كيخسروء وحصرا محمود؛ فمرض قلج أرسلان. وتوني في 
منتصف شعبان سنة ثان وثيانين وخساثة فعاد كيخسرو إلى بلده. 
واستقر كل واحد منهم على ما بيده من البلاد. 


ذكر قتل نور الدين محمود واستبلاء قطب الدين على 
قبسارية ووفاته واستيلاء ركن الدين سليمان على سائر 


فال: كان قطب الدين صاحب أقصرا وسيواس إذا توجه من أحدهما 
إلى الأحرى يجعل طريقه على قيسارية» ويجتمع بأخيه نور الدين محمود 
صاحبهاء ويظهر له المودة. فاطمأن له محمود. وكا نالأمير اختيار الدين 
حسن أحد أمراء والده يحذره عاقبة طمأنينته لأخيه» فنزل قطب الدين في 
بعض الأحيان بظاهر قيسارية وجاء نور الدين إليه فقتله» ورمبى برأسه 
إلى أصخحابه» وتسلم البلد بعد أن امتنع من بها عليه؛ ثم فقتل الأمير 
اخختيار الدين حسن وكان من أكابر الأمراء الديانين» وألقاه في الطريق» 
فجاء كلب ليأكل من حمه؛ فثار الناس وقالوا: 3 لاسمعا ولا طاعة هذا 
أمير كبير في الإسلام» وبنى مدرسة للعلم؛ وله صدقات دارتي لانتركه 
تأكله الكلاب»)؛ فأمر عند ذلك بدفئه» قدفن ف مدرسته. ثم مرض 
قطب الدين وماث» فسار أخوه ركن الدين سليهان صاحب دوقاط إلى 
سيواس» وهي تجاوره» فملكها ثم ملك فيسارية أقصرا ثم سار بعد ذلك 
إلى قونية» وبها أخوه غياث الدين فحصه بها. وملكها . ففارقها غياث 
الدين إلى الشام. ثم عاد إلى الروم وسار إلى القسطنطينية؛ ثم ملك البلاد 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وسار ركن الدين بعد ذلك إلى نكسار وأماسيا فملكها من ابني عمه؛ 
وملك ملطية في شهر رمضان سئة سبع وتسعين وحمسمائة» وفارقها أخوه 
يي سيع 
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معز الدين قيصر شاه؛ وسار إلى الملك العادل جميع البلاد التي كانت بيد 
إخوته وأولاد عمه إلا أنقره» فإنها امتنعت عليه لحصانتهاء فجعل عليها 
من عسكره من يحصرهاء فحوصرت ثلاث سنين كوامل وتسلمها في سنة 
ستياثة» وعوض أخاه خبي الدين عنها قلعة في أطراف بلاده؛ وحلف له 
عليهاء فسار محبي الدين إليها فجهز في إثره من قتله. 


ذكر وفاة ركن الدين سليمان وملك ولده قلج أرسلان 


قال: ولا غدر بأخيه محبي الدين صاحب أنكورية وقتله؛ لم يمهله 
الله عز وجلء فمرض بالقولدج» بعد قتله لخمسة أيام» ومات في سبعة 
أيام» وكانت وفائه في سادس ذي القعدة سئة ستاثة وكان قيها بأمر 
الملك. شديدا على الأعداء؛ إلا أن الناس كانوا ينسبونه إلى فساد في 
اعتقاده. وأنه يقول بقول الفلاسفة. وكان كل من رمى ببذا المذهب 
يأوي إليه» لكنه كان يستر ذلك عن الناسء ولايتظاهر به. 


قال: ولا مات اجتمع الناس بعذه على ولده فلج أرسلان» وملكوه 
عليهم وكان صغير السن؛ فبقى إلى بعض سنة إحدى وستماثة. 


ذكر ملك غباث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن 

مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بر قلئمش بن أرسلان 

يبغو بن سلجقء بلاد الروم من ابن أخيه» وهو الثاني من 
ملوك السلحجقية بالروم 


ملك المملكة الرومية في شهر ر جبء سنة إحدى وستئائة. وذلك أن 

ركن الدين سليان لما أخذ منه قونية» كما قدمناه» قصد الشام إلى الملك 

الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب» فلم يجد عئله قبولاه 

فسار من عنده وتنقل في البلاد إلى أن سار إلى القسطنطينية» فأحسن إليه 

ملك الروم وأكرمه وأقطعه إقطاعاء فأقام عنده وتزوج بابنة بض 
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البطارقة الأكابر. وكان للبطريق قلعة من قلاع القسسطنطينية » فلما ملك 
الفرلج قفسطنطينية» هرب غياث الدين إل ) جره )ء بالقلعة 5 فنزل عثدة 
وقاسمه فيما هو فيه وقنعا بها فلما مات أخموه في سنة ستراثة كها ذكرناه» 
وملك ولده قلج أرسلان » فخالف عليه بعض الأمراء والأكابر وكان من 
الترك» فأنف أن يملك صغيراء فراسل غياث الدين فحضر إليه في 
جمادى الأولى» واجتمع معه بعسض العسكر وتوجه إلى قونية وبها قلج 
أرسلان ابن أخيه؛ فخرج له بعض عسكرهافهزموه وبقي حيران ولا 
يدري مايصنع» ولا أين يتوجه » فقصد بلدة صغيرة من بلاد قونية يقال 
لما أوكرم: فقدر الله أن أهل مدينة أقصرا وثبوا على واليهاء فأخرجوه منها 
ونادوا بشعار غياث الدين» فلما وصل الخبر أهل قونية قال أهلها: نحن 
أولى بذلك منهمء لأنه كان حسن السيرة فيناء فنادوا باسمه » وأخرجوأ 
من عندهم: واستدعوه» فملك المدينة وقبض على ابن أخعيه» وملك 
البلاد أجمع في ساعاة واحدة» فسبحان من إذا أراد أمرأ هيأ 
أسبابه. وحضر إليه أخوه قيصر شاه الذي كان صاحب ملطية؛ فلم 
يجد عنده قبولاء فأعطاه شيكا وأمره بمفارقة البلادء فعاد إلى الرهاء 
واستتب الملك لكيخسرو وعظم شأئه والله أعلم. 


ذكر ملكه مدينة أنطالية 


وفي ثالث شعبان سنة ثلاث وستائة ملك الملك غياث الدين 
كيخسرو مديئة أنطالية بالأمان» وكانت للروم. وكان قد حصرها قبل هذا 
التاريخ وهدم عدة أبرجة مسن سورهاء وأشرف على فتحها عنوة» فاستنجد 
من بها من الروم بفرنج جزيرة قبرصء» فوصل إليها جماعة منهم فيئس 
منها وفارقها وترك طائفة من أصحابه بالقرب منها في الجبال التي بينها 
وبين بلاده» وأمرهم بقطع الميرة عنهاء فضاق أهلها فطلبوا من الفرنج 
الخروج لدفع المسلمين عن مضايقتهم؛ فظنوا أنهم يريدون إخراجهم من 
المديئة» فوقع المخلف بينهم» فأقتتلوا فأرسل الروم إلى المسلمين يطلبونهم 


- 299 - 


س5١‎ 586 


ليتسلموا البلد» فوصلوا إليهم واجتمعوا معهم على قتال الفرنج» فاهبزم 
الفرنج منهم واعتصموا بالحصن. فأرسل المسلمون يطلبون كيخسر 
فجاء من قونية وحصر الفرنج وتسلم الحصنء واستمر غياث الدين 
كيخسرو في الملك إلى أن توفي سنة سبع وستائة وملك بعده ولده الملك 
الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسري وملك كيكاوس هذا بعضٍ 
بلاد حلبء وانتزعت منه» ولم يكن له ولد فملك بعده أخوه. 


ذكر ملك علاء الدين كيقباذ بن غياث الدين كيخسرو 
ابن فلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليهان بن 
قتلمش بن أرسلان يبغو بن سلحق وهو العاشر من ملوك 
السلحقية بالرو, 
بجعيه بترو 
ملك بعد وفاة أخيه قِ سلة ست عشرة وستياثة» وكان أخوه كيكاوس 
قد اعتقله لما ملك. وأشار عليه أصحابه بقتله فلم يفعل. فليا مات 
كيكاوس أخصرج:الجئد كيقباذ وملكوه عليهم؛ وقيل إنه للا اشتدث علة 
كيكاوس أخرجه من الاعتقال» وحلف له العساكر. 
قال: ولا ملك كيقباذ خالف عمه مغيث الدين طغرل شاه بن قلج 
أرسلان صاحب أرزن الروم؛ ومغيث الدين هذا هو الذي أمر ولده أن 
يتنصر وزوجه ملكة الكرجء وأقام معها مدة»فهويت غيره من مماليكها 
فرآه معهاء فأنكر ذلك عليهاء فاعتقلته» ومات مغيث الدين هذا في سنة 
ائنتين وعشرين وستيائة» وملك بعدذه ابنه. 
قال: ولما ملك كيقباذ خاف من الروم المجاورين لبلاده» فأرسل إلى 
الملك الأشرف صاحب دمشق وصالحه» وتعاهد على المصافاة والتعاضد» 
والله أعلم. 
وفي سئة ثلاث وعشرين وستماثة في شعبان سار كيقباذ إلى بلاد الملك 
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المسعود صاحب أمدء وملك عذدة من حصونه. وكان صاحب أمد قل 
اتفق مع السلطان جلال الدين خوارزم شاه على مخالفة الأشرف صاحب 
دمشق» فأرسل الأشرف إلى كيقباد بقصد أمدء فسار وفتح حصن منصور 
وحخصن شمشكازاد وغيرهماء فلا رأى صاحب أمد ذلك راسل الملك 
الأشرف» وعاد إلى موافقته. فأرسل الأشرف إلى كيقباذ يعرفه الصلح وأن 
يعيد إلى صاحب آمد ما أخذه؛ فامتشع وقال: ما أنا نائب الأشرف يأمرني 
وينهاني؛ فأمر الأشرف عساكره بمساعدة صاحب أمد إن أصر ملك 
الروم على قصد محاصرته. فاجتمع العسكر الأشرني مع صاحب أمد 
وساروا إلى كيقباذ وهو يحاصر قلعة الكختاء فالتقوا في شوال فانهزم 
صاحب آمد ومن معه هزيمة عظيمة » وأسر كثير من أصحابه؛ وجرح ؛ 
وملك كيقباذ قلعة الكنختا. 


وفي سنة خس وعشرين وستهائة ملك كيقباذ أرزنكان:وكان صاحبها 
برام شاه قد طال ملكه بهاء وجاوز ستين سنة. ولم يزل في طاعة 
السلجقية ملوك الروم» فليا توفي ملك بعذه وده علاء الدين داود شأه» 
فأرسل إليه كيقباذ يطلبه بعسكره يسير معه إلى مديئنة أرزن الروم 
ليحاصرهاء فحضر إليه فقبض عليه وأخذ مدينته. ثم ملك حصن 
كباخ؛ وكان من أمنع الممصون. وقصد أرزن الروم ليأخذها من أبن عمه 
طغرل شاه؛ فاستنتجد صاحبها بالأمير حسام الدين علي نائب الأشرف 
بخلاط» وأظهر طاعة الأشرفء. فسار إليه بمن عنده من العسكر خحوفا 
أن كيقباذ إذا ملك أرزن الروم قصد خلاط وغيرها » فعاد ولم يقدم على 
قصدهاء وتوجه إلى مدينة أنطاكية ليشتو بها والله أعلم. 


ذكر اجتماع كيقباد والأشرف على حرب جلال الدين 
خوارزم شاه وانجزامه منهم| 
كان سبب ذلك أن جلال الدين خوارزم شاه لما حاصر خلاط حضر 
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إليه صاحب أرزن الروم؛ وهو طغرل شاه السلجقي أبن عم كيقباذ. 
وأطاعه وأعانه على المتصان وكان بينه وبين ابن عمه عداوة مستحكمة 
فخاف كيقباذ أن السلطان جلال الدين يتوصل إلى ملك بلاده» فراسل 
الملك الكامل صاحب مصر وهو إذ ذاك بحران» وسأله أن يستدعي 
الملك الأشرف من دمشق» فأحضر الملك الكامل أنا ه الأشرف واجتمع 
هو وكيقباذ» واتفقا على حرب جلال الدين» وكأن عسكر كيقباذ عشرين 
ألف فارس وعسكر الأشرف حمسة الآف فارس. إلا أغهم كانوا من 
الشجعان الذين لايقوم أحد بحربهم» فسار .جلال الدين لقتالهم والتقوا 
يوم السبت الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وعشرين 
وستائة بمكان من أعمال أزرنجان؛ فاههزم جلال الدين وعاد إلى خلاط» 
فأذ من كان بها من أصحابه وفارقهاء وأسر في هذه الوقعة جماعة من 
أصصمحاب السلطان. فأمر كيقباذ بضرب أعناقهم: وأسر أبن عمه صاحب 
أرزن الروم؛ وقصد به بلده؛ فتسلم أرزن الروم وما معها من القلاع؛ وما 
بها من الخزائن وغيرها. فكان طغرل شاه كا قيل: ( خرجت النعامة 
تطلب قرنين فعادت بلا أذنين»؛ وكان هذا قد عاهد جلال الدين على 
أنه يملكه بعض بلاد كيقباذ؛ فأخل ما بيده . واستمر كيقباذ في الملك إلى 
أن توفي» وكانت وفاته في سئة أربع وثلاثين وستائة» وملك بعده ولده. 


ذكر ملك غياث الدين كيخسرو ابن الملك علاء الدين 
ابن قلج أرسلان بن سليهان بن قتلمش بن أرسلان سغق 
ابن سلحق. وهو الحادي عشر من الملوك السلحقية  ٠‏ بالروم 


ملك المملكة الرومية بعد وفاة أبيه الملك كيقباذ في سنة أربع وثلاثين 
وستاكة» وجلس على تخت السلطدة بمدينلة قونية وراسله الملوك 5 
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الموافقة» وهي السئة التي وصل التتار فيها إلى الروم» وفي سنة حمس 
وثلاثين أرسل غياث الدين إلى والدة الملك العريز يخطب بنت ابنها 
العزيز لنفسهء وأن يتزوج الملك الناصر صاحب حلب أخمت السلطان 
غياث الدين» فاستقر بينها الأمرء وعقد عقد السلطان على غازية خاتون 
ابنة الملك العزيز على حمسين ألف ديناره ووصل الصاحب كال الدين 
ابن العديم من حلب إلى السلطان. فزوج أخته من الملك الناصر على 
نظير هذا الصداق. فحصل الاتفاق بينهما » ثم أرسل السلطان غياث 
الدين إلى حلب يطلب أن تقام له الخطبة بها وتضرب السكة باسمه. 
فتوقفت الصاحبة والدة العزيز في ذلكء؛ فأشير عليها بالموافقة فأجابت 
إلى ذلك» وخطب له بحلب. وفي سنة إحدى وأربعين وستراثة» دعل 
بيجو مقدم التنار إلى بلاد الروم» والتقى سو والسلطان غياث الدين 
فكسرهم كيسخسرو ثم عاودوا القتال فهزموه» وقتل جماعة من أصحابه» 
والتجأ إلى بعض المعاقل؛ ثم حصلت المهادنة على أتاوة يؤديها غياث 
الدين للتتار في كل سنة. 


وفي سئة أربع وخمسين وستماثة وصل التتار. إلى بلاد الروم صحبة 
جرماغون وبيجو من قبل منكوقان الملك» فخرج السلطانث غياث الدين 
لقتالهم بجميع عساكره» واستصحب حريمه ليقاتل فتال الحريم. 
واستشار أصحابه فيها يفعل» فكان منهم من هول عليه أمر التتار وكان 
غياث الدين قد زوجه والده بكرجي خاتون ابنئة ملك الكرج: فلم 
أفضت السلطئة إليه جعل أنخاها مقدما على الجيش»؛ وكان نصرانياء ل 
ينتقل عن ملته» فكرهه الأمراء وكرهوا السلطان بسببه. فلما كان في هذا 
الوقت قال للسلطان غياث الدين: ا ضم إلي من في عسكرك من الكرج 
والفرنج: وأنا ألقى التتار بهم».فغاظ الأمراء كلامه» وتقدم أحد أعيانهم 
فحلف أنه لابد أن يلقى التتار بنفسه؛ ومن صحبه. وركب في نحو 
عشرين ألف فارس» وتقدم إلى التعار وهم بصحراء اقشهر زنجان » وكان 
غياث الدين على الجبل الأقرع واسمه كوه داغ» وهو مشرف على الوطأة 
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التي نزل بها التدار, وسار الأمبر فيمن معه. وتبعه السلطان ببقية اليش 
فوجد المقدم أمامه واد قطعه السيل» فلم يستطع قطعه إلى جهة التثار . 
فسار مع لحف الجبل» يطلب طريقا يمكنه التوصل منه إلى التتار, 
فركب التثار وقصدوه ودنوا منه وراسلوه بالسهامء فأهلكوا أكثر الخيل 
التي معه؛ فكان السهم لايقع إلا في فرس أو فارسء فتفرقوا عند ذلك» 
وطلبوا النجاة لأنفسهمء وعاد السلطان غياث الدين إلى المخيم» وجهز 
حريمه إلى قونية» وهي دار المملكة؛ ومسافتها من المكان الذي هو فيه 
نحو شهر؛ فسرن صحبة أمين ولم يحملن معهن إلا ما خفهء ورجع 
السلطان وترك الوطاق والدهاليز والخيام منصوبة» وببا الأثقال والخزائن 
والذخائر. وأقام التدار ثلاثة أيام لم يقدموا على دخول البوطاق ظنا منهم 
أنها مكيدة» ثم عبروا الوطاق واستولواعلى ما فيه ورجعوا. 


وتوفي غياث الدين في هذه السلة» ولف ثلاثة أولاد: عز الدين 
كيكاوس. وركن الدين قلج أرسلان,وعلاء الدين كيقباذ. 


ذكر أحوال أولاد السلطان غياث الدين كيخسرو بعد 
وفأة أبيهم 

قال: للأاتوفي غياث الدين استقر أولاده الثلاثة في السلطنة» ولم ينفرد 

بها أحد عن الآخره وضربت السكة باسمهم جميعاء وخطب لهم وكان 

والدهم قد جعل ولاية العهد لولده علاء الدين كيقباذ بن كرنجي 

خاتون» فاتفقوا على أن يتوجه إلى منكوقان يطلب منه الصلح والهدنة ؛ 

ويقر له أتاوة. هذا بعد أن استولى بيجو على قيسارية وأعياها وما حوطاء 
وصار بيده من المملكة الرومية مسافة شهر. 


قال: فتوجه علاء الدين كيقباذ إلى.منكوقان ملك التثار ومعه الهدايا 
والتحف. وذلك في سئة مس وخمسين وستهاثة. وقصد الأردو ومعه 
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الأمير سيف الدين طرنطاي» وهو من أكابر الأمراء وشجاع الدين ملك 
السواحل. وأقام أخحواه بقوئية فاختلفت أراؤهما وآل أمرهما إلى القتال. 
فانتصر عنز الدين كيكاوس واستقر بقونية بمفرده؛ واعتقل ركن الدين 
قلج أرسلان» كل ذلك وبيجو بالروم قال: ولما اعتقل قلج أرسلان 2 
ضاق أصحابه ومنهم الصاحب شمس الدين الطغرائي» والأمير سيف 
الدين جاليش وغيرهم» ففكروا فيا يفعلون فزوروا كتابا عن السلطان عز 
الدين كيكاوس إلى سيف الدين طرنطاي ورفيقه؛ أن يسلما إليهم 
السلطان علاء الدين كيقباذء وما معهما من المدايا والتحفه ليتوجه 
الصاحب بذلك إلى منكوقان» ويعود طرنطاي ورفيقه إلى قونية. وساورا 
مهذه الكتب ا موضوعة في إثر السلطان كيقباذ؛ فلحقوه وقل وصل إل 
أردوباطو فدخلوا على باطو وقالوا: « إن السلطان عز الدين كان قد 
أرسل أخاه ليتوجه إلى القان وأرسل معه هذين ‏ يعنون طرنطاي ورفيقه. 
ثم اتضح له أنهها قد أضمرا السوء؛ وأن طرنطاي ضربته صاعقة فيا 
مضى من الزمان» فلا يصلح أن يدخل بين يدي القان. ورفيقه شجاع 
الدين طبيب ساح وقد أخذ صحبته شيثا من السم القاتل ليغتال به 
منكوقان» فأرسلنا عوضا عنهما وأمرنا بردهما» فل)ا سمع بأطو ما قاله 
الصاحبء أمر بإحضار طرنطاي ورفيقه وفتش ما معهما من القماش 
والأصناف» فكان فيه براني أشربة وعقاقي» من جملتها السقمونياء فأمره 
أن يأكل من ذلك فأكل وامتنع من السقمونيا. فظئها باطوسم)ء 
واستدعئ الأطبّاء فقالوا إنها من الأدوية؛ وأخمر الأمر أن باطو خير 
الصاحب ورفقته بين أن يستصحبوا الهدايا إلى القانء ويكون السلطان 
صحبة طرنطاي ورفيقه أو العكس. فاختار الصاحب أن يكون السلطان 
معه والهدايا مع طرنطاي؛ وافترقا على ذلك. وتوجه السلطان كيقباذ 
والصاحب إلى القان,وتوجه طرنطاي ورفيقه بالدايا إليه» وافترقوا في 
الطريق» فكل قصد جهة» واتفقت وفاة السلطان في طريقه. وجرت لهم 
خطوب يطول شرحهاء آخرها انبم وصلوا إلى القان بالأردو وتنافسوا 
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الرياسة في مجلسه؛ ثم اتفق الحال أن تكون مملكة الروم مقسومة بين 
الأخوين» فجعل لعز الدين كيكاوس من نهر سيواس إلى حد بلاد 
اشكري؛ ولركن الدين قلج أرسلان من خبر سيواس إلى تخوم أرزن الروم 
من الجهة الشالية المتصلة ببلاد التتار. واستقر عليهم) اتاوة يحملونها إلى 
الأردي وعاد الصاحب شمس الدين وطرنطاي ورفقتهها من عنده » فيا 
وصلوا إلى الروم حتى دخبلة التثاره وكان بينهم وبين السلطان عز الدين 
ما نذكره إن شاء الله في أخبار التثار. 


قال: ووصل الصاحب ورفقته إلى الروم 


في سنة سبع وخمسين وستاثة» واستقرت القسمة بين الأخوين على ما 
. قرره منكوقانء وانفرد كل منهما بها استقر له. وانضم إليه جماعة من 
الأمراء . ثم قدم هولاكو وملك بغداده فاستدعاهما فسارا إليه» وحضرا 
معه أخل حلبء ثم عادا إلىبلادهماعلى القسمة التي قسمها منكوقان, 
فل) كان في سنة ستين 'وسثياثئة بعث هولاكو يستدعي شمس الديين 
بوناش نائب السلطان عز الدين» فأرسله إليه فوصل إلى أرزنكان صحبة 
رسل هولاكو. فوافق وصوفم إليها عند غطاس النصارى» فلا را إلى 
الفرات بجمع كثي؛ ومعهم الجائليق وقد رفعوا الصلبسان على الرماح؛ 
وأعلنوا بالنواقيس والصياح. فأنكر عليهم شمس الدين» وقصد منعهم» 
فمدعه رسل هولاكي وقالوا: 8 هذه بلاد السلطان ركن الدين فلا حهدث 
فيها» . وسألوا الجائليق: « كيف كان عادتكم في أيام السلطان غياث 
الدين؟؛ فقال:« كنا نحمل له ثلاثة آلاف درهم؛ ونعمل ما نختار) 
فأخذوا منه ثلاثة آلاف درهم ومكنوه من عمل العيد كيا أراد» فلما ‏ جرت 
هذه المهاوضة بين رسل هولاكو وشمس الدين » عاد مغضبا ورجع إلى 
السلطان عز الدين, وحمله على المخالفة والعصيان؛ فوافقه على ذلك 
واستولى على أكثر بلاد أخيه ركن الدين. فتوجه ركن الدين إلى هولاكو 
واستئصر به» فبعث معه تومانا 9) من التقان فكسرهم عز الدين» ثم 
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استمدوا هولاكوء فأمدهم بتومان آخرء فهرب عز المدين وفارق البلاد 
ودخخل إلى الأشكري بالقسطنطينية» وصحبته أخمواله» وهما على دين 
النصرانية» وثلاثة نفر من أمرائه. واستولى ركن الدين على جميع البلاد 
واستقل بملكها. 


وأما ععز الدين فإنه لما وصل إلى الأشكري أكرمه وأحسن إليهءفاقام 
عنده إلى سنة اثنتين وستين وستهاثة» فقصد الأمراء الذين كانوا معه وهم 
عزالدين أمير آخر وعلي بعادن وأمير مجلس» أن يثبوا عل الأشكري 
فيقتلوه» وأعلموا صاحبهم عز الدين بذلك. وقالوا له: « اكتمه عن 
خماليك» فلم يكثمه عنهماء وأعلمهما به. وأسرهما أن يعرفا الأشكري 
بذلك. وأنه لايركب في اليوم الذي قصد الأمراء الفتك به فيه. فعرفاف 
فقبض على الأمراء وكحلهم.» وقبض على السلطان عز الدين واعتقله 
بقلعة من القلاع الغربية» فأقام بها إلى سنة ثيان وستين وستمائة. وجمع 
الأشكري أصحاب الأمراء وأتباعهم» وعرض عليهم الدخول في 
دينه. فمن وافق تركه ومن أبى كحله. فمنهم من وافق وتنص. ومنهم من 
امتئع فكحل» وعرض عللى رجل منهم أن يتنصر فصاح وقال: « الجنة 
معلة للإسلامء والنار معدةٌ لكمة فقال: هذا رجل ثابت على دينه 
وأطلقهء وكتب له ورقة للطريق. 


وفي سئة ثأن وستين وستائة خلص السلطان عز الدين وأهله مسن 
الاعتقال» وسبب ذلك أن منكوتر بن طغان جهز عسكراً إلى اسطنبول» 
فأغاروا عليهاء وأخذوا عز الدين من القلعة التي كان بهاء وأحضروه إلى 
منكوتمر » فأكرمه وأحسن إليه وأقام ببلاد قرم» وتزوج بهاء واستمر إلى أن 
توفي في سنة سبع وسبعين وستاثة. 


- 307 - 


-1٠١1557- 


ذكر قتل السلطان ركن الدين قلج أرسلان وولاية ابنه 
غياث الدين كبيخسرو 


وفي سنة ممت وستين وستهائة دبر البرواناه على السلطان ركن الدين؛» 
واتفق مع التتار الذين عنده على قتله ليتمكن من البلاد. فعمل وليمة 
واجتمع فيها التناره واستدعوا السلطان فحضر إليهم وأكل وشرب» 
فقاموا إليه وخنقوه بوتر» فيات » واستقر ف الملك بعده ولده السلطان 
غياث الدين كيخسروء وله من العمر أربع سنين» واستولى البرواناه على 
الحكم في المملكة الرومية؛ والله أعلم. 


ذكر خبر البرواناه معين الدين سليمان وأصله وتنقله 


أما أصله فمن الديلم. وكان والده مهذب الدين على»؛ حضر وهو 
شاب في أيام السلطان علاء الدين كيقباذ إلى سعد الدين المستوفي 
بالروم» وهو إذ ذاك نافد الحكمء فسأله أن يجري عليه جاريا في بعض 
المدارس» يكوث درهما 5 اليوم؛ يقنات به وكان شابا ميلا وسيما مسن 
طلبة العلم؛ فيال إليه المستوفي فقال: أريد أن أتخذك ولداء وأخذه وقربه 
وأدئاه وأحسن إليه» وزوجه بابنته ثم اتفقت وفاة المستوفي » فوصاف 
مهذب الدين للسلطان علاء الدين بالكفاية والمعرفة والفضيلة» فقربه 
منه » وترشح للوزارة واستوزره وألقى إليه مقاليد الدولة» ورزق مهذب 
الدين ولذه معين الدين سليهان المسمى بالبرواناه. 


وتقدم معين الدين في الدولة السلجقية إلى أن استولى على الحل 
والعقد» ولم يكن للسلطان غياث الدين كيخسرو هذا معه في السلطئة 
غير الاسم.ومعين الدين هذاهو والد الأمير علاء الدين علي بن 
البرواناه؛ أحد أمراء الدولة الناصرية”" ٠‏ وولي القاهرة» ثم ولي نيابة دار 
العدل الشريف». وتقدم على الجيوش» قال: واستمر غياث الدين 
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كيخسرو في اسم السلطنة بالروم إلى أيام السلطان أحمد في سنة إحدى 
وثما نين وستهائة» فاستدعاه إلى الأردى وعزله عن السلطئة » ورسم له 
بالإقامة بأرزئكان» فأقام بها إلى سنة اثنين وثيانين وستهاثة. فدس عليه 
أرغون بن أبغا من خنقه بوترفماتولماعزل غياث الديين فوض السلطان 
أحمد السلطنة في الروم إلى السلطان مسعود ابن السلطان غياث الدين 
كيكاوس ابن السلطان غياث الدين كيمخسرو ابن السلطان علاء الدين 
كيقباذ ابن السلطان غياث الدين كيخسرو ابن السلطان عرز الدين فلج 
أرسلان ابن الملك مسعود ابن الملك قلج أرسلان اسن الملك سليمان ابن 
الملك شهاب الدولة قتلمش بن رسلان يبغو بن سلجق ملبك المملكة 
الرومية؛ بعد عزل غياث الدين كيخسرو ابن ركن الدين قلج أرسلان في 
أيام السلطان أحمد في سئة إحدى وثانين وستاثة» فاستمر وليس له من 
الأمر شىء إلا اسم السلطنة خخاصة؛ والحكم في المملكة الرومية للتتار 
وشحأنهم. 


هذا آخر ما اتصل إلينا من أخيارهم إلى حين وضعنا هذا التأليف في 


سنة أربع عشرة وسبعمائة. فلنذكر أخبار الدولة الأتابكية» لأنها من فروع 
الدولة السلجقية» وبتامها يدم هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
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ذكر أخبار الدولة الأتابكية‎ 


وهذه الدولة من فروع الدولة السلجقية» كان ابتداؤها أولا بحلب في 
سنة تسع وسبعين وأربعماثة» ثم انقطعت بقتل أقسنقر مدة ثم قامت 
بالموصل وحلب والشام وبمصر خطبة » وقاعدة هذه الدولة وعيادها 
المشار إليه من ملوكها نور الدين محمود بن زنكي. ونحن نذكر أصل 
هذا البيت الأتابكي وننقله إلى أن ملك نور الدين الشهيد» وما انتهى 
إليه حال هذه الدولة إلى حين انقراضهاء فنفول : أصل الببست الأتابكي 
اقسئقر التركي. 

ذكر أخبار قسيم الدولة أقسئقر الثركى 

كان تركيا من أصحاب السلطان ركن الدولة ملكشاه السلجقي؛ 
وتربى معه من صغيره وهو من أثرابه؛ واستمر في صحبته حتى أفضت 
إليه السلطنة» فكان من أعيان أمرائه. واعتمد عليه في مهماته وزاد في 
علو مرتبته» فصار الوزير نظام الملك مع عظم شأنه وجلالة قدره؛ يتفيه 
ويداريه. ونما يدل على مكانته وعلو شأنه كونه لقب قسيم الدولة» مع 
صون الألقاب والمشاححة فيها في ذلك الوقت. 


ولا ملك السلطان ملكشاه مديئة حلب كما ذكرناه في أخباره سلمها 
لقسيم الدولة في سنة نسع وسبعين وأربعماثة» وقيل في سئة ثانين» 
فعمرها وأحسن السيرة فيها فهال النامن إليه وأحبوه؛ ثم تسلم من الأمير 
نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر: اللاذقية» وأفامية. وكفر 
طاب» فأشار الوزير نظام الملك على السلطان ملكشاه أن يسلم ذلك إلى 
قسيم الدولة مع حماه ومنبجء فأقطعه السلطان جميع ذلك» فعظمت 
هيبته؛ وظهرت كفايته؛ وقمع أهل الفساد والبغي. ثم استدعاه السلطان 
إلى العراق فقدم متجملا بعسكر عظيم؛ فاستحسن ذلك منه وعظمه 
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وأعاده إلى أعماله. وفي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة قصد أقسئقر شيزر 
ونهبها وعاد إلى حلب. وفي سنة ثلاث وثانين حاصر مديئة حمص 
وملكهاء فسار صاحبها ابن ملاعب إلى الديار المصرية. 


وفي سئة أربع وثهانين ملك حصن أفامية والرحبة» واستمر قسيم 
الدولة كذلك إلى أن مات السلطان ملكشاه في سنة خس وثانين» فنجهز 
عند ذلك جيشا إلى تكريت فملكهاء واتفق أن تاج الدولة تتش صاحب 
دمشق طمع بعد وفاة أخيه السلطان ملكشاه في السلطنة؛ فسار من 
دمشق إلى حلب» فلم يمكن قسيم الدولة إلا موافقته والدخول في 
طاعته. وكان من أمر تتش ما قدمناه في أخباره؛ وفارقه قسيم الدولة 
والتحق بالسلطان بركياروق ولد صاححية السلطان ملك شاه كا قدمنا 
ذكر ذلك مبينا. 


ذكر قتل قسيم الدولة 

قال: ولا فارق قسيم الدولة تنش واستمر في نحدمة السلطان 
بركياروق وعاد تنش إلى الشامء أمر بركياروق قسيم الدولة وبوزان 
صاحب حران بالعود إلى بلادهما ليمئعا تنش من التغلب عليهاء فعاداء» 
وجمع تنش العساكر وسار نحوحلب» فاجتمع قسيم الدولة وبوزان» 
وأمدهما السلطان بركياروق بالأمير كربوقا صاحب الموصل » فالتقوا مع 
تتش بالقرب من تل السلطان على ستة فراسخ من مديئة حلب. فانهزم 
جيش قسيم الدولة وأخذ أسيراء فقتله تتش صبراء ودخل بوزان وكربوقا 
حلب» فحصرهما تاج الدولة تتش وفتحها وأحذهماء فقتل بوزان واعتقل 
كربوقاء فلم يزل إلى أن خلص في أيام الملك رضوان بعد قتل تنش. 
وكان مقتل قسيم الدولة 2 سنة سبع وثيا نين وأربعاثة. وكان رحمه الله 
حسن السيرة والسياسة كثير الإلحسان إلى رعيته فكانوا في أيامه بين,عدل 
غامر ورخخص شامل وأمن واسع » رحمه الله تعالى. 


-311- 


د/ا55 1١١‏ 
ذكر أخبار عماد الدين أتابك زنكي بن قسيم الدولة 
ف« ايم 


قال المؤرخون: لما قتل قسيم الدولة كان عمر ولده زنكي نحو عشر 
سئين» وى خلف من الذرية غيره» فاجتمع مماليك والده عليه وأصحابه . 
فلما خلص قوام الدين كربوقا من السجنء بعد قتل تدش في سنة تسع 
وثما نين وأربعائة» وملك حران ونصيبين والموصل وماردين» وعظم شأنه 
وهو في طاعة السلطان بركياروق» أحضر تماليك قسيم الدولة» وأمرهم 
بإحضار عاد الدين زنكي» وقال: هو ابن أخيء وأنا أولى الناس بتربيته» 
فأحضروه إليه» رأقطعهم كربوقا الإقطاعات السنية واستعان بهم في 
حروبه؛ وسار بهم إلى أمد وصاحبها من أمراء التركيان, والتقوا فهزمهم 
كربوقا. وهو أول مصاف حثشره زنكي بعل قتل والده. وم يزل عند 
كربوقا إلى أن توفي في سنة أربع وتسعين وأربعمائة. وملك بعده موسى 
التركماني» ففتل وم تطل مد نه. ثم ملك ال موصل شمس الدولة جكرمش» 
وهو مسن تماليك السلطان ملكشاه.؛ فاتمل عياد الدين زنكي كالولد» 
فكان عنده إلى أن قتل في سئة خمسائة. ثم ملك الموصل بعده جاولي 
سقاواء فاتصل به عماد الدين؛ وقد كبر وظهرت شهامته. ولم يزل معه 
حتى عصى على السلطان غياث الدين محمد بن ملكشا فأرسل 
السلطان الأمير مودود إلى الموصلء» في سنة اثنتين وخمسائة؛ وأقطعه 
إياهاء ففارفه عاد الدين وغيره من الأمراء» والتسحقوا بمودود» فأكرم 
زنكي وشهد حروبهءثم سار مودود إلى الشام ففتح في طريقه قلاعا 
كانت للفرنج» ثم حضر عند أتابك طغدكين صاحب دمشق وسار إلى 
طبرية وحاصرهاء وقاتلوا قتالا شديذاء فظهر من عماد الدين زنكى 
شجاعة عظيمة؛ منها أنه كان في لفر وخرج الفرنج من البلدء فحمل 
عليهم هو ومن معه فهزمهمء واستمر في حملته وهو يظن أن أصحابه 
يتبعونه» فتخلفوا عنه» وتقدم وحده إلى أن وصل إلى باب المدينة» وأثر 
رمحه فيه. وقاتل الفرنج عليه وحمى نفسه.؛ وعاد سالماء فعجب الئاس من 
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إقدامه وسلامته. ثم عاد إلى دمشق صحبة الأمير مودود؛ فخرج مودود 
لصلاة الجمعة؛ فلما صلى وانصرفء فبينم! هو في صحن الجامع ويده بيد 
طغدكين وثب عليه إنسان فضربه بسكين» فحمل إلى بيت طغدكين 
فيات 5 بقية يومه» وكات صائا وَل يفط وقتئل قاتله قال: ولا قتل 
كتب ملك الفرنج إلى طغدكين يقول: 


« إن أمة قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء حقيق على 
الله أن يبيدها»» ثم أقطع السلطان الموصل وغيرها بعد قتل مودود 
للأمير جيوش بك؛ وسير معه ولده الملك مسعود؛ كيا ذكرناه. ثم جهز 
السلطان أقسئقر البرسقي في العساكر لقتال الفرنج» وكتب إلى عساكر 
الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه؛ فساروا وفيهم عماد الدين زنكي؛ 
وكان يعرف في عساكر العجم زنكي الشامي» فسار أقسئقر إلى الرها 
وإلى سميساط وبلد سروجءوقاتل الفرنج وأبلى زنكي في هذه الموافف 
بلاء حسناء فعادت العساكر تتحدث با فعله؛ وعاد البرسقي وأقام 
زنك بالموصل مع الملك مسعود: والأمير جيوش بكء إلى أن أظهر 
العصيان على السلطان في سنة أربع عشرة وخسمائة» ثم استأمن الملك 
مسعود لأحيه السلطان على ما قدمنا ذكر ذلك في أخبار الدولة 
السلجقية. 


ذكر ابتداء حال عماد الدين زنكي وترقيه وتنقله في 
الولايات ١‏ 


كان ابتداء ولايته قْ سئة مسث عشرة وحمسمائة» وذلك أن السلطان 
محمود أقطع الأمير أقسئقر البرسقي مدينة واسط وأعاهاء مضافا إلى ما 
بيده من ولاية الموصل وشحنكية العراق وغير ذلك» فسير البرسقي إليها 
عماد الدين زنكي .وأمره بحمايتهاء فسار إليها في شعبان وقام بحايتها 
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أمير الحلة. وكان لعماد الدين في ذلك آثار حسنة ء وأقام إلى أن عزل 
أفسنقر الببسقي عن شحنكية العراق» ورجع إلى الموصل في سدة ثياني 
عشرة وخمسمائة. وكان عماد الدين إذ ذاك بالبصرة قد سيره البرسقي 
لحما ينها » فلما توجه البرسقي إلى الموصل أرسل إليه يأمره باللحاق به 
فقال لأصحابه: « قد ضجرنا مما نحن فيه بالموصلء في كل يوم أمير 
جديل» ونحتاج لخدمه» وقلك رأيت أن أسير إلى السلطان محمود فأكون 
معه)؛ فأشاروا عليه بذلك. فسار إلى السلطان فقدم عليه وهو 
سأصفهان؛ فأكرمه. وكان يقف عن يمين تخت السلطان إلى جانبه 
لايتقدم عليه غيره» وهي منزلة والده من قبله. ثم بلغ السلطان أن 
العرب تجمعت ونببت البصرة » فأقطعها لعماد الدين زنكي. وأعاده 
إليهاء وهذه الولاية هي أول ولاباته من قبل السلطان» فضبط عباد 
الدين زنكي البصرة وأعماها وقام فيها أحسن قيام؛ وكف الأيدي عنها. 


فليا وضع الاختلاف بين السلطان محمود والخليفة المسترشد بالل 
وحضر السلطان إلى بغداد وحصرها كما قدمنا ذكر ذلك؛ أرسل إلى عماد 
الدين زنكي وهو بواسط يأمره بالحضور بنفسه ومعه المقائلة في السفن 
وعلى الدواب» ففعل ذلك وجاء في موكب عظيم في البر والبحره فركب 
السلطان للقائة» ورأى الناس من ذلك ما هالهم؛ وعظم عاد الدين في 
أعينهم. ثم حصل الاتفاق بعد ذلك بين السلطان والخليفة كما ذكرنا. 

ذكر ولاية عماد الدين زنكي شحنكية العراق 

وفي شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وخمسهائة أسند السلطان 
محمود شحنكية العراق إلى الأمير عماد السدين زنكي» ومسبب ذلك أن 
السلطان لا عزم على المسير عن بغداد إلى همذان» نظر فيمن يصلح 
لشحتكية العراق من يأمن جانبه مع الخليفة» واعتبر أعيان دولته؛ فلم 
ير فيهم من يقوم بأعباء هذا الأمر مقامه» فاستشار أصحابه في. ذلك 
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فكل أشار عليه به وقالوا: « لايقدر على سد هذا اق » وإعادة ناموس 
هذه الولاية» ولاتقوى نفس أحد على ركوب هذا الخطره غير عماد الدين 
زنكيء ففوض إليه ولايتها؛ مضافا إلى ما بيده من الإقطاعء» وكانت 
شحنكية العراق من أعظم الولاياث» وسار السلطان عن بغداد وقد 
اطمأن من جهة العراق» ولم يطل مقام زنكي ببغداد حتى انتقل إلى ولاية 
الموصل. 


ذكر ولاية عماد الدين زنكي الموصل وأعمالها 


كانت ولاية عاد الدين زنكي الموصل وأعماها في سنة إحدى 
وعشرين وحمسماثة. وسبب ذلك أن أقسنقر البرسقي لما قتل على ما 
ذكرنا وولي بعذه أبئهة مسعود في قامن ذي الفقعدة سنة عشرين 
ولخمسمائة؛ فيات مسعصسود في سئة إحدى وعشرين» وهو يخاصصر الرحبة. 
فليا مات قام بعده أخ له صغير واستولى على البلاد جاولي مملوك أبي 
ودبر أمر الصبي؛ وأرسل إلى السلطان يطلب تقرير أعمال الموصل على 
الصغير ولد أقسنقر البرسقي» وبذل الأمول الكثيرة على ذلكء وكان 
الرسول قي ذلك القاضي سهاء الدين علي بسن القاسم الشهسر زوري» 
وصلاح الدين محمد الياغسياني أمير حاجب البرسقيءفسارا حتى حضرا 
دركأة السلطان ليخاطياأه ف ذلك» وكانا يكرهان جاولي ويحافانه؛ 
ولايرضيان بطاعته. فاجتمسع صلاح الدين مع نصير الدين جقر الذي 
صار شوب عن عياد الدين» فذكر له صلاح الدين ماورد فيه وكان 
بينهما صهارة. فخوفه نصير الدين من جاولي. وقبح عنده طاعته وقرر 
في نفسه أن جاولي إنا أبقاه لحاجته إليه» وأنه متى أجيب إلى مطلوبه 
لايبقي عل أحد منهم» وحسن له الممخاطبة فق ولاية عياد الدين 
زنكي»وضمن له الولايات والإقطاعات الكبيرة» وكذلك للقاضي مهاء 
الدين» فقاما وركبا إلى دار الوزير شرف الدين أنو شروان بن خخالد» 
واجتمعا به وقالا له:ه قد علمت وعلم السلطان أن ديار الجزيرة والشام 
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قد تمكن الفرنج منهماء وقويت شوكتهم بباء واستولوا على أكثرهاء.وقد 
أصبحت ولايتهم من ححمدود ماردين إلى عريش مص ما عدا البلاد 
الباقية للمسلمين. وكا نالبرسقر بشجاعته وانقياد العساكر إليه؛ يكف 
بعض, عاديتهم وشرهم» وقد زاد طمعهم مندذ قتل» وولده هذا طفل 
صغير ولابد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي رأي وتجربة» يذب عنهاء 
ويحمي حوزتها. وقد أنهينا الحال لثلا يجري خلل أو وهن على الإسلام 
والمسلمين فيختص اللوم بدا:ويقال لم لا أنهيتم إلينا جلية الحال؟» فرفع 
الوزير قوها إلى السلطان فاستحسنه وثنكرهما عليه؛ وأحضرهما 
واستشارهما فيمن يصلح للولاية» فذكرا جماعة فيهم عماد الدين زنكي» 
وبذلا عنه تقربا إلى خحزانة السلطان مالا جليلاء فأجاب السلطان إلى 
ولايته؛ فأحضره وولاه جميع تلك البلاد» وكتب منشوره بها » وسار عماد 
الدين زنكي إليها فبدأ بالبوازيج لييملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره 
لأنه خاف من جاولي أنه ربها يصده عن البلاد» ثم سار عن البوازيج إلى 
الموصلء فلم! سبمع جاولىي بقريه رج إلى لقائة ومعنه سائر العسكن 
وترجل عند مقابلته» وقبل الأرض بين يديه وعاد في خدمته إلى الموصل» 
فدخلها في شهر رمضان مسن السنة» وأقطع جاولي الرحبة وسيره إليهاء 
وولى نصير الدين دزدارية قلعة الموصل وجعل إليه سائر دزدارية 
القلاع» وجعل صلاح الدين محمد أمير حاجب 8 ومهاء الدين على 
الشهرزوري قاضي القضاة بجميع بلاده» وزاده إقطاعا وأملاكاء وكانّ 
لايصدر إلا عن رأيه. 


فلما فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى جزيرة ابن عذروبها تماليك 

البرسقي؛ فامتلعوا عليه فحصرهم وراسلهم» وبذل هم البذول الكثيرة 

على التسليم» فلا لم يجيبوا إلى ذلك جد في قتاهم وكان بينه وبين البلد 

دجلة. فأمر الناس بإلقاء أنفسهم ل الماى ففعلوا وعبروا سباحة وخير 

بعضهم في السفن والأكلاك؛ وتكاثروا على أهل الجزيرة. وكانوا قد 

خرجوا إلى أرض بين الجزيرة ودجلة» تعرف بالزلاقة» ليمنعوا عسكر عياد 
- ةا 
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الدين» فلا رأوه قد عبر دجلة انهزموا ودخخلوا البلد» وأرسلبوا في طلب 
الأمان» فأمنهم ودخخل البلد بعسكره. ثم زادت دجلة في تلك الليلة 
زيادة عظيمة لحقت سور البلد »وصارت الزلاقة مملوءة بالماء» فلو أقام 
مها عاد الدين تلك الليلة هلك هو وعسكره» ولم يسلم منهم أحد؛ 
فأيقن الناس بسعادته. 


ثم سار عن الجزيرة إلى نصيبين» وكانت حسام الدين ‏ تمرتاش بن 
إيلغازي صاحب ماردينء» فلا نازها مسار حسام الدين إلى ابن عمه ركن 
الدولة داود بن سقمان بن أرق صاحب حصن كيفا فاستنجذه على 
أتابك زنكيء فوعده النجدة بنفسه وجميع عسكره. وعاد تمرتاش إلى 
ماردين» وأرسل رقعة على جناح طائر إلى نصيبين» يعرف من بها من 
العسكر أنه وابن عمه واصلان إليهم بالعسكر الكثير لدفع زنكي عنهم» 
ويأمرهم بحفظ البلد خمسة أيام. فيينا أتابك زنكي في خيمته وإذا بطائر 
سقط على الخيمة وهو ينظر إليهء فأمر بمسكه فمسكء فرأى فيه الرقعة 
فقرأهاء وأمر بكتب غيرها يقول: « إنني مضبت إلى ركن الدولة وقد 
وعدني النصرة بجميع العساكر وما نتأخر عن الوصول أكثر من عشرين 
يوما وأمرهم بحفظ اليلد هذه المدة» إلى أن يصلوا وجعلها على الطائر 
وأرسله. فوصل إلى نصيبين فلما قرأ من بها الرقعة» سقط في أيديهم؛ 
وعلموا عجزهم عن حفظ البلد هذه المدة» فأرسلوا إلى زنكي وصاحوه 
وسلمواأ إليه البلد. فبطل على داود وعمرتاش ما كانا عزما عليه. 


ولما ملك نصيبين سار عنها إلى سنجان؛ فامتئع من بها عليه ثم 

صالحوه وسلموها إليه؛ وسير مئها الشحن إلى الخابور فملكه جميعه. ثم 

سار إلى حران وهي للمسلمين. وكانت الرها وسروج والبيرة وتلشك 

النواحي جميعها للفرنج» وأهل حران معهم في ضر عظيم» وضيق شديلء 

لخلو تلك البلاد من حامي يذب عنها. فليا قاريها خرج أهل البلد إلى 

لقائه» وسلموها إليه » فأرسل إلى جوسلين صاحب الرهاء وتلك البلاد 
- 317 - 


ب" م 68١٠لسه‏ 


وهادنه مدة يسبرة»وكان غرضه أن يتفرغ لإصلاح البلد» وحشد. ويملك 
حلب والشام؛ ثم يقاتل الفرنج. 
ذكر ملك عاد الدين حلب 
وفي المحرم سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة؛ ملك عماد الدين زنكي 
حلب وقلعتها. وسبب ذلك أنها كانت بيد ثوماك نيابة عن عر الدين 
مسعود بن آقسئقر البرسقي. ثم استناب بعده قتلغ فوصل إليها بعد 
وفاة مسعوده وتسلمها . ثم ثار به أهل المديئة وسلموها إلى سليمان بن 
عبد الجبار. فسير عماد الدين إليها الأمير سنقر دراز والأمير حسن 
فراقوش في عسكر قويء ومعهما التوقيع من السلطان لعماد الدين 
بالموصل والجزيرة والشام. فوصلا إلى حلب وسيرا قتلغ وابن عبد الجبار 
إلى عماد الدين بالموصل؛ فسارا إليه وأقام حسن قراقوش بحلب واليا 
عليها. فلا وصل بدر الدولة ابن عبد الجحبار وقتلغ إلى عماد الدين أصلح 
بينهماء ولم يردهما إلى حلب» وسير حاجبه صلاح الدين محمد الياغسياني 
في عسكر إلى حلب» فصعد إلى قلعتها ورتب الأموره وجعل فيها والياء 
وسار عاد الدين إلى الشام في جيوشه. فملك ف طريقه مديئة منبسج 
وبزاعة» ووصل إلى حلبه فتلقاه أهلهاء فدخلها ورتب أحوالهاء وجعل 
رئاستها لأي الحسن علي بن عبد الرزاق. 


ذكر ملكه مديئة حمأه 
وف سنة ثلاث وعشرين ملك عاد الدين زنكى مدينة حماة. وسبب 


ذلك أنه أظهر أنه يريد جهاد الفرنج» وأرسل إليه تاج الملوك بوري بن 
أتابك طغدكين صاحب دمشق يستلجده» ويطلب منه معولته على حهاد 
الفرنج؛ وكانوا قد حصروا دمشق. فأجاب إلى ذلك وجرد تاج الملوك 
عسكرا من دمشق» وأرسل إلى ابنه سونج وهو بمدينة حماه يأمره بالنزول 


- 318 - 


١١8١ دع‎ 


إلى العسكر والمسير به إلى زنكيء ففعل وساروا جميعهم فوصلوا إليهء 
فأكرمهم وأحسن لقاءهم» وتركهم أياماء لم قبيض على سونئج بسن تاج 
الملوك» وعلى جماعة من الأمراء والمقدمين» وأنهب خيامهم وما فيها 
واعتقلهم بحلب. وسار من يومه إلى حماة» فوصل إليها وهي خخالية من 
الجند فاستولى عليهاء ورحل عنها إلى حمص. وكان صاحبها خيرخان بن 
قراجنا في عسكر عاد الدين» وهو الذي أشار عليه بالقبض على تاج 
الملوك» فقبيضص عليه أيضاء ونزل على حمص» وطلب منه أن يأمر أصحابه 
ووسده بحممص بتسليمهاء فأرسل إليهم فلم يفعلواء فحصرها مدة 
طويلة» ثم رحل عنها وعاد إلى الموصل. 


ذكر ملكه حصن الأثارب وهزيمة الفرنج 


قال: ولما فرغ عماد الدين من أمر البلاد الشامية » ريجع إلى الموصل 
فأراح واستراح» وأمر أصحابه بالاستعداد فاستعدواء ورجع إلى حلب 
وعزم على قصد حصن الأثارب» وهو فيها بين حلب وأنطاكية على ثلاثة 
فراسخ من حلب. وكان من به من الفرنج يقاسمون أهل حلب على 
0 الغربية حتى رحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان. بينها 
وبين البلد عرض الطريق. فلا علم الفرنج بقصذده جمعوا فارسهم 
وراجلهم واستعدوا وساروا نحوه. فتقدم إليهم والتقوا واقتتلوا واششد 
القتال» فاههزم الفرنج هزيمة قبيحة» وأسر كثير من فرساهم» وقتل كثي 
وتقدم إلى الحصن فنازله وفتحه عدوة» وعم من فيه بالقتل والأسر 
وأخربه» وجعله دكاء ثم سار إلى قلعة حارم وهي بالقرب من أنطاكية 
فحصرهاء فبذل الفرنج نصف دل بلد حارم وهادنوه فأجابهم إلى 
ذلك» وعاد عنهم وقد اشتد أزر المسلمين وصار قصار الفرنج حفظ ما 
بأيديهم» وذلك في سنة أربع وعشرين وخسمائة. 
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ولا عاد إلى ديار الجزيرة ملك سروج ودارا وهما من أعيال ركن الدولة 
صاحب حصن كيفا. 


وني سنة سست وعشرين سار عاد الدين بالعساكر من الموصل إلى 
العراق لنصرة السلطان مسعود بعد وفاة السلطان تحمود» وكان مسعود 
قد كاتبه واستنتجد به فسار إليه ومعه الأمير دييس بن صدقة فسار 
حتى نزل إلى البادية ) وخرج الخليفة المسترشد بالله لخربه وذلك ف 
سابع عشرين شهر رجب من السنة - والتقوا وافتئلوا قتالا شديداء 
فحمل عراد الدين على ميمنة الخليفة وبها جمال الدولة إقبال فهزمهاء 
فحمل الخليفة بنفسه واششد القشال فامهزم دبيس» وأراد عماد الدين 
الصبر فرأى الناس قد تفرقوا عنه فانبزمء وقتل من العسكر جماعة. 


ثم سار المسترشد وحاصر الموصل كما ذكرناه في أخباره. وأن سبب 
ذلك أن الخليفة أرسل الشيخ بباء الدين أبا الفتوح الاسفرائيني الواعظ 
إلى عماد الدين برسالة فيها خشونة» زادها الشيخ زيادة ثقة بقوة الخليفة 
وناموس الخلافة» فقبض عليه عاد الدين وأهانه ولقيه بها يكرهء فسار 
الخليفة في النصف من شعبان سنة سبع وعشرين ونازل الموصل » 
ففارقها زنكي ببسض العسكر وترك بعضه مع نائبه نصير الدين 
جقردزدار القلعة. ووصل عياد الدين إلى سنجار وقطع المبرة عن عسكر 
الخليفة وتهحطف من ظفر به من العسكر., ودام الحصار ثلاثة أشهر, ثم 
رحل الخليفة عنها ولم يظفر منها بشيء. 


وفي مدة الحصار ملك شمس. الملوك إسماعيل بن تاج الملوك صاحب 
دمشق مديئة حماه. 
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ذكر حصره مدينة آمذ وملكه قلعة الصور 


وفي سنة ثان وعشرين وخمسماثة اجتمع عاد الدين أتابك زنكي 
وتمرتاش صاحب ماردين» وحصرا مديئة أمد. فأرسل صاحبها إلى داود بن 
سقمان صاحب حصن كيفا يستنجده» فجمع عساكره وغيرها وسار نحو 
امد ليرحلها عنهاء فالتقوا على بابهاء واقتتلوا في جمادى الآخحرة» فانهزم 
داود وقتل جماعة من عسكره. ىم يبلغ عياد الدين من امد غرضاء فقصد 
قلعة الصور من ديار بكرء وحصرها وضايقهاء فملكها في شهر رجب 
واتصل به ضياء الدين أبو سعيد الكفرتوثي فاستوزره» وكان حسن 
السيرة عظيم الرئاسة والكفاية» والله أعلم. 


ذكر ملكه قلاع الأكراد الحميدية 


وفي سنة ثان وعشرين وحمسماثة أيضا استولى على جميع قلاع الأكراد 
الحميدية منها قلعة العقر وقلعة شوش وغيرهما. وكان لما ملك الموصل 
أقر صاحبها الأمير عيسى الحميدي على ولايتها وأعمالهاء فللا حضر 
المسترشيك آم عياد الدين بحصر قلاع الأكراد ففحصرت مدة طويلة» 
وقوتل من بها إلى أن ملكت في هذه السئة» فاطمأن حينئذ أهل السواد 
المجاورين لهذه القلاعء لأخهم كانوا مع الأكراد في ضيق عظيم من نبب 
أموالهم. 

وفيها صلح أمر زنكي مع الخليفة 

ذكر حصره مدينة دمشق 


وفي سنة نسع وعشرين وحمسمائة نازل عاد الدين أتابك زنكي مديئة 
دمشق» وحصرها قي حمادى الأولى, وكان سبب ذلك أن صاحبها شمس 
الملوك كان قد كتب إليه يستدعيه ليسلم إليه البلد» فسار إليهاء فقتل 
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شمس الملوك قيل وصوله. وملك أخوه شهاب الدين محمود كا ذكرنا 
فاستمر في مسيره فحاصرها. فأتاه وهو في الحصار رسول الخليفة بالخلع» 
ويأمره بمصالحة صاحب دمشق والرحيل عنها فصالحهم؛ وخطب له 
بدمشق ورحل عنها لليلتين بقيتا من جمادى الأولى من السنة. 


وفي سنة ثلاثين وخمسماثة استنصر الخليفة الراشد بالله بعاد الدين 
على السلطان مسعود كا ذكرناه في أخبار الدولة العباسية» فجاء إليه هو 
وأصحاب الأطراف إلى بغداد» وكان بين الخليفة والسلطان ما ذكرناه من 
غلبة السلطان مسعود ومسير الخليفة إلى الموصل مع عماد الدين » وقد 
شرحنا ذلك مبيئا في أخبار الدولة العباسية . فلا فائدة في إعادته» وإنما 
نبهنا عليه في هذا الموضع جريا على القاعدة. 


ولا خلع الراشد وبويع للمقتفي لأمر الله ٠‏ أرسل إليه عباد الدين 
محمد بن عبد الله الشهرزوري» فحضر إلى الديوان» فأمر الخليفة أن 
يعطي أتابك زنكي: صريفين» ودرب هرونء وجَرّىء ملكاء وهي من 
خاص الخليفة.»؟ فعظم بذلك شأنه » وبايع للمقتفي لأمر اللهء وخطب 
له بالموصل. 


ذكر غزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنج 


وفي شعبان سنة ثلاثين وحمسائة جهز عماد الدين أتابك زنكي 
عساكره مع الأمير سوار نائبه بحلب» فقصدوا بلد الفرنج على حين 
غفلة منهم؛ وساروا نحو جهة اللاذقية » فلهبوا منها شيئا كثيراء وقتلوا 
وأسروا سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة وصبيء وغنموا مائة ألف 
رأس من الدواب» ما بين فرس وحمار وبقر وغنم» وغنموا غير ذلك من 
الأقمشة والعين والحلى ما لايدخل تحت الإحصاءء وخربوا بلاد اللاذقية 
وما جاورهاء ورجعوا بالظفر والغنيمة ٠‏ والله أعلم. 
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ذكر ملكه قلعة بعرين وهزيمة-الفرنج 


وفي سئة إحدى وثلاثين وخمسيائة حصر عاد الدين زنكي حمص» 
وهي لصاحب دمشقء فلم ينل منها غرضا. فرحل عنها إلى بعرين وهي 
للفرنج» فحاضرها في شوال؛ وهئئ من أمنع الخصون وأحصنهاء وزحف 
عليهاء فجمع الفرنج فارسهم وراجلهم وساروا بملوكهم وق,ا مصتهم 
وكنودهم ليرحلوه عنهاء فالتقوا واقتتلوا واشتد القتالء فأجلت الوقعة عن 
هزيمة الفرنج؛ وأخذتهم سيوف المسلمين من كل ناحية » فاحتمى 
ملوكهم وفرساهم بحصن بعرين لقربهء فحصرهم؛ فدخخل القسوس 
والرهبان إلى بلاد الفرنج والروم وما ولاها من بلاد النصرانية مستنفرين 
على المسلمين» وقالوا: إن المسلمين ليس لهم همة إلا قصد البيت 
المقدسء فاجتمعت ملوك النصرانية وصاروا على الصعب والذلول 
وقصدوا الشام» وجدّ عماد الدين في الحصار. فقلت الأقوات عندهم؛ 
فسألوا الأمان على أن يتركهم يتوجهوا إلى بلادهم» فلم يجب إلى ذلك؛ 
إلى أن بلغه أن ملك الروم قد أقبل بجموع الفرنج والنصرانية » فآمنهم 
على تسليم الحصن وخمسين ألف دينار. ففعلوا ذلك. فلم| فارقوا الحصن 
بلغهم اجتماع الروم والفرنج بسببهم» فندموا على تسليمه» وفتح عماد 
الدين قِ مقامه : المعرة» وكفر طاب» من الفرنج. 


ولا فتتح المعرة حضر إليه أرباب الأملاك» وطلبوا أملاكهم؛ فطلب 
منهم كتبها فاعتذروا أنبا عدمت عندما ملكها الفرنجء فأمر بإحضار 
دفائر الديوان بحلبء وكشف منها فمن وجد باسمه خخراج فيها عن' 
ملك سلمه إليه أو لعقبه إن كان قد مات» وأعاد الأملاك بهذه الطريق» 
وهذه غاية في الإحسان وني تسهيل البر والخخير ونهاية في العدل. 


وفيها سار إلى دقوقا وملكها بعد قتال شديد. 
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ذكر ملكه مديئة حمص وغيرها من أعمال دمشق‎ 


وفي المحرم سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة وصل زنكي إلى حماة» وسار 
مئها إلى بقاع بعلبك» قفملك حصن المجدلء وسار إلى مص وحصرها 
وملكها وراسله مستحفظ بانياس وأطاعه وكان لصاحب دمشق» وبعث 
إلى شهاب الدين محمود صاحصب دمشق يخطب أمه زمرد خخاتون ابئة 
جاولي» فتزوجها وحملت إليه. 


ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وملكه بزاعة وما فعله 
بالمسلمين 


كان ملك الروم صاحب القسطنطينية قد دخمل إلى البلاد في سنة 
إحدى وثلائين وخمسائة» وخصرج على أنطاكية وساز إلى أذنة والمصيصة» 
وهما بيد ابن لاون الأرمني صاحب الدروب قفحصرهاء وملكها ورحل إلى 
عين زربة»فملكها عنوة» وملك تل حمدون»؛ وجل أهله إلى جزيرة فبرص» 
وعمر ميناء اسكندرونة» ثم خرج إلى الشام فحصر مدينة أنطاكية في ذي 
القعدة فصالحه صاحبها ريمئد الفرنجي» فرحل علها إلى بغراس ودخل 
ابن ليون في طاعته. 


ثم سار إلى الشام ف سئة اثنتين وثلاثين» وقصد بزاعة فحصرهاء وهي 
مدينة لطيفة على سئة فراسخ من حلبء فملكها بالأمان في الخامس 
والعشرين من رجبء ثم غدر بأهلها فقتل منهم وسبى» فتنصر قاضيها 
وجماعة من أهلها وأعيانها نحو من أربعماثة نفس. وأقام الروم عشرة أيام 
يطلبون من اختفى» ودخنوا على من دخل المغاين فهلكوا . ثم رحل إلى 
حلب ونزل على قويق ومعه الفرنج الذين بساحل الشام؛ وكان عاد 
الدين يخاصر حمصء فلم| بلغه خبرهم» سير طائفة من العسكر ليحفظوا 
حلب منهم؛ فلا نزلوا على حلب خرج إليهم أحداث البلد وقاتلوا قتالا 
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شديداء فقثل كثير من الروم وجرح كثين وقتدل بطريق عظيم القدر 
عندهم. فأقاموا ثلاثة أيام ورحلوا إلى قلعة الأثارب؛ فخاف من بها من 
المسلمين فهربوا عنها في تاسع شعبان؛ فملكها الروم وتركوا فيها سبايا 
بزاعة والأسرى» ومعهم جمع كثير من الروم يحفظوتهم» وساروا » فلما سمع 
الأمير سوار نائب عاد الدين بحلب بذلك» سار بمن عنده من العسكر 
إلى الأثارب فأوقع بالروم وقتلهم» وخلص الأسرى وعاد إلى حلب. 


وأما عماد الدين فإنه فارق حمص وسار إلى سلمية فنزفاء وعبر ثقلة 
الفرات إل الرقة» وأقام جريدة. وقصد الروم شيزر؟؛ وهي من أمنع 
الحصون» وكانت للأمير أبي المعالي سلطان بن على بن منقذ الكساني» 
فنازلوها وحاصروها ونصبوا عليها ثانية عشر منجنيقا فأرسل صاحبها 
إلى عماد الدين. يستنجده؛ فسار إليه ونزل على نهر العاصي بينها وبين 
حماه» فكان يركب بعسكره إلى شيزر ويقفون حيث يراهم الروم» ويرسل 
السرايا فتأخل من ظفرت به منهمء ثم أزسل إلى ملك الروم يقول: : 
إنكم قد تحصاتم مني ببذه الجبال» فانزلوا عنها إلى الصحراء حتى 
نلتقي» فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم وإن ظفرتم بي استرحتم 
وأخذتم شيزر وغيرها» ول تكن له بهم قوة» وإنما كان يرهبهم ببذا القول 
وأشباهه» فأشار فرنج الشام على ملك الروم بقتاله وهونوا عليه أمرهء فلم 
يفعل» وقال: ١‏ أتظنون أن ليس لحم من العسكر إلا ما ترون» إنيا هو 
بريد أن تلقوه فيأئيه من نجدات المسلمين ما لا يحدة» وكان عماد الدين 
يرسل إلى ملك الروم يقول : إن فرنج الشام خائفون منه؛ ولو فارق 
مكانه لتخلفوا عنه: ويرسل إلى الفرنج فيقول : 7 إن ملك ملك الروم 
من الشام حصنا واحدا ملك بلادكم حميعها»» فاستشعرت كل طائفة 
من الأتمرى» فرحل ملك الروم من شيزر في شهر رمضانء وكان مقامه 
عليها أربعة وعشرين يوما وترك المجانيق وألات الحصار كما هي 2 
فسار عماد الدين يتبع ساقه العسكر فظفر بكثير منهم ممن تخلف. 
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ذكر ملك عباد الدين بعلبك 


وفي ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وخحمسماثة ملك زنكي مدينة 
بعلبك وهي لصاحب دمشقء وسبب ذلك أن شهاب الدين محمود 
صاحب دمشق قتله غليانه في هذه السنة ىا ذكرناء وملك بعده أخوه 
حمال الدين محمد. وكانئت والدة محمود زوجة عاد الدين بحلب» 
فوجدث لذلك وجدا عظياء وحزنت حزنا شديداء وكتبت إلى أتابك 
زنكي وهو بالجزيرة تعرفه بالحادثة وتطلب أن يقصد دمشق ويطلب ثأر 
ولدهاء فبادر إلى ذلك ولم يتوقف وعبر الفرات عازما على قصد دمشق» 
فبلغ ذلك صاحبها فاحتاط واستعد» وسار عماد الدين إلى بعلبك فوصل 
إليها في العشرين من ذي القعدة» وضيق على أهلها ونصب عليها أربعة 
عشر منجنيقا ترمي ليلا ونبارا. فأشرف أهلها على الحملاك» فطلبوا الأمان 
فأمنهم وتسلم المدينة. وبقيث القلعة وبها جماعة من شجعان الأتراك» 
فلما أيسوا من نصرة معين الدين أتابك صاحب دمشق ‏ وكانت بعلبك 
له د فطلبوا الأمان» فأمئهم وتسلم القلعة منهم؛ ثم غدر بهم وصلبهم 
ولم ينج منهم إلا القليل. فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه 


وحذروه ونفروا منه. 


قال: ولا فتح بعلبك كان لمعين الدين بها جارية؛ وكان بهواهاء 
فأخذها زنكي وسيرها إلى حلب» فلم تزل بها إلى أن قتل زنكي؛ فسيرها 
نور الدين إلى معين الدين» فكانت أعظم أسباب المودة بينهيا. 


قال: ولما فرغ عاد الدين من بعلبك سار إلى دمشق في شهر ربيع 
الأول سئة أربع وثلاثين وخسمائة ونزل على دارياء فقائله أهل دمشق 
فكسرهم وتقدم إلى المصلى فقاتلوه مرة بعد أخرى. كل ذلك والظفر له 
عليهم؛ وأرسل إلى صاحب دمشق يبذل له بعلبك وحمص وغيرها بما 
يختاره من البلاد» فيال إلى تسليمهاءفحذره أصحابه وخوفوه عاقبة غدره» 
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فامتنع من الإجابة فعاود عماد الدين القتال والزحف. واتفقت وفاة جمال 
الدين صاحب دمشق في ثامن شعبان» وولي بعده ابنه مجير الدين أبق» 
فاشتد طمع عاد الدين وزحف زحفا شديداء فليا رأى أنر أن عياد 
وعزموا على المسير لدفعه عن دمشقء فعلم عماد الدين بذلك فتوجه إلى 
حوران في حامس عشر رمضان عازما على لقاء الفرنج قبل أن يجتمعوا 
مع الدماشقة: فلا بلغ الفرنجج خبره لم يتحركوا من بلادهم. فعاد إلى 
حصار دمشق ونزل بعذرا شماليها في سادس شوال؛ وأحرق عدة من 
قرى المرج والغوطة» ورحل إلى بلاده. 


ثم وصل الفرئج إلى دمشق» وكان معين الدين قد بذل لهم أنه يحاصر 
بانياس ويسلمها إليهم؛ وكانت في طاعة زنكي » ففعل معين الدين 
ذلك وسلمها للفرنج. فللا بلغ عماد الدين ذلك رجع إلى بعلبك وفرق 
عساكره للإغارة على بلد حوران وأعمال دمشق. وسار جريدة » فنزل على 
دمشق ببخواصه في آخر الليل » ولم يعلم به أحد من أهلهاء فلما أصبح 
الناس ورأوا عسكره ارتج البلد» واجتمع العسكر والعامة على السور, 
وخخرجوا إليه فقاتلوه» فلم يمكنه الإقدام على القتال لتفريق عساكره؛ 
فأحجم عنهم وعاد إلى مرج راهط» وأقام ينتظر عود عسكره» فعادوا إليه 
وقد ملأوا أيديهم من الغنائم فل) اجتمعوا رحلوا إلى بلاده. 


ذكر ملكه شهرزور وأعماها 


وفي سنة أربع وثلائين وحمسماثة ملك شهرزور وأعاها وما يجاورها 

من الحصونء وكانت بيد قفجاق بن أرسلان تاش التركياني» وكان 

حكمه افذا عل سائر التركيان» قاصيهم ودانيهم» وكلمته لاتخالف» 

يرون طاعته فرضا؛ وتحاماه الملوك . وأتاه الترئان من كل فج عميق» فل) 

كان في هذه السنة سير أتابك عاد الدين عسكراء فجمع قفجاق 
- 327 © 


-١٠١5١5- 


أصحابه ولقيهم؛ واقتتلوا فانهزم قفجاق واستبيح عسكره» وسار اليش 
الأتابكي في أعقابهم فحصروا الحصون والقلاع و بذلوا الأمان لقفجاق 
بعذة. 


وفي سنة حمس وثلاثين وحمسمائة كان بين أتابك زنكي وبين داود بن 
سقهانت بن أرتق صاحب حصن كيفا حرب شديدة أنهزم فيها داود 3 
وملك زنكى من بلاده قلعة مهمردء وأدركه الشتاء فعاد إلى الموصل. 


وفيها خمطب له بمديئة أمد وصار صاحبها في طاعته» وكان قبل ذلك 
موافقا لداود على قتال زنكي فليا رأى قوة زنكي سار معه. 


وفيها أغار العسكر الأتابكي من حلب على بلد الفرنيج» فأخربوا 
وشهبوا وظفروا بسرية للفرنج» فقتئلوا منهم وكان عدة من قتل سبعمائة 
رجل. 
زنكي» وكان رحمه الله حسن السيرة كريما رئيسا. 
ذكر ملك عماد الدين نكي قلعة أشب وغيرها من بلاد 
١‏ 3 


ريه 


١‏ وفي سنة سبع وثلاثين وخخسيائة أرسل عاد الدين جيشا إلى فلعة 
أثشب ؛ وكانت أعظم حصون الأكراد المكارية وأمنعهاء وبها أموالهم 
وأهلوهم» فحصرها الجيش الأتابكي وضيق على من بها وملكهاء فأمر 
عباد الدين مبدمهاء وبنى القلعة العادية وكانت العادية حصنا عظيا 
من حصونهم فخربوه لكبره؛ لأنه كبير جداء فعجزوا عن حفظه فخربت 
الآن"أشب وعمرت العمادية, والععادية نسبة إلى عماد الدين زنكي» 
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وكان نصير الدين جقر نائب عماد الدين بالموصل قد فتح أكثر القلاع 
الجبلية. 


ذكر صلحه والسلطان مسعود 


وفي سلة ان وثلاثين وخمسماثة وصل السلطان مسعود إلى بغداد على 
عادته؛ وجمع العساكر وتجهز لقصد بلاد زتكى» وكان قد حقد عليه 
واتبمه أنه أفسد عليه أصحاب الأطراف وحرضهم على الخروج على 
السلطان؛ فللا بلغ زنكي ذلك أرسل إلى السلطان يستعطفه ويستميله؛ 
وأرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنباري في تقرير القواعد. 
فاستقرت القاعدة على ماثة ألف دينان يحملها عباد الدين إلى السلطان 
ليعود عنه» فحمل منها عشرين ألف ديئار أكثرها عروضاء ثم تنقلت 
الأحوال بالسلطان حتى احتاج إلى مداراة زنكي» فأطلق له ما بقي» ومن 
جيد الرأي ما فعله عباد الدين زنكي في هذه الحادثة » فإن ولده الاكبر 
سيف الدين غازي كان لايزال عند السلطان ‏ سفرا وحضرا ‏ بأمر 
والده؛ فأرسل إليه الآن يأمره بالهرب من عند السلطان إلى الموصل» 
وأرسل إلى نائبه بالموصل أن يمنع ابنه المذكور من الدخول . فلما هرب 
غازي أرسل يأمره بالعود إلى السلطانء ول يجتمع بهء وأرسل معه رسولا 
إلى السلطان يقول: « إن ولدي هرب خموفا لما رأى تغير السلطان علىي؛ 
وقد أعدته . ولم أجتمع به فإنه مملوكك والبلاد لك» فوقع ذلك من 
السلطان بموقع عظيم؛ ومال إلى زنكي. 


ذكر ملكه بعض ديار بكر 


وفي سنة ثران وثلاثين وخخسياثة سار عاد الدين زنكي إلى ديار بكر 
فملك مها عدة حصون منها مديئة طنزة ومدينة اسعرد ومدينة المعدن 
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التي يعمل بها النحاس» ومدينة حيزان وحصن الزوق» وحصن فطليس» 
وحصن باناسا وحصن ذي القرنين وغير ذلك. وأخل من بلاد ماردين مما 
هو بيد المرنج جملين والموزر وتل موزر وغيرها من حصون شبختان 
ورتب أمور الجميع وجعل فيها من يحفظهاء وقصد مديئة أمد » وحاني 
فحصرهما وأقام بتلك الناحية . وفيها سير عسكرا إلى مدينة عانة من 
أعبال الفراث فملكها. 


ذكر فتح الرها وغيرها من بلاد الجزيرة ما هو بيد الفرنج 
وفي سادس جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثئين وخمساثة فح عاد 


الدين أتابك زنكي مدينة الرها من حصون اللمرنج الجزيرية» وكان 
ضررهم قد عم بلاد الجزيرة » ووصلت غاراجهم إلى أدانيها وأقاصيهاء 


ربلغت امد ونصيبين» ورأس عين» » والرقة وكانت مملكة المرنج سبلذه 
الديار من قريب ماردين إلى الفرات مثل : الرهاء وسروج ٠‏ والبيرة. وسن 
ابن عطيرء وجملين» والموزر والقرادي» وغير ذلك. وكانت هذه الأعمال 
وغيرها بما هو غرب الفرات لحوسلين الفرنجي» وكان صاحب رأي 
الفرنج. والمقدم على عساكرهم» لما فيه من الشمجاعة والمكرء وكان عباد 
الدين يعلم أنه متى قصد حصرها اجتمع من الفرئج بها من يمنعهاء 
ويتعذر عليه ملكها لما هي عليه من الحصانة:» فاشتغل بديار بكر ليوهم 
الفرنج أنه غير متفرغ إلى قصد بلادهم؛ فاطمأنوا وفارق جوسلين الرها 
وعبر الفرات إلى بلاده الغربية» فبلغ أتابك زنكي ذلككء فنادى في 
العسكر بالرحيل إلى الرها وجمع الأمراء عنده وقدم الطعام» وقال: ة 
لايأكل معي على مائدتي هذه إلا من يطعن معي غدا في باب الرها.» 
فلم يتقدم غير أمير واحد وصبي لايعرفء لما يعلموامن إقدام زنكي 
وشجاعته» وأن أحدا لايقدر على مساواته في الحرب. فقال الأمير لذلك 
الصبي:2 ما أنت في هذا المقام» فقال أتابك زنكي: ١‏ دعه فوالله إني 
أرى وجهه لايتخلف عني». ْ 
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وسار والعسكر معه فوصل إلى الرهاء فكان عماد الدين أول من حمل 
على الفرنج والصبي معه؛ وحمل فس من الفرنج على زنكي عرضا 
فاعترضه ذلك الأمير فطعنه فقتله» وسلم زنكي. ونازل البلد وقاتل عليه 
ثهانية وعشرين يوما وملكه عنوة» وملك القلعة؛ ونبب الناس الأموال» 
وقتلوا الرجال؛ وسبوا الذرية والنساء. 


فلما رأى عماد الدين البلد أعجبه؛ ورأى أن تخريب مثله لايجوز في 
السياسة؛ فنودي بالعسكر برد ما أخخذوه من الرجال والنساء والأطفال إلى 
بيوتهم؛ ورد ما غنموه من أثاثهم وأمتعهم» فردوا ذلك وعاد البلد إلى 
حالته الأولى» وجعل فيه عسكرا يحفظه» وتسلم مدينة سروج وسائر 
الأماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي الفرات » ما عدا البيرة لحصانتها. 


وحكى ابن الأثير رحمه الله في تاريخه الكامل قال: حكى لي بعض 
العلماء بالأنساب والتواريخ؛ قال: كان صاحب صقلية قد أرسل سرية 
إلى طرابلئس الغرب» وتلك الأعال فنهبوا وقتلواء وكان عند صاحب 
صقلية رجل مسلم كان يكرمه ويحترمه» ويرجع إلى قوله» ويقدمه على 
من عنده من القسوس والرهبان» حتى كان أهل ولايته يقولون إنه مسلم 
بهذا السبب. ففي بعض الأيام كان جالسا في منظرة يشرف على البحر 
وإذا بعركب لطيف قد أقبل وأخبر من فيه أن عسكره دخخلوا بلاد 
الإسلام» وظفروا وغنموا وقتلواء» وكان المسلم إلى جانبه» وقد أغفى فقال 
له الملك: « يافلان ألا تسمع إلى ما يقولون»؟ قال: ١‏ لا قال: « إنهم 
يخبرون بكذا وكذاء أين كان محمد عن تلك البلاد وأهلها؟»؛ قال: ‏ كان 
قد غاب عنهم وشهد فتح الرهاء فقد فتحها المسلمون الآن» ؛ فضحك 
من هناك من الفرنج فقال الملك: ١‏ لاتضحكوا فا يقول والله إلا 
الحق»؛ فوصل بعد أيام الخبر من فرنج الشام بفتحهاء قال ابن الأثير: 
وحكى لي جماعة من أهل الدين والصلاح أن إنسانا صالحا رأى الشهيد 
زنكي في منامه فقال له: « مافعل الله بك» قال: « غفر لي بفتح الرها؛. 
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ذكر مقتل نصير الدين جقر وولاية زين الدين علي 
كوجك 


كان مقتله في ذي. القعدة تسع وثلائين ووخسياثة. وسبب ذلك أنه 
كان ينوب عن عماد الدين أتابك زنكي بالموصل وسائر الأعمال التي 
شرقي الفرات» وكان الملك ألب أرسلان المعروف بالخفاجي ولد 
السلطان محمود عند زنكي» وكان يظهر للمخلفاء والسلطان مسعود 
وأصحاب الأطراف أن هذه البلاد لهذا الملك. وركان ألب أرسلان ف هذه 
بعض المفسدين طلب الملك وقالوا له: « إن قتلت نصير الدين ملكث 
الموصل وغيرهاء ولايبقى مع أتابك زنكي فارس واحد؛ » فال إلى ذلك» 
فلما دخل نصير الدين إليه وشب إليه. من عنده فقثلوه» وألقوأ رأسه إلى 
أصحابه» ظنا منهم أنهم يتفرقون ورج الملك ويملك البلاد» فليا رأى 
أصحابه الرأس قاتلوا من بالدار مع الملك واجتمع معهم الخلق الكثين 
فدخل القاضي تاج الدين يجيي بن الشهرزوري إلى الملك ألب أرسلان 
وخدعهء وكان فيها قاله حين رأه منزعجا: 3 يامولانا ' نحرد من هذا 
الكلب؟ هو وأستاذه تماليكك » الحمد لله الذي أراحنا منه ومن صاحبه 
على يديك») ثم قال له: « وما الذي يقعدك في هذه الدار؟ قم لتصعد 
إلى القلعة وتأخخذ الأموال والسلاح وتملك البلد؛ وتجمع الجند وليس دون 
البلاد بعد الموصل مانع») فقام معه وركب وأصعذه إلى القلعةق فل) 
قاربها أراد من مها من النقيب والأجناد القتال» فتقدم إلبهم القاضي تاج 
الدين فقال:3 افتحوا الباب وتسلموه وافعلوا ما أردتم» ففتحوا الباب 
ودخل الملك والقاضي إلى القلعة ومعهها من أعان على قتل نصير الدين: 
فليا صاروا بالقلعة سجنوا كلهم إلا القاضي. 


وبلغ الخبر عياد الدين وهو يحاصر قلعة البيرة » وقد أشرف على 
فتحهاء فخاف أن تختلف البلاد الشرقية بعد فثكل نصير الدينء» ففارق 
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البيرة وأرسل زين الدين علي بن بكتكين إلى قلعة الموصل واليا على ما 
كان نصير الدين يتولاه. وسار عياد الدين عن البيرة» فخاف من مها من 
الفرنج أن يعود إليهم» فسلموها لصاحب ماردين. وملكها المسلمون. 
فإن لم يكن عاد الدين زنكي فتحهاء فهو سبب فتحها. 


ذكر مقتل عاد الدين زنكي 


وأربعين وخمسمائة. وذلك أنه كان يحاصر قلعة جعيرء وكانت بيد سالم بن 
مالك العقيل منذ سلمها السلطان ملكشاه إلى أبيه» عوضا عن قلعة 
حلب كا تقدم في أخبار السلجقية.. فحاصها عماد الدين الآن وأقام 
عليها إلى هذا التاريخ» فدخخل عليه نفر من مماليكه فقتلوه غيلة» وهربوا 
إلى القلعة ولم يشعر أصحابه. فلا صعد أولئك النفر إلى القلعة صاح من 
بها بالعسكرء وأعلموهم بقتل صاحبهم؛ فبادر أصحابه إليه فأدركوه وبه 
رمق. شم مات رحمه الله تعالى وكان عمره نحوا من أربع وستين سنة 
ومدة ملكه من ولي الموصل وإلى أن قتل عشرين سنة. 


وكان حسن الصورة أسمر اللون » وكان شديد اطيبة على عسكره 
ورعيته» عظيم السياسة لايقدر القوي معه على ظلم الضعيف. وكانت 
البلاد قبل أن يملكها خرابا من الظلم؛ وتنقل الولاة » ومجاورة الفرنج» 
فعمرها وامتلأت بأهلها وغير أهلهاء وكان ينهى أصحابه:عن اقتناء 
الأملاك ويقول: : مهما كانت البلاد لنا فأي حاجة لكم إلى أملاك؟ فإن 
لأصحاب السلطان ظلموا الرعية» وتعدوا عليهم» وغصبو: أملاكهم؛ 
والإقطاعات تغنى أصحاب السلطان عنها. وخلف من الأولاد سيف 
الدين غارزي فشي أكبر أولاده ونور الدين محمود وهو الملك العادل» 
وقطب الدين مودود» وهو أبو الملوك بالموصل» ونصير الدين أمير 
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أميران. فانقرض عقب سيف الدين من الذكور والإناث» ونور الدين من 
الذكون وبقى في عقب قطب الدين» على ما نذكر إن شاء الله تعالم.' 


قال: ولما قشل أتابك زنكي كان ولده نور الدين محمود معه» فأخذ 
خاتمه من يدهء وسار إلى حلب فملكهاء وسنذكر أخباره مفصلة بعد 
سيف الدين غازيء والله أعلم. 


ذكر ملك سيف الدين غازي ابن الشهيد عماد الدين 
أتابك زنكي 


قال: لما قتل أتابك زنكي كان الملك ألب أرسلان ابن السلطان محمود 
معه؛ فاجتمعت العساكر عليه» وكان الحناكم عل دولة زلكي والمدبر لما 
من أرباب الأقلام جمال الدين محمد بن علي بن منصور الأصفهاني شبه 
الوزين ومعه الحاجب صلاح الدين محمد بن أيوب الياغسياني فاتفقا 
عل حفظ الملك لأولاد صاحبهم عماد الدين وتحالفا على ذلك» وركبا 
إلى خدمة الملك ألب أرسلان» وتخدماه وضمتا له فتح البلاد وفالا له :ا 
إن أتابك زنكي إن) كان الئاس يطيعونه لأنه كان نائبك» فقبل منهما 
ذلك وظن صدقههما ومناصحتها وقربههاء وأرسلا إلى زين الدين علي بن 
مظفر الدين صاحب إربل بالموصل يعرفانه بوفاة الشهيد ويأمرانه أن 
يرسل إلى ابنه سيف الدين غازي ليحضر إلى الموصل؛ وكان بشهرزور 
وهي إقطاعه من قبل أبيه؛ ففعل ذلك ووصل إلى الموصل؛ وأشار جمال. 
الدين على الملك بإرسال الحاجب صلاح الدين إلى حلب ليدبر أمر نور 
الدين فأمره بالمسير إليها فسا وكانت حماه إقطاعه. وانفرد جمال الدين 
بالملك ألب أرسلان فقصد به الرقة» واشتغل بالشرب واللهو واستمال 
جمال الدين العسكس وحلفهم لسيف الدين غازي» وصار يأمر من 
تخلف بالمسير إلى الموصل هاربا من الملك» وبقي جمال الدين يسير بالملك 
من الرقة إلى سنجان ويخذله ويطمعه. ومازال حتى انتهى به إلى 
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الموصل. وأرسل الأمير عز الدين الدبيسي إلى الملك في عسكرء والملك في 
نغر يسير» فأخذه وأدخله الموصلء فكان اخمر العهد به. فاستقر أمر 
سيف الدين بالموصل واستوزر جمال الدين» وأرسل إلى السلطان مسعود 
في إمرة الموصل فأمره على البلاد ؛ وأرسل له الخلع » وكان سيف الدين 
قد تقدمت له خدمة على السلطان مسعود ولازمه سفرا وحضرا في أيام 
زنكي. 

قال: ولما استتب الأمر لسيف الدين غازي بالموصل عبر إلى الشام 
لينظر في أمور البلاد» ويقرر قاعدة بينه وبين أخيه نور الدين» ولما عبر 
الفرات لم يحضر نور الدين إليه وخافه فراسله واستماله بحسن سياسته» 
فاستقرت الحال بينههما أن يجتمعا خار ج العسكر السيفيء وكل منههما في 
خمسيائة فارس. فسار سور الدين يوم المعياد من حلب مهذه العدة» وسار 
سيف الدين من معسكره 32 هسة فوارس» فل) راه نور الدين ترجل 
وقبل الأرض»ء وأعاد أصحابه فاجتمعا وتحالفا واتفقا أحسن اتفاق» 
واستقر نور الدين بحلب وما معهاء» وسيف الدين بال موصل وما معها. 


ذكر حصر الفرنج دمشق وما فعله سيف الدين غازي 

وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وصل ملك الألمان في جمع كثير من 
الفرنج» وعزم على ملك الشامء وظن أنه يدلكه لاممالة لكثرة أصحايبه 
واجتمع عليه من بالشام والسواحل من الفرنج. ووصل إلى دمشق 
وحاصرهاء ونزل الميدان الأحضى فأيقن أهلها بخروجها عن الإسلام. 
وكان ملكها يوم ذاك مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغدكين » 
أبيه» فأرسل إلى سيف الدين غازي يستنجده» فجمع عساكره والعساكر 
الحلبية» وسار إلى دمشقء فخافه الفرنج. ثم راسل فرنجح الساحل 
ووعدهم بحصر بائياسء» فاجتمعوا بملك الألمان وقالوا له: « إن هذا 
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ملك بلاد المشرق قد قدم» وخخحوفوه عاقبة أمرهء فرحل ملك الألمان إلى 
بلاده» وتسلم الفرنج بائياس» كما وقع الاتفاق عليه؛ وعاد سيف الدين 
إلى الموصل. 


ذكر وفاة سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي 


كانت وفاته في أواخمر جمادى الآخحرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة 
بالموصل لمرض حاد» ودفن بمدرسته التي بناها بالموصل. فكانت ولايته 
ثلاث سنين وشهرا وعشرين يوماء وعمره نحوا من أربع وأربعين سنة» 
وخلف ولدا ذكرا رباه عمه نور الدين محمود أحسن تربية» وزوجه بابئة 
عمه قطب الدين» وم تطل مدثه. ومات قِ عنفوان شبابه» وانقرض 
عقب غازي بوفاته. 


قال: وكان سيف الدين غازي يمد لعسكره في كل يوم سماطا كبيراء 
طرفي النهار يكون في سماطه للغذاء مائة رأس من الغنم. وأمر الأجناد أن 
يركبوا بالسيوف والدبابيس» فافتدى به أصحاب الأطراف » وهو أول من 
حمل على رأسه السنجق من عبال الأطراف» وبنى المدرسة الأتابكية 
العتيقة بالموصلء ووقفها على طائفتي الشافعية والحنفية» وبنى رباط 
الصوفية بالموصل؛ ولم تطل أيامه حتى يفعل ما في نفسه من وجوه البن 
رحمه الله. وسنذكر إن شاء الله تعالى من ملك الموصل بعده إذا 
انقضت أخبار الشهيد نور الدين وولده. 


ذكر أخبار الملك العادل نور الدين أب القاسم محمود 
ابن أتابك عاد الدين أبي سعيدك زنكي بن أقسنقر 


قد ذكرنا أنه لما مات والده رحمه الله في شهر 'ربيع الآتحر سنة إحدى 

وأربعين وخمساثة » توجه بخاتمه إلى حلب وملكهاء وذكرنا أيضا ما كان 

بينه وبين أيه سيف الدين غازي رحمه الله؛ وما اتفقا عليه» فلنذكر من 
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أخبارهو خلاف ذلك. ولنبدأ بغزواته وفتوحاته » ثم نذكر ما استولى عليه 
من المالك وغير ذلك. 


ذكر الغزوات والفتوحاث النورية وما استنقذه من أيدي 
الفرنج 
ذكر عصيان مديئة الرها وفتحها الفتح الثاني ونهبها 


قال: لما قتل أتابك زنكي كان جوسلين الفرنجي صاحب الرها في 
ولايته وهي تل باش فراسل عامة أهل الرها من الأرمن وحملهم على 
. العصيان والامتناع على المسلمين» فأجابوه إلى ذلك» فسار في عساكره إلى 
الرها وملك البلد» وامتنعت عليه القلعة بمن فيها. فسار نور الدين » 
وجد السير إليهاء فلما قارمبا هرب جوسلين عنهاء وعاد إلى بلده» ودخل 
نور الدين البلد» ونهب المديئة» وسبى أهلهاء فخلت منهم ول يبق مها إلا 
القليل» وذلك في سنة إحدى وأربعين وخمساثة. وفي سنة اثنتين وأربعين 
وخمسم) ئة»فتح مدينة ارتاح بالسيف» ونهبها » وحصن ما بوله وبصرفوث 
وكفر لاثاء وكان الفرنج بعد قتل أتابك زنكي قد طمعوا وظنوأ أهم 
يستردون ما أخذ منهم فخاب ظنهم. 

ذكر فتح حصن العريمة 

وف سنة ثلاث وأربعين وخمسيائة فتح حصن العريمة» وهو من أعمال 
طرابلس. وكان ملك الألمان لما سار عن دمشق وجه إلى العريمة ولد 
ألفنش صاحب طليطه؛ وهو من أولاد أكابر ملوك الفرنح» وكان جده 
هو الذي فتح طرابلس» فملك العريمة» وأظهر أنه يريد أتمل طراباس 


من القمصء فأرسل القمص إلى نور الدين؛ وإلى معين الدين صاحب 
دمشق أن يقصدا حصن العزيمة ويملكاه. فسار نور الدين من حلب 
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ومعين الدين من دمشق واستمد سيف الدين غازي. فأمدهها بعسكر 
كثيف مع الأمير عز الدين الدبيسي» صاحب جزيرة ابن عمر فنازلوا 
الحصن» وحصروه وبه ولد ألفنش» فاستسلم من به بعد امتناع. وملكه 
المسلمون, وأخذوا كل من فيه من فارس وراجل وصبي وامرأة. وكان ولد 
ألفنش ممن أسر وأخربوا الحصن ثم عادوا. 
ذكر اعهزام الفرئج بيغرى 
وف سنة ثلاث وأربعين أيضاء اجتمع الفرنج لقصد حلب». فسار 
إليهم الملك العادل نور الدين بعسكره» فالتقوا بيغرى. واقتتلوا فتالا 
شديداء أجلت الحروب عن ظفر الملك العادل » واعهزام الفرنج وأسر 
الدين من الغنيمة والأسارى إلى أخيه سيف الدين وإلى الخليفة ببغداد 
وإلى السلطان مسعود وغيرهم . وفي هذه الوقعة يقول ابن القيسراني من 
قصيدة أوها: 
تحاليبت أن الوب م ندلوه 
أولاف ليت التسسوم م سردود 


جاء منها: 

لسووودوالسلط_ المحم سود 
وصاسارم الإسلام لايشني ' 

إلاوشل والكفسرهمقاووه 
مكسانم تنكم وجح وودة 

الاوفورالدينهموجدود 
وكلولههمن وقعةيومها 

عنلدمل ولك الكفرمشه ود 
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ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية 


وفي سئة أربع وأربعين وخمسرائة» غزا نور الدين بلاد الفرنج؛ من 
ناحية أنطاكية» وقصد حصن حارم وهو للفرنيج» وحصره وخرب ربضه. 
ونبب سواده ثم رحل إلى حصن إنب فحضره» فاجتمعت الفرنج لقتاله 
مع البرنسء واقتتلوا قتالا شديداء فاخهزم الفرنج وقتل البرئس وجماعة 
كثيرة من أصحابه» وأسر خخلق كثير وكان البرنس من عتاة الفرنجء ولا 
قتل ملك بعذده أنطاكية أبئه ييمند» ثم غزاهم نور الدين غزوة ثائية, 
فقتل وأسء وكان ممن أسر البرئس الثاني زوج أم بيمند صاحب أنطاكية, 
وكان فتل البرنس عظيا عند الطائفتين» وأكثر الشعراء مدح نور الدين 
بهذا الظفن فكان ممن قال فيه أبن القيسراني الكاتب قصيدته المشهورة 


وي : 
وذي المكارم لاماقالتلكتكتب 
وه ذهالهممالسلائي متسى خطبست 
تعشسرت خلفه االأشعسار والمتطسب 
صافحت يابن عباد الديسن ذرويها 
بسراحةللمسساعسى دوثها تعب 
مازال جد كيبن يكس ل شاهقسة . 
أغسرت سيوف كب الإفسرنسج راجفة 
قف -:؛هؤدرومهيل ةالكبرىلحايجب 
أودى ها الصل بواتنحطك فا الص لب 
طهرت أرض الأعادي م ندمائهم 


طهارة كسل سيف عندهاجئلب 
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ذكر فتتح حصن أفامية 
وفي سئة خمس وأربعين وخمسساثة فتح الملك العادل نور الدين حصن 
أفامية من الفرنج؛ وهو مجاور شيزر وحماة» وهو من أحصن القلاع 
وأمنعهاء فاجتمع الفرنج من الساحل وسازوا نحوه لبرحلوه. فلم يصلوا 
إلا وقد ملكه وملأه من الذخائر والسلاح وشحنة بالرجال» وسار عنه في 
طلب الفرنج» فعدلوا عن طريقه وسألوه الهدنة؛ وعاد مظفراً منصورا. 


ذكر أسر جوسلين وفتح بلاده 


كان نور الدين قد جمع عساكره في سئة ست وأربعين وحمسماثة» وسار 
إلى بلاد جوسلين الفرنجي وصي شهالي حلب» وعزم على محاصرتباء وكان 
جوسلين فارس الفرنج وطاغيتهم»؛ صاحب رأي وشجاعة» فجمع وأكثر , 
وسار نحو نور الدين والتقوا واقتتلواءفكانت الهزيمة على المسلمين» وقتل 
كثير منهم) وأسر 'سلحدار نور الدين فيمن أسى فأخل جوسلين سلاحى 
وأرسله إلى الملشك مسعود بسن قلج صاحب الروم» وقال: ١‏ هذا سلاح 
زدوخ أبنتك وسآتيك بعذه ب هو أعظم منه) فأهم نور الدين ذلك وعظم 
عليه» وعلم أنه لايتمكن من جوسلين في حرب» لأنه إما أن يحارب أو 
يحنمي بحصونه. فجعل عليه العيون من التركئان» ووعدهم إن أسروه 
وأتوا به أو برأسه بمواعيد كثيرة. فرصدوه إلى أن نخرج إلى الصيد» وأسروه 
فصالحهم على مال يؤديه إليهم؛ فسير في إحضار المال إليهم فجاء 
بعضهم إلى أبي بكر بن الداية» نائب ثور الدين بحلبء وأخبره بالقضية 
فسير عسكرا مع من حضر إليه بالخ وكبس التركان وأخحذوا جوسلين 
أسيرا. وكان من أعظم الفتوحات» وأصيبت النصرانية كافة بأسره. 


ولا أسر سار لور الدين إلى قلاعمه فملكهاء وهي : تل باشن وعين 
تاب. وأعزان وتل خخالد» وقورس» والراوندان» وبرج الرصاص» وحصن 
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البارةء وكفر سود وكفر لاثاء ودلوك» ومرعشء ونبر الجون وغير ذلك من 
أعماله في مدة يسيرة. واجتمع الفرنج في سئة سبع وأربعين» وحشدتث 
الفارس والراجل» وساروا نحو نور الدين وهو بدلوك »ء فلما قربوا منه 
رجع إليهم واقتتلوا قتالا شديدا كان الظفر له وقتل وأسر منهم؛ وعاد إلى 
دلوك فملكهاء وكان نور الدين إذا فتح حصنا من هذه الحصون شحنه 
بها يحتاج إليه من الرجال والسلاح والذخائر وغيرها. 


ذكر حصر قلعة حارم وفتحها 


وفي سئة إحدى وخمسين وخمسماثة حصر سور ألدين قلعة حارم وشدد 
الخصان قفصالهه الفرنج عل نصف أغيال حارم» وصالحهم ويحل 
عنهم ثم فتيحها في شهر رمضان سئة تسع و >حمسين وحخمسيا ثة. 


ذكر ملكه بانياس وما قرره على طبرية وأعمالها 


وفي سلة تسع وحمسين ملك حصن بائياس» وكان بيد الفرنج من سنة 
ثلاث وأربعين وخخسائة؛ كا قدمناء فنازله» فجمع الفرنج لقصده؛ فلم 
يكمل جمعهم إلا وقد ملك الحصن وشححله بالرجال والذخائن لم شاطر 
الفرنج على أعمال طبرية؛ وقرروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليها 
في كل سنة مالا يحملونه إليه » والله أعلم. 


ذكر فتح المنيطرة 
والمنيطرة فيما بين طرابلس وبعلبك» وهي الآن من الأعمال المضافة إلى 
المملكة الطرابلسية» فلا كان في سنة إحدى وستين وخمسماثة» سار نور 
الدين إليها جريدة» وملكها وأعجل الفرنج عن الاجتماع لرده» وسبى 
وغلم» فجام الفرشج بعك أن ملكها فأيسوا منهاء ورجعوا عنهاء والله 
أعلم. 
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ذكر فتح صافيتا وعريمة 


وني سنة اثنتين وستين وخمسائة جمع نور الدين العساكر وسار إليه 
أخوه قطب الدين من الموصل واجتمعا على حمص: فدخل بالعساكر إلى 
بلاد الفرنج بالساحل واجتاز على حصن الأكراد: فأغاروا ونهبوا وسبوا. 
وقصدوا عرقة فنازلوها وحصروهاء وحصروا جبلة وأخذوها وخربوها. 
وسارت عساكر المسلمين في بلادهم يمينا وشمالا تغير وتخرب. وفتحوا 
العريمة » وصافيثاء وعادوا إلى حمص فصاموا مها شهر رمضان؛ وكان 
الفرنج في سنة ثهان وأربعين قد كبسوا عسكر نور الدين بالبقيعة على 
حين غفلة من العسكرء فنالوا من المسلمين منالا عظياء فجعل نور 
الدين في مقابلة ذلك فتح حارم وبانياس والمئيطرة وصافيتا وعريمة 
وتخريب بلادهم, وأدرك ثأره عن غير بعد. 


ثم سار بعد شهر رمضان إلى بانياس» وقصد العبور إلى بيروت» 
فجرى بين العسكر الحتلاف أو جب رجوعه. وأعطى قطب الدين في 
هذه السنة الرقة؛ وأعاده إلى بلده. هذا ما فتحه رحمه الله من بلاد 


الفرنج» فلنذكر ما استولى عليه من البلاد الإسلامية. 
ذكر ما استولى عليه من البلاد الاسلامية 


في سنة أربع وأربعين وخمسياثة؛ استولمى الملك العادل على سنجان 
وكانت بيد أخيه قطب الدين» ملكها بعد وفاة سيف الدين غازي, ثم 
حصل الاتفاق بينهما على أن يكون نور الدين صاحب حلب وحمص 
والرحبة والشام؛ وقطب الدين بالموصل وديار الجزيرة » وسلم سنجار 
لأخيه قطب الدين » وأخذ نور الدين ما كان من الذشائر بسنجان 
وكانت كثيرة جداء وعاد إلى حلب وقد حصل الاتفاق بيئه وبين أنخيه. 
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ذكر ملكه مدينة دمشق 


وفي سنة تسع وأربعين ولخسائة ملك دمشق من مجير الدين أبق بن 
محمد بن بوري بن طدكين» وسبب قصذه لما أن الفرنج ملكواأ في السنة 
التي قبل هذه السئة مدينة عسقلان» واستولوا على تلك النواحي» فلم 
يتمكن نور الدين من غزوهم ودفعهم لأن دمشق تحول بينه وبينهم. وم 
تمكنه مفاجأة صاحبها لعلمه أنه إن سار إليها راسل صاحب دمشق 
الفرنج واستنجد بهم. وكان قد استقر هم ضريبة على دمشق نحمل 
إليهم في كل سنة » ويحضر رسلهم لقبضهاء فزاد استيلاؤهم إلى أن 
أخذوا كل من فيها من الغلمان والجواري» بحيث أغبم يطلبون الغلام أو 
الجارية ويخيروه» إن اخشار الرجوع إليهم أخذوه» اخختار مولاه أو امتنم؛ 
وإ اختار المقام عند مواليه تركوه. فأهم ذلك لور الدين 03 00 
الفرنج متى استولست على دمشق ملكوا الشام أجمع؛ فأخذ في إعمال 
الخيلة وراسل ير الدين صاحبها وهاداه وداهئه واستما له وبقي يوفع 
بينه وبين أمرائه» فكتب إليه يقول: « إن فلانا الأمير قد كاتبني في تسليم 
دمشق»؛ فقبض عليه مجير الدين حتى اخثل أمر عسكره وضعف. ثم 
راسل نور الدين الأحداث من الأمراء بدمشق» ووعدهم الجميلء فالوا 
إليه ووعدوه بتسليمها له»فسار إليها. فليا نازنها كاتب مجير الدين الفرنج 
وبذل لهم بعلبك ليمنعوا نور الدين عنهء؛ فحشدوأ فارسهم وراجلهم» 
فلم يتكامل جمعهم إلا وقد ملك نور الدين دمشق» سلمها له الأمراء» 
ودخخلها من الباب الشرقي. وتحصن صاحبها بالقلعة» فيذل له نور 
الدين حمصء؛ فرضي وسلم القلعة وسار إلى حمص؛ ثم عوضه عن حمص 
مديئة بالس فامتنع» وتوجه إلى بخداد ومات بها. 


وفي سنة اثنتين وخسين » ملك نور الدين حصن شيزر من آل منقذ» 
وكانت الزلزلة قد هدمت أسوارهءفعمرها والله أعلم. 
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ذكر ملك يعلبك 


وفي سدة اثنتين وخمسين وحمسهاثة ملك بعلبك وقلعتها وكانت بيد 
إنسان يقال له ضحاك البقاعي؛ منسوب إلى البقاع البعلبكي» كان 
صاحب دمشق قد ولاه إياهاء فللا ملك نور الدين دمشق 0 شكنه 
مشاححته لقربه من الفرنج» فطاوله إلى الآن وملكها منه. 


ذكر ملكه قلعة جعيبر 


وفي سنة أربع وستين وخمسائة ملك قلعة جعبر من صاحبها شهاب 
الدين مالك بن علي بن مالك العقيل وكانت بيذه وبيد ابائه كا تقدم. 
وكان السبب في ملكه لها أن صاحبها سار إلى الصيدء فأسره بنوكلاب 
وجاؤوا به إلى نور الدين في شهر رجب سنة ثلاث وستين؛ فاعتقله نور 
الدين وأكرمه في اعتقاله. وأخعل في طلبها باللين» فلم يوافق على 
إعطائهاء ثم أخذه بالشدة فلم يوافق» فسير الحيوش لحصرهاء فحوصرت 
مذدة فلم يظفر منها بطائل» فعاود صاحبها بالملاطفة. وعوضه عنها 
سروج وأعماطا والملاحة التي من بلد حلب؛ وباب بزاعه» وعشرين ألف 
ديئار معجلة؛ فقبل العورض وسلم القلعة» وهذه القلعة 5 عصرنا هذا 
إلى سنة أربع عشرة وسبعا ئة خرابا لاباب عليها والله أعلم. 


ذكر ملكه الديار المصرية 


وفي سنة أربع وستين وحمسهائة ملك أسد الديين شيركوه الديار 
المصرية بجبوشس الملك العادل نور الدين» وهي السفرة الثالئة له إليها 
من قبل نوار الدين ٠‏ ونذكر ذلك مفصلا 2 أخبار الدولة الأيوبية 
ودامست الخنطبة مها للملك العادل مدة حياته, وضدراً من أيام ولده 
املك الصالح إسماعيل. 
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كيلك الرعل 


وفي سنة ست وستين وحمسمائة ملك الموصل بعد وفاة أخيه قطب 
الدين» وأقر عليها سيف الدين غازي بن قطب الدين» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى في أخبار غازي. وأطلق نور الدين سائر المكوس بالموصل 
وبسائر البلاد» وجاءته الخلع من الخليفة المستنصر بالله » فلبسهاء ثم 
خلعها على سيف الدين غازي ابن أخيه؛ وأمر ببناء الجامع النوري 
بالموصل» فبني وأقام بالموصل عشرين يوما وعاد إلى الشام. 


ذكر وفاثه رحره الله وشىء من أخباره وسيرته 


كانت وفاة الملك العادل نور الدين محمود في حادي عشر شوال سنة 
تسع وستين وخمساتة» بعلة الخوانيق» ولقب بعد موته بالشهيد» ومولده 
في سنة إحدى عشرة وخمسمائة» فيكون عمره نحوا من ثأن وخمسين سنة. 
ومدة ملكه مئل وفاة أبيه ثانيا وعشرين سنة وستة أشهر وستة أيام» ومن 
العجب أنه ركب إلى الميدان الألحضر بدمشق في ثاني شوال» ونصب فيه 
قبقا9؛) فسايره حسام الدين مودود» وقال له: « أترى هل نكون ههنا في 
قل : هل نكون ههنا بعد شهر؟ فإن السنة بعيدة»؛ ورججع إلى القلعة » 
وخشن ابنه وأصابته العلة» فيات بعد عشرة أيام. ومات الأمير حسام 
الدين قبل استكبال الحول» ودفن نور الدين بقلعة دمشق» ثم نقل إلى 
مدرسته التي بناها بجوار سوق الخواصين بدمشق وقبره هناك مشهور. 


وأما سيرته وأفعاله رحمه الله تعالى فإنه أفرغ وسعه في الجهاد» واستنقذ 
من أيدي الفرنج ما ذكرئاه» وكان ثابتا في حروبهة» وبئلى: المدارس» 
والمساجدءوالربط. والبيارستانات, والخانات» والطرق؛ والجسور» وجدد 
القني وأصلحهاء وأوئف الوقوف على معلمي الخط لتعليم الأيتام؛ وعلى 
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سكان الحرمين الشريفين» وأقطع أمراء العرب الإقطاعات حتى كفوا عن 
التعرض إلى الحاج» وبنى أسوار المدن والحصون التي هدمتها الزلزلة التي 
ذكرناها في أخبار الدولة العباسية» وكان رحمه الله مواظبا على الصلاة في 
الجماعةء حريصا على فعل الخين عفيف البطن والفرج» مقتصدا في 
الإنفاق والمطاعم والملابس» لم تسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا قي 
سخطه وعاقب على شرب الخمر. 


قال الشيخ عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم الجزري المعروف 
بابن الأثير رحمه الله: « قد طالعت تواريخ الملوك المتق.مين قبل الإسلام 
وفيه إلى يومنا هذاء فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين» وعمر بن عبد 
العزيز ملكا أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين ولا أكثر تحريا 
للعدل والإنصاف منه؟ قال: وكان رحمه الله لايفعل فعلا إلا بنية حسنة» 
كان بالجزيرة رجل من الصالحين العياد» وكان نور الدين يكاتبه ويراسله 
فيرجع إلى قوله» فبلغه أن نور الدين يدمن اللعب بالأكرة» فكتب إليه 
يفول: « ماكنت أظنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة؟)) 
فكتب إليه نور الدين بخطه يقول ‏ والله ما يحملني على اللعب بالكرة 
اللهو والبطر إنما نحن في ثغر العدو قريب مناء وبينما نحن جلوس إذ 
يقع الصوت فلركب ف الطلب» ولايمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا 
ونبارا شتاء وصيفاء إذ لانسد من الراحة للجند ومتى تركنا الخيل على 
مرابطها صارت حماما لاقدرة ها على إدمان السير ف الطلب» ولا معرفة 
لها بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة» فنحن شركبها ونروضها 
بهذا اللعب» فيذهب جمامهاء وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها فى 
الحرب. فهذا والله الذي بعثني على اللعب بالكرة». ١‏ 


قال: وحكي عنه أنه حمل إليه من مصر عيامة من القصب الرفيع 
بلحبة » فلم يقرها عند فوصفت له فلم يلعنت إلبياء ينا ع 
معه في حديثها إذ جاءه رجل صوفي فأمر له بها. فقيل له إنها لاتصلح 
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لهذا البجل» ولو أعطي غيرها كان أنفع له: فقال: 2 أعطوها له فانني 
أرجو أن أعوض عنها في الآخرة»؛ فسلمت إليهء قيل والذي أعطيها 
شيخ الصوفية عماد الدين ببن حموية» فبعثها إلى همذان» فبيعت بألف 
ديئار. 


وأسمعه» وكان يعظم الشريعة المطهرة» ويقف عند أحكامهاء فمن ذلك 
أنه كان يلعب بالكرة عند دمشق» فرأى إنسانا يحدث أخر ويومىء إليه 
بيده» فأرسل يسأله عن حاله؛ فقال: ! لي مع الملك العادل حكومة: 
وهذا غلام القاضي ليحضره إلى مجلس الحتكم يحاكمني على الملك 
الفلاني»؛ فلما قيل ذلك له ألقى الجوكان من يده؛ وخخرج من الميدان 
وتوجه إلى القاضي كبال الدين بن الشهرزوري؛ وأرسل إليه يقول: ١‏ إني 
قد جئت في محاكمة فاسلك معي ما تسلكه مع غيري.! فلا حضراء 
ساوى خصمه وحاكمه. فلم يثبت قبله حقء وثبت الحق لنور الدين. 
فعلد ذلك أشهد على نفسه أنه وهب الملك للذي حاكمه؛ وقال: « كنت 
أعلم أن لاحق له عنديء وإنها حضرت معه لثلا يظن بي أني ظلمتهء 
'فحيث ظهر أن الحق لي وهبته له». 


قال: وهو أول مسن بلنى دار الكشف وسماها دار العدل» وكان جلس 
فيها في الأسبوع يومين» وعنده القاضي والفقهاء لفصل الحكومات بين 
القوي والضعيفء وكان شجاعا حسن الرأي والمكيدة في الحرب» عارفا 
بأمور الأجناد, وكان إذا حضر الحرب أخخل قوسين وتركشين” وباشر 
القتال بنفسه. وكان يقول: « طالما تعرضت للشهادة فلم' أدركها». 

قال: ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده. كان إذا توفي 
أحدهم وخلف ولداء أقر الإقطاع عليه فإن كان كبيرا استبد بتدبير 
نفسه؛ وإن كان صغيرا رتب معه رجلاً عاقلا يثق إليه ويتولى أمره إلى أن 
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يكب فكان الأجناديقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد» فنحن 
نقاتل عليهاء وكان ذلك سييا عظيا للنصر 2 المشاهد واخروب. قال: 
وبنى أسوار مدن الشام وقلاعهاء فمئها!: حلب. وحماه» وحمص» ودمشق» 
وبارين» وشيزره ومنبج» وغيرها من القلاع والحصون, وأخرج عليها 
الأموال الكثيرة التي لانسمح النفوس بمثلهاء وبنى المدايس يحلب» 
وحماه ودمشقء. وغيرها. وبتى الجوامع في كثير من البلاد» فمنها جامعه 
بالموصلء إليه النهاية في الحسن والإتقان؛ وفوض عمارته والخرج عليه 
للشيخ عمر الملاء» وكان من الصالحتين. فقيل له إنه لايصلح لل هذا 
العمل» فقال: : إذا ولبت بعض أصحابي من الأجناد والكتاب» أعلم 
أنه يظلم في بعض الأوقات» فلا يفي ععرارة الجامع بظلم رجل مسلم » 
وإذا وليت هذا الشيخ غلب على ظني أنه لابظلم: فإن ظلم كان الاثم 
عليه لا على»؛ وبنى أيضا بمدينة حماه' جامعا على نهر العاصي من أحسن 
لجوامع وأنْزههاء وجدد في غييها من عرارة الجوامع ما كان قد تهدم 
بسبب زلزلة وغيرهاء وبنى البييارستانات في البلاد.» ومن أعظمها 
وأشهرها البييارستان الذي بناه بدمشقء وقفه على كافة المسلمين من غني 
وفقيرن وبنى الربط والخانقاهات للصوفية» ووقف عليها الوقوف الكثيرة» 
وأدر عليهم الإدرارات الصالحة. 


قال: وكان قد ضبط ناموس الملك إلى غاية لامزيد عليهاء فكان يلزم 
الأجناد بوظائف الخدمة؛ ولا مجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس» 
إلا نجم الدين أيوب. وأما من عداه كأسد الدين شيركوه وغيره» فإنهم 
كانوا يقفون حتى يأمرهم بالجلوس» وكان مع ذلك إذا دخل عليه الفقير 
والصوفي والفقيه يقوم له ويجلسه إلى جانبه. وكان إذا أعطى أحدهم شيثًا 
يقول إن سؤلاء م في بيت المال حق؛ فإذا قنعوا مدا يبعضه فلههم المنة 
ولم يزل الناس معه في غاية الأمن والخير والبركة والنمو والإحسان 
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والعدل والبه وإظهار السئة» وقمع البدعة إلى أن توفي إلى رحمة الله 
تعالة 


ذكر أخبار الملك الصا اسماعيل ابن الملك العادل نور 
الدين محمود بن عماد الدين نابك زنكي بن أقسنقر 


ملك بعد وفاة والده في حادي عشر شوال سنة تسع وستين 
وخمسيائة. وحلف له الأمراء وأطاعه الئاس في سائر البلاد وخطب له 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بالديار المصرية» وم يكن الملك 
الصالح إذ ذاك قد بلغ الحلم» وتولى تربيته الأمير شمس الدين محمد بن 
المقدم. 


قال العماد الأصفهاني الكاتب: وورد كتباب صلاح الدين بالمثال 
الفاضلٍ معزيا للمك الصالح وني آخره: 3.وأما العدو خذله الله تعالى 
فوراءه من الخادم من يطلبه طلب ليل لنهاره؛ وسيل لقراره ؛ إلى أن 
البيت الكريمء وأيسر لوازمه. أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع عشر 
ذي الفعدة» وهو اليوم الذي أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم» وصرح 
فيه بلكره في الموقف العظيم» والجمع الذي لا لغو فبه ولا تأثيمء وأشبه 
يوم الخادم أمسه في الخدصة» وفيا لزمه من حقوق النعمة» ومع كلمة 
الاسلام عالما أن اللجماعة رحمة». 


قال: وما بلغ سيف الدين غازي بن قطب مودود وفاة عمه؛ استبشر 
تذلك؛ ونادى بالموصل بالفسحة في الشرب واللهوء وكان الخبر قد أتأه 
وهو سائر إلى خدمة عمه ور الدين» فإنه كان قد استدعاه بالحيوش» 
فعاد وهرب سعد الدين كمشتكين؛ على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخبار سيف الدين غازي مبيناء قال: ولما اتفق ذلك منه لم يكتب 
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الجماعة الذين في خدمة الملك الصالح إلى صلاح الدين يوسف بالخينن 
خوفا أنه إذا بلغه ذلك قصدهم., واستولى على الملك الصالح وأبعدهم 
فشق ذلك عليه وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


قال: وأقام الملك الصالح بدمشق وجاعة الأمراء عنده لم يمكنوه من 
المسير إلى حلب» لقلا يغلبهم عليه شمس الدين بن الداية» ويخقتص 
بخدمته؛ فإنه كان من أكبر الأمراء النورية. ولا وصل كمشتكين من 
الموصل إلى حلب أحسن إليه الأمير شمس الدين ابن الداية؛ وأكرمه , 
وجهزه إلى دمشق لإحضار الملك الصالح منها إلى حلب. وجهز معه 
العساكر. فل) قارب دمشق سير الأمير شمس الدين محمد بن المقدم 
عسكرا إليه» فهزموه. ونهبوا ما معهءفعاد إلى حلب منهزماء فأخلف عليه 
ابن الداية عوض ما أخذ منه؛ ثم نظر أمراء دمشق المصلحة:» فعلموا أن 
مسيره إلى حلب أجود من مقامه بدمشق. فأرسلوا إلى ابن الداية يطلبون 
يطل الدين كمشتكين ليأخذ الملك الصالح؛ فجهزه إليهم؛ فسار إلى 
دمشق في المحرم سنة سبعين وخمسمائة» فأخحذ الملك الصالح وعاد به إلى 
الرئيس ابن الخشاب رئيس حلبء ومقدم الأحداث بها. 


واستبد سعد الدين بتربية الملك الصالح. فخاف ابن المقدم وغيره من 
الأمراء بدمشق أن سعد الدين يسير إليهم ويفعل بهم كها يفعل بابن 
الداية» فراسل سيف الدين غازي بن مودود في الحضور من الموصل 
ليتسلم دمشق» فخشي غازي أن تكون مكيدة فلم يحضى فراسله سعد 
الدين » واتفق الحال على أن يستقر بيده ما استولى عليه من الأعمال 
الجزيرية. فقال أمراء دمشق : حيث صالح سيف الدين» لم يبق له مانع 
من المسير إلى دمئسق .فراسلوا الملك الناصر صلاح الديين في الحضور 
مسن مصر ليتسلمهاء فوصلا إليها » وتسلمهاء وملك حمص وحماه 
وبعلبك. ولم يفطع خطبة الملك الصالحء وأظهر أنه إنا حضر لخدمته 
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واسترجاع ما استولى عليه سيف الدين غازي وغيره من الأعمال 
الجزيرية. ثم كان بينه وبين العسكر الحلبي من الحروب ما نذكره في 
أخبار الدولة الأيوبية» إلى أن أحوجوه إلى الاستقلال بالأمر والخطبة 
لنفسه وملك البلاد. 


ذكر مقتل سعد الدين كمشتكين وحصر الفرنج حارم 


الدين» وهو المتولي على أمر دولته» والحاكم فيها. وسبب ذلك أن أبا 
صالح بن العجمي كان من أكابر حلبء. وكان مقدما عند نور الدين» 
وتقدم عند ولده وأطاعه الناس» وكثرت أتباعى فوئبه عليه بعض 
الباطنية بالجامع فقتله» فنسب ذلك لسعد الديين فوشوا به عند الملك 
الصالح. فقبض عليه. وكانت حارم اقضاعه» فامتنع مسن مب من 
تسليمهاء فسيره الملك الصالح تحت الاستظهار ليأمر أصحابه بتسليمهاء 
فأمرهم فلم يرجعوا إلى قوله» وعذب وهم ينظرون إليه إلى أن مات تحت 
العقوبة. فبلغ الفرئج ذلكء فنازلوا قلعة حارم ونصبوا عليها المجانيق» 
فصالحهم الملك الصالح على مال ففارقوهاء وتسلمها بعد حصار ثان. 
ورتب فيها من الما ليك النورية من يحفظها. 


ذكر وفاة الملك الصالح اسماعيل 


كانت وفاته لخمس بقين من رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة» 
وابتدأت علته في تاسع الشهرء وكان مرضه القولنج ومات وله من العمر 
تسع عشرة سئة؛ وفيل في سبب وفاته إن علم الدين سليهان سن جندر 
سقاه في عنقود عنب وهو في الصيد؛وفيل بل سقاه ياقوت الأسدي ف 
شراب» فعظم موته على سائر الناس» وحزنوا لفقده حزنا شديدا. 
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قال ابن الأثير: ولا اشتد مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر 
للتداوي» فاستفتى الفقيه علاء الدين الكاشاني» وأفتاه بجواز شربهاء 
فقال: « إن كان الله قد قرب أجلى أيؤخره شرب الخمر؟؛ فقال: لا والله 
فقال: « والله لا لقيت الله تعالى وقد استعملت ما حرمه علي» ومات 
رحضييه الله 1 يشرمها. 


ولما أيس من نفسه أحضر الأمراء والأجناد في الثالث والعشرين من 
شهر رجب وأوصاهم بتسليم البلد لابن عمه عز الدين مسعود صاحب 
الموصل» واستحلفهم على ذلك» فقال بعض أصحابه:إن عز الدين ملك 
الموصل وله ما يكفيه ولو أوصيت بها لابن عمك عراد الدين زنكي فإنه 
تربية والدك» وزوج أختك» وليس له غير سنجار؟ . فقال: 2 إن هذالم 
يغب عني» ولكن قدعلمتهمأن صلاح الدين قد تمكن . وتغلب على 
عامة البلاد الشامية» ومتى كانت حلب لعاد الدين عجز عن حفظها 
وعز الدين يحفظهاء وإن ملكها صلاح الدين 2 لأعلنا معه مقام» 
فاستحسن الناس ذلك منه؛ وعجبوا من جودة رأيه مع صغر سئه؛ وأن 
مرضه لم يشغله عن حسن اختياره. ثم مات رحمه الله. 


وكان عفيف اليد والفرج واللسان» لايعرف له شىء ما يتعاطاه الملوك 
والشباب» حسمن السيرة» عادلا في رعيته. وبوفاته انقرض عقب نور 


الدين المذكور. 
ولنرجع إلى ذكر ملوك الموصل الذين ملكوا بعد وفاة سيف الدين 
غازي بن عياد الدين زنكي. 
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ذكر أخبار قطب الدين مودود بن عاد الدين زنكي بن 
ب اذ 


ملك الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي في أواخر جمادى 
الأخحرة سنة أربع وأربعين وحمسماثة» وذلك أنه لما مات سيف الدين 
غازي اجتمعت كلمة الوزير جمال الدين الأصفهاني» وزين الدين علي 
أمير الجيش على تولية قطب الدين طلبا للسلامة؛ فاستحلفوه وحلفوا 
له؛ وركبوه إلى دار السلطان؛ وأطاعه سائر البلاد التي كانت تحت يد 
أخيه» وتزوج الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين. وكان 
سيف الدين غازي قد تزوجها ولم يدخل ببهاء فتزوجها قطب الدين وهي 

أم أولاده الملوك. 


قال: ولا ملك قطب الدين كان نور الدين بحلب» وهو أكبر منه» 


فكاتبه بعض الأمراء وطلبوه» فسار إليهم» وقصد انتزاع الملك من أخيه 
قطب الدين, ؟ ثم اتفقا وعاد نور الدين إلى حلب» وشهد قطب الدين 


بعض الحروب مع أيه نور الدين؛ كما ذكرناه في أخبار : نور الدين. 
ذكر الم على الوزير جمال الدين محمد بن علي ابن 
ا الأصفهاني ووفاته وشيىء من أخباره وسيرته 
وفي سئة تان وحمسين وخمسمائة قبض قطب الدين على الوزير جمال 
ما كان يستحق أن يعتقل» وهو الذي عمل على إثبات الملك في البيت 
الأتابكي بعد قتل الشهيد أتابك زنكي» على ما قدمنا في أخبار سيف 
الدين غازي. 
قال ابن الأثير الجزري رحمه الله في تاريخه الكامل: حكى لي إنسان 
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صوفي يقال له أبو القاسم؛ كان مختصا بخدمته في الحبسء قال: ١‏ لم يزل 
مشغولا في محبسه بأمر آخرته؛ وكان يقول كنت أخشى أن أنقل من 
الدست إلى القبره فلا أن مرض قال لي في بعض الأيام: يا أبا القاسم إذا 
جاء طائر أبيض إلى الدار فعرفني» قال: « فقلت في نفسي قد اختلط 
عقله؛ . فلا كان الغد أكثر السؤال عنه» وإذا طائر أبيض ل أر مثله قد 
سقطء فقلت: « قد جاء الطائرة» فاستبشر ثم قال: 2 جاء الحق4» وأقبل 
على الشهادة؛ وذكر الله تعالى إلى أن توفي» فليا توفي طار ذاك الطائن 
فعلمت أنه رأى شيئا ف معئاهة. 


ودفن بالموصل عند فتح الكرامي رحمة الله عليههما لبحو سلةءثم نقل 
إلى المديئة» فدفن بالقشرب من حرم النبي صل اله عليه وسلم في رباط 
بئاه لنفسه. وقال لأبي القاسم: ١‏ بيني وبين أسد الدين شيركوه عهد : 
من ماث قبل صاحبه حمله إلى المديلة» فدفئه بها في التربة الني عملهاء 
فإذا أنا مت فامض إليه وذكره». 


فليا توفي سار أبو القاسم إلى شيركوه في المعنى» فقال له شيركوه: كم 
تريد؛؟ فقال: « أريد أجرة جمل يحمله؛ وجمل يحملني وزادي؟ فانتهره 
وقال: ‏ مثل جمال الدين يحمل هكذا إلى مكة؛ وأعطاه مالا صالحا 
ليحمل معه جماعة يحجون عن جمال الدين» وجماعة يقرأون بين يدي 
تابوته إذا حمل و إذا أنزل عن الجملء فإذا وصل إلى مديئة يدخل أولئك 
القراءون ينادون للصلاة عليه» فيصلى عليه في تكريت» وبغداد والحلة» 
وفيد» ومكة. والمديلة» وكان يجتمع له في كل بلد من الخلق ما لا يخصى» 
وما أراد الصلاة عليه بالحلة صعد شاب على موضع مرتفع وأنشد بأعلى 
صوته: 
سرى نعشهفوقالرقاب وطالما 
سرى جوده ف سوق الركاب ونائله 
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يمسرعل الوادي فتنشني رمالسه 
عليةوباناديفتئنيأراملسه 


فلم ير باكيا أكثر من ذلك اليوم» وطافوا به حول الكعبة » وصلواعليه 
بالحرم الشريف» وبين قبره وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر 
ذراعا. ش 


. وأما سيرته رحمه الله فكان أسخى الناسء وأكثرهم بذلا لللال» رحيما 

بالخلق» متعطفا عليهم عادلا فيهم؛ فمن أعماله الحسنة أنه ججدد بناء 
مسجد الخيف بمنى وغرم عليه أموالا كثيرة» وبنى الحجر بجانب 
الكعبة» وزخرف الكعبة وأذهبها وعملها بالرخام. ولما أراد ذلك أرسل إلى 
المتقي لأمر الله هدية جليلة» وطلب منه ذلك» وأرسل إلى الأمير عيسى 
أمير مكة هذية كبيرة» وخلعا ثمينة» منها عيامة شراها بثلاثئاثة ديئان 
حتى مكنه من ذلك. وعمر أيضا المسجد الذي على جبل عرفات» 
والدرج الذي يصعد فيها إليه؛ وكان الناس يلقون شدة قْ صعودهم) 
وعمل بعرفات أيضا مصانع للياء» وأجرى الماء إليها من نعيان في طرق 
معمولة تحت الأرض» وأخترج على ذلك مالا كثيرا وكان يجري الماء في 
المصانع في كل سنة أيام الحج» وبنى سورا على مدينة النبي صل الله 
عليه وسلم. وعلى فيد. 


وكان يخرج على باب داره في كل يوم للصعاليك والفقراء ماثة دينار 
أميري؛ هذا سوى الإدرارات والتعهدات للأئمة والصالحين وأرباب 
البيوت. ومن أبئيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على 
دجلة عند جزيرة ابن عمر بال حجر المنحوت والحديد والرصاص 
والكلس»؛ فقبض قبل أن تكمل عمارته وبنى أيضا جسرا كذلك على 
النهر المعروف بالأرفاد» وبنى الربط. وقصده الناس من أقطار الأرض» 
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وكانت صدقاته وصلاته من أقاصى خراسان إلى حدود اليمن؛ وكان 
يشتري الأسرى في كل سنة بعشرة آلاف دينان هذا من الشام حسب» 
سوى ما يشتري من الكرج. 


وقال ابن الأثير أيضا :حكى لي والدي عنه قال: كثيراً ما كنت أرى 
جنال الدين إذا قدم إليه الطعام يأخذ منه ومن الحلوى, ويتركه في خبز 
بين يلية. فكنت أنا ومن يراه نظن أله يحمله إلى أم ولده علي؛ فاتفق أله. 
في بعض السنين جاء إلى الجزيرة مع قطب الدين» وكنت أتولى ديوانهاء 
'وحمل جاريته أم ولده إلى داري لتدخل الحام؛ فبقيت في الدار أياماء 
فبينه| أنا عنده في الخيام» وقد أكل الطعام فعل كا كان يفعل. ثم تفرق 
الناس فقمت فقال: ١‏ أقعد» فقعدت. فل! خلا المكان قال لي: « قد 
آثرتك اليوم على نفسي» فإنني في الخيام ما يمكنبي أن أفعل ما كنت 
أفعله. خذ هذا الخبز واحمله أنت في كمك في هذا المنديل» واترك اللحاقة 
من رأسك » وعد إلى بيتك» فإذا رأيبت في طريقك فقيراً يقع في نفسك 
أنه مستحق» فأقعد أنت بنفسك وأطعمه هذا الطعام؛»قال: ففعلت 
ذلك وكان معي جمع كثير ففرقتهم في الطريق لثلا يروني أفعل ذلك؛: 
وبقيت في غلماني» شرأييت في موضيع إسانا أعمى وعنده أولاد له 
وزوجته؛) وهم من الفقر على حال شديذدء فنزلت عن دابتي إليهم 
وأخرجت الطعام وأطعمتهم إياه» وقلت للرجل تجيء غدا بكرة إلى دار 
فلان» أعني داري - ول أعرفه نفسي ‏ فإنني أخذ لك من صدنقة جمال 
الدبن شيئا. ثم ركبت إلبه العصي فلا راني قال: « ما الذي فعلت في 
الذي قلت لك؟» فأمذت أذكر له شيئا يتعلق بدولتهم فقال :« ليس 
عن هذا أسألكء إنما أسألك عن الطعام الذي سلمته إليك؟؛ فلكرت 
له الال ففرح» ثم قال: ١‏ بقي أنك قلت للرجل يجيء إليك هو وأهله 
فتكسوهم وتعطيهم دنائير وجري هم كل شهر دنائير؟) قال: فقلت له 
« قد قلت للرجل يجيء إِلِْ؟ فازداد فرحا وفعل للرجل ما قال» ول يزل 
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يصل إليه رسمه حتى قبض. قال: وله من هذا كثير فمن ذلك أنه 
تصدق بثيابه من على بدئه في بعض السنين التي تعذرت فيها الأقوات. 


ولا وقفت على ترجمته لهجت بالترحم عليه » وقرأت ختمه شريفة في 
شهر رمضان سنة أربع عشرة وسبعماثة» وسألت الله تعالى أن يسطر 
رمضان. وأرجو أن لاأقطعها مالم أنسى ذلك». رحمه الله تعالى. 


ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين 


وفي سئة ثلاث.وستين وخمسمائة فازق زين الدين علي بن بكتكين» 
النائب عن قطب الدين خدمته» وسار إلى إربل . وكا هو الحاكم في 
الدولة وأكثر البلاد بيده ومنها إربل ومبا أهله وأولاده وخزانته 
وشهرزور وجميع القلارع التي معهاء وجميع بلاد الهكارية وبلد الحميدية» 
وتكريت وسنجار» وحرانء وقلعة الموصل هو بباء وكان قد أصابه طرش 
ثم عميء فلها عزم على مفارقة الموصل إلى بيته بإربل» سلم جميع ما كان 
بيده من البلاد إلى قطب الدين» ويقي معه إربل خاصة» وكان شجاعا 
عاقلا حسن السيرة سليم القلب ميمون الثقيبة؛ ما انهزم من حرب قطء 
وكان كريا كثير العطاء للجئند وغيرهم؛ فمن عطاباء أن الخييص بيص 
الشاعر قد امتدحه بقصيدة؛ فليا أراد إنشادها قال له: « أنا لا أعرف ما 
تقولء ولكني أعلم ما تريد» وأمر له بخمسمائة ديئار وخلعة وفرس» 
فكان مجموع ذلك بألف دينان ولم يزل بإريل إلى أن مات بها في هله 
السئة. 


ولا فارق زين الدين قلعة الموصل» سلمها قطب الدين إلى فخر 
الدين عبد المسيح وحكمه في البلاد» فعمر القلعة وكانت خخراباء لأن 
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زين الدين كان فليل الالتيفات إل العيارة» وسار عبد المسيح سيرة 
شديدة» وسياسة عظيمة وكان خصياً أبيض من مماليك أتابك زنكي. 


ذكر وفاة قطب الدين مودود وملك ولده سيف الدين 
غازي 


كانت وفاة قطب الدين مودود بن زنكي بالموصل في ذي الحجة سنة 
حمس وستين وخمسرائة» وقيل في شوال منها. وكان مرضه حمى حادة 
فكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وشهوراء وكان من أحسن الملوك 
سيرة» وأعفهم عن أموال الرعية» كثير الإنعام والإإحسان إليهم؛ محبوبا إلى 
كبيرهم» وصغيرهم عطوفا على شريفهم ووضيعهم» كريم الأخلاق . ونا 
مات رحهه الله تعالى ملك بعذهة ولده سيف الدين غازي. 


ذكر أخبار سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 
ابن عماد الدين زنكي 

ملك الموصل ؛ وما كان بيد والده قطب الدين بعد وفاته في ذي 
الحجة أو شوال سئة حمس وستين وخمساثة؛ بوصية من أبيه» وكان والده 
قد أوصى بالملك بعده لولده الأكبر بماد الدين زنكي» فحرف عبد 
المسيح رأيه عنه. فليا كان في اليوم الثاني استخلف سيف الدين غازي؛ 
فاستقر في الملك بعد وفاة أبيه » واستولى عبد المسيح على المملكة. ول 
يكن لغازي معه غير الاسم» فاتصل ذلك بنور الدين محمود» فأزعجه 
وأنف منه وكبر لديهءفسار إلى الموصل سنة ست وستين » ودخلها من 
غير قتال» وكان الحند والعوام قل كاتبوه ف تسليم البلد إليه. فلا علم 
بذلك عبد المسيح كاتبه أيضا وسأله الأمان . فأمئه وقال: « لاسبيل أن 
يكون .بالموصل)؛ونقله إلى الشام» ودحل نور الدين الموصل فق ثالث 
عشر جمادى الأولى» وأقر سيف الدين غازي على الموصلء وولى القلعة 
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خادما يقال له سعد الدين كمشتكين» وجعله دزدارا ثم عاد إلى الشام 
رديه ألله. 


ذكر ملك سيف الدين غازي البلاد الجزيرية 


كان سبب ذلك أن عمه الملك العادل نور الدين قد استدعاه بعساكر 
الموصل وديار الجزيرة وغيرها لقصد الغزاة » فسار سيف الدين غازي 
وجعل على مقدمته سعد الدين كمشتكين؛ فلا كائوا ببعض الطريق» 
وافاهم الخير بوفاة نور الدين» فهرب سعد الدين جريدة» واستولى غازي 
على بركه وثقله وموجوذه؛ وعاد إلى نصيبان فملكهاء وأرسل الشحن إل 
الخابوره واستولى عليه وأقطعه؛ وسار إلى حران فحصرها عدة أيامو ومها 
قايهاز الحراني تملوك نور الدين» فأطاعه بعد امتناع على أن تكون حران 
له فلما نزل إلبهء قبض عليه سيف الدين غازي؛ وسار إلى الرها 
فحصرها وملكهاء ومها 9 خصي أمسود لنور الدين» فسلمها وطلب 
عوضها قلعة الزعفران من أعمال جزيرة ابن عمرء فأعطيها ثم أخحذت 
منهء ثم أنتهى حاله إلى أن استعطى ما يقوم به. 

وسير سيف الدين إلى الرقة» فملكها وملك سروج وجميع بلاد 
الجزيرة» إلا قلعة جعبر لعصانتهاء ورأس عين لأنهبا كانت لقطب الدين 
صاحب ماردين» وعاد عبد المسيح إلى خدمة سيف الدين من سيواس» 
وحسن لسيف الدين العبور إلى الشام ليملكه. فأشار عليه عز الدين 
محمود ‏ وهومن أكابر الأمراء ‏ أن يقتصر على ما بيده » فرجع إليه وعاد 
إلى الموصل » وذلك في سنة تسع وستين وخمسهائة. 

ذكر حصره أخاه زنكي بسنجار 

وفي سنة سبعين وخمسراثة في شهر رمضان حصر سيف الدين غازي 

أخاه عماد الدين زنكي بسنجار» وكان سبب ذلك أن الملك الصالح 
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إسماعيل بن نور الدين كتب إلى سيف الدين يستحثه على الوصول إليه 
ليدفع الملك الناصر صلاح الدين يوسف عن حلب» فجمع سيف 
الدين غازي العساكره وكاتب عباد الدين في اللحاق به. وكان صلاح 
الدين قد كاتبه وأطمعه في الملك» فامتئع عماد الدين بسبب ذلك» فجهز 
سيف الدين العساكر مع أخيه عز الدين مسعود إلى الشامء وتوجه هو 
لحصار أخيه بسنجار فحصرهاء وبينها هو كذلك .ء إذ أتاه الخبر بانهزام 
أخيه مسعود من صلاح الدين» فراسل حينئل أخاه عاد الدين وصالحه 
على ما بيده» ورحل إلى الموصل. ثم كان بين سيف الدين وبين الملك 
الناصر ما نذكره في أخبار الملك الناصر من هزيمة غازي في سنة إحدى 
وسبعين. 


ورجع إلى الموصل» وعزل عر الدين زلفندار واستعمل مكانه في إمارة 
الجيش مجاهد الدين قاياز 


وفي سنة ائنتين وسبعين وخمساثة عصى شهاب الدين محمد بن 
مروان صاحب شهرزور على سيف الدين غازي» وكان قبل ذلك في 
طاعته» فراسله في معاودة الطاعة؛ فعاد وحضر إلى الخدمة. 


ذكر وفاة سيف الدين غازى 


كانت وفاته.في ثالث صقر سئة سث وسيعين وخمسماثة وكان مرضه 
السلء فطال بهء ثم أدركه برسام فيات» وعمره نحواً من ثلاثين سنة» 
وكانت ولايته عشر سئين وشهوراء وكان حسن الصورة تام القامة أبيض 
اللون» وكان عافلا وقورا قليل الالتفات إذا ركب»؛ وإذا جلس» وم يذكر 
عنه ف نفسه ما ينافي العفاف» وكان شديد الغيرة لايد عل دوره غير 
الخدام الصغار» فإذا كبر أحدهم منحه؛و وكاكت لاحب سفك الدماء ولا 
أخذ الأموال على شحه وجبنه. 
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ولا أشتد مرضه أوصى بالملك لولده معر الدين سلجر شاد وكان‎ 
عمره حينئذ اثنتى عشرة سدة» فخاف على الدولة من ذلكء. لتمكن‎ 
صلاح الدين يوسف بالشامء وامتنع عز الدين مسعود من الموافقة‎ 
والأبيان » فأشار الأمراء أن يكون الملك بعده لعز الدين مسعود أخيه؛‎ 


ففعل» وجعل لولده سنجر شاه جزيرة ابن عمر وقلاعهاء وجعل قلعة 
الحميدية لولده الصغير ناصر الدين كسك. 


ذكر ملك عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن 
عماد الدين زد 


ملك الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي في ثالث صفر سنة 
ست وسبعين وخمساثة؛ وقام بتدبير دولته مجاهد الدين قاياز. وفي سنة 
سبع وسبعين كانت وفاة الملك الصالح اسماعيل» وأوصى بحلب لعز 
الدين مسعود كا ذكرناه 5 أخباره. فكاتبه الأمنراء بذلك واستدعوه 
لتسليمهاء فسار إليها ومعه مجاهد الدين قايازء فدخخلها في العشرين من 
شعبان مها وأقام بحلب عدة شهورثم سار إلى الرقة. 


ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين زنكي وأخذ سنجار 
عوضا عنها 


فال: ولا فارق عز الدين مسعوده حلبء ووصل إلى الرقة» جاءته رسل 
أخيه عماد الدين زنكي صاحب سنجار يطلب منه أن يسلم إليه مدينة 
حلب ويأخذ سنجار فلم يجب إلى ذلك» فراسله مرة أخصرئ وألح في 
طلبهاء وقال متى لم تسلم إل حلب وإلا سلمت أنا سنجار إلى صلاح 
الدين » فأشير بتسليمها إليه فسلمها له وتسلم سنجار؛ وعاد إلى 
ا موصل. 
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ذكر القبض على مجاهد الدين قاياز 


وفي جمادى الأولى سئة تسع وسبعين وحمسهاثة قبض عز الدين مسعود 
على نائبه مجاهد الدين قاييان ولا فصد القبض عليه لم يقدم عليه مفاجأة 
فوة مجاهد الدين » فأظهر المرض وانقطع عن الركوب؛ فدخل إليه 
مجاهد الدين وحده؛ وكان خصيصا به لايمنع من الدخول على النساء 
فقبض عليه وركب لوقته إلى القلعة» واحتوى على أموال قايهاز وخزائئه» 
وولى زلفئدار قلعة الموصل» وجعل شرف الدين أحمد بن أبي الخير ‏ وهو 
ابن أمير حاجب العراق - أفين حاجب)» وحكمه ف دولتهء وكانت إربل 
وأعمالها تحت حكم مجاهد الدين؛ ومعه فيها زين الدين يوسف بن زين 
الدين علي؛ وهو صبي صغير . وتحت حكمه أيضا جزيرة ابن عمن 
ودهي لعر الدين سنجر شاه ابن سيف الدين غازي» وو صبي أيضاء 
وبيده شهرزور وأعماطا ونوابه بها ودقوقاء وقلعة عقر الحميدية ونائبه بهاء 
ولم يكن مع عز الدين إلا الموصل خاصة. وقلعتها لمجاهد الدين؛ فليا 
قبض امتنع صاحب إربل عن الطاعة» واستبد صاحب الجزيرة» وأرسل 
الخليفة من حصر دقوقا وأخحذهاء وم بحصل لعز الدين غير شهرزور 
والعقره وصارت إربل والجزيرة أضر شيء عليه» وأرسل صاحب إربل إلى 
الموصل لما قبض على مجاهد الدينء فلما رأى عز الدين ما حصل من 
الضرر والفساد بسبب قبض مجاهد الدين» قبضضص على شرف الدين أحمد 
الحاجب وزلفندار» عقوبة لها كونهها حسنا له القبض على قاياز. 


ذكر اطلاق مجاهد الدين قاياز وما كان من العجم 
وانبزامهم 


قال: وفي المحرم سنة ثيانين وخمسائة أطلق عز الدين مسعود مجاهد 
الدين قايال وذلك بشفاعة شمس الدين بن البهلوان صاحب همذان 
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وبلاد الجبل. ولا أطلقه سيره إلى ابن البهلوان وإلى أخيه قزل يستنجدهما 
على صلاح الدين. فبدأفي مسيرة بقزل وهو صاحب أذربيجان؛ فلم 
يمكنه من المضي إلى شمس الدين» وقال: « مهيا يختار أنا أفعله»: وجهز 
معه ثلاثةألاف فارس عجارن نحو إربل ليحصروهاء فلما قاربوها 
أفسدوا في البلاد وخربوهاء وسبوا وأخذوا النساء قهراء ولم يقدر مجاهد 
الدين على منعهم» وسار إليهم زين الدين يوسف صاحب إربل في 
عسكره؛ للتيين ون قن تفرلترا للنويج” ل 0 
منهم؛ فهزمهم وت الهزيمة على العجم» وغدم الإربليون أموالههم ودواهم 
وسلاحهم» وعاد العجم | إلى بلادهم) وعاد مجاهد الدين إلى الوص 
وكان يقول: مازذلنا ننتظر العقوبة من الله عز وجل على سوء فعل العجم. 


ذكر وفاة عرز الدين مسعود 


كانت وفاته في التاسع والعشرين من شعبان سنة تسع وثيانين 
وخمسماثة » ودفن بالمدرسة التي أنشأها بالموصل مقابل دار المملكة 
وبقي في مرضه ما يزيد على عشرة أيام لاينطق إل بالشهادتين وتلاوة 
القرآن والاستغفان وكانت مدة ملكة ثلاثا وعشرين سئة وسبعة ة أشهر إل 
أياما » وكان خير الطبع؛ كثير الخين والأحسان وزيارة الصلحاء وبرهم» 
وكان حلييا قليل المعاقبة كثير الحياء لايكلم جلساءه إلا وهو مطرق» وما 
قال في شىء سثله « لا ولبس خرقه التصوف بمكة» وكان يلبسها في كل 
ليلة» ويخرج إلى مسجد بناه في داره فيصل فيه نحو ثلث الليل» رحمه 
ألله. 


وملك بعده ولده نور الدين أرسلان شأه بن مسعود» وقام بتدبيس دولته 
ف ابتدائها ماهد الدين قاياز مذبر دولة والده» واسثمر نور الدين 
أرسلان شاه في الملك إلى سنة سبع وستاثة» فتوني في أوائل شهر ربيع 
منهاء ودفن في مدرسته التي أنشأها مقابل داره بالموصل» وكانت علته 
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قد طالت » وكانت مدة ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شهراء وكان 
بينه وبين الملك العادل بن أيوب مخالفة» ثم اتفاق ومصاهرة» وكان شهما 
شجاعا ذا سياسة للرعايا شديدا على أصحابه مائعا من تعدي بعضهم 
على بعض. 

وما مات ملك بعذه ولده الملك القاهر عر الدين مسعود بسن نور 
الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد 
الدين زنكي؛ وكان والده قد حلف له العساكر وأعطى ولده الأصغر 
عاد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية وقلعة شوسء وأمر أن يتولى تدبير 
دولة القاهر فتاه سدر الدين لوْلو 2 فقام بتدبير الدولة والنظر في 
مصالحهها. واستمر.الملك القاهر في الملك إلى سئة حمس عشرة وستهائة» 
ولايته سبع سنين وتسعة أشهرء وكان كريا قليل الظمع في أموال رعيته 
مقبلا عل أمرائه. وملك بعذه ولده نور الدين أرسلان شاه بن الملك 
القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه ملك الموصل» بوصية من أبيه؛ 
وكان عمره يوم ذاك عشر سنين؛ وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته بدر 
الدين لؤلؤء فقام أحسن قيام؛ وراسل الملوك أصحاب الأطراف 
المجاورين له وطلب منهم تجديد العهد لنور الدين عل القاعدة التي 
كانت اتفقت بينهم وبين أبيه» فوافقوه. وكتب إلى الديوان العزين 
فنجاءته الخلع والتفليد من الخليفة بولاية نور الدين» ونظر بدر الدين في 
أمور الدولة فلم يلبث نور الدين إلا أن توفي في هذه السنة. 


ولا مات استحلف بدر الدين لؤْلؤ العساكر لأحيه ناصر الدين 
محمود بن الملك القاهر عر الدين مسعود بن أرسلان شا وله من العمر 
سئه؛ فجمعا الرجال وتجهزا للحركة؛ وقصدا أطراف الموصل بالنهب 


- 364 - 


7 اداه 


والفساد» فخرج إليهم بدر الدين لؤلؤ بعساكر الموصل ٠‏ والتقواء فكانت 
الهزيمة على العسكر البدري؛ وعاد إلى الموصل وتبعه مظفر الدينء ثم 
حصل الاتفاق بعد ذلك واستقر كل واحد على ما بيده. ثم ملك عياد 
الدين قلعة كواشي» وهي من أحسن قلاع الموصل. 


ثم مات ناصر الدين محمود بعد مدة يسيرة» واستقر بدر الدين لؤلؤ 
بملك الموصل» وتلقب بالملك الرحيم ودامت أيامه إلى أن توفي في سنة 
سبع وخمسين وستهائة» فكانت مدة ملكه نحو أربعين سنة؛ وملك بعده 
أولاده » فكان الذي استقل بملك الموصل من أولاده الملك الصالح ركن 
الدين اسماعيل» قتله التتار في سئة تسع وحمسين وستتمائة؛ وملك الملك 
المظفر علاء الدين علي سنجارء ولما استولى التتار على هذه امالك وصل 
هؤلاء إلى الديار المصرية المحروسة في أيام السلطان الملك الظاهر ركن 
الدين بيبرس» وجهزهم صحبة الخليفة المستنصر بالله» فكان من أمره 
وأمرهم ما ذكرناه ونذكره إن شاء الله تعالى» فلنسرجع إلى ذكر أخبار عياد 
الدين زنكي بن مودود. 


ذكر أخبار عماد الدين زنكي بن قطب الدين مودود بن 
عماد الدين زنكي بن أقسنقر 

استقر ملكه بسئجار بعد وفاة أبيه» واستقلال أخويه سيف الدين 
غازي؛ ثم عز الدين مسعود بملك الموصلء ثم تعوض عماد الدين 
بحلب عن سنجاره كما قدمنا ذكره في أخبار عز الدين مسعود, ثم أخل 
الملك الناصر يوسف منه حلب» وعوضه علها بسنجار وريض الخابون 
والرقة» عل ما نبيئه إن شاء الله في أخبار الملك الناصر فاستقر ملكه 
أخيرا بسنجار وما معها في سئة تسع وسبعين وحمسبائة وكان عادلا 
حسن السيرة في رعيته عفيفا عن أمواهم» كثير التواضع » يحب أهل 
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العلم والدين» ويجلس معهمء » ويرجع إلى آرائهم إلا أنه كان شديد 
البخل. 

ولا ماث ملك بعذه ولده قطب الدين محمد بن عباد الدين زنكي» 
وتولى تدذبير دولته مجاهد الدين يرنقش مملوك أبيه» وكات دينا كخيراً عادلا 
حسن السيرة» واستمر ملك قطب الدين بسنجار إلى سنة ست عشرة 
وستباثة» فتوفي في ثامن صفر منهاء وكان كريها حسن السيرة في رعيته 
كثير الاحسان إليهم» وكان قد سلم الأمور إلى نوابه. 


وما مات ملك بعده ابنه عاد الدين شاهات شاه بن محمد. ولما ملك 
سار بعد شهور إلى تلعفر » وهي في مملكته فدشمل عليه أخوه عمر بن 
محمد في جماعة فقتلوه. 


وملك عمر بن محمد - وهو فروخ شاه فبقي بسنجار إلى أن 
أخذها املك الأشرف في سنة سبع عشرة وستماثة» وعوضه عنها بالرقة. 
وهو آخر من ملك سنجار من البيت الأتابكي» فكانت مذة ملكهم لا 
أربعا وتسعين سلة. وتوفي بعد أخذها منه بقليل. فلنذكر أخبار أولاد 
غازى. 


ذكر أخبار معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين 
غازي بن مودود بن ز: 


ملك جزيرة ابن عمر بعد وفاة والذه في صفر سنة مست وسبعين 
ومسائة. وكان كثير الأذى لعمه عز الدين مسعود» فحاصر مسعود في 
سنة سبع وثانين أربعة أشهرء واستقرت القاعدة بينهم على أن يكون 
لكل منهما نصف أعمال اللتزيرة» وتكون الجزيرة بيد سنجر شاه في جملة 
النصفء ودام ملكه بالجزيرة إلى أن قتل. 
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ذكر مقتله وملك ولده معز الدين محمود‎ 


كان قتله في سنة حمس وستاثة على يد وده غازي. وسبب ذلك أن 
سنجر شاه كان سبي ء السيرة ف رعيته وأولاده وجحشدهة وغيرهم» فكان من 
جملة ما اعتمده مع أولاده أنه بعث ابنيه حمودا ومودودا إلى قلعة أروخ 
من بلد الزوزان وأخرج ابنه غازي إلى دار بالمدينة أسكنه بها ووكل به من 
يمنعه من التصرفء» وكانت الدار إلى جانب بستان لبعض الرعية فكان 
يدخل إليها من البستا ن الحيات والعقارب وغير ذلك من الخشرات» 
فاصطاد غازي حية وسيرها إلى أبيه لعله يرق له ويعطف عليه» فلم يزده 
إلا تماديا وإصراراء فعندها أيس من خيره وأعمل الحيلة حتى نزل من 
الدار » ووضع إنسانا كان يخدمه أظهر أنه غازي» وخرج من بلاد 
الجزيرة وقصد الموصل» فشاع الخبر أن غازي قد توجه إلى الموصل وهو 
مختف بالجزيرة ما خرج منهاء ثم أعمل الحيلة وتسلق فنزل إلى دار أبيه» 
فستر عليه سراري والده لبغضهم في أببه» ثم اتفق أن والده شرب في 
بعيض الأيام » وسكر ودخل الخلاء» » فضربه ابنه غازي هذا سكين 
فقتله» ثم ذبحه وتركه ملقى وقعد يلعب مع الجواري. فخرج بعض 
الخدم الصغار إلى باب الدار » وأعلم أستاذ الدار باللخبنه فأحضر أعيان 
الدولة؛ وعرفهم الأمر وأغلق الأبواب على غازي واستحلف الناس 
لمحمود بن سنجر شاه» ودخل على غازي فيانع عن نفسه ثم قتلوه ورمي 
على باب الدان وأكلت الكلاب بعضه ودفن بأاقيه. 

ووصل محمود إلى البلد وملك ولقب مع ١‏ الدين لقب أبيه وغرق 

الجواري اللواتي اتفقن مع غازي على قتل أبيه في دجلة» ثم قتل محمود 
أخباه مودودأ بعد مذة يسيرة. 

5 استقرت هذه المالك الجزيرية وغيره فى يد بدر الدين لؤلؤق وهو 
الملقب بالملك الرحيمء وملك أولاده من بعده إلى أن أستولى عليها التتار 
في مسئة سبع وخمسين وستمائة. هذا ملخص ما وصل إلينا من أخبار هذه 
الدولة فلتلكر ما عذاها.. . ........ 
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ذكر بيعة المستعل 


هو أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد» وهو التاسع من 
ملوك الدولة العبيدية » والسادس من ملوك مصر منهم» بويع له في بكرة 
بار الخخميس لاثني عشرة ليلة بقييت من ذي الحجة سنة سبع وثيانين 
وأربعائة 1 


وذلك أن المستنصر بالله لما توفي بادر الأفضل أمير الجيوش بدخول 
القصر وأجلسه على تخت المملكة, وسير إلى إخوته نزان وعبدالله. 
وإسماعيل:وأعلمهم بوفاة أبيهم؛ وأمرهم بسرعة الحضون فلما حضروا 
شاهدوا أخاهم الصغير وقد جلس على سرير الخلافة» فامتعضوا من 
ذلك» فقال لمم الأفضل: تقدموا وقبلوا الأرض لله تعالىء ولمولانا 
المستعلي بالله وبايعوه» فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر بالله قبل 
وفاته باخلافة من بعده» فقال نزار: لو قطعت ما بايعت من هو أصغر 
مني سئاء وحصط والدي عندي بولاية العهد» وأنا أحضره 5 وخرج مسرعا 
لبحضر المخط فمضى إلى الإسكندرية: فسير الأفضل خلفه من يحضرهء 
فلم يعلم أين توجه ولا كيف سلكء فانئزعج الأفضل لذلك . 

وقيل إنه لما توفي المستنصر بالله جلس بعده ولده أبو منصور نزان 
وهو ولى العهد وأراد أخذ البيعة لنفسه فامتنع الأفضل أمير الجيوش من 
ذلك لكراهته فيه واجتمع بجماعة الأمراء والخواصض وقال 8 هذا 
كبير السن ولا نأمنه على نفوسناء والمصلحة أن نبايع لأحيه الصغير أبي 
القاسم أحمد. فوافقوه على ذلك إلا محمؤد بن 5 اللكي» فإن نزارا 
كان قد وعده بالوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضلء فلا علم 
ابن مصال الحال أطلع نزارا عليه. 

وبادر الأفضل وبايع أحمد الخلافة» ونعته المستعلي بالله وأجلسه على 
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سرير الملك؛ وجلس الأفضل على دكة الوزارة» وحضر قاضى القضاة 
نصر الإمام علي بن الكحال ومعه الشهود. وأخحذ البيعة على مقد 
الدولة ورؤ سائها وأعيانهاء ثم مضى إلى إسماعيل وعبد الله وهما 
بالقصر في المسجد وعليههما التوكيل» فقال ليا: إن البيعة قد تمت لمولانا 
المستعلي بالله.وهو يقرئكى) السلام ويقول لكا: تبايعاني أم لا ؟ فقالا: 
السمع والطاعة ء إن الله اخختاره علينا . وبايعاه» وكتب بذلك سجل 
قرأه على الأمراء الشريف سناء الملك محمد بن محمد الحسيني الكاتب 
بديوان الإنشاء » وبادر نزار وأ ه عبد الله وتحمود بن مصال إلى 
الإسكندرية: وعليها ناصر الدولة أفتكين التركيء؛ أحد مماليك أمير 
الجيوش بدر الجالي» فعرفوه الخال ووعدوه بالوزارة» فبايعه أهل الثغر؛ 
ولقب بالمصطفى لدين الله 
ذكر ما اتفق لنزار ومن معه 

قال: وفي محرم سنة ثيان وأربعاثة مرج الأفضل بعساكه إلى 
الإسكندرية لقتال نزار وأفتكين وابن مصالء فلا قرب منها خحرجوا إليه 
والتقواء واقتتلوا قتالا شديداء فكانت الحزيمة على الأفضل ومن معه. 
فرجع إلى مصر ونهب نزار ومن معه من العرب أكثر بلاد الوجه البحري. 

ثم حرج الأفضل ثانيا وحاصر الإسكندرية » واشتد الحصار إلى ذي 


القعدة. فلم] اشتد الحال رأى ابن مصال مناماء فليا أصبح أحضر رجلا 
أعجميا وقال له: رأيت كأني راكب فرساء وكأن الأفضل يمشي في ركابي 


جمع أمواله وهرب إلى لك قرية من قرى برقة» فعند ذلك ضعفت قوة 
نزار وأفتكين» فاضطر إلى مسالمة الأفضل وأرسلا يطلبان الأمان» فأمنهما 
وفتحت البلد. 


ودخل الأفضل الإسكندرية وقبض على نزار وأفتكين» وسيرهما إلى 
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مص وكان أخصر العهد بنزار» قيل. إنه جعله بين حائطين إلى أن مات. 
وكان مولده في عاشر شهر ربيع الأول سئة سبع وثلاثين وأربعماثة . وأما 
أفتكين فإنه أظهر قتله بعد ذلك للناس. وأما محمود بن مصال فكاتبه 
الأفضل ورغبه في العود» فعاد إلى مص فأكرمه الأفضل. 

وفي سنة تسعين وأربعيائة خطب الللك رضوات صاحب حلب 
للمستعلي بالله أربع جمعء ثم قطع خخطبته على ما ذكرناه في أخبار 
الدولة السلجقية وا أعلم . 

ذكر استيلاء أمير الجيوش على البيت المقدس 


وفي شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة حرج الأفضل أمير ايوش 
بعساكره إلى الشام ونزل البيث المقدسء وهو في يد الأمير سقمان 
وإيلغازى؛ ابني أرتق» وجماعة من أقارمه|.وخلق كثير من الأتراك. 

فراسله| يلتمس منهها تسليم البيت المقدس من غير حرب ولا 
سفك. فلم يجيباه لذلك. فنصب المجانيق وهدم منه قطعة» وقاتل. 
فاضطرالتسليمه فسلاه لهء فخلع عليههما وأطلقههاء وعاد الأفضل إلى 
مصر. 


ب اح إل أن رجه إل مقرية حم نيل إل مصر عل ا 
0 شاء الله؛ وقبل إن المشهد ابتداً بعمارته بدر الجإلي وكمله 
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ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية 
بالساحل والشام والبيت المقدس 


م يكن جييع ما استولوا غليه.مما نذكره داخملا في ملك الدولة 
العبيدية؛ بل كأن منه ما هو في أيدي نواب المستعلي» وما هو بيد الملوك 
الذين تغلبوا على الأطراف» ولم يكن أيضا في أيام المستعلي خاصة » وإنها 
أوردناه بجملته في هذا الوضع لتكون الأخبار متتابعة ولا تنقطع بالسنين 
والدول. وقد نبهنا عليه فيها تقدم من أخبار الدولة العباسية . 


والذي نذكره الآن في هذا الموضع هو ما استولوا عليه من سواحل 
الشام سنة إحدى وتسعين وأربعياثة وما بعدها. 


كان ابتداء ظهورهم وامتدادهم وتطرقهم إلى البلاد الإسلامية في سنة 
ثان وسبعين وأربعماثة » وذلك أن بلاد الأندلس لا تقسم ملوكها بعد 
بني أمية وصارت كل جهة بيد ملك؛ وأنفت نفس كل وإحد أن ينقاد 
إلى الآحر » ويدحل تحت طاعته؛ فكانوا كملوك الطوائف في زمن 
الفرس» وعجز كل واحد عن مقاومة من يليه أو يقصده من الفرنجء 
أدى ذلك إلى اخقلال الأحوال» وتغلب الأعداء على البلاد الإسلامية . 
فأول ما استولوا عليه مديئة طليطلة من الأندلس» على ما ذكرناه في سنة 
ثان وسبعين وأربعاثة» ثم ملكوا جزيرة صقلية في سنة أربع وثهانين 
وأربعاثة» وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فملكوا منها شيئا ثم استرجع 
منهم» على ما قدمناه 


ذكر ملكهم مدينة انطاكية 


كان استيلاء الفرنج خذهم الله تعالى» على مديئة أنطاكية في جمادى 

الأولى سئة إحدى وتسعين وأربعمائة. وكانت بيد ملوك الروم من سنة 

ان وخمسين وثلائيائة إلى أن افتتحها الملك سليمان بد شهاب الدين 
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ولد قتلمش السلجقي» صاحب أقصراوقونية وغير ذلك من بلاد الروم في 
0 وأربعماثة) على ما ذكرناه في أخبار الدولة السلجقية 
وبقيت في يده إلى أن قتل . وتداولتها أيدي المتغلبين من ملوك الإسلام 
وأمرائهم إلى أن استقرت بيد ياغي سيان» وهو يخطب فيها للملك 
رضوان بن تتش صاحب حلب. ولأحيه الملك دقاق صاحب دمشق. 


فلا كان في سنة تسعين وأربععائة جمع بغدوين ملك الفرنج جمعا كثيرا 
من الفرنج» وكان نسيب رجار الفرنجي صاحب صقلية؛ فأرسل إليه 
بغدوين يشول: قد جمعت جمعا كثيرا وأنأ واصل إليك وسائر من عندك 
إلى إفريقية وأكون مجاورا لك . 


فجمح رجار أصحابه وأستشارهم فقالوا كلهم: هذا جيد لنا وهم 
وتصبح كلها للنصرانية. فلما سمع رجار كلامهم وما اجتمعوا عليه 3 
رجليه وحبق حبقة فوية؛ وقال: وحق ديني هذه خير من كلامكم قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال إذا وصلوا إلي احتجت إلى كلفة كثيرة» ومراكب 
تحملهم إلى إفريقية» وعساكر من جهتي» فإن فتحوا البلاد وكانت لم 
صارت مؤونتهم من صقليةوينقطع عبي ما يصل إلي من المال من ثمن 
الغلات في كل سنة» وإن لم يفتحوها رجعوا إلى بلادي وتأذيث 
بهمءويقول تُيم» صاحب إفريقية غدرت بي ونقفضت عهديء وتنقطع 
الوصلة والأسفار بيننا وبين بلاد إفريقية» وإفريقية باقية متى وجدنا قوة 
أخلناها بها. 

ثم أحضر رسوله وقال له:إذا عزمتم على جهاد المسلمين فاقصدوا 
بذلك فتح بيت المقدس وخلصوه من أيدييم؛ ويكون لكم الفخن وأما 
[فريقية فبيني وبين أهلها أيهان وعهود » فاخرجوا إلى الشام: 

وقيل إن المستئصن أو المستعل لا رأى قوة الدولة السلجقية وقكنهاء 
وأنهم استولوا على ملك بلاد الّشام إلى غزة» ول يبق ببنهم وبين مصر 
ولاية أخرى تمنعهم, راسل الفرنج بدعوهم إل الخروج إلى الشام 
ليملكوه؛ ويكونوا ببنه وبين المسلمين؛ والله تعالى أعلم. 
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فليا عزم الفرنج على قصد الشا ا مل ب 0 
إلى بلاد الإسلام ويسيروا في البر فيكون أسهل عليهم » فمئعهم ملك 
5 من ذلك» وم يمكنهم أن يمروا ببلاده» وقال: لاأمكنكم من العبور 
إلا أن تحلفوا أنكم تسلمون إلي أنطاكية» وكان قصده أن يحثهم 
الخروج إلى بلاد الإسلام ظنا منه أن الترك لايبقون منهم أحدا لما رأى من 
صرامتهم وملكهم البلاد. 


فأجابوه إلى ذلك وعبروا الخليج في مسنة تسعين وأربعماثة. ووصلوًا إلى 
بلاد قلج أرسلان بن سليان بن قتلمشء فلقيهم في جموعه ومنعهم؛ 
فقائلوه وهزموه» وذلك في شهر رجب منهاء ومروا في بلاده إلى بلاد ابن 
ليون الأرمني؛ فسلكوها وخخرجوا منها إلى أنطاكية؛ فحصروها. 


قال المؤرخ : فليا سمع صاحبها ياغي سيان بتوجههم إليها خاف من 
النصارى الذين مباء ف حر من با من لصحت بمفردهم في أول يوم 
وأمرهم أن يحفروا الخندق » ثم أخرج النصارى من الخد لذلك . فعملوا 
فيه إلى العصن فليا أرادوا دخول اليل مقي 1١‏ الفا 00 
فهبوها لي حتى أنظر ما يكون بيئنا وبين الفرنج» فقالوا: من يحفظ أولاد: 
ونساءنا؟ فقال: أنا أخلفكم فيهم» فأمسكوا ثم صاروا في عسكر الفرنج. 


وحصرت أنطاكية تسعة أشهرء؛ وظهر من حزم ياغي سيان واحتياطه 
وجودة رأيه ما م يشاهد مثله» وهلك كثر الفرنجة موا وقتلاء وحفظ 
ياغى سيان أهل نصارى أنطاكية الذي أخرجهم: وكف الأيدي علهم 
فليا طال مقام الفرنج عليها راسلوا أحد المستحفظين للأبراج» وهو 
زراد» ويعرف بروزبة» ويذلوا له مالا وإقطاعاء وكان يتولى حفظط برج بلي 
الوادي» وهو مبني على شباك في الوادي. 


فلا تقرر الأمر بينهم وبينه» جاءوا إلى الشساك ففتحوه ودخلوا منهء 

وصعد جماعة كبيرة منهم بالحبال» فلما زادت عدتهم على خمسهائثة» ضربوا 

البوق وذلك عندا وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة» 

فاستيقظ ياغي سيان وسأل عن الحال فقيل له: هذا البوق من القلعة» 

ولا شك أنها قد أخمذت. ولم يكن من القلعة وإنيا من ذلك البرج. 
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فداخله الرعب» قفد باب البلد وهرببا في ثلاثين غلاماء وجاء ناتبه 
ليحفظ البلد. فقيل له: إنه قد هرب؛ فخرج من الباب الآخر هاربا. 
وكان ذلك إعانة للفرنج» ولو ثبت ساعة لملكوا. 


ثم إن الفرنج دخلوأ البلد من بابه» ونهبوا وقتلوا من فيه من المسلمين. 


وأما ياغي سيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إلى عقلة وكان 
كالوفان فرأى نفسه وقد قطع عدة فراسخ. فقال لمن معه: أين أنا؟ 
فقالوا: على أربعة فراسخ من نطاكية؛ فندم كيف خلص سالا ول يقاتل 
حتى يزيلهم عن البلد أو يفتل. 


وجعل يتلهف على ترك أهله وأولاده والمسلمين» ويسترجع» فسقط 
عن فرسه لشدة ما ناله» وغشي عليه. فأراد أصحابه أن يركبوه فلم يكن 
فيه مسكة» وكان قد قارب الموت» فتركوه وساروا عنه فاجتاز به إنسان 
أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله» وحمل رأسه إلى الفسرنج 
بأنطاكية. 


ذكر مسير المسلمين لجرب الفرنج وما كان من أمرهم 


قال: ولما وصل خخبر أنطاكية بالأمير قوام الدين كربوقا صاحب 
صاحب دمشق وصاحب مص وصاحب سنجارء فلا بلغ الفرنج 
اجتاعهم عظمت عليهم المصيبة ودا الخوف. لما هم فيه من الوهن 
وقلة الأقوات؛ وسار المسلمون حتى نازلوا أنطاكية» فأساء كربوقا السيرة 
فيمن معه من المسلمين» فأغ: بهم ذلك وأضمروا في أنفسهم الغدر به 
إذا كان قتال» وعزموا على إسلامه عند الصدمة. 


قال: وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها ثلاثة عشر يوما ليس 
ما يأكلونه. فتقوت الأقوياء بدوابهم والضعفاء بالميتة وورق الشجرء 5 
انتهت حاهم إلى ذلك أرسلوا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان ليخرجوا من 
البلد؛ فلم يعطهمء؛ وقال: لا تخرجون منه إلا بالسيف. 
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وكان معهم من الملوك: بغدوين 0 وصنجيل وكندفري» والقمص 
صاحب الرهاء وبيمند صاحب أنطاكية وهو مقدم العسكر. وكات معهم 
راهب مطا ا سان اع و ا 1 
بالقسيان الذي بأنطاكية؛ وهو بناء عظيم فإن وجدتوها فإنكم تظفرون» 


وكان هو قد دفنها قبل ذلك وعفى أثرها. وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام 
والتوبة» ففعلوا ذلكء فلما كان في اليوم الرابع أدخلهم جميعهم وجمر 
عامتهم والصناع» وحفروا عليها في ذلك المكان فوجدوها كرا 02 
لهم: أبشروا للم فخرجوا في اليوم الخامس من الباب بين خمسة وستة 
ونحو ذلكء فقال المسلمون لكربوقا: ينبغي أن نقف على الباب فنقتل 
كل من يخرج فإن أمسرهم الآن سهل» فقال: أمهلوهم حتى يتكاملواء وم 
إليهم بنفسه ومنعهم. 


هانق خووع افرع رول متت عن با اكب سريزا تصانا 
عظيهاء فانهزم | الإسلامي ا عاملهم به كريوقا من الاستهانة بهم 
والإعراض عنهم؛ فتمت الهزيمة عليهم؛ ولم يضرب أحد منهم بسيف 
ولا طعن برمح. ولا رمى بسهمء وأخخر من ا نمزم سقمان بن أرئق» وجئاح 
الدولة» لأمب] كانا ف الكمين» وانمزم كرد قا معهم» فلا رأى الفرنج 
ذلك ظنوه مكيدة» فخافوا أن يتبعوه »؛ وثبت جماعة من المجاهدين 
وقائلوا حسبة ورغبة في الشهادة» فقتل الفرنج منهم ألتوفاء وغنموا ما في 
العسكر من الأقوات» والأموال» والآلات» والدواب» وغير ذلك» 


ذكر ملكهم معرة النعمان 
قال المؤرخ : ثم سار الفرنج إلى معرة النعيان» فنازلوها وحصروهاء 
وقاتلهم أه فنا 'شديداء فرأى الفرنج منهم شذة ونكاية عظيمة. 
فعمل الفرنج عند ذلك برجا من حة حشب يوازي سور المدينة» ووقع 
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القتال عليه فصبر المسلمون على القتال إلى الليل؛ ثم خاف قوم 1 
وفشلواء وظنواأهم إذا تحصدوا ببعض الدور الكبار امتنعوا بهاء فنزلوا 
عن السور وأخلوا مكاءم الذي كانوا يحفظونه» وفعلت طائفة أخرى 
السرنج إليه عل السلاليم» فليا علوه مير المسلمون ودخلوا دورهم . 
دوضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة أيام» فقتلوا ما يزيد على ماثة ألف 
وصسسمر 


السبي الكثير, 


وأقاموا بها أربعين يوما وساروا إلى عرقة؛ فحصروها أريعة أشهر ء 
ونقبوا سورها عدة نقوب ولى يقدروا عليها. وراسلهم ابن منقذ صاحب 
شيزن وصالحهم عليهاء ثم ساروا إلى ممص وحصروها . فصا 
صاحبها جناح الدولة» وخرجوا على طريق النواقير إلى عكا فلم يقدروا 
عليهاء فساروا إلى البيت المقدس. 


ذكر استيلائهم خذهم الله تعالى على البيت المقدس 


كان استيلاء الفرنج خذهم الله تعالى» عل البييت ا في يوم 
ال جمعة) ضحى» ' بقين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعياثة: 
وكان إذ ذاك بيد افتخار الدولة نيابة عن المستعلي بالله. فإنه كان بيد تاج 
الدولة تتش السلجقي صاحب الشام, وأقطعه للأمير سقيان بن أرئق 
لتركمان» فجاءه الأفضل أمير الجيوش واستولى عليه؛ وبقى بيد نوابه إلى 
الآن » فقصده الفرنج عند عجزهم عن فتح عكاء و. وه نيفا وأربعين 
يوماء ونصبوا عليه برجين» أحدههما من ناحية ار المسلمون 
وقتلوا جميع من فيه من الفرنج. 

فلما فرغوا من ذلك أناهم الصارخ أن المدينة قد امتلكت من الجانب 
الأخحر وهو الجانب الشمالي» وركب الناس السيف ولبث الفرنج أسبوعا 

واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فيه ثلاثة أيام 
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فبذل لهم الفرنج الأمان» فسلموه إليهم فوفوا لهم» وخرجوا إلى عسقلان 
وأقاموا بها. 


وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد عن سبعين ألفاء منهم جماعة 
كثيرة من أئمة المسلمين وعمائهم» وعبادهم وزهادهم» عمسن فارق أهله. 
ووطئه وجاور بذلك الموضع الشريف . وأخذوا من عند الصخرة نيفا 
وأزبعين قنديلا من الفضة؛ زئة كل قنديل ( ثلاثة ألاف وستاثة درهم» 
وأخذوا تنورا من فضة وزنه ) 22 أربعون رطلا بالرطل الشامي وأخذوا 
من القناديل الصغار مائة وحمسين قنديلا من الفضة؛ ومن الذهب نيفا 
وعشرين قنديلا. وغنموا ما لايقع عليه الإحصاء وورد إلى بغداد القاضي 
سعد الفروي في شهر رمضان» ومعه جماعة» يستنفرون الناس» وأوردوا في 
الديوان كلاما أبكى العيون» وصدع القلوب واستغائوا بالجامع يوم 
الجمعة» وبكواء وذكروا ما نزل با ين من البلاء» وما حل بهم من 
المصيبة. فأمر الخليفة أن يسير القاضى أبو محمد الدأامغاني» وأبو بكر 
الشاشى, وغيرهماء» إلى السلطان سيب ذلكء فاتفق ما ذكرناه من 
الاحتلاف الذي وقع بين الملوك السلجقية» فتمكن الفرنج من البلاد. 

قال: ولما اتصل خبر هذه الحادثة العظيمة بالأفضل أمير الحيوش جمع 
العساكر وخرج إليهمء فقاتلهم في شهر رمضان من السنة. ثم كبسه 
الفرنج هو ومن معه» وهم على غير تعبئة» فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة.وحاصر الفرنج عسقلان» فصا حهم أهلها على عشرة الآف دينان 
وقيل عشرين ألف دينار» فعادوا إلى القدس. 


قال: وكان الذي ملك البيت المقدس من الغرتج كندفري 
ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 
قال المؤرخ : وفي ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وأربعائة لقي 
كمشتكين بن ألدانعمند طايلى وهو صاحب ملطية وسيواس» بيمند 
الفرنجي بالقرب من ملطية؛ وكان صاحبها قد كاتبه واستقدمه عليه» 
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فورد عليه في خمسة ألاف» فلقيهم ابن الدانشمندء وقاتلهم» فهزم بيمند 
واسر. 


ثم وصل م البحر سبعة قمامصة من الفرنج: فأرادوا خلاص بيمند» 
فأتوا إلى قلعة أنكورية فأخذوها وقتلوا من بها من المسلمين» وساروا إلى 
قلعة أخرى فحصروها وفيها إسماعيل بن الدانشمئد » فجمع الداتشمئد 
حمعا كثيراء ولقي الفرئج: وجعل له كميناء فقاتلهم وخرج : الكمين 
فقتلهم. وكانوا ثلاثيائة الف / يفلت مهم غير ثلاثة الاف هربوأ.. 


وسار أبن الدانشمئد إلى ملطية فملكها وأسر صاحبها. 
قال ابن الأثيرالحزر ي: وكانت هذه الوقائع في شهور قريبة. 


قال: وم يزل بيمند في أسره إلى سنة -خمس وتسعين» فأخذ منه مائة 
ألف ديئار وأطلقه 


ذكر قتل كندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه 
الفرنج من البلاد 7 : حيفاء وأرسوف. وفيسارية 
والرهاء وسروج 


وفي سنة أربع وتسعين وأربعياثة سار كندفري صاحب البيت المقدس 
إلى عكاء فحاصرهاء فأصابه فقتله. وكان قد عمر مدينة يافا 
وسلمها إلى قمص من الفرنج اسمه طنكري؛ فلما قتل كندفري سار 
أنحوه بغدوين إلى البيت المقدس في خمسمائة فارس وراجلء فبلغ ذلك 
الملك شمس الملوك دقاق صاحب دمشق» فلهض إليه ف عسكرة ومعه 
الأمير جناح الدولة في جموعه فقاتله» فنصر على الفرنج. 


وفي هذه السنة ملك الفرنج مدينة حيفا عنوة وهي على ساحل البحر 
بالقرب من عكاء وملكوا أرسوف بأمان وأخرجوا أهلها منهاء وملكوا 
فيسارية بالسيف وقتلوا أهلهاء وفيها ملك الفرنج مديئة سروج من ديار 
الجزيرة» وكانوا قبل ذلك قد ملكوا الرها بمكاثة من أهلهاء لأن أكثر 
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أهلها أرمنءفل) كان الآن جمع الأمير سقران بن أرتق ججمعا عظيها من 
التركان وزحف بهم إليهم.ء فلقوه وقاتلوه» فهزموه في شهر ربيع الأول. 
فلا نت الفزيمة عل المسلمين سار الفرنج إلى سروج؛ فتسلموهاء وقتلو 


كثيرا من أهلها وسبوا حريمهم؛ وتهبوا موالهمء وم يسلم منهم إلا من 
هزم 

ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما كان منه في جروبه وحصار طرابلس 
والطوبان وملك أنطرطوس 


وفي سنئة حمس وتسعين وأريعمائة لقي صنجيل الملك قلج أرسلان 
صاحب قوئية» وصنجيل في ماثة ألف مقاتل وقلج في عدد يسين 
وافتتنلواء فابزم الفرنج وأسر كثير منهمء وفاز قلج بالظفر 
والغنيمة.ومضى صنجيل مهزوما في ثلاثاثة» فوصل إلى الشامء فأرسل 
فخر الملك بن عمار صاحب طرابانس إلى الأمير جناح الدولة بحمص 
وإلى الملك دقاق. بدمشق يقول: من الصواب معاجلة صنجيل إذ هو في 
العدد اليسير فخرج إليه جناح الدولة بنفسه وسير دقاق ألفي مقاتل» 
وأنتهم الأمداد من طرابلس» وصافوا صنجيل فأخرج مائة من عسكره 
إلى أهل طرابلس ومائة إلى عسكر دمشقء وخمسين إلى عسكر مص 
وبقى قي خمسين 

فأما عسكر حمص فاغبزموا عند المشاهدة وتبعهم عسكر دمشق. 

وأما عسكر طرابلس فإنهم قتلوا المائة الذين قاتلوهمء فحمل 
'صنجيل في الماثتين الباقيتين» فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعنة 
الاف رجل ونازل طرابلس وحصرها. 

وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصرهاء هم وأهل السواد. لأن أكثرهم. 
نصارى» فقاتل من بها أشد قتال» فقتل من الفرنج ثلاثاثة: ثم هادنهم 
ابن عمار على مال وخيل» فرحل صنجيل عنهم إلى مديئةأنطرطوس» 
وهي من أعمال طرابلس» فحصرها وفتحهاء وقتل من بها من المسلمين. 
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ورحل إلى حصن الطوبان0" ومقدمه ابن العريض» فقاتلهم 
فنصرعليهم وأسر فارسا من أكابر فرسانهم» فبذل فيه صنجيل عشرة 
الاف دينار: وألف أسير فلم يجبه أبن العريض إلى ذلك.. 


ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا 


وفي سنة سبسع وتسعين وأربعياثة وصلت هراكب من بلاد الفرئج إلى 
مدينة لاذقية» فيها التجار والمقاتلة والحجاج وغيرهوءفاستعان بهم 
صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس» فحاصروها معه 0 
يروا فيها مطمعأء فرحلوا عنها إلى مدينة جبيل فحصروها وقاتلوا علي 
قتالا شديداءفل) رأى أهلها عجزهم عن المرنج طلبوا الأمان على 
تسليمهاء فبذل لهم صنتجيل الأمان, وت البلد منهمرفلم يف لهم. 
وأخحد الفرنج ماق وعاقبوهم عليها نوع العلاب م سان إلى ع 
نجدة لبغدوين» صاحب القدسء, على حصارهاء فنازلوها وحصروها في 
ابر والبحن وعليها زهر الدولة الجيوشي» فقائلهم أشد قتال. فليا عجز 
عن حفظ البلد فارقنه» وملك الفرنج عكا بالسيف. وفعلوا بأهلها 
الأفعال الشنيعة. وساروا منها إلى دمشق ثم إلى معسر 


وفي سنة تسسع وتسعين وأربعمائة ملك الفرنج حصن أفامية» وسرمين 


وفي سنة اثنتين وخمسماثةفتح السرداني عرقة» وذلك أنها كانت بيد 
غلام فخر الملسك ابن عبار وقد عصى على مولاه» فضاق به القوت 
وانقطعت عنه الميرة» فكاتب طغدكين صاحب دمشق أن يرسل إليه من 
يتسلم الحصن لعجزه عن حفظهءفبعث إليه طغدكين صاحبا له اسمه 
إسراثئيل في ثلائائةق فتسلم الخصن» فلا مزل غلام ابن عيار رماه 
اسرائيل بسهم فقتله في الاختلاط» طمعا في المال الذي بعرقه اثلايطلع 
طغدكين عليه. 


قال وأراد طغدكين أن أن يشحن الحصن بالعساكر والأقوات» 
فتوالت الأمطار مدة شهرين؛ فعجز عن ذلك. فليا انقطع المطر ركب في 
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أربعة ألاف فارس وجاءوا إلى عرقة؛ فتوجه إليه السرداني وهو يحاصر 
الخيل من غير قتال» فأخط السرداني أثقالهم وتسلم الحصن بأمان » 
وقبض على إسرائيل» وقال لا أطلقه إلابفلان وهو من أكابر الفرنج كان 
أسيرا ففودي به. 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت . 


كان صنجيل لما ملك مدينة جبيل» كبا ذكرناء حصر طرابلس» فلمالم 
يتمكن منها وعجز عن الاستيلاء عليها بنى بالقرب منها حصنا وجعل 
تحته ربضاء وأقام يرصدها ينتظر فرصة» فخرج الملك أبو علي بن عماره 
صاعت ظرابلس تاخرق ريفسةقوقف متيل عل سقوقه 
المحترقة»ومعه ماعة من القيامصة والفرسان» فانخسف مهبم. فمرض 
صنجيل عشرة أيام» ومات» وحمل إلى القدس فدفن هناك؛ وذلك في سنة 
تسع وتسعين وأربعاثة 


ودامت الحرب على طرابلس حمس سنين» فسار الملك اين عبار إلى 
بغداد يستنجد بالخليفة والسلطان على الفرنج» عل ما ذكرناه.» وعاد من 
بغداد في منتصف المحرم سئة اثنتين وخساثة ونوجه إلى جبلة فدخلها 
وأطاعه أهلها 


وأما طرابلس فإن ابن عبار لما فارقها راسل أهلها الأفضل أمير 
الجيوش يلتمسون منه واليا يكون عندهم ومعه الميرة في البحر .فسير 
إليهم الأفضل شرف الدولة بن أبي الطيب والياء ومعه الغلال وغيرها . 
فليا صار إليها قبض على جماعة من أهل ابن عمار واستولى على مأ وجده 
من أمواله وذخخائره 


فللا كان في شعبان سنة ثلاث وخسماثة وصل اسطول كبير من 
بلدالفرنج» مقدمه قمص كبير اسمه ريمند بن صنجيل”*) ومراكبه 
مشحونة بالرجال والسلاح والميرة وليس ريمند هذا ابن صنجيل صاحب 
الحصن المقدم ذكره» فنزل على طرابلس وكان السرداني وهو ابن اخحت' 
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صنجيل محاصرا لها قبله» فجرت بينهما فتئة أدت إلى الشر والقتال فوصل 
ا لوحكم ع كد ل 
البيت المقدس ؤ ١‏ بينهم؛ فنزل الفرنج بأجمعهم عللى 
1 وات جر 0م 1 
شاهد اليد وأ البلد ذلك سقط في أيديهم. وذلت نفوسهم؛ وزادهم 
ضعفاء فتأخر ا سطول المصري علهم بالميزة والنجدة » وداوم الفرنج 
القتال والنحف إلى أن ملكوا البلد عنوة» وذلك يوم الاثنين لإأحدى 
عشرة ليلة خحلت من ذي الحجة» سنة ثلاث وحمسياثة » وبهبوا ما فيهاء 
وأسروا الرجال» وسبوا النساء والذرية» وغنموا من أهلها من الأموال 
والأمتعة وكتب العلم الموقوفة ما لا يحد ولا يوصف. 


وكانت طرابلس من أعظم البلاى وأهلها مرن أكثر الناس أموالا. 


وسلم الوالي الذي كان بها وجماعة من جنئدها كانوا التمسوا الأمان 
قبل فتحهاء فوصلوا إلى دمشق» وعاقب الفرنج أهل طرابلس بأنواع 
العقوبات» وأخيذت دفائنهم وذخائرهم . 

ووصل الأسطول المصري بالرجال والغلال وغيرهاء ما يكفيهم سنة» 


وكان وصول الأسطول إليها بعد أن ملكت بثانية أيامء ففرق مافي 
الأسطول على الجهات المجاورة لها: صور وصيدا وبيروت 


ذكر ملك الفرنج جبلة وبلنياس 
قال: وا فرغ الفرنج من طرابلس سار تنكري صاحب أنطاكية إلى 
بلئياس» فافتتحها وأمن أهلهاء ونزل على مدينة جبلة وبها فخر الملك 
ان ان وتان القرت إن ف ااال من جا إل أناسلكياي الثاني 
والعشرين من ذي الحجة بالأمان. 


وخحرج فخر الملك ابن عبار وقصد شيزرء فأكرمه صاحبها الأمير 
سلطان بن على بن منقذ الكناني. ثم سار إلى دمشق فأكرمه طغدكين 
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صاحبها . وأجزل له في العطية» وأقطعه أعمال الزيداني» وذلك في المحرم 
سنة أربع وخخسمائة 


ذكر ملكهم مدينة صيدا 


وفي جمادى الأولى سنة أربع وحمسماثة ملك الفرئج مدينة صيداء 
وكانت من حملة ما هو بيد طغدكين صاحب دمشق. وذلك أنه وصل في 
البحر ستون مركباللفرئج مشحونة بالرجال واللخائر مع بعض ملوكهم» 
ليحج إلى القدس ويغزو المسلمين بزعمه» يت به بغدوين صاحب 
القدس وقرر معه الغزو فنزلوا على مدينة صيدا في ثالث شهر رب 
الك سايقوها في البر لبن ومنسوا الأسعلوك المصري تمن ال وصوك 
إليهاء وكان بساحل مديئة صور؛ فعمل الفرنج برجا من الخشب 
وأحكموه» وجعلوا عليه ما يمنع النار والحجارةعنه» وزحفوا به. فلم 
عاين أهل صيدا ذلك ضعفت نفوسهم وأشفقوا أن يصيبهم مثل ما 
أصاب أهل بيروت» فأرسلوا قاضيها ومعه جماعة من شيوخها إلى الفرنج 
وطلبوا الأمان» فأمنوهم على نفوسهم وأموالهم والعسكر الذي عندهم؛ 
ومن أراد المقام مب عندهم أمنوه؛ ومن أراد المسير عنهم لا يمتعوى 
وحلفوا لهم على ذلك فخرج الوالي وجماعة كثيرة 0 الأمان» 


وكانت مدة التصار سبعة وأربعين يوما. 
ورحل بغدوين عنها إلى القدسء ثم عاد إليها بعد مدة يسيرة يقرر 
عل المسلمين الذين أقاموا بها عشرين ألف ديناره فاستغرق أموالهم 
وأفقرهم. 
ذكر استيلائهم على حصن الأثارب وحصن زردنا 


وفي سنة أربع وخسساثة جمع صاحب أنطاكية الفارس والراجل» وسار 
إلى حصن الأثآرب» وهو على ثلاث فراسخ من حلب» قفحصره ومع 
المرة عمن فيه» فضاق نمك عو العم ا ا 
وتصدوا أن يخرجوا منه إلى خيمة صاحب أنطاكية فيقتلوه؛ فليا فعلوا 
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ذلك استأمن إليه صبى أرمني فعرفه الحال: فاحتاط لنفسه وإاحترنل وجد 
في قتالهم حتى ملك الحصن عنوة» وقتل من أهله ألفي رجل وسبى. 


ثم سار الى حصن زردنا فحصره وفتحه 0 . فلا 
بذلك أهل منبج فارقوها خوفا من | المريع» وكذلك هل بالسء 
فطلب أهل الشام المدنة فامتنع الفرنج ثم أجابواء فصا 
و اح كم 

رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين ألف ديئان وخيول اب 
وصالحهم أبن منقل صاحب شيزر على أربعة ألاف 00 
الكردي صاحب ماةعل ألفي ديئار وكالت عدة الهدنة إلى إدراك 
وحصاذه. ٠‏ ثم اوت العساكر من العراق وم يبلغوا غرضا. 


كان استيلاء الفرذ نج؛ خحذهم الله تعالل» على مديئة صور في 0 
والعشرين من جمادى “الأول سنة حمس وحمسرائة» وذلك أن الفرت 
هذه السئة اجتمعوا بغدوين صاحب القدس على حصارهاء و 
إذ ذاك بيد نواب الآمر بأحكام الله وبا من قبله عر الملك 2 
0 في الخامس والعشرين من انس لد ولى من 0 0 
اج من الخشب علو البرج سبعون ذراعا في كل برج أ 0 
ونصبوا عليها المجانييق» وألصقوا أحد الأبراج يسول صون « 
الملك أهل اليلد واستشارهم ' في حيلة يدفعون بها شر الأبراج» فقام 1 
من أهل طرابلس وضمن إحراقهاء وأخذ ألف رجل بالسلاح التا نمع 
كل رجل حزمة حطبه فقاتلوا الفرنج حتى وصلوا إلى لبج ال 
بالود وألقوا ا من جهاته.» وأشعلوا فيه الثار, 
الفرز 0 ف إل برأ باطفاء النان فرماهم بجرار 0 0 كان 
د أعلها ل ل سقطت عه عليهم اشتغلوا ب ا من ا الكرهة؛ 


وكاتب عز الملك طغدكين» صاحب دمشق» فأنجده بالرجال» وأرسل 
أضكابه للإغارة على بلاد الفرنج» 0 من حصار مديلة صور في 
شوال من السئة. 
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ثم عادوا في سنة ست وخمسمائة إلى الحصان وضايقوا البلد»ء فأرسل 
ا ام يل نه من 
جهته من يت ويجميهم: وتكون البلد له. فسير إِلَي : 
ودر له 0 وكان شهها شجاعا 1 
ومكايدهاءوأمده بالعساكر والبرة» فطابت قلوب أ البلد. و يقطع 
خطبة الآمر بأحكام الله ولا غير سكته؛ وكتب إلى الأفضل أمير الجيوش 
يعرفه ما عمل ويقول: متي وصل من مصر من يتولاها ويذب عنها 
سلمتها ]أي بطلي منهم آلا رمغ الاطرل عنها بالرجاك رالمية: 
فأجابه الأفضل إلى ذلك» وشكره على ما فعل» وجهز اسطولا إليهاء 
فاستقامت أحوال أهلها. ْ 


ول يزل كذلك إلى سنةست عشرة وخمسرائة؛ بعد قتل الأفضل أمير 


الجيوش» وذللك أن المأمون ابن البطائحي لا ولي إمرة الجيوش بعد قتل 
الأفضل سير إلى صور أسطولا على العادة: وأمر المقدم عليه أن يعمل 
الحيلة على الأمير مسعود؛ الوللي من قبل طغدكين» ويقبض عليه؛ 
وينسلم. البسد منهء وكات سبب ذلك أن أهل صور شكوا منه إلى الآمر 
بأحكا الله فلا وصل الأسطول وجاء الأمير يسود ليسلم عل المقدم 
قبض اللقدم عليه واعتقله» وحمله إلى الآمن فأكرمه وأعاده إلى صاحبه 
بدمشق. وأستولى مقدم الأسطول على مدينة صور وراسل الأمير 
طغدكين بالخدمة» واعتذر إليه» فقبل عذرهء ووعده المساعدة. 


فلم الفرنج بانصراف مسعود عن صور قوي فيهاء 
وشرعوا في الجمع» واتصل خبرهم بواليها » فعلم أنه لأقوة له ولا طاقة 
هم لقلة من مبأ من الحند والميرة» وأرسل إلى الآمر بذلك» فرأى أن يرد 
ولاية صور إلى طغدكين» فأرسل إليه بذلكء؛ فملكها ورتب بها الجند 

وسار الفرنج إلى صورء ونازلوها في شهر ربيع الأول سنة ثياني عشرة» 
وضيقوا عليها ولازموا القتال» فقلت الأقوات» وسكم من بها القتالء 
وضعفت نفوسهم. وسار طغدكين إلى بانياس ليقرب منهم ويذب عن 


5 3865 5 الوسوعة الشامبة واج ؟ 


-٠١ ع8‎ 


اليلد وأرسل إلى الآمر يستنجده» فلم ينجلهة.؛ 0 أهلها على 

الهلاك .فحينشذ راسل طغدكين 5-0 ج على أن ي يهم اك 
ل روج با قدروا 0 
وغيرهاء فاستقرت القاعدة على ذلك» وفتحث 1 البلده وفارقه أهله. 


وحملوا ما أطاقوا وتفرقوا في البلا و يتعرض الفر: ج إليهم ؛ وملك 
الفرنج البلد في التاريخ الذي قدمناه» ول يبق بصور إلا ضعيف عاجر 
عن الحركة. 


وني سنة ثلاث وعشريين وخسمائة ملك الفرنج حصن القدموس من 
المسلمين» وملكوا بانياس بمراسلة إسماعيل الإساعيلي» ورغبته في ذلك 
وانضمامه إلى الفرنج» على ما قدمنا ذكره في أخبار تاج الملوك 50 
صاحب دمشق. 


هذا ما استولى عليه الفرنج من البلاد الإسلامية . فلنرجع إلى أخبار 
الدولة العبيدية. 


ذكر وفاة المستعلي بالله 


ل ل و لضن انو 
وتسعين وأربعائة 


ومولده لعشر' بقين من الججرم ييه سبع وستين وأربعائة وكان عمره 
ثانيا وعشرين سنة وثمانية وعشرين يوما 

ومدة ولايته سبع سنين وشهرا واحدا وثئانية وعشرين يوما. 

ولم تكن له سيرة تذكن فإن الأمر كان للافضل أمير الجبوش؛ لم يكن 
للمستعلٍ معه من الأمر إلا الاسم » والرسم للأفضل 


وكان 00 من ٠‏ الأولاد أبو علي المنصون وجعفر وعبد الصمد. 
وزيره:الأفضل أمير الحيوش. 
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قضاته: أبو الحسن بن الكحال النابلسي» ثم أعاد ابن عبد الحاكم ثم 
أبو طاهر محمد بن رجاء؛ ثم أبو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا 


النابلسي. 


ذكر بيعة الآمر بأحكام الله 
العبيدية» والسانع من ملوك الذيار المصرية منهم. 


قال المؤرخ: لما مات المستعلي بالله أجلس الأفضل أمير الجيوش ولده 
أبا علي هذا على سرير الخلافة» وذلك ١‏ يوم الثلاثاء لشلاث. عشرة ليلة 
بقيت من صفر سنة حمس وتسعين وأربعياثة» وبايع له الناس ولقبه 
بالآمر بأحكام الله وله من العمر خمس سنين وشهر واحد وأيام. 

قال: وذبر الأفضل الأمر على ما كان عليه فِ أيام أبيه المستعلي. 


وفي سنة خمسائة بنى الأفضل أمير الخيوش الدار المعروفة. بدار الملك 
على شاطىء النيل بمصن. وكملت عازتها: في سنة إحدى وخمسمائة» 


وسكنها 

ومدحه الشعراه .فممن مدحه أبو الفضل بن أمية المغري من قصيدة 
جاء منها : 
دارم سي الفل 4ك الأعلى»وأئتبها 


شمس الضحىء وبنوك الأنجم الزهسر 

ودار الملك هذه هى دار الوكاثة الآن» وكان موضعها أخصاص 

موقوفة على الأشراف» فأمر أن يؤخذ ما كان لهم من الحكر عللى 
الأتخصاص من مال الرباع السلطانية 
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ذكر انشاء ديوان التحقيق 


وق سئة إحدى وخمسائثة جدد ديوانا وسهاه ديوان التحقيق ْ 
واستخدم فيه أبا البركات يوحنا بن أبي الليث النصراز ٠‏ وبقي فيه إلى أن 
قتل فى سنة ثيان وعشرين. واستمر هذا الديوان إلى أن انقرضت الدوز 
0 وانقطعء ثم اعاده السلطان الملك الكامل بن الملك العادل في 
سنة أربع وعشرين» واستتخدم فيه أبو كوجك اليهودي» ثم أبط|, فى سئة 
ست وعشرين وستهاثة فلم يعد» واستخدم في أيام السلطان الملك المعز 
أييك صفى الدين عبدالله بن علي المغربي في استيفاءمقابلة الدواوين» 


ذكر حل الاقطاعات وتحويل السنة" 


وفي سئة إحدى وخمسرائة كثرت شكاوى الأجناد وطائف العساكر 
المصرية بسبث إقطاعاتهم» وأنها خربت وقل .ارتفاعهاء وأنها لاتقوم 
ببعض كلفهم. وأن الاقطاعات التي بيد الأمراء زائدة عن الارتفاع؛ 
فأحضر الأفضل محمد بن فاتك البطائحي» وهو وزيره واستاذ داره» 
واستشاره فيا يفعل في ذلك؛ فأشار بحل جميئع الإقطاعات التي بيد 
الأمراء وغيرهمء وأن يجمع الأمراء والطوائف للمزايدة فيهاء فاتفق الرأي 
على ذلك. 


وأحضر الأمراء والأجناد في دار الوزارة» وتحدث معهي في ذلكء فقال 
الأمراء: لنا في إقطاعاتنا أملاك وبساتين ومعاصر وغيرهاء فقال الأفضل: 
الأملاك لملاكها على حاا يتصرفون فيها بالبيع والإيجار ش 

ثم حل الإقطاعات ووقعت الزيادة فيهاء وثميز لكل منهم إقطاع. 
وكتبثت المناشيربذلكء. ثم شكي إليه كشرةعبرة البلاد وأن متحصلها 
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لايفي بالعبرة وحصل لديوا ن السلطان ضياع مقورة عبرتها خمسون 
ألف دينا ر في كل سنه. 


ونقلت السنة الشمسية الخراجية إلى الفلالية» وكانت سنة إحدى 
وخمسباثة اللالية وسنة سبع وتسعين وأربعماثة الخراجية فنقلت إلى سنة 
إحدى وخمسمائة 


وي سنة إحدى عشرة وحمسمائة أغار بغدوين ملك الفرنج على الفرما 
وقتل جميع من بهاء وأحرق جامعها ومساجدهاء وذلك بعد أن حاصرها 
أياماء والفرما كانت بلدة بين القصير والغرابي مسن منازل الرمل» وهي 
الآن خراب. وقصد بغدوين مصر فرحل عن الفرماء ورجع إلى البيت 
المقدس» وهو مثقل بالمرضء فهلك بموضع يقال له جور قبل وصوله 
إلى العريش. فشق الفرنج بطنه وألقوا:مصاريئه هناكء فهى ترجم إلى 
وقتنا هذاء ودخلوا بحجئته» فدفنوها شهامة بالبيت المقدس 


وفي سنة إحدى عشرة وخمساثة رتب ذخيرة المللك جعفر في ولاية 
القاهرة» ونظر المسبة وظلم وعسفب» وهو الذي بسى المسيجد سوق 
الخيل المعروف: بالذخيرة» ومستجد (لابالله»ة 9 » وسبسا تسميثهة بذلك 
أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم. فيقولون له: لا بالله» 
فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة» ولم يعمل فيه صانع إلا وهو مكره 
مقيد. فابتلى الله ذخيرة الملك بأمراض شديدة؛ ولما ماث'تجنب الناس 
الصلاة عليه وتشييعه. 


ذكر نهب ثغر عيذاب 


وفي سنة أثتني عشرة وخسمائة عمر الشريف أبو محمد قاسم بن أبي 
هاشمء أمير مكة؛ مراكب حربية وشحنها بالمقائلة وسيرهم إلى عيذاب» 
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فنهبوا مراكب التجار وقتلوا جماعة منهمء فحضر من سلم من التجار 
إلى باب الأفضلء وشكوا ما حل ببم فأمر بعمارة حراريق يجهزهاء ومنع 
الناس أن يحجوا في سلة أربع عشرة» وقطع المبرة عن احجان فغلت 
الأسعار: وكان الأفضل قد كتب إلى الأشراف بمكة يلومهم على فعل 
صاحبهم» فكتب الشريف إلى الأفضل يعتذر » والتزم برد المال إلى 
أربابه؛ ومن قتل من التجار فىاله لورئته؛ وأعاد الأموال في سنة حمس 
عشرة 


ذكر مقتل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش ابن أمير 
الجيوش بدر الجالي وشيء من أخباره 


كان مقتله في يوم الأحد سلخ شهر رمضان سنة حمس عشرة 

.ومسا ئة وقد ركب من دار الملك بمصر فقتل عند كرسي اس قتله 
الباطنية. قبل بمواطأة من الآمر » لأنه كان قد ضاق منه لتحكمه عليه 
ومنعه من شهواته؛ فقصد اغتياله إذا دمل عليه للسلام؛ فمئعه أبو 
الميمون عبد:المجيد بن أبي القاسم, ابن عمه. وقال: إن هذا الأمر فيه 
من قبح الأحدوثة وسوء الشناعة ما لاتحمد عاقبثه» لأن هذا اليجل ما 
عرف له ولا لأبيه إلا المودة في خدمة هذ! البيت والذب عنه؛ وإن قتلتاه' 
لا غنية أن نولي منصبه لغيره» فيكون المتولى بعده على وجل واحتراس» 
وإنا الرأي أن ندبر عليه فدبر عليه حتى قتل. هذا أحد الأقوال في قتله. 


قال: ولما وثب الباطئية عليه ضرب ثاني ضربات» لوقتهء وحمل على 
أيدي مقدمي ركابه» والقائد الميمون محمد وأخوته لا يمكنون أحدا من . 

الدنو منه؛ وهم يبشرون الناس بسلامته» حتى وضعوه على سريره وغطي» 
نفل المأمون أخاه حيدرة إلى الآمر يقول له: أدركني وتسلسم ملكك لثلا 

أغلب عليه أنا وأنت» وأوصاه أن يبنىء من وجذه بسلامةالأفضل» 

ففعل حيدرة ذلك؛ وهنا حرم الأفضل وغيرهم. فعزم أولاده على إثارة 
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فتنة وأنهم يطلبون الأمر لأحيهم تاج المعالي» فأمر الآمر بحمل أولاد 
الأفضل إلى الاعتقال بخزانة البنود» فحملوا إليهاء وبات الآمر بدار 
الملك. 


قال: وكان الأفضل حسن الاعتقاد في مذهب السنة؛ جميل السيرة» 
مؤثرا للعدل» صائب الرأي والتدبيع حسن الهمة» كريم النفس» صادق 
الحديث. 


ونال الناس بعد قتل الأفضل من الظلم والجور والعسف ما لا يعبر 


عله . 


فجاء الناس إلى باب الأمر واستخاثواء ولعنوا الأفضل وسبوه أقبح 
سباء فخرج إليهم الخدم وقالوا: مولانا يسلم عليكم ويقول لكم: ما 
السبب في سب الأفضل وقد كان قد أحسن إليكم وعدل فيكم؟ فقالوا: 
إنه عدل وتصدق وحسنت آثارىء ففارقنا بلادنا حيا لأيامه. وأقمنا قْ 
بلده فحصل بعده هذا الجور» فهو السبب في خخروجدا عن أوطاننا 
واستقرارنا ببلده 


قال المؤرخ: لما قتل الأفضل أحضر الآمر وزيره الشيخ أبا الحسن علي 
الحلبي:والقائد أبا عبد الله محمدوسألهما عن الاموال» فقال القائد أما 
السر فأعلمهءوأما الظاهر.فالوزير يعلمه. وأخبراه بلخمائره وأمواله. وأقام 
الآمر في دور الأفضل» وهي دار الملك بمصر ودار الوزارة بالقاهرة» 
وغيرهماء أربعين يوماء والكتّاب بين يديه يكتبون ما ينقلونه إلى القصون 
فوجد له من الذزخائر النفيسة ما لايخصى. 


وذكر أن الذي وجد له من الأموال سئة آلاف ألف دينار عينا» وفي 

بيت الخاصة ثلاثة آلاف ألف ديئان وفي البيت البراني ثلاثة ألاف.ألف 

ومائتان وحخمسون ديئان وخمسون أردبا دراهم. وثلاثون راحلة من الذهب 
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العراقي المغزول برسم الرقم وعسرة بيوت 5 كل. بيت منها عشرة مسامير 
من الذهبء زنة كل مسار مائتا مثقال» عليها العمائم المختلفة الألوان 
مغطاة بالناديل المزركشة؛ وتسعاثة ثوب من الديياج الملون» وحمسسائة 
صندوق من دق دمياط وتئيس برسم كسوة جسده. ولعبة من العنبرعل 
قدر جسله برسم ثيابه توضع ثيابه عليها لتكتسب رائحتهاء وترك من 
الطيب والآلات والنحاس ما لايخصى. 


وترك من الأبقار والجواميس والأغنام ما بلغ ضمان ألباءها ونتاجها 
أربعين ألف دينار في السنة. وكانت الدواةالتى يكتب منها مرصعة 
بالجواهن فقوم ما عليها من الجواهر باثني عشر ألف دينار» ولف من 
ا لكتب لحمسماثة ألف مجلد. 


وحكى القاضي زكي الدين أبو زكريا يحبى بن علي الدمشقي في 
تاريخه عا خلفه الأفضل فقال: خلف جملة لم يسمع أحذا من الملوك 
والخلفاء في هذا الزمان جمع مثله ولاادخر مثل بعضه: وأن الآمر بأحكام 
الله شرع في حمل ما في دوره إلى القصئ فحمل على عدة ثيرة من الال 
والبغال» ونقل في شهرين وأيام 


قال: وحكى الدينبلي التاجر الآأمدي أن متولي النزانة بالقصور ذكر 
له جملا ما حمل من موجوده في الدار منها ستة ألاف ألف وأربعماثة 
ديناه ومن الورق ما قيمته مائنا ألف وعشرون ألف دينار» ومن أطباق 
الذهب والفضة سبعبائة طبقء ومن الآلات مثل أتواز واصطال 
وصحاف وشربات وأباريق وزبادي وقدور. وقطع من الفضة والذهب 
مختلفة الأجناس ما لايحصى كثرة» وبراني(211 صيني كبا وعيبات مملوءة 
جواهن ومن أصناف الديباج والعتابي وغيره تسعون ألف ثوب وثلاث 
خخزائن نملوءة صناديق كلها من الدبيقي والشرب استعمال تنيس 
ودمياط» وخزائة الطيب ملوءة أسفاطاء وعود» وبراني مسك ونوافج» 
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وبراني نجاج تملوءة من الكافور القنصوري» غير مصاعدء ومن العنبر ما 
لايحصى كثرة. 


وكان له مجلس بجلس فيه للشراب فيه صور ثاني جواري متقابلات: 
أربع منهن بيض من كافود وأريع سود من عنبه قيام في المجلس؛ 
عليهن أفخر الثياب وأثمن الحلي وأحسن الجواهر» فكان إذا دخل ياب 
المجلس نكسن رؤوسهن خدمة له. فإذا جلس في صدر المجلس أستوين 
قائيات. ووجد له مسن المقاطع والستوره والديباج والدبيقي الخريري؛ 
والذهب» والفرش» والمخاد والمساند على اختلاف أجناسهاء أربع 

حجر كل حجرة مملوءة من ذلك» وعدة صناديق مملوءة حقاق ذهب 
عراقي برسم الاستعمال. ووجد له ثمائماثئة جارية منهن حظايا خمس 
وسثولن» لكل جارية حجرة وخزانة مملوءة من الكساوى» والآلات 


قال الخازن: هذا ما حضرني حفظه مما في داره» وأما ما كان في ممازنه 
وتحت يد عماله وجباته وضمان النواحي فيا لايحصى كثرة» من الأموال 
والغلال والحبوب والقطن والكتان» والشمع والحديد» والأحشاب وغير 
ذلك وكل نوع منه ما جاوز الحد والاحصاءء ولايمكن تحرير حسابه إلا في 
المدة الطويلة 

وأما العدد والخيول والسلاح والبقر والغنم.؛ فقال الخازن لم 
تتحررلكثرتباء وقال حمل من داره أربعة آلاف بساطء وستون حمل 
طنافس» وخمسائة قطعة بلور كبار وصغار؛ وحمسمائة فطعة محكم؛ وألف 
عدل من متناع اليمن والاسكندرية والغرب» وسبعة ألأف مركب من 
أصنافها. 


وأما ما عمره من المساجد فمنها: جامع الفيلة» وقيل إنه لم يكمله . 
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وحكى الشريف محمد بن أسعد الجحواني في كتابه المترجم بالنقط في 
ذكر الخطط أن جامع الفيلة بناه الأفضل في سنة ثيان وتسعين وأربعمائة» 
وأن الأفضل مات وم يكمله فكمله المأمون في وزارته» وولى خطا بته 
الشريف أمين الدولة أبا جعف محمد بن محمد بن هبة الله الحسيني 
الطرابلسي السابة وأمر أن يضر جميع وجوه الدولة والرؤساء ف أول 
جمعة؛ فحضروا. فلما رقا الشريفالمنبرقال: «الحمد لله؛ » وارتج عليه 
ودهشء فلم يزل يكررها إلى إلى أن أضجر الناس» وقد هم » ومضى إل 
داره» فاعتل ومات قِ سنة سبسع عشرة ومسيائة) ومئها المسجد الذي 
على جبل المقطم؛ وبنى في جامع عمرو بن العاص المكذنة الكبيرة 
والمئذنة السعيدية والمئذنة ا مستجدة وجامع اللحيزة وغير ذلك .وهو 
الذي أنشأ التاج والخمسة وجوه. 


قال ناظم سيرة المأمون: وعمل الأفضل خيمة ساها خيمة الفرح» ثم 
سميت بالقاتول لأعبا كانت إذا نصبت يموت تحتها من الفراشين رجل 
أو رجلان اشتملت على ألف ألف ذراع (وأربعيائة ألف ذراع) وكان 
ارتفاعها سين ذراعا بذراع العمل؛ أنفق عليها عشرة آلاف ألف دينار 


وملا حه ماعة من الشعراء وذكروا هذه اخيمة» منهم أبو جعشر محمد 
إبن هبة الله الطرابلسي بقصيدته التي يقول فيها: 
أوفت عل عل بات الطسودذي القنن 
جاءت مدى الطرف» حتى خلتذروتها 
بدي إل - ذكاءالصائعالفطن 
فمسنرياض سقاه القطصرصييمُه 
فيابباظ أي وماإفىالمزن 
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وأرزفولايم جالسهوريقتسسه 

وضيغم ليسس بسالعادي ولا الوهن 
زيل تبأروع لاتحصى فضاائله 

ماض مرالمج.ل والعلياءفيسئن 
وأطلع الدست فيه اشمس بمملكة 

يسرىالتأمل فضم العين والأذن 
وهسدعل السعه د ]أن التصر يضرببا 

بالصين» بع دفئ وح ا ند واليمن 


يصفها ويمدح الأفضل: 

وأبدت العجزمتها هلهوالهمم 
أخيمةمائصبت اليومءأمة ال 

ويشلةمانراهمئنك أمحلم؟ 
ماكانيخطرفيالأذكارقبلك أن 

تس عسو على أقفت ‏ التهنى اليم 
على أتبت بهاشياء شاهقة 

فيمارنالدهر من تيه باشسهسم 

أناحتوتككء وا ئ الناسكلهسم 

ومنها: 

لدي كجيشءوجيش في جوانبها 

مصور وكتلاالميشين مزدحهم 
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إذاالصباحركتهاماجموكبها 
أخيلهاخيل بك السلاتي تغيربها 
فليسس تنتسزع عنه | الحزم واللجم 
علمت أبط اها أن يق دم _وأبدا 
/ لغبار ا حرب مقتحسسم 
أمنتهسم أن ياف واسطسوة لردى 
فقاتسسالمتالأسيساف والقمم 
كأنبهاجلة والهقالطنونها 
علسست.فخلس سا طاسراتحدئه 
إنأنبتت أرضه ازهرا فلاعجب 
قال المؤرخ: وكان للأفضل شعر حسن» فمن قوله في غلامه المعالي: 
أمشقي سق يلتسوح أم هو سد 
أنامشئلاغلال سقياعليه 


وهوك الب سار حين واأفاءسعسسد 
وكانت ولاية الأفضل سبعا وعشرين سنة وحمسة أشهر. 
ذكر نفويض أمور الدولة وإمرة الجيوش للمأمون 
البطائحي 
قال المؤرخ: وفي الخامس من ذي الحجة من سلة حمس عشرة 
وخمسماثة فوض الآمر بأحكام الله أمور الدولة وإمرة الجيوش للقائد أبي 


عبد الله محمد بن الأمير ثقة الدولة أبي شجاع فاتك بن الأمير منجد 
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الدولة أبي الحسن تار المستنصري المعروف بابن البطائحي»؛ وكان قبل 
ذلك عند الأفضل أستاذ داره» واستقرت نعوته في سجله المقروء على 
كافة الأمراء والأجناده بالأجل المأمون» تاج الخلافة» وجيه الملك. فخر 
الصنائع» ذخر أمير المؤمنين». ثم نعت بعد ذلك 85 بالأجل المأمون» تاج 
الخلافة» عز الإسلام» فخر الأنام» نظام الدين والدعاة». ثم نعت بعد 
ذلك بنعوت الأفضل وهي: «السيد الأجل المأمون» أمير الجيوش» سيف 
الإسلام؛ ناصر الأنام» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين؛ 


قال ناظم سيرة المأمون: ولما كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي 
الحجة من السنة:؛ وهو يوم الناء بعيد النحه جلس المأمون في داره وقت 
أذان الفجر, وجاء الناس لخدمته للهناء على طبقاءهم في أرباب البيوت 
والأقلام» ثم:الشعراء» وركب الى القصور؛ فأتى باب الذهب» فوجد 
المرتبة المختصة بالوزارة قد هيئت له في موضعها الجاري به العادة,» 
وأغلق الباب الذي عندها على الرسم المعتاد لوزير السئف والقلم» وهذا 
الباب يعرف بباب السرداب» فلا شاهد المرتبة توقف عن الجلوس عليها 
لأنه لم يذكر له ذلك قبل حضوره؛ ثم ألحأته الضرورة. لأجل حضور 
الأمراءء إلى الجلوس عليها فجلس وأولاده الثلاثة عن يمينه» وأخوأاه عن 
يساره» والأمرء المطوقون خاصة قائمون بين يديه ومن عداهم لايصل 
إلى هذا الموضع. فيا كان بأسرع من أن فتح الباب وخرج عدة من 
الاستاذين المحنكين»وخرج إليه الأمير الثقة متولي الرسالة وزمام القصور. 
فوقف أمام المرتبة وقال: أمير المؤمنين يرد على السيد الأجل المأمون 
السلام فوقف المأمون عند ذلك وقبل الأرض»؛ وجلس في موضعه؛ 
وتأخر الأمير الثفة حتى نزل من على المصطبة التي عليها المرتبةوقبل 
الأرض ويد المأمون» ودخل من فوره من الباب» وأغلق الباب:على ما 
كان عليه الأفضل. 


قال: وكان الأفضل يقول: ما أزال أعد نفسي سلطانا حتى أجلس 
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على تلك المرتبة ويغلق الباب في وجهيء والدخان في أنفي, لأن امام 
كانت خلف الباب في السرداب 

قال: ثم فتح الباب وعاد الثقة وأشار بالدخول إلى القصرء فدخل 
المأمون إلى المكان الذي هيء له. ودعي لمجلس الوزارة» وبقي الأمراء 
بالدهاليز إلى أن جلس الخليفة واستفتح المقرئون. واستدعى المأمون 
فحضر بين يديه وسلم عليه أولاده وإخوته» ثم دخل الأمراء وسلموا على 
طبقاتهم» ثم الأشراف وديوان المكاتبات والانشاءء ثم قافي القضاة » 
والشهود. والداعي» ثم مقدموأ الركاب ومتولي ديوان المملكة. 

ثم دحل الأجداد من باب البحن وهو الباب الذي يقابل المدرسة 
الكاملية الآن» ثم دخل ولي القاهرة ووالي مصر وسلما ببياض أهل 
البلدين» ثم البطرك والنصارى والكتاب منهمء وكذلك رئيس اليهود. 

ودخل الشعراء على طبقاتهم» وأنشد كل منهم ما سمحت به قريحته. 

وكانت هذه عادة السلام على ملوك هذه الدولة» وإنيا أوردنا ذلك 


ليعلم منه كيف كانت عادتهم 
وفي سنة سبع عشرة وخمسماثة 


ورد إلى .الديار المصرية طائفة كثيرة من عرب لواته من جهة المغرب » 
وانتهوا إلى الاسكندرية وأعياطاء وأفسدوا فسادا متحكراء فندب المأمون 
إليهم أخخاه نظام الملك حيدرة؛ الملقب بالمؤتمن» فقاتلهم وعزمهم ١‏ وغنم: 
أموالهمء وتوجه إلى الاسكندرية ودخلها » فصادف مراكب البنادقة قد 
هجموأ على ساحل الثغر وأسرواء فخرج إليهم؛ وحاريهم وهزمهم فعادوا. 
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ذكر القبض على المأمون‎ 


قال: وفي سلة تسع عشرة وحمسهائة في يوم السبث لأربسع خخلون من 
شهر رمضان قبض الآمر بأحكام الله على وزيره المأمون أبي عبد الله 
محمد وعلى أخوته » وثلاثين نفرا من خواصه وأهله. واعتقله» ولم يزل في 
اعتقاله إلى سنة اثنتين وعشرين » فصلبه مع اخوته. 


وقيل في سبب ذلك أن المأمون راسل الأمير جعفراء أنا الآمرء وأغراه 
بقتل أيه وأنه يقيمه مكانه في الخلافة» واستقرت القاعدة بينههما على 
ذلك» واتصل ذلك بالشيخ أبي الحسن علي بن أبي أسامة» متولي ديوان 
المكاتباث» وكان خصيصا بالآمر قريبا منه» وناله من المأمون أذى كثين 
فاعلم الآمر بالحال. وكان المأمون كثير التطلع لأخبار الناس والبحث 
عن أحوالهمء وكثر الوشاة في أيامه. 


قال ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل: كان ابتداء حال المأمون أن 
والده كان من جواسيس الأفضل بالعراق» فيات ول يخلف شيئاء 
فتزوجت أمه وتركته فقيرا فاتصل ببعض البئائين بمصئ ثم صار يحمل 
الأمتعة بالسوق الكبيه فدخل مع التمالين الى دار الأفضل مرة بعد 
أخرى» فرأه الأفضل خفيفا رشيقاء حسن الحركة» حلو الكلام 
والحجةفسأل عنه؛ فقيل هو ابن فلان» فاستخدمه مع الفراشين. ثم 
تقدم عنده وكبرت منزلته وعلت درجته. الى أن انتهى الى ما ذكرنا. 


قال محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب في تاريخ مصر : إن 
ابن الأثيروهم في وفاة والد المأمون» وأن والده مات في سئة اثنتي عشرة 
وخمسما ثة» 9 إِذ ذاك مدير دولة الأفضل» وأكثر الناس ينكرون م 
ذكره أبن الأثير, 
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وقال صاحب كتاب البستان في حوادث الزمان: إن المأمون كان يرش 
بين الفصرين» وجده من غلمان المستنصر بالله. والله اعلم. 


ذكر اخبار أبي نجاح بن متىالنصراني الراهب وقتله 


كان هذا الراهب من أهل أشموم طناح: وكان قد خدم ولي الدولة 
يحنا بن أبي الليث» ثم اتصل بالخليفة الآمر بعد القبض على المأمون. 
وبذل في مصادرة قوم من النصارى ماثة ألف ديئار» فأطلق يده فيهم» 
وتسلسل الأمر إلى أن عم البلاء منه جميع رؤساء الديار المصرية وقضاتها 
وكتابها وغيرهم. ولم يبق أحد إلا ناله منه مكروه من الضرب والنهسب 
وأخل المال» وارتفع شأنه عند الآمر حتى كان يعمل له ملابس 
مخصوصة به بدمياط وتنيس من الصوف الأبيض المتسوج باللهب» 
فكان يلبسها » ويلبس من فوقهاالغفافير الديباج وكان يتطيب في كل 
يوم بعدة مثاقيل من المسك.وكان يركب الحمير بالسروج المحلاة 
بالذهب والفضة» ويجلس في قاعة الخطابة بالجامم العتيق بمصر 
ويستدعي الناس للمصادرة.. فاستدعى في بعض الأيام رجلا يعرف بابن 
العرس وكان من أكابر العدول ذوي الحيئات والديانة؛ والناس يعظمونه 
ويبجلونه وأوقع به الاهانة والإنحراق» فخرج من عنده ووقف في الجامع 
يوم الجمعة وقال: يا أهل مصىئ انظروا عدل مولانا الآمر في تمكينه هذا 
النصراني من المسلمين» فارتج الناس لكلامه وكادت تكون فتنئة»فدخل 
جماعة على الآمر ونحوفوه العاقبة» وعرفوه ما حل بالمسلمين منه 
فاستدعاه. وكان في المجلس رجل من الأشراف» فانشد الآمر أبياتا منها: 


إنالسذي شرفت م_أجلبه 
ينعهوهذائلهكلاذب 


فقال له الآمر: ما تقول يا راهب؟ فسكت. فأمر به فقتل» وكان الذي 
تولى قتله الأمير مقداد وإلي مص وصلبه على الحسرء ثم أنزل وربط على 
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خشبلة ورمي في بحر النيل» وخرجت الكتب إلى الأعمال البحرية أنه إذا 
ألقاه الماء إلى جهة أخرجوه عنها حتى ينتهي الى البحر المالح. 


و:! قتل هذا الراهب وجدوا له مقطعا فيه ثلاثمائة طراحة سامان 


محشوة جدداء لم تستعمل» هذا من هذا النوع. خلا ما وجد من الذهب 
والفضة والأقمشة والديباج. 


ذكر مقتل الآمر بأحكام الله وشيىء من أخباره 


كان مقتله في يوم الثلاثاء لليلتين خلنا من ذي القعدة سئة أربع 
وعشرين وخمساثة » بجزيرة مصر بالقرب من المقياس» وثب عليه عشرة 
نفر من النزارية وقتلوهء فحمل في جل الى الجامع» ونقل في مركب 
عشاري؛ وأحدر الى اللؤلوة في الخليج» ثم حمل الى القصن فتوق بقية 
يومه. وقتل القوم الذين قتلوه وكان مولده في يوم الثلاثاء لليلة خلت من 
المحرم سنة تسعين وأربعمائة وقتل 2 يوم الثلاناء سابع عشر المحرم منه 
فكان عمره أربعا وثلاثين سنة وعشرة أشهن وولايته تسعا وعشرين سنة 
وثانية أشهر ونصف شهرء وكان محكوما عليه إلى أن قتل الأفضل وتولى 
المأمون فظهر أمره: وصار يتصرفه (ويركب) في يوم الجمعة ويوم السبت 
ويوم الشلاثاء» وإذا لم يركب في يوم منها ركب في غيره. ولم يستوزر بعد 
المأمون وزيرا للسيف والقلم» بل استبد بأموره وباشرها بنفسه. 


وكان قبيح السيرة في رعيته؛ يظلمهم ويأخذ أمواهم ويغتصب 
أملاكهم؛ وسفك دمائهم» وارتكب المحذورات» واستحسن القبائح» 
ويكفي من سوء سيرته تمكينه الراهب من المسلمين» وقد تقدم خبره. 
وولد للآمر في هذه السئة ولد سمي أبا القاسم الطيب وجعله ولي 
عهذه» فأخفاه الحافظ. 
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لاقىة -٠١‏ 
وزراؤه : الأفضلء ثم المأمون. 


فضاته: أبن ذكا النابلسي إلى أن رفع ابراهيم بن حمزة الشاهد الى الأفضل 
أمير ايوش أنه أحدث في مجلس الحكم فعزله» وولى أبا الفضل نعمة 
ابن بشير الجليس النابلسي إلى أن استقال» فولى الرشيد أبا عبد الله محمد 
ابن قاسم الصقلي إلى أن توفي» فأعاد الجليس ثم صرفه؛ وولى أبا 3 
مسلم؛ فبقي إلى أن تولى المأمون فعزله ونفاه لما أخطأ في قراءته. وولى أبا 
الحجاج يوسف بن أيوب الأندلمي إلى أن توفي في سئة إحدى وعشرين 
وخحمسهاثة. فولى الآمر أبا عبد الله محمد بن هبة الله بن ميسر القيسراني» 
فاستمر إلى أن قتل الآمر بأحكام الله. 


ذكر بيعة الحافظ لدين الله 


عشر من ملوك الدولةالعبيدية؛ والثامن من ملوك الديار المصريةمنهم. 
القعدة سنة أربع وعشرين وخحمسماثة.» بولاية العهد إلى أن يستبرىء نساء 
الآمره وهل فيهن من هي مشتملة على حمل أم لا. 


ذكر قيام أحمد بن الأفضل ال حافظ وما كان من أمر أحمد 
إلى أن قتل 


قال المؤرخ: لما بويع الحافظ لدين الله ثار الجند الأفضلية وأخرجوا 
أبن مولاهم» أبا عل حمد بن الأفضل 2 الملقب بكتيفات» وولوه إمرة 
ايوش ٠‏ وذلك ف يوم الشميس السادس من ذي القعدة منهاء فحكم؛ 
22 الحافظ صبيحة يوم ببعته» ودعا للإمام المنتطسن وقوي أمر ابن 
الأفضل. 


-٠١ ممع‎ 


وفي سئة حمس وعشرين رتب أحمد بن الأفض ل في الأحكام أربعة 
قضاة: الشافعية؛ والمالكية» والإسماعيلية:والإمامية» يحكم كل قاضي 
بمقتضى مذهبه ويورث بمقتضاأه» فكان قاضى الشافعية الفقيه 
سلطان177) وقاضى المالكية الل: دف وقاذ الاسياعلية أبو الفضا 19) 
ابن الأزرق» وقاضي الإمامية ابن أبي كامل!9") 


وسار أحمد بن الأفضل سيرة جميلة بالنسبة إلى أيام الآمره ورد على. 


الناس بعض مصادراتهم» وأظهر مذهب الإمامية الاثنى عشرية» وأسقط 
من الأذان قولهمةحي على خير العمل»؛ وأمر بالدعاء لنفسه على المثابر 
بدعاء اخترعه لنفسه وهو «السيد الأجل الأفضلء مالك أصحاب 
الدول» والمحامي عن حوزة الدين» وناشر جناح العدل على المسلمين» 
الأقربين والأبعدين» ناصر إمام الحق في حالتي غيبشه وحضوره» والقائم 
بنصرته بعاضي سيفه» وصائب رأيه وتدبيره» ومرشد دعاة المؤمنين بواضح 
بيانه وإرشاده مولى النعم» ورافع الجور عن الأمم؛ مالك فضيلتي 
السيف والقلم؛ أبو علي أحمد بن السيد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير 
اليوش »#واستمر أمره إلى يوم الغلاثاء سادس عشر المحرم سئةٌ سثت 
وعشرين وحمساثة. فاتفق ركوبه في هذا اليوم إلى الميدان بالبستان الكبير 
ظاهر القاهرة» للعب بالأكرة على جاري عادته» فوثب عليه مملوك رومي 

وقيل بل من صبيان الخاصءفطعنه طعنة ألقاه بها عن فرسه. ونزل 
واحتز رأسه؛ ومضى به إلى القصى وذلك بموافقة من الأجناد» فكانت 
مدة تغلبه على الأمر سنة واحدة وشهرين وثلاثة عشر يوماء ودفن بتربة 
أبيه خارج باب النصر. 


588 ١لاس‏ 
ذكر ببعة الحافظ لدين الله الثانية 


قال: وما قتل أمد بن الأفضل بويع الحافظ بالخلافة بيعة عامة؛ 
وظهر الحمل المنتظر بتناء فانتقلت الخلافة إليه وأمر أن يدعى له على 
المنابر: اللهم صل على الذي شيدت به الدين بعد أن رام الأعداء دثوره» 
وأقررت الإسلام بأن جعلت طلوعه على الأمة وظهوره» وجعلته آية لمن 
يدبر الحقائق بباطن البصيرة: مولانا وسيدنا وإمام عصرنا وزمانناء عبد 
المجيد أبي الميمون» وعلى أبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» صلاة دائمة 
إلى يوم الدين ّْ 


قال: ولما تم أمر الحافظ استوزر أبا الفح يانس» وهو رومي من 
مالييك الأفضل؛ ولقبه بأمير الجيُوش» فقتل الطائفة المعروفة بصبيان 
الخاص» ومن جملتهم قاتل أحمد بن الأفضلء وكان عظيم الهيبة» بعيد 
الغو فخافه الحافظ وتخيل منهء وتخيل يانس أيضامن الحافظءفدبر كل 
واحد منهما على صاحبه » فسبق تدبير الحافظ فيه فسمه في ابريق 
استعمل الماء مئه عند الطهارة فعولج وكاد أن يبرأ. فكلم الحافظ بعض 
الأطباء» فقال له الطبيب: إن رأى مولانا أمير المؤمنين أن يمضى إليه 
ويزوره ويبنئه بالعافية فإنه لابد أن ينهض إليك ويمشيءفإذا مشى 
لايكاد يعيش أبدا. فمضى إليه الحافظ فقام إليه وتلقاه» فيات في ليلته» 
وذلك في السادس والعشرين من ذي الحجة فكانث مدة وزارته تسعة 
أشهر. 

ذكر الخلف ببن ابنى الحافظ لدين الله 


قال المؤرخ: وفي شعبان سلة تان وعشرين وحمسمائة جرى بين أبي تراب 
حيدرة وحسن؛ ولدي الحافظ؛ حرب شديدة؛ وافترقفت العساكر عل 
فرقتين»وهما الريحانية والجيوشية» وكان بينهها وقعة في خامس شهر 
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رمضانء» ووقع الحرب بينهما بين القفصرينء وقتل من الطائفتين تقدير 
عشرة آلاف إنسان. وكان سبب ذلك أن الحافظ جعل ولده حيدرة ولي 
عهده من بعذه؛ فلم يرض حسنن بذلك » فوقع الاختلاف والحرب 
بينهما. واستظهر حسن على أخيه حيدرة؛ فهرب حيدرة إلى أبيه فأرسل 
الحافظ إلى ابنه حسن ليدخل إليه: فامتشع وضايق القصى وطالبه بأخيه 
حيدرة» فتلافاه الحافظ وجعله ولي عهله من بعذه. ورتمكن حسن من 
الدولة والتصرف فيها بحسب رأيه» ولم يبق للحافظ معه حكم. ٠‏ 
ذكر مقئل حسن بن الحافظ 

كان مقتله في يوم الثلاثاء الثاث والعشرين من جمادى الآخحرة سنة 
تسع وعشرين وحمسماثة» وذللك أنه لما استقر في ولاية العهد والوزارة 
والتدبير واستبد بالأمر قبض على جماعة من الأمراء وقتلهم؛ بسبب 
قيامهم مع أحمد بن الأفضلء وأقام غيزهم» فخافه من بقي من الأمراء 
العثق؛ والمعوا على خلمع أبيه من الخلافة وولده حسن من الوزارة» 
فاجتمعوا بين القصرين ؛ وراسلوا الحافظ؛ وأعلموه بها أجمعوا عليه 
فاستعطفهم الحافظ واعتذر إليهم» وهرب حسن إلى أبيه» فقبض عليه 
وقيده» وذكر ذلك للأمراء» فقالوا: لابد من قتلهء فسقاه أبوه سما فياث» 
وجعله على سرير وأمره الأمراء بمشاهدته» فدخلوا عليه ورأوه فسكتوا. 
وقيل إن قيام الأمراء كان بتدبير الحافظ 


ذكر وزارة بهرام الأرمني 


وفي يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآخرة» وقيل لإحدى عشرة ليلة 
خلت منه» استوزر الحافظ مهرام الأزمني النصرانيء ونعته بسيف الإسلام 
ناج الملوك» وكان مهرام المذكور قد وصل الى الديار المصرية واجتمسع 
بالحافظ؛ فرأى منه عقلا وافرا وإقداما في الحرب» وحسن تدبين 
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وكان سبب وصوله من بلاده أن القائم بأمر الأرمسن مات؛ وكان مهرام 
يق بمكانه من غيرهو» فعدل الأرمن عنه وولوا غيره» فخضسب لذلك 
وخرج من تل باشر وقدم مصى فعيئه الجافظ للوزارة» واستشار بعض 
أهله وأكابر دولته فيه» فكلهم كره ذلك وأشار عليه ألا يفعل» وقالوا: إنه 
نصراني لا يرضاه المسلمون» وإن من شروط الوزارة أن الوزير يرقى المنبر 
مع الإمام في الأعياد ليزر عليه المزرة الحاجزة بينه وبين الناسء وأن 
القضاة هم نواب الوزراء» من زمن أمير الجيوش بدر الجمالي»ويذكرون في 
النيابة عنهم في الكتب الحكمية النافذة عنهم إلى الآفاق وكتب الأنكحة. 
فقال الحافظ: إذا رضيناه نحن فمن يخالفناء وهو وزير السيف؟ وأما 
صعود المنبر فيستيب عنه فيه قاضي القضاة؛ وأما ذكره في الكتب 
الحكمية فلا حاجة الى ذلك'. واستوزر والناس ينكرون ذلك عليه. 


وقال بعض المؤرخين: إن برام كان وإلي الغربية يومئذ» وأنه سار منها 
مدا الى أن وصل إلى القاهرة وحاصرها يوما واحدا ودخلهاء فل) ولي 
الوزارة وثبتت بها قدمه سأل الحافظ أن يسمح له بإحضار إخوته وأهله» 
فأذن له في ذلك. فأرسل إليهم وأحضرهم من تل باش فتواصلوا حتى 
كمل منهم ومن غيرهم من الأرمن تقدير ثلاثين ألف إنسانء فاستطالوا 
على المسلمين. وبنيت في أيامه كنائس كثيرة وديرة حقى إن كل رئيس 
من أهله بنى له كنيسة؛ واف أهل مصر منهم أن يغيروا الملة 
الإسلامية. وكثرت الشكايات فيه. وكان أخوه المعروف بالباساك؛ وإليه 
تنسب المنية 217 التي بالقرب من إطفيح21» قد ولي الأعمال القوصية 
فجار فيها جورا عظيا واستباح الأموال» فعظم ذلك على الناس 


ذكر خروج ببرام من الوزارة ووزارة رضوان بن الولخشي 


قال: زلا ثقلت وطأة بهرام على الناس اجتمع الأمراء وكاتبوا.رضوان 
ابن الولخثئي» وذلك ف صفر سئة إحدى وثلاثين ومسا ئة» وكان يومثل 
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متولي الغربية ولاه بهرام إياها إبعادا له؛ فلم أتته كتب الأمراء بض في 
طلب الوزارة؛ ورقى المبب وخطب خخطبة بليغة حرض الناس فيها على 
الجهاد. فأجايود وحشد العربان وقدم الى القاهرة » وكانث الأمراء قد 
كاتبوه وقالوا: إذا وقع الوجه في الوجه ارفع المصاحف على الرماح فإنا 
ننحاز إليك؛ ففعل ذلك؛ وخخحرج بهرام إليه لما قرب من القاهرة» فلما 
عاين الأمراء والجند المصاحف التحقوأ جقيحهم برضوان» وبقي مبرام في 
الأرمن خاصة. فراسل الحافظ وقال: أنا ألقاهم بمن معي؟ فخاف 
الحافظ عاقبة ذلكء. فأمره أن يتوجه الى قوص ويقيم عند أخيه الباساك 
الى حين يدبر أمرا. فعاد بهرام الى القاهرةوأخذ ما خف حمله. وخرج من 

باب البرقية في حادي عشر جمادى الأولى» وتوجه الى الأعمال القوصية. 


قال: ولما انفصل عن القاهرة أثت العوام منازل الأرمن » وكانوأ قد 
نزلوا الحسينية وعمروها دورا. ولما اتصل بأهل قوص اخبزام بهرام ثاروا 
بأخيه الباساك وقتلوه ومثلوا به؛ وربطوا في رجليه كلبا ميتاء ورموه على 
مزيلة. فقدم بهرام بعد ذلك بيومين» ومعه طائفة من أقاريه» فرأى 
الباساك على هذه الحال» فقتل جماعة من أهل قوص بالسيف ونهبها 
وسار إلى. أسوان. ثم رجع ونزل بالديرة البيض» وهي مسن أعمال أخيم 
بالجانب الغربي. 

قال: ولما فارق.بهرام القاهرة دخلها رضوان ووقف بين القصرين» 
وأستأذن الحافظ فيا يفعله» فأمره بالدزول بدار الوزارة» فنزطاء وخلع عليه 
خلع الوزارة» ونعته بالأفضل. وندب رضوان جماعة من العسكر مع أخيه 
ناصر الدين» فتوجهوا إلى ببرام » فاستقر الأمر بينهم أن يقيم بالديرة 
البيض» وعاد الجند الذين مع بهرام إلى مصر. 


ودس رضوات الأمر أحسن تدبير؟ وصادر ماعة من أصحاب بهرام 
وشدد عليهم الطلب » وقتلهم بالسيف. 
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أحضرت من تئيس امرأة بغير يدين؛ وموضع يديها مثبل الحلمتين» 
فجيء بها إلى مجلس الوزارة بين يدي رضوانء فعرفته أنها تعمل برجليها 
ما يعمله الناس باليدين من خط ورقم وغير ذلك» فأحضر لا دواة؛ 
فتناولت الأقلام برجلها اليسرى وتأملتها قلما قلم) فلم ترض شيئا منهاء 
فأحذت السكين وبرثت لنفسها قلا وشقته وقطته. واستدعت ورقة 
فأمسكتها برجلها اليمنى» وكتبت باليسرى بأحسن خط ما تكتب النساء 
بأيديين مثله؛ وحمدت الله في آخر الرقعة. وناولتها للوزير. فتناوها 
فوجدها قد سألته الزيادةفي راتبهاء فزادهاء وأعادها الى بلدها. 


وفيها بنى رضوان المدرسة المعروفة به بالاسكندريةواستدعى الفقيه أبا 
طاهر بن عوف إلى حضرته وأسئد إليه تدريسها. 


ذكر خروج رضوان من الزا وما كان من أمره إلى أن 


وفي شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائة أحضر الحافظ ببرام 
الأرمني من الصغيد؛ وأسكنه في القصور وأكرمه. فعظم ذلك على 
الأفضل رضوان» فشغب الحافظ عليه الجند» فقام بعضهم عليه» وجرت 
بينهم حرب بالقاهرة. وطلب رضوان أن يسكن مع الحافظ في القصور 
فلم يمكنه» فتزايد الحال على الأفضل وضعفت قدرته عن لقاء العساكن 
فهرب إلى الشام؛ وذلك في منتصفب شوال منهاء وقصد كمشتكين وإلي 
صرخده فأقام عنده فأكرمه. ثم عاد الى مصرفي سلخ المحرم سنة أربع 
وثلاثين وقد .تمع جمعا صالحا من الجند. فخرج إليه العسكر وحاربوه 
عند باب الفتوح» فمضى ونزل عند الرصدء ثم مضى الى الصعيده 
فندب إليه الحافظ الأميز سيف الدولة أبا الفضل بن مصال بأمان»فسار 
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إليه وتلطف به إلى أن أحضره الى القضى في رابع شهر ربيع الآحر من 
السنة» فاعتقله في بعض قاعات القصور. فأقام في الاعتقال إلى سنة 
اثنتين وأربعين» فخرج من نقب نقبه في القصى وذلك في ليلة الثلاثاء 
لسبع بقين من ذي القعدة منها.وركب وحوله جماعة ممن كان يكاتبه» 
وتوجه إلى الجيزة» ولقي عسكر الحافظ وقاتلهم عند جامع ابن طولون» 
فهزمهم . ودخل القاهرة» ونزل بالجامع الأقمن وأغلق الحافظ باب 
القصر في وجهه» فاستحضر رضوان أرباب الدولة والدواوين؛ وأمر 
ديوان الجيش بعرض الجند» فعرضهي. وأخذ أموالا كثيرة خارجة عن 
الحصر كانت في الدواوين» ا إلى الحافظ في طلب المال» 
فأرسل إليه عشرين ألف دينار. وأمر الحافظ مقدمي السودان بالهجوم 
على رضوان وقتله»فهجموا عليه؛ فهم بالركوب» فأعجلوه عن ذلك» 
وضربه بعضهم بسيف فقتله. وقتل معه أخوهء وأحضرت رأساهما الى 
الحافظ.وسكنت الفتنة» وأرسل الحافظ الرأس لزوجة رضوان فلا وفع في 
حيجرها قالت: هكذا تكون الرجال. فلم يكن في وقت رضوان أشجع 


هبه , 


وكان مولده في سنة تسع وأربعماثة. وأول ولاية وليها الأعمال القوصية 
والأعمال الإخحميمية في سنة ثان وعشرين وحمسمائة. 
ذكر وفاة بهرام الأرمني 
كانت وفاته لسث بقين من شهر ربيع الآخحر سئة حمس وثلاثين 
ومسا ئة بالقصون وكات الحافظ قد أسكنه بدار مها وم يمكنه مسن 


التصرف» وكان يشاوره ف تدبير الدولة والأمور ويصدر عن رأيه فلما 
هلك حزن عليه حزنا شديداء وأمر يغلق الدواوين ثلائة أيام. 


وأحضر الحافظ بطرك الملكية بمص وأمره بتجهيزه» فجهزه. وأخرج 
وقت صلاة الظهر في تابوت عليه الديباج. وحوله جماعة من النصارى 
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يبخرون باللبان والسندروس والعوده وخرج الناس كلهم مشاة وم 
يتخلف عن جنازته أحد من الأعيان» ثم خرج الحافظ على بغلة خلف 
التابوت وعليه عيامة خضراء وثوب أخضر طيلسان» وم تزل الناس مشاة 
والقسوس يعلنون بقراءة الإنجيلء والحافظ على حالته إلى دير الخندق 
بظاهر القاهرة» وقيل بل إلى بستان الزهري في الكنيسة المستجدة ونزل 
الحافظ عن .بغلته؛ وجلن على شفير القببه وبكى بكاء كثيرا. 


وفي سدة ثلاث وأربعين وحمسماثة طلع النيل حتى بلغ تسعة عشر 
ذراعا وأر بع أصابع؛ ووصل الاء إلى الباب الجديد أول الشارع الأعظم 
بالقاهرة. وصار الئاس يتوجهون من القاهرة إلى مصر من جهة المقابن 
ولا وصل الاء إلى الباب أظهر الخافظ الحزن والإنقطاع؛ فدخل عليه 
بعض خواصه وسأله عن السببء فأخرج له كتابا وقال له: انظر هذا 
السطن فقرأه» فإذا فيه. إذا وصل الماء إلى الباب الجديد انتقل الإمام عبد 
المجيد. وقال: هذا الكتاب الذي نعلم منه أخوالنا وأحوال الدولة وما 
يأني بعدها 


ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشيء من أخبارة 


كانت وفاته في ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى الآخرة سئة 
أربسع وأربعين وخمسماثة» ومولده في المحرم سئة أربع وستين وأربعياثة» 
وقيل في المحرم سنة ثان وستين. ذكانت مدة عمره ستا وسبعين سئة 
وشهوراء ومذة ولايته من بويسع البيعة العامة الثانية» بعل قتل أحد بن 
الأفضل؛ ثاني عشرة سئة وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما. 


قال المؤرخ: وكان الحافظ موصوفا بالبطش والتيقظ؛. وكان شديد 
المفاتشةوهو الذي عمل طبل القولنج الذي كسره الملك الناصر صلاح 
الدين يوسفء؛ وكان هذا الطبل قل عمل من سبعة معادن والكواكب 
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السبعة في إشراقها. وكان خاصته أنه كلما ضرب به رضربة خرج الريح 
من مخرج الضارب. 


قال بعض المؤرخحين : إن الحاففظ خطر بباله أن ينقل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. من المديئة إلى القاهرة» وكانت المدينة إذ ذاك يخطب بها 
لبني العباس» لظهور ملوك الدولة السلجقية:؛ فأرسل نحوا من أربعين 
رجلا من أهل النجدة والقدرة» فتوجهوا إلى المديئة وأقاموا مها مدة» 
وتحيلوا بأن حفروا سربا من مكان بعيد » وعملوا حساب الخروج في 
المكان المقصود. فعصم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أن ينقل 
من المكان الذي اختاره له» فيقال إن السرب انهار عليهم فهلكواء وقيل 
بل سعي بهم فأهلكوا. ْ 


وكان لللحافظ من الأولاد: أبو علي حسن » هلك كا ذكرناء وعبد الله 
هلك في حياته أيضاء وأبو المنصور إسماعيل؛ وأبو الأمانة جبرييل؛ 
ويوسف. ووزراءه: تقدم ذكرهم. ولا قتل ورضوان بن الوفثي.م 
يستوزربعده أحداء وإنيا كانوا كتابا. فمن أشهر كتابه أبو علي حسن 
الأنصاري كان (القاضي ) الفاضل يقول : لم يسمح الزمان بمثله. 


ومن أشهر شعرائه الشريف أبو الحسن. الأحفش المغري ومن جملة 
شعره في قصيدة: 
ذكسم االدوح وشاط,م +#سردىق 
وحبابافيدهديحكيبددا 
والصبايم سرحفيأريجاته 
وتحموكاللريس حمل ؤوزرهدا 


يتتلرالدرعي هفضة 
7 ا وتكزريقته 


خرصايس ةمستاعصربندا 
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قضاته:لما غلب أحمد بن الأفضل على الآمر » أبقى محمد بن هبة الله 
ابن ميسر القبسراني على القضاءء ثم صرفه الحافظ واستقضى أبا الفخر 
صالح بن عبد الله بن :أي رجاء؛ ثم قبض عليه الوزير يانس الرومي 
وقتله» فولى سراج الذين أبو الثريا نجم بن جعفر » مضافا الى الدعوة؛ 
إلى أن قشل في ذي القعدة سئنة ثيان وعشرين» فأعيد سناء الملك|بن 
ميسن فأقام إلى أن قبض عليه في يوم الأحد لسبع خلون من المحرم سنة 
إحدى وثلاثين» وسير إلى تنيس فقتل بباء وولي بعده القاضي الأعز أبو 
المكارم أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عقيلء إلى أن توفي في 
شعبان سنة ثلاث وثلاثين. وأقام الناس بغير قاض ثلاثة أشهر, ثم ولي 
أبو الفضائل هبة الله بسن عبد الوارث الأنصاري لإاحدى عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدة منها. ثم جرت مفاوضة بينه وبين «النبيه؛ أبي 
الحسن علي بن «اسماعيل» » قيل أدت إلى مصافغة خرج في أثدائها 
القاضي إلى القصر وهو محرق الأثواب» وقد تحلقت عامته في حلقهء 
فعظم على الحافظ خروجه على هله الميئة وغرمه مائتي دينار؛ واستناب 
أبا طاهر إسراعيل بن سلامة الأنصاريءفأقامني النيابة إلى مستهل المحرم 
سنة خمس وثلاثين» فوفر جاري القضاءء وهو أربعون دينارا في كل شهرء 
وخدم بجاري التقدمة في الدعوةء وهو ثلاثون ديثاراء في الوظيفتين» 
فأجيب الى ذلك وأقام إلى أن صرف لسبع خلون من صفر سئة ثلاث 
وأريعين» وبقي على الدعوة. وولى القضاء أبو الفضائل يونس. بن محمد 
إين الحسن المندسي إلى اخمر المدة 


ذكر بيعة الظافر بأعداء الله 


هو أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين اللهه وهو الثاني عشر من 

ملوك الدولة العبيدية» والتاسع من ملوك الديار المصرية منهم, بويع له 

بعد وفاة أبيه لخمس خلون من ححمادى الآخرة سدة أزبع وأربعين 

ولخمسماثة؛ واستوزر الأمير نجم الدين أبا الفح سليم بن محمد بن 
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مصالء ونعته بالسيد الأجل المفضل أمير الجيوشء وكان إذ ذاك من 
أكابر أمراء الدولة. 


وفي الرابع من شعبان من السنة اجتمع السودان وجماعة من المفسدين 
بالبهنسانية» فخرج إليهم الوزير فحاربهم وهزمهم . 


ذكر قيام العادل بن السلار ووزارته ومقتل ابن مصال 


في هذه السنة ثار الأمير المظفر أبو الحسن علي بن السلار ولي 
الإسكندرية وخرج ولحشد وتقدم بمن معه: ودخل القاهرة قْ يوم 
الأربعاء سابع شعبان» ووقف على باب.القص. وراسل الظافر والمدبر له 
وفتح باب القصى وخلع على المظفر خلع الوزارة ولقب بالعادل؛ فلا 
اتصل ذلك بابن مصال جمع عربان البلاد» ووافقه بدر الدين بن رافع 
مقدم العربان بتلك البلاد» وقصد ابن السلار فندب إليه ربيبه عباس 
إبن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس بعسكر معه» فعسكر ببركة الحبش» 
فندب ابن مصال لحربه الأمير الماجد فجد في السير وكبس عسكر 
عباس» فأثخنهم جراحا وقتلاء فانهزم عباس وأجمع ابن مصال ,أيه 
على قصد بلاد الصعيد» فعاجله ابن السلار وأمد ربيبه بالعساكر وأمره 
بمعاجلته قبل الجمع» فأدركه بالقرب من دلاص 17" . والتقوا بينها وبين 
وبدر بن رافع. وكانت هذه الوقعة في يوم الأحد تاسع عشر شوال. 
وحمل رأس ابن مصال إلى القاهرة» وطيف به وخلم على العادل في 
ذلك اليوم. 


وف السادس والعشرين من شهر رمضان أغلق العادل أبواب القاهرة 
والقصور؛ وقبض على صبيان الخاص وقتلهمء وكانوا جمعا كثيرا وهم 
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أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة فكان الرجل إذا توفي وخلف أولادا 
حملوا إلى حضرة الخلافة وأودعوا في أماكن مفردة لهم ويؤخل في تعليمهم 
الفروسية وغير ذلك» وتسموا صبيان الخاص. وكا سبب ايقساع العادل 
بهم أنه بلغه أنهم تعاقدوا على قتله؛ فبادر بهم» وقبض عليهم: وقتل 
أكثرهم: وجعل من بقي منهم في المراكز بالتغور 


الموفق محمد بن معصوم التنيسي ناظر الدواوين؛ وكان سبب ذلك أن 
العادل في مبدأ أمره كان من صبيان الحجر وكان يتكرر إلى الموفق 
برسائل ويكلمه بكلام غليظء» فكرهه الموفق» ثم كتب بعد ذلك لابن 
السلار منشور بإقطاعء فدخل به إليه» فتغافل عنه وأهمل أمرهء فقال له 
ابن السلار: ما تسمع؟ فقال: كلامك ما يدخل في إذني أصلاء فأخذ 
ابن السلار منشورةوخحرج من حيث أتى» فلما ولي. أمر الدولة دخل عليه 
الموفق وسلم عليه فقال له: ما أظن كلامي يدخل في أذنك» فتلجلج 
بين يديه وقال له: عفو السلطان. فقال: قد استعملت العفو من حين 
خروجي من عندك؛ ما أتيتك بهء وأشار لبعض خدمه فأحضر مسمارا 
من حديك عظيم وضرب المسهار في أذنه حتى نفذ من الأخرى. وحمل الى 
باب زويلة الأوسط ودق المسمار في خشبة».وعلق عليها وقد مات 


كرما 'فمله القرتج القرفا وناحهق الغادل فة 
الأسطول إلى بلادهم 


وفي شهر رجب سئة مس وأربعين وخمسمائة أغار الفرنج عل الفرما 
فنهبوها وأحرقرهاء وعادوا إلى بلادهم» فجهز العادل المراكب الحربية 
وشحنها بالرجال وسفرها في. شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين» 
فمضت إلى يافا وقاتلوا من بها في المراكب» واستولوا على عدة كثيرة من 
مراكب الفرنج» وأحرقوا ما عجزوا عن أخذه؛ وقتلوا خلقبا كثيراء ثم 
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امتدوا إلى ثغر عكا وفعلوا فيه كفعلهم بيافا. وكذلك فعلوا بصيدا 
وبيروت وطرابلس» ونكوا في الفرنج نكاية عظيمة.ووجدوا طائفةكثيرة 
من حجاج الفرنج فقتلواعن أخرهم »ء وكان جملة ما أنفق في هذا 
الأسطول ثلائاثة ألف ديثار . 


وفي سنة سست وأربعين قطعست جميع الكساوي المرتبة للأمراء 
والدواوين عن أربابهاء وتوفرت. 


كان مقتله في السادس من المحرم سنة ثيان وأربعين. وخمسمائة» وكان 
سببء ذلك أن العادة كانت جاريةبتجريد عسكر من مصر في كل سنة 
الحفظ عسقلان من الفرنج» وكان الفرنج قد حاصروهافيٍ سئة سبع 
وأربعين» فلما كان في هذه السئة وقعت القرعة في البدل على عباس 
ربيب العادل» وهواين يحيى بن تميم بن المعز بن باديس» فجرده العادل 
بالعساكن وقال له: هذا الثغر قد نازله الفرنجء ولاغتية أن تتوجه 
بالعساكر إليه لتدفعهم عنئه؛ فخرج عباس من القاهرة ومعه جماعة من 
أكابر الأمراء» منهم أسامة ين منقذ» وكان خصيصا بعباسء فلما وصلا 
إلى بلبيس تذاكر عباس وأسامة القاهرة وطيب المقام بها وما نخرجا إليه؛ 
وما يلقيانه مسن الشدائد ولقاء العدي فتأوه عباس لذلك ولام عمه كونه 
جرده » فقال له أسامة: لو أردت أنت كنت سلطان مصن قال: وكيف 
الخيلة 2 ذلك؟ فقال: هذا ولدك نس بينه وبين الظافر مودة عظيمة» 
فأرسله إليه وخاطبه على لسانه أن تكون أنت السلطان مكان عمك» 
فهو يختارك ويكره العادل. فإن أجابك لذلك فاقتل عمك. 


فجهز عباس ابئه وعرفه ما تقرر مع أسامة؛ فدخل إلى القاهرة على 
حين غفلة من العادل واجتمع بالظافر وأعلمه الحال» فأجاب لما طلب. 
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ثم مضى نصر إلى عند جدته زوجة العادل» وأعلم العادل أن والده 
أعاده شفقة عليه من السفر ومضى العادل الى مصر وجهز المراكب 
الحربية» وأنفق في رجاها ليلحق عباساء وأقام طول خهاره في العرض 
والنفقة على رجاهاء وعاد الى داره بالقاهرة وهو على غاية من التعب» فلا 
نام على فراشه احتز نصر بن عباس رأسه: ومضى به الى القصن ودخل 
الى الظافره وجهز الى أبيه؛ فركب لوقته؛ ودخل الى القاهرة صبيحة نهار 
الأحد الثان عشر من المحرم» فوجد جماعة من الأتراك» كان العادل قد 
اصطنعهم لنفسه؛ قد ثاروا لذلك» فلاطفهم وطمنهم» فلم يطمئدوا 


ومضوا الى دمشق. 


وكانت وزارة العادل ثلاث سنين ونصف سنئة تقريبا وكان من 
الاكراد الزرزارية. ولما قتل طيف برأسه في القاهرةومصر جميعاء ونصب 
الظافر عباساً في السلطنة. 


ذكر مقتل الظافر بأعداء الله وأخويه 


كان مقتله في ليلة الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وحمسهاثة. 
وذلك أنه خرج ليلا متنكرأ ومعه خادمان وجاء الى دار نصر بن عباس» 
وهي الدار المعروفة قديراً بدار جبر بن القاسمء ثم عرفت بسكن المأمون 
ابن البطائحي. وهي المدرسة المعروفة بالسيوفية في وقتنا هذاء المقابلة 
لحافر الدبابلة» بخط سوق السيوفيين بالقاهرة وهي لطائفة الفقهاء 
الحنفية. فلما جاء الظافر إليه قتله نصر بن عباس» وحفر له تحت لوح 
رخام ودفنه» وقتل أحد الخادمين وهرب الآحر. 


وكان سبب ذلك ان الأمراء استوحشوا من أسامة بن منقد لما حسن 
لعباس قتل عمه العادل» وقصدوا قتل أسامة. فلما علم بذلك اج 


-416 - 


١٠١١ه.‎ 


الخليفة الظافر يفعل به ما يفعله مع النساء؟ فعظم ذلك على عباس» 
وقيل بل كان الظافر قد أنعم على نصر بن عباس بقلينوب» فجاء نصر 
الى والده وأعلمه بذلك» فقال له أسامة: ما هي بمهرك غالية؛ فقال 
عباس لأسامة: كيف تكون الحيلة على هذا الأمر؟ فقال: إن الخليفة في 
كل وقت يأتي لولدك في هذه الدار شفية» فإذا أتاه فامره بقتله: فأوصى 
عباس أبئه بذلك» فليا جاءه قدله نصر. 


قال: ولما كان صبيحة يوم قتله ركب عباس وولده على العادة وأتى 
معه.فدخل وأعلم أهل القصر با التمسه عباس من الاجتماع بالخليفة» 
فقالوا: قل له إنه خرج البارحة 5 يعل» فجاء الخادم إليه وأعلمه الخيرة 
فشدد عباس في طلب الظافرء ودخل الى القاعات ومعه أكابر الخدم؛ 
وقال: لابد من مولاناء فقيل له عند ذلك : أنث أعلم بحاله » فأحضر 
أخويه: يوسف وجبريل» وفال لا: أنتها قتلتها مولانا . فألكرا ذلك 
وحلفا عليه الإيان المغلظة. وأحضر القاضى وججماعة من الأعيان أهل 
الفتيا وداعي الذدعاة وقال: قد صح 1 أخوي الظافر قتلاه؛ فأفثوه 
بقتلهاء فقتلا بين يديه وقيل إنه قتل معههما أبا البقاء بن حسن بن 
الحافظ. وصارم الدولة» مصلح. زمام القصر. 


قفال: وكان الظافر من أحسن خلق الله وجهاء وكان مولده يوم 
رفس كا انكاننت هذه عمره [حدى رعفرين ميثة وتسعة أنه ررقي 
عشر يوما ومدة ولايته أربع سنن وسبعة أشهر وخمسة أيام. 

ولده: أبو القاسم عيسى 

وزراءه: تقدم ذكرهم 


الموسوعة الشامية م4 أجلم 
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قضاته: أبو الفضائل يونسء إلى أن صرفه العادل بن السلار في سنة 


سبع وأربعين» وولى أبا المعالي حلي بن نجا المخزومي» فأقام إلى آخر 
الدولة. 


ذكر بيعة الفائز بنصر الله 


هو أبو القاسم عيسى بن الظافر بأعداء الله» وهو الشالث عشر من 
ملوك الدولة العبيدية؛ والعاشر من ملوك الديار المصرية منهم. بويع له 
بعد مقتل والده في يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين 
وخمسماثة» وعمره حمس سئين» وذلك أنه لما قتل الظافر استدعى عباس 
ابنه أبا القاسم عيسى هذا وحمله على كتفه ووقف في القاعة؛ وأمر أن 
تدخل الأمراء فدخلواء فقال: هذا ولد مولاكم وقد قتل أبوه وعماه كما 
ترون؛ والواجب الطاعة لهذا الطفل. فقالوا بأجمعهم: سمعنا وأطعناء 
وصاحوا صبحة عظيمة زل منها عفل الصبي واختل » ثم سيره إلى أمه ؛ 
ولقب بالفائز فأقام يصرع في كل يوم 


واثفرد عباس بالوزارة وبتدبير الأمور ول يبق على يده يدء وظن أن 
الأمر استقام له. 


ذكر خروج عباس من الوزارة وما آل اليه أمره 


قال المؤرخ : لما قتل الظافر بأعداء الله أكثر أهل القصر النواح عليه 
وشرعوا في أعمال الخيلة على عباس» ووافق ذلك نفور الأمراء منه 
لإقدامه على القتل» فاختلفت الكلمة عليه؛ وهاجت العساكر وتفرقت 
الفرق: ولبسوا السلاح. فخرج إليهم عباس في يوم الاثنين عاشر شهر 
ربيع الأول من السنة» فقاتلهم وهزمهمء وقتل جماعة منهم. 


فأرسلت عمة الفائز أخت الظافر شعور أهل الفصر طي الكتب الى 
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الأمير طلائع بن رزيك» وهو اذ ذاك متولي الأعبال السيوطية» وقيل كان 
متولى منية بني خعصيب ١17‏ وسألو. الانتصار لولاه» فجمع انعربان والأجناد 
ومقطعي البلاد» وسار الى القاهرة» فوصل إليها في تاسع عشر شهر ربيع 
الأول من السئة ورج الناس للقائه. 


فاستشار عباس أسامة بن منقذ فأشار عليه باللحاق بالشام» فدخحل 
الى القصر وأخذ في جمع تحفه وحمل أمواله» وسار هو وأسامة بن منقذ الى 
الشام على طريق أيلة. فأرسلت عمة الفائز الى الفرنج بعسقلان رسلاً 
على البريد تعلمهم الحال وتبذل لحم الأموال في الخروج على عباس وأخخل 
ما معهء فخرجوا إليه وقاتلوه؛ فتخاذل عنه اصحابه؛ ونهبوا ما معه فأسره 
الفرنج وحملوه الى عسقلان» ونجا أسامة الى دمشق. 


رزيك» واحضره الى القاهرة وضرب عنقه. 


ذكر وزارة الصالح أي الغارات طلائع بن رزيك 


رزيك» فخرج الأمراء والعساكر إليه» فمن الأمراء من شهر سلاحه 
وقاتله؛ ومنهم من التحق به؛ ثم انجلى الأمر بعد ساعة عن دول 
طلائع إلى القاهرة والعساكر بين يديه. وشق القاهرة وهو لابس السواد» 
وأعلامه سود كذلك حزنا على الظافن وشعور نساء القصر التي سيرت 
إلبه على الرماح. 


ونزل طلائع دار المأمون التي كان بها نصر بن عباس» وأحضر الخادم 

الذي, كان مع الظافر لما قتل وأعلمهم بمكائه. فأخرج وغسل وكفن» 

وحمل فِ تابوت على أعناق الأمراء والأستاذين» وأبن رزيك يمي أمام. 

التابوت» وأتوا بنه الى القصر فصل عليه ابنه الفائز ودفن في تربتهسم 
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بالقصن وجلس الفائز في بقية النهاره وخلع على ابن رزيك بالموشح 
والعقد» وعلى ولده واخحوته وحاشيته. وقرىء سجله بالوزارة» ونعت 
بالمللك الصالح. وقبض على جماعة من الأمراء وقتلهم» في ثالث عشر 
شهر ربيع الأول من السنة.. ٠‏ 


وف سئنة سين وخخسمائة خرج الأمير تميم» متولي أخيم وأسيوط» على 
الصالح؛ وجمع جمعا صالحاء فأخرج إليه الصاليح عسكراء» فالتقوا 
واقتتلواء فقتل تميم في سابع عشر رجب. 


وفي سنة اثنتين وخمسين وحمسماثة انفسخت المدثة بين الصالح بن 
رزيك والفرنج» فجهز الصالح الجيوش والسرايا الى بلاد الفرنج» 
فوصلت سرية الى عسقلان وغلمت وعادت سالمة» وجهز المراكب في 
البحر نحو بيروت» فأوفعت بمراكب الفرنج» وجهز سرية إلى جهة 
الشوبك فعاثوا في تلك النواحيء وعادوا شالمين بالغنائم والأمرى. 


وفي يوم الثلائاء تاسع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين فبض 
الصالح بنن رزيك على الأمير ناصر الدولة ياقوت وأولاده 
واعتقلهم»وسبب ذلك أنه بلغه أنه كاتب أخحت الظافر وقصد القيام على 
الصالحء وكان واليا عاملا على الأعبال القوصية» وهو بالقاهرة. ول يزل 
في حبسه إلى أن توفي في شهر رجب سنة ثلاث وخسين. 


وفي سنة أربع وخمسين ثار على الصالح طرحان بن سليط بن ظريف» 
. متولى الإسكندرية»:وجمع جموعا من العربان وغيرهاء وتقدم بها لحربه 
فندب الصالح إليه الأمير عز الدين حسام بن فضة بعسكر فالتقوا 
واقتتلواء» فهزم حسام جيوشه وظفر به فاعتقله الصالح. 


فل) كان في المحرم سئة حمس وخمسين ثار أحوه إساعيل طلبا لثأره» 
وتلقب بالملك الحادي» فندب الصالح إليه الجيوش» فليا هجمت عليه 
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هرب وأتى الحيزة» واستتر عند بعض العربان» فلا كان في يوم الشلاثاء 
رابع شهر ربيع الآخر هرب طرخان من الاعتقال هو والموكل به» فقبض 
عليه في السادس من الشهر وصلب على باب زويلة» ورمي بالنشاب» 
ثم مسك أخوه إسماعيل وصلب إلى جانبه بعد ضرب عنقه. 


وفي سئة أرسع وخمسين بنى الصالح حصنا من اللبن على مديئة 


وخمسين وحخمسياثة» وقيل لليلة بقيت منه:؛ وكان مولسده 5 يوم الجمعة 
لتسع بقين من المحرم سنة أربع وأربعين» فكان عمره إحدى عشرة سئة 
وستة أشهر وأياماء ومدة ولأيته ست سنين وهسة أشهر وسبعة عشر 
يوما. 

وزراده: الأفضل عباس بن بحيى بن تميم » ثم الصالح طلائع بن 
رزيك. 

قضاته : أبو المعاللي مجل بن نجا القرشي المخزوميءثم صرف في أول 
وزارة الصالحء وأعيد أبو الفضائل يونس ثم صرف بالقاضي المفضل أبي 
القاسم هبة الله بن كامل. 

ذكر بيعة العاضد لدين الله 


هو أبو محمد عبد الله بن يوسف» بن الحافظ عبد المجيد» بن محمد 
ابن المستنصر بالله أبي تميم معدء بن الظاهر لإعزاز دين الله أي هاشم 
علي؛ بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بالله نزان بن المعز 
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لدين الله أي تميم معد بن المنصور بنصر الله أبي طاهر إسماعيل» بن 
القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي عبيد الله وهو الرابع عشر 
من ملو الدولة العبيدية» والحادي عشر من ملوك الديار المصرية منهم؛ 
وعليه انقرضت دولتهم؛ بويع له بعد وفاة الفائز بنصر الله في يسوم 
اعد الماع متر بن عور ري نه كين لالس رواسالا 


وكان المللك العبالع طلالغ قصد ان يباب لخم سِ احا 
صغيراً وترك من هو أسن منه واستبد هو بالأم فعدل الصالح إل 
العاضدء وبايع له وهو مراهق البلوغ» فكانت الخلافة للعاضد اسرا 
وللصالح رسما. 


ويوسف أبو العاضد هو أحد الأخوين اللذين قتلههما عباس بعد قتل 
الظافز. 


وف سنة سث وسين نزيج العاضد لدين الله بابئة الملك الصالح 
إبن رزيك» وكان العاضد توقف عن زواجهاء فجيره الصالح . على ذلك 
واعتقله الى ان تزوجهاء 0 بذلك أن يرزق العاضد منها ولداً تتحصل 
الخلافة والملك لبني رزيك؛ فجاء بخلاف ما قصد. 


وى و انود اكه طلائع بن رزيك وقيام ولده 
دل رزيك 


كان مقتله في السابع عشر من شهر رمضان سنة ست وحخمسين 

وحمسمائة» وذلك أيه ركب في هذا اليوم من دار الوزارة الى القصى 

وجلس عل مرتبته على عادته؛ فلا اتقضى المجلس مرج فبينيا هو في 

دهاليز القصر وب عليه جماعة فضربوه بالسكاكين عدة ضربات 

مهلكة. وكان سبب ذلك.انه تحكم بالدولة لذلوها من الأمراء وصغر 
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سن العاضد» وكان قد فرق الأمراء وقتل بعضهمء فبعثقت ست القصور 
عمة العاضد الأموال الى بعض الأمراء وأغرتهم به فرتبوا ذلك. قال: ولما 
ضرب بالسكاكين ألقى ابن الزبد نفسه عليه وقائل دونه ودخحل بقية 
الأمراء فخلصوه فركب وبه بعض رمق. فلا رأته ست القصور وقد ركب 
أيقنت بالهلاك. قال: ولما استقر في منزله أرسل الى العاضد يعاتبه على ما 
كان منه» فحلف وأنكر أن يكون اطلع على هذا الأمر قبل وقوعه فأرسل 
إليه أن يبعث إليه عمته ست القصورء فتوقف العاضد عن ذلك» فأرسل 
الصالح الى ست القصور وأخرجهاء فللا جاءت الى منزله أمر بخنقهاء 
فخنقت بين يديه حتى ماتت؛ ومات الصالح في بقية ليلته. 


قال: وكان الصالح شديد التشيع متغالياً في مذهب الإمامية» وكان 
يكره أهل السنة؛ وقيل إنه كان يسب الصحابة؛ رضي الله عنهم؛ 
وغضب على من لا يتنقصهمء وكان فيه بخل وحسبه ومنع في أيامه من 
بيع الغلال حتى غلت الأسعان وكان كثير م إلى ما في أيدي 
الناس» وصادر ماعة ليس هم تعلق بالدولة. وافنى الأمراء ثلا 
واعتقالاه وهو أول من خوطب بالملك في الديار المصرية. 


وقال ابن الحباب ف سيرته: إنه من ولد جبلة بن الأههم الغساني» 
الذي ارتد عن الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


قال المؤرخ: وكان والد الصالح يسمى أسد رزيك» قدم مع أمير 
الجيوش بدر ال الي. 


قال: وكان الصالح مع ذلك حازماً ضابطاً لأمور دولته شاعراً اديباً. 

قال القاضى الأرشد عمارة اليمني: ذخلت على الصالح قبل وفاته 
بليلتين فناولدي رقعة وقال: لقد عملت هلين البيتين 35 هذه الساعة.» 
فإذا فيها: 
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1 5 في لجن | ةو م ولا 
تعيونزيق ان الا نام 
سه طخت مالالا وسيسيبت] 


ليث شعرني متلى يك و نالحيام 


فقلت هما صالحان» وقمت» فكان آخر عهدي به. 


قال المؤرخ: وكان الصالح يقطع الليل أثلاثاً: فالثلث الأول مع أمراء 
دولته ووجوههاء والنلث الثاني مع جلسائه وندماثه وشعرائه. “لقث 
الثالث مع خواص نسائه؛ فكان يسمى أبو العمرين قالوا: وكذلك كان 
أمير الحيوش بدر الجمالي. 


ومن شعر الصالح قوله: 
يامري ضالقل سبالكذنب 
للسسبء متو ببالعفوتيا 
كلاجددت يبيعأً 
تشتهسسي الأجسسسسر ولانقلاه 
لعل م ايكس سس ب أجسرا 
أتسسسرى بعدا ذه اب|الب 


وقوله: 
باسمشياأافوقالقري 
ولقحجحت]ء كندل تن ست 
: ا ا 
لسهولىالقدي وفاع ررفتكته 
إنككللتتتمب س4 للميشكغسا 
فةوال بجح اءفاعمدته 
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والصالح هو الذي بنى الجامع مارج باب زويلة المعروف به. وكان 
يقول: ندمت على ثلاثة: احدها انني بنيت الجامع بظاهر القاهرة وجعلته 
عوناً على باب زويلة فيضرها وقت الحصار والاخرئ توليتي شاور أعمال 
الصعيد والله لاكان خراب دولة بني رزيك إلا على يديه والثالثة أنني 
أنفقت في العساكر مائتي ألف ديار لأجل فتح بيت المقدس فتأخرت 
عن ذلك. 


قال: ولما توفي دفن بدار الوزارة» ثم نقل إلى تربته التي بشرافة مصر. 


قال: ولما حضرته الوفاة أحضر ولده رزيك» وأوصاه بوصايا كثيرة من 
جملتها أنه لا يعزل شاور؛ ولا يغير عليه مغيرا. 


قال: ورثاه الشعراء بقصائد كثيرة» فيها ما قاله القاضي الأرشد عمارة 
اليمنى: 
أفيأه م ذاالنادي علي هأسائله 
فإنيلابي»ذاه ب العقلذاهله 
سمعت حدينا أحسد الصم عنسده 
ويذه إلواعيه. وخرس قائله 


ومنها 
وقدرابلنىمن شاهدالخحالأنتى 
١‏ أرى الدست منص وباومافيهكافله 
وأنيأرى فوقالوج وهوك آبة 
تدلعلىأنالشفوسثواكله 
دعهيونفاه ذا وان بكسائه 
سيأتبكم ط ل البكساءووابله 


وهي قصيدة طويلة أتى فيها بكل عجيب 
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قال:ولا مات الصالح خخرجت الخلع من القصر لولده؛ وتلقب 
بالملك العادل مجد الإسلام 


ذكر ظهور حسين بن نزار وقتله 


وفي شهر رمضان سئة سبع وخمسين وخمسهائة ورد حسين بن نزان بن 
المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله من بلاد المشرب» وقد جمع 
جمعا عظيأ؛ وتلقب بالمنتصر بالله. فخرج إليه الأمير عز الدين حسام 
ابن فضة بن رزيك على صورة الإنضمام إليه واللحاق به. 


فلا صار عنده في خيمته غدر به وقتلىى وجمل رأسه الى العاضد لدين 
الله. 


وفيها بنسى الأمير أبو الأشبال ضرغام البرج المعروف به بغر 

الإسكددرية. 
ذكر انقراض دولة بني رزيك 

قد ذكرنا أن الملك الصالح بن رزيك؛ والد العادل لما حضرته الوفاة 
أوصى ابنه العادل بوصايا كثيرة منها أنه لايعزل شاور من عمله ولا 
مركه. وحذره من ذلك فل) كان ف سنة سبع وحمسين اجتمع أقارب 
العادل وحسلوا له عزل شاور عن ولابة الصعيد: فذكرهم بوصية أبيه؛ 
فأصروا على عزله؛ وكان أشدهم في ذلك الأمير عر الدين حسام بن 
فضة؛ فألزم العادل إلى أن كتب كتابا يستدعي فيه شاور ويأمره 
بالحضور إلى القاهرة» فكتب إليه شاور يستعطفه. ويظهر الطاعة 
والإدلال لسابق الخدمة لأبيه. ومناصحته في القيام بأمور الدولة» ثم قال 
فيه: إن كان القصد أن يلي الأعمال أحدكم فليرسل السلطان من 
يتسلمها غير عز الدين حسانء وإن كان غيركم من الأمراء فأناأحق به 
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من سواكم.؛ وقد سمعتم وصبة أبيكم الصالح في, حقي وما كرره في 
أمري واقرار أعمال الصعيد في يديء وأرسل الكتاب إلى العادل» فوقف 
عليه؛ وأوقف عليه أقاربه وأهله؛ فقالوا: إن أبقيته طمع في البلاد 
ولاحمل إليك مالاء فقال العادل لهم: المصلحة تركهء» فصمموا على عزله. 


فأحضر العادل نصير الدين شيخ الدولة» وهو من أقاريه. وخلع 
عليه وولاه الأعمال القوصية؛ وكتب على يده إلى شاور بتسليم الأعمال 
إليه ووصوله إلى القاهرة» وتوجه نصير الدين» فلما وصل إلى إخميم أقام 
بهاء وأرسل الكتاب إلى شاور طي كتابه؛ فليا وقف شاور على الكتاب 
أرسل إلى نصير الدين رسولا من جهته برسالة يقول له: إن بيني وبينك 
صحبة ولا تغتر بقول حسام وارجع من حيث أتيت فهو خير لك» 
فرجع تصير الدين إل القاهرة و يعاوده. 


وأظهر شاور العصيان على الدولة» وأحضر جماعة من العربان من, بني 
شيبان وغيرهم» وتوجه من الأعبال القوصية؛ وجعل طريقه على 
الواحات» ورج منها إلى تروجه؛ وحشد العربان وأنفق فيهم الأموال» 
فوافقوه وانطاعوا لهء فسار مهم نحو القاهرة. فندب العادل لحريبه سيف 
الدين حسيئاء صهره؛ ومعه جماعة من الأمراء. فراسلهم شاور واستم| لهم» 
وبذل لحم الأموال الجمة» فالوا إليه فلما التقوا انحازوا إلى جماعته وفارقوا 
مقدمهم. فانهزم حسين واستجار بظريف بن مكنون أمير جذام» وحمله 
في البحره فمضى إلى مديئة الرسول صل الله عليه وسلم فيات هناك 
فندب إليه العادل عز الدين حساماء فانهزم منه أيضا. 


فعند ذلك خرج العادل من القاهرة وتوجه إلى إطفيسح؛ واستصحب 
أهله وذخخائره» واستجار سليان بن الفييض اللخمي» وكات من 
أصحاب أبيه الصالح: فأنزله عنده» ومضى من وقته إلى شاور وأخبره 
بخبر العادل» فئندب إليه ماعة فأخذوه أسيراً هو ومن معه؛ وشبب 
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أصحاب ابن الفيض ما كان معه؛ وحمل إلي شاور فوصل إليه في ليلة 
الجمعة لثلاث بقين من المحرم سنة ثان وخمسين وخمسمائة فأمر شاور 
باعتقالهى وقال لسلينان بن الفيض: لقد خبأك.الصالح ذخيرة لولده 
حين استجار بك فأسلمته لي» وأنا اخبئك ذخيرة لولدي» ثم أمر به 
فشئق» وسميث فرقة ابن الفيض غنازة من ذلك اليوم» نمي تعرف الآن 
مبذآ الاسم؛ ذكانت أيام العادل سنة واحدة وثلاثة أشهر وأياما. وجميع 
دولة بني رزيك تسع سنين تقريبا. 


ذكر وزارة شاور الأولى وخروجه منها 


كانت وزارته في يوم الأحد لثبان بقين من المحرم سئة ثمان وحمسين 
وخمسائةء وذلك أنه لما انبزمت جيوش العادل بن رزيك وهرب هو إلى 
إطفيح خلت القاهرة منهمء فدخلها شاو وحضر بين يدي الخليفة 
العاضد لدين الله فخلع عليه خلع الوزارة» وسلطده. ولقبه بأمير 
الجيوش» وأطلق شاور لأهل القصور الإطلاقات الكثيرة» وزادهم على 
مقرراتهم في أيام بني رزيكء واستدعى أموال بني رزيك وودائعهم؛ 
وسبط العدل أياماء 5 شرع في ظلم الناس» وسط يذه ويد أولاده في 
الدولة» وقطع أرزاق الأمراء والجند واستخف بهم وبالعاضد.ء وعتا ولده 
الكامسل وتجبن ولبس رداء الكبره وبذخ في الأموال» وصرفها في غير وجوه 
مصارفها. وساءت سيرته في الأمراء فأجمعوا على إخراج العادل من 
الاعتقال ونصبه في الوزارة» فاتصل ذلك بالكامل بن شاورء فأشار على 
أبيه بقتل العادل» فامتنع عن ذلك وقال: إنه أولاني خيراً فلا أقتله» فقتله 
الكامل من غير إذن أبيهء فعظم ذلك على شاور وعلى الأمراء» وغضب 
الأمراء لقتل العادل» وخصرجوا على شاور وافترقوا على فرقتين: فكان 
الضرغام وإخونه وأهله على فرقة» والظهير عز الدين مرتفع وعين الزمان 


و جوم 


وآبن الزبد فرقة. 
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وكان الضرغام ومن معه أظهر الفرقتين» فخرج على شاور وحاربه» 
فجمع شاور أمواله وذخائره وغلمانه» وخرج ليلا من القاهرة» فركب 
الضرغام في إثره فلحقه عند باب النصئ فقاتله طي بن شاو فقشل 
طي؛ وأسر الكامل ومضى شاور الى الشام» وذلك ف صبيحة يسوم 
الجمعة؛ لشلاث بقين من شهر رمضان من السنة» فكانت وزارته ثانية 


قال: ونا توجه شاور إلى الشام عاد الضرغام الى القصن وآرسل إلى 
العاضد بها كبان من أمر شاور..ومضى إلى داره بقية ليلتهء وجاء إلى 
القصور مسن بكرة النهار» فاستدعاه العاضد لدين اللهء وولاه الوزارة» 
ولقبه بالملك ا منصون واستحلف له الأمراء. 


وأرسل علم الملك ابن النحاس الى الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي» صاحب الشام» يقسض على شاور فأظهر نور الدين الإجابة 
لذلك» وباطنه بخلاف ذلك. 


قال: ولما ولي الضرغام الوزارة خرج عليه الأمير علي بن الخواص؛ 
فظفر به الضرغام» فأشهره بالقاهرة 2 وصلبه» وأحضر جماعة من الأمراء 
الى داره لدعوة عملهاء فل) حضروا قفبض عليهم وقتلهم. 


ذكر قدوم شاور من الشام وعوده إلى الوزارة ثانياً وقتل 


كان قدومه في جمادى اللحرة سدة تسع وخخسين وخمسيائة. وذلك انه 

لما توجه الى دمشق اجتمع بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي» 

وحسن له ان يجهز معه جيشأ يفتح به مص ووصفها له ورغبه فيهاء 
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والتزم أنه يحمل خخزائنها إليه يستعين بها على قتال الفرنج؛ فيال إليهء 
وجهز معه أسد الديسن شيركوه بعساكر فلما قاربوا مصر ندب إليهم 
الضرغام عسكراً وقدم عليه أخاه ناصر المسلمين» فلقيهم على بلبيس 
فانهزم العسكر المصري وعاد الى القاهرة. 


وسار شاور والعساكر الشامية» فنزل بظاهر القاهرة في آخخر الشهن 
واجتمع معه خلق كثير من العربان» فعلم الضرغام أنه لاقبل له بها 
دهمه. فركب إلى القصرء وطاف به؛ وجعل ينادي العاضدء وهو يخاف أن 
ينزل إليه؛ فأرسل إليه العاضد يقول: أنج بنفسكء فخرج من القاهرة 
يريد مص ودخل شاور وشيركوه الى القاهرة» وندب جماعة في إثر 
الضرغام فأدركوه عند مشهد السيدة نفيسة؛ فقتلوه هناك في يوم الجمعة. 
لليلتين بقيتا من جمادى الالعرة» وطيف برأسه القاهرة على رمح وبقيت 
جثته ملقاة بين الآكام ثلاثة أيام حتى أكلتها الكلاب. ودفن ما بقي منه 
عند بركة ألفيل» وعمل عليه قبة» فكانت مدة ملك الضرغام نسعة أشهر. 


وكان فارساً بطلء كريا عاقلا أديبا يجب العلماء ويقريهمء وله 
مجلس تمع فيه أهل العلم والأدب دون غيرهم. وكان حسن الخط» 
يقال إنه كان يحاكي ابن البواب في خطه. 


قال: ودخل شاور الى العاضد لدين الله في مستهل شهر رجب» 
فعاتيه على ما كان منه في إحضار العسكر الشامي. وحذره عاقبة ذلك» 
فوعده أنه يصرفهم إلى بلادهيء فقبل ذلك منه وخلع عليه خلع الوزارة. 

ذكر غدر شاور بشيركوه 

قال: ولما انتصب شاور في الوزارة. وتم لهما أراد» أخذ في التدبير 
على العسكر الشاميء وحلف الأمراء» وتخاذل عن شيركوه. وصار يخرج 


إليه بوجه عليه آثار الغضبء ففهم أسد الدين شيركوه عنهء وعلم شاور 
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أنه لاقبل له بشيركوه. فاستعان بالفرئج واستدعاهم من الساحل 
لنصرته» ووعدهم بالأموال» واتصل ذلك 1 الدين فحاصر القاهرة. 


واتصل خبر شاور بالملك العادل نور الدين فكتب الى أسد الدين 
وأعلمه با بلغه من مباطنة الفرنج» وأمره بامفروج عن الديار المصرية» 
فأبى ذلك وتوجه الى بلبيس» واحتوى على بلاد الحوف» وجعل مدينة 
بلبيبس ظهره. فاجتمعت العساكر المصرية ومن أتاهم من الفرنج» ونازلوا 
ا الدين» و-حصروه ببلبيس ثلاثة أشهسن وهو ممتنع مها م يبرز إليهم» 
فبيها هم كذلك إذ ورد الخبر على الفرنج ان نور الدين ملك حارم وسار 
الى بانياس» فراسلوا شيركوه يسألونه الصلح فأجابهم الى ذلك» وخرج 
من مديئة بلبيس» فلما صار بظاهرها آشار شاور على ملك الفرنج 
بمهاجمته وقبضه فامتنئع صري؛ ملك الفرنج»ء وأبى إلا الوفاء بيمينه 
لشيركوه. 


وسار أسد الدين الى الشام؛ وعاد شاور الى القاهرة» ومعه طائفة من 
الفرنج يتقوى بهمء وكان قد بذل لحم على نصرته اربعمائة ألف ديثان 
ويبادهم مس ستين. 
وكان دخول شاور إلى القاهرة لست مضين من ذي الحجة من السئة» 
واسسثمر بمصر من غير منازع؛ إلى سنة اثنتين وستين وخخسمائة. 
ذكر عود أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية 
بالعساكر الشامية وانفصاله 
قال المؤرخ:لما انفصل أسدالدين شيركوه عن الديار المصرية في سنة 
تسع وحمسين؛ بقي عنده منها أمر عظيم» وكان إذا خلا شور الدين 
الشهيد يرغبه فيهاء فجهزه بالعساكر والحشودء فسار من الشام في شهر 


-431- 


- 1١ د-ل/اا‎ 


ربيع الأول سنة اثنتين وستين وحمسمائة» فاتصل ذلك بشاوره فراسل 
الفرنج وانتصر بهم؛ فخرج الفرنج ووقفوا على الطريق التي يسلكها 
شيركوه إلى الديار المصرية:؛ فعدل شيركوه عن تلك الطريق وجعلها عن 
يمينه» وسار حتى نزل إطفيح» في مسادس شهر ربيع الآحر. وعبر النيل 
إلى الجانب الغري» ونزل الحيزة. وأقام عليها إلى العشرين من جمادى 
الأولى. واستولى على الغربية وغيرها. فأرسل شاور إلى الفرنج يستحثهم؛ 
فأتوا على الصعب والذلول» وقد طمعوا في ملك الديار المصرية. 


فل تكاملوا بالقاهرة توجه أسد الدين شيركوه نحو الصعيد؛ وسار 
شاور والفرنج في آثارهم» فجمع أسد الدين الأمراء واستشارهم للعبور 
إلى الجانب الشرقي والعود إلى الشام؛ فوافقوا على ذلك» فنهض شرف 
الدين بزغشءأحد الأمراء الماليك النورية» وكان شجاعا مقداماء وأنكر 
ذلك كل الإنكا وامتنع من الموافقة؛ وقال: من حاف من الأسرأو القتل 
فلا يخدم الملوك ويأكل رزقهمء ويكون في بيته عند امرأته. وقال: والله 
لانزال نقاتل إلى أن نقتل عن آخرنا أو نتتص فوافقه أسد الدين» وجمع 
محري وول اااي الاج ياتري وارلا 10 
هل البلاد . 


فبين) هم في التعبئة إذا بشاور والفرنج قد أقبلواء ورتبهم واقتتلواء 
فكانت المهزيمة على شاور والفرنج وتوالت عليهم الحملات من 
العسكر الشاميء فتادت بهم الهزيمة إلى الجيزة؛ وشيركوه في آثارهم؛ 
وقتل منهم خلق وغرق كثير منهم؛ وأسر أسد الدين صاحب فيسارية. 


ودخل شاور والفرنج إلى القاهرة» وملك أسد الدين البر الغربي 

بكماله» وقصد الإسكندرية ليحاصرهاء فلما قرب منها خرج إليه أهلها 

وسلموها إليه من غير ممانعة» وكان والي الثغر يوم ذاك نجم الدين بن 

مصال» فدخل شيركوه البلد» وأقام بها أياما قلائل» واستناب بها صلاح 
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وتوجه هو إلى الصعيد فاستولى عليه واستخرج أمواله» وصام شهر 
رمضان بمديئة قوص. 


هذا وشاور يتجهز للخروج ويرتب أحواله وأحوال الفرنج ويرم ما 
الأموال وأنفقوهاء واستعدوا للحصارء فكان في جملة ما أخرجوه للحصار 
أربعة وعشرون ألف قوس زنبورك وما يناسب ذلك من الآلات. 


وسار شاور ومري ملك الفرنج: فنازلوا الإسكندرية. فل) رأوا شدة 
أهلها واجتراعهم على الحصار تقدم شاور إليهم وقال: سلموا إلي صلاح 
الدين ومن معه أضع عندكم المكوس» وأعطيكم الأخاس» فامتئعوا 
وقالوا: معاذ الله أن نسلم المسلمين إلى الفرنج والإساعيلية: فعدد ذلك 
وفع الحصار واشثد على أهل الإسكندرية 7 قلث الأقوات. 


وبلغ ذلك أسد الدين فسار من الصعيد وجد في السير إلى 
الإسكندرية» وكان شاور قل أفسد التركيان الذين مع أسد الدين فصاروا 
معهء واجتمع لشيركوه طائفة كبيرة من العربان» فلم| علم شاور بقربه 
خافه وراسله في طلب ا وبذل له حمسين ألف دينارة سوى ما 
أخذه من خراج البلاد» على أن يفارق الديار المصرية» فأجاب أسد 
الدين إلى ذلك» وشرط عليهم أن يرجع هو إلى الشام» ويرجع الفرنج إلى 
بلادهم. فاستقرت هذه القاعدة » وحلف الفرنج عليها. 


ففتحث الإسكندرية عند ذلك» وخرج صلاح الدين يوسف إلى مري 


ملك الفرنج وجلس إلى جانبه» فدخل شاور عليهماء فقال لمري: سلمه 
إلى وأعطيك في كل سنة حمسين ألف ديناره فقال مري: نحن إذا حلفنا . 
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لانغدر؛ ووبخه؛ وكان أسد الدين قد شرط على شاور أن الفرنج يرحلون 
ولايلتمسون من البلاد درهماً ولاضيعة ولاغير ذلك. 


قال: وارتحل أسد الدين» ودخل مصر برضاء أهلهاء وسار إلى بلببس» 
وأرسل إلى ابن أخيه يوسف أن يتوجه في المراكب إلى عكاء هو ومن معه 
من العسكرء وما معه من الاثقال» ففعل ذلك» وركب من عكا إلى 
دمشق. 

هكذا حكى ابن جلب راغب في تاريخه» قال: وارتحل أسد الدين من 
بلبيس 2 نصفب شوال» ودخل شاور الإسكندرية» ثم خرج منها وعاد 
إلى القاهرة. فدخلها في مستهل ذي القعدة» وتلقاه العاضد لدين الله. 


وأما الفرنج» فاستقر بينهم وبين شاور أن يكون هم شحنة بالقاهرة 
وتكون أبوابها بيد فرسأنهم» ويكون لهم في كل سنة ماثة ألف دينار. 


وف سنة ثلاث وستين وخسمائة حرج يحيى بن الخياط على شاور 
وطلب الوزارة» فندب شاور عسكرا لخربه. فانهزم ومضى إلى بلاد 
الفرنج. 


30 
ذكر وصول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر 


قال المؤرخ: وفي سئة أربع وستين وخمساثة عاد الفرنج إلى القاهرة 
وذلك أنبهم لما توجهوا في سدة ائنتين وستين رتبوا في القاهرة جماعة من 
أبطالهم وشجعانهم وفرسانهم ليحموها من عسكر يأتي إليها من الشام؛ 
فلا رأوا خلو مصر من الأجناد راسلوا ملكهم مسري واستدعوه؛ وكان من 
الشجاعة والمكر على أمر عظيم؛ فامتنع وقال: الرأي ألا نقصدها فإنها 
طعمة لناء وأمواها تحمل إلينا نتفوى بها على قتال نور الدين» وإن 
قصدناها حمل أصحابها الخوف على تسليمها لنور الدين» وإن أخذها 
وجعل فيها مثل أسد الدين شيركوه فهو هلاك الفرنج وخروجهم من 
الشام» فلم يقبلوا رأيه وقالوا: ما يصل عسكر نور الدين إليئا إلا وقد 
ملكناهاء وغلبوا على رأيه. 


فتجهز الفرئج وساروا حتى وصلوا الى مديئة بلبيس ونازلوهاء فوقع 
الإرجاف بمغسر» وشرع شاور في إنشاء حمسن على مصر واستعمل فيه 
الناس» فلم يبق أحد إلا وعمل فيه» وحفر خندقاء وملك الفرنج بلبيس 
عنوة؛ وسبوا وقتلوا خلقاً كثيراً. وكان معهم بعض الأمراء المصريين من 
هرب من شاورء منهم يحيى بن الخياط. 


ثم ساروا الى القاهرة وأحاطوا بهاء وذلك في العاشر من صفرء فخاف 
أهلها إن أعملوا القتال ان يجل بهم ما حل بأهل بلبيس» فجدوا في 
القتال والاحتراز. 


قال: ولما قرب الفرنج من القاهرة أمر شاور بنهب مصر وإحراقهاء 
فأحرقت قِ تأسع صفن ونببثت» وأمر أهلها بالانتقال الى القاهرة» فانتقل 
بعضهم. وتحصن البعض بالجزيرة» وتوجه اخرون في المراكب إلى ثغري 
الإسكندرية ودمياط» وطائفة إلى الوجه القبلي» وتفرقوا وذهبت أموالهم» 
كل ذلك قبل نزول الفرنج على القاهرة بيوم 
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قال: وبقيت النار تعمل فيها أربعة ومسين يوماًء إلى حادي عشر 
شهر ربيع الآخر. 


قال: ولا علم العاضد لدين الله عجز أهل القاهرة عن مقاومة 
الفرنج أرسل إلى الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي يستغيث به 
وسير إليه شعور نسائه في طي الكتب. 


وقيل إن شاور أرسل إلى نور الدين أيضا. 


وأرسل شاور إلى مري ملك الفرنج يذكره بسابق الصحبة والعهود 
القديمة؛ وقرر أن يمحمبل إليه ألف ألف ديناره فأجاب مري إلى ذلك 
وقال لأصحابه: نأخذ المال ونتقوى به ونمغي ثم نرجع فلا نبالي بعد 
ذلك بنور الدين» فاستوثق شاور منه بالايهان وعجل لنه ماثة ألف ديئان 
وماطله بالبقية» وشرع يجمع له من أهل القاهرة المال» فلم يحصل له من 
جهتهم غير خمسة الاف ديثار لضعفهم. 


الذيان المضرية. 


قال: ولما وصلت الكتب إليه طلب أسد الدين شيركوه من حمص». 
فسار منها إلى حلب في ليلة واحدة» فجهزه نور الدين وأعطاه مائني 
ألف دينار سوى الثياب والسلاح وغير ذلك» فاختار أسد الدين من 
العسكر ألفي فارس من الأقوياء؛ وسئة آلاف من بقية العنكس وأنفق 
نور الدين لكل فارس عشرين ديناراًء ثم سار شيركوه» فكان خروجه من 
دمشق في مننتصف شهر ربسع الأول» وأردفه نور الدين بجباعة من 
الأمراء» منهم مملوكه عز الدين جرديك؛ وشرف الدين بزغش وعين 


3٠١692 


الدولة الياروقي. وناصح الدين خجارتكين» وقطب الدين ينأل ب حسان 


المنبجي 2 وغيرهم» وألله أعلم. 
ذكر قدوم أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية ورحيل 
الفرئج عنها 


قالٍ: وقدم أسد الدين شيركوه بالعساكرء فكان وصوله .إلى مصر في 
يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وخمسمائة» 
ولا بلغ الفرنج قربه عادوا عن القاهرة إلى بلادهم» وكان رجوعهم في يوم 
السبت ثالث شهر ربيع الآعرء ومعهم من الأسرى اثنا عشر ألف نفس» 
ودخل أسد الدين القاهرة في سابع شهر زبيع الآخرء وخرج إليه العاضد 
لدين الله وتلقاف وحضن يوم الجمعة التاسع من الشهر إلى الإيوان 
وجلس إلى جاتب العاضدء وخلع عليه؛ وفرح الناس بقدومه. وعاد أهل 
مصر إليهاء وشرعوا في إطفاء النيران وإصلاح ما تشعث؛ وكانت سقوف 
جامع عمرو بن العاص بمصر قد احترقت فجدذه الملك الناصر صلاح 
الدين يوسفف. 


قال: وأمر العاضد أسد الدين شيركؤه بالنزول على شاطىء النيل 
بالمقس؛ ورتب له شاور ومن معه الإقامات الوافرة» وأظهر له وداً كثيراًء 
وصار يتردد إليه في كل يوم» فطلب أسد الدين من شاور مالاينفقه في 
عسكره» فمطله فسير إليه شيركوه الفقيه عيسى الحكاري يطالبه بالنفقة 
ويقول له: إن العسكر قد طال مقامهم وطالبوا بالنفقة وتغيرت قلوبهم 
عليك؛ وإني أخشى عليك منهمء فلم يكترث شاور بذلك» وشرع في 
الماطلة فيا كان قرره لنور الدين. 


وعزم شاور على ان يصنع دعوة» ويحضر أسد الدين وجماعة الأمراء 
الذين معه الى داره» ويقبض عليهم» ويستخدم من معه من اند فيمة: 
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مم من الفرنج. فلهاءه عن ذلك ولده الكامل» وحلفب انه إن صمم عل 
هذا الأمر عرف به شيركوه؛ فقال له أبوه: والله لئن لم تفعل هذا قتلنا 
عن أخرناء فقال الكامل لأبيه : صدفقت)» ولأن نقتئل ونئحن مسلمون خير 
من أن نقشل وقد ملكها الفرنج؛ فإنه ليس بيك وبين الفرنج إلا أن 
يسمعوا أن أسد الدين قد قبض عليه؛ وحيتئذ لو مشى العاضد إلى نور 
الدين ما أغاثه. ويملكون البلادء فترك ما عزم عليه» واتصل ذلك 
بالعاضد فأعلم شيركوه. 


ذكر مقتل شاور 


كان مقتله في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع 
الآخر من السنة. 


وذلك ان الأمراء النورية» لما رأوا مماطلته بالنفقة» وبلغهم أنه قد عمل 
عل القبضص عليهم اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك» 
وغيرهماء على قتله وأعلموا شد الدين بذلك» فنهساهم عنه. واتفق أن 
شيركوه» خرج لزيارة قبر الإمام الشافعي هذا اليوم؛ وحضر شاور له على 
عادتهء فقيل إنه توجه للزيارة» فقال: نتوجه إليه» فتوجه ومعه يوسف 
وجرديك وهما يسايرانه. فأنزلاء عن فرسه؛ وكتفاه» فهرب عله أصحابه. 
فجملاه في خيمة. وأحاط به جماعة ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد 
الدين» فحضر من القصر جماعة من قبل العاضدء يستحث على قتله. 
وحضر أسد الدين إلى المخيم ورسل العاضد ثتتواتر لأسد الدين يأمره 
بقئله؛ فقتل وأرسل رأسه إلى العاضد على رمح. 


ومضى أولاه إلى القصورء واستجاروا بالعاضدء فقتلوا بعد العقوبة 
الشديدة؛ في يوم الاثنين لأربع خلون من جمادى الأو لى منهاء وهم: 
الكامل؛ والمعظم؛ وركن الإسلام» وتأسف شيركوه بعد ذلك على الكامل 
لأنه بلغه ما جرى بينه وبين أبيه. 
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-١٠١655 


قال: ولما قتل شاور استدعى العاضد أسد الدين شيركوه» فدخل إلى 
القاهرة في الساعة التي قتل فيها شاو فرأى العوام وقد اجتمعواء فهاله 
ذلك» فقال طم: أن مولانا العاضد لدين الله أمير المؤمنين يأمركم أن 
تنهبوا دور شاور؛ فتفرق الئاس عنه؛ ونهبوها. ودخل شيركوه إلى القصن 
فتلقاه العاضد وخلع عليه خلع الوزارة» ولقبه الملك المنصور أمير 
الجيوش. وم تطل مدته في الوزارة حتى توفي الى رحمة الله تعالى بعد 
خمسة وستين يوماء وقام بالأمر بعده الملك الناصر صلاح الدين يوسف » 
على ما نذكره إن شاء الله في أخبار الدولة الأيوبية. 


ذكر انقراض الدولة العبيدية 
والخطبة للمستضىء بنور الله العبابي 


كان اتشراض هذه الدولة عند خلع العاضد لدين اللهء وذلك ف يوم 
الجمعة لسبع مضين من المحرم سنة سبع وستين وحمسماثة. 

وكان سبب ذلك أن صلاح الدين يوسف لا ثبتت قدمه في ملك 
الديار المصرية واستهال الناس بالأموال» قشل مؤمّن الخلافة جوهرا زمام 
القصور؛ ونصب مكانه قراقوش الأسدي الخصي خادم عمه. ثم كانت 
وقعة السودان» فأفناهم بالقتلء على ما نذكره إن شاء الله مستوفى في 
اخبارهء ثم أسقط من الأذان قولهم «حي على خير العمل وابطل 
مجلس الدعوة» وضعف أمر العاضد معه إلى الغاية فعند ذلك كتب 
الملك العادل نور الدين إلى الملك الناصر صلاح الدين يأمره بالقبض 
على العاضد وأقاربه؛ والخطبة للخليفة المستضىء بنور اللهء وكان 
المستضىء قد راسله في ذلك. فامتنع صلاح الدين» وكره إزالة هذه 
الدولة. فكتب إلى الملك العادل يعتذرء وقال: إن فعلنا هذا الأمر لانأمن 
من قيام أمل مصر علينا لميلهم إلى هذه الدولة» وكان قصد صلاح 
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د هاما 


الدين ان يتقوى بالعاضد على نور الدين إن هو أراد الدخخول إلى الديار 
المصرية. 4 


فلا ورد جوايه على نور الدين بالاعتذار انزنعج لذلك» ورادف رسله 
إليه يأمره بخلع العاضد والقبض عليه. 


حذرة» وملهم من هونه عليه» فأحضر الففيه اليسع بن يحبى بن اليسعء 
وعرفه الحال» فل)| كان في هذه الجمعة صعد إلى المنبر بجامع مصر قبل 
طلرع الخطيب» ودعا للمستضىء بنور الله» فلم ينكر عليه أحده فلا 
كان في الجمعة الثانية أمر الملك الناصر الخطباء بمصر والقاهرة أن 
يخطبوا للمستضىء بنور الله أبي محمد الحسن؛ بن المستئجد بالله 
العباسي» فخطبوا له. 


ثم توفي العاضد لدين الله إثر هذا الخلع قْ يوم عاشوراء من السئة» 
بعد ثلاثة ايام من خلعه؛ وكان ضعيفاً ما قطعت خطبته» فقال صلاح 
الدين: لاتعلموه؛ فإن عوفي أعلمناه وإن توفي فلا لفجعه بهذه الحادثة. 


وقال بعض المؤرحين: إن صلاح الدين لما قطع خطبته دخل عليه 
وقبض عليه واعتقله, فلم) رأى ذلك كان في ذخائره فص في خماتمء 
فمصهء فرات لوقته» فكان صلاح الدين يقول: ندمت كوني دخخلت على 
العاضد وفعلت به ما فعلت. وكان أجله قد قرب. 


ولا ماث جلس الملك الناصر للعزاء.به. فكانت مذة ولايته إحدى 
عشرة سنة وحمسة أشهر ونسعة عكر ينوما #ضولد» ف يوم الثلاثاء لعشر 
بقين من المحرم سنة ست وإربعين وحمسمائة» فعمره على هذا إحدى 
وعشرون سنئة إلا أحد عشر يوماً. 


- 40ةء 


د "م١٠‏ 


وكان له من الاولاد ثلائة عش وهم :علي وموسى» وعبد الكريم» 
وأبو الحجاج يوسفء وأبو الفتوح» وإبراهيم» وجعفرء ويحيى» وعييد 
القوي؛ وعبد الصمدء وأبو البشى وعيسىء فاعتقلهم الملك الناصر 
بأجمعهم؛ واستمروا في الاعتقال إلى سنة اثنتين وستهائة» فكان من أمرهم 
ما نذكره في أخبار الدولة الأيوبية. 


رزيك» ثم ولده العادك رزيك» ثم شاور لم الخترغاء» ثم عاد شاور ثم 
أبنق الدين شيركوه» لم الملك الناصر صلاح الدين يوسف. 


قضاته: أبو القاسم هبة الله بن الكامل» وأبو الفتح عبد الجبار بن 
[سماعيل بن عبد القويء ثم الأعز أبو محمد الحسن بن علي بن سلامة» 
ثم أعيد عبد الجبار: ثم أعيد ابن كامل» ثم صرف على أيام الملك 


وقان العاضد شديد التشيع متغالياً في سب الصحابة» رضوان الله 
عليهم أجمعين؛ إذا رأى سئياً استحل دمه. 
جامع أخبار الدولة العبيدية ومدتها ومن ملك من 
ملوكها 


كانت مدة تغلب ملوك هذه الدولة على البلاد مدل أخرج أبو عبد 
الله الشيعي عببد اللهء المنعوت بالمهدي؛ من سجلاسة» ومن سجن 
اليسع .بن مدرار إلى أن مات العاضد هذا مائتي سنة وسبعين سنة 
وشهورأء منها ببلاد الغربء منذ دل عبيد ألله المهدي رقاده إلى أن 
وصل المعز لدين الله إلى القاهرة أربع وستون سنة وعشرة أشهر وخمسة 
وعشرون يوماء وبافي هذه المذة بمصر والشامء إل أن انقطعت دعوثهم 
بخروج عسقلان عن يد المسلمين واستيلاء الفرنج عليهاء في جمادى 
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ب لالام ءاس 


الآخرة سنة ثيان وأربعين وخمسماثة» في أيام الظافر بأعداء الله في وزارة 


وعدة من ملك منهم أربعة عكر يلها تسهدا كلهم بالخلافة» وهم: 
عبيد الله المنعوث بالمهديء ثم ابنه القائم بأمر الله أبو القاسم محمده ثم 
ابنه المنصور بنصر الله أبو الظاهر إسماعيل» ثم ابنه المعز لدين الله أبو 
تيم معد وهو أول من ملك الديار المصرية والبلاد الشامية منهمء وإليه 
تنسب القاهرة المعزية» ثم ابنه العزيز بالله أبو المنصور نزار ثم ابنه 
الحاكم بأمر الله أبو علي المنصون ثم ابئه الظاهر لإعزاز دين الله أبو 
هاشمء وقبل أبو الحسنء علي» ثم ابئه المستنصر بالله أبو تميم معد ثم 
ابنه المستعلي بالله أبو القاسم أحمد 7 بأحكام الله أبو علي 
المنصور؛ ثم ابن عمه الحافظ لدين الله بو الميمون عبد المجيد بن محمد 
أبن المستنصر بالله؛ ثم ابنه الظافر بأعداء الله أبو المنصور إسماعيل بن 
الحافظ. ثم ابئه الفائز بنصر الله أبو القامسم عيسى بن الظافر, ثم ابن 
عمه العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين 
الله عبد المجيد بن محمد بن المستنصى وعليه انقرضت دولتهم» وانتهت 
أيامهم, وباد ملكهمء فلم يعد إلى وقتنا هذا. 


قال المؤرخ: ولا خلع العاضد وماثت واعتقل الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف أولاده بالقصور مر الفاضي الأرشد عمارة اليمني الشاعر 
بالقصور وهي مغلقة الأبواب» مهجورة الجناب» خاوية على عروشهاء 
خخالية من أنيسهاء فأنشأ قصيدته المشهورة التى رثى بها القصور وأهلهاء 
وهي من عيون المراثي وأوها: 
رميستيادهركفالمجابالشلل 
وجيسد هبعل حسن الحل بالعطل 
درت من عشرات الدهر فاستقل 
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١٠١م5‎ 


هدمت قاع دةالمعروف عن عجل 
سقيست مهلاً: أفاتمشي على مهل 

لهفى وطف بئ يو الآأمالقسا ِ طلبة 
1 على فجيعل افي أكق رمال دول 
م_المكارم ماأربى على الأمسل 
جافاأ هاج ساءتولأسسل 


منها: 
ياعائذلىينيهوىأبناءفاطمة ْ 
لك اللامةإن قصرت في عللي 
باللهزرساحةالقصريين»؛وابك معي 


عليهما لاع ص ين وال سل 
وقل لأهلهما: واللسه مالتحمست 
ماذاترىكانتالإفرنجفاعلة ١‏ 

بلالا مي رالمؤمنينعلي 


هسل كانفي الأمرشىيءغير قسمةما 
ملكتوبين حكسء السبى واللقسل 
محم سا وأييكسسم غير منتقلل 
مسن الوفون وكانتقيلةالقبل 
فملستبوجهسي خوفمنتقد 
مسن الأعادي ووجهالودليمل 
أسلت من أسفي دمعي غداةخلت 
يحابكم ونسدت مهجورة السبل 


ل 58 داس 


حالالزمانعليهاءوهي/ تحل 


وهي قصيدة مشهورة مطولة. 


ولا انقرضت هذه الدولة قامت الدولة الأيوبية على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى في أخبار ملوكهم والله أعلم. 


1١١670 
ذكر أخبار الدولة الأيوبية‎ 


وهي دولة الشلطان المللك الّاصر صلاح الذين يوسف سس أيوب 
وأولاده» ودولة أخيه الملك العادل سيف الدّين أبو بكر وأولاده» رهم 
الله تعالى. 


بدا بذكر تَسَب نجم الدين أيوب والد ملوك الدّولة الأيُوبية 
وابتداء حاله وحال أخيه اسيل الدين» وكيف تقلت : الحال إل أن 
ملك د الذين شيركوه الديار المصرية. وكيف انتقل الك بعده إلى 
ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدّين يوشف. ثم نذكر أخبار مَنْ ملك 
من أولاده وأخيه املك العادل. وأولاده ف خَرْبهم وسَلمهم إلى حين 
انقراض دولتهم. وبالله التوفيق. 


ذكر نسب الملك الأفضل نجم الدّين 


هو أبو سعيد أيوب بن شادي بن مروان. هذا هو ا مفطوعٌ به الذي 
لانزاع فيه ولاحلاف بين أحد من المؤرخين وبقّلة أخبارهم. 

وقال الملك الأمحد محدٌ الدّين أبو محمد الحسّنء ابن السلطان الملك 
النّاصر صلاح الدين أبي المفاخر داود» ابن السلطان الملك المعظم شرف 
الدّين أبي المظفر عيسىء ابن السلطان الملك العادل سيف إلدّين أبي بكر 
محمدء ابن الملك الأفضل نجم الدّين أبي سعيد أيوب» رحمهم الله تعالى؛ 
في كتابه المتجم بالفوائد الحليّة في الفرائد الناصرية: سمعث من يقول: 
مروان بن محمد؛ وقال بعض الئاس محمد بن يعقوب. 


وقال شهابٌ الدين أبو شامة عبد الرحن في كتابه المترجم بالْرَوضتَين 
في أخبار الدّولتين سمعث من يقول: مروان بن يعقوب. 
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611 
وقال الملك الأمجد: وقد اخثلف في نسبهم على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ماقاله عز الدّين علي بن الأثير الجزري أنْ نجم الدين 
أيوب من بلد دوين من أذربيجان» وأصله من الأكراد الروَادِية :وهذا 


القبيل هم أشَرف الأكراد. 


قال الملك المجاهد: وهذا شيء جري عل ألسنة كثير مسن الناس» وم 
لماعل ار ف شاب بحا يده مهذا الكيةة لكنهم 
لاينكرون أن نجم الدّين كان بدوين 


قال: والمشهور عند بيْتنا أن جدنا نزل على الأكراد وتزوج منهم» 
فصارت بيننا وبيئهم حؤولة لاغين ويدل على ذلك أن السلطان الملك 
الناصر صلاح الذين يوسفب 11 ملك البلاد تقدم قِ دولته جماعة من 
الأكراد» فلم يبق أحدٌ منهم إلا جاء بو عمة وأقارّهء حتى صار في 
عُضْبة من أهله: والسّلطان رحمه الله لم يأتِ إليه من يمت بقرابة إلا من 
جه ة النساء فقط؛ ولوكان من الروادية لكان 1 م القبيلة أولاد عمة؛ وإن 
م يكُنْ له ابن عم قربب فيكون ابن عمٌ بعيد قطعاً لأن القبيلة كلها أولاد 
رجل واحدء ولاشك أن الدّواعي تتوفر على الانتماء إلى الملك مالاتتوفر 
على الانتياء إلى الأمراء. 


القول الثاني: أنهم من أولاد مروان بن محمد الأموي» آخر خلفاء 
الدولة الأموية. 


قال الملك 0 وهلا شيء ادّعاه الملك المعز ف فتح الدين أبو القداء 
طفتكين بن 5 2 ا ملكه بعل 4 وتلقت بالإمام اهادي بور 
الله المعر لدين الله أمير المؤمنين. وفال يحيى بن حميدة ابن أبي طي: قد 
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5١692 


فوق شادي. 


القول الثالث: ماذكره حسن بن عمران العرشي » فإنه جاء إلى الملك 
العام وعمل شجرة لشنسب بني أيوب» فوصله بعلي بن أحمد المرّي» 
شرق الجوبالمجارلا سا 
رعليب نتن أجدالقشقغام 
وقال أيضاً في مدحه: 


ول ينكر الملك المعظم عليه ذلك بل قبل منه. 


قال: وهذا سرد النسب الذي عَمِله الحرشي» وهو أيوب بن شادي 
ابن مروان بن أبي علي. 


قال الملك الأمجد: قلت: ويجتمل أن يكون أبو علي هذا هو محمد 
المقدم ذكره- وأبو علي كنية له ابن عنثرة بن الحسن بن على بن أحمد 
ابن أبي علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحارث بن سفيان 
أبن عمرو بن مرة بن شبة بن غيظ بن مرّة بن عوف بن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مض وبقية النسب معروف» هذا ما قيل في نسبه. وأما ابتداء حاله: 
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١6“‏ له 
ذكر ابتداء حال الملك الأفضل نجم الدين أيوب 
وأخيه أسد الدين شيركوه 


كال المؤرخ: قدم جم الدين أيوب وأخوه أسيد الذين شيركوه من بلد 
دوين إلى العراق في خلافة المسترشد بالله» وخدما مجاهد الدين مبروز 
شحئة بغداد» فرأى من نجم الذين عقلاً ورأيا وخسن سيرة» وكان أَسَدّ 
من أخيه أسد الدين» فجعله مجاهد الدين دزداراً بشلعة تكريتث» وكانت 
له فسار إليها ومعه سق الذين. 


وقبل بل كان نجم الدين قد خدم السشلطان محمد بن ملكشاه 
السَّلجقيء فرأى منه أمانة وعقلأه وسداداً وشهامة» فولآه قلعة تكريت» 
فقام بها أحسن قيامء فلّما وَِي السلطان مسعود أقطم قلعة تكريت 
الجاهد الدين مبرول فأقرٌ نجمّ الدين في الولاية» وكان أتابك عماد الدّين 
زنكي بن أق سنقر والد السلطان الشهيد نور الدّين لا انهزم من قراجا 
السّاقي في سنة سث وعشرين وخمسمائة» كما ذكرناه» بلغت به الهزيمة إلى 
تكريت؛ فقام نجم الدين بخدمته أثم قيامء وأقام له السَفن إلى أن عَبّر 
دجلة» فكان سبب وصلته بالبّيت الأ تابكي وتقدمه. 


قال: ثم اتفق بين أسد | لدين وبين قوارص التصراني» كاتب مهرون 
مشاجرةٌ في بعض الأيام؛ فكلمه النصراني بكلمة أمضته: فضرب عَنقه 
بيده» ورماه برجله فليا اتصل الخير ببهرون وخفر عحده مَنْ حذره من 
جُرأة شيركوه وتفكين نجم الدّين واستحوازه على قلوب الرّعاياء خخافٌ 
عاقبة ذلك» وكتب بالإنكار عليه بسبب ماكان من أخيه؛ وعَزْلْه. فسار 
نجمٌ الدّين أيوب وشيركوه إلى عماد الدين زنكي في الموصل؛ فلما وصلا 
إليه سر بهما وأحسن إليهماء فأقطعههما الإقطاعات الجليلة» وشهدًا مع 
خروب الكفار» وقتال الفرنج. 
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فلّما ملك زد قلعة بعلبك» في سدة ثلاث وثلاثين وخمسائة جعل 
نجم الذين دُزدَارا بها؟ فأقام بها إلى أن قل عاد الدين زنكي» في سنة 
إحدى وأربعين وخمسسائة» وخاصر معين © الديرة أنن صاحب دمشق قلعة 
بعلبك» حتى ضاق الأمر على نجم الدّين» فاضطر إلى تسليمها إليه؛ 
وتعرّض عنها إقطاعاً وأملاكاً؛ وكان عندَهٌ من الأكابر الأمراء» واتصل 
أسد الدين شيركوه بخدمة الملك العادل ثور الدين محمود بن زنكي؛ 
فجعله مقدما على عسكره» وجعل له حمص والرّحبة وغيرهما. 


فلا تعلقت همّة ثور الدّين بِمُلك دمشق أمر اسد الدين بمكاتبة 
أنخيه نجم الدين أيوب في ذلك» فَرَاسَله فأعان نور الدذين على فتح 
دمشق؟ ؛ فعظم محله] عند نور الدّين» فكان نجم الدين إذا دحل عايه 
جلس من غير أن يذ له في الجلُوسء ولم تكن هذه الوّتبة لغييه من 
سائر الأمراء. فلّ) كات من أمر شاور ما قذمناف وقصد لوز رَ الذين محموداً 
واستخاث به.أرسل معه أسد الدّين بالعساكر؛ وكان من أمره في المرّة 
الأولى» في سنة سدع وخمسين وخمسرائة» والمرة الشائنية؛ ف سكسك ة اثنتين 
وستين» والمرة الثالثة 52 سئة ة أربع وستين وحسماثة ماقدمنا ذكره ف أخبار 
الدولة العْبِيّديّة في أيام العاضد لدين الله. 


ذكر وزارة الملك المنصور أسد الذّين شيركوه 
بالديار المصرية ووفاته 
كانت وزارتّه للعاضد لدين الله في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من شهر ربيع الآحر سنة أربع وستين وخمساثة. 2 : 
وذلك أنه لما كان من أمر شاور ومقتله ماذكرناه آنفاً استذعى العاضدٌ 
لدين الله أسد الذين شيركوه» فدخل إلى القاهرة 2 الساعة التي تل 


الموسوعة الشامية م9710 
- 449 - وسو ف 


ب ه"69 1١١‏ 


فيها شاو 0 من اجتتاع العوام مامَالَه فخاف على نفسه. فقال لهم: 
أميرٌ المؤمنين يأمركم بتهب دار شاور فقصدها الناس وتببوهاء وتفرقوا 
عنه ونا نزل أسدّ الذين بدَارٍ شاور وهي دادٌ الوزارة» ل يجد فيها ما 
بجلس عليه. 


قال:ول تفرق الناس للنهب دخل أسد الدّين على العاضد لدين الله 
فتلقاه وخلع عليه ملع الوزارة» ولقبهبالملك المنصور أمير الحيسوش؛ وكتب 
له تقليدٌ الوزارة» وكتب عليه العاضد بخطه هذا: ١عهدٌ‏ ل يعهد لوزير 
بمثله» وتقليدٌ أمرٍ رآك أمير المؤمنين أهلاً لحمله. والحجة عليك عند الله 
بها أوضحه لك من مَرَاشْند سُيُله فخذ كتاب أمير المؤمنين بقّوّة 
واسحب ذيلي | الفخار بأن اغتززت بخدمتك من النبوة؛ واتهل الفوزٌ 
سبيلا( ولاتنقضوا الأيانَ بَعْدَ تَوْكِيدِمَا وقد جَعَءُ الله علَيْكُمْ 
كَفِيااً)(التحل١‏ 9). 


وخرج من عند العاضد وركب إلى دار الوزارة وسكنهاء ؛ واستقل 
بالأمن واستعمل عل الأغمال من بق به من كفاة أصحابه» وأقطع 
البلاد 00 وأَرْسَّل إلى ديوان الإنشاء بالقصر يطلب من يكتب بين 
يذيه» فأرسل إليه متولي الديوان الفافي 00 عيل الرحيم البَبسَان؛ 
وظَنِ رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا الأمر للا يتم ٠‏ وآن أسد الذين يقئل 
عن قريب كما قتِل غيره؛ فأرسلوا إليه القاضي الفاضل وقالوا لعلّه يُقتل 
معه. فكان من أمره ماكان. 

ول تطّل مدّة أسد الدّين في الوزارة بل انقَشّث أيامّه وفاجاه مامه 
فتوفي في يوم السسبت لثانٍ بقين من جمادى الآخرة من السّنة. 

وتلق 3 سبنيا وقاته؛ فقيل له مات فجأقٌ وقيل بعلة الخوانيق» 
وفيل بل سم فكانت مده وزارته خمساً وستين يومأء وعغمل عزاؤه ثلاثة 
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أيام» وحمل إلى المديئة النبوية» على ساكنها أفضل الصّلاةوالسلام؛ ودذفن 
هناك برباط الوزير جمال الذين وزير الموؤصل. 


ولا مات أسد الْدّين شتركوه استقرٌ في الوزارة بده الملك النّاصر 
صلاح الدين يُوسف بن أيوب. 


- أكك - 


15١697 
ذكر أخبار الملك الناصر صلاح الدين يوسف‎ 
ابن الملك الأفضل ا أيَوبِ ووزارته بالدّيّار‎ 
المصربة‎ 


كانت وزارته بالدّيار المصرية عقب وفاة عمّه الملك المنتصور أسد 
الدين شيركوه» وقد تطاول جاعة 0 الأمراء النورية للوزارة؛ منهم عين 
الدولة اليارُوفي. وقطب الدّين قايال وسيف الذّين المشطوب المكاري؛ 
وشهاب الذين تحمود الخارمي» وهو خال صلاح الدين؛ وخطبها كل 
منهم لنفسه فأشار جماعةٌ من المصريين ونحواض العاضد لدين الله على 
العاضد أنْ يون 5 الدّين وقالوا: له أمتتر المراهة نا ٠‏ ولابخوج 
من تَحْتِ أمر أمير المؤمنين» فإذا استفر فر وضَعْناعلى العساكر من 
يشتميلهم إليناء فيبقى عندنا من اند مَنْ نتقوى به» ثم نأخط يوشف 
بعد ذلك أو نخرجه فإن أمره أسهل من غيره» فاستدعاةٌ الملك العاضدٌ 
لدين الله وِخَلَّع عليه خلّع الوزارة. ولقّبه بالملك الناصن فلم يُطغه 
أحدٌّ من الأمراء الذين كانوا تطاوّلوا للوزارة ولالخدموه. 


وكان الفقيه عيسى المكاري معه؛ فسعى مع الأمير سيف الدين علي 
ابن أحمد المشطوب حتى استهاله إليه» 37 له: إن هذا الأمر لايصل 
إليك مع الياروقي والحارمي وغيرسماء ثم م اجتمسع بالجارمي وقال له مثل 
ذلك» وقال له: إن صلا اح الدين ولد أحنك» وعزه وملكه لك» وقد 
استقام لة الأمر فلا تكن أل من سعى في إخراج الأمر'عنه. واجتمع 
بالأمراء وأستمالهمء فأطاعه بعضهم وعصى بعضهم. 


فأمًا الياروقي فإنه قال: لاأخحلام يوسف أبداً ؛ وعاد إلى الملك العادل 
نور اللدين هو وجماعة من الأمراء» وصار صلاح الدين نائباً عن الملك 
العادلٍ نور الدّين؛ والمنطبة لنور الدّين ولايكاتبه إلا (الأمير الاسفهسلار 
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صلاح الذين وكافة الأمراء بالدّيار المصرية. يفعلوت كذا وكذ!اا., ويضع 
علامته في الكتب» عظمة أن يكتب اسمه. 


وِنَا وزّر صلاح الدين ثبت قدمه. واستهال قُلوب الناس بالأموال 
فيالوأ إليه فقوي أمره» وضعفا أمر العاضد. 


ذكر مقتل مؤتمن الخلافة جوهرء زمام القصور 
وانتقال وظيفته إلى قراقوش الأسدي 
وحرب السودان 


كان مقتل مؤتمن الخلافة في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة» 
من سنة أريع وستين وخمسمائة. 


وسبب ذلك أن الملك الناصر شرع في نقض إقطاع المصريين» فاتفق 
هذا الخادمٌ مع جماعة من الأمراء المصريين على مكاتبة الفرنج 
واستدعائهم إلى الديار المصرية: والأعتضاد بهم على صلاح الدين ومَنْ 
معه؛ وأرْسَّل الكتب مع إنسان» فجعلها في نعل ولبسه؛ وسار على أنه 
فقير رثٌ الهيئة» فلما وصل إلى الِْيْضاءَ وجده تركأنيء فأنكر حاله إذ هو 
رث الهيئة جديد المداس» فأخذ مدَاسّه وفتقهء فوجد الكتب فيه 
فحمله بها إلى الملك الناصن فوقف عليهاء وكتم الأمر» وقيّر الربجل 
بالعقوبة».فأقَرُ أن الكتب بخط رجلٍ يبودي» فاستحضزهء فأقر بباء ثم 
فقتل صلاح الذين القاصدء: واستشعر موّتمن الخلافة من الملك الناصن 
خرج في هذا الوم لقصر له بالخرقانيّة» فأرسل إليه الملك الْدّاصر جماعة 
فقتلُوه» وأتوه برأسه» فرئّب حينثط على أزمّةالقصور قراقوش الخصي» وكان 
من مماليك عمّه أسد الدين ليطالعه با يتجدد بالقصور, ١‏ 
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قال: ونا قتل مؤتمن الخلافة ثار الشودان لذلك وأخذهم الحميّة» 
وعظم عليهم قتلكٌ لأنه كان رأسهم 0 فحشدوا واجتمعواء 
فزادت عدّتبم على سين ألف عبد؛ وكانوا أشد على الوزراء من 
العسكرء فندب الملك الناصر العسكر لقتالهم» وقدّم على العسكر أبا 
ألفيجاء السّمين؛ فالتقوا بين القصرّين واقتتلواء فقتل من الفريقين جمع 
كثبه فلما رأى ا لملك الناصر قوتهم وشدّة بأسهم أرسل إلى محلّتهم 
المعروفة بالمنصورة» مارج باب زويلة فأحرقها؛ فاتصل ذلك بهم 
فضِحْقت نفوسهم, فامهزموا إلى محلّتهم فوجدوا الثيران تضرم فيها. 
واتبعهم العسكر فمنعهم من إطفائهاء ودام [القتال] بينهم أربعة أيّام 
خبارا وليلاً» إلى يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة؛ فخرجوا 
بأجمعهم إلى الجيزة وقد أيقئوا بالحلاك» ونخرج إليهم تورانشاه أخو الملك 
الناصر فقتلهم؛ ولم يَنْجٌ منهم إلا اليسيره وكتب الملك الناصر إلى ؤُلاة 
البلاد بِقَثْل من يجدونه منهم) فقتلوا من عند اخرهم. 

وبقي المللك الناصر يخشى من أهل القصر ا فعله بمؤتمن الخلافة 
جوهر» فكان جوهر هذا سببه زوال ملك الذولة العبيدية» وجوهر القائد 
سبب ملك المعز للبلاد؛ فَشْئّان بين اللتوهرين. 

ذكر الحوادث في الأيام الناصريّة غير الفتوحات 
والغزوات 

لم نقنلم هذه الحوادث الني نذكرها الآن على :الغزوات والفتوحات إلا 
أنها سابقة على ذلك في التناريخ» ولأنا أردنا أن تفرد غزواته وفتوحاته 
ليأني الكلأم عليها سياقه يتلو يعضّه بعضاًء ولايقطع بغيره» فكان م 
تذكره: 
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ذكروصول الملك الأفضل نجم الدّين أَيَوب 
والد الملك التاصر إلى الديا رالمصرية 


كان الملليك الناصر قد كدب في طلب والده؛ رحمهما الله تعالى» 
فوصل بأولاده وأهله لل القاهرة في السابع والعشرين من شهر رجحب 
سنة حيس وستين وخمسهائة؛ ول وصل تلقاه الخليفة العاأضد لدين الله 
بظاهر باب الفتوج كير الإمليلج وم تجر بمثل ذلك عادةء فكان 
يوماً مشهوداء لاله العاخيد عليه لقب الملك الأفضل, وحمل إليه من 
أنواع التحف والألطاف شيئاً كثيراً؛ وأقطعه الإسكندرية ودمياط 
والبحيرة» وأقطع ولده شمس الدولة أنحا الناصن قوص وأسوان 
وعيذاب» وكانت عيرتها بوم ذاك مات ثتي ألف وستنةٌ وسكين ألف ديئار. 


ذكر إبطال الأذان بحىء على خير العمل 


قال المؤرخ : ولِعَشْر مضِيْنَ من ذي الحجة سنة حمس وسئّين وحمسمائة 
أمر الملك الناصر أن يسقط من الأذان قوطمةحي: على خير العمل محمد 
وعل خير البشرة. وكانت أوّل وصححة دخلت على الشيعة والدولة 
العُبيديّة؛ ويئسوا بعدها من خير يصلٌ إليهم من الملك التاصئ ثم أمر 


أنْ يُذكر في الخطبة بكلام ْمَل وليُلْبس على الشيعة والعامّة: اللهم 
أصلخ العاضد لدينك. 


ذكر ما أنشأه الملك الناصر صلاح الدّين بالقاهرة 
تدر 
من المدارس والخوانق 
قال المؤرخ: وفي أوَل سئة ستٌّ وستين وخخسماثة أمر الملك النّاصر 
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يدم دار المعونة المجاورة للجامع العتيق بمصرء ودارٌ المعونة هي المكان 
الذي يعتقل فيه الناس» وأمر ببنائها مدرسة لطائفة الفقهاء الشافعية 
وتعرف هذه المدرسة بابن زين التجّار. وإنما غرفت به لأنه درس بها. 

ثم عمر دار العزل المجاورة لباب الجامع المعروف بباب الزكخته ‏ 
مدرسة للطائفة المالكية» ودرس فيها أبن أي المنصور. 

وفيها اشترى نقي الدين عمر بن شاهنشاه أبن أخحي صلاح الذين» 
الذارالمعروفة بمنازل الع بمصي وبناها مدرسة للطائفة الشافعية. 

وكانت هذه الذار يسكنها الأمير ناصر الدولة ابن حمدان في الأيَام 

ثم أمر الملك الناصر ببناء مدرسة الشافعّي والبيرارستان» وعمّر 
الخائقاه المعروفة بسعيد السعداء على مايأتي ذكر ذلك. 

وفي هذه السئة أيضاً أبطل الملك النّاصر مجلس ١‏ لدّعوة من اللا 
الأزهر وغيره؛ وكان من سنَّة الدٌولة العُبيديّة أن يقيموا لهم دعاة 
كالتطباء؛ والله أعلم. 

ذكر نفويض القضاء بالذيار المصريّة 
للقاضى صدر الدّين بن درباس 

وفي سنة ستٌ وسّينَ وجسائة في ثامن عشري جمادى اللعرة فوّض 
السلطان الملك الناصر القضاء بالديار المصرية الى صدر الدين أبي 
الايام الناصرية. 
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وفي سنة سبع وستين وخمساثة» في سابع المحرم قطعت خطبة 
العاضد لدين أده ومات في يوم عاشوراء ىا قدّمناه. 


وفيها في الشالث عشر من جمادى الأولى كُشِففَ حاصلٌ الخزائن 
بالقصون فوجد فيها مايزيد على مائة صندوق» ومن الذخائر الئفيسة 
مالايزيد عليه. 


وفيها في صفر أُمَرَ الملكُ النّاصر بإبطال اموس بالقاهرة والأعمال 
عن التجار المترددين 0 وإلى ساحل المقسم صادرأ ووارداًء فكان مبلغُ 
ذلك ماثة ألف دينار عينا 


وفيها رُسم بتحويل سئة حمس وستين الخراجية إلى سئة سبع وستين 
الحلاليّةء وكانت قد حولت في سنة خمسمائة في أيام الأفضل أمير الجيوش. 


ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين أيوب 


كانت وفانه رمه ألله تعالى ف بوم الغلاثاء السابع والعشرين من ذي 
الحجة سنة ثيان وستين وحمسمائة» +.وذلك أنه ركب من داره» فل) انتهى 
إلى باب القصر في وسط المحجة شب به فرشه فسقط عنه؛ فحُمل إلى 
منزله» فعاش ثانية أيام ومات فدّفن إلى جانب قبر أخيه أسد الدين في 
الذار الشلطانية, ثم د إلى المدينة النبويّة» على ساكنها أفضل الصلاة 
وأتم السّلامء وقبرا في ثربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل 


ريه أله . 


وفي سئةتسع وستين وخمساثة أمر الملك الناصر ببيع الكتب التي 
بخزانة القصى فكانت أكثر من مائة ألف كتاب من سائر المصنفات» 
فأبيعت بِأَحََسٌ الأثيان. 
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ذكر عمارة قلعة الجبل والسّور 


وفي سنة تسع وستين وحمسائة أيضاً أمر املك النّاصر بعبارة قلعة 
ابل والسّور الذائر على القاهرة ومصرء وجعل مبدأه من شاطىء الثّيل 
إلى شاطئه . فكان دَوْرَ السّور على القاهرة والقلعة تسعة وعشرين ألف 
ذراع» وثلاثيائة ذراع وذراعين» هن ذلك مابين فلعة المقسم والبرج 
بالكوّم الأمر بساحل مصر عشرة الاف ذراع وخمسماثة ذراع؛ ومن القلعة 
بالمقسم إلى حائط قلعة الجبل ثانية ألاف ذراع وثلائياثة ذراع واثدان 
وتسعون ذراعا؛ ومن حائط قلعة الجبل إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة 
ألاف ومائتا ذراع؛ ودائر قلعة الجبل ثلاثة آلاف ومائنا ذراع وعشرة 
أذرع؛ كل ذلك بالذراع الحاشمي. وتولى عمارة ذلك الأمير بباء الدين 
قراقوش الأسديء وحفر في رأس الجبل بثراً يتوصل إلى مائها المعين من 
درج منحوتة من الجبل؛ وتوفي الملك الناصر قبل أن تكمل عيارته. 


وفيها عضر ببناء المدرسة عند تربة الإمام السافعى رحمه الله وثولاها 
الفقية الزاهد نجم الدين الخبوشاني. 


وأمر بِاتحاذ دار في القصر بيمارستاناً للمرضىء ووقّف على ذلك وقرفا 
وهذا البيهارستان يُسمّى في وقتنا هذا البيمارستان العتيق. 


وفيها أسقط مكوس مكّة» شرّفها الله تعالى» المقررة» على الحاج وعوض 
أميرها عن ذلك في كل سنة ثانية ألاف إردب قمحا تحمل إلى ساحل 
جدة, وعبّنَ لذلك ضياعاً بالدّيار المصرية وقرّر أيضاً عمل غلآت إلى 
المجاورين بالحرمين الشريفين والفقراء؛ فقال الشيخ أبو الحسين محمد بن 
جبير الأند في ذلك قصيدة يمدح بها الملك الناصر: 
بإنهامِ ةك الشامِلالكامر 
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وأمُئتكثٌ أكن اف تلك البسلاد 


مانت تسر عل اتات 
وشح ابجناذييدسك لنباضحية 


على وار وغل شل - ساون 
تكسم لكب الشرق من حخامدٍ 
وكبولدك لكوت مسن كدر 


ذكر قتل جماعة من المصربين 

وفي سنة تسع وستين وحمسمائة أيضاً في ثاني شهر رمضان صَّلب 
نامعن آراذ الؤئوتب سر من أضهاب اللتلناء البيدين) وسبث 
ذلك أن ماعة من شيعتهم» منهم عمارة اليمني الشاعره وعبد الضصمد 
الكائب» والقاضي الأعز سلامة المعروف بالعويرس؛: والقاضي ضياء 
الذين نصر بن عبد الله بن كامل» وداعي الدعاة» وغيرهم من جند 
الغبيديين ورجال السودان وحاشية القسصر ومن وافقهم من الأمراء 
الصّلاحية والجندء اتفْق رأهم على استدعاء الفرنج من جزيرة صقليّة 
ومن سواحل الشام إلى الديار المصرية على شىء يذلوه لهم من المال 
والبلاد» وقرروا أن الملك الناصر إذا خرج إليهم بئفسه ثار عولا”ء بالقاهرة 
و مر وأعادوا الدولة العبَيديّة العلوية بزعمهم» ويعود سُِ معه من 
العساكر الذين وافقُوهم عنْهٌ فلا يبقى له مقام بالبلاد. وإن نْ أقام هو 
وأريسل العساكر إليهم ثاروا به فاخن باليد. وقال لمم عمارة: وأنا فقد 
أَبْعَدْتُ أخاه إلى اليمن خوفاً أن يسد مسدّه. وتجتمع الكلمة عليه بعده. 
ل إلى الفرنج وتقرّرت هذه القاعدة لينهم. 


قال: وكان من أدخلُوه معهم في هذا الأمر زين الدّين علي بن نجا 
الواعظ» وهو ١‏ لقاضي ابن نجيّة» ثم اختلفُوا في وزارة الخليفة: لقال بتو 
ريك: يكون الوزير مثا .والقاضي. ار بئنو شاور: بل يكوت الوزير منا 
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فحضر ابنْ نجا إلى الملك الناصر وأَعْلّمه بصّورة الحال» فأمره بمُباطّتتهم 
وموافقتهم» ومطالعته بأحوالهم ففعل ذلك. 


ثم وصل نول من مُلك الفرنئج ج إلى املك الثّاصر بذاياء وهو ف 
لامر لَه وف الباطن ؤلاء فوضح الملك 'الباضين عليه 0 التصارى 
فلا تحّقَه قض عل هؤلاء وصَلَبِهِم كان عن مسلب عيارة اليشي؛ 
وعبد الصّمد الكاتب» والقاضي الأعز العويرس» وغيرهم. 


وجاء عمارة إلى باب القاضي الفاضل 1 مسك فاحتجب عنه فقال 
عمارة: 


عب الريمنقداحتجب 
إنّْالخلاصم تدم عالمجلست 


ونُودي في أجناد المصريين بالرّجيل من أذيان مضن وفاركها بل 
أقاصي الصٌعيدء واحتاط الملكُ النّاصر على مَنْ بالقصر من سُلالة 
العَاضد وأهله. ونا من كان قد وَاققهم من أصحابه فلم يخاطبهم في 
ذلك ولاأزثمهم أنه 0 به. وبَلّغْ ذلك فرنج الساحل فلم يتحركوا من 
أماكنهم» وأما فرنج صقليّة فإنهم قصدوا ثغر الإسكندرية على مائلكره. 


وفي سنة سبعين وخسمائة في أواتلهاء خائلف الكدن أمير العرب» 
على الملك الناصر بصعيد مصي وا معه جماعة كبيرة من رعَايا 
البلاد والعربان والسوداث وغيرهم» ل آعم خا الأمير أبي الميجاء الْسَّمين؛ 
وكان قد نجه لإقطاعه بالصٌعيد. فعظم قتلّه على أخيه؛ وكان من أكابر 
الأمراء الناصرية» فَسَار إلى قتال الكدر, ونَدَب معه الملك الناصر جماعة 
من الأمراء والعسكر فوصلّوا إلى مديئة طُود وهي على مسافة يوم من 
مدينة قوص إلى جهة الصّعيده فامتنع منْ بها عليهم؛ فقاتلُوهم وظفروا 
بهم وقتلوا كثيراً منهمء وأخربوا البلد» فهي إلى وقتنا هذا تُعرف بطلود 
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ذكر مااستؤلى عليه الملك الناصر من البلاد الإسلامية‎ 
بنفسه وأتباعه‎ 


كان من البلاد التي مُخطب بها للملك الناصر صلاح الدّين يبوسف 
طرابلس الغرب» وبعض بلاد إفريقية» منها مدينة قابس. 


وسبب ذلك أن شرف الدين قراقوش مملوك تقي الدين عمره ابن 
أخي الملك التاصن توجّه في سنة'ثانِ وستين وحمسمائة في طائفة من 
الأتراك إلى جبال نفوسة5) واجتمع به مسعود بن زمام المعروف 
بالبلاط» وهو من أعيان أمراء تلك الناحية» وكان خارجاً عن طاعة 
[اسن ]عبد المؤمن. فاتفقا وكثر جمعهماء ونزّلاً على طرايلس الغرب» 
فحاصرامًا مدّة وضيّقا على أهلهاء ثمّ فتحاهاء فاستولى قراقوش عليهاء 
وأشكنّ أهله بقصرهاء ثمّ ملك كثيرا من بلاد إفريقية إلا المهديّة 
وسَفالين: وقَقْصَة وثُونس» وماوّالآما من القرى وا مواضع. و جمع 
قراقوش» فحكم على تلك البلاد» وجمع أموالاً عظيمة وجعلها بمدينة 
قابس» وقويت نفسّه وطمع أنه يستولى على جميع إفريقيّة لبعد ابن عبد 
المؤمن عنها واشتغاله بجهاد الفرنج» ثم جاء بوزابه مملوك تقي الدين 
أيضاء بطائفة من الثّركَ فزاد بهم قو إلى فوّته» ثم اجتمع الأتراك وعلي 
ابن إسحاق الْملَنُم [المعروف بابن غانية] وملكوا بجاية في سنة ثانين» 
وانقادواإلىالملثم واستعانوا به » لأنه من بيت المملكة والرئاسة: القديمة » 
ولقبوه بأمير المسلمين؛ وقصدوا بلاد إفريقية فملكوها شرقا وغربا إلا 
تونس والمهدية » فإن الموحدين حفظوها. 


ولا حصل استيلاؤهم على بلاد إفريقية قُطِعت خطبة أولاد عبد 
المؤمن وشخطب للتاصر لدين الله العبّاسي؛ وفصدوا مدينة قفصة 
فتسلموها في سنة اثنتين وثمانين: وأقام بها طائفة من الملثمين والأتراك. 
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الخراب» وغيطاتها عامرة» ثمّ سار العسكر منها إلى الكئن فقاتلّوه فقتل 
هو ومن معه من الأعراب» وأمتت البلاد واستفرٌ أهلها. 


وفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة ظهر بالدّيار المصرية فأر كثير جداً. 
قال القاضي الفاضل عبد البحيم: حدثني مَنْ شاهد هذا الفأر وهو 
يرحَل من بقعة إلى أخرى فيغطي الأرض بكياها حتى لايظهر منها شي 
البنّة وأله شاهده ف بأماكن فلا يلم مهأ ولايخرج عليها والزروع مهأ 
محصورة. ويمرّ بأخرى فلا يلبث أن يُفسد جميمٌ مافيها ولايرتحل عنها 
ومها شي من الزرع ولا المقات بالجملة. 


وفي سنة تسع وسبعين وخمسماثة ظهر بأسوصير السدر”؟" من أعمال 
الذين بن الشهرزوري, ورج منه أشياء.من جملتها ضور كباش 
وضفادع بأزمْن وقوارير دهنج» وفلوس من فضة ونحاس؛ وأصنام 
نحاس وياقفوت» وغير ذلك من الذهب والفضة والتحف القديمة» 
ووّجد فيه خلقٌ كثير من الأموات. 
وي سئة ثمانين ولعمسماثة في يوم الاثنين مستهل المحرم درس في 
المدرسة الفاضلية التي انشأها القاضي الفاضل عبد الرحيم بالقاهرة 
بدرب ملوخيا ؛ ورتب قبها لإقراء كتاب الله تعالى الشيخ الإمام العالم 
الاب ركسي أب اسلو 1 
القاسم بن فين الرُعيني الشاطبي؛ وفي التدريس على مذهبي الشافعي 


ومالك الفقيه أبو القاسم عبد الرحيم بن سلامة الإسكندري» رحمها الله 
تعالى. 





وحيث ذكرنا هذه النبّذة من الحوادث النّي اتّفقت في خلال دولته» 
فلبذُكر مااستولى عليه من البلاد الإسلاميّة. 


٠١١58 


فلم اتصلت هذه الأحبار بالأمير يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن 
اختار من عسكره عشرين ألف فارس من الموحدين» وسار بهم في صفر 
سنة ثلاث وثهانين» فوصل إلى مدينة تونس» وأرسل ستة الاف مع ابن 
أخيه» فساروا إلى الملثم والأتراك بقفصة» فهزمهم اللثم ومن معه في شهر 
ربيع الأول من السنة» فجاء يعقوب بن يوسف بمن معه في نصف شهر 
رجب منهاء والتقوا على مدينة قابس» فا هزم الأتراك والملشم» وقتل كثير 
منهم » وفتح يعقوب قابسء وأخل أموال قراقوش وأهله وحملهم إلى 
مراكش. وحصر مدينة قفصة ثلاثة أشهر وبها الترك؛ فطلبوا الأمان لهم 
ولأهل البلد» فأمنهم وسير الأتراك إلى الثغور لما رأى من شجاعتهم. 


هذا ما اتفق لحذه الطائفة» وإن كانت هذه الفتوحاث لا تخيص كلها 
بالدولة الأيوبية؛ إلا أنهم كانوا سببأء وهم الذين استولوا على البلاد كي 
ذكرنا فأوردناها في أخبارهم. 


ذكر استيلائه على اليمن 


وفي سنة تسع وستين وحمسمائة جهّز الملك الناصرٌ أنماه الملك المعظم 
شمس الدوئة تورانشاه إلى اليمن» فسار ف مستهل شهر رجبء وكان 
ممارة اليمني الشاعر يذكر له البلاد ويجسنها له ويجنه على قصدها. 
ويعظم مملكتهاء فسار ووصل إلى مكة شرفها الله تعالى» ومنها إلى زبيد 
وبها صاحبها عبد النبي المتغلب عليها » فلما قرب منها ورأى أهلها 
اخبزمواء فوصل المصريون إلى سور زبيد فلم يجدوا عليه من يانع عنه؛ 
فنصبوا السلاليم وصعدوا عليها إلى السور فملكوا البلد عنوة ونهبوه» 
وأسر المتغلب عليها عبد النبى وزوجته المدعوة بالرة» وكانت امرأة 
صالحة كثيرة الصدقة؛ وسلم شمس الدّولة عبد النبي إلى سيف الذُولة 
مبارك بن كامل بن منقذ » وهو من أمرائه؛ وأمره أن يستخرج منه 
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الأموال» فاستخرج منه شيئاً كثيراً وأظهر دفائن كانت له؛ ودلتهم الحرة‎ 
. على ودائع ا كثيرة . ثم أصلح أمر زبيد وخطب بها للناصر لدين الله‎ 


.و 

ثم سار إلى ثغر عدن» وهي فَرْضة الند والزنج والحبشة وعّمان وكرمان 
وكش وفارس وغير ذلك؛ وهي من جهة البر من أمنع البلاد واحصنها. 
وصاحبها يومئذ رجل اسمه ناش فخرج إليه وقاتله؛ فانهزم هو ومن 
معه؛ فسبقه بعض عسكر الدّولة فدخلوا البلد قبل أهله وملكوه» وأسر 
صاحبهه؛ وقصد العسكر نهب البلد» فمنعهم شمس الذولة؛» وفال: ما 
جتنا لنخرب البلاد» وإنا جثنا لنملكها ونعمّرها ونتتفع بها » ثم عاد إلى 
زبيد وحصر ما في الجبل من الحصون فملك قلعة تعز واسمها الذمولة؛ 
وهي من أحصن القلاع» وبها تكون «خزائن صاحب اليمن؛ ومُلك غيرها 
من الحصون والمعاقل» واستناب بثغر عدن عر الدين عثيان الزنجيل» 
وبزييد سيف الدّين مبارك بن كامل بن منقذء وجعل في كل حصن نائبا 
من أصحابه. 


وأحسن شمسٌُ الدّولة إلى أهل البلاد؛ وعادت زبيدٌ إلى أحسن ما 
كانث عليه من العمارة والأمن. ثم عاد شمس الدولة من اليمن» وقدم 
إلى دمشق بعد أن ملكها الملك الناص فوصل إليها في سنة إحدى 
وسبعين وحمساثة. 


ذكر ملكه مدينة دمشق 


قال المؤرخ: نا توفي الملك العادلٌ نور الدّين الشهيد محمُود بن زنكي 

رحمه الله كبا قدّمناه في أخباره» وولي بعده ولِذّه الملك الصّالح اساعيل؛ 

أقرٌ الملك الناصر المخطبة باسمه بعد أبيه؛ ولم يطب لنفسه. ثم اتفق ما 

ذكرناه من ثقلة الملك الصّالح من دمشق إلى حلبء ولم يُستأذن الملكَ 

الناصر ني ذلك ولا كتب له فيه ؛ فسار من الدّيار المصريّة إلى الشام في 

شهر ربيع الأول سئة سبعين وخمسساثة» ووصل إلى دمشق في يوم الاثنين 
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سلخ الشهر - وقال ابن شدّاد في سلخ شهر ربيع الآحر -- وتسلم 
دمشق من الأمير شمس الدّين ابن المقدّم ونزل بدار العقيقي؛ وكانت 
سكن أبيه» وأحسن إلى الأمراء وأكرمهم» وأظهر أنه إنما حضر إلى الشام 
نصرة للملك الصالح؛ وليعيد عليه ما أخذه ابن عمه سيف الدّين غازي 
من بلاده» وأقر -خطبته ولم يقطعها ولا خطب لنفسه. 


ذكر ملكه مدينة حمص وحماة 


قال المؤرخ: ونا ملك دمشق استخلف بها أخماه سيف الاسلام 
طغدكين بن أيوب » وتوجّه إلى مدينة حمص في مستهل جمادى الأولى» 
ويمنعع من في القلعة من التصرف. 


وسار منها فوصل إلى مدينة حماة في مستهل جُمادى الآلحرة؛ وكان 
بقلعتها الأمير عز الدّين جُرديك » وهو من الماليك النوريّة» فامتنع من 
تسليمهاء فأرسل إليه يعرّفه ما هُّو عليه من الطاعة للملك الصّالح» 
فاستحلفه جرديك على ذلك» وخرج إليه» وترك أخاه بالقلعة ليحفظها. 
وتوجّه عر الدّين جُرديك إلى حلب ليكون سفيراً بين الملك الناصر وبين 
كمشتكين فاعتقل بحلب فلا بلغ أخاه ذلك سلم القلعة إلى الملشك 
الناصر فملكها. 


ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص 
وبعلبك 


قال: ولا بلغ املك النّاصر خب عر الدين جرّديك والقبض عليه 

توجّه إلى حلب وحصرها في جمادى الآخرة من السنةء فقاتله أهلهاء 

وركب الملكُ الصَالح وهو صبي وعمره اثنتا عشرة سنة وجمع أهل 

حلب» وذكرهم بإحسان والده إليهم» واستنصر بهم ف دفسع صلاح 
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الدّين» فبكوا وحلفرا له على بذل النفشوس والأموال؛ وقاتلوا أشدّ قتال. 
وأرسل سعد الدّين كمشتكين إلى سنان» مقدّم الاسراعلية . مالا كثيرا 
على قتل الملك الناص؛ فسيّر إليه جماعة » فظفر صلاحٌ الدّين بهم 
وقتلهم؛ ورحل عن حلب في مستهل شهر رجب من السنة. 


وكان سبب رحيله أن كُمُشتكين أرسل إلى القومص ريمند الصنجيل» 
صاحب طرابلس» أن يجهّز إلى بلاد صلاح الدّين من الفرنج من يمنعٌه 
من الوصول إليهاء فلا بلغة ذلك فارقٌ حلب وعاد إلى حماة في امن 
الشهرء بعد نزول الفرنج على حمص بيوم» فللا سمع الفرنج بقربه رحلوا 
عن حمنص؛ ووصل صلاح الدّين إلى حمصء وملك القلعة بعد حصان 
وكان ملكه لها في الحادي والعشرين من شعبان من السّئة. 


نْم سار منها إلى بعلبك» وكان بها يمن الخادم متوليها من أيام نور 
الذين» فحصرها الملك الناص فطلب يمن الأمان» فأمنه وتسلم القلعة 
في رابع شهر رمضان. 


ذكر نزام عسكر سيف الدين غازي 
من الملك الناصر وحصره حلب حلب ثانيا 


قال المؤرخ: كان الملك الصّالح كتب إلى ابن عمه سيف الدّين غازي 
يستنجده عل قتال صلاح الذين ودفعه. فجهز العسكر صحبة أخيه عر 
الدين مسعوده وتأخر هو لا وقع بينه وبين أخيه عاد الدّين من 
الاختلاف الذي قدمناه في أخبار الدولة الاتابكية» فسارت العساكر 
السيفية » واجتمع معها العسكر الحلبي وساروا كلهم لقتال الملك 
الناصر » فأرسل إلى سيف الدّين يبذل له تسليم مص وحماة وأن يُقِرَ 
بيده مديئة دمشق نيابة عن الملك الصالح؛ فلم يجب إلى ذلك وقال: 
لابد من تسليم جميع ما أخذه من بلاد الشام ويعود إلى مصر . 

- 466 - 


تاآ١68619‎ 


مسعودٍ ومن .معه 0 0 في د عشر شهر فان بشرون حاة» 
0 0 جح عبات سيف الدرين رافمرين لايلوى بعضهم على بعض» 

الملك الناصر و غنم معسكرهم ووصل إلى حلب وحاصرهاء 
وقطع مخطبة الملك الصالحء 0 الاااشمة: 


فلا طال الحصار على من بحلب راسلوه في الصلح على أن يكون له 
ما بيده من بلاد الشامء ولهم ما بأيدهم منها؛ فأجابهم إلى ذلك» وانتظم 
الصَلحء فرحل عن حلب في العشر الأول من شوال ووصل إلى حماة» 
ووصلت إليه بها رسل الخليفة المستضيء بثور الله 6 ومعهم الع 
والأعلام السود» وتوفيع من الذيوان العزيز ز بالسلطنة ببلاد مصر والشام. 


وفيها ملك قلعة بعرين في العشر الأول من شوال من صاحبها فخر 
الدين مسعود بن الزعفراني» وكان من أكابر الأمراء النورية» فجاء إل 
حدما املك انار رقن أنه يوتري لاك ير دن ذلك قحا 
ففارقه وعاد إلى فلعته» فلما استقر الصلح بين الملكين الناصر والصالح 
نازل بعرين ونصب عليها المجانيق وملكها. 


ذكر الحرب بين 
الملك الناصر وسيف الدين غازي واغبزام غازى 
قد قدمنا انهزام عز الدين مسعود بالعسكر السيفي من الملك الناصر 
الدين غازي جميسع عساكره وفرق فيهم الأموال» واستنيجد يصاحب 


حصن كيفا وصاأحب ماردين وغيرهماء وسار إلى حلب» وأستص حب 
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وكان صلاح الدّين في قلةٍ من العسكر لأنه جهّز أكثر عساكره إلى 
الذيإر المصريّة» فلا بلغه ذلك أرسل يستدعي عساكره » فلم تلحقه؛ 
وأعجَلتَة الحركة» فسار من دمشق إلى حلب للقاء غازي ومنْ معه. 
فالتفى العسكران بتل السلطان بالقرب من حلبء في عاشر شوال من 
السنة. 


وكان عز الدين زلفندار مقدّم العسكر الموصلي قليلٌ المغرفة بالحروب» 
فجعل أغلام صاحبه في وَمَدَةٍ من الأرض لايراها إلا من هو بالقُرب 
منهاء فلا ' يَرها الناس ظنوا أن سيف الذين غازي قد انهزم» وا ممزموأ 
لالوي الخ على أخيه؛ ولم يُقتل من العسكر على كثرته غيرٌ رجل واحدء 
وأنبزم سيف الذولة إلى الموصلء وترك أخاه عز الدّين بحلب. 

قال العماد الأصفهاني: إن سيف الدّين غازي كان في عشرين ألف 
فارس» وخطاه ابن الأثير الجزري في ذلك وقال إن أخخاه مد الديّن أبا 
السّعادات المبارك كان بتولى كتابة الميش» وأنه وقف على جريدة الْعَرض 


فكانت سنّة ألاف. 


وَإِنَْ جمعنا بين قوليه| فنقول: إن الجريدة التي وقف عليها ابن 
الأثير كانت للجيش المختصٌ بسيف الدّين غازي خاصّة؛ والذي نقله 
العهاد الأصفهاني عن ججميع ماصّحبه من سائر الجيوش الحلبية 
والحصكفية والماردينيّة» والله أعلم. 
ذكر ماملكه الملك الناصر من بلاد الملك الصالح 
بعد هذه الوقعة 


قال المؤيّخ: لأ استولى الملك التاصر على أثقال العسكر الموصلي 
وغنمهاء وانتسع هو وعسكره مهاء سار إلى بزاعة. فحصرها. وملكها بعل 
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قتال مَنْ بقلعتهاء وجعل بها من يحفظهاء ثمّ سار إلى منبج فحصرها في 
آخر شؤال» وها صاحبها قطب الذدّين يتال بن حسان المنبجيء وكان 
شديد العَداوّة للملك الثاصر والتّحريض عليه؛ فملك المدينة وحاصّر 
القلعة وملكها عنوةء وأسر صاحبها يتال» ثم أطلقهء فسان إلى الموصل؛ 
فأقطعه سيّف الدَّين غازي مدينة الرّقة. 


ثم سار إلى قلعة عَرَازْ فنازها في ثالث ذي القعدة ونصب المجانيق» 
ولازم الحصار ثانية وثلاثين يوماء وتسلمها 32 حادي عشر ذي المنجة 
من السّئة. 

ووثب عليه في مدّة الحصار باطني فضربه بسكين في رأسه: فَرّد عنه 
المغْمَرْ » وضربه عدّة ضربات وقعت في زيق كزاغنده. 


ذكر حصره مدينة حلب والصلح عليها 


قال: ثم رحل الملك التاصر عن أعزاز ونازل حلب في نصف ذي 
الحجة» وحَصّرها إلى العشرين من المحرم سنة اثنتين وسبعين وخسمائة) 
وتردّدت الرّسائل بينهم في الصلح» فاستقرّت القاعدة بين الملك الناصر 
وسيئف الدّين غازي. والملك الصَبالح وصاحب ماردين» وصاحب 
حصن كيْفَاه وتحالفوا أن يكونوا كلهم عونا على الناكث منهم؛ فتّم 
الصّلحء وأعاد الملك الناصر إليهم قلعة أعزان ورجع عن حلب. 


ذكر خببه بلاد الإساعلية 


قال: لا عاد الملك النّاص من حلب قصّد بلاد الإسماعيليّة في شهر 
المحرّم سنة اثنتين وسبعين لقتالهمء لآنهم أرادوا قتله؛ فنهب بلادّهم 
وخرّبها؛ ونازل قلعة مَضياف» فأرسل سنان مقدّم الإسماعيلية إلى الأمير 
شهاب الدّين الحارمي صاحب حماة» وهو خال الملك الناصن يطلب 
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منه الدخول بينهها في الصَلح والشفاعة. وتَبدّده بالقتل إن لم يفعل. 
ففعل ذلك» وتم الصلح؛ ونوجه الملك الناصر إلى دمشق؛ لم رحل منها 
إلى الديار المصريّة لأربع حَلُون من شهر ربيع الأول» ووصل إلى القاهرة 


لأربع بقين منه. 
ذكر عبوره الفرات وملكه الديار الجزيرية 


وفي سئة نان وسبعين وحمسما ثة كان الملك الناصر بحاصر يروث» 
أنه كتب مظفر الذّين كوكبري بن زين الدّين علي بن بكتكين مُقْطع 
حرّان يطلبه إلى البلاد ويعده المساعذنة. فسان وعتر الفرات» وكاتب 
ملو الأطراف ووّعدهم. وبدّل هم البّذول على تَصرتهء فأجابه نورٌ 
الدّين محمد صاحب حصن كيفاء فسار الملك الناصر إلى مديئة اليُّها 
فحصّها ني حمادى الأولى» ودام الحصان فطلب صاحبها فخر الدّين 
مسعود الزعفراني الأمان» فأمنه وتسم البلده وصار صاحبها في خدمته؛ 
وتسلم القلعة» فلم ملكها سلّمها لمظفر الدّين صاحب حرّانء ثم سار 
عنها إلى الرّقة وكان مها مُقْطّعها قطبٌ الذين ينال بن حسان المنبجي» 
فملكهاء وسار صاحبها إلى نصيبين» فملك المديئة لوفته» وحصّر القلعة 
عدَّة أيامء فملكها؛ وأقطعهاٍ للأمير أبي الميجاء السمين» وهو من أكابر 
الأمراء» وسار علهاء ومعه نور الدّين صاحب الحصنء؛ فحاصر الموصل 
فلم يظفر منها بشىء لحصائتها وكثرة مَنْ بها. 


قال:ثم سار الملك النّاصر من الموصل إلى سلجاره فسيّر مجاهد الدّين 


قاياز إليها نجدةً من العسكرء فمنعهم الملك الناصر الوصول إليهاء 
وأوقع بهم وأخحذ سلاحهم ودوابهم؛ وسار إليهاونازنها وببا شرف الدّين 
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أمير ميران أخو عز الذين صاحب الموصل» فملكها بأمان بعل حخصار‎ 
عظيم» وسار شرف الدّين ومَنْ معه إلى الموصل.‎ 


واستقرٌ للملك الاصر جميعٌ ماملكه في هذه الوقعة بملك سنجار 
واستناب ببا سعد الدين بن معين الدّين أنن وهو من أكابر الأمراء» 
وأحسنهم صورة ومعنى. وعاد إلى نصيبين» فلقيه أهلها وشكوا إليه من 
أبي الفيجاء السّمين فأنكر عليه وعزله. 


سل 4 :. ٠ 5 ٠‏ 2 - 
وسار إلى حرّان فوصل إليها في أوائل ذي القعدة؛ فكاتب عز الديّن 
صاحبٌ ال موصل صاحب خلاط» وهو شاه أرمن» واستنجد سه على 
حَرْب الملك الناصن فل) بلغه اجتماعهما سار إلى حرزم بالقرب من 
ماردين. 


ذكر ملكه مدينة آمد وتسليمها إلى صاحب حصن كيفا 


قال: ثم سار من هذه الجهة إلى آمد فوصل إليها في سابع عشر ذي 
الحجة فنازها وحاضرهاء ونصب عليها المجانيق» وهي من احم البلاد» 
يُضرب المثل بحصّائتهاء وكان صاحبها ابن نيسان في غاية الشح يبخل 
ببذل المال» فملّه أصحابه وتخاذلوا عنه» فأخرج نساءً إلى القاضي 
الفاضل وسأله أن يأنخذ له الأمان ولأهله؛ وأنْ يؤخرٌ ثلاثة أيام حتى 
ينقل ماله بالبلد من الأموال والدّخائر 


فأجابه الملك الناصر إلى ذلكء وتِسلَّم البلد في العشر الأول من 
المحرّم سئة تسع وسبعين وخمساثة» وانقضت الأيام الشلاثة :قبل فراغة' 
من ثقل أمواله» فمنع مما بقي. وسلم الملك الناصر البلد ب) فيه إلى نور 
الذين صاحب الحصنء؛ وكان فيه من الخائر ماتزيد قيمته على ألف 
ألف دينار. 
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الاممه١1-‏ 
ذكر ملكه تل خالد وعين تاب 


قال:ثم سار الملك الثاصر إلى تل خخالد من أعمال حلب فحصها 
ورمّاها بالمجانيق» فطلب أهلها الأمان؛ فأمنهمء سلما في المحرّم 
أيضاً. 


وسار منها إلى عين تابء وبها ناصرٌ الدّين محمد[بن حمارتكين] من 
أيّام نور الدّين الشهيدء فحصرهاء فراسله في طلب الأمان على أن يكون 
الحصنٌ بيده ويكون في خدمته؛ فأجابه إلى ذلك وحلفت له عليه» فنزل 
إليه أيضاً واتصل بسخدمته. 


ذكر ملكه حلب 


قال: ثمّ سار من عَيْن تاب إلى حلب في المحرّم أيضاً ونزل بالميدان1 
الأخعضراعدة أيام ثم انتقل إلى جبل جوشن؛ فنزل 0 وأظهر أنه يريد 
[أن]يبني مساكن لنفسه ولأصحابه وعَسَاكرهء وأقام أيّاماً والقتال بين 
العسكرين في كل يوم. 


وكان صاحبها عماد الدّين زنكي بن مَوْدُود بن زنكي مجداً في القتال» 
فطالبه بعص الجند بأرزاقهم؛ فاعتذر بقلّة المال عنده؛ وكان قد شح 
بإخحراجه؛ فقال له: مَنْ يريدٌُ حَفْظ حَلَّبٍ يرج الأموال ولو باع حلي 
نسائه. . فجنح إلى تسليمهاء فال للك التأصرفي طَلْب الموض عنه: 
سنجاره» ونصيبين» والخابور والرّقة» وسَرُوج» فَسَلْمَّ مثلّ حلب وأعماها 
وتعوّض عنها فرى ومزارع؛ وجرت الأيهان على ذلك» وتسلّمها الملكُ 
التأصر في ثامن عشر صفر. 


فس الثّاس عاد الدّين زنكي» وأسمعوه المكروه على فعله. 
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واستقرت الحالٌ بينهها أن عماد الدّين يحضر إلى خخدمة الملك الْنّاصر 
متى استدعأه بنفسه وعسكره ولايحتج بحجة. 


قال: وما تسلّم الملك النّاصر حلب امتدحه الْقَاضي محبي الدين ابن 
الركي» فاضي د مشق»بقصيدة سجاع منها: 
و در 


فكان ذلك. 


ونقل الملكٌ النّاصر أخاه الملكٌ العادل من نيابة الدّيار المصرية إلى 
حلّب» في سئة م وسبعين» وأغطاه > حلب وفقلعتها وأعماطاء ومنبجج 
ومايتعلق بها؛ وسّره في شهر رمضان. 


ذكر فتح الملك الناصر حارم 


قال :ول فتح الملكُ الناصر حلب كان بقلعة حارم سرخك» وهو من 
الماليك النورية» فامتع من تَسُليمهاء ؛ فراسله في ذلك وخيره فيا يريد 
من الو ووعده الإاحسان؟ فاشتطً في الطلب» فتردّدت الرُسائل بيلهم؛ 
فراسل شر ا 0 ٠»‏ فبلغ ذلك مَنْ معه من الأجناد 
فشافرا أن يسامها ؛ وا طبه واعقا. ورَاسَلو الملك 
الْنّاصر فق طلب الأمان» ا تسلم الجيضن ورت فيه دُزْدَاراً من 
بعض خواصّه وأقام الملك 00 بحلب إلى أن قرر قواعّدها ع 
أعياها. 


ذكر حصار الموصل 


ا ا 50 ِ 
وي سنة إحدى وثانين ومسا ئةحاصر الملك التناصر الموصل» وذلك 
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أنه سار من دمشق في ذي القعدة سنة ثانين لقصد حصارهاء فلَّما وصل 
إلى مدينة بلدء سثر إليه عز الذين صاحب الموصل والدته وابئة عمه 
الملك العادل نور الدين الشهيد وغيرهما من النساء في جماعة من أعيان 
الدولة يسألُوئه المصالكءة. وبذْلُوا موافقته وإننجاده بالعساكر مَتَى طَلّبهاء 
ليود عن قَصْد الموصلء وإنسما أرسلهنٌ ظداً منه أنّه لو سير ابْنّة ثور 
الذين إلى الملك التاصر في طلب الشّام أعطاه لأنها ابنةٌ مخدومه؛ 
فتلقَاهن بالإكرام؛ وأحسن إليهن» واستشار أصحابه في ذلك؛ فكل أشار 
عليه بموافتهنّ 


فقال له الفقيه عيسى المكاري وعلي المشطوب: : مشل الموصلٍ لاتثرك 
لا مرأة: وإِنّ عز الدّين ماأرسلهنّ إلا وقد عجز عن الحرب. فوافق ذلك 
هواه فرَدهن خائبات» واغتذر بأعدار غير مقبولة؛ وقضٌد الموصل و 
حاصرهاء وكان بينهم مناوشاتٌ فلم يشمكن منهاء فندم ييف م جب 
النساء. ٠‏ قفي أثناء ذلك توق شاه أرمن صاحبُ خلاطء فأشار عليه 
أصحابه بعُفارقة الموصل و خلاط» ففارقها. 


ذكر ملكه ميافارقين 


قال:وَنَاً سار الملك النّاصر إلى علاط جعل طريقه مَيَافَارقِين وكان 
صاحبها قطب الدّين صاحب ماردين قد توفي وملك بعده أبئه: وهى 
طفل» وكان حكمها إلى شاه 5 وعسكرة سبا؟ فتوي شاه أرمن أيضاًء 
طبع في أخذها وتااطاء فرآها مشحوئة 5 بالتغال» وفيها زوجة ة قطب 
الذين اموق وبئاته» وال مقدم عل جيشها | 8 الذين يرنفش» وكان فيه 
شجاعةٌ وشهامة.» فخصره هاالملك الناصر من ول جادى الأولل؛ ونصب 
عليها المجانيق والعرّادات؟ واأشتك القتال فلم يظفز مئها بد بشيء؛ ؛ فرجع 
عن القوّة إلى إغمال الحيلة» فراسل امرأة قطب الدّين المقيمة اليلد يقول 
إِنْ أسد الدين قد مال إلينا في تَسْليم البلده كن تق سن حك كور 
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الدّين فيك بعد وفاته» ونريد أن يكون لك نصيبٌء وأنا أزوج بئاتك 
بأولادي» وتكون مَيافارقين وغييها لكِ ويحكمك: ووضع من أزسل إل 
أسد الدّين يعيّفه أن الخاتون فد مالّثْ للانقياد إلى تشلينهاء وأن مَنْ 
بمخلاط قد كاتَبوه ليسلّموها إليه. فسّقط 2 يذه» وضعُفت نفسه» وأرسل 
إلى الملك الناصر يقتْرِحح إقطاعاً ومالةّ افاحيب إلى ذلك. وسلّم البلد في 
سلّخ جمادى الأولى» وعقّد تكاح بَعْض أولاده على بَغض البنات. 


ذكر عوده إلى بلد الموصل والصلح بينه وبين صاحبها 


قفال: ولا تسلّم املك الناصر مَيافارقين ورغ من أمرها وتدبير أحواطاء 
عاد إلى الموصل للمتصارهاء فتددت الرسائل بينه وبين عز الدين 
صاحبهاء ووقع الاثفاق على أن يسلّم للملك الناصر شَهِريُور وأعمائماء 
وولاية القرامي؛ وجميع ماوراء الزاب» وأن يمّب له على منابر بلاده» 
ويضرب الشكة باسمهة؛ وتحالفا على ذلك؛ فتسلّم الملك النّاصر البلا 
وسكنت الذهماء. 


ورحل إلى حرّان فمرض بها وطال مرضه حتى أيس منه؛ ثم عُوفي 
وعاد إلى دمشق في المحرّم سئة اثنتين وثيانين وخخسيائة: 

قال: ونا كان الملك الناصر مريضاً بحرّان كان عنده ابن عمه نار 
الدّين عمد بن شيركوه» وله من الإقطاع حمص والرحبة» فسار إلى 0 
0 0 بحلب» وأحضر ماعة من أخدائهاء ووّعدهم» وأعطاهم مالآ ثم 

إلى حمص وتاسَل جماعة من الدماشقة عل ليم اليلد إذا مات 

ال الناصر. وأقام ينتظر مُونه؛ فتوفي ثاصيٌ الذين ليلة عيد الأضحى 
سنة إحدى وثيانين» وعوني الملك الناصر 


زوكان الملك الناصر] : بلعَة منا.اعتمنده ناصر الذين بيحلب ومراسلته 
للدُماشقة؛ وضّع عليه النّاصح ابن العميد سقاةٌ سيا فيات» وطُلب ابن 
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الظّة بذلك. 


ولا توفي أعطى الملكٌ النّاصر إقطاعه لولده شيركوه» وعمره اثنتا عشرة 
سدة» وخلف ناصرٌ الدّين من الأموال والخيول والآلات شيثاً كثير» 
فحضر الملك الناصر إلى حص وعرض تركتهء وأخل أكثرهاء واستعان به 
على الجهادء ولم يترك إلا مالا حير فيه. 


وحضر تاركو عند الملك الناصر[بعد موت أبيه بسنة ]ء فأجلسة في 
حجره وسأله إلى أين انتهى من القرآن» فقال إلى قوله تعالى: »إن 0 
يَأْكُلُونَ أمْوالٌ الْيتَامى ظليا إنَّا يَأَكلُونَ ف لومم ثَاراً وَسَدَ 
سَعيرا6 (النساء, ٠‏ .: فاضطرب الملاكُ الناصر لذلك وظنّ َه عرّض 
بفعله» وطَلّب مُوّدبَه ولؤْحه فوجده كذلك. 


فعوؤضه ع أخحذه من مال أبيه الضياع الخرات بالشّام في في ذلك الوقت» 
وهو الذي يعرف إلى رَمَاننا هذا بالخراب الأسدي: وورثته إلى هذا 
التاريخ يبيعول خراب ضياع السام والسواد والبلّقّاء وغير ذلك. واستولوا 
من الخراب على ماليس في كتاء » وأباعُوا مالا هو لهم, ٠‏ فإنّه قيل إن 
الذي اشتمل عليه كتابٌ المبايعة ربعيائة ضيعة و هي التي كانثْ قد 
استولى عليها الخرابثٌ في ذلك الوقت» فأباع ورثته جميع ماحرب بعد 
ذلك 01 يتضمتّه كتابهم وأعانهم علل ذلك نهم يبيعونه لأرباب 
الجاهات بأخس الأثيان» وأعرف بلدا يسمّى رمدان مين بلاد البلقاء 
بالقرب من الرّقيم والجادية وسنجاب اشتراها الملك الماصور سام 
الدين لاجين ا منصوري 1 كان يثوب عن السَلطدة بالشام.من الورئة 
الأسدية بسبعاثة درهم؛ فلا مات وانتقل بعضٌّ ميراثه إلى الملطان 
الملك الناصر[محمد بن قلاووث]بالولاء الشرعي» وكنتٌ اناو ديوانه 
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دلاأكقثآكد 
بالشام» حَصَلة من مغل هله البلدة في سئة إحدى وسبعياثة ماأبيع 
بنيّف وعشرين ألف درهمء فانظر إلى هذا التفاوت العظيم. 
ذكر غزوات الملك الناصر وما افتتحه من بلاد الفرنج 


وقد رأيت أن أَفْرد غَرُوات الملك النّاصر ونتوحانه ونكاياته فى الفر 
ولاأضم ذلك إلى غيره من أخخباره» لأن فيه مايدّل على فوة 5 الإسلام؛ و 
الله تعالى م يزل يؤيد هذا الدين من عباده بِمَنْ يتاضل عن ويحمي 
حوزته» ويذّب عن أهله؛ ويستأصل شأفة عدوهم. 


ونذكر ذلك على الترتيب. 
فكان أول ذلك وصول الفرنج إلى تغر دمياط ورجوعهم عنه. 


وكان وصضول الفرنج» خذفم الله تعالى» إلى ثغر دمياط في صفر سنة 
شس وستين وخخسائة) فحاصروا التُغر. وكان سيبا ذلك أن سد 
الدّين شيركوه ل ولي الوزارة للخّليفة العَاضد لدين الله خاقة فرنج 
الشاحل» فكاتبوا أهل صقلية والأندلس من الفرنج يستمدونهم 
ويخبرونهم أن أسد الدّين قد مَلَك الدّيار المصرية» وأنهم لايأمنونه على 
الببت المقدّس. فأمذّوهم بالمال واليّجال والسَلاح؛ فنازلوً دمياط وضيقوا 
غل أعلها: فأرسل الملك الناصر إليهم العساكر براً وبحرا وكتب إلى 
المللك العادل نور الذين الشهيد بذلك» ويعرفه أنه لايمكئه الخروج من 
القاهرة لأنه لايأمن أمر الشيعة وأنهم يشوروتث بعرم فييقى الفردم أمامه 
والمصريون خلفه» فأمّده نُور الدّين بعسكر وخرج نورٌ الدّين بنفسه إلى 
بلاد الفرنج للإغارة عليها؛ فاستبّاح أموالهاء 0 البلاد الساحلية منهم» 
فلم بلغهم ذلك رجِعّوا إلى بلادم ب بال ل لب لاخو لل 
دمياط نيفا وخسينٍ يوماء 0 ولمى يظلغروا منها بأي*. ٠‏ وأخرج العاضِدٌ للملك 
الاصر ف هذه الغَرَاة ألفب لفب ديئار مصرية؛ سوق الثياب والأسلحة. 
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ذكر غزوه بلاد الفرنج وفتح أبلة‎ 


وفي سن ستٌ وستين وخمسهائة سار الملكُ الناصر عن القاهرة وأغار 
على أعمال عسقلان والرّملة, وهجم على ربض غرّة فنهبه. وأتاه مك 
الفرنج في َل من العسكر رده فهزمه الملك الناصر بعل أَنْ أشرف على 
أشرهء وعاد إلى القاهرة» وعمل مراكبٌ مفصّلة وثقلها على الجمال إلى 
البحرة فجمع قطعها وشاّهاء وألقاها في الماء. وحصر أيلة برا وبحرا 
وفتحها في العشر الأول من شهر ربيسع الح واستباح أهلها ومافيها؛ 
وعاد إلى الديار المصريّة. 


7 محاصرة الشوبك وعوده 


ا ع ا ام لقال 
فطلب أهله الأمان» واستمهلوه إلى عشرة ام فأجابهم إلى ذلك» ثم بلغه 

أن الملك العادل نور الدّين جاءمن دمشق إلى لشي بك من الجانب 
للحن فخاف أنَّ نور الدّين متى ملك الشوبك قبّض عليه؛ فعاد إلى 
الديار المصرية؛ وكتب إلى نور الدّين د يعتذرٌ بمرض أبيه بمصصى فقبل 
عذْرم ظاهرأ» ووقعت الوحشة بينهما باطداً. 


ذكر وصول[اسطول] صقلية إلى ثغر الإسكندرية 


وانهزامه 


كانث هذه الحادثة في سلة سبعين رغسيائة» ولم يكن للملك الناصر 
عا غزاة بنفسه ولامباشرة للحرب» وكنان سيك وصيل هل الأنطيل إل 
الثغر مافدَّمناه من مكاتبة المصريين الذين صلبهم صلاحٌ الذي الفرنج» 
فوصل من صقلبة مائتا شب شيني تحمل الرجال» وستك 0 طريدةٌ 
تحمل الخيل؛ وستٌ مراكب ف مل آلة .الحرب» وأربعون مركيًا تحمل 
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الأزواد» وف المراكب من الرجال: حمسون ألفاً ومن الفرسان ألف فارس 
وخسماثة فارس» وكان المقدَّمٌ عليهم ابن عمّ صاحب صقليّة» فوصلوا 
إلى النغر في السادس والعشرين من ذي ااه عه شم نتن عل 
حين غفلة: فخرج إليهم أهل الشغر بعٌددهم وأسلحتهم فمنعهم المتؤللى 
عليهم) وأمرهم أن ن يقاتلوا من وراء د وطلء لع الفرنج لكر 2 وتَصَبوا 
الديابات وقارَبُوا السّسور: ؛ وقاتلهم أمل اليد نالك شديداء وجاء إلى 
الإسكندرية م من كان إقطاعه بالقرب منها 


وكتب إلى الملك الثاصر بذلك؛ فتجّهر بنفسه؛ وقدّم من يلم أهل 
التّغر بوصوله. وكان أهل الثغر قد أنكوا في الفرنج» وقتلوا وبجرحوا كثيرا 
منهم» وحرقوا الذبابات. 


19 علم الفرنج بم بِمَقْدَم الملك الناصر جتحوا إلى الهرب» وأخذتهم 
سيوف أهل انرا وحرقوا بعض صراكبهم» ونهبوا خيامهم؛ وأخعذيا 
سلاحهم؛ وكثر القدل فيهم؛ وهرّب مَنْ بقفي؛ واحتمى ثلاثيائة من 
الفرسان على تل»؛ فقاتلهم المسلمون طوال الليل إلى ضحى الغد» 


فأخذوا بين أسير وقتيل. 
ذكر مسيره إلى عسقلان وغيرها واغبزام عسكره وعوده 


وفي سنّة ثلاث وسبعين وخمسمائة» خمرّج الملك التّاصر إلى غزة 
وعسقلان. 

وكان رحيله من القاهرة بعك صلاة احعة لثلاث ليالٍ َلُون من 
حمادى الأولى من السنة» فوصّل إلى عسقلان في يوم الأربعاء لليلة بقيت 

دن الكنهن قتي وكلبية وضرب أعناق الاشرى! رتناق عنيكن للاغارة 
على الأعيا ل. 
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ثم سار إلى الرّملة في يوم الجمعة مستهلٌ جمادى الآخرة» فاعترضه 
الفرنج وقد جمعوا جموعا كثيرة؛ فكان بينهما وقعة عظيمة استشهد فيها 
أحمد ولد الملك المظفر تقي الدّين[عمرآ]ء وأسر ولدّه الثانِ شاهنشاهء 
وأقام في الأسرسبع سنين حتى افتكه السّلطان بال كثيره وأسر الفقيه 
عيسى المطكاري. 


ثم كانت على المسلمينء وذلك أنّْ العساكر كانت قد تعبأت للكرب» 
فلما قارَبّم العدو أراد بعض الأمراء أن ينقل الميمنة إلى الميسرة؛ والميسرة 
إلى القلب» فلا اشتغلوا بهأره التعبئة هجم عليهم الفرنج. فانكسروا 
وطلبوا الذيار المصرية. وضلوا في الطريق. وعادٌ السّلطان ومَنْ معه إلى 
القاهرة في يوم الخميس منتصف الشهر. 


ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج 
وأسر ملوكهم 


كانت هذه الوقعة في يوم الأحد لثان لون من شهر المحرم سئة مين 
وسبعين وخمسمائة؛ وكان الفرنج قْ عشرة أللاف مقاتل. فلا التقوا مع 
المسلمين أشبزم ملكهم يجروحا عند اللقاء. ا منهم جماعة. منهم: 
مقدّم الثّاوية. ومقدّم الأسرئارية» وصاحب طبريّة» وأو صاحب 
جبيل» وابن القومصية. وابن بارزان صاحب الرّملة» وصاحب جينين» 
وفسطلان يافاء وابن صاحب مرقيّة وعدّة من خيّالة القدس وعكا 
وغيرهم من المقدّمين والأكاين زادت عذتهم على ماثتين وسبعين» سوى 
غيرهم؛ فنقلهم السّلطان إلى دمشق. 
فأمًا ابن بارزان فإنّه بدَّل في نفسه مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار 
صوريّة:؛ وإطلاق ألف أسير من المسلمين» والتزم بفكاك الفقيه عيسى 
المحكاريء وأما ابن القومصية فافتكته أمّه بخمسة ولخحسين ألف دينار 
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صورية. . وأما مقدَّم الداو يّةَ فإنه هلك. فطلبت جئته بإطلاق ألف أسير 
من مقدّمي المسلمين. 


قال: وفي هذا اليوم ظفِر الأسطول المصريّ ببَطْسَة كبيرة للفرنجء 
فاستولى عليها وعلى أخرى» وعاد إلى التّغر بألف أسير والله أعلم. 


ذكر هدم بيث الأحزان 


كان الفرنج قد عمروا حصن بيت الأحزان في مدّة مقام الملك الناصر 
على بعلبك واشتغاله بأمرها؛ فبَّنوه على مخاضة بيت الأحزان» وبينه وبين 
صَفَد وطبريّة نصف يوم. 


وكان في بنائه ضررٌ عة م على المسلمين فبدّل ّم لمك الناصر في 
مَذمه ماثة ألف ديئان فَأَبَوًا ذلك. فجّهرٌ إليه الجيشء فوصل إلى 
المخاضة يوم السيةة لإحدى عشرة ليلةً بقِيّت من شهر ربيع الأول سنة 
حمس وسبعين» والحصنٌ مبنية دُونها من الغرب. قتصبُوا عليه المجانيق 
بعد العصر من يوم الأحدء فما جَاءَ الليل إلا وقد استؤلّوا على الباشورة. 
ثم أدار حَولَه القُوس»فاستكرت إلى يوم الخميس» لست بقين من الشهر؛ 
فهُدم الجدان ودخل العسكر الحصن 0 مافيه؟ فكان ماغنموه ومن 
أنواع السشلاح الجديدة مائةَ ألف قطعة؛ وأسروا سبعماثةٍ أسين ومن أسرى 
المسلمين ماثة. .ثم هدم الحصن إلى الأسّاس» وكان يك عشرة ة أذرع. 


قال: ولا عم الف . بيت الأأحزان قال النشو أحمد الدُمشقي: 


وقب سه آن تكسي رص انها 
كه 
الوسوعة الشامية م15 ج؟؟ 


- 481 - 


-2/ه5 1١٠١‏ 
ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد الأرمن 


وفي سرئة سثٌ وسيعين وحمسمائة؛ توه الملكُ الناصر إلى بلاد الأزمرنء 
وذلك أن ابن لاوون ملك الأرمن كان قد اسْئََّال قوماً من التركيان» فلم] 
أتوه وهم آمنون أسَرهم. فدخخل الملك الناصر إلى بلاده واستولى على قلعة 
تُعرف بالمثاقين وَمَدّمها إلى الأساس؛ وأخذ مافيها من الآلات؛ ووّجد 
المسلمون في أرضها صهرياً تملوءاً من الآلات الذحت والفضة 
والنخاس» فذل أبن لاووت حملة من المال» وأنه يُطلق الأسرى» ويشترى 
خمسهائة أسير من بلاد الفرنج ويطلقهم» » فأجابه الشلطان إلى ذلك» وأحل 
رهيئةٌ عليه. . ثم عاد إلى الدذيار المصرية» وأقام بها إلى سنة ان وسبعين 
وخمسمائة. 


ذكر مسيره إلى الشام والإغارة على طبرية وبيسا 
وماكان من الظفر بمراكب الفرنج ببحر عيذاب 


وفي سنة ة ثأن وسبعين وحمسهائة توجه الْسَلطان الملك ك الناصر لقصد 
الشام عند وفاة الملك الصالح بن ٠‏ الملك العادل نور الذيين» فأغار على 
طبريّة وبَئْسان في العشر الأوسط من شهر ربيع الأوّل» فانتصر بِعْدَ قتال. 


وفيها كان الظفر بالمرنج ببحر عيذاب» وذلك أن البرنس صاحب 
الكرك عمل أسطولاً بالكركء وبَقّل قِطّعه إلى بحر أيلة وألْقَاها في البحر » 
وشحنها , بالمقاتلة فساروا في البحر وافترقوا فرقتين: فرقة حصرت أيلة. 
وفرقة توجّهت إلى عيذاب» وأفسد وا السواحل » ونهبوا» وأخذوا ماوجدوه 

من المراكب الإسلامية ومن فيها من التجارء وجاءًوا على حين غَفْلَةَ 
نك الناس مالم يعهدوة) فِإِن هذا البحر لم ة ير الئاس فيه فرنجياً فط 
ولاتاجراً ولا مقاتلاً قبل هذا الوقت. 
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س٠١‎ 6148 


وكان الملك العَادِل ينوب عن أخيه الملك الناصر بالدّيار المصريّة» 
فعمر أسط ولا وجهّز فيه جماعة 0 المسلمين» ومقدّ خسام الدين 
لؤلو الخاص» فسار في طلبهم. وابتّدأ بالمراكب التي على أيلة» فظفير بباء 
ا لش ا با لل بعر . وتوجّه لوقته بعد ظْمْره بهم إلى الذين 
توجّهوا إل عيذاب» وكانوا قد عَرْمِوا على الدّخول إلى الحجاز وَأَخدٍ 
الاج والدّخول بعل ذلك إل أليمن» فوصل لؤلؤْ إلى عيذاب فَوجَدّهم 
قد نهبوا ماجدوه بهأ وتوجّهواء فسَار في إثرهمء فبلغ رابغ والحوراء. 
فأدركهم بباء وأوقع بهم . فلما تحققوا | الطب حرجو إلى البر واعتصموا 
ببعض تلك الشعابء فَتزْلٌ من مراكبه وقاتلهم في البرَ أشدّ قتال» .وأخيذ 
خيلاً من الأعراب الذين هناك فركبهاء وقاتلهي» فُظفِر بم وقتل 
أكثرهم؛ وأسّر منْ بقي» وأرسل بعضهم إلى مِنّى ليُنْحروا بها عُقَوية لهم 
على قصصدهم البيْتَ الحرام. وعاد إلى مصر ببقية الأسرى» فقتلوا. 


ذكر الإغارة على الغور 

قال:وناً ملك الملك التّاصر حلب عاد إلى ندم مَشقء ثم رحل منها في 
ثامن حمادى الآخرة سنة وسبعين وحمسماثة فنزل على بيسان» فوجل 
أهلها قد ارتخلوا عنهاء 28 العسكر الناصري وتقووا بها فيهاء وحرَوا 
مالم اخدة وسار بهم حتى أتى لوت" وهي قرية عامِرةٌ 
وعندها عين جارية؛ فعبّأ أصحابه عندها للقتال» ورحّل إلى الغولة 
ووقع القتال بيله وبين الفرنج» وكان اللّفر له ثم مم عاد إل دمشق» 
فوصل إليها في يوم الخميس الرّابع والعشرين مسن 9 التحرة من 
السئة. 

وتوجه إلى الكرك في هذه السّنة) وعاد. 

ثّ جع العساكر المصريّة والحلبيّة وغيرهاء وقصد الكرك في سنة ثيا نين 
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1١م5‎ 


وخسمائة» وهي الدّفعة الثانية؛ فجمع الفرنجٌ فارسّهم وراجلهم للذّبٌ 
عنهاء ففارقها السلطان» وجهّر طائفة إلى نابلس فنهبوها وعادوا إليه. 


ذكر غزوة الكرك والشوبك 
وفتتح طبرية ومجدل يابا ويافا 


قال العماد الأصفهاني في البزق الشامي: وفي سنة ثلاث وثهانين 
وخخسمائة بََرَرْ الم لمك الشاصر من دمشق في أول المحرّم؛ في العسكر 
العرمرم» ومضي بأهل الث واد أهل جهنمء فليا وصل إلى رأس الماء 
أمَّر الأفضل بالمقام عندها ليجتمع عندّه الأمراء الواصلون من الجهات» 
وسار السلطان إلى تصرى. ثم منها إلى الكرك ويعى الزروع» وقطمٌّ 
الأشجان ثم سار إلى الشوبك وفعّل مثل ذلنك؛ ووصل إليه العسكر 
المصري ففرّقه على فَلْعَتَي الكرك والشوبكء؛ وأقام إلى أن انقضى من 
السئة شهران, والملك الأفضل مقيمٌ برأس الماء» وقد اجتمعت عنده 
العساكن فتقدّم إلى سريّة منهم بالغارة على أعمال طبريّة» فانتهوا إلى 
صَفوريّة» فخرج إليهم الفرئج فقاتلوهم؛ فكان الظفر للمسلمين» وهلك 
مقدّم الأسبتار؛ وعاذوا إليه فكانت مقدّمة النصر المبين. 


وانتهت البشائر إلى الملك الناصر وهو بتّواحي الكرك والشوبك» 
فسار بمن معه بي يوم الجفعة سابع عشر ربيع الأول» وعرضهم في أثني 
عشر ألف فارس؛ وعَزم على دخول الساحل؛ فانتهى. إلى ثغر الأفحوانة 
فاجتمعث الفرنج في زهاء حمسين ألفاء ونزلوا على مَرْج صفوريّة بأرض 
عكاء فلم يتقدّموا عنهاء فتقذم السّلطان إلى الأمراء أن يُقيموا في 
مقابلتهم؛ ونزل هو بمّن معه من خواصه على طبريّة» وشرع في نقب 
سورهاء فهدموه قي ساعة من هانب وامتنعت القلعة بمن فيها. 


فلما انُصل بالفرنج فتحٌ طبريّة تقدّمواء وذلك في يوم الخميس ثالث 


- 484 - 


ب *لأه 3١‏ 


شهر ربيع الآخره فترك السلطان على طبريّة من يحفظ قلعتهاء وتقدّم 
بالعسكرء فالتقيا على سَطح جبل طبريّة الغرّبي منهاءوحال بينهما الليل» 
فباتا إلى صبيحة يوم الجمعة» فتصادما بأرض قرية اللّوبيا؛ واستمربه 
الحرب بينهما إلى الليل فكانت من أعظم الحروب. ثم باتا إلى صبيحة يوم 
السٌّبت» فالتّقياء 1 


فلَّما عاين القومص أنّ الدائرةتكون على طائفته: هرب في أوائل الأمر 
قبل اشتدادهء وسار نحو صورء فتبعه جماعة من المسلمين» فنجا بمفرده» 
ثم اهزمت طائفة أعرى فتبعها أبطال المسلمين» فلم ينج منها واحده 
واعتّتصمت الطائفة الأحر: ى بتل حطين: فضايقهم المسلمون, واشعلوا 
حوكّم التيران» فقّتلهم العطش» فأير مقدّمهم. وقتل الباقون» وألقى 
عليهم الخذلان. 

قال القاضي أبو المحاسن بن شداد: لقّد حكى لي من أثْق به أنه لقي 
بحوران شخصاً واحداً ومعه طُّدْبُ خيمة فيه نيف وثلائون أسيراً. 

وأمّا القومص الذي هرب فإنه وصل إلى طرابلس؛ وأصابه ذات 
الجيب» فأهلكه الله. 

قال: وات الشّلطان بالمنزلة» وتّرل يوم الأحد على طبرية وتسلّم 
قلعتها في بقيّة يومه» وأقام بها إلى يوم الثلاثاء. 

قال: ولا يسر الله هذا الفتح كتب السّلطان إلى أخيه الملك العادل 
سيف الدّين بمصر يُبشره به» وأمره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهة 
مصر بِمَنْ بقي عنده من العساك. ومحاصرة مايليه منها؛ فسارع إلى 
ذلكء» وسار ونازل حصن مجدل يابا وفتحه. وغنم مافيه:» ثم سار إلى يافا 
وفتحها عوةٌ وقتل وسبى وأسّر وغئم . 
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ب الاة١16-‏ 
ذكر فتح عكاء ونابلس» وحبفاء وقيسارية» وصفورية 
٠ 5‏ 0 « .و + 0 ٠‏ 
والناصرة» ومعلياء والفولة» والطون والشقيف. وغير ذلك 


قال ابن شداد: ثمّ رحل السلطان طالبَأعكاء وكان نزوله عليها في 
يوم الأربعاء سَلْمَ شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثيانين» وقاتلها بُكرة 
الخميس مستهل جمادى الأولى» فأخذهاء وَاستَتْقّدٌ من كان فيها مسن 
الأسارىء وكانوا زهاء أربعة آلاف؛ واستولى على مافيها من الأموال 
واللّخائر. 


ثم تفرّقت العساكر في بلاد الشاحل فأخذوا ا وحيفاء 
وقيسارية»؛ وصفورية:؛ والناصرة» ومعلياء والفولة, والطون والشقيف 
وقلاعاً تل هذه كثيرة؟ وكان ذلك لخلوها من الرّجال» فإنهم عمّهم القتل 
الأسر. 
وإدسير. 


ذكر فتح تبنين وصيدا وصرفند وبيروت وجبيل 


قال: ثم أرسل السلطان ابن أخيه تفي الدين إلى تبنين فضايقهاء 
وكتب إلى السلطان أن يأتيه بنفسه» فوصّل إليها ونارّها يوم الأحد الحادي 
عشر من حمادى الأولى» فسأل منْ ببا الأمان واستمهلوا خمسة أيام 
لينزلوا بأموالهم. وأطلقوا الأسارى» فخرجوا إليه» فشر بهم وَكْسَاهم 
وخلص في تلك السئة من الأسرى أكثر من عشرين ألف أسيرء ووقع في 
أسره من الكفار مائة ألف. 


قال: ثم رحل السّلطان من تبيئن إلى صَيْداء فاجتاز في طريقه بِصَرَقنْد 
فأخذها بعد قتال. 


لزاه 5٠١‏ 
ثم سار إلى صَيْداء ففارقها صاحُبها وتركها نمالية, فتسلّمها ساعة 
وصوله إليها لتسع بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثما نين. 
وسار من يومه نحو ببروت فقاتل أهلها على سُورها وظنوا أ: قل 
َدَرِوا عل حفظه. فدخلها المسلمون من : الجمانب الح با لاه 
فأمتهم على أنفسهم وأمواهم» وتسلّمها في التاسع والعشرين من الشهر. 
وأما جُبَيْل فكان صاحيّها في جملة الأسرى الذين ثقلوا إلى دمشق» 


فسأل إطلاقه وتَسْليمهاء فأحضه مقيّداً فسلّم البلند وأطلق أسرى 
المسلمين» وأطلقه السُلطان. 


ذكر فتح عسقلان ومايجاورها 


قال: وسّار السّلطان إلى عَسْقلانء والرملة» وغزة» والذّاروم» وغير 
ذلك. 


تل على عَسْقَِلانٍ في يوم الأحد سادس عشر جمادى الألحرة؛ ونصبٌ 
عليها المجانيق» فسلّموها على خروجهم بأموالهم سالمين؛ وذلك في يوم 
السبثت سلخ حمادى الآخرة. 


ثم تسلَّم حصُون الذَاويّة وهي:غرّة: والدّاروم» والرّملة؛ ويبنى؛ وبيت 
لحم ومشهد الخليل» ولد وبيتك جريل. 

قال: وكان بين فتح عسقلان وأخخذ الفرنج لما من المسلمين مس 
وثلاثون سنة» فإن العدّو استولى عليها في السابع والعشريسن من جمادى 
الآخرة سنة ثمانٍ وأربعين وحمسمائة. 
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٠١ دام‎ 


قال العباد: وفوض السّلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع المناصب 
الديئيّة بمدينة عسقلان وأعمالها إلى مال الدين عبد الله بن عمر 
ال مشقى» وهو المعروف بقاضي اليمن. 


6 زه ابت 


ذكر فتح البيت المقدس 


قال المؤرخ:لا فرغ السَّلطان الملك الْنّاصر من أمر عسقلان ومايجاورها 
سار إلى البييت المقدس» فكان وصوله إليه في يوم الأحد الخامس عشر 
من شهر رجب سنة ثلاث وثيانين وخمسمائة. وكان به البَطرك المعذ 
عندّهمء وهو أ عظم شأنا من ملكهم؛ وبه أيضا بالبان بن بارزان 
صاحب الرّملة؛ ومَنْ خلص من فرسان فرع من حطين. واجتمع به 
أهل عسقلان وغيرهاء كلهم يرى الموت عليه أهون من أن يُملك البيت 
المقدس. 
سس 


فنزل السلطان بالجانب الغربي» وأقام خخسة أَيّام يطوف حول البلد لينظرٌ 
من أين يقاتلة» ثم انتقل إلى الجانب الشّماليّ يوم الجمعة؛ العشرين من 
الشهره وكانت عدّةمن به من المقاتلة ستين ألفآ غير النساء والصبيان» 
فتتصب السّلطان المجانيق في تلك الليلة» ونصب الفرنج على السور 
مجانيق أيضاء وفاتلوا أشد قشال رآأه النّاسء لأنْ كلامن الفريقين يرى 
ذلك عليه من الواجبات لايجتاج فيه إلى سُلطان. وكانت خيّالة الفرنج 
يخرجون في كل يوم إلى ظاهر البلد فيقاتلون ويبارزون» وتوالى الزحف» 
ونقب المسلمون السّور ما يلي وادي جهلم. 


فلما رأى الفرنج ذلك أخلدوا إلى طلب الأمان» وبعثوا جماعة من 
أكابرهم في ذلك؛ فامْتئع الملك الناصر من ذلك وقال: لاأفعل بكم إلا 
كا فعلتم بأهله حين ملكتموه في سلة إحدى وتسعين وأربعماثة من 
القتل والسبي؛ فليا رجع إليهم؛ أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان 
لنفسه ليحضر إلى الملك الناص فأمنه؛ فحضر إليه وسَأله الأمانءفلم 
يجْبه» وامبتعطفه فلم يتعطف» واسترجمه فلم يرحمه. فلا أيس منه قال له 
مامعناه: أمها السّلطان. اعلم أننا في هذه المديئة في لق كثير لايعلمهم 
إلا الله تعالى» وإنما يفترون عبن القتال رجاءَ الأمان» وهم يكرهون الموت 
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هلاه ٠ك‏ . 


ويرغبون في الحياة؛ فإذا رأينا أن الموت لابدّ منه والله لنقتلنٌ أبناءنا 
ونساءناء وتَضرق أموالنا وأمتعتناء فلا نترككم تغلمودٍ منها ديناراً واحداً 
ولادرعياً» ولاتسبون ولاتأسرُون رجا ولا امرأة» فإذا فبَغنا من ذلك أخربنا 
الصّخرة والمسجد الأقصى؛ وغير ذلك من المواضع الشريفة؛ ثم نقتل 
مَنْ علدنا من أسرى المسلمين» وهيم و خمسة 0 ولانترك لنا دائة 
ولاحيواناً إلا فتلناه» ثم انخرج إليكم» كنا فنقاتلكم فتال مَنْ يريد 
يحمي دمه ونفْسَه فلا يَقَتل الرتجل منا حتى يَقَثّل؛ فإمًا أن نموت أعزاء 
أى نظفر كراماً. 


3 الم لك النّاصر كلامه استشار عند ذلك أصحابه» فأشاروا 


ووقع الملم على أن يسلّموا أسرى المسلمين, وييِذُلوا عن كل رجل 
من البرج عثرة حشاتن وعن كل امرأة خمسةء وعن كل طفل وطفلة 
دينارين» يستوي ني ذلك الغني والفقين وبدّل ابن بارزان ف الفقراء 
ثلاثين ألف دينار من ع ماله وعل أن تكون المذة أربعين يوم فمن أدى 
ذلك قبل المدة خلص»ء ومن تأخر استّرق. 


وتسلم السَلطانُ المدينة ف يوم الهمعة السابع والعشرين من شهر 
رجب» وكان ا مشهوداً» وتفعت الأعلا م الإسلامية على الأسوان 
ورتب السّلطان على 'أبواب البلد أمناء من الأمراء يأخذون من أهله 
مااستقرٌ 0 ؛ فخاثواء ولو أدُوا الأمانة لامتلات الخزائن. 


0 الخطيث والإسام ا عيبي 36 0 قاضي 
دمشق. 
ثم رنّب له خخطيباً وإماما ونقل إليه المثبر الذي كان عَهِله الملكُ: 
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كوم 1ل 


العادل نور الدّين بحلب بِرَسْم البَيّت المقدّس إذا فقحه» وكان بين عَمَّله 
ونح البيت المقدّس مايزيدٌ على عشرينَ سنة. 


0 أمر السَلطان بعرازة الممسجد الأقصى وعمْو ماكان الفرنج 
فزق العدين: على عادعيم؛ ونقل إليه المصاحف» 7 من م 


الحفي رحجوه الله تعالى» وتَقدّم بعمل الرّئط والمداريس» وجعل دار 
الأسبتار مقس للشافعية. 


ذكر رحيله ومحاصرة صور 


قال المؤرخ:وأقام السلطان الملك الناصر بالبييت المقدّس إلى الخامس 
والعشرين من شُعبّان من السّئة» ثمّ سار لقصد محاصرة صور وقد 
اجتمع فيها خلقٌ كثير من الفرنج» وقدم إليها المركيس في البحر بأموال 
عظيمة؛ وكانت عادثّه أن يحضر إلى البَئْت المقدّس بأموالٍ يفرّقهاء فلم 
حضر في هذا الوقت وَتَصِل عكا فرآها قاذ خرجّت عن أيدي الفرنج 
سار إلى صُور فملكهاء وأنْقّق مامَعُه على مَنْ بباء فقوي أمرّه وانحاز إليه 
يي مَنْ خلص بالأمبان من سائر البلاد» فأنفق على سور صُور 
وتحنادقهاء وعمّقهاء فصّارث كالجحزيرة لايُمكن الوصول إليها. 


فوصّل الملك الناصر إلى عكّا في مستهل شهر رمضان؛ فأضلّح من 
شأنباء 0 رحل عنها وبَازل صور في تاسع شهر رمضان ونزل بالقرب من 
البلد؛ ثم نزل على تل يقاربٌ 'صور في الثاني والعشرين من الشْهر وقسشم 
القعال © على العشكر لكل جمع منهم وقثٌ معلوم. واستدعى الأسطول 
المصرئ؛ وكات بعكاء فجاءته عشر شوانٍ» وكان للفرنج في البحر مراكب 
فيها رماة الجروخ والزنبوركات» يرمون من دنا البح فاشكتطال 
الأسطول عليهاء وأحاط بهم المسلمون وقاتثوا برأ وبحراً؛ ثم أغمّلوا 
مهم فملك الفرنج من الشواني خسة وأسرُوا مقدّمها. 
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ب/با/اه ١١‏ 
ثم كانت حروتٌ كثيرة ووفائع. 


ثم رحل السَلطان عنها في آخمر شؤّال؛ وهو أول كانون» وسار إلى 
عكاء وأذن للعساكر بِالعَوْد إلى أوطاخهم للرّاحة في الشتاء والعَوْد في 
الربيع» فعادت عساكرٌ الشرق والمؤْصِل والشام ومصن وبقي السّلطان 
في عكا في حَلقّته وخاصته؛ وردٌ أمرها إلى الأمير عر الدّين جُرْديك. 


فض داكن اما يء. 
ذكر فتح هوئين 
قال المؤرخ: كان السّلطان ل فّح تَبْنِين امتنع مَنْ بيُونين من 
تسليمهاء وهي من أخصَن القلاع وأمُئعهاء فرتب عليها من تخصرها؛ 
فطلب منْ بها الأمان لما كان السَلطان يحاصر صورء فأمنهمء وتزلوا منها 
وتسلمها. 
واتفق أن فتح.هذه المدن والحصون جميعها من جبلة إلى سرميئية» مع 


كثرتهاء كان في ست جمع مع أنها في أيدي أشجع الناس وأشدهم عداوة 
للمسلمين؛ فيسر الله فتحها في أيسر مدة. 


ذكر فتح حصن برزية 


وبحصانتها يضرب المثل» وهي تقابل حصن أفامية وتناصفها في أعالاء 
وبينه| بحيرة تجتمع من ماء العاصي» ومن عيون تنفجر من جبل برزية 


وغيره. 
0 أهلها أضر شيء على المسلمين يقطعون الطّريق ويبلْحُونِ في 
الاذى. 
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-١٠١ لاه‎ 


فتزل السّلطان شرقيّها في رابع عشري الشهن وركب من القّد وطاف 
عليها لينظر موضعاً يقايلها قممةه 6 فلم يجذه إلامن جهةه العرب وهذه 
القلعة لايمكن أن ثقاتل من جهتي الجنوب والشّمال البنّةء فإِنْ جبلها 
لابصعد إليه من هاتين الحيتين؛ 4 الجانب الشرقي فلايمكن الصعود 
منه لِغْير مقاتل لصعوبته وارتفاعه؛ٍ وأما - ا فإن الوادي المطيف 
بجبلها قد ازتَع هناك ارتفاعاً كثيراً حتى قارب القلعة بحيبث يصل منه 
حجر المنجئيق والسّهامء فتزله المسلمون ونصبوا المجانيق» ونتصبت ب أهل 
القلعة متتجليقاء فرأى الشُلطان المجائيق لافيدء فتركها وعزه على 
الرحف ومكائرتها بالرتجال؟ فقسّم العسكر ثلاثة أقسام؛ يزحفون بالنوبة» 
فطال ذلك على أهلها وعجزوا عن مُقدائّلتهم فملكها المسلمون عنوة 
ونهبوا وأسروا وسبؤاءوأخذوا صاحبها وأهْلّه وأمْسَتْ خالية خاوية» وألقى 
المسلمون النار في بعغص البيُوت فاحترقت 


ذكر فتح قلعة دَرْيَسَاك 


قال: ثح ثم رحل السلطان بعد فتوح برزيّة من الكّد فأتى - جسرالحديده 
وهو عل العامي. بالقرب من أنطاكيّة فأقام هناك حتّى وأفاه من تخلّف 
عنه من عسكره ؛ ثم سار إلى قلعة دَرْبَساكء فنزل عليها في ثامن شهر 
رجب سدة 0 وثانين وخمسمالة) وهي من أحصن معاقل الذاوية 
وقلاعهم التي يدخرونها عند نزول الشدائد بهم فتصّب عليها المجانيق» 
وتابّع الرّمْيّ بالحجارة» فهدم قطعة يسيرة من سُورها؛ : ثم أمر بالزحف 
غليها ومهاجمتها؛ فتوالى الزْحف والقتال» وتقدّم التقابون قلقب منها بُرجاً 


وعلقوه فسقط. وطّلب أهلها الأمان فأمن على ألا يخرجوا منها بغير 
ثيابهم خاصة فخرجوا كذلك». وتوجهوا إلى 48 وتسلمها ف تأسع 
عشر شهر رجبا. 
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ب 5لاه ٠١‏ 


ذكر فتح قلعة بَغرّاس 

قال:ئمٌ سار عن ذَرْبَسَاك إلى قلعة بَغْرّاسِء فحصرها بعد .أن اختلف 
أصحابًّه في حَضرهاء فمنهم من أشار بهء ومنهم من نهى عنه وقال: هو 
حصن حصين» وقلعة منيعة) وصي بالقرب من : أنطاكية» فسار إليها 
وجعل أكثر عَسْكره مقابل ل على ضِيّاعهاء وبقي 9 
خض أصحابه عل | القلّعمة ونصب عليها المجائيق فلم بؤثر فيهاء فغلب 
غل الظدون تعذّر تتحهاء ٠»‏ فبينها مُم في ذلك إذ جاءً رجل من القلعة 
يطلب الأمان لرسول» فأعطيه. وجاء رسول يطلب الأمان لأهلهاء 
وسلّموها عل قاعدة در بساك» تاحايب إلى ماطلبواء وعادالرّسول ومعه 
الأعلام السّلطانية فرّفعت على رأس القلعة؛ وتسلّمها السّلطان وأمر 
بتخريبها فخربت. 


ذكر الهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية 


قال: ول فتح السَلطان بغراس قصد حصار أنطاكيّة فجاءته رسشل 
بيمند تسأله الحدنة ئة ثيائية أشهر بحيث بُطْلِن جميع من عنده من أشرى 
المسلمين» فاستشار السّلطان أصحابه؛ فأشار أكشرهمٍ بذلك ليستريح 
العسكرٌ ويجدّدوا مايحتاجون إليهء فأجاب إلى ذلك» ووقعت الهدنة ثانية 
أشهر أونا تشرين الأول. 


وتوّجه السّلطان إلى حلب فوصل إليها في ثالث شعبان. وفيّق 
العساكر الشرقية: عماد الدّين زنكي بن مودود صاحب سنجاره وكسكر 
الموصلء وغيرهماء ثم رحل إلى دمشق فدخلها في أول شهر رمضان من 
السنة. 
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د +8ه١١ا-‏ 
ذكر فتح الكرك والشوبك ومايجاورهما 


قد ذكزنا أن السّلطان كان قد جعل على الكرك من يحصرهء وهو سعدٌ 
الدين كمشبه في أوّل سنة ة أربع وثما نين؟ فلازمٌ التصار هذه المدَّة 
الطويلة حتى نفدت داصائر ئرٌ الفرنج» وأكلوا دوامهم؛ فراسلوا الملك 
العادل أخما السّلطان» وكان السّلطان قد جعله بتلك التّواحي في جمع 
من العسكرء وسألوة الأمان. فأجاييم إلى ذلك؛ وأرسل إلى سغد الدّين 


معدم العسكر فتسآم القلعة منهم وأمّهم. 


وتسلّم أيضاً ماقّارب هذا الحصن من الُصون وهو الشوبكء وهرمن 
والوعيرة» والسلع فأمنت القلوبُ من تلك الجهة. 


قال: ولَا وصل السّلطان إلى دمشق أشير عليه أن يفرّق العساكن 
فقال: إن اعد فس كدر ل ره وفال بقي بيد الفرنج هذه 
الحصون: صقد» وكوكبء ولاب من الفراغ من ذلك فإئها ف وَسَط بلاد 
الإسلام» فأقام بدمشق إلى منتصف شهر رمضان من السّنة؛ وسار إلى 
قلعة صفدء فخصرها ونصب عليها المجاليق, وداو. م الرّمي ليلا وخبارأ 
فسألوا الأمان» فأمتهم وتسلّمهاء وخرج أهلها إل صور. 


ذكر فتح كوكب 


قد قدمئا أن السلطان كان قد جعل على كوكب الأمير قايهاز 


النجمي. فلا حصر السّلطان صَفَّد أرسل من بصُور مِنْ الفرنج نسحجدةٌ 
من جهاتهم إلى كوكب» وهم مائتا رِجُلٍ من الشجعان» فظفر بهم قايهاز 
فقتلهم عن آخرهم وأرسل إلى السلّطان المقدّمين عليهم؛ وهما رجلان 
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آامه١١1-‏ 
من فرسان الأسبتان فأمر بقتلهماء فقال أحدهما: ماأظن أثّنا ينالنا سو 


ولا ملك صَفّد سار عنها إلى كوكب وشّدد الحصار ووالى الزحف. 
وأشرف على أخذهاء فسأل الفرنج الأمان فأمئهم وأطلقهم وتسلّم 
الحصن في منتصف ذي القعدة سنة أربع وثيا نين ومسماثة. 


فالتحق مَنْ كان به بور فقويت شوكتهم وكشرواء لأنه اجتمسع 
عنِدَهُم شجعان الفرنئج وك] تهمء وتابعوا الرّسل إلى ملُوك الفرنج 
بالأندلس وصقلية وامزائر يستغيثون ميم ويسألون الأمداد.» فكان من 
أمرهم مانذكره إن شاء الله تعالى. 


قال: ثمّ سار السَلطان إلى البيت المقدّس فعيّد فيه عيد الأضحى؛ ثم 
سار منه إلى عكا وأقام بها إلى أن انسلخت السنة. 


وفي سلة أربع وثانين وخمسماثة ثارَ بالقاهرة اثنا عشّر يجار من 
الشّبعة) ونادوا بشعار العلوين» اوصاحواء الَعَل» وسلكوا الدذروب 
ينادون» ظنا منهم أن أهل البلد يبون دعوتهم وخرجون معهم؛ فيعيدون 
الدولة الغبيديّة ا البلد ويخرجون من بالقصر من العلويين؛ فلم 


فلم خاب سعيبُهم تفرّقوا فأخذواء وكتب بذلك إلى السّلطان فأهمه 
وأزعجه. 
فقال له القاضي الفاضل عبد اليحيم أن يفرح السلطان 


بتذلك ولايجزناء حيثك غلم من اه رعيته ه المحكة والتصيحة وتَرْك 
لل إلى عدو ولو وضع الْتُّلطانْ جماعة يفعلون مثل هذه الحالة 8 
بواطن أصحابه ورعيته) وخسر الأموالالجليلة لكان قليلا» فسَرّيّ عله 
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1١١645 
ذكر فتح شقيف أرنون‎ 

وفي شهر ربيع الأول سنة حمس وثانين وخمسهائة سار السّلطان إلى 
شقيف أرنون» وهو من أُمْنَع الحصون» لبحصرهءونزل بمرج غيون» فنزل 
صاحبٌُ الشقيف» وهو أرناط صاحب صَيّداء إلى السَلطان؛ وكأن من 
أكثر الثاس دّهاءٌ ومكراً فقال: أنَا محبٌ لك ولِدَؤْلتك؛ ومعترف 
بإحسانكء. وأخاف أن يطلع المركيس على مابَيّي وبَيْنّك فينال أؤلادي 
وأهلي منه أذىّ» فإتّهم عندهُ بصور؛ وأحب أن تمهلني حتى أتوضل إلى 
تخليصهم من عنده» وحينئل أحضر أنا وهم إل عندك ونسلم الحصن 
إليك؛ ونكون في خدمتكء نقنع با تعطينا من الإقطاع؛ فأجابه السلطان 
إلى ذلك وظنّ صدقه؛ واستقرٌ الأمر بينهما أن يسلّمَ الشقيف في جمادى 
الآخرة. 


وأقام السَلطان بمَرْج عون يننظر الأجل وهو قلقٌ مفكرٌ لقرب انقضاء 
الهدنة بينه وبين صَاحب أثنطاكية» فأمر نقي الدّين ابن أخيه أن يسير 
فيمن مَعَهُ من عساكره ومَنْ يأتيه من بلاد الشّرق» ويكون مقابل 
أنطاكيّة؛ لثلا يُغير صاحبّها على مايجاورةٌ من بلاد الإسلام عند انقضَاءِ 
الأجل. 

وكان السّلطان أيضاً منزعِي الخاطر لا بلقّه من الجتماع الفرنج بصو 


دل إليهم من الأمداد» وأئّهم اجتمعوا في خلق كثين وخرجوا من 
مديئة ضور إلى ظاهرها؛ فخاف أن يتيك الشقيف وراء ظهرهء وكان 


أَزْنّاط في هذه المدّة يشتري الأقوات من سُوق العسكس والسلاح» وغير 
ذلك مما يحضّن به شقيفه» فيبلّغ السلطان فلا يُدكره بحسن ظنه» وكان 
فلما قارب الأجل تقدّم السلطان إلى الشُقيف؛ واستدعى أرناط وقد 
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د 1م6١١‏ 


بقي من الأجل ثلاثة يام فجاءه؛ فتحث معبة في تَسْلِيم الحصنء 
فاعتذر بأولاده وأهله وأنْ المركيس لم يمكُنهم من المجيء إليه؛ وطلّب 
المهلة مذة أخرى» فحينئذ تحقق السّلطان مَك وخداعه. فأخحله وبسه 
أ بتشايم القيف فطلب قشييسا وله مسال . هرا واظهر اله ابره 
تج وق لل اتيف ويك عل اب وذ هم مف 
ست وثيانين» وأطلق اح 


د8ئمه١٠-‏ 
ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور 
وماكان عليها من الوقائع 


قال: وجاءت الصُلطَانَ كتث أصحابه الذين جعلهم يَركاً في مقابَلة 
الفرنج على مدينة صُور يخبرونه أن الفرنج قد اجتمعُوا على عُبور الجسر 
الذي لصون وَعَرْمُوا على حصار صَيْدا. فسار جريدة في شجعان 
أصحابه» فوَصّل إليهم بعد أَنْ كانت الوقعَةٌ بين الفرنج وبين البرّك. 


وذلك أن الفرنج خرجُوا من مدينة ص فلقيهم اليزك على مضيق 
وقاتلوهم ومنعوهم» وكانت حربأ شديدة) وأسر من الفرنج جماعة. منهم 
سبعة رجال من فرسانهم المشهورينء وقتل من المسلمين جاعة» ثم عجز 
الفرنج عن الوصول إلى صَّيْداء فعادوا إلى صور والله أعلم. 


ثم كانت لهم وقعة ثانية بعد وصول الْسّلطان مع المتطوعة. 


وذلك أن السَلطان لما جاء إلى صور أقام مع اليَرْكِ في ححَيْمْةَ صغيرة 
يننظك عودة الفرنج للخُروج؛ فركب في بعض الأيام في عدَّةٍ يسيرة لينظر 
إلى عيّم الفرنج من الجبل؛ فظن مَنْ هناك من المتطوّعة أنه قصد الغزاة» 
٠‏ 0 م :_-2 . 5 ع 
فسارُوا جدّين وأوْغلوا في أرض العدّو وَبَعْدُوا عن العسكس وخلفوا 
السَّلطان ورا ظهورهم؛فبعث هن يردهم فلم ييجعوأء وظنْ الفرنج أن 
تأتهم مَأ فأحجموا عنهم؛ فلا علمّوا بانفرًا ل[ 
وزاتهم من يهم وأحجموا عنه! فلا علا بانفزادصم مها عله 
حملة رجل وأحد؛ فقتل منْهُم جماعة من المعروفين؛ فشق ذلك على 
المّلطان والمسَلمِين. وكانت هذه الوقعة في تاسع حجمادى الأولى. 

فل رأى السّلطان ذلك انحدر من الجبَل بمّن معه؛ وحمل على الفرنج 
فردّهم إلى الجسن فرمَوًا بأنفسهم في الما فرق منهم مائة داع سوى 
مَنْ قتل» وعادوا إلى مدينة صَورء فعاد السّلطان إلى تبْنِين ثم إلى عكا. 
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د ممه -٠١‏ 


ثم كانت وقعة ثالثة في يوم الاثنين ثامن جمادى الآخحرة صبر فيها 
الفريقان. 
ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصّرتها 
قال المؤرخ: لما كثر جمع الفرنج بصُوره على ماذكرناه منْ أنَّ السّلطان 
كان كلما فتتح حصنا أومديئة بالأمان سار أهلّها إلى صور بأموا 
وأهليهم؛ اجتمع بها منهم عام كثير لايحْصَوْنء وأموالٌ كثيرة» ثم إن 
الزهبان والقسوس ليسوا السواد وأظهروا الحزن على خروج البَيت المقددس 


عنهم 0 من المشهورين. فأخذهم البترك ودخل بهم إلى 
بلاد المرنج يطوفها بهم ويستنج دون أهْلها ويستجيرون +هم؛ ويحثونهم 


على الأخل بثأر البيت المقدّس. 


وصوزروا صورّة المسيح عليه السّلام وصورة يجل أعرابي» والْعَربي 
يضربه بين جماعة. وقالوا: هذا المسيحٌ يضربه محمّد نبي المسلمين؛ وقد 
جرحه وفتله. 

:' ذلك على الفرنج وحشْدُواء حتّى النساى فإتهم كان معهم على 

عكا عذةٌ من النسّاء يبارزن الأقران؛ ومَنْ لم يستطع أن يخرج استأجر عنه 
أو يعطيهم مالا فاجتمع هم من التجال والأموال ماللا يخصى كثرة. 

واجتمعوا بصُور والبَخر يدهم بالأموال والأقوات والعُدد والّخائرن 
فضاقت عليهم مدينة صون باطنها وظاهرها؛ فأرادُوا قَضْد صَيْداء فكان 
من ردّهم ماذكرناه. ش 

فاتفقَوًا على قَضِدٍِ عكا ومُخاصّرتها؛فسائوا إلبها باهم ورَاجلهم» 
ولزمُوا البخر في مسيرهم, لايفارقونه في السّهل والوعرء ومراكيُهم 
تسايرهم وفبها الشلاح والذخائر» فكان رحيلهم من مدينة صُور في ثاني 
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1١ سكمقه‎ 


5 0 6 5 .ديم يدير 
شهر رجب سدّة خس وثيانين وخسمائة» ونُزوهم على عكا في مُنتّصف 
الجّهر. فتَخطف المسلمون منهم في مسيرهم وأخذوا من انفرد. 


.وجاء الخبر إلى السّلطان برحيلهم؛ سار حتى قاتيهم. ثم نزلوا على 
عكا قبل وصوله إليهاء ونازلوها من سّائر جهاتها برأ وبحراء فلم ببق 
للمسلمين إليها طريقء وتَرّل السّلطان عليهم وضرب حَيْمته على تل 
كيسان وامتدّت ميمششّه إلى تل العياضِيّة وميسرَثّه إلى النهسر الجاريه 
ونرلت الأثقال بصَفُور ية» وسبّر الكتب إلى الأطراف يستَدْعي العساكره 
فأناه عسكر المؤُصل» وديار بكره وسِنجار وغيرها من بلاد الجزيرة. وأتاه 
تقى” الدين ابن أخيه ومظفْر الدذين بن زين الدين صاحب حَرَانء والرّهاء 
فكانت الأمداد تأي المسلمين في البر وتأني الفرنج في البحر. 


وكان بين الفريقين مذّهً مُقامهم على عكًا حروبٌُ كثيرة. 


نحن نذكر المشهورَ منها على سبيل الاختصار؛ وأمّا الحُروب التي 
تكون بين بعكض هؤلاء وبعض هؤلاء والمناوشات» فلو شَبَحْناها لطّال 
بها الكتّاب» لأن مده هذا الحصار كانَتُ ثلاث سنين وشهرا. 


وكان ابتداءٌ القتال في مُسْتَمَلٍ شعبان من السّنة. فقائلّهم السَلطان في 
ذلك اليوم ول يَبْلّعْ منهم غرضاً؛ ثم باكَرّهم القّال واشتدار عليهم من 
سائر جهاتهم إلى أن اتتصف الثهان وصَبر الفريقان أعظم صب 
فحمل تقيء الدّين من الميمنة على مَنْ يليه منهم وأزاحهُم عن مواففهم؛ 
فَرَكب بعضّهم بعضاً لايُلوي الأخ على أخيه والتجأوا إلى مَنْ يَلبهِم 
من أصحابهم. وانشف نصف البَلّد وملّك تفي الدّين مكاتهم» ودّخل 
المسلمون البلد وخرجُوا منه» واتصّلت الطريق وزال الحصار. وأدخل 
السّلطان إلى البلد مَنْ أراد من التجالء وماأراد من اللّخائر والأموال» 
والسلاح؟ فكان مِنْ جملة من أمره السلطان بالدّخول إليها الأمير حسام 


- 501- 


لام 1٠١‏ 
الدين أبوالميجاء السّمين» وقيل من الفرنج في هذا اليم خلقٌ كثير, 


ثم كانت بينهم وقعاث في ثامن شعبان» وتاسعه وعساشره» وحادى 
مط ا ا ا ا 10 2 5 
عشره. ثم كانت وقعّة في تاسع عشر شعبان بين أهْل عكا والعذو فقتل 
من في الطائفتين وجرح. 


ثم كانت الوقعة الكبرى في الحَادي والعشرينَ من شعبانً وذلك أن 
الفرنج اجتمعوا وتشاوّرواء وقالوا إن العسكر المصريّ إلى الآن ماقدِم 
وهذا فِعْل السّلطان؛ فكيِفٌ إذا قيمت عساكره فأجمعوا رمم على 
مُئاجزة الحرب» وكانت عساكرٌ السلطان متفرّقة: منها طائفة على مص 
في مقابلة طرابلس؛ وطائفة تقاتل مَنْ بقي بصور؛ وطائفة بالدّيار المصرية 
لحاية غْرَيْ : الاسكندرية» ودمياط» ومّنْ بقي من العسكر المصري إلى 
الآن لم يتصل؛ وهذا مما أطمع الفرنج في الظّهور. 


قال: وأصبح المسلمون في هذا اليوم على عادتهم» منهّم من يتقدّم إلى 
القتال» وملهم منْ هو في خَيْمته ومنهم من قد توجه في حاجته؛ فخرج 
الفرنج مِنْ معَسْكرهم كالجراد المنتّشر قد ملأوا الأرض» فكانت وقعة 
عظيمة ابتدأوها على المسلمين؛ ثم أنزل الله نصره علّيهم؛ فهرّموا الفرنج 
أفبّح هزيمة؛ وقتل منهم من رؤسائهم عشرة ألاف. وقتل من المسلمين 
في هذه الموقعة من الغلمان ومَنْ لم يعرف ماثة وحمسون. ومن المعُروفين 
الأمير مجلٍ بن مروان.والظهير أخو الفقيسه عيسىء» وكان وإلي البيت 
المقدّس. حمَعْ العلم والدين الشجاعة» والحاجب خليل المكاري» وجمال 
الذين ابن رَاحة الحموي؛ ولم يكن بالمصاف» وأير من الفرنج مقدّم 
الدّاو ية» وكان السَلطان قد أسَرهِ فيها تقدّم وأطلقه» فقتله الآن. 


0 وأمر السّلطان بِجَمْع القتلى وإلْقّائهم في التّهر الذي يشرب منه 
الفرنج. 
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-١٠١ 588 


قال العياد الأصفهاني رحه الله: ومن العجب أنْ الذين ثبتّوا في هذه 
الوقعة لم يبلغوا ألفاء ردُوا ماثة ألفء وآتاهم الله قود بعد ضعف. 


قال ابن الأثين وأتحذ في جملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيّات كنّ 
يقاِأن على الخيل؛ فللا أُيرن وألقي عنهنّ السلاح عُرفن. 
ذكر رحيل السشلطان عن منزلته 
ومكن الفرنج من حصار عكا 
كان رحينُه في رابع شهْر رمضان من السّنة» وسَبب ذلك أنه لما قُتِل 
من الفرنج هذه المقّلّة العظيمة جاقت الأرض منهم ونغبّر الحواء؛ 
وحدث للأمزجة فسادٌّ» وحصّل للسّلطان مرض الفُولّنْج» وكان يَغتريه. 
فأشار عليه الأمراء والأطباء بالانتقال؛ وقالوا:لو أراد الفرنج أن ينصرفوا لما 
2 ل له 8 2 0 
قدَرُوا فإنا كفينا شئهمء وإن أقاموا عذنا إلى القتال» فوافقهم. وكان بئس 
الرَأي. 


ورحل السّلطان إلى منزلة الخيوبة» وكتب إلى أهل عكا يُعْلِمُهم بسبّب 
رحيله ويحثهم على حفظ البلد وغَلق أبوابها. 


قال: ولا رحل السلطان بماك عن تلك المنزلة أمن الفرنج 
وانبسَطُواء وانْيثواء وعادُوا إلى حصار عكّا في البّر والبحره وشرعوا في حفر 
خندق عليهم يكون بينهم وبين المسلمين إن قَصَدُوهم وعَجِلوا سُوراً من 
تراب؛ وجاءوا بها لم يكن في الحُسْبان» هذا والسّلطان قد اشتدٌ به المرض 
فلم ب يستقل منه إلى أن تكامّل حَفْر التندق وعمل السُور من ترابه. 
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-١743- 
ذكر وصول العسكر المصري في البر‎ 
والأسطول في البحر‎ 


قال: وفي منتصف شوال سئة خمس وثيانين وصلت العسّاكر المصرية» 
وق ك] الملك العادل سَيْف الدّين» فللا وصلت قويت قلوث الناسء 
وأحضر من آلات المصار شيئاً كثبر ثم وصل بعْدّه الأسطول المصري ف 
حخمسين قطعة ومقدّمهم الأمير حُسَام الدّين لؤلق وكان شهياً شجاعاً 
قُداماً ميمون الثقيبة؛ خبيراً بقتال البحر؛ فوصل بختةٌ» فوفع على بَطْسة 
كبيرة للفرنج» فثنمها وأخيل مافيهامن الأموال الكثيرة والميرة» وعثّر 
بذلك إلى عكا؛ فسكنت تفوس الناس بذلك. وقال العماد: إنه ظفسر 


ذكر خبر ملك الألمان وماكان من أمره إلى نهايته 


قال العماد الأصفهاني: ونّمِي الخبر بوصّول ملك الألمان إلى قسطنطينية 
في ثلاثماثة ألف مقاتل على قصد العُبور إلى بلاد الإسلام. فاستّثفر الملك 
الناص ايوش والعساكر من كل جهة: وجهّز القاضي بهاء الدين ابن 
شدّاد وأمره بالمسير إلى الذيوان العزيز ببغداد وأن يمر على صاحب 
سنجار؛ وصاحب الموصل» وصاحب إربل» ويستدعيهُم بأنفيهم 
وعساكرهم. 

قال ابن شذاد: فسرثٌُ في حادي عشر شهر رمضان سئّة خس 
وثمانين وخخسائة» وأبلغت الرّسائل» فأجابوا إلى ذلك» فعُدْت في خامس 
شهر ربيع الأول سنة ست وثهانين» وسبقت العساكر. 


ثم وصلت عند انقضًّاءالشتاء في شهر ربيع الأول وأمده الخليفة 


- 504 - 


١596 

٠ 57 الى “د 95 توه‎ ٠ 
بمل من التْط الطيّار وحملين من القناء وتؤقيع بعشرين ألف ديئار‎ 
يُقْبَض على الدّيوان العزيز من التجارء وخسة من الزراقين.‎ 


وكان العدُّوٌ قد اصطّنع ثلاثة أبرجة من السب والحديد كالجبال» 
وألبسّها الجلود المشقّاة بالخل» فيسّر الله تعالى على المسلمين إخراقهاء 
وذلك في الثّامن من شهر ربيع الأول. 


قال: وكان السّلطان قد كتّب إلى مصر بعمارة الأسطول وإحضاره إلى. 
عكاء فوصل في يوم الخميس ثامن الشهرء فكانت الحرث في هذا اليوم في 
ثلاثة ثة مواضعفي البحره والخحصار في البره وكان النصر بحمد الله 
للستي 


هذا ماكان من أثْر السّلطان كا بلغه حك ملك الألمان. 
وأما ملك الألمان فقال ابن الأثير في تاريخه الكامل: 


وق سنة ست وثما ين وخمسمائة خرج ملك الألمان مسن 00 5 
طائفة من الفرئج من أكثرهم عددا وأشدّهم نأساء وكان قد أَرْعَجَهُ 
المسلمين البيت المقدّس» فجمع عشاكره وسانّ بهم وطريقة في هسيره 
على القسطتئطينية. فأسل ملك الرّوم بخيره إلى السّلطان» ووعده أنه 
لاينكنة من العبُور إلى بلاده» فلا وصل ملك الألمان إلى الفسطنطينية 
عَجرٌ ملكها عن مَنْعه من العُبور لكشرة جمُوعه» لكنَّه متَعّ عنهم الميرة» 
فقلّت أزوادُه؛ وسائها حَتَى عبوا خليج القسطنطينية» وصاروا 0 أرض 
بلاد الإسلام» وهي مملكة الملك قلج أرسلان بن مسعود السلجقي. فل] 
وصِلُوا إلى أوائلها ثارَ عليهم التُركمآن يسايروتهم؛ فيقتلون من الَْردِ منهم 
ويسرقون ماقدرواعليه؛ فئالهم لذلشك مسف عظيمة؛ وهلك كثير منهم من 
الجوع والبَزدِ وكثرة الكلوج. 
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1١١مهوأد‎ 


7 ا فَعَجّر عن ذلكء فعاد إل قونية ا ا 
في إثره فنََلُوا قونية 0 إليه هدية وطلبوا منه أن يأذَن للرّعيّة في بَبْع 
الأقوات؛ فأَذنَّ في ذلك. 


وطلَبوا من الملك قطب الدّين أنْ يأمر رعيّته بالكفٌ عنهم وأن يجمز 
معَهُم جماعة ة من أمرائه رهائن» فخافهم» وسلم إليهم نْيفاً وعشرين أميراً 
كان يكرمهي؛ فساروا بهم معهم» 3 اللصوص وغيثهم من أذَّاهِم؛ 
فقبض ملك الألمان على مَنْ معه الأمراء وقيّدَهم» فمنهم مَنْ مات 
في أسره ومنهم من فَدَى نفسه. 


قال ابن شذاد: وأَغْوَزهم الزاد وعَرَاهم جو عظيم» وعجّزوا عن حمل 
أقمسّتهم» فجمعوا عُدّداً كثيرة وسلاحاً وجَعَلُوا ذلك بيدراء وأضرمُوا فيه 
الثان لعجزهم عن عله ولّئلاً ينتفع به غيرهم. 


قال: وبقيت بَعْد ذلك رابية من جديد. 


قال ابن الأثير: : ثمّ سار إلى أن أتى إلى بلاد الأرمن» وصاحبها يومئذل 
لافون بن 50 بن ليون بالأزمني 1 اندم بالأقوات والعذوفات» 
وحكمهُم في بلاده» وأظهر المنّاءة 2 ة هم ثمّ سار إلى أنطاكيّة» وكان في 
طريقهم مد فدزوا عن وقثر ملعم إليه يفيل فيه» فغرق في مكان 
ايب الماء وسط اليّجل فيه» وكفى الله شره. 


وقال ابن شداد: إنه ّ وصل إلى طرسوس سبح في النهر فمرض من 
شدّة ا و 0 في خل وجمعوا عِظامّه في كيس 
قال ابن الأثير: وكان معه ولد كبير فملك بغْدّه وسار إلى أنطاكية» 
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!ا 8م١اه‏ 


فاختلف أصحابةٌ عليه؛ وأحبٌ بعضّهم العَوْد إلى بلاده فتخلّف عنه؛ 
ومال بعضّهم إلى تمليك أخ له فعاد أيضاء وسار هو فيمن بَقِي معَة 
فعرضهمء وكانوا نيا أ وأربعين ألفاً وقع فيهم الوباء والموت» فوِصَّلُوا إلى 
أنطاكية وكأنهم قد نبشوا من القبور؛ فتبرّم بم صاحبها وحسّن لهم 
المسير إلى 0 فساثوا على اللاذفية وجبلة وغيرهما 7 البلاد الي 
ملكها المسلمون؛ وخرج أهل حلب وغيرها إليهم وأ سرًوًا مئهم خلقآ 
كثيراً وماث أكثر من أصر. 


قال: وبلغوا إلى طرابلس وأقاموا بها أيّاماً فكثر فيهم الموثُ» ذ 
منهم إل نحو ألف رجلء فركبوا في البحر إلى الفرنج 0ك 000 


و وصلُوا ورَأوًا مانالهم في طرب ِقهُم وماهُم فيه من الاختلاف عادوا إلى 
بلادهم؛ فغَرقت ميم المراكب» 3 يلج منهم جد 


وقال ابن شدّاد: | 2 إلى أنطاكية طلب ابن ملكهم من 
ضاحبها تلعتها ابقل أمواله وتعزائئة وأنالند فسلّمها إلبنه طمعاً في 
ماله وكانَ كذلك» فإنْه لم يعَدْ إليه واستولى الإبرنس على مافيها. 


قال:. وجاءت فرقةٌ منهم إلى حصن يغراس وظشوا أن نه للفرنج» ففتح 
هم وَإلي الحضن. الباب وتسلم منهم الأموال» وأسَرَ جماعة منهم 9 
وخرج إليهم المشكر الحلبي: لكل متهم وأسئ ؛ثمّ أخَذَ مَنْ بقي منهم 
على طريق طرابلس» فخرج عليهم مَنْ باللاذقية وجبلة» فقتلوا منهم 


وأسروا. 


ثم ركب الألمان في البحر من طرابلس بِمَّنْ بقي معه لِقَضد عكاء في 
أواخر معاد فثارت عليهم ريح كسرت منهمثلاث صا ووصل 
الباقونٍ | إلى صور ا م إلى عكا في سادس شهر رمضان سنة سثٌ وثانين؛ 
ركان قُدومهم ويم عظيم. 
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ب 3١6957‏ ب 
وسيأتي ذكرٌ ماتجدد بعد وصوم إلى عكاء إن شاء الله تعالى» فلنذكر 
ماكان قبل وُصولهم من الوقائع. 


ذكر الوقْمَة العادلية على عكا 


كانت هذه الوقعة ف رَ يوم الأربعام العشرين من حمادى الأولى سنة 
ست وثمانين. 


قال ابن شتاد: لَّ بلغ السَلطان وُصو ل ملك الألمان إلى بلاد الأثمن 
جهّز بعضن العساكر إل البلاد الاخمة ا عَسْكّر العدّو»وتقدّم أمره 
بهدم سور طبرية» وهدم: : يافا ء» وأَرسُوف» وقبسارية» وهدم سور: يا 
وجُبيل» وتَفْل أهلها إلى بيروتءفلم] علم الفرنج أن العساكر قد تف 
وا للشتال بن وهسجموا عل لبن وفها عي املك العادله فل 
ع جم ركب فين نشى وتحفت ت به الّساكن واقْتتلواء فكانت من 
أظم ال الوقائع» قتل فيها خلقٌ كثير:من الفرنج. 


قال: ولقد خضت في الدّماء بداتتى واجتهدت أن أعدّهم فا قدرت 

على ذلك لكثرء هم وتفرقهم؛ وشاهدثٌ منهم امرأتين مقتولتين. وكانت 

ل بعض بَعض القلب. ولم نفقد 
من المسلمين فيها غير عشرة معروفين. 


قال: ولا أخير من بعكًّا من المسلمين بهذه الوقعة قعة خحرجوا إلى غيم 

العو من البلد» وجَرى بينهم مقَتَلَنةٌ عظيمة انتصرٌ ىَّ فيها المسلمون» ونهبوا 

ماكان بخيام الفرنج من الأقمشة وغيرهاء حتى الطّعام الذي في القُدُون 
سبوا النساء. 


قال: واختلف الناس في عَدَدِ من ِل من الفرئج في هذه الؤئعة» 
فقيل ثانية آلاف» وقيل سبعة ألاف» 5 ينقصهم حَازِرٌ عن خمسة آلاف. 
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١٠١658 


ذكر وصول الكندهري إلى عكا نجدة للفرنج 
وماجدّده من آلة الحصار 


قال: ثم وصل الكندهري في البحر نجدةً للفرنج في عدّدٍ كني 
أضعاف مائقص متهم ففرّق الأموال واستخدم؛ ونصّب المجانيق على 
عكا فحرقها المسلمون؟ ثم نصب ملجليقين فأخرقا ف أوّل شعبان؛ وكان 
ف لين عليه ألف بير وخبر افا نيان ولبر من الشزج سبد ف 
هذا البو ومن جملتهم فارس كبير عندهم فقتله المسلمون ثم 
الفرنج يطّساً المحاصرة + برج الذبان» وهو برج في وسَّط البحر 2 بات 
ميناء عكاء فعمُوا إلى بَسة من البلس وعملوا بيجا عل صََارنها 
وملاوه - خطباً وتقطا على أنهم يلْحقون البطسة 2 الذبانء ؛ م يحرقون 
البرج الذي على الصاري. ا في البطسة وقودا كثيراً حدّىي يلقو في 
البرج إذا اشتعلت فيه النيران» وعبئوا بطسة ثانيةٌ وملأوها حطباً على 9 
57 بين المراكب الإسلامية ” ثم يلهبونها فتحترق هي والبطس الإسلامية 
وجعلوا في بطسة ثالئة ة من ٠‏ المقاتلة. وقدموا البطسة نحو البرج 
وكان الهواء مُسشعداً هم فل أحرقوا البطسة والبُرج الذي قصدوا بها 
إحراق بطس ا مسلمين وبرج الذبان العكين الهواء عليهم بإذن الله تعالى: 
فاحترقت البطستان» وانقلبت الثالثة بِمَنْ فيها من المفاتلة» والله أعلم. 


ذكر ماكان من أمر الفرنج بعد و صول ابن ملك الألمان 
إلى عكا ومااتخذوه من ال الخصار 


قال: ولا وصَل ابن ملك الألمان القائمُ في الملك بعد أبيه إلى عكا كان 


وصوله إليها في سادس شهر رمضان سئة ست وثمانين وحمسماثة» فكان 
أول مابدأ به أنه خرج إلى يَرَكيّةَ السَلطان وقائلهم» فقتل من أصحابه 


وجح خلج كني وانمروا ويجعوا إلى المخيّم غروب الشمس من ذلك 
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اليوم؛ وقتل من المسلمين اثنات و اثنان وجرح ماعة. فل) عاين 
ذلك رجع إلى قتال مَنْ في البلدء واتخذ من آلات الحتصار مالم 57 
ذلك مثله؛ فكان مما أحدثه آلة عظيمة تسمّى دبّابة يَدْخْل من تحتها 
المقاتلة؛ وهي من الخشب الملبّس بصفائح الحديده ولما مِنْ تحنها عجل 
يرك من داخحلها حتى تَنطّح الور بِشَدَةٍ عظيمة فتهدمه بتكرار تَطحهاء 
وآلة أخرى وهي قبو فيه بعال تسحبه وفيه كبش ورأس تلك الآلة ممدة 
شبه 1 المحراث» ورأس الكبش مذون هذا بهدم بقل وتلك تهدم 
بحدّتها وثقلهاء وهي تسم سفوداً» وأعد الستائر باللا وغير ذلك؛ 
وأعدٌ في البحر بَطسّة عظيمة» وصنع فيها بُرْجا بخُرطوم إذا أرادُوا قلبه على 
الشور بحرّكة انقلب بحركات ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلبٌ عليه 
شي عليها الثّائلة» ونصب المجانيق وحكّمها على السو وتوالت 
حجارثها حتى أثّرت فيها أثرا ييا فأخذ المسلمون سهْمَين عظيمين من 
يهام الجروخ وأخرّقوا ِصَاهما حبّى بقيًا كالشّعلة من الثار ثم ميا في 
منجنيق الفرنج فاحترق» واتصل طب بالآخر فأخرّقه. 


ثم زحف العدّو على البلد في شهر رمضان في خش كثيه فأمهلهم 
أهل البلد حتى سحبوا آلتهم ‏ المذكوّرة» وقَارَبُوا أن يُلضْقوها بالسور 
ويخصل م: منهم في الختدق جماعة كثيرة» فأطلقوا عليهم الجروخ والمجانين 
والسّهام ولي ن» وفتحوا الأبواب على العدّو من كل مكان؛ أوكشوه م ١‏ ف 
الخندق» فائهزموا؛ ووقع السّيف فيمّن بقي في الخلدق منهُم؛ ثم ألقَوا 
الثار في 5 5 فاحترق» وسكت ناه إل سود فاحترق 1 وعلّق 
5 9 بالماء. يرد ماكان عليه من 0 فكان 0 ة قنطار 
ا فكانّ هذا اليوم من خسن أيام الإسلام. 


قال:واستأئف الفرن نج عَمَلٍ دبابة أخرى وف رأسها شكُلٌ عظيم يقال 
له | لكَبْشء وله قن في طول البح كالمّمد الغلاظ»وسققُوما هي 
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والكبش بأعمدة الحديدء ولَمّسوا رأس الكَبْش بعد الخديد بالنحاس» 
فلم يبق للنار عليها سبيل؛ وشحئوها بالتجال. فنصب المسلمون عليها 
المجائيق ورموؤها بالجارة» فأبعدت اليتجال من حوفاء ثم م رصؤها بحم 
الخطب فأحرقوا مابين القرنئين» وحسّفها المنجئيق» وخخرج أهل عكًا 
فقطعوا رأس الكبشين. 


قال: وفي العشر الأوسط من شهررمضان ألْقَت الرّيح يَطْسَتِينِ فيهما 
رجّال ونساء وصبيان» وميرة عظيمة وأغنام»فغدمهماالمشلمون. 


وكان في إحداههما امرأةٌ محتشمة كثيرةٌ الأموال؛ واجْتهد الفرنج في 
استنقاذها فلم مُجَابُوا لذلك. 

وكان بينهم في بفية بقيّة السنة عدّةٌ وقائع يطول شرحها. 

وفي عاب ل لد يد ل نين وز اباي 
المسلمون وقاتلوا عليها قتالا شديداً حتى أحْكّموا با 

وفي ثاني ذي الحجّة هلك ابن ملك الألمان وكند كبيبُ ومرض 
الكندهري. ووقع فيهم فناء عظيم؛ والله أعلم. 


كان وصوله في ثاني 0 شهر ربيع الأول مسئة سبع وثمانين 00 
في سك بس عظام مشحخونة ة بالمقائلة وكان ملكا مطاعاً ذ 
ووعَدهم بالأمداد خلفه. وكان معه باز عظيم الخلق أبِيضٌ اللون» 
منْ يذه وسَقَْط عل شور كا فأصذه المسلموت والشلية إلى السلطان؟؛ 
بل الفرنج فيه ألفت دينار فلم ججابوا لذلك. 
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قال: وزحف الفرنج عل عكا ف يوم الخميس الرّابع من حمادى 
الأولى سنة سبع وثانين» ونصبّوا عليها سبّْعة مجانيق» وبلغ من 
مضايقتهم ها أنْهم كانوا يلقون في خندقها مايموت من دواتهم ومايؤيس 
منه من أنختنه الجراح؛ وانْقّسم أهلى البلد أقساماً: قسم يَنِْلُونَ إلى 
الختدقم ويقطعون الدّواب ليسهّل نقلهاء وقسمٌ ينقلون ذلك إلى البح 
وقسم يذبون عنهم» وقسمٌ في المنجنيقات وحراسّة الأسوار. 


قال: وكانوا قد صنعما دَبَابَةٌ عظيمة أربع طبقات» الأولى من 
المُشبه والثانية من الرُصاص» والثّالئة من الحديدء والرّابعة من 
- ع م و 
النحاس؛ فكانت تعلو على السّور وتركّبٌ فيها المقاتلة؛ وقدّبوها من 
السو فكاد أهل البلد يطلبون الأمان؛ فأعَان الله على حزقها. 


وكان في حمادى الأولى عدّة وقعّاتث. 


قال: ول حُرقت دبّابات الفرنج وكباشهم وأبركتهم الخشب أقاموا 
أمَامم خيامهم ما يل عكا تلا مستطيلاً عالياً من الثَرَابء فكائرًا يقفون 
وراءه ويحولونه ليقَرِبُوه من السور؛ إلى أنْ صار بينه وبين السّور مقدانٌ 


ذكر وصول ملك الإنكلتير 


كان وصوله إلى عكًا في ثالث عشّر جمادى الأولى من السّئة بعد أن 
ملك في مسيره فبربص عنوة؛ ووصّل في أربعين قطعة. ولا قدم توالّ 
النحفٌ والقتال؛ ثم مرض مرضا شديدأ وجُرح الإفرنسيس» وهم مع 
ذلك لايَدَعُْون التتالء هذا واللصوص يدخلون عليهم في خيا 
ويشْرقون أقمشتهم ويخطفونهم» فكانوا يَدْخلون على اليج من الفرنج 
وهو نائم فيوفظونه؛ ويُشيرون إليه بالسّلاح: إِنْ تكلّمت ذبحناك؛ 
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قال: ثم تردّدت التسائل من الفرنج إلى السّلطان اهمه يبسبسب» 
مسرض الإنكلتير؟ ؛ ثم استأذن ف في إشذاء جوارح؛ وقال إنها قد ضعُفت 
2001116ظ2 وطلب أن سير لها دجاجٌ وطير تأكله لتقَوّى به 
عبدى للسلطان. الشلطان أله اع تك لقسه لاله حديك عو 
بمرض» فسيّر إليه ذلك» ثم أربسل في طُلب فاكهة وتِلج» فأيسل إليه. 
وهم مع ذلك يمُخاصرون 5 شد حصار. 


ذكر استيلاء الفرنج على عكا 


قال: ثم اشتدٌ الحصارٌ في سابع جمادى الآتحرق فركب السّلطان 
ِالْعَسْكرٍ وجررى قتا عظيم إلى الآيل» و يطعم في ذلك اليوم؛ 0 1 
بينها الليل عاد إلى خيامة د سم م باكر القتال» فوصلت مطالعة مَنْ م 
يذكرين أن العجز قد بلغ بهم الغاية؛ ا 
العدّو طلبُوا الأمان وسلموا البلد» فرأى السّلطان مهاجمة العدّىو فلم 
يساعدة. العسكن فُضِعْفَت نفوس ش أهل اليلد» وتمكن العدة من الخنادق 
فملكوها» ونظبوا امور وأخرُوهه فوقعت بدن من الباشورة ودكل العو 
إليهاء فقتل منها زهاء ماثة وحمسين شيا وكان منهّم ستة من أكابرهم» 
فقال أحذهم: لاتقتلوني حتى أرخل الفرنج عنكم؛ فقتله جل ين 
الأكراد وقتل الخمسة. ٠‏ فنادامم الفرنج عمسن المّد احفطوا الشكّة فإنا 
نطلفكم كلكم بم فقالوا: قذ قتلناهم. فقوي عزمٌ الفرنج على عَدمِ 
المصالحة وأ نهم لايُطلقون مَنْ في البلد إلا بإطلاق جميع الأسرى الذين في 
أيدي المسلمين» وتعاد 0 البلاد السَاحليّة. 
الآلات والعدّد 10 ومائتسي ألف ينان 0 ولخمسائة 3 
تجاهيل الأحوال.» وماثئة أسير م معَيّين» وصليب الصَلَّبُوت؟؛ عل أنهم 
يخرجون بأنفسهم ونسائهم وذرَارهم» ومامعهم من أموالهم وأقمشتهم 
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فكتبوا فى ذلك إل السلطان؛ فأنكر هذا 0 واستعظمه؛ دعزم 7 
أن 56 بالإتكار على مَنْ بعكاء دي أمراءه وأصحاب المشورة» فا 
شعر المسلمون إلا وق ارتفعت أعلام الكفر وصلبانةٌ على أسوار البلد؛ 
وذلك ظهر تهار الجمعة السَابع عشرٌ من حمادى الآخرة»سئة سبع وثهانين 
وخمسمائة. 


500 المصيبة على المسلمين» وتحير المسلمون إلى بعسض أطراف 
البلد» ثم ترذدت الرُسائل بينهما على تقرير القاعدة في خلاص مَنْ كا 
من المسلمين» فاستقّرت الحالٌ على مائة ألف دينار وستاثة أسير 
وصّليب الصلبوت» وأنْمُذوا ثقاتهم وعاينوا الصَليب في ثامن عشر شهر 
رجب؛ ل طلبوا أن يسلّم ذلك 00 قاذ صار م أطلقوا الأسرى؟ 


فلا رأوٌهِ قد اشح منة أخرجوا خيامهم إلى ظاهر الننادق في الحادي 
والعشرين منّ الشهر؛ ثم م ركبوا في وقفت القصر في اليوم السابع 
والعشرين من شهر رجب سدّة سبع وثمانين» وجمعوا الأسشرى» وحدوا 
عليهم حملة اليجل الواحد» فقتلوهم صراً طعدا بالرمح وضرباً 
بالسشيف. رحمة الله عليهم؛ ول يُبقوا من المسلمين إلا ' أكابرهم. فلا اتصل 
الخير بالسلطان حمل المسلمون عليهم» وجرت لينهم حب عظيمة دام 
الفتال فيها طول التهان وتصرف السلطان فيبا كان قد حصّله من ٠‏ الطال» 
وأعاد الأسرى إلى أماكنهم» ورد صليب الصَلبُوت إلى مكانه. 


ذكر ماكان بعد ألحزهم عكا 
قال: سم م سار الفرنج إلى صَوب عسقلان في مستهل شعبان» وسار 
السَلطان في عراضهمء والمسلمون يتخطّفُوههم ويقتلون منهي ويأسرون؛ 
وكلّ أسير جيء به إلى السّلطان أمر بقتله: نَم كانت وقعة عظيمة في 
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د م ٠ا‏ له 


قال: ثم سار السّلطان إلى التملة في سابع ” شؤاله وأقام عيبا عشريق 
يوماآء فجرت وقعاثٌ؛ منها وقعة ف ثامن شؤال» وفي سادس عشره 
والذائرة فيها على العدو. 


وَانْمُصلا 7 توادد» 1 0 بالسّلطان ام السلطان من ذلك. 


ثم رحل الفرنج في شالث ذي القعدة إلى الرّملة» وأظهروا قصد بيت 
المقدس والحرب فستم؟ بين المسلمة وبيئهمء ووتحخل السّلطان إلى 
١‏ القّدس في الثالث والعشرين من ذي القعدة بنيّة المقام به» وشرع في 
تحصينه. 


-. 


+ 4 ىم وى 
ذكر وقوع الصّلح وامْدنة العامّةبين المسلمين والفرنج 
قال :قم تزل الحربث قائمة والمراسلاتٌ متصلة بينهم على طلب 

الصّلح» والسلطان لايرضى بي يختارونه. وهم لايوافقون عل مايريده 
السَلطان؛ إل ؛ التادي والعشرين من شعبان سنة ة كيان وثانين وحمسماثة» 
فَوُقّعت ت هدنةٌ عامّة في البر والبحره وجل 00 
عكًا إلى صو وأدخلوا في الصّلح طرابلس وأنطاكية. ية. وأَخرجٍ من عمل 
يافا الرّملة وتجُدّل يَايًا ومسن ل 17 الناصرة 00 ة واشتُرط خرابٌ 
عسقلان؛ ووقعت المصالحة مدَّة ثِّ سنين وثلائة أشهس وها مبتداأ 
أيلول الموافق لهذا التاريخ» وذّلك بعد نسؤال ملك الإنكلتير وتكرار 
سَائله. 


. 8 جِ 20 
ثم أمر السّلطان أنْ يُنادى في الطرفات والأشواق: ألاإِنْ الصلح 
ا » فمن شاء مِنْ بلادنا يدخل بلادهم ومن شام وام ١‏ 
يدخحل بلادّنا فليفعل. 
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تاسع شعياك عند يحيلهم من قيسارية» انتصدر فيها المسلمون» 5 ثم بحل 
السّلطان فنزل شعراء أَرُسُوف» وطلب ملك الإنكلتير الاجتماع نات 
العَادل خلوة؛ فاجتمعاء فأشار بالصلح وكان حاصل كلامه أنه فد 
طال بيننا ادال ونحن في نُصرة فرنج السَاحل؛ ورأبي الصّلح» ويرجع 
كأ :منا 8 مكانه: فقال له الملك العادل: على ماذا يكون الصلح؟ قال: 
على أن تسلّموا لأهل الساحل ماحل منهم من البلاد. فأبى الملكُ 
العادل. 


كانت وقعة أَرْسّوف في يوم السّبت رابع عشر شعبان؛ وكانت 
الدائرة فيها على الفرنج. 


قال: ثم ثم رحل الشلطان بعل و5 فعة أرسُوف في تاسع عش شعبان»ونزل 
بالرّملة» وامتشاز أصحابه في أو عسقلان» فأشاروا عليه بتَخْريبها خشيّة 
أنْ يستولى العدّو عليها وهي عامرة» فتكون سببا " لأخحل الببيت المقدّس 
وقلع طريق مصن فعَلِم السّلطان عججز المسلمين عن حِفْظها لصوب 
عهدهم بقتال عكاء؛ فسارٌ حتى أتمر عسقلان» وأمر بتخريبهاء وكان هو 
وَوَلْدْه الملك الأفضل يستعملان الناس في اراب خشية من فور 
العذى عدر هدمهاء ثم حرّقها بالثار والأنعبار َتَوائدٌ من جهة العدّو 
بعارة يافاء واستمر الخراات والحريجٌ إلى سَلْ شعبان. 


95 لم يحل السَلطان عنها يوم م الثلائاء؛ ثاني شهر رمضان فنزل علي 
الرملً يوم الأربعاء. وأْمَوَّ بتخريب حضنها وتخريب كنيسة لَذء وركب 
جريدةً إلى القدس الشريف» فوصل إليه في يَوْم الخميس. 


وفي يوم الجمعة ثاني عشر شهر رمضان من السّنة كانت بينهم وقعة 
انتصر فيها المسلمون. 
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505 
ووّقع له عزم الحج في ذلك المجلس. 


م ثم أمرّ بإِرْسَال مائة قاب لتخزيب سُور عشقّلان وإِخْرّاج الفرنج 
ان يوم الصّلح يوماً مشهوداً واختلط العسكران. 


ثم اشيَدٌ المرض بالإنكلتير فرحل ليلة الأربعاء التاسيع والعشرين من 
بان وسار معه الكندهري إلى جهة عكاء ول ببق بيافا إلا مريض أو 
عاجن ثم أذِن السّلطان للثاس في اليّجوع إلى أوطاخهم: فسار عسكدٌ 
إذبل والموصل وسِنجّار؛ وقوي عزمة على التج. 


ثم عاد السَّلطان إلى القْدْس ورتب أحواله وعَينَ الكنيسة الني في 

شارع قيامة للببياستعان» ونقل إليه العقاقير والادوه ية؛ وأدار سور 
القدسء وأقام بالقّدس إلى يوم لأ بعاء رابع شوال» وخرج في يوم 
الخميس خامس الشهر قاصداً دمشقء فليا انتهى إلى طبريّة وصل إليه 
با الدين قراقوشي الألسدي» و خلص من الأشن فاستضكبه مم 
وكَضّف القلاحَ والحضونء ودخخل إلى د مشق في يوم الاثنين السادس عشر 
من شؤال سئة ثانٍ وثمانين وخسماثة» وجَلّس الناس بوم الخميس؛ 
وأنشده الشسراءة وكات مجلساً عام وعم الثناس فيه بعَذُله. وم يَرْلْ 
كذلك إلى أن ماث» رحمه الله تعالى. 
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30 
ذكر وناة الملك الناصر صلاح الدين 
بوسف بن أبيوب 


كانت وفانّه رحمه الله تعالى تعد صلاة الصّبح يوم الأربعاء لثلاث 
بقين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسماثة. 


وكان مولده بقلعة تكريت في شهور سنة النتين وشلاثين وخمسمائة؛ 
فكان عمره سبعا ومسي سنة تقريبا ومدة ملكه منذولي وزارة العاضد 
دين الله لقب بالملك الناصر نان بقين من حمادى الآخرة سنة ة أربع 
وستين وخمسمائة وإلى هذا الاريخ أربعاً وعشرين سنة وثمانية أشهر 
وهخسة ة أيام؛ ومنل لع العاضِد في مسابسع المحرّم بس سئة ببع وستين 
وحمسمائة اثنتين وعشرين سنةٌ وشهراً واحداً وعشرين يوماً. 


وكات أنتداء مرضه يوم السيت سسادس صفر ؛ ونال المسلمون لوفاته 
من الألم مالا يُعبر عنه» ولا مات دفن بقلعة دمشق فق في منزله؛ وما زال 
ابنه الأفضل يتروى في موضع يئقله إليه؛ فشرع في بناء تربته عند مسعجد 
القدم وشى عندها مدرسة للشافعية» وأمر بتاء التربة ف سئة تسعين 
وخمسمائة؛ فاتفق وصول أبنه العريز تلك السنة من الديار المصرية 
للحصار؛ ناريا با كاد ف اران يعن البناء» لم آم بحيار القبة في حد 
جامع دمشق. فعمرت ونقل إليها يوم عاشوراء سنة اثنتين ونسعين 
وخمسمائة؛ ومشى الأفضل أمام تابوته» وأخرج من باب القلعة على دار 
الحديث إلى باب البريد» وأدخل منه إلى الجامع » وصلى عليه قدام باب 
النسر صل عليه القاضي نحبي الدين محمد بن علي بإذن الأفضل» ثم 
حمل إلى لحده؛ وألحده الأفضل وجلس في الجامع ثلاثة أيام. 


وكان الملك الناصر رحمه الله كريياً جواداً شجاعاًء حسن الأعلاق» 
مضث أكثر أيامه في الجهاد في سبيل الله تعالى. 
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ل اك 


قال ابن شناد: لما مات السلطان لم يخلف في خزائئه من الذهب 
والفضة إلا سبعة وأربعين درهما ناصرية وجرما واحداً ذهباً صورياً » وم 
يلف ملكا في سائر أنواع الأملاك » وحسب ما وهبه من الخيل في مدة 
مقامه على عكا فكان تقديره اثني عشر ألف رأس: وم يكن له فرس 
يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به » وصاحبه يلازمه في طلبه: وما حضر 
اللقاء إلا استعار فرسا فركبه وكان لا يلبس إلا ما يحل كالكتان والفطن 
والصوف» وكان له ركعات يصليها من الليل . 


وخلف رحه الله من الأولاد» على ما نقله العماد الأصفهاني وغيره 
سبعة عشر ولدا: الملك الأفضل نورٌ الدّين أبوالحسن على» وهو أكبرهم؛ 
والملك العزيز عياة الذين أبو الفتتح عثمان؟ والملك الظاهر غياث الذين» 
وقيل شهاب الدّين؛ أبو منصور غازي؛ والملك الظآفر مظمّر الدّين أبو 
العباس تخضر؛ والملك المعسز - الدّين أبو يعقوب يوسف؛ و الملك 
الأغر ا الدّين أبو يوسافب يعقوب والملك المؤيد نجم الدّين أبو 
الفح مسعود؛ والملك الزاهر ير الدين أبو سلييات داود؛ والملك 
المفضل قطب الدّين أبو محمد موسى؛ ا 
والمللك المحسن شهاب الدّين أبو العباس أحمد؛ والملك الجواد ركن 
الذين أبو سعيل أيوب؟ والملك المظفر فخر الذين أبو منصور تورانشاه؛ 
والملك العادل نور الدذين أبوالمظفر ملكشاه؛ والملك المخضور : نصرة ة الذين 
ميرمران؟ والمذك الصالح معين الدين إسماعيل ؟ وعياد الدين شادي» 
ويسمى عمر؛ وابئة صغيرة. 
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د م٠ك١١ه‏ 


ذكر من ملك المالك التى كانت جارية في ملك 
١ 1‏ 


الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى 
من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعد وفاته 


استمّدٌ ملك دمشق و سا ا ا 
علي؛ وهو أكبر أولاده» ود عهده: وعنده أخواه شقيقاه: الملك الظافر 
خضي والملك المفضل موسى. 


واستقرٌ ملك الدّيار المصريّة للملك العزيز عماد الدّين أبي الفتح 
عنهان. 

واستقرٌ ملك حلب ومايّليها للملك الظاهر غياث الدّين غازي؛ 
وعنده أخوه: الملك الزاهر داوودء فجعله من قبّله على البيرة. 


ا 0 5 ولد 0 السلطان الملك سن 


واستقر ملك حماة وسَلَمِية والمعرّة ومَنبج للملك المنصّور ناصر الدّين 
محمّد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 


واستقرٌ ملك حرّان» والرّهاء ومَيّافارقين» والرّقة» وقلعة جعين والكرك 
والشّوبك للملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب» وهو أخحو 
السلطان. 


واستقرٌ ملك بعلبك للملك الأمجد[ببرَامشاه] بن فَيُخْشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب. 
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11ت 


واستقر ببغرين وأفامية وكَفَر طاب عز الدّين[إبراهيم] بن شمس 
الذين بن المقدّم. 


واستقرٌ بِصِهْيَون ناصر الدّين[منكورس بن خمارتكين]. 
[واستقرا بشيزر 0 قبي س[سابق الدين عثران بن الداية]. 
واستقرٌ بتل باشر بدر الدّين ذُلْدْرمِ بن ياروق. 

واشطة تيكاب نامس الذين قيئنة حلي 


هذه امالك التي كانت جارية في ملك السّلطان الملك الناصر رحمه 
الله. 


فلنذكر الآن أخبار الدّيار المصريّة ومَنْ ملكها بعد وّفاة السّلطان 
الملك النتاصن ونجعسل ماية يقع فؤلاء الملوك» أو في بمالكهمء من الحوادث 
في ضِمنْ أخبار ملوك 5 المصرية؛ وننسّه عليها بالتراجم» على مائقفٌ 
عليه إن شاء الله تعالى. 
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ا ل 
ذكر أخبار الملك العزيز عباد الدّين أبي اتيم م عثمان 
ابن الملك التاصر صلاح الدّين يوسّف بن أيوب 


وهو الثاني من ملوك الدّولة الأيوبية بالدّيار المصرية ملك الدّيار 
المصريّة عندما وصل إليه الخينٌ بوفاة والذه السَّلطان الملك الناصئ رحمه 
الله تعالى» وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع وثانين وخمسماثة. 


ولا ملك أحْسَن السيرة وأطلق جميع ماكان يؤل من الشُجار وغيرهم 
من المكوس على اشم الزكاة» وجّهز إلى البييت المقدس عشرة آلاف دينار 
لتُضّرف قي 0 وأكرمً أصححّاب أيه وعاملّهم الأفضل أخوه 
صاحبٌ دمشق بخلاف ذلك» فيالت القُلوب إلى الملك العزيز ويّمَرت 
عن الملك الأنل. فاستَشْء ستَشْعر الأفمَلٌ من أمرائه وَعَرّم على القَبِض 
عليهم؛ فبلَعهُم الخبرٍ فمارقوه» واتّصِلُوا بخدمة أخيه الملك العزييز 
بالدّيار المصريّة في بقيّة السئة فأكرمهم وقرّييم وكان منه مانذكرةٌ إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر استيلاء الفرنج على جبيل 


كان استيلاهيم على حصن جُبلٍ في مستهل صَفَر سدة تعين 
وخساثة بمُواطأة من كان فيه» وذلك أن الحصن كان عل من فيه جسة 
عشّر رجلا فندب متولٌ البلد منهُم عشرةً لجباية الحزيّة وخرج متو 
الحصن 1 الحيام » فاستصحب أحد المسّة الذّين تأخخروا باصن معه؛ 
وبقي , به أربعة من الأكراد» فأغلفُوا باب الحضن» وتوجه أحدّهم إلى 
الفرشج ج الذين بالتيرون فأخيرهم ل الضن» وكان به حدَادٌ نصراني» 
فصعد هو والثلاثة إلى أعلى 0 فل) عادً الوالي منعُوه من الدّخول 
وَرَمُؤه بالحجارة» فكسّروا يلءه» وقالوا هذه القلعة فد صارت للقوْمتص» 
وجاء أهل التيرون بالليل فطرّدوا من : كان بالباشورة من المسلمين. 
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ووصل ابن ريمون أخو صاحب جبيل وَتْحدَنُوا مع الأكراده فدزل 
أحدهم إليهم وقرّر معهم أن يُعطوا صف ما بالحصن من سائر 
ا جُواصل وغيرهاء وأن تكون هم ثلاثة ضياع من عَمّل طرابلس؛ 
واستحلفهم على ذلك. وتسلمؤا الحضَنّ» فرثّبٍ الفرنج فيه من الحرجيّة 


ألفاً وخمسين جرخيا. 


فليا انُصل الخيرٌ بالسَلطان الملك العزيز عظّم عليه وأخرَجَ خيامه في 
يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الأول» وأمر بالاستعداد للخروج إلى 
الشام لاستنقاذ جُبيّل من الفرنج» وأرسل شمس الخلافة رسولا إلى 
الفرنج بسبب إعادة جبيل» فتوجّه في سادس عشر شهر ربيع الآخر, 


وفي سئة تسعين وخحمسمائة» : بقين من شهر ربيع الأول» عَزل 
القاضى صدر الدّين بن داس وفوّض القّضاء بالدّيار المصرية للقاضي 
زين الدين أي الحسن على بن يُوسف بن عبد الله بن رمضان الدمشقي؛ 
فول وشُزل في سنة إحدى وتسعين وحمسماثة» وأعيد القاضى صدر 
الدّين» وقيل بل وَلى القاضي محبي الدّين محمد بن عبد الله بن أبي 
عصرون؛ وعْزل في يوم الأحد سادس عشر المحرم سسنة اثنتين وتسعين 
وخمسها ثة وأعيد القاضي زين الدّين الدمشقي فولي سنّة؛ ثم عزل» 
وأعيد القاضي صدر الدّين إلى أن توفي سئة حمس وستماثة والله أعلم. 


ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام 
والصّلح بينه وبين أخيه املك الأفضل 
وعوده إلى القاهرة 
قال: وفي تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة تسعين وحمسسائة توجّه 


الملك العزيز إلى الشام» وترك بالقاهرة من الأمراء بهاء الدّبن قراقوش 
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وصيرع» وجهّز ثلائة شة عشر لواءة إل ثغري الإسكندرّية ودمياط ومعهُم 
سبعيائة فارس» واستصحبٍ معه من الأمراء ع وعشريسن أميرا غداوم 
تقدير ألفي فارس» ومن اللقة ألف فارس. فلا اتصل بالأفضل خروجة 
استّعدٌ وأنفق الثفقات الوافرة» وخرج إلى رأس الماء في سبعماثة فارس» 
ول وصَل الملك العزيز إلى الغؤر اخشاط على الخقاص الأفضلي به» وشَرّع 
في إقطاع أعمال الشاى وجهّز من أمرائه: ايان وعشرين أميراء منهمء 
جهاركسءوميمون القصري» شقن الكبير والشجاع الخادم. والجناح؛ 
وجُزتيك؛ فتقدّموا ووقعُوا على أطراف العشكر الشامي» فرجع الأفضل 
إلى دمشق وعُلّقت أبوابُ البلد لا قرب العسكر المصريّ منها. 


وتقدّم العزيز ورك ثِقله بمسجد القصب بظاهر د 000 
بالكشوة؛ فاستتجد الأفضل بعمه الملك العادل فحضر إل دمَشق 
وحضر الظاهر من خحلب» وناصر الدينٍ صاحثبٌ حماة» سد الذين 
صاحب مص > وعسكرٌ ا موصل وغيره. 1 فليا رأى العزيز اجتماعه ا علم 
أنْ لاقددة له مهذا الجمع» » وكتب إلى عمه العادل يقول: أنا ماخيحثُ من 
الدذيار المصريّة إلا لاشتنقاذ جُبيل من الفرنج ؛ فبلغني أن الملك الأفضل 
حالف الفرنج عل واستئصر بهم وتعتهم أن يُعيل النلاد إليهم؛ 
فاقتضى ذلك سَوْقَنا إليه» وبَلَْنا أنك تدخل بِيْننَا وبيْنه» وخُوشيت من 
ذلك» وأنا خيدٌ لك منْ غيري» وإن أيات أنْ تكو السَلطان ورئيس 
الجماعة فأنًا راض بذلك. 


وكتب لأخيه الملك الذاهر وغيره من أصحاب المالك وتردّدت 


وتقكرت الحال على أن يكون للملك العزيز البِيْتُ المقدّس وماجاوره 
' من أعمال فلسطين؛ وأن تكون دمششق وطبريّة وأعمال الغور للملك 
الأفضل؛ وأن يُعْطِي الأفضل لأخيه الملك الظاهر جبَلة واللاذقيّة؛ وأن 
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يكون للملك العادل بالدّيار المصريّة إقطاعه الأؤل» أ يُخْطّب للملك 
العزيز ببلاده» و: ير يقش السكة بأسمه؟ وأن الملك العزيز يمذه دالت فارس 
إعانةٌ له على فتح 0 


واجتمع الملك العادل بالملك العزين وتزويج العريز ابنت وجاء الملك 
الشذاهر صاحبٌ حلب إلى أخيه الملك العزيز. وتقرّرت قواعد الصلح. 


ْ وتأر الملك العزيز إلى الكشوة شم إلى مَرْج اصن ومرض به ثم 
فاق. 


و عزم على العَوْدِ إلى الدّيّار المصريّة خرج لوّدّاعه سائرٌ الملوك الذين 
حضّروا لنصرة الأفضل» : ثم خخرج إليه الأفضل في سابع شعبان وأدركه 
بفيق» وه أعن 7 فاكرية الملك العزين وبالغ في اخترامه وساله 
الأفضل أن يرجع إلى عق لزوز قر آنه فاجات إلى ذلك؛ ثم أشارَ 
عليه أصحابه ألا 7 فامتنع» وعاد الأفضلء» وسار العزيز إلى الذيار 
المصريّة فدخلها في أواخر شعبان. 


دفي مستهل جمادى سنة سبعين وخمسمائة هيت رياح عافن بالقاهرة 
من وَفْت العَضُ وسقّط في ثالث الشهر ب بَرَدُ كثير أكَيَرهِ قدر البيمض 
وأصغَره قدو النية» وصار على جبل المقطم منه شيء كثير كالجبل 
الثاني؛ونقل التاس منه مذّة أربعة أيام؛ ثم سَالَ حتى ملأ الخندق» ودخل 
الماءٌ من المرأ م التي 2 السور إلى القاهرة» وعلآء حتى خيف على البلد. 


-525 - 


11 
ذكر خروج الملك العزيز لقَصَد الشام ثانيا ورجوعه 
وقصّد العادل والأفضل الدّيار المصرية 
ومانقرر من القواعد 


كان سبب ذلك أن الملك الأفضل قَلَد وزارة دمشق لضياء الدّين 
ابن الأثير الجرّري وحكمه في البلاد» فقَصّد الأمراء بالأذى والإطراح» 
وتشّاْل الأفضل عنهم » ففارق مخدمة الأفضل ميمون القصري وسنقر 
الكبيره عر النتن اسه رفرهيي وحمت مش عزلاء لل ديار 
المضريّة. واننموا | إلى الملك العزيزة وقالواله: إِنْ إن الأفضل لوت 
الاختيار؛ وَحَرَضْوه على قَضْد دمشق؛ فخرّج إليها في سئّه إِخدّى وتشعين 
: وخمسماثة. 


فلم اتّصل خبرٌ حروجه بالأفضل ركب من دمُشق في رابع جمادى 
الأول وتوجّه إلى عمّه الملك العادل» وهو بقلعة جَعْبن واستنجد بهم 
وسار إلى أخيه الملك الظاهر بحلب واستنجد به أيضاًء فركبٌ الملك” 
العادلٌ وجَدَّفي السّير إلى دمشق خؤفا أن يسبقّه العزيز إليهاء 0 
الملك العادل الأمراء الذين صحبة العزين وكان العبزيز قد نَزْل ؛ 
القَوَار على مرحلتين من دمٌشق» واستمالهم وحذّرَهم من العزين ُ 
إليهء واستالوا أبا الميجاء السّمينء وفارقوا العزيز وقَصَدُوا دمشق 
ا ا 


فلا وصَلوا إلى دمّشق أتفضق العادلٌ والأفضلء وتمَالمًا على قَضد 
العريز وانتزاع ل 0 منه. على أن يكون ثلث الدّيار المصرية 
تلمَيك العادل إقطاعا والثلثان للملك الأفضل. وساروا في طلب 
الغزين فرجع إلى الدّيار المصريّة وجَدّ في السَيْر ودخل القاهرة. ْ 
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قال: ولا وصل العَادلُ والأفضل إلى القّدس شلاء .وأعما له ومايجاوره 

من أغمال السَّاحل لأبي الميجاء الكنين :فر قيية تابه وتنار فعها 
إلى الدّيّار المصريّة» فنَزل الملّك العادل على بلبيس» وكان السعر ماشيا 
فاستظهر العزيز عليهم. 


قال: ولى يكن غرض العادل قَصْدَ ممص وإنما حي على الملك العزيز 
من الأمرّاء أن يقثّلوه ويسئَوْلُوا على الدّيار المصريّة» فقصدها لهذا السبب. 


ولا ضاقت الميرَة على 0-0 الشّامي» وقلتإزوادهم ندموا على 

وصُوهم إلى الذيار المصريّة؟ فأَرْسَل الملك العادل إلى. القاضي الفاضل 

عبد تم في الاجتماع يه فأذن له العزيز في ذلك؛ 3 إليه. 

ستبدّر الناس بخروجه جاء وضُوع الصَلح» ودكب العادل وو تلقاه على 

0 فاجتمعاء واستقرت القواعد على أن يكون إقطاع العادل بمصر 

على عَادَّتَهء وأن تكون إقامثِة عِنْد المللسك العزيز بالقاهرة؛ وأن 
تعفر العزيا] عن الأسديّة والأكراد. 


واجِتّمع الْعَادلٌ بالأفضل وأمرة باليّجوع | لى دمشقء؛ 5 ثم اجتمع 
الأفضل بالعزرين واستقر الصلح بينهياء وأهدى العزيز إليه هدايا جليلة 
المقدان ورّجع الأفضل إلى دمشق ومعه أبو الميجاء السّمينء فدخلها في 
المحرّم سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 


ول تطل المدّة إلى أن بلغ الملك العادل عن الأفضل مااستوقْرٌ خخاطره» 
فعند ذلك قرْرِ مع الملك العزين أو تجهر المباكر لتمهل قراغ الملك 
بالشّام وسائر البلادء واتّمُقا على أن يكون العزيز بدمشق والعادل ينوب 
عنةٌ بالديار المصرية. 
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ذكر ملك العزيز دمشق وخروج الأفضل إلى صرخد 


قال: ولا اتفق الك العادل والملك العزيز على ماقئراه تجّهز [الملك 
العادل] للمسير إلى دمشق وبرز بخيامه من القاهرة في يوم السبت 
مستهل شهر ربيع 0 سدة اثئتين ونسعين وخحمسائة في ثلاثة ألاف 
فارس. ٠‏ ثم برز زالملك العزيز قُ يوم الثلاثاى رابع الشهره وظامه خروجه 
وداه لعمّه الملك العادل» وحث العساكر ل على الخروج: وأقام 
ببركة الحبٌ. ْ 


فلم كان في العشرين من الشهر اتصل بالملك العادل عن الملك 
الاتضبل أنه كاتب الأسَرِيّة وأنه قبضص على أموال كانت للعادل 
بدمشق» وأطلق رهائن كانت عند نُوَابهء وأنّه وافق الظاهر صاحب 
حلب؛ فقرّر مع الملك العزيز أنْ يتوجّها جميعا ويأخحذا دمَشّْق من 
الأفضل وحَلّب من الظاهن فاتّفقا على ذلك وعقدا بينهها يميناً. 


وشرع الملك العزيز في تجهيز رجال الحلقة والأعيان» ويحَل هو وعمّه 
الملك العادل من البركة في بم الثلاثاء ثامن جمادى الأولى» فحَصَل 
لِلْعَادل ضعفٌ ِ هذا 1 منعة 1 الخره وكان يولم إل بلييس 
وَسَارَ إلى اش على مهل ورفق. - 


فلا تمق الملنك الأفضل قَضِدَهها لبلاده استشار شيوخ دولته. 
فأشاروا عليه أنْ يستقبل أخاه وعمه ويسلّم لما الأمرة وأشار وزيرة 
ضياءٌ الدّين ابن الأثير الجزري بالتصميم. والمخالفة» فرّجع إلى رأيه. 
وحصرٌ م البلد؛ وفرّق الأمراء على الأسوار» فل) رأى شيوخ الدولة وأكابرها 
أنه م يرجم إلبهم واعتمد على رأي وزيره راسلوا الملك العزيز والملك 
العادل في انتهاز الفرصة؛ فركبا بعساكرهما وتأَهْبًا في يوم الأربعاء 
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السادس والعشرين من شهر رجباهء ورج أهل دمشق لقتالهم؛ وا 1 
في الشابع والعشرين من الشهرء فلم يكن بأشرع من اتبزام العَشكر 


الشّامي. وتبعَهُم العزيز والعادل حتى ألجأوهم إلى سُور البلد» ودخلوا 


دمشق» وتبعهم العسكر فملكت البلد. 
فعندها ركب الملكُ الأفضل إلى خيمة أخيه الملك العزين واجتمع به 


قال: ودخل الملك العادل ومَنْ معه باب تُوما والباب الشّرقي» ونَرْل 
الدّار الأسدية» ودَّخَل الملك العزيز من باب الفرج وبات في دار عمته 
و 2 


الحساميّة» ومَلَّك العزيز دمشق وأقيمت له الخطبة في يوم الجمعة الثامن 
والعشرين من الشهر. 


قال: ونَاً ملك الملكُ العزيز دمٌشق ندم على ماكان قرر من إقامته 
بالشام وكين عمه الملك العادل من الدّيار المصريّة» واعْتَذر إلى أخيه 
الملك الأفضل في السّن فأظهّر الأفضل سِرَّهُ لمن معه فظنوا أن هذه 
خديعة» فأرسل إلى العّادل وأغلمه بمُراسلة العزين فعتّبه العادل» فأنكر 
الحال» وتَرَج الأفضل إلى صَرْخده وقور لَهُ في كل سنة مائتي ألف درهم 
من صرخد وغيرهاء وهو كارة لذلك» شال أن يكون بمكة؛ وينقطع إل 
الله تعالى» وينزل عن الملك» فلم يِه العزيز. 

وكان خروج الأفضل من دمشق إلى صَرْحد يوم الاثنين»ثاني شعبان 
سئة ائنتين وتسعين» كانت مذّة ملكه لدمشقء منْذْ وفاة والده إلى أن 
ملكها العزين ثلاث سنين وخمسة أشهر. 


ودتمل الملكُ العزيز قلعة دمشق واستقرٌ بها في يوم الأربعاء رابع 
شََعْبان من السّئة المذكورة» وجلس يوم الجمعة بِدَارٍ العدل واسقط 
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المكوس بدمشق ماهو مشَرّر على سوق الرفيق» وسوق الدواب؛ ودار 
البطيخ» والملاهي» والعصين ؛ والفخم واللجديد» وسَبْكي الفولاذ والزنجاج. 


قال:وهرب ضياءٌ الدّين ابن الأثير وثببت داره. 


ونُودي في دمشق أن يلْمّس أهل الذّمَة مة العمائم الغيار ليُعرفوا مسن 
المسلمين وكان مسببٌ ذلك أن الملك العزيز لَاّ جلس بدار العدل 1 
عليه رجلّ له هيئةٌ حسنة؛ فيا شك العزيز أنه من الأشراف» فلم] علم 
أن د مي أمر يذلك. 


قال: ولاطّف الملكٌ العزيز عمّه الملك العادل إلى أن قام بدمشق في 


النيابة» فأجاب بَعْد امتناع» وسلّم ديوان دمشق لصفي الدين ابن ا 
كاتب العادل. 


وفارق الملك العريز يز دمشق في العشر الأوسط من يان وعادٌ إلى 
الديار المصرية بعد أنْ استَخْلّف الملك العادل وسلّم إليه دمشق وماهو 
مضافٌ إليها من القلاع والحضّون والأعمال؛والخطبة ا باسم الملك 
العزيز. 


ودخل العسزيز إلى القاهرة جريدة في رابع 6 رمضان؛ وفوّض شد 
الأموال والخطاب عليها للأمير فخر الذين | زْ ياز جهاركس؛؟ وضمن 
الحُصور في كلل سئة بسبعةعشر ألف ديداره فتجاهمر النآس بها وظهسر 
الفُساد وفشا في الناس؟ واجتمع اليجال والنساء في شهر رمضان من غير 
اا سا في ا خلج وساحل مصرة ورثب ران الخمر في التق عل 
طعام السلطان؛ وهذه من البلايا التى يلم يشمع بمثلهاء فإِنٌ عادّة الملوك 
والأكابر[أن] يجتهدوا أن يكون ل من أحل اللجبهات كالجحوالي 
ومايناسبهاء وسبب إطلاق الكمور كثر القئل بالقاهرة والراحات» 
وخطف العمائم والأمتعة والمأكل من الأسواق. 
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قال المؤرخ: وغَلّست الأسعار في هذه السّنة بالدّيار المصريّة: واشْكَدٌ 
و 2 0 
الأمرُ على الناس» وكثّر الوباء» وبلغ القمح كل أردبٌ بديئارين» وأظن 
الذينار ثلاثة عش درههما وثلث درهم» وهذا كان نباية العَلاء فى ذلك 
الْعَضِر ١‏ 


ولد وصف الفاضل عظم ماحل بالثتاس من غلوٌ السعر أمراً عظييا 
فكيف لو أدرك الفاضل الديار المصريّة في سنة حمس وتسعين وسئّائة» 
وقد أبيع القميح سعر الأردب دن عر ديئاراً ونصفٌ دينار» وأبسع 
الفرُوج 2 . بحمسين درهماء ورطل ١‏ م لبطيخ الأحضر بأربعة دراهم.. 
والسَمُئْجلة بثلاثين درهما. ظ 


قال المؤرخ: وفي سئة اثببن ونسعين وخمسيائة كانت وفاة الشيخ السيد 
الشريف عبد الرّحيم؟2 ؛ قدّس الله روحه ونوّر ضريحهء بقنا من أعيال 
الصلاح بالدّنيا. 


وم قل من كلامةه) قدّس الله روححه؛ وقد سمح المؤذْن يقول: أشهد 
أن لاإله إلا الله»فقال الشيخ: شهدنا بإشَاهَذْناء ومن كلامه: لايستطيع 
العارفٌ أن يوصّل إلى منْ لايعرفٌ حقيقة ماعّرف» كما لايستطيع البصيرٌ 
أن يوصل إلى الأكمّهِ حقيقة الألوان» وعرض هذا الكلام على الشيخ عز 
الدّين عَبْد العزيز بن عبد السشلام؛ رحمه الله ونفع يه» فقال هذا كلام من 
غرق في الحقيقة. 

ذكر استيلاء الفرنج على ببروت 
وفي يوم الجمعة عاشر ذي الحجّة سنة ثلاث وتسعين وحمسماائة ملك 


2 9 005 كم 85 7 37 8 2 
اسَلُوا مَلِك الألمان في سئة اثنتين وتِسعين وخمسماثة» وكان قد ملك 
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ا ا 
جزيرة ة صقلية» وعرّفوه أن المسلمين قد اشْتَعْلُوا بحرب بعضهم بعضاً؛ 
فأقبل في مراكبه إلى عكاء وصادّفٌ ذلك شقوط الكندهري ملك عكا 
من شْبَاكِ فهلك؛ فملّك مِلِكُ قببص عكّاء وخرج إلى بوت فملكها 
من المسلمين» وكان مبا عز الدين سَامة؛ فعمرّها الفرنج و تزل بأَيْدِهم 
إلى أن فتحها الملك الأشرفٌ في سئة تنسعين وستهاثة» على مانذكره إن 
شاء الله تعالمى في أخبار دولة الترك. 


وفيها ترجت المراكبٌ الحربية لقَصْد بلاه الفرنج» فوجَدُوا بطسا 
للفرنج فملكوهاء فوجد المسلمون فيها أموالاً جليلة. 
وفيها أنشأ الأميز فخر ١‏ لدين إياز جهاركس التاصري القِيْسَارِيّة 
المعروفة به بالقاهرة المحروسة» وجاءت:من أحسن الأبنية. 
ذكر وفاة سيف الإسلام بن أيوب ملك البمن 


وملك ولده شمس الملوك 


وني يوم الأربعاء الشالث من شؤال سنة ثلاث وتسعين وحمسراثة 
توفي الملك العزيز سيف الإسلام طُفْتكين بن أيّوبه أو السَلطان 
الملك الّاصر بالمنصورة التي أنشأها باليمن» وكان قد طَرَدٌ ولد شمس 
الملوك إل |الحجاز. فل سمع بوفاة والده سار إل إلى اليّمن وملّكٌ بعذه. 


وإلل سيف الإسلام هذا ب: ينسّب البسثان الذي كان بظّاهر القاهرة: 
وهو الآن عبائر 86 ا الوسلام. 
ذكر وفاة الملك العزيز وشىء من أخباره 


كانت وفاته في ليلة الأحد العشرينَ من المحرّم سئة خمس وتِسْعين 


وخمسمائة بداره بالقاهرة. 
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وكانَ قد خبرّج إلى الفيُوم لقضْد الصّيد إلى ذات الصّفاء فحَع» فعاد 
إلى القاهرة واشْتدٌ مرضه. فرات» وقيل إنه ساق تخلف الصيد فكيا به 
فرسه مرّةٌ بعد أجرى, فياتَ بعد ثلاث: وذفن بداره بالقاهرة[وكان مولده 
بالقاهرة] في ثامن جمادى الأولى سئة سبع وستئّين» وقال الفٌاضل في 
حمادى الآخرة. فكانت مدّة عمره سبعاً وعشرين سنة وثانية أشهر واثني 
عشر يوما؛ ومدة ملكه لس سنين وعشرة أشهر وعشرين يوماً. 


.وكان رحد الله عادلاً كرياً بالمال» بخيلاً على طعامه» شجاعاً حسّن 
الأتحلاق. 


وخلف من الأولاد حد عشر ولد وفم الملكُ المنضور محمده والقائم 
بعذده؛ وعلي» وغمره وإبراهيمٍ وعيسى!؛ ومحمود؛؟ ورعاه؛ ويوسف؛؟ 


ويونس؛ وولدان صغيران» ولم يخلف في خمزانته ذهباً ولادراهم إلا بعض 
قياش ليْسَ بالطائل. 
ذكر سلطنة الملك المنصور محمد بن الملك العزيز 
ابن الملك الناصر وهو الثالث من ملوك الدولة الأيوبية 
بالدبار المصرية 


ملّك الديار المصريّة بعد وفاة أبيه في يوم الأحد العشرين من المحرّم 
عَمّه الملك العادل يحاص مَاردِين فاجتمعت الأمراء الصّلاحية وَعَقَدُوا 


الأمر لولده ولعٌجُوه بالملك المنصور: وكانّ قبل ذلك يُلّقب بالنّاص وإن) 

تركوا الناصر لموافقته لقب الخليفة. وركبٌ في يوم الغلاثاء الثاني 

والعشرين من المحرّم» وشقٌ القاهرة من باب زويلة إلى باب النصن 

والأمراء في خدمتهء وكتب الأمراء إلى الملك العادل يعزونه في ابن أنخيه 
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الملك العزيز ويذكّرون اتفاقهم على تنصيب ولّده في السّلطئة بغده 
وأخهم عل طاعة املك العادل. 


ثم اجتمعت الأمراء الأسَدية والصّلاحية بظاهر القّاهرة وقالوا: إن 
الذي فعلتاه من حفظ الملك العَزيز في ولّده هو نْعُم الرأي» وإنما هو 
صَغير الس لايفهم مايقال له ولايقوم بأعباء الملك» ولابد لنا من كبير 
منْ هذا البيت يُربيه ويكفله ويديّر أحوال الدّولة» ولَيْس لما مثلّ الملك 
العادل؛ وهو الآن مشغول ببلاد الشرق» وقصَدوا أن يكثبوا إليه 
ويستدعوه فكرة بعضهم شدةً أخلاقه وبمَاقئئةُ للجند» فعّدلوا عنه واتفقوا 
عل استدعاء الملكُ الأفضل من صَيْحد. 
وأن يدول أتابكية الملك المنصور وأن ينوب عن الأفضل إلى حين 
وصولة» أخوه الملك الظافر خشى فاستق ذلك. 


وكتبوا إلى الأفضل ولك في يوم الخميس سّادس عشّر صفّر من 
السَنة» ونزل الملمك الظافر بِدَارٍ السَّلطئة في القاعة العزيزيّة» وقام بنيابة 
السلطنة. 

قال: ولا وصل كتابُ الأمراء إلى الأفضل» خخرج من صَرْتَد في ليلة 
الأربعاء التاسع والعشرين من صفرء وسلك الررّيّة إلى البيت المقدّس. 


ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة 
واستقراره ف تدبير دولة المنصور 
كان وضولة إلى القاهرة ف يوم الخميس السَابع من شهر ربيع الأول 
مبندة خمس وتسعين وخمسساثة؟ فرز الناس للقائه» وزيتت المديلة. 
لقدومه. ولما دخل أفرّ الخطبة باسم المللك المنصور ابن أخيه وتقكن 
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الشّكة باسمه؛ وكان الأفضل يُذكر بعده. وكتب إلى عمّه الملك العادلٍ 
يبدل له الطّاعة والاثقياد إلى أمره. 


قال: ولَاً وصّل الملكُ الأفضل إلى بلبيس خخرج فخر الدّين إياز 
جهاركس» وزين الدين قراجا على أنها يلتقيّانه» فتوجها إلى الملك 
العادل» ثم حرج في يوم وصوله الأمير شمس الذين سراسئقر سُئقر بمهاليكه) 
وجماعة من أصحابه والتحق بالملك العادلء وسّار إلبه» إلى مَارِدِين. 


ذكر مسبر الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دمشق 
وعوده عنها وخروجه عن الديار المصرية 


قال:ولما استمّك الأفضل في تذبير الدولة بالدّيار المصريّة» وأ يَبِقَ 
للملك امور معه إلا الشركة في الخطة» حلّه أصحابه على قصد 
دمشق وحتصرهاء وقالوأ: هي لك سوصية يه أبيك الملك النّاصن فعزم على 
المسير إليهاء وأمر العسَاكر بالاشتعداد لذلك. وبَوَّز إلى المخيّم ب بيركة 
الْجَبٌ هو وابن أخيه الملك المنصور في يوم السّبت العشرين من حمادى 
الأولى من السنة واستّحثٌ العسكر على الخروج. 


ووصل إليه في يوم الأربعاء؛ السّادس من جمادى التحرق رسولٌ من 
أخيه الملك الظاهر ضَاحبٍ حَلب وهو يَلُومُه على إِنْقَاذ الرُسل بالطّاعة 
للعادل» ويقول: إن ار الناس كانوا منصّرفين عنه فانصرفوا إليه» وحثه 
على سرعة قضد دمشق؟ ويقول: اغتّدم الفرصة مادام العادل في حصار 
ماردين؛ ووّعده لجرل إليه» فأكدَ ذلك ماعندمم وأقام بيركة الت 


وهو يحت العسكر على سُرعة الحركة» إلى ثاني شهر ررجّب» فرحل عنها. 


وفي مدّة مقامه ببركة الث أحضر قاضي القضاة وَالشهوف وأشهدهم 
على نفسه أنه وقف المطريّة 259 ومئية الباسل 2240 » والرباع المسوغة 


- 535 - 


1١1١ 


والمستمزة بيد الذيوان على عمارة سور القاهرة ومصر والبييارستان 
بالقاهرة. 


قال: ولا وصل الأفضل, إلى بلبيسس اختاط على ماكان يام العَادل 
وألرّامه بالديار الصرية! وأقطعه» * ثم قبض على أخيه الملك ارد 1 
وأعاده إلى القاهرة» فاعتقل اقلم وتمادى الملك الأفضل في سَْر 
دمشق. هذا ماكان منه. 


وأما الملك العاذن فإنَّ سراسُنقر النّاصري وصّل إلبه باردين واستحته 
على العؤد إلى دمشقء فأوصى ولِدَّه الملك الكامل بمُحاصّرتها. وفارقها 
العادل مسن بشين من شهر رجباء ووصل إلى شق 5 يسوم الاثبن 
حادي عشر شعبان؛ وأخل في تخصين البلد. ووصلت العساكرٌ المصرية 
في بع الخميس؛ ورتب الأطلكب وسار املك المنصورٌ بن * الملك العزيز 
في الْقَلْب وزِحف على الْبلّد فأخل فصر حَجاج ب وكان العادل 
لما شاهد ال العساكر أمر بإخراق قصر حجاج ف خرق. واحترق فيه 
عدّة مساجد وأطفال. وأحاطت العتساكر المصرية بدمشق. ودَتَلها 
ماعة عة منهم من باب السَلامة) وانتهّوا إلى السّوق الكبين وخرجوا من 
باب الفرّاديس. وقدم الأفضل الميدان ا ثم تأخحر إلى مٌيدان 
الخصى؛ واستقر تقر بهذه الل أكثر من سك شر 


وكاتب الملك العادل جماعة من الأمراء المصريين» ففارقوه ودََلُوا إلى 
دمشق فأكرمهم. 
لم وصل الملك الظاهر صاحتبث حلب ومعه أخحواه |الظافر والمعز 


وجاءهم الملك المجاهكل صاحصب حمص» وعسكر حماة دون سلطانباء 
وحسام الذين بشارة صاحب حصن بانياس»؛ وكان من أكابر الدُولة, 


فأشار بالصلح. 
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قال: ولا حاصّر الملكُ الأفضل دمشق» مَنع من يدملٍ إليها بشيء من 
الميرة» وقطع عنها الأخهارة فاشتدٌ الأمر على أهل دمشق؛ واستغادت 
التعايا على العادل» وتسلَّطوا عليه وجملوه على تَسْلِيم البلّد. وانتقّل أكثر 
مَنْ في البلد إلى العشكر وتفيدوانه اخقاصا وساك الوايينك 
الأسواق به. 


فلما اشتدٌ الأمر على العَادل كتب إلى الظّاهر يستميلة وقال: أنا أسلّم 
البلّد إليك دون غيرك, فنهي الخيرٌ إلى الأفضل» فاضطرب رأيههاء وقيل 
بل كتب إليهما يقول: أنا أسلم البلّد إليكا ؛ بعد سَبْعَةَ أشهن فَأْجَابَاةُ إلى 


ذلك» وقيل إنه كان يكتب إلى الأفضل قرول :الظاهر قد صَا كني وإلى 
الظاهر بمثل ذلك. 


واتفنّ في فَسَاد حال الأفضل أن جماعة الأمراء كان بأيدييم إقطاعات 
بالديار المصريّة جليلة المقدان فحسّدّهم آخرون عليهاء فكانوا يأثون إلى 
الملك الأفضل ويفولّون: 3 فلاناً قد عزم على قضد عَمْكَ العَادل 
والانضمام إليه ويأتون لذلك الأمير فيقولون: إن ن الأفضل قَدُ عَم 
القض عليكء. ويأتيٍ ذلك الأمير إلى الأفضلٍ ‏ فيرى في وجهه أثر التغيّر 
ا تقل عنهء فلايشك ذلك الأميك في صِدْق التاق فالتّحق به جماعةٌ من 
الأمراء. 


افبينم) الأفضل كذلك إذ قَدِم الملك الكامل بن الملك العّادل من 
الشّرق» في تاسع عشر صفر سنة ست وتسعين وخسياثة؛ بالعساكر 
والتّركمان فاشتد به عضد أبيه» ؛ وتأخمر الأفضل بمن معه إلى 0 جَبل 
العقبة: * نم انتقل إلى مرج الصُفْر ف يوم الاثنين ثاني عش صفر؟ ؟ وعاد 
الظاهر والمجاهد. 


واشتد البئدِ على العَشكر المصريء فعاد الأفضلٌ إلى الدّيار المصريّة 
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وسَاق العَادل بعسّاكره في إثره» فكان وُصَول الأفضل إلى بلبيس في 
حَادي عشري شهر ربيع الأول» فأشارعليه أصحابه بالإقامة مهأ. 


قال: وكا وصَلٌ الملكُ العادل إلى تل العجول» أقام به حتى اجتمع 
إليه أصحابه؛ ورَاسّل الأفضل» فعاد جوابه أنه لايصالحه حتئ يفارق 
الأمراء الصلاحية. 


فل) اتصل ذلك بالصلاحية غضبوا على المسير إليه. 


هذا والأفضل على بلبيس» وقد تفرق معظم أصحابه إلى إقطاعاتهم 
وجماعة منهم باطنوا الملك[العادل]. 


5ت 


حواشي نهاية الأرب 


١‏ أتسز بن آوق, تقدم ذكره في الجزه الأول من موسوعتنا. 

"أي قرقة يبلغ تعدادها عشرة آلاف: 

"أي السلطة المملوكية أيام الناصر محمد بن قلارون 

4 القبق بالتركية قرعة عسلية؛ وقد أطلقت على لعبة رياضية , حيث كانت القرعة تنصب هدفا 
لرمايات الفرسان ٠‏ آى يتخذ بدلا عنها دريئة خشبية بأعلاها دائرة تسدد نحوها الرهايات . 

5 أي جعبتين أى كنانتين. 


5 زيد ما بين الحاصرتين من الكامل لابن الأثير, فهو مصدر النويري الاساسي» والاشارة إليه 
دوما عند ما يقول: قال المؤرخ. 

/ا© حصن من أعمال أحمص أن حمأه كان على مقرية من حصن الاكراد . معجم البلدان. 

كذا بالاصل وفي تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 75١‏ : والمعثي بهذا برثرائد الابن الأكبر 
لريموند السنجيلي. وعند ابن القلانسي كان هذا سنة اثنتين وخمسماثة. 

4_أبي الخراج المقرر على كل اقطاع. 

٠‏ كان على مقربة من قلعة القاهرة طبعا ‏ قبل تأسيسها 

أوائي من الغزف. 

1 هي سلطان بن ابراهيم بن مسام المقدسي ء المعروف بابن رشا. توفي سنة 575 ه / 
لم سيرد ذكره في اتعاظ الحنفا للمقريزي 

١‏ هي محمد بن غبد المولى بن محمد بن عبد الله الليني المغربي سيره ذكره في اتعاظ الختقا 
١5‏ هى هبة انه بن عبد الله بن حسمن بن محمد , أبو الفضائل, المعروف بابن الأزرق سياتي 
ذكره في اتحاظ الملفا 


هى المفضل بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن ابي كامل ‏ سيرد ذكره في اتعاظط 
الحذفا 

تعرف منية الباساك حاليا باسم المنيا في مصافظة الجيزة ‏ مركز الصف. القاموس 
الجغرافي لرمزي ق ؟ ج؟ صن 5١‏ 

١١‏ أطفيج عاليا بلدة تابعة لمركز الصف محافظة الجيزة القاموس الجغفرافي ق ؟' ص ١‏ ص 


فى 
4 تتبع دلاص حاليا مركن بي سويف بعحافظة بئي سويف , القاموس الجفرافي ق ” ج؟ ص 
١5-١89‏ 


5 هي مديئة المئية الحالية في مصر حاضرة محافظة المنيا فيها. 

٠ب‏ هن قرى مركز الجيزة محافظة الجيزة . القاموس الجغرافي ق ؟ ج53 ص ”7 

١‏ الجبال المشرفة على مدينة طرابئس في ليبيا. 

؟؟. عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي 

*؟ مهن ضواحي القاهرة: القامرس الجغرافي ق ؟ ج١‏ ص ١١‏ 

4 من أقليم الأطفيحية ؛ تابعة حاليا المركز الصف بمحافظة الجيزة . القاموس الجغرافي ق ” 
اج س ١‏ 2 
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دك 


من كتاب المختصر في أخبار البشر 
فتل الصالح بن رزيك 

ولاية شاور ثم ضرغفام 

سنة ذهه 

سنة أ81ه 

سنة اذه 

سنة 05315 

ملك شيركوه مصر 

سنة مكه 

سنئة ككة 

سنة 251 اقامة الخطبة العباسية بعمصر 
سنة ركه 

ملك توران شاه اليمن 

قتل عمارة اليمين 

سنة 517١‏ خلاف الكنز 

ملك صلاح الدين دمشق 

سنة الاه انهزام المواصلة 

سنة ؟لاه 

سئة ”لاه 

سنة الزه 

سنة هلاه 

وفاة المستضسيىء وشلافة الناصسر 
سنة 1ه وفاة صاحب الموصل 
سنة /ا/ا0 وفاة الصالح اسماعيل 
سئة 81/8 مسير صلاح الدين الي دمشق 
ارسال سيف الاسلام الى اليمن 
غارات صلاح الدين 

سنة لاه 

سنة مه غْرّو الكرك 

سنة ١41ة‏ حصان الموصل 

ملك صلاح الدين ميافارقين 

سنة امه 

وفاة البهلوان 

سنئة مره 

وقعة حطين 

سنة اذه 


كلكا 


سنة 586 حصيار عكا 

سئة كمه 

سنة /81© سقوط عكا 

وفاة ثقي الدين غمر 

سنة 58 عقد الهدنة مع الفرنج 
وفاة قليج ارسلان 

وفاة صلاح الدين 

الاجوال بعد صلام الدين 

حركة صاحب الموصل 

قتل بكثمر صاحر أخلاط 

سئة 566 قتل السلطان طفريل 
سئة اذه 

سنة ؟05 انتزاع دمشق من الأفضل 
سئة لاذه 

سئة ]8ه 

سنة 555 وفاة العزيز 

استيلاء العنصور محمد على بارين 
سنة 9ه 

سنة لاه 

سنة كه 

٠٠ سنة‎ 

5١1 سنة‎ 

سنة :5 

5١7 سنة‎ 

سنة 4 7١‏ استيلاء الاوحد على شلاط 
سنة 5*5 قدوم الاشرف الى حلب 
مقتل صاحب الجزيرة 

سئة 1١5‏ 
سئة 5١‏ وفاة صاحب الموصل 
وفاة الاوحد ساحب خلاط 

"١8 سنة‎ 

سنة 5" 

55١ سنة‎ 

3511١ سئة‎ 

سنة 5١١‏ وفاة الشاهر غازي 
سئة 535 

سنة 51368 

وفاة القاهر صاحب الموصل 
وفاة كيكاوس بن كيخسري ‏ ' 
وفاة السلطان العادل 

استيلاء عماد الدين صاحب الموصل على بعض القلاع 
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سئة 5151 

وفاة صاحب الموصل 

وفاة صاحب ستجار 

تخريب القدس 

استيلاء الفرنج على دمياط 
توجه ملك حماه الى مصر 

وفاة كيكاوس 

سنة 531197 

وفاة المنصور صاحب حماأة 
أستيلاء التناصر على هماه 
استلاء غازي بن العلال على خلاط 
سنة 64 عور دمياط 

وفاة صاحب آمد 

سنة 518 

سئة 35 

سبنة 171١‏ عصيان غازي على الاشرف 
سنة 1719 ونفاة الافضل على 
وفاة الأمام الناصر 

خلافة الظاهر 

سنة 17 

وفاة الظافن 

خلافة المستتصر 

سنة 5955 

وفاة الملك المعظم 

سنة 119" 

سمنة 51151 

القبض على صاحب خلاط وقتله 
استيلاءالمظفر محمود على حماه 
سئة 11" 

استيلاء الاشرف على بعلبك 
ملك جلال الدين خلاط ثم كسره 


سنة 5174 

قصد التتر بلاد الاسلام 

قل جلال الدين 

سئة 717 

سنة 7٠١‏ استيلاء العزيز محمد على شيزر 
سنة 191 

سير الملك الكامل الى قتال كيقباذ 

سئة 5199 

سنة "199" 


1558 


سنة 8؟5 وفاة العمزيز صاحب حلب 
سنة 156 

وفأة الملك الاشرف 

مسين الملك الكامل الى دمشق 
استيلاء الحلبيين على المعرة 
سئة 175" 

استبلاء الصالح ايوب على دمشق 
سنة 77039 

خروج الصالح ايوب من الاعتقال 
وفاة صاحب ماردين 

سنة 1174 

عود الخوارزمية الى حلب 

ماكان من الملك الجواد يونس 
سنة 71735 

58١ سنة‎ 

وفاة المستنصر 

سنة 1511 

سنة 31517 

وقاة صاحب حماه 

سئة ؟ 15 استيلاء الصالح ايو ب على دمشق 
سنة 5 ١14‏ كسرة الخوارزمية 
سنة 51460 

سئة 51143 

سئة 5417 استيلاء الفرنجة على دمياط 
استيلاء الصالح أيوب على الكرك 
وفاة الصالح أيوب 

سنة 588 هزيمة الفرنج وأسر ملكهم 
مقتل الملك المعظم 

ملك الملك المغيث الكرك 

استيلاء الناأصر على دمشق 
سلطنة ايبك التركسائي 

عقد الساطئة لموسى بِن يوسف 
تخريب دمياط 

القبض على النتاصر داود 

مسير السلطان الناضر الى مضير 
سنة 51569 

156٠١ سنة‎ 

سئة 161 

أحوال صاحب الكرك 

سنة ”15 مقتل اقطاي 

سنة 5865 
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سنة 504 

سنة 554 مقتل أيبك 

مقارعة البحرية الملك الناصر 

سنة 595 استيلاء التتى على بغداد 
وفاة الثاصبر داود 

وفاة غازية خاتون 

سنة 561 

وقاة لؤْلوٌ صاحب الموصل 

متازلة الناصر يوسف الكرك 

سلطئة قطر 

وصول المظفر محمود 

قصد التتر حلب وما كان من الملك الناصسر 
استيلاء التتر على حلب 
أحوال حماة 

استيلاء التتر على قئعة حلب 
استيلاء التتر على ميافارقين 
اتصال الملك الناصر بالتتر 


هزيمة التتر وقتل كتبها 

مقثل قطر 

سلطنة بيبرس 

اعاىة عمارة قلعة دمشق 

عودة التتر الى الشام 

سئة 1955 كسرة التثر بحمص 
القبض على ستجر الحلبي 
خروج البرلي عن طاعة بيبرس 
مقتل النأصر يوسف 

مبايعة شخص بالخلافة 

45٠ سذة‎ 

سنة 385513 

استيلاء بيبرس على الكرك 
الاغارة على عكا وبعض الاعتقالات 
وفاة صاحب حمص 

سنة 55359 

سنة 177 فتوح قيسارية 
موت هولاكو 

فتوح صسفد ودخول العساكر الارمن 
قتل اهل قارا 

سئة 356 
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ا موت بركة خان 

اا سنة 537 فتح أنطاكية 
نيفق سنة /101 

ا سنذة 1548 

ا سنة 555 فتح حصن الاكراد 
الى سنة 539٠‏ 

51/١ سنة‎ 2 

ا سنة 3319/5 

الى سنة 1/1 ؟ 

ا سنة 519/8 

8010 سنة 101" وفاةٌ بيبرس 
14 سنة 1/1" الاغارة على سيس 
020 سنة 11/8 خلع السعيد بركة 
0500 اقامة سلامش في المملكة 
اليك سلطنة قلاوون 

الاريك خروج سنقر الاشقر 

47ت سنة 79/5 كسرة سنقر الاشقر 
اام سنة 3١‏ 

1 الوقعة العظيمة مع الثثر على حعمن 
وهم سئة 581 

01 هوت أبغا 

ل سنة 7مى5 

000 سنة 1485 

2 وفاة المنصور صاحب هماد 
با ملك الملك المظفر حماه " 

فرة الى سنة 6" 

5 فتوح المرقب 

1 مولد الناصر محمد بن قلاوون 
ايم سئة 186 

لفك سنة 181 فتوح صهيون 
كم سذة /وثم" 

وك سنة 584 فتّم طرابلس 
1 سنة 388 وفاة قلاوون 
6 سلطنة الاشرف خليل 

كم سنة 159 فتوح عكا 

ا فتوح عدة حصون ومدن 
4 من كتاب نهاية الآأرب 

03000 أخيار السلاجفة في بلاد الشام 
الالاى أستيلاء تتش على حمص 

ألما مافعله تتش في طلب السلطنة 
فنك ملك تتش ديار بكر 
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1 ك- 


عودة تتش الى همذان 

انهزام بركياررق 

نتل تتش 

حال رضوان بن تتش 

الحرب بين رضوان ودقاق 

ملك دقاق الرحبة 

رفاة دقاق 

أخبار ملوك حلب 

من ملك حلب بعد انقراض الدولة السلجرقية 
من ملك دمشق حتي نور الدين 
أخبار بوري بن طغدكين 
مقتل المزدغاني 

حصار الفرنئجة لدمشق 

سنة هه 

أخبار اسماعيل بن بوري 

ملك اسماعيل بانياس 

ملكة حماه 

مقتله وملك أخيه محمود 

أخبار محمود بن يوري 

ملكه حمص ثم مقتله 

ملك محمد بن يوري 

أخبار أبق بن محمد 

سلاجقة الروم 

سليمان بن قتلمش وفتح أنطاكية 
مقتل سليمان بن قتلمش 

أخبار قليج أرسلان بن سليمان 
قتل قليج ارسلان بن سليمان 
قلج ارسلان بن مسعود واولاده 
فقتل نور الدذين محمود 

وفاة ركن الدين سليمان 

ملك كيخسرى بن قلج 

ملكه انطاكية 

ملك كيقباذ بن كيخسرو 
الحرب ضد جلال الدين منكبرتي 
ملك كيغسرى بن كيقباذ 

أحوال اولاد كيخسرو بعد وفاقه 
قتل قلج أرسلان 

ولاية البرواناه 

أخبار الدولة الاتابكية' 

أخبار آق سذقر قسيم الدولة 
وقتله 


فرك 
رشك 
5 
نفك 
لفك 
افك 
منضك 
6 
5 
وكللا- 
ات 
إخمك 
فنك 
زفنة 
فرك 


6ت 
الالال 
4ك 
3 
4م 
ررك 
ام 
فارئك 
خض" 
7 - 
4 
نارنة 
6 
ارك 
نفك 
الك 
رك 
اك 
المرخركم 
الخضرة 
اه 
كرك 
4١‏ 
رارك 
ارك 
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رصول ملك الروم الى الشام 

ملك زنكي بعلبك 
ملكه شهرزور 
ملكه قلاع الهكارية 
صلحه والسلطأن مسعود 
ملكه بعض ديار بكر 
فتح ائرها 
مقثل جقر 
مقتل زنكي 
ملك غازي بن زنكي الموصل 
حصر الفرنج دمشق 
وفاة غازي بن زنكي 
أخبار نور الدين 
استرداد الرها 
فتم الحريمة 
انهزام الفرنج بيقرى 
قتل برنس انطاكية 
فتع افامية 
أسر جوسلين ' 
فتح حارم 
فتع يانياس 
فتح المنيطرة 
فتح صافيتا 
ما استولي عليه من البلاد الاسلامية 


شري ل 


ملكه الموصل 

وفاة نور الدين 

أخبار الصالع اسماعيل 

مقتل كمشتكين 

وفاة الصائح اسماعيل 

أخبار مودود بن زنكي 

القبض على الوزير جمال الدين 
مفارقة زين الدين الموصل 
وفاة مودود بن زنكي 

أخبار غازي بن مودود 

ملك غازي بن مودود الجزيرة 
حصره آخاة بسنجار 

وفاة غازي بن مودود 

ملك مسعول بن مودود 

تسليم حلب الى عماد الدين زنكي الثاني 
القبض على قايماز ثم اطلاقه 
وفاة مسعود 

اخبار زنكي الثاني 

أخبار سنجر شاه بن غازي 
مقتله 

بيعه المستعلي القاطمي 
استيلاء الأفضل على القدس 
استيلاء الفرئج على الساحل الشامي 
استيلاء الفرنجة على انطاكية 
مسير المسلمين لحرب الفرنجة 
ملك الفرئج معرة النعمان 

ملك الفرئجة القدس 

ظفر المسلمين بالغرنج 

قتل كندفرى ( غودفري) 

ملك الفرئجة عكا وجبيل 

ملكهم طرايلس وبيروث 

ملكهم جبلة وبلئياس 


ملكهم صيدا 


ملكهم الاثارب وزردنا 
ملكهم ضور 

وفاة المستعلي بالله 
بيعة الامر ياحكام الله. 
انشاء ديوان التحقيق 
حل الاقطاعات 

نهب عيذاب 
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مقتل الأفضل 

وزارة المامون اليطائحي 
سنة لأااة 

القيض على المامون 
ذكر أبي تجاح الراهفب 
مقتل الآمر 

بيعة الحافظ 

وزارة كتيفات 

بيعة الحافظ الثانية 
الخلف بين ابني الحافظ 
مقئل حسن بن الحافظ 
وزارة بهرام الارمني 
وزارة رضوان الولخشي 
سئة 055 وشروج رضوان من الوزارة 
وفاة بهرام الارضي 

وقاة الحافظ 

بيعة الظافر 

قيام العادل بن السلار 
مافعله الفرئج بالغرها 
مقتل العادل وسلطنة عباس 
مقتل الظافر 

بيعة الفائز 

خروج عباس هن الوزارة 
وزارة طلائع بن زريك 
وفاة الفائز وبيعة العاضد 
مقتل طلائع بن زريك 
ظهور ححسين بن ئزار 
انقراض دولة مني زريك 
ورارة شاور الاولى 

وزارة ضوغام 

وزارة شاور الثانية 

غدر شاور بشيركوه 

عود شيركوه الى مصر 
وصول الفرنج الى القافرة 
قدوم شيركوه الثالث 
مقتل شاور 

انقراض الدولة العبيدية 
جامع أخبار الدولة العبيدية 
أخبار الدولة الأيوبية 
ابتداء حال أيوب 

وزارة شيركوه 
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٠١و‎ 


إخبار صلاح الدين 

مقتل مؤتمن الدولة 

الحرادث في الايام الناصر. ية 
وصول أيوب الى مصر 

ابطال الاذان الفاطمي 

ها أنشاء صلاح الدين هن مدارس 
تفويض القضاء لابن درباس 
وفاة أيوب 

عمارة قلعة الجيل والسور 

مقتل جماعة من المصريين 
مااستولي عليه صلاح الدين من البلاد الاسلامية 
الاستيلاء على اليمن 


الانتصار على المواصلة 

انهزام المواصلة ثانية 

ما ملكه صلاح الدين من مملكة حلب 
حصار حلب ونهب بلاد الاسماعيلية 
ملك الديار الجزرية ونجار 

ملك أمد 

ملك تل خالكد 

مللنه صلاح الدين حلب 

ملكة حارم 

حصان الموصل 

ملكة ميافارقين 

الصلح مع الموصل 

غزوات صسلاح الدين ضد الفرنجة 
فتم ايله 

محاصرة الشوبك 

وصول اسطول صقيلية الى الاسكندرية 


مسيره ألى بلاد الأرمن 
مره الى الشام 
الاغارة على الغور 

غزو الكرك وفتح طبرية 
فتح عكا ومدني الساحل 
فتح عسقلان 


للد 


حصان ضور 

فتح هونين ثم برزية 

فتح دربساك 

فتح بغراس والهدنة مع أنطاكية 
فتم الكرك والشوبك وصفد وكوكب 
فتح شقيف أرنون 

مسير السلطان من مرج عيون الى حور 
حصار عكا 

التشديد على عكا 

ورصول الاسطول 

خبر ملك الالمان 

الوقعة العادلية على عكا 

وصول الكند هري 

وصول ابن ملك الالمان 

وصول علك الاتكليتر 

أستيلاء الفرئج على عكا 

ماكان بعد سقوط عكا 

الصلح والهدنة 

قدم عسقلان 

وفاة صلاح الدين 

من ملك ممالك صلاح الدين بعده 
أخبار العزيز عثمان 

استيلاء الفرنج على جبيل 
مسير العزيز الى الشام 

خروج العزيز ثانية الى الشام 
ملك العزيز دمشق 

استيلاء الفرئج على بيروت 
وفاة ملك اليمن 

وفاة ملك العزيز 

سلطنة محمد بن العزيز 
وصول الافضل الى القأهفرة 


مسير الافضل الى الشام 
الحواشي 
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الموسوعة الشاميه في 


سس 


المصادر العربية 
مؤرخو القرن الثامن والقرون التي ثليه 


شيرج 


الجز.الثالث والعشرون ‏ - 20 


المصادر العريية 


مؤرخو القرن الثامن والقرون التي تليه. 


١-ابن‏ فضل الله الحمري 
؟-القاج السيكي 

"ابن قاضى شهية 

5- أحمد بن علي الحريري 


١9946 /١416 دمشق‎ 


بسم الله البحمن الرحيم 


اتبعست حتى الآن في اخخراج مواد الموسوعة الترتيب المزمني» 
واضطررت في هذا المجلد الى خترق هذه القاعدة بعض الشيء » فهذا 
أمر فسرضته علي طببعة المجلدين التاليين » لأن كل واحد منهما 
صنئف م١‏ ن قبل مؤرخ منفرد» وجمعث مواد هذا المجلد من كتابات 
عدد من المؤرخين هم: 


أبن فضل الله العمري: شهاب الدين أحمد بن يحيى » ولد 
بدمشق سئة ١٠/اه/‏ 101 م لأسرة عربية عريقة تتتسب إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء؛ وعملت هذه الأسرة منذ قرن تقرييا فى 
ديوان الانشاء بمصر والشام» ومع أن العمري ولد بدمشق فانه شب 
وتعلم في مضصبرء؟ واحترف مهنة آله ؛ فعندماً ولي وألده كتاسة السر في 
دمشق» عمل أحمد في ديوات الانشاى وما تحول والده | لي مصر صار 
اك سبكم الور رسائل البرييد على الملك الناصر محمد بن 
قفلاوون. 


ونال ابن فضل الله معارف جمة ممائوفر في اتصبرة» وحفق مهارة 
وأسعة في كتابة الانشاء واد الديوانية. وأكنيه هذا البقلنودات 


صذه الجلومات في عدد نو لنفنات أقيينا موسوعته ( مسالك 
الابصار في ممالك الأمصارا. 


1 


م3117 


والغالب هو مازال ينتظر النشر » لاسيما موسوعته « مسالك الأبصار) 
واهتمت هذه الموسوعة بالمقام الأول « بالجغرافيا والتاريخ»» وما نشر 
منها حتى الآن قليل جداء وهناك محاولات ومشاريع لنشرها كاملة » 
وهذا مما يتوجب على المؤسسات الثقافية والمعنية بالتراث في سورية؛ 
لأن العمريين » وإن عاشوا في مصر ظلوا متمسكين بالانتماء الى بلاد 
الشام. 


التاريخى . وهذا الجانب على أهميته » وطريقسة عرضه الخاصة لايرقى 
بأي حال إلى مكانة القسم التاريخي في موسوعة النويري . 


لقند لفق الاستاذ فؤاد سركين نسخة مخطوطة من موسوعة العمري 
جمعها مسن عدة مكتسات» ونشرها كما هي مصورة » لكن بما أنه لم 
يصور أفضل الموجود من ميخطوطات مسالك الأبصارء ولارتفاع ثمن 
نسخة الكتاب سنظل الفائدة من هذا العمل ممحدودة جدا. 


وعدت الى هذه الطبعة المصورة رصورت منها المواد التاريخية 
المتعلقة بالحروب الصليبية؛ ثم نسختها وحققتهاء وصي بهذأ تسر 
للمرة الأولى » ولاشك أن فيها ما يفيد من معلومات. 


_- التاج السبكي تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن تي الدين 
أبي الحسن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي » ولد 
بمصر .ل زة /1 هل/ 1117م وتوفي بلمشق سنة ١الالاهم‏ ام 
وهو ابن اربع وأربعين سئة هجرية. 

ولد السبكي في بيئة علمية » ونشأ وسط بيت علم وثقافة » مما أهله 
لنولي مناصب دينية وتعليمية رفيعة منذ مطلع شبابه؛ فقد مارس الافتاء 


ا 


11ت 


وهو شي العشرين من غعصره وولي الخطابة في الجامع الأموي؛ وولي 
القضاء ينا وتعرض للممحنة وسجن مذدة ثمانين يوماء وانعكس هذا 
في تصنيفه لكتابه المعيد النعم ومبيد النقم 3 


وعلى أهمية هذا الكتاب صنف السبكي كتبا لني خاصة في 
تراجم الشافعية فقد صنف طبقات الشافعية الكبرى» : ثم اختصره أل 


طبقات وسطى ثم اختصره ه الى طبقات صغرى ٠‏ 


وبما أن صلاح اللكن الأبوبي كان شافعي المذهب ؛ ففك ترجم له 
السبكي ترججة واه لبتوه الحظ أنينا وصاكنا فخورة اللحين وقميت 
بأعادة تحفيق هذه الترجمة وضبطها مجدداء وايداعها في موسوعتنا 


هذه ه لتكتمل الفائدة. 


ناضي : شهيبة» 0 الشافعي ادي ( ولد 7 دمشق سنة 
اهم لمارا م وفيها نشآ » وكأن أبوه من علماء ء عصرة » أهتم 
بتثقيفه بنفسه؛ ودفعه أيضا الى رجال العلم والدين في أيامه وقد تسلم 
عدة مناصب دينية وتعليمية » ؛ وصئف عدة كتب منها في التأريخ سيرة 
لون الاين معيرد زا ردكي لكان قد عا في أرافة هيه الشسام بخير 
مدافع» عليه مدار الفتيا والمهم من الأحكام » » وظل بي يتمتع بصدارته 
حتى وفاثه سنة امهم 1159م. 


وتعرفت للمرة الأولى على كتابه الذي كتب فيه سيرة نور الدين سنة 
ب1ة ١‏ فقد رأيت نسخة منه في مكتبة أياصوفياء وأخرى في مكتبة نور 


عثمانية» وكان تصوير المخطوطات وقتها أمراً ورا في اسشائيول 4 
وعلى نسخة لور عثمائية اعتمدث فى عملى» ذلك أن نسخة ة أياصوفيا 


حملت عنوان ١‏ الدر | مأ لدُمير' في سيرة لور الدين؟. 


5-0 


4 فت 


لبس في هذه السيرة ما هو متميز أو مبدع سواء في المنهج أو 
المواد» لكنها السيرة الوحيدة المفردة التي وصلتنا حول نور الدين » 
لهذا عمدت الى تحقيق مخطوطتها ونشرها في موسوعاتنا هذه. 


ومفيد أن أ شير أنني بدأت بعجمع مواد موسوعتنا هذه منذ ثلاثين 
سئسة) وفي اثنام عدلني في المكثية الوطنية بباريس وقفتك على كتيب 
صغير -حمل عنوان «الاعلام والتبيينفي خمروج الفرنج الملاعين على 
ديار المسلمين؟ تصنيف: 


4 أحمد بن علي الحريري؛ لكن من هو أحمد بن علي الحريري 
هذا؟ ليس في المصادر من كتب التراجم جواب لهذا السؤال» والذي 
نعرفه فقط أنه كان من رجال القرن العاشر للهجرة » ذلك أن مخطوطة 
باريس بخط المؤلف. وهو قد كتبها فني أواخحر شوال سنة ست 
وعشرين وتسعمائة [ ١197م].‏ ْ 


لبس في الكشاب اشارة أخرى للمصنف » هذا ولم يذكر الحريري 
مصادره» وخط الحريري نسخهي جميل » لكن لغته ليست فصحى بل 
أقرب إلى الدارجة فيها أخطاء كثيرة» نبهت عليهاء لكن لم ابدلهاء لأن 
المخطوطة المعتمدة بخط المؤلف. 


وأهمية كتاب الحريري؛ أنه ربما الوحيد بالعربية الذي أوقفه صاحبه 
7 التاريخ للحروب الصليبية فقطء ذلك أن المؤرخين العرب عرضوا 
أخبار الحروب الصليبية ضمن الاطار العام لأحداث تاريخ الاسلام 
فلقد رآاييا جميع النصوص المتشدمة قد 88 أصلا ضمن مصنفات 
تأريخية اسلامية عامة». ولايمكن هنا استثناء كثتاب الروضتين لأن أبا 
شامة أوقفه للتأريخ للدولتين الأتابكية النورية والصلاحية الأيوبية. 


ك5 


ولايحوي كتاب الحريري تاريخ الحروب الصليبية بشكل مفصل . 
بل كل ما هنالك جرد اشارات الى أهم الأحداث ب بنظر الولف 
بشكل متسلسل زمنيا . مما يوحي بأن المصدر الذي اعتوسده بشكل 
2 كان همرتبا حسب طريقة الحوليات. وفي نوعية الاحتيار دليل 

على التذيق التار يخي للمصاف »؛ أقول تذوقه 5 لكن لين استرافى. 
فهو كثيرا ما يورد ذكر عدد من اللحوادث التي وفعت في سنين متشالية 
نحت عنوان ناريخ سنة متقدمة » ثم هو كثيراً ما يخطىء بتواريخه ؛ 


ويندر أنه كان ذا ذوق أدبن بدليل ايراده لبعيضس المتعلرعات الشعرية. 


وكنت قد نلشرت هذا الكتتيب سنة 1981 فى دمشق » وقمت اللآن 
باعادة نشره بعل مرا جعته وادخال بعشنى التعديلات على حواشبةه, 


من الله جسل وعلا أرجو التوفيق والعون والسداد. والله تعالى أشكر 
وأحسل» والصسلاة والسلام علئ حاتم الاتبياء وسيد العرب والعجم 
مجك بن صيك الله وعلى اله وأصحابه أجمعين . 
دمشق١١‏ جحمادى الأولى 135 ها 


با/ /٠١‏ 1946م 


سهيل زكار 


لابن 


فضل العمري 


155 *آأآهس 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد واله وسلم 
سئة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وخمسيائة 
ذكر استيلاء الفرنج على طرابلس 


وسبب ذلك أنهم نزلوا عليها وحاصروها فلا كان اليوم الثالث من 
نزوهم سمع الفرنج في المدينة ضجة عظيمة»وخلت الأسوار من المقاتلة 
وسببه أن أهل طرابلس اختلفوا فأرادت طائفة منهم تقديم بني مطروح. 
فوقع الخرب بين الطائفتين» رخلت الأسوان فانتهز الفرنج الفرصة»؛ 
وطلعوا 0 وملكوها بالسيف ف جرم هذه السئق» وسفكوا دماء 
أهلهاء وبعد أن استقر الفرنج في طرابس بذلوا الأمان لمن بقي من أهل 
طرابلس وتراجغت إليها الناس وحسن حالها() 


وفيها سار زنكي ونزل على قلعة جعبر وحصرها وصاحبها عل بن 

تلك ببسام بن مالك بن بسواذ ين القند العتبل» الرسل مكنا إل 
قلعة فنك وهي تجاوز جزيرة ابن عمر فحصرها أيفياً وصاحبها حسام 
الدين الككردي البشنوي» ولا طال على زنكي منازلة قلعة جعير أرسل 
مع حسان البعلبكي الذي كان صاحب منبج يقول لصاحب قلعة جعير: 
فل لي من يخلصك مني؟ فقال صاحب جعبر: يخلصني منك الذي 
خلصك من بلك بن مبزام بن أرتنق» وكات يليك اضرا لتبع افسجناء: 
سهم فقتله. فرعم حمان إل زنكي جره بذلكة الاسم ريحي منازلا 
قلعة جعير» فوثب عليه جماعة من مماليكه وقتلوه في خامس ربيع الآخر 
ا ا وي إل اام ل رو م ال ا 
وأعلموهم بقتل زنكي» مدعل أصحابه | ليه وفيه رمق؛ وكان عاد الدين 
زنكي حسن الصورة » أسمر اللون» 00 العينين» قد وخطه الشيب» 
وكان قد زإد عمره عل سئين سنة» ودفن بالرقة) وكان شديدك أهبية على 
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ينها كان له الموصل وما معها من البلادء وملسك الشام خلا 
دمشق» وكان شجاعاً وكانت الأعداء تحيط بمملكته من ل جهة وهو 


ينتصف منهمء ويستولي على بلادهم. 


ونا فتل زنكي كان ولده نور الدين محمود حاضراً عنده وأخل خاتم 
والده وهو ميت من أصبعه وسار إلى حلب فملكهاء وكان صحبة زنكي 
ا الللك الم أرسلان ب عسو بن محمد بن ملكشاء اماي 
أمنكات 5 الأكل والخزب 4 المغاني؛ فساو آلت أرسلان إلى 
الرقة وأقام بها منعكفاً على ذلك.وأرسل كبراء دولة زنكي إلى ولده سيف 
الدين غازي بن زنكي يعلمونه بالحال وهو بشهرزور» فسار إلى الموصل 
واستقر في ملكهاء وأما ما ألب أرسلان فتغرقت عنه العساكر وسار إلى 
الموصل يريد ملكهاء فلم| قرب منها قبض عليه غازي بن زنكي» وحبسه 
في قلعة الموصل واستقر ملك سيف الدين غازي للموصل وبلادها. 


وفيها أرسل عبد المؤمن بن علي جيشاً إلى جزيرة الأندلس فملكوا ما 
فيها من بلاد الإسلام» واستولى عليها. 


وفيها بعد قثئل عماد الدين زنكي قصد مجير الدين ابن صاحب دمشق 
حصن يعليك وحصره.» وكان به نجم الدين أيوب بن شاذي مستحفظاً 
فخاف أن أولاد زنكي لايمكنهم انجاده العاجل» فصالحه وسلم | القلعة 
إليه» لا لطامت ومالاً وملكه علة قرى من بلاد دمة مشقء وانتقل 


أيوب إلى دمشق وسلمها. 
وفي سنة اثنتين وأربعين 
دخل نور الدين مود ب بن زنكي صاحبي حلب بلاد الفرنج ففتح 


منها أرتاح بالسيفف وحصن ناتلا وبصرفوت وكفر لاثاء وفيها 0 
- 11 


15 نت 


الفرنج المهدية بإفريقية. وكان قد حصل بإفريقية غلاء شديد حتى أكل 
الناس بعضهم بعضا ودام من سنة تسع وثلاثين وحمسماثة إلى هذه 
السنة» ففارق الناسن القرى ودخل أكثرهم ضقلية فاغتنم رجاز الفرنجي 
صاحب صقلية هذه الفرصة وجهز “الطرلا حر مانن وخسين كينا 
تملوءة رجالاً وسلاحاً وا سم مقدمهم جرج» وساروا من صقلية إلى جزيرة 
قوصرة» وهي مأ بين الود وصقلية» وساروا منها وأشرفوا على المهدية 
ثامن صفر هذه السنة وكان في المهدية الحسن بن علي بن يحيى بن تيم 
ابن المعز بن باديس الصنهاجي صاحب إضريقية» فجمع كبار البلد 
واستشارهم فرأ واضعف حاهم, وقلة المونة عندهم. فاتفق رأي الأمير 
حسن على إخلاء المهدية » فخرج منها وأخذ ما خف حمله» وخرج أهل 
المديئة على وجوههم بأهليهم وأولادهم وبقي الاسطول ف البحر بملعةه 
الريح من الوصول | إل المهدية. ثم دخخلوا المهدية بعل مضي ثلثي النهار 
المذكور بغير مانع ولا مدافع» وم يكن فد بقي من المسلمين بالمهدية ممن 
عزم عل الخروج أحد ودخل جرع مقدم الفرنج | إلى قصر الأمير جسن اء. 
فوجده على حاله لم يعدم منه إلا ما خف حمله» ووجد فيه جماعة من 
حظطايا الحسن والذخائر ملوءة من اللخاير النفسية من كل شىء غريب» 
وسار الأمير حسن بأمواله وأولاده إلى بعض أمراء الغرب ممن كان يحسن 
إليهى. وأقام عنده وأراد الحسن المسير إلى الخليفة الحافظ العلوي ا 
مصر فلم يقدر على ذلك لخوف الطرق» فسار إلى ملك بجاية يحيى بن 

العزيز من بني حماد» فوكل يحيى المذكور على الحسن وعلى أولاده من 
يمنعهم من التصرف ولم يجتمع يحبى بهم. . فأنزهم في جزائر بني مزغنان» 
وبقي حسن كذلك حتى ملك عبد المؤمن بن علي بجاية في سنة سبع 
ادك وخحسائة وأخمذها هي وججميع نمالك بني حماد فحضر الأمير 
حسن عنده فأحسن إليه عبد المؤمن وأكرمه؛ واستمر في خدمة عبد 
المؤمن او ا 
المؤقمن الوالي الذي ولاه على المهدية أن يقتدي برأي الأمير حسن» 
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ويرجع إلى قولهء وكان عدة من ملك من بني باديس بن زيري بن مناد 
إلى الحسن تسعة ملوك» وكانت ولايتهم فق سنة إحدى وستين وثلاثاثة » 
وانقضت في سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة » ثم إن جرج بذل الأمان 
لأهل المهسدية؛ وأرسل وراءهم بذلك وكانوا قد أشرفوا على الحلاك من 
الجوع » فتراجعوا إلى المهدية. 


وفيها مسار ملك الألمان - والألمان بلادهم وراء بلاد القسطنطينية - 
حتى وصل إلى الشام في جمع عظيم» ونزل على دمشق وحصرها وصاحبها 
حير الدين عق بن مال الدين حمل بن بورق» والحكم وتدير المملكة 
لمعين الدين أنر بملوك جده طغتكين ؛ وفي سادس ربيع التحر زحفوا 
على دمشق ونزل ملك الألمان بالميدان الأخحض وأرسل أنر إلى سيف 
الدين غازي صاحب الموصل يستئجده » فسار بعسكره وسار معه أخوه 
دور الدين خحمود يعسكره ونزلوا على مص ففت ذلك في أعضاد الفرنج» 

وأرسل أثر إلى فرنج الشام يسذل لهم قلعة بائياس» فتخلوا عن ملك 
الألمان واشاروا عليه بالرحيل وخوفوه من امداد المسلمين» فرحل عن 
دمشق إلى بلادهه وسلم أثر قلعة بانياس إلى الفرنج حسبها شرطه لهم. 
العمق» فاههزم الفرنج؛ وقتل ملهم جماعة » واأسر حاعة» وأرسل من 
الأسرى والغنيمة إلى أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل. 


وفيها ملك الفرنج من الأندلس مدينة طرطوشة وجميع قلاعهاء 
وحخصون لارده. 


'وفيها كان الغلاء العام من خراسان إلى العراق إلى الشام إلى المغرض. 
وفيها تل نور الدين شاهنشاه بن أيوس أخر صلاح الدين» قتلته 
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الفرنج في منازلتهم لدمشق» فجرى بينهم وبين المسلمين مصاف قتل 
فيد» شاهنشاه» وهو أكبر من صلاح الدين وكانا شقيقين. 


وفي سنة أربع واربعين 


توفي غازي بن عماد الدين أثتابنك زنكي» صاحب الموصل بمرض حاد 
قِ أوآخر حادى الآحرة » وكانت ولايته ثلاث سئئين وشهراً وعشروت وما 
وكان حسن الصورة؛ ومولده سنة خمسيائة وخعلف ولداً ذكراً فرياه عمه 
نور الدين» وأحسن إليه؛ وتوفي المذكور شاباً وانقرض بموثه عقب سيف 
الدين غازي» وكان سيف الدين كرفا يصنع لعسكره كل يوم طعاماً 
كثيراً بكرة” وعشيأء ات ل ا السنجق في ركوبه» وأمر 
الأجناد أن لايركبوا إل بالسيوف في أوساطهم. والدبوس تحت ركبهم» 
فلها فل ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف فلم) توفي سيف الدين غازي 
كان أخخوه قطب الدين مودود بن زنكي مقياً بالموصلء فاتفق جمال 
الدين الوزير ورين الدين أمير الجيش عل تمليكه. فحلفاه وحلفا له 
الدين تمرتاش» صاحب ماردين» وكان أخوه سيف الدين قد ملكهاء 
ومات قبل الدخول بهاء وهي أم أولاد قطب الدين. 


وفبها توني الحافظ العلوي صاحب مص. وكانت خلافته عشرين سنة 
الأخحسة أشهر وغمرة ه نحواً من سبع وسبعين سئة ولم يل الأمر من 
الخلفاء العلويين بمصر من أبوه غير خليفة غير الحافظ والعاضد على ما 
سنذكره» ولما توفي الحافظط بويع بعذهة ولده الظافر بأمر الله أبو منصور 
اساعيل» واستوزر أبن مصال ؛ ؛ فبقي أربعين نوها وحضر من 
الاسكندرية العادل بن السلار ؛ وكان قد خرج أبن مصال في طلب 
ابن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي وكان أبوه أبو الفتوح قد 
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فارق أخداة علي بن حيى صاحب إفريقية؛ وقدم إلى الديار المصرية. 
وتوفي بها فتزوج العادل بن السلار بروجة أبي الفتوح؛ ومعها ولدها فرباه 
العادل وأحسن تربيتف ولا قدم. العادل إلى مصر يريد الاستيلاء على 
الموزارة أرسل ربيبه عساس في عسكر إلى ابن مصال فظفر به عباس 
وقتلهء وعاد إلى العادل بالقاهرة فاستقر العادل في الوزارة » وتمكن ول 
يكن للخليفة معه حكم » وبقي كذلك إلى سنة ثان وأربعين وخمسيائة 
فقتله ربيبه عباس» وتولى الوزارة على ما سنذكره. 


وفيها حصر نور الدين محمود بن زنكي حصن حارم؛ فجمع البرنس 
صاحب أنطاكية الفرنج » وسار إلى شور الدين محمود؛ واقتتلوا فانتصر نور 
الدين » وقتل 0 وأنهزم الفرنج» وكثر القتل فيهم» ولا قتل البردئس 
ملك بعده أبنه بيمئل» وهو طفل» وتزوجحت أمه برجل أخخر 0 
بالبرنس» ثم إن نور الدين غزاهم غزوة أخرى فهزمهم وقتل فبهم وأس 
ا ا 
ملك أنطاكية. 


وفيها زلزلت الأرض زلزلة شديسدة »روفيها توني معين الدين أثر 
صاحب دمشقء وهو الذي كان ينسب إليه الحكم فيهاء وإليه ينسب 
قصر معين الدين الذي في الغور. 


وفبها توق ابو المظفر يحبى بن هبيرة وزارة الخليفة المقتفي يوم الأربعاء 


وفيٍ سئة مس وأربعين 


2 رابع عشر المحرم أعذت العرب - جميع الحجاج بين مكة والمدينة )» 
فهلك أكثرهم ولم يصل منهم اشر 


5ه 


6ه16ا اب 


وفيها سار نور الدين محمود بن زنكي إلى فامية وحصر قلعتها 
وتسلمها من المفرنج, وحصئها بالرجال والذخائر» وكان قد اجتمع 
الفرنج وساروا ليرحلوه عنها فملكها قبل وصوهم؛ فلا بلغهم فتحها 


وفيها سار الأدفونش صاحب طليطلة» بجميع الفرنج إلى قرطبة 
وحصرها ثلاثة أشهر ولم يملكها » ورحل عنها . 


انمزم نور الدين من جوسلين ثم أسر جوسلين» وكان جوسلين من 
أعظم فرسان الفرنج قد جمع بين الشجاعة وجودة الرأي» وكان نور 
الدين قل عزم على قصد بلاده» بجمع جوسلين الفرنج وأكثر وسار نحو 
نور الدين والتقواء فانبزم المسلمون وأسر منهم جمع كثير وكان من جملة 
من أسر منهم السلاح دار » ومعه سلاح ثور النديرة 1 فأرسله جوسلين 
إلى مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية وأقصراء وقال: هذا مسلاح 
زوج ابتتك وسيأتيك بعده م هو أعظم من فعظلم ذلك على سور الديق 
وهجر البلاد» وأفكر في أمر جوسلين وجمع التركان وبذل لهم الوعود إن 
ظفروا به إما بإمساك أو بقتل ء فأتفق أن جوسلين طلع إلى الصيد 
فحبسه التركان وأمسكوه» فبذل لهم مالاً فأجابوا إلى إطلاقه؛ فسار 
بعض التركمان إلى أبي بكر بن الدايئة نائب نور الدين بحلبء فأرسل 
عسكرا كبسوا التركمان الذين عندهم جوسلين وأحضروه إلى نور الدين 
أسيراء وكان أسر جوسلين من أعظم الفتوح؛ وأصيبت النصرانية كافة 
بأسره» ولا أسر سار نور الدين إلى بلاده وقلاعه وملكها وهي : تل باشر 
وعين تابء ودلوك. واعزاي وتل خحالكل» وفورس. والراوندان» وبرج 
الرصاص» وحصن البارة» وكفر سود وكفر لاثاء ومرعش. وهر الول 
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وغير ذلك في مدة يسيرة» وكان نور الدين كلما فتح منها موضعاً حصنه 
ما يختاج إليه من الرجال والذخائر. 


وفي سنة نسع وأربعين 


سار عبد المؤمن بن علي إلى بجاية وملكها وملك جميع مالك بني 
حماد وأخذها من صاحبها يحبى , بن العزيز آخر ملوك بني حماد» وكان 
يحيى المذكور ولف بالصيد واللهو لاينظر في شيء من أمر جملكته. وما 
هزم عبد المؤمن عسكر يحيى هرب بحيى وتحصن بقلعة قسنطينة من بلاد 
بجاية؛ ثم نزل يحبى [ إلى عبد المؤمن بالأمان فأمنه وأرسله إلى بلاد 
المغرب» 0 بها وأجرى عليه عبد المؤمن رزقاً كثيراًء وقد ذكر في تاريخ 
القيروان أنة سير عبد الإين وملك توش وإفريقينة نيا كان سد 
أربع وخمسين. 


وفي هذه السئة في أول رجب توفي السلطان مسعود بن محمد بن 
السلطان ملكشاه مبمذان» ومولده سنة اثنتين وخمسرائة فق ذي القعدة.» 
ومات معه سعادة البيت السلجوقيءفام يقملهم بعده راية يعشز بهاء وكان 
حسن الأخلاق كثير المزاح والانبساط مع الناس» كريياً عفيفاً عن أموال 
الرعاياء ولأ مات عهد بالملك إلى ابن أخيه ملكشاه بن محمود فقعد في 
السلطنة » وخحطب لهء وكان المتغلب على المملكة أمير يقال له خاص 
بيك وأصله صبي تركاني اتصل بخدمة مسعود فتقدم على سائر أمرائه: 
ثم إن خاص بيك المذكور فبض على السلطان ملكشاه بن محمود 
وسجنه؛ وأرسل إليه أخيه محمد بن محمود وهو بخوزستان فأحضره» وتولى 
السلطنة ؛ وجلس عل السرير. وكان قصد خاص بيك أن يمسكه 
ويخطب لنفسه بالسلطنة» فبدره السلطان محمد ثاني بوم وصوله. فقتل 
خاص بيك» وقتل معه زنكي الجامداة :والقى براسيه] فغرق:أصتفاي. 
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ا اك 


وفيها رايا الفرنج وساروا إل نور الدية وطوى مخاصر دلوك فرحل 
عنها وقاتلهم أشد قتال وهزمهم وقتل وأسر منهم خلق كثيره ثم عاد نور 
الدين إلى إلى دلوك فملكهاء ويا مرج به 5 ذلك: 
أعسسسدت بعص رك هس ذا الجدي سد 

١‏ فو اللبسسي وأعص سارها 


سما به 


فقسدسددت فصدقفت أخبارفا 
ذكر ملك نور الدين مود دمشق 


ل 0 
امتعر ا كل جازية وتملوك بدمشق من النصارى» وأطلقوا قهرا من 
أراد منهم الخروج من دمشل واللحوق بوطنه شاء صاحبه أم ىا علي 
سور 0 تحمود ب بن زنكي أن يملكوا دمشق» فكاتب أهل دمشق 
واستيالهم في الباطن؛ شم سار إليها وحصرها قفتح له باب الشرقي» 
فدخل وملك المدينة» وحصر مجير الدين ابق بن محمكذ بن بوري بن 
طغتكين في الإقلعة وبذل له اقطاعاً من جملته مديشة حص» فسلم مجير 
الدين القلعة إلى نور الدين وسار إلى حمص فلم يعطه إياها نور الدين 
وأعطاه عوضها بالس. فلم يرضها مجير الدينء وسار عنها إلى العراق » 
وأقام ببغداد وابتنى داراً بشرب النظامية وسكنها حتى مات بها . وفيها 
أخذ نور الدين قلعة تل باشر من الفرنج. 


سنة إحدى ولخسين إلى ستين وخمسمائة 


في سنة إحدى وخسين ثارت أهل بلاد إفريقية على من با من الفرنج 
ا و ا ا يت أهل إفريقية 
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ا اك 


عن طاعة الفرئج ما عدا المهدية وسوسة» وفيها قبض زين الندين علي 
كوجك نائب قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل على الملك 
سليان شأه بن السلطان محمد بسن ملكشاه السلجوقى» وكأن سليهان 
المذكور قد ققدم بغداد وخطب له بالسلطنة في هذه السئة » وخلع عليه 
الخليفة » وقلده السلطنة على عادتهم» وخرج من بغداد بعسكر الخليفة 
ليملك به نلاد الجبل) فاقتئل هو وابن عمه السلطان محمد بن محمود بن : 
ملكشاه» فانهزم سليهان شاه؛ وشار يريد بغداد على شهرزور؛ فخرج إليه 
كوجنك .بعسكر الموصل فأسره وحبسه بقلعة الموصل مكرما إلى أن كان 
منة ما نذكره في سلة حمس وحمسين » وفيها 0 الآخرة توفي 
خوارزم شأه سيد بن محمد بسن أنوشتكين» وكان قد أصابه فالج 
فاستعمل أدوية شديدة الحرارة؛ فاشتد مرضه وتوفي» وكانت ولادته 2 
رجب سنة تسعين وأربع مائة » وكان حسن السيرة» وملك بعده أبثه 
أرسلان. 


وفيها توفي الملك مسعود بن قلج أرسلان بن سليهان بن قطلومش بن 
أرسلان بن سلجوق صاحب قرنية وغيرها من بلاد الروم» وما توفي ملك 
بعلده ابنه قلج أرسلان. 


وفبها في رمضان هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أ سر إلغز 
وسار إلى قلعة ترمل ؛ ثم إلى جيحول» ووصل إلى دار ملكه مرق وكانت 
صدة أسره من سادس 0 الأول سنكييك ة ثيان وارضين إل رمضان سدة 
إحدى وخخسين, 


وفيها بابع عبد المؤمن لولده محمد بولاية العهدء وكانت ولاية العهد 

بعده لأبي حفص عمر وكان من أصحاب ابن تومرث مسن أكبر 

اللي اجات إلى خلع نفسه والبيعة لابن عبد المؤمن» وفيها استعمل 

عبد المؤمن أولاده على البلادء فاستعمل ابنه عبد الله على بجايةوأععاطاء 
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ل 58مك مك 


وابنه عمر على تلمسان وأعالحاء وابنه علياً على فاس وأعمالماء وابنه أبا 
سعيد على سبته والجزيرة المخضراء وما لقه وكذلك غيرهم. 


وفيها سار الملك محمد بن سلطان محمد السلجوقي من همذان 
بعساكره إلى بغداد وحصرهاء وجرى بينهم قتال» وحصن الخليفة دار 
الخلافة واعتد للحصار ء واشتد الأمر على أهل بغداد وبينا الملك محمد 
على ذلك إذ وصل إليه الخبر أن أخاه ملك شاه وألدكر صاحب بلاد 
أران» ومعه الملك أرسلان بن طغريل بن السلطان محمد» وكان ألدكز 
مزوجاً بأم أرسلان المذكور. قد دخلوا إلى همذان» فسار الملك محمد من 
بغداد إليهم في الرابع والعشرين من ربيع الأول.سنة اثنتين وخمسين 
وخمسماثة 

وفيها احترقت بغداد فاحترق درب قراساء ودرب اللبان وخزانه ابن, 
جرد والظفرية والخاتونية؛ ودار الخلافة وباب الأزج» وسوق السلطانء 
وغير ذلك . 


وفيها قتل مظغر بن حماد صاحب البطيحة 5 الحامء وتولى بعذة أبلة. 
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ل مهكء1 - 
وف سنة اثنتين وخمسين 


في رجب كان بالشام زلازل قوية؛ فخربت بها حماه» وشيزن وحمص» 
وحصن الأكراد» وطرابلس» وأنطاكية وغيرها من البلاد المجاورة لما حتى 
وقعت الأسوار والقلاع فقام نور الدين بن زنكي في ذلك القيام الرضي 
من تداركها بالعاره وإغارته على الفرنج ليشغلهم عن قصد البلاد 
وهلك نحت الردم مالا خصى ) ويحكى أن معلم كتاس كان بمدينة حمأه 
فارق المكتب» وجاءت الرلرئئة فسقط المكتكشه على الصبيان كنهم فلم 
يحضر أحد يسأل عن صبي هناك لحلاكهم؛ ولما خربت شيزر بهذه الزلزلة 
وسقط سورها فبادر إليها بعض أمراء نور الدين محمود بن زلكي» وكان 
بالقرب منها » قصعد إليهاء وتسلمها وتملكهاء وعمر أسوارهاء وكانت 
شيزر لبني منقذ الكنانيين يتوارثونها من أيام صالح بن مرداس» هكذا 
ذكر ابن الأثير في الكامل أن بني منقذ المذكورين ملكوا شيزر من أيام 
صالح 52 مرداس”'“وكان ملك صالح بن مرداس حلب في سنة ة أربع 
عار را مياه والتضحى ملكة با عد بروراديع متايه وقد ذكر (غير) 
ابن الاثير عثل القاضي شمس الدين أبن خلكان» والقاضي شهاب 
الدين ابن أب الدم الحموي وغيرهما ما يخالف ذلك» ونحن نذكر ما 
قالوه ه مختصرأء شم نرجع إلى ما ذكره ابن الأثير قالوا: وفي سئة أربع 
وتسعين وأربعائة استولى بلو منقذ على شيزر وأحذوها من الروم؛ قال 
ابن أب الدم :وكان فتحها منهم علي بن مقلد بن نصر بن منقذ » قال: 
ورد كتابه إلى بغداد لشرح قصته » فمئه بعد البسملة :2 كتابي من حضره 
شيزن حماها الله تعالى» وقد رزقني الله عز وجل من الاستيلاء على هذا 
المعقل م مالم يتأت لمخلوق في هذا الزمان وإذا عرف الأمر على 
حفيقته علم أ ني هاروت هذه الأمة ع 000 الجن والمردة وأ ننى أفرق 
بين المرء وزوجته واستنزل 7 من محله» أنا أبو النجم والشعرى شعري 
نظرت إلى هذا الحصن فرأيت أمراً يذهل الألباب يسع ثلاثة آلاف 


بالأهل والمال ويمسكه حمس نسوة» فعمدت إلى تل بينه وبين حصن 
21 


0ك 


السروم يعرف بالخراص» ويسمى هذا التلى شل الجسر فعمرته حصنأء 
وجمعت فيه أهلٍ وعشارق» وقفرت قشزة على حصن الخراص لأعلته 
بالسيف من الروم؛ ومع ذلك فلا أخذث من به من الروم أحسنت إليهم 
وأكرمتهم ومزجتهم بأهلٍ وعشيرني» وخلطت خنازيرهم بغنمي 
ونواقيسهم بصسولتك الآذان 3 فرأى أهمل شسؤر فعلي ذلك ولسوا بي 
ووصل إليهسم مني الأكرام والاتحاف. فوصل إل منهم نصفهمء فبالغت 
في إكرامهم؛ ووصل إلي مسلم بن قريش فقتل منهم من أهل شيزر نحو 
عشرين رجلاً فلما انصرف عنهم مسلم سلموا الحصن إإ» هذا خلاصة 
ما ذكره القافي شهاب الدين المذكور وبين ما ذكره وما ذكره أبن الأثير 
من التفاوت أكثر من حمسين سنة. 


قال الملك عاد الدين”" :والذي يخطر لي أن ما ذكره ابن الأثير أولى؛ 
لأن حماة وشيزر فتحتا مع الشام على بسك أبي عبيدة بسن الجراح رضي الله 
عنه وأستمسر الشام للمسلمين إلى حدود سنة تسعين واربع ماثئة, فسار 
الفرنج إلى الشام وملكوا أعاليه بسبب اشتغال ملوك المسلمين بقشال 
بعضهم بعضاء ولم يذكر ملكهم لشيزر. 


قال ابسن الأثير: فلم) انتهمى ملسك شيزر إلى نصر بن علي سن منقاذ 
استمر فيها إلى أن مات سلة إحدى وتسعين وأربعاثة» فلا حضره اموت 
استخلف أنخاه مرشد بن على على حصن شيزر؟ فقال مرشد: والله لا 
وليته ولأخصرجن من الدنيا كبا دخلتهاء ومرشد هو والد مؤيد الدولة 
أسامة ابن منقذ» فلم| امننع مرشد من الولاية ولاها نصر أخخاه الصغير 
سلطان الدولة بن علي؛ واستمر مرشد مع أخيه سلطان على أجمل صحبة 
مدة من السزمان وكان لمرشد عدة أولاد نجباء؛ ولم يكن لسلطان ولدء ثم 
جاء لسلطان أولاد» فخثى عليهم من أولاد أي مسرشسلك اوسعى 
المفسدون بين مرشد وسلطانء فتغير كل منهما على صاحبه فكب 
سلطان إلى أخيه مرشد أبياثاً يعائبه؛ وكان مرشد عالأ بالأدب والشعن 
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1١ ل/اه5‎ 


فأجابه مرشد بقصيدة طويلة منها: 
شكت هجرنا وال لتب في ذاكذنبهار 

فياعجباًمن ظا ل جاء شاكياً 
وطس ساوعسسست السواشين في وطسالما 

عصيست ع ذولاً فيه واه وواشياً 

يمبهسات أنأسيهاالدهرقاليا 
ولاأتانيمسن قسريضك جوهر 

مل انان خسو اهيا ينا 
وكيك ل ع بر القعد رع يا لائه 

تسسولى سسسرغمسسي حين ولىشبسابيا 
وقلتأخحي مدعي بنجي اصرق 

فس لبتي فيسيي را نايا 
فىالكلاأن حلى الدهر صعدتي 
| وثلم مني صسارم كان ماضيا 
تتكسرث حسسسى مسار سسْحرك فيسسوة 

وقربكمني جفوة وتثلنائيا 
علىأننيماحلت عاعهدته 

ولاغيرت هب لي الشسؤون ودادعيسا 


وكان الأمر بين مرشد وأخيه سلطان فيه تماسك إلى أن توق ممرشد 
سنة إحدى وثلاثين ومس مائة» فأظهر سلطان التغير على أولاد أخيه 
وجاهرهم بالعداوة ففارقوا شيزر» وقصد أكثرهم نور الدين محصود بن 
زنكي؛ وشكوا | إليه من عمهم سلطان» فغاظه ذلك بدك مده 
لانشغاله بجهاد الفرنج 3 وبقي سلطان كذلك إلى أن توفي وولي بده 
أولاده» فلما خربت القلمة هذه السئة بالزلزلة لم ينج من بني منقذ الذين 
كانوا مها أحد؛ كان صاحبها قد ختن ولده وعمل دعوة للئناس» وأحضر 
جميع بلي منقذ 2 دارو» وجاءت الزلزلة فسقطت القلعة والدار عليهم 


2 


1١508 


فهلكوا عن آخرهم؛ وكان لصاحب شيزر بن منقذ حصان مجحبه ولايزال 
على باب داره» فلما سقطت الدار سلم من بئي منقذ واحد وهرب يطلب 
القلعة والمديئة. ظ 


وفي هذه السنة توفي السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
داود بن ميخائيل بن سلجوق وأصابه قولنج؛ ثم أسهال فيات منهء 
ومولده بسنجار في رجب سئة تسع وسبعين وأربعائة استوطن مديئة مرو 
في خراسان» وقدم بغداد مع أخيه السلطان عمد واجتمع بالخليفة 
المستظهر ء فلا مات محمد خوطب ستجر بالسلطان » واستقام أميره 
وأطاعته السلاطين؛ وخطب له على منابر الاسلام بالسلطنة نحو أربعين 
سنة» وكان قبلها يخاطب بالملك نحو عشرين سنة؛ ولم يزل أمره عاليا إلى 
أن أسره الغن ولما خلص من أسرهم وكاد أن يعود إليه ملكه أدركه 
أجله؛ وكان مهيبا كريأ» وكانث البلاد في زمانه أمئة» ولا وصل خبر 
موئله إل بغداد قطعست خطبته ولا حضر السلطاث ستجسر الموثت 
استخلف على نخراسان الملك محمود بن محمد بن بغراخان » وهو ابن 
أخمت سنج فأقام خائفاً من الغ 


وفيها استولى أبو سعيد بن عبد المؤمن على غرناطة من الاندلس 
وأخحذها من الملثمين» وانقرضت دولة الملثمين ولم يبق لهم غير جزيرة 
ميورقة» ثم سار أبو سعيد في جزيرة الأندلس وفتح المرية» وكانت بأيدي 
الفرنج مدة عشر سنين. 

وفيها أخذ نور الدين بعلبك من انسان كان استولى عليها يقال له 
الضحاك البقاعيء وكان قد ولاه صاحب دمشق عليهاء فل)! ملك نور 
الدين دمشق استولى الضحاك على بعلبك. 
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لك 


وفيها قلع الخليفة المقتفي باب الكعية وعمل عوضه باباً مصفحاً 
بالفضة والذهب » وعمل لنفسه من الباب الأول 8 فدفن فيه. 


وفي سنة ثلاث وحخمسين 


قصد السلطان ملكشاه بن محمود السلجوقي شم وقاشات ونهبها وكان 
أخوه السلطان محمد بن محمود بعد رحيله عن حصار بغداد قد مرض» 
وطال مرضه؛ فأرسل إلى أخيه محمد أن يكف عن النهب ويجعله ولي 
عهده؛ فلم يقبل ملكشاه ذلك» ثم سار ملكشاه إلى خوزستان فأخذها 
من صاحبها شملة التركاني. 


وني أواخر سنة أربع وخمسين 


نزل عبد المؤمن على مديئة المهدية» وأخسذها من الفرنج يوم عاشوراء 
سئة حمس وخمسين» وملك جميع إفريقية؛ وكان قد ملك الأفرشج إفريقية 
في سسنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وأخذوها 0 صاحبها الحسن بن 
علي بن يحبى بن تّيم الصنهاجيء وبقيت في أيد ع ل عنما 
فتحها عيد الؤمن » فكان ملك انج للمهدية ني عشرة سن تي 
ولا ملكها عبد المؤمن أصلح أحوافاء واستعمل عليها بعض أصحابه» 
وكان قد سار إلى بني حماد ملوك بجاية» ثم اتصل بعبد المؤمن حسب) 
تقدم» فأقام عنده مكرماً إلى هذه السنة قاماده عبد المؤمن إلى المهدية 
وأعطاه بها دوراً نفيسة واقطاعاًء ثم رحل عبد المؤمن عنها | إل ا مغرب. 


وفيها توفي السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقى 
في ذي المجة . وهو الذي حاصر بغداد» ولما عاد عنها لحقه سل وطال 
به فيات بياب زان وكان مولده في ربيع الآخر سدة اثنتين وعشرين 
وخسمائة 0 وما حضره الموت سلم 
ولده إلى آق سنقر الأمديل؛ وقال أنا أعلم أن العساكر لاتطيعه لأنه 
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طفل» فهو وديعة عندك فأرحل به إلى بلادك فرحل.به أق ستقر إلى بلد 
مراغة؛ ولا ماث السلطان محمد اختلفت الأمراء فطائفة طلبت ملكشاه 
أخاه » وطائفة طلبوا سليهان شاه بن محمد بن ملكشاه بن السلطان نا 
أرسلان الذي كان اعتقل في الموصل» وهم الأكثر » ومنهسم 0 0 
أرسلان بن طغريل الذي مع الدكين وبعكد مودك محمد سار أخحوه ملكشا 

إلى أصفهان وملكها. 


وفيها مرض لور الدين مود بن زنكي مرضا شديداً وأرجف بحنوته 
بقلعة حلب فجمع أخوه أمير ميران بن زذكي جمعاء وحصر قلعة حلب» 
وكأن شاركوه بحخمصيص؛ وهو من أكبر أمراء نور 00 إلى دمشق 
ليستولي عليهاء وبها أخوه نجم الدين أيوب» فأنكر عليه أيوب ذلك؛ 
وقال أهلكتنا » المصلحة أن تعود إلى حلب فإن كان نور الدين حيا حيا 
خدمته في هذا الوقت » وإن كان ميتاً فأنا في دمشق أكفيكهاء ا 
شيركوه إلى حلب عدا وجلس نور الدين في شباك يرأه الناس» فل) رأوه 
حياً تفرقوا عن أيه أمير ميران» واستقامت الأحوال . 


ل ا ا ا 
ما قدمنا ذكره في سنة اثتسي عشرة وأربعباثة» وعلى بن مهدي المذكور من 
حمير من قرية ة يقال لا العنبرة من سواحل زبيد؛ كان أبوه مهدي رجلا 
صالخا ونشأ ابنه على طريقة بقة أبيه في العزلة والتمسك بالصلاح؛ ثم حج 
واجتمع بالعراقيين» وتضلع من معارفهم» ثم صار واعظا وكان فصيحا 
صبيحاء حسن الصوت» عالاً بالتفسين غزير المحفوظات» وكان 
يتحدث في شيء من أحوال المستقبلات فيصدق:فالت إليه القلوب 
واستفحل أمره » وصار له جموع » فقصد الجبال وأقام بها إلى سنة إحدى 
وأربعين وحمسماثة ثم عاد إلى أملاكه» وكان يقول في وعظه: :أيها الناس دنا 
الوقت ءأزف لأمر كأنكم ببا أقول لكم قد رأيتموه عيائة ثم عاد إل 
الجبال إلى حصن يقال له الشرف وهو لبطن من خولان» فاطاعوه 
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وسماهم الأنصار ربعن كل عن اصعلا مع من قهامة المهاجرين ؛ وأقام 
على خنولان رجلا اسمه سبأ وعلى المهاجرين رجلا أسمه النويتي» وسمى 
كلا الرجلين شيخ الإسلام وجعله| نقيبين على الطائفتين » فلا يخاطبه 
.أحد غيرهما وهما يوصلان كلاسه إلى الطائفتين وحوائجهما إليه: وأخصل. 
يغادي الغارات ويراوحها على التهائم حتى أجل البوادي» وقطع الحرث 
والقوافل» شم إنه حاصر زبيد واستمر مقي عليها حنى قتل فاتك بن 
حيل اج ملرك د بني نجاح قتله عبيدة» وجرى بين ابن مهدي وعبيك 
فاتك حروب شديدة ا هاأن ابن مهدئ أنتصر عليهم؛ وملك زبيد» 
واستقر في دار الملك يوم الجمعة رابع عشر رجصب/اعني سدة أرسع 
وخمسين,وبقي ابن مهدي في الملك شهرين وإحدى وعشرين يوماء 
ومات على بن مهدي في السئة التي ملك فيهاء فملك اليمن بعده ولده 
ل ا ل ل 1 
من عبد النبي | لى أخيه عبد الله ثم عادت إلى عبد النبي واستقر فيها 
حتى سار إليه توران شاه بن أيوب من مصر في سنة تسع وستين 
وخمسمائة وفتح البمن واستفر قْ ملكه وأسر عبد النبي) وه وأآأخر 
ملوك اليمسن 0 مهدي» وكان مذهب علي بسن مهدي التكفير 
بالماصي» وقتل من مالف اعتقاده من أهل القبلة ؛ واستباحة وطىء 

شباياهم واسترقاق ذرارهم» وكان حلفي الفروع؛ وكان أصحابه يعتقدونت 
فيه فوق ما يعتقده الناس ف الأنبياء صلوات الله عليهم؛ ومن مذهبه 
قتل من سرق ومن سمع الخناء9». 


سار سليان شاه إلى همذان وما كان منه إلى أن مات » وسببه أنه لما 

مات محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي أرسلت الأمراء 

وطلبت عمه سليان شاه بن محمد بن ملكشاه ليولوه السلطنة» وكان قد 

اعتقل ْ الموصل مكسرماء فجهزه قطب المدين مودود بن زنكي صاحب 
5 


اك 


الموصل بشيء كثين وجهاز يليق بالسلطنة وسار معه زين الدين علي 
كوجك بعسكر الموصل إلى همذان» وأقبلت العساكر إليه كل يوم تلقاه 
طائفة وأمي .ثم تسلطت العساكر عليه » ول يبق له حكم؛ وكان سليان 
شاه فيه تبهو وكان يدمن شرب الخمر» حشى شرب في رمضان غاراء 
وكان مع عنده المساخحر ولا يلتفت إلى الأمراء» فأهمل العسكر بأبه؛ 
وكانوا لايحضرون بابه» وكان قد رد جميع الأمور إلى شرف الدين كرديان 
الخادم: وهو من مشايخح لخدام السلاجقة يرجع إلى ذين وحسن 
جاتو لاتير أن 00 قعد يشرب بعاجبل 0 همذان 0 إليه 
كردياة ولامهة قمر المساخر فعيثوا بكرديان ما حتى 1 سس 
كشفوا له سوءته» فاتفق كرديان مع الأمراء على قبضهء وعمل كرديان 
دعوة عظيمة فلم حضرها سليران شاه قيض عليه كرديان وحبسه) وبقي 
في الخبس مدة 5 ثم أرسل إليه كرديان من خخنقه؛ وقيل سقاه سما فرات في 
جع لاسن ميقرت رسي » ولاعت سيار الذكر بتري انا و* 
أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن ملكشاه ابن السلطان ألب أرسلان ؛ 
ووصل إلى همذان فلقيه كرديان وأنزله بدار المملكة وخطب لأرسلان شاه 
بالمملكة وكان الدكز متزوجاً لأم أرسلان شاه» فولدت لألدكز أولاداً 
منهم البهلوان محمد وقزل أرسلان عثان ابنا الدكز وبقي ألدكر 9 
أرسلان وابنه البلهوان أخو أرسلان لأمه حاجبه؛ وكان ألدكز أحد 
عماليك السلطان مسعود اشتراه في أول أمره ثم أقطعه أران وبعسض بلاد 
أذرسينجان» فعظم كانه 3 وقوق حرق ولا خطب لأرسلاة شاه بالسلطنة 
في تلك البلاد أرسل ألدكر إلى بغداد يطلب الخطبة لأرسلان شاه 
بالسلطنة على عادة الملوك السلجوقية» م يجب إلى ذلك » وقد قدمنا 
موت سلبان وولاية أرسلان لتتصل اللحادثة 

وفيها توني الفائز بنصر الله أبو القاسسم عيسى بن الظافر اسماعيل 


خليفة مصر وكانت خلافته ست سنين وشهرين» وكان عمره لما ول 
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٠‏ خمس سنين وما ولي دشحل الصالح ابن رزيك القصره وسأل عمن يصلح 
فأحضر منهم إنساك كبر السن» فقال بعفن أصحاب الصالح ٠لايكون‏ 
عَبامن أحزم منك حيث أختار الصغين فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه 
وأحضر العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله بن الأمير يوسف بن 
الليائفل 15 يكن أبوه حليفة» وكات العاضد ذلكب الوقت مراهقاً فبايع له 
بالخلافة» وزوجه الصالح ابنته ونقل معها من اللحهاز مالا سمع بمثله. 


ااا لل 


خلاظة جد يلون التي قا ثلائين خلفاء بني 


550000 وبايعه أهله وأقاربه فمنهم عمه أبو 
طالب ؛ ثم أخوه أبو جعفر »ء وأمه أم ولد تدعى طاووس. ثم بايع 
الوزير ابن هبيرة وغيرهم. 


وفيها في رجب توفي السلطان خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن 

لوعن مدر و قر ا ع اك اا ا 

حسسن السيرة وكالنت ولايشه في سنة يان وأربعين وخمسيائة » ولا ميات 

ملك ابنه ملكشساه وقيل إن خسرو شسأهة مات في حبس غياث االدين 

الخوري » وأنه أخمر ملوك آل سبكتكين حسبا تقدم في سنة سبع 

وأريعين. وفيها توفي السلطان ملكشاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن 
ألك أماذت بأصنهات فسدرها. 


وفيها حج اك الدين شيركوه بن شاذي مقسدم جحيش تور الديسن 
محمود بن زنكي. 


١ت‏ 
وق سلهة ست وحمسين 


في ربيع الآخر توفي الملك علاء الدين الحسن بن الحسين الغوري ملك 
الغور, وكان عادلاً حسن السيرة ؛ ولا مات ملك بعده ابن أيه غياث 
الدين محمد » وقد قدمنا ذلك في سنة سبع وأربعين. 


وفيها تقدم المؤيد أي آبه السشجري بامساك أعيان نيسابور لأهم كانوا 
رؤساء للحرامية والمفسدين وأخحل المؤيد بقشل المفسدين فخريت 0 

وكان من جملة ما خرب مسجد عقيل» وكان مجمعاً لأهل العلم ؛ وكان 
فيه خحزائن الكتب الموقوفة» وخحرب من مدارس الخحنفية سبع عشرة 
مدرسة» وأحرق وبا عذدة من خرائن الكتب وأما الشاذياخ) فإن اععيك 
الله بن طاهر بن الحسين ناه لكات أسا لامرك حر غرانيات 
وسكنها هو والدد: ثم خربت بعد ذلك» ثم جددت في أيام ألب 
أزسلان السلجوقي ثم تشعثت تشعغت بعد ذلك فلما كان الآن معرية از : 
أمر المؤيد آي آبه بإصلاح سور الشاذياخ وسكنها هو والناس » فخربت 
نيسابور كل أكرات” ولم يبق بها أحد. 


وفي هذه السنة في رمضان قتل الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن 
رزيك الأرمني وزير العاضد العلوي. جهرت عليه عمة العاضد من قتله 
بالسكاكين» وهو داخل في دهليز القصص فحمل إلى بيته وبه رمق فأرسل 
يعتب العاضل» فأرسل العاضد مليف له ]له نهنا علم بذلك» وأفبيك 
العاضد عمته فأرسلها إلى طلائع فقتلهاء وسأل العاضد أن يولي ابنه 
رزيك الوزارة» ولقب العادل» ومات طلائع. فاستقر ولده العادل رزيك 
في الوزارة. 


وفيها ملك عيسى مكة شرفها الله تعالى» وكان أمير مكة قاسم بن أبي 
فليته بن قاسم بن أبي هاشم العلوي» فلما وصل أمير الاج إلى مكة 
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رتب عوض قاسم عمه عيسى بن قاسم بن أبي هاشم فبقي كذلك إلى 
شهر رمضان. ثم إن قاسم بن أبي فليته جمع العرب وقصد عمه عيسى؛ 
فليا قارب مكة رحل عنها عيسى وعاد قاسم إلى ملكهاء ولى يكن معه ما 
يرضي به العرب» فكاتبوا عمه عيسى وصاروا معه. وقدم عيسى إليهم 
وهرب قاسم وصعد إلى جبل أي قبيس» فسقط عن فرسه فأخذه 
أصحاب عمه عيسى وقتلوه فغسله عيسى ودفته بالمعل عند أبيه أبي 


وفيها عبر عبد المؤمن بن علي المجاز إلى الأندلس» وبنى على جبل 
طارق من الأندلس مديئة حصينة؛ وأقام بها ستة أشهره وعاد إلى مراكش. 


وفيها ملك قرا أرسلان صاحب حصن كيفا قلعة سابان» وكانت 
لطائفة من الأكراد» ولا ملكها خرمها وأضاف أعرالما إلى حصن طالب. 


وف سنة سبع وخمسين 


نازل لور الدين محمود بن زنكي قلعة حارم وهي للفرنج مدة» ثم 
رحل عنها ولم يملكها. 


وفيها سارت الكرج في جمع عظيم ودخلوا بلاد الإسلام؛ وملكوا مدينة 
دوين من أعبال أذربيجان ونببوهاء ثم جمع ألدكز صاحب أذربيجان 
جمعاً وغزا الكرج وانتصر عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. 


وفيها حج الناس فوقع فتلة وقتال بين صاحب مكة وأمير الحاج 
فرحل الحجاج وم يقدر بعضهم على الطواف بعد الوقوف» قال ابن 
الأثير؛ وكان من حج ول يطاف جدته أم أبيه فوصات إلى بلادها وهي 
عل احرامها إلى قابل» فاستفتت الشيخ أبا القاسم بن البرزي» فافتى أنما 
إذا ما دامت على إحرامها إلى قابل وطافت حمل حجها الأول ثم تفدي 
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وتحل ثم تحرم احراماً ثانياً وتققف بيعرفات وتعمل مناسك المج فيصير لها 
حجة ثانية فبقيت على احرامها إلى قابل وفعلت كا قال» فتم حجها 
الأول والشاني. وفيها مات الكبا الضياء الصنهاجي”) صاحب أموت 
مقدم الاس|عيلية» وقام ابنه مقامه فأظهر التوبة. 


وفي سنة ثان وحمسين 


في صفر وزر شاور للعاضد لديئن الله العلوي» وكان شاور يخدم 
الصالح طلائع بن رزيك ٠‏ فولاه الصعيد وكانت الصعيد أكبر المناصب 
بعل الوزارة» وا جرح الصالح أوصى ولده العادل أن لايغير عل شاور 
شيئاً لعلمه بقوة شاون فلما تولى العادل بن الصالح الوزارة كتب إلى 
شاور بالعزل. ذ فجمع شاور جموعه وسار نحو العادل إلى القساهرة. فهرب 
العادل فطرد 0 وراءه وأمسكه وقتله وانقضت بمقتله دولة بنى 
رزيك» واستقر شاور في الوزارة » وتلقب أمير اليوش» وأخيل 00 ض 
رزيك وودائعهم. ثم إن أبا الأشبال ضرغام جمع عا ونازع شاور في 
الوزارة في شهر رمضان وقوي على شاور»؛ فائهزم شاور إلى الشام 
مستنجدا بور الدين. 


زلا مكن صرفام من الوزارة قتل كثيراً من الأمراء المصريين لتخلو له 
البلاد» فضعفت الدولة طلا السبن حتى خرجحثك البلاد من أيدي, 


وفيها في العشرين من جمادى الأحر توفي عبد المؤمن بن علي صاحب 
بلاد المغرب ١‏ وإفضريفية» والأندلس» وكان قد سار من مراكش 00 
فمرض بها ومات » ولا حضره الموت جمع جيوش الموحدين وقال لهم : 
جريت ابن عتمداً للم أجده بعل هذا الام وانا بصصلح لدابدي 
يوسف فقدموه وبأيعوه ودعي بأمير المؤمنين» فاستقرت اقواعد ملكه . 
وكانت مدة ولاية عبيل المؤمن ثلاثاً وثلاثين سنة وشهوراء وكا خارف 
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سديد الرأي حسن السياسة للأمور , كثير سفك الدم على الذنب 
الصغين وكان يعظم أمر الدين ويقويه ويلزم الناس بالصلاة بحيث أنه 
من رُئي في وقت الصلاة غير مصل قتل» وجمع الناس في المخرب على 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في الفروع؛ وعللى مذهب أي الحسن 
الأشعري في الأصول. 


وفيها ملك آي آبه السنجري قومسء وما ملكها ارسل إليه السلطان 
أرسلان بن طغريل بن محمد بن ملكشاه خلع وألوية وهدية جليلة» 
فلبس المؤيد الخلعة وخطب له في بلاده. 


وفيها كبس الفرئج نور الدين محمود وهو نازل بعسكره في البقيعة 
تحت حصن الأكراد فلم يشعر نور الدين إلا وقد اطلت عليهم صلبان 
قري وقصدوا خيمة نور الدين فلسرعة ذلك ركب نور الدين فرسا 
وف رجله الشبحة:؛ فنزل كردي وقطعها فنجا نور الدين وقتل الكردي» 
فأحسن نور الدين إلى مخلفيه» ووقف عليهم الوقوف وسار نور الدين إلى 
بحيرة مص فنزل عليها » وتلاحق به من سلم من المسلمين. 


وفيها أمر المستنجد بإجلاء بني أسد وهم أهل الحلة الزيدية؛ فقتل 
ملهم جماعة وهرب الباقون وتشتتوا في البلاد وذلك لفسادهم في البلاد 
وسلمت بطائحهم وبلادهم إلى رجل يقال له ابن معروف. 


وفي سنة نسع وخمسين 


سير نور الدين محمود بن زنكي عسكراً مقدمهم أسد الدين شيركود 
ابن شاذي إلى الديار المصرية ومعهم شاور وكان قد سار من مصر هاربا 
من ضرغام الوزين فلحق شاور بنور الدين واستنجده» وبذل له ثلث 
أموال مصر بعد رزق جندها إن أعاده إلى الوزارة» فوصل شيركوه إلى 
مصر؛ وهرم مسكار ضرغام عيل قبر السيدة الفيسة:» وأعاد شاوراً إل 
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وزارئه» وكان مسير أسد الدين في جمادى الأولى هذه السنة» واستقر 
شأور ف الوزارة » ولمرجت إليه الم فى مستهل رجحب مسن هذه السنة 
كم غدر شاور بور الدين» وم 35 له بنشى ء مما شرط فسار سد الدين 
واستولى على بلبيس والشرقية» فأرسل شاور يستنجد بالفرنج ليخرجوا 
أسد الدين شيركوه من البلاد . فسار الفرنج واجتمع معهم شاور 
بعسكر مصر وحصروا شيركوه ببلبيس ودام الحصار ثلاثة أشهر » وبلغ 
الفرنج حركة نور الدين وأحذه حارمء فراسلوا شيركوه في الصلحءوفتحوا 
له فخرج من بلبيس بمن معه من العسكرء ووصلوا إلى الشام سالمين. 


وفيها في شهر رمضان فتح نور الدين محمود قلعة حارم وأخذها من 
الفرنج ج بعد مصاف جرى بينه وبين الفرنج. فانتصر نور الدين » وقتل 
وأسر من الفرنج عالاً كثيراً وكان في حملة الأسرى اليردنس صاحب 
انطاكية والقومص صاحب طرابلس» ة وغتم متهم المسلمو ن:شيكا كثيرا. 


من سنة ثلاث وأربعين وأربعيائة إلى هذه السلة. 


وفيها توفي جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور 
الأصفهاني وزير قطب الدين مودود بن زنكي»صاحب الموصل في شعباكن 
ال ب ا ا 
0 قد تعاهد 0 الدين المذكور 0 الدين شيركوه أنه من مات 
فيدفئنه ا فنقله فنقله شاركوة) وقد ذكرنا ران أخخباره بع ورا 


وفي سنة ستين وحمسمائة 
في ربيع الأول توفي بازندران شاه رستم بن علل بن شهريار بن قارن» 


وملك بعده ابنه علاء الدين الحسنء وفيها ملك المؤيد آي آبه مدينة 
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هراة» وفيها كان بين. قلبج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان صاحب 
قونية وما جاورها من بلاد الروم وبين ياغي سيان صاحب ملطية وما 
يجاورها حروب شديدة وانهزم فيها قليج أرسلان فاتفق موت ياغي سيان 
صاحب ملطية في تلك المدة. وملك بعده ابن أخيه أبراهيم بن محمد بن 
الدانشمند» واستولى ذي النو ن محمد بسن الدانشمئد على قيسارية وملك 
شاهنشاه بن مسعود أخخو قليج أرسلان مدينة أنكورية؛ واصطلح 
المذكورون على ذلكء واستقرت بيئهم القواعد واتفقوا. 


وفيها توفي الوزير عون الدين يحبى بن هبيرة في جمادى الأولى. 
سنة إحدى وستين إلى سبعين وخمسمائة 
في سئة إحدى وستين 
ْ فتح نور الدين محمود حصن المنيطرة. من الشام» وكانت بيد الفرنج. 
وفي سئنة اثنتين 

عاد أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية» جهزه نور الدين بألفي 
فارس» فوصل إلى ديار مصر واستولى على الجيزة» وأرسل شاور إلى 
الفرنج واستئجدهم وجمعهم . وساروا في إثر شيركوه إلى جهة الصعيد 
بالاسكندرية مدة ثلاثة شهور» فسان شيركوه إليهم والتقوا بموضع يقال 
له البابين» فانهزم الفرنج والمصريسون؛ واستولى شيركوه على بلاد الجيزة 


واستغلهاء ثم سار إلى الاسكندرية وملكهاء ثم جعل فيها ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب وعاد شيركوه إلى جهة الصعيد. 


واجتمع عسكر مصر والفرنج » وحصروا صلاح الدين بالاسكندرية 
٠‏ 
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مدة ثلاثئة شهون فسار شيركوه إليهم فاتفقوا على الصلح على مال 
يحملوه ه إلى شيركوه » ويسلم إليهم الاسكندرية » ويعود إلى الشام؛ 
وتسلم المصريون ال او لي كن السنة» وسار 
شيركوه إلى الشامء» فوصل د مشق ثأمن عشر ذي القعدة» واستقر الصلح 
ون المرع:والمصرين عل أن يكيو الترح لق القاهيرة شجنة» .وتكون 
أبوامها بيد فرسانهم» ويكون لهم من دخل مصر كل سنة مائة ألف ديئار. 


وفيها - ثور الدين صافيتا | والعريمة, وفيها عضي ير بن حسان 
أنحذوا له مسا ثم أقطمها: نور الدين لقطب الدين ينال بن احسان أخخا 


غازي المذكور فبقي فبها إلى أن أخذها منه صلاح الدين يوسف بن 
أيوب سئة اثنتين وتسعين. 

وفيها ثوفي فخر الدين قرا أرسلان بن داود بن سقيان بن أرتق 
صاحب حصن كيقاء وملك بعذه نور الدين تحمد. 


م الى 00 1 3000 
وق سنه نت وسكين 5 
فارق زين الدين ا ل 0 مودود بن 


أقطاعه. وكانت له إربل مع غيرها فقنع بها وسكنها حك تاكان يا 
من البلاد إل قطب الدين» وكان رين الدين قد عمي وطرش. 


وفىي سنة 0 وستين 


ابن عل بن ٠‏ مالك بن سام بن 0 بن بدران 0 وكأنتت سم 
من أيام السلطان ملكشاف 15 يقدر نور الدين على أحذها إلا بعد أن 
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أضِ صاحبها المذكور: بلو كلاب وأحضروه إلى نور الدين » فاجتهد به 
على تسليمهاء فلم يفعل » فأرسل عسكراً تقدمهم فخر الدين مسعود 
إبن علي الزعفراني وردفه بعسكر أخحر مع ممد الدين أبي بكر بن الداية» 
وكان رضيع نور الدين وحصروا قلعة جعب فلم يظفروا منها بشيء ول 
يزالوا على ع مالك حتى سلمها وأحذ عوضها مدينة سروج 
بأعماها والملاحة من بلد حلب. وعشرين ألف ديئار معجلة وباب بزاعة. 


وفيها 5 ربيع الأول سار سق الدين شبركوه بن شاذي إل ديار مس 
ومعه العساكر النورية؛ و مسا ذلك مكن الفرنج من الديار المصرية» 
وتحكنهدم عل المسليين بباء حتى ملكوا بلبيس قهراً في مستهل صفر 
هذه السنة» وقتلوا كل من فيهاء ثم ساروأ من بلبيبس ونزلوا على القاهرة 
عاشر صفر 0 وأحرق شاور صدينة مصر خوفاً من أن يملكها 
الفرنج؛ وأمر هلها ونقلهم ل الساهر فبقيت الناو تمصل أريع وحمسين 
بوداء افارسل 0 اللي ل شور 0 سعحيث به وأرسل ف 
إليهم؛ فحدسل عه ماثة - دينارة اه أن يرحلوا ع القاهرة 
و الالوراعظي شير وه ماتتي الت اد سوقرن الل والدواب 
والأسلحة» وأرسل معة عدة أمراء ملهم ابن أخيه لاح الدين يوسف 
بسن أيوب عِ فى كره مئفو أحب لور الحدفة مسار صلاح الدين وفياه 
ذهاب الملك 20 لملا أوكره حي رخسي اح السدين المسير وفيه سعادته( وسى ‏ أن 
تكزهوا شيا ولهن 0 روا شين ور شر لكه”)) وما 
قوسد شار كوه 00 حر رحل الفرنج على بهم إل ادم وكات هذا 
الصر فتيحا ديلا ووصل أسد 0 00 03 القاهرة في رابع ر بيع 
الخ واجتمع بالعافضد ولع عليه وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضاءية» 
وأجرى عليه وعلى عسكره الإقامات الوافرة » وشرع شاور يهاطل شيركوه 
ف بذله لنور الدين مسن تقرير المال وإفراد ثلث اليلاد له 0 وعم ذلك 
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شاور يركب كل يوم إلى أسد الدين شيركوه ويعده ويمنيه ( وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً »)ثم إن شاور عزم على أن يعمل دعوة لشيركوه 
وأمرائه ويقبض عليهم فمنعه ابنه الكامل بن شاور من ذلك » ولا رأى 
عسكر نور الدين من شاور ذلك عزموا على قتله. واتفق على ذلك 
صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك وغيرجماء وعرفوا شيركوه بذلك 
فنهاهم عنه. واتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته. فلم يجده في 
المخيم » وكان قد مضى لزيارة قبر الامام الشافعي رضي الله عنه» فلقي 
صلاح الدين وجرديك شاورا واعلماه برواح شيركوه إلى الزيارة» فساروا 
جميعا إلى شيركوه فوئب صلاح الدين وجرديك على شاور ورموه عن 
فرسه إلى الأرض وأمسكدوه في سابع ربيع الآخر هذه السنة » فهرب 
أصحابه عه وأرسلوا أعلموا شيركوه با فعلوه فحضي ول يمكنه تخليصه. 
وسمع العاضد بذلك فأرسل إلى شيركوه يطلب منه إنفاذ رأس شاور 
فقتله» وأنفذ رأسه إلى العاضدء؛ ودخمل عند ذلك شيركوه إلى قصر 
العاضد فخلع عليه للوزارة» ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش» وسار 
بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور واستقر في الأمرء 
وكتب له منشور بالإنشاء الفاضلي» وكتب له بعد البسلمة: « من عبد 
الله ووليه الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى السيد الأجل الملك 
المنصور سلطان الجيوش ولي الأئمة مجير الأمة أبي الحازث شيركوه 
العافضدي» عضد الله به الدين وامئع بطوله أمير المؤمنين وأدام قدرته 
وإعلاء كلمته سام عليكء. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
ونسأله أن يصلي على محمد حاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله 
الطاهرين والأئمة المهديين وسلم تسلييأ». ثم ذكر تفويض الخلافة إليه 
ووصايا ء وكتب العاضضد بخطه على طرة النشور « هذا عهد لم يعهد 
لوزير بمثله فتقلد أمانة راك أمير المؤمنين أهلاً لحملهاء وخذ كتاب أمير 
المؤمنين بقوة واسحب ذيل الفخار بأن اعثتزت خدمتك ببئوة النيوة». 
وميل حك الشعراء سيق الدين. ووصل إليه من الشام مديح العماد 
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الكاتب قصيدة أولما: 
بالجدأدركت ما دركت لااللعهب 

كوراحةجنيت مسن دوحةالتعب 
ياشيركوهبن شساذي املس كدعوةمن 

نادى فعه رف خير ابسن بخير أب 
جرى الم لوك وما حازوابركضهم 

من المدى في العسي ماسصزْت بال بسب 

عنهاال مل وك فط الت سائرال رئب 
قدأمكنت أسسدالدين الفريسةمن 

فتسح البلاد فبسادر تح وهم اوثسب 


وفي شيركوه وقتل شيركوه يقول عرقلة الدمشفي: 
فسن باز نينا 1ت اك لمق سي ل شهنية 
اسه كح كجميوة العامة و صر 
وشساور كلب لل رج سال عقور 
عا كاتا نجنا ناللين جتصيدون 
اي م 0 ان 4 
ولازال عنهائءئك 56 


وأما الكامل بن شاور فإنه لما قتل أبوه دحل القصى وكان آخر العهد 
به» ولا لم يبق لأسد الدين شيركوه منازع أتاه أجله ( حتى إذا فرحوا با 
أوتوا أخذناهم بغتة(١1))‏ فتوني يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة؛ وكانت ولايته شهرين وخمسة أيامء 
وكان شيركوه وأيوب ابني شاذي من بلددوين. 


قال ابن الأثير: وأصلههما من الأكراد الروادية فقصدا العراق ونحد ما 
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ببروز شحنة السلجوقية ببغداد» وكان أيوب أكبر من شيركوه فجعله 
هروز مستحفظاً فلعة تكريت؛ ولا انكسر عاد الديسن زنكي من 
عسكر الخليفة ومر على تكريت خامه أيوب وشيركوه » ثم إن شيركوه 
قتل إنساناً ببكريت فأخرجها هروز من تكريت فلحقا بخدمة عاد 
الدين زنكي» فأحسن إليهما وأعطاهما اقطاعات جليلة » ولا ملك عماد 
لحالاه ع عر ا ؛ فليا خاصره عسكر 
مشق بعد موت زنكي سلمها أيوب | إليهم على إقطاع كبيره وبقي أيوب 
من أكبر أمراء عسكر دمشق» وبقي شيركوه مع نور الدين محمود بعد 
فتل أبيه زنكي» وأقطعه نور الدين حمص والرحبة» ا رأى من شجاعته 
وزاذه عليهماء وجعله مقدم عسكرة» فلا أراد نور الدين ملك دمشق أمر 
شيركوه فكاتب أخاه أيوب فساعد نور الدين على فتح دمشق وبقيا معه 
إلى أن أرسل شيركوه إلى مصر مرة بعد أخرى حتى ملكهاء وتوفي في هذه 
السنة على ما ذكرناه» ولا توفي شيركوه كان معه صلاح الدين يوسف أبن 
أيه أيوب» وكان قد سار معه عل كرة» قال صلاح الدين: أمرني نور 
الدين بالمسير مع عمي شيركوه» وكان قد قال شبركوه بحضرته لي: تجهز 
يايوسف للمسيسن فقلث: والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء 
فلقد قاسيت بالاسكندرية مالا أنساه أبدأء فقال لنور الدين: لابد من 
مسيره معي» فأمرني نور الدين ,أنا أستقيل» فقال نور الدين: لابد من 
مسيرلك مع عمك. فشكوت الضائقة» فأعطاني ما تجهزت به كأنا أساق 
إلى الموت. 


ولما مات شيركوه طلب جماعة من الأصراء النورية التقدم على العسكر 

وولابةالوزارة العاضدية منهم عيبن الدولة الياروقي» وقطب الدين ينال 

المنبجي» © وسيفب الدين علي بن أجل 500 امهكاري؛ وشهاب الدين 

مود الخارمي خال صلاح الدين» فأرسل العاضد طلب صلاح الدين 

وولاه الوزارة 2 ولقبه الملك الناصر 2 فلم يطعه الأمراء المذكورون؛ وكان 

ممعم صلاح الدين الفقيه عيسى المكاري فسعى مع ال مشطوب حتى أماله 
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إلى صلاح الدمن * قصك الخارمي» وقال: هلا أبن أحتك وعزه وملكه 
لك؛ فال إليه أيضأء ثم فعل بالباقين كذلك؛ فكلهم أطاع غير عين 
الدولة الياروقي فإنه قال؛* : أنا له 0 يوسف « وعاد إلى نور الدين 
بالشام» وثبتت قدم صلاح الدين على أنه نائب لسور الدين وكان نور 
الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلان ويكتب علامته على رأس الكتاب 
تعفليا أن يكتب اسمه؛ وكان لايفرده يكتاب بل الأمير صلاح الدين 
وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذاء ثم أرسل صلاح الدين 
يطلب مني نور الدين أباه أيوب وأهله فأرسلهم نور الديين إليه؛ 
فأعطاهم الإقطاعات بمصر وتمكن من البلاد وضعف أمر العاضدء ولا 
نوض الأمر إلى صلاح الدين تاب عن شرب الخمر » وأعسرض عن 
أسباب الله وتقمص لباس الجد ودام على ذلك إلى أن توفاه الله عز 
08 1 


قال ابن الأثير في الكامل: رأيت أكثر ما يقع تمن ابتدى الملك تنتقل 
النولة نه إلى غرن غنبة» فإن معاوية تغلب وملك: فانتغل املك إل بتي 
ا ل ل أخيه 
التصوه ثم الساساية أل من استبد املك منم نصر بن أحد فاتقل 
الملك إلى عقب أخيه اسماعيل نوع اد الدولة ارنريويه بلك و قال 
الملك إلى بني أخيه ركن الدولة» ثم ملك طغرلبك السلجوقي فالتقل ' 
الملك إلى بني أخيه جغري؛ ثم شيركوه ملك. ؛ فانتقل الملك إلى ابن أخيه 
صلاح الدين » وما قام صلاح الدين بالملك لم يبق الملك في عقبه بل 
انتقل إلى بشي العادل 5 صلاح الدين غير حلب 
وكان سيسا ذلك كثرة قتل من يتولى أولةٌ وأشمذه الملك وعيو أصحابه 
فيه» فيحرم على عقبه ذلك. 


ولا.استقر قدم صلاح الدين 5 الوزارة قتل مؤثمن الخلافة, وهو مقدم 
السودان» فاجتمعت السودان وهم حفاظ القصر في عدد كبير» وجرى 
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بينهم وبين صلاح الدين وعسكره ه وقعة عظيمة بين القضرين » فاهمزم 
السودان » وقتل منهم خلق كثي وتبعهم صلاح الدين فأجلاهم قتلاً 
وتهجيجاء وحكم صلاح الدين على القصر » وأقام فيه بهاء الدين 
قراقوش الأسدي وكان تخضياً أسِض» وبقيى لابجري في القصر صغيرة ولا 
كبيرة إلا بأمر صلاح الدين 


وفيها كان بين اينانج السنجري صاحب الري وبين ألدكز حرب 
انتصر فيها ألدكن وملك الري وهرب اينانج وانحصر في بعض القلاع 
فبعث ألدكز ورغب غلمان اينانج في الإقطاعات إن قتلوا اينائج فقتلوه» 
ولحقوا بألدكن فقال: مثل هؤلاء لاينبغي الإ بقاء عليهم فهربوا إلى 
البلاد ولحقوا بخوارزم شاف فصلب الذي تولى منهم فقتل اينانج مياجب 
استاذه؛ وفيها توفي ياروق أرسلان التركماني؛ وكأن 0507 ا وإليه 
تنسب الطائفة الياروقية من التركان » وكان عظيم الخلقة؛ سكن بظاهر 
حلب» وبنى على شاطىء قويق هو واتباعه عمائر كثيرة » وتعرف الآن 
بالياروقية مشهورة هناك. 


وفي سئة خمس وستين 
سارث ارج إلى د دمياط تحصريف وشحنها كك الدين اجات 
يوم وخمرج نور الدين فار على بلادهم بالشام » فرحلوا عائدين على 
أعةابهمء ولم يظفروا بشىء منهاء قال صلاح الدين : مارأيت أكرم من 
العاضد أرسل إلي مده مقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصرية » 
سوى الدواب وغيرها. 


وفيها سأر نور الدين وحاصر الكرك مدق ثم رحل عنه, 


وفيها كانت زلزلة عظيمة خحربثك الشام فقام نور الدين في عمارة 
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الأسوار» وحفظ البلاد أتم قيام» وكذلك خربت بلاد الفرنج فخافوا من 
نور الدين واشتغل كل منهم بععارة ما يليه من بلاده عن قصد بلاد غيره. 


وفيها في ذي الحجة مات قطب الدين مودود بن زنكي بن أقسئقر 
صاحب الموصل. وكان مرضه حمى حادة: ولا مات صرف أرباب الدولة 
الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زلكي بن مودود بن زنكي إلى أخيه 
الذي هو أصغر منه سيف الذين غازي بن مودوده فسار عاد الدين 
زنكي إلى عمه نور الدين مستنصرا بهء وتوف قطب الدين وعمره أربعون 
سنة» وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سئة وحخمسة أشهر ونصفه وكان 
من أحسن الملوك سارة . 


وفيها توفي الملك طغر لبك بن قاوررت بيك صاحب كرمان» واختلف 
أولاده: بهرام شاه» وأرسلان شاه وهو اللأكبن واستنيجد 1 منهما وطلب 
الملك» فاتفق موت أرسلان شاه في تلك المدة» فاستقر بهرام شاه في 
ملك كرمان. 


وفيها توفي جد الدين أو م ابن الداية رضيسع نور الدين» وكانت 
حلب وحارم وقلعة جخار اقطاعه فأقر نور الدين أشحاه علياً على إقطاعه. 


وفي سنة ست وستين 


في تاسع ربيع الآخر توفي الخليفة المستنجد أبو المظفر يوسف بن 
المقتفى» وكان سبب موته أنه مرض واشثشد مرضه وكان قد خماف منه 
استاذ داره عضد الدين أبو الفرج بن ابن رئيس الرؤساء وقطب الدين 
قيماز الصفوي» وهو حيئئذ أكبر أمراء بغداد» فاتفقا ووضعا للطبيب على 
أن يصف له ما يهلكه » فوصف له دخول الام فامتدع منه لضعفه؛ ثم 
إنه دخلها وغلق عليه الباب فيات» فلما مات أحضر عضد الدين 
وقطب الدين 
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المستضىء بالله أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله ثالث 
' ثلاثين خلفاء بني العباس رحمهم الله 


داره وقطب الدين أمير العسكن فأجابهم إلى ذلك» ولم يل الخلافة من 
أسمة الحسسن غيره وغير الحسن بن على رضي الله عنهها »وبايعوا 
المستضىء بألله بالخلافة يوم موت أبيه بيعة خخاصة» وفي غده بيعة عامة. 


وفيها سار نور الدين محمود بن زنكي إلى الموصل» وهي بيد ابن أخيه 
غازي بن مودود» فاستولى عليها نور الدين وملكهاء فلما ملكها اطلق 
المكوس منهاء وقرر أمورهاء ثم وهبها لابن أخيه غازي المذكون وأعطى 
سنجار لعاد الدين زنكسي بن مودود وصو أكبر من أخيه سيقب الدين 
غازي فقال كيال الدين الشهرزوري :هذا طريق إلى أذى يحصل للبيت 
الأتابكىء لأن عاد الذين كبير لايرى طاعة أخيه غازي وهو صغير) 
وسيف الدين غازي هو الملك لايرى الأغضاءء؛ فيحصل الخلف. 


ويطمع الأعداء . 


وفيها سار صلاح الدين عن مصر فغزا الفرنج قرب عسقلان والرملة 
وعاد إلى مصى ثم رجع إلى أيله وحصرها وهي للفرنج على ساحل الببحر 
الشرقي» ونقل إليها المراكب وحصمها برأ وبحرا وفتحها في العشر الأول 
مسن ريبع الأول » واستباح أهلها وما فيها » وعاد إلى مص ولما استفر 
بمصر كان بها دار للشحئة تسمى دار المعونة يحبس فيها ء فهدمها 
صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية» وكذلك بلى دار العزل مدرسة 
للشافعية» وعزل قضاة المصريين وكانوا سبعة» ورتب قفضاة شافعية. 
وذلك في العشرين من جمادى الحرة وكذلك اشترى تقى الدين عمر 
إبن أخي صلاح الدين منازل العل وبناها مدرسة للشافعية. 
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وفي سنة سبع وستين 

الله وكان سبب الخطبة العباسية بمصر أنه لما تمكن صلاح الدين من 
مصر وحكم على القصى وأقام فيه قراقوش الأسديء وكان خصياً أبيض. 
وبلغ نور الدين ذلك فأرسل إلى صلاح الدين يأمره بقطع الخطبة 
العلوية» وإقامة الخطبة العباسية» فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف 
الفتنة فلم يلتفت نور الدين إلى ذلك» وأصر عليه ؛. وكان العاضد قد 
مرض »؛ فأمر صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا للمستضيء ويقطعوا خطبة 
العاضدء فامتثلوا ذلك ول ينتطح فيها عنزان» وكان العاضد قد اشتد 
مرضه؛ فلم يعلمه أحد من أهله بقطع خطبته؛ فتوفي العاضد يوم 
عاشوراء» وم يعلم بقطع خطبته؛ ولما توي جلس صلاح الدين للعزاء» 
واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه وكانت كثرته تخرج عن 
الإحصاء » وكان فيه أشياء نفيسة من الأعلاق الثمينة والكتب والتحف 

فمن ذلك الجبل الياقوت » وكان وزنه سبع عشرة درهماً. 


قال ابن الأثير ف الكامل: أنا رأيته ووزنته؛ وما حكى أنه كان 
بالقصر طبل للقولنج إذا ضرب به الإنسان ضرطء فكسر ول يعلموا به 
إلا بعد ذلك» ونقل أهل العاضد إلى موضع من القصر ووكل بهم من 
يحفظهم؛ وأخرج جميع من فيه من عبد وأمه فباع البتعض وعتق البعض» 
ووهب البعضء ونحلا القصر من سكانه كأن ١‏ يغن بالأمس» ولا اشتد 
مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه فظن ذلك خديعة» فلم 
يمض إليه» فلا توفي علم صدقه وندم على تخلفه عنه؛ وجميع مدة 
خلافتهم من حين ظهر المهدي بسجلاسة في ذي الحجة سنة ست 
وتسعين ومائتين إلى أن توفي العاضد في هذه السنة. سئة سبع وستين 
وخمسماثة : 
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ماتئتان واثنتان وسبعون سنة تقريباًء وهذا دأب الدنيا لم تعط إلا‎ 
حل صفوها‎ ٠» وأسكردت وم تحل إلا وتقررت» وم تصف إلا وتكدرت‎ 
لابخلو من الكدن ولا وصل خير الخطبة العباسية بمصر إلى بغداد‎ 
مسرن خواص الخدم ا معتقون إل شور الدبن وصلاح الدين والمخطباء؛‎ 
وسيرتك الأعلام السودى. وكان العأضد قد رأى مناما أن عقربا شرجت‎ 
العاضد مرعوباً واستدعى بمن يعبر الرؤيا وقصه عليه فعبر له بوصول‎ 
أذى إليه من شخص بذلك المسجدء فتقدم العاضد إلى وإلي مصر‎ 
باحضار أهل ذلك المسجد فأحضر إليه شخصا صرفياً يقال له نجم‎ 
الدين الخبوشاني فاستخيره العاضد صن مشدمه ) وسببا مقامه بذلك‎ 
ورآه العاضد أضعف من أن يناله‎ ٠ المسجده فأخبره بالصحيح في ذلك‎ 
نمكروه فأمر لبه يبال وقال ادج لنا باكيم ف وأضره بالإنمراق» فليا أراذ‎ 
السلطان صلاح الدين إزالة الدولة العلوية استفتى الفقهاء وكات نجم‎ 
الدين الخبوشاني المذكور من جملتهم فبالغ في الفتياء وصرح بتعديد‎ 
مساوتهم؛ وسلب عنهم الإييان» وأطال الكلام في ذلك» فصحت به‎ 
رؤيا العاضد.‎ 


وفيها وقع بين نور الدين وصلاح الدين وحشة في الباطن ».فإن 

صلاح الدين سار ونازل الشوبك؛ وهي للفرنج ثم رحل عنه خخوفاً أن 

يأحذه. فلم يبق ما يعوق نور الدين عن قصد مصى فتركه ولم يفتحه 

لذلك» وبلغ نور الدين ذلك فكتمه وتوحش -خاطره لذلكء ولما استقر 

صلاح الدين بمصر جمع أقاربه وكبراء دولته وقال: بلغني أن نور الدين 

يقتصدناء فا الرأي؟ فقال تقى الدين عمر ابن أخبه: نقائله ونصده وكان 
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وقال: أنا والدكم لو رأيت نور الدين لنزلت وقبلت الأرض بين يديه» بل 
أكتب وقل لنور الدين: لو جاءني إنسان واحد من عندك» وربط المنديل 
في عنقي وجرني إليك سارعت إليكء وانفضوا على ذلكء ثم اجتمع 
أيوب بابنه صلاح الدين خلوة» وقال: لو قصدنا نور الدين أنا كنت أول 
من يمنعه ويقاتله» ولكن إذا أظهرنا ذلك يترك نور الدين جميع ما هو 
فيه» ويقصدنا ولا ندري ما يكون مسن ذلكء» فإن - جميع عسكرنا انا هم 
أمراء نورالدين وغلمانه » وإن أظهرنا الطاعة تمادى 2 بها تحصل به 
الكفاية من عند الله تعالى» فكان كما قال. 


وفيها توفي الأمير محمد بن مردنيش صاحب شرقي بلاد الأندلس» 
وهي : مسرسيه وبلنسية وغيرهماء فقصد اولاده أبا يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن ملك المغرب؛ وسلموا إليه بلادهم؛ فسر بذلك يوسف وتسلمها 
منهم» وتزوج أختهم وأكرمهم ووصلهم بالأموال الجزيلة؛ وكان قد 
فصدهم يوسف المأكور في مائة ألف مقاتل فأجابوا بدون قتال ىا 
ذكرنا. 

وفيها عبر الخطا :بر جيحون» فجمع خوارزم شاه أرسلان بن أطسز 
ابن جحملدين الونكين عساترة وسار ف 0 فمرض ورجع مريضا 


شاه وأسر مقدمهمء رع الخخطا. إلى بلادهم بعد ذلك. 


وفيها اتخذ نور اللاي بالشام الجمام الهوادي» وتسمى المناسيب» لنقل 
البطائق والأخبان وفيها عزل المستضيء وزيره عضد الدين ابن رئيس 
الرؤساء مكرهأء لأن قطب الدين قيماز ألزمه بعزله» فلم يمكنه مخالفته. 
سنة ثمان وستين 


توفي خوارزم شاه ارسلاك بن اطسز بن محمد بن أنوشتكين» وكان قد 
0 


يوك 


عاد من قتال الخطا مريضاء ولما مات ملك بعده ابنه الصغير سلطان شام 
محمود» ودبرت والدته المنكة + وكاة ابه الأكر عله الذين تككن مقي 
بمجند قد أقطعه أبوه إياهاء فلا بلغه موت انث وولاية أخيه الصغير أنف 
من ذلك» واستلجد بالخطاء وسار إلى أخيه الصغير سلطان شاه وطرده» 
ثم أن سلطان شاه قصد ملوك الأطراف واستنجدهم على أخيه تكش 
فطرده. وكانت لجرب بينهم سجالاً حنى مات سلطان شاه في سنة سبع 
وثها نين وخمسياثة واستقر تكش في ملك شموارزم وف تلك الحروب بين 
الأتعوين قتل المؤيد آي آبه السنجري قتله تكش صبراً وملك بعده ابنه 
طغان شاه بن المؤيد أي أبه. 


وفيها سار شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أحي صلاح الدين الأكبر 
من مصر إلى النوبة للتغلب عليهاءفلم تعجبه تلك البلاد» فغئم وعاد إلى 
معمر. 


وفيها توق شمس الدين ألدكر بمذانء وملك يعدو ابئة محمد 
البهلوان» وم يختلف عليه أحد وكان ألدكز هذا مملوكاً للكيال السميري 
وزير السلطان تعحخمود ثم صار للسلطان محمود: فلا ولي 0 ولاه 
وكيره حتى صار ملك أذربيجان وغيرها مسرل بلاد الجبل» وأصبهان 
والري» وكان عسكره م حتمسين ألف فارس» وكان يخطب في بلاده بالسلطنة 
للسلطان أرسلان بن طغريل؛ ول يكن لأرسلان معه حكم؛ وكان ألدكز 
محسن السيرة. 


وفيها سارت طائفة من الترك من ديار مصر مع مملوك لتقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب اسمه قراقوشن إلى إفريقية ونزلوا على 
طرابلس الغرب» فحاصرها مدة» ثم فتحها قراقوش واستولى عليهاء 
وملك كثيرا من بلاد إفريقية. 
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وفيها غزا أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بلاد الفرنج من الاندلس. 


وفيها سار نور الدين محمود بن زنكي إلى بلاد قليج أرسلان بن 
مسعود» واستولى على مرعش وببسناء ومرزبان» وسيواس» فأرسل إليه 
قليج أرسلان يستعطفه ويسأل الصلح؛ فقال نور الدين لا أرضى إلا أن 
يرد ملطيه على ذي النون بن الدانشمئد وكان قليج أرسلان قد أخحذها 
منه فبذل له سيواس» واصطلح مع نور الدين» فليا ماث نور الدين عاد 
قليج أرسلان» واستولى على سيواس» وطرد عنها ذا النون بن الدانشمند. 


وفيها سار صلاح الدين من مصر إلى الكرك وحصرها » وكان قد وعد 
نور الدين أن يجتمعا على الكرك» فخاف صلاح الدين من الاجتماع بنور 
الدين»وكان نور الدين قد وصل | إل 5 وهو بالقرب من الكرك 
فرحل صلاح عن الكرك عائداً إلى مص وأرسل تحفاً إلى نور الديين 
واعتذر أن أباه مرض » وهو يكشى موته فتذصب مصر فقبل نور الدين 
عذره فق الطادو وعلم المقصود دفي الباطن وكا وصل صلاح. الدين إل 
مصر وجد أباه نجم الدين أيوب بن شاذي قد ماث »؛ وكان سبب موته 
أنه ركب بمصر فنفرت به فرسه» فوقع وحمل إلى قصره» فبقي أياماً ومات 
في السابع والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة. 


وفي سنة تسع وستين 


ملك تورانشاه اليمن وكان صلاح الدين وأهله خخائفين من نور 


الدين» فاتفق رأبهم على تحصيل مملكة غير مصر بحيث إن قصدهم نور 
الدين قاتلو» فإن هزمهم التجأوا إلى تلك المملكة» فجهز صلاح الدين 
أخوه شمس الدولة تورانشاه بن أيوب إلى النوبة فلم تعجبه بلادهاء ثم 
سيره في هذه السنة بعسكره إلى اليمن» وكان صاحب اليمن حينئذ عبد 
النبي المقدم ذكره في سنة أربع وخمسين وخمسائة؛ فتجهز تورانشاه 
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ووصل اليمن» وجرى بينه وبين عبد النبي قتال فانتصر' تورانشاه» وهزم 
عبد النسي وهجم زبيد وملكهاء وأسر عبد النبي» ثم قصد عدن وكان 
صاحبها اسمه ناشى فخرج لقتال تورانشاه فهزمه تورانشاه وهجم عدن 
وملكهاء وأسر ناشر واستولى تورانشاة على بلاد اليمن» واستقرت في 
ملك صلاح الدين, واستولى على أموال عظيمة من عبد النبيء وكذلنك 
من عدن. ش 


وفيها في رمضان صلب صلاح الدين جماعة من أعيان المصريين» 
فاخيم قصدوا الوثوب عليسه وإعادة الدولة العلوية, فعلم مم وصلبهم 
الدعاة؛ وعمارة بن علي اليمني. 


وف ي هذه السئة توفي 


الملك العادل نور الدين محمود بن عاد الدين زنكى بن 
اق سنقر : 

صاحب الشام وديار الجزيرة وغير ذلك يوم الأربعاء حادي عشر 
شوال» بعلة الخوانيق بقلعة دمشق المحروسة: وكان لور الدين قل شرع 
بتعجهيز الدخول إلى مصر وأخذها من صلاح الدين» وكان يريد أن يحل 
ابن أخيه سيف الدين غازي بالشام» ويسير هو بنفسه إلى مصر فأتاه أمر 
الله الذي لايرد» وكان نور الدين أسمر طويل القامة» ليس له للتية إلا 
في حنكه؛ حسن الصورة وكان قد اتسع ملكه جداء وخطب له بالخرمين 
واليمن بلا ملكها تورانشاه بن أيوب» وكذلك كان يخطب له بمصري وكان 
مولد نور الدين سنة إحدى عشرة وحمسهائة. وطبق الأرض ذكره بحسن 
السيرة والعدل» وكان مرن الزهد والعيادةٌ عل قدر عطيم» وكان يصللي 
غالب الليل كما قيل: 
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188 اس 


جع الشجساعسةوالمنشوعلربه 
مما اسيتتو المعسيرات ل التمسارات 


وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة 04 فليطو علله فيه تعصس» 
وهو الذي بلى أسوار مدن الشام مثل : دمشق, وحمام» و مص » وشيزر» 
وبعلبك؛ وغيزها لما #بدمت بالزلازل» وبنى المدارس الكثيرة الخنفية 


ولا توفي لور الديين قام ابئه الملك الصالح اسساعيل:بالملك بعلة) 
وعمره إحدى عشرة سنة » وحلف له العسكر بدمشق وأقام بها وأطا 
صلاح الدين بمصن وخطب له بها وضربت له السكة,؛ وكان المتولي 
لتدبير دولته الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن 
المقدم ولما مات ثور الدين وتولى ولده الملك الصالح سار سيف الدين 
غازي بن قطب الدين مودود صاحب الموصل» وملك جميع السلاد 
الجزرية. 


وف سنة سبعين 


في أونها اجتمع على رجل من أهل الصعيد يقال له الكنز جمع عظيم؛ 
افير الخلاف على صلاح الدين» فأرسل إلييه صلاح 0 ]| 
فقتل الكنز وجماعة معه» وانهزم الباقون. 


وفي سلخ ربيع الأول ملك صلاح يسوسف بن أيوب مدينة دمشق» 
وخنص» وحماه» وسببه أن شمس الدين ابن الداية المقيم بحلب أرسل 
سعد الدين كمشتكين يستدعي الملك الصالح بن نور الدين من دمشق 
إلى حلب ليكون مقامه بهاء فسار الملك الصالح مع سعد الدين إلى 
حلبء ولما استقر بحلب تمكن كمشتكين وقبض على شمس الدين ابن 
الداية وأخوته» وقبض على الرئيس ابن الخشاب وأخحوته» وهو رئيس 
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حلب؛ واستبد سعد الدين كمشتكين بتدبير الملك الصالح فخافه ابن 
المقدم وغيره من أمراء دمشق» وكاتبوا صلاح الدين بن أيوب صاحب 
مقس واستدعوه ليملكوه عليهم فسار صلاح الدين جريدة ف سبعيأئة 
فارس؛ ونم يلبث فوصل إلى دمشق ورج كل من ببا من العسكر والتقوه 
وخدموه ونزل بدار والده أيوب المعروفة بدار العقيقي» وعصت عليه 
القلعة » وكان فيها من جهة الملك الصالح نخادم اسمه ريحان » فراسله 
صلاح الدين واستاله فسلم القلعة إليه فصعد إليها صلاح الدين وأخذ 
ما فيها من الأموال» ولا ثبت قدمه في دمشق استخلف بها أخاه سيف 
الإسلام طغتكين بن أيوب وسار إلى حمص مستهل جمادى الأولى. 
وكانت حمص وحماه وقلعسة بارين وسلمية وتل خالد والرها من بلد 
الخزيرة 2 اقطاع فخر الدين مسعود بن الزعفراني» فلما مات لور الدين 
م يمكن فخر الدين مسعود المقسام بخخصس وحماه لسوء تل بيره مع الناس» 
وكانت هذه البلاد له بغير قلاعها فإن قلاعها كان فيها ولاة لنور الدين» 
وليس لفخر الدين معهم في القلاع حكم إلا بارين» فإن قلعتها كانت له 
افيا فدزل صلاح الدين على حمص في حادي عشر جمادى الأولى» وملك 
المدينة» وعصيت عليه القلعة » فترك عليها من يضيق عليهاء ورحل إلى 
حماه فملك مدينتها مستهل جمادى الأتحرة من السنة» وكان بقلعتها 
الأمير عز الدين جرديك أحد الماليك النورية» فامتنع في القلعة فذكر له 
صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ بلاد الملك الصالح عليه 
وإنما هو نائبه» وقصد من جرديك المسير إلى حلب في رسالة فاستحلفه 
جرديك على ذلك وسار جرديك إلى حلب برسالة مسن صلاح الدين 
واستخلف في قلعة حماه أخاه» فلما وصل جرديك إلى حلب قيض عليه 
كمشتكين وسجنه؛ فلم| علم أخوه بذلك سلم قلعة حماة إلى صلاح 
الدين فملكهاء ثم سار صلاح لسر إلى حلب وحصرهاء وما الملك 
الضالح بن نور الدين» فجمع أهل حلب وقائلوا صلاح الدين وصدوه 
عن حلب ؛ وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سئان مقدم الإسماعيلية 
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أموالاً عظيمةليقتلوا صلاح الدين » فأرسل سنان جماعة ليقتلوا صلاح 
الدين 03 ووثبوا على صلاح اللايدرة فقتلوا دونه واستمر صلاح الدذين 
مخاصراً حلب إلى مستهل رجبءورحل عنها بسبب نزول الفرشج على 
حمصء ووصل صلاح الدين حماه ثامن رجب وسار إلى حمص فرحل 
الفرنج عنهاء ووصل صلاح الدين إلى حمص وحاصر قلعتها وملكها في 
حادي عشر من شعبان» ثم أرسل إلى بعلبك فملكهاء ولما استقر ملك 
صلاح الدين هذه البلاد أرسل الملك الصالح إلى ابن عمه سيف الدين 
غازي يستنجده على صلاح الدين»؛ فجهز جيشه صحبة أخيه مسعود بن 
مودود بن زنكي» ومقدم الحجيش عز الدين محمود المعروف سلفندار» 
وطلب أنخاه الأكبر عاد الدين زنكي بن مودود يسير قِ الصحبة فامتنع 
مصانعة لصلاح الدين» فسار سيف الدين غازي وحصره سئجان 
ووصل - الموصل صحة عر الدين مسعوذ بن مودود وسلفندار إل 
حلب وا نضم إليهم عسكر حلبء وساروا إلى صلاح الدين فأرسل 
صلاح 0 يبذل حمص وحماق» وأن يفرد بيده دمشق ويكون فيها نائاً 
للملك الصالح. فلم نجيبوه إلى ذلك وساروا لقتاله. واقتتلوا علد قرون 
حماه» فانهز م عسكر الموصل وحلب » وغنم صلاح الدين» وعسكره 
أموالهم وتبعهم صلاح الدين حتى حصرهم بحلبء وقطع صلاح الدين 
حينئذ خطبة الصالح بن نور الدين» وأزال اسمه عن السكة »؛ واستبد 
بالسلطنة» فراسلوا صلاح الدين في الصلح على على أن يكون له ما بيده من 
الشام» ويكون للملك الصالح ما بقي بيده منه فصالحهم على ذلك؛ 
ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال هذه السئة أعني سئة سبعين 
ومسمائة وفي العشر الآحر مسن شوال ملك السلطان صلاح الندينة 
بارين» وأخحذها من صاحبها فخر الذين مسعود د بن الزعفراني» وكان 
فخر الدين من أكابر الأمراء الئورية. 

وفيها ملك البهلوان بن ألدكز مديئة تريز وأنحذها من ابن أق سئقر 


الآحديل. 
د 53 - 


١١188 
وفيها مات شملة التركياني صاحب خوزستان وتولى ولده.‎ 


وفيها وفع بين الخليفة وبين قطب الدين قيراز مقدم عسكر الخليفة 
ببغداد فتنة» فنهبت دار قيان وهرب إلى الحلة» ثم إلى الموصل فلحقه في 
الطريق عطش شديدء وهلك أكثر أصحابه ومات هو قبل وصوله إلى 
الموصل» فحمل ودفن بظاهر باب العبادي ولما هرب قيهاز خلع الدليفة 
على عضد الدين وأعاده إلى الوزارة. 


سنة إحدى وسبعين إلى سنة ثمانين وخمسمائة 
وفي سنة إحدى وسبعين 


في عاشر شوال كان المصاف بين السلطان صلاح الدين وبين غازي 
صاحب الموصل بتل السلطان» فهرب سيف الدين غازي والعساكر 
التي كانت معه » فإنه كان قد إستنجد بصاحب حصن كيقاء وصاحب 
ردي وغيرسماء وقت على سيف الدين الهزيمة حتى وصل إل الموصل 
مرعوباء وقصد المروب منها إلى د القلاع » فسكنه وزيره» وأقام 
بالموصل واستولى صلاح الدين على أثقال عسكر الموصل وغيرهاء وغنم 
ما فيها » ثم سار صلاح الدين إلى بزاعة فحصرها وتسلمها ؛ ثم سار إلى 
منبج فحصرها في اخر شوال وصاحبها قطب الدين ينال بن حسان 
0 وكال شذيد البغضص لصلاح الدين » وفتحها عدوة وأسر ينال» 
وأخذ جميع موجوده ثم أطلقه فسار ينال إلى الموصل اقلم 527 
الدين غازي مديئة الرقة» ثم سار السلطان صلاح الدين إلى أعزاز 
ونازها ثالث ذي القعدة وتسلمها حادي عشر ذي الحجة؛» فوثب 
الباال عل فحت الارن فخرية كان لواراحية ورم نماك 
وثالث دل اد السلطان إلى خيمته مذعوراً عرض جنده 1 من 


- هه 


"6 


أنكره منهم ولما ملك السلطان أعزاز رحل عنهاء ونازل حلب في 
منتصف ذي الحجة وحصرها :وبا الملك الصالح بن نور الدين ؛ 
وانقضت هله السنة وهو محاصر لحلب» فسألوا صلاح الدين في | 
فأجابهم وأخرجوا إليه بنتاً صغيرة لنور الدين فأكرمها وأعطاها شيئا 
كثيراً» وقال لها: ما تريدين؟ فقالت: قلعة أعزان وكانوا قد علموها 
ذلك» فسلمها السلطان إليهم واستقر الصلح؛ ورحل صلاح 7 عن 
حلب في العشرين من المحرم سنة اثنتين وسبعين. 


وفيها نازل طاشتكين أمير الحاج العراقي مكة» وكان قد أمره الخليفة 
ب ل ا اك م د ب يلين 
فاهزم مكثر في البرية» وأقام طاشتكين أنعاه داود مقامه بمكه. 


وفيها في ذي المجة 0 تورانشاه سن ابوب مين البين 0 2 
ا 50 
5 55555 هدن 
لبلاه واه بعس ددار أج زع 
ولأزركمن إليهمتن عزائمي 
ويخب بي ركسب الغسرام وي وض سسسع 
سرف الخيسال ولاالبروق اللمسع 
ارج كر عنقري أتبع 
عسن العناعند شن أب د طلة 


من أفقها صبح السعسادةيطل» 


- 5 


ااا 01 
وفي سنة اثنتين وسبعين 


قصد السلطان صلاح الدين بلد الاسماعيلية 5 المحرم ذنهبة ونخربه 
وأحرقه. وحصر قلعة مصياف فارسل سنان مقدم الاسماعيلية إلى خال 
صلاح الدين وهو شهاب الدين الحارمي صاحب حماه يسأل أن يسعى 
في الصلح. فسأل الحارمي الصفح عنهم؛ فأجابهم صلاح الدين 
وصالحهم وريحل عنهم » وأتم السلطان صلا صلاح الدين هسيره إل مهسمر فإنه 
كان قد بعد عهده بباء بعد أن استقر له ملك الشامء ولما وصل إلى 
مصر في هذه السئة أمر ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعة 
التي على جبل المقطم ودور ذلك تسعة وعشرون ألف ذراع بالهاشمي» 
وم يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين؛ وفيها أمر صلاح الدين 
ببناء المدرسة التي على قبر الإمام الشافعي بالقرافة؛ وعمل بالقاهرة 
فارسكان: 


وفي سنة ثلاث وسبعين 


وفي جمادى الأولى سار السلطان صلاح الدين من مصر إلى الساحل 
لغزو الفرنج» فوصل إلى عسقلان في را لتر فلهب» وتفرق 
عسكره في الإغارة » وبقي السلطان في بعض العسكر فلم يشعر إلا 
بالفرز نج قد طلعت عليه فقاتلهم . أشد قتال » وكان لتقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب ولد اسمه أحمد وهو من أحسن الشباب أول ما 
ا و او ا كو ادر احمل عليهم؛ فحمل على 
الفرنج وفاتلهم فأثر فيهم أثراً جميادٌ وعاد سالماً فأمره أبوه بالعود فقتل 
رجلا من الأفرنج. 0 ين : وت الطزيمة على المسلمين» وقاربت 
حملات الفرنج السلطان فول منهزماً إلى مصر على البرية ومعه من سلمء 
ولقوا في طريقهم مشقة من العطش وهلك كثير من الدواب» وأخذت 
الفرنج العسكر الذين كانوا تفرقوا للإغارة أسرى» وأسر الفقيه عيسىء 
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وكان من أكير أصحاب السلطان» فافتناه السلطان من الأسر بعل سنكن 
سسمتان ألف ديئار» ووصل السلطان إل القاهرة نصف حمادى التحرة. 


قال ابن الأثير : رأيت كتاباً ببخط يد صلاح الدين إلى أخيه تورانشاه 
نائبه بدمشق يذكر له الوقعة وأوله: 
لسر ونال نظ عر نينا 
7 اسع تبحة كيه الشنبة التسيهة 


ويقول فيه: نارفا حل اماد ور يرا ريا يدانا دعاق يض 
إل لأمر يريده سبحانه وتعالى «وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر2"10.) 


وفيها سار الفرنج وحصروا مدينة حماه في جمادى الأولى » وطمعت 
الفرنج بسبب بعد صلاح الدين بمصر وهزيمته من الفرنج» ولم يكن 
غيرتورانشاه بلمشق ينوب عن أخيه صلاح الدين» ولبسق علده كير من 
العسكر وكان تورانشاه أيضاً كثير الاناك في اللذات مائلاً إلى 
الراحات» ولا حصروا حماه كأن مب صاحبها شهاب الدين الجارمى خال 
صلاح الدين ؛ وهوق مريض؛ واشتد سحصار الفرنجح لاه وطال زحفهم 
عليها حتى أنهم هجموا بعض أطراف المديئة وكادوا يملكون البلد قهرا 
بالسيف». ثم جد المسلمون في القتال وأخرجرا الفرنج إلى ظاهر السور 
وأقام الفرنج كذلك على حماه أربعة أيام» ثم رحلوا عنها إلى حارم؛ 
وعقيب 0 57 مات 0 0 0 الحارميءوكان له ابن 


وفيها قبضض السلطان الملك الصالح بن نور الدين صاحب حلب على 

سعد الدين كمشتكين » وكان قد تغلب على الأمر وكانت حارم 

لكمشتكين» فأرسل الملك الصالح إليهم فلم يسلموها إليه: فأمر 

لكمشتكين أن يسلمها فأمر: هم بذّلك فلم يقبلوا مده فأمر بتعذيب 

كمشتكين ليسلموا القلعة فعذب وأصحابه يرونه لايرمونه حتى مات في 
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العذاب» وأصر الال بأصحابه على الامتناع» ووصضل الفرنيج إلى حارم 
بعد رحيلهم عن حماهء وحصروأ حارم أربعة أشهرء فأرسل الملك 
لماج مال للسرنج وصالحهم فرحلوا عن حارم» وبلغ أهلها التهد 
وبعد أن رحل الفرنج عنها أرسل إليهاالملك الصالح عسكراً وحصروهاء 
فلم يبق بأهلها ممانعة فسلموها إلى الملك الصالح فاستئاب بها تملوكاً 
كان لابيه اسمه سرخحك. 


وفيها في المحرم خطب للسلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل بن 
السلطان محمد بن السلطان ملكششاه المقيم ببلاد ألمدكن ركان أبوه 
أرسلان الذي تقدم ذكره قد توفي. 

وفيها في ذي الحجة فتل عضد الدين محمد بن عبد الله بن هبة الله 
وزير الخليفة؛ وكان قد عبر دجلة عازماً على الحج فقتله الاسماعيلية؛ 
وحمل جروبحا إلى منزله فيات به وكان مولده ف حمادي الأول سئة ؛ أربع 
عشرة وخمسائة. 


وفي سنة أربع وسبعين 


طلب تورانشاه من أنحيه صلاح الدين بعلبك»؛ وكان السلطان أعطاها 
شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم لما سلم دمشق إلى صلاح 
الدين» فلم يمكن صلاح الدين منع أيه عن ذلكء. فأرسل إلى ابن 
المقدم ليسلم بعلبيك فعصى بها ولم يسلمهاء فارسل السلطان وحصره 
ببعلبك فطال حصارها فأجاب ابن المقدم إلى تسليمها على عوض»؛ 


فشعوض, عله وسلمها السلطان فأقطعها اد تورانشاه. 
وفيها كان بالبلاد غلاء عام وتبعه وباء عام. 


وفيها سير السلطان صلاح الدين ابن أخيه تقي الدين عمر بن 
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شاهئشاه إلى حماهء وابن عمه محمد بن شيركوه إلى حمص وأمرهما بحفظط 
بلادضاء» فاستقر كل واحد مهما بحفظ بلاده. 


وفي سنة خمس وسبعين 


سار صلاح الدين وفتح حصنا كان بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان» 
بالتر من بالجاسن عند بيات بمقتويا رول ذللك يلتوا عل بن جمد 
الساعاتي الدمشقي ١‏ 

ع ايه أوطتساالنيين عصبة 


ذروابيت يعقفوب فقسد جاءيوسف 


وفيها كانت حرب بين عسكر السلطان صلاح الدين ومقدمهم ابن 
أخيه تقي الدين عمره وبين كر تلجع أرملان ين متبعرد صاحب 
بلاد الروم؛ وسببها أن حيس رعبان كان بيك شمس الدين ابن المقدم. 
وطمع ذ فيه قليسج أرسلان» وأرسل إليه كرا ليحصروه. وكاتوا قرابة 
عشرين ألفاء فسار إليهم تقي الدين في ألف فارس فهزمهم؛ وكان 
يفتخر ويقول: هزمت بألف عشرين ألفاً. 

وفيها ْ ثاني ذي القعدةٌ توي المستفضيء بأمر الله أبو محمد الحسن بن 
يوسفه وكان قد حكم في دولته ظهير الدين أبو بكر منصور بن نصر 


قام ظهير الدين أبن العطار » وأخخل البيعة لولده الناصر لدين الله. 
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خلافة الناصر لدين الله بن المستضيء رابع 
خلفاء بني 8 


ونا استقرت بيعة الناصر حكم استاذ دار مجد الدين أبو الفضل» 
وقبيضس على ظهير الدون بن العطار ُْ 3 ذي القعدة ونقل إلى التاج» 
وأخرج ظهير الدين المذكور كا عل راس ال ثيلة الأريعاء سي 
ذي القعدة فثارت به العامة وألقوه ه عن رأس 0 
وجروه في البلدء وكانوا يضعوت 2 يده مغرفة» يعني أنها قلم» وقد 
غمسثت ف العذرة» ويقولون: ' وقعم لنا يامولاناء هذا فعلهم به مع حسن 
سيرته» وكفه عن أمواهم؛ ثم خلص منهم ودفن. 


وفيها في ذي القعدة نزل تورانشاه أخو صلاح الدين عن بعلبك» 
وطلب عوضها الاسكندرية» فأجابه السلطان صلاح الدين إلى ذلك 
وأقطع بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» فسار فرحشاه 
إل بلك وسار شنييي النولة توراعاه إل الاسكندرية وأقام بها إلى أن 
مانت , 


وفي سنة ست وسبعين 


في الث صفر توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب 
الموصل والديار الجزرية » وكان مرضه السلء وطالء وكان عمره نحو 
ثلاثين سنة. وكانت ولايته غعشر 5 ونحو ثلاثة أشهر ( وكان لجسل 
الصورة مليح الثيات شام القامة أب بيض اللون عاقلا عادلاً عفيفاً شديلدك 
الغيرة لايدخل بيته غير الل م إذا كانوا صغاراء فإذا كير أحدهم مجعه» 
وكان ا عن أموال 0 مع شح كان فيه» 0 بالمملكة بعده 
إلى أخيه عز السدين مسعود بن مودود» وأعطى جزيرة ابن عصر وقلاعها 
لولده سلجر شاهء فاستقر ذلك بعد موته حسبا قرره» وكان مدبر الدولة 


والحاكم فيها مجاهد الدين قيان 
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وفيها سار السلطان صلاح الدين إلى جهة قليج أرسلان بن مسعود 
صاحب بلاد الروم ووصل إلى رعبان. 5 ثم اصطلحوا فقصد صلاح الدينخ 
إلى جهة بلاد ابن ليون الأرمني» وشن 58 الغارات فصالحه ابن ليون 
على مال حمله وأسرى أطلقهم. 


وفيها توفي شمس الدولة تورانشاه يز أيوقت 5 صلاح الدين الأكبر 
بالاسكندرية. وكان له معها أكثر بلاد اليمن ونوابه هناك يجملون إليه 
الأموال من زبيد وعدن وغيرهماء» وكان أجود الناس وأسخاهم كفا بخرج 
كلما يحمسل إليه من الأموال اليمنية ودخمل الاسكندرية » ومع هذا لما 
مات كان عليه مائتى ألف ديئار مصرية ديناء فوفاها أخوه صلاح الدين 
عنه لما وصل اك مل قله الجا ل عاد واستخلف بالشام ابن أخيه 
عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب يعلبك. 


وفي سنة سبع وسبعين 


- البردنس صاحب الكرك على المسير إلى مديئة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والإستيلاء على تلك النواحي الشريفة» وسمع بذلك عز 
الدين فرخشاه نائب عمه السلطان صلاح الدين بدمشق» فجمع وقصد 
بلاد الكرك وأغار عليهاء وأقام في مقابلة البرنس» ففرق البرئس جموعه 
وانقطع عزمه عن الخركة. 


وفيها وقع بين نواب تورانشاه باليمن بعد موثه اختلاف كبيه فخشى 
السلطان 3 الدين فجهر إليها حمنا مع جماعة من أمرائه. 00 
إلى اليمن وأسرعوا واستولوا عليهاء وكان نائب تورانشاه على عدن عز 
الدين عثران الزنجيلي وعلى زبيد حطان بن كامل بن منقذ الكثاني» من 
بيت صاحب شيزر, 


01 


25 05 


وفيها في رجب توفي الملنك الصالح اساعيل بن نور الدين محمود بن 

زنكي بن آق سنقر صاحب حلب؛ ا 00 
اشتد به مرض القولنج وصف له الأطباء المخمر؛ فيات ولم يستعمله. وكان 
نا عقيف اليد والفرج واللسان» ملازماً لأمور الدين» لايعرف له شيئاً 
ما يتعاطاه الشباب» 9 بملك حلب إلى ابن عمه عر الدين مسعود 
ابن مودود بن زتكي صاحب الموصل؛ فلما مات سار مسعود ويجاهد 
الدين قياز من الموصل إلى حلب» واستفر في ملكهاء وكاتبه أخوه عاد 
الدين زنكى بن مودود صاحهب كقع زف أن ينطيه حلب»ء ويأخل منه 
سنجار فاشار قبهاز بذلك » فلم يمكن مسعود إلا موافقته» وأجاب إلى 
الاك قراو ]ل الذي إلاعليية وتشايكها رولك سهان إلى أغي: 
مسعودء وعاد مسعود إلى الموصل. : 


وفي سئة ثهان وسبعين 


خامس 0 سار السلطان صلاح الدين عن وي إل الشام » ومن 
عجيب الاتفاق أنه لما برز من القاهرة » وخترجت أعيان الناس لوداعه» ' 
اخدكل يقول شيعاً ! في الوداع وفراقه. وني الجماعة معلم لبعضص أولاد 
السلطان فأخرج وا من بين الحاضرين وأنشد: 


ملتعم_زنثشميمعررنج سد 
فيهابعس سد العشيسةم سين عتسرار 


فتطير صلاح الدين » وانقبض بعد البساطه.؛ وتتكد المجلس على 
الحاضرين» فلم يعد بعدها صلاح الدين إلى مصبر مع طول المدة. وسار 
السلطان عبااخ الدين وأغار في طريقه على بلاد الفرئج وغنمء ووصل 
إلى دمشق في حادي عشر صفر ولما سار السلطان إلى الشام أ-مجتمعت 
الفرنج قرب الكرك ليكونوا على طريقه فانتهز فرخشاه ابن أخي السلطان 
الفرصة وسار إلى الشقيف بعساكر الام وفشحهء وغار على ما يجاوره من 
بلاد الفرنج» وأرسل | إلى السلطان وبشره بذلك. 
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وفيها سير السلطان أخحاه سيف الإسلام طغتكين إلى بلاد اليمن 
لاسي يبنل للد عنهاء ران بن لجطان بن دحا الكل رهد 
الدين عثران الزنجيلٍ قد عاد اإلى ولايتهماء فإن الأمير الذي كان قد 
سيره السلطان ناهاً [ إلى اليمن تولى وعزطياء م توفي فعاد بين حطان 
وعثان الفتن قائمة» فوصل سيسيف الإسلام | إل زبيد فتحصن حطان في 
بعض القلاع؛ فلم يزل سيف الإسلام يتلطف به حتى نزل إليه فأحسن 
محف ثم إن حطان طلب دستوراً ليسير إلى الشام» فلم يبه ! إلا بعد 
حهد »2 0 أثقاله قلامه» 00 حطان لبودع سيف الإسلام 
فقبضس علية؛ وأرسل استرجع أثقاله وأحل جنيع ماله وكان فيا أخردة 
سيف الإسلام من حطان سبعين غلاف زردية مملوءة ذهباً عينا» لم 
سجن حطان في بعض قلاع اليمن؛» » فكان آخر العهد به »وأما عثران 
الزنجيل؛ فإنه لما جرى لمطان ذلك خماف وسار نحو الشام وسير أمواله 
في البحر فصادفها مراكب سيف الإسلام فأحذوا كلما لعثمان الزنجيلي 
وصفت اليمن لسيف الإسلام. 


وفيها سار السلطان صلاح الدين من دمشق في ربيع الأول ونزل قرب 
طيرية وشن الإغارة على بلاد الفرنج مثل بيسأن وجينين والغون فخلم فخا 
وقتل وعاد إل دمشق) ثم سار إل ديرونتث وحصرها وأغار على 5 ثم 
عاد إلى دمشق » : ا إلى البلاد الجزرية؛ وعبر الفرات من البيرة 
فصار معه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك بن بلتكين؛ 
وكان حيئذ صاحب حرات» وكائب السلطان صلاح الدين ملوك تلك 
الأطراف واستالحهم فأجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب 
حصن كيفا 5 وصار معة وحاصر السلطان الرهاء وملكها وسلمها إلى 
مظفر الدين كوكبوري صاحب راك» ثم سار السلطان إلى الرقة؛ 
وأخذها من صاحبها قطب الدين يئال بن حسات المنبعجي» فسار ينال إلى 
عز الدين مسعود صاحب الموصل»؛ ثم سار السلطان إلى الخابور وملك 
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قرقيسيا وماكسين وعربان» واستولى على الخابور جميعه: ثم سار إلى 
نصميبين وخاصرها وملك المدينة» لم ملك القلعة وأقطع نصيبين 5-6 
كان معه يقال له أبو الهيجاء السمين» ثم سار عن نصيبين وقتصد 
الموصل وقد استعد صاححمها عر الدين مسعود ومجاهد الدين للحصان 
وشحدوها بالرجال والسلاح» فحصر السلطان الموصل وأقام عليها 
منجنيقاً فأقاموا من داخل المدينة تسعة مناجينيق» وضايق الموصل فنزل 
السلطان معاذيا باب كندة» ونزل صاحب حصن كيفا باب الحسن ونزل 
تاج الملوك بوري أخو صلاح الدين على باب العادي. وجرى القتال 
بينهم وكان ذلك في شهر رجبء فليا رأى حصارها يطول رحل عن 
الموصل إلى سنجار وحاصرها وملكهاء واستئاب ببا سعد الدين بن معين 
الدين أنر وكان منن أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى» ثم سار 
السلطان إلى حران وعزل في طريقه أبا الميجاء عن نصيبين. 


وفيها عمل البرنس صاحب الكرك اصطولاً في بحر أيلة؛ وساروا في 
البحر فرقتين : فرقة أقامت على حصن أيلة يحصرونه » وفرقة سارت نحو 
عيذاب يفسدون فق السواحل» وبغتوا المسلمين بتلك 0 فإنهم 5 
يعهدوا بذلك البحر ذرنجاً قطء وكان بمصر الملك العادل أ بي بكر نائبا 

عن أخيه السلطان صلاح الدين؛ فعمل اصطولاً في بحر عيذاب وأرسله 
مع حسام الدين لؤلق الحاجب وهو متولي الاصطول بمصرا وكان مظفرا 
فيه شجاعة ع 2 0 الدين بجداً ف طلبهم وأوقع بالذين يحاصرون 
أيلة فقتلهم وأ وأسرهم» ثم سار قِ طلب الفرقة الثانية» وكانوا قد عزموا 
على الدخول إلى سيار الشريف ومكة والمديدة حرسها الله تعالى ) 
وسار لول يقفو أثرهم فبلغ رابغ فأدركهم بساحل الحوراء» وتقاتلوا في 
البحر أشد قتال» 0 الله تعالى المسلمين بهمء وقتل لؤلؤ ا 
وأخذ الباقين أسرى» وأرسل .مهم ألفي رجل إلى منى ليتحروا بهاء وعاد 
بالباقين إلى مصر فقتلوا عن آخرهم. 
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وفيها توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» صاحب 
بعلبك» وكان يدوب عن صلاح الدين بدمشق وهو ثقته من بين أهله» 
وكان فرخشاه شجاعا كريا فاضلاً» له شعر جيد» ووصل خبر موته إلى 
صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية فأرسل إلى دمشق شمس الدولة 
محمد بن عبد الملك المقدم ليكون بها ٠‏ وأقشر بعليك عل بهرام شاه بن 
فرحشاه المذكور. 


وف سنة تسع وسبعين 


ملك صلاح الدين حصن أمد بعد حصار وقتال في العشر الأول من 
المحرم» وسلمه إلى نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن 
أرتق صاحب -حصن كيفاء ثم سار إلى الشام؛ وقصد تل خالد من أعمال 
حلب وملكه» ثم سار إلى عين تاب وحصرها وبها ناصر الدين محمد بن 
الشيخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكي» وكآان قد 
سلم نور الدين عين تاب إلى اسماعيل المذكور فبقت معه إلى الآن» 
فحاصرها وملكها بتسليم صاحبها إليه فأقره صلاح الدين عليها وبقي 
من جملة أمراء السلطان ثم سار السلطان إلى حلب وحصرها وبها عاد 
الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر فطال الختصار 
عليه؛ وكان قد كثرت انتراحات أمراء حلب وأهلها عليه » وقد ضجر 
من ذلكء وقد كره حلب؛ لذلك فأجاب السلطان صلاح الدين إلى 
تسليم حلب على أن يعوض عنها سنجار ونصيبين» والخابور والرقة؛ 
وسروج» واتفقوا على ذلك؛ وسلم حلب إلى السلطان في صفر هذه 
السنة» وكان أهل حلب ينادون على عاد الدين: « ياحمار بعت حلب 
بسنجارة » وشرط السلطان على عماد الدين زنكي الحضور إلى خدمته 
بنفسه وعسكره «متى استدعاه لايحتج بحجة عن ذلك.ومن عجيب 
الإتفاق أن محيي السدين بن الزكي قاضي دمشق ملح السلطان بقصيدة 
د ا 
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فوافق فتسح القدرس ف رحب سئة ثلاث وثمأ نين ومسمائة 9 وكان من 
جملة من قتل على حلب تاج الدين بؤري أخو السلطان الأصغر ء وكان 
شجاعاً كريا طعن في ركبته فانفلقت فيات منهاء ولا استقر الصلح 
عمل زنكي دعوة للسلطان واحتفل فيهاء فبيناهم في سرورهم إذ جاء 
انسانث فأمسر إلى السلطان بموت أيه فوجد عليه ف قلبه .وجداً عظيا؛ 
وأمر بتجهيزه 0 ولم يعلم السلطان في ذلك الوفت أحداً من كان في 
تلك الدعروة لثلا يتتكد عليهم ما هم فيه؛ وكان السلطان يقول: ما 
وقعت علينا حلب رخيصة بموث بوري؛ وكاب هذا من السلطان من 
الصبر العظيم؛ ولما ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم وبها سرك 
الذي ولاه الملك الصالح بس دور الدين ف تسليم حارم وجرق بينههما 
مراسلة فلم ينتظم بينهما حال وكات سرخك الفرنيع قو علية أهل 
القلعة وقبضوه وسلموا حارم إلى السلطان؛ فتسلمها وقرر أمر بلاد حلب 
وأقطع أعزاز أميراً 0 


وفيها قبض عز الدين صاحب الموصل على نائبه مجاهد الدين قييان 


وفيها لا فرغ السلطان من تقرير أمر حلب جعل فيها ولده الملك 
الظاهر غازي» وسار إلى دمشق وتجهز منها مدرو وعبر نهر الأردن تاسع 
حمادى الألحرة من هذه السئة» وأغار عل بيسان وأحرقهاء وشَنْ الإغارة 
على تلك النواحي» ثم تجهز السلطان إلى الكرك وأرسل إلى أخيه الملك 
العادل لياه أن يلاقيه إليهاء فسارا واجتمعا عليها 
وحصر الكرك وضيق عليهاء ثم رحل عنها في منتصف شعبان وسار معه 
أختوه العادل. وأرسل السلطاذا ابن أيه الملك المظفر ثقي الدين عمر 
إلى مصر نائباً له موضع العادل» ووصل السلطان إلى د مشق وأعطى 
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أخحوه الفتاقل مديلة حلب وقلعتها وأعماطاء وسيره قِ شهر رمضات» 
وأحضر ولده الظاهر منها إلى دمشق. 


وفيها وني شاه أرمن ابن سكان بن ظهير الدين ابراهيسم بن سكمان 
القطبي صاحب خلاطء وكان عمره ا توفي أرقا وستين سنة» ولا توفي 
شاه أرمن كان بكتمر مملوك أبيه بميافارقين فلما سمع بكتمر بموته سار 
من ميافارقين إلى خلاط وكان أهلها بريدونه ومماليك شاه أرمن متفقين ش 
معهء فأول وصوله تملك خخلاط وجلس عبل كرسي شاه أرمن ؛ واستقر في 
ملكة خلاط حتى قتل سنة تسع وثائين. 


وفي سنة انين وخمسسائة 


سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب إلى بلاد 
الأندلس» وعبر البحر في جمع عظيم م عساكره وقصد بلاد الفرنج 
وحصر شنترين من غرب الأندلس» وأصابه مرض فيات منه في ربع 
الأول» وحمل ف تابوت إلى مذينة إشبيلية. وكان حسنٌُ السيرة 6 
000 له المملخة ين تدبيره» + مات بابع الناس ولسلده يعقوب 
ثلا يكوا به ملك مع كلهم لقي من الع فقام يعوب 
بالملك أحسن قيام؛ وأقام راية الجهاد. وأحسن السيرة. 


وفيها في ربيع الآصر سار السلطان صلاح الذين من دمشق للغزاة » 
وكتب إلى مصر فسارت عساكره إليهاء ونازل الكرك وضيق عليه؛ وملك 
ربسه » وبقيت القلعة وليس بين القلعة والريض إلا خندق عميق» 
. وقصد السلطان طمه فلم يمكنه لكثرة المقائلة. فجمعت الفرنج. فارسها 
: راجلها وقصدوه» فلم يمكن السلطان إلأ الرحيل فرحل إليهمء » فأقاموا 
في أماكن وعرة» وأقام السلطان قبالتهم» وسار من القرنج جماعة ودخلوا 


6 


د #املاءاب 


0 وقتل وسبى 0 فسار إلى ا وبها مشهد ركويا فاستتقل 
من با :دن أسرى المسلمين ثم سار إلى -جينين» وعاد إلى دمشق. 


تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق صاحب ماردين» وقد تقدم في سنة سبع 
وحمسيائة ملك ألبي بن مرئاش» وبقي الي في ملك ماردين حتى مات 
وملك ولده قطب الدين ايلغازي» ولا مات ايلغازي المذكور كان له 
أولاد أطفال فأقيم ُْ الملك بعذه ولدم حسام الدين بولق أرسلان 3 
وقام بتدبير المملكة عملوك والده نظام الدين البقش حتشى كبر نولدق 
أرسلان » وكان به هوج وخبط فيات' بولق وأقام أبق بعد أخاه أرتق 
أرسلان ولغبه ناصر الدين ولم يكن له حكم بل المكه إلى البقش وإلى 
ملوك للبقش اسمه لوْلوٌ كان قد تغلب على استاذه البقش بعحيث,كان 
لايخرج البقش عن رأي لؤلؤ المذكون وبقي الأمر كذلك إلى سنة إحدى 
وستمائة فمرض النظام البقش وأتاه ناصر الدين صاحب ماردين يعوذه » 
فلما خرج مسن عنده خرج معه لؤلؤ فضربه ناصر الدين بسكين فقتله 
وعاد إلى البفش فضربه بسكين فقتله أيضاء واستفل ناصر الدين أرتق 
أرسلان بملك ماردين من غير منازع. 


وفيها سار شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم من عند الخليفة إلى 
صلاح ادي ف سالة ومعه شهاب الديسن بشير الخادم ليصلحا بين 
السلطان صلاح الذيسن وبين عز الدين مسعود صاحب الموصل فلم 
ينعظم حال» :واتفيق أخييا مرضا يدمشق وطليًا امير إل العراق:وسارا في 
الحر فيات بشير بالسخنة ومات صدر الدين شيخ خ الشيوخ بالرحبة ودفن 
بمشهد البوق» وكان أوحد زمائه قد جمع بين رئاسة الدين والدنيا. 


قباد من ابس وأحسن إليه 
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ب #١لا١ا‏ 


سنة إحدى وثانين إلى سنة تسعين وخمسمائة 
في سنة إحدى وثيانين 


حصر السلطان صلاح الدين الموصل وهو حصاره الثاني؛ فأرسل إليه 
عر الدين مسعود والدته وابنة عمه نور الدين محمود بن زنكي وغيرهما 
من النساء يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديبي» فردهم؛ واستقبح الناس 
ذلك من صلاح الدين لاسيها والشفعاء بنث نور الدين وأنحوها ووالدة 
عز الدين ؛ وحاصر الموصل وضايقها وبلغه وفاة شاه أرمن صاحب 
خلاط في ربيع الآخمر هله السئة فسار عن الموصل إلى جهة خلاط 
وملكها. 


وفيها توني نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق 
صاحب حصن كيقا وامد. وملك يعيده ولذه قطب الدين سقّان » وكان 
صغيراً فقام بتدبيره القوام بسن سماقا الأسعردي وحضر سقان إلى 
السلطان صلاح الدين وهو نازل على ميافارقين فأقره على ما كان بيد 
والده نور الدَيِن محمد بسن قرأ أرسلان؛ وأقام معة أميرا من أصحاب 
والذه. 


ملك صلاح الدين ميافارقين 


لا سار السلطان عن الموصل إلى أخلاط جعل طريقه على ميافارقين» 
وكانت لصاحب ماردين الذي توفي» وبها من يحفظها من جهة شاه 
أرمن» ؛ صاحب خلاط المنوق» فخاصرها السلطان وملكها ف سلخ 
جمادى الأول ؛ ثم إن السلطان رجم عن قصد أخلاط إلى الموصل» 
فجاءته رسل عز الدين مسعود» يسأل الصلح. واتفق أن السلطان مرض 
ورجسم من كفرزصار عائداً إلى حران فلحقته رسل صاحب الموصل 
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بالإجابة إلى ما طلب» وهو أن يسلم صاحب الموصل إلى السلطان 
شهرزور وأعمالماء وولاية الققراملي وجميع ماوراء الزاب» وأن بخطب 
للسلطان صلاح الدين على جميع منابر الموصل» وأن يشرب اسمه على 
الدراهم والدنانيره وتسلم السلطان ذلك» واستقر الصلح وأمنت البلا 
روصل السلطان إلى حران» وأقام بها مريضا. واشتد به المرض حتى أخهم 
أيسوا منهه ثم إنه عوفي وعاد إلى دمشق في المحرم سنة اثنتين وثما نين 
وخمسائة. وما اشتد مرض السلطان سار أبن عمهة كمد بن شيركوه 
صاحب حمص إل حص؛ وكاتب بعض أكابر دمشق في أن يسلموا إليه 
دمشق إذا ماث السلطان» وفيها ليلة عيد الأضحى شرب عنعن 
صاحبها ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شاديء فأصبح ميت قيل إن 
السلطان صلاح الدين دس عليه من سقاه سيأ فيات» لا بلغه مككائيته 
أهل دمشق في مرضه. ونا مات أقر السلطان حمص وما بيد محمد على 
ولده شيركوه؛ وعمره أثنتا عشرة سنة؛ وخلفب صاحب حمص شيا كثيراً 
من الدواب والآلات وغيرهاء فاستعرضها السلطان عند نزوله بحمص في 
عوده من حران» وأخل أكثرها 3 ول يرك إل مالا خير فيه. 


وفي سنة اثنتين وثمانين 


أحضر السلطان ولده الملك الأفضل من مصر وأقطعه دمشق ١‏ وسسية 
أن الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخي السلطات؛ كان نائب 
بمصن ومعه الملك الأففل » فأرسل الملك لمظفر يشتكي من الأفضصل؛ 
إنني لاأتمكن من استخراج الخراج لأنتي إذا أحضرت.من عليه الخراج » 
وأردت صرت يطلقه الملك لأنضلء فارج السلطان ولذه من مصر 
وأقطعه دمشقء وتغير السلطان على تفي الدين في الباطن لأنه ظن أنه 
إنا أخرج الأفضل ميخ مصر ليتملكها إذا مات السلطان.» نسم أحضر 
أخاه العادل من .حلب ويجعل معه العزيز عثيان ولده نائباً عنه بمصنى 
واستدعى نقي السدين من مصى فتوقف عن الحضون وقصد اللحوق 
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ل لك 


بمملوكه قراقوش المستولي على بلاد برقة وإفريقية من المغربء وبلغ 
السلطان ذلك فساءه» وأرسل يستدعى تقى الدين ويلاطفه؛ فحضر إليه 

ولا حضر تقى الدين عند السلطان زاده حماه وعليها منبج» واطعرة 3 
وكفر طاب» وميافارقين» وجبل جورء' بجميع أعراها. 


واستقر العزيز عثيان ولد السلطان بمصر هو والعادل » ولما أخحذ 
السلطان حلب من أخيه العادل عوضه عنها حران والرهاء وفيها غدر 
البرنس صاحب الكرك. وأخحل قافلة عظيمة من المسلمين» وأسرهم 3 
وأرسل السلطان يطلب منه إطلاقهم بحكم الهدنة التي كانت بينهم على 
ذلك. فلم يفعل» فنذر السلطان أنه إن ظفره الله به قتله بيده. 


وفيها توني البهلوان محمد بن ألدكز صاحب بلد الجبل وهمذان والري 
وأصفهان وأذربيجان وأرانية وغيرها من البلاد» وكان عادلاً حسن السيرة 

وملك البلاد بعده أخره قزل أرسلان عثيان » وكان السلطان طغريل 
أبن محمد بن ملكشاه السلجوفي مع البهلوان» وله المخطبة ِ بلاده وليمس 
له من الأمر شيء فليا مات البهلوان خرج طغريل عن حكم قزل» وكثر 
جمعه. واستولى على بعض البلاد وجرى بينه وبين قزل أرسلان حروب. 


ا 


لكثكثللا ءا 
وفي سنة ثلاث وثمانين 


كانت مبادىء غزوات صلاح الدين وفتوحه» ففيها جمع السلطان 
العساكر وسار بفرقة من العسكره وضايق الكرك ا على الجا اج امن 
صاحب الكرك» وأرسل فرقة أخصرى مع ولده الملك الأفضل» 577 عل 
بلاد عكا وتلك الناحية » وغنموا شيئاً كير ثم سار السلطان ونزل على 
طبرية» وحصر مدينتها وفتحها عنوة بالسيف. وتأخرت القلعة» وكانت 
طبرية للق.ومص صاحب طرايلس» وكان قد هادن السلطان ودخل يي 
طاعتهء فأرسلت الفرنج إلى القومص لسرن والبطرك ينهونه عن 
موافقة السلطان ووغرنة لضان نهب واجتميع الفرنج لملتقى 
السلطان» فكانت. 


وقعة حطين 
وهي الوقعة العظيمة التي فتح الله بها الساحل وبيت المقدس. 


ل فتح السلطان طبرية اجتمعت الفرنج بفارسهم وراجلهي» وساروا 
إلى السلطان » فركب السلطان من طبرية وسار إليهم يوم السبت لخمس 
بقين من ربيع الآخره والتقى الجمعان واشتد بينهم القتالءفلما رأى 
القومسص شدة الأمر حمل على .من قبله من المسلمين» وكان هناك تقى 
الدين عمر صاحب حاه؛ فأفرج له ثم عطف عليه فقتل ألف فارس من 
أصحابه 'ونجا القومص من المعركة» ووصل إل طرايلس وبقي مدة» 
ومات عنتاء ونصر الله المسلمين وأحدقوا بالفرنج من كل جائب 
وأبادهم قتلا وأسراء وكان من جملة من أسر ملك الفرنج الكبير» والبرنس 
أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل؛ والهنفري بن هنفري ومقدم 
الداوية» وجماعة من الاسبتارية. وما أصيب الفرنج من حين خخرجوا إلى 
الشام» وهي سئة إحدى وتسعين وأربعيائة بمصيبة مثل هذه الوقعة. 
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ع لاسا اند 


ولا انقضى المصاف جلس السلطان في خيمة» إوأحضر ملك الفرنج 
وأجلسه إلى جانبه؛ وكان الحر والعطش به شديداء فسقاه ماء ا 
فسقى ملك الفرنج منه البرنس أرناط صاحب الكرك؛ فقال له 
السلطان: إن هذا الملعون لم يشرب الاء باذني» فيكون أمانا له» ثم كلم 
السلطان البرنس ووبخه وقرعه على غدره وقصده الخرمين الشريفين» 
وقام السلطان بنفسه قفرب عيقه يذه فارتعدت فرائتص ملك الفرنج» 
فسكنه السلطان. ثم عاد السلطان إلى طبرية وفتح قلعتها بالأمان» ثم 
سار إلى عكا وحاصرها وفتحها بالأمان » ثم راسل أخاه الملك العادل 
فخاصر مجدل يابا وفتحه عئوة بالسيف» قم فرق السلطان عسكره 
ففتحوا : الناصرة » وفيسارية» وحيفا » وصفورية ٠‏ ومعلياء والفولسة» 
وغيرها من البلاد المجاورة لعكا بالسيفء وغنموا وقتلوا وأسروا أهل هذه 
الأماكن » وأرسل فرقة إلى نابلس ففتحوا قلعتها بالأمان» وسار السلطان 
إلى تبنين وفتحها بالأمان» ثم سار السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
إلى صيدا فأخلاها صاحبها وتسلمها السلطان ساعة وصوله لسبع بقين 
من جمادى الأولى هذه السنة» لم سار إلى بيروت وحصرها وتسلمها في 
التاسع والعشرين من جمادى الأولى بالأمانء وكان حصرها مدة ثمانية 
أيام؛ وكان صاحب جبيل 7 أعظم الفرنج وأشدهم عداوة للمسلمين. 
ول تك عاقبة اطلاقه حبيدة؛ وأرسبل السلطان من تسلم جبيل وأطلقه. 


وفيها حضر المركيس في سفينته إلى عكاء وهي للمسلمين » ولم يعلم 
المركيس بذلكء واتفق هجوع الحواءء فراسل المركيس الملك الأفضل » 
وهو بعكا يقترح أفاناء فكتب له الملك الأفضل أماناء فرده يشترط فيه . 
شروطأً؛ فأجيب إليهاء فراسل الملك الأفضل يعلمه أنه يدوس بساطه في 
يوم معلوم؛ فصبر عليه الملك الأفضلء فاتفق في ذلك اليوم تحرك الهواء, 
فأقلع ال مركيس إلى صو واجتمعت عليه الفرنج جم الذين 5 وملك صور» 
وكان وصول المركيس إلى صور واطلاق الفرنج جح الذين أشجل السلطان 
بلادهم بالأمان وأطلقهم من أعظم أسباب الور التي حصلت حتى 
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دا ولايد 


راحت عكاء وقوي الفرنسج بذلك. ثم سار السلطنان إلى عسقلان 
' وحاصرها أربعة عشر يوماء وتسلمها بالأمان سلخ حمادى الأحرة ثم بسث 
السلطان عسككدرهة ه فمتحوا : الرمدة 3 والدارون» وغزة» وبيت دم وبيتك 
جيريل» والنطرون» وغير ذلك » ثم سار السلطان ونازل القدس وبهة من 
الال عدد يفوت الخخصن ء وضايق السلطان السور بالنقابين» واشتد 
القتال بينهم» بينهم» وعلقوا السونب فطلب الفرنج الأمان» فلم بهم السلطان 
إليه» 5 لا أخحذها إلا بالسيف مثلا أخذها الفرنج من المسلمين. 
فعاودوه بالأمانء وعرفوه ما هم عليه من الكثرة وأنهم إن أيسوا مسن 
الأمان قاتلوا خلاف ذلك. فأجابهم السلطان إليه 5 1 مودق كل 
من مها من الرجال عشرة دنانين ومن النساء خمسة» ومن الأطفال 
دينارين» ومن عجز عن الأداء كان أسيراء فأجيب إلى ذلك » وسلمت 
إليه المديئة يوم الجمعة سابع وعشرين كفا ركان يرما هونا روسك 
الأعلام الاسلامية على أندوارق ورتب السلطان على أبواب البلد من 
يقفبضص مئهم المال المذكون فخان المرتبون في ذلك » ولم يقبضوا منه إلا 
القليل» وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير مذهب ؛ فتسلق 
المسلمون ؛ وقلعوه. وسمع لذلك ضجة عظيمة لم يعهد مثلها من 
المسلمين للفرح والسرون ومن الكفار التفجع والتوجع؛ وكان الفرنج قل 
عملوا في الجامع الأقصى هربا ومستراحاء فأمر السلطان بازالة ذلك 

وإعادة الجامع إلى ما كان عليه » وكان نور | لدين محمود بن زنكي قد 
عمل منبراً بحلبء وتعب عليه مدة» وقال: هذا لأجل القدس» فارضل 
صلاح الدين ألحضره مسن حلب» وجعله ف الجامع الأقصى» وأقام 
السلطان بعد فتوح القدس بظاهره إلى الخامس والعشرين من شعبان 
يدبر أمور البلد وأحواله» وتقدم بعمل الربط والمدارس الشافعية: ثم 
رحل إلى عكا ومنها إلى صو وصاحبها المركيس قد حصنها بالرجال» 
وحفر يخنادقها» ونزل السلطان على صور اسع شهر رمضان؛ وحاصرها 
وضايقهاء وطلب الأسطول. فوصل إليه في عفر شوات» فاتفق أن 
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الفرئج عدم وأحذوا هس شواني» ولى يسلم من المسلمين إلا من 
سبح ونجاء وأخخذ الباقون » فطال الحصار عليها ؛ فرحل السلطان في 
آخر شوال » وكان أول كالون أول . وأقام بعكا وأعطى العساكر 
الدستون فسار كل واحد إلى بلده» وبقي السلطان بعكا في حلقته. 
وأرسل إلى هونين ففتحها بالأمان. 


وفيها سار شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم حاجاً وكان هو 
أمير الحاج الشامسي ليجمع بين الغزأة وزيارة القدس والخليل واج ف 
طاشتكين أمير الحاج العرافي يمنعه من الإفاضة قبله» فلم يلتفت إليه» 
فسار العراقيون واشتبكوا مع الشاميين فقتل بينهم جاعة وابن المقدم 
بمنع أصحابه من الغفتال» ولو مكنهم لانتصفوا من العراقيين » فجرح 
أبن المقدم ومات شهيدأ» ودفن بمقيرة المعلى. 

وفيها قوي أصر السلطان طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل بن 
السلطان محمد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن جغري بك 
داود بن ميكائيل بن سلجوقء؛ وملك كثيرا من البلاد» وأرسل قزل 
أرسلان بن ألدكر يستنجد الخليفة ويخوفه عاقبة أمر طغريل. 

وفيها سار شهاب الدين الغوري وغزا بلاد الهند. 

وفيها قتل الخليفة الناصر استاذ داره أبا الفضل مجد الدين بن 
الصاحبء ول يكن للخليفة معه حكمء وظهر له أموال عظيمة فأخلذت ' 
جنيعهاء وفيها استوزر الخليفة الناصر جلال الدين أبا المطهر عبيد الله بن 
يونس ١»‏ ومشى أرباب الدولة ف ركابه حتى قاضى القضاأة. 
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ل ١آالا١طآ|!-‏ 
وفي سنة أربع وثانين 


شتى السلطإن في عكاء ثم سار بمن معه إلى كوكب» وجعل على 
خصارها الأمير قيهاز النجمي» وسار منها في ربيع الأول» ودخل دمشق » 
وفرح الناس بقدومه؛ وكتب إلى الأطراف باجتماع العساكر وأقام في 
دمشق خمسة أيام وسار منها في ربيع الأول من السنة» ونزل على بحيرة 
قدس غربي حمص رأتته العساكر بباء فأوهم عباد الدين زنكي بن مودود 
ابن زنكي بن أق سنقر صاحب سنجار ونصيبين » ولا تكاملت العساكر 
رحل ونزل تحت حصن الأكراد» وشن الغارات على بلاد الفرنج» وسار 
من .حصن الأكراد فنزل على أنطرطوس سادس جمادى الأولى » وتسلمها 
ساعة وصوله فجعل لحفظها الأميز سابق الدين عثيان بن الداية 
صاحب شيزرء ثم سار السلطان إلى اللاذقية ووصل إليها رابع عشرين 
حمادى الأولى؛ وا قلعتان » فحصر القلعتين» وزحف إليها فطلب أهلها 
الأمان » فأمنهم وتسلم القلعتين» ولا تسلمها سلمها إلى ابن أخيه الملك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» فحصنها وعمر قلعتهاء 
وكان تقي الدين عظيم الهمة في تحصين القلاع والغرامة عليها كما فعل 
بقلعة حماق ثم ر حل السلطان عن اللاذقية سابع عشرين جمادى الأولى 
إلى صهيون وحاصها وضايقها وطلب أهلها الأمان فلم يجبهم إلا على 
أمان أهل القدس فيها يؤدوه» فأجابوا إلى ذلك» وتسلم السلطان قلعة 
صهيون وسلمها إلى أمير من أصحابه يقال له ناصر الدين منكورس 
صاحب قلعة أبي قبيس» ثم فرق عسكره في تلك الجبال» فملكوا حصن ' 
بلاطنسء وكان الفرنج الذين به قد هربوا وأخلوه وملكوا حصن العيد» 
وحصن هونين» ثم سار السلطان عن صهيون ثامن جمادى الآخرة 
ووصل إلى قلعة بكاس فأخلاها أهلها وتحصنوا بقلعة الشغن فحاصرها 
.السلطان ووجدها منيعة وضايقهاء فرمى الله في قلويهم الرعبء وطلبوا 
الأمان وتسلمها يوم الجمعة سادس ججمادى الآتصرة بالأمان؛ وأرسل 
. السلطان ولده الملك الظاهر غازي ‏ صاحب حلب - فحصر سرمين 
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وضايقها واستنزل أهلها على قطيعة قررها عليهم» وهدم الحصنء وعفى 
أثرى» وكان في هذه وفي جميع المحصون المذكورة من المسلمين الحم الخفين ' 
فأطلقوا 2 وأعطوأ الكسوة 0 شم سار السلطان من : الشغر إلى 
برزية» ورتب عسكره ثلاث فرق» وداومها بالنحف وملكها بالسيف في 
السابع والعشرين من جمادى الآخرة» وسبى وقتل من أهلها غالبهم. 


قال ابن الأثير في الكامل: كنت مع السلطان في فتحه لهذه البلاد طلباً 
للغزاة فحكى ذلك عن مشاهدة239. 


لم سار السلطان» ونزل على جسر الحديد » وهو على العاصي بقرب 
أنطاكية؛ فأقام عليه أياما حتى تلاحق به من تأخر من العسكر » ثم سار 
إلى درساك» ونزل عليها ثامن رجحب هذه السنة. وحاصرها وضايقها 
تاسع عشر رجبه ثم سار إلى بغراس وحصرها وتسلمها بالأمان على 
حكم أمان دربساكء وأرسل بيمند صاحب أنطاكية إلى السلطان يطلب 
منه الهدنة والصلحء وبذل أطلاق ل أسير غعندهم» فأجيب إلى ذلك» 
واصطلحوا ثانية أشهن وكان صاحب أنطاكية حيتذ أعظم ملوك 
الفرنج قي هذه البلا فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس بعد موت 
القومص صاحبها على ما ذكرناه » فجعل بيمند صاحب أنطاكية ابنه في 
طراباس: 


ولما فرع م السلطان من أمر هذه البلاد والهدنة سار إلى حلب ودخلها 
ثالث شعبان» وسار منها إلى دمشقء وأعطى عاد الدين زنكي دسكورا 
وكذلك أعطى غيره من العساكر'الشرقبة » وجعل طريقه لما بحل من 
حلب على قبر عمر بن عبد العزين فزاره» وزار الشيخ أبا زكريا المغربي» 
وكان 67 مهناك وكان من عياد الله الصلحاء وله كرامات ظاهرة 3 
تاد السام اخ ابر فليته قاسم بن مهنا الحسني صاحب 
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مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وشهد معه مشاهذده وفتوحاته» 
وكان السلطان يتبرك برؤيته» ويتيمن بصحبته؛ ويرجع إلى قوله. ودخحل 
السلطان دمشق في رمضان » فأشير عليه بتفريق العساكر ليريحوا 
ويستريحواء فقال السلطان: العمر قصير والأجل غير مأمون»وكان 
السلطان لما سار إلى البلاد الشهالية» قد جعل على الكرك وغيرها من 
بيحصرهاء وخحل أخماه العادل بتملك الجهات يباشر ذلك » فأرسل أهل 
الكرك يطليون الآمان: فأمر الملك العادل المباشرين لحصارها بتسلمها 
فتسلموهاء وهي الكرك والشوبكء وما بتلك الجهة من البلاد. 


ثم سار السلطان من دمشق المحروسة في منتصف رمضان إلى صفد 
وحصرهاء وتسلمها بالأمان» ثم سار إلى كركب» وعليها قباز النجمي 
يحاصرهاء فضايقها السلطان وتسلمها بالأمان في منتصف ذي القعدة ) 
وسير أهلها إلى صو وكان اجتماع أهل هذه القلاع في صور من أعظم 
أسباب الضرر على المسلمين » ظهر ذلك فيها بعد. ثم سار السلطان إلى 
القدس فعيد فيه عبد الأضحىء ثم سار إلى عكا فأقام بها حتى 
انسلخت السدة. وفيها أرسل قزل بن ألدكز يستنجد بالخليفة الامام 
الناصر على طغريل بن أرسلان بن طغريل بسن محمد بن السلطان 
ملكشاه السلجوقي ويجذره عاقبة طغريل» فأرسل الخليفة عسكرا إلى 
طغريل ء والتقوا ثامن ربيع الأول هذه السنة قرب همذان» فا هزم عسكر 
الخليفة » فغدم طغريل أمواطهم وأسر مقدمهم الوزير جلال الدين. 

وفي سنة حمس وثانين 

سار السلطان صلاح الدين ؛ ونزل بمرج عيون» وحضر إليه صاحب 
شقيف أرنون» وبذل له تسليم الشقيف بعد مدة عيئها خديعة منه. فل) 
بقي ثلاثة أيام استحضيره السلطان» وكان اسمه أرناط وقال له في 
التسليم» فقال: لايوافقني عليه أهلي وأهل الحصن ؛ فأمسكه السلطان 


وبعث به إلى دمشق فيجيسة. 
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”الا لكد 
وفيها كان: 


كان قد اجتمع بصور أهل البلاد التي افلها السلطان بالأمان» فكثر 
جمعهم حتى صاروا في عدد لايخصى؛ فأسلوا إلى البحر يبكون 
ويستنجدون» وصوروا المسيتح + وصوروأ عربي يضرب المسيح وقد أدما 
وقالوا: هذا نبسي العرب ضراب المسيح» فخرجصك النساء ء من بيوتبن 
ووصل من البحر عم لايخصى كثرةء وساروا من صور إلى عكاء ونازلوها 
5 منتصف رجب هذه السنة» وضايقوا عكا وأحاطوا سورها من البحر 
إلى البحسن ولم يبق للمسلمين إليها طريق» فسار السلطان» ونزل قرب 
الفرنج وقابلهم في مستهل شعبان وباثوا على ذلك؛ وأصبحوا وحمل تقي 
الدين عمر صاحب ادن بين السلكان عل سرج فأزالهم عن 
موقفهم والتصق بالسور وانفتح الطريق إلى المدينة» فأدخل السلطان إلى 
عا عسكراً نجدة» 5 مسن جملتهم أسَو الميجاء السمين» 0 
المسلمون يغادون القكعال ويراوحونه إلى عشرين شعبان, ثم كان بين 
المسلمين وبينهم الوقعة العظيمة؛ فإن الفرنج اجتمعوا وحملوا على 
السلطان في القلبء فأزالوه عن موقفه؛ وأحذ الفرنج يقتلون المسلمين 
إلى أن بلغوا خيمة السلطان, فانحاز السلطان هو وخاصته إلى جانب» 
وانقطع مدد الفرنج وانشغلوا بقشال الميمنة » فحمل السلطان على الفرنج 
الذين خرقوا الميمئة » وعطف م عليهم فأفنوهم قتلآء فقتل في ذلك 
الوقت من الفرنج قريب الثلاثين ألفاًء ووصل المنهزمون من المسلمين 
بعضهم إلى طبرية » وبعضهم إلى دمشق»وجاست الأرض بعد هذه 
الوق . ولخ الليلات مرض القولنج» فأشار عليه الأمراء بالانتقال من 
ذلك الموضع فوافقهم» ورحل عن عكا رابع عشر رمضان هذه السنة إلى 
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الزويقة ةاون رمعل التي التتر معو كمركا رامساكرا ولاك 
الأرض» ووصل اسطول المسلمين في 0 مع حسام الدين لؤلؤ 
الحاجب» فظفر باسطول الفرنج وأخصذه» وأحذ من الفرنيج أموالً عظيمة؛ 
ودخل بالكل إل عكاء فقوى به قلوب المسلمين. 58 وصل الملك 
العادل بعسكر مصر بالسلاح إلى أخيه السلطان» فقويت قلوب المسلمين 
بوصوله. 


وفي سنة ست وثانين 


بيعل دخول صفر رحل السلطان من الخروبة» وعاد إل قتال الفرنج 
بعكاء وكان ن الفرنج قل عملوا قرب سور عكا ثلائة أبرجة» طول البريج 
ستون ذراعاً جلبوا خشبها من جزائر البحر وعملوها طبقات » وشحنوها 
بالسلاح ولبسوها جلود البقر والطين باخل لثلا تعمل فيها الناره فتحيل 
المسلمون وأحرقوا البرج الأول» فاحترق بمن فيه من الرجال والسلانى ثم 
أحرقوا الثاني والثالث» وانبسطت نفوس المسلمين لذلك بعد الكابة 3 
ووصلت إلى السلطان عساكر البلاد. 


وبلغ ا مسلمين وصول ملك الألمان ع( وكان قفد سار من بلاد وراع 
القسطنطينية بوائة ألف مقاتل» واغتم المسلمون لذلك وأيسوا من الشام 
بالكلية » فسلط الله على الألمان الغلاء والوباء»ء فهلك أكثرهم في 
الطريق» | إلى بلاد الأرمن نزل في + نهر هناك يغتسل» 
فهلك غرقا وأقاموا ابنه مقامه» فرجع من عسكره طائفة | إلى بلادهم» 
وطاتفة اخختارت أنخا ابن الملك 00 فرجعوا مع ابن الملك » ووصل 
مع أبن الملك المتولي أولاً | إلى فرنج عكا ألف مقاتل »وكفى الله المسلمين 
شرهم. 


وبقي السلطان وفرنج عكا يتناوشون القتال. إلى العشرين من جمادى 
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الأتعرة » فخرجت الفرنج بالفارس والراجل من خنادقهم وأزالوا الملك 
العادل عن مصوقفه» وكأن معه أعسكر مصس فعطف عليهم المسلمون 
وفتلوا من الفرنج قريب عشرة آلاف » فرجعوا إلى خنادقهم؛ وحصل 
للسلطان مخص» فانقطع في خيمة صعيرة ة ولولا ذلك كانث الفيصلة » 
ولكن | ذا أراد الله أمراً فلا مرد له. 


وفيها قوى الشتاء واشتدت ارم وأرسل الفرنتج مراكبهم | إلى صور 
خوفاً أن تنكسر ء فانفتحت الطريق ق إلى عكا في البحر » وأرسل السلطان 
إليها البدل» فكان العسكر الذين خخرجوا منها أضعاف الواصلين إليهاء 
فحصل التفريط بذلك. 


وفيها ثامن شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك 
صاحب إربل» وكان مع السلطان بعسكره؛ ولما مات أقطع السلطان 
إربل أخاه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك؛ وأضاف 
إليه شهرزور وأعمالماء وارتجع ما كان بيد المظفر وهو : حران والرهاء 
وسار مظفر الدين إلى إربل وملكها. : 


وفيها استولى الخليفة الناصر على حديثه عانة» بعد أن حصرها مدة. ' 

وفبها أقطع السلطان ما كان بيد مظفر الدين وهو : حران والرها 
وسميساط الملك المظفر تقى الدين عمر زيادة على ما بيده وهو 
ميافارقين» ومن الشام: حهمأه والمعرة» وسلمية. ومنبسج» وقلعة نجم» 
وجبلة» واللاذقية وبلاطنس» وبكسرائيل. 
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ل ا 
وفيٍ سنة سبع وثمانين 
كان استبلاء الفرنج على عكا 


واستمر -حصار الفرنج لعكا إلى هذه السنة وكانوا قد أحاطوا بها من 
البحر إلى البحر» وحفروا عليها خندقاء فلم يتمكن السلطان من الوصول 
إليهم؛ وكانوا محاصرين لعكا وهم كالمحصورين من خارج بالسلطان, 
واشتدك حصارهم لعكا وطال؛ وضعف من بها عن حفظ البلد؛: وعجز 
السلطان صلاح الدين عن دفع العدو عنهم» فخرج الأمير سيف الدين 
علي بن أحمد المشطوب» وطلب الأمان من الفرنج على مال وأسرى 
يقوموك به للفرنج» فأجابوهم إلى ذلك» وصعدث أعلام الفرنج على عكا 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآحرة وقت الظهرء واستولوا على البلد با 
فيه » وحبسوا المسلمين في أماكن من البلد؛ وقالوا إنما نحبسهم ليقوموا 
بالمال والأسرى وصليب الصلبوت» وكتبوا إلى السلطان صلاح الدين 
المسلمين فلم يجيبوا إلى ذلك. 


فعلم منهم الغذر واستمر دري المسلمين ماء ثم فقتل الفرنج من 
المسلمين جماعة كثيرة» واستمروا بالباقين في الأسئ وبعد استيلاء الفرنج 
على عكا وتقرير أمرها » رحلوا عنها مستهل شعبان نحو قيسارية: 
والمسلمون يسايروتهم ويتخطفون منهم.؛ ثم ساروا من قيسارية إلى 
أرسوف»ء ووقع بينهم وبين المسلمين مصاف أزالوا المسلمين عن 
مواقفهم؛ ووصلوا إلى سوق المسلمين» فقتلوا خلقاً كثيراً أكثرهم من 
السوقة: ثم سار الفرنج إلى يافا وقد أخلاها المسلمون فملكوهاء ثم رأى 
السلطان تخريب عسقلان مصلحة لثلا يحصل ها ما حصل لعكاء فسار 
إليها واخلاهاء ورتب الحجارين في تعليق أسوارها وتخريبهاء فدكها إلى. 
الأرض» فليا فرغ من تخريب عسقلان رحل عنها ثاني شهر رمضان إلى 
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الرملة فخرب حصنهاء ونخرب كنيسة لذَّءثم سار إلى القدس وقرر أموره؛ 
وعاد إلى مخيمه ثامن رمضان. ثم تراسل الفرنج والسلطان في الصلح 
على أن بتزوج الملك العادل أخو ولراك بأخت ملك الانكتار ويكون 
للملك العادل القدسن ولامرأته عكاء فحضر القسيسون وأنكروا عليها 
ذلك إلا أن يتتهبس الملك العادل» فلم يتفق بيهم حال» ثم يحل الفرنج 
من يافا إلى الرملة ثاأمن ذي القعدة وبقي كل يوم يقع بيئهم وبين 
المسلمين مناوشات » ولقوا من ذلك شدة شديدة. 


وأقبل الشتاء وحالت الأوحال بينهمء ولما رأى السلطان ذلك وقد 
ضجرت العساكر أعطاهم الدستور وسار إلى القدس لتسع بقين من 
ذي القعدة» ونزل داخل البلد واستراحوا ما كانوا فيه وأحذ السلطان في 
تعمير القدس وتحصينه» وأمر العسكر بنقل الجارة» وكان السلطان 
0000 » فكان يجتمع عند 
العمالين في اليوم الواحد ما يكفيهم أيام. 


وفيها كانت وفاة الملك المظفر تفي الدي: عمر وكان نقي الدين عمر 
ابن شاهنشاه بن أيوب قد سار إلى البلاد ا مرججعة من كوكبوري التي زاده 
إياها عمه السلطان من وراء الفرات؛ وهي حراد. وغين:ا فامتدت عين 
الملك المظفر إلى بلاد مجاوريه» واستولى على السويداء وحاني وأتقع مع 
بكتمر صاحصب أخلاط.» فكسره وححتصبره 2 أخلاط: وتملك معفلم البلاد 
ثم رحل عنها ونازل ملازكرد وهي لبكتمر وضاية..!» وكأن في صحبته 
ولده الملك المنصور محمد فعرض للملك اانافر مرذى شه ميد وتزايد به 
حتى توي يوم الجمعة لااحدى عشر ليلة تعويتة د ع رمشباد عله السئة) 
فأخفى ولده المنصور وفاته. وريحل عن ملازكرد» ووصل به إلى حماه ودفئه 
بظاهرهاء وبنى إلى جانب التربة امدرسة 0 مشهورة هناك» وكان 
ا شاع كنديد الا ركشأعظيياً من أركان ببت أيوب: وكان 
عنده فضل الأدب» وله شعر -حسنء واتفق أن في ليلة الجمعة التي توفي 
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١١ -158ض‎ 


فيها الملك المظفر توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» وأمه ست 
الشام بنت أيوب أخحت السلطان» فأصيب السلطان في تاريخ واحد بابن 
أخيه وابن أخخته. ١‏ 


ولا مات الملك المظفر راسل ايئه الملك المنصور السلطان صلاح 
الدين » واشترط شروطأ نسبه السلطان فيها إلى العصيان» فكاد أمره أن 
يضطرب بالكلية » فراسل الملك المنصور الملك العادل أحخنو السلطان في 
استعطاف خاطر السلطان,؛ فيا برح الملك العادل بأحيه السلطان يراجعه 
ويشفع ف الملك المنصور حتنى أجايه» وقرر للملك المنصور : حماى 
وسلمية؛ والمعرة» ومنبجء وقلعة نجم) واسترجع مئنه البلاد الشرقية 4 
وأقطعها أنحاه الملك العادل بعد أن شرط السلطان على الملك العادل أن 
ينزلك عن كل ماله من الإقطاع بالشام خلا الكرك والشوبك والصلت 
والبلقاء» ونصف خاصه بمصر. وأن يكون غليه في كل سنة خمسة آلاف 
غرارة تحمل من الصلت والبلقاء إلى القدس.ء ولما استقر ذلك سار الملك 
العادل إلى البلاد الشرقية» وقرر أمورهاء وعاد إلى خدمة السلطان في آخرة 
جمادى الأتحرة من السئة المقابلة» أعني سنة ثان وثما نين» ولا قدم الملك 
العادل على السلطان كان الملك الملصور صاحب حماه صحبته. فلما رأى 
السلطان الملك ا منصور بن تفي الدين يض واعتنقه وغشيه البكا 
وأنزله فق مقدمة عسكره. ١‏ 


وفيها في شعبان قتل قرا أرسلان عثيان بن ألدكز ملك: أذربيجان» 
وعمذان.» والري» وأصفهان بعد أخحيه محمد البهلوان » وكان قوي عليه 
السلطان طغريل السلجوقي» رهوم عسكر بغداد كا تقدم ذكره» ثم إن 
. قزل أرسلان تغلب واعتقل طغريل بن أرسلان شاه في بعض البلاد» 
وسار قزل أرسلان بعد ذلك إلى أصبهان وتعصب عل الشفعسوية؛ وأنخل 
جماعة من أعيانهم فصلبهم» وعاد إلى مذان وخطب لنفسه بالسلطنة 
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كك 


ودخل لينام على فراشه؛ وتفرق عنه أصحابهء فدخل عليه من قتله على 
فراشه وم يعرف من قثله. 


وفيها قدم معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 
إلى السلطان صلاح الدين» وسببه أن والده فرق مملكته على أولاده» 
وأعطى ولده هذا ملطيه؛ ثم تغلب بعض أضوته على أبيه قليج أرسلان 
وألزمه بأخذ ملطية من أخيه المذكون فخاف من ذلك وسار إلى السلطان 
مر فأكرمه السلطان وزوجه بابنة أخيه الملك العادل» وعاد معز 
الدين إلى ملطية في ذي القعدة وقد انقطعت اطراع أخيه منه. 


قال ابن الأثي: لما ركب السلطان صلاح الدين ليودع معز الدين 
قيصر شاه المكور ترجل معر الدين لَه فترجل السلطان» فلما ركب 
السلطان عضده معز الدين وركيفى وكان علاء الدين بن عز الدين 
فقال بعض الحاضرين: ما بقيت تبالي يابن أيوب بأي موتة تموت؛ 
يركبك ملك سلجوقي» ويصلح ثيابك ابن أتابك زنكي27. 


وفي سنة ثان وثانين 
سار الفرنج إلى عسقلان وشرعوا في عمارتها والسلطان في القدس. 
وفيها قتل المركيس صاحب صون قتله الباطئية» وكانوا قد دخلوا في 
زي الرهبان إلى صور. 


وفيها عققدت الحدنة مع الفرنجء وعاد السلطان إلى دمشقء وكان 

سبب ذلك أن ملك الانكتار مرض فطال عليه البيكانن فكاتب الملك 

العادل يسأله الدخول على السلطان في الصلح, فلم يجب السلطان إلى 

الصلح ثم اتفق الأمراء عليه لول البيكان وضجر العسكرء فأجاب 
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ةو * انه 
السلطان واستقر أمر الهدنة يوم السبت ثامن عشر شعبان» وتحالفوا على 
ذلك يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبانء ولم يحلف ملك الانكتار 
بل أتخذوا يده وعاهدوه» واعتذر بأن الملوك لايحلفون» وقدع بذلك 
السلطان؛ وحلف الكندهري. ابن أخشه؛ وخليفته في الساحل» وكذلك 


ووصل ابن المنفري وباليان إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة مسن 
مقدمي الفرنج؛ وأخذوا يد السلطان على الصلحء واستحلفوا الملك 
العادل أخما السلطان والأفضل والظاهر ابني السلطان, والملك المنصور 
محمد ابن تقى الدين عمر صاحب حماف والملك المجاهلد شيركوه 
صاحب حخص»: والأبحد بهرام شاه بن فرنحشاه صضاحب بعليك» والأمير 
بدر الدين دلدرم صاحب تل باشر والأمير سابق الدين عثمان بن الداية 
صاحب شيزن والأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب» وغيرهم من 
المقدمين الكبان وعقدت هدنة عامة في البر والبحن وجعلت مدتها 
ثلاث سئين وثلاثة أشهر أولا أيلول الموافق لخادي عشرين من شعبان» 
وكانت الهدنة على أن يستقر بيد الفرنج يافا وعملهاء وقيسارية وأرسوف 
وحيفا وعكا بأعاهم وأن تكون عسقلان خرابا» وشرط السلطان دخول 
صاحب أنطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم؛ وأن تكون لد والرملة 
مناصفة بيلهم وبين المسلمين» فاستقرت القاعدة على ذلك» ورحل 
السلطان إلى القدس في رابع شهر رمضانء وتفقد أحواله وأمر بتشييد 
أسواره وزاد في وقف المدرسة التي عملها بالقدس وهذه المدرسة كانت 
قبل الاسلام تعرف بصندحنه يذكرون أن فيها قبر حله أم مريم» شم 
صارت في الإسلام دار علم قبل أن تملك الفرنج القدسءثم لما ملك 
الفرنح القدس منة اثنتين وتسعين وأربع ماثة أعادوها كنيسة ىا كالت 
قبل الإسلام؛ فلا فتح السلطان القدس أعادها مدرسة. وفوض تدريسها 
إلى القاضي بهاء الدين بن شداد؛ ولا استقر أمر الهدئة أرسل السلطان 
ماثة حجار لتخريب عسقلان؛ وأن يخرج من بها من الفرنجء وعزم على 
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الحج والإحرام من القدس» وكتب إلى أخيه سيف الإسلام صاحب 
البمن بذلك» ثم قيده الأمراء وقالوا لاتعتمد على هدنة الفرنج خوفاً من 
غدرهم» فانتقض عزمه؛ ورحل عن القدس للخمس مضين من شوال إلى 
نابلس» ثم إلى بيسانء ثم إلى كوكب» وبات بقلعتهاء ثم رحل إلى 
طبرية ولقيه بها الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي»؛ وقد خلص من 
لأس وكان قد أسر بعكا لما أخذها الفرنج مع من أسن فسار قسراقوش 
مع السلطان إلى دمشقء ثم إلى مصن ثم إلى بيروت» ووصل إلى -خدمته 
بيمند صاحب أنطاكية بوم السبت حادي وعشرين شوال» فأكرمه 
السلطان؛ وفارقه غد ذلك اليوم» وسار السلطان إلى دمشق» ودشعلها يوم 
الأربعاء لخمس بين من شوال» وفرح الناس به لأن غيبته عنهم كانت 
أربع سنين » وأقام العدل والإحسان بدمشق وأعطى العساكر دستوراء 
فودعه الملك الظاهر وداعا لالقاء بعده» وسار إلى حلب وبقي مع 
السلطان بدمشق ولده الملك الأفضل ء والقاضى الفاضلء وكان الملك 
العادل قد أستأذن السلطان وسار من القدس إلى الكرك لينظر في 
مصالحه. ثم عاد الملك العادل إلى دمشق طالباً الديار الشرقية التي 
صارت له بعد تقى الدين عمره فوصل إلى دمشق حادي عشرين ذي 
القعدة » ورج السلطان إلى لققائه» وفيها وقف السلطان ثلث نابدلس 
على مصالح القدس» وأقطع الباقي الأمير عباد الدين أحمد ابن سيف 
الدين علي بن المشطوب وأميرين معه وذلك بعد وفاة سيف الدين علي 


ابن أحمل المشطوب. 


وفيها توني السلطان ععز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 

أرسلان بن سليهان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن سلجوق» وكان 

ملكه في سنة إحدى وخمسين ولمسمائة» وكان ذا سياسة حسنة وهيبة 

عظيمة وعدل واف وغزوات كثيرة» وكان له عشر بئين وقد ولى كل واحد 

منهم قطراً من بلاد الروم» وأكبرهم قطب الدين ملكشاه وكان أعطاه 

أبوه سيواس فسولت له نفسه القبض على أبيه وأخموته والإنفراد 
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اك 
بالسلطنة» وساعده على ذلك صاحب أرؤزتكان؛ فسار قطب الدين 
ملكشاه وهجم على والده قليج أرسلان بمدينة قونية وقسض عليه وقال 
لوالده وهو في قبضته أنا بين يديك أنفذ أوامرك » ثم إنه أشهد على 
والده أنه قد جعله ولي عهده. ثم مضى ملكشاه إلى حرب أخيه نور 
الدين سلطان شاه صاحب قيسارية ووالده ف القيضة معهء وهو يظهر 
أن ما يفعله إنا هو بأمر والده»فخرج عسكر قبسارية لقتاله» فوجد أبوه 
عز الدين قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهرب إلى 
ابنه سلطان شاه صاحب قيسارية فأكرمه وعظمه كيا يجب عليه؛ فرجع 
قطب الدين ملكشاه إلى قونية وخطب لنفسه بالسلطنة وبقي أبوه قليج 
أرسلان يتردد في بلاده بين أولاده كلما ضجر منه واحد منهم ينتقل إلى 
الآتحر حتى حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو صاحب برجلو 
فقوى أباه قليج أرسلان وأعطاه وجمع له وحشد وسار إلى قونية وملكها 
وأخذها من ابنه ملكشاه؛ ثم سار إلى أقصرا فاتفق أن عز الدين قليج 
أرسلان مات في التاريخ المذكور فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونية 
فدفله بباء وأثبت أنه ولي عهد أبيه فليج أرسلان» ثم إن ركن الديين 
سليهان أخا غياث الدين كيخسرو قوي على أخيه كيخسرو وأخذ منه 
قونية فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيراً بالملك الظاهر صاحب حلب» 
ثم مات ركن الدين سليهان سئة ستائة وملك بعده ولده قليج أزملذن ع 
فرجع غياث الدين كيخسرو إلى بلاد الروم وأزال ملك قليج أرسلان بن 
سليهان» وملك بلاد الروم جميعها واستقرت سلطتته ببلاد الروم وبقي 
كذلك إلى أن قتل وملك بعده ابنه عر الدين كيكاوس» ثم توفي 
كيكاوس.وملك بعذة أخخوه علاع الدين كيقباذ. وتو علا الدين كيقباذ 
سلة أربع وثلاثين وستماثئة وملك بعدة ولده غياث الدين كيخسرو بن 
كيقباذ وكسره التتر سئة أربع وأربعين وستائة وتضعضع حيئذ ملك 
السلاجقة ببلاد الروم» ثم مات كيخسرو بن كيقباذ بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن سليان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن 
سلجوق؛ وانفضى بموت كيخسرو المذكور ملك سلاطين بلاد الروم في 
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اكت 


الحقيقة : لأن من صار بعد لم يكن له في السلطئة غير مجرد الاسم 
وخلف كيخسرو المذكور صبيين هما: ركن الدينء وعز الدين» فملكا 
بعده معا مديدة» ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب أخوه عز الدين 
إل قسطنطينية» وتغلي على ركن الدين معان الدولة اليرواناه» والبلاد قْ 
الحقيقة للتثوشم إن البرواناه قل ركن الدين» وأقام ابنا" لركن الدين 
يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه وهو نائب التثر على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 


وفيها غزا شهاب الدين الغوري الهند فغنم» وقتل مالا يحصىء وفيها 
خرج السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل من الحبس بعد قثل قزل 
أرسلان بن ألدكن وكان قزل قد اعتقله حسب| تقدم ذكره في سنة تسع 
وثهانين وخمساثة. 
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42 3*0 جه 
وفي سنة نسع وثانين 


كانت 0 البلطان الملك 1 صلاح الدين أ بو المظفر يبوسف بسن 


دخلت هذه السئة والسلطان بل مشق على أل المسرة. وخرج إل 

شرفي دمشق متضيل] واب خمسة عش نوفا وعدي أحوه الملك 
العادل: * دم عاد إلى دمشق 399 قلسة الملك العادل وداعاً لا لقاء بعدة؛ 
وسار إلى الكرك. وأقام فيه حتى بلغه وفاة السلطان» وأقام السلطان 
بدمشق وركب يوم الجمعة خامس عشر صفر وتلقى الحجاج وكانت 
عادته لايركب إلا وعليه كزاغنل» فركب ذلك اليوم وقد المع بسينا 
اجتاع الحجاج وركوبه عالم كثين ولم يلبس الكزاغند» ثم ذكره وهو 
ل ب واه يم ل 1 

ه كيف فاته ل ووصل إليه مع اجاج ولد أخيه سيف الإسلا 
0 اليمن» ثم عاد السلطان بين البساتين على جهة 5 المنيبع» ودخل 
إلى القلعة عللى 1 وكانت هذه اخر ركباته: فلحقه ليلة السبت 
اباس سور عن شار كبزل وكير يه تعفية يل كن روا ؟ 
وأخذ المرض في التزايد» وقصده الأطباء في الرابع فاشتد مرضه وحدث به 
ف التاسع رعشة وغاب ذهنه وامتنع من تناول المشروب واشتد الارجاف 
في البلد وغشى الئاس من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته؛ 
وحقنٍ قُ العاشر حقلتين فاستراح بدنه وتناول من ماء الشعير مقداراً 
صالحأء ثم لحقه عرق عظيم حتى نفد من الفراش» واشتد المرض ليلة 
لاز حت مره اوضر 210 لايع بالعد رفي عن صقر فرعنل 
اليم أبو جعفر إمام الكلاسة؛ ليبيت عنده في القلعة بحيث إن احتضر 
ف الليل لقنه الشهادة؛ وتو السلطانث ف الليلة المذكورة. وهي المسفرة 
عن نهار الأربعاء ثامسن وعشرين صفر بعد صلاة ة الصبح سلة تسع 
وثيانين» وبادر القاضيى الفاضل بعد صلاة الصبح فحضر وفاته ووصل 

- زالا- 


ب- 


١١ هخالا‎ 


القاضي مباع الدين بن شداد بعل موئه وغسله النطيب الدولعي بدلمسقى 
وأخخرج بعد صلاة الظهر من نهار الأربعاء المذكور في تابوت مسجى 
بثوب» وجميع ما احتباجه من ثياب تكفينه أحضرها القاضي الفاضل من 
جهات حل عرفهاء وصلل عليه الناسء» ودفن بقلعة دمشق ى في الدار التي 
كات مريضاً فيهاء وكان نزوله إلى قبره بعد صلاة العصر من النهار 
المذكور» وكان الملك الأفضل ابنه حلف الئاس له عنذما اشتد بوالده | 
ال مرض» وجلس اللعزاء في القلعة. وأرسل الملك الأفضل الكتب بوفاة 
والده إلى أخيه الملك العزيز عثيان بمصن وإلى أخيه الملك الظاهر 
بحلب» وإلى عمه الملك العادل بالكرك» ثم إن الأفضل عمل لوالده 
ريك قرب الخام تركانت دارا لرجبل حال » فل [ليها السلطان يدم 
عاسحوراء سئة 3 اثنتين وتسعين وحمسمائة» ومى الأفضل بين يدي تابوثه» 
وأخرج مسن باب القلعة على دار الحديث إل باب البريد وأدخحل 3-9 
ووضع قدام النس وصل عليه 3 حيبي الدين ابن الركي» ثم 
وجلس أبنه الأفضل قُْ الجخامخ ثلاثة ئة أيام للعزاء. وانفقت سسث عه 
لسك أيوب أخث السلطان في هذه النوبة أموالاً عظيمة وكان مولد 
السلطان صلاح الدين بتكريت في شهور سئة اثنتين ثنتين وثلاثين وحمسمائة» 
فكان عمره سبعاً ولنمسين سنة وكان مدة ملكه بالديار المصرية نحو 
أربع وعشرين سنة؛ وملكه للشام قريساً من تسع عشرة سنة» وخلف 
سبعة عشر ولداً ذكراً وبنتاً واحدة » وكان أكبر أولاده المللك الأفضل نور 
الدين علي» ولد بمصر سنة خمس وستين وخمساثئة » وكان العزيز عثان 
أصغر مئه بنحو سنتين,وكان الظاهر صاحب حلب أصغر منهماء وبقيت 
البنت حتى تزوجها ابن عمها الملك الكامل صاحب مصر ولم يخلف 
السلطان صلاح الدين في خزانته غير سبعة وأربعين درهماً وجرم واحد 
صوري» وهذا من رجل له البلاد المصرية والشام واليمن والشرق دلبل 
قاطع على فرط كرمه» وم يخلف دازا ولا عقارا. 


قال الععاد الكاتب: حسبت ما أطلقه السلطان في مدة مقامه بمرج 
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عكا من خيل عراب وأكاديشء فكان اثني عشر ألف رأس وذلك غير 
ما أطلقه من أثمان الخيل المصابة في القتال» ولم يكن له فرس يركبه إلا 
وهو موهوب أو موعود به» ول يؤخنر صلاة عن وقتها ولا صلى إلا في 
جاعة. وكان إذا عزم على أمر توكل على الله ولا يفضل يوم على يوم 
وككان كثير سماع الحديث النبوي » قرأ مختصرا في الفقه تصنيف سليم 
الرازي» وكان حسن الخلق» صبورا على المكاره كثير التغافل عن ذنوب 
أصحابه يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه 
وكان يوماً جالساً فرمى بعض الماليك بعضاً بسر موجة فأخطأته 
ووصلت إلى السلطان فأخطأته ووقعت قريبا منهء فالتفت إلى الجهة 
الأخرى ليتغافل عنهاء وكان طاهر المجلس لايذكر أحداً في مجلسه إلا 
بسخير وطاهر اللسان فلا يولغ بشتم أحد قط. 


قال العباد الكاتب: مات بموت السلطان الرجال؛ وفات بفواته 
الافضال»؛ وغاضت الأيادي وفاضت الأعاديء وانقطعت الأرزاق 
وادلهمت الآفاق» وفجع الزمان بواحده وسلطانه ورزىء الإسلام بمسند 
أركاثه. 


ولما توفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين استقر في الملك بدمشق 
وبلادها النسوبة إليها ولده الأفضل نور الدين علي» وبالديار المصرية 
الملك العزيز عاد الدين عثيان» ونحلب الملك الظاهر عماد الدين غازي 
وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر 
ابن أيوب» وحماه وسلمية والمعرة ومئبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر 
الدينين محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمرء وببعلبك الملك الأيحد 
محد الدين برام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وبحمص 
والرحبة وتدمر الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه 
إبن شاذي» وبيد الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين بصرى 
وهو في خدمة أخيه الأفضل» وبيد جماعة من أمراء الدولة بلاد وحصون 
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منهم سابق الدين عثان ابن الداية بيده شيزن» وأبو قبيس» وناصر الدين 
متكورس بن حاردكين بيده صهبون وحصن برزية » وبدر الدين دلدرم 
ابن بهاء الدين ياروق بيده تل باشرءوعز الدين سامة بيبده كوكب 
وعجلون» وعز الدين ابراهيم بن شمس الدين بن المقدم بيده بعرين 
وكفر طاب وفامية. 


والملك الأفضل هو الأكبر من أولاد السلطان المعهود إليه بالسلطئة» 
واستوزر الملك الأفضل ضياء الدين نصر الله بن محمبد بن الأثير 
مصنف المثل السائ وهو أخمو عز الدين بن الأثير مصنف الكامل» 
فحسن للملك الأفضل طرد أمراء أبيه» ففارقوه إلى أخويه العزيز 
والظاهر, 


قال العياد الكاتئب: وتمرد الوزير بوزره» ومك الجرري ف جصزرة» ولا 
اجتمعت الأمراء بمصر حسلوأ للملك العزيز الإنفراد بالسلطنة ووقعوا 
في أخيه الأفضلء فيال إلى ذلك وحصلت الوحشة بين الأخوين الأفضل 
والعزيز. 


وفيها بعد موت السلطان قدم الملك العال من الكرك إلى دمشق وأقام 
فيها وظيفة العزاء على أخحيه» ثم توجه إلى بلاده التي هي وراء الفرات. 


وفي هذه السنة لما مات السلطان صلاح الدين كاتب عز الدين 
مسعود بن مودود بن زنكي» صاحب ا موصل» موك البلاد المجاورة 
للموصل يستنجدهمء واتفق مع أخيه عماد الدين زنكي بن مودود 
صاحب سنجان وسار إل حران وغيرها» فلحىق سر الدين مسعود 
إسهال قوي وضعف فنزل العسكر مع أخيه عاد السدين وعاد إلى 
الموصل وصحبته مجاهد الدين قبيان فحلف العسكر عز الدين لابنه 
أرسلان شأه بن مسعود. وقوي بعز الدين مسعود المرض» وتوف في 
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السابع والعشرين من شعبان هذه السنة» وكانت المدة ما بين وفاته ووفاة 
السلطان م الدين نصفا سئة» كه ملك عر الدين الموصل ثلاث 
عشرة سنة وتسعة ة أشهن وكان ديناً ير عادلاً كثير الإاحساث أسمر ملينح 
الوجه خحفيف العارضين يشبه جده عاد الدين زنكي بن آق ساق 
واستقر في ملك الموصل بعده ولده أرسلان شاهء وكان القائ ثم بأمره 
مجاهد الدين قيان وفي هذه السنة أول جمادى الأولى قتل سيف ا 
بكتمر صاحب خلاط» وبين قتله 0 السلطانت شهرات» ولا بلغ 
بكتسر موت السلطان صلاح الدين أسرف في إظهار الشماتة بموت 
السلطان» وضرب البشائر ببللاده» وعمل تمماً وجلس عليه وسمى نفسه 
السلطان لعفل 047 وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه عبد العزيز وكأن 
قد فعل ذلك؛ فلم يمهله الله تعالى» وكان هذا بكتمر من مماليك ظهير 
الدين شاه أرمن؛ وكان له حيئل خشداش اسمه هزاز ديناري» واسم 
هزار ديناري اق سنفر) ولقبه بذر الدين جلبه تاجر جرجاني أسمةه علي 
إلى خلاط» فاشتراه منه شاه أرمن ابن سكمان بن ابراهيم» وأعتيي به 
شاه أرمن فجعله ساقياء ولقبه هزار ديناري» وبقي على ذلك برهة من 
الزمان» فل) تولى بكتسر على تملكة خلاط بقي هذا من أكبر الأمراء 
وتزوج عينا خحاتون بنت بكتمره وخلف بكتمر ولداء وأحذ هزار ديناري 
ولد بكتمر وأمه واعتقلهما بقلعة أرزاس بموش» وعمر أبن بكتمر سبع 
سنين» واستقريدر الدين أق سئقر هزار ديناري في مملكة خصلاط حتى 
توفي في سنة أربع وتسعين وحمسماثة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


وفيها شتى شهاب الدين الغوري في نوشاوور» وجهز مملوكه أيبك في 
عساكر كثرة إل بلاد الطند ففتح وغنم وعاد فلقبور. 


وفيها توق سلطان شاه بن أرسلان. ابن خوارزم شأه أطر بن محمد بن 
أنوشتكين» وكان قد ملك خراسان» ولا مأت اتغرد أخوه تكش بالمملكة 
وقد تقدم ذكرهما في سنة ثان وستين وحمسمائة . 
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وفيها مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكة 
ومازالت إمارة مكة له ثارة ولأخيه مكثر تارة حتى مات. 


وف سلة ذ تسعين وخمساثة 


قثل طغريل بن أرسلان بن طغريل بن السلطان محمد بن ملك شاه 
ابن أل أرسلان بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق» وكان قد 
حبسه قزل أرسلان بن ألدكن وخرج طغريل من الحبس سنة ثان وثمانين 
وحمسماثة» وملك همذان وغيرهاء وجرى بينه وبين مظفر الدين أزبك بن 
محمد البهلوان بن ألدكز حرب وقيل بل هو قطلغ اينانج أخو أزبك 
المذكون فانهزم ابن البهلوان» ثم : إن إن البهلوان بعد هزيمته استنحد 
بخوارزم شاه علاء الندين 58 وخحاف منه م ار بخوارزم شاه 
تكش» وملك السري وذلك سئة ثيان وثمانين وبلغ وبلغ أخاه سلطان 
شاه قصد خوارزم فصالح طغريل السلجوقي. وعاد تكش إلى خوارزم» 
وبقي الأمر كذلك حتى مات سلطان شاه سنة تسع ولانين وتسلم 
تكش مملكة أخيه سلطان شاه وخزائنه. وول أبئه محمد بخ تكش 
نيسابور؛ وولى ابنه الأكبر ملكشاه مروءولا دخلت سئة تسعين سار تكش 
لبحارب طغريل السلجوقي» فسار طغريل للقائه قبل اجتياع عسكره » 
والتقى العسكراث بالقرب من الري» وحمل طغريل بنفسة فقتل وكات فتله 
في رابع وعشرين ربييع الأول هذه السئة » وجمل رأس طغريل إلى تكشء 
فأرسل | إل بغداد فنصب مها عدة أيام؛ وسار تكش فملك همذان وتلك 
البلاد جميعهاء وسلم بعضها إلى ابن البهلوان» وأقطع الباقي لما ليكه 
ورجع تكش إلى خوارزم» وهذا طغريل هو آخر من ملك بلاد العجم 
من السلاطين السلجوقية» وقد تقدم ذكر ابتداء دولة السلجوقية في سنة 
ثنتين وشلاثين وأربعاثة» وأول من ملك منهم العراق وأزال دولة بني 
بعلت اك : بن مكائيل بن سلجوق» ثم ملك بعده ألب أرسلان بن 
جغرق بك داود بن مكائيل» ثم ابنه ملكشاه يبن ألب أرسلان ثم أبئه 
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محمود بن ملكشاهء وكان طفلاً فقام بتدبير الدولة والدته تركان خاتون» 
ومات محمود وهو أبن سبع سئين وملك أخوه بركياروق ابن ملكشاف ثم 
أخوه محمد بن ملكشاه» ثم ابنه محمود بن محمد» ثم ابنه داود بن محمد 
مدة يسيرة؛ ثم عمه طغر لبك بن محمد ثم أخوه مسعود بن محمد ثم 
ايه باك بو عمد بن عمد آيانا لم روخم ارد 
حدمت ملكشاه بن محمود. أخو محمد المذكون والثاني سلمات شأه بن 
محمد بن السلطان ملكشاه الأكيره وهو عم محمد المذكون والثالث 
أسلانٍ كساة سْ طغريل بن محمد بن السلطان ملكشا. وكان التذكر 
متزوجا بأم أرسلان شاه المذكوره فقوي عليههما سليان شاه واستقر ف 
هذان سنة حمس ونمسين وخمساثة» ثم قبض سلييان شأه وفتل وسسم 
ملكشاه بن محمود ومات بأصفهان في سنة حمس وخسين وحمسائة» 
وانفرد أرسلان شاه بن طغريل ربيب ألدكز على السلطئة» ثم ملك ابنه 
طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل في سنة مست وثانين وحمسماثة» 
وجرى له ما ذكرناه حتى قتل تكش في هذه السلة » أعني سئة تسععين 
ومسا ئة» وانفرضت به دولة السلجوقية من تلك البلاد. 


وفيها أرسل الخليفة الناصر عسكراً مع وزيره مؤيد الدين محمد بن 
علي المعروف بابن القصاب إلى خوزستان وهي بلاد شملة وأولاده من 
بعده . وكان قد ماثت صاأحيها ابن شملة؛ واختلفت أولاده فوصل 
عسكرالخليفة إلى خوزستان وملكوا مديئة تستر في محرم سنة إحدى 
وتسعين وغيرها من البلاد. وملكوا قلعة الناظر وقلعة كاكرد وقلعة 
الأموج وغيرها من البلاد والحصون. وأنفذوا بني شملة أصحاب 
1 خوزستان إلى بغداد 6ك 


0 ٌ السلظان 0 ا وسار د 00 
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وحصر أخخاه الأفضل بدمشق وأرسل الأفضل إلى عمه العادل وأخيه 
الظاهر وابن عمه المنصور صاحب حماه يستنجدهم»؛ فساروا إلى دمشق 
واصلحوا بين الأخوين ورجع العزيز إلى مصن ورجع كل ملك إلى بلده 
وأقبل الأفضل بدمششق على الشرب وساع الأغاني ليلاً وتهاراً » وأشاع 
ندماؤه أن عمه العادل حسن له ذلك» فكان يعمله بالخفية فأنشده 
العادل: 
مسمس سبلاهر 3 الل سسيدلاتك 
سس سس شسا5و ب أسشر 


فقبل وصية عمه؛ وتظاهر بذلك وفوض أمر المملكة إلى وزيره ضياء 
الدين ابن الأثير الجزري يدبرها برأيه الفاسدء ثم إن الملك الأفضل 
أظهر التوبة عن ذلكء؛ وأزال المنكرء وواظب على الصلوات وشرع في 
نسم مصحف بيذه. 

سنة إحدى وتسعين إلى سنة ستمائة 
وفي سنة إحدى وتسعين 

سار ابن القصاب وزير الخليفة بعد تملكه خوزستان إلى همذان 
وملكهاء وأخحذ يستولي على تلك البلاد للخليفة» فتوفي مؤيد الدين بن 
القصاب في أوائل شعبان سنة اثنتين وتسعين. 

وفيها غزا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب بالأندلس 
الفرنج» وجرى بيهم مصاف عظيم انتصر فيه المسلمون» وقتل من 

وفيها جهز الخليفة الإمام الناصر عسكراً مع مملوك له اسمه سيف 
الدين طغريل» فاستولى على أصبهان. 
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وفيها قدم مماليك البهلوان عليهم مملوكاً من البهلوانية اسمه كركجا 
فعظم أمرة؛ واستولى على الرى وعمذان. 


وفيها عاود الملك العزيز عثان قصد الشام ومنازلة أخيه الملك 
الأفضل وسار ونزل الفوار من أرضٌ السواد من بلاه دمشقء واضطرب 
بعض أمرائه عليه؛ وهم طائفة من الأسدية وفارقوه فبادر العزيز إلى مصر 
بمن بقي معه من العسكسر. وكان الأفضل قد استنجد بعمه العادل لا 
قصده أنصوه العزين فلما رحل العزيز إلى مصر رحل العادل والأفضل 
ومن انضم إليهما من الأسدية في إثر العزيز طالبين مص وساروا حتى 
نزلوا على بلبييس؛ وقد ترك العزيز فيها جماعة من الصلاحية وقصد 
الأفضل مناجزيتهم بالقتال » فمنعه عمه العادل فقصد الأفضل المسير 
إلى مصر والاستيلاء عليهاء فمنعه عمه العادل أيضاًء وقال مصر لك 
متى شقت ء وكان العادل مع العزيز ف الباطن» وقال,ارسل الى القاضي 
الفاضل ليصلح بين الأحوين, وكان القاضي الفاضل قد اعتزل عسن 
ملابستهما لما رأى من فساد أحواهماء فدخل عليه الملك العزيز وسأله 
فتوجه إلى القاهرة إلى الملك العادل» واجتمع به واتفقا على أن يصلحا 
بين الأحوين» فأصلحا بينهما وأقام العادل بمصر عند العزيز على حسب 
تقرير أمور المملكة » وعاد الأفضل إلى دمشق. 


وفيها كان بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمسن وبين الفرنج 

بالأندلس شهالي قرطبة حروب عظيمة: انتصر فيها يعقوب وانهزم الفرنج. 
وفي سنة اثنتين وتسعين 

سار شهاب الدين الغوري صاحب غزنة إلى بلاد الهند وفتح قلعة 

عظيمة تسمى بهنكربالأمان ثم سار إلى قلعة كواكبر بينهها نحو خمسة 

أيام » فصالحه أصحابها على مال حملوه إليه ثم سار في بلاد الهند فغلم 


وأسر وعاد إلى غزنة. 
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وفيها سلم صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الخنجندي رئيس 
الشافعية أصفهان. إلى عسكر الخليفة » فقتله سنقر الطويل شحنة اللذليفة 
بأصبهان بسبب منافرة جرت بينهما. 


وفيها نقل الملك الأفضل أباه صلاح الدين من قلعة دمشق إلى التربة 
بالمدينة» وكان مدة لبثه في القلعة ثلاث سنينء ولزم الملك الأفضل الزهد 
والقناعة » وأموره مسلمة إلى وزيره ضسساء الدين بن الثير الحزري. وقل 
اختلفت الأحوال بهء وكشر شاكوه وقل شاكروه؛ فلما بلغ العادل والعزيز 
بمصر اضطراب الأمور على الأفضل اتفق العادل والعزيز على أن يأخذا 
دمشق ويسلمها .العزيز إلى العادل وتكون السكة والخطبة للعزيز بسائر 
البلا ىا كانت لأبيهء فخرجا وسارا من مص فأرسل الملك الأفضل 
إليهما فلك الدين أحد أمرائه» وكان فلك الدين أخا الملك العادل لأمه 
واجتمع فلك الدين بالمللك العادل فأكرمه واظهر الإجابة إلى ما طلبه» 
وأتم العادل والعزيز السير حتى نازلا دمشق وقد حصنها الملك 
الأفضلء فكاتب بعض الأمراء من داخل الملك العادل وصاروا معه 
أهم يسلمون المدينة إليه » فنحف الملك العادل والعزيز ضحى يوم 
الأربعاء سادس عشرين رجب هذه السئةء فدخل الملك العزيز من باب 
الفرج» والعادل من باب توماء فأجاب الملك الأفضل إلى تسليم القلعة » 
وانتقل منها بأهله وأصحابه وأخصرج وزيره ضياء الدين بن الأثير في 
صندوق خوفاً عليه من الفتك » وكان الملك الظافر خضر بن السلطان 
صلاح الدين صاحب بصرى مع أخيه المللك الأفضل ومعاضداً لى 
فأخذت منه بصرى أشنا فلعق بأحيه الملك الظاهس وأقام عنده بحلب 
وأعطي الملك الأفضل صرخده فسار إليها بأهله » واستوطتها ودخل 
الملك العزيز إلى دمشق» يوم الأربعاء رابع شعبان ثم سلم دمشق إلى 
عمه الملك العادل» على حكم ما كان وفع عليه اتفاقها» وتسلمها الملك 
العادل » ورحل الملك العزيز من دمشق عشية يوم الاثنين تاأسع شعبات ء 
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د 75 ماه 


وكانت مدة ملك الأفضل لدمشق ثلاث سنين وشهراأ» وأبقى الملك 

العادل السكة والخطبة بدمشق للملك العزين ولما استقر الملك الأفضل 

بصرحد كتب إلى الخليفة الإمام الناصر يشكو من عمه أبي بكر وأخيه 

العزيز عثمان وأول الكتاب: 

مسسولاي إن أبابكسروص سا حب هعثيان 

2 0 لك 1 ١‏ 
كيف لقي من الأواخصر مالاقى من الأول 


فكتب الملك الناصر جوابه: 
زا لناب يتان بعرس نمياب 
عسي أنأصل كك ماهر 
ا د 
وابشر ف إن ناصرك الإمامالنساصر 


وي سنة ثلاث وتسعين 


توفي بنيسابور ملكشاه بن تكشء وكان أبوه خوارزم شاه قد جعله 
فيهاء وجعل له الهكم على تلك البلاة؛ وجعله ولي عهلدهة» وخلف 
ملكشاه ولداً اسمه هندوخان فلما مات ملكشاهجعل تكش في نيسابور 
ولده الآخر قطب الدين محمله وهو الذي ملك بعد أبيه تكش وجعل 
لقبه علاء الدين ء وكان بين الأأحوين ملكشاه ومحمد عداوة مستحكمة. 


وفيها توفي في شوال سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين بن أيوب 
صاحب اليمن» ولا مات سيف الإسلام كان ولده الملك المعز اساعيل 
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دل هخا/ ١١‏ ب 
بالسرينء فبعث إليه جمال الدولة كافور جماعة من الجند فعرفوه بوفاة 
والدهء ومضوا به إلى مالك أبيه » فسلموها إليه وكانت وفاة سيف 
الإسلام مرسك» وكان شبديد السيرة مضيقاً على رعيثه يشتري أموال 
التجار لنفسه ويبيعها كيف شاءء وجمع من الأموال ما لا يحصى» حتى 
أنه كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره. 


وني سنة أربع وتسعين 


في المحرم توفي عماد الدين زنكي بن مودؤد بن زنكي بن أقسنقر 
صاحب سنجار والخابور والزقة» وكان حسن السيرة متواضعاً يحب العلم 
أغلف. إلا أنه كان شديد البخل» وملك بعده ولده قطب الدين محمد؛ 
وتولى تدبير دولته مجاهد الدين يرئقش مملوك أبيه. 


وفيها في جمادى الأولى سار نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي صاحب الموصل إلى نصيبين فأخذها من ابن عمه قطب 
الدين محمد بن زنكي؛ فأرسل قطب الدين واستنجد الملك العادل» 
فسار الملك العادل إلى البلاد الجررية » ففارق شور الدين أرسسلان شاه 
نصيبين» وعاد إلى الموصل فعاد قطب الدين محمد بن زنكي وملك 
لصبيبؤن. 


وفيها سار نموارزم شاه تكش إلى ببخارى وهي للخطا وخاصرهنا 
وملكها وكان تكش أعور» فأخمل أهل بخارى في مدة الحصار كلباً أعور 
وألبسوه قباء 5 للخوارزمية: هذا ولام ورموه في المنجنيق إليهم؛ 
فلما ملكها تكش أحسن إلى أهل بخارى وفرق فيهم أموالاً ولم يؤاخذهم 
با فعلوه في حقه. 

وفيها وصل جمع عظيم من الفرنج إلى الساحل واستولوا على قلعة 
بيروت» فسار الملك العادل ونزل على تل العجول» وأتته النجدة» ووصل 


- 101 - 


ع الاك 


إليه سنقر الكبير صاحب القدس وميمون القصري صاحب نابلس» 
وسار الملك العادل إلى يافا وفتحها بالسيف وقتل مقاتلتهاء وسبى 
نساءها وصبيا:باء وكان هذا الفتح ثالث فتح لهاء ونازلت الفرنج تبنين» 
فأرسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب مصن وسار الملك العزيز 
ا واجتمع بعمه الملك العادل على تبنين» فرحل الفرنج على 

بهم إلى صورء ثم رحل الملك العزيز إلى مصرء وترك غالب العسكر 
0-7 0 وجعل إليه أمر الخرب والصلح. 


ومات في هذه المدة ستقر الكبين فجعل المللك العادل أمر القدس إلى 

صارم الدين فطلق تملوك عر الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» ولا 
عاد الملك العزيز إلى مصر في هذه المرة مدحه القاضي ابن سناء الملك 
بقصيدة منها: 

كذاق دوماللملك امقس سدم 
أغه ك تبنين وخلصتهاأا 
« .سا٠‏ 38 ف و . 

في النصر لاتع رف مس سن أخح زم 
سس سل م ص سأر أذ سه 

كمستيال ني السنسسسية ارييس 


ثم طاول الملك العادل الفرنج فطلبوا الهدنة» واستقرت بينهم ثلاث 
سئيى» ورجع الملك العادل إل دمشق» ثم سار املك العادل من دمسق 
إلى ماردين وحصرها وضاحبها حينكل حسام الملور بولق أرسلان سن 7 
اين قرتاش بن ايلغازي» بن أرتق؛ وليس لبولق من الحكم شيء وإنما 
قاد إلى مملوك أبيه البقش. 
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ب لأس 


ذكر ملكه لخلاط مدنة تسع وثيانين وحمسائة ولما توفي هزار ديناري 
استولى على خلاط خشداشه اقتللغ وكان تملوكا أ أرمسي الأصل من 
السناسنة» فملك خلاط سبعة أيام» ثم اجتمع عليه الناس وأنزلوه من 
القلعة وقتلوه؛ واتفق كبراء الدولة و محمد بن بكثتمر من القلعة 
التي كان معتقلاً فيها واسمها أرزاس وأقاموه في بملكة نخلاط» ولقبوه 
الملك المنصور وقام بتدبيره 00 الديئن قتلغ الدوادار » وكان قتلغ 
المذكور قفجاقي دوادار لشاه أ رمن سكيات بن إبراهيم؛ واستقر محمد بن 
بكتمر كذلك إلى سنة اثنتين وستاثة» فقبض على أتابكه قتلغ الدوادار 
وحبسه ثم قتله » فخرج عليه مملوك لشاه أرمن يقال له عز الدين بلبان» 
واتفق العسكر مع بلبان المأكور ؤقبضوا على محمد بن بكتمر وحبسوه ثم 
خنقوه ورموه من سور القلعةإلى أسفل وقالوا وقع» واستمر بلبان في مملكة 
بخلاط دون شية» وتبله بعيضن أصحاب طغريل بن قليج أرسلان 
صاحب أرزن» وقصد طغريل أن يتسلم خلاط» فلم يجبه أهلها وغصوا 
عليه فعاد إلى أرزن» ثم وصل الملك الأوحد أيوب ابن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب وتسلم خلاط وملكها ثان سنين. 
وفي سنة خمس وتسعين 
7 عان: بق الملك الناصر 0 الدين ر تن 0 وكان قد 
طلع إلى الصيد فركض خلف ذثئب وتقنطر وحم في سابع المحرم بجهة 
الفيوم؛ فعاد إلى الأهرام وقد اشتدت حماه» ودمحل القاهرة يوم عاشوراء 
وحدث به يرقان وقرحة ف الأمعاء » واحتبس ١‏ طبعف ا ف , الساريخ 
المذكو؛ وكانت مدة ملكه ست سنين إلا شهرأء وعمره سبعاً وعشرين 
سدة وأشهرأء وكان في غاية السراحة والكرم والعدل والرفق بالرعية 
والإحسان إليهم؛ ففجعت الرعية بموته فجعة عظيمة» وكان الغالب على 
دولة الملك العزيز فخر الدين جهاركسء فأقام في املك الملك المنصور 
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اا 


محمك بنالمللك العزين واتفقت الأمراء على احضار واد من بنيآيوب» 
وعملوا مشورة محضور القاضي الفاضل فأشار بالملك ا وهو 
حينئل 0 فأرسلوا ) إليه فار مثا ' ووصل | إلى اقفر على : ل أتابك 
0 وكان مسير الملك الأفضل من مصرخد 0 بقيتا من 
صفر في تسعة عشر نفراً متدكراً خوفاً من أصحاب عمه العادل؛ فإن 
غالب تلك البلاد كانت له» فوصل بلبيس خامس ربيع الح ثم سار 
الملك الأفضل إلى القاهرة فخرج الملك المنصور بن العزيز للقائه فترجل 
له عمه الملك الأفضل ودتحل بين يديه إلى دار الوزارة» وهي كانت مقر 
السلطنة» ولا وصل الملك الأفضل إلى بلبيس التقاه العسكر فتنكر منه 
فخر الدين جهاركس وفارقه؛ فتبعه عدة من العسكر وساروا إلى الشام 
وكاتبوا الملك العادل وهو محاصر ماردين» وأرسل الملك الظاهر إلى أخيه 
الملك الأفضل يسير يقصد دمشق وأخذها من عمه الملك العادل» وأن 
ينتهز الفرصة لاشتغال . العادل بحصار ماردين» فبرز لايك الأفضل 
من مصى وسار إلى دمشق وبلغ الملك العادلوصوله إلى دمشق فترك على 
ماردين الملك الكاملء وسار الملك العادل وسبق 0 إلى دمشق 
فد حل قبل نزول الأفضل إليها بيومين» ونزل الملك الأفضل على دمشق 
الث عشر شعبان هذه السنة» وزحف من الغد على البلد وجرىق 0 
فتال وهجم بعض عسكره ه إل المدينة حتى وصلوا | إلى باب البريد وم 
يمدهم العسكر ٠‏ فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد 
لم تخاذل 2 فتأخر الأفضل إلى ذيل عقبة الكسوه. ثم وصل إلى 
الملك الأفضل أ خوه الظاهر صاحب حلب»ء فعاد إلى مضايقة دمشق» 
ودام الخحصار عليهاء وقلت الأقنوات عند الملك العادل وعلل أهل 
دمشق» وأشرف الأفضل والظاهر على أخذ دمشقء» وعزم العادل على 
تسليم البلد لولا ما حصل بين الأتعوين الأفضل والظاهر من القلف» 
وخرجت السنة وهم على ذلك» وكان منهم ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
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ولا/1- 


وفيها قصد الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر 
صاحب حمأه بارين» وها ثواب عر الدين إبرأهيم بن شمس الدين عمد 
ابن المقدم» وحاصرها وكان الأمير عر الدين مع الملك العادل محصوراً 
بدمشق» ونصب الملك المنصور عليها المناجئيق وجرح حال الزحف. 3 ثم 
فتحها تاسع عشرين ذي القعدة» وأقام ببارين مدة حتى أصلح أمورها. 


وفيها في جمادى الآحرة توني أبو يوسف يعقوب بسن يوسف بن عبد 
المؤمن صاحب المغرب والأندلس بمدينة سلاء وكانت ولايته حمس 
عشرة سنة» وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية» وأعرض عن مذهب 
مالك.وعمره ثان وأربعون سنة وتلقب بالمنصور ولا مات يعقوب ملك 
ابنه محمد وتلقب بالناصن ومولد محمد سنة مسث وسبعين وحمسمائة) 
وعبد المؤمن وبئوه جميعهم كانوا يسمون بأمير المؤمنين. 


وفيها رحل عسكر الملك العادل مع ابنه الملك الكامل عن حصار 
ماردين. 


سو 0 00 بور لمر وا 
وهو بفيروزكوه» وسيبهأ أن الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر كان 
قل قدم إلى غياث الدين» فبالغ غياث الدين قْ إكرامه؛ وبلى له مدرسة 
بقرب جا مع هرأة فعظم ذلك على الكرامية وهم كثيروت مبرأة» ومذهبهم 
التجسيم 0 وكان الغورية كلهم كرأمية) فكرهوا الإمام فخر الدين 
لكونه شافعي» وهو يناقض مذهبهم فاتفق تفق أن فقهاء الخرامية واجنفية 
والشفعوية حضروا بفيروزكوه عند غياث الدين للمناظرة » وحضر ضر الإمام 
فخر الدين الرازي والقاضى عبد المجيد بن عمر المعروف ابن القدوة 
وهو من الكرامية ال هيصمية؛ وله عندهم محل كبير لزهده وعلمه» فتكلم 
الرازي فاعترض عليه أبن القدوه وطال الكلام» فقام غياث الديئن 
فاستطال فخر الدين الرازي على ابن القدوه وشتمه؛ وبالغ في أذاه وابن 
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ساء 19/8 اه 


القدوة لايزيده على أن يقول لايفعل مولاناء لا واخذك الله فصعب على 
الملك ضياء الدين » وهو ابن عم غياث الدين» وزوج ابنته وشا إلى 
غياث الدين من فخر الدينن-الرازي ونسبه إلى الزندقة» ومذهصب 
الفلاسفة. فلم يصغ إليه غياث الدين؛ فلما كان الغد وعظ الناس ابن 
عمر بن القدوة بالجامع وقال بعد حمد الله والصلاة على ثبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم( ربنا آمدا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين2؟ )أها الناس إننا لانقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وأما علم أرسطو وكفريات ابن سيئاء وفلسفة 
الغارابي فلا نعلمها » فلأي حال شتم بالأمس شيخ مسن شيوخ الإسلام 
يذب عن دين الله وسنة نبيه» وبكى وبكى الكرامية معه واستغاثواء 
وثار الناس من كل جانب وإمثلا البلد فتئة » وبلغ ذلك السلطان غياث 
الدين فبعث جماعة سكنوا الناس ووعدهم بأخراج فخر الدين الرازي 
من عندهمء وتقدم إلى فخر الدين بالعود إلى هراة فعاد إليها. 


وفيها في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قباز.بقلعة الموصلء» وهو 
الحاكم بدولة نور الدين أرسلان صاحب الموصلء وقيراز المذكور هو 
الذي كان حاكا على عز الدين مسعود والد نور الدين أرسلان حتى 
فبيضص عليه مسعحود») ثم ألخرجه بعد مذة وكان قياز عاقلا ينا فاضلا 2 
الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة وبنى عدة جوامع وريط ومدارس. 


وفيها فارق غياث الدين ملك الغورية مذهب الكزامية وصار شافعي 
المذهب. 


وفي سنة ست وتسعين 


كان في أوائلها الملكان الأفضل والظاهر على دمشق محاصريهاء واتفق 
وقسوع الخلف بين الأحوين الأفضل والظاهر وسببه أنه كان للملك 
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55لا ١٠ب‏ 


الظاهر مملوك يحبه اسمه أييك» ففقد ووجد عليه الملك الظاهر وجداً 
عظيأ» وتوهم أنه دخل دمشق فأرسل يكشف خبره واطلع الملك العادل 
وهو محصور على القضية» فأرسل إلى الظاهر يقول :إن محمود بن 
السكري أفسد مملوكك وحمله إلى الأفضل أخيك »فقبض الظاهر على 
ابن السكري» فظهر المملوك عشدم فتغير على أيه الأفضل 3 وترك قتال 
الملك العادل» وظهر الفشل في العسكر ءفتأخمر الأفضل والظاهر عن 
دمشق وأقاما بمرج الصفر إلى أواخر صفرء ثم سارا إلى رأس الماء 
ليقيان إلى أن ينسلخ الشتاء» ثم انثنى عزمههما وسار الأفضل إلى مصر 
والظاهر إلى حلب على القريتين» ولا تفرقا خخرج الملك العادل من دمشق 
وسار في إثر الأفضل إلى مصر ء فلما وصل العسكر إلى مصر تفرقت 
عساكره لأجل الربيع » وأدركه عمه العادل فخرج الأفضل وضرب معه 
مصافاً فانكسر الأفضل وامهزم إلى القاهرة» ونازل العادل القاهرة ثانية 
أيام» فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن يعوض عنها ميافارقين وحاني 
وسميساط» فأجابه العادل إلى ذلك ولم يف له به. وكان دول العادل 
إلى القاهرة في حادي عشرين ربيع الآخر هذه السنة. 


قال ابن الأثي: كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن 
عشرين ربيع الآحمر وتوني القاضي الفاضل في سابع عشرة ثم سافر 
الملك الأفضل إلى صرعد!*1! .. 


وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك المنصور محمد بن العزيز 
عثدان مدة بسيرة » ثم أزال الملك المنتصور محمد واستقل العادل 
بالسلطنة» ولما استقرت المملكة للملك العادل أرسل إليه الملك المنصور 
صاحب حماه يعتذر إليه تما وقع فيه بسبب أخل بارين من ابن المقدم» 
فقبل الملك العادل عذره وأمره برد بارين إلى ابن المقدم؛ فاعتذر الملك 
المنصور عنها لقربها من حماة» ونزل عن منبج وقلعة نجم لابن المقدم 
عوضاً عن بارين» فرضي ابن المقدم بذلك لأنهيا خير من بعرين بكثيرة 
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وى 


وتسلمهها عز الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم» 
وكان له اهيا فامية وكفر طاب» وخحمس وعشرين ضيعة من المعرة» 
وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمه الملك العادل وصالحه 
وختطب له بيحلب وبلادها » وضرب السكة ياسمةف واشترط الملك 
العادل على صاحب حلب أن يكون خمساثئة فارس من خيار عسكر 
حلب في خدمة الملك العادل كلما خرج إل البيكان والتزم الملك الظاهر 
صاحب حلب بذلك وقصر النيل في هذه السدة تقصيراً عظيياً حتى أنه 


م يبلغ أربعة عشر ذزاعاً. 


وفيها في العشرين من رمضان توق خوارزم شاه تكش بن أرسلان بن 
أطز بن شتمد بن أنوشتكين صاحب خوارزم وبعض خراسان والري 
وغيرها الحبلية شهر ستانية» ودلي الملك بعذلهة ابنه محمد بن تكش وكان 
لقبه قطب الدين محمد فيه إلى علاء الذين وكان تكش عادلاً حمسن 
الدين :فلك الغورية موت خوارزم شاه تكش شيريت لوبينة ثلاثة أيام 
وجلس للعزاء مع ما كان بينها من العداوة المستحكمة وهذا خلاف ما 
فعله بكتمر بعد موت السلطان صلاح الدين» ولا استقر في المملكة 
محمد بن تكش هرب ابن أخيه هندونحان بن ملكشاه بن تكش إلى 
غياث الدين ملك الغورية يستنصره على عمه. فأكرمه غياث الدين 
ووعده القيام معه. 


وف سنة سبع ونسعين 


توفي عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك المقدم وصارت بلاده 


بعذه وهي: ملبسج؛ وقلعة نجم» وقامية» وكفر طاب لاخيه شمس الدين 
عبد الملك بن محمد بن بن عبد الملك المقدم؛ ولا استقر الشمس عبد 
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2 37ت 


الملك بن المقدم بالقلعة فحصرهء ونزل عبد الملك بالأمان فاعتقله الملك ٠‏ 
الظاه وملك قلعة منبج» وبغد أن فرغ من منيج سار إلى قلعة نجم ١‏ 
.وفيها نائب ابن المقدم فحصرها وملكها ني حر رجب هذه السنة 
وأرسل الملك الظاهر إلى الملك المنصور صاحب حماه يبذل له منبج 
وقلعة نجم على أن يصير معه على الملك العادل» فاعتذر الملك المنصور 
باليمين التى في عنقه للملك العادل» فلا أيس الملك الظاهر منه سار إلى 
إلى المعرة » وأقطع بلادها واستولى على كفر طابء وكانت لابن المقدم » 
ثم سار إلى فامية ويها قراقوش نائب ابن المقدمء وأرسل الملك الظاهر 
الذين اعتقلهم وضربهم قدام قراقوش ليسلم فامية؛ فامتنع » فأمر الملك 
الظاهر بضرب عبد الملك بن المقدم » فضرب ضربا عظيا وبقي 
يستغيث» فأمر قراقوش فضربت النفارات على قلعة فامية لثلا يسمع 
أهل البلاد صراخه؛ ول يسلم القلعة » فرحل عنها الملك الظاهرء وتوجه 
إلى حماه وحاصرها لثلاث بقين من شعبان هذه السنة» ونزل شهال البلد 
وشعث التربة التقوية وبعض البساتين وزنحف من جهة الباب الغري 
' وقاتل قتالاً شديدأ» ثم زحف في آخر شعبان من الباب الغربي والباب 
القبلٍ وباب العميان وجرى بينهم قال شديد» وجرح الملك الظاهر 
بسهم في ساقه » واستمر الحرب إلى أيام من رمضانء فلا لم يحصل على 
غرض صالح الملك المنصور على مال حمله إليه قيل أنه ثلاثين ألف دينار 
صورية؛ ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشق وبها الملك المعظم بن الملك 
العادل» فنازها الملك الظاهر هو وأخوه الملك الأفضلء وانضم إليهما 
فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس ومن وافقه من الأمراء 
الصلاحية؛ واستقرت القاعدة بين الأخوين الأفضل والظاهر أنهما متى 
تملكا دمشق يتسلمها الأفضلءثم يسيران إلى الملك العادل بمصر 
فيأخذاها منه ويتسلمها الأفضل وتسلم دمشق حيتئذ إلى الملك الظاهر 
صاحب حلب بحيث تبقى مصر للملك الأفضل ويصير الشام جميعه 
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للظاهر وكان قد تخلف من الأمراء الصلاحية عنهما فخر البدين 
جهاركس وزين الدين قراجاء فأرسل الملك الأفضل وسلم صرخد إلى 
زين الدين قراجاء ونقل الأفضل ولديه وأهله إلى عند الملك المجاهد 
بحمص» وبلغ الملك العادل حصار الأحوين لدمشق فخرج بعساكر 
مص وأقام بنابلس ولم يجسر على قتالهما واشتّدت مصادمة الملكين 
الأفضل والظاهر لدمشق وتعلق النقابون بسورهاء فلا شاهد الملك 
الظاهر صاحب حلب ذلك حسد أنخعاه الأفضل على دمشق» وقال له: 
أريد أن تسلم دمشق إِلَِ الآن» فقال له: إن حريمي حريمك وهم على 
الأرض؛ وهب هذه البلد لك فاجعلها لي إلى حين تملك مصر وتأخذ 
فامتلع الظاهر عسن قبول ذلك. وكان قتال العسكر والأمراء الصلاحية 
إنها هو لأجل الأفضل» فقال لهم الأفضل: إن كان قتالكم لأجلي فاتركوا 
القتال وصالحوا الملك العادل. وإن كان قتالكم لأجل أخحي الملك 
الظاهر فإياكم فها أنتم وإياهاء فقالوا: إنما قتالنا لأجلك وتخلوا عن 
القثئال؛ وأرسلوا صالحوا الملك العادل» وخرجت السئة وقد تفرقت 
العساكر؛ فرحل الظاهر عن دمشق في أول المحرم سئة ثيان وتسعين 
وسار الأفضل إلى خنص. 


وفيها توني العماد الكاتب 


وفيها سار الملك غياث الدين ملك الغورية بعساكره؛ واستدعى أنخاه 
شهاب الدين من غزنة فسار إليه بعساكره أيضاء وسار غياث الدين إلى 
خراسان؛ واستولى على ما كان لخوارزم شاه ببخراسان ولما ملك غياث 
الدين مرو سلمها إلى هندوخان بن ملكشاه بن خوارزم شاه تكش الذي 
هرب من عمه محمد إلى غياث الدينء ثم استولى غياث الدين على 
سرس » وطوس » ونيسابون وغيرهاء ولا استقر ات هذه البلاد لغياث 
الدين عاد إلى بلاده؛ وتوجه أخوه شهاب الدين إلى بلاد الهند فغدم وفتتم 
جرواله من أعظم بلاد الهند. 
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5١ 956 ب‎ 


وفيها في رمضان ملك ركن السدين سلييان بن قليج أرسلان مدينة 
ملطية وكانت لأخيه معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان» ثم سار 
سليان إلى ارزن الروم وكانت لمحمد ابن صليسق» وهو مسن بيت قديم 
ملكوا أرزن الروم فخرج صاحب ارزن ليصائح سليان فقبض عليه 
وأخل البلد منه وهذا محمد آخير الملوك من أهل بيته. 


وفيها توفي سقمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سسقمان بن أرئق. 
وف سنة ثيان وتسعين 

بعد رحيل الملكين الأفضل والظاهر عن دمشق قدم الملك العادل» 
وكان فد سار ميمون القصري مع الملك الظاهر فأقطعه أعزال وفيها 
خرب الملك الظاهر قلعة منبج خوفاً من أن تؤخذ مئه؛ وأقطع منبج بعد 
ذلك لعباد الدين أحمد بن سيف الدين علي ابن المشطوب. وفيها أرسل 
قراقوش نائب عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم بفامية إلى 
الملك الظاهر يبذل تسليم فامية بشرط أن يعطى شمس الدين عبد الملك 
ابن المقدم اقطاعاً يرضاء» فأقطعه الملك الظاهر الراوندان وكفرطاب» 
ومفردة ا معرة» وهوعشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة» وتسليم فامية» ثم 
إن عبد المللك بن المقدم عقصى بالراوندان فيار إليه الملنك الظاهمر 
واستنزله منها وابعده فلحق ابن المقدم بالملك العادل» فأحسن إليه. 


وفيها سار الملك العادل مسن دمتسق ووصل حمام» ونزل على قل 
صفرول» وقام الملك المنصور صاحب حماه بجميع وظائفه وكلفه. وبلغ 
الظاهر صاحب حلب وصول عمه إلى حماه بنية قصده ومحاصرته بحلب» 
فاستعد للحصار وراسل عمه ولاطفه واستعد للصلح فوقع الصلح, 
وانترعت مفردة المعرة» واستقرت للملك المنصور صضاحي كاف وأنحذت 
من الملك الظاهر أيضاً قلعة نجم وسلمت إلى الملك الأفضلء وكان له 
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ا ا 


سروج وسميساط» وسلم الملك العادل حران وما معها لولده الملك 
الأشرف مظفر الدين موسىء وسيره إلى الشرق وكان الملك الأوحد بن 
الملك العادل بميافارقين؛ والملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن 
الملك العادل بقلعة جعبن ولما استقر الصلح بين العادل والظاهر رجع 
العادل إلى دمشق وأقام بها» وقد انتظمت المالك الشامية والشرقية 
والديار المصرية كلها في سلك ملكه؛ وخطب له على منابرهاء وخطب 
له فيها باسمه. ٠‏ 


وفيها عاد خوارزم شاه محمد بن تكش واستريجع البلاد التي أعذها 
الغورية من خراسان إلى ملكه. 


وفي سنة نسع وت تسعين 


في المحرم توفي فلك الدين سلطان أخو الملك العادل لأمه» وهو 
الذي تنسب إليه المدرسة الفلكية بدمشق. 
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ف 
طبقات الشافعية الكبرى 


3115252 
يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان الدويني الأصل» 
التكريتى المولد 
ودوين بضسم الدال وكسر الواو بعدها آخر اروف ساكنة ثم نون» 
بطرف أذربيجان» من جهة أران أهلها أكراد. 


وهو السلطان الملك الناصي التقي النقيء العالم الذكي» العادل 
الزكي» فاتح الفتوح؛ بركة أهل زمانه. صلاح الدين أبي المظفر ابن 
الأمير الملك الأفضل نجم الدين. | 

ولد سنة اثنتين وثلائين وخمسائة» بتكريتء إذ أبوه واليها. 


والشيخ قطب الدين النيسابوري» وعبد الله بن بري النحوي, وجماعة. 
روى عنه يونس بن محمد الفارقي» والعماد الكاتب» وغيرهما. 
وكان فقيهاء يقال: إنه كان يحفظ القرآن و«التنبيه» في الفقه 
و(الحاسة» في الشعر. 
وملك البلاد» ودانت له العباد» وأحبه الخلق» ونصر الإسلام. وغزا 


الفرنج وكسرهم مرات» وفتح المدن الكبار وأقام في السلطنة أربعا 
وعشرين سنة» يجاهد في سبيل الله بئفسه وماله. 


وكان ملكا عظيها شجاعا مهيبا عادلا؛ يملا العيون روعه والقلوب 
محبة؛ قريبا بعيداء عابدا قانتا لله لاتأخذه بالله لومة لائم» مجلسه يجمع 
الفضلاء والفقراء» وأصحابه كأنن) هم على قلب رجل واحلء محبة فيه 


واعتقادا وطواعية. 
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د 6هلا١1‏ 


ولقد صنفه في سيرته القاضى اسن شداد كتابا مستقلا؛ وصنف ابن 
وأصل كتابا ف سيرته وشا أقل بيه وصئف أبو شامة 5 سبرته وسارة 
املك نور الدين» وصنئف العاد الكاتب في فتوحاته وصئف أخخروك قْ 
شأنة: وماضصسى الذي نورده بعد ماأطال هؤلاء» ثم اعترفوا بالقصور 
والتفصي في حق هذا السيد الكبيب ولنأت با فيه مقنع وبلاع. 
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1١١65 
. ذكر ابتداء أمره قبل ملكه‎ 


قدم به أبوه إلى دمشق وهو رضيع. فناب أبوه ببعلبك لا أخذها 
أنايك زذكي 5 سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: إن أباه خرج مرن تكريت 2 
الخيرة وأنتم لاتعلمون» فكان كذلك, ثم اتصل والده نجم الدين أيوب 
بالملك نور الدين الشهيدء خدمه هو وولده صلاح الدين هذا خدمة 
بالغة» وكان سين الدين شيركوه أخو نيجم الدين عند نور الدين قبلههاء» 
وكان أرفع عنده منهما منزلة» فإنه كان مقدم جيوشه؛ فلا تخلخل حال 
المصريين الفاطميين» وضعفوا عن مقاواة الفرنج» وكادت الفرنج تملك 
القاهرة» وملكوا بلبيس» وصيروا لهم بالقاهرة شحئة يحكم» وضعف أمر 
الإسلام بديار مصر جداء وكان الفاطميون قد بلغوا في سوء السيرة إلى 
اميل المعروف» وأفتى علاء الاسلام بإباحة دمائهم» ووجحوب قتالهم» ا 
هم عليه مسن الزندقة والالحاد» ووصل شاور وزير العاضد خليفة مفضس 
إلى دمشق إلى نور الدين يستنجده؛ ثم عاد إلى مصرء فجهز نور الدين 
إلبهم عسكرا أمر عليهم أسد الدين شيركوه؛ وجهز معه أخاه نجم 
الدين؟ وأبن أخيه صلاح الدين» فد خلوا: مصر أمنين» وقتلوا شاو وولي 
شيركوه وزارة الخليفة العاضد. إلى أن ماث بعد نيف وسبعين يوماء فولي 
بعده صلاح الدين الوزارة» وهي في ذلك الوقت كالسلطنة» فاستقل 
أربع وستين» وصار للعاضد معه الاسم فقطء وصار صلاح الدين هو 
السلطان» فاسثمر إلى أول سنة سبع وستين» فقطع صلاح الدين الخطبة 
للعاضد» وخطب للمستضىء خليفة بغداد» واستقل بالملك» ومات 
العاضد؛ وقبض صلاح الدين على الفاطميين بأسرهم» واستولى على 
القصر وخزائنه» وهي أموال لاتحصى ولاتعرف لملك قبل الفاطميين. 


وكان صلاح الدين من حين اتصل بخدمة نور الدين قد طلق 
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_ بوه لاا 


اللذات؛ وكان تيبا إليه خفيفا على قلبه؛ ولا الف عبية ان م 
استقل بالوزارة عظمت سطوته؛ واتفقت له وقعة مم السودان سنة بضع 
وستين» وكانوا نحو مثتني ألف» فنصر عليهم وقتل أكثرهم؛ وضرب 
الباقون» وابتنى سور معمر والشاهرة على يد قراقوش» واستفحل أمره حدا 
إل أنه أباد بيت القاطفيين وآهان الرفض وقيرهم يمن بدع المبتدعين: 


ذكر يسير من أخباره بعد استقلاله بالسلطنة وموت 
العاضد 


وقد كان لما قبضص على الفاظميين أحذ في نصرة السئة وإشاعة الحق 
وإهانة المبتدعة» والفبضص عل الفاطمية والانتقام من الروافض» وكانوا 
بعصر كثيرين» وكان من أول فتوحاته: برقة ونفوسة» افتتحها على يد 
عاو ا و1 ل أتابكا 
لولد نور الدين» لكونه صبياء فدخخلها بلاطفهف ونزل بالبلد دار أبيه 
المعروفة بدار العقيقي التي هي اليوم المدرسة الظاهرية؛ ثم نسلم القلعة 
وصعد إليها وأخرج الصبي من الملك» وصار هو سلطان مصر والشام 
واليمن والحجاز ثم سار قاصدا حماة وحيص» ول يشتغل بأخدذ قلعتها ثم 
نازل حلب وصي الوقعة الأولل» وفيها سير السلطان غازي بن مودود 
أنخاه عرز الدين مسعودأ في حيش كبير لخربة؛ وكان 5-5 ولد نور الدين 
حسنئ المقاصدء وأنه قاصد إعزاز الدين وإنقاذ البلاد مسن الفرنج؛ 
وتسهيل أمور المسلمين. 


وسحاء عر الدين مسعود فأخذ نيه عسكر حلب» وصار إل قروت 
حماة» وأخذ صلاح الدين يراسلهم دواما للصلح. كيلا يقع سيف بين 


-118 - 


1١ الامل/ا‎ 


المسلمين» وهم يراسلونه» وهم يظنون أنه يطلب الصلح لضعفه علهم. 
وهم لايعرفون ماعليه الرجل من حسئن النية؛ وحقق عندهم ماظنوه كثرة 
عساكرهم وقلة من كان مع صلاح الدين من العسكر فْ ذلك الوقت» 
فلما أبوا إلا المشاجرة» معتقدين أن المصاف معهم يحصل غرضهم 
وأعجبئهم كثرتهم؛ لاقاهم ع الدين» فكانت المزيمة عليهم» وأصير. 
صلاح الدين منهم خحلقاء ثم ساق وراءهم» ونؤزل على حليت ثانيا 
فصالحوه وأعطوه ال معرة 4 وكفر طاب» وبارين. 


رجاه ساحن الرجل قانى: حامر اعثاد ها الدمن رك 
صاحب سنجار: لكونه انتمى إلى صلاح الدين» ثم صالحه لما بلغ غازي 
كسر أخيه مسعود» ونزل بنصيبين» وجمع العساكر وأنفق الأموال وعبر 
الغرات وقدم حلب» فخرج إلى تلقيه ابن عمه الصالح إسماعيل بن نور 
الدين» وأقام على حلب مدة. 


ثم كانت وقعة تل السلطان» وهي منزلة بين حلب وحماة» جرت بين 
صلاح الدين وصاحصب الموصل» 5 سئة ة إحدى وسعين) فنلصر صلاح 
الدين ورجم غازي» وعدى الفراث بعد مااستأصل صلاح الدين كثيرا 
من خيامه وأمواله. وفرقها في جماعته. ثم ساز صلاح الدين» فتسلم 
تت وحاصر قلعة أعسزان ثم نازل حلب ثالثأ وأقام عليها مدة 
فأخرجوا ابئة صغيرة لنور الدين إلى صلاح الدين» فسألته اأعزاز فوهبها 
هاء د ثم عاد إلى الديار المصرية» واستناب بدمشق أخماة شمس الدولة. 
تورانشاه؛ وكان قد عاد من اليمن؛ وكانت هذه السفرة مله إل الشام مما 
قم عليه ظاهراء» للإساءة فيها إلى ولد نور الدين» وهو ابن خدومه الذي 
أنشأه وأحسن إليه؛ وقيامه على بيت الملك والعز قبله؛ وهما صاحب 
الموصل وأخوة؛ غير أن الخال بالآخرة تبين أن الله تعالى قد أراد إعزاز 
ديئه على يد هذا الرجلء وأنه لابتم للمسلمين أمر بدون سلطان قاهر 
قادر على استئصال شأفة الفرنج في ذلك الوقت» يجتمع عليه المسلمون 
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#ملاء٠‏ اسه 


ولاتتفرق عنه كلمتهم» ويكون هو في نفسه جديرا بذلك؛ وأبى الله أن 
يكون في ذلك العصر إلا صلاح الدين. 


فليا وصل إلى القاهرة عائدا من الشام بعد مافعل مارأيت مجمله دون 
مفصله؛ وفي تفاصيله شرح كبير أحلناك على كتبه» خرج إلى الفرنج في 
سنة ثلاث» والتقاهم على الرملة. فانكسر المسلمون يومكذء. وثبت صلاح 
الدين وتحيز بمن معف ثم دخخل إلى مص ولى شعث العسكرء ثم عاد إلى 
الشام وملك حلب وغيرها من البلاد» وعظمت الشوكة» ثم توجه 
لمحاصرة الفرنج بالكرك وجاء أخوه العادل من مصر وكان قد استثنابه 
عليهاء فسير صلاح الدين نقي الدين عمنر ابن أخيه؛ ليحفظ مصن 
وأعطى أخاه العادل حلب بعد أن كان بها ولده الظاهر بن صلاح 
الدين» وقدم الظاهر من حلبء ثم أعاد العادل إلى مصر والظاهر إلى 
حلب» ثم نزل على الموصل» وترددتك الرسل بيله وبين صاحيها عرز 
الدية: ثم مرضص صلاح الدين فرجع إلى حران» واشتد مرضه بحيث 
أيسوا منه وحلفوا لأولاده بأمره» والله يريد حياته ليتم إعزاز دينه» فعوفي» 
ومر ببحمص وقد مات بها ابن عمه محمد بن شيركوهء فأقطعها لولده 
شيركوه» ثم استعرض التركة» فأخذ أكثرهاء وكان عمر شيركوه اثنتي 
عشرة سنة» ثم إن شيركوه هذا الشاب حضر بعد سنة عند صلاح الدين 
فقال له: أين بلغت في القرآن؟ فقال: إلى قوله تعالى:(إن الذين يأكلون 
أموال اليتاهو ظلا إنا يأكلون ف بطونهم نارا). (النساء .)١ ١‏ 


فعجب الحاضرون من ذكائه» وقيل: إن صلاح الدين إنها أذ الأموال 
ليحفظها لهذا الشاب. 
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دهم“ ١١‏ 
وفي سنة ثلاث وثانين 


افتتئح صلاح الدين بالاد الفرنج» وأسر ملوكهم» وكسرهم على حطين» 
وتوالت عليه الفتوحات وأنقذ البيت المقدس منهمء وافتئحه وأعز الدين. 


ومما اقتلعه من يد الفرنح طبرية» وقتل وأسر في ذلك اليوم أكشر من 
أربعين ألفاء وتسلم قلعتهاء وأحضر إليه صليب الصلبوت» وضرب بين 
يديه في مخيمة أعناق مائتي فارس من عظاء الفرنج. 


ثم افتتح مديئة عكاء وكانت من أعظم حصونهم وأكبر مدنهم؛ 
وأقام بها الخطبة الاسلامية» ثم افتتح البيت المقدس وغيره» وأخلى مابين 
الشام ومصر من الفرنج؛ وهذا عداد مايحضرنا من فتوحاته من أيدي 
الفرئج: 


قلعة أيله. طبرية. عكا. القدس. الخليل. الكرك. الشوبك. نابلس. 
عسقلان. ديرونشاء صيدا. بيسان, غرة. لك. حيفا. صفورية. الفولة. 
معليا. الطور. اسكندرونة. قلنسوة. يافا. أرسوف. قيسارية. جبلة. يبنى. 
صرفيد عفر بلا. اللجون.نجد فاقون. مجدل. يابا. تل الصافية. بيت 
نوبا. النطصرون. الجيب. البيرة. بيت لحم. يازور. حصن الدير. دمرا. 
قلقيلية. هريث. الزيب. الوعيرة. الهرمز معليا. العازرية. نقرع. الكرمل. 
زكريا. وجبيل. وكوكب. وأنطرطوس. واللاذقية. وبكسرائيل. وصهيون. 
وجبلة. قلعة العيد. وقلعة الجاهرية. وبلاطئس. والشغر. وبكاس. 
وسرمانية. وبرزية. ودربساك. وبغراس. وكانا كالجناحين لأنطاكية. 

وكل هذه مدائن منيعق وأكثرها اليوم قرى كبان ومنها مدائن كثيرة 


بافية إلى الآن. 
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بك٠ا/لمكد‎ 


ونازل صوز مذدة وم بقدر له فتحهاء وله مصافات يطول شرحهاء 
وافتتح كثيرا من بلاد النوبة من يد النصارى. 


ومن تأمل الرسائل الفاضلية رأى العجب من تأثيرات هذا الرجل في 
الاسلام؛ ومن شدة باس وشبجاعته. 


وكانت مملكته من الغرب إلى تخوم العراق» ومعها اليمن والحجان 
فملك ديار مر بأسرهاء مع ماانضم إليها من بلاد المغرب والشام 
بأسرهاء مع حلب وماوالاهاء وأكثر ديار ربيعة وبكر والحجاز بأسرو. 
واليمن بأسرهء ونشر العدل في الرعية» وحكم بالقسط بين البرية» مع 
الدين المتين والورع والزهد والعلم» ؛ كان يحفظ القرآن و«التنبيه» 
واالحياسة). 


قال الموفق عبد اللطيف: رأيت السلطان صلاح الدين على القدس» 
فرأيت ملكا عظيهما يملا القلوب روعة: والعيون محبة» قريبا وبعيداء 
سهلا محبباء وأصحابه يتشبهون به؛ يتسابقون إلى المعروف. كا قال 
تعالى:(ونزعنا ما في صدورهم من غل) (الأعراف 47) وأول ليلة حضرته 
وحدث مجلسا حفلا بأهل العلم » يتذاكرون في أصداف العلوم؛ وصو 
يحسن الاستهاع والمشاركة» ويأخذ في كيفية بناء الأسوار وحفر اللكنادق» 
ويتفقه في ذلك» وكان مهتا في بناء سور القدس وحفر خندقه» يتول 
ذلك بنفسه» وينقل الحجارة على عاتقه» ويتأسى به جميع الأغنياء 
والفقراء» فيركب لذلك قبل طلوع الشمس | إلى وقت الظطلهس ويأتي داره 
فيمد الساط ثم يستريح ويركب العصر ويرجع في ضوء المشاعل» 
ويصرف أكثر الليل في تذبير مايعمله نباراء وكان تمفظ (الاسة» ويظطن 
أن كل فقيه يحفظها. انتهى مختصراء 


وقل وثبت عليه الاسماعيلية مرة فجرحوه وسلمه اللّه» وهصو الذي ابتلى 
قلعة القاهرة على جبل المقطم. 
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١١ لاهلا‎ 


وفتح من بلاد المسلمين: حران» وسروج» والرهاء والرقة» والبيرة 
وسنجار؛ ونصيبين؛ وامده وملك حلب والبوازيج» وشهرزون وحاصر 
الموأصل, إلى أن هادنه صاحبها" عز الدين مسعود» ودخل في طاعته) 
وكانت هذه عادثه. إذا دخل أحد في طاعته لايقابله إلا بالإحسان. 


وفتح أيضا من بلاد الشرق: خلاط» على يد ابن عمه تقي الدين؛ 
فهذا ماافتتحه من بلاد الشرق. 


واسئولى أيضا على افريقية وفتح عسكره مدينة طرابلس الغرب» وكسر 
سكل تونس» وخطب بها لبني العباس» وافتتح بلاد اليمن» قيل : ولو لم 
بقع الخلف بين عسكره الذين جهزهم إلى الغرب لملك الغرب بأسره. 


وم يختلف عليه مع طول مدته أجل مر عسكره ه على كثرتهم» وكان 
الناس يأمنون ظلمه لعدله؛ ويرجون رفده لكثرته» ولى يكن لمبطل 
ولالصاحب هزل عنده نصيب, 


وكان إذا قال صدق» وإذا وعد وق» وإذا عاهد م يحن». وإذا إذا نازل 
بلدا وأشرف على أخذه ثم يطلب أهله الأمان يسؤمنهم») »؛ وكان حتيشيه 
يتألمون لذلك» لفرات حظهم, ولايسعهم إلا وفاقه وامتثال أمره. 

وكان رقيق القلب جداء وربها حلق على مدينة وأحاط بها» فسمع 
بكاء الحريم فتركهاء وإنم) يفعل ذلك مع المسلمين. 


بالسور الساسي سان الس بباللعاضهة وطارت انسههاء إلى أوكارها 
من الضلوع؛ وبرقت الأسنة وكأنبها ؤزبد بحار الدسوع. : حضحص اللحق. 


وانسع اسلثرق» وعلم إن ماأراده الخالق لأيرده الخلق. فارتفع الضجيج». 
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١١ مه‎ 


وعلا تحت العجاج العجيج»: وأدركتنا رقة رفضت من أيدينا الرقاق» 
وخشية عنت لنا أعنة الفساقء فرفعنا على الأسوار أعلاما منشورة؛ 
بالكف والإمساك مأمورة» ووضعت الحرب أوزارهاء وحلت الأمنة 
أزرارهاء وشفعنا الوجوه المستورة بالخفر من نسواهاء في الوجوه المكشوفة 
بالمعصية من فرسانها). 


وربها حاصر قوما ول يمنع الميرة عنهمء وجرى معهنم على كذبهم 
ليأخذهم بالسهولة ثم يتبين له غدرهم وكذبنم» وهو مع ذلك يحلم 
عنهم» ويراعي مصلحة الدين» ى| اتفق له في حمص» وقد افتتح المدينة 
وعصت عليه القلعة ولم يمنع الميرة عن أهلهاء ثم لما تبين له حالهم لم 
يبادر إلى الهدم مع مافيه من سرعة نصرته» حشية على القلعة لكونها من 
حصون المسلمين» وطاول بهم الأمر إلى أن تيسر له فتعجها. 


فمن كتاب فاضلي عن السلطان وهو محاصر قلعة حمصء وقد بلغه 
أن أهلها استنجدوا عليه بالمرنج: :وأمرنا 2 القلعة بأن لايضيق لما 
خداق» ولايضعف لأهلها أرماق» ولايمنع البيع والشراء والانتقال» 
ويفسح ها مالا يفسح فيه من يريد تثقيل وطأة الحصان وكان من 
استدعائهم الفرنج ماكان» وهان بفضل الله تعالى من أمرهم ماهان». 0 


ثم أخذ يصف القلعة المشار إليها بكونهاانجها في سحابء وعقابا في 
عقاب» وهامة لا الغامة عمامة؛ وأنملة إذا خضبها الأصيل كان الهلال 
منها قلامة» عاقدة حبوة؛ صالحها الدهر على أن لاحلها بفزعه» عاقدة 
عصمةء صافحها الزمن على أن لايروعها بخلعة» فاكتئشت بها عقارب» 
لاتطبع طبع حمص في العقارب» وضربتها بالحسجارة» فأظهرت العداوة 
المعلومة بين الأقارب» ولى تكن غير ثالثة( من الجحد إلا وقد أشرت فيها 
جدريا بضربها) ولم نصل إلى السابع إلا والبحر أتى ينذر بثقبهاء واتسع ‏ 
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ه16 اي 
الخرق على الراقع» وسقط سعدها عن الطالع؛ إلى مولد من هو إليها 
طالع» وفتحت الأبراج فكانت أبواباء وسيرث الجبال منها فكانت سراباء 
فهئالك بدت نقوب. 


9644م وووع و رو قوع نع افع نر ورور و در روه ووو 


يرى قسائم من دونهاماوراءها70, 
ومن الكتب والمراسيم عنه 


كتب في النهى عن الخوض في الحرف والصوت:(لئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلويبم مرضص)(الأحزاب )١5‏ الآية» خرج أمرنا إلى كل قائم في 
صفه أو قاعد في أمام وخحلف. أن لابتكلم في الحرف بصوت. ولافي 
الصوت بحرفه ومن يتكلم. بعدها كان الجدير بالتكليي'(فيحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)(النور 51) 
وسأل النواب القبسض على مخالفى هذا الخطاب وبسط العذاب» 
ولايسمع لمتفقه في ذلك تحرير جوابء ولايقبل عن هذا الذنب متاب» 
ومن رجع إلى هذا الإيراد بعد الإعلان وليس الخبر كالعيان؛ رجع أخسر 
من صفقة أبي غبشانء وليعلن بقسراءة هذا الأمر على المنابرء ليعلم به 
الخاضر البادي» ويستوي فيه البادي والحاضئ والله يقول الحق وهو 


هدي السبيل. 
قلت: لاشك أن هذا الفصل من كلام القاضي الفاضل. 
وهذه وقائع شتى 


من ابتداء دخوله إلى مصر قبل أن يتسلطن وإلى أن استأثر الله بروجه 
الطاهرة؛ مختصرة مقتصرا فيها على عيون الأخبار. 
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0 0" 
في سنة أربع وستين وخمسمائة 


كان مسيرا أسد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين: إلى مصن 
المسير الثالث؛ وذلك أن الفرنج قصدت الديار المصرية في جموع كثيرة» 
وكان الملك نور الدين من بجهة الشهال ونواحي العراق. فطلعوا مين 
عسقلان» وأتوا إلى بلبيس» فحاصروها وملكوها واستباحوهاء ثم نزلوا 
على القاهرة فحاصروهاء فأحرق شاور مصر خوفا من الفرنيجح» وبقيت 
النار فيها أربعة وخمسين يوماء فلا ضايقوا الشاهرة.وضعف المسلمون 
عنهم بعث إلى ملكهم يطلب الصلح على ألف ألف دينان يعجل له 
بعضهاء فأجابه ملك الفرنج» واسمه مري» إل ذلك وحلف له فحمل 
إليه شاور ماثة ألف دينان وماطله بالباقي» وكائب ف ذلك الماك 
العادل نور الدين يستلعجل به» وسود كتابه وجعل 2 طيه ذوائب النسام» 
وواصل كتبه يستحئه » وكان بحلب» #انساف سد انين 'من حصن إل 
حلب في ليلة. 


قال القاضي مياء الدين ابن شناد: قال لي السلطان صلاح الدين: 
كنت أكره الناس للخروج ِل مصر هذه المرة» وهذا معنى قوله:( وعسى 
أن تكرهوا شيعا وهو خير لكم) (اليقية 515؟), 


وقال ابن الأثير: إن صلاح الدين قال: لمأ وردت الكتب من مصر إلى 
نور الدين أحضرني وأعلمني الحال» وقال: تمضي إلى عمك أسد الدين 
بحمص مع رسول إليه تحثونه على الحضوره ففعلت» فلم) سرنا عن حلب 
ميلا لقيئاه قادماء فقال له نور الدين: تجهن فامتنع للخوف من غدرهم 
أولاه؛ وعدم ماينفقه في العساكر أخخراء فأعطاه نور الدين الأموال 
والرجال؛ وال ل إن 0 بنفسي» فإنها م 
ا ان ا فلي لكي فقلت: والله لو ار 
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-١كلا‏ ءاب 
ماسرت إليهاء فلقد فاسيت بالإسكندرية من المشاق مالا أنساه فقال 
عمي توق الدين: لايك من مسيره محبي » وأرسم له فأمرني نور الدين وأنا 
استقيله. فانفض المجلسء عثم قال نور الدين: ع 
عمك» فشكوت الضائقة» فأعطاني ماتجهزت به وكأنما أساق إلى الموت» 


وكان سور الدين رجلا مهيباء فسرت مع عميء فل! توق 0 الله من 
الملل مالا كنت أترقعة ا ندهين. 


فجمع أسد الدين الجيوش» وسار إلى دمشق» وعرض بها الجيش» 
ونوجه إلى مصر في 0 عرمرم» فقيل: كانوا سبعين ألف فارس وراجل 
فتقهقر المرنج لمجيئه 2 ودخل القاهرة فق سابع ربيم الاحن وجلس 2 
الدست» وخلع 1 العاضد خلع السلطنة وولاه وزارته؛ وقام شاور 
بضيافته وضيافة عسكره وتردد إلى خدمتهء فطلب منه أسد الدين مالا 
ينفقه على جيشه؛ فياطله» فبعث ك إليه الفقيه ضياء الدين عيسى بن محمد 
المشكاري؛ 00 إن اليش طلبوا نفقتهم» وقد ماطاتهية اول تغيرت 
قلومهم» فإذاأ نيتني فحن حل حذر منهمء فلم يؤثر هذا عند شاون 
وركب على عادته. وأتى أسد الدين مسترسلا وقيل: إشه تمارض فجاء 
شاور يعوده» فاعترضه صلاح الدين وجماعة من الأمراء النورية» فقبضوا 
عليه» فجاءهم رسول العاضد يطلب رأس شاون فذيح وحمل إليه في 
سابع عشر ربيع الآتمر ثم لم يلبث أسد الدين أن حضرته المنية بعد 
خمسة وستين يوماء» فقلد العاضد السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
ينسوسيهت السلطنة» ولقب الملك الناصن وكتب تقليده القاضي 
الفاضلء بعد ماكان وقع خلف كبير عند الفراغ من عزاء أسد الدين 
فيمن يكون سلطاناء ثم اتفقت كلمة الأمراء النورية على صلاح الدين» 
قال العاد الكاتب: وألزموا صاحب القصر يعني العاضد. بتوليته.وقال 
القاضي: كانت الوصية إلى صلاح الدين من قمة فلبس خلعة السلطنة 
بالقصر بين يدي العاضدء وقبل يده؛ وجاء إلى دار الوزارة» وإن شئثت 
قلت: دار السلطنة فإن الوزارة عند الفاطميين ضي السلطئة اسما ومعنى » 
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وجلس في دست الملك» وشرع في تركيب السلطنة وترتيبهاء فأول مادهمه 
أمر الخادم الخصى الذي كان يلقب مؤتمن الخلافة» فإنه شق العصا 
باطناء واثتمر وتنمر» وانضمت إليه طوائف من أنحبث الروافض» وكاتبوا 
الفرنج خفية» فاتفق أن تركانيا عبر بالبثر البيضاءء» فرأى نعلين جديدين 
مع إنسان» فأخذهما وجاء هما إلى صلاح الدين؛ فوجد في البطانة خرقة 
مكتوب فيها: إلى الفرنج من القصي فقال: دلوني على كاتب هذا الخطء 
فدل عل ببودي» فلا حضر تلفظ بالشهادتين» واعترف أنه كتنب ذلك 
بأمر الطواشي المشار إليه؛ واستشعر الطواشي الخبر فلزم القصن وأعرض 
عنه صلاح الدين إلى أن خرج إلى قرية له؛ فأمض له السلطان صلاح 
الدين من أخحذ رأسه في ذي القعدة» وقرر مكانه بهاء الدين قراقوش» 
فصار مختوما على القصن لايدخل القصر شيء ويخرج إلا بمرأى منه 
ومسمع ٠‏ 

فلا قتل الخادم غار السودان وثارواء وكانوا أكثر من حخمسين ألف 
مقاتلة» وقد قدمنا أنهم كانوا نحو مائة ألف, وكل قاله المؤرخون» ولعل 
الجمع بينهما أن الخمسين ألفا كانوا مقاتلة فرساناء والباقون كانوا رجالة» 
لايضمهم ديوان» وأقبلوا كقطع الليل المظلم» فخرج إليهم من عسكر 
صلاح الدين الأمير أبو الميجاء؛ واتصل الحرب بين القصرين؛ ودأب 
الحرب بينهم يومين» ثم كانت الدائرة على السودان» وأخحرجوا إلى امحيزة» 
وكانت طم محلة تسمى المنصءءة» فخربت وحرقت» ثم بلغ نور الدين 
نبأ هذه الأخبار الطيبة» فان: ح صدره. وأمد صلاح الدين بأخيه شمس 
الدولة تورانشاه. 


ثم دخلت سنة حمس وستين وحمسمائة 


وفيها نزل الفرنج على دمياط ف صفر» وحاصروها أحدا ومسين يوماء 
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وأنفق صلاح الدين أموالا كثيرة» وقال: مارأيت أكرم من العاضد أرسل 
لي مدة مقام الفرنج على دمياط ألف ديئار مصرية سوى الثياب وغيرها. 


بنفسه إلى لقائه» وتأدب ابئه صلاح الدين معه وعرض عليه منصبهة. 


لم د خلت سنة سث و ستين وحمسمائة 


وفيها عمل صلاح الدين بمصر مدرستين للشافعية والمالكية» ورج 
بجيوشه فأغار على الرملة وعسقلان» وهجم على ريض غزة ورجع إلى 
مص وجهز بعض جنده إلى قلعة أيلة» فغزوها في المراكب وافتتحوها 
واستباحوا الفرنج فيها قتلا وسبياء» وكأن فتح هذه القلعة واستعادتها من. 
الفرنج أعظم النعم على المسلمين» فإنها كانت قلعة منيعة وكانت الفرنج 
قد اتخذوها هي والكرك سبيلا إلى الإحاطة بال حرمين الشريفين» فقدر الله 
نتحهها على يد هذا السلطان» رحمه الله. 


ومن كتاب فاضل من السلطان إلى الخليفة يعدد فيه ماللسلطان من 
الفنوحات ومن جهاد الفرنج: ومنها قلعة بثغر أيلة بناها العدى في 
البحر ومنها المسلك إلى الحرمين الشريفين بحيث كادت القبلة يستولى 
على أصلهاء والمشاعر يسكنها غير أهلهاء ومضجع الرسول صلى الله 
عليه وسلم يتطرق إليه الكفان في كلمات قاهها. 


ثم دخلث سنة سبع وسثين وحمسيائة 
فاستفتح السلطان الخطبة في الجمعة الأولى منها بجامع مصر لبني 
العباس» وأقيمت الخطبة العباسية في الجمعة الثانية بالقاهرة» وأعقب 
ذلك موك العاضد فق يوم عاشوراء بالقصن وجلس السلطان للعزاء» 
وأغرب في الحزن والبكاء»وانقرضتدولة الفاطميين وكان لحا أكثر من 
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مائي سئة) وتسلم السلطان القصر با فيه من خخرائئه وذخاثره واحتاط 
على آل القصر فجعلهم في مكان برسمهمء وقررت م المؤونه وجمعت 
رجاهم واحترز عليهم؛ ومنعوا من النساء لشلا يتناسلواء وذكر المؤرخحون 
من نفائس القصر وذخائره مالا نطيل بذكره؛ وانتقل الملك العادل سيف 
الدين أبو بكر إلى القصر بمرسوم أخيه فاستقر في نيابة السلطان وكتبت 
الكتب إلى بغداد بالبشارة» وأعاد الجواب واللخلعة الفائقة العباسية الى 
السلطان صلاح الدين. 


وفيها » قال ابن الأثير: حدث ماأوجب نفره نور الدين عن صلاح 
الدين» وذلك أن نور الدين أرسل إليه يأمر بجمع الجيش والمسبر لمنازلة 
الكرك ليجيء هو بجيشه ويحاصرانهاء فكتب إلى نور الدين يعرفه أنه 
قادم» فرحل على قصد الكرك وأناها واننظر وصولهه فأتاه كتابه يعتذر 
باختلال البلاد» فلم يقبل عذره. وكان خواص صلاح الدين خوفوه من 
الاجتماع به؛ وهم نور الكدن بالدخول إل مصر وإخراج صلاح الدين 
عنهاء فبلغ ذلك صلاح الدين» فجمع أهله وأباه وخاله الأمير شهاب 
الدين الحارمي» وسائر الأمراء وأطلعهم عب نية نور الدين واستشارهم. 
فسكتواء فقال ابن أخيه تفي الدين عمر: إذا جاء قاتلناه. ووافقه غيره 
من أهله. فشتمهم نجم الدين أيوب واحتد» وكان ذا رأي ومكن وقال 
لتقي الدحن: أسكث؛ وزبره وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا خالك 
أتظن أن في هؤلاء من يريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لك فقال: والله لو 
رأيت أنا وهذا نور الدين لم يمكنا إلا أن ننزل ونقبل الأرضء ولو أمرنا 
بضرب عنقك لفعلناء فيا ظنك بغيرنا؟ فكل من تراه من الأمراء لو رأى 
نور الدين لما وسعه إلا التيجلء وهذه البلاد له وإن أراد عز لك فأى 
حاجة له إلى المجيء؟ بل يطلبك بكتاب؛ وتفرقواء وكتب أكشر الأمراء 
لنور الدين با تمء ولما خلا بولده قال: أنت جاهل تجمع هذا الجمع 
وتطلعهم على سركء ولو فصدك نور الدين لم تر أحدا منهم؛ ثم كتب 
إلى نور الدين بإشارة والده جم الدين بخضع له» ففثر عنه. 

- 


دهك“و١ 1١‏ 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وحمسسائة 


فأرسل السلطان فيها قزاقوش تملوك ولد أخيه تفي الدين عمر إلى 
جبال نفوسة:؛ ومعه طائفة من الأتراك» فلما وصل إلى الجبال استصيحب 
معه منها بعض التقدمين» ونزل على طرابلس الغرب» فحاصها ثم 
فتحت » فاستولى عليها قراقوش وسكنها وكثرت عساكره وفيها جهز 
السلطان شمس الدولة إلى برقة فافتتحها على يد غلام له تركي. 


ثم بلغ السلطان أمر ابسن مهدي الخارج باليمن وماهو عليه من 
الحتلال العقيدة؛ فجهز أنخاه شمس الدولة» فافتتح اليمن وتملكها. 


ثم سار السلطان بنفسه من مصر يريد اقتلاع مدينة الكرك من الفرنج 
وبدأ مها لقرما إليه» وكان من الوهن في الإسلام والعظمة في الدين 
استيلاء الملاعين على الكرك وعلى قلعة أيلة» فإنهم يمنعون الحاج وأشد 
من ذلك مايخشى على الحرمين الشريفين منهم؛ إذ لم يكن بينهم وبينه] 
حاجز غير لطلف الله وقصدوهما مرات ثم يندفعون بمشيئة الله من غير 
دفاع من البشي وكانت الكرك تزيد على قلعة أيلة بمنع القوافل السائرة 
بين الشام ومصى فإنها كانت الدرب» وأما غزة والرملة وماحواليه] فكان 
المرنج لايمكدون مسلا أن يمر با؛ فورد عليه) وحاصرهنا وقاتل 
الفرئج» 1 يفتحهأ قِ هذه السنة» ورجع إلى مصر. 


ثم دخلت سنة نسع وستين وخسائة 


قال.ابن الأثي: جهز السلطان أخاه توران شاه إلى بلاد النوبة» فافتتم 
منها ماشاء الله؛ فلا عاد جهزه إلى اليمن بقصد عبد النبي صاحب زبيد؛ 
فطرده عن اليمن وملك زبيد وأسر عبد النبي وزوجته. الحرة؛ وكات 
صالحة كثيرة الصدقة» وعذب عبد النبي واستخرجت منه أموال» ثم سار 
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توران شاه إلى عدن؛ وملكها ناشى فأسر وهزم» ثم سار فافتتح مسن 


قال أبو المظفر سبط ابن الموزي : يقال: افتح ثانين حصنا ومدينة 
باليمن وماحواليها. 


وقد م في السئة قبلها إرسال تورانشاة وهو شمس الدولة إلى 
اليمن ووقعة النوبة فقتلء» والله أعلم 5 أو ى السئتين كان إرساله. 


وي هذه السنة وصل الموفق ابن القيسراني إلى مصر رسولا من الملك 
نور الدين يطالب السلطان صلاح الدين بحساب جميع ماحصله من 
أرياع البلاد» ولم يعلم نور الدين بتفاصيل علو شأن صلاح الدين وأنه 
00 عل أعظوممافي يذ لور الدين» صعب ذلك عل صلاح الدين» 
وقبل: إنه أراد شق العصاء ثم ذكر لنور الدين 3 وإحسانه. وأمر 
النواب بالحساب»ء وعرضه 1 ابن الفيسراني» وأراه جرائل العساكر 
بالإقطاعات. وأعاده إلى نور الدين ومعه الفقيه عيسى وهدية عظيمة» 
وهي نحتمة خط ابن البواب» وختمة بخط مهلهل» وختمة خط اناكم 
البغدادي» وربعة مكتوبة بالذهب بخط فارسي» وربعة عشرة أجزاء 
بخط راشد: وثلاثة أحجار بلخش» وستة قضبان زمرد» وقطعة ياقوت 
وزن سبعة مثافيل: وحجر أزرق ستة مثاقيل» ومائة عقد جوهر وزنها 
ثهاناثة وسبعة وخمسون مثقالاء وخمسون قارورة دهن بلسان وعشرون 
قطعة بلور وأربع عشر قطعة جرع» وإبريق يشم» وطشت يشم؛ وصحون 
صينى» وزبادي أربعون» وكرتان عود قاري» وزن إحداهما ثلاثون رطلا 
بالمصري؛ والأأحرى أحد وعشرون: ومائة ثوب أطلبى» وأربعة وعشرون 
بقيارا مذهبة» وحمسون ثوب حرير وحلة فلفلي مذهبء وحلة مرايش 
صفراء؛ وغير ذلك من القماش الذي يكثر عده. وقيمة القماش على 
ماذكر مائتان وحمس وعشرون ألف مثقال ذهبء. ومن الخيل والبغال 
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والجواري والسلاح شيء كثيره ومن المال خمسة أحمال؛ ولم يصل شيء من 
ذلك إلى نور الدين» لأنه مات قبل وصوله. 


ولا مات نور الدين طمعت الفرنج وحركوا بالسواحل» وسلطن 
الشاميون الملك الصالح إسماعيل بن نور الدينء وكان عمره نحو عشر 
سئنين» فاستنجد بالسلطان صلاح الدين صاحب مصن ونزل الفرنج 
على بانياس» وصا حهم أمراء دمشق على مال وأسارى يطلقون» فلما بلغ 
ذلك صلاح الدين انزعج له» وكتب إلى الشاميع: يوبخهمء وكتب إلى 
شيخ الشافعية شرف الدين ابن أبي عصرون يخبر .نه لما أتاه كتاب الملك 
الصالح تجهز للجهاد وخرج وسار أريع مرادن» جاءه الخبر بالحدنة 
المؤذنة بذل الاسلام على يد من اقتلعها من دع القطيعة والأسارى. 
وسيدنا الشيخ أول من جرد لسانه الذي تغمد له السيوف وتجرد. 


وما بالغ صلاح الدين في توبيخ الأمراء» وكان ابن المقدم أكبر أمراء 
دمشق خشثى من قدوم صلاح الدين إلى الشام؛ وأشاع أن سلاح الدين 
يريد انتزاع دمشق من ولد مخدومه نور الدين» وكت - إلى صلاح 
الدين:«لايقال عنك إنك طمعث في بيت من غرسكء ورباك وأسسك» 
وفي دست ملك مصر أجلسك) ثم تعطف له وترفق ويقول: (ومايليق 
بحالك؛ غير فضلك وافضالك». 


فكتب إليه صلاح الدين:«إنا لانؤثر للإسلام وأهله إلا ماجمع شملهم 
وألف كلمتهي ولانختار للبيت الأتابكي» أعلاه الله إلا ماحفظ أصله 
وفرعه» فالوفاء إنا يكون بعد الوفاة» ونحن في واد والظانون بئا سوء الظن 
في وادا. 


ثم دخلت سنة سبعين وحمسماثة 


وقد تزايد طمع الفرنج في دمشق بموث نور الدين» فرأى صلاح 
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الدين من الحزم جمع المسلمين على سلطان واحد يقيم الملة ويلصر 
الشريعة» وأنه ذلك الواحد الذي تعقد عليه الخناصى وأن الاسلام محتاج 
إليه» وصار الحاسدون والجاهلون بأحكام الشريعة يعيبون منه قصذه 
لألحذ دمشقء ويقولون: كيف يسلب ولد استاذه نعمتف ويدزع ملكه. 
وهم ىا قال:١في‏ واد! فإله فيبا يغلب عل الظئون الصادقة إنا قصد ١‏ 
شعث الاسلام وقيام الدين؛ وظهر ذلك على يده من بعذء» فخرح من 
مصر بجيوش لانحصى عددهاء واستخلف أخاه الملك العادل نائبا بهاء 
ووصل إلى بصرى في رابع عشري ربيع الاخن فخرج إليه صاحبها منقادا 

في الثامن والعشرين» وقد تكائرت العساكر وازدحم الملاقون» وأصبح 
لدخول دمشق فعارضه عدد من اليبجال فلعستهم عساكره المنصورة. 
وصلمتهم خيوله وعزماثه المأمورة» ودخل البلد وملكها بله قتال» ونادى 
ساءت» والمكوس التي رفعها نور الدين قد أعيدت؛ فأعاد صلاح الدين 
الحق إلى نصابه» وصارت دمشق مثل مصر وكلاهما ف تملكته. 


ثم خرج إلى حمص فنازهاء ونصب المجانيق على قلعتها ولم يملكهاء 
وترحل عنها إلى حماة فملكها في جمادى الآحرة؛ ثم سار إلى حلب 
وحاصرها إل آخر الشهن وها الصالح اساعيل ولد لور الدين» واشتد 
بها الحصان وهذه هي الفعلة التي نقمت على صلاح الدينء فالله أعلم 
بنينه» وأنه :أساء العشرة في حق الصالح ابن نور الدين» بحيث استعان 
الصالح عليه بالباطئية ووعدهم بالأموال» فقتلوا من أمراء صلاح الدين 
الأمير حمارتكين» وخلقاء وجرحوا صلاح الدين ثم أمسكهم وقتلهم عن 
اأخرهم: ورجع إلى حمص فحاصرها بقية رجب وتسلمها بالأمان في 
شعبان؛ ثم عطف إلى بعلبك فاستلمهاء ثم رد إلى حمص وقد اجتمع 
عسكر حلب وكتبوا إلى صاحب الموصل يستعينون به على صلاح الدين 
فجهز إليهم جيشه وأمدهم بأخيه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي» 

- 134 - 


1١ تك‎ 


فأقبل الكل إلى حناة وقد اسئقرت لصلاح الدين فحاصروهاء فسار 0 
صلاح 00 باهم على فرون - حماة 0 ا 0 1 سار إلى 
حرا 0 وأن يكون لولد : نور اده 320 أعبالماء 000 ورد 
إلى حماة» ويجاءته رسل الخليفة المستضىء بالخلع والحدايا والتهنئة بالملك» 
ثم سار إلى حصن بارين فحاصره ثم تسلمه. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسائة 


وفيها كان وقعة تل السلطان بنواحي حلبء وذلك أن عسكر الموصل 
نكثوا أيهانهم» ووافوا تل السلطان في جموع كثيرة وعليهم السلطان سيف 
الدين غازي بن مودود ب بن زلكي» فالتقاهم السلطان و الدين في 
جمع قليل فهزمهم ا كثيرا منهم وحقن الدماء ؟ لم أحضر الأمسراء 
الذين أسرهم فمن عليهم وأطلقهم. 


المنبجي؛ وكان نور الدين قد أعطاها لينال عندما انتزعها من أخيه غازي 
ابن حسانء وصعد اصن وخلشن يتتعرفن أمؤال' ابد سان صاجها 
وذخخائره فكانت ثلاثائة ألف دينان ومن أوأني الذهب والفضة 
والذخائر والأسلحة مايناهز ألفي ألف دينار» ورأى على بعض الأكياس 
والآنية» مكتوبا يوسفه فسأل عن هذا الاسم فقيل: ولد له يحبه اسمه 
يوسف وكأن يدخر له هذه الأموال» فقال السلطان: أنا يوسف وقد 


ثم سار إلى عزاز فنازل قلعتها ثانية وثلاثين يوماء وقفز عليه وهو 
مخاصرها قوم من الفداوية وجرح ف خيده وأتحذوا فقتلوا : ثم افتضح عراز. 


ومن كتاب منه إلى أيه العادل:«ولم ينلني من الحشيشي الملعون إلا 
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3 
لساعتها». 

ثم سار من عزان فنازل مدينة حلب كرة أخرى في نصف ذي 
الحجة؛ وأقامت القلعة في حفظها بكل ممكن وصابرها صلاح الدين 
شهرا. 

ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وحمسماثئة 

وفيها ترددت الرسل في الصلح بين السلطان صلاح الدين والملك 
الصالح اسماعيل بن نور الدين» فرحل صلاح الدين عن حلب وأبقاها 
لابن نور الدين؛ ورد عليه عزال وتوجه إلى مصياف بلد الباطنية» فتصب 
عليها المجانيق» وأباح قتلهم» وخرب بلادهم» فتشفعوا بصاحب حماة 
شهاب الدين خال السلطان؛ فسأل السلطان الصفح عنهم.» وتوجه 
عائذا إلى مص فوصلهاء وأمر ببناء السور الأعظم المحيط بمصر 


والقاهرة» وجعل على بنايته الأمير قراقوشء ولم يزل العمل فيه إلى أن 
مات صلاح الدينء وصرفت عليه أموال جزيلة. 


وفيها أمر بإنشاء قلعة الجبل المقطم التي هي الآن دار سلاطين مص 
وجعل على بنائها أيضا قراقوشء ولم يكن السلاطين قبلها يسكنون إلا 
دار الوزارة بالقاهرة. 


ثم سافر إلى الاسكندرية وتردد إلى السلفي» فسمع منه المتحديث» ثم 


ثم دح خلت سنة ثلاث وسبعين وحمسمائة 
وقتييا كك ولنة اكرملة وان البلفةان ين" القتالعة إل ساون 
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ا لأال/الا ١١‏ 
فسبى من الفرنج كثيرا وغنم» وسار إلى الرملة وقد تجمعت عليه الفرنج 
وحملوا على المسلمين فانبزمواء وثبت السلطان وابن أخيه تقي الدين 
عمن ودمل الليل واحتوى الفرنج على أثقال المسلمين» واستشهد من 
المسلمين جماعة:؛ منهم أحمد ولد ثقي الدين عمر؛ ولم يبق للمسلمين 
قدرة على ماء ولازاد وتعسقوا الرمال راجعين إل مصر. 


وفي هذه الواقعة أسر الفقيه عيسى الحكاري أكبر الأمراءء فافتداه 
السلطان بستين ألف ديئار: ودخل السلطان القاهرة بعد ثلاثة عشر 
يوماء وتواصلت خلفه العساكر ثم عاد السلطان إلى الشام. 
ثم دخلت سئة أربع وسبعين وخمسماثة 
وفيها أجتمعتث الفرنئج عند حصن الأكراد فسار إليهم السلطان و 
يقع قتال» ثم أغاروا على أعمال دمشق» وجهز لحربهم فرحشاه ابن أي 
السلطان» فالتقاهم وكسرهم وقتل من مقذميهم حماعة منهم هتفري. 
قال ابن الأثي: وماأدراك ماهنفري» به كان يضرب المثل في الشجاعة. 
ثم دخلت سنة مس وسعين وخمسائة 
وفيها ضربت الطبول بيغذاد وزفت البشائر بانتتصار السلطان صلاح 
الدين على الفرنج» وأسره لصاحب الرملة» وصاحب طيرية الكافرين» 
ومن حديثها أن صلاح الدين كان نازلا تل بانياس يبيت بسراياه» 
فلما استهل المحرم ركب فرأى راعيا فسأله عن الفرنج فأخيره بقربهم؛ 
فعاد إلى ميمه وأمر اليش بالركوب فركبواء وسار بهم حتى أشرف على 
الفرنيح وهم في ألف قنطارية وعشرة آلاف مقاتل فارس وراجل» فحملوا 
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ضام 
على المسلمين فثبتوا للهمء وحملت المسلمون عليهم فولوا الأدبارن فقتل 
أكثرهم وأسر منهم مائتان وسبعون أسيراء منهم بادينء وأود مقدم 
الداوية» وابن بيرزان فاستفك نفسه بمبلغ وبالف: أسير من المسلمين: 
واستفك الأتحر نفسه بجملة: وأما أود فجن في حبس قلعة دمشق» 
واخبزم من الوقعة ملكهم جروحاء وأبل في هذه الوقعة عز الدين فرخشاه 


بلاء -حسسنا. 
واتفق في يوم الوقعة ظفر أسطول مصر ببطستين وأسروا ألف نفس» 
قلله الحمد على نصره. 


وكان قليسج أرسلان سلطانث الروم طلب حصن رعبان وزعم أنه من 

بلادهه وإنما ألحذه مله دور اللو على خلاف مرآأد وأن ولده الصالح 
أسماعيل قد ألعم به عليه» فلم يفعل السلطان» فأرسل قليج عشرين ألفا 
ايضار الخصسن. فالتقاهم تي الدين عمر صاحب حماة:ومعه سيف 
الدبن علي المشطوب» فْ ألف فارس» فهزمهم لأنه حمل عليهم بغتة وهم 
عل غير تعبية؛ فضربت كوساته» وعمل عسكره كراديس» فليا سمعت 
الروم الضجة ظنوا أههم قد دهمهم جيش عظيم فركبوا خيولهم عرياء 
وطلبوا النجاة وتركوا الخيام بها فيهاء وأسر منهم عدداء ثم من عليهم 
بأموالهم وسرحهم؛ و يزل ثقي الدين يدل مهذه النصرة» ولاريسب أنها 
عظيمة. 


9 


وورد بغداد رسول صلاح الدين» وهو مبارز الدين كشطغاي وجلس 
له ظهير الدين أبو بكر ابن العطار وبين يديه أرباب الدولة فجاء وبين 
يديه اثنا عشر أميرا عليهم الخوذ والزرديات؛ ومع كل واحد قنطارية 
وعلى كتفه طارقة ملك الفرنج: على القنطاريات سعف الفسرنج؛ وبين 
يديه أيضا من التحف والنفائس من ذلك صئم حجر طول ذراعين» فيه 
صناعة عجيبة قد جعل سبابته على شفته كالمبتسم عجباء ومن ذلك 
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#الا/ا ١5د‏ 
صينية ملآنة جواهر وضلع أدمي نحو سبعة أثتبار في عرض أربع 
أصابع » وضلع سمكة طوله عشرة أذرع في عرض ذراعين. 


وفيها جهز السلطان القاضي أبا الفضائل بن الشهرزوري إلى الخليفة 
ببغداد أيضا بجواهر مثمنة وعشرة أسرى من الفرنج. 


ثم د خلت سنة سث وت سبعين وحمسسماثة 


وفيها توجه السلطان قاصدا بلاد الأرمن وبلاد الروم ليحارب قلبج 
أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان عندما استجار محمد بن قرا أرسلان 
إسن داود صاحب حصدن كيفا بالسلطان على حموه قليج المذكون ثم 
صلح الخال بينهماء فنزل السلطان على حصن من بلاد الأرمن» فأخذه 
وهدمه ثم رجع » فعند وصوله إلى منص جاءه التقليد والمخلع من الخليفة 
الناصئ فركب بها بحمصء وكان يوما مشهوداء وجاء إلى دمشق وولى عز 
الدين فرخشاه نيابة السلطنة بالشام وهو أبن أخيهء ثم توجه السلطان 
إلى مصر وتوجه منها إلى الاسكندرية» وشاهد ماتجدد بها من السو 
وسمع بها الموطأ علي أبي الطاهر ابن عوف. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وحمسمائة 
وفيها قصد نائب الشام عزن الدين فرحشاه بمرسوم السلطان بلاد 
الكرك بالعساكر فخريهاء وذلك عندما بلغ السلطان أن اللعين صاحب 


الكرك سولت له نفسه قصد المدينة الشريفة ليتملكهاء فلا نببت بلاده 
عاذ بالية. 


وفيها ظهرت الوحشة بين الخليفة الناصر والسلطان» وذلك أن 

السلطان لما اشتهر اسمه بالعدل وشدة الوطأة» وخافته النفوس الفاجرة» 

واستبشرت به الأرواح الطاهرة» وحسده ملوك الأطراف» وأحبوا أن يوقعوا 
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أ #/ال/اا داه 
بيئه وبين الخليفة سولوا للخليفغة أمورا أوجبت أن يكتب للسلطان يأخذ 
عليه في أشياء؛ منها تسميته بالملك الناصر مع علمه أن الإصسام اختار 
هذه التسمية لنفسه. وهذه الواحدة على ندورتها مدفوعة بأن السلطان 
لقب بالشاصر من أيام الخليفة المستضىء قبل ان يل الناصر الخلافة 
الاسلام والدولة العبانية لايعدها أولية أبي مسلم لأنه وإلى ثم وارى» 
ولااخرية طغرلبك لأنه نصر ثم حجر واللنادم بحمد الله خلع من كان 
ينازع الخلافة رداءهاء وأساغ .الغصة التي ذخخحر الله للإساغة في سيفه 
ماءهاء فرحل الأسماء الكادبة الراكبة على المثابر» وأعز بتأييد الراهيمي 
فكسر الأصنام الباطنة بسيفه الظاهر لا الساتن وفعل وما فعل للدنياء 
ولامعنى للاعتداد بها هو متوقع الجزاء عنه في اليوم الآخرا. 
م دخلت سنة ثيان وسبعين وخمسائة 

فيها افتتح السلطان حسران» وسروج» وسنجار؟ ونصيبين» والرقة؛, 
والبيرة. وامدء ونازل الموصل وحاصرهاء ومبرة اراق من حصانتهاء 
وجاءه شيخ الشيوخ صدر الديخ عن قبل الخليفة يتشهع ف صاحب 
الموصل فرحل عنها. 

وفيها بعث السلطان أخاه سيف الاسلام طغتكين على نيابة السلطنة 
بإقليم اليمن بأسره» وأمره بإخراج نواب أخيه تورانشاه بهاء فرحل إليها 
وقبض على متولي زبيد حطان ابن منقل واخذ منه أموالا جزيلة» وسكن 
سيف الاسلام ف أليمن. 

وفيها مات عز الدين فرخشاه'بن شاهنشاه بن أيوب نائب الشام. 
فبعث السلطان على نيابة دمشق شمس الدولة محمد بن المقدم. 
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وفيها خرج السلطان بنفسه من مصر غازيا وماتهيأ له العود إليهاء 
وقد عاش بعد ذلك أثنتي عشرة سنة. 


ثم دخلتث سنة تسع وسبعين وخمسمائة 


ورسل الخليفة في كل سنة تجيء غير مسرة بالتودد ظاهرا واستعلام 
لجان السلطان باطناء قلا يرون إلا إماما عادلا لايصطلى له بنان 
وغضلفرا باسلا لايقوم لغضبه إلا الواحد القهار؛ وكتب له السلطان 
كتابا فاضليا فيه من أخبار الفرنج:3 كان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكراء 
وافتفسوا من البحر بكراء وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة 
والأسلحة»١90)‏ 


.141 


الا 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 


الحمد لله مالك المالك وموضح المسالك» وجاعل العدل نجاأة من 
المهالك. أحمده وهو المحمود المالك» وأوحده وهو الغنى عن المشاركء 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له إشاً لايزول ملكه ولايفنى» 
وملكاً تخصصّ بالصفات والأساء الحسنى؛ حكم فعدل في حكمه 
وعليم ماكان وصايكون» فلم محفت شىء عن علمه. وأشهد 0 سيدنا 
محمدافة عبده ونبيه ورسوله وصفيه» الذي رفع نة-متان اطلق» وارسلة 
رحمة للخلق» وزيته بالصفات الحسان» ترك عليه(ان النّه يأمر بالعدل 
واللإحسان) 2١‏ صل الله عليه وعلى أله الأمجاد وصحبه الأنجاد الذين 
جاهدوا في حق الله حق جهاده» واجتهدوا رضي الله عنهم في مصالح 
عباده» وبسطوا بساط العدل في بلاده» وسلم وكرم» وشرّف وعظم. 


وبعكة فإن العدل قوام الدنيا والدين؛ وسيب صلا" تح المخلوقين» به 
تالفت لدوم والناوت الشعوب» ولخ 3 ظهرا النوز - 
من سيقت له العناية في الأزل 0 تك 0 
الكرامة قولُ[رسول الل عليه (لقسطون على منابر نور) 0( وقوله آئلة 
وزاده شرفاً لذيه ((أحبٌ الناس إلى الله وأدناهم مجلساً مئه يوم م القيامة 
إمام عادل» وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لاظل 
إلا ظله) 29 أو كا قال يك وعلى الجملة والتفصيل ففي لمدل ادير 
كله فسبحان من وفق إليه من سبقت له الحسنى» ومن بواه أ لدية المقام 
الأسنى» فأضفى عليه من ملابس تعمه الفاخرة. ومع له بين سيعادة 
الدنيا والأحرة. 


ونا كان الملك العادل السعيد. نور الدين الشهيد محمود بن زنكى بن 
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1٠١ -ولالا‎ 


أق تقر الاركي» سق الله عهده؛ ووطأ في الفردوس مهده» وشكر في 
مصالم عم الإسلام ب سَعْيّهِ النأاجبح» ل ابعظيم ميزاته الراجحء من شام 
فَضِله واشتهن وذاع عدله وظهن وأ وأشرق نوره ره الساطع ومبر» وسلك من 
العدل 2 الرعايا أحسن السلوك» و بسر الله تعالى له بيركة العدل ماعجز 
عنه عفلاء الملوك؛ أحببثٌ ان أذكر طرفاً من سيرته الفاضلة؛ وأحكامه 
العادلة» ومحاسنة الظاهرةء وسجاياه الطاهرة» وأوصافه الزاهرة المشرقة 
اشراق الشموس الباهرة» ليقتدي بها من نظر إليها ووقف عليها مسن 
أعلام سلاطين الإسلام» الذين كرمت سجاياهمء وشرفت مزاياهم. 
ورغبوا في الذكر الجميلء والثواب الجزيل» وحرصوا على نيل السعادة 
الكبرىء وأمّلوا حسن الجراء من الله سبحانه وتعالى في الأخرى. 


ورنيت هذا الكتابت عل سبعة أبواب مشتملة على: أوصافه» وعد لف 
وانصافه؛ وتعوئثه التي فاق مبأ على الملوك» وحسن أعياله التي سلك ب 
من مناهج الرشاد اخية السلوك, وهذه فهرست الأبواب: 

الباب الأول في ذكر مولده وصفاته. وذكر أفعاله الدّالة على حسن 
لات 

الباب الثاني قُ ذكر عدله الدال على رصائة عقله» ووفور كرمه وفضله. 

الباب الثالث ف ذكر شجاعته وشهامته؛ ونجدته؛ وصرامته؛ وقوة 
عزمة وحسن وأيه وسحرمه. 

الباب الرابع في مافعله في بلاد الإسلام من المصالح» والمساعي 


الكفيلة بالا وها ادل على المسلمين من المسان ات به من 
المبار. 
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دعملا ١١‏ 
الياب الخامس في زهنذنه وورعه وعبادته ودينه وعمله المكمل لسيادتف 
الشاهد بتأطيد دعائم سعادته. 
الباب السادس في نبذة ما مدح به من الأشعار الفائقة» والقصائد 
البديعة الرائقة. 


الباب السابع في ذكر غزواته العديدة» وفتّوحاته السعيدة» وماجرى في 
زمائه من الأمور الغريبة» والحوادث العجيبة وسمّيته«الكواكبَ الدرية في 
السيرة النورية». والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب». الرخورديين 
الثواب» وهوتعالى المؤمّل لصلاح الأأحوال» وتسديد الأقوال والأفعال. 
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كما١1-‏ 
الباب الأول 
في ذكر مولده وصفاته. وأفعاله الدالة على حسن نياته 


ولد نور الدين أبو القاسم محمود بن الأتابك عماد الدين زنكي بن 
قسيم الدولة أ سنقر التركي السلجوقي مولاهم يوم الأحد عند طُلوع 
الشمس سابع عشر شوّال سنة إحدى عشرة وحمسهاثة بحلب» ونشأ على 
الخير والصلاح وقراءة القران والعبادة» وقلة المخالطة للجند» وكان أبوه 
يقدمه على بقية أولاده» ويرى فيه مخايل النجابة» وكان معتدل القامة؛ 
أسمر اللون» وأسع م البهة» حسن الصورة» حيته تبغر إن 2 حنكه., 


ولا توفي والده, سئنة إحدى وأربعين» وبلغ أسد الدين رص وفاته, 
ركب من ساعته وقَصّد خيمة نور الدين» وأشار عليه بالتوجه إلى حلب» 
وأن يجعلهًا كرسي تملكته. وذكر أَحَد إذاملك حلب» ا اعم ل خامليه 
عساكر الشام وقال له: أناأعلم أَنْ الأمرّ يصررٌ جضيعة ُإليك لأن مللق 
ّ يحصل بحلب» ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق» فركب 
مر أن يُنادى بالليل في عساكر الشام بالاجتماع» فاجتمعوا وساروا في 
خدمة نوز الدين إلى حلب» فدخخلها 5 سابع شهر ربيسع الأول» وجاعء 
عم الدين إلى تحت القلعة ونادى واليها ففتحهاء وأصعدٌ نور الدين 
إليهاء وقرّر أمره» ومشى أحواله. 


ثم إن نور الدين حر غازيا ففتح حصونا كثرة. 


قال ابن عساكر: 8 17 وخمسين 5000 وكسر برس انطاكية) وقتله 
وقتل معه ثلاثة الاف نفسء وأخذ مسن الاين (4؟ ثلاثياثة ألف دينان 
وخمسمائة زردية» ومسمائة حصان. وخمسيائة أسير, 


قال ابن الجوزي: استرجع من أيدي الكفار نيفاً وخسي نس يوان 
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ات 


قد عزم على فتح القدس فوافته الْئِيَة: وخطب له بالحرمين الشريفين مكة 
والمديئة»؛ وبلاد الشاه ' ومصن وأظهر السنة بمدينة حلب» وأنال البدعة 
التي للروافض في الأذان: : حي على خير العمصل» وقمع ها التروافمن: 
وبنى بها المدارس والمساجد؛ وأصلح طرقهاء ووسع أسواقهاء وأسقط 
قيع المكوسء وعاقب على الخمر. 


وكأن 2 الخرب ثابيثت القدم حسن الرمي 1 صلب 0 يتقدم 
أَضِبِحَيايه قْ الحرب» يَتَعَرض للشهادة. ار أنه تعالى أنْ شره من 
بطون السباع وحواصل الطيور. 


ووقفت أوقافاً على المرضى والمجانين؛ وبنى المكاتب لليثاءسى» وبنى 
المارستان بدمشقء ووقف على سكان الحرمين الشريفين. وأقطغ أمراة 
العرب الأقاطيع لقلا يتعرضوا للحجاج وأمر بإكيال سور المدينة» 
وأجرى إليها العْنَ التي بأحد عند قبر حزة رضي الله عن وبنى ارب 
والمسور والخانقات والقناطير» وجدد كثيرا من قنىي السبيل في دمشق 
وغيرها من البلاد التي ملكهاء ووقف كنا كثيرة في عداوتة وله أوقاف 
دارّة على جميع أبواب الخير 


وكان الجامع الأموي قد دثرء فول نظره لفاضي الفضاة كيال الدين 
الشهرزوري» فأصلح أمسوره: وفتح المشاهذ الأربيةء وكان خامل الجامع 
ما من ححين اسحترق سنة إسحدى وسبعين وأربعمائة. وأضاف إلى 3 
الجامع المعلومة؛ الأوقاف التى لاتعرف شروط واقفيهاء ايا مال 
المصالح, ورتب عليها لذوي اهيا والفقراء والمساكين والأرامل 
والايتام وما أله ذلك. 


وفتح بدمشق باب الفرج ولم يكن قبله هناك باب بالكلية» وأغلق 
باب كيسال. 
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1١الى‎ 


وكان رحمه أله حسرم الخطء كثير المطالعة للكتب الدينية» متبعا لللاثار 
البوية» .مواظباً على الصلوات قِ الجياعات» عاكفاً على ثلاوة الفران» 
حريصاً على فعل الي عفيفت البطن والفرج ؛ مقتصداً في الإلفاق» 
متحرّياً في المطعم والمشرب والمللبسء ل تعالى كلمة 
فحش قط لاني رضاه ولافي غضبه. وهنو مايكون إليه كلمة حق 
يسمعهاء أو إرشاد إلى سئة يتبعهاء ولولم يكن من حسن خصاله إلا 
واعام منه وشاع أنه إذا وعد وق» وإذا أوعد عفاء وإذا تحدث بشي ء 
بق عليه ولاكاف. قوليه زلاضري ف غلسه الفسق والفجون والشتم 
والغيبة والقدح في الناس والكلام في أعراضهم ىا يجري في مجالس 
الملوك» ولايطمع 2 أخل أموال المسلمين. 


قال أبو الحسن ابن الأثير: قد طالعثٌ تواريمٌ الملوك المتقدمين قبل 
الاسلام ومسه إلى 0 هذا فلم 5 فيه بعل المثلفاء الراشدين وغعمر ل 
عبك العريز : ملكأ أحسر سيرة من ٠‏ الملك العادل نور الدين: ولاأكثر تحرياً 
للعدل والانتصاف مئفب قك قصر ليله وباره على عدل ينشره» وجهاد 
يتجهّز له ومظلمة يزيلهاء وعبادة يقوم بباء وإحسان يوليهء وإنعام 
يسديء فلو كان في أمة لافتخرت بهء فكيف ببيت واحد! 
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1١/5 
الباب الثاني‎ 
ف ْ ذكر عدله الدال على رصانة عقله ووفور كرمه وفضله‎ 


قال ابن الأثي: وفي الحقيقة هو الذي جدد للملوك سئة العسدل 
والانتصافء وثرك المحرمات من المأكل والملبس والمشرب وغير ذلك» 
فإنهم كانوا قبله كالجاهلية هم أحدهم بطنه وفرجنه لايعرف روا 
ولاينكر مكراء حتى جاء الله بدولته فوقهف مع أوامر الشرع وتواهيب 
والزم بذلك أتباعه وذويه فاقتدى به غيره منهم» واستحيوا أن يظهر 
صو انر سطارك ارين سر ينا حوية كان له جره زا حر من حول 
بها الى يوم القيامة». 


كان رحمه الله تعالى أحسن الملوك سيرة وأعدهم حكأء فمن عدله أنه 
لم يترك في بلد من بلاده ضريبة ولامكساً ولاعشراً بل أطلقها جميعها في 
بللاد الشام والجزيرة وأعماها وديار مصر وغيرها مماحكم عليه. وكاكن 
يتحرى العدّل وينصف المظلوم كائناً من كان: الضعيف والقويٌ عنده 
في الحق سواء. وكان يسمع شكوى المظلوم ويتول كشت حاله بنفسف 
ولايكل ذلك إلى حاجب ولاأمين فلاجرم سار ذكرُه في شرق الأرض 
وغربها. 


ومن عدله: كان يعظّم الشريعة المطهرق ويقف عل أحكامهاء 
ويقول: نحن شحن طا نمفى أوامرها. فمن اتباعه[أحكامها] أنه 
كان[يوما] يلعب بالأكرة فرأى الساناً يحدّث آخر ويومىء بسله إليه؛ 
فأرسل إليه يسأله عن حاله؛ فقال: لي مع الملك العادل حكومةء وهذا 
عام | لشاضي اسعض معي إل علي الت ماعييبي عل اليك 
الفلاني» فعاد إليه ولم يتمجصاسر يعرفه ماقال ذلك الربجلء؛ ثم ا ألم عليه 
في السؤال ذكر له قوله. فألقى الجوكان من يده؛ وخرج من الميدان» 
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86لا ك3 


وسار إلى القاضيء؛ وهو حينئذ كيال السدين الشهرزوي وأرسل إلى 
القاضي يقول له: إني قد جئت محاكيا ل ا 
فليا حضر ساوى بينه وبين خصمهه وتحاى! فلم يثبت عليه حق» وثبت 
الملك لنور الدين؛ فقال نور الدين حينئذ للقاضى ومن حضر: هل ثبت 
له عندي حق؟ قالوا: لا. فقال: ب و 
الملك الذي حاكمني عليه وقد كنت أعلم أنه لاحق له عندي» وانا 
حضرت معه لكلا يظن أن ظلمته. فحيث ظهر أن الحق لي» وهبتة له. 
وهذا غايةٌ العدل بل غابة الفضل» ؛ وهي درجة فوق درجة العدل. . فرحم 
الله تلك النفس الركية الطاهرة المثقادة إلى الح الواقفة معه. 


قال ابن الأثير: وهذا مستكثر من ملك متأخر بعد فساد الأزمنة 
6٠م‏ 5 1# 
مثل: غمن» وعل» ومعاوية» رضي ألله علهم. 


قال: ٠‏ ومن عدله أ نه لم يعاقب على المظنة والتهمة» بل يطلب الشهود 
على المتهم» فإن قامت عليه بِيّنةَ شرعية عاقبه العقوبة الشرعية من غير 
تعدّ. فدفع الله تعالى بهذا الفعل عن الناس من الشر مايوجد في غير 
ولايته مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة والأحد بالظئة. وأْمِدْتْ 
بلاذه مع سعتهاء وقلّ المفسدون بيركة العدل واتباح الشريعة المطهرة. 


قال: وحكى لي من ا أنه دخل يوماً إلى خزانة المال» فرأى مالا 
كثيراً فقال: من أين هذا!؟ قالوا: بعث به القاضي كمال الدين من فائض 
الأوقاف. فقال: إِنْ هذا المالّ ليس لنا. ولالبيت المال في هذه الجهة 
شيء. اسن برذه وإعادته على القاضيٍ كال الدين ليرده على صاحبيه. 
فأرسله متولي الخزانة إلى القاضي فردّه أيضاً إلى الخزانة» وقال: 0 سأل 
السلطانٌ عنه فقولوا له: غيره. فدخل نور الدين الخزانة مرة لبر 
فوجده. فأنكر على الخازن» وقال: ألم أقل لك إن هذا المالّ يُعاد على 
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كملا ذاه 


أصحابه؟ فذكر له القاضي» فرده إلنف :وقال لرسوله: قل لكيال التي 
أنت تقدر على حمل هذاء وأما أنا فرقبتي رقيقة لاأطيق حمله والمخاصمة 
عليه بين يدي الله عز وجل. 


قال: ومن عدله نيا بعل موته» وبق أعجب ما كى» أَنْ اننسانا 
كان بدمشق غريباً استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل لور الدين؛ فلا 
توق تعدّى بعض الأجناد على هذا الرجلء» فشكاه» فلم د يُنُضَف مضه 
نفلزل من القلعة وهو يستغيسث ويبكي» وقد شق ثوبه ويقول: ياسور 
الدين! لو رأيتنا ومأنحن فيه من الظلم لرحمتنا. أينّ عدلك؟ وقصد 
لا وال وم الاق المي 00 
عن يدك تاريل إلى ذلك الرجل وهو غند تربة نور الدين 5 والثاس 
معه فطيّب قلبه» ووهبه شيئاً وأنصفه #افكن اسد عن الأرل» فلتال تله 
ملاع الديرن 1 بك # ههال: أبكن فل مظان عدل: قينا جد موت 
تعلمناه. 


قال: فكو الدون أول من بلى دار العدل بدمشقء» وسياها دار 
الكشف. وسببّه أن الأمراء لا قدموأ مجديفة دمشكق فبنوأ الأملاك 
واستطالوا على الناس» وخصوصاً لحيل الدب شي ركسوه» وكشرت 
الشكاوى إلى القاضي فلم يُقدم على الإنصاف من أسد الدين؛ فشكاه 
إلى نور الدين» فأمر ببناء دار العدل» فل سمع أسدُ الدين بذلك» أحضرٌ 
أصحابّه وديواته وقال لهم: اعلموا أن نورٌ الدين مابنى هذه الدّار إلا 
بسببي وحديء, وإلا فمن هو الذي بمتنع على القاضى كال الدين؟ والله 
لئِنْ حضرثٌ إلى دار العدل بسبب واحد منكم لأصلبنه؛ ٠‏ فامضوا إلى كل 
ا منازعة في ملك فافصلوه ٠‏ وأرضوه بأي طريق أمكن 
ولو أتى ذلك على جمبع مابيديء فقالوا له: إن الناس إذا علموا هذا 
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لاملاو بت 


اشتطوا في الطلب» فقال: : خروج أملاكي عن يدي أسهيل عل من أن 
براني نورٌ الدين بعين أني ظالمء فجلس نور الدين في دار العدل لفصل 
الختصومات والحكومات. وكان نجلس ف الاسبوع اليومين والأربعة 
والخمسة وعنده القاضي والتقواء تياس بناقالة 05 والبسواب» 
ويوصل إليه الشيخ الضعيف والعجوز الكبيرة» ويسأل الفقهاء عن 
ماأشكل عليية من الأمور الغامضة؛ فلا يجري في مجلسه إلا بحض 
الشريعة المطهرة. وسباعل للك مدزر ل عفر علا نحا يشكو ين 
شيركوه. فعرّفه القاضفي الحال» فسجد لله شكرا وقال: الحمد لله الذي 
جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم إلينا. قال: فانظر 
إلى هذه المعدلة ماأحسئهاء وإل هذه المهابة ماأعظمهاء وإل هذه السياسة 
ماأشدّهاء هذا مس أنه كان الايريق دعا ولايبالغ في عقوبة:» وانيا كان 
يفعل هذا صدقة في عدله وحسن نيته. 


وحضر إليه يوماً جماعة من التجار وشكوا إليه ان القراطيس كان 
ستون منها بديئار فصار سبعة وستون بدينان وتزيد وتنقص ويحسرون. 
فسأل نور الدين عن كيفيّة الحال» فذكروا له أن عقد المعاملة على أسم 
الدينار في الوسطء وإن) يعدون القراطيس بالسعر تارة ستين بدينان 
وتارة سبعة وستين بدينار. فأشار كل واحد من الحاضرين على نور الدين 
أن يقرت التدبنان ناستحه) وتكون المجاملة بالدنائير الملكية» وتبطصل 
القراطيس بالكلية» فسكت ساعة» وقال: إذا ضربثٌ | لدينار وابطلتث 
المعاملة بالقراطيس فكأني ححربث بِيوتٌ الرعية» فإن كل واحد من 
السوقة عنده عشرة ألاف وعشرون ألف قرطاس» ايش يعمل بها! فيكون 
بليا للذرائكه تعلق فأيّ شفقة تكون أعظم من هذا على الرعية رحمه الله 
عاق 


وحكي أنه كان قبل بناء دار العدل يجلس يوم الثلاثاء بالمسجد المعلّق 
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١١ خم‎ 


الذي بالكشك ليصل إليه كل أحد من المسلمين وأهل الذمة حتى 
نساؤهم. 


حكن شاذبخت الطواشي الخادم النوري, قال كتكحيويا ناوشر 
حجا واقفين على رأس نور الدين وقد صل المغرت وجلس وهو مفكر 
فكراً عظييا وجعل ينكثٌ بأصبعه في الأرض» فعجبنا من فكره وقلنا: ف 
أي شىء يفكر؛ في عائلته أو وفاء دينه؟ وكأنه فطن بناء فرفع راسه. 
وقال: ماتقولان؟ فقلنا: ماقلنا شيئاء فقال: بحياي قولا لي» فقلنا: عجبنا 
ا مولانا في الفكن وقلنا: يفكر قْ عائلته أو في وفاء دينهء فقال: 
والله إن أفكر في وال وليّته أمراً من أمور العامة فلم يعدل فيهم.» أو 
فيمن يظلم المسلمين مان وأعواني. وأخاف المطالبة بذلك» فبالله 
عليكم والا فخبزي حرام عليكم. لاثريان قصة ترفع إلي أو تعلمان 
مظلمةٌ إلا وأعلماني بهاء وارفعاها إلي. 


وحكى أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن ميم قال: كان 
نور الدين لما صارت له الموصل قد أمر كمشتكين شحنة الموصل أن 
لايعملٌ شيئاً إلا بالشرع إذا أمره القاضي؛ وأن لايعمل القاضي والنواب 
كلهم شيئاً إلا بعد مراجعة الشيخ عمر الملاء» قال: فكان لايعمل 
بالسياسة وبطلت الشحنكية. فيحاء أكابر الدولة وقالوا لكمشتكين: قد 
كثر الدعار وأرباب الفساذ» ولايئجي من هذا شيء إلا بالقتل والصلب» 
فلو كتبت إلى نور الدين في ذلكء فقال: أنا لاأكتب إليه في هذا المعنى 
ولاأجسرٌ على ذلكء ولكن قولوا للشيخ عمر يكتب إليه؛ فحضروا عنده» 
وذكروا له ذلك؛ فكتب إلى نور الدين» وقال له: إن الدّعار والمفسدين 
وقطاع الطريق كثروا ويجتاج إلى نوع سياسة» ومثل هذا لايجيء إلا بقتل 
وصلب وضرب» وإذا أخذ مال إنسان في البريّة من يجيء ليشهد ل 
قال: فقلب نور الدين كتابه وكتب على ظهره: إن الله تعالى خخلق الخلقٌ 
وهو أعلم بمصلحتهم, و إن مصلحتهم تحصل فيا شرعه على وجه 
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الكمال» ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه لناء فالنا 
حاجة إلى زيادةعلى ماشرعه الله تعالى» فمن زاد فقل زعم أن الشريعة 
ناقصة فهو يكملها بزيادته. وهذا من الجرأة على الله وعل شرّعه والعقول 
المللمة لاتبتدي, فالله سبحانه بهدينا وإياك إلى الكتساب وإلى صراط 
مستقيم. قال: فجمع الشيخ عمر أهل الموصل وأقرأهم الكتات وقال: 
انظروا كتاب الزاهد إلى الملك. وكتاب الملك إلى الزاهد. 


0 أنه 00 ف أبام قود الدين إل حلب ا موسر 0 مهأ 
نقد ناك كاها جل بلح عرد حلب دري للد حيار أو جقونهاء 
وله ولد صغير عمره عشر سئين»؛ وححسن له أن يسرفم امال إلى الخزانة 
فإذا در الفتى يرضى مله بي ء ويمسك البافي للجرات فكب نور 
الدين على الرقعة: أما اميت فرحمه الله تعالى: وأما الولدٌ فأنشأه الله وأما 
المال فثمره الث وأما الساعي فلعنه اللّه. وهذه المحكاية تحكى عن غير 
نور ا لدين؛ فلعله مما تعلابق قب الخافر[ عل الحافر]. 
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الباب الثالك 
في ذكر شجاعته وشهامته ونجدته وصرامته وقوة عزمه 
وحسن رأيه وححومية 


فقد كانت النهاية إليه قِ ذلك» وكأن أصيرٌ النامن فى اسحرب» 
وأحسلهم مكيدة قيايا وأجودهم معرفة ة بأمور الأجناد وأحوالهم. ربه 
كان يضرب المثل السائر في ذلك. 


يقال انه ل يّرَ في زمائه على الفرس أحسن منه؛ كأنه خلق عليها 
لايتحرك ولايتزلزل: وكان من أحسن الناس لعباً بالأكرة وأقدرهم 
عليهاء وربيا ضرب الكرة ويجري الفرس ويتناولها بيده من المواء ويرميهأ 
إلى آخر الميدان: ول يرَ جوكانه يعلو رأسه. وكانت يذه ري والجوكان 
فيهاء بل تكرن في كم قبائه استهانة باللعب. 


وكان إذا خحضر الخربت أخذ قوسين شد تركاشين (تاوكان اشر 
الحرب بنفسه؛ وكان يقول: قد تعرضت للشهادة غيرٌ مرة ة فلم أدركها 
ولو كان فيّ خيرٌ ولي عند الله قيمة لرزقتهاء والأعمال بالنيات. 


'وقال له م القطب اليسابوري الفقيه الشافعي: يامولانا السلطان» 
لاتخاطر بنفسك وبالإسلام والمسلمين فانتك عاد 0 
معركة؛ والعياذٌ بالله» لايبقى من المسلمين أنحدٌ إلا ل أ اليف ون 
البلادى فقال: ياقطب الدين» اسكث» فإن قولك هذا ا أدب 0 
الله ومن محمود حتى يقال له هذ!؟ قبل من حفظ البلاد» ذلك الله 
الذي لاإله إلا هوه فبكى من كان -حاضراً. 


قال ابن الأثيرة ومن سين الآراءِ ماكان يفعله مع جنده؛ فإنه كان 
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إذا توفي أحدٌهم وخلّف ولداً أقرّ إقطاعه عليه فان كان الولد كبيراً 
استبد بنفسه؛ وإن كان صغيرا رتب معه من يتولى أمره إلى أن يكبوفكان 
الأجناد يقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الواند فنحن نقاتل عليها 

وكان ذلك سبباً عظيراً من الأسباب المقتضية للصبر في المشاهد ورت 


وماكان يكل الحند إلى الأمراء. بل يتولاهم بنفسه ويباشر خيوطهم 
وسلاحهم مخحافة ان يقصر :الأمراء في حقهمء ويقول : نحن كل وقت في 
النفيه فإذا لم يكن أجنادنا كاملي العدة دخل الوهن على الإسلام. 


وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية. وكان» كها قيل» شديداً من غير عنفء 
رقيقاً من غير ضعفه واجتمع له مالم بجتمع لغيره» فإنه ضبط ناموس 
الملك مع أجناده وأصحابه إلى غاية لامزيد عليهاء وكان يلزمهم بوظائف 
الخدمة العخن متهم والخرين ولم يجلس عنده أمير من غير أمره له 
بالجلوس إلا نجم الدين أيوب والد. صلاح الدين يوسف. وأما ما عداه 
كأسد الدين شيركوه 7 الدين ابن الداية وغيرهما فإنهم كانوا إذا 
حضروا عنده يقومون إلى أن و7 بالقعود. وكان مع هذه النظمة وهذا 
الناموس إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي؛ يقوم له ويمشي بين يليه + 
ويجلسه إلى جانبه كأنه أقرب الناس إليه» وكان إذا أعطى أحدهم شيئاً 
يقول : هؤلاء لهم في بيت المال حق» فإذا قلعوا منا ببعضه فلهم المنة ( 
علينا ) . 


وكان يجلسه : كما روي في صفة مجلس رسول الله يكل : ٠‏ مجلس 
حلم وحياء لا تؤبن فيه الخرم » . هكذا كان مجلسه لا يذكر فيه إلا 
العلم والدين وأحوال الصا حين» والمشاورة في أمر الجهاد وقصد بلاد 
العدي ولا يتعدى هذا. 


وحكي ؛ أن الحافظ ابن عساكر رحمه الله حشر مجلس الملك الناصر 
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صلاح ادم يوسف لما ملك دمشق» فرأى فيه من اللغط وسوء الأدب 
من التالسين مالم يحدث في غيره » فشرع يحدث صلاح الدين كيا كان 
يحدث نور الدين» فلم يتمكن من القول لكثرة الاخختلاف من المحدثين 
وقلة استماعهم » فقام» وبقي مدة لا يحضر المجلس الصلاحي؛ وتكرر 
من صلاح الدين الطلب له فحضر » فعاتبه صلاح الدين على انقطاعف 
فقال : نزهت نفسي عن مجلسك ٠‏ فإني رأيته كبعض مجالس السوقة لا 
يستمع إل قول قائل» ولا يرد جواب متكلم. وقد كنا بالأمس نحضر 

0 نور الدين» فكنا كما قيل كأنما على رؤوسنا الطيره تعلونا الهيبة 
والوقان فإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلمنا أنصت لنا . فتقدم صلاح الدين 
إلى أصحابه أن لا يكون منهم ما جرت به عادتهم إذا حضر الحافظ. 

قال ابن الأثي: هكذا كانت أحواله رحمه الله جميعها مضبوطة محفوظة . 

وكان :متنا مقط أضول اندها ناساولا سكن أحدا نه ظطانها 
يخالف الحق» ومتى أقدم مقدم على ذلك» أذبه با يناسب بدعته» وكان 
يسالغ في ذلك ويقول : نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق 
والأذى الحاصل منهما قريبء أفلا نحفظ الدين ونمئع عنه ما يناقضه. 


قال: 'وحكي أن انا بدلمشق يعرف بيوسف بن آدم كان يظهر 
الزهد والنسك؛ وقد كثر اتباعه وأظهر شيئاً من التشبيه. فبلغ خبره نور 
الدينء فأركبه حخاراً وأمر بصفعه» وطيف به قُ البلد جميعه؛ ونودي عليه: 
هذا جزاء من أظهر في الدين الندع ثم نفاه من دمشق» فقصد حران. 


قال: ويسوق الله القصيري الأعمار إلى البلاد الومة . 
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الباب الرابع 
فبها فعله في بلاد الإسلام من المصالح والمساعي الكفيلة 
با مناجح 


وماأدخل على المسلمين من المسارٌ وعمهم به من المبار 


وقلاعهاء منها: دمشق» وحمصء وحماة» وحلب» وبازينء وشيز ومنبج» 
وغيرها من القلاع والحصون. وحضنها وأحكم بناءهاء وأنفق عليها من 
الأموال مالاتسمح ده النفوس» وبنى أيضا المدارس بدمشق وحقصس وحماة 
وحلب وغيرها للشافعية والخنفية» حتى أن بلاد الشام كانت خالية من 
العلم وأهله» وفي زمنه صارت مقرأ للعلاء والفقهاء والصوفية؛ وبنى 
الجوامم 2 غالب البلاد» فجامعة قِ الموصل إليه النهاية 2 الحسن 
والاتقان» وكان قد فوْض أمرَّ عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر الملاء 
رحه الل وكان من الصالحين» فقيل له: انه لايصلح كل هذا العمل» 
فقال: إذا وليّت العمل بعض الأجناد أو بعض العال أعلم أنه يظلم في 
بعض الأوقات» ولايشي الجامع بظلم يجل مسلم,» وإذا وليّت هذا 
الشيمٌ غلب على ظني أنه لايظلم أحدأء فإذا ظلم كان الإثم عليه 
لاعك. 

وإنما سمي هذا الشيخٌ بالملاء لأنه كان يملا تنائير الآج ويأخذ 
الأجرة يتقَرّتُ بباء وكان ماعليه من الثياب مثلٌ القميص والعمامة يملكه 
لغيره» فلا يملك من الدنيا شيئا» وكان عالما بشئون العلومء وجميع الملوك 
والأعيان والعلاء يزورونه ويتبركون به؛ وكان يعمل مولدا لرسول لوي 
في كل سنة ويحضر دعّوته صاحبٌ الموصل والأكابن وكان نورٌ الدين 
يحبه ويكاتبه. 
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وكان مكان الجامع النوري رو 5 ماشرع أحد فر عمارتها إلا 
وقصر عمره» فأشار . الشيخ عمر على ثور الدين بعمارتها جامعاء فاشتراها 
وأنفق عليها أموالاً كثيرة يقال ستين ألف دينان ويقال ثلاثاثة ألف 
ديئان فلم في ثلاث سنين» وا توجه نور الدين | إلى الموصلء وهي المرة 
الألحيرة» فصلى فيهء ووقف عليه قرية بالموصل» كباله فليا 
ومؤذنين» وعمل له ا لبسط والحصر وغيرهاء ؟ ثم دخل الشيخٌ عمر عل 
نور الدين وهو جالس على دجلة فثرك بين يديه دساتيرٌ الخرج على 
الجامع؛ وقال: يامولاناء أشتهى أن تنظر فيهاء فقال: ياشيخ نحن عملنا 
هذا لله تعالى» دع الحساب ل يوم الحساب.» ثم رمى بالدساتير 5 
دجلة. 


وبنى جامع حناة على بر العاصي» وهو من احسن الجوامع وأنزهها . 


وبنى البييارستانات في البلاد» ومن أعظمها البييارستان الذي بناه 
1 مسقم فأنه عظيم كثبر الخرج. 


وحكي أنه وقع بيد نور الدين افرنجي من أكابر الملوك ففدى نفسه 
بال عظيم؛ »؛ فشاور لور اللو ماقف فأشاروا بيقاثه ف الأسر خوفاً من 
شره» فأرسل إليه نور الدين في السر يقول: أحضر المال؛ فأحضر ثلاثاثة 
ألف ديئان فأطلقه نور الدين. فعند وصوله إلى مأمنه مات» وبلغ نور 
الدين خبره فأعلم أصحابة» فتعجبوا من ل(ُطف الله بالمسلمين حيث جمع 
هم ادي الفداء وموك ذلك اللعين. 


وضن ثرون الديدة البواريجان ننمشة: وني انها مدويفة وذاذ 
الحديث بدمشق» ووقف عليها الأوقاف. قاله ابن الأثير ٠‏ 


قال الشيخ عياد الدين من كثر: ومن شرط الببيارستان أنه على الفقراء 
والمساكين» وإذا ل توجد بعضص الأدوية التي يعر وجودها إلا فيه فلا 
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يمنع فدة الأغنياء» ومسن جاء إليه فلايمنع من شرابه رغد لجاع فور 
الدين وشرب من شرأبه رحجره الله تعالى» فأل: ويشول عن الئاس إله ُ 
مدعي البان على إل مانا هد 


قلت: ويقال إما مستمرة لم تخمد إلا في فتنة تمرلنك؛ عامله الله با 


04 


يست حق . 


حكى الشيخ الجزري في تذييله على المرأة أن تور الدين لما حضر إلى 
البيارستان أحضر له - شراب فشربه) وقال: هذا حلال عل ججتميع 
المسلمين وعلى مثلي وعلى أقل العالم» وحرام على اليهود والنصارى» وعل 
لبو م إلا من هو معتوق. 


فيها من نيا عه 3 الهوادي؛ فإذا رأوا أحدا الي الطيوه 
0 الناس خبرهم وتجهزوا 0 فلم يبلسغ العدة منلهم غرضاء وكان هذا 
لطب الفكر وأكثره نفعا 


قال: ٠‏ ولنى الربط والخالقاهات 2 يبع البلاد للصوفية؛ ووقف عليهم 
الوقوف الكثيرة» وأدرٌ عليهم الإدرارات الصالحة» وكان يحضر 00 


عنده ويقربهم ود يدنيهم ويباسطهم ويتواضع لهم؛ وإذا. أقبل عليه أحدّهم 
يقوم له مل نقع عينه عليه ويعتنقه ويجلسه معه على سجادته؛ ويقبل 


ويجمعهم عند البحث والنظ. وكانوا يقصدونه من البلاد الشاسعة من 
خراسان وغيرهاء وكان إذا نقل عن انسان منهم عيب يقول: ومن 
المعصوم؟ إن| الكامل من تعد ذئوبه. 

قال ابن الأثير: إن بعض الأمراء حسد قطلبٌ الدين النيسابوري الفقيه 
الشافعي لقربه من نور الدين؛ فقال له: يامسكين؛ لو نظرت في عيب 
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نفسك لشغلك عن عيوب غيرك» ولو صم ماتقول فله حسنة تغفرٌ له 
زلة تذكرها وهي العلم والدينء وأما أنتَ وأصحابك ففيكم أضعاف 
ماذكرش. وليست لكم حسلة تغفرهاء والله ل عدت إل ذكره أو ذكر 
غيره بسوء لأؤدينك» فكف عنه. 


قال ابن الأثير: هذا هو الاحسان والفعل الذي ينبغي أن يُكتب على 


قال: وى داراً للحديث بلمشق» وهو أو من بنى دار الحديث فيا 
علمناء وبنى مكاتبٌ الأيتام في كثير من البلاد وأجرى عليهم وعل 
معلميهم اخيرات الوافرة» وبنى يا المساجد الكثيرة ووقف عليها وعلى 
من يقرأ بها القرآن: قال: وهذا فعل ل يسبق إليه» قال: وبلغني من هو 
عارف بأععال الشام أن وقوفب ور الدين ف وقتنا هذا وهو سنهة ةُ نيان 
وستيائة في أبواب البر بالشا م كل شهر تسعة آلاف دينار صورية» ليس 
لها ملك في كتج بن نل لين بالشرع با وظاهراً. 


وذكر العاد الكاتب في أول كتابه البرق الشامي نورَ الدين وأثنى عليه 
وقال: في سنة تسع وستين وحمسماثة التي توفي فيها : نورٌ الدين أكثر فيها 
من الأوقاف والصدقات وعمارة المساجد المهجورة» وأمر بتعفية أشار 
الآثام وإسقاط كل مافيه من الحرام؛ فيا أبقى سوى الجزية والخراج 
ومايحصل من قسمة الغلات على قويم المنهاج. 


قال: وأمرني بكتابة مناشير لجميع البلا ذ كعك أكثر من آلف 
ملشور؟ وحسبنا ماتصدّق به عل الفقراء في تلك الأهر فزاه عل ثلاثين 
ألف ديئان وكانت عادته في الصٌدقة ان تحضر ججاعة من أماثل البلد من 
كل محلة ويسأهم عمن يعرفونه في جوارهم من أهل الحاجة» ثم يصرف 
اليهم على قدر حاجاتهم » قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في 
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كلّ بلد لطال الكتاب ولم يبلغ إلى أمد» ومشاهدة أبنيته دالةٌ على لوص 
نيّته» تغني عن برها بالعيان» وتكفي أسوارٌ البلدان والربط والمدارس 
لله ذلك ميرور مقبول. 


قال: ولا أسقتط نور الدين الحهات المحظورة والشسه المحذورة» عزل 
الشحن» وصرف عن الرعية بصرفهم المحن. وقال للقاضي كيال الدين 
الشهرزوري: انظر أنت في ذلكء واحمل أموز الناس فيها على 
الشريعة» قال: ولم يكن لبيت المواريث حاصل ولالديوانه حامل» فجعل 
نور الدين ثلث ماتحصل مئه لكمال الدين الحاكم فوقره نوابه وكثروه» 
وماكان نور الدين يحاسب القاضي على شيء من الوقوف. ويقول: أنا قد 
قلدته على أن يتصرف بالمعروف (ل9) . 


وحكى الشيخ أ بو البركات الحسن بن محمد بن هبة الله أنه حضرمع 
عمه الحافظ أي العاليم رمه لله مجلس نور اله السواعر شىء من 
الحديث» فمر في أثناء الحديث أنَّ النبيقكة خرج متقلداً سيفاء فاستفاد 
نور الدين أمر الم يكن يعرفهء وقال: كان 8 اللْهية يتقلد السيف» 
يشير إلى التعجب من عادة الجند إذ هم على خخلاف ذلك لأنهم يربطونه 
بأساطيي: قال: فلا كان من !ا لغد مدي وأنا تحت القلعة والناس 
جتمعون ينتظرون ركوب ١‏ لسلطان» فوقفنا ننظر إليهء فخرج نور الدين ٠‏ 
رحمه الله تعالى من القلعة وهو متقلد السييف وجميع عسكره كذلك» 
فرحم الله هذا الملك الذي م يفرط في الاقتداء بالجيء يه بمثل هذه 
الحالة» بل لا بِلغَتّه رجعَ بنفسه ورد جنده. عن عوائدهم اتباعاً لا بلغه 
عن نبيْهوكةٍ » فا الظن بغير ذلك من السنن! 


وكان رحمه لله فرداً في زمانه من بين سائر الملوك؛ ولو لم يكن إلا 
استاعه للموعظة وانقيادة لها وان اشتملت على ألفاظ قد أغلظ فيها. 
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وحكى شرف الدين بن المستوني في تاريخ إربل ان المنتتجب الواعظ 
أبا عثمان ابن أبي محمد البحتري عمل في نور الدين قصيدة وأنشده إياها 
من لفظه وهي قوله: 

متروقوف-كٌا5يهاالمغرور 

.يسوم الهه نام ةوالسماءتمور 
ادُقيلنورال دين رحس مسلياً 

فاحذربأنتدعيىوههمالكنور 
أميت عن شرب امور وأ نست مسن 

كأ المظلالم ساف مح مخخحمور 
عطّلستكاسات الدام تعففاً 

وعليككاسات المكوس تدور 
ولمحناؤا ول !ل انفلنيت إلى البل 

فسسسرداء وجساءك مكبر وثكير 
ماذاتقولٌإذاوقفتّبموقفف 

سردات ا ا وجنات عسو 
وتعلّقسث فياك الخنص وم وأئت في 

يوم الحسساب مسحب مج رور 

وتفعرتي هعنس اللسوؤدوانتتي 

ضيسق اللحود مود مقبور 
ووددث أنك ماوليت ولابةٍ 
ودف سيل ادر سكس طلية 

2 
وحشرث ع ريا ا حسزي ب ا باكياً 

قلقناً ومال كفي الأناممجير 
أرضيس ست أن تحياوقلب بك دارس 

عساف الخراب وجسم ك المعمسسور 
أرضي كت أن يحظسى سسواك بقربه 

أيتجد أو تحتف مهد ا «و عمنو 


- 164 


35١535 


تدعىظلامالدينمالكنور0 


قال صاحب الروضتين عليه هذه ايناس كانت أقوى الاب 
الواعظ والمتعظ سببة) ولق 0 الإقتداء به. 


وكان هذا الواعملط من كبار الصالحين ليس له سي * ولايقبل من أحنل 
شيئا إنها كانت له جية يليسها اذا خحرج إلى مجلس وعظه وكان قْ 
مجلس وعظه ألوف من الناس. 


وقال قاضي القضاة بهاء الدين أبو المحاسن يوسفا بن رافع بن 
: حكى لي السلطان الملك الناصر صلاحٌ الدين؛ قال: أرسلني ' 
املك العادل نورٌ الدين إلى عمّي أسد الدين شيركوه؛ وكان لايفعل 
شيئاً الابمشؤزرته؛ وقال: امض إليه؛ وقل له: قد خطر في بالي أن أبطل 
هذه الضيا نات بأسرها والمؤن والمكوس» وخذ رأيه في ذلكء قال: فجئت 
إلى عمّيء وأنهيثُ إليه ماقال لي» فقال: امض وقل له: يامولاناء إذا 
فملت ذلك فا لاأجناد الذين أرزاقهم على هذه | الجهات بن أن عطيبء 
ونحتاج إليهم نا للجهاد وخخروج العساكر للغزاة: قال صلاح الدين: 
ففقلت لعمي: هذا أمر قد أطمه الله إياه فساعد عليه فصاع في وقال: 
امفى | ليه وفل له ماتلث لك,. فال: فعدث إلى نور الدين وأنبيتٌ إليه 
مافال لي عميء فقال: امض إليه وقل له: إذا كنا نغزو من هذه الجهات 
نزكها ونقعد ولانخرج» فال: فعدث إلى عمي وقلت له ماقال» فقال: 
قل له: إن تركوك تقعد فجيد هي فراجعته في ذلك ان لايثبطه بي ذلك 
فصاح في وقال: أمض وقل له ماقلت للك» فجثئت إليه وقلت له ذلك» 
فرك ذلك مدة ثم أمفضى ماكان عزم عليه. 
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د الماك 
وحكي عن بعض ماليك نور الدين أنه كان يرفع يديه إلى السماء 
ويبكي ويتضرع ويقول: ارحم العشار المكاس. 


قال صقر بن يحبى: بلغني ان موفق الدين خالداً رأى في الشوم نور 
0 » فقصها على نور الدين فتمصسر وجهه. 
فخجل موشق الدين» ,وبقي اناما على غاية مسن النجل» فاستدعاه دور 
الدين يوماً وقال: قد آن لك أن تغسل ثيابي» اقعد واكتب باطلاق المؤن 
6 للمسلمين إني قد رفعت عنهم مارفعه الله 
تعالى عنكم, واثبت ما أنثبته الله عليكم. فكثب موفق الدين توقيعاً 


وحليث رضي الدين أ بو سال عبد المنعم بن المنذر أن نور الدين حيرن 
خرج لأجل شيزر خرج أبو غائم بن المنذر صححبته) فأمره نون الدين 
رحمه الله بكتابة منشور باطلاق المظالم: تحلب» وحمص» وسنجان د 
والرحسة» وعزان وثتل باشي وعداد اسه 21 عله توقيتا" 
نسخته:بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ماتقرّب به إلى الله سبحانه صافحاً 
واطلقه اك ل لع ماين الا رعاهم الل لضعفهم عن 
عمارة ماأخربته أيدي الكفان أبادهم الله تعالى» عند استيلائهم عل 
البلاذء وظهور كلمتهم على العباد» رفقاً بالمسلمين المثاغرين» ولطفاً 
بالضعفاء 6 الذين خصهم أللّه تعالى بفضيلة الجهاد» وأستمنحهم 
بمجاورة أهل العنادء اختباراً لصبرهم وإعظاماً لأجرهم» فصيروا 
احتساياء وأجزل الله لهم أجراً وثواباً:(إنها يونى الصابرون أجرهم بغير 
حساب) ١!‏ , وأعاد عليهم مااغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله 
عليهم بها من | لفتوح العمرية» وأقرها في الدولة الإسلامية؛ بعد ماطرأ 
غليها. مسن الظلمة ا ل وأسترجعه سياه من الكفرة الملاعين» 
فطمس عنهم بذلك معالم الجور وهدم أركان التعدي, وأقر الحق مقئة 
لقوله تعالى: (من جاء بالحسّئة فلهُ عَشْب أمُئالها) 2١١0‏ (وارثه شَاعفت د ةن 
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يشاء) 0 ثم أعانه انه بعونه) وأيّده بنصره» وقمع به عادية الكفر 
واظهر بهمته الإسلام؛ وأظهره على الفئة الباغية» وأمكنه من ري 
الناعية فجعلهم بين قتيل غبر مقاد وهارب منوع الرّفناد(واخرين 
مَقرنين في الاصنفاد ؛#هذا عطاؤنا فامسن أو امسك بغير .حساب8 وان له 
عندنا لزلقى وحسن مآب) د علم أن الدنيا فانية فاستخدمها للآخرة 
الباقية» واستبقى ملكه الزائل بأن قدّمه وجعله ذخراً للمعاد؛ 0 
مادة زاده اذ! انقطعت المواد(يَوْمَ امّلك نفس لنفين شيئاً والأمد 

لله) 2187 ؛ فسمح لكافة المسافرين وجميع المسلمين بالضرائب 5 
فأسقطها من دواوينه. وحرّمها عل 0 متطاول إليها» ومتهافت 

تمهبا لاثمهاء واكتساباً لثواماء فكان مبلغ ماسامح به به واطلقه وأنفل ال 

فيه اتساعاً لكتاب الله وسنة رسوله في كل سنئة من العين ماثة آلف 
وستة وخمسون ألف دينار» جهة ذلك: حلب المحروسة حمسون ألف 
ديئان عزاز عن مكس جددته الفرنج خذلهم الله على المسافرين عشرة 
الاف دينان تل باشر واحد وعشرين ألف ديئان المعرّة ثلانة ة ألاف ديناره 
دمشق المحروسة لما استتجا به أهلها واستصر : به من فيها حوفاً عل 
أنفسهم وأموالهم من استيلاء العدي وضعفهم عن مقاومته» ماكان يؤخد 
منهم في كل سئة» وهو رسم يسمونه الفيئة. عشرون ألف ديئان حمص 
ستة وعشرون ألف دينان حراك خمسة ة آلاف دينار» سنجار ألف دشار 
الرحبة عشرة آلاف دينار. عدا د العرب عشرة آلاف دينان طلباً لا عند 
الله (والثا عنده خسن الشواب) 9" ؛ فالواجب على كل إمام عادل 
وسلطان قادر أن يمده ويوده ويشل عضذه. ويقؤىي عزمه ويل 
حكمه. وعلى كل مسلم أن يواصله بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار. 
وكتب إلى كل من يصل إليه من أئمة الدين وفقهاء المسلمين وأصحاب 
الزوايا المتعبدين؛ وكافة التجار المسافرين» أحسنّ الله توفيقهمء ليُشعروا 
بذلك من حضرهم من التجار المترددين إليهم من السقار ليعرفوا ندر 
ما ألعم أللّه به عليه وعليهم (وليُنذروا َوْمَهم إذا يجعوا إليهم) 0 ويُمد 
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بأذعيتهم: ويبرئوأ ذمته ما سيق من أذ مؤنتهم» فإنه لم يصرف ذلك إلا 
في وجه بن ونجهيز جيش»ء ومعونة مجاهدء وردع كافر ومعالل» فهم 
شركاؤه في الثواب» فليا وقف نور الدين على قوله: ويبرئوا ذمته مما سبق» 
استحسن ذلك ووعده باقطاع سيسر ٠‏ 


وذكر قاضي القضة بهاء الدين أن نور الدين سيّر كتاباً إلى بغداد 
يعلم الخليفة با أطلقه وبمقدار ماأطلق» ويسأله ان يتقدم إلى الوعاظ 
بأن يستحلوا من التجار ومن جميع المسلمين له وان يجعلوه في حل ما 
كان وصل إليه من أموالهم فتقدم بذلك» وجعل الوعاظ ينادون على 
اللثاين يالك 


قال صاحب الروضتين: نقلتُ من خط الشيخ الأمين أبي القاسم 
عبد الرحمن بن السين بن عبدان الأزدي الدمشقي: وقف المولى نور 
الدين سستان الميدان» سوى الغيطة التي من قبلته» بعد عمارته واصلاح 
مايحتاج إليه على تطييب المساجد التي يأ ذكرها: وهي جامع ديقق 
0 جأمع القلعة مهاء ومدرسة النفية الني إجددها نور اديه 
مسعجد ابن عطية داخحل باب الجابية» مسجد ابن لبيد بالفتقا: مسيجل 
سوق الرماحين» المسجد المعلق سوق الصاغة؛ مسجد دار البطيخ 
المعلق مسعجد العباس بسوق الأحد بالصالحية» المسجد الذي جدّده نور 
الدين جوار بيعة اليهود, جامع الصالحين بجبل قاسيون: بتاع بذلك 
طين وضودة وتقرق عل هذه الأمناكو: النصف للجامع بدمشقء 
والنتصف الثاني ينقسم على أحد عش جزءاً أ: جزءان للمدرسة؛ وتسعة 
أجزاء للمساجد الباقية لكل مسعمجلد جزء وأحمل. تطييب هذه الأماكن في قِْ 
الأوقات الشريفة. وموامسم الاجتاعاتء وليالي شهر رمضان؛ والأعياى 
وأيام قن وق عقد ا 5 الجوامع» وليالي الجتمعة والخميس 
والاثنين 
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قال: ونقلت من خطه أيضاً أن نور الدين حشر عنده بقلعة دمشق 
الدين أبو الحسن على بن محمد بن يحبى القرشي؛ والفقهاء الشيخ شرف 
الدين بن أبي عصرون؛ والخطيب عر الدين أبو البركات بن عبد؛ والإمام 

عز الدين أبوالقاسم علي بن الحسن الشافعيون وشرف الدين أبو 
الفاسم عبد الوهاب بن عيسى المالكي؛ وشرف الاسلام نجم الدين بن 
عيد الوهاب الحنبلي» ورضى الدين أبو غالب بن عبد المنعم بن محمد بن 
ا التميمي رئيس دمشق» ونظام الدين أبو الكرم المحسن بسن أي 
الضياء متولي الوزارة بدمشقء والأعيان من شهود العدالة بدمشق وهم: 
عبد الصمدك بن تميم) وعبد الواحد بن هلال» والصائن أبو الحسن 
وغيرهم. فسأهم نور الدين عن المضاف إلى أوقاف المسجد بدمشق من 
المصالح التى ليست وففا عليه». وأن يُظهر كل واحد منهم مايعلمه من 
ذلك ليعمل به ويقع الاعتهاد عليه؛ وقال لهم: ليس يجوز لأحد منكم أن 
يعلم من ذلك شيعا إلا ويذكره» ولاينكر شيئا نما يقولةٌ غيره إلا وينكره؛ 
والساكت منكم مصدق للناطق ومصوّب لقوله» وليس العمل إلا عل 
عنهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين» وكل من الحاضرين 
شكره على ماقصده. وأثنى عليه» ودعا له بالبقاء. ثم أمر نور الدين رحمه 
الله تعالى متولي أوقاف الجامع والمساجد والبيوارستان وقني السبيل 
ومايجري مع ذلك أن يقرأ عليه بمحضر من المذكورين ضريبة الأوقاف 
موضعا موضعا ليفرد مايعلمون أنه للمصالح دون الوقف. فافتتح با 
لسوق المستجدٌ تحت المئذنة الغربية جوارَ البيارستان» فقال الصائن وابن 

يم وأبن هلال: هذا السوق بكاله لمصالح المسلمين وليس من وقفب 
الجامع لأنه أحدث في طريق المسلمين» كا شهدوا به» ومبلغ ذلك حمس 
وعشرون عضادة. ثم عين للمصالح أيضاً ماني زيادة الجامع القبلية 
وزيادة باب البريد في الصف القبلي والشامي من العضائد والحوانيت 
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والحجر الي علوهاء وجمبيع ببوت الخضراء من قبلة الجامع والفرن 
المستجدٌ عهاء ودار اليل والمساكن والحوانيت المجاورة لدار الخيل» 
وحانوت في الخواصين في الصف الغربي» واثني عشر حانوتا متلاصقات 
من ا لصف الشرقي تعرف بال معتصهات» ونصف حاثئوت» والفرجة 
المستجدة بحضرة دار الوكالة إلى سوق علي) وعذقبا ثلاثة عشر عمسا نون 
ومصطبة؛ وثلائة حوانيت في الصف الشامي من سوق علي لصق الفرجة 
من شرقهاء وحانوت لماز ف الصف القبلٍ يعرف سكنى ثعلب 
الفقاعيء وحوانيت اللحادين والسبي ببحضرة الفوارة تحت الليادين 
وفيسارية العقيقي بسوق الأُحد وتعرف بدار الشجرة. وحائوتان ف 
الصف الشرقي بحضرة فندق الزيت من غرب درب التتارين» وحانوت 
بقنطسرة الشماعين 5 الصف الشامسي بعحضرة 5 البياطرة» وقطعة جوار 
المأمونية من غربهاء والعضائد التي في الصف الشامي من سوق ١‏ لأحد 
وهضي مس عشرة عضادة» وسكه منهج من طاحون السقيقة؛ وذلك 1 
بعضه ميراث عن د' بنئ أمية كاتقضراء ودار ألخيل» وبعضة اشكري بال 
الوقف والمصالح. ونعقةه أخل 3 باد أهلة الموقوف عليهم وم يكن له 
مال» وبعضه احدث في الطريق؛ قال: فل) شهدوا بصحة جميع ماذكر 
وأن منافمع ذلك وأجوره جارية في ا لمصالحء ٠‏ قال نور الدين: إن نّ أهم 
المصالح سد ثغور المسلمين» وبناء السور المحيط بدمشق والمندق 
لصيانة المسلمين وخريمهم وأموالهمء وصوّبوا ماأشار إليه وشكروه ثم : 

سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها في عبارة الأسوار 00 
ادق للمضلحة المتوجهة للمسلمين» فافتى 5 الدين المالكي 
بجواز ذلك» ومنهمٍ من توق ليتروى؛ فققال الشيخ شرف البددن: بن أي 
عصرون: لايجوز أَنْ يصرف وقف مسجد إلى غيره» ولإوقف 7 إلى جهة 
غير تلك الجهة, وإذ إذا لم يكن بد من ذلكء فليس طريقه إلا أن يقرضه 
من إليه الأمر في بيت المال للمسلمين. فيصرفه في المصالح ويكون 
القضاء واجبا من بيت المال فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك» ثم 
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سأل ابن أبي عصرون نور الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم على سور 
دمشق» وعلى بشاء الكلاسة من شسام الجبامع, وعبى إنشاء السقف 
المقرئنص خحت الس بالجأمع» وعلى الرصاد, ن المعمول على سطح الرواق 
الشامي مسن اجامع. وسائر العائر المتعلقة بالجامع المعمور بعير إذن 
مولاناء» وهل كان إلا بمبلغ الأمر العالي ف عمل ذلك» فال نور الدين: 
لم ينفق ذلك ولا شيء منه إلا بإذني» وأنا أمرثٍ به وبفتح المشهدين غري 
الجامع المعمور اللذين كانا مخمربين» وكنت قلق عني ومؤذناً أمري. 


هذا مختصر المحضر الذي كتب فيه صورة ماجرى في ذلك المجلس» 
وهو مشتمل على فوائد حسنة» وتأكيد لمانقل من سيرة هذا الملك في 
وقوفه مع أوا مر الشريعة» وفي ذلك المحضر خطوط الجاعة الحاضرين. 


وحكى صاحب الروضتبين عن بعضهم أنه حضر صبي عند الملك 
العادل وبكىء وذكر ان أباه محبوس على أجرة حجرة من حجر الوقف» 
فسأل عن حاله؛ فقالوا: هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعيد الصوفي» وهو 
رجل زاهد قاعد في حجرة وليس له قدرة عل الأجرة» وقل عحبسسه وكيل 
الوفف لأنه اجتمع تمع عليه أجرة سنة» قال الملك العادل نور الدين كم 
أجرة السنة؟ 0 ماثة وخمسولن فرظطاسا وذكروا سيرئه وطريقته 
١‏ وفقره» فرق له وأنعم علية» وقال: نحن نعطيه كل سئة هذا القدوَ ليصرفه 
إلى الأجرة ويقعد فيهاء وأمر ساخراجه من الخبس» فوصل إلى قلب كل 
أحد من الحاضرين الفرح حتى كأن الانعام كان في حقه. 


-171- 


لكثم ١‏ 
الباب الخامس 
في ذكر زهده وورعه وعبادته ودينه وعلمه 
المكمل لسيادته» الشاهد بتأطيد دعائم سعادته 


قال ابن الأثي: فان قال قائلٌ كيف يوصف بالزهد من له المالك 
الفسيحة وتجبى إليه الأموال الكثيرة» فليذكرٌ نبيء 5 الله سليات بن داود 
عليه السلام مع ملكه وهوسيّد الزاهدين في 55 ونبتناقية قد: 
حكم: ؛لحغبرمونت» واليمن والمجان وي صر يرة ة العرب من حدود الشام 
إلى أرض العراق» وهو على الحقيقة سيّدٌ الزاهدين» قال: وإنما الزهد 
خلرٌ القلب من محبة الدنيا لاخملو اليد منها. 


وكان نور الدين رحه الله تعالى مع سعة ملكه وذخائر بلاده لايأكلٌ 
ولا يلبس ولايتصرف فيها يخصه إلا من ملك اشتراه من سهمه من 
الغنائم؛ وكان 00 الفقهاء ويستفتيهم في بحل له من تناول الأموال 
المرصدة لمصالح اللملضن» لباسل اسرد بحله. ولم يتعدّه إلى غيره البثة. 


ويقال إن نفقته كانت من الجزية في كل شهر ألفا قرطاس يصرفُها في 
كسوته وملبوسه ومأكوله حتى أجرة خياطه» ويستفضل منها مايتصدق 
به قٍ آخر الشهنء ويقال ان قيمة الفبراطيين مائة وخمسون درهماء وماكان 
يضل إليه من هدايا الملوك وغيرهم يبعه ويعمر به المساجد المهجورة. 
ويشتري لها أوقافاً ولايتناول مئها شيئأء ولايلبس قط ماحرمه الشرعٌ من 
حرير أو ذهب أو فضة؛ ومنع من شرب الخمر وبيعها في جميع بلاده 
ومن إدخاها إلى بلد ماء وكان يحدٌ شاربها الحدّ الشرعي؛ كل الناس عنده 


فيه سواء. 
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كان كثيرَ الصيامء وله أوراد في الليل والنهار. وكان يقدم أشغال 
المسلمين عليهاء ثم يتمم أوراده. 


أخيرت عنه زوجته الخاتون بنثٌ معين الدين أنه كان إذا جاء إليها 
يجلسٌ في المكان المختص به فتقوم بخدمته. ولاتتقدم إليه إلا في أنحدذ 
ثيابه عنه» ثم تنعزل في المكان المختص ببهاء وينفرد هوا ثارة يطالع في 
وقائع أصحاب الأشغال» أو ينظر في كتاب أتاه ويجيب عنه» وكان يصيّ 
فيطيل الصلاةء وله رحه الله تعالى أوراد في النهان فإذا جاء الليل 
وصلِن العشاء» نام ثم استيقظ نصف الليل: : فيتوضأ ويصلي إلى الفجر» 
ثم يصي الضبع» ويظهر للركوب ويشتغلٌ بمهمات الدولة. 


وأرسلث إليه الخاتون يوماً أخاها من الرضاع تذكر له أنه لم يكفها 
ماكان 07 وتطلب منه زيادة» فلا قال ذلك» تدكر وأحمر وجهه. ثم 
قال: ٠‏ من أين أعطيها مايكفيهها؟! والله لاأخوض قُ نار جهنم قِ هواهاء 
إنْ كانث تظن أنَّ الذي بيدي من الأموال هي لي فنس الظن» إنا هي 
أموال المسلمين مرصدة لصا حهم» وأنا خحازثهم فللا أخخونهم فيها. ٠‏ ثم قال 
لي: لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين اشتريتها من الغنائم» وقد وهبتها 
إياهاء فلتأخذهاء وكان يحضل منها فدر يسار 


وقدكانت زوجته هذه هنا من الصالحات ارات ذكثر القيام؛ 
فنامت ليلة عن وردها فأصبحت وهي غضبىء؛ فسأها نور الديين عن 
أمرهاء فذكرت له نومها الذي فوّت عليها وردهاء فأمر نور الدين عند 
ذلك بضرب طبلخانة في القلعة وقت السّحر ليوقظ النائم ذلك الوقت 
لقيام الليل» ورتب للضارب جراية وجامكية. 


قال ابن الأثين: وكان لايفعل فعلاً إلا بية حسئة. وكان بالجزيرة رجلٌ 

من الصالحين كثير العبادة والورع: شديد الانقطاع عن الناس» وكان نور 

الدين يكاتبه ويراسله؛ ويرجع إلى قوله» ويعتشد فيه اعتقاداً عخزينا. فبلفه 
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أن نور الدين يدمن اللعب بالكرة» فكتب إليه يقول: ماكنت أظنك 
تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة دينية؟ فكتب إليه نور الدين 
بخطه يقول: والله مايحملني على اللعب بالكرة اللهو والبطره إنما نحن في 
ثغر والعدو منا قريبء فربا وقع صوت تّ فتكون الخيل قد أدمنث على 
سرعة الانعطاف بالكر والفنٌ فاذا طلبنئا ‏ العدو أدركناه. ولو تركناها عل 
حأها لصارت ا لاتنفع» ولايمكننا ملازمة الجهاد ليلا وغبارا عنقا 
وشتاءٌء إذ لابسد من الراحة للجند» فهذا والله الذي يبعثلي على اللعب 
بالكرة. 


قال: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظير الذي يقل في أصحاب 
الزوايا المنقطعين إل العبادة مثلهء فان من يجي ء إلى اللعب هذه النية 
الصالحة حتى يصير من أعظم العبادات وأكبر القربات؛ فقلٌ في العالم 
مثله» وفيه دليل على أنه كان لايفعل شيعاً إلا بنية صالحة». وهذه أفعال 
الغلياء الصالحين العاملين. 


قال: وحكي عنه انه حمل إليه من مصر عرامة من القصب الرفيع 
تلد ارس ا ب رس د بلس ليا ف ا ري 
إِذ جاءه رجل صوفي فأمر له بهاء فقيل له:إنها لاتصلح لهذا الي » ولو 
أعطي غيرها كان أنفع لى فقال: أعطوها له فإني أرجو أن أعرّض عنها 
في الأتحرة» فسلمت إليه فسار مهأ إلى بغداد فباعها ستيائة ديئار أمبري 
ابم دمر أميري. ويقال اله أغطاما لشيخ الصبوفية أبي الفتح بن 
حمويه. فبعث بها إلى العجم» فبيعت بألف دينار 


قال: وكان عارفاً بمذهب أبي حنيفة ال: ل رذ 5000 
حي و2 
عئله تعحصب على أحلى والمذاهت كلها عنذه سواء. 


قال أبن عساكر: وسمسع نور الدين الحديثٌ وأسمعه. وكان قد 
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استجيز له ممن سمعه. وجمعه حرصاً منه على فعل الخير في نشر السنة 
بالأداء والتحديث» ورجاء أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين حديثاً 
كا جاء في الخبر. فممن رأه شاهدّ من ججلال السلطنة وهيبة المملكة 
مايبهره؛ فاذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه مايحجيره. وكان يحبٌ 
الصالحين ويؤاخيهم ويزورهم في أماكلهم لحسن ظنه فيهم. 


قال الشيخ شهاب الدين في المرآة: وقد صنف له جُدّي كتاباً سماه 
البحر النوري فيه أسحاديث العدل والجتهاد ومراعظ وغير ذلك» وصنف 
نور الدين أيضا كتايأ في الجهاد وهو بلمشق» د ثم قال: فقد ذكرت مانقله 
عليه الب ها وق له من مار ويد بها ل خسالخ ارين وقد 
وقع لي سائر لم يذكروهاء ومفاجر لم يسطروهاء لم تكن لغيره من ملوك 
الجاهلية ولا الإسلام؛ ولارأوها في الأحلام. 


وكان مشغولاً بصيد الغزلان» ومازال بدر مبادرته إلى الخيرات يتم 
ولانقصان» هذه المكارم لاقعبان» وهذه الفصاحة لاسحبان»؛ فمن ذلك 
إنه كان في عزمه ان يفتح البيت المقدس» فعمل منيراً وقبلةٌ بجامع حلب 
على اسم القدس» فتوفي إلى رحمة الله تعالى قبل الفتوح: فلما ملك صلاح 
الدين بيت المقدس حمل امنب إليه وأبقى القبلة بجامع حلب. 


ومنها أنه كان له عجائز بدمشق وحلب. وكان يخيط الكوافي ويعمل 
السكاكر للأبواب وتبيعهأ العتجائر ولايدري من ٠‏ أجل فكان 0 يصو 
ويفطر على أثمانها. 


وحكى لي شرف الدين يعقوب ولد اللمبارز المعتمد أن في دارهم سكرة 
من عمل نور الدين على خرستان؛ وهي باقية إلى سنة خمسين وستاثة 
يتبركون بها. 


ومنها ماحكاه لي الشيخ أبو غمر شيخ المقادسة رحمه الله تعالى قال: 
ش - 175 - 


دعكامءا- 


كان نور الدين يزور والد الشيخ أحمد في المدرسة الصغيرة التي على نهر 
يزيد المجاورة للدين ونو الدين بنى هذه المدرسة والمصنع والفرن» قال: 
فجاء يوما لزيارة والدي» وكان ف سقف المسجد خشبة مكسورة فقال 
له: يانور الدين» لو كشفت السقف ورجددته فنظر إلى الخشبة وسكت» 
هل كتان ين الكت ححا كط را رسج امقر افيف لظن ل املرقية 
المكسورة ومضىء فعجب الجماعة. فلم جاء إلى الزيارة قال بعضص 
الحاضرين: يانور 0 ناكرتنا 2 كشف سقف وإعادته» فقال: لاوالله. 
وإنأ هو الشيحُ أحمد حمد رجل صالح وإنا أزوره لأتنفع به وماأردت أن 
| أنخرف له المسجدء وانقض ماهوصحيح) وهذه الخشبة صل مب 
المقصود» فدعون مع حس حسن ظني فيهء فلعل الله ان ينفعني ببركته. 


ومنها ماحكاه لي رجل من أهل حران لقبه الشيخ حياة في سنة مس 
وستمائة» وقد كان نيف عن التسعين سنة» قال: لا قتل أتابك زنكي على 
قلعة جعير وملك سور الدين قلعة جلب» تصدق وأزال لوس ورد 
المظالمء وأنا حديث عهد بعرس» وقل ركبني دين» فقالت لي زوجتي: قد 
* شيعه أنضناف نور الدين وإحسانه إلى الناس» فلو قصدته وأخبيت 
ليه حالك لقضى دينك » قال: فخرجت من حران وليس معي سوى 
ري نوكت عندها درها وتزودت بذرهم)» وأتيتٌ القرات وفت 
القائلةء فعيرتٌ ججسر 1 وخلعت يا بي» ونزلت فتوضأت» وصليت 
ركعتين» وإذا إلى جانبي رجلّ ملفوف في عباءة» فقال لي: يا فقن من 
أين أنت؟ قلت: أنا فقير مديون. وقد بلغسي إحسانٌ نور ل لل 
الخلق فقصدته لعله يقضي ديني» فقال: وأير: ين أنت من نور الدين؛ ومن 
يوصلك إليه؟ كم عليك دين؟ قلت: خمسون ديناراً» فأخرج سلدة مي 
العياءة وبحث ف الرمل؛ وأخرج _ مئه قرطاساً وألقاه إل وقال: خخل هذا 
واقض به دينك» وارجع بال أهللك كال: فأدته: فعددته وإذا به 
حمسو ديثارا والتفت فلم أرو فبهت وبت في مكاني أفكر هل أرجع 
إلى حران أو أمضي إلى حلبء وقلت في نفسي : فهذه أو في بها ديني 
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فمن أين أتقوت؟ ثم قمت وقصدت طريق حلبء فبت بباب بزاعة» 
رتعداب اللصل لح الا ع ارنيي كه وإذا قد 
الميدان. 


فلما أراد أ ن يدخل» نظر إل ورمقني طويلاً: وأشار إلى ادم بين 
يديه فجاء إِلّ وقال: - حا وصعد ب القلعة. قال: فندمثتٌ على 
نور 0 ترب أني مضل تبارى: 1 كان بعد ساعة,. عاذ نور 
الدين إلى القلعة, وجلس 2 الإيوان» وم سهاط عظيم وم يمد يده إليه. 
وإذ فح باب عن يمينه وخصرج منه حادم وعلى يده طبق خصوص وفيه 
عصارة عليها رغيف: فتأمائها من بعيد فإذا هي شردة» فتناول دنه شيعاً 
يسيراًٍ وأكل الناس» وأكلثٌ معهم, ٠‏ وانصرف الناس» وبقيتٌ يرا 

خائفاء نأوما ال» فقمت وأتبيثٌ بين يديه وأنا خائف أرعصد» فقال: من 
أين أنت؟ فقلت: من حران. قال: وناالدي أقدمك؟ قلت: عل دين» 
وبلغني | إعيائك إلى اناس فتصدتك لتقفى ديني») قال: وكم دينك؟ 
قلت حمسون ديناراًء قال: أفها قد أعطاك أمس صاحب العباءة على 
الفرات حخمسين ديتارا» هلا رجعت إلى أهلك ك وأنت عليك خرقة الفقن 
وإذا حصل القوت للفقير مايطلب شيئاً آخرا ثم قال: مانضيع تعبك» 
ورفع سجادته وكانت زرقاء» فإذا بقرطاس مثل القرطاس الذي أعطاني 
صاحب العباءة» قال: فيكيت بكاءً كثيراً وقلت: لاله حتى تخبرني 
بصاحب العباءة» فقال: هذا أمر لايلزمك» فقلت: يامولاناء أنا رجل 
غريب ولي حرمة» فبالله عليك أخيزني! فقال: احلف لي أنك لاتحدّث 
بهذا في حياق. فحلفثتٌ له فكشف القباءً عله» وإذا بتلك العباءة على 
جسدة» وقال ا ذاك الفقير» فقلت: بالذي أعطاكء هله المنزلة بأي شيء 
وصلتٌ إلى هذا؟ فقال: بقوله تعالى :إن الذين سبقتٌ 04 مما 
الحسنى)9١)‏ ولكن لابد من السبب. للا التقينا بالفرنج على حارم ونصرنا 
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ونم أنت وإياه على باب البرج» قال: فقلثٌ في نفسبى: هذا الشبخ في رمن 
شبابه ماارتكب كبيرة لما ارتفع يقع فيهاء والله لأقتلنه قبل أن يقع في 
محصية؛ قال: فعمدت الل كاذة 0 فأصلحتّها وقلت: وألله 0 
قبل أن يصل إليه وجكت بالمملوك إلى الخيمة فسهرت عليه ونور الدين 
في أعلل ) الببجء فلا كان وقثٌ السّحر غلبتني عيناي. فلمثٌ فوقعت يدي 
على ند الغلام» واذا به مثل الحمرة وقد أمذئة الخمى» فأخذته ومضيت 
إلى خيمتي» فل) أصبحت أحضرت الطبيب فرآه فقال: هذامرضه 
سياوي» فليا كان وقثٌ الظلهر ماث» فغساتة نه وكفلته ودفنتهء فلما كان في 
اليوم الشاني دعاني نو رالدين: قال: اقِعذد فقعدتء فقال: ياسهيل (إِنَ 
بعض الظَنٌ إثم) 21 قال: فماستحييت» قال: قد عرفت حالي وأنتٌ 
ربيتني» هل عثرت لي على زلة؟ قلت: حاشى لله. قال؛ فلم حملت 
الكاذة وحدثتك نفسك لي بالسوء؟ ما أنا معصوم. لما رأيت الغلام 
وقع في قلبي منه مثل النار فعلمت أنه من تسويل الشيطان فقلت: 
ليشي لىع اسل ين-ا ا اس هذه سي 
0 ماأقنم إلا بأن تحضره عندك في 
البرج الليلة؛ فأمرنك أن تحضرّه فأحضرئهء فلما كان في تلك الليلة 
ماتركتني أنامء ويقيت أنا وإياها ف جرب إلى الصباح وقفت السحر 
فهممت أن أفتح باب البرج وأصعده إلى عندي» فجاءتني افقظة 
وكشفت رأسي؛ وقلت: إلهي» حمود عبدك» المجاهد في سيلك: الذات 
عن دين 5 عليه أفضل الصلاة والسلام» الذي عمُّر المدارس والربط» 
ووقف الأوقان» وفعل مافعل تختم أعما له بمثل هذا؟ قال: فسمعت 
هاتفاً يقول: قد 0 ياحمود أمره» لابأس عليك! فعلمت أنه قد 
حدث به حادث» وأما أ نت ياسهيل فجزاك الله عن الصححبة خيرا» والله 
إن القعل أهونٌ عل من الوقوع في المعصية. ثم قدّم سهيلاً وأحسن إليه. 


قال: وحكى لي الكمال ابن البانيامي ابن أخي الشهاب قال: حكى لي 
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من يتولى أوقاف نور الدين أنه جر بعض ساتينه لرجل من دمشق 
بستائة درهمء فأصابت البساتينَ جائحة» فجاء ذلك الرجل يتضرن 
فأسقطوا عنه ثلاثماثة درهمء فلم) كان بعسد أيام» جاء الرجل ومعه ستمائة 
درهم وهو يبكي» فقلنا له: مالك؟ فقال: رأيثٌ في المنام وقد خرج عل 
نورٌ الدين من قبره وبيده جوكان وقال: أنت تكسر وقفيء وأراد ان 
يضر بئي» فقلت: أنا تأتف» ورمى بالدراهم؛ فقَانا له: حشحعذهاء فقال: 
لاوالله و اناف :ان يضربني 


قال: وحدث رجل من أهل حرّان قال: خرج يوم نور الديين من 
حيران تاضييا إلى الثهاء فاجتاز على نهر وفقير نائم على جانب النهرء 
فوقف وسلّم عليه فرفع الفقر رأسه وقال بيده كذاء ومعناه في أيً شيء 
أنث» فحرّك حون الدين فنعا واحدة» فحرك الفقير أصبعين» ومضمسى 
نور الدين باكياًء فقيل له: ماهذا؟ قال: أشار إل الفقير فقال: في أيّ 
شىء أنت؟ وهذا كله لماذا؟ فقلت: من أجل رغيف واحدء فأشار إلي 
بإصبعيه وقال: فأنا أكل كل يوم رغيفين وماأنامئلك. 


وقال الفقية أبوالفتتح الأشيري معيد النظامية وكان قل جمع 0 
مختصرة لنور الدين: بلغنا عن جماعة يُعتمد على قوهم أن نون الدين كان 
أكشر الليل يصل ويناجي 0 ويؤدي الصلوات 
الخمس في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودها. 


قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية الذين يعتمد على أقواطهم من 
دخلوا ديار القدس للزيارة حكاية عن الكفار أنهم يقولون: ان القسيم 
دن القسيم؛ يعنول نور الدين» له مع الله مس فإنه مايظفر علينا بكثرة 
جندة وعغسكرة» وإنما يظفر عليئا وينصر بالدعاء وصلاة الليل» فإنله 
يصلي اليل ويرفع يليه إلى الله ويدعو والله سبحانه وتعالى يستجيب 
دعاءه ويعطيه سُوُلّه هاو يده خائبة» ويظفر علينا بهذا. فهذا كلام 
الكفار في حقه. 
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وحّث الشيخ دأود المقدسي حادم قبر سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة الام قال: لمر 52 دار العدل 5 شهر ربع الأول 
سئة ان وحمسين»؛ فحضر جل زأهد وفيه سمة ة الخير معروف بالسداد 
والصلاح » فسألت عن فقالوا: أ جب الشيح أي البيان. وكان شخص قل 
5 عند أنحية أبي الْبَان وديغة وقد توفي» فادعى المودع على هذا الشيخ 

أنه يعلم بالوديعة وطالبه بالردَ عليه؛ فأنكرٌ هذا الرجل علمه بالوديعة, 
فأوجسب عليه القاضي كال الدين حكم الشرع ان يحلف أنه لاعلم له 
هذه الوديعة فحلف على ذلكء» فجعل المودع شع عليه ويقول: انه 
حلف كاذباء ويتكلم في عمرضه ويقول في حقه من التدمس وغيره» 
فحضر إلى عند الملك العادل شاكيا منه» وذاكرا سيرته وطريقته؛ ومن ذا 
الذي يقدر إن يقول 2 حقّي هذا ويتعرض بالتياسه من الملك العادل 
التقدم باحضاره والرنكار عليه نما يقول ف لحقه, فليا فرع من هذا الكلام 
ورمى ماكان في جعبته من دعوى الحقيقة والطريقة» وكان عافيا: 
التياس الإنكار عليه؛ فقال له الملك العادل: أليسس ان الله تعالى 
يقول :(وإذا خاطيهم الجاهنُون قالوا سَّلاماً) "2 يجهل عليك؛ ويقول في 
حقّك بالجهل مالايجون فيجب عليك ان لاتعمل معه مشل معاملته 
فتكون مثلهء وكأنك قابلت الاساءة بالاساءة» ومن عاك ان تقابل 
الاساءة باللإحسان» فقلت في نفسى: :"لق غاقال:المللك العاذل: إما قرأ 
هذا في كتب التفاسير فثبت في قلبه» او أجراه الله على لسائه وأنطقّه به. 


قال قاضي القضاة ساء الدين بن رافع بن ثميم: كان نور الدين ينفذ 
في كل سنة في شهر رمضان يطلب من الشيخ عمر اللملاء شيئا يفا 
عليه فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت والرقاق وغير ذلك» فكان 
نور الدين يفطر عليه» وكان إذا قدم الموصل لايأكل إلا من طعام الشيخ 
عمر الملاع. 

وقال صاحب الرأة حكى لي شيخنا تاج الدين الكندي رحمه الله قال: 
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الله تعالى عليهم وعدت إلى حلب» التقاني شاب حسن م الوجه طيت 
الرائحة؛ فسلم عل وقال: يامحمود» أنثت من الأبدال» قد أعطاك الله 
الدنيا» فساشتر مها الآخرة: وسَلّْه مهما شئت؛ ثم علّمني كلمات وقال: إذا 
طلبت أمراً فاذكرهاء فقلت له: : من 37 دك الله؟ قال: أنا أحوك 
ا خض ثم غاب عني» فإذأ عزمت على أمر أو أردثٌ أن أذهب إلى مكة 
أو 0 | وأيٌ بلد شت شت لست هله العباءة وتكلمتٌ بتلك, الكليات» 
وأغمضُ عيني وما أفتحها إلا وأنا في تلك البقعة. 


قال: حكى لي لجم الدين الحسن بن ادم أحد عدول دمشق 
وأعيانهاء وكان صديقنا قال: لما ملك الأشرفٌ بن العادل دمشق وعمر 
مسجد أبي الدرداء في القلعة؛ دخلثٌ عليه يوماً وهو فيه» فقال لي: 
يانجم الدين» كيف ترى هذا المسجد وقد عمرته وأفردثة عن الدون 
وماصلى فيه أحد منذ زمن أبي الدرداء لل الآن؟ قال: فقلت له: الله الله 
يامولاناء مدال نور رَ الدين مئذ ملك د فيصل فيه الصلوات الخمس» 
قال: من أين لك هذا؟ قلت: 00 أنه لما نزلتٍ الفرنج على 
دمياط بعد وفاة أسد الدينٍ وضايقوهاء أشرفث على الأحذ» فأقام نور 
الديسئ عخرين نويا 0 لايقطر إلا على الما فضعف وكاد يتلف. 
وكان مُهاباً فلم يتجاسرٌ أحد حد أن يخاطبه في ذلك؛ وكان له إمام يقال له 
بحبى ضرير يصلي به في هذا المسجده وكان يقرأ عليه القرآن وله عنده 
حرمة, فاجتمع إليه وا نور الدين وخدّمه. وقالوا: قل فنا على 
السلطان» ونحن من يه ماتقابله. وأنت تدل عليه» ونسألك أن تمثالة 
أن غناول ماقنط به فوته قال: نعم إذا صليّتٌ بعد غداة غد الفجر 
سألته. قال: فل] كان في تلك الليلة رأى الشيخ يحبى في المنام رسول الله 
عد يقول له: ياأنحيى» بشر نور رَ الدين اوه برحيل الفرنج عن دمياط» 
قال: فقلت: يارسول الله» ربا لايصدّقني: وأريك أمارة. قال: قل له 
بعلامة يوم حارم» قال: فانتبه نحيى وهو ذاهتٌ العقل» فأ صل نور 
الدين خلفه الفجرّ 0 وشرع يدعوء» فهابه أن يتحدّث معه. فقال له 
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نور الدين: يايجيى» قال :لبيك يامولاناء قال: تُحدٌئني أو أحدّئك؟ 
فارتعد يحبى وشخرس» فقال: له: أنا أحدّنك: رايت رسول الله ولك في نوم 
هذه الليلة وقال لك كذا وكذاء فقال: تعم» فبالله يامولانا مامعنى قوله 
يَكهٌ بعلامة يوم حارم. فقال نور الدين: لما التقى الصّفان خفث على 
الاسلام لأني رأيتٌ من كثرة الفرنج ماهالني» فانفردت عن العسكن 
وئزلت فمبغفتٌ وجهي في التراب؛ فقلتٌ :ياسيدي» من محمود 5 الفئتين» . 
الدين دينك» والحند جندكء وهذا اليوم 5 مايليق بكرمك» قال: 


فنصرنا الله عليهم. 


قال: رحدثني شهاب لدي ابن البانياسي عم كال الدين أبن 
البانياسي وكان على ديوان جامع دمشقء أول ماقدمت الشام اجتمعث 
به في درب الشعارين في قاعة الوزير صفية الدين بن شكر وزير العادل 
إبن و وكان هناك ماعة؛ فاشتغخل الوزيرٌ بالحديث معهم ؛ وكان 
الشّهاب إلى جانبي» فتذاكرنا نور الدين» فقال: كان أبي يخدم نور رَ الي 
ف أسفاره وام على ديوانه؛ قال: حكى 1 وأنا صغين قال: : خرج نوز 
الذين من ذمقة ق يتصيد في أرض قطنا ويعفور وأنا معه» فبينا هو ذاتَ 
يوم قد ركب من المخيم ليذهب إلى الصيد» إذا برجل أعجمي قد أقبل 
من ناحية دمبشن ومعة خيل وتماليكء. وكان فاضا فلا وصل إل نور 
الدين» ترجلٌ وقبل الأرضء فرحب به نور الدين وكان صديقه. قال: أين 
الأرمغان؟ قال: حاض. ومضيى نور الدين . ٠‏ فلا عاد استدعاف» فاحضر 
قراشاً وعدةً مماليك فيهم مملوك مس حسن جداءفقبل المملوك ور د الباقي؛ 
وكان له خادمٌ أبيض اسمه سهيل قد رباه فقال له: ياسهيلء خذ هذا 
المملولك وادقَمْ إلى التاجر خمسمائة دثاز وخليية وتغلة: قال آبو اللنديات: 
فحدثني سهيل» » قال: لا قال كذاء قلت في نفسي: إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ هذا ماأم شترى مملوكا قل يساوي سين ديناراً يشتري مملوكاً 
بخمسساثة ديئان قال: ففعلت ماأمرني فتركني اا وقال: ياسهيل» 
امسر المملوك مج المماليك كل سوم يقف في الخدمة قال: 
فأحضرته» فلما كان بعل أيام قال لي: أحضره هدوقت العشاء الآحرة الي 
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لم ييتسم نور الدين إلا نادراء قال: وحكى لي جماعة من شيوخنا 
المحدثين أنهم قرأرا عليه حديث د وكان يرويه» فقالوا: : تبسم» 
ذكر القابه التي حاءت من بيغداد مع الخلعة 
ويخطب له بها على المتابر 

اللهسم وأصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد 
العابل» الورع المجاهد, المرابسط المثاغر نور الدين وعدته؛ ركن الاسلام 
وسيفه) قسيم الدولة وعمادهاء اختيار الخلافة ومعزهاء رضي الامامة 
وأثيرهاء فخر الملة وجيرهاء شمس المعالي وملكهاء سيد ملوك المشرق 
والمغرب وسلطانباء خيي العدل قْ العالمين» منتصف المظكلوم من 
الظالمين» ناصر دولة أمير المؤمنين. 


0 


11018 بن القيسراني يأمره بأن 
يكتب له صورة مايدعى لَه على المنانن وكان مقصوده صيانة الخطيب 
عن الكذب». ولئلا يقول ماليس فيه فكتب ابن القيسراني كلاما دعا له 
فيه» ثم قال: وأرى حين يقال على امون 0 وأصلح عبدك الفقير إلى 
رجمتك» الخاضمم مييتك» المعتصم بقو تك تك المجاهد ف سبيلشك» امراب 
لأعداء دينك» أبا القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر أمير 
المؤمئين» فإن هذا مايدخله كذب على نور الدين» فكتب لور الدين على 
رأمن الرقعة بخطه ماصورته: مقصودي أن لايكذب على الملين أنا 
بخلاف مايقال» أفرح با لاأعمل» قلة عقل» عظيم الذي كتبث به جيدء 
اكتب به نسخا إلى البلاد. 


وكتب في أخحر الرقعة ثم يبدأ بالدعاء: اللهم أره الحق حقاء اللهم 
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أسعده» اللهم أنصره» اللهم وفقهء من هذا الجنس» وكان يقول 
لأصحابه: حا قل كل روصي بترم إلى الاب لم 
الوصول إلي. 


قال ابن الأثير: حكى لنا الأمير بهباء الدين علي بن السكري وكان 
5 راس ف لور فكلما سرنا تقدمنا الظل: ؛ فلم) عدنا ا 
الظل وراء ظهورناء» فأجرى فرسه وهو يلتفت وراعه »ثم قال لي: أتدري 
لأي شي أجري فرسي والتفت ورائي؟ قلت: ل قال: قد شيهت 
ل 0 ملت سن رم 3 
الك د ها 21 يك 
مفسلالظ لال ذييمشى معك 
فيؤإاوئي تع سدتبعك 


وك ظبنهة الزن بن تفنسس "الشرروين في كنايةة امسن المتهبج المبناراة 
في سياسة الملوك» قال: حدثني الفقيه أ بو طاهر ابراهيم بن الحسين بن 
الحصني الحموي قال: كنت عند الملك العادل محمود بن زنكي في دار 
العدل بدمشق» وقد أخرج جريدة خراج الأملاك فجعل بنظر فيها» فلأ 
انتهى إلى ذكر خراج معيرة التعراث قال: إني عرمث على ىه أملاك أهل 
المعرة ة من أيدي أهلهاء فقد رفع | لي أهل الخبر من الثقات أن جمبيع أهل 
المعرة يتقارضون الشهادة» فيشهد أحدهم لصاحبه في دعوى ملك حتى 
يشهد معه ذاك في دعوى أخرى» وان الملك الذي بأيديهم | إنا حصل 
هم بهذا الطريق» قال: فقلت له: أيها الملك» إن الله أوجب عليك العدل 
في رعيتك» فانظر واكشف» وتوقف في الأمور إذا رفعت اليكء. فإن أهل 


المعرة خلق كثي كيف تستحل تواطؤهم على شهادة الزور وانتزاع 
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الأملاك من أربابها بمجرد هذا القول؟ لايجون قال: فأطرق ساعة ثم 
قال: إن أمسكها عليهم» ثم أكشف عنها بعد ذلك» والتفث إلى كاتبه 
وقال: اكتب إلى الوالي بالمعرة ليمسك جميع الملك الذي ني أيدي أهله 
حتى تستدعي البينة في ذلك. فكتبه ووضعه بين يديه ليعلم عليه وإذا 
صبي على شاطىء بردى يغني ويقول: 
اديت م حاناء اد كيني 
سباق نذا في الفجعع والفرز 
واحيفل را أياودولتك سم 
إناالدي اؤهزيتها 
طيبمسايبقىمزالائثر 


قال: 'فلما سمع اإلملك العادل ذلك تغير لونه» وضملت عيئاه بالدموع, 

نظر قلسن جاه مرعظة من دبه فانهى فله ما سلف وأمه لل 
0 ثم استدار نحو القبلة وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك 
مما عزمتك عليه الآن» لم تناول الكتاب فمزقه وجعل يستغفر الله جميحع 
ذلك اليوم. 


وحكى الشيخ. حمال الدين المطري رحمه الله في تاريخ المدينة الشريفة 
له على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء قال: وصل السلطان الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق سنقر رمه الله في سئة سبع 
وخحمسين وخحمساية إلى المدينئة الشريفة لرؤيا رأها ذكرها بعض الناس» 
وسمعتها من الفقيه علم الدين يعقوسف ابن أبي بكر المحترق أبسوه ليلة 
حريق المسجد الشريف عمن حدثه عن أكابر من أدرك: أن السلطان 
تحمودا اللذكون راى النبي يك ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول له في 
كل مرة: ياحمود. أبعدني عن هذين الشخصينء يشير إلى أشقريسن 
تجاهه» الات ١‏ وزيره 3 قبل الصبح؛ 0 ذلك» ا هذا أمر قد 


- 185 - 


دعكمءا بد 


بمقدار ألف راحلة ومايتبعها من خيل وغير ذلك حتى دخل المديئة على 
غفلة من أهلها والوزير معهء فزار وجلس في المسجد لايدري مايصنع 
فقال له الوزير: تعرف الشخصين إذا رأيته]؟ قال: نعم فطلب التاس 
عامه للصدقة» وفرق عليهم ذهبا كثيرا وفضة؛ وقال: لايبقى أحد بالمدينة 
إلا جاء؛ فلم يبق إلا رجلان مجاوران من أهل الأندلس نازلان في الناحية 
التي هي قبلة حجرة النبييكِةِ من خارج دار آل عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه التي تعرف اليوم بدار العشرة» وطلبهها للصدقة فامتئعا 
وقمالا: نحن على كفاية مانقبل شيئاء فجد في طلبهماء فجيء ء مبماء فلما 
رأهما قال للوزير: هما هذان؛ فسأهها عن حاههما وماجاء بهياء فقالا: 
للجاورة النبي فقال: أصدقاني» وتكرر السؤال حتى أفضى إلى 
معاقبتههاء فأقرا أنهما من النصارى وأا توصلا لكي ينقلا من في هذه 
الحجرة الشريفة باتفاق من ملوكهم.» فوجدهما قد حفرا نقبا تحت الأرض 
من تحت ححائط المسجد القبلى وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة؛ 
ويجعلان الثراب في بثر عندهما في البيت الذي هما فيه» فضرب أعناقه) 
عند الشباك الذي في شرقي حجرة النبي خارج المسجد ثم أحرقا . 
بالنار آخر النهان وركب متوجها إل الشامء فصاح به من كسان نازلا 
3 السور واستغاثوا وطلبوا أن يبني عليهم سورا يحفظ أبناءهم 
وماشيتهم» فأمر ببناء هذا السور المجدد اليوم فبني في سنة ان وحمسين» 
وكتب اسمه على باب البقيع فهو باق إلى اليوم» رحمه الله وقدس روحه. 
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دأكم ا 


في نبذة ما مدح به من الأشعار الفائقة والقصائد البديعة 
١‏ الرائقة ٠‏ 


كثيرة» وأوصافه فوق مامدح به» وكان في أول دولته شاعرا زماني) أبو عبد 
الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني» وأبو الحسن أحمد بن مني ولهما 
فيه مدائح, وله إليهما منائح» فمن ذلك قول أبن القيسراني فيه: 
ذوا جهادينمنع وو ونفس 
فهسسو طسول الحياةفي هيجساء 
أءهاالمائك!الذيألزهالنا 
سسل وك المحج سةالبيضاء 
قدنضح- الم لوك بسالعد للا 
سرت في ال اس سيرة الخلفساء 
قاسسراماملكتفالناسحتى 
لفسمننت التقسى غل الأتقيساء 
شي سملص ساسا حون في جترالترك 
ات هيما ساس جنا لامعبةالوية 
ولتس حاتم جد ق الأوا كس حهاء 
صاغسك اللهمن صمي مالمعالي : 
يك لامشبهس وى الالاء 
وكأنالقباءمئ كل لاضم 
مسو الطهسسر مسج 414 بقبااء 
أنست الاتكق ني افاف ا 
عاق الآ عت الا الأنيت جحاء 
بانموةفل شيجتجائمة اعسبيات 
1 فياقتسدار» وسطوةنفي حياء 
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#اام ءاب 


وجال منط سق بج لال 
الم حي وو 1 
وكأن السيسوف مسن عزْمكالماضي 
أفادتماعندهامن مضساء 
ولعمسري لواستطاعفداكال 


وله أيضاً فيه: 
لاعس ويك أ سب يف وفبحسن 
طبعسست مضاربه على القتهر 
م م الوك حا 
هل وجهنورالديرونغيرسنا 
سطع الدجى عن خحجلةالبدر 
أبد | مام جي وش سه تسرة يُ 
عه نهر فيز الفكيم: 
ذنلرقت حص وهم سجس ينهم 
فاق ونب ل لاسر في أسر 
ممع السواضت نيبي فبابكيه 
7 5222 هك الوه 
بست سرأيسسا الخوف ولذعر 
ورمسسى القلاع بمشسل جنس هلما 
حتى استكان الصخشر بسالصشخشر 
هسل غير مفسرق هام هالفجر 
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200 
وشهامقةفيالله مالم يفة‎ 
عقتحيت عا عات الاح حير‎ 
ونلدى يدم افر وأردها‎ 
الامتمننيية غاور لمم سه‎ 
1 هه‎ 7 
ولتمهساف اند تاغل له تر‎ 1 


وله أيضا: 
:وت ناك اأشتحة الملانك ففبي ل 
وتيك رالتنة الأم م عمد 
شكسروفي السسورى وي درس حمده 
قتعي اذك عسرة اننا لجسيل 
ولافسائهم _النتصررفلكه 


وله أيضأ فيه: 
سسام الشآم وياها مسن صفقة 
الصولاء ونا فيه عل ها انم 
تلك التسي جمحست على مسن راضها 
ودعوتفانقاددت بغير شكائم 
و إذا السعادة سساع سدت في دولة 
قامال زم انفهامقامالخادم 
حصن ب لادك هيب ة لارهيسة 
فالدرعنيعادالشجساع الخازم 
هيهات يطمسع في خلك طامع 
طلبالاليت سساء على يمين الهادم 
كلف تمهتا السمسوفكلئفت 
وكسأنمسساهي دع وةمن ظلالم 
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وأفظضسن أن ات ساس خال م يسروا 
عدلالع د لك أرجف واب القسسائم 


ولابن المنير فيه: 
أياملكالد ني الحلاح ل والذي 
لبحب و الأرشىدازوالسر وني امي تمن 
وليبست بسدعسوى لايقسوم دليلها 
ولكنسبهالحق السذي ليسس يجحد 
أخوغسزوات كمالعقود تساسقت 
تمل با سس ادا لياوع سيد 
لسسان بذ كسر الله يكسسو نهاره 
| وجفنف ال دجى ليس يسرق د 
ذل و ستل رار القينا 
اااي وش 31 كرولا رةه 
قف وامسياري» سسؤم مسلد 
ورأيشهايءوعمزم م ؤيد 
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1586م داس 
الباب السابع 


قُْ ذكر غزواته العديدة وفتوحاته السعيدة وماجرى ف 
زمانه من الأمور الغريبة والحوادث العجيبة من ولادته إلى 
وفاته 


سنة إحدى عشر وحمسمائة 
فيها ولد نور الدين معمود 


وفيها غرقت سنجارمن سيل المطسره وهلك فيها خلق كثير حتى إن 
السيل أخذ باب المدينة وذهب به عدة فراسخ. واختفى تحت التراب 
الذي جره السيل ثم ظهر بعد سنين» ومن أعجب ماحكي أن السيل 
حمل مهدا فيه طفل» فعلق المهد في شججرة» ونقص الماء وسلم ذلك 
الطفل» وغرق غيره من الماهرين في السباحة. 


وفيها زلزلت إربل وبغداد وغيرهما من البلاد المجاورة لما زلزلة 
عظيمة» ووقع بالجانب الغربي من بغداد دور وحوانيت على أهلها. 


وفيها هجم الفرنج على ربض حماة» وقتلوا خلقا كثيرا ورجعوا إلى 
بلادهم. 

وفيها توفي السلطان(غياث الدين) محمد بن ملكشاه السلجوقي 
سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسعة والأقاليم 
الواسعة؛ وكان من خبار الملوك وأحسنهم سيرة» وقام بالأمر بعده ابنه 
محمود وله أربع عشرة سنة» وفرق خزائنه في العسكره وقيل كانت أحد 
عشر ألف ألف دينار ومايناسب ذلك من العروض. | 
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55م كاه 


سنة اثنتى عشرة وحمسماثة 
وفيها مات بغدوين الذي افتتح القدس وكان جبارا خبيئا شجاعاء 


هم بأخذ مصن وسار في جموعه حتى وصل بلبيس» ثم رجع عليلا فيات 
سبخة بردويل» فشقّوه وصدروه ورموا حشوته هناك. 


قال الذهبي: فهي تريجم إلى اليوم) ودفن بالقيامة» وتملك القدس 
بعده القمص صاحبي الرهاء وكان قد قدم القدس زائراء فوصى له 
بغدوين بالملك بعده. 


وفيها توفي الخليفة المستظهرء وولي بعده أبو منصور الفضل ولقب 
بالمسترشد بالله. 


ومن الاتفاق الغريب أنه لما مات السلطان ألب أرسلان؛» مات بعده 


الخليفة القائ »ثم لما مات السلطان ملكشاه مات بعده الخليفة المقتدي» 
ثم للا مات السلطان محمد؛ مات الخليفة المستظهر بالله. 


هذا وفيها كان حريق كبير ببغداد واحترقت الريحانين ومسجد ابن 
عبدون وفيها قبض علي ابي طاهر بن الخزري صاحب المخزن وأعدم 
وأخذ من داره أربعيائة ألف دينئار. 


فيها خرج على المسترشد أخوه أبو الحسن بن المستظهر بالله» فمضى 
إلى واسطء ودعا إلى نفسه.ء واجتمع معه جيش وتملك واسط وأعرالما 
وجبى الخراج» وشق ذلك على الخليفة» فبعث ابسن الأنبارى كاتب 
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تالاه 


الانشاء إلى دبيس وعرفه ذلك» وقال: إن أمير المؤمنين معول عليك» 
وجهز صاحب جيشه عنانا في جمع كبين فلم سمع أبو الحسن ذلك 
ترحل من واسط في عسكره ليلاء فأضلوا الطريق» وساروا ليلهم أجمع 
حتى وصلوا إلى عسكر دبيسء فل| لاح لهم العسكرء انحرف أبو الحسن 
عن الطريق» فتاه مع عدد من خواصه وذلك في تموز ولم يكن معهم ماء 
وأشرفوأ على التلف فأدركه صر بن سعد الكردي فسقاه حتى عادت 
نفسه إليه؛ وهب ماكان معه من ماله وحمله إلى دبيس إلى النعمانية» 
فأقدمه إلى بغداد» وخيم بالرقة» وبعث به إلى المسترشد بالله بعد تسليم 
عشرين ألف دينار قررت عنه؛ وكانت أيامه أحد عشر شهرا وشهر 
وزيره ابن رمهويه على جمل ثم قتل في الحبس» ودخحل الأمير أبو الحسن 
على أخيه المسترشد باللهفقبل قدمه فبكيا معاء ثم قال له: فضيحت 
نفسك وباعوك بيع العبيد» وأسكنه داره الي كات فيها وهمو ولي عهد» 
ورد جواريه وأولاده وأحسن السيرة إليه» ثم شدد عليه بعد ذلك. 


وله اثننا عشرة سنة. 


وفيها كانت الوقعة بين السلطان سنجر ومحمود ابن أخيه؛ وذلك أن 
سنجر لما بلغه موت السلطان محمد قصد العراق عازما على أن يملكه. 
فليا سمع محمود بحركة عمه سنجر نحوهء راسله ولاطفه؛ وقدم له 
تقادم. فأبى إلا القتال أو النزول له عن السلطنة» فتجهز محمود» وصمد 
معه ثلاثون ألفاء وأقبل سنجر في نحو مائة ألف» وكانت الوقعة 
بصحراء ساوة» وكات مع سنجر خمسة ملوك على خسة أسرة» وأربعون 
فيلا عليها البركصطوانات والبراواب والسزينة الباهرة وخلق من 
الإسماعيلية» فلما التقوا هبت ريح سوداء أظلمت الدنياء وظهر في الجو 
حمرة منكرة» واثار مزعجة» واف الناس» ثم اتكشفت الظلمة واقتثلوا» 
فانكسرت ميمنة سنجر ثم ميسرته؛ وثبت هو في القلب وحله. وتفرق 
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أكثر جيوشه في النهب» فحمل سنجر بالفيلة فولت الخيل منها فتأخر 
مود ولم ينهزم» ول يتبعه سنجر لأنه راق جحيشه قد اهزم أكثره» وثقله 
هب» وقتل كثير من أمرائه وأسر وزيره» وأرسل إلى ابن أخيه يقول: أنت 
ابن أخي وولدي وما أؤاخذك لأنك محمول على ماصنعت» ولاأوامذ 
أصحابك لأبم لم يطلعوا على حسن نيتي لهم فقال محمود: أنا مملوكه» 
ثم صضاء بنفسه وسشجسر قد جلس على سريره فقبل الأرض» فقام سنجر 
فاعتئقه وأجلسه معهء وخلع عليه خلعة عظيمة» وكان على سرج فرس 
الخلعة جوهر بعشرين ألف دينان وأكل معه. وخلع على أمرائه وأفرد له 
أصبهان يكون حاكما عليها وعلى مملكة فارس ونحوزستان» وجعله ولي 
عهده من بعدهء وزوجه ابنتهء ثم عاد إلى خراسان؛ ثم ججاء رسلسه 
بالتقادم إلى الخليفة وهي تلاشون تحت ثياب وتحف وعشرة تماليك» 
واقطاع إلى الخليفة بخمسين ألف دينار» وللوزير ببضعة آلاف ديثار. 


وفيها سارت الفرنج إلى مديئة حلب وفتحوها وملكوها( »)7١‏ وقتلوا 
من أهلها خلقا كثيراء فسار إليهم صاحب ماردين إيل غازي بن أرتق 
في جيش كثيف»ه فهزمهم عنهاء ولحقهم إلى جبل قد تحصنوا فيه» فقتل 
منهم مقتلة عظيمة ولم يفلت منهم إلا البسيه وأسر من مقدميهم نيفا 
وسبعين أسيراء وقتل سيرجال صاحب أنطاكية» وحمل رأسه إلى بغداد. 

وفيهاظهر قبر سيدنا ابراهيم الخليل وقبر اسحاق ويعقوب صلوات 
لله عليهم» ورآهم كثير من الناس لم تبل أجسادهم وعليهم قناديل من 


ذهب وفضة قاله حمزة بن أسد التميمي في تاريخه على ماحكاه ابن الأثير 


سنة أربع عشرة وخمسمائة 
فيها كانت وقعة عظيمة بين الكرج والمسلمين بالقرب من تفليس 
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دمع الكرج كفار من القفجاق فقتلوا من ٠‏ المسلمين خلقا كثيراء 00 
أموالا جزيلة:وأسروا نحواً من 0 آلاف أسين ونيب الكرج تلك 
النواحي» وفعلوا اميا منكرة» وحاصروا تفليس» ثم ملكوها عنوة بعدما 
أحرقوا ‏ القاضي والخطيب حين خرجوا إليهم يطلبون الأمان» وقتلوا عامة 
أهلهاء وسبوا الذرية» واستتحوؤذوا على الأموال فلا حول ولاقوة إلا بالله. 


وسمى ل واحد شاهنشاة: ولقب سلجر عضد الدولة» ولقفب حمود 
جلال الدولة. 


سنة حمس عشرة وخمسائة 


وفيها القض.ى كوكب صارت من ضوئه أعمدة عند انقضاضه وسمع 
له عند ذلك صوت هزة كالزلزلة. 


وفيها هبت بمصر ريح سوداء نلاثة أيام فأهلكت خلقا كثيرا من 
الناس والدواب. 


زوه كاف تله ماني نهذ تضم مها الركق: اليا زاذة 


وفيها احترقت دار المملكة التي استتجدها هروز الخادم بأصبهان» 
وكان بها السلطان نائ) على سطح. فنزل وهرب في سفيئة» وذهب من 
الفرش والآلات والجواهر مايزيد قيمته على ألف ألف دينار ولم يبق فيها 
شىء من الأشاث سوى الياقوت الأمص غسل الغسالون التراب وظفروا 
بالحل والذهب الذي قد سبكه ولم يسق من الدار ولالعشبة» وأمر 
السلطان ببناء دار له غيرهاء وأعرض عن الدار التنى احترقت» وقال: إن 
أي .1 يعتم مها ولا امتد بقاؤه بعد انتقاله إليهاء وذهبت أموالنا فيها. 
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وفيها احترق بأصبهان جامع كبير أنفقت عليه أهوال كثيرة؛ يقال إنه 
غرم على أخشابه ألف ألف ديئان وفي حملة مااحترق حمسائة مصحف 
ثمينة منها مصحف أبي بن كعب رضي الله عله. 


وفيها كانت ببغداد أمطار عظيمة متوالية» ثم وقع ثلج عظيمء» وكثر 


قال ابن الخوني وقد ذكرنا في كتابنا هذاء يعني المنتظمء أن الثلج وقع 
في سنين كثيرة في أيام الرشيد وأيام المقتدر وأيام المطيع وأيام الطاج 
والقادر والقائم» ومأسمع بمثل هذا الوافخ في هذه السنة.» فإنه بقي 
مّسة سر يوما ماذاس» وهلك شجر الأترج والليمسون» وم يعهد سقوط 
ثلج بالبصرة إلا في هذه السنة. 


وفيها جلس الخليفة المسترشد في دار الخلافة في أسبة عظيمة:» والبردة 
على كتفه والقضيب بين يديهء وجاء الأحوان الملكان محمود ومسعود ابنا 
محمد بن ملشكاه فوقفا بين يديه» وقبلا الأرض» فخلع على محمود سبع 
خلع بطوق وسوارين وتاجاء وأجلس على كرسي» ووعظه الخليفة وتلا 
عليه قوله تعالى:(فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره)7١'2‏ وأمره بالإحسان إلى الرعية» وعقد له الخليفة اللواء بيده 
وقلده الملك. وخرجا من بين يديه ونزلا إلى دارهما والحيش بين أيديه) في 
أبهة عظيمة. 

وفيها مرض وزير السلطان فعاده؛ وعافاه الله تعالى» وهنأه السلطان 
بالعافية» فاحتمل واحتفل» وعمل-أعني الوزيت وليمة عظيمة إلى 
الغاية فيها الملاهي والأغاني نابه عليها حمسون ألف ديئار, 

وفيها حكى ابن الجوزي عن خط من خبره بالصدق أنه كان في سوق 


نبر المعلى» ومر بين يديه رجل على رأسه قفص زجاج وهو مضطرب 
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المشي» يظهر منه عدم المعرفة بالحملء فا زلت أترقب سقوطه قال: 
فسقط فانكسسر النجاج؛ وبتكت الرجل : م بكى: وقال: : هذا وألله بع 
بضاعتي» والله لقد أصابني بمكة مصيبة عظيمة توفي على هذهء واجتمع 
حوله جماعة يرثون له ويبكون حوله؛ وقالوا: ما الذي أصابك بمكة؟ 
قال: دخلت قبة زمزم وتجردت للاغتسالء وكان في يدي دملج فيه 
انون مثقالاء فخلعته واغتسلت» وأنسيت وخرجت» فقال رجل من 
الجماعة: هذا دملجك خذه. له معي سنين؛ فدهش الناس من إسراع 


وفيها قتل الملك الأفضل أحمد بن أمير الجيوش بدر الحمالي مدبر دولة 
الفاطميين» وخلفف من الأموال مالم يسمع بمثله» قال ابن خلكان خلف 
ستمائة ألف ألف دينار عينا» ومائتين وخمسين إردبا دراهم وخمسة 
وشبعين آلف ثوت أطلس وثلاثين راحلة أحقاق ذهب عراقي» ودواة 
ذهب فيها جوهر قيمته اثنا عشر ألف دينان ومائة مسار ذهب وزن كل 
مسهار ماثة مثقنال في عشرة مجالس» في كل مجلس عشرة مسامير على كل 
مسمار منديل مشدود مذهبء بلون من الألوان أي| أحب منها لبسهء 
ومسهائة صندوق(كسوة لخاصه من دق تنيس ودمياط) وخلف من الخيل 
والرقيق والبغال والمراكب والطيبء والحل مالايعلم قدره إلا الله تعالى» 
وخلف من البقز والحواميس والغنم مايستحيبي الإنسان من ذكر عددهم. 
وبلغ ضان أليانها قي سنة وفاته ثلاثين ألف دبنار» ووجد في تركته 
صندوقان كبيران فيها إبر ذهب برسم الجواري والنساء. 
سنة ست عشرة وحمسائة 
فيها قتل وزير السلطان محمود أبو طالب السميرمي قتله باطني» 
وكان قد برز زْ للمسير إلى ممذان» كانت قد خرجت زوجئه قْ مسائة 
جارية بمراكب الذهبء فل| بلغهن قتله رجعن حاسرات الوجوه وقد 


هن بعد العز. 
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وفيها ظهر معدن النحاس بديار بكر قريبا من قلعة ذي القرئين. 


فيها ختن الخليفة المسترشد أولاده وأولاد أخيه» فزينت بغداد وعمل 
الناس القباس» وعملت خاتون قبة بباب النوى علقت عليها مسن 
الديباج والجواهر ماأدهش الأبصار وعملت قبة على باب السيد العلوي 
عليها غرائب اللي والحلل» من ذلك ستران من الديباج الرومي طول 
الستر عشرون ذراعا على الواحد اسم المقتفي بالله» وعلى الآخصر أسم 
المعتن بالله وبقوا أسبوعا. 


سنة ثمان عشرة وخمساثة 


5_0 الباطنية بآمد فقاتلهم أهلها فقتلوا منهم سبعاثة نفس» 
ولله : 


وفيها أخذت الفرنج صور من طفتكين» واستنجد طغتكين بالمصريين 
فيا نجدوه. ولما أشرف طغتكين على الهلاك راسل ملك الفرنج على أن 
يسلمها إليه ويمكن أهلها من حمل مايقدرون عليه من الأمتعة فأجابه 
إلى ذلك» ووفى بالعهد وتفرق أهلها في البلاد» ودخلتها الفرنج في اليوم 
الثالث والعشرين من جمادى الأولى» وكانت من أمنع حصون المسلمين؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعونء ودامت في يدهم إلى سنة تسعين وسترائة. 
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سلة تسع عشرة وخمسمائة 


فيها قتلت الباطئة القاضي أبا سعيد محمد بن نصر بن منصور الهروي 
ببمذان» وكان قد أزسله الخليفة إلى السلطان سنجر يخطب له ابنته. 


وفيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد ليأخذاها من الخليفة» فليا 
قربا منها برز إليها الخليفة في جحفل عظيم والناس بين يديه وعليه 
السواد والبردة» والقضيسيب بيذه» ثم ركب الناس بعل ذلك» فلما فس 
الليلة التي يتقاتلون في صبيحتهاء أرسل الله عليهم مطرا عظيهاء ومرض 
السلطان طغرل في تلك الليلة» فتفرقت تلك الجموغ ورجعوا على 
أعقابهم ناسعن كاين 

سنة عشرين وخخسمائة 

فيها استفحل أمر ببرام داعي الباطنية يحلب والشام وعظم الخطب». 
0 م السس من طفتكين حصنا ججتمي بده فأعطاء بأنيامن؛ فسسار إليهاء 
يم | إليه أوباش» فعظمست البلية به وبهم» وتأم العلياء 0 ادو 
وأحجموا عن الكلام فيهسم والتعرض لهم م ونا من شرهمء لأنهم قتلوا 


جماعة من الأعيان؛ 0 بحيث لاينكر عليهم ملك ولاوزير(ولايفل 
حد شرهم متقدم ولاأمير) فلا حول ولاقوة إلا بالله. 


سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 
فيها جاء الخبر بأن السلطان سنجر قتل من الباطنية إثني عشر ألفاء 
وقتلوا وزيره المعين لأنه كان يحرض عليهم وعلى استئصاهم فتحيل رجل 
منهم ومخدم سائسا لبغال المعين» فلا وجد الفرصة وثب عليه وقتله؛ 
وقتل بعذة» وكان هذا الوزير ذا دين ومروءة وحسن سيرة. 
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وها فومن السلطاة شحكيّة بغداد إلى عماد الدين زنكي والد نور 
الدين شم وبي بعد موت عر الدين مسعود , بن اق سئقر في هذه السنة 
ا موصل» فرئب الأمور على أحسن نظام وأحكمٍ قاعدة. 


وكان الفرنج قد انُسعت بلاذهم» وكثرت أجنادهم؛ وامتدّت إلى بلاد 
المسلجين ايد يديهم» وضعفَ إعننا عن كف عاديتهم» وتتابعثت غزواتهم» 
وامتدّث مملكتهم من ناحية ماردين وشبختان إلى العريش» ولم يتتخللها 
مرخ ولاية المسلمينٍ غيرٌ حلب وحماة وحمص ودمشقء وكانت را باهم 
تبلغ ديار بكر إلى أمدء ومن ن المتزيرة إلى نصيبين ورأس العين؛ وأا أهل 
الرقة وحرات فكانوا معهم ف وَلُ وهوان. وانقطعت الطريق إل دمشق إلآ 
على الرحبة حم م 4 وم على أهل كل 
بلد جاورهم خراجاء ثم لم يقنعوا بذلك حتى أرسلوا إلى دمشق 
واستعرضوا الرقيق من أنحذ من الروم 11 ن وسائر بلاد النصرانية» 
وخّروهم بين المقام عند أربابهم والعود إلى أوطاءهم» فمن اختار المقام 
تركوهء ومن اثر العود أخذوهء وناهيك ببذه 00 ةذل للمسلمين» وأما 
أهل حلب فإن الفرنيح أخذوا منها مناصفة أعمالها حتى في الرحا التي 
كانت على باب الجنان» وبينها وبين المدينة عشرون خطوة» وأما باقي 
بلاد الشام فكان حاهًا أشدّ حال من هذين البلدين؛ فليا نظر الله 
محات وتعالى إلى بلاد المسلمين وولاها عماد الدين زنكيء غزا الفرنج 
في عقر 0 واخذ للموحدين منهم بتأرهمء واستئقذ منهم حصونا 
ومعاقل» وسيأتي تفصيل ذلك ومافتحه من البلاد الإسلامية إن شاء الله 
تعالق. 


وفيها ملك عاد الدين زنكي والد نور السدين مدينة حلب وماحوها 
من البلاد. 


3 7 ٠ 
وفيها تارب الخليغفة والسلطان محمود سبغداد» فثارت العوام عع جحيش‎ 
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الخليفة؛ فكسروا جيش السلطانء وقتلوا خلقساً من الأمراء» وأسروا ونهبوا 
| دار السلطان ودار وزيره وجرت خبطة عظيمة جدأء ونالت العوام من 
السلطان» وجعلوا يقولون له: ياباطني» تترك الفرنج والروم وتقاتل 
الخليفة! شم حصل الصلح بينهم وتحجالفواء ودخل جيش السلطان إلى 
بغداد وهم في غاية الجهد من قلة الطعام عندهم في المعسكرء وقالوا: لو 
ل نصالح لتنا جوعاًء وظهر من السلطان حلم كبير على العوام. 


سنة اثنتين وعشرين وحمسمائة 


فيها فتح عاد الدين زنكي جزيرة ابن عمر ثم مدينة إربل» وعظم 


شأنه» وانتسعث دولته. 
فيها ملك عماد الدين زنكي سنجار والخابور والرحبة» وافتئح نصيبين. 


وفيها أظهر عاد الدين زنكي أنه يريد جهادَ الفرنج» وأرسل إلى تاج 
الملوك بوري يستنجده فبعث إليه عسكراً بعد أن أخمذ عليه العهد 
والميثاق» وأمر ولده سونج أن يسيرَ إليهم من حماه ففعل: فأكرمهم عماذ 
الدين زنكي وطمأئهم أياماً ثم غدر بهمء وقبض على سونج وعلى أمراء 
أبيه» ونب خيامّهم وحبسهم بحلب وهرب جندهم؛ وسار من يومه إلى 
حماة واستولى عليهاء وحاصر حمصّ مدة فلم يقدر عليهاء فرجع إلى 
الموصلء ولم يطلق سونج ومن معه حتى اشتراهم أبوه بخمسين ألف 
دينان 


قال الذهبي: ثم لم يتم ذلك ومقت الناسٌ زنكي على قبيح فعله. 
انتهى. 
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وحكى صاحب الروضتين عن الرئيس أب يعلى أن زتكي طلب في 
إطلاق سونج وأصحابه سين ألف ديئان فاتفق حضور من عن 
صدقة من العراق منهزما ذ فطلبه زنكي» وأطلق من كان عنده من سونج 
وأصحابه. 


وفيها اتفق أن بهرام الإسماعيلي داعي الباطنية وكان مقيراً ببانياس كا 
تقدمء فاستدعى برقا بن جندل مقدم وادي التيم وقتله ضير بين يديه 
لالسيية فتألم الناسٍ لذلك لشهامته وحسنه وحداثة سئة» وهاج أهل 
وأدي التيع طالبين بشأره نم أخيه الضحاك بن جندل» فحشدوا وقصدوا 
بانياس» وجمع بهرام أيضا وخرج إليهم؛ فبغتوه صباحا وأعجلوه قبل أن 
يركب من عخيّمه هو وأصحابه؛ فقتلوه وأصحابه» أشدّ قتلة» وأخذوا رأسَه 
0 » ثم بعثوه إلى خليفة مصر الآمر لأنهم ير 
ليه ويقولون بانتظار الحاكم ليعود من غيبته» ويقسمون في 0 
ببحقهء فبعث إلى أعيان أهل الوادي الخلع والافتقاد» ثم قام بعد بهرام 
صاحبه اسماعيل العجمي» فحذا في الامكل والكمفواء حاوف وعاداء 
الوزير المزدقاني ب كان عامل به تراهيا فإنه كان يصادق الباطنيّة 
ويراعي أصحابيم. . وغرضه في ذلك أن يساعدوه على أعدائه» وينجدوه 
إن دهمه أمرٌ لايطيقه فلم يُْن عنه ذلك من أمر الله شيشا وضرب عنقه 
الملك بوري صاحب دمشق» وأحرقٌ بدت وعلقٌ رأسه» وائقلبيبت البلدٌ 

بالسرور» وحمدوا الله. وثارت الأحداث والشطار في الحال بالسيوف 
والخناجر 00 من رأوا من الباطنية وأعواغهم ومن يتهم بمدحهم 
ريتبعوارم حتى أفنوهم وامتلأت الطصرق والأسواق بجيفهم؛ وكان يوما 
الشسوداً أعز الله فيه الإسلام وأعلى وأخخل جماعة أعيان» منهم شاذي 
الخادم تربية أبي طاهر الصائغ الباطني الحلبي» وكان هذا الخادم رأس 
البلاء» فعوقب عقوبة شديدة شفت القلوت» ثم صلب هو وجماعته قبل 
3 وفتل بد مشق من كات يرهعى بمذهب الباطنية ساسه ة آلاف نفس» 
سمع اسرماعيل الداعي وأعوانه ببائياس با جرى انخذلوا وذلواء 
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وسلْمَ اسماعيلٌ اللعين بانياس إلى الفرنج» وذهب هو وأعوانه إلى | لبلاد 
الافرنجية في الذلة والقلة» ثم مرض إسماعيل بالإسهال وهلك» فلارحمه 
الرحمن. 


0 عرف الفرنج بواقعة الباطنية وانتقلت إليهم بانياس 0 
سهم وطمعوا في دمشق وحشدوا وتألبواء وتجمعوا من الرها وأ 
3 والقدس والسواحل؛ فكانوا نحو من ستين آلف مابين 00 
وراجل؛ فتأهب تل الملوك بوري: وطلب التركان وأنفق الخزائن» وأقبل 
الملاعين قاصدين دمشق» فنزلوا على جسر الخشب والميدان» وبرز عسكرٌ 
دمشقء. وجاء التركان والعرب وعليهم الأمير مرى بن ربيعة» وتغرقوا 
كراديس ف عدة جهات» 5 يبرر ز أحد من الفرنجء بل لزموا خيامهم؛ 
فأقام الناس أياماً هكذاء ثم وقع المصافه فحمل المسلمون وثبت 
الفرنج؛ فلم يز شك الإبسلام. يكن عليه ويقئل متهسع إل أذ فثيلوا 
وخذلوا ثم ولوا مدبرين» وهرب جيش الفرنج بالليل» وابتهج الخلق ببذا 

الفتح المبين» فلله الحمد والشكر. 


سنة أربع وعشرين وخمسمائة 


فيها كانت زلزلة عظيمة هدمت بسوتاً كثرة بغداد د ووقع بأرض 
ال موصل مطر عظيم؛ وأمطرت عليهم ناراً فأحرقت دوراً كثيرة وخلقاء 


وتهارب الناس. 


وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لما شوكتان» وخخاف الناسٌ خخوفاً 
شديدا. 


3 


وفيها ملك عاد الدين زنكي بلاداً كثيرة مسن الجزيرة وبلاد الفرنج» 
وفتح حصن الأثارب عنوة) وجعاء دكاء وكان على أهل حلب من هذا 
اه ملهمء فإِن الأثارب على ثلاثة فراسخ من 
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غري حلبء» وجرت له حروب طويلة وخطوب جليلة ة ونصر عليهم في 
تلك المواقف كلها وقتل 000 ومنها ذلت الفرنج لكا عجرهم عن 
كن 


لقم 0 وثلاثون سئة 58 ا تسع وعشرون سبدة وخبدة 0 
ونصف» وصضصو العاشر من الفاطميين من ولد 7 الله المهدي» ولا قتل 
تغلتَ عع الديار المصرية غلام من غليانه أرمني استحوذ عل الأمور 
ثلانة أيام حتى حضر أبو عل أحمد سن الأففبل دو علان الح الي فأقام 
الخليفة الحافظٌ عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم ابن الإمام المستنصر وله. 

من العمر ان وحمسون سئةع وكأ أقامه أستمحوذ على الأمور دونه وحتصصيرهة 
في مجلسه لايدع أحداً يدخل عليه إلا إذا أراد» ونقل الأموال من القصر 
إلى دارة» ول ببق للحافظ سوق الامسم فقط 

سئة حمس وعشرين وحمسمائة 

فيها وثب اثنات من الباطئية على تاج الملوك صاحب دمشق 3 فجرحاه 
فأدركهم| جماعته فهبروهما بالسيوف» وسبب ذلك أن الباطنية لما جرى 
عليهم ماذكرتاه ف سئة ثلاث وعشريسن وخمسائة تجرأوا على ا الملوك» 
وتدبوأ لقتله خدين الرجلين» فتوصلا حتى خدما 5 ركابه» ثم وأ عليه 
فجرحاه» فتعلّل مدة ثم مات رمه اللّه. 


وفبها قتل أبو علي أحمد بن الأفضل بن بدر الجحالي وزير الحافظء 
فنقل الحافظ الأموال التي كان أخذها إلى داره واستوزر بعده أيا الفتح 


يائنس الحافظي ولقبه أمو الجيوش» ثم احتال له فقتله, واستوزر ولذه 


السرم بعذلة. 
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فيئة سنثة: وعشرين وخمسمائة‎ 


فيها تملك دمشقٌّ * شمسٌ الملوك إسماعيل بعد أبيه تاج الملوك بوري 
[بن طغتكين؛ فقام بأعباء | لأمن وخافته الفرنج؛ وأبطل يحض لمقلا 
وفرح الناس 95 وفرط شجاعته واحتملوا ظلمه. وأخمل شمس 


الملوك مدينة حماة من زنكي. 
سئة سبع وعشرين وخمسم] نه 
0 شمشس الملوك أخحاه سونج الذي كان أسره زنكي؛ فحزن 
الئاس 
س عليه 


وفيها أخذ شمسُ الملوك بانياس من الفرنج بالسيف وقلعتها ا 
فل) نزلوا أسروا كلهم» ثم قدم دمسشق مؤيداً 00 والأسرى بين يد 
ورؤوس القتبى: ورأى الناس ماأقرٌ أعيتهم» فنثه امك والمنة. وكان 7 
مشهوداً. 


سنة ثيان وعشرين وخمسمائة 
وفيها أخل هس الملوك الشقيف وببروت» ونهبا بلاد الفرنج. 


وفيها افتئح الأتابك زنكي بن اقسنق, قلاعاً كثيرة» قبل خلقاً من 
0 وفئح المج وستوكانت بيك الفرنج ا وثلاثين سنت و على 
أهلها ملاع » فكثر له الدعاء. 


سئة تسع وعشرين وخمسائة 


فيها كانت وفاةٌ الخليفة المسترشد بالله وولاية الراشد» وسببٌ ذلك أنه 
كان بين السلطان مسعود وبين | لخليفة المسترشد واقع كبين اقتنضى 
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الحال أن الخليفة أراد نطع الخطبة له بيغداد» فاتفق موت أخيه طغرل 
إبن تحمد بن ملكشاك فسار مسعوةٌ إلى البلاد فملكهاء وقوي جأشه ثم 
شرع بجمع: العساكر ليأخذ بغداد من يد الخليفة» فلا علم الخليفة بذلك 
انزعجيح واستعدٌ لذلك ثم خترج من بغداد في جحافل كثرة فيهم القضاة 
ورؤوس الدولة. من يع الأصنئاف» ومشوا بين يديه أل منزلة حتى وصل 
إلى السرادق» ثم سار إلى أن النغى الميتسان في يوم الاثنبن اي رمضان 
الخليغة على جل املك جسسير. وريه ل راحمرا حار عل جل 
الخليفة فهزموهم وقتلوا منهم خلقاً عظيياً وأسروا الخليفة؛ وأخذوا مامع. 
وكات معه خحزائن عظيمة» وكانت صناديق الذهب على سبعين انغلا 
أربعة آلاف ألف ديتان وكان الثقل على خمسة آلاف جملء ونخحزانة السبق 
أربعيا ئة بغل ‏ 


ووصل الخبر إلى يغداد؛ فنفر أهل بغداد في يوم عيد الفطر» ووثبوا على 
الخطيب» وكسروا المنبر والشباك» ومنعوه من اللخطبة؛ ومشوا في الأسواق 
على رؤوسهم التراب يبكون ويصيحون» وخرج الساء حاسرات يندبن 
الخليفة في الطرق رتحت التاج. 


قال ابن الجوزي: وزلزلت بغداد مراراً كثيرة ودامت كل يوم خمس أو 
ست مرات إلى ليلة الثلاثاء» فلم تزل الأرض تميد من نصف الليل إلى 
الفجر والئاس يستغيثون؛ وتفاقم الأمرء واستسلم الناس. 


ثم أرسل سنجر إلى ابن أخيه مسعود يقول له: ساعة وقوف غياث 
اللدنيا والدين على هذا المكتوب يدخل على أمير المؤمنين» ويقبّل الأرض 
بين يديه» ويسأله العفو والصفح ويتدصل غاية التنصل» فقد ظهر عندنا 
من الأيات السمارية والأرضية مالاطاقة لنا بسماع مثلهاء فضلاً عن 
ا من العواصف والبروق والزلازل؛ ودوام ذلك عشرين يومأء 
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وتشويش العساكرء وانقلاب البلدان» ولقد خفث على نفسيى من جانب 
لله وظهور أياته» وامتناع الناس من الصلوات في الجوامع؛ ومنع الخطباء 

مالا طاقة لي بحملة.» فبالله تتلاق أمركٌ معة؛. وتعيذه إلى مق ر: عزه) وتسلم 
إليه دبيساً ليحكم فيه وتحمل الغاشية بين يديه أنثّ وجمييع الأمراء كي 
جرت عادتنا وعادة أبائناء فليا قرأ مسعود هذه المكاتبة امثل ماأمره به 
عمه؛ وضرب للخليفة سرادقاً عظيراً؛ ونصب فيه قب عظيمة تحتها سرير 
هائل؛ وألبس الخليفة السوادٌ على عادته» ثم جاء مسعود فد ل عليه 
وقبل الأرض بين يديه ووقف يسأل العفى فقال: .قد عفا الله عن ذنبك 
فأشكر وطب نفسا. ثم عامله مسعود بها أمره به عمٌّه ثم أحقير دبيسا 
مكتوفاً بين أربعة أمراء ومع كل واحد سيف مسلول وكفن منشور» وألقي 
بين يدي الزيرة وقال مسعود: ياأمير المؤمنين: هذا السبب الموجب لا 
تمء فإذا زال السبب زال الخلاف» ومهما تأمر يُفعل به» وهو يبكي 
ويتضرع ويقول: العفو عند القدرة» وأنا أقل وأذل» فعفا عنه و(قال 
لاتشريب عليكم اليوم يغفر لكم) (''؟ فجعل يقبل يد أمير المؤمنين 
ويمرّها على وجهه وقال: بقرابتك من رسول الله وَْةْ إلا ماعفوتٌ عني 
وتتركني أعيش في الدئياء فإن الخوف منك قد برح بي. 


وطار هذا الخبر في الآفاق» وفرح الناس بذلك واطمأنت قلويهم. فلا 
كان مستهل شهر ذي القعدة» جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى 
ابن أخبه يحثه على الإحسان إلى الخليفة؛ وأن يبادر بسرعة ردّه إلى وطنه. 
وأرسل مع | لرسل جيشاً ليكونوا في خدمة الدليفة إلى بغداد. فصحب 
الجيش معه سبعة عشر من الباطنية؛ ويقال ان مسعوداً لم يعلم بهم والله 
أعلم. فركب السلطان والعسكر لتلقي الرسل» فهجمت الباطنية على 
الخليفة في خيمته وقتلوه بهاء وقطعوه لعاء و اش اللعابسن ين |0 
الرسوم. وقتلوأ معه جماعة أحاطوا بالسرادق» فخرج الباطنية وقد فرغوا من 
شغلهم فقتلواء ووة قع النحيب والبكاء» وذلك على باب مراغة» ودفن 0 
كذا قاله الذهبي» 2 ابن كر وحمل إلى بغداد وصللي عليه فيها. 
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ولما وصل خير قتله إلى بغداد وقع الدتحيب والبكاء. وخرج الناس 

حفاة ممزقين الثياب» والنساء : منشرات الشعور يلطمن ويقلن فيه المراثي 
على عادتهن لأن المسترشد كان عبياً فيهم بمسرّه» لا فيه من الشجاعة 
والعدل والرفق بهم وكان عمره ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهره وتمكن في 
خلافته تمكنا عظيما لم يره أحد ممن تقدمه من الخلفاء من عهد المستنصر 
بالله إلى نعلافته إلا أن يكن المعتضد والمكتفي» ولم يكن للسلطان معه في 
كثير من الأوقات سوى الخطبة» واجتمعت عليه العساكر وقاد الجيوش 


وباشر الحروب. 
قال ابن كثير: وهو آخر خليفة رؤى خطيباء وعمل العزاء في الديوان 
ثلاثة آيام. 


ثم جلس ابنه الراشد في الشباك في الدار المثمنة المقتدرية» وبايعه 

الأمراء والأعيان» وخط ب له ببغداد» وظهر للناس» وكان أبيض 507 

بحمرة» جسياً حسفا وكان يومقدذ ين له أولاد. ونادى بإقامة 

58 ورد بعض المظالم» وظهر في أيامه الرفض كثيراً» ثم إن السلطان 

مسعوداً 0 إلى بيس من قتله وأراد بذلك أن ينسب قتلة[المسترشد] 

إلى ذبيس وأنه أذ بثأر الخليفة منه. وعلى كل حال أراح الله الارض 
ومن عليها من ذلك المارد الرافضي. 


وفيها اختلت أحوال الشام لسوء سيرة شمس الملوك» فإنه حنق على 
الناس» وصادر الاعيان» وكاتب اعرية مشق الاتابك عاد الدين زنكي 
وسألوه إدراكهم: وأطمعوه في دمشق» : ا جماعة من عسكره 
وغيرهم وتشاوروا فيها دهمهم من ظلم 0 وعسفه وهتكه لحرمهم. 
وأخذه أموالهم وأزواجهم.» وقال بعضهم: هذا نوع من ١‏ لجنون والسَؤداء 
لادواء له إلا بالموت» وأهوا الال وحوفتة» فلم يلتفت إليها وسسها وكاد 
يبادر إليهاء فللا خرج من عندها أشار عليها الخواص بالتمكين من قتله: 
لادواء له إلا بالموت» وأنهوا الحال الى والدته صفوة الملوك زمرد 
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خاتون» فاستدعت ولدها شمس الملوك» ولامته وخوفته ) فلم يلتفت 
إليها وشبها وكاد يبادر إليهاء فلما خمرج من عندها أشار عليها الخواص 
ب سس لت كي سين فمتحيةة لسيتك]ة 
وقيل طا: إنه قد عزم على قتلك» فمكنت من ذلك» فاجتمع عليه طائفة 
من الغليان فقتلوه في بعض الدهالين وابتهج الئاس بمصرعه.؛ وشكروأ 
الله تعالى على الراحة منهء وأجلس في الملك أخوه شهاب الدين محمود 
ابن تاج الملوك سوري» فيخرج إليه خلق من العساكر والأحداث وصدوه» 

وم يمكنوه من مقاربة البلد؛ ثم حصل الصلح معه ورجع. 


سنة ثلاثين وخمسمائة 


فيها وقع بين الخليفة الراشد وبين السلطان مسعود بسبب أنه أرسل 
إلى الخليفة يطلب منه ماكان كتب له والده خطه به حين أسره وهو 
أربعائة ألف دينار. فامتنع الراشد من ذلك» وأرسل إليه يقول: 8 
الأموال المضمونة فانبا كانت لاعادة الخليفة إلى داره ولم تحصل وأنا 
مطالب بالثأر وأما مال البيعة فحتى تعاد إل أملاكي واقطاعي؛ وأما 
الرعية فلا سبيل لك عليهم؛ وماعندي إلا السيفء ثم استنهض الخليفة 
الأمراء؛ وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء إليه والتفت عليه خلائق» 
وجاء ف غضون ذلك السلطان داود بن محمود ا حمد] بن ملك شاه» 
فخطب له الخليفة ببغداد وخلع عليه وبايعه فتأكدت الوحشة 
الخليفة والسلطان جداء وبرز الخليفة إلى ظاهر بغداد» ومشى لناس بون بين 
يديه كا كانوا يعاملون به أباه» وخرج ا لسلطان داود من جانب آخن 
فلما بلغهم كثرة الجيوش مع السلطان مسعود حسّن عراد الدين زنكي 
للخليفة أن يذهب معه إلى بلاد الموصل. 


واتفق دخول السطان مسعود إلى بغداد 5 غيبتهم» فاستحود على دار 

الخلافة ب فيها حتى استخلص مر نساء الخليفة وحظلاياه الحل والمصاغ 

والثياب التي للزيئة وغير ذلك» وجمع القضاة والفقهاء وأبرز لهم حط 
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الراشد أنه متى خرج من بغداد لقتال السلطان مسعود فقد خلع نفسه 
من الخلافة» افأنتى من أفتى من 0 بمخلعه م ره خحلافته 
سن لق 0 0 إنه رأ ى الي 06 في مناه ول له: 
سيصل هذا الامر إليك فاقتف لي فصار الأمر إليه بعل سئثه ة أيام» فلقب 
بذلك لذلك» ويقال !+ نهم بايعوأ المقتفي على ألا يكون عنده خبل ولا 
ألة سفن وأخمذ مسعود جميع مافي دار المغلاضة من دواب وأثاث وذهب 
وستور؛ ول يترك بدار الخلافة سوى أربعة أفراس وثمانية بغال برسم الماء. 


وسار الراشد صححبة زنكي ودخل الموصل. 


فائدة: ولي المقتفي والمسترشد الخلافة وكانا أخوين» كذلك السفاح 
والمنصور وكانا أخوينء وكذلك اطادي والرشيد ابنا المهدي وكانا 
أخوين» وكذلك الوائق والمتوكل ابنا المعتصم وكانا أخوين» وأما الثلاثة 
إخوة: فالأمين والمأمون والمعتصم بنو الرشيد» والمنتصر والمعتز والمعتمد 
بنو المتوكل» والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضدء والراضي والمتقي 
والمطيع بنو المقتدرء وأما أربعة إخوة فلم يكن إلا في بني أمية؛ وهم 
الوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد الملك بن مروان. 


وفيها تحركت الأسعار بدمشق والشام فبيعث الغرارة بأربعياثة 
درهمى وحاء جراد عظيم فؤاد 0 و 


وفيها للح عل دعقن وأعماها والبقاع وبعلبك سحاب مظلم أسود 
سك الأفق» ثم أحمر حتى كه النار وجاءت من يعسامة ريح شديدة» 


ووقع برد كبير ومطر مفرط 5 الكثرة. وفاضت | لسيول وامتدت المدود 
واختلطت أنبار دمشق بعضها ببعض » وأخخرب بردى مانجاوره. 
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يه العشدست عساكر حلب مع ا لأمير سوار الدين شائب حلبء 
وكبسوا اللاذقية بغتة وقتلوا وأسروا وغنموا. 


وماثة ألف م 5 والمراشي» حرطا اللاذقية» ل المسلمون بذلك 
فرحاً عظيياً. 


سنة احدى وثلاثين وخمسائة 


فيها خرج الراشد من الموصل متوجهاً نحو مراغة» وسببه مابلغه من 
عل :ضياع تتررت له ياتنيات عل أن خطنا له في البلا التي لخت يده 
من الموصل والشامء وعلى عل أن لإكلك الحضور عند السلطان ولايزور 
ولايزاز. 


وشرط هو أن ن يسلم الراشد اليهم ولا بخطب له ويخلعه. فلما تم ذلك 
خرج الراشد من الموصل ليا وتبعة أصحابه من الغذ» وعلم جسم زنكي 
فلم بتعرض هم » فلا تعذدى الموصل تبعه دأود السلجوقفي؛ وساروا إلى 
صذان. فليا علم بهم السلطان مسعود خرج مس بغداد إلى همذان لدفع 
الراشد وابن أخيه داود» وتقاربت العساكر واصطفت الجيوشء فحمل 
مسعود على القلب وفيه داود فكسره. 5 ثم حملت ميسرته وكسرت ال ميمئة 
فاستنهض الراشد الأتراك ووعدهم ونخاهم» فرذوا إلى عسكر مسعود» 
وكانوا قد نزلوا عن خيوطهم واستراحواء وبعضهم قد نزع عن لفسه) 
وبعضهم قد شرب وسكن فحملوا عليهم فاهبزموا جميعهم. ٠‏ فلما رأ 
مسعود انهزام أضحابه وتحكم السيوف فيمن بقي منهم: ل 
ودخل أصفهان مكسووا ونا وصلت الأحمار إل بغداد 8 الملك 
مسعودء اضطرب أمر الخليقة المقتفي» وسار الراشد إلى لى أصفهان ومعه 


داود والعساكرء فعاثوا في البلاد وأخربوا القرى وظلموا الناس وأخريوا 
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كثيرا من قرى الملاحدة؛ فدست إليه الملاحدة من قتله .على باب أصفهان 
2 ليلة السابع والعشرين فس رمشضان» وخلص لامييو للمقتفي؛ وتقررت 


وفيها كثر موت الفجأة بأصبهان, فيات كثير من الناس» وأغلقت 
دور كثيرة. 


وفيها تزوج المذليفة المقتفي فاطمة بنت السلطانُ محمد بن بلكداء 
أعنية السلطان سشعوة على صداق مائة ألف دينا وحضر السلطان 


وفيها صام أهل بغداد رمضان ثلاثين يوماًء ول يروا الحلال ليلة 
سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة 
فيها ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب بقلعة تكريت. 


وفيها كانت زلزلة عظيمة ف بلاد الشام والجزيسرة والعراق» فانهدم 
ثىء كثير؛ ومات خلق كثير تحت | لردم. 


رفيا كان ففرزمان غلم كين أكلت الات 

وفيها أ خذ ععبادٌ الدين زنكي مدينة حمص»ء وتزوج بالست زمرّد 
حاتون أم شمس الملوك إسماعيل وهي أخت الملك دقاق لأمه. وهي 
التي تنسب إليها المدرسة الخاتونية البرانية بدمشق بأعلى الشرف القبلي. 


وفيها كسسى الكعية ل من التجار يقال له راسب | لفارسي بثانية 
عشر ألف دينان وذلك لانه لم يأتبا كسوة في هذا العام لأجل اختلاف 
الملوك. 
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كثرة من الروم والفرنج وغيرهم من أنواع النصارى» وقصد الشام فخافه 
الناس خموفا عظيما» وقصد مديئة بزاعة وحصرها:-وهي على مرحلة من 
حلب-- وفتحها عنوة. ثم سار عنها إلى شيزرء وهي حصن منيع عل 
مرحلة من حماة فحصرهاء ونصب عليها ثانية عثر منجنيقاً وأرسل 
صاحبها إلى زنكي يستنجده. فحضر ونزل على حماة» وكان كل يوم 
يركب في عساكره ويسير إلى شيزر بحيث يراه ملك الروم» ويرسل سرايا 
يتخطف من يرج من عساكرهم للميرة و والنفيه: ثم يعود أخمر النهان 
وكان الروم قد نزلوا على شرقي شيزر» فأرسل اليهم زنكي يقول طم: 
إنكم تحصلتم مهذه الحبال؛ فاخترجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن 
ظفرتم بنا أخذتم شيزر وغيرهاء وإن ظفرنا بكم أرحنا المسلمين من 
شركم؛ ولم يكن له بهم قوة لكشرتهم» وإنما قال'هذا ترهيباً لهم وكان 
زنكي يراسل فرنج الشام ويجحذرهم ملك الروم؛ ويعلمهم أنه إن ملك 
بالشام حفنا واحيل؟ أخذ 0 د التي بأيديهم. وكان يراسل ملك الروم 
ويومه أن الفرنج معه» فاستشعر كل واحد من الفرنج والروم من 
صاحبه؛ فيبحل ملك الروم عنهاء وكان مقامه عليها أربعة وعشرين 
نوفا وترك المناجيق وألاث الختصار بحالماء» فسار زذكي خلفهم فظفر 
بطائفة منهم من ساقة العسكرن ؛ فغنم منهم؛ وقتل وأسر وأخذ جميع 
ماخلفوه» ورفعه إلى قلعة حلبء. وكفى الله المؤمنين القتال. 


سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائة 
فيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة جنزة مات بسببها متنا ألف وثلاثون 
ألفاً وخسف ببهاء وصار مكان البلد ماء أسود عشرة فراسخ في عشرة 
فراسخ» وزلزلت حلب في ليلة واحدة ثيانين مسرة» وخرج أ هلها إلى 
الصحراء. 


1١٠١8648 


قال ابن الأثير: ولم تزل الزلازل تتعاهدهم بالشام من رابع صفر إلى 
تاسع عشرة» وكات معها صودته وهدة شديدة. 


وفيها قتل صاحب دمشق شهاب الدين تمحمود ؛ بن تاج الدين من تاج 
الملوك بوري؛ قتله ثلاثة من خواصه ليلاً وهربوا من القلعة» فأدرك اثنان 
وصلباء وأفلت الثالث. وتملك بعمده أخوه جمال الدين محمد بن تاج 
الملوك» وكان ببعلبك قبل ذلك» فجاء الأتابك زنكي وأخذ بعلبك بعد 
أن نصب عليها أربعة عشر منجنيقاً ترمي ليلاً وخبارأء فأشرف أهلها على 
الحلاك فسلموا البلدء وعصى بالقلعة جماعة من الأتراك ونزلوا بالأمان» 
نغدر .مم وصلبهم؛ فمقته الناس» ونفر مئه أهل دمشقء» وقالوا: لوملك 
دمشقّ فعل بنا مثلّ مافعل ببؤلاء» وما ملك ولأّها لنجم الدين أيوب 
والد صلاح الدين وكتب له ثلثهاء فاستقر فيها إلى أيام نور الدين محمود. 


سنة أربع وثلاثين وخسمائة 


فيها دخل المقتضي عب.ى المخاتون فاطمة أت السلطان مسعوده 
وأغلقت بغداد. وكان وقتاً مشهوداًء وتزوج السلطان بنت أمير | لَؤْمِنِين 


المقنفي: 
وفيها نقفصت الميآه مسن سائر الدنياء وفيها توق رجل صالح من أهل 
باب ا ال نودي للصلاة عليه بمدرسة الشيخ عبد القادرء فلا أدية 


وفيها ولد نقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي. 


وفيها قدم الأتابك زنكي من بعلبكء فنزل البقاعًٌ طالباً دمشق 
فوردت اليه هدية صاحب دمشق» وطلب منة العود ويعطيه حمسين 0 
دينار ويعطيه حمصء فأشار نجم الدين على زنكي بقبول ذلكء» وقال: 
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هذا مال كثير قد حصلل بلاتعب» وبلد كبير بلا عناء» ودمشق يلد‎ 
عظيم؛ وأهل دمشق قد ألف أهلها هذا البيت» وقَرَّنوا على سياستهمء‎ 
وقد بَلعَنُْهم الأحوال التي جرت ببعلبك» فامتنع عمادٌ الدين زنكي من‎ 
قبول ها أكبار بهء ففاته ذلك» وم بظفر بعوضه؛ فإنه جاء ونزل على دارياء‎ 
وأرسل إلى جمال الدين محمد بن بوري يطلب منه دمشق ويعوضه عنها‎ 
أي لد شاف فلم به فالتقى العسكران» وأخمزم الدمشقيون» وقتل كثير‎ 
منهم. ثم تقدم زنكي إلى المصلى» فالتقاه جمع كثير من جند دمشق‎ 
وأحدائها ورجال الغوطة:» فقاتلوه فانبزمواء وأشرف البلدٌ على الأحذ‎ 
لكن عاد زنكي فأمسك عدة أيام عن القتال» وتابع الرسل إلى صاحب‎ 
دمشق بتسليمهاء فلم يجبه. فعاد إلى القتال والزحف» فمرض صاحب‎ 
دمشق ومات في ثامن شعيان وهو مثل الوقت الذي مات فيه أخوه»‎ 
وكانت مذة ولايته سنة واحدة؛ وكان حسن السيرة قليل الظلم» فحزن‎ 
الناس عليه وولي بعده ابنه مجير الدين أبق» ودبر دولته معين الدين أنر.‎ 
فلما ألحّ عليهم زنكي بالقتال راسل أنر الفرنيج يستنجدهم» وخوفهم‎ 
من زنكي إن تملك دمشقء فتجمعت الفرنجء وعلم زنكي» فسار إلى‎ 
حورات ملاقاتهم؛ فهأبوه ىم يجيئواء فعاد إلى حصار دمشق» ونزل بعذراء‎ 
وأحصرق قرى المرج وترحل» فجاءت الفرنج واجتمعوا بأنر. وكان قد‎ 
شارطهم إن رحّلوا زنكي يعطيهم بانياس» وكانت لزنكيء فسار أنر في‎ 
عسكر دمشق إلى بانياس وأخذها وسلمها إلى الفرنج. فغضب زنكي»‎ 
وعاد إلى دمشق فعاث بحوران وأفسد» وجاء إلى دمشق فاقتتلوا مع‎ 

وقتل جماعة» ثم رحل عنها ومع أصحابه شيء كثير من النهب. 


وسار إلى .حصن بارين -وكان بيد الفرنجح- فحاصره حصارا 
شديدء فراسلوه ف طلب الأمان» فأجابهم وتسلم المختصن. 


قال ابن ١‏ لأثير: وكان هذا الحصن من أضيرٌ بلاد الفرنج على 
المسلمين» فإن أهله كانوا قد أحربوا مابين حماة وحلب من البلدان 


وانقطعت السبل» فأزال الله بزنكي هذا الضرر العظيم. 
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وفي مدة مقامه في بارين سير جنده إلى المعرّة وكفر طاب وتلك 
الولاية جميعها واستولى عليهاء وهي بلاد كثيرة وقرايا عظيمة. 


ش سنة حمس وثلاثين م وحمسمائة 


فيها وصلت البردة والقضيب إلى بغداد» وكانا قد أخذا مع المسترشد 
سنة تسع وعشرين» فحفظهم| السلطان سنجر عنده حتى ردّهما في هذه 
السنة» وفيها أصاب الحَجّاجَ عطش شديده فهلك منهم خلق كثين 


وفيها ظهر ببغداد رجل قدم إليها وأظهر الزهيد .والنسك» وقصسده 
الناس من كل جانبء فيات ولد لإنسان فدفنه قريباً من قبر السبتي» 
فذهب ذلك المتزهد فنيشه ودفئه 2 موضع أْحن ثم قال للناس :أعلموا 
أنني رأيت عمر بن الخطاب في المدام ومعه علي رضي الله تعالى عنه| 
وقالا: ف هذا ا موضع صبي من أولاد علي سن أي طالب» ودلهُم على 
المكان» فحفروه» وإذا صبي نر فمن الذي وصل إلى قطعة من كفنه! 
وانقلبت بغداد» وخرج أريتاتت الدولة وأتعذوا ذلك التراب للركة» 
0 ا اي 1 م 0 
أنتن» وجاء الأذكياء وتفقدوا الكفن فإذا 0 جد يدك فقالوا: كيف يكن 
أن يكون هذا من أربعيائة سئة! ونقبوا عن ذلك حتى جاء أبو الصبر» 
فعرفه» وقال: هذا والله ولدي دفنته عند قبر السبتي» فمضوا معه فرأوا أن 
القير قد نبش» فكشفوه فإذأ ليس فيه ميت» وسمع المتزهد فهربء ثم 
وقعوا به وقرروه فقت فأركب حماراً وصفع. . قلت: كذا حكاه الذهبي وألله 
أعلم بصحته . ويلزم من صحته نسبة التغفل الى أهل بغداد في 
اللة ااا 01 تء اذ 
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على تقدير صحة قول ذلك المتزهد.عندهم كيف اقتضى عقلهم أن 
يحفروا قبر ولد من آل عل رضي الله تعالى عنه؛ ويقطعون كفنه ويكشفونه 
وينتهكون حرمته! بل لو قبل هم إنه قبر أبي لب ماكان يليق أن يفعل 
به ذلك» بل كان اللائق إذاصدّقوا قوله أن يعظم ذلك الفريح ويزار 
وعلى تقدير وقوع ذلك من جهلة الناس» كيف لم يذكر عليهم العلماء 
والحكام مع مقامه تلك الأيام! هذا من الأمور المستبعدة. 


زنج فلكفيت الإاتتاغيلة حصن مهييات :ا كان :والجه نان اسه 
شيزن فاحتالوا عليه؛ ومكروا به حتى صعدوا إليه» فقتلوه وملكوا 
الحصن. وبقي في أيديهم إلى دولة الملك الظاهر بيبرس. 


سئة ستك وثلاثين وخمسماثئة 


فيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر وبين ملك الخطاء وسبب 
ذلك-ى) حكاه الكتبي عن تاج الدين ابن حمويهس أن طائفة من الترك 
تعرف بقرلق كانوا با وراء النهر بنواحي سمرقند ترعى بمروجها وتتئقل 
في مراعيهاء وشم أموال ودواب» لايعرفون عدد أغنامهم؛ و أهل تلك 
الناحية ينتفعونت بمعاملتهم وجلبهم؛ ؛ ولايتضررون بسببهم» وعم يعضو 
عن أموال غيرهم» ويكفون دوابهم عن الزروع. فاتفق أن الامسراء 
السنجرية أفووا سجر وألدوا عليه بأن يبعث ايوش اليهم 2 
ويكسب أمواهم. فسيّر اليهم جيشاً فغزاهم وأوقع يسم وغلم أموالهم؛ 
وسبى ذراريهم؛ وقتل رجالهم» فانحازوا إلى جهة؛ وبعثوا جماعة مسن 
مشايخهم إلى السلطان سنجر يسألونه الكف عن أذيتهم وتركهم عل 
0 عليه وقالوا: : نحن قوع ف الصحارى والمثراب وليس لنا مضرة ة على 
أحد هنا ولانخيف السبيل» ولاتطرق القرى؛ ولانؤذي الزروعء ومسع هذأ 
فنحن نبذل على خخراج دوابنا في كل سنة للسلطان لخسة آلاف فرس 
وثلاثين ألف رأس غنم» فلم يلتفت إليهم ولاقل منهم مابذلوه» فلم 
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عادت خهم إليهم بذلك؛: قصدوا ملك الخطا الملقب بكوخحان 
مستصرخين ا وأطمعوه ه في البلاد وهوتوا عليه بلغ المراد» 
فجمع فأوعى. وسار في سبعما ئة آت مقاتل» واجتهد سنلجر كل 
الاجتهاى فجمع سيعين الغا وكان اللقاء بصحارى سعد عل ست 
مراحل منهاء فانكسر سنجن وقتل جمع كثير من عسكره» وأسرت زوحته 
وأولاده وخواصه» ونجا سنجر بنفسهء وتقدم الخطا إلى سمرقند وبخارى 
واستولوا عليهماء وأمنوا من فيهماء واستحوذ ملكهم على دار الإمارة» 
ورتب كان في كل بلد؛ وأقر الناس على معايشهم. وعاد بالغنائم إلى 
بلاذه . 


فيها سار عياد الدين زنكي إلى بلد ١‏ لهكاريةوكانت بيد الأكراد» وقد 
أكثروا في البلاد الفساد» فملك تلك البلاد وبنى هناك قلعة عظيمة 


وسماها القلعة العمادية» وفيها خطب للأتابك زنكى بآمد» وفيها أخذ 
مدينة عانة والحديثة. 


سنة ثبان وثلاثين وخمساثة 


فيها عزم السلطان مسعود على قصد الموصل والشام لوحشةوقعت بينه 
وبين عاد الدين زنكيء فترددت الرسل بينهما حتى استقر الحا ل على 
مائة ألف دينار يحملها يحملها زنكي للسلطان. دفع إليه منها عشرين: ألف 
دينآن ثم إن الأمسور تقلبت» وعاد أصحاب الأطراف خرجواعل 
السلطان» فاحتاج إلى مداراة زنكي فأطلق له الباقي من المال استالة له. 


وفيها ملك عرادٌ الدين زنكي عدة بلاد من ديار بكرء وملك مدينة 
المعدن الذي يعمل منه النحاس من أرميئية» ومديئة حران» وأحذ من 
أعبال ماردين عدةٌ مواضع . 
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سلة نسع وثلاثين وحمساثة 


فيها فتح الأتابك ناكي ألرهاء وكانت مدة حصاره طا ثانية وعشرين 
برها وكانت الرها من أشرف المدن عند التصارى وأعظمها محلا وهي 
إحدى الكراسبى علاء فأشرفها البيت المقدس. ثم أنطاكية؟ ثم ر و 
ثم القسطنطينية» ثم الرهاء وكان على المسلمين من الفرنج بالرها شر 
عظيو ملكرا ين نواحي تارقن إلى العراق عد تحصو كسريع والبيرةة 
وكانت غارتهم تبلغ مدينة أمد من ديار بكر وماردين فسا داهن 
عين والرقة. ولما ملكها زنكي استباحهاء ونكس صلبانهاء وأباد قسوسها 
ورهبانباء وملا الناس أيدييم من النهب والسّبي. ثم إنه دحل اليلد 
فراعه وأنف لمثلة من الخراب» فأمر بإعادة ماأخذ من أثاث ومال وسبي 
ورجال وجوار وأطفال» فردوأ عن أخرهم ١‏ يفقد منهم إلا الشاذ والنادن 
فعاد البلدٌ عامراً بعد أن كان داثراً. ورتب البلد وأصلح شأنه. وسار 
عنه» فاستولى على ماكان بيد الفرنج من المدن والخصون والقرى. وكان 
نتحأ عظيا طار في الآفاق ذكره وطاب بها نشوء وشهده لق كثير من 
الاولياء والصاححين. 


قال ابن الأثير: حكى لي جماعة أعرف صلاحهم أنهم رأوا يوم فتح 
الها الشيخ أبا عبد الله بن علي بن مهران الفقبه الشافعي» وكان من 
العلياء العاملين الرامدين فى الدنيا المتشطعين عنها وله الكراميات 
الظاهرةء ذكروا عه أنه غاب في زاويته 1 ذلك» ثم خرج عليهم وهو 
ماكر رت ا ل ا إن الأحايات الك حح بدي 
بعد اليوم[وبقي يردّد هذا القول مرار» فضبطوا ذلك البو فكان] يوم 
ل 0 مد رإينك عل 
السور تكثر أيقنا بالفتح وهوينكر حضوره وهم يقسمون أهم رأوه عهاناً. 
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قال ابن الأثير: وحكى لي بعض العلماء بالاخباز والأنساب-وهو 
أعلم من رأيت بها-- قال: كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج ل 
فتبحت الرها وكات مها بعض. الصبالحين من المغاربة المسلمين وكان الملك 
يحضره ويكرمه ويرجع إلى قوله» ويقدمه على من عنده من الرهبان 
والقسيسين. 0 الوقت الذي فتحت فيه الرها سير املك في البحر 
جيشاً إلى افريقية فنهبوا وأغاروا وأسرواء وجاءت الأخبار إلى الملك وهو 
جالس ل هذا العالم المغربي وقد تعس وهو شبيه النائم» فايقظه 
الملك وقال له: كان قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيّتء أين كان 
محمد من نصرهم؟ قال له: كان قد حضر فتح الرهاء قال: فتضاحك 
من عنده من الفرنجء فقال لهم الملك: لاتضحكوا فوالله ماقال عن غير 
علم؛ واشتد هذا على الملك» فلم يمسض إلا قليل حتى أتاهم الخيرٌ 


قال: وحكى لي أيضا غير واحد نمن أثق بهم أن رجلاً من الصا مين 
قال: رأيثُ زنكي بعد قتله في المنام في أحسن حال» فقلت: مافعل الله 
بك؟ قال: غفر لي» فقلت: بهاذا؟ قال بفتح الرها. 


سنة أربعين وخمسمائة 


فيها استولت | لفرنج بالأندلس على ساحل البحر الغربي الذي كان 
بيد المسلمين» وهو مدينة شلب وأشبونة وشئترين وماوالاها. 


سنة احدى وأربعين وحمسمائة 
فيها احترق القصر الذي بناه الخليفة المسترشد وكان في نهاية الحسن. 


ركان المنضي قد انتقل إليه بجواريه وحظاياه ليقيم به ثلاثة أيام ف] هو 
إلا أن ناموا حتى احترق بسبب أن جارية أخذت في يدها شمعة فعلق 
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بها ببعض الاحشاب» فاحترق القصن وسلم الله الخليفة وأهله» فأصبح 
وتصدق بأشياء كثيرة» وأطلق المحابيس. 


وفيها مجلس ابن العبادي الواعظ فتكلم والسلطان اسع د ود حاضر 
وكان قد وضع على الناس مكنا ف البيع فاحشأء فقال: ياسلطان العالم؛ 
اك بلي ل بسع الاح ان لاسي الانطر بيت زربا مالو هل 
المسلمين من هذا المكس» فهبئي مغنياً وقد طربت» فهبني هذا المكس 
شكرأ لنعمة الله تعالى عليكء؛ وأسقطه عن الناس» فأشار السلطانٌ بيده 
إني قد فعلت» فضج الناس بالدعاء له ونودي 5 البلد بإسقاطه. ففرح 
الناس. 


وفيها قتل الآتابك عباد الدين زنكي بن آق سنقر رحمه الله تعالى» قال 
ابن الأثير: كان يحاصر قلعةً جعي فبيشا هونائم دمل عليه نفر من 
مماليكه فقتلوه غيلة» وهربوا إلى القلعة» 5200 بقتله» فلا 
صعد أولشك النفر إلى القلعة؛ صاح من بها إلى العسكر يعلمهم بقتل 
فبادر أصحابه إليه فأدركه أوائلهم ونه رمق. 


حدثني والدي عن بعصض خواصه.» قال: أدركته وهو في السياق» 
فحين راني ظنْ أن أريد قتله: فأشار إإيْ باصبعه السبابة» فوقفت من 
هيبته» وقلت له: يامولاناء من فعل بك هذا حتى أقتله؟ فلم يقدر على 
الكلام» وخحتم الله بالشهادة أعما له. 


ومن أعجب ماحكي أنه لما اشتدٌ حصارٌ قلعة جعين جاء في الليل 
ابن حسان المنبيجى. 5-7 حثت القلعة ونادى صاحيها فأجابه» فقال 
لها هذا امل تاك عات البلا وقد تول عليك مساك الندننا 
ولامعين لك. وأنا أرى أن أدخل في فضيتك وآخدّ لك منه مكاناً عرض 
هذا المكان» وان لم تفعل فأي شيء تنتظر؟ فقال له صاحب القلعة: 
انتظر الذي اننظره أبوك. 
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وكان بلك بن بهرام صاحب قلعة حلب قد نزل على أبيه حسان 
وحاصره في : في منبجح أَشِد حصان ونصب عليه غعدة يجانيق» وقال يوما 
لحسان وقد أحرقه بحمجارة المناجيق: أي نشبيء تنتظر؟ ماتسلم الحصن» 
فقال له حسان: أنتظر سهراً من سهام الله تعالى. فلم كان من الغده جاء 
اوس ا لو 0 
بجسده شيىء ظاهر سوى ذلك المكا نه لبس الدرع وم يزرره عل 
صدره؛ فلما سمع ابن حسان ذلك رجع عنه؛ وني تلك الليلة قتل أتايك 
فكان هذا من الاتفاقات العجيبة والعبر الغريبة ذكر ذلك يحيى بن أبي 
طيّ في كتاب السيرة الصلاحية. 


وكان زنكي حسن الصورة أسمر مليح العينين طويل القامة» ليس 
بالطويل البائن» وكانت سبرته من أ حسن سير الملوك» وكان من أ كثرها 
حزما وضبطاً للأموره وكانت رعيته في أمن شامل يعجز القوي عن 
التعدي على الضعيف. 


قال ابن الأثي: حدّثني والدي قال: قدم النّهِيدٌ أتابك زنكي الينا 
بجزيرة ابن عمر في بعض السنين» وكان من زمن الشتاء» فدزل بالقلعة, 
وترك العسكر بالخيامء وكأن من حملة أمرائه عر العدين أبو بكر 
الدبيسى- وهو من أكبر أمرائه ومن ذوي الرأي عند فدخل الدبيسي 
البلدّ ونزل بدار انسان بودي وأخرجه منهاءفاستغاث اليهودي إلى إلى ذنكي 
وهو راكب» فسأل عن حاله فأخبر به وكان الشهيد واقفاً والدبيسي إلى 
جانبه ولس فوقه أحدء فليا سمع الاتابك ذلك الخبن نظر إلى الدبيسي 
عر .مغضب ا يكلمه كلمة واحدة» فتأخر القهقرى ودخل البلد» 
وأخرج خيامه وأمر بنصبها.وم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها 
لكثرة الوحل. 


قال: فلقد رأيِتُ الفراشين وهم ينقلون الطين لينصبوا خيمته. فلا 


- ضض2 * 


-/امم ١‏ أو 


رأوا كثرته جعلوا على الأرض تبناً ليقيموها وينصبوا ١‏ لخيامء وخخرج اليها 
من سنافتة» وناهياك ذا :سساسة وإلضافاً. 


قال:وكان ينهى أصحابّه عن اقتناء الأملاك ويقول:مهما كانت البلادل) 
فأي حاجة 3 لكم في الأملاك. إن الاقطاعات تغني عنهاء وإن حرجت 
البلاد من أيديئنا فالأملاك تذهب معهاء ومتى صارت الأملاك 
لأصحاب السلطان ظلموا الرعيّة وتعدّوا عليهم وغصبوا أملاكهم. 


0 أن لاون جرال حتفت اسه 
ا وعزم على تقديم أخيك سيقب الدين غازي وقصنله الموصل وقد 
رأيثت أن أصبرك إلى حلب وتجعلها كرسي تملكتك وتجتمع في خدمتك 
عساكر الشام. ثم أخذه وسار في خدمته وسلّمه قلعتّها ى| قدمنا. 


له وأخمذ منه مالا 0 ا من أعيال دمشق. 00 الدين 
أيوب إلى دمشق وأقام مهأ. ولا بلغ ذلك نوز رَ الدين» نحافب أن يفسك 
عليه أسد الدين ويميل إلى صاحب دمشق للعصول أخيه نجم الدين 
عنده. ومال نورٌ الدين محمود إلى محمد الدين أي بكر بن الداية حتى وله 
جميع أموره وجميع ملكته» فشق ذلك على أسد الدين. 


وفيها حاصر عبد المؤمن مراكش» وكان بها اسحق بن علي بن يوسف 
ابن تاشفين» فاستمر أحدَ عشر شهرا ثم أخذها عنوةء فذكر أنه مات 
من أهلها أيام الحصار بالجوع نيّف على عشرين وماثة ألف. وا دخلها 
عبد المؤمن ضرب علق اسحق المأكور في عدة من القواد» وقتل في ذلك 
اليوم نيف على سبعين ألف رجل. كذا نقله الذهبي في تاريخ الاسلام 
عن اليسع بن حزم في هذه السنة. 
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اهس 


وذكر الكتبي في تاريخه في السنة التي بعدها أن عبد المؤمن استولى 
على مراكش بالسيف». وقتل من بها من المقاتلة» ولم يتعرض للرعية» 
واحضر اليهود والنصارى» وقال: أنتم تزعمون أن بعد الخمسائة عام 
يظهر من يعفسد شر يعتكم. وقد انقضت المدقء وأنا أخبّركم بين ثلاث: 
اما أن تسملواء أوتلحقوا بدار الحرب وإما أضرب رقابكم. فأسلم منهم 
طائفة ولق بدار الخرب أخرى . وأخرب الكناسن والبيع وردها مساجد» 
وأبطلت الجزية» وفعل ذلك في جميع ولايته. ثم فرق بيت الال وكنسه 
ورشّهء وصلى فيه. وأمر الناس بالدخول إليه والصلاة فيه كما فعل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.وقصد حسن السيرة ليعلم 
الناس أنه لايؤثر جمع المال ولايدخر شيئاء ثم أقام معالم الاسلام 
واللتدود عل الوجه الشرعي مع السياسة الكاملة؛ وقال: من ترك الصلاة 
ثلاثة أيام فاقتلوه. وشدد في الأمون ولم يدع منكرا الا أزاله» وكان 
يصلي بالناس الصلوات الخمسء ويقرأ كل يوم سبعا من القرآن بعد 
صلاة الصبحء ويليبس الصوف» ويص وم الالتييية والخميس. 
وقصد مديئة الرها على غفلة من النصارى المقيمين بهاء فدخلها واستولى 
عليها وقتل من فيها من المسلمين. فنهض نورٌ الدين محمود في عسكرهء 
ومن انلضاف إليه مين الترىان وغيرهم 2 زهاء عشرة الاقفب فارس» 
ووقفت الدواب ف الطرقات من شذة السيرء ووافوا البلد وقد حصل ابن 
جوسلين وأصحابه فيه» فهجموا عليهم.ووقع السيف فيهمء وقتل من 
أرمن الرها والنصارى من قتل» واثهزم ابن جوسلين بنفسه؛ وبحق السيف 
كل من ظفر به من نصارى الرهاء واستتخلص من كان أسر فيه من 
المسلمين. ونبب من الرها يغ كثير مرتيةر اال والآثاث والسبي» وفي 
هذه المرة نبت وخخربت ونخلت من أهلهاء ول يبق بها إلا القليل. 


قال ابن الأثير: ومن عجيبماجرى أن نوراللدين أرسل منغنائمها 
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ه١‎ 865 


إلى الأمراء» وأرسل إلى زين الدين علي جملة من الجواري» فحملن إلى 
داره»ودخل لينظر اليهنفخرج وقد اغتسلوهو يضحكءفسئل عن ذلك» 
فقال: لما فتسحنا الرها مع زنكتي» كان من حملة ماغنمت جارية فهالت 
نفسي إليهاء فعزمت أن أبيتَ معهاء فسمعت منادي الشهيد وهو يأمر 
بإعادة السبي والغنائم» وكان مهيبا مخوفا فلم أجسر على إتياهها 
وأطلقتهاء فلا كان الآن أرسل إل نورٌ الدين سهمى من الغنيمة وفيه 
الجارية» فوطئتها خوفا من العود. ْ 


وف شوال من هذه السئة ترددت الرسل والمراسللات بين نور ألسدين 
محمود وبين معين الدين أنر إلى أن استقرت الأأحوال بينهما على أجمل 
صفة؛ وتزوج نورٌ الدين بابنة معين الدين» وجهزت إليه إلى حلب. 


وفيها قل المطر جدأ وقلست مياءٌ الأغهار وانتشر جرادٌ عظيم» وأصات 

الناس داء في -حلوقهم, فيات بذلك خلق كثين 
سنة اثنتين واربعين وخمسمائة 

حصون صغار للفرنج؛ فهابته الفرنج وعرفوا أنه كبش نطاح مثل أبيه. 

وفيها أظلم الجو ونزل غياثٌ ساكبء ثم أظلمت الأرض في وقت 
العصر ظلاماً شديداً؛ وبقيت الساء في عين الناظر كصفرة الوّرْس» 
وكذلك الجبال وأشجار الغوطة وكل) ينظر إليه من حيوان وجماد ونبات. 
٠‏ ثم جاء في أثر ذلك من الرعد القاصف والبرق الخاطف والهدات 
المزعجة والرجفات المفزعة ماارتاع لها الناس» ثم سكن بقدرة الله وأصبح 
على الأرض والأشجار وسائر النبات غبار بين البياض والغبرة. ْ 

قلت: وقد شاهدت بالقاهرة في سئة ست وعشرين وثانائة مثل 
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3 اليد ات 


ولاج أنع وحرل مكار ول عمل رولا وا رق و إن تصياة المة. 
واحمرت الساء. وتغدر الحو ت تغتراً كشيراء وظهرت رائحة مثل رائحة 
الحريق» وحصل للناس من ذلك خحوف» وتضرعوأ إلى الله تعالى بالدعاع» 
واستمر من بعد العصر إلى الليل» 5 ثم أصبح عل رخام المدارس والبلاط 
تراب أصفر ذكر بعض الناس أنه من تراب برقة من بلاد المغرب. 


وفيها ولد ببعلبك الملك العادل سيف الدين أبو بكربين أيوب.وقيل في 
سنة فتتح زنكي الرها. 


وفيها اشتد الغلاء بإفريقية» فهلك أكثر الناس حتى خلت المنازل 
وأقفرت المعاقل. 


وفيها رأى رجل في المنام قائلاً يقول: من رأى أحمد بن حنبل غفر له؟ 
قال ابن الجوزي: فلم بق من خاص ولاعام إلا وزارة» قال: وعقدتٌ 
يومئل مجلساً فاجتمع فيه ألوف من الناس. 


سنة ثلاث وأربعين وحمسمائة 


فيها نزل الفرنج على دمشق» خرج ملك الألمان في جيوش لاتخصى؛ 
وصلوا صلاة 00 وعادوا إلى عكا وفرقوا في العساكر سبعمائة ألف 
ديئان وم يظهروا أ نهم يريدون دمشق» بل بائنياس بثغرهاء وضرب 
المسلمون بن أيلم « بهم وجمعوأ الغلال والاتبان فأحرقوهاء وكان صاحب 
0 كين الدين أ ابق بن محمد سن موري بن د ومدير الامور 
أهل شية مشق إلا وملك الالمان قد تغل مره و وزحف إلى د وكان 
معه نحو ستين ألف راجل وعشرة الاف فارس. وخخرج اليهم معين 
الدين ومجيرٌ الدين في مائة ألف راجل سوى الفرسان في يوم السبت 
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د أاكم١1‏ 


سادس شهر ربيع الأول وتقاتلوا قتالا ” شديداء واستشهد من المسلمين 
في هذا اليوم نحو مئتين منهم الفقيه الامام يوسف الفندلاوي شيخ 
المالكية عند النييرب دربي اتير لاك ززعي عه ريمن 
2111111ظطصض2 

قتلا في مكان واحدء وكان معينٌ الدين قد رأى الشيخ يوسف وقال له: 
ياشيخ» أنت معذور ونحن تكفيك» وليس بك قوة على القتال» فقال: 
قد بعت واشترى 0 ولانستقيله» يشير إلى قوله تعالى :(إن الله 
اشترى من المؤمئين أنفسهم وأموالهم أن لحم الجنة) 209 واستظهر الكفار 
على المسلمين» وشرع الكفار في قطع الأشجار والتحصن بهاء وهدّوا 
القناطر وباتوا تلك الليلة على هذه الحال» وقد لحق الناسٌ من الارتياع 
لحول ماشاهدلوه والروع با عاينوه ماضعفت به القلوب وحرجت معه 
الصدور؛ وباكروا الطهور البهم في غد ذلك اليوم وهو الأحدء وزحفوا 
اليهم ووقع الطراد بين بينهسم؛ واستظهر اميد عليهم. وأظهروا التدل 
شجاعته ار يظهر من غيره» ؛ فقتل مسن الفرنج 0 واستشهد[من 


المسلمين! جماعة. وم تزل رحى الخرب دائرة بينهم : لى أن أقبل الليل 
وعاد كل واحد متهم إلى مكانه. وبات ديرن 9 وأهل البلد على 
أسوارهم. 


ثم إن الفرنج تقدموا وخيّموا بالميدان الأحضي. وضايقوا البلد حتى 
نزلوا على أبوابه. وكان أنر قد كاتب سيف الدين غازي ونورَ الدين ابني 
زنكيء فلا كان في اليوم. الخامس وصل سيف الدين غمازي في عشرين 
ألف ونزل بحمص» ووصل نور الدين محمود إلى حماة» وفرح المسلمون 
بذلكء فأرسل غازي يقول لمعين الدين: قد حضرت بجيش عظيم؛ وم 
أنرك ببلادي من يحمل السلاح؛ فإن أنا جئت ولقيت الفرنج وكانت 
علينا هزيمة وليست دمشق لي ولالي بها نائب لم يسلم منا أحدء وأخذتها 
الفرنج وغيرهاء فإن أحببت أني أقاتلهم فسلم البلد إلى من أثق به» وأنا 
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ال ا 

أحلف لك إن كان النصر لنا لاأدخمل إلى دمشقء وأرجع إلى بلادي. 
فمطله معين الدين؛ وبعّث إلى [الفرنج] الغرباء يقول لهم: إِنْ ملك 
الشرق قد حضى فإن رحلتم وإلا سلمت دمشق إليه؛ وحينئذ تندمون. 
وأرسل إلى فرنج الشام يقول لهم: بأيَ عقلٍ تساعدون هؤلاء الغرباء 
علينا وأنتم تعلمون أخبم إن ملكوا أخذوا مابأيديكم من البلاد 
الساحلية» وأنا اذا رأيت الضعف عن حفظ البلد سلّمته إلى ابن زنكي؛ 
وأنتم تعلمون أنه إن ملك لايبقى لكم معه مقام بالشامء فأجابوه إلى 
التخلي عن ملك الألمان» وبذل لهم حصن بانياس. فاجتمعوا بملك 
الالمان» وخخصوّفوه من عساكر الشرق» وحسْنوا له الرحيلء وكان زمان 
الفاكهة» فأكل الفرنج منها فانحلت أجوافهم» ومات منهم خلق كثين 
ومرض الباقون. 


ونا ضاق بأهل دمشق الحال» أ خرجوا الصدقات والأموال على قدر 
أحوالهم» واجتمع الناس في الجامع الرجال والنساء والصبيان» ونشروا 
مصحف عثيان رضي الله تعالى عته وحثوا الرماد عل رؤوسهم وبكوا 
وتضرعواء فاستجاب الله تعالى. وكان مع ملك الألمان قسيس كبير طويل 
دمشق» فركب حاره» وعلق في عنقه صليبا وفي يديه صليبين» وجمع 
القساوسة بين يديه بالصلبان» وركب الملوك والرجالة بين يديه. ولم 
يتخلف من الفرنج أحد إلا من يحفظ الخيام وقال لهم القسيّس: قد 
وعدني المسيح أني أفتح اليوم دمشق, ولايردني أحد. وقصدوا البلد ففتح 
المسلمون الأبواب واستسلموا للموت» وغاروا للاسلام» وحملوا حملة رجل 
وإلحدء وكان يوما ١‏ ير ف الجاهلية ولا ف الاسلام مغله وقصد وإحد من 
أحداث دمشق القسيس لعنه الله وهو في أول القوم فضريه؛ فأبان رأسه 
عن بذنه» وقتل حمارة» فانهزم الفرنج لعنهم الله وقتل منهم أكثر من عشرة 
١‏ لافء. وأحرقوا الصلبان وتبعوهم إلى الخيام» وحال بينهم الليل؛ 
فأصبحوا ولم يبق هم أثرء وبعثوا يطلبون من معين الدين بانياس فقال: 
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اك 
أنا د إن رحلتم؛ وهذا فعلّ الله تعالى» فقالوا: نحن نعود إلى 
مشق» ونقيم م عليهاء ولانرحل حتى نأحدّهاء وكانوا قد أحرقوا الدريوة. 
1 الجواسق» وقطعوا الاشجان ودرسوا ظاهرٌ دمشق» فرأى معينٌ 
الدين أن يفديّ دمشق ببانياس» فأعطاهم إياهاءوبقيت في أيدهم حتى 
فتحها نور الدين محمود. وعاد سيف الدين غازي إلى بلاده» واستبشر 
الناسٌ مهذه النعمة التي أسبغها الله عليهم؛ وأكثروا من الشكر له تعالى 
عم أولاهم. ش 


وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر .- الله تعالى في تتاريخه أن 
الفقيه الفندلاوي رؤي في المنام؛ فقيل له: أين أ نت؟ قأل: في جنات 
عدن على سر متقابلين. وقبره الآن يُزار بمقابر الباب الصغير من ناحية 
حائط المصّل» وعليه بلاطة كبيرة منقورة فيها شرح حاله. قاله ابن الأثين 


وفيها وردت الأخبار في رجب من ناحية حلب بأن نور الدين محمود 
صاحبها كان قد توجه إلى ناحية الأعمال الافرنجية. وقصد فامية وظفر 
بعدة من الحصون والمعاقل الافرنجية:؛ وبععدة وافرة من الفرنج» وأن 
مح ا او ج وقصده على حين غفلة منه؛ فئال من 
عسكره وأثقاله» وابزم بنفسه وعسكره وعاد إلى حلب سالا لم يفقد منه 
إلا النفر القليل بعد قتل جماعة وافرة من الفرنج. 


وذكر ابن أبي طي أن أسد الدين لما كان في نفسه على نور الدين 
لتقديم ابن الداية عليه» لم ينصح يومئذ. فمرٌ به نود الدين» فقال له: 
ماهذا الوقوف والغفلة في مثل هذا الوقت والمسلمون قد انكسرواء فقال: 
ياخونله أيش ننفع نحن» اجا نخد التبتو بو كر عر صياحيت 
الامرسيعنى ابن الدايةح فاستدرك نورٌ الدين ذلك؛ وطيْب قلب أسد 
الدين؛ وألزم خل ل الدين أن يعرف لاسد الدين 1 وأصلح بيلهماء قال: 
وقتل في هذه الكسرة شاهنشاأه بن أيوب أخو الملك الناصر صلاح 
الدين» وهو والد عز الدين فرخشاه وتقي الدين عمر؛ والست عذرا 
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ل #كم اه 
المنسوب إليها المدرسة العذراوية بالتربة النجمية جوار المدرسة الحسامية 
بمقيرة العوينة ظاهر دمشق 


وفيها أبطل نورٌ الدين بحلب الآذان بحي على خير العمل والتظاهر 
بسبٌ الصحابة» وأنكر ذلك إنكاراً شديدأء وساعده على ذلك جماعة من 
أهل السنة والجياعة. وعظم ذلك على الطائفة الإسماعيلية وأهل التشيّع» 
وضاقت له صدورهم وهاجوا وماجواء “ثم سكتواأ وأحجموا للخوف من 
السطرة النورية المشهورة والهيبة المحذورة. 


سنة أربع وأاربعين وخمسائة 


فيها تحركت الفرنج من الساحل ليقصدوا بلادّ حلب» فسار نود 
الدج يعساكرةة وجمع كثيرا من التركان» وكنب إلى معين السدين 
يستنجده» فبعث اليه وجاءته عساكر مجاهد الدين بزان بن مامين نائبت 
صرخد في عساكر دمشق» وجاءته عساكر أنحيه سيف الدين» وسار 51 
أنطاكية» فخرج إليه البرنس» وكان بيئهم وقعة ة عظيمة» وكسرهم نور 
الدين» وقتل منهم ألفاً وخخسرائة وأسر مثلهاء وقعل البرنس» وكان هذا 
اللّعين من أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية وصاحب بأس مع اشتهار 
الطهيبة وكثرة السطوة» تأراح الله البلاد وكفى العباد منه؛ وحمل رأسه إلى 
نور الدينء؛ وعاد إلى حلب بالغنائم العظيمة والأسارى» فبعث بعضها 
إلى أخيه و إلى الخليفة.وإلى دمشق» وذل دين الصليب» وظهر من شور 
الدين 2 هذه الوقعة من الشجاعة والصير ف الحرب على حداثة 


. وفيها فتح نورٌ الدين محمود حصن فامية» وكان على أهل حماة ومص 
مله ضرر عظيم» وكانوا يشنون الغارات منه على البلاد» وكان بينه وبين 
حماة مرحلة واحدة» وهو حصن منيع على تل مرتفع عال من أحصن 
القلاع وأمنئعها. 
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عكثكمءا- 


وفيها جاءت زلزلة عظيمة» وماجت بغداد نحو عسشر مرات» وتقطع 
بحلوان جبل من الزلزلة» وهلك عالم من التركيان. 


وفيها مات خخلقٌ كثير بالبرسام لايتكلم المرضى به حتى يموتوا. 


وفيها توفي سيف الدين غازي بسن زنكي صاحب الموصل» وكاث عمرة 
أربعا واربعين سنة» وكان من أحسن الناس صورة؛ ودفن بالمدرسة التي 
أنشأها بباطن الموصلء وخلّف ولداً ذكراً أخذه عمه نور الدين محمود 
فرباه وأحسنٍ إليه فلم تطل أيامة نات قنانا لم يعقل» وكان سيف 
الدين شجاعاً كريياً ذا عزم وحزم» وهو أول من حمل على رأسه سنجق 
من الأتابكية أصحاب الأطراف» فانه يكن فيهم من يفعله لأجل 
السلاطين السلجوقية» وهو أول من أمر ألا يركب أحدهم إلا والسيف في 
وسطه. فل) أمر هو بذلك اقتدى به غيره من أصحاب الأطراف» ودفن 
بمدرسة الأتابكية التي بناها ووقفها عل 9 والشافعية بالموصلء 
وببى أيضاً خانقاه. 


وتملك بعذه الموصل أخوه قطبٌ الديم مودذود» وتزوج أمرأة أخحيه التي 
فولدت لقطب الدين أولاده الذين ملكوا الموصل يعذه. 


قال ابن الأثير: وكانت هذه الخاتون يحل لا ان تضع خمارها عند: 
خينة غشتن ملكا من أبائها وأجدادها وأخموتها وبني أزواجها وأولادها 
وأولاد أولادهاء ثم ذكرهم ابن الأثير في كتابه وسياهمء وذكر أنها أشبهت 
في ذلك فاطمة بنت عبد الملك نين مروان زوج عمر بن غبد العزين فإنه 
كان لما أن ن تضع خمارها عند ثلاثة عشرخليفة وهم من معاوية إلى آخر 
خلفاء بني أمية» سوى أخرهم وهو مروان بن محمد فإنه ابن عم ليس لها 
بمحرمه والباقي حارم لها 
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55م لاس 


قال صاحب الروضتين وماتم لما ذلك إلا بعد ذكره أن أمها عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية فمعاوية جد أمها ويزيد حجدهأ لأمها »ومعاوية بن 
ديد خاماء وفوران حدها لأنهاء رغد الملناك ]بوشاء والوليك فى ديف أبن 
0 ور يزب يد وإبراهيم ابنأ الوليد ابنا أخيها. كه 

عذتهم ثلاثة عشر. لكن عاتكة سيت أمهاء بل أمها امرأة تزومية) 
ا ماذكره. والصواب في ذلك أن يقال: كان لفاطمة أن تضع حمارها 
علد عسرة من المخلفاء وهم: مروان بن الحكم ونسله سوق مروان بن 
محمدهوأما عاتكة فادميع حرم لها سوى عمر بن عبد ا لعزيز ومروان بن 
محمد وبقي أثنا عشر خليفة: معاوية جدّهاء ويزيسد أبوها ومعاوية بن 
يزيد أخحوها ومروان حموهاء وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليمان وهشام 
00 00 ويزيد بن عبلك الملك 0 0 بن يزيد أبن ابنها 


قال: الوادت ابن الأثيب من 2 بللثا حسام الدين؛ فسثٌ 0 ينث 
0 من إخحوتها الأريطة: العم 0 الدين» والملك العادل» وسيف 
الاسلام» ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أخيها الأكبر شاهنشاه بن 
أيوب بن تفي الدين عمر وذريته أصحاب حماة» وفرخشاه وابئه الأبجد 
صاحب بعلبك. انتهى كلام الروضتين. 

قال ابن الأثير: ولا ملك قطب الدين الموصلٌ والبلادٌ الجزرية كان 
أخصوه نور الدين بحلب وهو أكبر نسوة قطب الدين. فكاتبه الأمراء 
وطليوه إليهم؛ فسار نور الدين من حلب 52 سبعين فارسا من أكابر 
دولته» منهم أسدٌ الدين شيركوه ومجد الدين ابن الداية» فسلم اليهم 
محمد بن المقدم سنجار. فليا سمع قطب الدين الخينن جمع عساكره 
وأرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه إقدامه وأخذه ماليس له؛ وبهددونه 
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د لأكم 1و 


بقصده وإخراجه من البلاد قهراً ان لم يرجع اختبارأء فأعاد[الجواب]: 
إنني أنا الأكبه وأنا أحق أن أديّر أمر أخي منكمء وماجئت حتى كاتبني 
أمراؤكم يذكرون كسرههم لكمء فخفت أن يحملهم بغضّهم لكم على 
إخراج البلاد من أيديناء وأما تبددكم إياي بالقتال فأنا ماأقاتلكم إلا 
بجندكم ولهذا جئتكم جريدة. وهرب إليه جماعة من أجنادهم» فخافوا 
أن يلقوه ويخامر عليهم باقي العسكرء فدخل الامراء في الصلح. وقال 
جمال الدين الوزير: نحن نظهر للسلطان والخليفة اننا تبع نور الدين 
محمود» ونور الدين يظهر للفرنج أنه تبع لناء فمتى كاشقناه وحاريئناف» 
فان ظفر بنا طمع فينا السلطان. وإن ظفرنا به طمع فيه الفرنجء ولنا 
بالسام حمص وقد صار له عندنا سنجار] وهذه أنفع من تلك. وتلك 
أنفع له من هذه والرأي ان تسلم إليه حص ونأخذ منه سنجارا. وهو 
في ثغر بإزاء الفرنج ويتعين مساعدته. فاتفق الجماعة على هذا الرأي » 
وسار جمال الدين الوزير إلى نور الدين وأبرم معه الأمر وتسلم حصن 
مص ٠»‏ وسلّم سنيجار إلى أخخية . وعاد نورٌ الدين وأخذ ماكان سنجار من 
الأموال» واتفقت كلمتهما واتحدت أراؤهما وكل واحد منهما لايصدر إلا 
عن أمر أخيه 


وفبها اتصل الخبرٌ بنور الدين بإفساد الفرنج بالأعمال الحورانية 
بالنهب والسبي وأن الأرض أجدبت لانحباس المطر وترّحل الفلاحون» 
فجاء نور الدين بجيشه إلى بعلبك ليوقع بالفرنجء فاتفق عند وصوله إلى 
بعلبك نزول الغيث واستمر من يوم الثلاثاء إلى مثله» وجمرت الأودية 
وزادت الأنهار» وامتلأت برك حوران» فجهد الناس بالدعاء» وقالوا: هذا 
بركته وحسلن ليته وسيرئه. ثم نؤل بجسر اللنشب المعصروف عا 
العسكرء وراسل مجير الدين صاحب دمشق والرئيس مؤيد الدين بن 
الصوفي يقول: إنسي ماقصدت بشنزولي هنا طلبا 


لمحاربتكم» وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية أهل حوران ( 
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ال فلكم -١‏ 


والعربان)أن الفلاحين أخذت أموالهم وسبيت نساؤهم وأطفاهم بيد 
الفرنج» وعدم الناصر لممء ولايسعني مع ما أعطاني الله تعالى وله الحمد 
من الاقتدار على نصرة المسلمين وبجهاد المشركين وكثرة المال والرجال أن 
أقعد عنهم ولا أنتصر لهم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أععالكم 
والذب عنها والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرتج عل 
محاربني» وبذلكم لهم أمسوال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلما هم 
وكعنيا عليهم» وهذا ما لايرضي الله ولا أحين مسن المسلمين» ولا بد من 
المعونة بألف فارس تجرد مع من يوثق بشجاعته من المقدمين لتخليص 
ثغر عسقلان وغزة. وكان الجواب: ليس بيننا وبينك إلا السيف..( 
وسيوافينا من الإفرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت علينا. فليا 
عاد الرسول بهذا الجواب) كثر تععجب نور الدين؛ وأنكر هذا وعزم على 
النحف»ء فجاءت أمطار عظيمة منعته من ذلك. 


بالأمر بعدة ولده الظافر 


سنة خمس واربعين وخمسسائة 


في أوها تقرر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشقء وسببه أن نور 
الدين أشفق من سفك دماء المسلمين» فراسله مجير الدين؛ ثم خخرج إليه 
هو والرئيس ابن الصوفي» وبذلا له الطاعة وأن يخطب له يعد الخليفة 
والسلطات. وينقش, أسمة على الدينار والدرهم؛ فرضي وخلع على كير 
الدين والرئيس ابن الصوفي وطيب قلبيهما. وخرج إليه الأمراء والأعيان 
فخلع عليهم., وأفاض إحسانه على فقهاء دمشق وفقرائهاء ورحل إلى 
حلب. ْ 


وفيها وردت الأخبار بأن العرب خرجوا على الركب العراقي بين مكة 
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والمديئة. وظهرت العرب على الحجاج» وأخذوا منهم مالا يحصى» حتى 
أنه أخحذ من خخاتون أخت السلطان مسعود ما قيمته ماثة ألف ديثئار. 
ومات معظم الناس جوعاً وعطشاً وبردآء وطلى بعض النساء اجسادهن 
بالطين سترا للعورة. ووصل إلى دمشق من سلم منهمء فحكوا ما نزل 
بهم من المصيبة» وأنه كان من الحجاج من وجوه خحراسان وعلما نهم 
وخواتين أمراء العساكر السلطانية والحرم والبنات والأموال والأمتعة 
الفاخمرة ما لايمكن وصفه؛ وأن العرب استولوا على الجميع» فكسا أهل 
دمشق العراة منهم» وأطلقوا هم ما يستعينون به على العود إلى أوطانهم. 


وفيها أمطرت باليمن مطراً كله دم فبقي أثره في الأرض وفي ثياب 
النأسر,. 
سس 


قال ابن الحوزي :وفيها أسر جوسلين صاحب تل باشر وأعزاز وعين 
تاب ومرعش وغيرها من الحصون شإلي حلب ركان على المسلمين منه 
بلاء عظيم» فجهز نور الدين سلحداره إليه في جيشء» فظهر جوسلين 
عليهم وأسر السلحدار. فعز ذلك على نور الدين» فدس عليه جماعة من 
التركان وقال: من قدر منكم على جوسلين أعطيته من الأموال والبلاد 
مهما أراد. فجاءت طائفة منهم فنزلوا في أرض عين تاب» فأغار عليهم 
جوسلين وأخد منهم امرأة مليحة» فخلا مها تحت شجرة ؛ فكمن له 
التركيان وأنخذوه أسيراً وأحضروه إلى نور الدين محمود: فأعطى الذي أسره 
عشرة آلاف دينان وأخذ نور الدين جميع ما كان بيده من البلاد والقلاع 
والحصون وأمن الناس شره. 


سنة ست وأربعين وخمسمائة 


في المحرم عاد نور الدين إلى حصار دمشقء فنزل بعيون الفاسريا بين 
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:عذرا ودومة» وأرسل إلى مجير الدين وجاعته يقول: قد كنت اتفقت 
معكم وحلفت لكمء والآن فقد صح عندي أنكم ظاهرتم الفرنج» وما 
قصدي إلا الجهاد. فإن رجعتم عن الفرنج وأعطيتموني عساكركم 
لتُجاهد ف يل الله» رجعت عنكم» فلم يردوا عليه اا فرحل ونزل 
مسجد القدمء وأحدقت عساكرة بالبلد وضايقته؛ ولم ينحف خوفا من 
سفك 0 المسلمين» ووصلت الأخبار بمجيء الفرنج لنصرة مجير 
الدين»ء فضاقت صدور أهل الصلاح» وزاد إنكارهم لمثل هذه الأحوال 
المنكرة» وم 3 المناوشات تعمل 2 كل يوم من غير مراحفة ولا ممارية 
إلى الثالث عشر من صفن » فرحل إلى داريا مستعداً لقتال الفرنج. فلما 
قرب الفرنج من داريا أشار على نور الدين خواصه بالرحيل» وقالوا: 

نبقى بين الفرنج وعسكر دمشق. فارتفع إلى الزبداني» ووصل الفرنج 
داريا في جمع قليل» وخرج مجير الدين أبق ومؤيد الدين ابن الصوفي 
واجتمعا بملكهمءف) صادفا عنده من القوة ما كانا يظنانه» فاتفقوا عل 
نزول الفرنج على بصرى فإنها عصت على مجير الدين» ورحلوا إلى رأس 
الماء ونزلوا على بصرى وضايقوهاء فلم يظفروا منها بطائل» فعادوا إلى 
بلادهمء وبعثوا يطلبون من مجير الدين ما قرره لهم على ترحيل نور الدين 
عن دمشق» وبلغ نور الدين ذلك فعاد إلى دمشق» وعرض عسكره 
بالبقاع وكانوا ثلاثين ألفاً بالترىان والعرب وغيرهم» فنزل أرض 0 : 

رحل فلزل جسر الخشب» ثم بحل إلى مسجد القدم» فنودي في د 

في العييكر والالحداث ل إلى قتاله فلم يخرج إلا اليسين وأقام مدة مدة 
من غير قتال ولا زحفاء ثم ترذدت بيلهم -00-0 3 على يد الفقيه 
برهان الدين البلخي, وأسد الدين شيركوه وأخيه نجم الدين أيوب» 
وتقارب الأمر إلى تجديد عهود وأيمان وشروط اشترطها عليهم, ثم بحل 
عنهم عاشر شهر ربيع الآحر طالباً ناحية بصرى لأن واليها عصى عل 
المسلمين واعتضد بالفرنج» فالتمس نور الدين من دمشق المناجيق 
وآلات المخصان وبعث ذلك مع ة قطعة من عسكره. 
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وفيها قصد أكثر الفرنج ناحية من البقاع على حين غفلة) فنهبوا ما 
فيها من المواشي» وسبوا النساء وأسروا الرجال» فنهض اليهم عسكر من 
بعلبك فلحقهم» وأرسل الله عليهم من الثلوج المتداركة ما ثبطهم عن 
الوصول إلى وك فقتلوا من الفرنج مقئلة عظيمة» واستخلصوا 
الاأسرق والمواشى مي 


وفيها ورد إلى مدينة سبتة مركب فيه جماعة من أسرى المسلمين وفيهم 
صبيان في جسدين أحدها ملتصق بالآحر وما تامان في الالقة سوى 
الفخذين والمرجلين» فم برجلين عل فخذين يتكلمان السرية وقد تع 
شيئا من القران وذكرت الفرنج أنهم أصابوهما في بعض الجزائر أو في 
بعض المراكب ومعههما شيخ كبير وهو والدهماء وأنه مات بصقلية» وكانا 
جميلي الصورة فصيحي العبارة. وتسامع النصارى 'مهم| فكانوا يأنون إليهما 
مشاهدة غرائب صنع اللهء ونجملان إلى إلى المواضع والناس يبروضماء 
وحصل لما بذلك نعم طائلة وافرة. ‏ قال الكتبي في تأريخه: كذا نقلته من 
كتاب عطف الذيل لشيخ الشيوخ ابن وف فال ونظير هذا ما حكاه 
التنوخي في كتاب نشوار المحاضرة أن صاحب أرمينية بعث إلى ناصر 
الدولة بن حمدان 5 سئة تيف ا 
إحدى الجانبين من فوق الحقو إلى دون الإبطء وكان أحدهما يمثي إلى 
جنب الآحر ويجعل يده التي تلي جانبٍ أغية كلف ظير أنه ويمكيان 
وأعبيا كانا يركبان دابة ببردعة» وكان أحدهما إذا أراد البول قام الأتحر 
معه. وكان معها أبوهماء فتعجب منهها ناصر الدولة» وأجزل صلتهما . 
وكانا يدخلان على الكبراء والأعيان في الليل حتى لايراهما الناس نهارًء 
وحصلت لما نعمة وافرة. قال التنوخحي: وبلغني أن أحدهما مرض ومات 
وبقي الآتحر بعده في عقاب لم يستطع أن بحمله معه. ثم نتن عليه ومرض 
سريان العفن إليه فياث فدفنههما أبوهماء وكان عسرهما أكثر من ثلاثين 


سئة. 
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1١١ كلام‎ 


وفيها ملك الفرنج عسقلان لانهم ضايقوهاء وقتل من الفريقين خلق 
كثسن وعجز من فيها فطلبوا الأمان فأمنوهمء وكان بها من الذخائر 
والعدد والغلال ماللا خصى ١‏ وقيل إن أهلها كانوا 2 ضائقة يروت 
النجدة من مصن فبينها هم في آخر نفس إذا بمركب صغير قد أقبل من 
مصي وإذا فيه رجل ومعه كتاب من صاحب مصر إلى الوالي يقول له: 
ساعة وقوفك على هذا الكتاب تنفذ لنا من مقصبة عسقلان باقة قصب 
غلاظ نجعلها شبابات؛ فقال للرسول: نعم إلى غد. ثم خمرج في الليل 
إلى الفرنج» وأخذ أماناً لأهل البلد.فلما طلع الفجر فتح الأبواب ودخل 
الفرنج البلد. فأحضر القاصد بالكتاب وقال له: هذا هو الجواب. 


سنة سبع وأربعين وحخمسمائة 


فيها توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه ولم ير أحد من الملوك 
ا 0 وذكر ابن هبيرة في 
كتاب الافصاحء قال: لا تطاول على المقتفي أصحاب السلطيان مسعود 
اا الأدب وم يمكنه المجاهرة بالمحارية» اتفق الرأي على الدعاء 
عليه شهراً كيا دعا النسي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان شهراً 
وابندأ هو واخليفة سراً كل واحد في موضعه يدعو سحراً من ليلة تيع 
وعشرين من جمادى الأولي» واستمر الأمر على ذلك كل ليلة؛ فلا كمل 
الشهر مات مسعود على سريره لم يزد على الشهر يوا ولا نقص يوماًء 
فتبارك الله ربب العالمين ميب دعوة الداعين. 


ولا مات أجمع رأي الأمراء على تقفرير ملكشاه بن محمود ابن أخي 
مسعود فأجلسوه: واستمر ثلاثة أشهره وقيل خمسة أشهر وكان مقدم 
العساكر خاص بك فعن له أن يقبض عل ملكشاه وينفرد بالملك. فقال 
للكشاه: إني أريد الملك لك من غير منازع» وأخوك ينازعك والمصلحة 
ن أقبض عليكء وأكتب إلى أخيكء؛ فإذا وصل قبضت عليه وسلمته 
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الام ٠‏ أده 


إليك» فقال:افعل» فقبض عليه وكتب إلى محمد وهو بخوزستان يدعوه 
إلى السلطنة؛ فجاء إلى همذان فجلس على التخت» ودخل الناس ببنكونه 
ويخاطبونه في أشياء» فقال: ما لي في هذا الأمر ثبيء» كلامكم مع خاص 
بك؛ فهو الوالد والكل تحت يده: وقدم له خخاص بك من المال والمخيل 
والماليسك والجواهر شيثاً كثيرأء وأقام بهمذان أياماً. وبلغه ما في نفس 
الأمير خاص بك من التلبير علية؛ فلعاه هو وزنكى الجندار وشملة 
التركاني وهو في أعلى قصر المملكة؛ فل) صعدوا درج القصر أحس 
فليا حصلوا في بعض مضاتتق القصر اخذتهم السيوف» فقتل خاص بك 
وزنكي الجندار وهرب شملة؛ ورموا برأسيها وأكلت الكلاب لحومهماء 
واستولى محمد على أموالما ومماليكهما. وكان ما أخذ من خاص بك ألف 
القت دينانة وسبعوة الف ومن الأطلسء وقاكلانة ملرك وغسياقة 
جارية» ومن النجائب والبغال والأشاث والخيم ما لا يوصف ولايحد. 
ومع هذا جبوا له من العسكر كفنا كفنوا به باقي جثته. 

وبها فتح نور الدين انطرسوس عنوة وطلبوا منه الأمان على النفوس 
فأمنهم» وملك عدة من الحصون منها المرقب» وكان على الناس منه ضرر 


وفيها باض ديك بيضة واحدة» وبازي بيضتين» وباضت نعامة بغير 
ذكن حكاه ابن الجوزي. 
سنة ان وأربعين وخخمساثة 
فيها خرجت الغز على أهل خراسان» وهم تركان ما وراء النهر نحو 
مائة ألف خركاه. فلا ملك الخطا ما وراء النهن طردوا عنها هؤلاء الغز 
فنزلوا بنواحي بلخ على مراعيهاء وهؤلاء يدينون بالإسلام في الجملة» 
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١ #لاللم‎ 


ويفعلون فعل التتأره فجهرز اليهم سنجر العساكر مع الأمير قراح» 
فكسروه وقتلوا ولده» وغنموا ما كان معه وأكثروا القتل في العسكر 
والرعاياء وأسروا النساء والأطفال» وقتلوا الفقهاءء وعملوا العظائم» 
ونخربوا المدارس» وهربت قماج إلى مرو. وأرسل السلطان سلجر يتهدد هم 
فأرسلوا جماعة من شيوخهم إلى سنجره وقالوا : : قد بغيت علينا ونصرنا 
الله عليك» وللبغي مصرعه ونسألك إهذار ما جرى ونكون ف حدمتلك 
وتحت طاعتك» ولائريد منك شيئاء بل نجعل لك علينا جعلا في كل 
سنة سين ألف رأس من الخيل والنجائب» ومثلها من الغلم ومائة 
ألف دينار. فأشار عليه أعيان أهل مملكته بالصلحء وأشار عليه قماج بأن 
لايصالح.ء فال إلى قول فاج ورد الشيوخ خائبين» فعادوا إلى أصحابهم 
وقالوا لهم : استعدوا فلابد من قصدكم. فجاؤوا إلى صحراء واسعة 
كالحلقة الدائرة» والحبال محدقة بهاء وليس طلا طريق إلا مسن مضيق 
واحدء فنصبوا خخركاواتهم فيهاء وجعلوا الأموال والمواشى حوطا كالسور. 
وجاءهم سنجر بعساكره» فدخل من ذلك المضيق ونشب القتال» 
وكانت سهام عسكر سنجر تقع في اللنركاوات» وسهام الغز لاتقع إلا في 
الفرسان» وكانٌ سنجر قد وقف عند المضيق فق جماعة من أصحابه: وم 
يدل يننظر الدائر ة على من تكون. فحمل الغر حملة فطرحوا المسلمين 
مثل الغنمء وقتل قاج ومعظم عسكر سنجر؛ وصار قتلى العسكر 
كالتلال» وهرب من بقي إلى ناحية المضيق» فلحقهم الغز فأفنوهم من 
قبل وصوطم إلى المضيق. وخرج الغر إلى المضيق وسنجر واقف في بقايا 
عسكره» فتقدم إليه كبراؤهم ار وقبلوا الأرضءوقالوا: سألناك 
الصلح فأبيت؛ وأنت سلطائناء وقد قتل بعض عبيدك وبقي البعض 
يشيرون إلى أنفسهم» ثم أفردوه عن أصحابه وصاروا كأنهم في خدمته 
رقم حدم قل لأسن كل ونان ادر لاغير؛ وتفرق عنه عسكره. 
وجاؤوا به إلى خراسان فنزلوا بلخ» واستولوا على البلاد» وأظهروا الفسادء 
وقتلوا الكبار والصغار وأحرقواء وقتلوا القضاة والعلماء في. البلاد كلهاء 
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ملام 1 


وظهر من جورهم مالم يسمع بمثله ويتعذر وصف ما جرى منهم في 
تلك البلادءوم يسلم منهم شيء سوق هراة ودهسثئان فامتئعت 
لحصانتهاء كل هذا وسنجر معهم لايملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ثم 
عملوا له قفصا من حديد وجعلوه فيهع وكانوا إذا جاؤوا له بطعام يدخر 
منه إلى وقت ينسونه فيه» كذا ذكره الكتبي في تاريخه. 


وقال الشيخ عاد الدين ابن كثير: إنهم أسروا سنجرء فأقام عندهم 
شهرين» ثم اعلوة وساروا به دح م كرسي تملكة: خراسان» فسأله 
بعضهم أن يجبعلها له إقطاعاًء فقال سنجر: هذا لايمكن » هذه كرسي 
المملكة» ؛ فضحكواأ منه وصفوأ له فنزل عن سرير الملك ودخمل خانقاف 
وصار فقيراً مسن حملة أهلهاء وتاب عن الملكء واستحوذ أولنك الأتراك 
عل البلاد» وأظهروا فيها الفسادء وأقاموا سليان شاه ملكا ثم عزلوه 
وولوا أبن أنحت سنجر الخاقان محمود بن محمذ بن كوخان» وتفرقت 
الأمور, واستحوذ كل إلسان منهم عل ناحية من تلك المالك» وصارت 
الدولة دولا فسبحان من يعز ويذل. 


وفيها كان الغلاء بدمشئق» وبلغت الغرارة خمسة وعشرين ديناراء 
ونات النقراء هل الطرقه 


وفيها أخذت 0 الله 00 عسقلان» ولا أن نازلوها 
فل ايكون 00 فأتاهم الخبر أن أهل 7 قد ال وذلك لأنهم 
لما قهروا الفرنج داخلهم العجب وادعى كل طائفة أن النصرة عل د 
وتحاربوا فقتل بينهم جماعة ؛ ورجعت الفرنج في الحال» فلم يكن عل 
السور من يمنعهم فملكوا البلد»( فإنا لله وإنا إليه راجعون» وبقيت في 
أيديهم إلى أن فتحها صلاح الدين يوسف. 
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اكلام 31١‏ 
5-6 0 ا 5 
سنة تسع وأربعين وخمسائة 


فيها ملك نور الدين دمشق» وسببه أن الفرنج لما ملكوا في السنة 
الخالية عسقلان؛ قوي أمرهم بملكها حتبى طمعوا في أخذ دمشق. 
واستضعفوا مجير الديسن» وتابعوا الغارة على أعماله. وأكشروا من القتل بها 
والسبي» شم زاد الأمر إلى أن جعل الفرنج على أهل دمشق قطيعة كل 
سئة» وكان رسولهم يجيء إلى دمشق ويجبيها من أهل البلد» ثم إن طمع 
الفرنج تزايد حتى أرسلوا واستعرضوا العبيد والإماء الذين نهبوا من سائر 
البلاد الشامية » وخيروهم بين المقام عند مواليهم والعود إلى أوطانهمء 
فمن أحب المقام تركوه . ومن أحب العود إلى وطنه ردّوه إليهء وكان 
الأمراءوأعيان الدولة يرسلون لنور الدين يقولون الغياث الغياث» ويقولون, 

إن شعث حصرناه في القلعة» فرأى نور الدين أنخذه بالملاطفة خوفاً من 
إعطائه البلاد للفرنج» فعدل إلى ملاطفته ومكاتبته ومهاداته فأنس به 
وصار يكاتبه ويستشيره. وكان يكتب إليه نور الدين إن فلانا من الأمراء 
يكاتبني في كذا وكذاء فيقبض عليه مجير الدين» ولم يزل يكاتبه في الأمراء 
والأعيان حتي لم يبق عنده غير عطاء بن حفاظ السلمي الخادم. وكان 
شهها شجاعاء وقد ردّ مجير الدين إليه أمر دولته. فكتب نور السدين إلى 
مجير الدين يقول: قل نفر عئك عطاء قلوب الرعية» فاقبض عليه » لعلم 
نور الدين أثه لايتم له أمر دمشق ممع وجود عطاء .فقبضص عليه ير 
الدين وأمر بقتله» فقال له عطاء: لاتقتلني» فإن الحيلة قد تمت عليك» 
وذهب ملكك. وسترى قولي» ولم يلتفت إليه؛ فحينكذ طمع نور الدين في 
دمشق» وراسل أحدائها وأعبانها 5 فأطاعوه» فسار إليهم ونزل إليها. 


وكتب مجير الدين إلى الفرنج يستنجدهمء وبذل لهم بعلسك وأموالاً 
كثيرة. وبلغ نور الدين ذلك» فزحف عل دمشقء وظهر له العسكر من 
دمشق» ووقع الطراد بينهم أيامآء فلا كان يوم الأحد عاشر صفن زحف 
إليهم ودفعهم إلى باب كيسان» ولم يكن على السور أحد من العسكر 
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١ الالاة8‎ 


لسوء تدبير مجير الدين» وجاء واحد من رجال نور الدين إلى السور. 
وعليه امرأة عبودية) فدلت له حبلا فتسلق فيه» وتبعة الرجال 3 وأصعدوا 
علبأه وصاحوا : نور الدين يامنصور» فامتنع الأجناد والرعية عن القتال 
والمانعة لما هم عليه من بغض مير الدين وظلمه وعسفه ومحبتهم لنور 
الدين» وبادر بعض الخشابين بفأس إلى الباب الشرقي» فكسر أغلاقه 
وفتحه » فدحل منه العسكر » فلم يقف بين أيديهم أحد. ودخل نور 
الدين البلد» وصعد مجير الدين إلى القلعة معه خواصة:» وأغلق أبوامباء 
فأرسل إليه نور الدين وطيب قلبه» وأمنه على نفسه. وثادى بأمان أهل 
البلد على نفوسهم وأموالهم؛ ونقررالأمر بين مجير الدين ونور الدين على 
حمص» وكتب له منشوراً بها. وأنمرج مجير السدين ما كان له في دوره 
بالقلعة والخزائن من الأموال والآلات والأثئاث على كشرته إلى الدار 
الأنابكية دار جده؛ وأقام افا لم سار إلى حمص بعد أن كتب له 
ملشورا باقطاعه عدة ضياع بأعمال حمص برسمه ورسم جنده» ثم أحضر ير 

نور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرعية من القضاة والفقهاء والتجار, 
وخوطبوا با زاد في إيناسهم وسرورهم با يعود بصلاح أحواطهم وتحقيق 
آمالهى فأكثروا الدعاء له والثناء عليه 


قال ابن الأثير: ولا استقر نور الدين في البلد؛ عمل مع أهله مكرمة 
عظيمة وأظهر فيهم عدلاً عاماء وذكر بعض ما قدمناه في 1 الكتاب. 

وأا مجير الدين بحمص. ثم كاتب أحداث دمشق في إثارة الفتنة» فبلغ 

نور الدين ذلكء فأعطاه بالس بدل حمص لبعدهاعن دمشق» فلم يرضص 
بهاء ومضى إلى بغداد وبنى له دارا قبالة النظامية» وأقام بها إلى أن مات. 


وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نان فخاف الناس أن 
تكون الساعة 4 وزلزلت بغداد» وتغير ماع دجلة إل الحمرة. 
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١١ 8ث/امضثم‎ 


وفيها قتل بمصر شخليفتها الظافر بالله العبيديء وأقاموا ولده مكانه 
ولقبوه بالفائز » وكان صغيراً لم يبلغ الخامسة . فكتب المقتفي لأمر الله 
عهدا لنور الدين بولاية مص. ولقيه بالملك العادل» وأمره انين النهاة 
فلم يتيسر له ذلك لاشتغاله بحرب الفرنج؛ وقرب عهده بأخذ دمشق. 


وفيها ثارت الاسماعيلية؛ واجتمعوا في سبعة آلاف مقاتل من بين 
فارس وراجل وقصدوا خخراسان» ووقع المصاف. فهزم ألله الاسماعيلية» 
وقتل رؤوسهم واعيانهم؛ ولم يلج منهم إلا القليل» وخلت قلاعهم من 
الماة» ولسولا أن عسكر خراسان كانوا مشغولين للكوا حصونهم 
وقلاعهم» واستأصلرا شأفتهم. 


فيها تسلم نور الدين بعلبك لاحت بيد نجم الدين 0 0 
دمشق واتتلعه إقطاعاً دنا وجعل اه نيران شاه شحنة دمشق ثم من 
بعده جعل أخاه صلاح الدين هو الشحنة مبا» وجعله من خواصه 
لابفارقه حضرأ م مسرا لأنه كان حسن الشكل » حسن اللعب 
بالكرة. وفي شيحنكية صلاح الدين يقول عرقلة الشاعر: 

رووجسة كس ريسا ضتتوضن الكصيتاء 
فإينناص ديفي مقاالي 

فمبا جنا تي سشحنس منت 
1 يوس سف رب الحخحدىئ والكما ل 

فسذا مقطلع أيحندى سما 
وهذامقطيعأيديالرجال7) 


وفيهأ أرسل أمير المؤمنين المقتفي إلى افير المترمين يأمره أن يركب غلى 
باب الكعبة المشرفة باب ساج جديداً قد ألبس جميع خشبه فضة مطلي 
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د كلام 1٠١‏ 


بذهب» وأن يحل أمير ا حرمين حلية اليبابا القديم لنشسه؛ و يسدر إليه 
خشب الباب القديم مجرداً ليجعله رق يدفن فيه عند موته. 


قال أبو شامة: ذكر ذلك الفقيه عارة الشاعر وقال: سألني أمير 
الحرفين أن أبيع له الفضة التي أخذها من الباب في اليمن ومبلغ وزنها 
١‏ خمسة عشر ألف درهم. 


وفيها قشل أحمد بن محمد الحويزي. كان عاملاً للمقتفي على نهر 
الملك» وكان أظلم العالم يعلق الرجال بأرجلهم والنساء بشديين في 
السرادق» ويعاقبهم بين يديه ويتلمسٍ بالدينء والسجادة الزرقاء نحته 
والسبيحة بيده وهو يسح ويقرأ القرآن» والناس يعذبون بين يذيه» 
ويومى ء إلى الخلاد الرأس والوجه. وكان يدعي الكزامات 2 دخل الحمام 
يومأ بقرية ف : مر الملك» فدخل عليه ثلاثة فضربوه بالسيوف وقطعوه. 
فحمل إلى بغداد » فيات ودفن في مقبرة جامع المنصور وحفظ قيره لعلا 
يليش » فأصبح وقل خسف بشيره ؛ فاجتمعت العامة على سيية ولعنه.؛ 


وأظهر الله فيه عظيم قدرته. 
سنة إحدى وخسين وخّسائة 


فيها حاصر نور الدين قلعة حارم» وهي حصن غربي حلب بالقرب 
مسن أنطاكية» وضيق على أهلهاء وهي من أمنع الخصون وأاحصنهاء 
فاجتمعت الفرنج مسن قفرس. منها ومن بعك وساروا تحموة» وكان 
بالمخصن شيطان من شياطين الفرنج يرجعوكت إل رأيه: فأرسل إل 
يعرفهم قوتهم وأنبم قادرون على حفظ الحصن والذب عنه بها عندهم 
من العدد والعدد وحصانة القلعة» ويشير عليهم بالمطاولة وثرك اللغط» 
وقال لهم: إن لقيتموه هزمكم وأخحذ حارم وإن حفظتم أنفسكم أطقنا 
الامتناع عليه ففعلوا ما أشار به عليهم, وراسلوا نور الدين في الصلح 
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على أن يعطوه حصة من أعمال حارم» فأبى أن يجيبهم إلا على مناصفة 
الولاية» فأجابوه إلى ذلك؛ فصالحهم وعاد. | 


وفيها حلص سنجر من أسر الغز بحيدل» وهرب إلى قلعة ترمذ بعد أن 
أقام عند الغز أربع سنين في الذل والطوان» حتى ضرب به أهل بغداد 
الأمغال. وكان إذا مر على الانسان شدائد قالوا: أما اشتفى الغز من 
سنجرا! وقيل إنه وعد الموكلين به بالمال العظيمء فأجابوه ووثى لهمء 
ودخل مدينة مرو وقد زال قرئه البؤفق: 


وورد على نور الدين كتاب سنجر بالتشويق إليه وما ينتهي إليه من 
جيل أفعاله؛ وإعلامه بي من الله علية من خلاصه من الشدة التي كانت 
عليه بيد الغز بحيلة دبرهاء بحيث عاد إلى منصبه من السلطئة» ووعده 
بنصره على الفرنج» فأمر نور الدين بزيئة دمشقء وفعل في ذلك مالم 
تجربه عادة في تقدم في أيام ملوكهاء وأمر بزينة القلعة » فحليت أسوارها 
بالجواشن والدروع والتروس والسيوف والأعلام وأنواع الملاهي» وهرع 
الخلائتق والغرياء لمشاهدة ذلك فأعجبهم» وبقى أسبوعا. 


وفيها جاءت الأحبار بإغارة الفرنج على أعمال حمص وحماه. ثم سارت 
الفرنج في سبعماثة فارس سوى الرجالة إلى ناحية بانياس» فوقع عليهم 
عسكر الإسلام ونزل النصر فلم ينج من الملاعين إلا القليل» وصاروا بين 
أسير وجريح وقتيل» :وجاءت الرؤوس والأسارى؛ فكان يوماً مشهودأء ثم 
مهيأ نور الدين للجهاد» وجاءته الأمداد» ونودي في البلد بالتأهب والحث 
على الجهاد. فتبعه حلق كثر من الفقهاء والصلحاء» ونازل بائنياس» 
وجل في حصارها » فافتتحها بالسيف»ء وجاء الفرنج لنصرة صاحب 
بانياس» وجد في حصارهاء فافتتحها بالسيف. وجاء الفرنج لنصرة 
صاحب بانياس فلم يدركوة إلا وقد أخذت. وبلغ نور الدين أن الفرنج 
على الملاحة بقرب طبرية » فنهض بجيوشه وجد في السير حتى أدركهم 
واقعهم وكسرهم» ووقع القتل والأأسر في الكفر. 
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قال أبو يعلى: ولم يفلت منهم على ما حكاه الخبير الصادق غير عشرة 
سوى رجلين أحصدهما من الأبطال قتل أربعة شم قتل رحمه الله وجيء 
بالرؤوس والأسرى إلى دمشق فالخيالة على الجال» والمقدمون على الخيل 
بالزرديات والخوذء ف أيدييم أعلامهم: وفرح المؤمنون» وضجح الخلق 
بالدعاء لنور الدين. 

سنة اثنتين وخمسين وخحمسمائة 

وحلب» وحماه» وشيزرء وفامية» وكفر طاب. وا معرة» وأنطاكية؛ ودمشسق)») 
عفدن الأكراد» وطرابلسء فهلك بحلب تحت الردم خمسائة ألف 
نفسء وأما حماه فهلكت جميعها إلا اليسيره وأما كفر طاب فيا سلم منها 
أحدء وأما فامية فهلكت وساحت قلعتهاء وأما تل عزاز فإنه القسم 
نصفين وظهر في وسطه نواويس وبيوت كثيرة» وأما حصن الأكراد وعرقة 
فهلكا جميعاء وسلم من اللاذقية نفر يسير وهلك أكثر أهل طرابلس 
ونصف أهل أنطاكية» كذا ذكره ابن الجوزي. قال الذهبي:والله سبحانه 
وتعالى أعلم بصحة ذلك وتحقيق تفاصيله. 

وقال غيره: إنه وقع أبراج قلعة حلب وغيرهاء وانشق تل حران 
نصفين؛ وظهر فيه صلم قائم في الماء » وخربت صيذا وبيروت وعكا 
وصور وجميع قلاع الفرنج. 

قال ابن الأثير: بلغني من كثرة الحلكى أن بعض المعلمين بحماة فارق 
الصبيان جميعهم؛ قال المعلم: فلم يأت أحد يسأل عن صبي كان له في 
المكتب. 
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قال: وأما أهل دمشقء فإنها توالت عليهم الزلازل في أيام وعددهاء 
فارتاع الناس من هوطاء وأخخلوا منازهمٍ والمسقف. وخرجوا إلى الجامع 
والسساتين والصحاري» وأقاموا عدة أيام وليالي على الثوف وا مجزع 
مسبحود ومللون ويرغبون إلى خالكيم ورازقهم في اللطف بهم والعفو 
:قال صاحب المراة : ومات هذه السمعة سبب الزلزلة نحو من 
ألف ألف ومائة انسان. نسأل الله العافية في العاقبة» وقد قيل في ذلك 
أشعار كثيرة منهاأ: 

وول وار عسي ا كانت 
بض ساء قض. سسأو رب السماء 

هفسد معت حص سن شي سر وحمأة 
أهلكست أهل سه بسسسوء القغساء 

مت ا عر م يه الما 
وتثغسسورامووة سا البلنساء 

ا ا ل ا 

سس تم 
سسابسقفيعبسادهباللمضاء 

حارقاً بالليسب فيسسه وم 
لسن كان لد هفطن ةوحسن ذكاعء 

وتسسسراه مسجدكى بس ساك سي العين 
مسسروعس سسا مسن سخطلة وبسلاء 

جل لريففإ ملك سه وتع سال 
عبن قسني ال الازونت |1 نينتا 


وفيها أخذ نور الدين شيزر من بئي منقذ» وبعدما ملكوها مائة 
وعشرين ساسة» وسلمها إلى مجد الدين ابن الداية» وشيزر حصن قريب 
من مديئة حماة على نصف نهار منهاء وهو من أمنع القلاع وأحصنها على 
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حجر عالء له طريق منقور في طرف الخبل» وقد قطع الطريق في وسطه 
وجعل عليه جسر من خشبء فإذا قطع ذلك الجسر تعذر الصعود إليه ( 
وكان لآل منقذ الكنانيين). فلما حصلت الزلولة وخريك القلعة ىم يسلم 
ما أحذة باد 7 الدين وملكها وعمرها وأصلح أسوارها وأعادها كأن لم 
تخرس. وكذلك أيضاً فعمل بمدينة حماة وكل ما خرب بالشام بهذه 
الزلزلة» فعادت البلاد كأحسن ما كانت. 


وفيها حصل لنور الدين مرض حاد وكان 7 من أنطاكية» فتوجه 
في محفة إلى حلب وحصل في قلعتهاء وأوصى ا 
هو القائم في منصبه بعده» ويكون مقيياً في حلبء ويكون أسد الدين في 
0 في نيابة نصرة الدين» ثم اشتسد به المرض» وتواصلت الأراجيف 
ئهء فتقلقلت النفوس» وانزعجت القلوب» وتفرقت جموع المسلمين» 
0 الأعمال» وطمع الفرنج فقصدوا مديئة شيزر وهاحموهاء فقتلوا 
وأسروا ونهبوا. ثم شاعت الالحبار » وانتشرت البشائر في الأقطار بعافية 
نور الدين» فأنست القلوب بعد الاستيحاش. وابتهجت النفوس بعد 
القلق والانزعاج» وتباشر المسلمون بذلك وشكروا الله تعالى. 


وفيها خرجحتك الإسماعياه ه على حجاج 56 فقتلوا وسبواء 

وفيها كان بخراسان غلاء شسديد حتى أكلوا الحشرات. ٠‏ وذبيح انسان 
منهم رجلاً علوياً وطبخه وباعه في السوق» فحين ظهر عليه قتل نفسه. 

وفيها أخذ المسلمون من الفرنج غزة وبائياس. 

وفيها توني السلطان سنجر بن ملك شاءء واسمه أحمد وإن| سمي 
سنجر لأنه ولد يسنجاره وكان عادلاٌ جلس على سرير الملك إحدى 
وأربعين سنة مستقلاء وناب عن أخيه محمد اثنتين وعشرين سنة؛ قيل 
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إنه خلف من الجوهر ألف رطل وثلاثين رطلاًءقال الذهبي: وهذا لم 
. يملكه تخليفة ولا ملك» قال: وكان وقوراً مهابا ذا حياء وكرم وشفقة على 
البعية ب وتنطلب الله ع غامة متاير ادلم راسي الع أرب سدينة ثم 
خلص فتجمع إليه أطرافه بمرو» وكاد ملكه يرجع إليه 2 فأدركته المنية. 


قال أبو سعد بن السمعاني: 


دخلت عليه في مرض موته مع جماعة من العلياء والمحدثين؛ 
فصافحنا بكلتا يديه وسأل الدعاء؛ وكان كلامه بالفارسية ما يفى هذا 
بذاك» وبكى وبكينا لبكائه؛ وانقطع بموت سنجر المملكة السلجصوقية 
مسن خخراسان. واستولى على أكثر ممالكه السلطان خوارزم شاه. ودفن 
سنجر في قبة عظيمة كان قد سماها دار الالحرة. 


سنة ثلاث و سين وحمسمائة 


فيها نزل ألف وحمسماثة من الإسماعيلية على زوق تركان بخراسان 
فسبوا الحريم, وقتلوا الرجال» ورجعوا بالغنائم. فأسرع عسكر التركان 
فأحاطوا بهم وقتلوهم, ولم ينج منهم إلا تسعة رجال فلله الحمد. قاله 
ابن الأثير: وفيها نزلت الفرنج على داريا فأحرقوها ونهبوهاء وكانوا قد 
جاؤوا بغتة فقائلوهم وأقاموا إلى الليل» ورحلوا بعد أن أحرقوا جامعها 
وعادوا على الأقاليم. 


وفيها وقع برد أكبر من البيض. 
ونه وضل ثون الديق إن :دعق من حلف نالا ىق :قسة»وانششر 


١١848 


وفيها وقع في تموز بالبقاع مطر هطال بحيث حدث منه سيل أحمر كى) 
جرت بة العادة ف تنبوك الشتاء.ووصل إلى بردى» ووصل إلى دمشق» 
وكثر التعجب من آثار قدرة الله بحدوث مثل ذلك في هذا الوقت. 


سنة أربع وخمسين وخمسماثئة 


فيها هادن نور الدين ملك الروم القادم من القسطنطينية بقصد 
المعاقل الإسلامية بعد تكرار المراسلات» والاقتراحات في التقريرات» 
وأجيب ملك الروم إلى ما التمسه من إطلاق مقدمي الفرنج المقيمين في 
حبس نور الدين وأطلقهم. فقابل الروم هذا الفعل بها يضاهيه من 
الإتحاف بأثواب الديباج ( وخيول حسنة) » ورده إلى بلاده؛ ولم يؤذ أحد 
عون |السلمية» ا القلوب بعد انزّعاجها وقلقها. 


وفيها وفعت الفتنة بين العلوية والشافعية بخرأسان,» انه تفق أن بعض 
أصحاب الفقيه الؤيد ين الحسين الموفقي رئيس الشافعية بمرو قدل 
انسانا من الشافعية اسمه أبو الفتوج الفستقاني خطأء وهذا أبو الفتوح له 
تعلق بنقيب العلويين بنيسابوروهو ذخر الدين أبو القاسم زيد بن 
اسن ا حسيني » وكان هذا اللقيب هو الحاكم هذه المدة بئيسنابون 
فغضب من ذلك وأرسل إلى الفقيه المؤيد يطلب منه القاتئل ليقتص منه 
ويتهدده إن م يفعل» فامتئم المؤيد من تسليمه وقال: لأمدحل لك مع 
أصحابناء إنم) حكمك على طائفة العلويين » فجمع النقيب أصحابه 
ومن يتبعه وقصد الشافعية» فاجتمعوا له وقاتلوه » فقتل منهم جماعة » ثم 
إن النقيب أحرق سوق العطارين وحرقوا سكة معاذ أيضا. 


واقتتلوا ثامن عشر شوال من سئة أربع وخمسين؛ وقامت الحرب على 
ساق» وأحرقت المدارس والأسواق والمساجدء وكثر القتل .في الشافعية 
فالتجأ المؤيد الشافعي في شرؤمة إلى قلعة فرحك؛ وقصر باع الشافعية 
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عن القتال» : ثم انتقل المؤيد| إلى قرية من قرى طوس وبطلت دروس 
الشافعية 0 وخرب البلد». وكثر القتل فيه. 


وفيها وقع بالعراق برد كار قال. م إنه كان فيه ما وزنه حخمسة 
أرطال ونحو ذلكء وقيل إنهم رأوا بسردة منها وزنها تسعة أرطال 
بالبغدادي» فأتلفت الغلال» وزادت دجلة زيادة عظيمة» فغرق سبب 
ذلك محال كثيرة من بغداد» وصارت تلالاء وم يعرف أحد موضع داره الا 
بالحزر والتخمين» وغرقت ثربة أحمد» وخسفت هنالك القبون وطاف 
الموتى عبى وبجه الماء. قال ابن البوزي: وفيها كثر المرض والموت. 


سنة هس وحمسين وخمسائة 
وتعرف هذه السنة بسنة الخلفاء والملوكء لأن فيها مات: المقتفى» 


والفائز صاحب ممصي والسلطان ملكشا وخسرو شاه صاحب غزنة. 
وهي سئة قرأاث المريخ لزحل ف برج السرطان. قاله الكتبي في تارمخه. 


ومن الاتفاقات الغريبة أن المقتفي وافق أباه في أشياء: من ذلك 
مرضها بالترافيئ» وموتبا في ربيع أول» ومواثك السلطان محمد شاه قبل 
المقتفي بثلاثة أشهرء وموت السلطان محمود قبل موث أبيه بثلاثة أشهر, 
وموت كل منه) بعد غرق بغداد بنحو سنة؛ ومن الغريب أيضا ما ذكره 
عفيف الناسخ”* قال: رأيت في المنام قائلا يقرل: إذا اجتمعت ثلاث 
خماءات مات المقتفي» فهات في سئة حمس وحمسين وحمسمائة. 


قال ابن خلكان: أخبرني بعض مشايخ ع العراق الفضلاء أن المستنجد 
1 التغي رأى زعام ل حي نيه ان اها النناء يكتب في كفه 
أربع خماءات» فعبر الرؤيا بأنه يل الخلافة في سنة حمس وحمسين 
وخمسائة. 
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وفيها بويع المستنجد بالله أسو المظفر يوسف بن المقتفي» ودخل إلى 
الحجرة التي كان يقعد فيها فهجمت عليه أم أبي علي الحسن ومعها 
جوارمها بأيديين السكاكين ليقئلنه. فذعر منهاء وقال: أماة» ما الذي 
صنعت حتى تستحلل دمي ؟راقبي الله تعالى فّ! د 
فخرجح من الحجرة» وجاء أصكانة فأحدقرا به ففبيضصس على أخيه أبي علي 
الحسن وهو صبي» ولم يضيق عليه؛ بل كان في ترفه وسعة» وانتقسم من 
الجواري اللاتي أردن قتله. 


وفيها مات صاحب مصر الفاتزبالله وهو ابن احدى عشرة سنة؛ 
وكسان يصرع» وأسمه عيسى أبن اللافن بأيعوه وهو طفل بعد مفتل 
والده» وكانت الأمور راجعة إلى الملك الصاح طلائع بن رزيك وهو 
عبارة عن صاحب مهبر ٠.‏ 


وفيها بويع العاضد بن يوسف بن الحافظ وهو ابن عم الفائز بن 
الظافر بن الحافظط وهو آخر خلقاء العبيدية. 


إبن علي ا من القضاء د 0 لور الدين. 0 كانه 
القاضي كيال الدين الشهرزوري» وكان مسن خيار القضاأة » واليه يلسب 
الشباك الئالي الذي يبلس قبه الحكام بالجامع بعد صلاة اجمعة من 


المشهد الغربي بالجامع الأموي. 
سئة سك وو سين ومسائة 
فيها قبض المؤيد على نقيب العلويين أبي الحسن زيد الحسيني» ونفى 
جماعة وقتل ماعف ونحريث ليسابور. وما أحرق سبع عشرة مدرسة 
للشافعية ل و ببعتثك 
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وفيها كان الرخص كثيراً ببغداد وبيع اللحم أربعة بد بقيراط. 
والبيض كل مائة بقيراط. 


وفيها مرض تقيب الأشراف بدمشق المعروف بابن أي الحن مرضاً 
شديداً أيس منه؛ ففوض السلطان نور الدين الثقابة وما كان بيده من 
الولايات إلى والذه. واشتغل بتجهير والده وترتيب أكفانه» وعقد له قبرأ 
فاتفق أنه عافاه اللهء وانطرح ولده مريضاء فيات:في اليوم الخامس» 
فجهز بذلك الجهاز ودفن قِْ ذلك القبر الذي بئاه لوالده. 


وفيها قتل الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلائع بن رزيك 
الأرمنى وزير العاضد صاحب مضي ووالد زوجته؛ وكان قد حجر عل 
العاضد لصغره واستحوذ على الأموال» فقتله الحاشية» وهذا هو الذي 
بنى الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة. 


قال ابن خملكان: ومن العجائب انه ولي الوزارة في التاسع عش. وقتل 
ف التاسع عش ونقل تابوته ف 0 عش وزالت دولته ف التاسع 
عش وكان الصاح من علياء الرافضة فضة وأدبائهم. واستقر. لمتقيسية ولده. 

قال ابن الأثي: فيها جمع نور الدين العساكر بحلب» وسار إلى قلعة 
حارم وحصرهاء وجل ف قتالهاء فسامتنعت عليه لحصانتها وكثرة من مهأ 
من فرسان الفرنج وشسجعانهم» وأسحد جتمع الفرنج من سائر البلاد. وساروأ 
توه ه لبرحلوه بان ناس الل سي لقان ل عه 
فراسلوه وتلطفوا في الخال معد فعاد إلى بلاده. 

وفيها نهب عبيد مكة الحجاج» فرحلوا إلى المديلة » ولم يطنف أحد ولم 
ع 
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سنة ثان وخمسين وخمسمائة 


فيها جمع نور السدين عساكره ودحل بلاد الفرنج ؛ فشزل بالبقيعة تحت 
حصن الأكراد وهو للفرنج عازماً على دخول بلادهم ومنازلة طرابلس 
وضرب الناس خيامهم ولم يكن لهم يزك ظناً من نور الدين أ نهم 
لابقدمون عليه؛ فبين! الناس وسط النهار في خيامهم لم يرعهم إلا ظهور 
صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه الخصن. فالسعيد الذي ركب 
فرسه ونجاء» فخرج نور الدين من ظهر خيمته عجلاً بغير قباء» فركب 
يا هناك للنوبة وفي رجله شبحة فنزل إنسان من الأكراد فقطعهاء. 
فنجا نور الدين وقتل الكردي» فسأل نور الدين عن مخلفي : ذلك الكردي 
فأحسن م جزاء فعله» وقتسل الفرنج وأسروا خلقاً كثيراً ونوا جميع 
الوطاق» وكان أكثر القتل في السوقة والغلمان. 


وسار نور الدين إلى مديئة حمص» فأقام بظاهرهاء وأحضر ما فيها من 
الخيام» ونصبها ببحيرة قدس على فرسخ من حمصء وبينهم| وبين الوقعة 
أربعة فراسخ» واجتمع إليه كل من نجا من المعركة؛ فقال له بعض 
أصحابه: ليس من الرأي أن نقيم ههناء فإن الفرنج ربا حملهم الطمع 
على المعجيء إلينا -- هذه الجمال» فوبخه وأمكتي» وقال: إذا كان 

معي ألف فارس فلا أبالي بهم قلوا أو كثرواء والله لاأستظل بجدار حتى 
ا قا نل السلمين وثأري: ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق 0 
الأموال والدواب والأسلحة واخيا وسائر ما يحتاج إليه الجند فأكثن 
وفرق ذلك جميعه غلى من سلم. أما من قتل فأقر أولاده على إقطاعه. 
ومن لم يكن له ولد أعطاه لبعض أهله فعاد العسكر كأن لم يفقد منه 
000 م خذلهم الله فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد 
00 لأنها أ قرب البلاد إليهم» فل! بلغهم مقام نور الدين عندهاء قالوا 
إنه لم يفعل هذا إلا وعنده من القوة أن بمنعناء فتوقفواء وأكثر نور الدين 
من الخرج | إل أن فرق فق يوم واحد مائتى ي ألف ديثار سوى الدواب 
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والخيام والسلاح وغير ذلك؛ وتقدم إلى ديوانه أن يحضروا اليك و يناوا 
كل واحد منهم عن الذي أخذ منهء فكل من ذكر شيئاً أعطوه ه عوضه؛ 
فحضر بعض الينذد» وادعى شيعا كثيراً علم النواب بكذبه فييا ادعاه 
لمعرفتهم بحاله؛ فأرسلوا إلى لور الدين ينهون القضية بخان درن ف 
تحليف الجندي على ما ادعاه» فأعاد الجواب: لاتكدروا عطاءناء فإني 
أرجو الثواب والاعر عل قليله وكثيره» وقال 5 أصحابه: إن لك ببلادك 
ادرارات كثيرة وصلات كثيرة للفقهاء والفقراء والصوفية والقراء. فلو 
استعنت بها الآن لكان أمثل» فغضب من هذا وقال: ( إن الله لايغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهب*2؟ )والله إني لا أرجر النصر إلا بأولتك» 
فإنا ترزقون وتلصرون بضعفاتكم» كيف أقطع صللات قوم يقاتاون عي 
وأنا نائم في فراشي بسهام لاتخطي؛ وأصرفها أن يفاتل عتى إذا راي 
0 وقد ماحز لقو ل صب ل 1 
أصرفه إليهم؛ كيف أعطيه غيرهم؛ فسكتوا » ثم كتب إليه نوابه: إذا م 
ف ل اندي وح الورطة العظيمة » فلو أمرتنا 
بالافتراض مسن أرباب الأموال ما نستعين به على جهاد العدى فقد 
نفدت الخزائن» ويطمع العدو في الإسلام؛ فبات مفكراًء وقال في نفسه: 
تقترض ثم ندفع العوض؛ ثم قال: ما أفعل؟ وبات قلقا إلى وقت 
السحء فرأى إنسانا ينشد: ْ 
أمسسوامسادام أف ركم 

لجنا يني ال الجمتكيو اشير 
واغنم وا أب ام دولتكم 

إتكسم متهاعلى سر 

فقام مرعوباً مستخفراً مما خطر له وعلم أن هذا ثنبيه من الله تعالى» 
فكتب إلى نوابه : لا حاجة لنا بالأموال» ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور 
الدين في المهادنة فلم يجبهم إليهاء» وتركوا علد الحصن من نحميه: وعادوا 
إلى بلادهم وتفرقوا. 
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وفيها ظهر شاور بن محمد السعدي من بلاد الصعيد, وجمع أوباشس 
الصعيد والعبيد وخرج إلى القاهرة ؛ فخرج إليه رزيك سن الصالح». 
فهزمه شاور ودخل القاهرة .فأخرب دار 0 ودور بني رزيك وتهبهاء 
وبعث إليه العأاضد بخلع الوزارة , ولقبه أ مين الحبوش؛ وكانت عادة 
خلفاء المصريين أنه إذا خليت ااتس عل مكا ون | [حها وي 
صاحب المنصب عن دفعه وعرفوا عجزه وقعوا للقاهر منهم ورتبوه 
نوه» فإن قوجمم إنا كانت بعسكر وزيرهم» وهو الملقب عندهم 
بالسلطان, ثم تتبع رزيك وتاك إل أن أحضر فقتله؛ واستقر في 
المملكة وتلقب بالناصى ثم أساء السيرة فخرج عليه أبو الأشبال م 
إبن تعلبه من الصعيد» 8 بالمنصون وجمع جموعاً كثرة. . فخرج إليه 
شاور» فهزمه ضرغام وفتل ولده. وخخحذل أهل القاهرة شاور فاخيزم إل 
الشام. وكان مور نين بالشام فتلقاه وأكرمة. وأقام علذه أياماء + م طلب 
منه العسكرء وقال: بابي ار ا با تعينه لي من 
الضياع والباقي لك» فأجابه نور الدين إلى ذلك؛ وسيآتي ذكره في السنة 
الآتية» وشاور هذا هو الذي قال فيه عمارة الشاعر من حملة قصائده: 
ضجرالخديدم رن نالحديدوشاور 
فينصر دين م#مسسسل ل يشجصسر 
حلفالنزمان لي اأتين بمثلنه 
حشتيميئنك يازهمهانفكفر 
سنة تسع وخمسين وخمسمائة 
فيها فين نور الدين انيل الدين شيركوه بالتجهز للمسير مع شاور 
لقصده ْ الاستصراخ والاستنجاد وإعادة شاور إلى منصبه والانتقام ثمن 
نازعه في الوزارة» فسار وأخذ معه كل فارس منتخب من فرسان الشام 
ومعه أبن أنحيه صلاح الدين يوسف» وسار معهم نور الدين إلى أطراف 
بلاد الشام ما يلي الفرنج بعساكره ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين» 


ال موسوعة الشامية 9 جك 
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ضرغام؛ 0 اا 0 كات 0 بعضص له التقوا على ات القاهرة» 
فحمل ضرغام ف أوائل الناس فحاءته طعنة فثخر ضريعاء واد شاور 
وذيراء وكانت وزارة ضرغام تنسعهة ة أشهر ُ وهي مدة الحمل. 


قال أبن الأثين: وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة» 0 يه كاوق 7 
عما قرره لنور الدين من البلاد المصرية ولأسد الدين أيضاء وأرسل إليه 
يأمره بالعود إلى الشام فأنف أسد الدين وأرسل نوابه سلجو 0 
وحكم على البلاد الشرقية. فأرسل شاور إلى الفرنج يستمدلهم ومخوفهم 
من نور الدين إن ملك مصر. وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن ملكها 
نور الدين» فلا أرسل إليهم شاور يستنجدهم على إخراج أسد الدين 

من البلاد» بادروا إلى إجابتهء وطمعوا في ملك ديار مص وكان قد بذل 
لهم مالاً على المسير إليه» فتتجهزوا وساروا. 


فل| بلغ نور الدين خبر تجهزهم للمسير إليه سار بعساكره في أطراف 
بلاده ممايلي الفرنج ليمتئعوا عن المسلمين فلم يمتنعوا لعلمهم أن الخطر 
في مقامهم إن ملك أسد الدين مصر أشدّ من المخطر في مسيرهم » فتركوا 
في بلادهم من يحفظها » وسار ملك القدس في الباقين إلى مصرء وكان 
ند وصل إلى الساحل جمع كبير من الفرنج في البحر لسزيارة بيست 
المقدس. فاستعان بهم ملك الج وما قارف الفرنج مصر فارقها هيك 
الدين » وقصد مدينة بلبيس» وأقام هو وعسكرهء وجعلها ظهراً يتتحصن 
مباء؛ واجتمعت العساكر المصرية والفرنجية. ونازلوا أسد الدين بمدينة 
بلبيس» وحاصروه بها ثلاثة أشهر وقد امتنع بها أسد الدين» وسورها من 
طين قصير جدأ وليس له خندق» وهو يغادييم القتال وبراوحهم,» فلم 
يلغوا منه غرضاولا نالوا كا جام كر أتاهم الخبر مهزيمة 
المرر نج بحارم وملك نور الدين اللحصن ومسيره إلى بانياس» فحينئذث سقط 
0 يهم؛ وراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشامء وتسليم ما 
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بيده إلى المصريين؛ فأجابيم إلى ذلك لأنه ل يعلسم با فعله نور الدين 
بالفرنج في الساحل» فرجعوا عنه. 


قال ابن كثير: وقبض أسد الدين مسن شاور ستين ألف ديثار؛ وسار 


وفيها فتح نور الدين حارم. 


قال ابن الأثير: والسبب في هذا الفتح أن نور الدين لما أصابه بالبقيعة 
من الفرنج ما أصابه» بعث إلى أخيه قطب الدين بالموصل» وفخر الدين 
قرا أرسلان باصن ونجم الدين بواردين وغيرهم» فطلب هنهم النجدة » 
فبادروا وجاءوا إليه بأنفسهم إلا صاحب ماردين» فإنه جهز عساكره 
وتأخر هو لعذر منعه. 
ونازلها »ء وبلغ الفرنج فحشدوا وجاءوا في ثلاثين ألف فارس وفيهم 
البرنس صاحب أنطاكية» والقمص صاحب طرابلس» وأبن 
جوسلين وهو من مشاهير الفرنج وأبطالماء والدوك معهم. وهو رئيس 
واصطفوا للقتال» بدأت الفرنج بالحملة على ميمنة المسلمين وبها عسكر 
الفرسان عن الرجالة. فتبعتهم الفرسان» فعطف حينئذ زين الدين قْ 
عسكر الموصل على الرجالة فحصدهم بالسيف. وعادت تخبالتهم» وم 
يمضوا في الطلب خوفاً على رجالتهم من العطف, فصادفوا رجالتهم بين 
قتيل وأسين ولم يبق منهم قليل ولا كثين فسقط في أيديهمء ورأوا أنهم قد 
ضلواء فليا رجعوا » عاد عليهم المنهزمون. فبقوا في الوسط وقدأحدق 
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كس م د 0 ع لت وم 
ينج منهم إلا من نجا به فرسه» وأكثر المسلمون فيهم القتل. 


قال العماد الكاتب: قتل منهم عشزون ألفاً. 


وقال ابن الأثير: زادت عدة القتل على عشرة آلاف. وأما الأسرى فلم 
يحصوا كشرة » ويكفيك دليلاً عل كثرتهم أذ جميع ملوكهم أسرياء وف 
ا من الأمال والخيل والسلاح والخيام وغير ذلكء. وعاد إلى حلب 
بالأسارى والغنائم 4 وامتلأت حلب منهما و بيع الأسير بدينان وفرقهم 
نور الدين على العساكرء وأعطى أنحاه اعت ار الأموال العظيمة 
والتحف الكثيرة» وعادوا إلى بلادهم. 


فقال قوم بقتل لبن د وقال قوم: تادوم 5 00 إلى الفدية» فأخمل منهم 
سمتيأ ئة ألف ديثار سكل رخذ نا وغبر ذلكء فكان فور الدينخ 
يلف باللنه تعالى أن ع ما يئأه من المدارس والأوقاف والريط وغيرها 
من هذه المفادأة » وميع وقفه منهاء وليسن فيها من بيثت المال الدرهم 
الفرد» انتهى. 


قال صاحب الروضتين: وبلغنى أن نور الدين رحمه الله تعالى لما 
التقى الجمعان أو قبيله» انفرد نحت تل حارم» وسجد لربه عز وجل » 
ومرخ وجهه وتضرع , وقال : يارب ! هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك وهؤلاء 
عبيدك وهم أعداؤك» فانصر أولياءك على أعدائك» اسن فضول محمود 
ف الوسط» يشير إلى أنك ياربء إن نصرت المسلمين فدينك نصرت» 
فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق للتصر 
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سنة ستين وخمسمائة‎ 
فيها فتح نور الدين بانياس عنوة» وكان معه أخوه نصرة الدين أمير‎ 
ميران» فجاءه سهم في عينه فأذهبهاء فلا رآه نور الدين قال له: لو‎ 
كشف لك 7 الأجر ع أعد لك لتمنيت أن تذهب الأخحرى؛ وكان‎ 
له نور الدين: للناس بهذا الف فبحة واحدة ولك تعن قال:‎ 
يامولاناء و؟ قال: لأن اليوم بردت جادة أبيك من نار جهلم.‎ 


قال ابن الجوزي: وفيها ولدت امرأة ببغداد أربع بنات » وبقي في 
بطنئها ولد» فيات ومأتت به» وعاشت البنات. 


سئة إحدى وء ستين وخمسمائة 


فيها سار نور الدين إلى حصن المثيطرة: ولم يخشد له ولا جمع عساكرة» 
وإنها سار إليه على غرة من الفرنج إلى أن وصل إليهء فحاصره وأخذه 
عنوة» وقتل من بهء وسبى وغلم. كذا قاله ابن الأثير. وذكر ابن شداد أن 
ذلك كان في السنة الآئية 


وفيها ثارت فتنة ببغداد بين الشيعة والسنة لأن الشيعة أظهرت النياحة 


لكا على أهل البيت يوم عاشوراء» وأعلنوا بسب الصحابة» وبالغوا 
حتى إنهم كانوا يضربود من رأوه يا فثارت فتنة شديدة. 


سئة النتيم وستي وسخمسمائة 


فيها عاد أسد الدين شيركوه إلى مص وهي ارة الثانيية؛ لما كان في 

ا ل ا ااا 

ماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الديين» فسار في ربيع الآحر ونزل 
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الجيزة غربي مصر على البحر وتصرف في البلاد الغربية» وأقام بها نيفاً 
وحئمسين يوما. ثم عذا إلى بر مضر والقاهرة. وسار إلى الصعيد» وكان 
شاور قد أعظى الفسرنج الأموال وأقظعهم الإقطاعات» وأنزطهم دور 
القاهرة» وبنسى هم أسواقا نخصهممء كات مقدمهم الملك مري وابن 
برزان» فاستغاث شاور بالفرنج» فأتوه 3 وخمرج شاور وعسكشر مصر 
والفرنج» فأدركوا أسد الدين بمكان يعرف بالبابين» ولا بلغ أسد الدين 
خبرهم وكثرة عددهم استشار اصحابه» فكل أشار عليه بعبور النيل إلى 
الجانب الشرقي والعود إلى الشام» وقالوا له: إن نحن ازمنا ‏ وهو الذي 
لاشك فيه فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي» وكلمن فيهذهالديار من 
جندي وعامي وفلاح دق لنا ويودون. لو شريوا دماءناء وحق لعسكر 
عدتهم ألفا فارس قد بعدوا عن ديارهم وقل نأصرهم أن يرتاع من لقاء 
عشرات الألوف » مع أن كل أهل البلاد أعداؤهم. 


فل) قالوا ذلكء» قام إنسان من الماليك النورية يقال له شرف الدين 
بزغش وكان من الشجاعة بالمكان المشهون وقال: من يخاف القتل 
والخراح والأسر فلا يخدم الملوك» بل يكون فلاحاً أو مع النساء في بيت 
والله لعن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعتذرون به 
ليأخذن اقطاعاتكم, وليعودن بجميع ما أخذتره إلى يومنا هذاء ويقول 
لكم: تأخذون أموال المسلمين وتفرون من عدوهمء وتسلمون مثل هذه 
الديار المصرية يتصرف فيها الكفا فقال أسد الدين: هذا رأيي وبه 
أعمل» ووافقههما صلاح الدين يوسف بن أيوبء ثم كثر الموافقون لهم 
عل القتال» فاجتمعت الكلمة على اللقاء» فأقام بمكانه حتي أدركه 
المصريوك. فرتب» أسد الدين عساكيره» فجعل صلاح الدينابن أخيه ف 
القلبء وجعل معه الأثقال في القلب يتكثر بهاء ولأنه لم يمكنه أن 
يتركها بمكا ن أخصر فينهبها أهل البلاد. وجعل في الميسرة الأكراد» وقال 
لصلاح الدين ومن معه: إن الفرنج والمصريين يظندون أني في القلسب 
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فيجعلون جمرهم بإزائي وحلتهم فيه فإذا حملوا عليكم فلا 
تصدقواالقتال» ولا ت#بلكوا أنفسكم: واندفعوا بين أيدبهم؛ وإذا عادوا 
عنكم فارجعوا في أعقسابهم» واختار من شجعان أصحابه جمعاً يثق إليهم 
ويغرف: صبرهم وشجاعتهم. ووقف بهم فى ال ميمنة غَ وجعل شاور الفرنج 
5 الميمنة مع أبن بيرزان»وعسكر مصر في الميسرة وأقام صو مع المللك 
مري في القلب ومعه شوكة الفرنج والخيالة» فل) تقابل الطائفتان فعل 
الفرنج ما ذكره أسد الدينء وحملوا على القلب ظناً منهم أنه فيه 
فقاتلهم من به قتالاً يسبراً ثم انهزموا بين أيديهم؛ فتبعوهمء فحيتئل حمل 
سك الدين فيمن معه على من تخلف عن الفرنج الذين حملوا على القلب 
من المسلمين: فهزمهم ووضع السيف فيهمء فأثخن وأكثر القتل والأس 
واخبزم الباقون. فلما عاد الفرنج من إثر المنهزمين الذين كانوا في القلب» 
رأوأ 0 المعركة من أصحابيم بلقعا ليس به منهم ديار؟ فامبزموا أيضاء 
وكات هذا مسن أعجب ما يؤرخ» أن ألفي فارس تهزم عسكدر مصر وفرنج 
الساحل. 


ثم سار أسد الدين إلى ثغر الاسكندرية وجبى ما في طريقها من 
القرايا والسواد من الأموال ووصل إلى الاسكندرية وتسلمها من غير 
قتال سلمها أهلها إليه؛ فدخلها ونزل القصئ وجعل فيه ممبس الفرنج 
الذين أسرهمء ثم استناب بها.صلاح الدين» وعاد إلى الصعيدء وتملكه 
وجبى أمواله» وخمرج شاور والفرنج من القاهرة فحصروا الإسكندرية 
أربعة أشهر وأهلها يقاتلون مع صلاح الدين ويقوونه بالمال» فاشتد 
الخصاره وقل الطعام بالبلد. فبلغ أسد الدين» فجمع عرب البلاد وسار 
إلى الإسكندرية» فعاد شاور إلى القاهرة» وراسل أسد الدين يطلب منه 
الصلح؛ وبذل له خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلاد. فأجابه إلى 
ذلكء وشرط أن الفرنج لايقيمون بمصر ولا البلاد» ولايتسلمون منها 
قرية واحدة» وأن الاسكندرية تعاد إلى المصريين؛ فأجابه إلى ذلك 
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واصطلحواء وطالب صلاح الدين من م 0 يجمل فيها 
الضعقاء تأتقلها إليهه فحما :فيها الضعقاء إل دمشق 


وعاد شد الدين إلى الشام وصسلاح الدين معف فخرج من 
الاسكندرية ف النصف من شوال 8 ووصل إلى دمشق ثامن ذي القعلة. 


وأما الفرئج فإنه استقر بينهم وبين المصريين أن يكون هم بالقاهرة 
شحنة» ويكون لحم من دخل مصر كل سنة ماثئة آلف ديئار. 


له من الأمر شيء؛ ولايعلم بشىء من ذلك» قد حكم عليه شاور وحيجيه. 


وعاد الفرنج إلى بلادهم وتركوا جماعة من فرمساءبم ومشاهير أعيانهم 
بمصر والقاهرة على القاعدة المذكورة . 


وفيها احترق اللبادين وباب الساعات بن شق حرينا عظياً صار 
تارعاء وسبية أن بعض الطباخين أوقد قار نحت قدر هريسة ونامى 
فاحترقت دكانه» ولعيث الشار في اللبادين ودور كثيرة من اضرا 
ونببك أموال عظيمة وأقامت النار في اللبادين ودور كثيرة. 


وفيها دخل ثور الدين بلاد الفرنج ومعه أخوه قطب الدين وصاحب 
الموصلء» فاجتازوا على حصن الأكراد وهو للداوية؛ فلم يحاصروه 
لحصانته وصعوبته؛ وإنما أخذوا جميع ما في قراه ونواحيهاء ثم ساروا إلى 
حصون لهم ففتحوها: بعضها بالسيف وبعضها بالأمان» منها حصن 
العريمة وحصن صافيتاء وأسريا وغنموا. ثم توجهوا إلى قلعة هونين؛ فلما 
قربوا منها أخلاها أهلها وأحرقوها. فلما وصل إليها نور الدين » لم يجد 
فيها فائدة ‏ فأمر بخرابها وهدم سورهاء وعزم على منازلة بيروت» فوقغ 
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خلف في العسكر؛ فرجع ؛ وتوجه قطب الدين إلى بلادهء وأعطاه نور 
الدين الرقة» فاجتاز عليها في طريقه ورتب نوابه بها. 


سئة ثلاث 4 ستين وخمساثة 


فيها قطع نور الدين الفرات واستولى على الجزيرة والرهاء وعاد إلى 
منبج. وفيها قبس نور الدين على صاحب قلعة جعبر شهاب الدين بن 
مالك العقيلٍ . وسببه أن نور الدين كان قد رصد حول جعبر طائفة من 
العرب الكلابيين وأمرهم بالقبيضص عليه. فنزل ذات يوم من القلعة يتصيد 
في صحاريها» فأحاطت به العرب وبمن معه فقبضوا عليه وأوصلوه إلى 
نور الدين فأعطاهم ألوفاً من الذهب 000 واعتقله وشدد عليه 
ورام منه أن ن يسلم القلعة؛ فامتنع 0 وذكر أن أهله لايطيعونه ُ ذلك» 
وبعث نور الدين بالجيش مع رسوله وكتابه؛ فلم يقدروا عليها بحرب 
ولا بسلم؛ ثم استولى عليها في السنة الآتية. 


وفيها فوض نور الدين أمر حمص وأعمالها إلى أسد الدين شيركوه 
مضافاأ إل مأ بيده والتقدمة على امع الجيوش» فبقيت ص بيلك أولاده 
أكثر من ماثة سنة إلى أيام الظاهر. 


سنة أربع وستان ومساثة 


فيها أخذ نور الدين قلعة جعي وسببه أنه لما حصرها عسكر نور 
فئحها مجالاه ورأى أن أخذها بالحصر تحال» سلك مع صاحبها طريق 
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امسو 


اللين» وأشناى عليه بأخذ العوض من نور الدين» وم يزل يتوسط معه 
حتى أذعن على أن يعطلى سروج وأعماطاء والملاحة من أعال حلب» 
والباب» وبزاعة» وعشرين الف ديئار معجلة؛ فأخل جميع ما شرطه 
مكرها 5 صور ه ة مختار. 


قال ابن الأثير: وهذا إقطاع عظيم 10 ولكنه لالحصن فيه » وتسلم 
جد الدين قلعة جعبر) وصعكدك إليهاء وهصذه القلعة ل أعظم الخصون 
وأحسنهاء مطلة على الفرات لايطمع فيها بحصار. وقد أعجز جماعة من 
الملوك أخذها. وقتل عليها عماد الدين زنكي والد نور الدين ولم تزل بيد 
شهاب الدين العقيل وبيد آبائه من قبله من أيام السلطان ملكشاه ه إلى 
هذه السئنة. 


قال ابن الأثير: بلغني أنه قيل لشهاب الدين: أيها أحب إليك وأحسن 
ا سروج والشام» أم القلعة؟ فقال: هذا أكشر ماله والعر بالقلعة 
فأرقنأه. 


وفيها سار'أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية ثالث مرة» وسببه أن 
الفرنج قصدت الديار المصرية في جمع عظيم. وكان السلطان نور الدين 
فُْ جهةالشيال ونشواحي الشرات» فطلعوا من عسقلات» وأتوا بلبيس 
ونازلوها وحصروهاء فملكوها قهراًء 0 وسيوأ أهلها وأقاموا عهمسة 
أيام» ثم أناخموا على القاهرة» فحمل أهلها الخوف مما فعلوه ببلبيس على 
الامتناع» »فحفظوا البلد» وبذلوا جهدهم في حفظه. 


وكان فاون قد اضر أهل مصر أن ينتقلوا إلى القاهرة» وأمر بإحراق 
مدينة مصر قبل نزول الفرنج عليهم بيوم وأنذر أهلهاء فخرج الناس منها 


على وجوههم وهجوا في بلاد مص وبلغت أجرة الحمل إلى القاهرة 
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ثلاثين ديئاراء ورك الناس أكثر اسواتم: ؛ فنهبت وأحرقت» وأقامت 
النارتعمل في مصر افع رعيين ويا ثم ضاق الخصاره وخخيف البوان 
وعرف شاور أنه يضعف عن الحاية» فشرع في عمل الحيل» وأرسل إلى 
ملك الفرئج يذكر له مودته ونحبته القديمة, وأن هوأه معة» ويذكر له 
تخوفه من نور الدين والعاضدء وأن المسلمين لايوافقونه على التسليم 
إليه» ويشير عليه 00 وأخذ مال لثلا تسلم البلاد إلى نور الدين» 
لإجاله إلى الضلح على ألف ألف ديئار مصرية» يعجل البعض ويسؤخر 
البتعض» فحمل إليه شاور مائة ألف دينار وماطلة بالباقي؛ فشالنة 
الرحيل عن البلد ليجمع له المال؛ فرحلوا قريبا. 


وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين 
يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن الفرنج» وأرسل في الكتب 
شعور النساء وقال: هذه شعور نساء من قصري 3 ع بك لتنة ذهن 
من الفرنج» فقام نور الدين لذلك. وقعد» وشرع 2 تجهيز العساكر إلى 
مصر. 


ولا صالح شاور الفرنج على ذلك المال» عاود العاضد مراسلة نور 
الدين وإعلامه با لقي المسلمون من الفرنج؛ وبذل له ثلث بلاد مص 
وأن يكون أسد الدين مقيياً عنده في عسكره وإقطاعهم عليه خارجاً غن 
الثلث لنور الدين. 


تى الرسل لنور الدين من العاضدء أرسل إلى أسد الدين 
0 فلما خرج القاصد من حلب لقي أسد الدين قد 
وصلف لآنه لما بلغه ذلك بقي مسلوب القران مغلوب الاصطباره لأنه 
كان قد طمع في بلاد مصرء فخاف خروجها من يده وأن يستولي عليها 
الكفار. فسار في يوم واحد من حمص إلى حلب. فإنه ركب وقت طلوع 
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الشمس مسن حمص ودخمل حلب في آخعر ذلك اليوم.-ويقال إن هذا لم 
يتفق لغيره إلا للصحابة رضي الله عنهم. واجتمسع بنور الدين ؛ فأمره 
بالتجهز إلى مصر والسرعة في ذلك». وأعطاه مائتي ألف دينار مسوى 
الثياب والدواب والآلات والأسلحة» وحكمه في العساكن فاخحتار ألفى 
فأرس» وأمر صلاح الدين بالخروج معه فامتنع ؛ وقال: يامولانا 3 م 
يكفى ما لقينا من الشدائد ؟ فقال: لابد من خروجك. فا أمكنه مخالفة 
نور الدين ؛ أحب نور الدين مسير صلاح الدين الدين وفيه ذهاب بيتهء 
وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه ( وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) 230. 


وجمع د الدين العساكر من التركئان وغيرهم؛ وسار إلى مصر فق 
جيش عرمرم قيل كانوا سبعين ألف فارس وراجلء فتقهقر الفرنج 
لمجيئه» ووصل إلى القاهرة» واجتمع بالعاضد فشخلع عليه وأكرمه. 
وأجريست عليه وعلى عساكره الخيرات الكثيرة» ول يمكن شاور المنع من 
ذلك» ورأي العاضد معهم من داخل » فلم يتجاسر على إظهار ما في' 
نفسه» فكتمه وهو يياطل أسد الدين في تقرير ماكانبذل له من المال؛ 
والإقطاع للعساكرء وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم 
إلى أسد الدين ويسير معه ويعده ويمئيه ( وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا» "© » ثم إنه كاتتب الفرنج واستدعاهم» وقال: يكون مجيئكم إلى 
دمياط في البحر والبر. وبلغ أعيان دولة المصريين ذلك» فاجتمعوا عند 
أسد الدين وقالوا: إن شاور فساد البلاد والعباد» وقد كاتب الفرنج وهو 
سبب هلاك الإسلام. 


ولا تأخر وصول الفرنج» عزم عل أن يعمل دعوة لشف الدين ومن 
معه من الأمراء ويقبض عليهم؛ فنهاه ابنه الكاملء وقال: والله إن 
عزمت على هذا الأمن لأعرفن آهة الدين» فقال له أبوه: لعو م نفعل 
هذا لنقتلن جميعاء فقال: صدقت» ولكن نقتل وتخن مسلمون والبلاد 
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وف دين لور ادن نل ره ماكو او لبد ان ين 
عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه. وحينئذ لومشى العاضد 
إل لور الدين لم يرسل كازسنا واحداء ويملكون البلاد ٠‏ فترك ما كان عزم 
عليه. 


ولا رأى العسكر النوري المطل من شاور اتفق صلاح الدين يوسف 
وعز الدين جرديك على قتل شاور. وأعلموا أسد الدين بذلك؛ فنهاهم. 
فقالوا: ليس لنا في البلاد شيء مهما هذا على حناله» واتفق أن أسد الدين 
سار إلى زيارة قر الإمام الشافعي رضي الله عنه» وقصد شاور عسكره 
على عادته للاجتياع به فلقيه صلاح الدين وعز الدين جرديك ومعهها 
جنع من العسكر» فخدموه وأعلموه أن أسد الدين في الزيارق فقال: 
نمضي إليه. فساروا معه قليلًء ثم ألقوه عب فرسة. وأححيك أسوراء وهرت 
أصحابه» وسجنوه 3 خيمة» وتوكلوا بحفظه. فعلم سد الدين الخال 
فعاد سريعا ول يمكنه | إلا إتمام ما عملوه. وأرسل العاضد في الوقنت 
يطلب منه رأس شاور ويحثه على قتله فقسل وحمل رأسه إلى القصن 
فأرسل العاضد إلى أسد الدين خلعة الوزارة معها منشور مكتوب على 
طرته بخط العاضد ما صورته: 


« هذا عهد لم يعهد إلى وزير بمثله» فتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلاً 
لحملها؛ والححجة عليك عند الله بها أوضحه لك من مراشد سبيله» فخذ 
كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت بخدمتك بنو 
النبوة»والتزم حق الامانة تجد للفوز سبيلاً؛ ( ولا تنقضوا الإيهان بعد 


توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً 040 . 


ولقبه بالملك امنصور سلطان الميوش» ثم لم يلحسث سد الدين أن 
حضرته المنية بعك خمسية وستين يوا من ولايته؛ فقَلد العاضد بعدذه الأمر 
لصلاح الْدين يوسف 3 ولقبه املك الناصي وجهز إليله خلعة الوزارة؛ 
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وهي : عمامة بيضاء تنيسى بطرف ذهبء وثوب دبيقي بطراز دقيق 
ذهب» وجبة تحتها سقلاطي بطراز ذهبء وطيلسان دبيقي بطراز دقيق 
ذهب. وعقد جوهر قيمته عشرة ألاف دينان وسيف محل بجوهر قيمته 
خمسة آلاف دينار » وفرس حجرة صفراء من مراكيب العاضد قيمتها 
ثمانية آلاف دينار لم يكن بالديار المصرية أسبق منها بطوق» وسرفسار 
ذهب جوهر, وفي رأسها مثتا حبة جوهرء وفي قوائمها أربعة عقود جوهر 
وف رأسها قصبة ذهب في رأسها طلعة مجوهرة » وفي رأسها شدة بيضاء 
بأعلام ذهب ومع المدلعة عدة بقج من المسك. وعمدة من الخيل وأشياء 
أخرء ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض. كذا ذكره في 
الروضتين . وكتب تقليده القاضى الفاضل» وكتب العاضد على طرته: 


٠‏ هذا عهد أمير المؤمنين إليك» وحجته عند الله عليك» فأوف 
بعهدك ويميدكء وخذ كتاب أمير المؤمنين بيمينك. ولن مضى بجدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن أسوة» ون بقي لثقته بنا أعظم 
سلوة؛ ( تلك الدار الأحرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الأرض ولا 
فسادا والعاقية للمتقين57) ( يعني بمن مضى أسد الدين؛ وبمن بقي 
صلاح الدين» قال العاد: وهذا آخر منشور طويت به تلك الدولة 
وختمت » وتبددت عقودها وما النظمت. 

ولا مات أسد الدين » تطاول جماعة من الأمراء النورية» وكل منهم 
يطلب الأمر والوزارة لنفسه» ملهم الأمير عين الدولة الياروقى» وقطب 
الديق خسرو بن تليل وسيف الدين علي المشطوب؛ وشهاب الدين 
تحمود الخارمي حال صلاح الدين. فطلب العاضد لصلاح الدين وولاه 
الأمر» وحمله على ذلك ضعف صلاح الدين » وانه لامجسر على مخالفته. 
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وا عاد صلاح الدين إلى دار السوزارة» لم يلتفت إليه أولئك الأمراء ولا 
خدموهة» فقام 0 الفقيه ضياء الديِن عيسى المهكاري. وأمال إليه 
هو أبن أختك» وملكه لك» وقد استقام الأمبو له فل 0-6 أول من 
يسعى في أخراجه عنه ولا يصل إليك؛ ولم يزل به حتى أحضره إلى عنده 
وحلفه له» ثم عاد إلى قطب الدين؛ وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه 
الناس؛ ولم يبق غيرك وغير الياروقي» وعلى كل حال يجمع بينك وبين 
صلاح الدين أن أصله مسن الأكراد» فلا تحرج الأمر منه إلى الأتراك» 
ووعده زيادة إقطاعه . فلان وحلف». ثم ذهب إلى عين الدولة الباروقي - 
وكان أكبر الجماعة وأكثرهم عا لم تنفعه رقاه» ولا نفذ فيه سحره» 
وقال: أنا لا أخدم صلاح الدين يوسف أبدأء وعاد إلى نور السدين بمن 
معه) فأنكر عليهم فراقهم له وثبتت قدم صلاح الدين ورسح ملكه. 


قال ابن أبي طي: ولا استولى املك الناصر على الوزارة » مال إليه 
العاضد وأحبه محبة عظيمة» وبلغت محبته له أنه كان يدخل إلى قصره 
راكبأء فإذا حصل عنده أقام عنده اليوم والعشرة في قصره لايعلم أيين 
مقره. 


قال: ولما اسشولى الملك الناصر على الوزارة ومال إليه العاضد» وبلغ 
ذلك نور الدين» أعظم ذلك وأكره وتأفف منه وأنكنوة وقال: كيف 
أقدم صلاح الدين أن يفعل شيئاً بغير أمري! وكتب في ذلك عدة كتب» 
فلم يلتفت الملك الناصصر إلى قوله؛ إلا أنه / يحرج عن طاعته وأمره» وما 
فارق قبول رأيه وإشارته؛» وأمر ور الدين من بالشام من أهل صلاح 
الدين وأصحابه به بالخروج | إليه. وطلب مئه حساب مصير وما صار إليه؛ 
وكان يقول كثيراً: ملك ابن 8 انتهى ! 
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قال صاحب الروضتين: هذا كله مما تقتضيه الطبيعة البشرية والجبلة 
الآدمية» وقد أجرى الله سحاشه وتعالى العادة يبذلك» إلا من عصم 
اللهء ومن أنصف عصذر. والذي أنكره نور الدين إفراط صلاح الدين في 
تفرقة الأموال واستبداده بذلك من غير مشاورته» هذا مع أن ابن طي 
متهم فيرما نسبه إلى نور الدين با لايليق به؛ فإن نور الدين كان قد أذل 
الشيعة بحلبء وأبطل شعارهم. وقوى أهل السنة» وكان والد ابن أبي 
طي من رؤوس الشيعة» فنفاه من حلبء» وقد ذكر ذلك كله ابن أبي طي 
في كتابه متفرقاً في مواضعءفلهذا كان كثير التحمل على نور الدين رحمه 
الله فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق به. انتهى. 


وكان صلاح الدين في الصورة الظاهرة نائباً عمن الملك العادل نور 
الدين؛ والخطبة لنور الدين في البلاد كلهاء ولا يتصرفون إلا عن أمره» 
وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الاسفهسلار ويكتب 
علامته في الكتب تعظيا أن يكتب أسمة»ع ولا يفرده ف كتاب بل الأمير 
الاسفهسلار صلاح الدين » وكافة الأمراء بالديار المصرية» يفعلون كذا 
00 


واستمال صلاح الدين قلوب الناس» فبذل طم الأموال ما كان أسد 
الدين جمعه؛ وما أعطاه العاضد؛ فال الناس إليه وأحبوه: وقوي أمره» 
وضعف أمر العاضدء وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين إخوته» 
فلم يجبه إلى ذلك» وقال: أخاف أن يخالفه أحد منهم فتفسد البلاد. 


ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصى فسير ثور الدين العساكر 
وفيهم أخو صلاح الدين شمس اللدولة توران شاه» وهو أكبر من صلاح 
الدين »ء فلا أراد أن يسير قال له: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى 
أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا تس 
. فإنك تفسسد البلاد. وأحضرك حينئذ وأعاقبك با تستحقىف وإن كنت 
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7 5 أزره» رسافلة على 0 هو تعولدكة: فقال: أفعل ريه الخدمة 
والطاعة ما يصل إليك إن شاء الله. 


قال ابن أبي طي:ولا ملك الناصر مص انتتزع نور الدين الرحبة 
وحمص من ناصر الدين ابن أسد الدين. ولقد كان نور الدين يتألم لملك 
الملك الناصن ويقال إنه لما مض قأل: ما أخطأت إلا في انفاذي أسل 
اي ا ا 0 د 
أهلي من يوسف بن أيوبء ثم التفت إلى أصحابه فقال: إذا أنا مت 
فسيروا بابني إسماعيل إلى حلبء فإنه لاييقى عليه غيرها. 


قال ابن أبي طي: ولقد كان يبلغ الملك الناصر من أقوال نور الدين 

وأقوال أصحابه أشياء تؤلله وتمضه؛ غير أنه تلقاها بصدر رحب وخلق 
عذب. خدثني أبي عن ابن قاضي الدهليز - وكان من خخواص ال ملك 
الناصر قال: جرىق يوماً بين يدي السلطان ذكر لور الدين؛ فأكثر 
الترحم عليه؛ ثم قال: والله لقد صبرت منه على مثل حز المدي ووخز 
الإبنه وما قدر واحد من أصحابه أن يجد علي ما يعده ذنباء ولقد اجتهد 
هو بنفسه أيفضاً أن يجد لي هفوة يعدها ذنباً فلم يقدره ولقد كان يتعمد 
في مخاطباتي ومراسلاتي الأشياء التي لايصبر على مثلها لعلي أتضرر أو 
أتغين فيكون ذلك وسيلة إلى منابذي: فا أبلغته أربه بها فنا انتهى. 


وقد تقدم جواب بحائي الروضتين قريب وقال هنا: وقد وقفت على 


كتاب بخط نور الدين إلى ابن أن عون يشكر فيه من صلاح الدين؛ 
وذلك يل ما قاله أبن أبي طي» : ثم أورد لفظ الكتاب. 


0 وسييه 0 1 تملك 3 الدين نة نقص إقطاع المصريين» وكان 
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بالقصر طواشي يدعى مؤتّن الخلافة متحكم في القصئ فاجتمع هو ومن 
معه على أن يكاتبوا الفرنج ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا الحيوش 
الشامية ويعرفوهم بأنه إذا خرج عليهم صلاح الدين بمن معه» أخرج 
المصريون من يبقى معه بالقاهرة» وبجهز الكتاب مع إنسان من يثق إليه» 
فاتفق أن رجلاً من التركان عبر البثر البيضاءء فرأى مع انسان خلق 
الثياب نعلين جديدين ليس بهها أثر مشي» فأنكرههما وأخذهما منه» وجاء 
به إلى صلاح الدين » ففتقهم| » فوجد فيهما مكاتبة الفرنج من أهل 
القصئ يرجون بحصركتهم حصول النصر. فأخحذ الكتاب وفحص عن 
كاتبه» فذكر له أنه خمط شخص من اليهود» فأحضره ليسأله ويعاقبه عن 
كتابته؛ فليا حضر بين يديه نطق بالشهادتين» ثم ذكر أن الآمر له بذلك 
مؤتمن الخلافة؛ فكتم صلاح الدين هذا ( فأسرها يوسف في نفسه ول 
ببدها هه0©) فاستشعر الطواشي أن صلاح الدين قد اطلع على الأمر» 
فلازم القصر مدة طويلة خوفاً على نفسه ثم عنّ له في بعض الأيام أن 
خرج إلى قصر له بقرية يقال له الخرقانية بقرب قليوب وخلا .فيه للذته» 
فأرسل صلاح الدين إليه من قبض عليه وقتله وحمل رأسه إليه» ثم عزل 
جيع الخدم الذيين بالقصن واستناب على القصر عوضهم بباء الدين 
قراقوش» وأمره أن يطالعه بجميع الأمور صغيرها وكبيرها. 


فلما حصل ذلك عاد السودان وشاروا وكائوا أكثر من سين ألفاء 
فاقتلوا هم وحيش صلاح الدين بين القصرينء» واستمر القتال يومين» 
وقتل كثير من الفريقين. 


وكان العاضد يتطليع من المنظرة ويعاين الحرب من المنظرة بين 
القصرين فقيل أنه أمر من بالقفصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب 
والحجارة : ففعلواء وقيل كان ذلك عن غير اختياره» فأمر شمس الدولة 
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توران شأه الزراقين بإحراق منظرة 0000 هموأ بذلك 5-5 باب 
المنظرة ل وخرج منه زعيم النلافة. وقال: أمير المؤمنين يسلم على شمس 
الدولة ويقول: دونكم العبييد الكلاب أخرجوهم هن بين أظهركم ومن 
بلادكمء وكان السودان قد قويت أنفسهم بناء على أن العاضد 0 

بفعالهم» فللا سمعوا ذلك» ضعف جأشهم وقوي عسكر صلاح الدين» 
ثم إن دج الدين أرسل إل خلة السودان المعروقة بالمنصورة التي فيها 
دورهم وأهلهم بياب زويلة؛ فأحرقها؛ فولوا عند ذلك معدبرين» ووضع 
فيهم السيف» فقتل منهم خلق كثير» ثم طلبوأ الأمان» فأجيبوا إلى ذلك» 
وأخرجهم إلى الجحيزة. 


0 قتل العاضد بالقصر الكامل وأنحاه ابني شاور وعمهاء وذلك 
نهم لاذوا بالقصن ولو أُ: ثهم جاءوا إلى أسد الدين سلموا فإنه ساءه قتل 
0 


قلت: رحم الله الكامل بن شاون فإن المرجو من الله أن يغفر له 
بقوله لأبيه لما هم بمسك أسد الدين ونهاه عن ذمك: « نقتل ونحن 
مسلمون والبلاد بيد المسلمين » خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج. » 
كا قدمتاه. 


وفيها احترق جامع حلب فجدده نور الدين. 
سنة حمس وستين وحمسمائة 
فيها نزل الفرنج حذهم الله تعالى على دمياط.قال ابن الأثير: كان 
فرنجع الساحل لا ملك أسد الدين 0 قد اضر وأيقنوا بالهلاك 
ا ا ل 1 
جماعة من القسس والرهبان يحرضون الناس على الحركة» فأمدوهم بالمال 
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5 
والرجمال والسلاح» وقصدوا دمياط ظنا منهم أنهم يملكونبها ويتخذونها 
ظهيراً يملكون به ديار مصن فلما نازلوها حصروها وضيقوا على من بهاء 
فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل» وحشد فيها كل من عنده» 
وأمدهم بالمال والسلاح والذخائ وتابع رسله إلى نور الدين يشكو ما 
هو فيه من المخاوف» وأنه إن تخلف عن دمياط ملكها الفرنج» وإن سار 
ااه معيو ل جاه ولتي عكر بالسوء وخرجوا عن 
طاعتهء وصاروا كن خلفه والفرنئج مسن أمامه. فجهز إليه نور اللاي 
العساكر أرسالا كلما تجهزت طاتفة أرسلهاء فصارت ايوش يتبع 
بعضها عفنا 


ثم سأر ثور الدين فيمسن عنمه من العساكر فد حل ببلاد الفرنج» 
فنهبها وأغار عليها واستباحهاء ووصلت الغارات إلى ما لم يكن يبلغه 


فليا رأى الفرنج تتابع العساكر أل صب ؛ ودخحول لور الدين بلادهم 
ونهبهاو إحراقهاء رجعوا نخائيين» و يظفروا بكي وهذا موضع الكل 
السائر: ٠‏ ذهبت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين؛) فوصلوا إلى 
وي لودو خاوية على عروشياء وكانثت مدة مقامهم عل دمياط 
سين يوماء أخررج فيها صلاح الدين من الأموال مالا يخحصى» حكي لي 
عنةه أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضد» أرسل ِل مدة مقام الفرنج عل 
دمياط ألف ألف ديئار مصرية سوى الثياب وغيرها. انتهى. 


قال الذهبي: إن اقامتهم بدمياط واحد وخمسون يوماً. 

وقال الكتبي إثلانة وحمسون 7 قال: وجيش صلاح الدين ايوش 
مع ابن أخنيه تفي ادي عمر سن شاهشاف ومع خالة شهاب الدين 
مود . ٠‏ ووقع 2 المرنج الوياء والفشاء فرجعوا بعد أن مات منهم حلق 


- 276 - 


1١51١١‏ ب 


قال العياد الكاتب: بلغني من شدة اهتام نور الدين رحمه الله بأمر 
المسلمين حين نؤزل الفرنج على دمياط أشه قرىء عليه جزء من حديث 
كان له به رواية؛فجاء من جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسمء 
اللو امول رك ا م ا 
عادة أهل الحديث. فغضب من ذلك وقال: اني لأستحبي من الله تعالى 
أن براي متدسيا والمسلمون محاصرون بالفرنج. 


وفيها وصل نجم الدين أيوب إلى مصن فخرج يو الدين وجميع 
الأمراءء ورج العاضد لتلقيه إلى باب الفتوح عند شجرة الإهليلج 
إكراماً لولدم وم تجر بيذلك عادة؛ وكان من أعجب يسوم شهذده الناس» 
وخلع العاضد عليه ولقبه الملك الأفضلء وحمل إلييه من القصر 
الأللاف والتسحف وادايا. 


وقال له صلاح الدين: يا ياأيتام» هذا الأمر لك ونحن بين يديك» فقال 
له: ياولديء ما اخختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفو له فلا ينبغي أن 
يغبر وضع السعادة » فحكمه في الخزائن كلهاء وكان رحمه الله كرياً 
يطلق ولا يرد. 


وأقطعه صلاح الدين الاسكندرية ودمياط والبحيرة 3 وأقطع شمس 
الدولة أخماه قوص وأسوان وعيذاب. وكانت عبرتها في هذه السئة مائتي 
ألف ديئار وستةر وستين ألف ديثار, 

وسبب توجه نجم الدين أيوب إلى مصر أن صلاح الدين أرسل طلبه 


من نور الدين ليكمل له السرورء ونجمع القصة مشاكلة لما جرى للنبي 
يوسف عليه السلام. قاله ابن شداد. 
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ى تان 
قال ابن أبي طي: إن سببه أن الخليفة المستنجد بالله أرسل من بغداد 
إلى نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة بمصن فأحضر الأمير نجم 
الدين أيوب» وآلرمه الخروج إلى الديار المصرية » وحمله رسالة منها: 
«وهذا أمر تب المبادرة إليه لنحظى ببذه الفضيلة الجليلة والمثقبة النبيلة 
قبل هجوم الموتء وحصول الفوت: لاسيما وإمام الوقت متطلع إلى ذلك 
بكليته؛ وهو علذه من أعظم القربات». 


وفيها توجه نور الدين إلى الكرك فنازيها ونصب عليها المناجيقء وأقام 
عليها أربعة أيامء فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليه وأن ابن 
الحنفري وابن الرفيق» وثنا فارسا الفرنج في وقتهما » في المقدمة إليه» فرحل 
نور الدين نحوتما للقائهما ومن معهما قبل شع دوم 
فكانا في مائتي فارس وألف تركبل» ومعهم من الراجل عالم كثيره فل) 
تازمن رما النيقرق إلى من وراءهم من الفرنج(21 ) فقصد نوز الدين 
وسط بلادهم؛ ونهب ما كان على طريقه. ثم نزل إلى البلقاء. 


وفيها قال ابن الأثين وكان سبب توجه نور الدين إلى الكرك أن نجم 
الدين ذا أراد التوجه إلى مصن اجتمع له من التجار ومن كان له مع 
صلاح الدين أنس ومودة ما لايقدرء فخاف نور الدين عليهم» فسار 


وفيها كانت الزلزلة الكبرىء لم ير الناس من أول الإسلام مثلهاء 
عمك أعفير البلاد من 0 صر والجزيرة» وا موصل» والعراق» 
والعواصمء وأنطاكية واللاذقية؛ وجبلة وجميع بلاد الساحل إلى الداروم؛ 
وتهدمت اله والقلاع والدور, غلك من الناس ما يخرج عن العدد 
والاحخصا 


ووقع معظم د مشق» وشرفات الجامع. وسقفب رؤوس المنائن وكانت 


تبتز مثل النخل في يوم ريح عاصف. ‏ 
- 278 - 


5352 


وكانت بحلب أعظم بحيث وقع نصف القلعة والبلد» وهلك من 
أهلها انون ألفاً تحت الردم» : يمت بدمشق إلا رجل واحد أصابه 
حجر وهو على درج جيرون لأن أهلها خرجوا إلى الصحراء. قاله الكتبي 
في تاريخه: وبقسي من نجا من أهل حلب لايقدرون أن يأووا إلى بيوتهم 
خوفاً من الزلزلة » فإنها عاودتهم غير مرة» وكانوا يخافون يقيمون بظاهر 
حلب من الفرنج؛ فحضر نور الدين وأمر بعمارة ما تيدم من البلاد 
والقلاع والأسوار والخوامع» وأخرج من الأموال ما لايقدر قدره ورب في 
كل بلد طائفة صالحة من العسكر خوفاً من الفرنج م خذهم الله. 


وأما بلاد الفرنج فإن الزلشزلة فعلت مهم أيضاً قريباً من هذاء وهم 

أيضاً خائفون على بلادهم من نور 0 ووقعت قلعة حصن الأكراد. 
ولولا أن نور 1 كان بالبلقاء والفرنج قبالته لسار وأخذ حصن 
الأكراد. وجاءه ما أشغل قلبه من ناحية ارق ود مشق» أما الشرق فوفأة 
أيه قطب الدين مودود بالموصل» وأما دمشق فوفاة العمادي» وكان نائبه 
في حلب وغيرهاء وكانت له بعلبك وتدمرء وكان عزيزاً عئدهة؛ وصاحيه 
وحاجبه. وبلغه أيضاً وفاة جد الدين ابن الداية بحلب - وكان صاحب 
أمره. 

وفيها أمر نور الدين بعبارة جامع داريا القائم الآنء وكان قديماً عند 
(قبة) أي سليان الداراني» فأحرقه الفرنج لما نزلوا على داريا أيام بجير 
الدين آبق» فعمره نور الدين هذه السئة» وجعله وسط القرية» وعمر مها 
مشهد أب سلييان الداراني. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين ملوك الغرب بجزيرة الأندلس وكذلك 
بين ملوك الشرق. 
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فيها سار دور الدين إل سنجار ففتحهاء» وهدم سورها بالمناجيق» 
وسلمها إلى ابن أخيه الأكبر عماد الدين زنكي. 


ثم سار إلى ال موصل وكان مها سيف» الدين غازي بن مودود أي 
نور الدين ‏ باستخلاف من 0 وكان لعل لأموره 2 الدين عيدك 
الاسم وكان عبد 0 هذا 0 أ قأظهر الإسلام وكان يقال إن له 
كئيسة ف جوف داره؛ وكان مىء الخلق. بيك السريرة ف حوق المسلمين 
والعلياء خاصة» فراسل عيك د الح و الدين يسأله الرجوع ا 
لصاحبك: 3 5 بيني د ا فلا بسر 
بينناء» وذكر له بديداً كبر وكات كل من ف الموصل مع نور الدين» 
وكاتبوه بالوشوب على - غعيك المسيح وتسليم الله إليى فلم علم عيد 
ا الأمان لنفسه واقطاعاً يكون 5 ا إلى ذلك» وقال: ل 
إلى إبقائه بالموصل بل يكون عندي بالشام. فإنيٍ لم أت لالحذ البلد من 
أولادي؛ وإنا جئت لأخحخلشص الناس منه. وأتولل أنا تربية 0 
فاستقرت القاعدة على ذلك» وسلمت الموصل إليه. “وسكن القلعة» وأقر 
سيف الدين, غازي على الموصل» وولى قلعتها خادماً يقال له كمشتكين» 
وح دزداراً فيهأء وقسم جميسع ما خلفه أخحوه قطب الدين بين أولاده 
بمقتضى الفريضة الشرعية. 


ولا كان يخاصر الموصل» حاءته خلعة من الخليفة فلسهاء فلا دخل 
الموصل خلعها على ابن أخيه سيف الدين غازي» وأطلق المكوس جميعها' 
من الموصل وسائر ما فتحه من البلاد» وأعطى الشيخ عمر الملاء ستين 
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ألف دينار من فتوح الفرنج» وأمر ببناغ الجامع النوري بالموصل» فبني» 
وأقام بالموصل نحو عشرين يوماً وسار إلى الشامء فقيل له: إنك تحب 
الموصل والمقام بهاء ونرالك أسرعت العودء فقال: قد تغير قلبي فيهاء فإن لم 
أفارقها ظلمتء ولمعنى أشخر أنني ههنا لا أكون مرابطاً للعدو وملازما 
للجهاد. كذا قاله صاحب الروضتين. 


قال الشيخ عماد الدين بن كثير: إن نور الدين لما كان في آخر ليلة من 
إقامته بالموصل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يول له: 
طابت لك بلدك .وتركت الجهاد وقتال أعداء الله ! فنهض من فوره إلى 
السفره وما أصبح إلا سائراً إلى الشام؛ واستقضى الشيخ أبا سعد بن أبي 
عصرون وكان معه على سنجار ونصيبين والخابور: فاستئاب فيها ابن أبي 
عَصرون ثواباء وأخذ معه عبد المسيح إلى دمشق» وغير اسمه عبد الله» 
وأقطعه إقطاعا حسناً؟؟ . 


وفيها كانت وفاة أمير المؤمنين المستنجد بالله وخلافة ابنه المستضيء » 
عط ظلمة يسببا ذلك وفرح الناس. 


وكان قد تخير على قطب الدين فييانف مقدم جيوشه وعلى ولذه 
المستضيء؛ وأمر في مرضه بالقبض عليها» فبلغ قياز ذلك» فخلا بابن 
صفية الطبيب: وقال له: لابد من التدبير في الخلاص منه و[ لا فعلت 
بك وصنعت. قال: لاشىء أضر عليه مسن ايام قال: فأشر به عليهء 
فاشتاز عليه» قال" لست أريده ولا أطيق الرارة» وطال الأمر عل 
دان لزعل هل | لسر ود بحر اق عدبا ليفين ١‏ كيدل إل التدار 
قهراء وحمل المستنجد في فراشه؛ وأدخله الحمام وهو يستغيث ويقول: لا 
أريد وفيهاز يقول له: يامولانا ؛ هذا هو الذي ينفعك ولايد مئفء 
ولاحصل في الام أغلى الباب حتى مات رمه الله؛ وكان حسن 
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البرة» ويه عه لال العلكم والكتين واقراء لدم وإحسان اليهم؛ 0 
حيب ف البزية فقال له: أين شتيت؟ فقال: عبدك ياأمير المؤمنين»أراد 
الخليفة ابن شبيب؟ وأراد ابن شبيب عددك 


وكان عه ألله من خيار الألماء وأعدلهم وأرفقهسم بالرعاياء» وضع 
عنهم المكرس والضرائب» مم يترلك بالعراق يا وكان ديد عل 
م العيث والفساد والسعاية بالناس . 


قتاال ابسن الأليسسر: بلغلسي أ: 

قبض على إنسان كأن يسعى بالناس ويكتب فيهم السعاياث» فأطال 

حبسه؛ فحضر بعض أصحابه وشفع فيه وبذل له عشرة آلاف ديئان» 

فال له: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وتحضر لي إنساناً مثله أحبس 
وأكف شره عن الناس. 





قال الشيخ عاد بن كثير: إن المستنجد رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم غير مرة؛ وكان أخرهن قبل أن يلي بأربعة أيام وهو يقول له: قل 


اللهم أهدني فيمن صديتء؟ وعافني فيمن عافيت» دعاء القنوت 
بتمامه ال" 


قال الذهبي: إنه ما زالت الحمرة الكثيرة تعرض في السماء عند مرض 
المستتجد؛ وكانت ترمي ضوءها على الحيطان. 


وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سئة وشهرأء وهو الثاني والشلاثون 
من خجلفاء بني العباس» وهذا العدد له بحساب الحمل 1 اللام والباعاء 
وفيه يقول بعض الأدباء: 
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إذاعددت حسساب الهم رم الخلفا 


وول بعذه ابنه المستضيء ا ع الحسن» وخلع يومعدذ عل الناس 1 
أكثر من ألف خلعة . وأطلق الأموال للأمراء العلويين والهاشميين 
والقضاة والعلياء» ورد المظالم وأسقط المكوس. 


قال ابن البوزي: وأظهر من العدل والكرم ما لم نره في الأعمار. قال: 


وفيها عزل صلاح الدين قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة » وولي قضاء 
القضاة لصدر الدين عبد الملك بن درياس الارداني الشافعى» فاستناس 
في سائر المعاملات قضاة شافعية . وبنى صلاح الدين بالقاهرة موضع 
سيجن المعونة ملرسة للشافعية. وبسى دار العدل مدرسة للالكية. 


وفيها اشترى تقي الديين عمر بن شساه شاه منازل العز بمصر. 
وعملها مدرسة للشافعية ووقف عليها حمام الذهب والروضة وغيرهما. 


وفيها بئى الملك الناصر دار سعيك السعداء ات حادم من خدام القصر - 
حانقاء للصوفية» وصئحع بيرارستانا للمرضى» وبنى عل تربة الشافعي 


وفيها حرج صلاح الدين إلى الغزاة » وأغار على الرملة وعسقلان» 
وهاجم ربض غزة» وكان بأيلة قلعة في البحر قد حصنها أهل الكفن؛ 
فعمر لها مراكب» وحملها إلى الساحل على الخال» وركبها الصناع هناك 
وشحنها بالرجال والعدد. ( وفتح القلعة في العشر الأول من ربيع الآخره 


- 283 - 


53ت 


واستحلهاء واستباح بالقتل والأسر أهلهاء وملأها بالعدد والعدد؛ 
وحصنها بأهل 5 والجلد (5"* ) وكان على الحاج منهم خطر عظيم. 


وفيها توجه صلاح الدين إل الاسكندرية» وأمر بعمارة أسوارها 
إأراجها وابدافياا: ومع بواحيعا من التيلقي: 


وفيها شرع صلاح الدين بعمارة سور القاهرة لأنه قل هدم أكشره 
وصار طريقا لذيية داخلة ولا خارجاء وولاه لقراقوش الخادم. 


وفيها أمر بتغيير شعار الإسماعيلية. وقطع الآذان بحي عل خير 
العمل من ديار مصر كلها. وشرع في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس. 


وفيها ظهر بدمشق مغرب ادعى الربوبية» وأرى الناس حوارق من 


سنة سبع وستين وحمسمائة 


فيها خطب لبني العباس» وسببه أن صلاح الدين لما استولى على 
مصر وضعف أمر العاضد؛ كتب إليه نور الدين يأمره بقطع خطبة 
المصريين وإقامتها لبني العباس» فخاف من أهل مصر أن لايجيبوه إلى 
ذلك ليلهم إلى العلويين» ورييا وفعت فتنة ة لاتتدارك» فكشت إلى نور 
الدين جره بذلك» فلم يصغ إلى قوله. وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاما 
لافسحة له فيه؛ واتفق أن العاضد مرض» فجسع صلاح الدين الأمراء 
والأعيان فاستشارهم فمنهم من أجاب, ومنهم من خاف ذلكء إلا أنه 
م يمكنه إلا امتنا ال أمر نور الدين؛ وكان قد دخل إلى مصر إنسان 
أعجمي يعرف بالأمير العالم. فلما رأى ما هم عليه من الاحجامء قال: 
أنا أبتدئء بهاء فلما كان أول جمعة من المحرم صعد المثبر قبل النطيب 
ودعا للمستضيء بأمر الله فلم ينكر أحد ذلك عليه. فلا كان الجمعة 
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الثانية؛ أمر صلاح الدين الخطباء بمضصر والقاهصرة بقطع خطبة العاضد 
وإقامة الخطبة للمستضىء بأمر الله؛ ففعلوا ذلك» وم ينتطح فيها عنزان» 
وكتب بذلك إلى سائر البلاد المصرية. 


وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلم بذلكء» وقيل بلغه فأرسل إلى 
صلاح الدين يستدعيه ليوصى إليه؛ فخاف أن تكون خديعة» فلم يذهب 
إليه» ومات العاضد يوم عاشوراء كذا قاله ابن الأثيي 


.وقال ابن أبي طي الحلبي: لما عول صلاح الدين على الخطبة لبني 
العباس» أمر والده الأمير نجم الدين بالنزول إلى الجامع في جماعة من 
أصحابه وأصراء دولته» وذلك ْ أول جمعة من السنة» زأخزة أن بحضر 
الخطيب إليهء ويأمره 5 يختساره. وإنها فعل ذلك الملك الناصر ووكل 
الأمر إلى غيره استظهاراً خوفاً من فافجة زرا طراته أ كنتى ريا ثاره 
فيكون هو معتذراً من ذلك. 


0 له: إن ذكرث هذا المقيم 
بالقصر ضربت عنقكه قال: فلمن أخطب؟ قال: للمستفيء العباسي. 
فلا صعل المنن وخطب» ووصل إلى ذكر الخليفة لم يذكر ادل لكنه 
ذكر الخلفاء والأئمة المهديين والسلطان الملك الناصي ونزل» فقيل له في 
ذلك؛ فقال: ما علمت أ سم المستضيء ولا نعوته ولاتقرر معي في ذلك 
قبل جمعة » وفي الجمعة الشانية أفعل إن شاء الله تعلق ما يجب فعله من 
تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك. 


قال: وقيل إن العاضد ل اتصل به مافعل من قطع اسمه من الخطبة 

قال: لمن خحطب؟ قيل له: ا : في ا جمعة 

الأخرى يخطبون لرجل مسمىء واتفق أنه مات قبل الجمعةالثانية» قيل 

إنه أفكر واستولى عليه الفكر وال هم حتى مات. وقيل إنه لما سمع ذلك 

9 وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقطء فأقام متعللاً خمسة أيام وماث» 
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وقبل انه امتص فص خاتمه وكان تحته سم فياتء ولما اتصل موته بالملك 
الناصر قال: لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة ما غصصناه برفع اسمه 
من الخطبة» فحكي أن القاضي الفاضل قال للسلطان: لو علم أنكم ما 


قال: وحكى أبن المأرستان ف سيرة ابن هبيرة الوزير قال: من أعجب 
ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان من أهل بغداد في سئة مهس 
وخمسين وخمسمائة كأن قمرين أحدهما أنور من الآخرءوالأنور منهما 
مسامت للقبلة وله حلية سوداع فيها طول» فيهب أدنى سيم فيحركهاء 
وأنه حركها وظلها فْ الأرض » وكان الرجل يتعجب من ذلك» وكأنه 
سمع أصوات جماعة يقرأون بأصوات وألحان لم يسمع قط مثلها فسأل 
من حضلن وقال: ماهلًا؟ فقالوا 3 استيدل الناسن بإمامهم» قال* وكان 
البجل استقبل القبلة وهو يدعو الله أن يجعله إماماً برا تقيا واستيقظ 
الرجل وبلغ المنام ابن هبيرة الوزير إذ ذاك ببغداد. فعبر المنام بأن الإمام 
الذي بمصر يستبدل بهء وتكون الدعوة لبني العباس لمكان اللحية. 
وقوي هذا عنده حتى كاتب نور الدين حين دخل أسد الدين إلى مصر 
في أول مرة بأنه يظفر بمصي وتكون المخطبة لبني العباس بها على يده 
وقيل في ذلك الزمان أشعار في هذا المعنىي» منها قصيدة شمس العالي 
أبي الفضائل الحسين بن محمد بن بركات» وكان صاحب أبن هبيرة» قالما 
حين سمع تأويل المنام: 
ليحك يسام سول الا تسنام بكتسسارة 
ضر بتبهاههاملأعادي همة 
تقسساصر عنهالسمه ري المتقسسف 
بعشلت إل شرق الب سلادوفرها 
بعسوثئسا من الأراء تحيي وتتلسف 
فقامت مقامالسيسف والسيف قاطر 
ونابتمناب السرم والرمح يسرعف 
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وقدت طاجيث أمسنالر وعوصائلاً 
بامت نسو السسي التسبارسء تسوه" 

ماد فالوس لدان د صعك 
لبوك تسا ولاق ف تتابعت 
00 د 

مسسن الشرك ناس فيلهى ا حق تقباذف 
وقسددنسسست منه اا لاسر عصبة 

يساف التقى والسدين منهسسم يأ نف 
فطهرهامئن كل شرك وبسدعة 

أغسر عسزيز بالمكسارم يشغخف 
فعسادت بحمد اللسهباسوإمامتا 

تتيسه على ك إالبلسسسلاد وتشرف 
ولاغروآندائنتليوس سف مصره 

وكلائن تت إلى عليسائه تتشنسوف 
سانو يد ة افاج حرييف 

وخلصها من عصبة السرفض يسوسف 


قال يحيى بن أبي طي: يريد بيوسف الأول يوسف الصديق عليه 
السلام؛ وبيوسسف 0 المستنجد بالله الخليفة يومئل» وقاله عل 5 
الفأل» ألا تراه قال بعد هذا البيت: 
فشابيهته خلق أ ًوخلق أوعفة 
وكل عن ال حمن في الأرض يخل .ف 


وجرى الفأل في البيت باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أبوب» لأن المستنجد مات قبل تغيير الخطبة لبني العباس» وهذا من 
عجيب الاتفاق. 


16 
قال العماد: 


ولا توفي العاضد جلس السلطان الملك الناصر للعزاء.» وأغرب في 
الحزن والبكاء» وبلغ الغاية في إجمال أمره والتوديع له إلى قبره»؛ ثم تسلم 
القصر ب فيه من خزائئنه ودفائته» وكان مل قتل مؤمن الخلافة قد وكل 
السلطان بالقصر مهاع الدين فراقوش» وجعله زمامة. واستنايه مقام نفسه 
وأقامه. فا دخل القصر شيء حرج إلا را منة سك : »ولا حصل 
أهل القصر بعل ذلك عل صفو مشرع» فلا توفي العاضد» أمر السلطان 
باللاحتياط على أولاده في موضع خارج القصر جعله برسمهم على 
الانفراد»وقرر ما يكون هم برسم الكسوات والأقوات والازواد» وجمع 
الباقين من عمومتهم وعترتهم في إيوان» واحترز عليهم في ذلك المكان» 
وأبعد عنهم النساء 0 يتناسلوا فيكثرواء وهم إلى الآن محصورون 
تحشوروث ل يظهرواء وا وأنم عرض من بالقصر من الحواري والعبيد» والعدة 
والعديد» والطريف و«التليد» فوجد أكثرهن حرائر فأطلقهن. وجمع 
الباقيات 0 وفرقهن. . وأخل دوره وأغلق قصورهء وسلط جوده على 
ال موجود. وأبطل الوزت والعد عن ال موزون والمعدود. وجل ما صلح له 
ولأهله من أخيار الذخائر وزواهي المواه ونفائس الملابس» ومحاسن 
العرائس» وقلائد الفرائل» والدرة اليتيمة» والياقوتة العالية الغالية القيمة 
والمصوغات التبرية» والمصنوعات العنبرية» والأواني الفضية. 


ووصف العراد أشياء عديدة ثم قال: وأطلق البيع بعد ذلك في كل 
جديد وعتيق» ولبيس وسحيق» وبال وأسمال» ورخيص وغال» وكل 
منقول ومحمول» ومصوغ ومعمولء واستمر البيع منها مدة عشر سنين» 
وتنقلت إلى البلاد بأيدي المسافرين الواردين والصادرين. 


قال ابن أبي طي: لما تسلم القصر ل يجد من المال كبير أمرء لأن شاور 
كان قد ضيعه في إعطائه الفرئج في المرات التي تقدم ذكرهاء ووجدك فيه 
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ذخائر جليلة مسن ملابس وفرش وخيول وخيام وكتب وجوهر. ومن 
عجيب ما وجد فيه قضيب زمرد طولة شير وكسر قطعة واحدة » وكان 
يد جه عدن ريام ركد نيه طبر للتراتع إذا قرت عليه 
أغذا و رواطه ري غليظ أو عر حرج من ذلك الرييح من ديرق ووجد 
فيه إبريق عظيم من الحجر المائع ووجد فيه سبعاثة يتيمة من الوه 
وأما قضيب الزمرد فإن السلطان أخذه. وأمر صانعا ليقطعه؛ فأبى 
الصانع قطعه فرمأه السلطان فانقطع ثلاث قطع» ؛ فشرقه على نساثه. 


وأما طبل القولنج؛ ) فأخحذه بعض الأكراد وم يدر ماهئ فضرب به 
فحبق أي ضرط ريما شأنة تون 


وأما الابريق فأنفذه السلطان إلى بغداد» وفرق عل الأمراء أشياء كثرة 
من قطع البلخش والياقوت والذهبء ثم باع الباقي. 


قال الكتبي في تاريخه: كان في القصر من الجواهر النفيسة ما لم يكن 
عند خليفة ولا عند ملك مما قد جمع على طول السنين؛ فمئها الدرة 
اليتيمة مشل بيضة ة الام والياقوتة الجمراء وتسمى حافر الجيار وزنها 
أربعة عشر مثقاللّ والجبل الياقوت الأحمر. وأرسل إلى نور الدين من ذلك 
عدةٌ من الأمتعة ال مستحسنة.» والآلات المثلمنئة» وقطع البلور واليشم» 
والأواني التي لايتصور وجودها ف الوهسم) وثللاث قطلع من البلخش 
أكثرها نيف وثلاثون مثقالة وألثاني ثالية عشر مثقالا" ؟ والأحرى دونبيا» 
وفرق مب مسن اللالىء مصونبها ومكلونهاء» ومن اللذهب سثين ألف ديثان 
ومن الطيب والعطر مالم يسمع بمثله. ومن ذلك عبامة القائم 
ما كان بنا حاجة إلى هذاء ما وصل إلينا عشر معشار ما انفقناه في 
العساكر التى جهزناها إلى مص وما قصدنا بفتحها إلا فتوح الساحل. 


7 209 5 ا موسوعة الشامية م اج 


اك 

ومن حملة ما بيع حزانة الكتب» وكانت من عجائب الدنياء يقال إنه 
لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار التي بالقاهرة في 
القصى ومن عجائيها أنه كان مها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ 
الطبري. حي ل ال و مجليد» 
وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة» وحصل القاضي الفساضل 
نخبهاء وذلك أنه دخل إليها واعتبرهاء وكل كتاب صلح له قطع جلده 
م ع حر و د اشترى هو تلك 
الكتب التي ألقاها في البركة علي أنها مخرمة. ثم جمعها بعد ذلك ومئها 
حصل ما حصل من الكتب قريباً من مائة وعشرين ألف مجلد. 


قال ابن الأثير: كان فيه منن الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة 
والخطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد. 


قال ابن أبي طي: واقتسم العاين بعد ذلك دور القصن وأعطى 
السلطان القصر الشمالي للأمراء فسكنو م فسكنوه» وأسكن أبآه نجم نجم الدين في 2 
اللؤلؤة وهو قصر عظيم على الخليج الذي فيه البستان الكافوري. ونقل 
الملك العادل إلى مكان آأخر مئة وأنحذ باقي الأمراءر دور مسن كان ينتمي 
إليهم» وزاد الأمر حتى صار كل من استحسن دارا أخرج منها صاحبها 
وسكلهاء وانقضست تلك الدولة برمتهاء وذهبت تلك الأيام بجملتها » 
بعد أن كانوا قد احتووا على البلادء واستخدموا العباد مائتين وثا نين 
فينة وكينورا. 


قال أي ابن أبي طي: وحكي أن الشريف الجليس ‏ وكان قريباً من 
العاضد يجلس معه ويحدثه عمل دعوة لشمس الدولة , بن أيوب» أخحي 
الفلككان» بعد ( الع خل التصيور رخال ها فزي )697 وانقراض 
دولتهم» وحضر معه جماعة من أكابر الأمراء . فلا جلسوا على الطعام؛ 
قال شمس الدولة للشريف: حدثني بأعجب ما شاهدته من أمر القوم, 
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قال: نعم » ا 
وجدنا عنده ملوكين من الترك عليهم أ قبية م وقلائس 
كقلانسكمء وني أوساطهم مناطن كمناطقكم» » فقلنا له: ياأمير المؤمنين؛ 
ما هذا الذي ما رأيناه قط؟ فقال: هذه هيثة الذين يملكون ديارناء 
ويأخذون ذشخائرنا وأموالنا. 


قال أي ابن أبي طي ؛ ولما قطعت خطبة العاضدء استطال أهل 
السنة على الاساعيلية وتتبعوهم وأذلوهمء وصاروا لايقدرون على الظهور 
من دورهم» وإذا وحدل أحد من الأتراك مصرياً أخيل ثياأيه وعظمت 
الأذية يذلك» وجلا أكثر أهل مر عنها إلى اليلاد. وفرح الناس بذلك» 
وكتبت الكتب به إلى الأقطار » وتحدث به السمار. 


ولما وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة إلى بغداد شهاب 
الدين أبا المعالي المظهر بن أبي عصرون. وكتب معه نسخة بشارة تقرأ 
بكل مدينة يمر فيهاء فسار إلى أن وصل بغداد» فخرج الموكب في تلقيه؛ 
وجميع أهل بغداد مكرمين لخطير وروده؛ معظمين لجليل موروده؛ ونثرت 
عليه دثانير الإنعام» وحبي بكل إحسان وإكرام. وأرسلت التشريفات إلى 
نور الدين وصلاح.الدين. 


قال الذهبي في تاريخ الاسلام: ووصل الاستاذ عاد الدين صندل 
الطواثى إلى دمشق رسولاً من دار الخلافة في جواب البشارة بالخلع 
والتشريفات لتور الدين ولصلاح الدين. فلبس نور الدين الخلعة وهي 
فرجية؛ وجبة ة وقباءء وطوق ذهب ألف ديشان وحصان سرج جاص» 
وسيفان» ولواء وحصان اخر بحليته» ونجيب بين يديه. وقلد. السيفين 
إشارة إلى الجمع له بين مصر والشام» وخخرج إلى دست السلطنة واللواء 
منشور» والذهب منثور إن ظاهر دمشق. وانتهى إلى اجر المدينة. ثم عاد 
وسير إلى صلاح الدين تشريفاً فائقأء لكنه دول تك تشريف نون الدين 


- 291-- 


ار ا 


بقليلء كان أول أهبة عباسية دخلت الديار المصرية» وقضى أهلها 
العجب. وكان معها أعلام وبنود وأهب عباسية للخطباء بمصر. 


وسبر إلى العياد الكاتب خجلعة ومائة ديئار من الديوان. 


فائدة: العاضد آخر خخلفاء العبيديين؛ وكان قاطعاً لدولتهمء لأن 
العاضد في اللغة القاطم» لايعضد شجرها أي الايقطع؛ يقال إن المعز لما 
أتى إلى القاهرة قال لديوان الانشاء: أكتبوا لنا ألقاباً يصلح لنا أن نتلقب 
مباء فكتبوا له ألقاباً آخر ما كان فيها لقب العاضدء وهو اتفاق غريب. 
وفأل عجيب. 


واسم العاضد عبد الله ولد سنة ست وأربعين وبويع له سنة حمس 
وخمسين وعمره تسع سنين» وعاش إحدى وعشرين سنة ونصلافته إحدى 
عشرة سئة» وما نقلئاه من كون مولده سنة سث وأربعين وحمسماثة قاله 
أبن كثير. 


قال الكتبي: ولل سئة أربع وأربعين» وعاش ثلاناً وعشرين سنة» 
وكات سيرته مذمومة؛ وكان شيعيا نخبيئا ألو أمكنه قتل كل من يقدر 
عليه من أهل السئة فعل» » وكان هؤلاء الطائفة بندعوا شرفاً 0 
فملكوا البلاد 0 وقد ذكر جماعة من أكابر العلياء أ نهم م 
يكونوا لذلك أهلا هلا ولا تُسبهم 100 بل المعحروف انهم بلو عبيك» 
وكان والد عبيدك هذا من نسل القداح الملل المجومي» وقيل كان والد 
عبيلك هذا موي مسن أهل سلمية مسن بللاد الشام؛ وكان انا وقبيك 
هذا كان اسمه بغيد ا “قا فللم) دحل المغرب سمي بعبيد الله وزعم أنه 
علوي فاطمي» وادعى نسباً ليس بصحيح لم يذكره أحد من مصنفي 
الأنساب العلوية؛ : دم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسهي بالمهدي. وبي 
المهدية بالمغرب ونسبت إليه وكان ديفا يفا عدواً للاسلام متظاهراً 
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بالتشيع»مستترأ به حريصا على إزالة الملة الاسلامية» قتل من الفقهاء‎ 
والمحدثين والمسا مين جماعة» كان يسرسل على الفقهاء والعلماء فيذبحون‎ 
في فرشهسي وكان ما قصده إعدامهم من الوجود لينقى العام كالبهائم‎ 
فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم ) ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو‎ 
©5539 كره الكافرون)‎ 


وكان له شيعة ببغداد ونخراسانء وكانوا يرجفون أن المهدي يظهر 
بالمغرب ويغلب على الأرض كلهاء وكان له دعأة بالمغرب يدعون الناس 
إليه وإلى طاعته» ويأخذون عليهم العهود. ويلقون إلى الناس من أمره 
بحسب عقوهم واحتال كل طبقة منهم؛ فمنهم من يلقون إليه أنه الله 
الخالق الرازق» وكان إذا ضج الناس من هذاء أذ الدعاة» فمرة 
يحبسهم» ومرة يقتلهم ويقول: ما أمرث مبذاء ويقول الدعاة: هو أمرناء 
وبأمره فعلناء وله أن يمتحننالء وبقي هذا البلاء عل الإسلام من أول 
دولتهم إلى أخرهاء وذلك من ذي الحجة سنة تسسع وتسعين ومائتين إل 
غلةالسلة. .+ 


وفي أيامهم كثرت الرافضة » واستحكم أمرهم» ووضعت المكوس على 
الناس» واقتدى مهم غيرهم» وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال 
الساكنين بثغور الشام كالنصيرية والسدرزية» والحشيشية نوع منهم» وتمكن 
دعاتهم منهم لضعف عقوهم وجهلهم مالم يتمكنوا من غيرهم. 


وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام والجزيرة حتى أخمذوا : القدس» 
ونابلس» وعجلون» والغون وبلاد غزة» وعسقلان» كك والشوبك»' 
وطبرية» وبانياس» وصور وعكاء وصيداء وبيروت» وصفدء وطرابلس» 
وأنطاكية» وجميع ماوالى ذلك إلى بلاد سيسء واستحوزوا على : بلاد 
علدا ع العين» وبلاد شتى غير ذلك. وقتلوا من المسلمين» 
خلقاً نما لايحصيهم إلا الله ؛ وسبوا ذراري المسلمين من النساء 
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والولدان مما لايحد ولا يوصفء وكادوا أن يتغلبوا على دمشقء ولكن الله 
سلم لا من الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكي ومن يلوذ به مثل 
صلاح الدين» وأزالوا ٠‏ هذه الدولة عن رقاب العباد؛ وكانوا أربعة 0 
معنا غدة غناناء فى أضة لكن بني أمية كانت مل تهم در نيا وثيانين 
ستة» وكان تلائة نه من د المستخلفين بإفريقية» , وهم اليد 2 
والقائم » والمنصور » والباقي بمصر ) وهم الملقبون بالمعين والعزير: 
راك والظاهي والمستئصن والمستعلي؛ ؛ والآمن والحافظ؛ والظافره 
والفائل والعاضد. فالمهدي تولى 0 وعشرين سنه ة ثم ولي بعذله أبئه 
القائم بالله اثنتي عشرة سئة وسبعة أشهر وكان أسوأ حالاً من أبيه» وزاد 
شره أضعافاً مضاعفة:؛ جاهر ‏ لعنه الله د بشتم الانبياء. وكان ينادي في 
الأسواق بإفريقية والمهدية: العنو عائشة وبعلهاء العنو الغار ومن حوى» 
وقتل الفشهاء والعلاء القتل الذريع. 


ثم تولى بعده أبنه المنصور بالله سبع سنين وستة عشر يوما. 
ثم تولى بعده المعز لدين الله ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهر وله 


بليت مديئنة القاهرة» وهو أول من خطب له بمصر ملهم» وأذن فيها 
بحي على خير العمل. 


ثم تولى بعده ابنه العزيز بالله إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. 


وتولى بعده ابنه الحاكم بأممر الله وعمسره احا عدر سنا ويه 
انه خسا رعترين سنة وشهرا وكان أسوأهم سيرة» 00 سريرة» 
شنا دن أنغالة القبيحة وسيرته الملعودة أخزأه 507 تعالى» 1 


كثبر :التلون في أثرالة وأفعاله. وكانت أنلاقه متضادة بين شعحاعة 
وإقدام؛ وجين وإحجامء ومحبة للعلم وانتقسام من العلياء؛ وميل إلى 
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الصلحاء وقتل الصلحاء. ؛ والغالب عليه السخاءء؛ ورببا بخل با , 
يبخل به أحدء ولبس الصوف سبع سنين» وامتدع من دول الحام» 
وبقي ثلاث سنين يجلس في الشمع ليلاً ونهارأء ثم عن له أن لايجلمن إلا 
في الظلمة؛ وكان يتوصل إلى القتل بكل حيلة» وقتل من العلماء والكتاب 
ما لا يحصىء وجرى في أياصه أمور كثيرة عجيبة» منها أنه أمر بسب 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وأمر أن يكتب ذلك على أبواب المساجد 
والشوارع؛ شم محاه ونبى عنه» ثم أمر بقتل الكلاب» ثم نبى عنه» ونهى 
عن صلاة التراويح عشر سئاين ثم أياحهاء ؛ وهدم قامة. وينى مكانها 
مسجداء ثم أعادها ىا كانت أولك وبنى المدارس وجعل فيها العلماء 
والمشايخ» ثم هدمها وقتلهم» وكات أفعاله كلها من هذه النسيةع ومنها 
أنه كان يعمل الحسبة بنفسه. فيدور في الأسواق على حمار له» فمن غش 
في معيشته أمر عبداً أسود يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى» 
ولم يسبق إلى هذا الأمر المنكر غيره عثره الله. ومنها أنه منع النساء من 
الخروج إلى الطرقات ليلاً ونهارا» ومنم الأساكفة من عمل الخفاف 
المتخذة للنساف» ولم تزل النساء منوعات من الخروج إلى الطرقات إل 
خحلافة الظاهر. 


قال ابن خلكان: وكانت مدة منعهن سبع سين وسبعة أشهن ومنها 
أنه أمر يغلق الأسواق خباراً وفتحها ليلا فامتثلوا ذلك دهراً طويلاً» حتى 
مر يوم بشيخ يعمل النجارة بعد العصن فوقف عليه وقال: ألم أنهكم 
عن هذا؟ فقال: يأسيدي» ما كنا نسهر لما كنا نتعيش في النهان فهذا من 
جملة الهس فتبسم وتركه؛ وأعاد الناس إلى أمرهم الأول» ومنها أنه نمى 
عن أكل الملوخية والجرجير وعلل تحريم الملوخية بميل معاوية إليهاء 
وعذل تحريم الحرجير بكونه منسوبا إلى عائشة رضي الله عنهاء وعذره 
قبحه الله أنجس من ذنبه» واطلع على جماعة أكلوا الملوخية » فضريهم 
بالسياط» وطاف مهم القاهرة» ثم ضرب رقابيم على يأب زويلة.» ومنها 
أنه نبى عن بيع الرطب؛ وجمع منه شيئاً كثيراً وأحرقه» وكان مقدار النفقة 
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على إحراقه خمسائة دينان ونبى عن بيع العنب»؛ ؛ وأنفذ شهوداً إلى الخيزة 
ومغاملها ختى قطعوا آشياء كثيرة من كرومها ورضوها إلى الأرض؛ 
وداسوها بالبقر. وجمع ما كان في مخازنها من جرار ر العسل فحملت إلى 
شاطىء النيل وكسرت وقلبت في البحرء ونبى عن بيع السزييب عل 
اختلاف أنواعه؛ ومئع الناس من حمله إلى مصن ثم جمع منه شيئاً كثيرا 
وأحرقه» ونبى عن بيع السمك الذي لاقشر له؛ ثم ظفر بمن باعه فقتله. 


ومنها أنه أمر النصارى أن تحمل في أعناقهم الصلبان» وأن يكون 
طول الصليب ذراعاً» وزنته خمسة أرطال, وأمر اليهود أن يحملوا في 
أعناقهم قرامي خحشب إزنة الصلبان» وأن بيلبسوا العمائم السود» ولايكتروا 
من مسلم حماراً ولا هيمة») ثم أفرد لحم امات » وأمرهم أن يدحلوا 
إليها والصلبان والقرامي في 0 وأمرهم في وقت بالدخول في 
الاسلام كرها ثم أمرهم بالعود إلى أديانهم: فارتد منهم في سبعة ة أيام 
بتعة الأفب نفن وخرب كنائسهم ثم اعادماً وكان يفعل ذلك اختبارا 
لطاعة العامة ليترقى إلى إدعاء الربوبية كبا أدعاها فرعون في زمن موسى 


وكان أمر الرعية إذا ذكره الخطيب عل المنير أن يقوم الناس صفوفاً 
احتراماً لاسمه؛ وكان يفعل ذلك في سائر تملكته حتى في الحرمين 
الشريفين» وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خروا سجداً حتى 
إنه يسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم. 


ثم أدعى العويوية وكتب له: بسم اللمتاكم الرحمن ل الرحيم» وصار قوم 
من الجهال إذا رأوه يقولون : ياواحده ياأحد» ياعيى» ياعميت» وادعى 
علم الغيب في وقتء وكان يقول: فلان قال في بيته كذا وكذاء وكان 
ذلك باتفاق اعتمده مع العجائز البواي يدخلن إلى بيوت الأمراء 
وغيرهم ويعرفنه ذلك. فرفعت إليه في أثناء ذلك رقعة مكتوب فيها: 
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بالخور والمكحكم فيد رضيتم نا 


اسبح اليه ددا 


فحين قرأها سكت عن الكلام في المغيبات؛ وكان هو وأصحابه من 
الخلفاء بمصر يدعون السيادة ويقولون: نحن من ولد فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله علية وسلمء يريدون 0200 بذلك على بني العباس 
خلفاء بغداد» فيقولون: أبونا علي بن أب طالب رضي الله عنه وأمنا 
اطمة يمي الل مهد :5ك قي جل قلك يكل جعة ل لد 
وكانت ترؤ يك وهو عل امثير 5 أشغال الناس» فرفعث إليه رقعة 
مكتوب فيها 
ا لتساتسب القييرا 
لعل لمر الات مت شسيع 
إذككلت في قلتلهصسادقا 
فانسب نانمس كك الطسائع 


أوكسان حق اكرات دعسي 
5 
وادخ| بنسافي الس سب السواس ع 


فرماها من يده وم ينتسب بعدها. 


وحكى سبط ابن ا جوزي في قبرأة الززمان :أن المحضر الذي برز من 

ديوان القادر بالله بالقدح في الحاكم وفي أنسابه كان من شهد فيه وأثبت 

أسممه ونسبه في هذا الكتاب من السادة والأشراف والقضاة والعلماء 

والعدول والأكابر والأماثل ما يعرفونه من نسب الديصانية الكمار 

المنسوبين إلى ديصان بن سعك امخرمي» شهادة يتقربون مها إل الله تعالى» 
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معتقدين ما أوجب الله تعالى على العلاء أن يبيئوه للناس ولايكتموثه : 
شهدوا جميعا أن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم: 


حكم الله عليه بالبوار والخزي والتكال والاستيصال : 


ابن معد بن اسياعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده الله وأنه لما 
صار إلى المغرب تسمى بعبيد الله»و لقب نفسه المهدي» ومن تقدمه من 
سلفه الانئجاس الروافض الكلاب الارجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة 
اللاعنين أدعياء لانسب لهم في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ولايتعلقون منه بسبب من الاسباب وأخهم كفار فجار ملحدون زنادقة 
معطلون وللإسلام جاحدون» ولذهب المجوس معتقدون» قد عطلوا 
الحدود: وأباحوا الفروجء وسفكوا الدماءء وسبوا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامءوادعوا الربوبية » وكتب فيه من الأعيان الرضي والمرتضى» 
والشيخ أبو امسن الاسفرائيني» والشيخ أبو الحسن القدوري؛ وحماعة 
من العلماء ببغداد وأعياماء وصلف له بعضص.س الناطنية كتاباً ذكر فيه أن 
روح أدم انتقلت إلى إلى علل» وروح علي انتفلت إلى الحاكمء وقرىء هذا 
الكتاب بجامع القاهرة» فقصد الئاس فتل مصنقهء فسيره الحاكم إلى 
جبال 0 بناحية وادي التيم وناحية بائياس» فاستال الناس وأعطاهم 
المال» وأباح هم الخمور والفروج» وأقام عندهم مدة يلعوهم إلى معتقد 
الحاكم؛ فأضل منهم خجلقا كثيراً» وهناك فرى كثيرة إلى يومنا هذا 
يعتفدون خروج الحاكم» » وأنه لايد أن يعود ويمهد الأرضء وهذه 
خيالات فاسدة وظئون كاذية»نعوذ بالله منها. 


وكان السبب في هلاك الحاكم أنه أراد قتل أننته سيدة الملوك؛ وهم 
أن يرسل إليها القوابل ليتحقق بكارتهاء وقال لبعض قهارمتها: سمعت 


أنكم تجمعون المصوع» وتدخل إليكم الرجال» ولابد من قتلكم أجمعين. 
وتكرر هذا القول منه مرارآء فعلمت أخته أنه يقتلها لا محالة لما تعلمه 
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من خحبث طويته» ومؤاخذته بالصغائن واصراره على الكبائر؛ وصاحب 
البيت أدرى بالذي فيهء وكانت من النساه المديرات » فخرجت يرما 
وأتت إلى دار الأمبر سيف الدين ابسن دواسء وكان الحاكم قد عزم على 
قتله وقتلهاء فاجتمعت به وعرفته ذلكء فقال لما: كيف الحيلة في أمره؟ 
قالست: الرأي عندي أن تجهز له رجالاً يقتلونه عند خروجه إلى حلوان» 
فإنه ينفرد لنفسه؛ وأنت تكوث المدبر لدولة ولده» والوزير له فاتفقا على 
ذلك؛ ثم رجعت إلى قصرهاء فلم كان صبيحة النهار مرج الحاكم على 
عادته» وانفرد بنفسه على المقطم؛ وكان ابن دواس قد أحضر عشرة عبيد 
وأعطى كل واحد منهم خمسماثة ديناره وعرفهم كيف يقتلونه» فسبقوه إلى 
الجبل» فلم! انفرد» خرجوا عليه وقتلوه بالقرب من حلوان. فخرج الناس 
على عادتهم يلتمسون رجوعه ومعهم دواب المواكب» ففعلوا ذلك سبعة 
أيام» ثم رأوا حماره الأشهب المدعو بالقمر وقد قطعت يداه وعليه سرجه 
ولجامه» فتبعوا أثر ا حار إلى أن انتهرا إلى المقصبة التي في شرقي حلوان» 
فنزل رجل إليها » فوجد ثيابه مزررة لم تحل أزرارها وفيها آثار السكاكين » 
فلم يشكوا في قتله. 


ثم تولىبعده ابنه الظاهر لإعراز دين الله خمس عشرة سنة وثانية 


ثم تولى بعده ابنه المستنصر بالله سبعاً وستين سنة؛ وكان في أيامه غلاء 
وكلكة: 


ثم تولى بحده ابنه المستعلي بالله أبو القاسم أحميد سبع سين وديا 

ثم تولى بعده ابنه الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور . بويع وله من 

شينة ‏ وهو العاشس من صلب بيد الله املقب بالمهدي, ظ 
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ثم تولى بعذهة ابن عمه الحافظ لدين الله ابن الأمير أبي القاسم محمد‎ 
ابن المستنصر تسع عشرة سنة وشيتاء ولم يل منهم منذ قام المهدي من‎ 
أبوه غير خعليفة إللا هذا والعاضد.‎ 
ثم تولى بعده ابنه الظافر بالله حمس سنين ونصفاً.‎ 
ثم تولى بعده ابنه الفائز بنصر الله ست سنين وأشهراً.‎ 


ثم تولى بعدهالعاضدلدينالله؛ وانقطعت تلك الدولة» فالحمد لله على 
مايس من هلكهم وإبادة ملكهم» ورضي عن من سعى في ذلك 
وأزالهم ورحم من بين مخرقتهم وكذبهم ومحاطم. 

وفيها بدأت الوحشة بين نو الدين وصلاح الدين لأن نور الدين كتب 
إلى صلاح الدين بأن يجمع العساكر ويحضر إلى الشام ليحصرا الكركء 
ويجتمعا هناك لتدبير أمور لايمكن ذكرها في كتاب» فبرز صلاح الدين 
إلى بلبيس وكتب إلى نور الدين يخبره بأنه واصل. 


وخرج نور الدين من دمشق» فنزل عل البلقاع وأقام ينتظره. 


وشاور صلاح السدين أصحابه »؛ فخوفوه من نور الدين. وأثنوا عزمه» 
فكتب يعتذر من اختلال البلاد وأنه متى أبعد عنها لايأمن أهلهاء فشق 
وللف هل حون الدين ولم يقبل عذره؛ وعزم على قصد مصر وإخراج 
صلاح الدين منهاء وشرع يتجهز, 

وبلغ صلاح الدين» فجمع الأمراء وأهله» وقال: ما ترون؟ فلم يجبه 
أحد منهم بشيء» فقام ابسن أيه تقي الدينء وقال: إذا جاءنا قابلناه 
وصددناه عن البلاد ووافقه غيره من أهلى فشتمهم نجم الذي أيوب» 
وأنكر ذلك واستعظمه؛ وكان ذا رأي وعقلء» وقال لتقي الدين: اقعدء 
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وسبه. وقال لصلاح الي : أنا أبوك وهذا شهاب الدين خالك». أنظر 
في هؤلاء» كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لاه فقال: والله 
لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين» لايمكننا إلا أن نترجل إليه ونقبل 
الأرض بين يديه» ولو أمرنا بقتلك لفعلناء فإذا كنا نحن ( كذلك) 
فكيف غيرنا! وهذه البلاد له ونخن عماليكه فيها : وإذا أراد عزؤلك» 
فأي حاجة له إلى المجيء؛ ينفذ كتاباً مع نجاب يأمرك بالمسير إليه حتى. 
تشصد خدمثه ويولي بلاده ‏ من يريدءوتفرقوأ عل هذاء ذكتب أصحاب 
الأخبار إلى نور الدين بصورة الحال ومأ قال نجم الدين. 


وأما نجم الدين فإنه خلا بابنه وقال: ياقليل المعرفة» تجمع هذا الجمع 
الكثير وتطلعهم على ما في نفسكه ومتى بلغ نور الدين أنك عازم على 
منعه من البلاد قصدك بعساكر الشام والشرق وديار بكر والروم وغيرهم 
ول يبق معسك أحد وأوهم خحالك وغيره من ينافسك في الملك» وفي 
قلوبهم منك ما فيهاء وقد كتب أصحاب الأخبار إلى نور الدين بها قلت» 
فاكتب إليه كتاباً تذعن فيه بالطاعة له» وقل له:مامنحاجة إلى قصدي 
بنفسكء» ابعث ألحد غلا نك ملي إل بين بذيك: فهو إذا سمع هذا 
عدل عن قصدك» واشتغل با هو أهم عنده؛ والأيام تندرج» والله كل 
وقفت قُْ شأن: 
ففعل صلاح الدين ذلك فلما رأى نور الدين الأمر هكذاء عدل عن 
قصِذة») واستحيى مئة») واشتغل عنه بالمردج وكأن الأمر كا قال نجم 
الدين. وتوقي نور الدين وم يقصده ولا أزاله» وكان هذا من أأحسن الآراء 
وأجودها. 
وفيها اتخذ نور الدين الام الموادي» وهي المناسيب التي تطير من 
البلاد البعيدة إلى أوكارهاء وكتب بذلك إلى جميع البلاد » فاتخلت في 
الأبراج. وكتسب منشوراً لأربابها واعزاز أصحابهاء ونودي بالتهديد لمن 
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امظاد مها شعاء وكان بصب ذلك آن علكمه فل اتسعت:ركافيت من 
حد بلاد النوية إلى همذان كا سوى بلاد الفرنجء فكان الفرنج - 
لعنهم الله # ريا . نازلوا بعض الثغون فإلى أن يصله الخبر ويسير إليهم 
يكونوا قد بلغوأ , جا لي لو و ل 3 
وكانت الأخبار 0 لوفتها لأنه كان له في كل ثغر رجال مرتبوٌ ومعهم 
حمام المدينة التي تجاورهم» فإذا رأوا أو سمعوا أمرأ كتبوه لوقته» وعلقوه 
على الطير وسرحوه إلى المدينة التي هو منها في ساعته؛ فتنتقل الرقعة منه 
إلى طائر أخرمن البلاد التي تجاورهم ف الجهة التي فيها شور الدين؛ 
وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه»ء فحفظت الثغور بذلك» حتى أن طائفة 

من الفرنئج نازلوا ثغراً له فأتاه الخبر ليومهء فكتب إلى العساكر المجاورة 
له بالاجتماع والمسير بسرعة» وكيس العدو » ففعلوا ذلك» فظفروا بهم 
وكان الفرنج قل أمنوا لبعد نور الدين عنهم» فرحمه الله ورضي عنهى»ف]| 
كان أحسن نظره في الرعايا والبلاد» ووفق الملوك إلى الاقتداء بسيرته: 


وما أحسن قول القاضي الفاضل في وصف الحام: الطيور ملائكة 
الملوك) يشير يذلك إل نزويها على الملوك من جو ل نزول الملائكة على 
الأنبياء عليهم السلام من الساء 4 مع فرط. ما فيها من الأمانة لايتوهم 
من جهتها خخحيانة» وقل أطشت في ذلك العاد الكاتب» وأطرب وأعجب 
وأغرب. 


والضرائب ثب. وقرىء 0 ا رده يوم الجمعة بعك 
الصلاة. وكان مقدار ما أسقطه في السنة من العين مائتي ألف دينار. 


الدين؛ وكان كال كب هذا 0 لظم والعذف في الأكام وكان 
ع ف عزل والدى تظلمت إليه توما امرأة كان يعذب زوجهء وقالت: 
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خف من دعوة تصادف إجابة » فاستهزأ؛ وقال : تحري لما وقت السح 
فلم يكن بعد ذلك إلا أياماً قلائل حتى نكب وأنشد بعضهم: 
ل الاك ا لل الك الو 
ومسايدريكماصدتعلسدعساء 
سهسام للب ل لاطي ولك سن 
فغاأحئ دىةز!ل لام نا نقضف اء 


ويقال: إن المرأة صادفته بعد ذلك» فقالت: يا هذاء انتفعت برأيك 
ومشورتك. 
سنة مان وسكاين وحمسمائة 
فيها بعسث صلاح الدين هدية إلى نور الدين فيها فيل وحمار عتابي 
مخطط كثوب عتابي» فأهدى نور الدين الفيل إلى ابن أيه سيف الدين 
غازي صاحب الموصل مع شيء من تحف الثياب والعود والعني وجهز 


وفيها سار ثور الدين إلى الموصل وصلى في الجامع الذي بنأه »وتصدق 
هال كثين فلما علم صلاح الدين بنوجهه إلى الموصل» خصرج بعشاكسر 
مصر إلى الشام وحاصر الكرك والشوبكء ونهب اعباطاء وكان جماعة من 
العرب نازلين بأرض الكرك ينقلون الأخبار إلى الفرنجء وإذا أغاروا على 
البلاد دلوهم على المسلمين» فنهبهم صلاح الدين وقتل بعضهم؛ وأجلى 
من بقي عن أرض الكرك؛ ثم عاد إلى ممصير. 


قال ابن شداد: وهي أول غزاة غزاها صلاح الدين من مصر. 
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وعاد نور الدين من الموصل» وقطع الفرات وقصد بلاد الروم» وسببهة 
أن الملك عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرستلذن بن سلييان 
السلجوفي قد قصد ذا النون بن دانشمند صاحب ملطية وسيواس 
وغيرهماء وأخذ بلاده وأخحرجه عنها طريدً» فسار إلى نور الدين مستجراً 
به فأكرمه وأحسن إليه؛ ووعده النصر والسعي في رد ملكه إليه» وراسل 
قليج أرسلان » وشفع إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلادف فلم يجبه إلى 
ذلك» فسار نور الدين نحوه» وفتح من بلاده بهسناء ومرعش ومرزبان» 
وما بينها من التصون؛ وسير طائفة مسن عسكره إلى سيواس فملكوهاء 
فلما رأى قليج أرسلان ذلك» حاف منه» وراسل نور الدين يستعطفه 
ويسأله الصفح عنه والصلح. ورد بلاد أبن الدانشمند» فأجابه إلى ذلك 
بشروط: منها أن يجدد إسلامه على يد رسول نور الدين» لأنه كان يتهم 
باعتقاد مذاهب الفلاسفة» ومنها إذا طلب عسكره إلى الغزاة سير 
ومنها أن يردج ابئته لسيف الدين غازي ولد أخي نوز الدين. وذكر أموراً 
غيرهاء فلى) سمع قليج 0 الرسالة قال: ما قصد نور الدين إلا 
الشناعة علي بالزندقة» وقد أجبته إلى ما طلبء أنا أجدد إسلامي على يد 
رسوله واستقر الصلح. وترك عسكراً في سيواس مع فخر الدين عبد 
المسيح في خدمة ابن الدانشمند. فأقام عنده حتى توفي نور الدين . 


فرحل العسكر عنهاء وعاد قليج أرسلان ملكها. 


وفيها شرع لور الدين سناء مد رسية للشافعية بقرب الخاروخية. وي 
المدرسة المعروفة بالعادلية الآن» فأدركه أجله وقد وضع المحراس وبعض 
البنيان؛ وبقي أمرها على حاله إلى أن جاء العادل أبو بكر فأزال تلك 
العمارة وبناها هذأ البناء المتقّن المحكم ودفن سهاأً. 


وفيها اجتمع الفرئج بالشام لقصد زراء فوصلوا إلى سمكين 9 ؛ فيبرز 
اليهم نور الدين » فهربوا منه إلى الغوار» 5 ثم إلى السواد. . ثم إلى الشلالة) 
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ةا 


فبعث سرية إلى طبرية؛ فعاشوا هنالك وسبوا وقتلوا وغنموا وعادوا 
سالمين. ورجع الفرنج خائبين. 


وفيها اجتمع السودان العبيد من بلاد النوبة وخرجوا في أمم عظيمة 
قاصدين تملك بلاد مصن وصاروا إلى أعمال الصعيد» وصمموا على قصد 
أسوان وحصارها وهب قراهاء وكان بها كنز الدولة» فأرسل يعلم الملك 
الناصئ وطلب منه نجدة» فأنفذ قطعة مسن جيشه مع الشجاع ( 
البعلبكي)»؛ فلما وصل إلى أسوان وجد العبيد قد عادوا عنها بعد أن 
خربوا أرضهاء فاتبعهم الشجاع وكنز الدولة» فجرى بينهم حرب كثير 
قتل فيها من الفريقين عالم عظيم»؛ ورجع الشجاع إلى القاهرة» وأخصر 
بفعال العبيد وتمكنهم في بلاد الصعيدء فأرسل الملك الناصر أخماه 
شمس الدولة في عسكر كثيف» فوجدهم قد دنخلوا بلاد النوبة» فسار 
إليها ونزل على قلعة ابريم وافتتحها بعد ثلاثة أيام» وغنم جميع ما كان 
فيها من المال والكراع والميرة» وخلص جماعة من الأسرى» وأسر من وجد 
فيهاء وهرب صاحبها. ثم رجع شمس الدولة. 


وخلا بالقلعة شخص من الأكراد يقال له ابراهيم» وانضم إليه جماعة 


من الأكراد البطالين» فشئوا الغارات على بلاد النوبة حتى برحوا بهم 
واكتسبوا أموالاً كثيرة» ثم إنهم قصدوا جزيرة في البحره فغرق أميرهم 
وجماعة من أصحابه. ورجع من بقي» وأخذوا جميع ما كان فيهاء وأخلوها 
بعد مقامهم بها سنتين» فعاد النوبة إليها وملكوهاء وأنفذ ملك النوبة 
ا إلى شمس الدولة وهو مقيم بقوص ومعه كتاب فيه طلب الصلح 
ومع الرسول هدية وعبد وجارية؛ » فكتب له جواب كتابه» وأعطاه 
زوجى نشاب وقال: مالك عندي جزاء إلا هذاء وجهز معه رسولا يعرف 
2-8 الحلبي؛ وأوصاه أن يكشف له خبر بلادهم؛ فسار الحلبي مع 
البسول حتى وصل دنقلة» وهي مدينة الملك ١‏ قال مسعود: فوجدت 
بلادا ضيقة ليس هم زرع إلا الذرة» وعندهم نخل صغار منه أدامهم 
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5 ا 


قال: ودنقلة ليس فيها عمارة إلا دار فقطء وباقيها أخصاص. قاله أبن 
أبي طي. 


وفيها كانت وفاأة الأمير نعجم الدين أيوب بن شادي والد صلاح 
الدين. سقط عن فرسه فيات بعد ثانية أيام رحمه الله تعالى» وكان 
صلاح الدين قد ععاد من الكرك؛ فبلغه خبره بالطريق فحزن عليه 
وتأسف حيث الى حضيمرة . 


وفيها وصل شهاب الدين بن أبي عصرون من بغدادء وقد أدى الرسالة 
بالخطبة العباسية» ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين» 
قريتان من أعمال العراق كانتا قدي لأبيه عياد الدين زنكى» فأراد نور 
الدين أن ينشىء ببغداد مدرسة عل حافة الدجلة ويقف عليها القريتين» 
فأدركه أجله وعاقه القدر عن ذلكء» وجاء مع شهاب الدين خمسون 
ديناراً من دنادر النثار التي نثرت يوم دخوله إلى بغداد بالبشارة» وزنت كل 
دينار عشرة دنانن 


ابن شاهنشاه إلى بلاد إفريقية؛ فملكوأ طائفة كبيرة منهاء من ذلك مديئة 
طرابلس الغرب وعدة مدن معها. 


وفيها أرسل نور الديين وزيره الموفق خالد بن القيسراني إلى صلاح 
الدين ليقيم حساب الديارالمصرية» وذلك لأن نور الدين استقل الهدية 
التي أورسلت إليه من خرانة العاضب وكان مقصوده أن يقرر على الديار 
المصرية خراجاً يحمل إليه في كل سئة. 


فيها قال ابن الوزي ف المتطسم. إنه سقط ببغداد برد كالنارنج» ومله 
ماوزنة سبعة أرطال. . ثم أعقب ذلك سيل عظيم وزيادة عظيمة في 


دجلة. لم يعهد مثلها أصلا فخربت شيئاً كثيراً من العمران والقرى 
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والمزارع حتى القبورء وخرج الناس إلى الصحراء؛ وكثشر الضجيج 
والابتهال إلى الله تعالى حتى حصل الفرج وتناقص الماء» قال: وأما 
الموصل فإنه كان بها نحو ما كان ببغداد؛ وانهدم بالماء نحو من ألفي دان 
واستهدم بسببه مثل ذلك» وهلك تحت الهدم خلق كثير» وكذلك الفرات 
زاد زيادة عظيمة هلك بسببها ثيء كثبر من القرى؛ وغلت الأسعار 
بالعراق في هذه السنة في الزروع والثمان ووقع الموت في الغدم » وأصيب 
كثير ممن أكل منها بالعراق وغيرها. 


وفيها قال ابن الساعي: توالت الأمطار بديار بكر وغيرها والموصل 
أربعين يوماً وليلة لم يروا الشسس يتوق مبرتيت لحظتين يسيرتين ثم تتستر 
بالغيوم؛ فتهدمت بيوت كثيرة ومساكن على أهلهاء وزادت دجلة يسنسا 
ذلك زيادة عظيمة» وغرق كثير من مساكن بغداد والموصلء» ثم تنا 
الماء بإذن الله تعالى. 


وفيها سار نور الدين نحو بلاد الروم وفي خدلمله اليش » وملك 
الأرمن وصاحب ملطية وخحلق من الملتوك والأسراء. فافتتسح عدة من 
حصيونهم» وصالح على قلعة الروم» لا له صاحبها بخمسين آلف 
ديار جوية ثم عاد إلى حلب وقد وجد النجاح في كل ما طلب» ثم 
أتى دفشق مسروراً محبوراً. 


وفيها توجه توران شاه أخو صلاح الدين إلى اليمن فملكهاء قال أبن 

أبي طي: وكان سبب)ه خروج تورات شاه إلى اليمن أنه كان كرياً جواداء 
وكان إقطاعه بمصر لايقوم 5-4 ولا ينهض بمروءته. وكان قد البعلم قُ 
سلكه عمارة الشاعر وكان من أهل اليمنء وكان إذا خلا به وصف له 
بلاد اليمن وكثرة أموالها وخيرها وضعف من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن 
طلبها؛ ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل اليمن شريف يقال له هاشم 
ابن غانم» وأطمعه في المعاونة لأن صاحب اليمن عبد النبي كان تعدى 
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وك 


على هذا الشريف» فأعلم شمس الدولة أصحابه عزمه على اليمن» 
فأجابوه. وتجهز ثم دخل على أخيه صلاح الدينء واستأذنه في دخول 
اليمن» فأذن له وأطلق له مغل قوص سنة»؛ وزوده فوق ما كان في نفسه 
وأصحبه جماعة من الأمرا اء وامجندء ومنار في البر والبحره في البر العساكر 
وفي البحر الأزواد والعدد» فوصل إلى مكة زادها الله شرف فاعتمر بهاء 
ثم خرج إلى اليمن. » فلقيه الشريف هاشم بن غنانم الحسني وجمع 
الأشراف سن بني سليهان في جمع كبيه فوصل زبيدء فخرج إليه عبد 
النبى فقاتله فهزمه توران شاه وأسره» وأسر زوجته الحرة؛ وكانت ذات 
أموال جزيلة ودذخائر جليلة» ونهب الجيش زبيد» ثم سار إلى عدن 
فمتحها عنوة؛ وولاها عر الدين الزنجيلي» ثم فح صنعاء ومخصوك اليم 
والمدائن فيقال إنه فتح ترأنى عضفا وسدية: واسفول عل أنوانا 
وذخائرهاء وقتل عيد النبي بن مهدي» وكان هذا قد تغلب عل بلاد 
اليمن ودعا إلى نفسه وتسمى بالإمام» وزعم أنه سيملك الأرض كلهاء 
وقد كان أخموه على بن مهدي قد تغلب قبله عليهاء وانتزعها من أيدي 
أهل زبيك. واستفر توران شاه قِ ملك اليمن: وخطب للخليفة العبابي؛ 
وصفت اليمن من أكدارهاء وعادت إلى ما سبق من مضمارهاء وكتب إلى 
أخخيه الملك الناصر يخيره بها فتح الله عليه وأحسن إليه» فكتب الملك 
الناصر بذلك إلى نور الدين؛ فأرسل نور الدين بذلك إلى الخليفة يبشره 

بفتح اليمن» والخطبة عهاء» وبكسر الروم مرة ثانية»ء وكان مما تضمنه كتاب 
0 ولم يدج مسن عشرة آلاف غير عشرة ( حمر مستنفرة. . فرت مسن 
قسورة ). م 


وفيها أكثر نور الدين من الصدقات والصلات. وزاد ف الأوقاف وكسا 
الأيتام» ونيج الأرامل» وأغنى الفقراء» وكشف المطالم بحيث م يسق 5 
بلادة مظلمة. 


وفبها وصل رسول نور الدين الموفق خالد ابن القيسراني إلى الديار 
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المصرية واجتمع بالملك الناصن وأنبى إليه رسالة نور الدين؛ فطالبه 
بحساب جميع ما حصله وارتفع البشمن ارتفاع البلاد» فصعب ذلك 
على صلاح الدين» وأراد شق العصاء وتوجه بالمخالفة والوباى ولكنه عاد 
إل طباعه اسسضة» وأظهر الطاعة المستحسنة» وأمر يكتابة الحساب 
وتحرير الجواب» فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين والحساب» وعرضه على 
ابن القيسراني» وأراه جرائد. الأجناد وبمبلغ 0 وكميات 
جامكياتهم ورواتب نفقاء هم» فلما حصل عنده جميع ذلك» أرسل معه 
هدية إلى نور الدين على يد الفقيه عيسىء وهي خمس خمتيات شريفات» 
إحذداها ثلاثون جزءاً مغشأة بأطلس أزرق» مفّسيةه ة بصفائح الذهب 
وعليها أقفال ذهب مكتوبة بالذهب بخط يانس» وختمة مغشاة بديباج 
فستقي عشرة أجزاء بخط راشد» وختمة بخط ابن البواب مجلد واحده 
وختمة خط مهلهل جزء واحد. وختمة بخط الحاكم البغدادي» وثلاثة 
أحجار بلخش وزن احذداها ائنان وعشرون مثقالة وحجر, وزنه اثنا عشر 
مثقالا وحجر وزنه عشرة : مثاقيل ونتصف» وست قصبات زمرد: ا( قصبة) 
وزنها ثلاثة عشر مثقالاً وثلسث وربع وسدسء وقصبة وها مثقالان 
وثلث» وحجر أزرق وزنه سبعة مثاقيل وسدسء ومائة عقد من الجواهر 
النفيسات وزهها جميعاً ثاناثة 0 وخمسون مثقاله وحمسون قارورة 
دهن بلسان؛ وعشرون قطعة بلور؛ وأ وأربع قطع جزع. وابريق يشم وطشت 
يشم؛ وسقرق ميناء مذهب» وصحون صيئي وزبادي وسكارج أريعون 
قطعة » وكرتان عود قباري» وزن إحداها 7 رطلاً بالمصري؛ والأأخرى 
وإسجان وعشرون رطلار ومائة ثوب 959 وأربعة وعشرون 0 من الحرين 
وأربعة وعشروتن ويا من الوشي؛ وحلة فلفلٍ مذهبة» وغير ذلك أنواعاً 
من الفياش قيمتها مائتان وحمسة وعشرون ألف ديئار مصرية؛ وعدة من 
الخيل والغليان والجواري» وميء كثير مس السلاح عل اختلاف ضروبة» 
ومن الذهب عشرة صناديق مقفلات محتومات ُ يعلم مقدار مافيهاء 
فللا فصلت العير عن الديار المصرية لم تصل إلى الشام حتى مات نور 
الدين رحمه الله» فمنها ما أعيد» ومنها ما استهلك لأن الفقييه عيسى 
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بسن الققيسراني وضعا عليهم من نببهم واستبدوا بأكثرهاء وفيل إنها 
لو عه او ور عرو سوم اي 0 


من ودها. 


وفيها صلب ععارة اليمني الشاعر وأصحابه» وسبب ذلك أئه 
جاعة من رؤوس الدولة الفاطمية الذين كانوا فيها حكا فنا 0 فيا 
بينهم أن يردّوا الدونة الفاطمية» فكتبوا إلى الفرنيج يستدعوتهم إليهم, 
وعيثوأ حليفة من الفاطميين اك وذلسك ف غيبة السلطانت ببللاد 
الكركء ث ثم اتفق حيئفة فحرض عمارة شمسس الدولة تورات شاه عل 
المسير إلى 53 ليضعف بذلك الحيش عن مقاومة الفرنج إذا قدموا 
لنصرة الفاطميين. . فخرج توران شاه فم يحرج معه عيارة» بل أفام 2 
القاهرة يفيض قُْ هذا الحديث ويداخ المتكلمين فيه ويصافيهم. وكاد 
أمرهصم أن يتم ١‏ ويأبى الله إلا أن يكم 0 عد فأدخلوا في الشورى 
الواعظ زين الدين بن نجاء فأظهر لهم أ نه معهم؛ ثم جاء إلى صلاح 
الدين وأخبره بها تمالأوا وتعاقدوا عليه» 'وطلسب من السلطان ما 2 
كامل من الحواصل والعقار فبذله له» وأمره بمخالطتهم.وتعريف شأعهم 
قصار يعلمة يكل متجددء فجاء رسول ملك الفرنج بالساحل إلى 0 
18 مبدية ورسالة 2 وفي الباطن إليهسم؛ وأقى مر إل صلاح الدين 

بجلية الخال من بلاد الفرنج. نج 


وقيل إن غيد الصمد الكاتب كان. يلفى الفاضل بمخضوع رإقدم فلقيه 
يوماً فلم يلتقت إليه» فقال القاضي الفاضل: ما هذأ ابد 0 فأحضر 
ابن نجا الواعظ وأخيره الحال » وطلب مئنه كشف الام فأنخيره بأمرهم» 
فبعثه إلى صلاح الدين فأوضح له الأمرء الابخاعام السلطان واحداً 
واحداً وقررهم» فأقروا بذلك فاعتقلهم, 5 ثم استفتى الفقهاء ف أمرهم 
فأفتوه بقتلهمء فعند ذلك أمر بقتل رؤوسهم 1 وأتباعهم 
00 وأمر بنفي من بقي من جيش العبيديين إلى أقصى البلاد» 
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سا٠١558‎ 


2 ذرسة ة العاضدوأهل بيته في دار فلا يصل إليهم إصلاح ولا إفساد. 

وأجرى عليهم ما يليق مهم من الأرزاق والثياب» وقد كان غارة :معادياً 
للقاضي الفاضل» ٠‏ فللا حضر عار ينيدي السلطبان قام القاضي 
الفاضل | إلى السلطان ليشفع فيه عنده» فتوهم عمارة أنه يتكلم فيه» فقال: 
يامولانا السلطان» لاتسمع مايه » فغضب القاضي الفاضل وخرج من 
لقص فقال له السلطان: إنا كان يشفع فيكٌ» فندم ندما عظييا» ولما 
ذهب به ليصلبه طلب أن يمروا به على مجلس القاضي الفاضل؛ 
فاجتازوا به عليف فأغلن بابهء فقال عرارة: 


0 


وصلب هو والجاعة بين القصرينء؛ وكان الذين صلبوا منهم: الفضل 
ابن القاضي» وهر أبو القاسم هبة الله قاضي قضاة الديار 0 زمن 
الفاطميين؛ وابن عبد القري داعي الدعاة» وقد كان يعلم بدفائن القص 
فعوقب ليدل عليها فامتنع من ذلك؛. فهيات واندرست » والعوريس» 
وكان قد ا ديوان النظر ثم القضاء بعد ذلكء وشبرما كاتب الس 
وعبد الصمد أ حد أمراء المصريين» ونجاح الجيامي؛ ورجل منجم نصرانٍ 
قد قال شم إن أمرهم يتم بطريق علم النجوم, وعارة اليمني» وكان 
عمارة هذا يتسب إلى الرفض ويتهم بالزندقة والكفر ذكر العاد الكاتب 
في الخريدة أنه قال في قصيدته التي يقول في أوها: 
العلومذك اتساج إلى العلسم 
وشفسرة السيسف تستغلي عن القلم 
كان ار ل سيل الس فيوس ويل 


سعتنيى إل أن دعتيره تمس الأمستستم 


معصر بقمله قال: ولعيارة في مصلوب بمصر يقال له طرخحان» وكأن قد 
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خرج على الصالح بن رزيك فظفر به الصالح فصلبهء » فقال فيه عمارة: 
راد عات و ع سهتة وان 

فسأصب جح فوق جاع وهوعال 
ومهسد عل صليسسسب الجذع ملاله 

يبيلتسبالاتطمل ول إلى الشهال 
وكاشتشين راس ح دشتحا ب فلجييتي 

دعا م إلى الغواي ةوالض لال 


قال العاد: فكأنه وصف حاله فها آل إليه أمره. 


وحكى القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز : أن القاضي العوريس 
راق عم بن مريم عليه السلام وكأنه أخرج رأسه من السماء فقال له 
العوريس: الصلب حقء فقال له عيسى بن مريم: نعم» فعبرها العابن 
وقال: صاحب هذه الرؤيا يصلب لأن عيسى معصوم ولايمكن أن يكون 
ذلك راجعا إليه لأن الله تعالى قص لنا أنه لم يصلب» فينبغي أن يكون 
راجعاً إلى الرائي» وكان الأمر كما قال: وكتب صلاح الدين إلى نور 
الدين هنا وقع منهم وبهم من الخزي والتكالء. قال العياد: فوصل 


الكتاب يوم وفاة نور الدين. 


وفيها وصل أسطول الفرنج من صقلية:؛ فنازلوا الاسكندرية بغتة » ( 
بناء) على مراسلة الذين صلبواء وكان معهم ألف وحمسرائة فرس» 
وكدتيع ثلاثون ألف مقاتل ما بين فارس وراجل. وكان معهم ماثئتأ 
شيني وست سفن كبار وأربعون مركب فيدر إلى حربهم أهل الثغن 
نتحماوا عل اللسلن عله أوصلتهم إلى السور» ففقد من المسلمين فوق 
المائتين. فلا أصبحواء زحفوا على الاسكندرية» ونصبوا ثلاث دبابات 
بكباشهاء وهي الأبراج» وثلاث مناجيق ترمي بحجارة سود استصحبوها 
من صقلية» وزحفوا إل أن قاربوا السو ف فرأى الفرنج من شجاعة أهل 
الاسكندرية ما راعهم. وبعثت بطاقة إلى الملك الناصن فبادر وحض. 
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واستمر القتال يومين؛ وفي اليوم الثالث فتح المسلمون باب البلد وكبسوا 
الفرنسج على غفلة» فأحرقوا الدبابات» وصدقوا اللقاء؛ ودام القتال إلى 
العصرء ونزل مسن الله النصن وقتل من الفرنج خلق, ورد المسلمون إل 
0 لأجل الصلاة ثم كبروا عند المغرب وهاجموا الفرنج في خيامهم. 
البحر فغرقوا المراكب وحرقوهاء وهربت بقية المراكب» وصار العدو بين 
أسير وقتيل وغريق؛ واحتمى ثلاثمائة فارس في تل فأخذوا أسرى» وغنم 


وفيها كانت وفاة الملك العادل نور الدين» وكان رحمه الله قد ركب 
يوم عيد الفطر إلى الميدان الأحضر القبلٍ وصلى فيه صلاة العيد» ورمى 
القبق 5 الميدان الشمالي؛ ومل سماطا حافلا. وطهر ولده الملك الصالح 
إسماعيل في هذا اليوم» وزينت له البلد؛ وضريت البشائر: وكان يوم 
الأحد» ثم ركب يوم الاثدين وأوكب على العادة» وكان معه همام الدين 
مودود» فقال لنور الدين: هل تكون هاهنا 5 مثل هذا اليوم من العام 
القابل؟ فقال نور الدين: قل هل تكون بعد شهن فإن السنة بعيدة! 
فجرى على منطقهم| ما جرى به القضاء السابق» فإن نور الدين لم يصل 
إلى الشهر وهمام الدين لم يصل إلى العام. 


ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة مع خواصه. فاعترضه بعض 
الأمراء وقال له: باش» فغضب لذلكء ولم يكن ذلك من سجيته. وساق 
ودخل في القلعة؛ فحصل له نبو مزاج» واشتغل بنفسه وأوجاعه. 
وتذكرت عليه بع حواسه وطباعيه. واحتبس اسبوعا عن الناس» والناس 
في شخل عنه بي| هم فيه من اللعب والانشراح في الزينة التي نصبوها 
لأجل طهور ولده» فانعكست تلك الافراح بالأتراح ونسسح الحد ذلك 
المزاح» وحصل تللملك العادل خوانيق في حلقه منعئه من النطق» وكان 
قد أشير عليه بالفصد فلم يقبل» وباللمبادرة إلى المعالجة فلم يفعل» وكان 
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أمر الله قدراً لور فليا كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من 
هذه السنة قبض إلى رحمةالله تعالى وقت طلوع الشمس عن ثيان وخمسين 
سلة» مكث منها في الملك ثانية وعشرين سئة» وصلى عليه بجامع 
القلعة» ودفن بالقلعة؛ ثم نقل إلى تربة نجاور مدرسته التي بناها 
لاصحاب أب حنيفة بجوار الخواصين» وكانت دار سليران بن عبد 
الملك رحمه الله تعالى وقبره مها يزار ويخلق شباكه ويطيب» ويتبرك به كل 
فاز ويقرلة قرو تون الدين الشهيد ا صل اله من ابلتوانيق» وكذا يقال 
لأبيه الشهيد لأنه قتل ظلماً. 


وفيها بوبع بعل موت نور الدين لولده الملك الصالح اسياعيل. وكان 
صغيراً لم يبلغ الحلم؛ وجعل أتابكه الأمير شمس الدين ابن المقدمء 
وحلف له الأمراء والمقدمون بدمشق» وأطاعه الناس 5 سائر بلاد الشام : 
وأطاعه صلاح الدين بمصر وخطب له بهاء وضرب السكة باسمه فيها. 


ثم بعد ذلك اختلفت الأمراء » وحارت الآراء » وظهرت الشرون 
وكثرت الخموبر؛ وقد كانت لاتوجد في زمانه» ولايجسر أحد أن يتعاطى 
شيئاً منها ولا من الفواحش» وانتشرت الفواحش وظهرت حتى إن ابن 
موت عمه ‏ وكان محصورا منه ‏ نادى مناديه في البلد بالمسامحة في 
اللعب واللهو والشراب المدكر والطرب» وصع المنادي دن وقدح ومزمار 
الشيطان» فانا لله وانا إليه راجعون. وقد كان ابن أخيه هذا وغيره من 
الأمراء والملوك الذين حكم عليهم لايستطيع أحد منهم أن يفعل شيئا 
من المناكر والفواحش. فلما مات برح أمرهم وعائوا في الأرض فسادا. 
وطمعث الأعداء من كل جانب 5 المسلمين. 


وعزم الفرنج على قصد دمشق وانتزاعها من أيدي المسلمين» فبرز 
إليهم ابن المقدم الأتابك؛ فواقعهم عند بانياس وضعف عن مقاومتهم 
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فهادنهم مدةء ودفع إليهم أموالاً جزيلة عجلها لمء ولولا أنه خرفهم 
بقدوم الملك الناصر صلاح الدين 4 هادنوه. 


ونا بلغ ذلك صلاح الدين » كتب إلى الأمراء ريخاصة ابن المقدم 
يلومهم على ما صنعوا من المهادنة ودفع الأموال إلى الغرنجء وهم أقل 
وأذل» وأخيرهمٍ أنه عزم على قصد البلاد الشامية ليحفظها من ا 
فردوا إليه كتاباً فيه غلظة» وكلاماً فيه بشاعة» وكتبوا إلى سيف الدين 
غازي صاحبه الموصل ليملكوه عليهم ليدفع عنهم كيد صلاح الدين » 
فلم يجبهم لآنه خاف أن تكون مكيدة منهم. 


ثم توجه الملك الصالح إلى حلب؛ وأقام بها إلى أن توفي في سئة سبع 
وسبعين . وكان صاحا ىا سمي؛ لما أشتد به المرض وضعف وصف له 
الأطباء قليل حمر » فقال: لا أفعل حتى أسأل الفقهاء. فأفتاه بعضهم 
بالجواز فلم يفعسل» وقال : إن كان الله قد قرب الأأجل يؤخخره شرب 
المخمر؟ قيل له :لا ء قال: فوالله لا لقيت الله وقد فعلت ما حرم الله 
قال: فيات وم يشّربه. . رحمه الله ورحم أباه وجذه؛ وعوضهم الخنة بمله 
وكرمه. 
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الإعلام والتبيين 
في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين 
صنفه 


أحمد بن على الحريري 


056:5طاس 
أللّه ولي الهداية 


الحمد لله الذي شرف ملة الاسلام على جميع الأممء وأيدهم وأمدهم 
بالتأييد والنعم: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة 
أنجو”'' بها الخلاص من العدم» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل إلى 
كافة العرب والعجمء ونبيه المنصور بالرعب مسيرة شهر.ء حتى أباد أهل 
الشرك؛ وانتقم؛ صل الله عليه وعلى أله وأصحابه المخصوصين بفضيلتي 
السيف والقلم» صلاة دائمة ماشههر سيف»ء وأنار نور وارتفع علمء 
وسلم تسليما. 

أما بعد فقد حداني أن أصنف مختصرا لطيفا في روج الكفرة الملاعين 
على بلاد المسلمين» واستيلائهم على.السواحل والجبال» بعد زوال دولة 


الأمويين وضعف الخلفاء العباسيين» وجور الملوك على الرعية» وقلة 
الأعباء بالدين» وسميته : 


الاعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد 
0 


وأسأل من الله تعالى الاعانة لي ولكافة!5-© أخحوتنى الموحدين. 
أقول: قال أصحاب التاريخ”©: وفي سئة تسعين وأربعي| ئة» قدمت 
الفرنج الملاعين إلى بلاد الشامء وكان ظهورهم من بحر قسطئطينية في 
مع عظيم؛ فعظم الخطب» وكثر اهم وكان ذلك قِ أيام الل بالله 
أبن 8 المستنصربن] الظاهر لاعزاز دين إلى خليفة متفسر الفاطمى. 
شجمصسع سلطان الروم واسمه سليمان.0) شاه الجيوش واستخدم 
التركمان والتفى الفرنج» ووقعت بيهم وقعة عظيمة (فكسره) الفرنج. 
وقتلوا غالب ساكره. 
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ثم إن الفرنج توجهوا إلى أنطاكية» وحاصروهاء وقتلوا كثيرا من الناس» 
وسبوا النساء والصبيان» ودخلوا إلى المعرة» وملكوها وقتلوا غالب أهلهاء 
ووصلوا إلى البارة » وجبل الساق» وملكوا أفامية؛ وكفر طاب2*7 ونواحي 
تلك البلاد» وذلك أول خروجهم. 


ثم إن الفرنج شددوا في الحصار على أنطاكية» وصاحبهاء يومئذ باغي 
سنال ريني 5 سغان) ثم إن بساغي سنان (يغي سغان) أخرج 
النصا ري (اظ) المقيمين بأنطاكية, وطردهم ونبب دورهمء ودام الحصار 
على أنطاكية تسعة أشهر وهلك أكثر الفرنج عليها من القتل والموت 
زالحوع؛ وظؤو هن لتساعة سناحتها عام بزالير) من مثلة. 


ثم إن الفرنج عاملوا مقدما على برج من أبراجهاء وبذلوا له مالا 
كثيراء فعاملهم على المسلمين؛ وطلعوا (وطلع) الفرنج من البرس7) 
وضربوا البوق وقت السحس فهب باغي سنان(يغي سغان) في ثلاثين 
فارساء ورك ماله وأهله وحمريمة. 


ثم ندم باغي سنان(يغي سغان) على ذلكء. وتأسف إذ م بقاتل 1 
حجريمةء حتى قتل» وحارت قوته؛ وم يلع (يستطع) أن شت 
الفرس فتركه أصحابه؛ ونجواء.فجاء نصراني من الأردمن فقتله 0 
رأسهء وجاء بالرأس إلى الفرنج. 


ثم إن الريك عدوا المعرة قاين وقتلوا مها مائة ألفء فلا بخ 
08 الموصل ذلك أخذته الغيرة والحمية؛ وكان اسمه كربوقاء وأقبل 
يعسكر الموصل» ونزل برج دابق» واجتمع إلينه عساكر الشام: تركها 
وعريماء ففزع الفرئج من و ىو فرعا شديداء وكانوا في غلاء عظيمء 
فنازهم المسلمين(المسلمون) فتحصنوا بأنطاكية, ودام الحصار عليهم 
ثلاثة عشر يوماء وهم في جوع عظيم؛ فبذلوا أنطاكية بالأمان» فلم. 


يعطيهم (يعطهم) كربوقا الأمان. 
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وكباتتت موك الفرنسج «(حمسة) ملوك» وهم: بردويل» 
وصيخيل (صنجيل ) وكندفري» وتيمنت (بيمنت)0*) ومعهم راهب عتيق 
كبير السن؛ يعتقدون فيه» فطمر الراهب في الأرض حربة» ثم قال: إن في 
هذه البقعة حربة عيسى عليه السلام» فإن وجدعّوها نصرتم» فحفروا 
فوجدوها قفرحوا(ففرح) الفرنج» وخرجوا. 


وعملوا المسلمين( وعمل المسلمون) عملة قبيحة» وهو أنهم اختلفوا 
على كربوقاء وقاتلوه» واشتغلوا عن الفرنج بقتاله» فيالت عليهم الفرنج 
فهزمتهم» وثبتت جماعة من المسلمين» فقتلوا بأجمعهم*) ثم سارت (سار) 
الفرنجء فحاصروا عرقة'"'وملكوهاء ثم نزلوا على حمصء وراموأ 
حصارهاء قصال حهم صاحبها. 


وفي سنة اثني (اثنتين) وتسعين وأر بعمائة”-ن) 


تجمعت (تجمع) الفرنج ومقدمهم كندفري» وساروا إلى بيت المقدس 
وملكوه يوم الجمعة تأني عشرين شعياكث سئة اثني (اثنتين) وتسعين 
وأربحمائة. 


وكان مسير الفرنج من أنطاكية» ومقدمهم كندفيري في ألف ألف 
مقاتل مابين فارس وراجلء وفعلة» وأرباب مناجنيق (مناجيق) 
وعرادات» ونازلوا بيت المقدسء» وعملوا برجين طويلين على السور: 
أحدهها يباب صهيونل» والآخر بباب العمود» وباب أسباط وهو برج 
الزاوية» ومنه فتحها صلاح الدين» فأحرق المسلمين (المسلمون) البرج 
الذي عملوه بباب صهيون. وقتلوا من فيه وأما الآخحر فزحفوا به حتى 
ألصقوه بالسورء وحكموا به على البلدء فانهزموا المسلمين (فانهزم 
ال مسلمون) ونِزلوا البلد» وهرب المسلمين (المسلمون) إلى الأقصى 
والصخرة فاجتمعنوا ماء فهجموا عليهم: فحكي أنهم قتلوا من 
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المسلمين في الحرم مائة ألف وسبوا مثلهم؛ وأخذوا قناديل (5--و) 
الخرمء وكان بعضص القناديل منهم (منها) وزنه ثلاانة ألاف منقال ذهب 
بالوزن الشامي» وأنحذوا تشورا من فضة وزله أربعون رطلا بالشامي» 
وأخذوا من الأموال مالا يحصى. 


ولا بلغ خليفة مصر ذلك» جهز وزيره الأفضل ابن أمير ايوش (11) 
فخرج من مصر في عشريين ألف؛ وجد في السير فوصل ثاني يوم فتحه» 
ولم يعلم» فقصده الفرنج» فولى هاربا إلى عسقلان 7 0 
الفرنج» وقتلوا من أصحابه خلق كثير (خخلقا كثيرا»؛ وأحرق الفرنج 
ماحول عسقلان.» وقطعوا أشجارهاء وعادوا إل القفدس. وهرب من 
دمشق خلقا كثيرا (خلق كثي) إلى العراق. 


اونا ا وكان عن فقل بالقس: نكي 0 عد د سا0 
الموصلي (الرميلي) وكان عالما حافظا. 


ثم تجهزت عساكر مصن والتقت الفرنج على عسقلان بظاهرهاء فقتل 
مقدم عسكر المصريين وحملوا المصريين (وحمل المصريون) فحطموا 
الفرنج!* * وقتلوا منهم على ماقيل مائة ألفه ثم سار كندفري 
صاحب القذدس»؛ فحاصر عكاء فأصابه سهم فقتله لعنه ابلى فأسرع 
1 بردويل» وتول سكائه وعاد إلى القدس» فل) علم بذلك صاحب 
مشق السلطان دقاق بن تتش» فنهض هو وجفاح الدولة» صاحب 
0 وجمعوا العساكر والتقوا بالفرنج » فكسروا الفرنج» واحتموا 
بالقدس. 


سم إنث الفرنج أعذت سروج 2١‏ بالسيف» وأوسوف2) بالأمان» 
راكوا فسا ريه بالليقنة 


الوسوعة الشامية م1١‏ 01 
321 - . 


١١565 -‏ 
وفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة 


نازل الفرنج اا ام الشام» فتوجه لنصرتها عسكر مضبسر؟» وعسكر 
دمشق وممخص» فبرز هم بردويل صاحبه القدس» فقتلوا معظم فرسانه. 
واخبزم وثلاثة210 أنفس» ثم عاد عسكر دمشق» فكشفوا عن طرابلس. 


وقتل جناح الدولة: صاحب حمصء فقدم صاحب أنطاكية» وحاصر 
حمصء؛ فبذلوا له مالا كثيراء فرحل علهم ثم تسلم حمص صاحب دمشق 
السلطان دقاق السلجوقي (0--و). 


وفي هذه السنة التقى سلطان الروم الفرنج» فكسرهم وأسر خلقا 
كثيرأ ووصل ملك الفرنج صيخيل (صنجيل) إلى بلاد الشام 2 تلاثائة 
ألف»ء وحاصر طرابلس مدةء ثم حخاصر حمص ١»‏ ووصل ملك الفرنج 
القمص عكاء واستمر صيخيل (صنجييل) محاصرا طرابلس ومصء 
واستمر القمص محاصرا لعكا"١»‏ ثم كشف (كشفه) عسكر دمشق عن 
عكا ومئعوه من دخوطاء ثم توجه القمص إلى بيروت» وحاصرها مدة» ثم 
رحل عنهاء ولم يقدر عليها. 


وفي هذه السنة استتفذ المسلمون بلسية”(' من الفرنج؛ وكانت 
الفرنج قد أخذوها من تان (ثاني) سئين؛ فصارت دار الاسلام إلى سئة 
ست وثلائين وستمائة) وبلنسية من أعظم مدائن الأندلس: 

وقي هذه السنة قدمثت عساكر مصر» وحاصروا الفرنج بمديئة يأفاء ثم 
التقوا هم والفرنج؛ فقتل من الفرنج أربعمائة نفسء وأسروا ثلاثمائة 
زيانا طزية مو سراد الجاى بالقرب من جروزة يز 
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د ل/امهة5 315١‏ 


وف هذه السئة أخدذ الفرنج جبيل بالأمان؛ * ثم غدروا م ثم إن 
الفرج رجعواأ إلى عكأ وجددوا عليها الخصان هذا وطرابلس ف الخصان 
ثم أنعذوا عكا بالسيف وقتلوا المسلمين 10" 


ثم نازلوا (نازل) الفرنج حران» فخرج (فخرجت) إليهم عساكر 
الشامء فالتقى المسلمين (المسلمون) والفرنج» فانتصر المسلمين 
(المسلمون) ء» وكانت وقعة عظيمة مشهورة» وذلت الفرنج» وقتل منهم 
اثنا عشر ألفا9؟. 


وفي هذه السنة مات صاحب دمشق شمس الملوك السلطان دقاق») 
إبن نش السلجوقي») وتولى بعله ولده» وكان صبيا صعغير السدة وجعل 
أتابكه!؟ '» طغتكين 


هذا والفرنج بم محاصرين (محاصرون) طرابلس» وبنوا قرييا متها برجأ 
حصيناء ا ل ا ل 
وقتل كل من كان فيه وأخربه (وخربه) واشتد الغلاء بطرابلس» وأكلوا 
الجيفه ثم بعثوا إلى مصر في البحر» واستنجدوا بعساكرهاء ويشكوا 
(ويشكون) من الجوع والغلاء والبلاء» فجاءهم من مصر (1--و) شرف 
الدولة؛ ومعه الغلال وقوت (وأقوات) كثيرة في البحن ودام الحصار على 
طرابلس مدة خمس سنين» ثم تجمعت ملوك الفرنج كلها على طرابلس» 
وعملوا أبراجا من خشب وحديكل» مشي على عجل» وألصقوها بالسون 
وآخر الأمر: إن الفرنج أخذوها بالسيف» وقتلوا منها خلقا كثيرا 
واستولت الفرنج على طرابلس ”2 . ولله الأمر. 


وفي هذه السئنة كانت وقعة عظيمة بين صاحب حلب وبين الفرنج» 
فكسروا صاحب حلب .وملكوا(وملك) :الفرنج 5 قلعة أوتاس 37 (أرقاح). 
رفي هذه السئة كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والفرنج» وكاننت 
32 


ره ١١5‏ 
هذه الوقعة بين يافا وعسقلان» ومقدم الفرنج بغدوين» وهم 5 ألف 
وثلاثائة فارس وثانية آلاف راجلء وكانت المسلمين (وكان المسلمون) 
خمسة آلاف من المصريين وثلاثيائة فارس مسن الدمشقيين» فثبت: الجمعان 
حتى قتل من كل واحد منهما أكثر من ألفء ثم قطعوا القتال من غير 
هزيمة. 


ثم إن نواحي الشام امتلآت(51--ظ) من الفرنج. وملكوا غالب بلاد 
الشامء فخرج إليهم الآتابك طغتكين من دمشق» وطردهم وقتل منهم 
الف (الوفا) كتيرة:وزينك ديشة: 


وف سلة إحدى وخمسساثة 


سار بغدوين من القدسء. وحاصر صور (صورا)؛ وشد في الخصان 
وبنى قبالها حصناء فبذل له متوليها سبعة آلاف دينان فرحل عنهاء ونزل 
على صيذداء فكئ_خف (فكشفه) عنها عسكر ري 3 وطرد الفرنج 
عنهاء ثم عطف عسكره ونزل على طبرية» وهي في يد الفرنج» فخرج 
إليهم صاحبها جرفاس*" لعنه الله» فأسروه وملكوا طبرية وأعماهاء 
فخرج إليهم أبن أخت بغدوين وهم على طبر ية فانكسرت الفرنج» وأسر 
مقدمهم» فبذل في نفسه إطلاق خخسماثة أسم ر وثئلاثين ألف ديئنان فأبى 
طغتكين وذبحه. 


ثم وقعت اهدئة بين المسلمين والفرنج أربع دك ثم تجمع قل 
كبن وساروأ (وسار) من دمشق إل مصر» فأخذتهم (فأخذه) الغرنج» 
وانقطعت السبل بالملاعين. 
وفي سنئة (0-وى) ثلاث وخمسمائة 
أعلث الفرنج بانياس وجبيل بالأمان لعدم الأقوات» وشدة الغلاء» 
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1١كم‎ 


وكان بجبيل عبد الله بن عمار:ه صاحب طرابلس27 فهرب منها إلى 
دمشق» فأكرمه طغتكين, وأقطعه الزبداني. 


ثم إن الفرنج أخذت حصن الأكراد في هذه السنة710. 
وفي سدة أربع وخمسمائة 


نازل الفرنج بيروت» وحاصروها برا وبحرا حتى أخذوها بالسيف(؟ ؟) 
ثم أخحذوا صيدا بالأمان» وأقام بها أكثر عوام المسلمين» فقررت الفسرئج 
عليهم في كل سنة عشرين ألف ديثار. 


وفي هذه السئة أخذت الفرنئج حصن الأثارس» وحصن رودبا7) 
(زردنا) بالسيسف. وهما من أعمال حلبء وأخلى أهل منبج وأمل 
بالس4" بلديهاء وأيقنت المسلمين (وأيقن المسلمون) باستيلاء الفرنج 
على كل إقليم الشاى وطلبوا الهدنة من المرنج» وصالحهم رضوات 
صاحب حلب عل قطيعة ثلاثين ألف ديئار*"» وثياب وخيل» 
وصا هم صاحب حمأة علي ألفي دينارل"7)) وصالحهم صاحب شيزر 
(90ظ) على قطيعة عشرة الاف دينار(1؟)) وصالحتهم صاحب حمص 
على أربعة ألاف ديئار620, 


ثم سارت (سار) أهل الشام إلى بغداد» واستغاثوا وسبوا الخليفة» 
وكسروا منبر جامع السلطانء وكثر الضجيج والبكاء والعويل» 
واستنجدوا بالخليفة والسلطان. وبطلت الجمعة ببغداد وسائر بلاد 
الشامء فأخذ الخليفة في الأهبة» وتبيأ السلطان للغزاة فلم يتم ذلك 
لضعف عساكر العراقءولله الأمر. 


وآيسوا (وآيس) أهل الشام من أنفسهم وأمواهم وحريمهم؛ وم 
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تكفا أن 


تلج دهم عساكر مصر ولاعساكر العراق؛ وشرعوا ف مصالحة الفسرنج» 
وأحمى (وحى) رضوان مديئة حلب» وكان فارسا شجاعا. 


ثم إن الفرنج تجمعوا ونزلوا على صو فسار عسكر دمشق؛ 
وحاربوهم (وحاربهم) وطال الحصار على صون وعملت الفرنج برجا من 
خشب علوه سبعون ذراعا وشحنوه بالمقاتلة» وجروه على العجل 
فألصقوه بالصور (بالسور) فأإحرقوه المسلمين (فأحرقه المسلمون) بالنفط» 
وقاتل المسلمين (المسلمون) على صور قتال(8-ىو) ال موت» وخافت 
الفرنج من طغتكين أن يحرق الغلات؛ ثم أخذوا من أهل صور مالا 
ورحلوا عنهو0 ا" 


وفي سنة سبع وخمسائة 


التقى المسلمون والفرنج بالأردن واشتد الحرب» وثبت الفريقان» ثم 
ذلت الفترنج» ووضعت المسلمين (ووضع المسلمون) فيهم السيف قتلا 
وأسرا» وأسر المسلمين (المسلمون) بغدوين لعنة الله. ولم يعرف» فأحذ 
الذي أسره سليهة. وكان يساوي حملة مال» فأطلقه فنجا جريكاء 
ومات”'؟) بعد أيام لعنه الله. 


ثم جاء في النجدة أفرنج أنطاكية» وأفرنج طرابلس فقويت نفوس 
الفرنج» وكروا فنشبت نار الخرب» فاستظهر عليهم المسلمين (المسلمون) 
قدام اليرب بينهم ستة وعشرين يوماء وعدمت الأقوات» فسار المسلمون 
إلى بيسانء 'ونهبوا ضياع الفرنج من القدس إلى عكاء ثم نزل جيش 
المسلمين على مرج الصف ودخلوا دمشق ومعهم (ودخل دمشق ومعه) 
مودود صاحب الموصل» وأقام عند صديقه طغتكين بدمشق» وصرف 
عساكره وأمرهم (/-ظ) بالقدوم في زمن الربيع ثم دخل هو وطختكين 
يوم الجمعة إلى الجامع» ويده 2 يده. في الجامع. فوثب. على مودود4!7) 
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رجل من الاسماعيلية» جرحه وقتله؛ ثم أخخذ الاسماعيل فأحرق؛ فكتب‎ 
ملك الفرنج إلى دمشق.‎ 
وإن أمة قتلت عميدها يوم عيدهاء» في بيت معبودهاء لتقيق على الله‎ 
أن يبيدها.‎ 
ودفن مودود يمخانقاه الطواويس عند دقاق.‎ 


وي هذه السنة مات رضوات بن نت السلجوقى» صاحب حلب» 
وملك بعده أرسلان”؟؛) وكان رضوان ظالما غاشاء إلا أنه كان فارسا 
شُمجاعاء تهابه الفرنج. 

وني سنة ثمان وخمسمائة 

قدم أق سنقر البرسقي9؟!؟) وهو نائبا (نائب) على الموصل ومعه خمسة 
عشر ألف فارس لغزو الفرنج» وأخذ مرعش بالأمان. 

وف هذه السنئة ماث بغدوين الغرفجى » الذي ملك القدس» وكان 
(وكانت) وفاته بصحخة بردويا (45) فشفوه وصرروه؛ ورموا حشوته هناك» 
فهى ترج (4--و) إلى اليسوم ودفلت جثته بالقهامة» وكان يثنا شجاعاء 
وتملك القدس بعدله القمص الفردجي. 

وفي سسلة ان (نياني) عشرة وخمسساثة 
' أخذت الفرنج صور لشدة الغلاء بها وعدم أقواتها(7؟»» فدامت بيد 
الفرنج إلى سنة تسعين وستمائة» ولم يكن بالشام مدينة أشد حصنا منها. 
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وفي سنة اثني (اثنتين) وعشرين وخمسائة 


توي طغتكين صاحب دمشقء وكان بطلا وشجاعا كثير :الجهاد !14 
وهو الذي نقل مصحف عثان بن عفان-- رضي او عده- من طيرية 
إِلى جامع دمشق» وجعله بمقصوره الخنطاسة» وتملك بعده ولده تاج الملوك 
بوري ٠.‏ 


وف هذه السنة حاصرت الفرنج جم دمشق» ثم تناخى عسكر دمشق 
والتركان» والفلاحين (والفلاحون) اه ل الذرنج فهزموهم؛ ا : 

وأسر من الفرنج خلق عظيم. 
وفي سنة ست وعشرين وحمسمائة 


غزا عسكر حلب اللاذقية» وأسروا من الفرنج سبعة آلاف وأخخصربوا 
(وخخربوا) اللاذقية40), 


وفي سنة(ة-ظ) ثلاث وأربعين وخمسمائة 


جاءت الفرنج 3 ملركهم إلى القدسء ورجعوا إلى عكا فأنفقوا في 

العساكر سيعيائة ألف دينار» شم نزلوا على دمشق في عشرة آلاف فارفن 

ألف راجلء؛ فبرز عسكر دمشق في نحو المائة ألف راجل» 
لوقي فقتل من المسلمين مائتي (متتا) رجل» متهم الشيخ الزاهد 
يوسف القندلاويء والشيخ عبد الرحمن الجلجولي7 ثم برزوا من الغد 
وعملوا المصاف» فقتل من المسلمين والفرنج خلائق كثيرة» فلما كان في 
خامس يوم وصل في نجدة دمشق غازي صاحب الموصل في عشرين 
ألف: ووصل أنخوه نور الدين حمود من حلب في جيش عظيم» وكان 
أهل دمشق قل فرشوا الرماد» وحطوا المصحف العثاني في وسط الجامعء 


- 3528م 


5 
وضجوا (وضج) المخلق وبكوا واستغاثوا بالله» والبنات والصبيان 
عسكر الموصل» وعسكر حلب مع نور الدين محمود (١١-و)‏ ولث 
الفرنج منهزمين بعد أن قتل من الفرنج ألوف كثيرة» ونزل النصر من الله» 

وفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
أخذت الفرنج عسقلان؛ وكانت للخلفاء الفاطميين خلفاء مصى وقد 
حاصرتها الفرنج قبل ذلك مرات» وعجزوا عنهاء ثم أخذوها بعد قتال 
شديك» وقتل مهأ خلق كثير من المسلمين» وعظم المختطب» وقفي الام 
وعسقلان مدينة عظيمة بسواحل الشام؛ بالقرب من غزة!"*. 


كانت وقعة عظيمة على صفت! "١‏ بين نور الدين وبين الفرنج» ونصره 


لله تعالى عل الفرنج .وذلمي. 
وفي سنة سبع وخمسين وخمسسائة 


سار نور الدين بجيشه فنزل تحت حصن الأكراد قاصدا حتصار 
طرابلس» فكبسه الفرنج وانهزم جيشه. ونجا هي فنزل على بحيرة 
جيير 0902 (10-") وحلف بالله لايضله (لايظله) سقف حتى يأخذ 
بالئأنه وشرع يلم شعث العسكر, ثم أخخذ نور الدين بشأره وكسر الفرنج 
كسرة عظيمة» وأسر البرنس والقومص» وذلت له الفرنج. 
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ا اك 
وق سئة تسع وخمسين وحمسمائة 
(المسلمون) وأحاط بهم العدي ثم انتصر المسلمين (المسلمون) بعد 
ذلك» وكثر القتل في الفرنيج» وأسر صاحب أنطاكية» وصاحب طرابلس» 
ومقدم تصارى الروم» وحصل من الفرنج كك من عشرة آلاف أسير» 
وأخذ نور الدين حارم وبلنياس» وكانت في يد الفرنج من مدة ستة عشر 


5-3 
0 


نت عر ل 
وي سنة إحدى وستين وحمسماثة 


افتتح نور الدين حصن المنيطرة» وهو حصنا قريبا( حصن قريب) 
رج سرون 50 


وفى هذه السنة0**؟) حاصرت الفرنج دمياط خمسين يوماء ثم ترحلوا 
عنها لأن نور الدين أغار على السواحلء وأنفق (١1س-و)‏ العاضد بالله 
في هذه المحاصرة ألف ألف دينار على يد السلطان صلاح الدين 
يوسفاء وحاصر السلطان نور الدين الكرك050) ونصب عليها المناجيق» 
فلم يقدر عليها. 
وفي سنة ثإان وستين وخمسسائة 
سار صلاح الدين (نور الدين) إلى الموصلء وصلى بالمتامع؛ ثم رجع» 
وفتح ببسنا(2*7) ومرع ش04 وكانا (وكانتا) بيد الفرنج!ة* 
وفي سئة تُسسنع وستين وحمسمائة 
توي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق نيش وكنعه أيو 
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35356*آاه 

القاسم الشهيدء وكان معتدل القامة أسمر اللون: واسع الجبهة» حسن 
الصورة» خفيف اللحية» وفتح يفا وخمسين حصناء وخطب له في الدنيا؛ 
واتسع ملكهء وملك الموصل والخزيرة وديار بكر ودمشق وحلب». ومصر 
واليمن والحجازء وكان عادلا ديئاء حريصا على فعبل الخير لعليفاء 
متواضعا بحب الصالحين ويزورهم. ويضيق هذا المختصر عن إيضاح 
حاسنه ودينه وشجاعته )73-1١(‏ وغرّواته وفتوحاته ومساجذده» 
ومدارسه. وبره وعذله: ومناقبه اكد من أن تخصى وتحصن ومات في 
شوال!'' بعلة الخوانيق بدمشقء ودفن في تربته المنسوبة إليه داخخل 
دمشق» وعمره ثيان وخمسون سنة» ومدة ولايته ان وعشرون سنةء وكات 
ملكا عظي| جليلا عابدا عالما زاهدا ورعا جاهداء كثبر الصدقات وولي 
مكانه ولده الملك الصالح عاد الدين اسساعيلء» فأخذها ونزعها منه 
صلاح الدين يوسفء وأحذ أكثر بلاده. 


ثم تحركت الفرنج لموت07"©.نور الدين» وتبيأ صلاح الدين لقتالهم » 
وقدم إل الشام مخ مصر» وتملك دمشق» فأعطى عاد الدين أسياعيل 
حلب وأعرالها. 


وفي سنة ثلاث وسبعين وخسمائة 
حاصرت الفرنج حماة أربعة أشهر""2» ثم قدم صلاح الدين إلى 
دمشق» فلما سم كسا الفرنج بقدومه رحلوا عثها, 
وق سئة مس وسبعين(١1١1-و)‏ وحمسم| نه 


كانت وقعة مرج العيون» ذلك أن السلطان صلاح الدين كأن 
ببانياس» فركب يسير فرأى راعياء فأخبره بقرب الفرنج» فرد إلى بانياس 
ولبس وركب الحيش» فكبسوا الفرنج» وهم عشرة الاف. فكسرهم 
المسلمين (المسلمون) وقتلوا شطرهم» وأسروأ منهم مائتي (مائتين) 
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ماتق قن 


رسبعين أسيراء منهم مقدم الداوية» وأخو صاحب جبيل» وابن صاحب 
مرقية؛ وصاحب طبرية؛ فاستفك (فافتك) بعضهم نفوسهم بالأموال» 
وهرب مقدمهم جريحا"'"2 فبعث صلاح الدين إلى خليفة بغداد بجماعة 
من الأسرى» ونصب الماجنيق (المناجيق) عليهاء وحاصرها فتجمعت 
عليه ملوك الفرنجح» فرحل عنهاء وم يقدر عليهاء ورجع إلى دمشْوّ ا 


وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسائة 

طلب السلطان صلاح الدين عساكر النواحي» ونزل بأرض بصرى 
من حوران (15--ظ) ليحمي الحجاج من الفرنج؛ ثم سار فأحرق 
أعمال الكرك والشوبك» وتجمعت ايوش بحوران» وأغاروا على طيرية؛ 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وعرض السلطان صلاح الدين جيوشه» وأنفق 
الأموال» وسار فنزل على الأردن» ثم فتح طيرية بالسيف» ثم حشدت 
الفرنج» وأقبلوا كالليل» فرتب السلطيان عساكره 2 مقابلتهم» وكانت 
المسلمين (وكان المسلمون) أثني عشر ألف فارس غير الجالة: وكانت 
الفرنج ثما نين ألف مابين فارس وراجل» فالتجا (فالتجأ) الفرنج إل 
جبل حطين» تفأحاط المسلمين (المسلمون) - 7 مهم فهرب 0 ثم وقع 
الحرب» ونزل النصن وخذل العدى أرما ملكهم كي. وأخضوه ملك 
جبيل» وهنضري وأزباط (وأرناط) صاحب الكرك» وخلق كثير من 
الفرنج» قم قتل السلطان أزياط (أرناط) بيده؛ وكان أزباط (أرناط) 
فارس دين النصرانية» وأزباط (أرناط) هو الذي جهز الحيوش لأحذ 
المدينة النبوية(7١-و)‏ فأهلكهم اله" 


فليا فرغ السلطان من هذه الوقعة بادر إلى عكاء فأخذها بالأمان» 
واستناب على عكا الأمير بهاء الدين قراقوش. 


وبلغ الملك العادل هذا النصر العظيم» فأسرع من مصر بجيوشهاء 


332 - 


5 ١ث3و/‎ 


ففتح مدينة يسافا وغيرها بالسيففب وفتحت: المجدلء. والئاصرة؛ وصفورية؛ 
وقيسارية» . ونابلس» وحصن الفولة» وتبنين» وعسقلان» وصيدأء وبيروت» 
وجرين. 


وذلت الفرنج» وأيقنوا بالحلاك» وسلموا حصون (حصونا) كثيرة منهم 
حصن الجيسوع”١١)وحصن‏ لبنان» والمنيطرة» وعذبون (بترون) ونازل 
(ونازلت) كل فرقة من الجيش بلد من هؤلاء» ثم سارت جيوش 
المسلمين وأخحذوا: غزة» والرملة؛ والدارون» وبيت حيرون» وأحذوا البثرون 
بالامات: 


ورجع السلطان صلاح الدين إلى دمشق بجيوش المسلمين مؤيدا 
منصوراء ثم سار السلطان إلى القدس» فنازله يوم الأحد منتصف رجب» 
وكان قد نزل على غربيه أولاز١--ظ)‏ ثم انتقل إلى شماليه من باب 
العمود إلى برج الزاوية» ومن هذا المكان أخذته الفرنج» وكان القدس 
مشحونا بالمقاتلة من الخبالة والرجالة» مايزيد على ستين ألفاء غير 
النساءء فنصب عليه المناجنيق (المناجيق) وآلة القتالء وتعلق النقابون 
بالسون وقاتلت الفرنج قتالا شديداء ثم إن الفرنج أيقنوا بالهلاك 
والخذلان» وطلبوا الأمان» فبطل عنهم القتالء واستقر الأمر على أن 
يخرجوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم سوى الخيل الحربية» والسلاح؛ بعد أن 
يؤدي كل واحد ملهم عن الرجل عشرة دنانينب وعن المرأة هس (خسة) 
دنانيي وعن الصبي والبنت أربعة دثانين وعن الطفل ديئان ومن عجز 
منهم كان رقيقا يستملك» ومن أراد من النصارى الإقامة فليقم ويؤحذ 
(وتؤخذ) منه الجزية؛ وأقر بأيديهم القيامة» وعينوا أماكن يزورونهاء 
وسلموا البلد يوم الجمعة سابع عشرين رجب ليلة المعراج» فكانت مدة 
استيلاء الفرنج عليه اثني (اثنتين) وتسعين سنة (4١سو)‏ لأهم أخذوه 
سئة إحدى وتسعين وأربعماثة» وكان بالقدس البطرك الأكبن فهموا 
المسلمين (فهم المسلموتن) دلهبة) فمنعهم السلطان» وقفال: الوفاء خين 
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لم5 ١ه‏ 


وكان بالقدس فلك الرملة» فأدئ عن انسه ثانبة عقر ألف درهمء 
وصعد اللمسلمين ( المسلمون» إلى رأس قبة الصخرة؛ فرموا الصلييب 
الذهب؛ فضح المسلمون ضجة عظيمة لم يسمع بمثلهاء ودخل السلطان 
الصخرة وغسلها «بالماورد» وبلحيته وهو يبكي7"" ومحا الصور منهاء 
وكسر الصلبان» وأخرب دار الداوية» وعمرها المسجد الأقصىء وفرق 
الأموال الذي (التي) أخذها من الفرنج على العلاء والفقهاء والصوفية» 
وكانت سبعائة ألف دينار» وكان قد حضر معه هذا الفتح زهاء عن 
عشرة آلاف مقاتل» ومحيت التصاوير من المعرم؛ وعلقوا القناديل» وطهروه 
وبسطوه»ء وتطاول جماعة من الأعيان إلى الخطابة» وصندف كثيرا(كثير) من 
العلياء خطبا بليغة» فذكر السلطان قول ابسن الزكي قاضى (؟ ١عسظ)‏ 
القضأة بدمشق. ١‏ 
وفتح ه حلب ابالسي ف فى صف ر 
فأعطاه الخطابة » فخطب يوم الجمعة بحضرة السلطان والأمراء» وتلا 
قوله تعالى: 3-0 دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين2700), 
ولبجفهم ول 
ادو نجحانهانيا نفس انظين 
القدس تفتح والنصارى تكسر('”) 
«قدجاءنصر الله والفتقح»ا لذي 
وعد الرسول؛ فسبحواواستغفسروا 


المناجنيق (المناجيق) 2 أربعة أشهر فلم يقدر عليه" ثم رحل 
مها جاو اتدل احطات وأقام يع شهرين إلى أن انفصل الشتاء. ثم 
سار إل جبلة فتسلمها ف الجال» م تسدم الشعر (الشغر) وبكاس» 
ففتح قُْ سك تمع سلثا قلاع وهم 00 : جصلة» واللادقية» وصهيوث» 


والشغره وبكاس» وسرماني(0 ١‏ و) 5 ثم أخذ حصن برزية بالاأمان: دم 
ا 


59 آم 


دخل إلى دربساك؛ وإلى بغراس» فتسلمهاء وعزم على قصد أنطاكية» 
فطلب صاحيها المدنة؛ فهادته. ثم دخل إلى حلبء ورد إلى دمشق» ثم 
سار إلى الكرك. وتسلمها بالأمان لشدة الغلاء» والقحطء ثم سار إلى 
الشوبك وتسلمها بالأمان» ثم مسار وحاصر صفدء ثم وصل إليه أخوه 
العادل من مص وأحذ صفد؛ بالأمان لشدة الغلاي ثم أخن حصن 
كوكب بالأمان» ثم رجع إلى القدسء وعمل عيد الأضحى بهاء ثم سار 
إلى عسقلان ورتب مصالحها واستناب بهاء ثم جهز أحوه العادل إلى 
مصر خوفا عليها من الفرنجه"» ثم جدد الحصار على عكا في آخر 
السلدة: 


وفي سنة مس وثهانين وخمسمائة 


حشدت الفرنج من جزائر البحره وهم أهل القسطنطينية؛ ورومية» 
وجاسوه» وديرة (بيزا) وموريقاء وردوس (ورودس) والبندقية» وأقريطش 
وقبرص (5١-ظ)‏ واللبزدية (واللنبردية) وصقلية وغيرهم» وقامت 
قيامتهم على ذهاب القدس منهم» وتجمعوا بعددهم وعديليهم وجيشهم 
وجيوشهم, على حرب صلاح الدين» فالتفاهم فكسروه» وقتل من 
المسلمين خلائق كثيرة» وأقامت الفرنج بعكاء وكان قد أخذها صلاح 
الدين» ورتب عليها نائبا وعسكراء فقتلوا كل من فيها من المسلمين» 
وأحصماطت بها الفرنج برا وبحراء فنزل السلطان صلاح الدين في 
مقابلتهم» وجاءت الفرنج النجدات من البحر حتى ملؤوا البر والبحن 
وطال الأمن وعظم الخطب» وجرى بين المسلمين والفرنج من الحروب 
مالا يبوصف» ودام المصار على عكا عشرين شهراء والفرئج بعكا 
والمسلمين (والمسلمون) مميطون بهم» واسلترب بيئهم سجالا (سجال) 
وعساكر الاسلام تقوىء وعساكر الفرنج تقوى» ويأتي الفرنج من البحر 
مراكب في عدد أمواجه؛ فإذا قتل (١--و)‏ المسلمين (المسلمون) 
أفرنجي (افرنجيا) أخلف البحر مكانه ألف أفرنجي» وأرسل السلطان 
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-15١9ا/عد‎ 


صلاح الدين إلى الخليفة يستمده ويستنصر به هذا والقتال مستمر 
والنفوس قد استحكمت»؛ وجرى من اروب على عكا مايضيق هذا 
المسختصر عن ذكره. ولايسعه؛ واستمرت النصارى مالكين عكاء وعجر 
السلطان صلاح الدين عن دفعهم.؛ وقتل كثير من المسلمين”") ثم 
ترحلت الفرنج لقصد عسقلان» فالتقاهم السلطان صلاح الدين بنهر 
القتصبء؛ فانكسرت الفرنج» ورجعت إلى عكاء ووصل السلطان إلى 
عسقلان فدخلها وهدمهاء وهدم حصن الرملة» ولد خوفا من استيلاء 
الفرنج عليهم. 
وفي سنة نسع وثيانين وخمسمائة 
توفي السلطان الكبير الأعظم المجاهد في سبيل الله الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف أبن الأمير جم الدين أيوب بن شاذي بن مروان» 
ومولده بتكريث سنة اثنى (اثنتين) وثلاثين وخمسمائة» فملك البلاد 
(13-ظ) ودانت له العباد» وقهر الفرنج» وافتتح عدة مدائن» وجاهد 
في سبيل الله وأنفق الأموال في الغزاق» ولم يخلف سوى دراهم يسيرة 
وكانت دولته أربعا وعشرين سنة» وعمره ست وحمسين سنة» وكان ملكا 
حسن العقيدة» شديد التمسك بالشريعة؛ جب العلم والعلماء» كريا 
كثير العطاياء والشاهد على ذلك أنه ملك الحجاز واليمن ومصر وأعمالها 
والشام وبلادهاء 0 بكر وديار ربيعة ومضي 00 ومافي حرائنه غير 
دراهم يسيرة» قيل إنها أربعين (أربعون) ديئاراء وقيل أربعة عشرة ديناراء 


والله أعلم. 

وبرج الملنك مح الدين المذكور إل الشام بعل وفاة نوز الدين» 
ففتح البلاد وملك دمشق مسق » و مص ») وحماة» وحلب وميا وكسر الفرنئج 
عل باب حطين» وفتسح طبرية والقدس والكرك؛» والشوبك» وجبلة: 
واللاذقية؛ وصهيون» وجبيل» وبيروت» وصيدا وصور وعكاء وقيسارية 
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دالاكةءا1 


(1و) وعسقلان» ويافاء وأرسوف. وبيست حبرون» وفتح الخعصون 
الاسماعيلية؛ وأخذ صفورية والناصرة» والمجدل» وجزين» وحصن 
الجيتوع 17" أوحصن المنيطرة» وحصن لبئان» والفولة» وتبنين» وغيرها من 
البلاد» يضيق هذا المختصر عن ذكرها وافتشح بسيفه وإخوته؛ وآله من 
اليمن إلى الموصل إلى طرابلس الغرب إلى أسوان» ودفن بتربته 
بالكلاهية(0/0) جوار جامع بني أمية بدمشق» ومات بقلعة دمشق في شهر 
صفر سنة تسع وثيانين وخمسائة» فلقد غشي أهل دمشق بوم موتسه من 
البكاء والعويل والضجيج: مالا يعبر عنهء حتى كأن الدنيا كلها تضجح 
ود واحداء وعظم الأسف. واشتد القلق» وخلف سبعة عشر 8و2 

منهم العزيز صاحب مص والأفضل صاحب دمشقء والظاهر 
ل صاحب حلبء» وله بشنت واحدة؛ واقتسمت (واقتسم) أولاده 
بعقء الل0 0 


ثم سار العزيز عثيات بن صلاح الدين» وضعه عمةه العادل من معبره 
فنازل دمشق» وحاصر أخوه (أخاه) الملك الأفضل علي (عليا) وكان قد 
ولاه أبوه قبل موته دمشق» فخامر عسكر دمشقء وفتحوهاء ودخل 
العزيز إلى دمشسق» واستناب على دمشق عمه العادل» وتوجه العزيز 
عثمان إلى مص وأعطى أخموه (أخماه) الأفضل عوضا عن دمشق 
ند !0117 


ثم توجه الملك العادل إلى يافاء وحاصر الغرنج مبا» وملكها وهدمهاء 
فنزلت الفرنج على بيروت» وحاصرتها وكان نائبها عز الدين أسامة بن 
محمد بن أسامة إلى اث منقذ» فهرب من الفرنج إلى صيداء وترك بيروت» 
فملكوها (فملكها) من الفرنج بغير قتال» وذلك في سنة ثلاث وتسعين 
ومسا ئة 210 
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5 ا5 ١١‏ 
١ 9‏ 0 5 آب 2 
ول سنه اربع وتسعين وحمسمائة 


ثارت الفرنج وهاجست (18--و) وحاصروا تبنين وانتشروا في 
السواحل» وطمعوأ ف البلاد بعد موت صلاح الدين» لم وقعت اّدنة 
بين المسلمين والفرنيج مدة حمس سنين ونصف”'*2) ثم وقعت العداوة 
بين أولاد صلاح الذين» وين عمهسم الملك العادل؛ واشتغلوا يجرب 
عقي تقب راناسل امشو بكر يعفر عونا واوا ال 
ووقعت المسلمين (ووقع المسلمون) ف مصائب عدة منها حروب 
الفرئج».ؤمنها جزوب اللوك» ملوك المسلمين» والعتداوة البسي تيددت 
بيئهم) ومنها البلاء الشديد» والقشحط المؤلم التي (الذي) / يسشمع بمثله» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» وسوف نذكر الغلاء في أيام العادل» إن شاء 
اله تعالى (41. 


وف سنة ستمائة 
أقبلت جيوش الفرنج في البحر إلى عكا وأتته العساكر. وغارت 
(وأغارت) الفرنج على النواحي» وأغاروا على حماة ومصء وأسروا وسبوا 
فيهما »وطمعت الفرنج(8١سظ)‏ في البلاد» ثم غزاهم الملك العادل؛ 
وصاحهم فيها بعد. 


ثم سار الملك العادل بعد مدة؛ فنازل عكا وحاصرها فصالحه 
صاحبهاء وبذل له مالا وأسرى أطلقهم., ثم غار (أغار) العادل على 
أعمال طرابلس» ثم سار العادل بجيوشه فنازل سنجار وضريها 
بالمناجنيسق (بالمناجيق) وألح عليهاء فعد ذلك من ذنوبه. لأنه ترك غزو 
الفرنج بالشامء ويقاتل المسلمين على الدثيا. 


ثم رجع العادل من سنجار بعد أخذهاء وأرسل الملك المعظم عيسى 
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ات 
ومعه عسكر دمشق إلى قتال الفرنج» ونزل على الطور”"*وبنى هناك قلعة 
منيعة غرم عليها أموالا لاتحصى وكملت في سئة ونصف. وذلك في سنة 
سبع وستائة 07 


وي سنك تسمع وستائة 
تملك الباب صاحب عكا أنطاكية» وشن الغارات على التركمان» 


وعمق حارم فتجمعوا ووقفوا له ف واد هناك فقتلوه وقتلوا غالب حلدله 
ولله الحمد(19--و) والباب هو خليفة النصارى»؛ الذي يولي ملوكهم. 


وفي سئة ثلاث عثرة وستائة 
أقبلت (أقبل) الفرنج بفارسهم وراجلهم من البحان ونعرجوا إلى عين 
جالوت ليأخذوا القدس» فخاف الملك العادل» وعجز وتأخر وتبياً أهل 
دمشق للحصان وتحصئوا وغرهوا أرض دأريا» واختبط الناس» ويعث 
العادل يستحث عساكر البلاد» واجتممع الأكراد والتركان والعربان 
والفلاحين(والفلاحون) وتأخر الملك العادل إلى مرج الصفر» وضجح 
الخلق إلى الله تعالى» ثم تأخرت (تأخر) الملاعين إلى ناحية عكا. 


وسارت (سار) خمسائة من الفرنج ليأخذوا جزين» ونزلوا على واد 
تلك البلاد فكبسوا الفرنس» وقتلوا أكشرهم وأسروا مقدمهم وفرقوهم 
وأبادوهم عن اخرهم. 


فلا بلغ صاحب عكا ذلك غضصب» وشن الغارات على جزين 

وماحوها من(19-ظ) القرى؛ فنهض إليهم الملك المعظم عيسى 

بعساكر دمشق» فتأخخرت (فتأخر) الفرنج إلى عكاء ثم سارت (سار) 

الملاعين إلى مصر في البحر لخلوها من العساكره ونزلت (ونزل) الملاعين 
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على دمياطء فجهز الملك العادل العساكر إلى ابنه الكامل ليكشف عنهاء 
فأقبل ونزل تجاه دمياط» ودام االحصار والقتال أربعة أشين وأخذت 
(أخذ) الفرنج دمياط» وأول ماأخذوا برج السلسلة وهو برج شاهق في 
وصط (وسط) النيل» ودمياط من شرقيه؛ والحيزة بحذائه من غربيه» وعلى 
جنبي البرج سلسلتان عظيمتان» تمتد هذه إلى سور دمياط والأخرى إلى 
سور الحيزة» فتمنع المراكب من العبور إلى ديار مصر في النيل. 


وأما الملك المعظم صاحب دمشق فخرب قلعة الطون وقلعة تبنين 
وبانياس» خوفا من استيلاء الفرنج عليهمء وأدار الخمر والمكوس 
بدلمشق واعتدر بقلة المال. 


وفي سنة مس عشرة(١٠-و)‏ وستمائة 


توفي السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوس بن 
شاذي بن مروان» ومولده ببعلبكوكانت وفاته بقرية عالقين من أعال 
دمشق بالقرب من صيداء وحمل في محفة إلى دمشق ودفن بتربته المنسوبة 
إليه. وكان ملكا مدبرأ حليا صفوحاء مسدس المالك على الوجه الميرضى 
عادلا مجاهدا دينا عفوفا متصدقاء أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكن أبطل 
المظالم والقماره والمكوس» والخمور بدمشق» وجميع البلادء وكان متحصل 
ذلك من دمشق . خاصة. مائة ألف دينان فأبطل الجميع» ولقد فعل 
العادل في غلاء مصر مالم يفعله غيره» وكفن من ماله للأموات بثلاثيائة 
ألف ديئار للغرباء. 


وكان له أولاد 1 منهم : شمس, الدين مودود؛ والكامل حمل» 
والأشرف موسىء والمعظم عيسىء والأوحد أيوبء والفائز إبراهيم» 
وشهاب الدين غازي» والعزيز عثان» والأمحد حسن. والحافظ أرسلان ء 
والصالح اسماعيل» والمغيث محمودء وفخر الدين يعقوبء وتقي الدين 
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عباس» وقطب الدين أحمد, والقاهر اسحقء؛ وخليل الأصغر وكان له 
عدة بنات(0٠١1-ظ)‏ أفضلهن خاتون. 


واقتسمت (واقتسم) أولاده نعده البلادة؛* فملك مصر الكامل 
نمحمدء وملك دمشق المعظم عيسى» وملك الأشرف علي خلاط؛ وحران» 
والرهاء والحزيرة» وملك غازي ميافارقين وجامي (حاني) وجبل جوري 
(جور) وما والاهاء وملك الحافظ أرسلان قلعة جعبر؛ وملك الفائز 
ابراهيم قرص وأعما لها ؛ وملك الأفضل علي الفيوم وأعمالاء وملك الأمجد 
حسن بعلبك وأعمالحاء وملك المغيث محمود الكرك والشوبك؛ وملشك 
فخر الدين يعقوب حلب وأعرالها. 


ابنته الست خاتوك اقفة المدرستين المنسوبتين !| بدمشق» 
كه بول هي وا ١‏ بال إليها بد مسق 
وكانت عأقلة فاضلة كثيرة الصدقات. 


وفي هذه السئة أنحذت (أخيل) الفرن نج دمياط 4*0 لأن أهلها هلكوا من 
الجوع والوباء أيام الحصان. وفتكوا (وفتك) الفرنج بهم وقتلوا وأسرواء 
وعملوا جامعها كنيسة؛ وبعثوا بالمصاحف ورؤوس القتلى إلى بلاد 
الفرنج» فبئى الملك الكامل صاحب مصر حينئئذ مدينة وساهاأ المنصورة 
عند مغرق الثيل» وسكنها بجيشه وحصنها. 


وأما الغلاء(”" الذي كان في أيام العادل فإنه اشتد بمصر والشام» 
ونقص النيلء وأقبل القحط والوباء(١‏ 1--و) المؤلموخربت ديار مص 
وخخلا منها أهلهاء واشتد البلاء» وأكلوا لوم الآدميين» وهلك خلق كثير 
من الأغنياء والفقراء» ووقع بعل ذلك فناء عظيم» ووباء كبينب حتى أن 
السلطان الملك العادل كفن من ماله في مدة يسيرة في هذه السئة نحو 
مائتي ألف وعشرين ألف ميت87» وأكلت الكلاب الأموات لعدم من 
يدفنهاء وأكل من الأطفال والصغان وخلق كثين يشوي الصغير والداه 
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ويأكلانه. وكثر هذا في الناس حتى لاينكر بينهم؛ ثم صاروا يحتالون على 
ا ل بأ كلرة معن يتتتاررة عليه» وإذا غلب القوي على 
الضعيف. دبحصه وأكله وفقد خحلق كثير مسن الأطباء ف هذه السنق 
يستدعون إلى المريض فيذبحونهم ويأكلونهم؛ وعظم الغلاء بدمشق» 
ونفذدت (وتفدت) خحزائن الملك العادل» وأكثر فرى مصر ل يساق .هيا 
أدمتئي من الموت» وكان يرج من القاهرة في اليوم نحو ألف وخمسمائة 
حجاذة؛ وأنا بظاهرها فلا غعدد لهم ودخل تحت قلم الحشرية في هذا 
الفناه بالقاهرة مائة ألف وعد عفر آلف منيت» إلا شيعا بسيرا(2/0): 
وهذا شيء قليل بالنسبة إلى من مات في إقليم مصي فلقد كان في بلد 
مسن بلدان مصر أربعمائة نول للحياكة فلم يبق بها أحد وأشياء 
كثيرة(1 1 سظ) أعرضنا عن ذكرهاء وتوفي الملك العادل المذكور في 
وصط (وسط) هذه الشدة؛ وهي حصار الفرنج والغلاء والوباء» فاستراح 
رحمه الله تعالى. 


وفي المحرم سثة سثك عشرة وستمائة 


أخرب المعظم القدسء وذلك أن (أنه) بلغه أن الفرنج قد عزموا على 
التوجه إل القدس» فاتفقوا (فاثة تفق) الأمراء عل هد مهد وقالوا: قد خلت 
الشام من العساكر فلو أحذوه (أخذه) الفرنج حكموا على الشام» وكان 
بالقدس العزيز عثيان» وعز الدين أيبك الاستدار (الاستاذ دار) فكتب 
أحذوه لقتلوا كل من فيه وحكموا على دمشق» وبلاد الاسلام» فشرعوا ف 
خراب السور أول يوم من المحرمء ووقع في القدس صيحة عظيمة؛ 
وخرج (وخرجت) النساء المخدراتء والينات والشيوخ» والعجائن 
والشباب» والصبيان إلى الأقصى» وقطعوا معورهم: ومزقوا ثيابهم» 
وخرجوا هاربين» وتركوا أموالهم وأهلهم؛ ولم يشكوا أن الفرنج 25 
وجعل (وجعلت» النساء المخدرات يمزقن ثيابين ويربطنها على أرجلهن 
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من الحفاء.» ومات خلمًا كثيرا (خلق كثير) من (؟ ؟سو) المجوم والعطش» 
ونهببت الأموال التي كانت طم في القدس» وأبيع القنطار (وبيع القنطار) 
الويت بعشرة ة دراهم والرطل (ورطل) النحاس بنصف درهم. وذم الناس 
المعظم على ذلك» فقال بعضهم: 


وبي نه كان سينا 


وكانت القدس حصينة جدا عظيمة البئاء. 
وفيٍ سنة شان (ثماني) عشرة وستمائة 


أخذ المسلمين (المسلمون) دمياط من الفرنج لأنهم خرجوا في أهبة 
كاملة ليغيروا على الغربية في زيادة النيل؛ ففتح الملك الكامل عليهم 
5 فأحاط بهم الماء بحيث أنبم لايقدرون على الوصول إلى دمياط» 
فاحد حدق م يش السلمن» وكال مع افرح صاحب عكا وسكر. 


وبعث إليهم ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب وصالحهمء 
وجاءت (جاء) ملوك الفرنج إلى خدمة السلطان الملك الكاملء وأنعم 
عليهم: وكان قد وصل إليه أخواه (؟5-ظ) الملك المعظم عيسى؛ 
والملك الأشرف موسى بجيوشهاء فمد الملك الكامل سماطا عظياء 
وحضره ملوك الفرنج» فوقف المعظم والأشرف في خدمة أخيهما المللك 
الكامل» وكان يوما مشهوداء واتفق أن الملك الكامل اسمه محمد؛ وأخواه 
أسمهما: موسى وعيسى, فقام راجم”'؟2 الشاعر وعمل قصيدة» وأنشدها 
في الحضرة؛ ومنها: 

ونادى لس ان الجالفي الأرض رافعا 

عفير توفي الخافقين ومنشسدا 


- 343 - 


-١٠١5ال4‎ 


وفي سنة حمس وعشرين وستمائة 


أقبلت (أقبل) الفرنج في البحن وخخرجوا إلى الساحل» وملكوا صيداء 
وكانت مناصفة بيلثا وبيئهه(!؟". 


وفي سنة خمس وأربعين وستمائة 


الدين بن الشيخ وأحذهما من المفرنج» وأنحذ بصرى وصرخد والصبيبة 
والعبلك9*اوعمر سور القدس ورجع إل مصر. 


وفي هذه (سو) السئة7") هجمت (هجم) الفرنج على دمياط 
وأنخذوها بلا طعنة ولاضربة» وكان السلطان نجم الدين نازلا بالمنصورة» 
وهي على بريد من دمياط» فغضب وشئق من أعيانها ستين نفساء فقالوا: 
ايش ذنيتا إذا كان عسكرنا هربوا (هرب) ف| نصنم نحن» ففزع العسكر 
من السلطان وصطوته (وسطوته) وكان السلطان مريضاء فأرادوا (فأراد) 
ماليكه قتله لأنه شنق هؤلاء بغير ذنبء فقال لهم فخر الدين بن 
الشيخ:أصبروا عليه فهو على شفا جرف» فإن مات فقد استرحتم مله 
وإلا فهو بين أيديكمء ثم إنه قتل فخر الدين بن الشيخ؛ ثم لم يعيش 
(يعش) السلطان نجم الدين بعد ذلك إلا أيام (أياما) قليلة» وهو 
الملك الصالح جم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن 
الملك العادل أبو بكر بن أيوب» وكان ملكا مهيبا هيبة عظيمة»جبارا 
4 للدمام» ول يكن إلا قتل أخيه العادل» فل) قتله رأى في نفسه 
العب ول ينفعه الحذن ومات بالمنصضورة؛ فكتمت شجر(4؟) الدر أم خليل 
زوجته موته؛ وبقيت(+7_ظ )نعلم على التواقيع والمناشير ولايدكر 
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ذلك» وأقام عشرة أيام مينا لايدري به أحد, ودفن بتربته بالقاهرة؛ وهو 
الذي عمر المدارس بين القصرين المنسوبين إليهء وكانت مملكته على 
مصر عشرة (عشر) سنين» وهو الشامن من ملوك بني أيوب» وكانت 
العساكر قد حلفت قبل موته لولده المعظم توران شاه؛ وكان بحصن 
كيفاء فساق إليه أقطاي الأكين وسلك البرية» وأسرع به إلى دمشق؛ 
فدخلها في أواخر رمضان في دست السلطنة:؛ وأخذ أموال السلطنة 
وأنفقها على الأمراء» ثم توجه من دمشق ووصل إلى المنصورة» وجلس 
على التختء وأقام عزاء والده» والدنيا يومئذ بلا خليفة» لأن التتار فتلت 
الخليفة المستعصم ببغداد» واستولت على بغداد.» والمستعصم هذا اخر 


المخلقاء بيغداد. 


وجرى في هذه الأيام من الحروب بين المسلمين والفرنج على بر 
المنصورة مايطول شرحهاء ولايسع هذا المختصر ذكرهاء وظهر 
النصر(؛ ؟ -و) للمسلمين وقتلوا من الفرنج ثلاثين ألفاء وأسروا 
الفرنسيسء الملك الأعظم للفرنج» وكان يوم سرور لايعهد مثله» وكان 
هذا النصر العظيم في أول يوم مسن سنة ثان وأربعين وستمائةء هذا 
وسواحل الشام كلها في يد الفرنج وهو الطراز الأحضى وهو مابين جبل 
لبان وبحر الروم وهم هيفا (حيفا) وأرسوف وقيسارية» وعسقلان» 
وعكاء وصون وعذبون (وتيرون) وتبنين والشقيف» وصيداء وبيروت» 
وجبيل» وأنفه» والبشرون» وطرابلس» وأنطرطوس» وجزيرة أروادء والمرقب» 
وجبلة» واللادقية» والذنيا يومثك بل نخحليفة» وكان قد وفعت العداوة بين 
الملك عاد الدين اسماعيل وبين أخوته قبل هذه المدة» وهو يومعدذ 
صاحب دمشق» فوهب قلعة الشقيف للفرنج ليؤازروه ويعينوه» فأنكر 
عليه العلماء والأمراء والعوام ذلك» وكان رئيسهم ابن عبد السلاه(0؟) 
خطيب دمشق؛ وأبو عمرو بن الحاجب"257 المالكي؛ وزادوا (زاذا) في 
الإنكار عليه فعزيه) وحبسها بقلعة دمشق (14 ظ). 
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وأما الفرنسيس ملك الفرنج فقبضوا عليه وأسروه وحبسوه في دار ابن 
لقمان بالقاهرة2"77 ورسم عليه صبيح الطواشي. 


ثم بعل هذه الوقعة بثيات وعشروت (وعشرين) يوما قتل الملك المعظم 
نورانشاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان فيه نوع خفة 
وناقص السياسة» قتلوه (قتله) مماليك والده. وكان ملكه أحد (وإحدا) 


5 جر 
وسبعين يوما(2318,. 


ثم تسلطن (تسلطدت) بعده أم خليل شجر الن لكي وخطب ها عل 
المتاحو بالقاهرة وفص وحلفوا (وحلف)») لما العساكن وهي شجر الدر 
بنت عبد الله جارية الملك الصالح نجم الدين أيوبء وأم ولده خليل» 
وخطب لا على المنابر بالديار المصرية» وكانت تعلم على التواقيع 
والمناشيراوالدة خليل»؟ واستقرت بالسلطنة» وخلعت على الأمرا 
وأنفقت الأموال» وزادت في العطاء. وكثر الدعاء إليهاء وأظهرت العدل. 


ثم دمل الأمير حسام السدين بن أبي علي في قضية الفرنسيس ملك 
الفرنج المأسور على أن 0 دمياط(5 1-و) ويحمل خسمائة ألف 
دينان فأجابت شجر الدر والأمراء إلى ذلك» فأركبوه بغلة» وساق حوله 
الجيش إلى باب دمياط؛ فا وصلوا إلا والمسلمين (المسلمون) على أعلاها 
بالتكبير والتهليل» والفرنج قد فروا منها إلى المراكب» وأخلوها فليا رأى 


الفرنسيس ذلك خاف خوفا شديذا. 


ثم قال حسام الدين: هذه دمياط قد حصلت لناء وهذا الفرنسيس في 


أسرناء وهو عظيم ملوك الفرنج» وقد أطلع على عوراتباء وعلم بقل 
سلطانناء وأن ملكنا امرأة» فالمصلحة تركه في أسرناء فقال الأمير أيبك: 
ماأرى الغدر. 
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فقال حسام الدين للفرنسيسن: كم عدة أليش الذي جئت به لما 
أخذتم دمياط؛ فقال: كان الجيش تسعة آلاف فارس» ومائة ألف 
وثلاثين ألف جرجريق غير التجار والغليان» وكان إطلاقه بعل أربعة أيام 
من قتلة الملنك المعظم؛ فنع إليهم المال» فباعوه والله بأهون ثمن» فلما 
صار هو وأمراؤه(ه ؟--ظ) ف البحن بعث يقول: مارأيت أقل عقلا 
م ولاأأضعف م (دينا) ولاأومن 0 در يا) ؛ ٠‏ قتلتم 00 
مر ار ال 0 ال 


وكان الفرنسيس مقيدا محبوسا بدار ابن لقمان» وصبيح الطواثي 
سجان عليه؛ فلا صار الفرنسيس في بلاده تعظم وتكبر؛ وهم بغزو 
المسلمين» فأرسل إلى السلطان الملك المعز أييك يتوعصده بكتاب ورد من 
علده» فأجابه السلطان بكتاب وفيه هذه الأبيات: 
أجسارك الله على مسافعلت من 
(تلل) عي سا يس سسوع الس حُ 
أتي ست مصراتبتغف سي ملكها 
حسبتأنالزمربالجهلريح 
فنساق كالآنإلأدهسم 
وجمع أصح ابك تحاف 
مائة ألف فق مائة ألف ما 
منهم إلاقتبل أوأسير جسريسح(5 ؟سو) 
وذثقلك الله لأغنت الفا 
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ه١١589‎ 


وقل هو إن أرغعواعسودة 
لأعذةثارأولفع ل قيسيح 
داراب ان لقان عل حع ‏ افا 

والقيدبساق والطواشي صبي 00١١!‏ 


ثم إن المسلمين هدموا سور دمياط» وتركوها خحاوية على عروشهاء 
وكان سورها من بناء المتوكل على الله!١ 4١١‏ . 


وفي سنة اثنى(اثنتين) وستين وستمائة 
نازل السلطان الملك الظاهر بيبرس مدينة قيسارية الشام وأخذها من 
الفرنج» ثم سار إلى أرسوف» وفتحها بالسيف وطرد الفرنج منها؟"". 
وفي سنة أربع وستين وستاثة 


أغارت عساكر الاسلام على أعمال مديئة صور وطرابلسء ثم نزلوا 
على صفد» وحاصروا الفرنج بها أربعين يوماء وأخذت بالخديعة وضربت 
رقاب مائتين من فرسانهاء وقد قتل عليها من المسلمين خلق كثين منهم 
الأمير الكبير جمال الدين ايدغري العزيزي 29 


وفي سنة خمس وستين وستاثة 
فتح السلطان الملك الظاهر يافا وهدمها» وهدم قلعتهاء ثم سار منها 
قاصدا قلعة الشقيفه» ونزل نحتها بوادي العواميد» وحاصرها فوجدها 
مانعة حصينة جدا("؟-ظ) ثم رحل إلى أعلاها فلم يقدر عليها ثم 
كشف عن مائها فلا كان الليل وأهل القلعة نيام إذ ذبح في الماء عدة 
من البقر والغدم ورمى بدمائها وكروشها في الماء وقطعه. 
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فلا أصبح وجدوا ماءهم دما غبيظا (عبيطا) منتيناء فسلموا بعد 
حصار عشرة أيام» وبنى برجا على باب القلعة» وتسمى شقيف تيسرون 
وهو اسم ررجل» ؛ وهذه القلعة حصينة جدا لايقدر عليهاء وبعضها نحت 
ٍِ الحتيب” ابيا عيارة. لذي شرفي صيذا بينها وبين #مسق» وقلعة 

ثم أغار السلطان الملك الظاهر عل باد طرابلس» وقطع 0 
ثم نازل أنطاكية بغتة وافنتحها في أربعة أيام» وقتل بها أكشر من أربعين 
ألفا من الفرنج» 5 لم أخل بغراس بالأمان(؛ ا 

وفي سنة ثيان وسفين وستيائة 

فتح الملك الظاهر الحصون الاساعيلية:؛ وأمر على الحصون 
الاسماعيلية نجم الدين حسن سن المشغراني؛ وقرر عليه(/ا1؟-و) أن 
حمل قُِ كل عام مائة ألف درهم؛ والمشغراني نسبة إلى مشغراء» وهي 


قرية ة كبيرة نزهة كثيرة المياه؛ وهي بسفح لبنان الشرقي بين صيدا 


و11 


وفي سنة تسع وستين وسترائة 


افتئح الملك الظاهر حصن الأكراد بالسيفه ثم نازل عكاء وأخذها 
بالأمان فخضع له صاحب طرابلس» وهادنه عشرة (عشر) سنين 0١‏ 
وفي سنة ثلاث وسبعين وستائة 
قدم إلملك الضاهر إل دمشق» ثم غزا سيس ٠‏ وفتح أياس وأذنه 
والمصي زف ا 
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١٠٠١588 


قدم الملك الظاهر إلى دمشق ونزل بالقصر الأبلق جوار الميدان 
الأنخضى ومات هناك رحهة الله عليه وحمل في محفة إلى قلعة دمشق» فرأى 
ولده الملك السعيد أن يدفنه داخل سور دمشقء فدفن بدار العقيقي» 
وعمل عليه قبة شاهقة فوق الضريح 2٠9‏ وكان له من الأولاد: نجم 
الدين محمد وهو الملك السعيد؛ والمللنك نجم الدين حضني والملاك بدر 
الدين سلامش. وكان له سبسع بئات وأربع فنناي وكات انه 
أربعة(11--ظ) آلاف تملوك؛ وكان عفيف النفس» شريف الطبع عادلا 
كثير الصدقات» وهو الذي أصلح قبر خالد ابن الوليد بحمصء» ووقف 
عليه وفما جيداء وفتح الفتوحات الكثيرة بعد استيلاء الفرنج عليهاء من 
ذلك: قيسارية وأرسوف» وصفت» وطبرية» ويافاء.والشقيف» وأنطاكية 
وبغراس» والقصير) وحخصنْ الأكراد» وحصن عكان والقرين» وصافيتاء 
ومرقية؛ والمرقب» وبلنياس» وأنطرطوس» ودريساك» ودركوش» وتلميش 
(وتلمنس) وكفردنين ( وكفر ذبين) ورعيان (رعبان) والمرزبان» والذي 
صار إليه من أيدي المسلمين: دمشق وبعلبكء» وعجلون. وبصرى, 
وصرخده والصلتء وحمص» وتدمير والرحية» وتل باش.ء وصهيونء. 
وبلاطئس» وبرزية» والختصون الاسماعيلية» وهي: الكهف», والقدموس» 
والمنيقة» والقليعة» والكرك» والشوبك» وشيزن والبيره» والبلاد الشمالية؛ 
وفتح الله على يديه بلاد النوبة» وهي أقالي.(8١-و)كثيرة‏ واسعة» وأمم 
كثيرة ودنقلة» وكانت حدود مملكته من أقصى بلاد النوية إلى قاع 
الفرأة» وعمر بقلعة الجبل دار الذهصب» وجدد الجأمع الأنون والجاممع 
الأزه وبنى جامع الحسيئية؛ وجدد قلعة الجزيرة»وقلعة السويس» وجدد 
الأسر الأعظم غل بتركة القيال وأنشأ قنظرته: وجدد جتر ابن نشجناة 
وم عمارة حرم النبي صل الله عليه وسلم» وعمل مثيره» وذهب سقوفه 
وجددهاء وجحدد المارستان بالمدينة. النبوية ونقل إلينه سائر المعاجين 
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والأكحال والأشربة» وجدد قبر الخليل عليه السلام وزاد في وقفه» وجدد 
بيت المقدسء وأنشأ خانا للسبيل بالقاهرة؛ وبنى على قبر موسى عليه 
السلام قبة» وهو عند الكثيب الأحمر: قبلي أريحا. 


وكانت مدة سلطنته قريبا من سبعة عشر (سبع عشرة) سنة» وقد 
جمع شمس الدين الذهبى سيرته في مجلدين» رحمه الله تعالى(1١21,‏ 

وتسلطن بعده ولده الملك السعيد محمد أبو المعالي بركة قان وذلك في 
شهر صفر سنة نمس (ست) وسبعين وستراثة(١١١).‏ 


وفي سنة (7- ظل) ثمان وثمانين وستمائة 


مات المبعون صاحب طرابلس البرنسء» فخرج السلطان قلاوون 
بالجيوش المنصورة وبادر إليها فنازيها. وضربها بالمناجيق؛ ودام عليها 
الحصار ثلاثا وثلاثين يوماء ثم أحذها بالسيفه وقتل عليها خلق كثير 
من المسلمين» ثم أخصريها (خمرببا) السلطان قلاوون وأحرقهاء وبنيت 
مدينة على نصف فرسخ منها فسكنها المسلمون. 


وكان لطرابلس في أيدي الفرنج مائة سئة وخمس وثيا نون سئة» وكان 
أول أخذها من المسلمين بعد حصار خمس سنين وأشهر ففتحها 
السلطان قلاوون في ثلاثة وثلاثين يوماء وهو أخر فتحها(١١١).‏ 


قال أصحاب التاريخ: ثم قدم إلى عكا فرنج غرباء فثاروا مهاء وقتلوا 
من كان بها من تجار المسلمين» وكانت عكما في أيدي الفرنج» فبلغ 
السلطان ذلك فغضب وتأهب لغزو عكاء فأدركته المنية» وتوفي السلطان 
الملك المنصور قلاوون في ذي القعدة من هذه السنة؛ وعمره قريبا من 
ستين سنة؛ وكان فارسا شجاعاء بطلا خخيرا سائسا مهيبساء تام الشكل» 
مليح الصورة(8ة ١‏ -و) فارساء كثير الوفاءء دري اللون» مستدير الوجه» 


-351 - 


- 85 


2 اللحية؛ عليه جلالة عظيمة؛ وكانت مدة سلطنته إحدى عشر 
(عشرة) سئة وأربعة أشهس وتسلطن بعده ولده الملك الأشرف صلاح 
الدين حليل» وعمرهة أربعين (أربعون) سنة( ١ ١”‏ ). 


وفي سنة تسعين وستماكة 

تمهز الملك الأشرف خليل لغزو عكا ونازها رابع شهر ربيع الأول 
بجيوش الاسلام وبأمم لايحصي عددهم إلا الله تعالي» وأبلوا في المحصان 
وأعانهم عسكر قبرصء ثم أيقنوا بالغلبة وشرعوا بالحرب في البحن 
واستشهد عليها من المسلمين خلق كثيس وثبت الفرنج ثباتا حسنا ثم 
عمل السلطان كوسات عظيمة زنة ثلاثاثة رطل» فزحف الحيش على 
عكا سحر يوم الجمعة سابع عشر جادى الأولى فانقلبت الأرض بضرب 
الكوسات» فحين لاصق المسلمين(المسلمون) الصور (السور) هرببت 
(هرب) الفرنج إلى البحر وطلعت الرايات المنصورة» ونكست الصلبإن» 
وبذل السيف مع طلوع الشمس وهدمت (79-ظ) أبراج عكا 
وأسوارهاء وكانت عكا أخذت أولا سنة سبع وثانين وأربعائة» ثم 
أخذتها (أخذها) الفرنج بالسيف» سنة ست وتسعين وأربعمائة» فدامت 
في أيدي الفرنج إلى أن فتحها صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة 
ثلاث وثيانين وحمسمائة ثم أخذتها (أخذها) الفرنج ودامت في أيديهم إلى 
هذه السئة. 


وأما أهل مدينة صور فإن الفرنج الذين بها لما رأوا الدخان والنيران في 
جنبات عكا هرب أهلهاء وأخلوا البلد» وكانت صور حصينئة مانعة جدا 
إلى الغاية» فدخحل الصوابي وإلي تلك الناحية إلى صور» وكتب يبشر 
السلطان بذلك وهو على عكاء فأمره بإخراب صور فأخريهاء وهدمهاء 
وكان بصور نخلق كثير من المسلمين» فلم يقتلوا وأقاموا بهاء وكان لصور 
في يدي الفرنج مائة وسبعين سنة. 
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1١١ -ل/ام5‎ 


وأما مدينة صيدا فسار (فسارت» إليها فرقة من الجيش» وأحاطوا بها 
وافتتحوها وأخربوها وأخربوا (وخربوها وخربوا) قلعتهاء وأما أهل بيروت 
المسلمين كانوا بالقرت منهم» وعملوا عليهم حيلة؛ ونصبوا هم الشرك 
حتى أوقعوهم وقتلوا أكثرهم تهوراء ثم إنبم خافوا وأغلقوهاء فسار إليهم 
علم الدين سنجر الشجاعي» وحاصرها وأخذها ني رجب. وأمر أهلهاء 
ودك قلعتهاء وهدم أسوارهاء وكانت قلعتها حخصيئة مائعة جدا. 


ثم إن الشجاعي سار إلى جبيل؛ وكانت الأفرنج مها تحت الطاعة» 


وأما أهل عثليث فإنهم لما علموا بفتح صور وعكاء هربوا منها وأحرقرا 
تعالى الحمذ. 


ثم قدم السلطان إلى دمشق مؤيدا منصوراء وزينت دمشقء وكان يوما 
مشهوداء وقال المولى الرئيس الفاضل شهاب الدين محمود بن سليان 
الموقع» وأنشدها للملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون يوم فتح 
عكاء وهسي في روي قصيلة أبي تمام في المعتصم لأ فققح 
عمورية( "٠‏ |ظ): 


اللهأكرذلت دول ةالصلب 
وعزبالترك دين المصطفى العربي 
مابعدعكاوقدهدت قواعدها | 
فيالبحرللشرك عند البر مسن أرب 
#ذهبت أيديالدهوربها 
دهراوشسدتعليهاكفمغترب 
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1١١5م‎ 


ليبق من بعدهاللكفسر سل عربت 
في البر والبحسر مساينجسي سسوى اهرب 
أم الخروب فكسم قد ]نش أت تنا : 
شاب السولي هلاه ولاو لم تشب 
سسورانبروبح رح ولس احتها 
داراف أدنساهما أن سي إلى العطمب 
مسسن الرمساح وأبسراج مسن الجلسب 
مش[ الغائم تبوى مسن صواعقه سا 
بالنيل أضعساف ماتهوى سن السحسب 
كأئاك ل شيج سول ةفلك 
مسن المج انيس تسرمسي الأرض بالشهب 
ففاج سأتب ا جنسوداللهيقدمهيا 
عفان لاللنلك والشهب 
ليث أ ىأنيردالوجسهعسن فرق 
يسدعسون رب السورى سبحاتهراب 
كسمرامهاورماه اقيل هملك 
جسم ايوش فلم يظفر وم يصب 
: نالالذي ينل هال اس في الحرب 
متسرض هته إلا الذي قسسدت 
للعجزعنهاملوك الععجم والعرب ١(‏ #اسسو) 


عسسار وراحتهسم ضرب مسن الوصب 
يايومعكالقدأنسيت ماسبقت 
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أففضبست عباد عيسى إذأ بده 

أي رفس فى ذلك الغف هب 
وخاضت البيض في بحر الدماءك) 

أبسدت مسن البيض الأساق غختصب 
أبحرت للبحر بحرامن دمائهم 

فسراح كب السراح ]د عسرفاهكالحيب 
بش اكيساملئك اللسدنيالقد شرفت 

بكالمالك واستعلت عل السرتب 


لسديسك شي «ت لاقي ه على تعسسب 
حوبا ا سا الميي سيد 
أدركت ار صلاح الدين إذغصبت 
من هلسر ط واهاللهفياللقب 
أنشسافابينلجسسام م نالقصب 
بكل فتسح قريب النجح سرتقب 01157 
تعالى أحمد بن على الخريري ل ا 
وتسعماثة؛ وصللى الله على سيدنا محمد وعلى آله وضصحيه وسلمم وحسينا 
ابله ونعم الوكيل(١‏ ا ظ), 
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١-ديوان‏ الأبيوردي ط . دمشق 151/5 ج لا ص 151/1053 مع بعض القوارق 

> هى انقره الحالية » عاصمة تركيا. 

؟- كذا ‏ ولم يتسلم صتجيل حكم أنطاكية قط. 

“د ديوان العرقلة ص 8*١‏ -؟؟ 

-ديوان الحرقلة ص .١4‏ 

5 نقل المصئف من الروضتين حرقفيا : واختصر عدة أبيات من قصيدة العماد. وعز اخطأ 
الأبيات الثلاثة الأخيرة الى العماد في حين هي لابن عساكر قالها في نور الدين. 

1 زد ما بين الحاصرتين من سذا اليرق الشامي ص ١”‏ 

/ا-اي السيف : 

_ديوان المرقلة ص لاه 

4-ديوان العرقلة ص ٠ه‏ 

ه٠‎ 44 -ديوان العرقلة ص‎ ٠ 

4 -ديوان العرقلة ص‎ ١١ 

؟١‏ - هذان البيتان للعماد الأصفهاني حسبما جاء في الروضتين . حيت أورد أبو شامة قبل 
ذلك أبيات فتيان الشاغوري 

١‏ - عسرة أولى الأبصمار في ملوك الامصسار لابن الأثير الحابي . حقق هذا الكتاب كرسالة 
ماجستير باشرافي نوقشت في جامعة دمشق عام 19517 ٠‏ ولم يرد قي الكتاب هذا الخبر . 

-اليداية والنهاية ج ١1‏ ص 75732-15995. 

5 موضع في بلاد لاعة من اعمال حجة . معجم المدن والقبائل اليمنية. 

.البداية والنهاية ج ١١‏ ص 77/6. 

١١‏ منامات الوهراني ومقاماته ورسائله ‏ ط القاهرة ١574‏ ص 5 .١‏ ديوان أسامة ص 
8 مع فوارق. ١‏ ش 

4 ليست في ديواته المطبوع. 

5ه هرا صاحب الروضتين هذا الكلام الى العماد الاصفهانى . 

الكامل لابن الأثير ج 5 ص ١ ١17‏ 

٠‏ ؟"- كذا بالاصل وهو وهم فقالذي أخذ القافلة ونذر صلاح الدين قتله هو أرناط صاحب 
الكرك لاريموند الثالث صاحب طرايلس . 

١‏ ليس حين مرض بل بعدما استولى على القافلة القادمة من مصر ء وبعدما حاول احتلال 
كل من مكة والمدينة . 

؟؟-_البعنه ومنوات في أحواز عكا . معجم بلدان فلسطين 

*؟ ‏ كذا والارضح ٠‏ الاسدي» لان التقوي هى الذي دخل الى افريقية 

4 البداية والنهاية ج ١1‏ ص 95 /الا؟ 

0 دقف تدفيفاً أسرع . القاموس 

البداية والنهاية بج ١١‏ ص /؟* 

7 البداية والنهاية ج ١1‏ ص ٠١49‏ 

8" البداية والنهاية ج 11 ص 2 59. 
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في الحقيقة مصدر المؤلف هنا الفتح القسي للعماد. 
- البداية والنهاية ج ١‏ ص ه 0 
٠ 350-‏ : 3 
. <حين الزيب عن كا نسافة / 51 كم الى الشمال متها : وتقع معنا أيضا الى الشسبال 
7 ديوان العرفلة ص 55, ١‏ 
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حواشي التاج السبكي 


أ-ديوآن قيس ين الخطيم طردار صادر بيروت صن كع 
"- توققت ترجمة صلاح الدين بالأصول هنا بشكل غير طبيعي . 


حواشي الكواكب الدرية 


.5١ : سورة الثحل  الآية‎ -١ 

1/875 أنظرنو في موسوعة أطراف الحديث ج 8 ص‎ ١ 

انظر موسوعة أطراف الحديث جه ص ٠١5‏ 

4 القومص هنا ريموند الثالث صاحب طرايلس . 

5 التركش بالفارسية : الكنانة. 

“البداية وائنهاية لابن كثير ج١١‏ ص 35/8٠‏ 541. 

انظر سنا البرق الشامي ‏ ط. القاهرة 151/5 ص 17-75" 

4 ليست قي المطبوع من تاريخ إريل. 

5 ضريبة كانت تجبى عن رؤوس المواشي. 

٠١ سورة الزمر الآية؛‎ ٠ 

1١7 الانعام_الآية:‎ ةروس-١‎ 

؟١-سورة‏ البقرة _الآية : 31؟, 

؟١-سورة‏ ص - الآية؛ 8١-548‏ 

١5 سورة الاتفطار _الآية؛‎ ١ 

6 سورة آل عمران . الآية: 1952. 

-سورة التوية_الأية ١١5‏ 

١١1١ سورة الانبيااء_الآية‎ ١١7 

8 الكاذة أداة قطع عريضية الحد : غالبا ماكانت تستخدم من قبل صناع الأحذية لقطع 
الجلود. 
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حواشي الاعلام والتببين 


١‏ كذا والاقوم: أرجوق 

؟- كذآ دون ان يذكر أيا منهم 

؟- جعل خليقة بعد وفاة أبيه سئة !441 ه/ 14١٠م‏ وأدى تسلمه تعرش القاهرة الى 
انشطار الدعوة الاسماعيلية الى شطرين , وقد توفي سنة 485 ه/ أنلام. 

4- كذا والصحيح السلطان قلع أرسلان سلطنان سلاجقنة الررم .. 488-13 6:9 ه/ 
1٠١7-5‏ م]كائت مدينة نيقية عاصمته عند يدايسة الحروب الصليبية ؛ وقد حاصسرها 
الصليبيون وكان غائبا عنها , فتولت زوجته الدفاع عنها الى أن سامتها الى بسلطات الامبراطورية 
البيزتطية مما سبب شقاقا حادا بين زعساه الصلبيبين والامبراطور البيزنطي. وبعد سقوط نيقية 
علم قلج ارسلان بالأمر؛ فجمع جموعا من التركمان وحاول التصدي لجموع الصليبيين واشتبك 
معهم في أكثر من معركة حتى افق في ايقاقف رحفهم فتابعوا تقدمهم نحو انطاكية. 

.تبدى ان المصثف اعتمد هتنا مصدر! هو غيره فيما يلي ء لذلك أجمل خبر عدة حوادث , ثم 
نراه يعود لأحديث عن حصار انطاكية حتي سقوطها. 

1 تعني هذه العبارة -الصاعقة وكان السلطان ن السلجوقي ملكشاه قد خلفه وراءه سنة 
4غ ه/ 1١89‏ م حاكما على انطاكية, انظز كتابي مدل الى تاريخ الحروب الصليبية ص 
ل 

1 قيل بأنه كان من أصل أرمني , انظر من أجل حصار أنطأكية ومصيرها مع مصير 
حاكمها وحاميتها كتابي عدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص : /751 985, 


هم :١ب‏ (عصيرمالو8 أن )مليلادتا وكان تخا ل 60018" 
وقد كان أول حكام الرها الصليبيين ( 1١94‏ ١٠١1١م)‏ ثم مسار ملكا للقدس من سنة ( 
7٠1١ط_خما١ا‏ ١م‏ 


؟ 5ع111) . 51 أه لسممريزمعم كونت تولرز 


7 - ' نهل ااناه8 و بوع5 000 أخو بلدوين الأول ؛ عين بعد احتلال القدس حاميا للقير 


5- لإأعاممم أن ممسووزلم أسقف بنط ونائب عن الباباارروبان الثاني في 
مرافقة الحملة الصليبية الآولى واشرف على أمورها. 


©- ( مغصقعة! ]0) لرمسعطم8 أين لروعو 01 غمومم2 " ' وقد صار 
اول امراء الصصليبيين لممتكنهم التي اسسوها في أنطاكية بعد احتلالهم لها. 

3ل- أنظر معااجة ذلك في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص 17-4" 

٠‏ الى الشرق من طرابلس , كان على جبلها تلعنة , لهذا عدت خطا دفاعيا أوليا لصالح 

طرابلس ‏ معجم البتدان 

١‏ يريد به بدر الجمالي أول من تحكم بخلفاء الفاطميين؛ كان من اصسل ارمثي ؛ استولني 
على مقاليد الأمور في القاهرة أيام المستنصي ؛ واحتكر لنفسه امارة الجيش مع الوزارة وقيادة 
الدعوة الاسماعبلية , وبعد وفاته خلفه ابنه الأفضل ‏ انظر ترجمة يدر في ملاحق كتابي مدل 
الى تاريخ الحروب الصليبية ص :148 7٠١0‏ 

ساتزال تحمل هذا الاسم على ساحل فلسطين قريينا من غزة هي الآن في الاراضي 
المحئلة 
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١‏ هو مكي بن عبد السلام بن الدسين بن القاسم الانصاري ؛ مؤرخ من الدفاظ ورحالة 
كانت الفتاوي تأتيه من مصر وغيسرها ونسبته الرميئي الى قرية اسمها الرميلة من أراضي 
فلسطين قتل ببيت المقدس شهيدا محاربا مقبلا غير فار وهى من ايذاء الستين. الأعلام لتزركلي . 

4 انظر ترجمة كل من دقاق بن تتش وجناح الدولة حسين في ملاحق كتابي : مدخل الى 
تاريخ الحروب الصليبية ص :519/31 731/84 5/85 

6 بلدة قريبة من حران من ديار مضسر ‏ معجم البلدان. 

مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا معجم البلدان 

-١١/‏ كانت طرابلس تحكم انثذ من قبل اسرة آل عمار ‏ انظر كتابي (تاريخ العرب والاسلاح) 

ص : ه/ا#.وكتاب: ( طرابلس الشام في التاريغ الاسلامي ) تاليف السيد عبد العزيز سألم ص 
ُتأساكلا, 

ارا اختبا بعد مزييتة في نخسي .وق لمر التسامون بها الثان قأصابه طرف مثها 
كان من اسباب موته فيما بعد . انظر: ذيل تاريخ دمشق ,.14١‏ مرآة السزمان . ط . حيدر أباه 
الدكن: 7/1/8. 1 

5 يبدى إن هذا كان سنة 4417 ه/ *١١1م‏ . انظر ذيل تأريخ دمشق: ١54-١57‏ مرأة 
الزمان: 4/١/4‏ هع5 ع5" 0 ولاه عدم 5لعمل ]0 ناماو ذا! 


لوليم الصوري 3 .2 -1 - اما 
؟ - من أشهر مدن الاندئس ماتزال تحمل ذات الاسم في اسبانيا اليوم. 


, مرآة الزمان :5/1/4 وليم الصوري‎ ١54-147: انظر ابن القلانسي‎ ١ 
كك - 454 , تا‎ 


6 -انظر وليم الصوري : 458 -456 ترط 

مسات مسموها حسب رواية ابن عساكر , انظر كتابي :(.مدخل الى تاريخ الحروب 
الضليبية ) : 5/85 

5 كلمة أتابك هي مركبة من عبارتين هما ؛ ٠‏ اتاوبكه وتعني « أتا» بالتركمانية أب اي عم : قف 
وفك ٠»‏ تعني أمير أي مقدم وعلى هذا فالترجمة الحرفية لاتابك هي ٠‏ العم الأمير» أى ٠‏ الاب الأمير » 
ولقد جرت عادة حكام التركسان من سلاطين وسواهم الزواج بعدة زوجمات وتطليق بعض 
الزوجصات بعد الانجاب لاسباب متعددة. وغالبا ما كائت المطلقة تزوج من واحد من ضباط 
السلطان. ويعهد للزوج الجسديد بأسر رعاية شؤون الامير الصغير ؛ وهكذا يغدى هذا الزوج 
«أتابكأء ومع الايام تطورت وظيفة الاتابك وأخذت أيعادا سياسية وعشكرية كبيرة. 

بسقوط طرابلس للصئدبيين أقاموا فيها إماراتهم الرابعة في الشرق وينيفي أن نلاحظ 
أن طرابلس سقطت سنة ؟ 0٠‏ هى وليس سنة 446 كما جاء في الاصل هنا. انظر ابن القلائسي : 
17-1 مرآة الزمان ://١1//1؟.‏ تاريخ العرب والاسلام : ©/1؟. وليم الصوري : 

5 احتلت ارتاح قبل هذا بوقت طويل وحدث الصدام المشار الية هنا « في شهر رجب سنة 
تمامن وتسعين ٠‏ واربعمائة. انظر زيدة الحلب 5/ 2,١9١‏ 

قال ابن القلانسي يأن وصول الاسطول المصري وهزيمته للاسطول الجنوي قبالة 
ساحل صيدا مع توارد الاخبار بنهوض العسكر الدمشقي هو الذي سبب انسحاب الفرنجة ذيل 
تأريخ دمشق : ١117‏ 

كذا بالاصل ويبدى أن الاسم اصابه تصحيف مصوابه جوسلين ‏ انظر ابن القلانسي : 
كما مم١‏ 
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اورد .ابن القلانسى : 1"5 بأن ذلك كان سنة 7 6ه 

156-1514 : حدث تسليم جبيل يل هذا التاريخ _انظر اين القلانسى‎ "١ 

1 مشهور باسم قلعة الحصن الى الغرب من حمسص في غاية الحصانة محافظ حتى الآن 
على شكله التاريخي الى ابعد الحدود . انظر اين القلانسي: .١737/‏ 

3 حدث هذا عتد ابن القلائسي سنة : 50 ذيل تاريخ دمشق:؛ /171--1348, وليم 
الصوري: 

:21 تعرف الاثارب الأن باسم الاثارب وهي واقهة الآن في منطقة جبل سمعان التابعة 
لمحافظة حلب في سورية وتيعد عن حلب مسافة /4؟/ كم وزردنا بليدة من نواحي حلب 
الغربية معجم البلدان. انظر ايضا زبدة الحلب ؟/ .١151-168‏ 

54 منبج ماتزال معروفة في شمالي سورية . وآما يالس فهي بلدة مسكنة الحألية على 
الفرات في سورية . ١ ١ ١‏ 

المبلغ في زبدة الحلي ١١1/5:‏ «عشرون الف دينار » 

6" كانت حماه ضمن املاك رضوان هن تنش صاحب حلبء وذكر أبن العديم في ترجمة 
رضوان في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب ٠:‏ ولم يبق قي يد الملك رضوان من الاعمال القيلية 
ألا حماد » وليس في يده من الأعمال الغربية شيءء . انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب 
الصليبية ص 887 _887. 

17 كانت شيزر في يد الأسرة المنقذية. 

كانت حمص من أملاك دمشق. 

9 سلفب للمصنف ان او رد هذا الخبر فى حوادث سنة : أعةهشه 

4٠‏ حدثت الوفاة سنة 01١‏ ه/ 1111م ميعلة طالت بهء انظر ابن القلائسي : ١54‏ وليم 


الصوري : 516 - 28.515 - [ إنا 

.1819: انظر ابن القلانسي‎ 5 ١ 

:٠ توفي في رجب من سنة /0017 انظر كتابي : «مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية‎ -4 ١ 
1 

؟ 4 هو ألب ارسلان, يعرف بالاخرس فقتل يوم الاثنين خامس شهر ربيع الآخر سنة ثمان 
وخمسمائة . انظر ترجمته في كتابي ٠:‏ مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » 554-/51؟ 

؛ 4 هكذا جاء الضبط في الاصل وهو خطا صرابه ( البرسقي) 

© سلف ان ذكر المصذف وفاته فى أخبار السنة السالفة. 

5 -انظر ابن القلانسى: 51١‏ 0 

انظر ترجمته المنتزعة من تاريخ ابن عساكر . « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » : 
6004 

8 حدث هذا سنة : 57١‏ عند ابن العديم في زبدة الحلب :5 811-537٠‏ 

5 4 في ذيل تاريخ دمشق:59/4 » الفندلاوي» و ه الحلحوليه. 

815 : انظر ذيل تاريخ دمشق‎ 5٠ 

هي صفد الحالية في فلسطين المحتثة. انظر ذيل تاريخ دمشق : ١4١‏ 

7 في الروضتين : 1/ ١78-117‏ كان هذا سنة ثمان وخمسين وخمسمائة. 

57 انظر الخبر مفصلا فى الروضتين : ١14 ١77/١‏ .وحارم اليوم مركز احدى مناطق 
محافظة ادلب فى شمال سورية وتبعد عن ادلب مسافة 01 كمر ٠‏ 

4- في شمال لبنان قرب طرابلس . انظر الروضتين: ١41/١‏ 

6. كذا في الاصل » وفي الروضنين ؛ لم1 حدث هذا في اول صفر سنة خمس 
وستين وحمسماثة . 
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1 كذا في الاصل وفي الروضتين : ٠١ 5 7١ 7/١‏ كان هذا مسنة سبع وستين وخمسماثة. 
/01 بهسنا قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط ‏ معجم البلدان. 
4 كانت مرعش بين لدان الثغور مع بيزنظة» وكانت حصينة لها سوران وخشدق وفي 
وسطها حصن عليه سور . معجم اليلدان. 
4 انظر الروشستين : ١1//1؟‏ 
+ في الحادي عشر دانظر الروضتين ,570-51//١‏ 
١_انظر‏ الروضتين : .751/1١‏ 
7 انظر الخبر مفصلا قي الروضتين : 1/0/١‏ 
1 ذكر وليم الصوري 5/؟44 هذه الواقعة واسصاء بعض الاسرى وهم : يسردس مقدم 
فرسان ‏ المعيد . الدواية . بلدوين صاحب الرملة. هيوج صاحب طيرية انظر الروضتين : ؟ /4- 
3 
4-انظر الروضتين :5/ 61-52 
64 أنظر الروضتين : "| /- ام 
7 هذا اسم مصحف سيرد فيما بعد « الجيتوع» ولعل ٠‏ الجيدورء هو الاصل المحيح, 
والجيدور كورة من ضواحي دمشق وهي في شمالي حوران . معجم البلسدان. هذا وقسد اورد 
صاحب الروضتين : 7/ 4785 روايات مفصلة حول اعمال الترسع هذه. 
117 في حاشية الأصل : قف على بعض مكارم اخلاق الملوك السالفة. 


“ا الاتعام : © 6, 
59س انظر الخبر بشكل مفصل في الروضتين : .١1١5- ١١5/5‏ شفاء القلوب في مناقب بني 
أيرب : م؟ اد اارة .١‏ د 


1٠‏ البيتان من قصيدة لابن الجواني محمد بن أسعد نقيب الاشراف في مصر أَنْتَذ » وقد 
أوردها صاحب الروضتين: ١١5/17‏ وروايتهللبيت الاول اصح من رواية الاصل هئا: 

أترى مناما ما بعيثي أيصر القدس يفتح والفرنجة تكسر 

١/اانظر‏ الخبر مفصلا في الروضتين : ؟/ 115 ١7١‏ 

؟/!-# وقعت هذه الاعمال كتهسا سنة 544 انظر أخبارها بشكل مفصل فى الروضتين: 
اما 

؟لاء يدأت هذه الاحداث سنة خمس وثمانين وخللت مسثمرة حتى سئة ثمان وثمانين ‏ انظ 
الروضتين : ؟/47١195-1‏ 

4 انظر ما تقدم في حاشية رقم /13/ 

ا انظر الروضتين : 4-715/17؟7 

انظر الروضتين : 7/ 7177-1771 

/اا_انظر الخبر مفصلا في مفرج الكروب : 51/71/15 

/ك كذا وه جائز وأفضل هنه «ابنه وعند ابن واصل : ؟/ 6لا حدث ذلك سنة 5914 ه هذا 
ويرجح أن عز الدين هذا لم يكن من بني منقذ واسمه « سامه» لا أسامة. ْ 

9 انظن مفرج الكروب : 1/17/: 

انظ الخبر في مفرج الكروب : / 8-1/0/. 

أنظر مفرج الكروب :41/7 ١74‏ 

47 كانت ممنة ستماثة بسداية لهذه الاحداث حيث أنها استمرت عدة سنوات. انظير مفرج 
الكروب : ١919/1697‏ 

487 ذكس ذلك ابن واصل في حوادث سنة تسع وستمائة , انظر مقرج الكروب: 115/7 
إفف 
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84_انظر مقرج الكروب : */ 568 الال 

4 جاء في حاشية الأصل: ٠‏ استيلاء الفرنج على دمياط» وقد حصدث هذا سنة 117 انظر 
مرآة الزمان؛ 501/5 ,7< 

١ف‏ جاء في حاشية الأصل : الغلاء في أيام العادل . 

417 فى حاشية الاصل :أعوذ بالله تعالى من سخطه وغضبة. 

4 يقابل هذه الفقرة في الحاشية فقرة مطموسة تعذرت قراءتها. 

4 في حاشية الأصل فتح دمياط. 


3٠‏ -الحتي . انظر الخير مفصلا ؛ والقصيدة بما فيها هذين البوتين مع شيء من الخلاف, في 
عرآة الزمان: 191-714/5 

017/17 : انظر مرآة الزمان‎ ١ 

5 هي السلط الحالية في المملكة الاردنية 

41-ليس سئة خمس وإربعين بل سئة سبع واريعين ‏ انظر مرأة الزمان: ١‏ / ؟لالا- 7/8/1 

4 الحدبسث 01 أم خليل ارملة السلطكأن شهرت في 
المضبادر باسيم « شسجر الدر؛ انظر شفاء القلوب في مناقب بثي أيوب ار كير ينا 

عبد العزيز بن عبد السلام ( /الاه ب 176ه/ ما 1565ام) سلطان الحلماء من 
كبار فقهاء الشسافعية ود في دمشقء وفيها نشا وتعلم وتسلم أعلى المناصب وبعد خروجه من 
السجن توجه الى القساهرة حيث شغل دورا بارز الاهمية وفي القاهرة توفيء وقد صنف عددا من 
الكتب. الأعلام للزركلي . 

عثمان بن عمر ؛ ققيه مالكي ومن كيار علماء العربية ولد في صعيد مصصر ونشا في 
القاهرة. وسكن دمشق ومات بالاسكتدلرية سنة 745 ه/ 1744م له العديد من الكتب. الاعلام 
للزركلي . 

7 كن! بالاصل والمشهور بالمنصورة 
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١ لمؤةة5‎ 


المحتوى 


من مسالك الايصار 


سنة 4ه ٠١٠مه‏ 
ستة 685 
سنة 54 0 
سنة 6غ ه 
سنة 657 
سئة ذؤغه 


استيلاه الفرتج على طرابلس 


ملك نون الدين دمشق 


سئة 8260١‏ 0١٠5م‏ 
سنة 7 6ه 

ستة 8ه 

سئة 68هة 

سثةق هده 
خلافة المستنجد 
سئة همه 

سئة لاه ه 

سنة هه 

سنة امه 

سنة ١5م‏ 

سئة ١511ه6_الإم‏ 
سنة 035 

ستة '15"ة 

سنة 51ه 

سئة هذه 

سنة كلاه 
المستضىء بالله 
سئة /51ه 

سنة ركه 

سنة 635 

وفاة نور الدين 
سئة ٠لاه‏ 

سئة ألاه_المم 
سنة ؟لاه 

ستنة لاه 

سثة الاه 

سيّة هلاه 


بالله 
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1١١555 


خلافة الناصى لدين الله 
سئة كباج 

سئة لاثبام 

سنة لان 

سذة كلام 

سئة مه 

سنة أمه_ ١٠ذؤه‏ 
ملك صلاح الدين ميافارقين 
سنة مره 

سخة مره 

معركة حطين 

سئة ؛مه 

ستة مهرم 

حصار الفرنج عكا 
سنة كمه 

سنة 081 سقوط عكا 
سنة مره 

سنة كمه 

سئة 85 

سنة ؤدهم_ 0:١‏ 
سنة ؟'ذه 

سنة 051 

سنة 4ذه 

سنة مذه 

سنة كقه 

سنة لاؤقه 

وقأة العماد الكائي 
سنة رةه 

سئة 555 


يوسسف بن أيوب 
إبتداء أمرة 
يسير من أخباره 
سنة مره 

من الكتب والمراسيم عنه 
سنة 5ه 
سئة هذه 

سنة كاه 
سنة اه 

سنة 8ه 

سنة 455 
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٠٠١‏ لأأه 


كه سنة ٠لاه‏ 

بوك سثة الام 

1م سنة "لام 

1 سنة لاه 

اكه سنة 4 لاه 

1 سنة ملاه 

15 سئة كباه 

1 سئة لابأه 

114 سنة ملاه 

21575 سذة ذلاه 

3 الكراكب الدرية في السيرة النورية 
14 خطبة الكتاب 2 

١‏ مؤلده وصقاته 

4ك ذكر عدله 

1ك الباب الثالث في ذكر شجاعته 
5 الياب الرابع فيما فعله من المصالح 
ا الياب الخامس في ذكن زهده وورعه 
141 ذكر القايه 202 

186 الباب السادس قي نبذه ممأ مدح به 
148 الياب السابع غزواته وحوادثه حتى وفاته 
145 سنة ذاه 

اك سئة وه 

قدت سنة اه 

لاكقاه سنة :١ه‏ 

15 سئة 80١ه‏ 

156 سنةااه 

الأنلك سنة لآأه 

ك1 سبثة ماه 

15 ستة 9ه 

لاك سنة ٠ه‏ 

وك سنة ١؟ه‏ 

ؤ15ل سنة 5ه 

155 سنة 7 5ه 

201 سقة 4؟ه 

23251 ستّة مكهة 

ا سفة 6515 

6 سئة اه 

1 سئة لم؟'ه 

ل سنة ةكه 

لاج سنة ْله 

ا الام سئة اه 


- 366 


سما5ا١١١1-‎ 


سئة الات 
سرئة لاه 
سنة 1ه 
سثة وه 
سثة 5ه 
سنة الام 
سنة 778ه 
سنة 4ه 
سنة 5ه 
سنةاغه 
سئة ؟145ه 
سئة 227 
سنة ؛؟غٌم 
سنة 6غه 
سئة 8ه 
سنة لاؤه 
سئة ملؤت 
سنة 15غ8ه 
سئة +866 
سنة امه 
سنّة كفه 
سئة امه 
سنة :هه 
سئة قهه 
سنة كمه 
سئة لاه ه 
سنة ره ه 
سنة 5ه 
سنة 5ه 
سنةأكه 
سنة أنه 
سنة كم 
سنة 4ه 
سئة معخأه 
سنة ككه 
سنة لاه 
سنة كه 


الأعلاى السدة نال 
م والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين 


خطبة الكتاب 


سئة 1157 
سئة 19560 
سنة ١أ١٠ه‏ 
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اا 
6 
0 
0_0 
نروك 
0-0-1 
ارك 
ات 
فرك 
لال 
اوهل 
1ل 
رك 
8م 
774 
ارك 
3-75 
تررك 
ا 
62-0 
ا 
001 
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ا 
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565 
اليك 
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1ل 
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01 


لك 
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الموسوعة الشاميد قي 


المصادر العربية 
مؤرخو القرن التاسع )١(‏ 


ليشيوكتة 


الجزء الرابع 1 العضرون م155 115اه 


المصادر العربية 
مؤرخو القرن التاسع 


من كات 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان 


بدر الدين محمود العيني 
زت مهمه / ١ه:١‏ م 


في زيارتي العلمية الأولى لمكتبات استانبول تعرفت الى عدد كبير 
جداً من مخطوطات تاريخ العرب والاسلام» كان من بينها مخطوطة : 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؟ لبدر الدين العيني » ورأيت 
مخطوطة هذا الكتاب» وهى فيما اعتقد بخط المؤلف » فى مكتبة 
بيازيد رقم /117"ا؟. ١ ١‏ 


ونقلت من هذا المصنر كثيرا لاسيما مما جماء فيه عن القرنين 
الخامس والسادس للهجرة / الحادي عشر والثاني عشر للميلاد» لأن 
المؤلف أكثر النقل عن عبد الملك الهمذاني صاحب عنوان السير. 


ولم أصور وقتها شيئا من هذا الكتاب » وحاولت فيما بعد فأخفقت 
وشرع منل عدة سنوات في نشر اجزاء من هذا الكتاب» في مصر وهنا 
كنت الى السفير السوري بالقاهرة ساعيا بوساطته للحصولعلى 
مصورة الجزء المتعلق بالحروب الصليبية » ومن جديد حظيت 
بالافاق لطول الزمن وارتفاع النفقات الهائل. 


وجاء الفرج عند ما توجهت السيدة مريم الدرع» وهي طالبة في 
دسم التاريخ تحضر للدكتوراه تحت اشرافى » وتعمل مديرة في مكتية 


الأسد الوطنية بدمشق. توجهت الى أستانبول لحضور دورة تدريبية 
فيهاء وقل قامت مشكورة ‏ بعد جهود مضنية ‏ بتصوير ما يتعلق 


1١١٠١١8 


بالحروب الصليبية من كتاب العيني اعتمادا على مخطوطة في مكتبة 
السليمابة: 


وقمت على الفور بنسخ هذه المخطوطة وتحقيقها » لكن بعد ما 
أسقطت منها كل الأخبار والتراجم التي لاعلاقة لها بموضيع الحروب 
الصليبية » والبدر العينى هو: محمود بن أحمد بن موسىء ولد سنة 
اهم 1151م ونشأ في عينتاب دا خل تركيا الآن ‏ وكان أبوه 
قاضيها » ورحل البدر الى حلب وتفقه فيها » ثم زار بعد ذلك القدس 
وتحول الى القاهرة سنة 88لاه/ 1185م حيث نزل في المدرسة 
الظاهرية » وعمل خادما بهاء وبعدها تقليت به اللحوال حثتى ولي 
حسبة القاهرة سنة 8٠0١‏ ه/ 1794 م.وبعد ما عزل من حسبة القاهرة 
تولى عدة وظائف تعليمية وديئية » واشتهر اسمه وبات من أعيان فقهاء 
الأحناف» وأكب على التصنيف ذلك أنه برع في علوم عدة مثل الفقه 
وإللغة والنحو والصرف والحديث والتاريخ» لقد صنف بالتاريخ عدة 
كتب تراجم صغيرة ومتوسطة مثل: 


- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي 
- سيرة الأشرف برسباي 

- شرح سيرة مغلطاي 


وكتب كتبا كبيرة في التاريخ تصدرها كتايه « عقد الجمان في تاريخ 
أهل الزمان» وهو كتاب عملاق » وقد اختصره بكتاب أسمه « تاريخ 
البدر في أوصاف أهل العصرة ثم اختصر هذا المختصر.ولاشك أن 
عقد الجمان هو أهم مصنفات ١‏ لعيني التأريخية » أودع فيه النصوص 


4د 


١١١6ه‎ 


الكاملة لعدد كبير من المصادر التاريخية المحجوبة عناء فضلا عن أنه 
عاش احداث العصر المملوكى . 


وكتاب سقد الجمان تاريخ حولي عام للاسلام,وكتاب تراجم 
بالوقت نفسهبوكان خليفة بن خياط [ات ٠‏ 5 اه/ 4014م ] أول من 
أعتاد على اثبات أسماء الوفيات في نهاية كل حولية» وطور ابن 
الجوزي هذا المنهج وأرسى قواعده في كتابه المنتظم » ومن بعد ابن 
الجوزي قلده سبطه في مراة الزمان» وإثر هذا عدد كبير من المؤرخين. 


لقد نشر حتى الان خمسة أجزاء من كتاب عقد الجمان؛ ترتبط 
موادها جميعا بالعسر المملوكي » وهي المرة الاولى التي يتم فيها نشر 
جزء الحروب الصليبية من هذا الكتابموسأعمل ذ في المستقبل ‏ بعونه 
تعالى ‏ على نشر مقدمات عصر الحروب ا من هذا الكتاب مع 
أخبار الأحداث التي وقعت منذ وفاة صلاح الدين حتى تحرير عكا من 


قبل الاشرف خليل بن قلاوون » على أنني أرى ان كتاب عقد الجمان 
على ضخامته جدير بالنشر دفعة واحدة» وحبذا لو يتم هذا بتعاون 
سوريى مصري لأن البدر العيني سوري المولد والمنشأ قاهري الدار 
والوقاة سنة 4.2660ه/ ١م‏ عن عمر يناهر الثالثة والتسعين . 


من الله استمد التوفيق والعون وله جل وعلا الحمد والشكن 
والصلا والسلام على نبي الانسانية محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

دمشق ١5‏ جمادى الأولى 415اه 


لمم 


سهيل زكار 


5 ث5ك5ه 
فصا فيا وقع من الحوادث فى السنة الحادية والتسعين 
د بعد الأربعمائة 


استهلت هذه السنة: المستظهر بأمر اللهىء وملوك اليلاد والأطراف 
على حالهم. 


ذكر ابتداء ظهور الفر: نج إل بلاد الاسلام: 
والكلام فيه أنواع: 
الأول: قْ ابتداء خروجهم: 


كان خروجهم أولا بالمغرب» فخرجوا إلى بلاد الاسلام واستولوا عليها 
وفتحوا من المدن طليطلة وغيرها في سنة ثان وسبعين وأربعاثة» وملكوا 
جزيرة صقلية في سنة أربع وثما نين وأربعاثة» وتطرقوا إلى أطراف افريقية 
فملكوها. 


الثاني في مسيرهم إلى بلاد الشام: 


لما كان هذه السنة ‏ اعني سنة احدى وتسعين وأربعيائة . نخرجوا إلى 
بلاد الشام. وكان سبب خروجهم أن ملكهم بردويل جتبع جمعا كثيرا من 
الافرنج لقصد الشامء ساروا إلى القسطنطينية ليعيروا الخليج فيكون 
أسهل عليهم من البحرء فلم يمكنهم صاحبها من العبور حتى شرط 
عليهم أنهم ان ملكوا انطاكية يعيدويبا عليهمء وظطن صساحب 
القسطنطينية أن الأتراك سيظهرون عليهم لشدة بأسهمء لأنهم ملكوا 
البلاد» فأجابوه إلى ذلك» فمكنهم من العبون فوصلوا إلى بلاد قليج 


6ه 


دو ١١٠لا‏ 


أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن أسرائيل بن سلجوق» وهي قونية 
وغيرهاء فقاتلوهم وهزموهم وعبروا إلى بلاد ابن ليفون الأرمني فسلكوها 
وخرجوا إلى انطاكية. 


فل) سمع صاحبها ياغي سيان التركاني حصن البلد وأخرج 
النصارى منهاء فجاء الفرنج بالعدة والعديد حتى نزلوا عليها وحصروها 
أشد الحصار وقاتلوها تسعة أشهرء وقتل من الفريقين جمع كثيه فلا 
طال مقام الأفرنج عليهاء وكان بها شخص مستحفظ بعض الأبراج زراد 
يعرف بروزبة» فبذلوا له مالاً واقطاعاًء وكان البرج بل الوادي» وهو مبني 
على شباك حديد يحرج منه في الشتاء ماء المطن وأنه مكنهم من قلع 
ذلك الشباك ودخوطم» فصعد جماعة كثيرة في الليل» فلا أصبحوا أشهروا 
السلاح وهجموا على المسلمين فقتلوا وقتلواء واما ياغي سيان فإنه قاتل 
ثم فتح الباب وهرب ومعه جماعة وتركها لهمء وسار منها كالوهان فنزل 
على أربعة فراسخ منهاء وندم حيث لم يقتل عند أهله وعياله؛ فوقع 
مغشياء فيات في تلك الساعة» وتركه أصحابه يمكانه وتوجهوا. 

وفي تاريخ بببوس: فمن شده مالحق ياغي سيان سقط مغشيا عليه 
نأراد سن همه أن يرك فلم يكن فيه من الكلة مازئنت عل الفرنرة 
فتركوه مرمياء واجتاز انسان أرمني كان يقطع الخشب بياغي سيان محمد 
ابن ألب أرسلان التركاني فعرفه وهو على آخر رمق» فقطع رأسه وحمله 
إلى الافرنج بانطاكية. 


وكان د ول الافرنج أنطاكية في جمادى الأول من هذه السنة» 
ووضعوا السيوف في المسلمين الذين بها ونهبوا أموالهم. 


- 11١١١8 


الثالث في مكاتبة الأفرنج إلى المسلمين وتوجه المسلمين 
إلبهم على أنطاكية: 


ثم ان الافرنج كاتبوا صاحب حلب ودمشق يقولون: اننا لانقصد 
غير البلاد التي كانت فيلك الروم» مكرا منهم وخديعة» فلا بلغ ذلك 
كربوغاً صاحب الموصل جمع العساكر وسار إلى مرج دابق» وهو مرج 
واسع القرب من حلب فن ناحية الشمال» واجتمعت إليه عساكر الشام 
وهم: رضوان بن تتش صاحب حلب وطغتكين أتابك» وجناح الدولة 
صاحب حمصء وهو زوج أم الملك رضوان» فإنه كان قد فارق رضوات 
من حلب» وسار إلى حمص فملكهاء وأرسلان ساحب ستجار وسليان 
ابن أرتق صاحب سروج وغيرهاء ريرهم من الأمراء والتركيان» وساروا إلى 
أنطاكية فحاصروها بالجميع حتى انحصر الأفرنج بهاء وعظم خوفهم 
حتى عطلبوا من كربوغا ان يطلقهم فامتنعء ثم ان كربوغا اساء السيرة 
مع الامراء وتكبر عليهمء فخبثت نياتهم عليه» وكان في أنطاكية بردويل 
وصنجيل » وكندهري» والقمص صاحب الرهاء وبيملد صاحب أنطاكية. 


ولا ضاق عليهم الامر وقلت الاقوات اجتمعوا وخرجوا من انطاكية 
واقتتلوا مع المسلمين» وكان الامراء الذين مع كربوغاً قالوا له: الصواب 
ان نحمل عليهم ونقاتلهم اولاً بأول» فقال لحم: بلى نتركهم إلى ان 
يخرجوا جبعا ونحمل عليهم» فلما تكا مل خروج الافرنج ضربوا مصافاً 
فول المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوغاً اولا من الاهانة والاعراض 
عنهم: وثانيا بانهلم يسمع من رأيهم» وتمت الهزيمة عليهم لاضربا 
بالسيف ولاطعنا بالرمحء وقتل الفرنج من المسلمين الوفاً وغنمواها في 
المعسكر من الأموال والاقوات والدواب والمسلحة» فصلحت بها حالمي 


وعادثت إليهم قوتهم. 


4١١١3ب‏ 
وفي تاريخ المؤيد [صاحب حماة] فقتلوا من المسلمين مايزيد على مائة 
الف انسان» وسبوا السبى الكثير. 


وفي تاريخ العظيمي: لما اجتمع كربوغا مع الامراء المذكورين وجمعوا 
عساكر عظيمة مقدار اربعبائة ألف انسان» ساروا فوجدوا ان انطاكية 
قد فتحت سلمها اليهم فيروز الارمني» وكان من جملة المتحفظين على 
الأبراج» وسمع بانكسار المسلمين يوم الثلاثاء السادس عشر من رجب 
من هذه السنة» وكان قد ملك انطاكية من الافرنج بيمند» وكأن قد صنع 
منامء ودفن سنانا في بعض الكشائسء وقال للافرنج: رأيت المسيح في 
هذه الليلة يقول لي: اخرج فانك تكسر المسلمين» فقلت: مأيصدفني 
الافرنج» فقال: خذ السنان في الموضع الفلاني وركبه في قنطاريتك 
ولاقهم بها تكسرهم؛ فبادر الافرنج إلى ذلك الموضع واستخرجوا السنان 
منه وخرجوا إلى المسلمين وكسروهم. 


الرابع في توجه الفرنج الى معرة النعيان وحمص: 


ثم لما فرغوا من امر المسلمين في أرض انطاكية توجهوا إلى المعرة 
فنازلوها وحاصروهاء واخذوا عليهم النقوب ووضعواً السلاليم والأبراج 
الخشب» فصعدوا عليها فملكوها ووضعوا في المسلمين السيف ثلاثة 
أيام» فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وسبوا وفتكواء وأقاموا أربعين يوماًء ثم 
رحلوا إلى مص فصالحهم جناح الدولة حسين على مال» ثم ساروا إلى 
عرقة فحصروها أربعة أشهن فصالحهم صاحب شيزر ابن منقذ على مال 
ثم على طريق النواقير إلى عكاء فلم يقدروا عليها. 

وفي تاريخ ابن كثير: قتل الافرنج في معرة النعبان وبلادها مايزيد على 
مائة الف انسان وسبوا سبيا كثيراء ولا بلغ هذه الخال السلطان 
بركياروق» شق ذلك عليه وكتب إلى الامراء ببغداد ان يتجهزوا صحبة 
الامير ابن جهير لقتال الافرنج؛ فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلد 
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بالجائب الغربي» ثم انفسخت هذه العزيمة لانه بلغهم ان الافرنج ف 
الف الف مقائل» ولأحول ولاقوة إلا بألله العلٍ العظيم. 


الخامس في توجه الفرنج إلى القدس: 


ذكر بيبرس في تاريخه أن في هذه السئة حاصر الافرنئج البيت المقدس 
وكانوا قد ملكوا الرملة قبل. 


وذكر المؤيد وابن كثير في تاريخيهها حصر الافرنج القدس في السنة 
الثانية والتسعين بعد الأربعائة» وأنهم ملكوه يوم الجمعة ضحى» 
بقين من شعبان سنة اثنتين وتسعين» وهم كانوا في ألف ألف. 


البيت المقدسء وكانوا أخذوا الرملة» فلما علم الوزير الأفضل خرج 
يعساكره من مصن فلما علم الفرنج بخروجه جدوا في الحصار فملكوها 
قبل وصوله: وهدموا المساجد وقبر ابراهيم الخليل عليه السلام» وأحرقوا 
المصاحف وأخذوا من الصخرة من الآلات والقناديل الذهب والفضة 
وغيرها مالاخصىء » فوصل الأفضل إل عسقلان وسير زد سله إليهم 
يؤنبهم با فعلوهء فساروا إلى عسقلان وهجموا على عسكر الأفضل 
فهزموهمء؛ فدخل الأفضل وبعسض العساكر عسقلان» ووقع القتل في 
المسلمين والنهب في أثقاهمء وأخيزم الأفضل إلى مصر في البحر وذلك في 
شعبان من سنة احدى وتسعين وأربعمائة. 

وقال العظيمي في تاريخه: فتح الافرنج معرة النعان ف المحرم من سئة 
اثنتين وتسعين واربعماثة» ثم تحولوا إلى كفر طابه ثم إلى حماة فلم 


يقدروا عليهاء ثم تحولوا إلى القدس ففتحوها من أيدي المصريين» وملك 
القدس الملك الذي اسمه الكندفري _ عليه اللعنة ‏ وأحرقوا كئيسة 
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اليهود» ونزلت عساكر مصر مع الأفضل وزير مصر فكسرهم الافرنج 
على عسقلال. 


وفي تاريخ المؤيد: وكان تاج الدولة تنش قد اقطع بيت المقدس ؛ 
للأميرأرتق»فلماتوفي صارت القدس لولديه ايلغازي وسقمان ابني ارتق 
حتى خرج عسكر خليفة مصر فاستولى على القدس بالامان في شعبان 
سنة تسع وثيانين واربعمائة» وسار سقبان واخوه ايلغازي من القدس؛ 
فأقام سقبان ببلد الرهاء وسار إيلغازي إلى الفرات» وبقيت القدس في 
ايدي المصريين إلى الآن فقصدها الأفرنج وحصروها نيفاً واربعين يوما 
وملكوها يوم الجمعة لسبع بقين من شعبأن من سنة ثنتين وتسعين 
وأربعمائة» ولبث الفرنج يقتلون في المسلمين بالقدس اسبوعا. 


السادس فيا فعله الافرنج في القدس الشريف: 


قال ابن الجوزي: وقد امخذوا من حول الصخرة اثنين واربعين قنديلاً 
من فضة: كل قنديل منها ثلاثة آلاف وستائة درهمء وتنورا من فضة 
زنته أربعون رطل بالشامي» وثلائة وعشرين قنديلا من ذهب» وذهب 
الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين من الافرنج 
الى الخليفة والسلطان» ومنهم القاضي بدمشق أبو سعيد الحروي» فلما 
سمع الناس يبغداد يذلك الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكواء وقد نظم 
أبو سعيد الهروي كلاماً قرىء على المنابر فجهر الناس بالبكاء» وقد ترك 
الخليفة الفقهاء إلى الخروج ليحرضوا الملوك على الجهاد» فخرج ابن عقيل 
وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس» فلم يفد ذلك شيئاء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


وفي تاريخ بيبرس: وفي سنة اثنتين وسبعين وأربعاثة ورد المنهزمون 

من الشام في شهر رمضان إلى بخداد وصحبتهم القاضي أبو سعيد الحروي 

لائذين بحرم الخلافة من الأفرنج شاكين مافعلوه بالقدس الشريف 
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وماحوله فأورد في ديوات الختلافة كلاما أبكى العيون وأوجسع القلوب» 
وقاموا بالجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكواء 0 مادهم 
المسلمين بذلك البلد الشريف العظيم من قتل الرجال وسبي ي الخريم 
والاولاد» ونهب الاموال» ولشدة ماأصابيم افطرواء فأمر الخليفة" أن يسير 
القاضي أبو محمد الدامغاني» وابو بكر الشاشي» وابو القاسم الزنجاني» 
وابو الوفاء ابن عقيل» فاعتذر القاضي ل سنه؛ والزنجان بمرضه» 
وتمنع الشاشي» وسار أبو الوفاء ابن عقيل» وأبو سعيد الحلواني» وأبو 
سين أبن السياك» فساروا إلى حلوات» فبلغهم قتل محمد الملك 
البلانياسي؛ فعادوا من عير بلوخ أرب» وأخلف السلاطين» فتمكن 
الغرنج من البلاد» فقال المظفر الابيوردي في هذا المعنى أبياتاً: 
مزجنادمابالدموعالسواجم 
وشر سسلاح المرء دم سسع يفيضه 
اذا الحربشبت نارهابالصوارم 
فاييانيالاسلامانوراءكم 
وقائعيلحقنالذرىبالمناسم 
وكمنومةيظلامن وغيطة 
وعيش كنسوار الجميلة ناعم 
وكيف:نامالعين مسسلء جفسو: 
على هفوات ايقظلت كل نائم 
واخصوانكم بالشاميضحي مقيلهم 
ظهورالمذاكي اوبطونالقتشاعم 
تسومه وال وومالهوان وام 
تجرونذي ل الخف ضغي فع ل القوادم 
وبين اختلاف الطعن والضرب وقفة 
يظ 1 اال ول دانشيبالقوادم 
وتلك حروب من يغب عن غيوارها 
ويسلميقيعيعدهاسننادم 
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سللن ‏ أيدي المشركين قواضبا 
ستغعد منه مف الكلى والجماجسم 
يكسادطن المستيج ىن بطبيبسة 
ينادي باعلى الصوتيال هاشم 
ارىامتي لايشرع ون الىمالعمدا 
رماحهسم والدين واهي الدعائم 
ويجتنيونالنار خوفامنالردى 
ولا نجسب ون العمار ضريبة لازم 
أيسرضسى صناديد الاعارب بالاذى 
وتغضي على ذل كا والاعس اخ م 
فليتهس سم اذل يذودواميسة 
عسنالدينضثواغيرةبا لمحبارم 
وانذزهم دواني الاجراذحي الوغى 
فهلااتوورغي قةفيالمكام 
لفسن اذعنت تلك الخياشيملذرى 
قفلاعطسواالاب أجيعرافم 
جناي ا ابره القشاعم 
تراقفب فينا غارة عربية 
تطيل عليه ا الرومع ض الاباهم 
فانانتهلمتغضبوابعده ذه 


رمينائللقاع دائنابالجحرائ (1؟ 
وجرى ذلك كله باشتغال السلطان. بركياروق والاتراك بعضهم 2 


ببعض مع السلطان محمد على ماسنذكره في السنة الآتية ان شاء الله 
تعالى.... 
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فصل فيا وقع من الحوادث ف السنة الثالثة والتسعين 


بعد الاربعمائة 


ذكر ماجرى على بيمند الفرنجى من ابن الدانشم“"د: 


وابن الدانشمند هذا اسمه كمشتكين» وانها سمي ابوه بالدانشمئد 
لانه كان معلا للتركان» والمعلم عندهم اسه الواتع ياد وكان انه 
فتقلبت الأحوال بابن الدانشمند حتى ملك ملطية وسيواس وغيرهماء 
وقصده الفرنج مع مقدمهم بيمئد في خمسة ألاف فلقيهم أبن الدانشمئد 
بالقرب من ملطية» وقاتل معه قتالاً شديداًء فهزمه وظفر المسلمون 
بالفرنج» وأسر بيمند فاجتمع الفرنج وارادوا الخليصة ولم يقدروا. 


وفي تاريخ ابن كثير: وفي هذه السنة اقبل ملك الافرنج في ثلائيائة 
الف مقاتل» فالتقى كمشتكين المعروف بالدانشمند. 


قال ابن كثير: واظنه أتابك الجيوش بادمشق شق الذي يقال له امين 
الدولة» واقفه الامينية التي بدمشق مسق وبصرى» لا التي بيعليك» فهزم 
الافرنج وقتل منهم خلقاً بحيث لم ينج منهم إلا ثلاثة آلاف واكثرهم 
جرح ى»؟ وذلك في ذي القعدةق وحقهم إلى ملطية فملكها واس ملكها. 


قلت: الظاهر بل الصحيح ان هذه القضية مع الفرنج غير القضية 
التي ذكرناهاء وان كمشتكين الذي ذكره ابن كثير ان هو ذاك الذي 
ذكرناه أنفاء فليس يقال لَه أبن الدانشمنك فافهم. 


وف تاريخ بيبرس: ثم ان الأفرنج بعد انكسارهم من ابن الدانشمند 
ساروا الى قلعة تسمى انكوريا!؟؟ فاخذوهاء وقتلوا من مها من المسلمين» 
وساروا الى قلعة اخرى فيها اساعيل بن الداتشمند وحصروهاء فجمع 
جمعا كثيرا وقاتلهم وجعلهم كميناً فخرج عليهم الكمين فقتلهم وهزمهم 


- 14 - 


١١١16 
وكانوا ثلاثة الاف فلم يفلت منهم سوى ثلاثائة بجرحين.‎ 
ذكر بقية الحوادث‎ 


منها: ان جماعة من اهل الشام اتوا مصر هربا من الافرنج والغلاء 
والوباء» ومات بمصر في هذه السنة خلق كثر. 


فصل في] وقع من الحوادث في السنة السابعة والتسعين 


بعل | لاربعمائة 
ذكر ماجرى من الفرنج: 


وفي صفر منها أغار الفريج من الزها عل سرع الرقة وقلعة جمين 
فاستاقوا المواشي» وأسروا من وقع في أيديهم من المسلمين» وكانت جعير 
والرقة لسالم بن مالك سلمها إليه السلطان ملكشاه. 


وف المرآة خترجت الأفرنج من الرها وانقسموا قسمين: : فسم قصدوأ 
خراه بالحن الرقة» ونزل 00 بن أرتق من ماردين؛ 00 06 بن 
شديداء يه ال ف بدران» وكانت الدائرة على لأفرنج» فانهزموا 
وقتل منهم خلق كثير 


وف تاريخ ييبرس: وفيها غزا سقمان وجكرمش الأفرنج» فلا استطال 
الأفرنج با ملكوا من البلاد التي هي للمسلمين باشتغال عساكر 
الاسلام وملوكهم 7 بعضهم بعضاء وكانت حرات لقراجاء أحدذ 
ماليك ملكشاء. فاستخلف اي محمد الأصفهاني» فعصى عليه وقعد 
من مماليك قراجاء : فعند ذلك 0 الأفرنج إلى حران نا فل 
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سمع سقمان صاحب ماردين وغيرها وجكرمش اجتمعا وسارا إلى 
الخابون وكان مع سقيان سيعة ة آلاف فارس» وضع جكرمش ثلاثة آلاف 
فارس من الترك ا والأكرادء فالتقوا على نهر البليخ فاقتتذوا قتالا 
شديداء فأظهر أهل الاسلام الانهزام» فتبعهم الفرنج نحو فرسخب..» فعاد 
عليهم المسلمون فقتلوهم كيف شاءواء د أيدي العسكر من 
الغنائم» لان سواد الافرنسج كان قريياء وكان معهم بيمئد صاحب 
أنطاكية» وطنكري صاحب الساحئل قد انفردوا وراء جبل ليأتوا المسلمين 
مسن وراء ظهورهم» فليا خمرجا زآنا الافرنج منهزمين فاءهزموا معهم) 
فتبعهم المسلمون وقتلوا من أصحايهم كثيراء وأفلتا في ستة من 
الفرسان. وكان القمص بردويل صاحب الرها معهم فأسر وجاءوا به إلى 
الموصلء» ففدى نقسه بخمسة وثلاثين ألف 6 ومائة وسئين أسيرأ» 
وكانت عذة القتل من الأفرنج والاسرى أثني حشر ألف رجلء 5 تم رحل 
جكرمش إلى حران فتسلمها وعدة حصون. 


وفي تاريخ ابن كثير: وفيها قصد الأفرنج - لعنهم الله الشامء 
فقاتلهم المسلمون فقتلوا خلقاً كثيراً. 


وف تاريخ النويري: وفيها سار صنجيل - وقد وصله مدد الفرنج من 
البحر إلى طرابلس فحاصرها وتسلمها بالأمان» ثم سار إلى عكا 
ووصل إليه جمع من القدس 0 وجاك الوالي فيها من جهة خليفة 
مصر زهر الدنيا ثباء وجرى د 3 عظيم» وآخر الامر ان امرع 
ملكوها بالسيف وفعلوا بأملها ١‏ 0 وهرب نبا إلى الشام ثم 
إلى مصى ثم إن الافرنج قصدوا حران» فاتفق جكرمش ا 
والتقيا مع الافرنج على نهر البليخ» فذكره إلى آخر ماذكره الآن. 


وفي المرآة: وفيها نزل بغدوين وقيل بردويل صاحب القدس على عكا 
في البر والبحر في نيف وتسعين مركباً فحصروها من جميع الجهات: 
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وقاتل أهلها حتى ضعفوا عن القتال» وكان واليها زهر الدولة الجيوشي» 
فعجز عنهم وطلب الأمان له وللمسلمين الذين مها فلم يعطوه 
وأخذوها بالسيف في رمضان وقيل في شعيان» وجاء زهر الدولة منهزماً الى 
دمشق» فأحسن إليه اتابك طغتكين» ثم مضى إلى مصر. 


وفي المرآة أيضاً: وفيها في رجب وردت مراكب الافرنج اللاذقية 
مشحونة بالمقاتلة ف البحان فنزلوا على طرابلس 3 صنجيل») وأقاموا 
أياما ورحلوا إلى جبيل» فأمنوا أهلها ودخلوهاء ثم غدروا بأهلها 
فقتلوهم» وكان صنجيل صاحب أنطاكية7؟) قد , 0 طرابلس حصتاً 
لاخلا يه طرابلين وشدحته بالرجاك والأفتوال والسلايية فخرج القاضي 


أبن عمار في عسكره في ذي الحجة وهجم الحصن على غره فقتل من فيه 
وثهبة وأحذ منه المال والسلاح» والمتاع وكل شيء فيه وهدمه وعاد إلى 


طرابلس سالا غانها. 
ذكر بقية الحوادث: 


استولى عل مدينة عانة الحديثة» وكان له مديئة ا ا الفرنج 


يك ساد مها وان رأحلها من بت يد وين من لص ل 
يعيش صدقة بن مزيد فاسترجعها منه في المحرمء وسلمها إلى أصحابها... 


ذكر من توفي فبها من الأعيان 
شمس الملوك أبو نصر دقاق بن تاج الدولة نش بن السلطان ألب 
ارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي صاحب 
دمشق» توفي في ثامن عشر شهر رمضان من هذه السنة ودفن بمسجد 
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قبة الطواسين بظاهر دمشق ق الذي على ظهر بردىء وكان قد حصل له 
: مرض تطاول به وقيل إن أمه سمته في عنقود عنب فلم) توفي قام بالملك 
ظهير الدين أبو منصور طغتكين» وكان أتابكه وتزوج بأمه ف حياة أبيه» 
زوجه أياهاء وهو عتيق تتش المذكور. 


وقال النويري: لما توفي الملك دقاق صاحب دمشق خطب طغتكين 
الأتابك بدمشق لابن دُقاق وكان طفلا عمره سئة واحدة؛ ثم ة 
خطبته وخطب ليكتاش بن 25 د و ا ل 
خطبة بكماش وأعاد خطبة الطف ل واننتظر طخيكين فى مناك دمق ق إلى 
سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ‏ والله أعلم ‏ وأحسن مع الناس السيرة» 
وبث فيهم العدل. 


وفي المرآة: وفي هذه السنة عرض لدقاق صاحب دمشق مرض تطاول 
به» ووقع معه تخليط في الغذاء فأوجب انتقاله إلى علة الدق» فهازال به 
حتى أشفىء فلا وقع اليأس عن برؤّه 0 الرجاء من عافيته تقدمثت 
إليه والدته الخاتون صفوة الملوك بأن يوصي بها في نفسه ولايترك أمر 
الدولة وولديه سدىء. فنص على أتابك طغتكين بالحخيانة لولده الصغير 
تتش بن دقاق حتى يكبب ويتولى طغتكين أمور دمشقء وأعمال دقاق» 
ا في اليوم الثالث والعشرين من رمضان ودفن على الشرف -- 
مشق بالخانكاه التي يقال لحا قبة الطواييس» وبعد قليل توفي تتش 
0 الذي اوصى بالملك إليه» ودقاق بضم الدال المهملة ل 
يلها لفيا 
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فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الثامنة والتسعين 


بعد الأربعائة: 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستظهر بالله» ومات فيها السلطان 
بركياروق» والأمير ايان والأمير سقبان» وصنجيل ملك الأفرنجء 
فلنذكرهم واحدا واحدا. 


الأمير سقمان بن أرتق مات في هذه السنة» وسبب ذلك ان فخر 
الدولة ابن عيار صاحب طرابلس كان قد كاتب سقيان يستدعيه الى 
نصرته على الافرنج» وبذل له المعونة بالمال والرجال» فبين) هو يتجهز 
للمسير إذا أتاه كتاب الاتايك طغتكين صاحب دمشق يخبر أنه مريض 
قد أشفى على الموت» وأنه يخاف وليس بدمشق من يحميها من الأفرنج» 
ويستدعيه ليوصي اليه با يعتمده في حفظ البلاد» فلما سمع ذلك اسرع 
في السير عازما على أخذ دمشقء فلا وصل القريتين مات بالخوانيق» 
وحمله أصحابه وعادوا به إلى حصن كيفا. 


وفي تاريخ المؤيد: وفي هذه السنة توفي سقران بن [ارتق بن] أكسب - 
بالباء الموحدة ُْ وقيل اكسك بالكافين وهو الأصحء وكانت وفاته 
ف الفريتين في صفر من هذه السنة» وقام أبنه ابراهيم موضعه؛ وحمل 
لصن كيفا وماردين. 


أما ملكه حصن كيفا فقد ذكرناه من تسليم موسى التركاني صاحب 
الموصل لا استنجد به على جكرمش» وأما ملكه لماردين فهو أنه كان 
السلطان بركياروق وهبها هي وأعالها لانسان مغنء ووقع حرب بين 
كربونٌا صاحب الموصل وبين سقمان» وكان مع سقيات ابن أخيه يأقوتي 
وعماد الدين زنكي بن آق سنقرء وهو إذ ذاك صبيء فاءهزم سقمان وأخعل 
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أين أخيه ياقوي سر فبحيسه كبروغا 2 قلعة ماردين» وبقي مدق 
فمضت زوجه أرتق الى كربوغا وسألته في اطلاق اين ابنها ياقوتي» 
فأجابها كربوغا إلى ذلك» وأطلقه. فأعجبت ياقوتي ماردين؛ وأرسل يقول 
لصاحبها المغني: إن أذنت لي سكنت في ؤبض قلعتك وجبيت إليها 
الكسوبات وحميتها من المفسدين» ويحصل لك بذكك النفع فأذن له 
المغني بالمقام في الربضء فأقام ياقوتي با ردين وجعل يغير من باب 
أخلاط إلى بغداده ويستصحب معه حفاظ قلعة ماردين ويحسن إليهم 
ويؤثرهم على نفسه فإطمأنوا إليه وسار مرة ومعه أكثرهم فقبضهم 
وقيدهم وأتى الى باب قلعة ماردين ونادى من بها من أهليهم وقال: إن 
فتحتم الباب وسلمتم الي القلعة وإلا ضربت أعناقهم جميعهم. فامتنعوا 
فأحضر واحدا منهم وضرب عنقه ففتحوا الباب له. وتسلم ياقوتي 
القلعة وأقام بهاء ثم جمع ياقوتٍ جمعا وقصند نصييين ولحقه مرض حتى 
عجز عن لبس السلاح وركوب الخيل» وحمل الى فرسه وركبهء فأصابه 
سهم فسقط ياقوقي منه ومات» ثم ملك ماردين بعذه اخوه علي وصار في 
طاعة جكرمش صاحب الموصل» واستخلف على ماردين يعض 
أصحايبه؛ وكان اسمه عليا ايضاء فأرسل على يقول لسقمان: إن ابن 
أخيك يريد ان يسلم ماردين الى جكرمش فسار سقان بنفسه وتسلم 
ماردين: فطالبه ابن اخوه علي باعادتها اليه فلم يفعل سقمان ذلك» 
واعطاه جبل جور عوضهاء واستقرت ماردين وحصن كيفا لسقمان حتى 
سار إلى دمشق ومات بالقريتين» فصارت ماردين لأخيه ايلغازي بن 
ارتق» واستقرت لولده ‏ قال المؤيد إلى يومئا هذاء» وهو سنة حمس 
عشرة وسبعائة. 


صتجيل ملك الأفرنج: هلك في هذه السنة» وكان صاحب أنطاكية» 
وكان قد صالح أبن عيار صاحب طرابلس وهادثه على ان يكين 
لصنجيل ظاهر طرابلس» ولايقطع الميرة والمسافرين عليها. 
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وفي تاريخ ابن كثير: هلك صنجيل في سنة تسع وتسعين وأربعاثة» 
وقال: وي هذه السئة - أعني سنة تسع وتسعين ‏ هلك صنجيل عليه 
اللعئة في مدينة جبلة» وذلك أنه ملكها في هذه السنة -أعني سنة تسع 
وتسعين- ثم سار وأقام على طرابلس يحصرهاءوبنى بالقرب منها حصنا 
وبنى تحته ربضاء وهو المعروف بحصن صنجيل» فخرج الملك اسن 
عبار صاحب طرابلسء فاحرق الربض» ووقف صنجيل على سقوفه 
المحترقة فانخسقت به» فمرض من ذلك عشرة ايام» وهلك وحمل الى 
القدس ودفن فيهاء وقام بالحصار يعذه ابنه؛ ودام الحرب بين أهل 
طرايلس والأفرنج خمس سنين» وظهر من صاحبها أبن عبار صير جميل» 
وقلت الأقوات مهاء وافتقرت الأغنياء. 


وذكر بيبرس في تاريخه هلاكه في السنة الآتية وقال: لما احرق ابن عمار 
ربض الحصن الذي بئأه صنجيل عامه ذلك» فمرض ومات. وأمر ملك 
الروم أصحابه الذين باللاذقية أن يحملوا الميرة إلى الذين يحاصرون 
طرابلس» فخرج إليهم اسطول طرابلس فجرى بينهم قتال شديدء 
فأخذوا الميرة والمراكب فتقووا بها إلى أن ملك السلطان محمد البلاد. 


ذكر بقية الحوادث: 
منها انه كانت حروب كثيرة بين عساكر مصر والأفرنج فقتلوا منهم 
ولده شرف المعالي في السنة الماضية إلى الساحلء فقهر الافرنج وأخذ 
الرملة» ثم اختلف المصريون والعرب وادعى كل واحد منهما أن الفتح 
لهء فأتاهم سرية من الافرنج فتقاعد كل فريق منهما عن الآخمر, وكاد 
الافرنج ان يظهروا عليهم» فرحل شرف ال عالي إلى والده بمصن ثم سير 
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ولده سناء الملك حسين في جماعة من الأمراءء منهم: جمال الملك نائب 
عسقلان» وأرسلوا إلى طغتكين أتابك دمشق يستنجدونه: فأرسل إليهم 
أصبهبذ صبارو ومعه ألف وثلاثائة فارس» وكان المصريون خحمسة آلاف 
فارس ٠»‏ فقصدهم بردويل صاحب القدس وعكا ويافا في ألف وثلاثائة 
فارس وثانية آلاف راجلء فوقع المصاف بينهم بعسقلان ويافاء فلم 
تظهر احدى الطائفتين على الأحرىء فقئل من المسلمين ألف وماتتان» 
ومن الفرنج مثلهمء وقتل جمال الملك صاحب عسقلان» فعند ذلك 
وضعوا الحرب وعادوا إلى عسقلان وعاد اصبهبذ صبارو إلى دمشقء وكان 
مع الأفرنج من المسلمين بكتاش بن تتشء» وكان طغتكين قد عدل عنه 
بالملك إل ولد أخيه دقاق وهو طفلء فدعاه ذلك إلى قصد الفرنج 
والركوب معهم. 


ومنها: أنه كانت وقعة بين تذكري صاحب أنطاكية وبين الملك 
رضوان صاحب حلبء وسببها ان تتكري حاصر حصن أرتاح وبه 
نائبه» فأرسل إلى الملك رضوان يعلمه ويطلب النجدة» فسار رضوان في 
عسكر كثير من الرجالة والخيالة تقدير عشرة الاف» فلا قرب من الافرنج 
ورأى تنكري كثرة المسلمين أرسل إلى رضوان يطلب الصلح. فأراد ان 
يجيب فمنعه أصبهيذ صبارو وكان قد قصده وسار معه بعد قتل ايان 
فامتئع من الصلح» وأصطفوا للحرب» فائئهزمت الاقرنج من غير قتال» 
واشتغل المسلمون بالئهب فعاد الافرنج فحملوا على المسلمين. فلم يثبوا 
وانبزمواء وقتل من المسلمين خلق كثير مقدار عشرة آلاف نفس» وفتئح 
المسلمون الخصن وأخلوه وتوجهوا إلى حلب فملكه الأفرتج. وهرب 
أصبهبذ إلى طغتكين أتابك دمشق فصار في خدمته. 


ومنها أنه كان استيلاء الأفرنج على عكاء وذلك ان بردويل ملك 


الافرنج سار بجموعه إلى ثغر عكا ومعه الجنويون من الفرنج في 
المراكب» فأحدقوا بها برا وبحرا وحاصروها وملكوها بالسيف» وكان 
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متوليها حينئذ زهرة الدولة الجيوشى من جهة صاحب مصر فخرج منها 
هاربا إلى دمشق. 


ومنها أنه جرت وقعة بين طغتكين الأتابك وبين الفرنج» فكسر 
طغتكين الأفرنج على بعلبك وفتح رفنيه وهدم أبرجتها. 


فصل فيه وقع من الحوادث في السئة التاسعة والتسعين 
بعد الاربعمائة 


ذكر ما جرى بين المسلمين والافرنج من الحروب 
الوقائع: 
والوفائع 


منها انه كانت الحرب بين طختكين متولي دمشق وبين الفرنج » فتارة 
لهؤلاء وتارة لؤلاء» ففي آخر الأمر بنى بردويل حصنا بينه وبين دمشق 
فخاف طغتكين من عاقبة ذلك» فجمع عسكره وخرج ليقاتلهم ويقدم 
إليهم» فاقتلوا قتالا شديدا وفيهم ملكهم القمص» فكانت المهزيمة عل 
الأفرنج» فتبعهم طفتكين بالقتل والأسر إلى أن دخلوا الحصن الذي لهمء 
فحاصره طغتكين وأخذه بالسيفهء وقتل كل من كان فيه واستبقى من 
الفرسان مائتى فارس في الأمس وعاد طغتكين إلى دمشق مؤيداً منصوراء 
فزين البلد سبعة أيام. 


ومنها أن الفرنج ملكوا في هذه السنة حصن أفامية من بلاد الشام» 
وسبب ذلك أن خلف بن ملاعب الكلابي» كان قد تغلب على حمص» 
وكان الضرر به عظياء ورجاله كانوا يقطعون الطريق فكثر الحرامية عنده 
فأحذها منه تتش بن ألب أرسلان وأبعده عنهاء وتقلبت به الأحوال إلى . 
أن دخل مصر قلم يلتفت إليه من بهاء فإن المتولي بأفامية من جهة الملك 
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رضوان أرسل إلى صاحب مصن وكان يميل إلى مذهبهم فاستدعى من 
يسلم اليه الخصن منهم؛ وهو من أمنع المدصون» فطلب أبن ملاعب أن 
يكون هو المقيم به وقال: إن راغب في قتال الأفرنج ومؤئر للجهاده 
فسلموه إليه واخمذوا رهائنه فلم) ملك خلع طاعتهم؛ وأرسلوا إليه 
يتهددونه بها فعل بولده الذي عندهمء فأجاب الخواب.. إني لا أنزل من 
مكاني وابعثوا إلي بعض أعضاء ولدي حتى أكله حتى أيسوا من رجوعه 
إلى الطاعة» وأقام بأفامية يقطع الطريق» ويخيف السبيل» واجتمع عنده 
كثير من المفسدين» فكثرت أمواله. ثم إن الفرئج ملكوا سرمين وهي 
من أعيال حلبء وأهلها يتغالون في التشيع» فلا ملكها الأقرنج تفرق 
أهلها وتوجه القاضي الى ابن ملاعب وأقام عنده» فأكرمه واحبه ووثق به 
فأعمل الخيلة إليه؛ وكتب إلى أب طاهر المعروف بالصائغ» وهو من 
أعيان الملك رضوان» ووجده الباطنية ودعاتهم بالفتك بابن ملاعب وأن 
يسلم أفامية إلى الملك رضوان» فأتى أولاد ابن ملاعب إليه» وكانوا قد 
تسللوا من مصر وقالوا له: قد بلغنا عن القاضي كذا وكذاء والرأي أن 
تعاجله وتحتاط لنفسك فإن الأمر قد اشتهن وأحضره ابن ملاعب فأتاه 
وفي يده المصحف لأنه رأى امارات الشر فقال: أيها الأمير قد علم كل 
أحد أني جنتك خائفا فأمنتني وأعتتني فصرت ذا مال وجامء فإن كان 
أحد ممن يحسدني منزلتي عندك وماغمرتني به من نعمتك سعى بي 
إليك» فأسألك ان تأخذ جميع ما معي وأخرج كما جئت» فحلفه على 
الوفاء له والنصح وخلى سبيله؛ وأعاد القاضي مكاتبته الى ابي طاهر 
الصائغ واشار عليه ان يوقف ثلائمائة رجل من أهل سرمين وينفذ 
معهم خيلا من خيول الأفرنج من رؤسائهم؛ ويأتون إلى ابن ملاعب 
ويظهرون أخهم غزاة» ويشكون من معاملة رضوان وأصحابه وأخهم فارقوه» 
فلقيتهم طائفة من الأفرنج فظفروا بهمء وكانوا قد اتفقوا على أنهم 
يحملون جميع ما معهم إليه» فإذا أذن هم في المقام اتفقت اراءهم على 
أعبال الخيلة ففعل الصائغ ذلك» ووصل القوم إلى أفامية وقدموا إلى ابن 
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ملاعب مامعهم من الخيل فقبل ذلك منهمء وأمرهم بالمقام عنده 
وأنزنهم في ربض أفامية» فل) كان في بعض الليالي نام الحرس بالقلعة 
فقام القاضي ومن بالقلعة من أهل سرمين ودلوا الحبال وأصعدوا أولئنك 
القادمين جميعهم وقصدوا ابن ملاعب وبني عمه ليقتلوهم؛ وأتى 
القاضي ومعه جماعة إلى ابن ملاعب فأحس به فقال: من أنت؟ فقال: 
أنا ملك الموت جئت لأقبض روحك وقتل أصحابه» وهرب ابناه فلحقا 
بأي الحسن بن منقذ صاحب شيزر. 


ولا سمع الصاتغ خير أفامية سار إليها وهو لايشك أنباله: فقال له 
القاضي: إن وافقتني وأقمت معي فعلى الرحب ونحن نحكمك وإلا 
فارجع من حيث جئث) فأيس منه» وكان أحد أولاد أبن ملاعب بدمشق 
عند طغتكين غضبان فهرب إلى الافرنج واستدعاهم إلى أفامية؛ وقال 
نهم: ليس فيها قوت غير شهر واحدء فأقاموا عليها يحاصرونهاء فجاع 
أهلها فملكها الأفرنج وقتلوا القاضي المتغلب عليها والصائغ؛ وكان هذا 
هو الذي أظهر مذهب الباطنية بالشام... 


فصل فيا ود من حوادث في السنة الثانية بعد 
الخمسائة 


ذكر ما فعله الأفرنج لعنهم الله: 


ومنزيا أن الأفرنج اخذوا طرابلس في هذه السنة» وقيل في السنة الآنية؛ 
اجتمع عليها ملكهم بيمند بن صنجبيل في ستين مركبا في البحر 
مشحونة بالمقاتلة» وطنكريد صاحب أنطاكية» وبغدوين صاحب القدس 
وشرعوا في قتالها وضايقوها من أول شعباق إلى حادي عشر ذي الحجة. 
وايقنوا بالحلاك مع تأخحر الاسطول عنهم من مص وكان كلما سار 
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الاسطول نحوهم دفعته الريح إلى جهة مصى فلا كان في يوم الاثنين 
هجمها الا فرنج وتهبوهاء واسروا رجالا وسبوا نسائهاء وساروا الى جبلة 
وبها فخر الملك أبن عمان فتسلموها بالامان في الثاني والعشرين من ذي 
الحجة» وخرج منها أبن عمار سالاء ووصل حيقد الاسطول المصري» 
وجاء ابن عمار الى شيزر» فأكرمه صاحبها علي بن منقذ واحترمه وعرض 
عليه المقام عنده فأبى وتوجه الى دمشق فأكرمه طغتكين صاحب دمشق 
وانزله في دارهء وأقطعه الزبداني وأعماله. ووقعت مهادنة بين بغدوين 
صاحب القدس وبين طغتكين صاحب دمشق على ان يكون السواد 
وجيل عوف مثالثة: الثلث للفرنج» والثلثين للمسلمين. 


ومنها أنه كانت الحرب بين طغتكين صاحب دمشق والأفرنج. 


ومنها أن طغتكين سار إلى طبرية وقد وصل إليها ابن أخت بردويل 
صاحب القدس فتحاربا واقتتلاء وكان طغتكين في ألفي فارس وكثير 
القعال انهزم المسلمونت ونادى طغتكين: باللمسلمين فشجعهم فعادوا 
للحرب وكسروا الأفرنج» وأسر ابن أخت الملك وحمل إلى دمشق فعرض 
عليه طغتكين الا سلام فامتنع وبذل في نفسه مالا ثلائين ألف ديتنان 
قتله بيده» وأرسل إلى الخليفة والسلطان الأسرى إلى بغداد ثم وقع الصلح 
بين بغدوين ملك القدس وبين طغتكين على أن تضع الحرب (أوزارها) 
أربع سئين» وكان ذلك لطف الله بالمسلمين. 


ومنها أنه في شعبان انهزم المسلمون من الأفرنج» وسبب ذلك أن 
حصن عرقة من أعبال طرابلس الشام كان بيد غلا م القافي فخر الملك 
ابن عيارء قفعصى على مولا فضاق به القوت وانقطعت عنه الميرة لطول 
مكث الأفرنج في نواحيهاء فأرسل إلى طغتكين ليرسل إليه من يتسلم 
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الخصن: فقد عجزت عن حفطه لثلا يأخذه الأفرنج والمسلمون أحق بى 
فسار إليها فاجتمع الفرنج الذين كانوا يحاصرون طرابلس وغيرها وكسروا 
طفتكين» وانهزم المسلمون إلى حممص» فخنم الأفرنج أثقالهم ودواجهم» ثم 
حصروا عرقة» فطلب من بها الأمان فا نهم الأفرنج» وكان في الأسر مقدم 
يسمى اسرائيل» فقالوا له: لانخليك تروح حتى يسير إلينا طغتكين فلانا 
الأفرنجي بذلك» ففدى به طغتكين واطلقا جميعا. 


ذكر بقية الحوادث: 


ومنها في عيد الفصح للنصارى نزل الأمراء بنو منقذ أصحاب شيزر 
للتفرج على عيد النصارى. فثار جماعة من الباطنية في حصن شيزر 
فملكوا قلعتهاء وبادر أهل المدينة إلى الباشورة وأصعدهم النساء بالحبال 
من الطاقات وأدركهم الأمراء بنو منقذ» ووقع بينهم القتال فانخذلت 


ومنها في شوال ملك الأمير سقان القطبي صاحب خخدلاط مدينة 
ميافارقين بالأمان بعد أن حصرها وضيق على أهلها حتى عدمت 
الأقوات فسلموها بالأمان... 


ومنها أن الأمير ودود استولى على الموصل هو والعسكر الذين 
أرسهلم السلطان محمد وأخذوها من أصحاب جاولي سسقاوة» وقد 
ذكرنا استيلاء جاولي عليها في سنة خمسماثة وماجرى بينه وبين جكرمش 
والملك قليج أرسلان» وكان سبب غضب السلطان على جاولي أنه كان 
استولى على البلاد ولى يحمل إليه منها شيئاء ونا وصل السلطان إلى بغداد 
لقصد سيف الدولة صدقة أرسل إلى جاولي يستدعيه إليه بالعساكن 
السلطان من أمر صدقة وقتله ى) تقدم أمر بتجهيز العساكر لقصد 
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الموصل فتقدم الى الامراء وهم: بنو برسقء وسقيات القطببي» ومودود» 
وأقسلقر البرسقي» ونصر بن مهلهل بن أبي الشوك الكردي. وأبي الطيجاء 
صاحب إربل» بالمسير إلى الموصل وأخذها منه فتوجهوا فوجدوا جاولي 
عاصيا قد شيد سور الموصل وحصنهاء وأعد الجترة والأقوات» فنزلوا 
عليها. في شهر رمضات من ٠‏ هذه السئة وحاصروها وضايقوهاء فل) طال 
الأمر على الناس اتفق.نفر من الخصاصين ومقدمهم يعرف بسعدء فأتوا 
وقت صلاة الجمعة وصغدوا برجاً وقتلوا الجند الذين به» وأغلقوا بأبه 
ونادوا بشعار السلطان كمل») وطلع ماتنا فارس من العسكر فرموهم 
بالنشاب ونادوا بشعار السلطات» فعند ذلك زحف العسكر من كل 
مكان على البلد فملكوه ودخله الأمير مودود فنادى بالسكون ورفع 
النهب وأن يعود الئاس إلى دورهم» وأقامت زوجة جاولي بالقلعة ثيانية 
أيام فراسلت الأمير مودود في أن يفرج ها عن طريقها ويتسلم القلعة 
فأجاب إلى ذلك» فحلف لما وخرجت إلى أخيها برسق بن برسق ومعها 
راغا وما استولت عليه» وولي مودود الموصل وما انضاف إليها. 


وأما جاولي فإنه لما وصل عسكر السنلطان إلى الموصل نخرج عنها 
وأخدذ القمص صاحب الرها الذي كان أسره سقبان وسار به إلى نصيبين 
وهي للأمير إيلغازي بن أرة و2 5 ناته الاجتماع به وإستدعاه إل 
معاضدته فلم يجبه ايلغازي الى ذلك» فرحل عن نصيبين وسار إلى 
ماردين وقصذ دار إيلغازي» ول د يشعر إلا وجاولي معة في القلعة وسحدمق 
وقصد ان يتألفه ويستميله» فلا رآه إيلغازي قام وتخدمهء وما رأى جاولي 
محسنا به الظن نزل معه وعسكر بظاهر البلد» فسار نحو الرحبة 
وإيلغازي يظهر لجاولي المساعلة ويبطن الخلاف وينتظر الفر صة 
لينصرف عنهه؛ فلا وصلا إلى عريان من الخابور هرب إيلغازي» فسار 
جاولي إلى الرحبة» فليا وصل ماكسين أطلق القمص الفرنجي واسمه 
بردويل» وكان صاحب الرها وسروج وكان مقامه في الأر هس سكين 
وقرر عليه أن يفدي نفسه بال وأن يطلق المسلمين الذين أسرهم وأن 
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ينصره متى طلبه بنفسه وعسكرهء فل) اتفق الخال سير القمص إلى قلعة 
جعبر فسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك؛ وأقام جوسلين في قلعة جعير 
رهيئة عن القمصء فلا أطلقه سار إلى أنطاكية فأعطاه طتكريد صاحب 
أنطاكية ثلاثين ألف دينار وسلاحا وخيلا وغير ذلك» وأطلق القمص 
من أسارى المسلمين مائة وسبتين نفرا كلهم من سواد حلب فكساهم 
وسيرهم» وكان صاحب أنطاكية قل تسلم الرها من أصحاب القمص 
حين أمس فلا وصل طلب ردها من صاحب أنطاكية» فلم يفعل» فخرج 
من عنده غضبانا الى تل باشى ثم إن جاولي منّ على جوسلين باطلاقه 
من الأسر لأنه فدى نفسه بهال» فاجتمعا على تل ياشر وآتفقا على محاربة 
صاحب أنطاكية؛ فسار إليهما بعساكره فاقتلوا وعاد طنكريد إلى بلاده 
من غير فصل حالء فتوسط البترك بينهما وقال له جماعة من اليطاركة 
والقسيسين: إن بيمند لما أراد ركوب البحر قال ان تعاد على القمص 
الرها إذا خلص من الأسى فأعادها عليه في تاسع صفن وعبر الفرات 
ليسام إل أصحاب جاولي المالء» وكان بسروج ثلائائة مسلم ضعفاء» 
ونا أطلق جاولي القمص سار إلى الرحبة» فأتاه أبو النجم بدران» وأبو 
كامل منصور ابنا سيف الدولة صدقة. وكانا بعد قتل أبيهما عند سالم بن 
مالك بقلعة جعير فتعاهدوا على المساعدة والمعاضدة. ووعدهما أن يسير 
معها الى الحلة» وعزموا أن يقدموا عليهم بكتاش بن تكش بن ألب 
أرسلان» فعندما عزموا على هذا الامر وصل إليهم اصبهيذ صبارو الذي 
كان قصد السلطان محمداء واقطعه الرحبة فاجتمع بجاولي واشار عليه 
ان يقصد الشام فإن بلاده خالية من الجنده والافرنج قد استولوا على 
أكثرهاء ومتى قصد العراق والسلطان بها لم يأمن من شر يصل اليه 
فقبل قوله» وأصعد عن الرحبة» فوصل اليه رسل سالم بن مالك صاحب 
جعبر يستغيث به من بني نميه وكانت الرقة بيد ولده علي بن سالم 
فوثبوإ عليه فقتلوه. فبلغ ذلك الملك رضوان صاحب حلب» فسار الى 
صفين» فصادف قِ صفين الذين معهم مال القعمص صاحب الرها قد 
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سيره الى جاولي فاخذه واسر الافرنج» واتى الرقة فصا حه بنو نمير على 
مال فرحل عنهم الى حلبء فاستئجد عند ذلك سالم بن مالك جاولي» 
فقصد الرقة وحصرها سبعين يوماء فضمن له ينو تمير مالاء وخيلاء 
ورحل عنهم؛ ثم وصل إليه الامير اتابك» حسين بن قتلغ تكين يأمره 
بتسليم البلاد» وطيب قلبه عن السلطان» وضمن له كل جميل إذا 
سلم البلادء فقال جاولي: سر إلى الموصل ورحل العسكر عنهاء وأنا 
أرسل معك من يسلم ولدي رهينة وينفذ السلطان من يتولى امرهاء 
ففعل حسين ذلك» وسار ومعه صاحب جاولي» فل) وصل الى العسكر 
قبض الامير مودود على صاحب جاولي» وأقام على الموصل حتى فتحها 
كها ذكرناء وعاد حسين إلى السلطان فأحسن القول عن جاولي» فسار 
جاولي إلى مدينة بالس فملكهاء وهي من أعمال حلب» فعند ذلك كتب 
الملك رضوان إلى طنكريد صاحب أنطاكية يعلمه انه قاصد حلب وأنه 
إن ملكها لايبقى للافرنج معه مقسام بالشام» وطلب منه النصرة والاتفاق 
على مئعه» فأجابه ولق به وهو بمنبج» فوصل الخبر وهو في هذه الحالة 
أن الموصل أخذت؛ واستولى عليها عسكر السلطان» وملكوا خزائته 
وأمواله فاشتد ذلك عليه ففارقه أكثر عسكره؛ ومنهم أتابك زنكي 
وبكتاش» وبقى مع جادولي نفسر يسيرء فلما تقاربوا وتصافوا وكان 
صاحب أنطاكية في عسكر كثيف من المسلمين والأفرنج؛ فلا وقفعت 
العين على العين لم يثبت هم جلولي: فاهزم عسكره منهم» وتوجه نحو 
بلاده» وقتل مسن المسلمين خلق كثين ونهبت الأفرنج دوابهم وأموالهم» 
وأما جاولي فقصد الرحية» فلا رأى الحال كذلك علم انه لايقدر يقيم 
في الجزيرة ولابالشام» ولايقدر على شيء يحفظ به نفسه ويرجع إليه غير 
قصد باب السلطان محمد شاه؛ وكان واثقا من الأمير حسين بن قتلغ 
تكين» فرحل وسار إلى عسكر السلطان» وكان بالقرب من أصفهان؛ 
فوصل إليه في سبعة عشر يوماء لانه جد السينء فل| وصل العسكر قصد 
الأمير حسيناء فحمله إلى السلطان وكفنه في يدهء فآمنه فأتاه الأمراء 
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ميئوئة وطلب منه السلطان الملك بكتاش بن تكش فسلمه إليه واعتقله 
بأصفهان... 


فصل فيها وقع من الحوادث في السنة الثالثة بعد 
الخمسمائة ' 


ذكر ماجرى من الافرنج لعنهم الله فق هذه السنة: 


من ذلك ان الافرنج اخذوا مدينة طرابلس وقتلوا من فيها من 
الرجال. وسبوا الحريم والأطفال وغنموا الأمتعة والأموال» ثم أخحذوا 


وفي تاريخ بببرس: وفي سنة ثلاث وخمسماثة ملكت الا فرنج طرايلس 
وبيروت من الشامء (سميب) ذلك انهم حاصروها مس ستين» فلا طال 
المقام عليها وصاحبها فخر الملك ابن عمار سار إلى السلطان محمد شاه 
يستنجده. فلما خرج منها سلمها إلى ابن عمه أي المناقب» فكاتب 
الأفضل وزير مصر وسلمها إليه ىا ذكرناء وكانت النجنة واليرة 
تتواصل من مصر والحكم لصاحب مصر وهو نائبه» فليا كان في أول 
شهر رمضان وصل اسطول كبي واجتمع عليها ملوك الفرنج» وجاء 
بيمند بن صنجيل في ستين مركبا وطنكريد صاحب انطاكية وبغدوين 
صاحب القدس وضايقوها وزحفوا عليها لمساعدة السرداني ابن أخت 
صنجيلء فليا شاهد ذلك الجند وأهل البلد سقط في أيديهم وذلت 
نفوسهم لتأخر الاسطول المصريء لتغير الريح اليهم وتعذر الوسول 
اليه ( 0 / الل دآ 0 
كان مفعولا) [الانفال 17] فشد الافرنج عليهم القتال والنحف 
فهجموا البلد وملكوها قهرا في يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجة؛ ونهبوا مافيها واسروا وقتلوا وسبوا النساء والاطفال» ونهبوا 
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الامتعة والأموال» وسلم الوالي الذي كان فيها وسلم الأموال» وسلم قوم 
من أهلها وجماعة من جندها كانوا قد التمسوا الأمانء ثم رحلوا الى 
دمشقء» واحذت الافرنج دفائن اهل طرابلس وذشخائرهم» وعاقبوا أهلها 
فلا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. 


ولا فرغ الافرنج من طرابلس سار طتكريد صاحب انطاكية الى 
بلنياس وحصرها فافتتحهاء ثم نزلوا على جبيل ويها فخر الملك ابن عمار 
صاحب طرابلس» وكان القوت بها قليلاء فحاصروها وطلب أهلها 
الأمان فخرجوا منها وملكها الأفرنج في الثاني والعشرين من ذي الحجة. 
ثم سار فخر الملك الى دمشق وانزله طفتكين عنذه فأكرمه واقطعه 
الزبداني من عمل دمشقء وكان ذلك في المحرم من سئة اربع وخمساثة. 


وف هله السنة ‏ أعني سئة ثلاث وخمسيهائة - ملكت الافرنيج بير وما 
ستة الاف دينار فرحلوا عنهاء وسار بغدوين الى القدس. 


وفي هذه السنة ايضا سار طنكريد صاحب أنطاكية الى طرطوس 
واخذهاء ثم بعد ذلك قرر على شيزر عشرة ألاف دينار» ثم تسلم حصن 
الاكراد وعاد الى انطاكية. 


وفي تاريخ ابن العميد: وكانت مذهةٌ حصار الأفرنج سبع سلين؟ 
واستولت عليها الافرنج بعد ان فني من فيها من المسلمين من شدة 
المضايقة والجوع» وكانت مديئة عظيمة مملوءة من امسلمين والعلماء؛ 
وملكت ايضا في هذه السنة حصن عكان وحتصن المنيضرة: وقرروا عل 
حصن مصيات» وحصن الأكراد قطيعة معينة في كل سنة؛ وفيها ايضا 
ملكت الافرنج بيروت بعد حصار شديد. 
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وفي المرآه: وف هذه السنة همضت الأفرنج على رفنية» وعرف أتابك 
طغتكين فسار بالعسكر وخيم بازائهم بحمصء فلم يقدروا على منازلة 
رفنية» وترددت بينهم مراسلات أفضت إلى تقرير الموادعة على أن يكون 
للافرنج ثلث مغل البقاع» ويسلم إليهم المتيطرة وحصن عكار وأن 
لايتعرضوا حصن مصيات وحصن الأكراد وأن يحمل إليهم عنهما مالاء 
وكذا عن حصن الطوبان؛ فأقاموا مدة يسيرة» ثم عاد الافرنج الى الفساد 
في البلاد» ونزل بغدوين صاحب القدس وابن صنجيل على بيروت» 
وسار إليهم جوسلين صاحب تل باشر لمعاونتهم.ء وجاء الاسطول 
المصري وفيه الرجال والميرة فدخلوا بيروت فقويت نفوس أهلهاء وبعث 
بغدوين إلى الجنوية فجاءوا في أربعين مركباً فزحفوا برا وبحرا فدخلوها 
قهرا بالسيف فقتلوا ونهبوا وسبوا وفعلوا ى) فعلوا بطرابلس واستصفوا 
الأموال والذخائ ثم رحل بغدوين فنزل على صيدا وراسل أهلها بتسليم 
البلد فاستمهلوا مذة عيئوها فأجابهم واخذ منهم مالا وعاد الى القدس 


بسبب الحج. 
ذكر من توفي فيها من الاعيان: 


الأمير قراجا صاحب حمص توفي في هذه السنة فملكها بعده رجل 
حمص ملكها يعده صمصام الدين ختيرخان ولد قراجاء وا لله أعلم. 


الموسصوعة الشامية م1 ج 1؟ 
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اه 


فصل فييا وقع من الحوادث في السئة الرابعة بعد 
النمساكة " 
ذكر ما جرى من الافرنج لعنهم الله: 


وقال بيبرس: وفي هذه السنة ملك الافرنج مديئة صيدا من ساحل 
الشام في ربيع الآتحرء وكان ذلك بالأمان» وقال بيبرس: وسبب ذلك انه 
وصل في البحر الى الشام ستون مركبا للافرنج مشحونة بالرجال 
والذخائر مع بعض ملوكهم ليحج الى بيت المقدس» ويغزو بزعمه 
المسلمين» فاجتمع بهم بغدوين صاحب القدسء وتقررت القاعدة بينهم 
أن يقصدوا بلاد الاسلام. فرحلا من القدس» وندللا على مديئة صيذدا 
ثالث ربيع الآخحن فحاصروها وضايقوها برا وبحراء وكان الاسطول 
المصري مقيا على صور؛ فلم يقدروا على انجادهم» فعمل الفرنج برجا 
من خشب واحكموه وجعلوا عليه مامنع من الحجارة والنان وزحفوا فل) 
عاين أهل البلد ذلك ضعفت قلوبهم واشفقوا ان يصيبهم ماأصاب أهل 
بيروت وغيرهاء فأرسلوا قاضيها ومعه جماعة من شيوخها إلى الافرنج 
وطليوا الآمان» فامنهم ملكهم على تعوسهم وأمواطهم والعسكر الذين 
عندهم؛ ومن أراد المقام يقيم» ومن أراد المسير عنهم لايمئعونه؛ وحلف 
لهم على ذلك» وخخرج الوللي وجماعة كبيرة من أعيان البلد في العشرين 
من جمادى الاولى» فوصلوا دمشقء وأقام بالمدينة خلق كبير تحت الأمان» 
وكانت مدة الحصار سبعة وأرد بعين يوماء ورحل عنها الى القدس» ثم عاد 
الى صيدا فقرر عليهمعشري نألف دينان وأقرهم في بلدهم. 

وفي هذه السنة أيضا سار صاحب أنطاكية مع من اجتمع إليه من 
الافرنج إلى الأثارب» وهو بالقرب من حلب و-حصره ودام القتال ينهم 
ثم ملكوها بالسيفه وقتلوا من أهلها ألفي رجلء وأمروا الباقين» ثم 
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ساروا إلى زردنا فملكوها بالسيف» وجرى على أهلها ماجرى على أهل 
الأثار ب» ثم ساروا إلى منبج وبالس فوجدوهما وقد أخلاهما أهلهياء 
فعادوا عنهماء وصالح الملك رضوان صاحب حلب الأفرنج على ثلاثين 
ألف دينار يحملها إليهم مع خيول وثياب؛ ووقع الخوف في قلوب أهل 
الشام من الأفرنج؛ فبذل لهم أصحاب البلاد أموالاً وصالحوهمء 
فصالحهم أهل مدينة صور على سبعة الاف دينان وصالحهم ابن منقذ 
صاحب شيزر على أربعة آلاف دينان وصالحهم علي الكردي صاحب 
حماه على ألفي دينار 

وفيها غدر بغدوين صاحب القدس ونزل طبرية» وخرج طغتكين 
صاحب دمشق فنزل على رأس الماء» ثم استقر الأمر على أن يكون 
ماكان من البيلاد مناصفة. 


وف تاريخ بيوس: ا جرى ماذكرنا من الأفرنج عظم خوف المسلمين 
منهم وبلغت القلوب الحناجر وأيقنوا بأن الفرنج يستولون على سائر 
الشام لعدم المحامي عنهمء فشرع أهل البلاد الاسلامية من الشام في 
ال هدنة معهم, فامتتع الافرنج الا على قطيعة يأخذونها إلى مدة معلومة 
يسيرة أو الى المحصادء فصالتهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنين 
وثلائين الف دينار وخيول وثياب» وصالحهم صاحب صور على سبعة 
آلاف دينان فخرجت مركب تجار من مص فلا أقلعت خرج عليها 
مراكب الأفرنج» وأخذوا البضائع وأسروا التجان فسار جماعة من أهل 
حلب إلى بغداد يستنفرون الناس على الأفرنج» فل) وردوا بغداد اجتمع 
سعهم خلق كثير من الفقهاء وغيرهمء وقصدوا جامع السلطان» 
واستغاثوا ومنعوا مسن الصلاة وكسروا المنبر فوعدهم السلطان بتجهيز 
العساكر للجهاد؛ وأرسل من دار الخليفة منبراً إلى جامع السلطان» فل) 
كانت الجمعة الثانية قصدوا جامع القصر بدار الخلافة ومعهم أمل 
بغداد» فمنعهم صاحب الباب من الدخول فغلبوا عليهء ودخلوا الجامع 
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وكسروا الشباك؛ وهجموا إلى المنبر فكسروه وبطلت الجمعة: وأرسل 
الخليفة الى السلطان في المعنى يأمره بالاهتام بهذا الفتق ورقعه؛ فتقدم 
حينئذ إلى من معه من الامراء بالمسير الى بلادهم والتجهز للجهاد. وسير 
ولده الملك مسعود مع الامير مودود صاحب ال موصل» وتقدموا الى 
الموصل ليلحق بهم الامراء ويسيروا الى قتا الافرنج. 


وفي المراة: وفي سئة اربع وخمسياثة جهز السلطان محمد شاه العساكر 
الى الشام تلفتال الافرنج. منهم: شرف الدين مودود صاحب ا موصل» 
وتقدموا الى الموصل ليلحق بهم الامراء ويسيروا الى قتال الافرنج. 


وفي المرأة: وفي سنة اربع وخمسماثة جهز السلطان محمد شاه العساكر 
لقتال الافرنج» منهم: شرف الدين مودود صاحب الموصلء» والأمير 
أحمديل صاحب مراغة» والأمير سقمان القطبي صاحب ديار يكن 
والأمير ألبي والأمير زنكي ابنا برسق. والأمير ايلغازي صاحب ماردين» 
فاجتمعوا في حران» وكتب اليهم ابن منقذ صاحب شيزر وعرفهم ان 
طنكريد صاحب انطاكية قد نزل بأرض شيزر وشرع في بناء تل في مقابل 

شمر ويريد ان يبنيه حصناًء فقطعوا الفرات ونزلوا على 

تل باشر ينتظرون البرسقي صاحب همذان» فوصل وهو مريض 
راختلفت اراؤهم» ومرض سقيان وطمع أحديل ف بلادد» فعادوا عن تل 
باشر إلى حلب» وعاثوا في البلاد من أعمال حلبء وفعلوا أقبح من فعل 
الأفرنج» وتوقعوا خحروج الملك رضوان صاحب حلب إليهم؛ أو خدمة 
يبعثها إليهم» فلم يلتفست وأغلق أبواب حلبء وأخذ رهائن أهلها إلى 
القلعة) واستعد للقجال» وقد كانوا 11 قطعوا الفرات كاتبوا طغتكين 
صاحب دمشق بالوصول إليهم ليدبروا الأموب وكتب إليه السلطان بمثل 
ذلك» فجمع وحشد رجاله ورجال حمص وحماة ورفنية» وسار في جمع 
كثيف طلبا للجهادء فوصل إليهم على حلب» فسروا بوصوله» وقويت 
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نفوسهمء فلم يرمنهم عزيمة صادقة في جهاد ولا حماية بلادء وأما سقمان 
فعاد الى بلاده ومات في طريقه قبل وصوله في الطريق الى الفرات» وأما 
البرسقي فكان به نقرس فحمل في محفة ولاقول له ولافعلء وأما أحمديل 
فإن عزمه قد قوي على العود لأجل بلاد سقمان وطمعه في اقطاعه يأخذه 
من السلطان. 


فقال طغتكين لأتابك: ارحلوا الى المعرة» فرحلوا على كره» فقال: 
انزلوا على طرابلس» فتوقفوا ثم تسللوا وتفرقوا تفرق أيدي سبأء ولم يبق 
منهم سوى شرف الدين مودود؛ وكان مصافيا لأتابك طغتكين مصافاة 
صدقء فنزلا على العاصي» وكان الأفرنج قد تفرقوا الى مواضعهم, فلما 
تفرق المسلمون رجعوا وصاروا يدا واحدة على الاسلام» ونزل أبن منقذ من 
شيزر الى طغتكين ومودود وخدمههاء وحمل إليهماء وجاء الافرنج فنزلوا 
على تل معشر مقابل شيزر ليبنوا عليه حصناء ونازظم طغتكين ومودودى 
وطمع الترك وتخطفوهم» ومنعوا احدأ منهم ان يحرج من خيمتههء وقتلوا 
وأسرواء فل) رأوا أحوالحم ناقصة انكفأوا راجعين الى انطاكية وطرابلس 
والترك في أثارهم قتلا وأسراء واستحكمت المودة بين طغتكين ومودود 
صاحب ا موصل. 


وذكر بيبرس في تاريخه اجتماع من ذكرناهم من الأمراء أصحاب البلاد 
وعبورهم من الفرات في سنة خمس وخمساثة» وقال: لما اجتمعوا ساروا 
الى بلد شبختان ففتحوا عدة حصون من بلاد الاقرنج وقتلوا من بها 
منهمء وحصروا مدينة الرها مدق ثم رحلوا عنها من غير أن يملكوهاء 
وسبب ذلك أن الافرنج اجتمع فارسهم وراجلهم وساروا ليعبروا الفرات» 
ويمنعوا الرها من المسلمين» فل| بلغوا الفرات بلغهم كثرة المسلمين فلم 
يتقدمواء وبلغ المسلمين ذلك فرحلوا الى سحران ليعبر الافرنج الفرات» 
فليا عبروا ووصلوا إلى الرها ومعهم الميرة والذنخماتن فجعلوا فيها كل 
مايجتاجون إليه بعد أن أشرفت على ان تؤخذ» وأخذوا منها كل من عجز 
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ورجعوا فعبروا الفراث الى الجانب الشامي» وطرقوا يلاد حلب فنهبوا 
وأفسدوا فيها وأسروا وقتلوا خخلقا كثيرا. 


وأما العسكر السلطاني فإنهم لما سمعوا يعود الافرنجخ عن الرها الى 
الفرات» رجعوا الى الرها وحاصروهاء فرأوا سورها محكماء وقد قويت 
نفوس أهلها بالذخائر التي تركت عندهمء فلم يجدوا فيها مطمعاء ونزلوا 
على تل باشى فلم ينالوا منها غرضاء ورحلوا الى حلب» فأغلق الملك 
رضوان أبواب البلد ولم يجتمع مهم» ومرض الامير سقمان وتوفي في 
بالس فحملوه في تابوت إلى بلادهم؛ فقصدهم ايلغازي ليأخذهم ويغتم 
ما معهمء فحملوا تابوته في القلب وقاتلوا فانهزم إيلغازي وغنموا ما 
معه؛ وأراد الأمير أحنديل أن يطلب من السلطان ماكان لسققان» ولما 
سمع الاقرنج ترق عساكر السلطان وابن منقذ صاحب شيزر فسار الى 
مودود وطختكين» وهون عليهها أمر الافرنج وحرضهها على الجهاد» فرحلا 
الى شيزن ونزلا عليها بالقرب منهم» وضيقوا على الافرنج الميرة ولزوهم 
بالقتال» والأفرنج يحفظون نفوسهم. فلا رأوا قوة المسلمين عادوا الى 
أفامية وتحصئوا فيهأء وتبعهم المسلمون فتخطفوا من أدركوهم في 
ساقتهم؛ وعادوا الى شيزر. 


وف هذه السئة ايضا نزل الافرنج مدينة صون واجتمعت عساكرهم 
عليها عندما تفرقت العساكر الاسلامية» وساروا اليها مع بغدوين 
صاحب القدس» ونازلوها وعملوا عليها ثلاثة أبراج خشبء علو البرج 
سبعون ذراعاء وفي كل برج ألف رجلء وألصقوا أحدها بسور البلد 
وكانت صور للآمر بأحكام الله صاحب مصى وتائبه بها عز الملك 
الاعن فأحضر أهل البلد وسأهم في حيلة يدفع بها شر الابراج» فقام 
شيخ من طرابلس وضمن احراقهاء فعمد الى ألف رجل فألبسهم 
وصلوا الى البرج الملتصق بالمدينة» فالقى الحطب من جهاته؛ والقى فيه 
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الناره ثم خاف ان يشتغل الفرنج الذين في البرج باطفاء النار ليتخلصواء 
فرماهم بجرار ملوءة من العذرة كان أعدها طهم؛ فل سقطت عليهم 
اشتغلوا بانالهم من بين الروائح» فتمكنت النار منه» فهلك كل من به 
الا القليل» وأخذ المسلمون منه ماقدروا عليه بالكلاليب» ثم أخل ققفا 
والكبريت» فرماهم بسبعين سلة منهاء فأحرق البرجين الآخرين؛ ثم أن 
أهل صور حفروا سراديب تحت الارض ليسقط فيها الفرنج اذا زحفوا 
اليهم؛ فاستامن الى الافرنج من أهل البلد نفر من المسلمين واعلموهم 
بها عملوا فحذروا. 


وأيسل اهل البلد الى اتابك طغتكين صاحب دمشق يستنجدونه 
ويطلبون ان يسلموا اليه البلدء فسار في عسكره الى نواحي بانياس» 
وسير إليهم نجدة مائتي فارس » فدخلوا البلد» فامتنئع من فيه بهم 
واشتد القعال من الافرنج خوفا من النجداثت» وفني النفط» وظفروا بشي 


ثم إن ععز الملك صاحب صرر أرسل الى طغتكين ليكثر من تجنيد 
الرجال ويقصدهم ليملك البلدء فأرسل طغتكين طائرا فيه رقعة يعلمه 
بوصول المال» ويأمره أن يقيم بمكان ذكره ليجيء الرجال إليه؛ فسقط 
الطائر على مركب للفرنج» فأخذه رجلان: مسلم وأفرنجي» فقال 
المسلم: نرسله لعل أن يكون فيه فرج لحمء فلم يمكنه الافرنجي من 
ارساله وحمله الى الملك بغدوين: فلما وقف عليه سير مركبا الى المكان 
الذي ذكره طختكين» وفيه جماعة من المسلمين الذين استأمنوا إليه من 
صون فوصل إليهم العسكر وكلموهم بالعري» فلم ينكروهم» فأخذوهم 
أسرى» وحملوهم الى الافرنج فقتلوهم وطمعوا في أهلها. 
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منها أن شمس الخلافة نائب عسقلان مات في هذه السنة» وسبب 
ذلك أن شمس الخلافة كان نائبا بعسقلان من جهة الآمر بأحكام الله 
خليفة مصي وكان الوزير الافضل ابن أمير البيوش رتبه فيهاء فلا كان 
في هذه السئة استولت الافرنسج على البلاد أولا فاولا؛ فخاف منهم النائب 
شمس الخلافة» فراسل بغدوين صاحب القدسء وأهدى إليه هدايا 
وهادنه وامتنع من تحكم المصريين عليه الا فيا يريد من غير مجاهرة 
بذلكء فوصلت الاخبار الى مصر بذلك فجهز جيشا وأمره سرا ان 
يقبض عليه إذا نزل إليه» وأمره ان يقول: إنه تجهز للغزاة ويعلمه الحال» 
فلا وصل الجيش إليه امتنع من الخروج وجاهر بالعصيانء فلا علم 
الأفضل امتناعه أرسل إليه يطيب قلبه؛ وأقره على عمله» فلم يزل على 
هذه الحال» وأنكر أمره أهل البلد» فوثيوا عليه وقتلوه وبعثوا برأسه إلى 
مص ونهيوا داره» وأرسلوا إلى الافضل بصورة الخال فشكرهم على ذلك» 
وأرسل واليا عليهم عوضه ووصاه بالرفق بهم والاحسان إليهم؛ فزال 
ماكانوا يخافونه. 

ومنها أنه ورد رسول ملك الروم إلى السلطان محمد يستنفره على 
الافرنج ويجيشه على قتالهم ودفعهم عن البلاد» وكان وصوهم قبل وصول 
أهل حلبء وكان أهل حلب يقولون للسلطان: أما تستحي أن يكون 
وكانوا يحرضونه بهذا القول ومثله 50 

ذكر من توفي فيها من الاعيان 

الأمير سقيان.. ويقال له سكيان أيضاً بالكاف موضع القاف ‏ بن 

أرتق » صاحب ديار بكر وخلاط» قد ذكرنا أنه مات في بالس عند 
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رجوعه من بلاد حلب الى بلادم وكان قل مرض ومات فيهاء فحمل 
تايوته الى خلاط ودفن مهأ وقيل دفن قْ ميافارقين» وكات ملكا عادلا 
مجاهدا خيراء وقيل مات في ميافارقين ودفن بهاء والله أعلمى وكان أبوه 

أرتق مات بالقدس. 
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فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الخامسة بعد‎ 


استهلت هذه السئة والخليفة هو المستظهر بالله» وبقية أصحاب 
البلاد على حالم والعساكر السلطانية في بلاد الشام لجل قتال الافرنج 
صحبة الامير مودود صاحب الموصل» وجرى لمم ماذكرناه ف الستة 
الماضية» وكانوا قد تفرقوا كيا ذكرنا. 


وكان طغتكين يغير على أعمال الفرنج من جميع جهاتهاء وقصد حصن 
ا حبيس ف السواد من أعيال دمشق» وهو للفرنج» فيحصره وملكه 
بالسيف وقتل من كان فيه وعاد إلى الأفرنج الذين على صورء وكانت 
الميرة تقطع عنهم في البنه فاحضروها في البحرء وخندقوا عليهم» وم 
يخرجوا إليه فسار إلى صيداء وأغار على ظاهرهاء وقتل جماعة من البحرية 
وأحرق نحو عشرين مركبا على الساحل وهو مع ذلك يواصل أهل صور 
بالكتب يأمرهم بالصين والفرنج يلازمون قتالهمء وقاتل أهل صور قتال 
من أيس من الحياة» فدام القتال إلى أوان إدراك الغلات» فخاف الافرنج 
ان يستولي طغتكين على غلات بلادهمء فساروا عن البلد إلى عكاء وعاد 
عسكر طغتكين اليه وأعطاهم أهل صور الأموال وغيرهاء ثم أصلحوا 
ماتشعث من سورهم وخندقهمء وكان الأفرنج قد طموه. 


وف المراة: وف سئة مس وخمس| ثة جمع بغذوين وحشد لقصد صور» 
فكتب واليهاً وأهلها إلى أتابك طغتكين يستنتجدونه ويسألونه أن 
0 الافرنج الى السرا برع نع اهل موي فجت 
من اك الأول» فقطع أشجارها وقاتلها أياما وهنا خاسرا 5 
طغتكين من دمشق وخيم ببانياسء» وجهز الخيالة والرجال الى صور 
نجدة فلم يقدروا على الدخولء فسار إلى السواد ونزل على الحبيس 
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وهو حصن عظيم وحاصره وفتحه عنوة» وقتل من فيه» وشرع بغدوين في 
عمل الابراج والزحف على صون وزحف إليهم أتابك ليشغلهم عن 
صور» فخندقوأ عليهم وهجم الشتاء وم يبال الافرنج لانهم كانوا فق 
ارض رملة والمسلمون ف ارض وغرةء وكانت المادة تصل إل الافرنج من 
صيداء فسار إليها أتابك طختكين وقتل جماعة من البحرية» وغرق 
المراكبء ومع هذا فإنه يواصل أهل صور المكاتبة ويقوي قلويهم» 
وعمل الافرنج برجين عظيمين» وزحفوا بها الى السور وكان طول البرج 
الكبير زيادة على خمسين ذراعاء وطول الصغير نيفا وأربعين ذراعاء 
وزحفوا اول يسوم من رمضانء وخرج أهل صور بالنفط والقطران لحريق 
البيجين» ورموا بهاء فنزلت النان فهبت الريح فأحرقت البرج الصغير 
بعد المحاربة العظيمة» ونبب منه زردياث وطوارق وغير ذلك» ولعبت 
الثار في البرج الكبيو فأطفأها الافرنجء وأشرف أهل البلد على الملاك؛ 
المسلمون» فأخذوا منه من الآلات والأسلحة ما لاتوصف (كثرته) 
فحينئذ وقع يأس للفرنج فرحلوا وأحرقوا جميع ماكان لمم من المراكب 
على الساحل والأخشاب والعلوفات وغيرهاء وجاءهم طغتكين فيا سلموا 
إليه البلد ولاوفوا لهء فقال: أنا مافعلت مافعلت إلا لله تعالى» لالرغبة 
ف حصن ولامال» ومتى دمكم أجبتكم بنفسي ورجالي» وكان من 
سعادته أنهم لم يسلموا إليه» لانه كان عاجزا عن حفظ صور ودمشق» 
وصور ماكان لحم بد من أخذهاء ورحل عنها. 


وذكر في المرآة أيضاً ان أهل صور لما كتبوا إلى طغتكين بتسليم البلد 

إليه من شدة ماقاسوا من الحصار والقتال وعدم نصرة أهل مص وكان 

وال صور عز الملك أنوشتكين الأفضل» فجاء رسوفم إلى بانياس» 

وواليها سيف الدين مسعود فأخيره» فسار مسعود معه إلى دمشق» فوجد 

أنابك قد مضى للى ناحية حماة ليتفق مع الملك رضوان صاحب حلب» 

فخاف مسعود إن يتأخخر الامر الى حين عودة أتابك من حماة فيسبق 
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بغدوين فينزل على صورء فيفوت الغرضء فتحدث مع تاج الملك بوري 
بالمسير معه الى بانياس» وانتهاز الفرصة في تسليم صوره فأجاب» فسار 
معه الى بانياس» وتم مسعود ألى صور ومعه من يعتمد عليه من العسكره 
وبلغ أتابك فبعث قطعة من الأتراك إلى تقوية صون فساروا إليها 
ودخلوهاء وطابت نفوس أهل صور؛ ثم كتب إلى الأفضل وزير مصر 
بأن الأفرنج نزلوا على صورء وشارفوا على أخذهاء وبعث أهلها الي 
يستنلجدونني» واني أنجدتهم بنفسي» ومالي ورجالي» ومتى وصل إليهم 
من مصر من يذب عنها سلمتها إليه» فلا تمل حال الاصطول. 00 


وجاء بغدوينء فبلغه الخير فتوقف وفات غرضهه ولما فات غرضه 
شرع في الغارات على حوران والسواد» وكثر فسادهء ثم كتب أتابك إلى 
مودود صاحب الموصل بره بالحخين ويطلب تجدتئف وكانا قن اتثفقا 
وتصادقا وتحابا محبة عظيمة كيا ذكرنا. 


فسار مودود بعساكره فقطع الفرات» وخخرج إليه أتابك طغتكين, 
فتلاقيا عند سلمية واتفق رأءهما على قصد بغدوينء وسارا من حمص 
ومعهم| عساكر الشرق وعساكر حمص وحماة ودمشق» وجاءوا على البقاع 
فنزلوا الغور عند الاقحواتهء وجمع بغدوين ونزل على جسر الصدرة. 
فتقدم بعض المتعلفة فالتقوا الأفرنج» ونشبه القتال» وجاء أتابك وقطع 
الجسر واقتتلواء فانهزم الأفرنج وقتل منهم نحو ألفي فرنجي من الفرسان 
والشجعان والأبطال» وغنموا أثقالهم» وأفلت بغدوين بعدما قبض وأخذ 
سلاحهء وغرق أكثرهم في البحيرة» وبعث أتابك ومودود إلى السلطان 
محمد شاه يخبرانه بهذا الفتح العظيم وبعث سلاحهم. ثم أغار المسلمون 
على الضياع التي بين القدس وعكاء وأخريوا وبهبوا وعادوا إلى دمشق» 
ونزل مودود في قصر الميدان الأحضى وبذل أتابك طغتكين جهده في 
التقدمة. ودخل يوم الجمعة الجامع؛ وزار المصحف العثياني» ثم ودعه 
وعاد إلى بلاده. 
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وذكر بيبرس هذا الذي ذكرناه. 


وفي المرأة: وفي سنة حمس وخسياثة جمع بخدوين إلى ههنا في سئة ست 
وخمسمائة... ومنها أن العظيمي ذكر في تاريخه ان الأفرنج فتحوا المرقب 
في سنة خمس وحمسمائة وهو اصن لي الذي لايرام ولايقدر علي 
وذلك سبب أن الغارات توالت عليه ربع سنين حتى ضعف أهله 
وهريوا ا 6 00 
المنصور قلاوون من أيدي الأفرنيج سئة أربع وسبعين وستهائة على 
ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 


فصل فيا وقع من الحوادث فى السنة السادسة بعد 
الخمسائة > 


وفيها سار الأمير مودود صاحب الموصل إلى الرصافة ورعى عسكره 
زرعها إلى سروجء وأهمل أمر الافرنج ول يحترز منهمء فلم يشعر الا وقد 
كبسهم جوسلين صاحب تل بأشى وكانت دواب العسكر منتشرة فأخذ 
الافرنج كثيرا منهاء وقتلوا كثيرا من العسكرء فل| تأهب المسلمون للقائه 
عاد عنهم إلى سروج. 


قلت: هذا جرق على الأمير مودود بعد أن عاد من يلاد الشام. 


وفيها عاد جواب الأفضل وزير مصر إلى أنابك طغتكين في حديث 
مذديئة صور برسول من عنذه» وبعث بالاسطول فيه ال ميرة ومال للتفقة 
للعساكر وغلات» وكان مقدم الاسطول شرف الدولة بدر بن أبي الطيب 
الدمشقي الوالي كان بطرابلس عند تملك الأفرنج لاء فرخصت الأسعار 
واستقامت الأموره وزال طمع الأفرنج عن صور وكان معه خلع فاخرة 
من صاحب مصر لأتابك طغختكين وولده تاج الملوك بوري ولخواصه. 
وأمسعود الوالي بصور» وأرسل بغدوين إلى مسعود يسأله الموادعة والمسالمة 
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لتنحسم أسباب الأذى من الجانبين» فأجابه الى ذلك» وإنعقد الامر بينهما 
على السداد واستقامت الأمور وأمنت السبل» ومشت التجار من جميع 
الأقطار. 

3 


وفيها عامل جماعة من الباطنية من أهل أفامية ومعرة النعمان ومعرة 
مصرين على حصن شيزر في عيد فصح النصارى» فوثب فيه مائة رجل 
على حين غفلة من أهله » فملكوا الخحصن وأخرجوا من كان فيه وأغلقوا 
أبوابه؛ وكان بنومنقل قد خخرجوا لمشاهدة عيد النصارى» وبلغهم الامر 
فجاءواء وكانوا قد أحسنوا الى هؤلاء الذين وثبواء وإنما رتبوا ذلك في 
المدة الطويلة.» ودلت الحرم الحبال من القلعة وتسلقت ريجال ونزلوا 
وفتحوا الأبواب» ودخل بنو منقذ فقاتلوهم وقتلوهم عن اخحرهمء وقتلوا 
كل من كان على رأجم في البلد من الياطنية» ووقع الاحتراز بعد ذلك» 
فيا كان يغيب منهم واحد إلا ويحضر الآخر. 


لانتهازهم الفرصة... 1 


الأمير سقمان بن أرتق» قد ذكرنا وفاته في هذه السنة» ثم أربع 
وخمساثة» وذكر المؤيد وفاته في تاريخه في هذه السنة» ثم قال: ولا توفي 
سقيات ملك خلاط بعله أبئه ظهير الدين أبرأهيم دن سقأن» وسلك 
سيرة أبيه» وبقي في ملك خلاط إلى أن توفي سنة احدى وعشرين 
وخمسماثة» فتولى مكانه أخموه أحمد بين سقيان الى ان توفي في الولاية بعد 
أحد عشر شهرأء ثم تحكمت والدتب) اينائج خاتون ابثة أركاز وبقيت 
مستبدة بمملكة خلاط ومعها ولد ولدها سقهان بن ابراهيم بن سقيان» 
وكان عمره ست سنين» فقصدت اعدامه لتنفرد بالمملكة» فل) رأى 
كبراء الدولة سوء ثيتها لولد ولدها المذكور اتفق جماعة منهم وخنقوها 
في سنة ثان وعشرين وخمسهائة» واشتغل أبن ابنها شاه أرمن سقبان بن 
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ماسنذكره أن شاء الله تعالى. 

بسيل الأرمني صاحب بلاد الأرمن» هلك في هذه السنة, فقصدها 
صاحب أنطاكية الأفرنجى ليملك بلاد الأرمن المعروفة الآن ببلاد سيس 


طتكريد الأفرنجي صاحب أنطاكية» هلك ف هذه الستة وهو قاصد 
بلاد الأرمن كما ذكرنا الآن» وتول أنطاكية بعده ابن أخيه سيرجال 
الافرنجي. 


فصل فيا وقع من الحوادث في السئة السابعة بعد 
3 الخمسمائة: 


استهلت هذه السنئة وإلخليفة هو المستظهر بالله؛ وبقية أصحاب 
البلاد على حاطم» غير أن صاحب حلب رضوان» وصاحب الموصل 
مودود مانا في هذه السئة. 


ذكر وفاة رضوان صاحب حلب» والكلام فيه على أنواع: 

الأول: في ترجمتهه هو فخر الدولة» ويقال فخر الملك رضوان بن 
الملك تاج الدولة تتش ابن السلطان أبي شجاع ألب أرسلان بن داود بن 
ميكال بن سلجوق.صاحب حلبء ملك حلب في السئة التي قتل أبوه 
فيها وهي سنة ثيأن وثمانين وأربعمائة. 

الثاني: 5 سيرته» وكانت سيرئّه قبيحق وأموره غير مرضية» وكأن قل 
قتل أخويه قبل موته» وهما: أبو طالبء وبهرامء وكان يستعين بالباطنية 
5 كثير من أموره لقلة ذينة. 
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وفي المرآة: وكان ظالما بخيلاً شحيحاء قبيح السيرة» ليس في قلبه رحمة 
ولاشفقة على المسلمين» وكانت الأفرنج تغير ونسبسي وتأخحذ من باب 
حلب» ولاخرج إليهمء وهو أول من بنى يحلب دار الدعوة؛ وكان 
المستولي على أمره جناح الدولة حسين ففارقه» وقتل خواص أص حابه 
واحدا بعد الواحد. 


الثالث: في وفاتهء مرض أمراضا مزمئة ورأى العبر في نفسه. وما. في 
الثامن والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السئة. 


وقال ابن خلكان: مات رضوان في سلخ حمادى الأو لى سئة سبع 

وخمسائة» ومن نوابه أذ الأفرنج أنطاكية في سنة اثنتين وتسعين 

وأربعائة» ولا مات كان في خمزائنه من العين والعروض ستائة ألف 
ديثار. 
لماي 


ذكر ولاية ألب أرسلان بن رضوان: 


ولا توق رضوان المذكون ولي بعثله ابنه ألب أرسلان الأحرس» 
واستولى على الأمور لوَلوْ الخادمء وكان الأمر والحكم إليهء ول يكن لألب 
أرسلان غير الاسمء ولم يكن أخرساء وإنا كان في لسانه حبسه أو تمتمة» 
وكانت أمه بنت ياغي سيان صاحب أنطاكية» وعمره حين ولي مسث 
عشرة سنة» وكان يلقب بناج الدولةء وكان فعله كفعل أبيه» فإنه فتل 
أخوين كانا له» اسم أحدهما ملك شاهء واسم الآخر ميارك قتلهما 
مكافأة لأبيه مثلما فعل بأخويهء وكانت الباطئية قد كثروا في حلب في 
أيام أبيه حتى خحافه رئيسها ابن بديع وأعيان أهلهاء فلا توفي رضوان 
قال ابن بديع لألب أرسلان في قتلهم والايقاع بهم فأمره بذلك فقبض . 
على مقدمهم ابي طاهر الصائغ وعلى أصحابه. وقتل أيا طاهر وأخذ 
أموال الباقين وأطلقهم فتفرقواء فمنحهم من قصد الأفرنج» ومنهم من 
توجه حيث شاء. 
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وفي تاريخ العظيمي: ووئب صاعد بن بديع رئيس حلب علل 
الباطنية ومقدمهم أبو طاهر وخواصه اسراعيل» وقتل منهم جماعة» وملا 
منهم السجون:؛ وقتل من مقدميهم جماعة ظفروا بهم مقذار مائة 
هذا المذهب بالشام في أيام رضوان. فيال إليهم خلق كثير من حلب إلى 
جبل السهاق وسرمين والمعرة وتلك النواحيء فليا مات رضوان قرر ابن 
بديع رئيس الأحداث بحلب مع ألب أرسلان بن رضوان على تتلهم 
وجرى ماذكرنا. 


ذكر مقتل مودود صاحب الموصل: 


والكلام فيه على أنواع» الأول فق ترجمته: هو الأمير مودود بن 
ألطنطاش التركيء وكان ألطنطاش من مماليك السلاجقة» وملك الأمير 
مودود الموصل وغيرها في سنة اثنتين ومسائة» أخذها من الأمير جاولي» 
كما ذكرنا. 


الثان في سيرته: كان رجلا خيرا عادلك صاحب سيرة حسنة. 


ألثالث فى مقتله: وقصته أنه اجتمع في هذه | لسنة المسلمون» وفيهم 
الأمير مودودهذا! وغيزك صاحب سنجار والأمير اياز بن ايلغازي؛ 
وأتابك طختكين صاحب دمشق» ودخلوا بلاد الأفرنج وجمع الأفرنج مع 
بردويل ملك القدسء» وجوسلين صاحب جيشهم وغبرهما من المقدمين» 
وكان سبب اجتياع المسلمين أن بردويل تابع الغارات على بلد دمشق» 
فأرسل طغتكين صاحبها إلى الأمير مودود يعرفه الحال ويستنجده ويحثه 
على سرعة الوصول إليه. فجمع العساكر وسار فعبر الفرات» فخاف 
الأفرنج» وسمع طغتكين فسار إليه ولقيه بسلمية» واتفق رأييم على قصد 
صاحب القدسء فساروا فنزلوا عند الأقحوانة على الأردن» ونزل الأفرنج 
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على الصنيرة بينهم نهر الأزردن» وهم مع ملكهم بردويل صاحب 
القدس» فاقتتلوا بالقرب من طيرية واشتد القتال وصبر الفريقان» ثم إن 
الافرنج انيزموأ وكثر فيهم القتل؛ وآشر ملكهم بردويل ول يعرف فأخدذ 
سلاحه وأطلق فنجاء وغرق منهم في بحيرة طبرية ونبهر الأزدن كثير وغنم 
المسلمون أموالهم وسلاحهم» ووصل الأفرنج إلى مضيق دون طبرية 
فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية» فقويت قلوبهم وعادوا إلى الخرب» 
فأحاط المسلمون بهم من كل جانبء فأقاموا ستة وعشرين يوما 
والمسلمون يرمونهم بالنشاب فيصيبون من قرب منهم؛ ومنعوا المير 
عنهمء فلم يخرج [أحد] منهم» فسار المسلمون إلى بيسان فنهبوا بلاد 
الأفرنج مابين عكا والقدس وحرقوهاء وقتلوا من ظفروا به من النصارى» 
وانقطعت المادة عنهم لبعدهم عن بلادهم فعادوا ونزلوا مرج الصف 
وأذن الأمير مودود للعساكر بالعود والاستراحة والاجتاع في الربيع لمعاودة 
الغزاة» وبقي في خواصه ودخل دمشق في الخامس والعشرين من ربيع 
الأول» وأقام بها عند طغتكين إلى الربيعء فدخمل هو وطغتكين الجامع 
فوثب عليه باطني فقتله وجرح الباطني أربع جراحات وقتل وقطع رأسه 
وأخذ فلم يعرفه أحد فأحرق» وكان مودود صائا فقيل له أفطر فقال: 
والله لا لقيت الله الا صائاء فيات من يومه رحمه الله. 


وقيل إن الباطئية خافوه فقتلوه» وقيل إن طغتكين وضع عليه من قتلهى 
وهذا بعيدء والله أعلم» وكتب ملك الافرنج الى طغتكين: « إن أمة 
قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها»» 
وتسلم غيزك صاحب سنجار ما معه من الخزائن» وحملها الى السلطان» 
ودفن مودود بدمشق 5 تربة الملك دقاق بن نش صاحب دمشق كان؛ 
وحمل بعد ذلك إلى بغداد فدفن في جوار أب حنيفة رضي الله عند ثم 
نقل إلى أصفهان. 


هس5ا5١6١‎ 


وفي تاريخ المؤيد: ودخل مودود الجامع ومعة طفتكين وأصحاببيا 
فصلوا الجمعة» وخرج طغتكين ومودود يمشيان في صحن الجامع» فوئب 
باطني على مودود وضربه بسكين» وقتل الباطني وحمل مودود إلى دار 
طختكين وماثت من يومة ذلك. 


وفي المرأة: لا عاد مودود من قتال الأفرنج نزل في دمشق في الميدان 
الأخحض. وكان يدخل في كل جمعة إلى دمشق فيصلي في الجامع» ويتبرك 
بمصحف عثيانت رضي الله عنه» فدخل إل الجامع على عادته ومعه- 
طغتكين والغلمان حوله بالسيوف المسنللة وأنواع السلاح وأتابك طغتكين 
بين يديه خدمة له فل] حصلا في صحن الجامع وب رجل من بين 
الناس لايؤبه له» ولايحفل به فقرب من مودود كأنه يدعو له ويطلب 
الصدقة؛ وضربه بخنجر أسفل سرته ضربتين احداهما نفذت إلى 
خاصرته. والأخرى إلى فخذه؛ والسيوف تأخذه من كل ناحية؛ وقطع 
رأسه ليعرف شخصه وما عرف» فأحرق» وعدا أتابك خطوات وقت 
الكائنة وأحاط به أصحابه» ورجع إلى مودود وهو يمشي متراسكا حتى 
وقع عند الباب الشالي من الجامع» وحمل إلى دار أتابك وخيط جرحه» 
فعاش ساعات يسيرة ومات في يومه.ء فقلق أتابك لوفاته على هذا 
الوجف وحزن حزئأ شدينداء وكذا سائر الناس» ودفن ف مشهد داخل 
باب الفراديس» وشرع أصحابه في العود إلى الموصل وغيرها من اليلاد» 
وأمر لهم باطلاق يستدعونه لسفرهم وأستصحبوا معهم أمواله وجواريه 
وأسبابه؛ ونم يزل مدفونا حتى وصل من زوجته وولده من الموصل - في 
شهر رمضان ‏ من حمله في تابوت إلى الموصلء وشيعه أتابك إلى الثنية» 
وبلغني أن أتابك سأله أن يفطر في ذلك اليوم» وكان صائا فلم يفعل» 
وقال: والله مالقيت الله إلا صائاء وكتب بغدوين ملك الافرئج الى 
طغتكين: «ان امة قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء 
لحقيق على الله ان يبيدها» وقول بغدوين: ايوم عيدها» يعني (يوم 
الجمعة» وقيل انبا كانت في سنة حمس وخمسائة» وذكر بعضهم أن أتابك 
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خاف منه. فوضع عليه من قتله. وليس بصحيح)» فإن طغتكين كان‎ 
أحب الناس إليهء وحزن عليه حزنا لم يحزنه أحد على أحدء وشق ثونه‎ 
عليهء» وجلس قي عزائه سبعة أيام؛ وتصدق عنه بأل جزيل سه‎ 


م١٠15‏ 
فصل فيما وقع من الحوادث فى السنة الرابعة والستين 
بعل الخمسآئة: 


استهلت هذه السنة والخليفة ببغناد المستنججد العباسبى» وبمضر 
العاضد العلوي, ووزيره بمصر شاور ولكمه قتل في هذه السنة على يد 
أسد الدين شيركوه حين فتح مصر على مانذكره الآن» إن شاء الله تعالى. 


دكر اتح بعر عل با ركرة ونا عريات بباحيت لم 
والكلام فيه على أنواع: 


الأول: في سبب توجه شيركوه إلى مصر وسفره ه إليهاء 0 
الثالثة وقد ذكرنا سفرتين له قبل ذلك» وكان السبب في ذلك أن الفرنج 
لما جعلوا لهم شحنة بالديار المصرية تحكموا في أبوامبا وسكنها أكثر 
شجعانهم على ماذكرناء وطغوا وبغواء واستحوذوا عليهاء وأخرجوا منها 
غالب أهلها من دورهاء ول يبق إلا أن يملكوها بالكلية» ومع ذلك 
ركبت امدادهم من كل ناحية. وصاروا صحبة مري ملك عسقلان في 
جحافل هائلة» فأول ماأحذوا مديئة بلبيس فقتلوا منها خلقا كثيرا وأسروا 
اخرين» ونزلوا بباء وتركوا فيها أثقالهم وجعلوها موثلا ومعقلاء وكان 
ذلك في مستهل صفر من هذه السنةء ثم صاروا من بلبيسء ونزلوا على 
القاهرة عاشر صفر من ناحية باب البرقية» فأمر الوزير شاور الناس أن 
محرقوأ مص وأن ينتقل الناس إل القأهرة» فلهب اليلد» وذهب للناس 
أموال كثيرة جداء وبقيت النار تعمل في مصر أربعة وحمسين يوماء 
فأرسل العاضد الى الملك العادل نور الدين محمود رحمه الله يستغيث به 


وأرسل في الكتب شعور نسائه يقول: أدركني واستنقل نساء المسلمين 
من أيدي الأفرنجء والتزم له بثلث خراج مصر على أن يكون أسد الدين 
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شيركوه مقيما عندهم وله اقطاعات زائدة على الثلثء» فشرع نور الدين 
في تجهيز الجيوش إلى الديار المصرية. 


وفي تاريخ بيبرس: قدم الفرنج من الساحل إلى مصر طامعين في 
ملكها لما بلغهم أن نور الدين بن زنكي فرق عساكره وانشغل بالشام فيه 
هو بصدده ورأوا خلو مصر من الجند وأن ليس بها مانعء وراسلوا 
ملكهم مري في ذلك فلم يجبهم إليهد»ء فقالوا: إن لنا بها قوة» وان شاور 
كان لما فارقه الغرنج ترك عنده بمصر جماعة 3 يحرسونه ممن يأ إليه 
من عسكر الشام؛ فقال لهم مري: فهذا لايتم لنا وإن ملكناهم لم تطغنا 
العامة والفلاحين» ويجيء عسكر نور الدين فيأخذونها فيكون ذلك دمارا ٠‏ 
على الفرنج ووهناء فساروا وأظهروا أنهم قاصدوا حمصء فلما سمع نور 
الدين بذلك جتمع عساكره وسأر الفرنج من الساحل» فقدموا بلبيبس 
ونازلوهاء فأرجف 0 بذلك» وشرع شاور في بناء حصن على مصر 
استعمل فيه جميع أهل مصن وحفر خندقاء وكان في عسكر الفرنج 

جماعة من الأمراء المصريين من هرب من شاور: ا 

قركالء وعلم الملك أين النتحاس» فملكوا بلبيبس عنوة وسبوأ أهلها وقتلوا 
فيها خلقاً كثيراً » وأسروا ابن شاور وساروا طالبين القاهرة؛ ولما قربوا 
منها أمر شاور باحراق مصر فأحرقت» وانتقل بعض أهلها إلى القاهرة» 
وتفرق بعضهم ف اليلاد» ونهبوا أقبح شهساء وذهبت أموال أهلهاء وبقفيت 
النار مسثمرة ة الحريق فيها أربعة وحمسين يوماء ولا علم أمل القاهرة 
عجزهم عن مقأومة الفرنج سار العاضد وشاور إل نور الدين بن زنكي 
يستغيئون به من الفرنج» وأرسلوا إليه شعور النساء في طي الكتب» 
وأرسل شاور إلى مري ملك الافرنج يبذل له مالا على أن يرحل ويزيح 
الافرنج عن القاهرة » وتقرر الخال على ألف ألف دينان فقال مري 
لأصحابه: نأخذ هذا المال نتقوى به ولانبالي بعد ذلك ينور الدين؛ 


وأستوه ثق شاور منئه بالايان» وعجل له من المشرر ماكثة ألف دينار وأخحذ 
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يعاطله بالباقي ويمنيه» وشرع شاور يجمع من أهل القاهرة مالاء فلم 
يحصل له شيء لضعف أهلهاء ول يجتمع له بالجهد والمصادرات سسوى 
خمسين ألف ديئان وفي خلال ذلك كانت الرسل متواترة إلى نور الدين 
للاستعانة به والاستغاثة إليه» فجهز أسد الدين شيركوه. 


وفي المرأة: وفي صفر خرج الأفرنج من عسقلان والساحل طالبين 
الديار المصرية» فنزلوا على بلبيس وأغاروا على الريف فقتلوا وأسرواء 
فأخرج شاور من كان بالقاهرة من الفرنج» وقتل البعض وهرب 
الباقون» ثم سار الفرنج من بلبيسء» فنزلوا على القاهرة في تاسع صفر 
وضايقوها وضربوها بالمجانيق فلم يجد شاور بدا من أن كاتب نور 
الدين بأمر العاضد. وكان الفرنج لما وصلوا الى مصر في المرتين الأوليتين 
اطلعوا على عوراتهاء وطمعوا فيهاء ولا علم ثور الدين بذلك استرجع 
وخاف عليهاء فقال لشيركوه؛ خخذ العساكر وتوجه إليهاء وقال لصلاح 
الدين: اخريج معد فامتنم وقال: يامولانا يكفسي مالقينا مسن الشدائد» 
فقال: لابد من خروجك. فيا أمكنه مخالفة نور الدين» فساروا الى مصر 


وف تاريخ الدولتين: لما أتى رسول العاضد إلى نور الدين بذلك أرسل 
الى أسد الدين يستدعيه من حمص وهي اقطاعه؛ فلا خمرج القاصد من 
حلب لقي أسد الدين قد وصلهاء فأتى من حمص إلى حلب في ليلة 
واحدة. واجتمع بنور الدين ساعة وصوله. فتعجب نور الدين من ذلك 
وتفاءل به وسرء وأمره بالتجهر إلى مصر والسرعة في ذلك» وأعطاه مائتي 
ألف دينار سوى الثياب والدواب والآلات والأسلحة» وحكمه في 
الخزائن وأمر العساكرء فاختار من العسكر ألفي فارسء وأخذ المال وجمع 
من الترئات ستة الاف فارسء» وكان ف مدة حشذده للتركان سار نور 
الدين لتسلم قلعة جعبنه ئم سار هو ونور الدين إلى دمشق ورحلا في 
جميع العساكر إلى رأس الماء» وأعطى نور الدين لكل فارس من العسكر 
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الذي مع أسد الدين عشرين دينار معونة لهم على الطريق غير محسوبة 
من القرار الذي له وأضاف الى أسد الدين جماعة من الامراء والماليك 
منهم: ملوكه عز الدين جرديك» وغرس الدين قلبج» وشرف الدين 
بزغش» وناصح الدين مارتكين» وعين الدولة أبن الياروقي» وقطب 
الدين ينال بن حسانالمنبجي وغيرهم؛ ورحلوا على قصد مصر 
مستنصرين من الله عز وجل وذلك في منتصف ربيع الأول» وخيم نور 
الدين فيمن أقام معه على رأس الماع فأقام يننظر بورود المبشرات» 
فوصل المبشر برحيل الفرنج عن القاهرة عائديين إلى بلادهم؛ لا سمعوا 
بورود عسكر نور الدين ووصوهم. 


وسب الملك كل من أشار عليه بقصد مصى وأمر نور الدين بضرب 
البشائر في سائر بلاده» وبث رسله إلى الآفاق بذلك. 


وقال القاضي أبو المحاسن: لقد قال لي السلطان ‏ يعني صلاح 
الدين: كنت أكره الناس للخروج في هذه الدفعة» وماخرجت مع عمي 
باختياري» قال: وهذا معنى قوله تعالى: #وعسى ان تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم# [البقرة 117]. 


وقال ابن الأثير: أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب 
بيته» وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه. وقال صلاح الدين: 
لما قال لي عمي: تجهز يايوسف فكأن) ضرب قلبي بسكين» فقلت: والله 
لو أعطييت ملك مصر ماسرت إليهاء فلقد قاسيت بالاسكندرية من 
المشاق مالاأنساه أبداء فقال عمي لنور الدين: لابد من مسيره معى 
فترسم لف فأمرني نور الدين وأنا أستقيل فانقضى المجلس» ثم جمع 
أسد الدين العساكر من التركيان وغيرهمء ول يبق غير المسير فقال لي 
نور الدين: لابكد من مسيرك مع عمك فشكوت إليه الضائقة وقلة 
الدواب ومااحتاج إليه» فأعطاني ماتجهزت به وكأن) أساق إلى الموت» 
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وكان نور الدين مهيباً تحوفاً مع لينه ورحمته فسرت معه. فلم| استقر أمره 
وتوفي أعطاني الله من ملكها مالاكنت أتوقعه» وحرضه أيضا حسان 
العرقلة بأبيات من شعره من جملة قصيدة يمدحه بها قال: 


وهسل أخضى من الأنواء بخلا 

إذامايوس ف بال ال جادا 

ولسلاع دلا يبرح فسادا 
لشن أعطاهنورالدينخحصنا 

ففإنالك ديعطي «هلبلادا 
إلوكمذاالتوانيفيدمشضسق 

وقدجساءتكسممصر تهادى 
عصروس بعلهاه زب رهصور 

يصيذا ملعتديسن ولسسن يصادا 

وراء"“ئلوائهن 2 أرش لسانذا 
فياكسل امسسرىء صل ممع التنساس 

مسسأم وما كمسن صلى فسرانا(؟) 


فليا سافر صلاح الدين الى مصر عبر العرقلة الى داره» فوجدها مغلقة 
فقال: 


عبرت على دار الصلاح وقدخلت 
منالقمرالوضاوالمنه ‏ العذب 
فواللهلولاسرعةمثئلعزمه 
لغرقهاط رفي وأحرقهاقلبي 9؟4) 
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ودار صلاح الدين هي التي وقفها رباطاً للصوفيه بحارة قطامش 
جوا قيسارية القصاع وإليها يجري الماء من حمام نور الدين رحمه الله. 


الثاني: في وصول شيركوه إلى اليلاد المصرية» كان وصوله مع العساكر 
إلى بلاد مصر في السابع من ربيع الآخر من هذه السنة» وكا وصلوا 
وجدوا الفرنج قد انشمروا عن القاهرة خائيين» فدخل شيركوه على 
0 م وخلع عليه خلعة سسنية فلبسها وعاد إلى غيمه 
بالخلع العاضدية بظاهر البلد» وفرح المسلمون بقدومه إليهم؛ وأجريت 
عليهم الحرايات» وحملت إليهم التحف والكرامات» وخرج وجوه الناس 
إلى ميم أسد الدين خدمة لهء وكان ممن جاء إلى المخيم الخليفة العاضد 
متتكرا أفأسر! ليه أمورا مهمة 5 منها فتل الوزير شاون فقرر ذلك معى 
وعظم أمر شيركوه بمصن ولم يقدر الوزير على منع شيء من ذلك لكثرة 
اليش الذي مع أسد الدين» ولكن شرع ييراطل فيما كان 0 
وللملك نور الدين با كانوا التزموا له وطم» وهو مع ذلك يتردد الى أسد 
الدين» ويركب معه ويعذه ويمنيه. 


وف تاريخ بيبرس: ولما قرب شيركوه من القاهرة عاد الفرنج عنها إلى 
بلادهم» ومعهم من الأسرى اثني عشر ألف نفس من الجند والعامة 
وغيرهم» ودخحل أسد الندين القاهرة لثلاث خشرة ة ليلة بفيت من ربيع 
الآخر من هذه السنة» فلتقاه العاضد وأجلسه إل جاتبه.» 4 عليه» 
وضربت البشاشن وشرع ف أطفاء النار بمصر) وتقدم العاضد بأن ينزل 
على شاطىء النيل بالمقس» وقام شاور بعسكر شيركوه؛ وأقام لهم 
الضيافات» وأظهر له ودا كثيراء واعتمد أن يتردد إليه كل يومء فطلب 


شيركوه منه مالايفقه في عسكرهه فدافع في ذلك؛ فسير إليه الفقيه : 
عيسى الفكاري يذكر له أن العسكر جياع؛ وقد طال مقامهم وأنا أخشى ؛ 


عليك منهمء فلم يكترث شاور بكلامه» فلا طالت مطالبتهم له عزم 
على 6 يعمل دعوة لالسك الدين وجماعة الأمراء الذين معهء ويقبض 
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عليهم و يستخدم من معه من الحند» فنهاه عن ذلك ولده الكامل» وقال: 
لئن عزمت على هذا لأعرفن شيركوه» فقال له شاور: كن عرفته ليقتلننا 
عن اخرناء فقال له: صدقت» ولئن يقتلننا ونحن مسلمون خير من أن 
نقتل وقد ملكنا الأفرنج فإنه ليس بينك وبين عودهم إلا أن يسمعوا أن 
أسد الدين قد فبض عليه وحيكذ لومشى العاضد لنور الدين ماأغائه 
ولاأرسل أحدا ويملكون البلاد. فترك ماكان قد عزم عليه فسير العاضد , 
أعلم شيركوه بذلكء ولما رأى الأمراء النورية مماطلة شاور افوا شره» 


وفي المرآة: وكان أرباب الدولة كل يوم يترددون إلى خدمة شيركوه» ول 
يقدر شاور على منعهم لكثرة عساكره وميل العاضد إليهء فكاتب الفرنج 
واستدعاهم وقال: يكون مجيتكم إلى دمياط في البحر والببه وبلغ أعيان 
دولة المصريين فاجتمعوا عندكث شيركوفى وقالوا: شاور هو فساد العياد 
والبلاد» وقد كاتب الفرنج وهو يكون سبب هلاك الاسلام» ثم إن شاور 
خحاف لما تأخصر وصول الفرنج» فشرع في عمل دعوة لاسد الدين على 
مأذكرناه. 


الثالث: في مقتل شاور. 


ولا صدر مسن شاور ماذكرتاه مخ سوعء العزم 'في حق شيركوه» ورأى 
العسكر النوري المطل, من شاور اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين 
جرديك وغيرهما على قتل شاور؛ وأعلموا أسد الدين بذلك فنهاهم عنه» 
فقالوا: إنا ليس لنا في البلاد شىء» فأتكر ذلكء واتفق أن أسد الدين 
سار في بعض الأيام إلى زيارة قبر الشافعي رحمه الله وقصد شاور على 
عادته للاجتاع به فلقيه صلاح الدين وعز الدين ومعهم| جمع مسن, 
العسكن فخدموه وأعلموه أن أسد الدين في الزيارة» فقال: نمضي إليه» 
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فسار وههما معةه قليلء فألقوه عن فرسة» فهرب أصحابه وأخل أسيراء ول 
يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين» فسجئوه في خيمة وتوكلوا بحفظه: 
فعلم أسد الدين الحالء فعاد مسرعاء ولم يمكنه الا اتام ماعملوه 
وأرسل إل( اضد صاحب مصر في الوقفت إلى أسد الدين؛ يطلب منه 
رأس شاون ويحثه على قتله» وتتابع الرسل بذلك فقتل شاور في يومه 
وهو سابع عشر ربييع الخ وحمل رأسه الى القصنى ودخل أسد الدين 
القاهرة» فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ماخاف منه على نفسه. فقال 
لهم: أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاور فقصدها الناس ينهبونهاء 
فتفرقوا عنه» هذا قول ابن الأثين 


وقال ابن شداد: وأقام أسد الدين بها يتردد إليه شاور في الأحيان؛ 
وكان وعدهم بال في قبالة ماخسروه من النفقةء فلم يوصل إليهم شيئاء 
وأنه يلعب بهم تارة وبالأفرنج أخرى» وعلموا أنه لاسبيل للاستيلاء على 
البلاد مع بقاء شاور فاجتمع أمرهم على قبضه إذا رج إليهم؛ وكانوا 
هم يترددون إلى خدمته دون أسد الدين» وكان يركب على قاعدة 
وزرائهم بالطبل والبوق والعلمء فلم يتجاسر منهم على قبضه إلا 
السلطان نفسه؛ يعنى صلاح الدين يوسف بن أيوبء وذلك أنه لما سار 
إليهم تلقاه راكبا» وسار إلى جانبه وأخصذ بتلابيبه» وأمر العسكر أن أخذوا 
على أصحابه» ففروا ونببهم العسكرء وقبض شاور وأنزل في خيمة مفردة» 
وف الخال جاء التوقيع من المصريين على يد خادم خاص يقول: لايد من 
رأسه جريا على عادتهم في وزرائهم في تقرير قاعدة من قوي منهم على 
صاحيف» فحزت رقيته» وأنفذ رأسه إليهم. 


وفي المرأة: واختلفوا في كيفية مقتل شاور على أقوال: أحدها أن 
الأمراء اتفقوا على قتله لما علموا بمكاتبته الفرنج» وأن أسد الدين 
تمارضء وكان شاور يخرج إليه كل يوم والطبل والبوق يضرب بين يديه 
على عادة وزراء مصى فجاء ليعود أسد الدين فقتلوه. 
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والقول الثاني أن صلاح الدين وجرديك اتفقا على قتله؛ وأخيرا أسد 
الدين فنهاهما عن ذلك وسكتاء واتفق أن أسد الدين ركب إل زيارة 
الشافعي فأقام عنده» وجاء شاور على عادئه إلى أسد الدين» فالتقاه 
صلاح الدين وجرديك وقالا: انزل هو ف الزيارة فامتنع فجذباه فوقع 
إلى الأرض فقتلاه. 


والقول الثالث: أنه لما جذياه لى يمكنهما قتله بغير أمر أسد الدين» 
وسجنه الغلمان في الخيمة وانهزم أصحابه إلى القاهرة لبجيشوا عليهم» 
وعلم سف الدين فعاد مسرعاء وجاء رسول من العاضد برقعة يطلب من 
أسد الدين رأس شاون وكان أسد الدين قد بعث إلى شاور مع الفقيه 
عيسى يقول له: في رقبتي أيان وأنا خائف عليك من الذين عندي فلا 
تجيء. فلم يلتفت وجاء على عادته فجذبوه وألقوه عن فرسه وأدخله 
جرديك إلى الخيمة وحز رأسه. فلم) عاد أسد الدين استرجعء وبعثوا 
برأسه إلى العاضد فسر به. ودعا العاضد ولد شاور الكاملء فقتله في 
الدهلين وقتل أخاه؛ واستوزر شيركوه على مانذكره الآن» ان شاء الله 
تعالى. 


وفي تاريخ برس : ودخل أولاده إلى القصر مستجير ين بالخليفق 
فأخذوا وعوقبوا أشد العقابء ثم قتلوا وهم: الكامل» والمعظم» وركن 
الاسلام. 

الرابع: في ترجمة شاور. 

هو أبو شجاع شاور بن مجير بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث 


أبن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن يحنس بن أب ذؤيب عيد الله» وهو 
والد حليمة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وقال ابن كثير: وفي هذا نظر لقصر هذا النسب بالنسبة إلى بعد المدة 
والله أعلمء قلت: أبو ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن 
رزام بن نأصره بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن» السعدي؛ 
وكان شاور يلقب بأمير الجبيوش» وهو الذي انتزع الوزارة من أيدي بني 
رزيك كما قلنا ‏ وهو أول من استكتب القاضى الغاضل» استدعى به 
من اسكندرية من باب السدرة» فحظى عنده وانحصر منه الكتاب 
بالقصر لا رأوا من فضيلته» وكان شاور على توليه الصعيدء ولاه الملك 
الصالح طلائع بن رزيك ‏ ى) ذكرنا ‏ ولا جرح الصالح؛ وأشرف على 
الوفاة كان يعد لنفسه ثلاث غلطات: أحدها تولية شاو والثانية بناء 
الجامع المعروف به على باب زويلةء وكان قل بقيى عونا لمن يخاصر 
القاهرة» والثالئة خروجه إلى بلبيس بالعساكر ورجوعه بعد أن أنفق 
عليهم أكثر من مائتي ألف ديئار حيث لم يتم سيره إلى بلاد الشام ويفتح 
البيت المقدس» ويستأصل شافة الفرنج» وقد ذكرنا أن شاور قد تمكن 
في الصعيدء وكان ذا شهامة وفروسية» وكان قد قدم الصعيد على 
الواحات » واخترق تلك البراري إلى أن خرج عند تروجه بالقرب من 
الاسكندرية؛ وتوجه إلى القاهرة ودخلها يوم الأحد الثاني والعشرين من 
المحرم سنة ثيان ومسين وخسائة وهرب العادل رزيك وأهله من: 
القاهرة ليلة العشرين عن المحرم وقتل العادل بن صالح وأخنذ شاور 
موضعه من الوزارة واستولى» ثم لما خرج أبو الأشبال ضرغام بن عامر 
توجه إلى الشام مستنجدا بنور الدين محمودء وذلك قِ سنة ان وحمسين 
وخمسائة ‏ كما ذكرناه ‏ وتولى ضرغام الوزارة مكانه؛ فأنجده نور الدين 
بالأمير أسد الدينء والقصة مشهورة» ثم آل الأمر إلى أن قتل شاور يوم 
الأربعاء السابع عشن وقيل الغامن عشر من ربيع الآخر من سثة أربع 
وستين وخمسائة» ودفن في تربة ولده عليء وهي في القرافة الصغرى 
بالقرب من تربة الفاضل القاضيء وللفقيه عيارة فيه مدائح من حهلتها 
قوله من قصيدة: 
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وقال عباره اليمني:قضى قدوم الِخْرْ برحيل الأفرنج عن الديار 
المصرية ولم يلبث شاور أن مات قتيلاً بعد قدوم الغز بثانية عشر يومأء 
وهذه السنوات التي وزر فيها شاور وزارته الثانية كثيرة الوقائع والنوازل» 
وفيها ماهو عليه أكثر ما هو له. 


قال: ول يُرتَ أحد رجال الدولة مثلا رباهم الصالح بن رزيكء ولا 
أفنى أعيائهم مثل ضرغام» وكانت وزارته مدة تسعة أشهر مدة حمل 
الجنين» ولاأتلف أموالهم مثل آل شاور وهو الذي أطمع الغز والفرنج 
في الدولة حتى انتقلت من أهلهاء ولا عاد من اسكندرية أكثر سفك 
الدماء بغير حق» كان يأمر بضرب الرقاب بين يديه في قاعة البستان من 
دار الوزارة؛ ثم يسحب القتلى إلى خارج الدار. 


الخامس: في وزارة أسد الدين شيركوه. 


ولا جرى على شاور ماذكرناه دمل شيركوه على العاضد» وخلع عليه 
خلعة سنية وولاه الوزارة» ولقبه الملك المنصور أمير الجيوشء وسار 
بالخلعة إلى دار الوزارة» وهي الدار التي كان فيها شاو واستقر في 
الأمن وأمر بتهب مافي دار شاون وعظم شأ وقوق أمره» وأرسل أسد 
الدين يطلب إلى القصر كاتبا له» فأرسلوا إليه القاضى الفاضلء» رجاء أن 
يقتل معه إذا قتلء فيها كانوا يؤملون؛ وشرع في بعث العمال إلى الأعمال» 
وأقطع الاقطاعات» وولى الولايات» وفرح بنفسه أياما معدودات» قأدركه 
حمامه وانقطع أمله. 


5ه 


وفي تاريخ بيبرس: لما قتل شاور أرسل العاضد فاستدعى أسد الدين 
من المخيم» فدخحل القاهرة من وقته» ودخل القصن فرأى اجتماع 
الناس» وكثرة العوام فخافهم على نفسه. فقال هم: إن مولانا العاضد 
أمركم بنهب دور شاور فتفرقوا عنه» ومضوا إليها فنهبوهاء ومثل شيركوه 
بين يدي العاضد فخلع عليه خلمع الوزارة» ولقبه الملك المنصور أمير 
الجيوش» وكتب له تقليدا. 


وي تاريخ الدولتين: وزارة أسد الدين عقيب فتل شاور وتتشيذ وأسه 


إلى القصر. 


أنفذ إلى أسد الدين خلعة الوزارة فلبسهاء وسار ودخل القصر وترتب 
وزيرأء وقصد دار الوزارة فنزها وهي التي كان بها شاور ومن قبله من 
الوزراء. وأقطع اليلاد العساكر التي قدمت معه وصلاح الدين مباشر 
للامور مقرر لهاء وزمام الأمر مفوض إليه لمكان كفايته ودرايته وحسن 
تأتيه وسياسته. 


وقال ابن خلكان: وكانت ولايته الوزارة يوم الاريعاء سابع عشر ربيع 
الآخر من هذه السنة. 


السادس: في نسخة التقليد المنشأ عن العاضد بتفويض الوزارة إلى 
أسد الدين شيركوه: الحمد لله القاهر فوق عباده» الظامر على من 
جاهر بعناده» القادر الذي يعجز الخلق عن فهم ماأودع ضائر القلوب 
من مرادف القوى على تقريب ماقضت الهمم باستيعاده» المليء بيحسن 
الجزاء لمن جاهد في الله حق جهادهء يوت الملك من يشاء با أسلفه من 
ذخائر ارشاده ونازعه من يشاء بما اقترفه من كبائر فساده» ينجد أمير 
المؤمنين بمن أمضى في نصرته العزائم» واستقبلته الأعداء بوجوه الندم 
وظهور المزائم» وفعلت له المهابة مالا تفعله الحهمم» وخلعت آثاره عل 
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الدنيا تخلعة الأنوار على الظلم» وعدست أنظاره با وجد من محاسنه 
التي فاق بها ملوك العرب والعجم. وانتقم الله به من ظلم نفسه وإن 
ظن الناس أنه ظلم» وزاد عن موارد الدين من هو بها أولى» ويأيى الله 
الا امضاء ماحتم» مؤيد أمير المؤمئين بإمام أقر الله به عينه» وفضى على 
يده من نصرة الدين دينه» #لو أنفقت مافي الأرض جميعا ماألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم» [الأنفال “11] والحمد لله الذي خص 
جدنا محمد بشرف الاصطفاء والاجتباء» واخبضه من الرسالة بأثقل 
الاعباء؛ ووفر له من شرف المقام المحمود أوفر الانصباءء وأقام به 
القسطاسء وطهر به الادناس» وأمده بالصابرين في البأساء والضراء 
«وحين البأس» وألبس شريعته من مكارم الافعال والاقوال أحسن 
لباس» وجعل منه النور ساريا في عقبه لاتنقصه كثرة الاقتباس» ذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناس» والحمد لله الذي اختار لأمير المؤمئين من 
يقوم في أمته مقامه ويهدي بمراشد نوره الى دار المقامه؛ وأوضح به مثار 
الحق وأعلامه» وجعله شهيد عصرهء وحجة أمرهء وباب رزقه» وسبيل 
حقه. وشفيع أوليائه» والمستعجار في الخطوب بلوائه» والمضمونه له ويه 
العقبى» والمسؤول له الأنجر في القربىء والمفترض له الطاعة على كل 
مكلف. والغاية التى لايقصر عنها بولاثه من تأخر في مضار النجاة 
وتخلف. والمشفوع الذكر بالصلاة والتسليمء والحادي الى المحق وإلى صراط 
مستقيم» لايقبل عمل الا بخفارة ولائه» ولاينجح أمل الا بسفارة الائى 
ولايضل من استضاء بأنجم هدايته اللامعة» ولادين ولا دنيا الا معه» 
ليتضح النهج للقاصدء ولتقوم الحجة على الجاحدء وليتبين الذين اختلفوا 
فيه وليعلموا انما هو إله واحد» يحمده أمير المؤمنين على ماحباه من 
التأييد الذي ظهر فبهن وانتشر فعم نفعه البشى والاستظهار الذي 
استنزل فيه جنود السماء والأرضء الذي عقد الله منه عقدا لاتدخل 
عليه أحكام النتقضء والانتصار الذي أبان به معنى قوله:طولولا دفع 
الله اس بعضهم ببعض»؟ (البقرة )7١١‏ ونسأله أن يصلي على جده 
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محمد الأمين المبعوث رسولاً في الأميين» الحادي إلى دار الخلود؛ والمستقل 
باستقلال عواثر الجدود» وعلى أخيه أمير المؤمنى على بن أبي طالب 
ناصر شريعته وامام شيعته؛ وباب علمه؛ وسيف نصرو» ولسان حكمه؛ 
وقسيمه في النسب والسبب» ويد الحق التي حكم ها بالقلبء وعل 
الأئمة من ذريتهها وسائط الحكم» ومصابيح الظلم» ومفاتيح النعم» وإن 
أمير المؤمنين لما فوضه الله إليه من ايالة الخليقة؛ ومنحه من كرم 
السجية وشرف الخليقة» وظاهر له من الكرامات التي زادت على أمنية 
كل من تمنء وائتمنه من أسرار النبوة التي رآه ها أشرف مودع وأكرم 
مؤتمن» وأجرى عليه دولته من تذليل الصعاب» وتسهيل الطلاب» 
وتبديد أحزاب الشرك إذا اجتمعوا ى| اجتمع على جده صلى الله عليه 
وسلم أهل الأحزاب» يواصل شكر هذه النعم التوائم» ويعرف بعوارفها 
الفرادى والتوائم» ويثق بوعد الله إذا استهلكته المصابين ويضرع لى الله 
اذا فرغ الصابرء فا اعترض ليل كربة الا انصدع له عن فجر وضاح؛ 
ولاانتقض عهد غادر الا عاجله الله بأمر فضاحء ولاانقطعت سبيل 
نصره الا وصلها عزهء يرسل ارسال الرياح» ولاانصدعت عصا ألفة الا 
تدارك الله بمن يجرده تجريد الصفاحء وإذا أعدد أمير المؤمئين هذه 
النعم الجسيمة» والمنح الكريمة» واللطائف العظيمة» والعوارف العميمةء 
والآيات المعلومة» والكفايات المحتومة» والسعادات المقسومة» والعادات 
المنظومة؛ كنت أيها السيد الأجل أعظم نعم الله أثرأء وأعلاها حضراء 
وأقضاها للامة وطراء فليهنيك أنك حزب الله الغالب وشهاب الله 
الناقب» وسيف الله القاضبء» وظل أمير المؤمنين الممدود» ومورد نعمته 
المورود والمقدم 2 بيته) وماتأخرت إلا لأجل معدو نصرت حين تناصر 
الضلال» وهاجرت اليه هاجرا برود الزلال وبرد الظلال» كشفت الغماء 
وهى مطبقة» ورفعت نواظر أهل الإيان وهى مطرقة» وغضضت أعنة 
الطغيان وهى مطلقة؛ وأعدت بحركتك على الدولة بهجة شبابها المونقة» 
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الأوتار » وسمعك دعوتهة على بعل الذان ونصرت حق الله بنصرتك له 
وكم من أناس لابرؤيته بأنصار» وأجليت طاغية الكفر وسواك اجتذبه» 
وصدقت الله سبحانه حين داهئه من لايتقيه وكذيه» ومايومك 2 نصر 
الاسلام بواحد» ولاأمسك بمجحود وإن رغم أنف الجاحل أوجيت 
الحق بهجرة بعد هجرة» وأجبت دعوة الدين قائ| بها في غمرة بعد غمرة» 
وافترعت صهرة هذا المحل الذي رقاك إليه أمير المؤمنين باستحقاقك» 
وأمات الله العاجزين ب ف صدورهم من حسرات ف لحاقك» وكنت 
البعيد القريب تصحف المحجوب النافذ نجحى. المذعورة أعداء أمير 
المؤمنين إن فوق سهمه وأشرع رمحهء؛ ولقد اسستشرفتك الصدورء 
وتطلعت اليك عيون الجمهون واستوجيت عقيلة لمة النعم بها قدممت من 
المهوره نصرت الاسلام بأهله. وأظهرت الدين بمظاهرتك على الدين 
كلهء وناهضت الكفرة بالباع الأشدء» ونادتهم سيوفكك «ولاقرار عل 
زتير سن ٠‏ الأسد» فأدال الله بك من مم على قدمء وندم ق) أغنى عنهة 
الندمء حين لج قِ جهالته. وتمادى فِ ضلالته» واستمر قي استطالته. 
وتوالت ععنه عثرات ماأتبعها باستقالته. فكم اجتاح للدولة رجالةٌ وضيق 

من أرزاقهم مجالاء وسلب من ذخائرهاذخائر وأسلحة وأموالاء ونققلها م من 
أيدي أوليائها إلى أعداء الله تبارك وتعالى» واتسعت هفواته عن التعديد' 
وماالعهد منها ببعيد» وقد نسخ الله بك حوادثها فواجب أن تنسخ 
أحاديثهاء وأتى الامامة منك يمن هو وليهاء والأمة بمن هو مغيثهاء 
ودعاك إمام عصرك بقليه ولسانه وخخطه على بعد الداره وتحقق أنك ممن 
يتصرف معه حيث تصرف وتدور معه حيث دار واختارك على بينة من أن 
الله يحمد فيك عواقب الاختياره وكنت حيث رجا وأفضلء ووجدت 
بحيث دعا وأعجل» وقدمت ذكتب الله لك العلو وكبت بك العدى 
وبمع على التوفيق لك طر في الرواح والغدى لوم يلبس الكافر 
لسهامك جنة الا الفران وكان #كشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأرض 
مالا من قرار» [ابراهيم 17] فلله درك حين قاتلت بخبرك قبل 
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عسكرك؛ ونصرت بأثرك قبل طلوع عثيرك: وأكرم بك من قادم خطواته 
عيرورة وسطواته للاعداء مبيرة» وكل يوم من أيامه بعل يسيرة» فإنك 
المبعوث الى بلاد أمير المؤمنين بعث السحاب الم خن والمقدم في تقدم 
النية وإن كنت في الزمان المؤخن ولا جرى من جرى ذكره على عادته في 
ايحاشك والايحاش منك بكواذب الظنون» وقرب رجعتك عن الحضرة وقد 
قربت الدار وقرت العيون» وكان كما قال الله في كتابه المكنون: #لقد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر اسم الله 
وهم كارهون» [التوبة 4ةا]ء» وأخذه من أله ألم شديلك» وعدل فيه من 
قال: #وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت 45] إن في 'ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» [ق 77]. 


قال العاد الكاتب: وكتب لأسد الدين منشور من القصى بسيط 
الشرحء طويل الطي والنشئن كتب العاضد في طرته بخطه؛ ولاشك انه 
باملاء كتابه: «هذا عهد ل يبعهد لوزير بمثله» وتقلد أمانة رآك أمير 
المؤمنين أهلا لحملهء والحجة عليك عند الله با أوضحه لك من مراشد 
سبله» فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت 
خحدمتك إلى بنوة النبوة» واتخذه للفوز سبيلا » «ولاتنقضوا الايان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا# [النحل ]9١‏ ونسخة المنشور. 


امن عبد الله ووليه محمد العاضد لدين الله أميرالمؤمنين: إلى السيد 
الأجل الملك المنصورء سلطان الجيوش.؛ ولي الأئمة» مجير الأمةء أسد 
الدين» كافل قضاة المسلمين» وداعي دعاة المؤمنين أبي الحارث شيركوه 
العاضدي» عضد الله به الدين» وأمتع ببقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرت 
وأعل كلمته. سلام عليك» فإنه يحمد إليك الله الذي لا إله الا هى 
ويسأله أن يصلي على محمد خحاتم النبيين» وسيد المرسلين» وعلى آله 
الطاهرينء والأئمة المهديين» وسلم تسلي|». ثم ذكر باقي المنشور وهو 
مشتمل على كلام طويل» وحشو غير قليل» على عادة الكتاب المتأخرين 
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الذين تراهم بالألفاظ الكثيرة عن المعنى اليسير معبرين» والبلاغة عكس 
ذلك» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بعثتكت بجوامع الكلم». 


ونا استقل أسد الدين بالوزارة طلب من القصر كاتب انشاءء فأرسل 
إليه بالقاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانيء وكان أبوه من أهل بيسان 
الشام» ثم ولي قضاء عسقلانء وخرج الفاضل إلى الديار المصرية» فولي 
كاتبا بالاسكندرية على باب السدرة» ثم اتصل بالكامل بن شاور 
فاستكتبه وزاحم به كتاب القصى فثقل عليهم أمره فلما طلب أسد 
الدين كاتباء أرسل به إليه» وظن رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا أمر 
لايتم» وأن أسد الدين سيقتل كا قتل من كان قبله؛ فأرسلوا بالفاضل 
إليه؛ وقالوا: لعله يقتل معه» فتخلص من مزاحمته لناء فكان من أمره 
ماكان» واستمر قي الدولة. ف يزدد كل يوم الا تقد ماء بصدفه ودينله» 
وحسن رأيه» وأنفذ العياد قصيدة طويلة تهتئة لأسد الدين» أوها: 
بالجدأدركتما دركت لااللعب 
كوراحة جني تمن دوحةالتعب 
ياشيركووهبنشاديالملكدعوةمن 
نسادىفع يرف خيرابن بخير أب 
جرىالملوكوماحازوابركضهم 
منالمراقي العلى ماح زت بال خبب 
تمل مسن ملك مصر رتبة قصرت. 
عنهالملوكنط الت سائرالرتب 
فتحستمصراوأنجه و أنتصيريها 
ميسرافتح بيت القدس عسن كلب 
أنتالذيهوفردمزنبسالته 
والدين من عسزمه في جحفل لحب 
في حلق ذي الشرك من عدوى سطاك شجى 
والقلب في شجن والنفس في شجحب 


-69 


1١1١١العدد‎ 


إلى أن قال: 
من شرشاور أنقذ العبادفكم 

وكم قضيسست زب اللسه مسن أرب 
هوالذي أطمعالافرنج في بلدال 
وماغضبت ل دين ناللهمتقا 

الالنبل رضسى الرجمن ب الغضب 
وحين سرت الى الكفارف انتهزموا 

تعربت نسر وول الس بالك بسنت 
ياأمحيي الامسةالغادي يدعوته 

المرشسد كل غوي منهسم وغيي 


الى ان قال: 
ف امد والجد مقس روف ان في قسرن 

والحزم في العب-زم والادراك ب الطلب 
فطهرالمسج ا الاقصى وحوزتة 

من التجاسات والاشراك والصلب 
عسالاتظفرفيالدنيابحسنثنا 

ول القبا ف ةتلقىئ غير مهل تن 03) 


السابع: في وفاة أسد الدين شيركوه. 

لما استقر شيركوه في الوزارة ولم يبق له منازع واستعمل على الأعيال 
من يق به من أصحابه وأزلامه عرض له مرض شديد بعلة الخوانيق» 
وكانت وفاته في الثاني والعشرين من مادى الحرة من هذه السنئة» 
فكانت وزارته شهرين وخمسة أيامء وحملت جثته إلى المدينة النبوية على 
ساكنها الصلاة والسلام» ودفن بها. 
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وق تاريخ الدولتين: توفي أسد الدين فجأة يوم السبيت الثاني 
والعشرين من جمادى الآخحرة. 


و ال ابن شداد: كان أسد الدين كثير الأكل» شديد المواظبة عل 
تدرب اللحوم الغليظة» تتواتر عليه التخم والخوانيق» وينجو منها بعد 
معاناة شدة عظيمة» فأخذه مرض شديده واعتراه خانوق عظيم فقتله 
رحوره الله. 


وق المرآة: ودفن بظاهر القاهرةء إلى أن مات أخوه نجم الدين أيوب» 
فحملا جميعا الى مديئة النبى صل الله عليه وسلم؛ فدفنا في رباطيهما. 


وفي تاريخ ابن كثير: ويقال إنه مات يوم الأحد الثالث والعشرين من 
جمادى الآخرة بالقاهرة» ودفن بباء ثم نقل إلى مدينة الرسول عليه السلام 
بعد مدة بوصية منه» ولم يخلف ولدا سوى تاصر الدين محمد بن شيركوه 
الملقب بالملك القاهر. 


الثامن: في ترجمة شيركوه. 
عو ان الحارث» افق الدين شيركوه بن شادي بسن مروات» الملقب 
بالملك المنصو عم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان هو 


من الأكراد الروادية» وهم أشرف شعوب الأكراد» وهم من بلد دوين» 
بلدة من أعمال أخلاط. 


وقال ابن خلكان: وكان شادي بن مروان من أهل دوين» ومن أيناء 
أعيانما والمعتبرين مهاء وكان له صاحب يقال له حال الدولة مجاهد 
الدين بهروز وكان من أظرف الناس وألطفهم وأخبرهم بتدبير الأمور 
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وكان بينهيا من الاتحاد ى! بين الاخوين» فجرت قضية لبهروز في دوين» 
فخرج منها حياء وحشمة» وذلك أنه اهم بزوجة بعض الأمراء بدوين» 
فأخله صاحيها وخصاه.ء فلا مثل به لم يقدر على الاقامة بالبلد» وقصد 
تخدمةا بعض الملوك السلجوقية» وهو السلطان غياث الدين مسعود بن 
السلطان محمد بن ملكشاه» واتصل باللالا الذي لأولاده فوجده تطيفا 
كافيا قي جميعالأموروفتقدم عئده» وين وفوض أحواله إليه» وجعله 
يركب مع أولاده» فأنكر على اللالاء فقال: إنه خادم» وأثنى عليه؛ وشكر 
دينه وعفته ومعرفته» ثم صار يسير إلى السلطان في الأشغال» فخف عل 
قلبه»ء ولعب معه الشطرنج والنرد» فحظي عنذه واتفق موت اللالاء 
فجعله السلطان مكانه وأرصده لمهماتهء وسلم إليه اولاده» وسار ذكره في 
تلك النواحي» فسير إلى شادي يستدعيه من بلده ليشاهد ماصار إليه من 
النعمة» وليقاسمه فيما خوله الله سبحانه وتعالى» ويعلم أنه مانسيه» فلما 
. وصل بالغ في اكرامه» والانعام عليه» واتفق ان السلطان رأى توجيه 
مجاهد الدين المذكور الى بغداده واليا عليها ونائبا عنه بهاء وكذا كانت 
عادة الملوك السلجوقية قي بغداد يسيرون إليها النواب» فاستصحب معه 
شادي المذكون فسار هو وأولاده صحبته» وأعطى السلطان لبهروز قلعة 
تكريت» فلم يجد من يثق إليه في أمرها سوى شادي» فأرسله إليها 
فمضى وأقام بها مدة وتسوفي بهاء وتولى ولده نجم السدين أيوب 
|| ا م ا 7 د فلهض قمعي 
أمرهاء وسكن بهروز وأحسن إليهء وكات أكبر سنا من أخيه شيركوه ‏ كا 
ذكرنا ‏ ثم اتفق ان بعض الحرم خرجت من قلعة تكريت لقضاء حاجة. 
وعادت فعيرت على نجم الدين وأخخيه شيركوه وي تبكى: فسألاها عن 
ذلك» فقالت: أنا داخلة في الباب الذي للقلعة فتعرض لي الاسفسهلان 
فقام شيركوه وتناول الحربة التي تكون للاسفسهلار وضربه بها فقتله. 
فأمسكه أخوه نجم الدين واعتقله» وكتب إلى بهروز وعرفه بصورة 
الحال ليفعل فيه مايريد ومايراه» فوصل إليه جوابه: لأبيى) علي حق» 
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وبيني وبينه مودة متأكدة» وما يمكنني أن اكافيك) بحالة سيئة تصدر 
مني في حقكاء ولكن اشتهي منكا ان تتركا خدمتي وتخرجا من-بلدي؛ 
وتطلبا الرزق حيث شئتماء فلما وصلهما الحواب ماأمكنهها المقام بتكريت 
وقصذا والد الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى, ولك لا كان قد 
تقدم فيا عندهء وذلك أن زنكي دخل تكريت عندهما حين هرب من 
قراجا الساقي» وأحسئنا إليه وخدماه خدمة بليغة؛ ولما دخل أيوب 
وشيركوه عند أتابك زنكي في الموصل أحسن هو أيضا إليهماء وزاد في 
اكرامهما والانعام عليههاء واقطعههما اقطاعا حسناء ثم يلا ملك زنكي قلعة 
بعليك استخلف بها نجم الدين ايوبء واقره بعده نور الدين محمود 
ولده» فحظيا عند نور الدين كيا كانا عند والده زنكى» وصار شيركوه 
أكبر امراء نور الدين وأخصهم عندهء وكان قد أقطعه الرحبة وحمص مع 
ماله عنده من الاقطاعات» وذلك لشهامته وصرامته وجهاده في أعداء 
الله الفرنج وغيرهم في أيام معذدودات» ووقعات معتيرات» ولاسيا يوم 
فتح دمشقء وأعجب من ذلك مافعله بديار مصر. 


ثم أرسله نور الدين إلى مصر مرة بعد أخرى ك) ذكرنا حتى ملكها 
وتولى الوزارة فيها عوضا عن شاور يوم الأزبعاء سابع عشر ربيع الآآخر 
من سنة أربع وستين وحخسائة» وأقام بها شهرين وخمسة أيام, ثم توفي في 
التارد يخ الذي ذكرناه. 

وفي تاريخ الدولتين: وكان شيركوه شجاعا بارعا قويا جلدا في ذات 
اللى شديدا على الكفان وطاعته عظيمة» في ذات الله صولته عفيفا 
ديناء كثير الخيره وكان يحب أهل الدين والعلم كثير الايثان حدبا على 
أقاربه وأهله. وكان فيه امساك. وخلف مالا كثيراء وخلف من الخيل 
والدواب والجمال شيئا كثيراء وخلف خمسائة مملوك وهم الاسدية» وكان 
مشيدا قواعد الدولة الشاديه والمملكة الناصرية رحمه الله. 


73 


1١١١ 5لا‎ 


وقال ابن عساكر: ولي أسد الدين دمشق مدة» وأقام يحارب الفرنج» 
وفتح حصونا كثيرةء وكان شجاعا مقداماء صارما مهيباء وحج سنة حمس 
وخمسين وخمسائة. 

وقال الشيخ شهاب الدين: و إلى أسد الدين شيركوه تنسب الخانقاه 
الاسدية داأخل باب الحابية بدرب الطاشميين؛ والمدرسة الاسدية بالشرف 
القبلي رحمه الله وشيركوه بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف» وكسر الراء المهملة. وضم الكاف» وسكون الواى وهو في آخره 
هاى وهو لفظ أعيجمى مركب من: شير يعنى الاسد» وكوه يعنى 
الجبل» وشادي بالشين المعجمة وبعد الألف الساكنة دال مكسورة» وفي 
آبخره ياء» آخر الحروف» وهو اسم أعجمي» ومعناه بالعربي فرحان. 


التاشنع: في وزارة صلاح الدين. 


لما توفي أسد الدين شيركوه طمحت نفوس الامراء النورية الذين كانوا 
صحبته الى الوزارة؛ وخطبها كل منهم إلى نفسه.؛ وهم: عين الدولة 
الياروقي» وسيف الدين المشطوب المهكاري. وشهاب الدين محمود 
الحارمي» وهو خال صلاح الدين يوسف» فأشار على العاضد خاصته 
ونصحاؤه بتولية صلاح الدين لطواعيته» وماجرت به الاقدار من 
سعادتهء فاستدعاه وجلده وخحلع عليه خلع الوزارة»ء ولققبه الملك الناص 
فأنف الأمرا اء المذكورون من طاعته والإقامة في خدمته» وفارقوه إلى الشام 
الآ البصض منهم. فإن الفقيه عيسى المحكاري سعى في الصلح بينه 
وبينهم واستالهم بالعطاء وبذل الأموال لحم ولسائر الأجناد. فاجتمعوا 
عليه» ومالت قلوبهم إليه» وتخلوا عن العاضدء فضعف أمره. 


وفي تاريخ ابن كثير وا توفي شيركوه ف التاريخ المذكور أشار الامراء 
الشاميون على العاضد بتولية صلاح الدين يوسف الوزارة بعل عمه. 
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فولاه الخليفة العاضد الوزارة» وخلع عليه ولقيه الملك الناصن وأطاعه 
جميع الامراء النورية غير عين الدولة الياروقي فإنه قال: لاأخدم صلاح 
الدين» وعاد الى الشامء وثبتت قدم صلاح الدين في الوزارة» على أنه 
اكب لنور الدين محمود صاحب الشامء وكان نور الدين يكاتب صلاح 
الدين بالأمير الاسفهسلاه ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيا له. 


وقال ابن الأثير: أما كيفية ولاية صلاح الدين» فإن جماعة من الأمراء 
النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة» 
منهم: عين الدولة الياروقي» وقطب الدين خسرو بن تليل وهو ابن أخي 
أبي الميجاء الهذباني الذي كان صاحب إربل» ومنهم سيف الدين علي 
ابن أجل المشهكاري» وجده كان صاحب قلاع اشكارية ومنهم شهاب 
الدين محمود الحارميء وهو خال صلاح الدين: وكل من هؤلاء قد 
خطبهاء وقد جمع ليغالب عليهاء فأرسل العاضد إل صلاح الدين يأمره 
بالحضور في قصره ليخلع عليه خلع الوزارة» ويوليه الأمر بعدعمه؛ 
وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظن أنه 
لايجسر على المخالفة» وأنه يضع عل العسكر الشامي من يستميلهم إليه» 
فإذا صار معه البعض أخخرج الباقين» وتعود البلاد إليهء وعنده من 
العساكر الشامية من حميها من الفرنج ونور الدين» فامتنع صلاح 
الدين» وضعقفت نقسة عن هذا المقام فألزم به وأخيل كارها: «إن الله 
ليعجب من قوم يقادون الى الجنة بالسلاسل» فليا حضر في القصر خلع 
عليه خلعة الوزارة: الحبة والعهامة وغيرهماء ولقب الملك الخناضصى وعاد إلى 
دار أسد الدين» وأقام مهاء ول يلتفت إليه أحد من أولتك الأمراء الذين 
يريدون الأمر لأنفسهمء ولا خدموه» وكان الفقيه ضياء الدين عيسى 
مع فسعى مع سيف الدين علي بن أحمد حتى أماله إليه» وقال له: إن 
هذا الامر لايصل إليك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل» فيال 
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إلى صلاح الدين» ثم قصد شهاب الدين الحارمي وقال له: إن هذا 
صلاح الدين ا ك» وملكه لك» وقد استقام الأمر له فلا تكن 
أول من يسعى في اخخراجه عنه فلا يصل إليكء ولم ينزل يه حتى أحضره 
أيضا عنذه وحلقه له ثم عدل الل قطب الدين وقال له: إن صلاح 
الدين قد أطاعه الناسء ولى يبق غيرك وغير الياروقي؛ فعلى كل حال 
يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من الأكراد. فلا يخرج الأمر عنه 
إلى الأترالك» ووعده وزاد اقطاعه. فأطاع صلاح الدين أيضاء وعدل الى 
عين الدولة الياروقيء وكان أكبر الجماعة وأكشرهم جمعاء فلم ينفعه رقاى 
ولا نفذ فيه سحرهء وقال: أنا لا أخدم يوسف أبدآء وعاد إلى نور الدين 
ومعه غيره» فأنكر عليهم فراقه» وقد فات الامو #ليقغيى الله أمرا كان 
مفعولا» [الانفال ]4١‏ وثبتت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه. وهو 
نائب عن الملك العادل نور الدين»؛ والخطبة لنور الدين في البلاد كلهاء 
ولايتصرفون الا عن أمرهء وكان نور الدين يكتب إليه: (الامير 
الاسفهسلار صلاح الدين وكافة الامراء بالديار المصرية يفعلون كذاق 
واستيال صلاح الدين قلوب الناس وبذل طم الأموال ما كان أمسد 
الدذين قد جمعه؛ وطلب من العاضد شيئا مخرجه فلم يمكنه مئعهء فيال 
الناس إليه وأحبوه» وقويت نفسه على القيام بهذا الأمرء والثبات فيه 
وضعف أمر العاضدء وكان كالباحث عن حتفه بظلفه. 


وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه أخوته فلم 
جبه إل ذلك وقال أخاف أن يخالف أحد منهم فيفسد البلا ثم إن 
الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصى فسير نور الدين العساكر وفيهم أخوة 
صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» وهو أكير منْ 
صلاح الدين؛ فلا أراد أن يسير قال له: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر 
إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا تسر 
فإنك تفسد البلادء وأحضرك حينئذ وأعاقبك با تستحقه. وإن كنت 
تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي وتخدمه بنفسك كا 
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تخدمني فسر إليه وساعده على ماهو بصنده؛ فقال: أفعل معه من 
الخدمة والطاعة مايصل إليك إن شاء الله تعالى» فكان ىا قال. 


وقال العباد الكاتب: لما فرغ بعد ثلاثة أيام من التعزية بأسد الدين 
اختلفت آراؤهمء واختلطت أهواؤهم: وكاد الشمل لاينتظم» والخلل ْ 
لابلتئم» فاجتمع الأمراء النورية على كلمة واحدة وأيد متساعدة» وعقدوا 
لصلاح الدين الرأي والراية» وأخلصوا له الولاء والولاية» وقالوا: هذا 
مقام عمهة ونحن يحكمه وألزموا صاحب القصر يتوليته» وتادت 
السيادة بتلبيتة» وشرع ف ترتيب الملك» وتربيته. وفض ختوم الخزائن 
وأمضى رسوم المزائن» وسلط الود على الموجود» وبسط الوفور للوفود» 
وفرق ماجمعه أسد الدين في حياته؛ وأنارت على منار العلى انارة أياته 
[ورأى أولياءه تحت ألريته وزاياتةة وأحبوة ولم تزل محبته غالبة على 
مهابته؛ وهو يبالغ في تقريبهم]' كأنهم ذوو قرابته» وضم من أمر 
المملكة ماكان منشوراء وكتب له العاضد صاحب القصر متشورأء وهو 
بالمثال الكريم الفاضلي الذي هو السحر الحلال والعذب الزلال» ثم ذكر 
العياد عبارات حسشةكه ة وقال: وهذا آخر منشور طويت به تلك الدولة 
وختمث وتبدلت عقودها وماانتظمت» ووصلت كتب صلاح الدين 
إلينا إلى الشام بها تسنى له من المرام» وترددت كتب صلاح الدين بذكر 
الأشواق» وشكوى الفراق» وشرح الاستيحاش وبرح القلوب العطاش» 
فإن أصحابنا وإن ملكوا ونالوا مقاصدهم وأدركواء حصلوا بين أمة 
لايعرفونهاء بل يتكرونها ولايألفونباء ورأوا وجوها هئالك لحم عايسة؛ 
وأعيئا للمكائد متيقظة. وكتب صلاح الدين إلى بعض أصدقائه كتابا أوله: 

يايباالغسائبونعنى وأنثكت 


إني م ذفقفدتك ملاراكم 
بعيون الضمير عنسديعيانا 
فسألنى المكتو ب إليهان اكتب جوابهفقلت: 
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أيها الفاعتب ون عنسي وقليي 1 

معه م لايفسارق الأظعانا 
لذاوتلك أصبحو اسكاتا 

لاتروع واب الهج ر قل ب خب 
أورت_توهروعاتهالخفةانا 


الأبيات: 


وبعد فإن وفود الحناء وأمداد الدعاء متواصلة على الولاى. صادرة عن 
محض الولاء الى عالي جنابه المأنوس ومنيع كنفه المحروس» فليهنيه 
الظفران بالملك وبالعدي وفرع هضاب المجد والعلي وكيف لايكون 
النصر مساوقا لدين هو صلاحهء والتأييد مرافقاً لعزم به نجاحه وفلاحه: 
فالشاميغبطمصرمذحللتها 
كا الفرات عليكم يحسد النيلا 
نتمم نالملكعفواماالملوكيه 
عنلواق دياورام ووهفها نيلا 


وقال العاد: ورثيت 5 الدين بقصيلة خدمت مها ثور الدين» 
وعزيت مها أنجاه نجم الدين» منها: 


تضعضعفيه ذا المصاب الباغفت 
منالدينلولانورهكلثابت 

فأيامنورالديودامت منيرة 
لناخلفامنكلموووفائت 
وداع والمناياناطوغير صامت 
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نؤمإفدارالقفاءبقاءنسا 
ونرجومنالدنياصداقةماقت 

ومسا النساس الاكالغصونيدالردي : 
تقتربمنه اكلع ودل لاحت 


وله من أخرى عزىق مها أحاه نجم الدين أيوب وولده ناصر الدين 
محمد: 

مابعديومك لمعت ىالمائنف 

غير العويل وحسرةا لخ أسف 
ماأجرأالحمدثانكيفغ سطاعل الا 

سسدا مه وف سطا ول يتخ وف 
موذارأىالأسدالمصورفريسة 

أم ابص ر الصب بح امثير وقد خفي 
منثابمتدونالكاةسواهان 

زلحبهماقدامهوفيالموقف 
ماكاناسن ىالب درل وإؤيستار 

ماكان أبهى الشمس لولمتكسف 
ماكنتاخشى ان تلم ملمة 

يوماوأنت كسربهالمتكشف 

للسوهينتعفغغسعف وتعج سرف 
: متهجس ذأ لعب ادهاو اليا 
فجع الندى والباس منسسك حا 
بالملكفزتوحزتهعنقزرة 

ومضي ست عنمسه بسيارة المتعفسف 
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وفي تاريخ الدولتين: فوض الامر لصلاح الدين بعد أسد الدينء 
واستقرت القواعد واستتبت الأحوال على أحسن نظام» وبذلت الاموال» 
وهانت عنده الدنيا فملكهاء وشكر نعمة الله عليه فتاب عن الثمن 
وأعرض عن أسباب اللهي وتقمص بلباس الجحد والالجتهاد وماعاد عنه؛ 
وماازداد الا جدا الى ان توفاه الله الى رحمته. 


العاشر: في صفة * خلعته التي + خلعت عليه للوزارة. 


قال الشيخ شهاب الدين في الروضتين: صفة الخلعة التي لبسها 
صلاح الدين رحمه الله: عبامة بيضاء تنيسية بطرف ذهب» وثوب دبيقي 
بطراز ذهب» وجبة بطراز ذهب وطيلسان مطرز بذهبء وعقد جوهر 
بعشرة آلاف ديئان وسيف محل بخمسة آلاف دينان وحجرة بثمانية آلاف 
ديناره وعليها سرج ذهب وسرفسار ذهب مجوهر وفي رأسها مائت! حبة 
جوهس وني قوائمها أربعة عقود جوهر؛ وني رأسها قصبة بذهب» وفها 
مسشدة بيضاء بأعلام بيضس» ومع الخلعة عدة بشج وخيل وأشياء أخرى» 
ومنشور الوزارة مكتوب في ثوب أطلس أبيضء وكان ذلك يوم الاثنين 
الخامس والعشرين من جمادى الأخرة من هذه السنةء وكان يوما مشهوداء 
وسار اليش بكاله في خيلمتد وم يتخلف عنه منهم سوى عين الدولة 
الياروقي ‏ كا ذكرنا ‏ وسار بجيشه إلى الشام؛ فلامه نور الدين على . 
ذلك» وأقام صلاح الدين بصفة نائب الملك نور الدين يخطب له على 
المنابر بالديار المصرية. 


الحادي عشر: في نسخة التقليد المنشأ بتفويض الوزارة لصلاح الدين, 
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السيد الأجل الملك الناصر مصطفى الأئمة» منجد الأمة» صلاح الدين» 
كافل قضاة المسلمين» هادي دعاة المؤمنين» أبي المظفر يوسف العاضدي» 
عضد الله به الدين» وأمتسع يطول بقائه أمير المؤمنين» سلام عليك فإن 
أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله الا هى ويسأله أن يصلى على 
محمد خاتم الثبيين وسيد المرسلين» وعلى آله الأئمة الطاهرين المهديين» 
وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 


فالحمد لله مصرف الاقدارء وحصي الأعمال والأعباره وعالم سر الليل 
وجهر النهار وجاعل دولة أمير المؤمنين فلكا دوارا تتعاقب فيه أحوال 
الأقار بين انقضاء واستقبال سران وروضاء إذا ذوت فيه الدوحات 
أينعت الفروع؛ سابقة النواره باسقة الثاره ومنجد دعوته بالفروع الشاهدة 
بفضل أصوطاء والجواهر المستخرجة من أمضى نصوفاء والقائم بنصر 
دولته» فلا تزال حتى يرث الارض ومن عليها قائمة على أصوطا. 


والحمد لله الذى اختار أمير المؤمئين ودله على مكان الاتحتيان وأغناه 
باقتضاب الالهام عن رؤية الاختيار» وعضد به الدين الذي ارتضاهء 
وعضذه بمن ارتضاء. وأنجز له من وعد السعادة ماقضاه قبل اقتضاف 
ورفع محله عن الخلع فكلهم مضاف إلى الخلق غير مضاهء وجعل مملكته 
الأسد وشبله ونعمته ميراثا أولى به ذوي الارحام من بني الاولاد وأهله. 
وأظهر في هذه القضية ماأظهر في كل القضايا من فضل أمير المؤمنين 
وعدله فأولياؤه كالآيات التي سبق ذراري أفقها الممير؛ ونسق درر 
عقدتها النظم النضيو #ماننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو 
مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قديرة [البقرة ]1١1‏ والحمد لله 
الذي أتم له الرشاده وجعله أولى من خلق ساد وللحق شاد واثره 
بالمقام الذي لاينبغي الا لمه في عصرهء وأظهر له من المعجزات لنصره 
مالايستقل العدد بعحصره» وجمع له ومن والاه من رفع قذرف ووضع 
أصره» وجعل الامامة موضوعة في عقبه» والمعقبات نحفظه بأمرى» وأودعه 
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من الحكم التي رآه لما أحوط من أودعه واطلع من وجهه أنوار الفجر 
الذي جهل من ظن ان من غير مطلعه؛ وآتاه مالم يؤت أحداء وأمات به 
غياً وأحيا رشداء وأقامه للدين عاضدا فأصيح به معتضذاء نحمده عللى 
ماآتاه من توفيق يذلل الصعب الجامح ويدني البعيد النازح» ويخلف على 
الدين من صلاحه الخلف الصالح. ويلزم أراءه جدد السعود الواضح» 
ويؤتيه آيات الارشاد فأية نار قدح القادحء ونصلي على النبي محمد 
الذي أنجى أهل الايان ببعثه» وطهر بهديه من رجمس الكفر وخبثه» 
وعلى أمير المؤمنين على بن أي طالب الذي جادت يده بلسان ذي النعال 
الحاد”"2 وعلى الائمة من ذريته الذين أذل الله بعزهم أهل الالحاد. 


ومنه: 


وإن الله سبحانه وتعالى ماأخلى دولة أمير المؤمنين التى هى محط 
الحدى» من لطف تلاف الحادثة بشعبهاء ولا لم تكد تنسى الحادثة في 
الأجل الملك المنصور أسد الدين شيركوه رضى الله عنه» نظر أمير 
المؤمنين في اصطفائك أيها السيد الاجل الملك الناصر خدمته بعده لتسد 
في تقدمة الجيوش مسد وتلحق به في المجد أولك» ونحمد فيك 
العراقب ولك» فاعلم هذا من أمره وزسمف واعمل بموجمة وحكمه إن 
شاء الله تعالى» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 


الثاني عشر: في مجيء نجم الدين أيوب الى ولّده صلاح الدين بمصر. 

لا ملك صلاح الدين الديار المصرية بالوزارة أرسل الى نور الدين 
يطلب أباه أيوب وأخوته وقرابته» فأرسلهم مكرمين مع جماعة من 
ألزامهم وأهل مودتهم» وشرط عليهم السمع والطاعة له واستقر أمره 
هنالك» ومكن سلطانه,» وخرج العاضد بنفسه للقاء أبيه أيوب» وبالغ ف 
احترامه والاقبال عليه وقال: #ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» 
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[يوسف 0] وكا اجتمعوا ة قرأ بعض المقرثين: #ورفع أبويه على العرش 
إل قوله: لإتوتي وألحقني بالصاحين14يوسف: -1]. 


ثم بعد ذلك أخذت دولة المصريين في الضعفء والدولة الايوبية في 
القوة» ولا اجتمع صلاح الدين يوسف مع أبيه سلك معه الأدب» 
وفوض إليه الأمر كله» فقال له: ياولدي ل ك الله لحذا الأمر الا 
وأنت جذير بدء فلا ينبغي ان تعبر مواقع السفارق وحكمه ف الخزائن 
كلهاء وأنزله اللؤلؤة المطلة على الخليج» وأعطاه وأهله الاقطاعات 
الحليلة بمصضن وتمكن صلاح الدين من البلاد» وضعف أمر العاضد 
بالكلية. 


الثالث عشر: في ذكر ماجرى بين نور الدين وصلاح الدين. 


قال صاحب تاريخ الدولتين: إن نور الدين لا اتصل به وفاة أسد 
الدين» ووزارة صلاح الدين» وما قد انعقد له مان المحبة في قلوب 
الرعاياء أعظم ذلك وأكبره» وتأفف منه وأنكره وقال: كيف أقدم صلاح 
الدين ان يفعل شيئا بغير أمري» فكتب في ذلك عدة كتب فلم يلتفت 
إليه الملك الناصر صلاح الدين؛ الا انه لم يخرج عن طاعته وأمره» وأنه 
مافارق قبول رأيه واشارته. 


وأمر نور الدين من بالشام من أهل صلاح الدين وأصحابه بالخروج 
إليه وطلب مئه حساب مصر وما صار إليه» وكان كثيرا مايقول: ملك 
ابن أيوبه ولما ملك الناصر مصر انتزع شور الدين حمص والرحبة من 
ناصر الدين بن أسد الدينء وفرق عماله» واعطاه تل باش ثم أخذها 
منه» ولقد كان ينأم ملك الملك الناصر ذلك» ويقال: إنه لما مرض قال: 
ماأخطأت الا في انفاذي أسد الدين الى مصر بعد علمي برغبته فيهاء 


ومايحزنني شيء كعلمي با ينال أهلي من يوسف بن أيوب» ثم التفت الى 
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أصحابه فقال: إذا ما مت فصيروا يابني اسماعيل إلى حلب فإنه لايبقى 
عليه غيرها. 


وقال ابن أبي طي 9 كان يبلغ الملك الناصر من أقوال نور الدين 
وأقوال أسحفانة أشياء تق له وقضد» غير أن يلقاها بصدر رحب؟» وحلق 
عذب» قال صلاح العيد: ولقد كان يعتمد ثور الدين فِ مخاطباتي 
ومراسلاتي الأشياء التي لايصبر عل مثلها لعلٍ أتضور أو أتغير فيكون 
ذلك وسيلة له إلى منابذي» فا أبلغته أربه يوما قط 


وا صاحب 0 00 قد د ل كتاب بخط تور 08 
وهو 5 ل قضاء مصر صورته: 


لاحسبي الله وكفىء وفق الله الشيخ الامام شرف الدين الى طاعته 
وختم له بخير. غير خصاف عن الشيخ ماأنا عليه وفيه» وكل غرضي 
ومتصودي في مصا المسلمين ومايقربني إلى الل والله ولي التوفيق» 
والمطلع على نيتيء و١‏ وأنت تعلم نيتي كا قال عز من قائل #ومن عنده 
علم الكتاب» [الرعد 47]. 


أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيهاء فهي من الفتوحات 
الكبا الله تعالى جعلها دار اسلام بعدما كانت دار كفر ونفاقء فلله 
المنة والحمدء الا ان المقدم على كل شيء أمور الدين التي هي الأصل 
ومبأ النجاة» وأنت تعلم أن هتبر واقليمها ماهي قليلة وهي خالة من 
أمور الشرع» وماتدخر الدموع الا للشنذائب وأنا ماكنت أسخى 
ولاأشتهي مفارقتكء والان قد تعين على وعليك أيضا ان ننظر الى 
مصالحهاء وما تنا أحد اليوم لما الا انست» ولا اقدر اولي امورها واقلدها 
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الا لك حتى تبرأ ذمتي عند الله» فيجب عليك وفقك الله أن تشمر 
عن ساق الاجتهاد وتتولى قضاءهاء وتعمل ماتعلم أنه يقربك الى الله 
وقد برئثت ذمتي» وأنت تجاوب الله فإذا كنت أنت هناك وولدك أبو 
المعالي وفقه الله فيطيب قلبي وتبرأ ذمتي» وقد كتبت هذا بخطي حتى 
لاتبقى عل حجة» تصل أنت وولدك إلى عندي حتى أسيركم إلى مصر 
والسلام . 


بموافقة صاحبي واتفاق منه» فأنا منه شاكر كثير كثير كثينه جزاه الله 
خيرا وأبقاه» ففي بقاء الصالحين والاخيار صلاح عظيم ومنفعة لأهل 
الاسلام» الله تعالى يكثر من الأخيار وأعوان الخي وحسبنا الله ونعم 
الوكيل: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليا» 


الرابع عشر: فيا فعله صلاح الدين من المعروف بعد توليته. 


قال ابن أبي طي: وأبطل صلاح الدين من المكوس بالمظام 
مايستخرج بديوان صناعة مصر مائة ألف ديثئان فسا بجميع ذلك» 
وأمر بكتابه سجل به من ديوان الانشاءء وأنفذ إلى سائر ل 
على المنابر» وعرض عليه سياقة جرائد الدواوين في جهات المستخدمين 
والمعاملين لعذة سئين تتقدمه أخرها سئة ة أرسع وستين وخمساثئة» فكان 
مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار وألفي ألف اردب غلة»؛ فسا 
ذلك وأبطله من الدواوين. وأسقطه عن المعاملين» وأمي إليه 
اناد بالحجاز المحروس من المكوس فأنكره وأكبروى وعوض عنه 
بعدذة ضياع» فأغاث أهل الحجاز وأوسعهم من العين والغلة. وذلك كله 
باشارة نور الدين رحمه الله» وق أيامه. 
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كم ١‏ اكه 


فقطع منهم الزوائد من أجل من معه من العساكس, وكان بالقصر خصي 
يدعى مؤتمن الخلافة متحكم في القصن فأجمع هو ومن معه على أن 
يكاتبوا الفرنج ويقبضوا على الأسديه والصلاحية» لأن صضلاح الدين 
يخرج بمن معه؛ فيؤخذ من بقي من أصحابه بالقاهرة» ويتبع من ورائه» 
فتكون عليهم الدائرة» فكاتبوا الفرنج» واتفق أن رجلا من التركيان عبر 
بالبثر البيضاء» فرأى مع انسان ذي خلقان نعلين جديدين ليس بها أثر 
مشي» فأنكرهما وأخذهما وجاء بها الى صلاح الدين ففتقه| فوجد مكاتبه 
الفرنج فيهما من أهل القصر يرجون بحركتهم حصول النصن فأخذ 
الكتاب وقال: دلوني على كاتب هذا الخط فدلوه عل هودي من الرهط. 
فليا أحضروه ليسألوه ويعاقبوه على خطه؛ نطق بالشهادة قبل كلامه. 
ودخل في عصمة اسلامه. وثبت اعتصامة وعرف استسلامه. ورأى اخفاء 
هذا السر واكتتامهء واستشعر الخصي العصي؛ وخشئئ أن يشق على شق 
العصي العصي» فا صار يخرج من القصر مخافة» وإذا خرج لم يبعد 
مسافة» وصلاح الدين عليه مغضبء وعنه مغضص لا يأمر فيه ببسط 
ولاقبيض» إلى أن استرسل واستسبل» وظن أن مانسله من الشر العقيم 
نصلء وكان له قصر في قريه يقال لها الخرقانية» وهي بقرب قليوب». 
فخلافيه يوما للذتى وم يدر أنه يوم ذلته وانقضاء ساعته بانقضاء 
دولتهى فأنيض صلاح الدين من أخحل رأسف ونزع من حياته لياأسه» 
وذلك يوم الأريعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة أربع وستين 
وخمسائة. 


يقليوب» فسير إليه جماعة من أصحابه فقتلوه وأتوا برأسه» ثم استعمل 
على أذمة القصور قراقوش» وهو خصي من مماليك عمه أسد الدين 
ليطالعه با يجري في القصور. 


-ا5ا١مال_‎ 


وفي تاريخ ابن كثير: وكان له قصر على النيل بالخرقانية من أعمال 
قليوب ذو بساتين» فخرج إليه للتنزه» فعلم صلاح الدين بذلك؛ فأرسل 
إليه جماعة فقتلوه وأتوا برأسه في التاريخ المذكور الآن. ثم عزل صلاح 
الدين جميع الخدم الذين يلون خدمة القصى واستناب على القصر 
عوضهم بهاء الدين قراقوش الأسدي. 


السادس عشر: في وقعة السودانية. 


ولا فقتل مؤتمن الخلافة الخادم الحبشي» ثار السودان عند القصر 
ونادواء وكانوا يزيدون على سين ألفء فنهض إليهم صلاح الدين» 
وكانت الوقعة بين القصرين» وقامت الحرب بيهم يومين» وصار السودان 
كلما التجأوا الى محلة أحرقت عليهم» وكانت لهم محلة عظيمة على باب 
زويلة تعرف بالمنصورة» فأرسل صلاح الدين إليها من أوقع الحريق فيها 
على أموالهم وأولادهم جميعاء فلما أتاهم الخبر بذلك هزهوا وركبتهم 
السيوف» وقتل منهم خلق كثي فطلبوا الأمان فأجيبوا إلى ذلك» فمضوا 
إلى الجيزة» فعبر إليهم الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» 
أخو السلطان صلاح الدين في طائفة من العسكن فأبادهم بالسيف ء 
وضعف أمر العاضد بالكلية» وتلاشى حاله» وخريت محلتهم؛ واتخذت 
بستاناء فأصبح أمرهم كأن لم يكن وحكم صلاح الدين على القصن 
وأقام فيه بهاء الدين قراقوش الأسديء وكان خصيا أبيض» وبقي لايجري 
في القصر صغيرة ولاكبيرة الا بأمر صلاح الدين» وكان صلاح الدين كل 
يوم يطلب من العاضد شيئا من المال والرقيق والخيل» حتى أنه أرسل 
إليه يوماء وهو في ستان له يسمى الكافوري» يطلب منه فرساء فقال: 
والله ماعندي الا هذا الفرس الذي أنا راكبه. ونزل عنه؛ وشق خفيه 
ورمى بهياء» وأرسل الفرس إلي ولزم العاضد بيته من ذلك اليوم حتى 
كأن منه ماكاكث. 


١١١ -كمم‎ 


وقال ابن كثير: وحين قامت الحرب بينهم» كان العاضد ينظر من 
القص.ن وقد قذف الجيش الشامي مسن القصر بحجارة» وجاءهم منه 
سهام. فقيل كان ذلك بأمر العاضد» وقيل " يكن يأمرهى فأمر شمس 
الدولة تورانشاهء وكان حاضرا تللحرب باحراق منظرة العاضد» ففتحم يأمها 
ونودي: إن أمير المؤمئين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بلادكمى 
فقوي الشاميون» وضعف جأش السودان جدا. 


وف تاريخ بيبرس: وأقاموا على الحرب أربعة أيام ليلا ونهاراء وقتل من 
الجمعين خلق كثي ولما علموا المغلوبية هربوا بأجمعهم إلى الجيزة» فندب 
إليهم صلاح الدين أخاه تورانشاه فقاتلهم وهزمهم ول ينج منهم الا 
الشريده وأرسل إلى نواب البلاد بقتل من وجد منهم» وكان جوهر هذا 
سببا تزوال ملك الفاطميين» وكان سبب ملكهم اولا جوهر أيضاء وهو 
جوهر القائد الذي أرسله ال معز من ا مغرب» ى! ذكرنا مفصلاء 


وقال العاد: ولما قتل مؤتمن الخلافة غار السودان وثارواء وكانوا أكثر 
من سين ألفأء وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه واجتاحوه وأذلوه. 
فحسبوا ان كل بيضاء شحمة؛ وان كل سوداء فحمة: فثار أصحاب 
صلاح الديين الى الميجاء ومقدمهم أبو الطيجاء» واتصلت الحرب بين 
القصرين؛ وأحاطت به العسكرية من الخانبين» ودام الشر فيه يومين 
حتى حس, الاساحم بالين: وكلا للأوا لى محلة أحرقوها عليهم» وحووا 
ماحواليهم» وأخرجوا إلى الجيزة» وأذلوا بالنفي عن منازهم العزيزة» 
وذلك يوم النيت الثامن والعشرين من ذي القعدق فيا خلص السودان 
بعدها من شدة» ولم يجدوا الى الخلاص سبيلاء وأينها ثقفوا اخحذوا وقتلوا 
تقتيلا» وكانت هم على باب زويلة محلة تسمى المتصورة وكانت هم 
المعمرة المعمورة» فأتى بنياتها من القواعده فأصبحت خاوية» ثم حرثها 
بعض الامراء واتخذها بستاناء فهي الآن جنة لما ساقية. 
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قال: وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبل هذه النوية أخوه الأكير‎ 
فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أنفذه إليه نور الدين من‎ 
دمشق يشد أوده بمصر ا سمع بحركة الفرنج» وأهل القصن فوصل‎ 

القاهرة في ثالث ذي القعدة. 


قال: وباشر بنفسه وقعة السودان هذه وكان له فيها اثر عظيم. 


السابع عشر: فيما مدح به صلاح الدين. 


بالملك وتعزية له: 

أيايوسفالحسرن والاحسانخيرمن 

حوى الفضل والافضال والنهسي والأمرا 
ومن للهدىوج هالنجساحبسرأيه 

تجل وثغرالثتغفر مسن ع زمه أقترا 
جم ى حوزةالديسن الحيف بحوزه 

منالخالسقالحسني ومن خلقهالشكراأ 
أبووأببي بالاالعملاءوعمهة 

بمعروفهعم الورى البدو والحضرا 
وطالالمل وك شيركووهبط وله . 

وما اركوودفي الع ل فح وى الفخرا 
بدو الأصفسر الاقرنج لاقوابييضه 

وسمرعوليهمناياهمخرا 
وماابيض يومالنصر واخضر روضه 

من الخصب حتى اسودبالشع واجرا 1 
رأى النصرفي تقو الالهوك ل مسن 

تقوى بتقوى الله لابعدمالنصرا 


4ك 
وهي قصيدة طويلة. 
قال العياد: وكثرت كتب صلاح الدين الى أصدقائه مبشرة بطيب 
انبائه فيها كتاب ضمنئه هذا البيت: 
ماكر كنست با منظور أقنسع متكسم 
ولقسدرضيت اليومب المسموع 


فقلت في جوامها أبياتا منها: 


مسنئن عوودة محمسودة ورجيوع 
مذغبتمعسنن اظريماأذنت 
كن المشفسع فيامطالبعندكم 

فغلوت اطليب طيقكم بشفيس سيمع 


قال: ووصل منه كتاب ايضا ضمنه هذا البيت: 
وأنشردمعالدرمنقب ل أبيضا 
فنظمت في جوابه ابي اتامنها: 


بأمرمنالرحمنقدكانموقوتا 
وماكانفيهاقبليوسف شاوورا 


ييا لكلالاقهّإلداود جالوتا 
وقلست لقلييابشر اليومبالمنى 
فقدنلت ماأملت بل حزت ماشئتا 


- 90 - 


دأقةء١أاا‏ 
وما كتبه العماد على لسان غيره الى صلاح الدين قصيدة منها: 


بجعا لتك العجات الشجيارت 

فيعصرنا وج هالفضسائل 
يوس ف عمصرالذيإليه 

بيد اميت ] اميا ليزوا جل 


ومانفيت الس ووان حتسى 
حكمست البيضى في المقاتل 


الأبيات: 


قال العاد: وأنفذ صلاح الدين من مصر خلعا لجباعة من الأعيان» 
وأنفذ للعاد عيامة ملبوسة» فكتب إليه قصائد في هذا المعنى منها: 

سدبالعدلمتنه خط وب الزمان 
أنستأجريت نيل مصرالىالشا 

مونسوالاأمسسالي لثانني 
وعلى يلهالكفيكفضل 

فهيا ب التشاسار جارت ان 
وصلت أعطياتكالغسرغررا 
خلعراقةالعيونوراعلت 

وقغلاوصفهاعن الامكان 
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لك 


مذهبات كأنها لع الرضوان 

قدأهديتلاهملالجنان 
مشرفاتيطرزه ا لذهبيا 

تْالمكسسانال رفيعةالاثيان 
فالعيامات كالغ امسات والطر 

'زتووق كثيرةاللدم ان 


والموالي :هام _ن الت وهوالفخ 
ر علىالدهر ساحبوالاردان 
كيف خص العرادبالادونا لهست 
لسلقهمندونعصبةالديوان 


الأبيات: 


وكتب إلى فخر الدين أخي صلاح الدين قصيدة منها: 

متتنلسر تشريف كك المذهببا 
وأعب صسلاح الدينفي حالتي 

عساهبالاص لاح انيعتبا 
عسرفهماظ وف إنيأرى 

رسا للغفضلانيغضبا 
وكيفيرضوذاكبعض ‏ الرضى 

وجده ب أب سه ك ل الابا 
وقللهجاعءتهملبوسة 
ععيام ل ةرق -تورئل نت قا 


نشرتع 1الادشارتهبسا 


قال المؤرخ: فوصل من صلاح الدين عيامة مذهبة» وكتب يعتذر عن 
العيامة التى قبلها. 


11١١5 1- 


وقال عرقلة في صلاح الدين وقد أنقذ له من ديار مصر ذهيا ولغيره 
سلاما: 
صلاح الدينق دأصلحتدنيا., 
وحودك جصاءني وحدي خصوصا 
وكنست كيوسف الصسديسقلا 
تلج منوهيءة بالة : نلك 


وكان العرقلة من جملة المترددين إلى صلاح الدين أيام كونه بدمشق» 
فلم) سار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دينان فلا تم أمره 
بمصر كتب إليه العرقلة قصيدة منها: 

إليك صلاح الدين مولاي أشتكي 

ترىأبصر الألفالتسي كنت واعدي 

بهاهيي ديقب لالمات تصير 
وهيهات والافرنج وبييتكم 

سيساجقتي[دون وهوأسير 

بمصر ومئلي مااشآءفقير0) 


وقال ايضا: 
قلللصسلاح معيني عندإعسار 2 

ياألفموولاي أي الالفدينار 
أخشى مسن الاسر ان حساولت ارضكم 

ومساتفي جنةالفردو سبالنار 
.فجدبهاع اضديسات مسطلرةٌ 
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5١١٠١5 


جراكأسيافكمغبراكة 
عتقائف الاكاعدائي وأطماري7١1)‏ 


تجودب ب بالل على كفي 
أفلحبالعشر ين مسن لميزل 

زرا عار يج ون الكوسف 

محسويةم نجل هلا لغ10) 


وذكر العاد ف الخريدة أن العرقلة قصد صلاح الدين إل مس 
فأعطاه ذلك» وأخذ له من أخوته مثل ذلكء فعاد الى دمشق وهومسرور 
محبور وكان ذلك ختام حياته. ودناء أجل وفاته» ومات بدمشق في سنة 
ست أو سيع وستين وخمساثة رحمه الله. 


الشامن.عشر: في أشياء ملتقطة فيا يتعلق بالأبواب المذكورة في أمر 
شاور 
ور 


وكانث متولي قوص والصعيد الأعلل, فلا دفن الصالح كدخ عن 
رزيك واستوزر ابنه رزيك أرسل إلى عمة العاضد فختقهاء واجتمع الى 
رزيك أولاد عمته ومن جملتهم عر الدين حسام فعزل 0 فعصى 
عليه» وجمع العربان وأهل الصعيد» وسار إلى القاهرة» وخخرج إليه جماعة 
من أمرائها كانوا كاتبوه» فخرج رزيك تحت الليل فضل الطريق وتا 
فوقع عند أطفيح وم بيوت عرب» فقبضوا عليه وحملوه إلى شاور 
وأخرجت إليه خلع الوزارة وتم أمره» وأكرم شاور رزيك وصلب 3 

أتى به وثادى عليه: هذا جزاء من لايرعى الجميل» وكان للصالح إليه 
احسان» وتفرق آل رزيك في البلا ونجا حسام الذي كان سبب هلاك 
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بئي رزيك» بأموال» وصار إلى حماه فأقام بهاء واشترى القرى» ولم يزل بها 
إل أن مات» وكان في خروجه أودع علد الفرنج سبعين ألف ديئار فوقوا 
له وردوها عليه؛» ثم أراد تفي الدين أخذها منه فقال: من العجب أن 
الفرنج تفي لي بردها وتأخذها أنت مني فكف عنه. 


وكان لشاور ثلاثة أولاد: طي» والكامل» وسليان» فتبسطوا على 
الناس فمجوهم» وكان ملهم وأخوه ضرغام من صنا الصالح سن 
رزيك» فلا شاهدا ميل الناس عن شأور بسبيب اولاده ع ذأة, مب اأسلة 
رزيك بن الصالح» وهو في السجن» والعمل له ف إعادته الى الوريره» 
وبلغ ذلك طياء فدخل عل أبيه فأخيره مهذاء ثم قال: تلاف حالك 
بقتلك رزيك» فأنكر عليه» فتركه ولده طي» ودخمل على رزيك فقتله في 
سجنه» وسمع شاور فقامت قيامته»ونمى الخير إلى ضرغام وأخيه ملهم 
فثارا وأثارا من استحلفاه من الامراء وزحفا بالعساكر الى شاون فاههزم 
وحرج من باب القاهرة» وهرب الى الشامء وأدرك ضرغام ولديه طيا 
وسليان فقتلهما وأسر الكامل فأخذه ملهم واعتقله عنده» وأراد ضرغام 
قتله فمنعه مته ملهم وحفظ له حميلاء واستقر ضرغام في الوزارة. وخلع 
عليه ولقب بالملك المتصون ثم بلغه أن ماعة من الامراء حسدوه 
وكاتبوا شاور وهو في الشامء فأخذ في إعمال الخيلة عليهم وأحضرهم إلى 
دار الوزارة ليلا فقتلهم جميعاء ولم يتعرض إلى أموالهم ولا لمنازهم» وقيل 
إنه قتل منهم سبعين أميراء ويقال إنه جعلهم في توايبت» وكتب على كل 
تابوث اسم صاحبه: فكان ذلك أكبر الاسباب في هلاكه وتمروج دولة 
المصريين» لأانه اضعف عسكر مصر بقتل الامراء. 

وأما شاور فإنه لا وصل الى بصرى اتصل خيره بثور الدينء فندب 
جماعة الى تلقيه وأنزله بجوسق الميدان الاخصي. وأحسن ضيافته؛ ثم بعد 
سبعة أيام من مقدمه أمر نور الدين لجماعة من أعيان دمشق أن يذهبوا 
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إليه ويسألوه عن حاجت فاجتمعوا به» وقال بعد كلام طويل: ان رأى 
نور الدين أطال الله بقاءو الاجتماع بي فله علو الرأي. ا 

الى ان يكون الاجتماع على ظهر بالميدان الأخضرهء وركب نور الدين من 
الغد في وجوه دولته ف أحسن زي» فلا دحل الميدان ركب شاور من 
الجوسق والتقيا في وه . الميدان بالتحية فقطء ولم يترجل أحد منهما 
لصاحبه ثم سارا من موضع اجتماعهما وهو نصف الميدان الى آخره؛ ثم 
انفصلا من هناك» وعاد نور الدين الى قلعة دمشق» واخخذ في وقته ذلك 
في جمع العساكر. 


وأما ضرغام فإنه حين استقر به الامر 'أنشاً. كتابا الى تور الدين على يد 
علم الملك ابنالنحاسيظهر في هالطاعة»ءفاظهر نور الدين لعلم الملك 
القبول في الظاهر. وهو مع شاور في الباطن» وأجاب عن الكتاب» 
وانفصل علم الملك عن دمشقء فلم| كان بظاهر الكرك أحذه فليب بن 
الرقيق الفرنجي» وأخذ جميع ماكان معه» وانهزم علم الملك بنفسه وتوجه 
إلى الساحل وسار إلى مصر. 


التاسعم عشر: فيا يتعلق بأسد الدين. 


جاب نور الدين 


وما توجه أسد الدين إلى مصر وقرب منها نزل بمن معه على تل في 
الجوف قريب من بلييس يعرف بتل بسطء وضربوا خخيامهم هناك ولا 
علم ضرغام يذلك جمع أمراء مصر واستشارهمء فأشار شمس الخلافة 
محمد بن مختار بأن تجمع العساكن وتخرج جريدة وتلقى العساكر الشامية 
بصدرء وهو على يومين من القاهرة فإنهم لايثبتون لكونهم خرجوا من 
البرية ضعفاء» فأمر ضرغام الامراء بالخروج» فخرجوا في أحسن زي 
وأكمل عدق والمقدم عليهم ناصر الدين ملهم أخو ضرغام» وجاءوا 
حتى أحاطوا بالتل الذي كان أسد الدين نازلا عليه» ونا عاين أسد 
الدين كثرة العساكر قال لشاور: ياهذا لقد غررتدا وقلت: إنه ليس 
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بمصر عسكر فجكدا ف هذه الشرذمة. فقال شاور لاهولنك ماتشاهذده 
من كثرة الجموع فأكثئرهم الحالة والفلاحون الذين يجمعهم الطبل 
وتفرقهم العصاء فيا ظنك بهم إذا حمي الوطيس وكلبت الخربء وأما 
الامراء فإن كتبهم عندي وعهودهم معي وسترى ذلك إذا لقيناهم؛ ثم 
وقف الفريقان مصطفين من غير حربه إلى أن حمي النهان والتهب 
الحديد على أجساد الرجال» فضرب أكثر أهل مصر الخيم الصغار 
وخلعوا السلاح» ونزلوا عن الخيول» وجلسوا 2 الظل» فأمر شاور الناس 
بالحملة قكان أسعد أهل مصر من ركب فرسه وأطلق عتانه وولى 
منهزماء وتركوا أمراء المصريينء ولم يمكن شاور من تقيبدهم فهربوا 
وساق أسد الدين وشاور في أثر الناس فنزلوا على القاهرة وقاتلوا أياما 
وارسل شاور الى العاضد في اصلاح الخال» وأن يأذن له في الدخول إلى 
القاهرة» فأذن لهء وأما ضرغام فإنه خرج من باب زويلة» والعامة تلعنه 
وتصيح عليه فلحقه رجل من أهل الشام فطعنه وأرداه ونزل إليه وحز 
رأسهء وحمله إلى أسد الدين فصعب عللى أسد الدين» وأوجعه ضريا 
وأراد قتلهء فشفع فيه شاور ودخحل شاور القاهرة وقتل مله أخا 
ضرغام عند بركة الفيل» وخرج أيئه الكامل مسن دار ملهمء وكان معتقلا 
فيهاء وكذلك خرج معه القاضي الفاضلء وكان أيضا معتقلا فيها معه» 
واستقام أمر شاور في الوزارة وأقام أسد الدين على المقس ينتظر أمر 
شاور فيا ضمن لنور الدينء وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في 

الخيام »وقد ضجر العسكر من الحر والغبانه فأرصل إليه: شاور 
ثلاثين ألف دينار »وقال: ترحل الآن في أمن الله ودعته فلما سمع أسد 
ال-دين ذلك ايسل اليهة:ثت نور الدياسن 
أوصاني عند انفصالي عنه» إذا ملك شاور تكون مقيما عندهء ويكون لك 
ثلث مغل البلادء والثلث الأتحر لشاور والثلث الآخر لصاحب القصر 
يصرفه في مصالحه؛ وقال شاور أنا ماقررت شيئاء أنا طلبت نجدة من 
نور الدينء فإذا انقضى شغلي عادوا الى الشام» وقد سيرت إليكم نفقة 
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فخذوها وانصرفواء وأنا أنفصل مع نور الدينء فقال أسد الدين: انا 
لايمكننى مخالفة نور الدين ولا انصرف الا بامضاء أمرهء فأمر شاور 
باغلاق أبواب القاهرة» وإخذ في الاستعداد للحربه» واستعد أسد الدين 
ايضاء وسير صلاح الدين في قطعة من الجيش الى بلبيس لجمع الغلال 
والاتبان والأحطاب» ويكون جميع ذلك في بلبيس ذخيرة» وأخذ في قتال 
القاهرة» وكاتب شاور ملك الافرنج مري يستنجده ويقول له: ان أسد 
الدين طلع معي نجدة على ضرغام, فللا حصل في البلاد طمع فيهاء 
ومتى ملكوها مضافة الى بلاد الشام لم يكن لكم معهم عيش ولاقران 
وضمن له في كل مرحلة يرحلها الى ديار مصر ألف دينان وقرر له شيئا 
لقضيم دوابه وشيئا لاسبتاريته» فخرج مري من عسقلان في ججموعه الى 
فاقوس في سبع وعشرين مرحلة» وقبض عنها سبعة وعشرون ألف دينان 
ولا تحقق أسد الدين قرب الفرنج من القاهرة جاء إلى بلبيس» وانضاف 
إليه من أهلها الكنانية» وخرج شاور في عساكر مص. واجتمع بالفرنجء 
وجاء حتى خيم على بلبيس وأحاط بها محاصرا لاسد الدين يباكر الخرب 
ويراوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ثمانية أشهر وانقطعت أخبار مصر ومن 
بها عن نور الدين؛ فتشوش من ذلكء ثم عمل حيلة حيث جمع أعلاما 
للفرنج» وكان قد أخذها منهم وأعطاها إلى نجاب وقال له: تحيل حتى 
تدخل إلى بلببس وتعطي هذه الاعلام لاسد الدين ينشرها على أسوار 
بلبيسء فإن ذلك مما يفت في اعضاد الكفان ففعل ذلكء فلا رأى 
الأفرنج الأعلام خافوا على بلادهم وسألوا الاذن من شاور في الانفصال» 
فانزعج شاور لذلك واستمهل منهم أياما وجمع أمراء المشورة» فأشاروا 
عليه بمصاكة ايد الدين» وتكفل الامير شمس الخلافة بذلك» فانفذه 
اليه فتم الصلح على يديه على أن يحمل شاور إلى أسد الدين ثلاثين 
ألف ديثار آخر: ى؛ وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثلا ثة أيام, وريحلت 
الفرنج إلى جهة الساحل؛ وسار أسد الدين قاصدا الشامء وجعل مسيره 
على البرية» واتفق أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك خرج 


- 98 - 


1515١55 


يترقب خروج أسد الدين من البرية ليوقع بهء فأحسٌ أسد الدين بذلك» 
وسلك طريقا من خلف المكان الذي هو فيه» وشق الى الغوره وخرج الى 
البلقاء. وسلمه الله منه. ودخل دمشق» واجتمع بنور الدينء وأخيره 
بالاحوال. 


وأما شاور فإنه بعد رحيل أسد الدين والفرنج إلى بلادهم عاد الى 
القاهرة» وتتبع من علم أنه بينه وبين أسد الدين معرفة أو صحية؛» وكات 
اأستفسد جماعة من عسكر أسد الدين منهم خشترين الكردي؛ وأقطعه 
شطنوف وقتل جماعة من أهل مصر وشرد آخرين» ثم توجه أسد الدين 
في ربيع الاول لسنة اثنتين وستين قاصدا الديار المصرية» وكتم أخباره» 
فها راع شاور الا ورود كتاب مري يعرفه فيه بأن أسد الدين قصد ديار 
مصر وخرج عن دمشق» فطلب شاور منه إعادة النجدة والمقرر من المال 
يصل إليه على ماكان في العام الماضي» فسار مري في عساكر الفرنج الى 
مصى وخرج شاور بعساكر مصر واجتمع به وقعدوا جميعا في انتظار 
أسد الدين؛ وعلم أسد الدين باجتماعهم على بلبيس» فتكب عن 
طريقهم وأم الجبلء وخرج على أطفيح وشن الغارة هناك» واتصل بشاور 
خبره» فسار في عساكره والفرنج صحبته يقفون أثرهء ولما علم أسد الدين 
بذلك أندفع من بين أيديهم حتى بلغ شرونة من صعيد مصى وتحيل في 
مراكب ركبهاء وعدّى إلى البحر الغربيع وأدرك شاور بعض ساقته 
ومسقطي عسكره فأوقع بهم؛ وأحضر أيضاً مراكب» وقطع النيل في أثر 
أسد الدين بجميع جيوشه وجيوش الفرنج» وسار أسد الدين الى الجيزة 
وخيم بها مقدار خمسين يوماء واستال قوما يقال هم الجعفريون 
وا'.للحيون القرشيون» فأنفذ أسد الدين الى شاور يقول له: أنا احلف 
بالله وبكل يمين اني لاأقيم ببلاد مصر ولاأعاود إليها أبداء وما أساءل 
منك الا نصر الاسلام فقطء وهذا العدو قد حصل في هذه البلاد 
والنجدة عنه بعيدة وخلاصه عسير فتجتمع معي نستأصل شأفتهء وما 
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أظن ان يكون غنيمة أبدا في الاسلام مثل هذه؛ فقتل شاور الرسول 
وقال: ماهؤلاء فرنج هؤلاء فرج» ثم أعلم الفرنج بذلك» ونزل شاور بعد 
ذلك في اللوق والمقسم. وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة» وأمر 
بالمراكب فشحنت بنالرجال وأمرهم أن يجيئوا مبن خلف عسكر أسد 
الدين» ولما رأى أسد الدين ذلك» كتب إلى أهل الاسكندرية يستنجد 
بخ على شاور لجل ادخاله الفرنج الى دار الاسلامء فقاموا معه وأمروا 
عليهم نجم الدين ابن مصالء» وهو ابن أحد وزراء المصريين» وكان لخأ 
الى الاسكندرية مستخفياء فظهر في هذه الفتنة» وكان قد أرسل الى اسد 
الدين خزانة من السلاح مع ابن أخت الفقيه ابن عوفث» ثم وصل الى 
أسد الدين رسول ابن مدافع وأخبره بقرب شاون وبأمره بالنجاة» فترك 
أسد الدين الخيام والمطايخ وماثقل حملهء وسار سيرا حثيئا حتى قارب 
دلجة» فأمر بنهبها فنهبت» وسار ليلا بالمشاعل حتى أتى على الأشمونين؛ 
وأمر عسكره أن يقفوا على تعبئة وأصبحوا على ذلك والتقواء فقتل من 
أصحاب أسد الدين جماعة كثيرة» وانهزموا وكان أسد الدين قد فرق 
أصحابه فريقين: فريقا معه وفريقا جعله مع صلاح الدين؛ وأنفذه ليأتي 
أصحاب أسد الدين تجمعوا وتماسكوا وعلموا أن لامنجا لمم الا الصبن 
فتحالفوا عل الموت وحملواء وطلع صلاح الدين من ورائهم» فلم تزل 
الحرب قائمة الى الليلء فولت عساكر الفرنج والمصريين الادبان وكاد 
ملك الفرنج مري أن يؤسن وصار شاور ومن معه الى مئية ابن خصيب» 
وسار أسد الدين على الفيوم الى الاسكندرية فدخلها ونزل القصى وجعل 
فيه حبس الفرنج 5507 وكان فيها ابن الزبير متوليا ديوانهاء» 
فحمل الى أسد الدين الأموال وقواه بالسلاحء وخاف أسد الدين أن 
يحصره شاور والفرنج ء فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسكندرية وترك 
عنده جماعة من العسكرء ومن به مرض أو جراح أو ضعف» واستحلف 
له وجوه الاسكندرية» ورحل في أقوياء العسكر قاصدا الى الصعيد» وتزل 
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الفرنج وشاور على الاسكندرية وحاصروها مذة ئلاثة أشهر تخد 
.القتال» ولا سار أسد الدين بالصعيد حصّل من تلك البلاد أموالا 
عظيمة» وَل يزل هناك حتى صام رمضان» واتصل به اشتداد الامر علل 
الاسكندرية فرحل من قوص الى جهتهاء واتبعه جماعة كثيرة من العربان 
وأهل تلك البلاده وبلغ ذلك شاوراء فرحل هو والفرئج واضطر الى 
الصلحء وضجرت الفرنج أيضاء وتوسط ملك الافرنج فِ ذلك فتقرر 
امر الصلح على ان شاورا يحمل الى اسد الدين جميع ماغرمه في هذه 
السفرة» ويعطي الفرنج ثلائين الف ديناب ويعود كل منهم ألى بلاده» 
وطلب صلاح الدين من ملك الافرنج مركبا يحمل فيها الضعفاء من 
أصحابه» فأنفذ اليه عدة مراكب. 


قال الشريف الادريسي: كنت في الجملة ممن خرج في المراكب. فليا 
وصلنا الى ميشاء عكا اخذونا واعتقلونا في معصرة القتصب الى ان وصل 
الملك مري فأطلقناء فخرجنا الى دمشق» وخرج صلاح الدين من 
الاسكندرية[الى عمه] ثم سارا من بلاد مصر وفي قلب أسد الدين من 
مص لما شاهدها وشاهد من مغلاتها. 


العشرون: في ذكر عود الفرنج إلى ممصن وعود أسيد الدين إليهسا 
وماجرى بعد ذلك. 


وفي هذه السنة أعني سنة أربع وستين طمع مُرِي ملك الأفرنج في 
مصر وعول على الدخول إليها والاستيلاء عليهاء فجمع إليه ملوك 
الفرنج وكبراء الداوية والاسبتارية فأجابوا إلى الخروج معهء فأحضر وزيره 
وأمره باقطاع بلاد مصر لخيالته وفرق قراها على أجناده: وكان اللعين لما 
دخمل ديار مصر أقام من أصحابه من كتب له أسياء القرى جميعهاء 
وتعرف له خبر ارتفاعهاء ثم سار حتى نزل الدارومء فل) 5 شاور 
بذلك قامت قيامته وأرسل أميرا من أمرائه يقال له بدران فسأله عن 
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سبب مجيئه فتلكأ عليه ثم استلان جانبه وضمن له رضيخة على أن 
يوري عنهم ولايكشف لشاور حالهم» ويقال إن الملك أفطعه ثلاث 
عشرة قرية على أن يتمم الخيلة على المصريين ويعلم شاورا إنه انها قصد 
مصر للخدمة» ففعل ذلك بدران» وما سمع شاور بذلك أشفق من 
وأحضر الأمير شمس النلافة محمد بن مختان وقال له: بدران غشني ولم 
ينصحني وأنا واق بكء فأريد تخرج وتكشف لي حال الفرنج» فسار 
شعس الخلافة إلى مري؛ وكان بينهما مؤانسة» فلما دخل على الملنك قال 
له: مرحيا بشمس الخلافة» فقال: مرحبا بالملك الغدان والا ماالذى 
أقدمك الينا؟ قال: اتصل بنا أن الفقيه عيسى زوج أخت الملك الكامل 
صلاح الدين» فقلنا هذا عمل عليتاء فقال له شمس المنلافة: ليبس لهذا 
صحة؛ ولو فعل ذلك لم يكن فيه نقض العهدء فقال له الملك: القول 
الصحيح أن قوما من وراء البحر انتهوا إلينا وغلبونا على آرائنا وخخرجوا 
فقال شمس الخلافة: فأي شيء طلبوا؟ قال: ألفي ألف دينا فقال: 
مكانكم حتى أصل إلى شاور وأبلغه مقالكم وأعود بالجواب» فقال له 
الملك: نحن ننزل على بلبيس إلى أن تعود: ثم انه سار خلفه لايلوي عل 
شىء حتى خيم على بلبيس في شهر صفرء وكان معه جماعة من المصريين 
منهم: علم الملك ابن النحاسء وابن الخياط يحيى وابن قرجلة:؛ ثم قاتل 
بلبيس ليلا ونهارا حتى افتتحها بالسيف وقتل من أهلها خخلقا كثيراء 
وخخرب أكثرهاء وأحرق جل آدرهاء ثم أخرج الامسارى الى ظاهر البلد 
وحشروا في مكان واحده وحمل في وسطهم بره ففرقهم فرقتين» فأحذ 
الفرقة التي كانت عن يمينه لنفسهء وأطلق الفرقة التي كانت عن يساره 
لعسكره» وقال لفرقته :قد أطلقتكم شكرا لله عز وجل على ما أولان من 
فتح بلاد ممسى فانتي قد ملكتها بلاشكء. ووقف الى أن عدى أكثرهم 
اليل إلى جهة منية حمل وأخذ العسكر نصيبهم من الاسارى 
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فاقتسموهم, وبقي أهل بلبيس الذين أسروا أكثر من أربعين سنة في 
ملك الفرنجء وهلك أكثرهم في أيديهيم» وأفلت منهم اليسين والملك 
الناصر لما ملك ديار مصر وقف مغل بلبيس على كثرته على فكاك 
الأسرى منهم» وسامح أهل بلبيس بخراجهم إلى آخر أيامه. . 


وكا جرق ذلك وبلغ شاو اجتمع بالعاضد وقال: إن اليلاد قد 
أخذت منا فاكتب الى نور الدين واطلب منه العوئة» قكتب جميع ذلك» 
وسخم شاور أعالي الكتب بالمداد وكا بلغ نور الدين ذلك انزعج 
انزعاجا عظيا وانفذ اسد الدين وكان من ذلك ماذكرناه. 


وأما الفرنج فساروا إلى جهة مصن وبلغ أجرة الجمل ثلاثين ديناراء 
وترك الناس اكثر أمواطم فنهبت واحرقت مصر في تاسع رجب كما 
ذكرناء ثم إن الافرنج نزلوا في بركة الحبش وتخطفوا من ظفروا به. ثم 
رحلوا فدزلوا على باب البرقيه نزولا قاربوا به البلد حتى صارت سهام 
الجرخ تقع في خيمهمء فقاتلوا البلد أياماء فلا تيقن شاور الضعف 
عدل إلى طريق المخادعة إلى ان تصل عساكر الشامء فأنفذ الى مري لعنه 
الله رسالة طويلة وفيها: ان هذا بلد عظيم وفيه خلق كثي ولايمكن 
تسليمة إليك ولا أخذه الا بعد ان يقتل من الفريقين عالم عظيمء 
وماتعلم انت ولا أنا لمن الدائرة» والرأي ان تحقن دماء اصحابك ودماء 
أصحابي» وتحصل شيئا ادفعه لك» واستقرت المصانعة على اربعماثة ألف 
دينان وقيل الفى ألف ديئان فعجل له منها مائة ألف دينار فأجاب 
مري الى ذلك» وانعقدت ال هدنة» ورحل إلى بركة الحيش» وحمل شاور إليه 
مائة الف دينار ثم اخذ ياطله بالباقي انتظارا لقدوم العساك. ويوهم 
انه يجمع الاموال» فلم يشعر الفرنج الا هعجوم عسكر الشام عليهم» فلا 
رأوهم رحلوا الى بلبيسء ونزل أسد الدين بالمقسء ثم رحل ملك الافرنج 
ونزل على فاقوس» واتبعه أسد الدين ونزل على بلبيسء ثم لما يحلت 
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الفرنج بالكلية نزل أسد الدين بأرض يقال لها اللوق» وأخرج إليه شاور 
الاقامات الحسئة والخدم الكثيرة» ثم بعد ذلك جرى ماذكرنا في الابواب 
الماضية. 


ذكر بقية الحوادث: 


ومنها أن نور الدين محمود بن زنكي ملك قلعة جعبن أخذها من 
صاحبها يا الدين مالك العقيل» وكانت بيذه ويد أبائه من قبله من 
أيام ملكشا ه» وهي من أمنع القلاع مطلة على الفرات من الجانب 
الشرقي وسيسب ملكه إياها ان صاحبها تزل يتصيد فأجذه بنو كلاب 
أسيرا وحملوه الى نور الدين في سئة ثلاث وستين وخمسرائة» فاعتقله 
وأحسن إليه ورغبه في الاقطاع والمال ليسلم إليه القلعة فلم يفعل» فعدل 
به إلى الشدة والعنف وتهدده فلم يفعل» فسير إليها نور الديين عسكرا 
مقدمه فحْر الذين مسعود ب بن أبي على الزعفراني فحصرها مدة فلم يظفر 
منها بشىء» فأمدهم بعسكر آخر وجعل على الجميع الأمير مجد الدين 
ابن الداية» وهو رضيع نور الدين وأكير أمرائه» فحصرها أيضا فلم يبك 
لها فيها مطمع فسلك مع صاحبها طريق اللين» وأشار عليه بآن يأخخذ 
من نور الدين العوض ولايخاطر بنفسه في حفظها فقبل قوله وسلمهاء 
وأحذ العوض عنها: سرج وأعراهاء والملاحة التي من بلد حلب وباب 
بزاعة. وعشرين ألف ديثار معجلة. وكان مالك العقيلٍ هذ! آخر بني 
مالك بالقلعة المذكورة. 


ذكر من توني فيها من الاعيان: 


ياروق بن ارسلان التركاني: توفي في هذه السنة» وكان مقدما كييرا 
واليه تنسب الطائفة الياروقية من التركيان» وكان عظيم الخلقة» وكان 
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يسكن بظاهر حلبء وبنى على نهر قويق هو واتباعه عيائر كثيرة» وتعرف 
الآن بالياروقية» وهو مشهور هناك. 1 


وقال ابن خلكان: ياروق بن ألب ارسلان التركاني» كان مقدما جليل 
القدر في قومه» وكان عظيم الخلقة هائل المنظر» سكن بظاهر حلب في 
جهتها القبلية؛ وبنى على شاطىء نهر قويق» فوق تل مرتفع هو وأهله 
واتباعه ابنية كثيرة وعمائر متسعة. وتعرف الآن بالياروقية» وهي شبه 
القرية» وسكئها هو ومن معهف وهي مسكوئة أهلة ياردد أهل حلب اليها 
في أيام الربيع ويتنزهون هناك في الخضرة» وعلى قويق وهو موضع كثير 
الانشراح والانس» وياروق بفتسح الياء اخر الحروف» وبعد الالف راء 
وسكون الياء اخر الحروف» وف آخره قاف)» وهو خبر صخير يظاهر حلب 
يجري في الشتاء والربيع وينقطع في الصيف. 


تجير الدين ابق بن محمد بن بوري بن أتابك طغتكين» صاحب 
دمشقء مات ف هذه السئة ببغدادء ودفن بذاره التى عند النظامية» وبلغ 


نور الدين فجلس له في العزاء. 
فصل فيما وقع من الحوادث في السنة الخامسة والستين 


استهلت هذه السشة والخليقة هو المستنتجد باللهىء وصاحب مصصر 
العاضدء والوزير بها صلاح الدين يوسف بن أيوب» وقد كتب الى نور 
الدين محمود بن زنكي يستنجد على الفرنج لاخهم حخاصروا مديئة دمياط 
في صفرمن هذه السنئة سين يوما بحيث ضيقوا على اهلها وقتلوا منهم 
خلقا لايحصونء وهم في أمم لايحصون كثرة» قد اجتمعوا من البر والبحر 
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وبجاء ان يملكوا الديار المصرية» وخوفا من استيلاء المسلمين على 
القدس الشريف. 

وكتب صلاح الدين الى نور الدين يطلب منه أن يرسل اليه بامداد 
من الجيوش فانه أن خرج من مصر تخخلقه اهلها بسوء. وان غمل عن 
فارسل اليه ببعوث كثيرة يتلو بعضها بعضاء واغتنم ثور الدين غيبة 
الفرنج عن بلادهم فصمد أليها في جيشه فجاس خلال الديان وقتل 
من رجالهم وسبى من نسائهم واطفاطم شيئا كثيراء واجلت الفرنج عن 
دمياط لانه بلغهم أن نور الدين رحمه الله قل حخصر بلاده وقتل حلقا 
من رجاهم وسبى كثيرا من نسائهمء وغنم مالا جزيلا من اموالهم. 


ولا اجلت الفرنسج عن دمياط فرح المسلمون ونور الدين وصلاح 
الدين على ذلك فرحا شديداء وانشد الشعراء في ذلك كل ملهم قصميدا. 


وف تاريخ بيبرس: وفيها قدم الفرنج دمياط وحاصروهاء وذلك أن 
أسد الدين لما ملك مصر خاف الفرئج بالساحل فكاتبوا أهل صقلية 
فأمدوهم بالمال والسلاح والعدد والرجال فنزلوا دمياط ظنا أنهم 
يملكونباء فأرسل صلاح الدين إليها العساكر برا وبحرا وأمدهم 
بالأموال والأسلحة والأقوات» وسير إلى نور الدين يعلمه بذلك»: ويشكو 
إليه أنه إن خرج من القاهرة ما يأمن أن تنقضض الشيعة أمرناء فسير إليه 
نور الدين عسكرا نجدةء وسار بئفسه لقتصد الفرنج» فصعد لى الكرك 
وحاصرهاء وجاءت الفرنج» الى بيسان» فرحل نور الدين عن الكرك 
للقائهم» فرجعوا الى عكاء فعاد نور الدين الى دمشق» ولا سمع فرئج 
الشام بنزول الفرنج على دمياط طمعوا واشد أمرهم قسرقوا حصن عكار 
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من المسلمين» وأسروا صاحيه؛ وكان تملوكا لنور الدين يسمى ختلج 
العلم دار وأولاده. 


وفي المرأة: وفيها نزلت الفرنج على دمياط يوم ا جمعة ثالث صفن 
وجدوا في القتال وأقاموا عليها ثلاثة وحّسين يوما يضربوتها بالمجائيق» 
ويزحفون اليها ليلا ونهاراء ووجهة الها صلاح الديين المساكخر - 
الفرنج ألف ألف ديئار سوى الثياب وغيرها. 


واشعل نور الدين بلاد الفرنج بالغارات» ووقع فيهم الفناء فرحلوا 
بعد أن مات منهم خلق كثير وكان رحيلهم في ربيع الآخن وفي شعبان 
سار نور الدين الى الكرك فنازله وضربه بالمجانيق» واجتمع ملوك 
الساحل وجاءوه؛ فتأخر الى البلقاء. 


وقال القاضي ابن شداد: لما رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزوهم على 
دمباط قصل شغل قأوبيم فنزل عل الكرك محاصرا ها ف شعبان» وقصذده 
فرنج الساحل فرحل عنهاء وقصد لقاءهم فلم يقفوا له شم بلغه وفأة 
بد الدين ابن الداية بحلب في رمضان فاشتغل قلبه لانه كان صاحب 
أمره» فعاد يطلب الشام فبلغه خبر الزلزلة بحلب التي خربت كثيرا من 
البلاد» وسار يطلب حلب فيلغه موت أخيه قطب الدين بالموصلء» 
وبلغه الخبر وهو بتل باشرء فسار من ليلته طالبا بلاد الموصل. 

ولا علم صلاح الدين شدة قصد العدو دمياط» أنفذ الى البلد وأودعه 
من الرجال والابطال الفرسان والميرة والآلات والسلاح ماأمن معه علي 
ووعد المقيمين فيه بامذادهم بالعساكر والآلات وازعاج العدو عنهم إن 
نزل عليهم» وبالغ في العطايا والهبات» وكان وزيرا متحكا لايرد امره في 
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ثىء؛ ولما رأى الفرديج عجزهم عن المسلمين رحلوا خائيين خاسرين» 
رت ججانيقهم ونهبست الاتهم» وقتل منهم خلق كثير وسلم اليلد 
وقال العاد:.وأقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكه ومدار فلكه 
ينهض إليها المدد بعد المدد» ويرسل إليها العدد بعد العدد؛ وسبق تقي 
الدين ابن أخئ السلطان الى دمياط فدخلهاء وكذا شهاب الدين محمود 
خخاله فنزهاء واتصل الحصارء وتواصلت الأنصاره ودب في الفرنج الفناء 
وهب عليهم اليلاء» فرحلوا عنها في الحادي عشرين من ربيع الأول. 


قال صاحب تاريخ الدولتين: وبلغني من شدة اهتيهام نور الدين رحمه 
الله بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرىء عليه جزء من 
حديث كان له به رواية» فجاء في جملة الأحاديث حديث مسلسل 
بالتبسمء فطلب منه بعض طلية الجديث ان يبتسم لتم السلسلة علل 
ماعرف من عادة أمل الحديث فغضب من ذلك وقال: إني لاستحي 
من الله تعالى أن يراني مبتسبا والمسلمون محاصرون بالفرنح. 


وبلغني أن اماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في 
منامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعلم نور الدين ان الفرنج 
رحلوا عن دمياط في هذه الليلة فقال: يارسول الله ربا لايصدقني فاذكر 
لي علامة يعرفها فقال: قل له بعلامة ماسجدت على تل حارم وقلت: 
يارب انصر دينك ولاتنصر محموداء ومن هو محمود الكلب حتى تنصر 
قال: فانتبهت ونزلت الى المسجد» وكان من عادة نور الدين ان ينزل اليه 
بغلس ولايزال يركع فيه حتى يصلي الصبح» قال: فتعرضت له فسألني 
عن أمري فأخبرته بالمنام» وذكرت له العلامة الا انني لم أذكر لفظة 
الكلب» فقال نور الدين: اذكر العلامة كلهاء والح علي في ذلك» فقلتها 
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فيكى رحمه الله وصدق الرؤياء وأرخمت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل 
الفر: نجي يعد ذلك في تلك الليلة. 


وأرسل نور الدين الى العاضد كتابا بهنيه برحيبل الفرنج عن ثغر 
دمياط» وقد كان ورد عليه كتاب العاضد بالاستقالة من الاتراك ف مس 
والاقتصار على أسد الدين وألزامه وخواصه فكتب إليه نور الدين 
يمدح الاقراك ويعلمه انه ماأسلهم واعتمد عليه الا لعلمه يأن 
قنطاريات الفرنج ليس لا الا منهام الاثراك فان الفرنج لايرعبزن الا 
منهمه ولولاهم لزاد طمعهم ف الديار المصرية ولحصلوا منها على 
الامنية» فلعل الله أن بيسر فتح المسجد الاقصى مضافا آلى تعمه التي 
لاتحصى ولعمارة اليمني قصيدة منها قوله: 
ماكانمننعمىبنيايوب 
طلب اهدى نصرافقالوقدأتوا ' 
حسبسي ف أنت مغ اي ةالمطلوب 
جليوالىدمياطعت د حص ارها 
لولميجلوهالاًئت بكروب 
فا تاس فيأعالمص ر كلها 


انل تظفنالنساس قشرا قارغا 
وهماللباب ف أئت غير لبيب 


وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة: 
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ملسن :أيامه نم01 


ذكر بقية الحوادث: 


منها أنه أبطل الأذان بمصر «حي على ير العمل» وأمر صلاح 
الدين ان يذكر في الخطبة: أبو بكر وعمر وعثهان وعلي رضي الله عنهم.. 


ومنها أن شهاب الدين محمد بن ايلغازي بن أرتق» صاحب قلعة 
البيرة» سار ف عسكرة» وهوماتتا فارس الى نور الدين» وهو بعشتراء فلا 
وصل الى قلعة اللبوة من عمل بعلبك ركب متصيداء فصادف ثلاثاثة 
فارس من الافرنج قد شنوا الاغارة على بلاد الاسلام فانفصلوا ارا 

فاخهزم الفرنج» وأكثر شهاب الدين فيهم القتل والامسى فلم يفلت منهم 
إلا من لايعتد بد وسار شهاب ا برؤوس القتل الى نور 20 
فركب نور الدين والعسكر تلقائه. وكان في جملة تلك الرؤوس رأس 
مقدم الاسيتار صاحب حصن الاكراد» وكان من الشجاعة بمحل كبن 
ولانه كان شجا ف حلوق ا مسلمين» وكذلك ايضا كان فيها رأس غيرة 
من مشهوري الفرنج» فازدادوا سروراء وكان ذلك ف سابع عش شوال من 


ومنها أن في ليلة عيد الفطر رزق السلطان صلاح الدين ولده الملك 
عبر به العقول. 


ومنها أن نجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان مسيرهة من دمشق 
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الى ولده صلاح الدين بمصر في هذه السنة وقد ذكرناه في السنة الماضية» 
ومن قصيدة الحكيم عبد المنعم في ذلك قوله: 
فيمشرق المجدنجمالدينمطلعه 
جاء واكيعق وب والاسب اط إذوردوا 
وإ يكس سن بينهه ون زءولازلل 


ومنها ان نور الدين رحمه الله خرج في هذه السنة إلى داريا فأعاد 
عمارة جامعهاء ومشهد أبي سليان الداراني» وشتى بدمشق. 

قال في المرأة: وف هذه السنة أمر نور الدين بعيارة جامع داريا القائم 
الآن» وكان قديما عند قبة أبي سليمان الداراني فأحرقه الاقرنج لما نزلوا على 
داريا في أيام مجير الدين أبق» فعمر تور الدين ‏ في هذه السنة ‏ هذا 
الجامع في وسط القرية. 


ذكر الأمور المإعجة: 
منها الزلزلة الكبرى: 
قال ابن الأثير : وفي ثاني عشر شوال من هذه السنة كانت زلزلة 


عظيمة 0 ير الناس مثلهاء عمت أككر البلاد من الشام ومصر والمتزيرة 
والموصل والعراق وغيرهاء إلا أن أشدها وأعظمها كان بالشام» فخربت 


بعليك وحمص وحماه وشيزر وبعرين وغيرهاء وتهدمت أسوارها وقلاعهاء 
وسقطت الدور على أهلهاء وهلك من الناس مايخرج عن العد 
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والاحصاء؛ فلا أتى نور الدين خبرها سار إلى بعليك ليعمر ماأنهدم من 
أسوارها وقلعتهاء وكان ل بيلغه خير غيرهاء فلا وصلها أتاه خبر باقي 
البلاد وبخراب أسوارها وخلوها من أهلهاء فرتب يبعلبك من يحميها 
ويعمرها وسار إلى مص ففعل مثل ذلك» ثم إلى حماة» ثم الى ارين» 
وكان شديد الحذر على البلاد من الفرنجء ولاسيا بارين» فانها مع قربها 
منهم لم ببق من سورها شيء البتهء فجعل فيها طائفة صالحة من العسكر 
مع أمير كبين ووكل بالعارة من يحث عليها ليلا ونهاراء ثم أتى الى 
مدينة حلبء فرأى فيها من اثار الزلزئة ماليس بغيرها من البلاد» فإنها 
قد أنت عليهاء وكانوا لايقدرون يأوون إلى بيوتهم السالمة من الخراب 
خوفا من الزلزلة» فإنها عاودتهم غير مرة» وكانوا يخافون يقيمون بظاهرها 
من الفرنج» فلا شاهد ماصنعت الزلزلة بها وبأهلها أقام فيها وباشر 
عمارتها بنفسه؛ وكان هو يقف على استعال الفعلة والبنائين» ولم يزل 
كذلك حتى أحكم أسوارها وجميع البلاد وجوامعهاء وأخرج من الأموال 
مالايقدر قدره. 


وأما بلاد الفرنج ‏ خذهم الله فإنها ايضا فعلت فيها الزلزلة قريبا 
بعمارة بلاده عن قصد الاخر. 


قال العاد: وكانت قلاع الافرنج المجاورة لبعرين كحصن الاكراد 
وصافيتا والعريمة وعرقة وقد وافقت الزلزلة الفرنج يوم عيدهم في 
الكنائس» #فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث 
لايشعرون4؟ [النحل 157 وذكر الععاد قصيدة في مدح نور الدين 
ووصف الزلزلة: 
هللعاني الهوى من الأسرفادي 
ولساريليلالصبايةهادي 
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جنب ون خط لب البعادقسَهْل 
ْ كل خط ب وى النوى والبعاد 
نيت وق شك فو اين حسبى 
صاحيومالائيإبالبين حادي 
فلم بن يهجسي قيالسويعدا 
وم ترزقلب يمحل السسسواد 


إلى أن قال: 
أمنسى بالش امهل بيغناد 
وأي_نالشاممسن, بغسلاد 
ومااعتياضى عن حبه م يعلمالله 
تعالالابيح بالجهاد 
واشتغالى بخدم ةالمل 4ك العادل 
جلمسود الكلرهيجحسم الحواد 


إلى أن قال: 
همنعمالملاذمنتائبالدهر 

ونعما لعحاذع خم لالمحماد 

هيلب س الحديد بس الخحداد 
فر قالرعبمت دف أنفس الكف 

سس ساربينا لأرواح والأجساد 
سطلوةزئزلت يسكسانها الأرض 

وهدت ق واع د الاطواد 
أخذجبم باحق رجف ةبساس 

تسركتهسم صرعى صروف العوادي 
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تمنقلاعهاكلعال‎ 00 
وأعادت تلاعه اكالوهاد‎ 
مظلهرسر غييهقفهويادي‎ 


وفي المرآة: وكانت هذه الزلزلة عامة في الدنيا أخربت قلاع المسلمين 
وبلادهم بالشام وحلب والعواصم وأنطاكية» ونزلت الى اللاذقية وجبلة» 
وجميع بلاد الساحل إلى الداروم» ويقال انه ل يمت من دمشق الا رجل 
أصابه حجر وهو على درج جيرون لان أهلها خخرجوا الى الصحراء؛ ثم 
امتدت الزلزلة» وقطعت الفرات فوصلت الى الموصل وسنجار ونصيبين 
والرها وحران والرقة وماردين وغيرهاء وامتدت الى يغداد وواسط والبصرة 
وجميع بلاد العراق» ولم ير الناس زلزلة من أول الاسلام مثلها أفنت العالم. 


ومنها نزول الاقرنج على دمياط وقد ذكرناه مقصلا... 
فصل فيا وقع من الحوادث في السنة السادسة والستين 
بعد الخمسمائة: 


ماجريات نور الدين محمود: 

وهي أنه سار الي الرقة فأخذهاء وكذلك نصيبين» والخابون وسنجان 
وسلمها الى زوج ابنته ابن أخيه عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي» 
ثم سار الى الموصل فأقام بها أربعة وعشرين يوما وأقرها لابن أخيه سيف 
الدين غازي بن مودود مع الجزيرة؛ وزوجه ابنته الاخرى» وأمر بعمارة 
جامعها وتوسعته ووقف على تأسيسه بنفسه وجعل له خطيبا ودرسا 
الغزالي» وكتب له منشورا بذلك» ووقف على الجامع قرية من قرى 
الموصل. وذلك كله باشارة الشيخ الصاح العايد عمر الملحى وكانت له 
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زاوية يقصد فيهاء وله في كل سنة دعوة في شهر المولد» يحضر عنده 
الملوك والامراء والعلياء ويحتفل بذلك» وقد كان الملك نور الدين صاحيه 
يستشيره في اموره ومايعتمده من المهمات» وهو الذي أشار عليه في مدة 
مقامه بالموصل بجميع مافعله من الخيرات» وأسقط عنهم المكوسات 
المسيح» وسهاه عبد الله وأخذه معه الى دمشق» فأقطعه اقطاعا حسنا 
وكان عبد المسيح هذا نصرانياء فأظهر الاسلام» وكان يقال: ان له كئيسة 
في جوف داره؛ وكان مىء السيرة 2 حق العلياء. وخاصة المسلمين» 
وكان نور الدين ل يدخخل الموصل حتى قوي الشتاء فأقام بها يا ذكرنا 
أربعة وعشرين يوماء فلا كان آخر ليلة أقام بهاء رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له طايت لك بلدك وتركت الجهاد 
وقتال اعداء الله فنهض من فوره الى السفء وماأصبح الا وهو سائر الى 
الشام واستقضى الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرونء وكان على 
0 ونصيبين والخايور فاستئاب فيها ابن أبي عصرون نوابا من 
صحايه. 


وف تاريخ بيبرس: وفي هذه السنة اتصل بنور الدين أن شهاب الدين 
غازي ابن أخيه صاحب الموصل قد فوض أموره الى فخر الدين عبد 
ا مسيح» وأنه استولى وقام بالامر وتحكمء فأنيف لذلك وكرهه وعظم عليه 
لانه كان يبغض فخر الدين المأكور لما بلغه من خشونة سياسته» وقال: 
انا أول بكذديير اولاد أخى.» وسار عنك أنقضاء الغزاة جريدة في قلة من 
العسكر وعبر الفرات عند قلعة جعبر وملك نصيبين» فأتاههانور 
الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب حصن كيفاء وكثر جمعى 
وكان قد ترك عساكره بالشام حفظ ثغوره» فلا اجتمعت العساكر سار 
الى منتجان فحضرها وتضب عليها المناجيق وملكها وسلمها لل غباد 
الدين ابسن أخيه قطلب الدين» وكان قد جاءته كتب الامراء الذين 
بالموصل سرا يبذلون له الطاعة ويحثونه على الوصول إليهم؛ فسار الى 
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الموصل فأتى مدينة بَلَّد وعبر الدجلة فسار فنزل شرق الموصل على 
حصن نينوى» ويوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة» وكان سيف 
الدين غازي ابن أخيه قد أرسل عز الدين مسعود. بن قطب الدين أخاه 
الى أنابك شمس الدين؛ايلدكز صاحب همذان وأذرييجان وبلد الجبل 
.وأصفهان والرئ وتلك الأغمال يستنجده على عمه نور الدين: فأرسل 
ايلدكز رسولا الى نور الدين ينهاه عن التعرض للموضلء ويقول له: إن 
هذه البلاد للسلطان فلا تقصدهاء فلم يلتغت إليهء وقال للرسنول: قل 
لصاحبك أنا أصاح لاولاد أخي منك»ه فلم تدخل نفسك بيننناء وعند, 
الفراغ من اصلاح بلادهم يكون الحديث معك على باب همذان» فانك 
قد ملكت هذه المملكة العظيمة وأعملت الثغور حتى غلب الكرج عليها 
وقد بليت أنا بالفرنج» وهم أشجع العالمء ولي مثل ربع بلادك؛ فأخحذت 
معظم بلادهمء وأسرت ملوكهم ولايحل لي السكوت عنكء فإنه يجب 
علينا حفظ ما أهملت وإزالة الظلم عن المسلمين. 


وعزم من بها من الامراء على مجاهرة عبد المسيح بالعصيان وتسليم 
البلد لنور الدين؛ فعلم ذلك فأرسل الى نور الدين في تسليم البلد آليه 
على ان يقر بيد سيف الدين غازي» ويطلب لنفسه الامان» فأجابه الى 
ذلك وشرط ان يأخذ فخر الدين معه الى الشامء ويعطيه عهده اقطاعا 
يرضيه» فسلم البلد ف جمادى الاولى من هذه السنة» ودخل القلعة من 
باب الس ثم وهب الموصل لسيف ألدين غازي ابن أخيهء وأمر بعمارة 
جامعهاء ورتب فيها خصيا له يقال له كمشتكين؛ وأمره بأن لايتفرد عن 
سيف الدين غازي بقليل من الأمور ولابكثينه وكان مقامه بالموصل 
أر بعة وعشرين يوماء وعاد الى الشام. 


وفي تاريخ الدولتين: وجعل ور الدين سعد الدين كمشتكين دزدارا 
في قلعة الو » ثم قسم جميع ماخلفه أخوه قطب الدين بين اولاده 
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بمقتضى الفريضة ولما كان يحاصر الموصل جاءته خلعة من الخليفة 
فلبسهاء فلا دخلها خلعها على سيف الدين. 
وقال العماد: استدعاني نور الدين ونحن بظاهر الرقة وقال: أنست 
بك» وأمنت إليك» وأنا غير مختار لفرقتك» وأمره ان يروح في الرسالة الى 
الخليفة» فمضى وسار على البرية بخفير من يني خفاجة» فوصل الى 
الخليفة. وقضى حاجته. ثم رجع الى نور الدينء وهويحاصر سنجان 
فآخذها وسلمها الى ختنه ابن أخيه عماد الدين زنكي بن مودود بن 
زنكي. 
ذكر ماجريات صلاح الدين يوسف بن أيوب: 
منها: أن صلاح الدين عزل قضاة مصر لانهم كانوا شيعة» وولى 


قضاء القضاة مهأ لصدر الدين عبد الملك سن درباس الماراني الشافعى» 
واستناب في سائر الاعمال شافعية. 


وف تاريخ قضاة مصر: ولى القضاء صدر الدين عبد الملك بن عيسى 
ابن درباس بن مبشر بن عبدوس المذاني الماراني الكردي الموصلي» وكان 
قاضي الغربية» قدم من المشرق الى مصر فولاه صلاح الدين رحمه الله 
وكان عنده بمكان. 


وفي تاريخ الدولتين: ولى صدر الدين عبد الملك المذكور القضاء 


والحكم بمصر والقاهرة وأعراها في الثاني والعشرين من جمادى الحرة 
من هذه السنة. 
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ومنها: أن صلاح الدين خرنج الى الغزاة واغار على الرملة وعسقلان» 
وهجم ريض غزة» ثم رجع الى القاهرة. 


وفٍ تاريخ بيبرس : في هذه السئة تجهز صلاح الدين للمسير الى 
الساحل غازياء فمضى واغار على عسسقلان والرملة» فأتاه ملك الفرنج 
فقاتله وعزّمة ونجا بتنفسف ثم رجع الى القاهرة. 


ومنها أنه لما عاد من هذه الغرزوة وصله الخخير بخروج قافلة من دمشق 
فيها أهلف فأشفق عليهاء وأحب ان يجتمع بها شمله» فخرج في النصف 
من ربيع الاول» وكانت بأيلة قلعة في البحره قد حصنها أهل الكفن 
فعمر ا مراكب حملها الى ساحلها على الجال» وركبها الصناع هناك 
وشحنها بالرجال وفتح القلعة في العشر الاول من ربيع الآخن واستحلها 
واستباح بالاسر والقتل أهلهاء وملاها بالعدد والعدد وحصنها بأهل 
الجهاد والجلاد» واجتمع بأهله عليهاء وسار بهم عل سمت القاهرة. 
ودخلوا ف السادس والعشرين من حمادى الاولى. 


ومنها أنه سار الى الاسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان 
ليشاهدها ويرتب قواعدهاء وهي أول دفعة سار إليها في أيام سلطانه* 
وعم أهلها باحسانه؛ وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدانها. 


ومنها انه كان بمهصر سجن يعرف بذار المعونة, فهدها صلاح الدين» 
وبئاها مدرسة للشافعية» وبنى بها أيضا مدرسة للالكية» وكانت دار 
العزل» وكان ذلك في النتصف من محرم هذه السنة واشترى ابن أيه 
تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب دارا كانت تعرف بمنازل العن 
فجعلها مدرسة للشافعية» وأوقف عليها الروضة وحمام الذهب وغيرهاء 
وكان ذلك في النصف من شعبان؛ وفي النصف من جمادى الآخرة أغار 
شمس الدولة أو السلطان على العربان بالصعيد» ثم دخخل القاهرة في 
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ومنها أن صلاح الدين شرع في هذه السنة في عمارة سور القاهرة لانه 
كان قد تهدم اكثره وصار طرقا لايرد داخلا ولاخارجاء وولى أمره 
لقراقوش الخادم» وقبض على القصور وسلمها إليه وأمر بتغيير شعار 
الاساعيلية» وقطسع منئ الاذان «حي عل خير العمل» وشرع في تمهيد 
اسباب الخطبة لبني العباس كذا ذكره أبن أي طي. 


ومنها أن شمس الدولة طلب من أخيه السلطان ربع الكامل 
بالقاهرة» وزاد على اقطاعه نويش وأعيال الجيزة وسمنود وغيرها. 


ومن جملة الحوادث في هذه السنة أن في نصف شعبان هبت ريح 
شديدة عظيمة» ورعدت السياء بقعقعة لم يسمع بمثلهاء فخر الناس على 
وجوههم. 


فصل فبما وقع من الحوادث في السنة السابعة والستين 
بعد النمسمائة: 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستضيء بأمر الله؛ والخليفة بمصر 
العاضدء والوزير بها الملك الناصر صلاح الدين يوسف. ولكثه 5 
الحقيقة سلطانهاء وليس لأحد معه كلام لا من أمرائها ولامن أعياتهاء 
والعاضد تحت حكمه وكهره» ومع هذاقطعىيت الخطبة باسمه وخطب 
سأسم المستضيء الخليفة. وعقيب ذلك مات العاضد» والكلام فيه 
مفصلا على أنواع: 

الأول: في قطع خطبته: 

قطعت خطيته من ديار مصر في مجر هذه السنة» وسيب ذلك ان 
صلاح السدين لا ثبت ملكه في البلاد. :0 السودان والأجناد. وضعف 
أمر العاضد» وصار قراقوش حاك! في قصرهء كتب نور الدين إلى صلاح 
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الدين يأسره بالقبض على العاضد وأقاربه» وقطع نخطبته» وإقامة الخطبة 
للمستضىء بأمر اللهء وكان المستضيء قد راسله ف ذلكء. وبا وصل 
رسول الخليفة الى نور الدين بذلك سيرنور الدين كتاب الخليفة وكتابه 
إلى صلاح الدين يأمره بالقبض على العاضد وأهله والخطبة للامام 
ا مستضيء فجمع صلاح الدين الامراء وشاورهم في ذلك» فمنهم من 
خوفه ومنهم من هون عليهء فحضر الفقيه أبو يحيى بن اليسع الجامع 
يوم ا جمعة سابع المحرم وصعد المنير قبل طلوع الخطيب» ودعا للامام 
المستضيء فلم ينكر أحد عليه» فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين 
جميع الخطباء أن يخطبوا للمستضيء. 


وف تاريخ الدولتين: استفتح صلاح الدين سئة سبع وسكين ومسائة 
باقامة الخطبة 2 الجمعة الاولى منها بمصر لبني العباس» وف الجمعة 
الثانية خطب طم بالقاهرة» وانقطع ذكر حلفاء مصر منها. 


وقال فيه أيضاً: إن صلاح الدين لا تمكن في الديار المصرية وضعف 
أمر العاضد كتب إليه نور الدين يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة 
الخطبة العياسية» فاعتذر صلاح الدين من وثوب أهل مصر وامتناعهم 
من الاجابة إلى ذلك ليلهم إلى العلويين» فلم يصغ نور الدين إلى قوله 
وأرسل إليه يلزمه بذلك الزاما لافسحة فيه؛ واتفق ان العاضد مرض» 
واستشار صلاح الدين الامراء فاختلفوا فيه كا ذكرناء وكان قد دخل في 
مصر انسان أعجمي يعرف بالامير العالم. 


قال ابن الأثير: وقد رأيناه بال موصل كثيراء فلا رأى ماهم فيه من 
الاحجام قال: انا أبتذدىء مهاء فلا كان اول حررة من المحرم صعد المنير 
قبل الخنطيب». ودعا للمستضيء بأمر اللى فلم ينكر أحد عليه ذلك» 
فل) كانت الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع 
خطبة العاضد وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله ففعلوا ذلك ولم ينتطح 
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فيها عنزان» وكتب بذلك إلى سائر الديان وكان العاضد قد اشتد 
مرشنه) فلم يعلمه أفله وأصحابه بذلكء وقالوا: إن سلم فهو يعلم؛ وإن 
توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الايام التي قد بقيت من أجله فتوني 
يوم عاشورا. بايد ذلك خق ماده إن شاء الله تعالى. 


8 انتهى الخبر إلى نور الدين بالشام أرسل الى الخليفة ببغداد يعلمه 

شهاب الدين أبي المعالي بن أبي عصرون» فزينت بغناته 

5 سواق» وعملت القباب» وفرح المسلمون فرحا شديداء وكانت 

اكقلة لسن العاس قا شين من ابر مر من طن تع رغد 

وثلاثئاثة في خلافة المطيع العباسي حين تغلب الفاطميون عليها أيام 
المعز الفاطمي باني القاهرة إلى هذا الأوان» وذلك ماثتا سنة وثيان سنين. 


وقال ابن الجوزي: ووصل يوم السبت ثاني عشرين المحرم ابن أبي 
رون رسلا مشر ,أن الخليفة خطب له بمصر وضربت 0 
وخلع على الرسول وأنتكمدت الروافض» وقد صنفت في هذا كتابا سميتة 
«النصر على مصر» وعرضته على الامام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين. 


وقال العباد: وشيع نور الدين شهاب الدين أبا المعالي المطهر بن 
الشيخ شرف الدين بن أبي عصرودت بهذه البشارة» وأمرني بانشاء بشارة 
عليه تقرأ في سائر بلاد الاسلام» وبشارة خاصة للديوان العزيز بحضرة 
الامام في مدينة السلام. 


فال: ونظمت قصيدة مشتملة عل الخطبة بمصر أولها: 
قدخطنس اللمستضيء بمصر 
وخحشذ نا لتصرة العضف الع 

اضد والقاهر التدين بالقصر 
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وأراد بالعضد وزير بغداد عضد الدين بن رئيس الرؤساء.‎ 


وقال العياد في 0 قصدت بالعضد والعاضد المجانسة ونصرة 
وزير الخليفة كنصرته ثم 

ل 0 

فلاسستبشرت وجح _ووالنصر 
وقركلالمدعييدعوثبرورا 

وهوبالذإنحث حجر وحصر 
وتياهتمنابرالديننباخطب 

وجلتع نكل ع !إ!وحصر 


وهي قصيدة طويلة. 


قال العياد: ووصل من دار النلافة في جواب هله البشارة عاد الدين 
صندل ‏ وهومن أكابر الخدم المقتفوي» ومعه التشريف لنور الدين 
والكتاب للعاد ليقرأه فتناوله منه الموفق أبن القيسراني وكان عنده في 
مقام الوزين فقرأه. 


وذكر في «عبرة أولى الأبصار»7 أن الخليفة سير إلى نور الدين الخلع 
ومعها سيفان» اشارة الى تقليد مصر والشامء وسير معها طوقا زنته ألف 
ديئانب وبعث أيقباً الى صلاح الدين تشريفا أقل من تشريف نور الدين. 
فلبس صلاح الدين ذلك التشريف» فركب به في الديار المصرية» وى 
أول أهية عباسية #خطت الديار الضرية ب بعل ايده بني عبيدل 0 
اتتهى الى لاد 0 ثم عاد. 


11١1١ 55- 


. الشاني: في كتاب صلاح الدين الى الخليفة المستضىء بخط القاضى 
الفاضل مهئيه بفتح مص أوله: 


#سلام قولا من رب رحيم#[ياسين 08] ##يبشرهم رهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم» [التوية ]7١‏ وصلوات الله التي 
تنزل بها الروح الأمين وتشيعها الملائكة بالتأمين على مولى الأمة ومول 
النعمة؛ ووالي الامر المصون بقاؤه في عقبه» وولي الله الذي #لاخحوف 
عليهم 4 [البقرة ”1؟] ولاحوف به؛ الخليفة على الحقيقة» والامام الذي 
يحمي من دون الله الحقيقة على الحقيقة» ووارث السقايتين: زمزم 
والكوثسر والولايتين: السرير والنينه والدعائين: اليوم وفي المحشى 
والشرفين: المشعر والمعشى والطرفين: المشهد الاول والمشهد الاكبر 
والمقامين: مقام أبراهيم ومقام محمد صل الله عليها وسلم أبدا سرمذاء 
والشعارين: الابيض في القلب والاسود في اليد والخلدين: ني دار 
السلام ودار السلامة»ء والموطنين: مقام الامامة ودار المقامة:» والشفاعتين: 
سالفا في أهل العمان وآنفا في أهل الناره والسلامين: سلام لكم من 
ألسنة الابرار ولاسلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار» [!.رعد 4؟] 
على الخليفة ابن الخلائف. على رغم من رضي أن يكون مع الخوالف» 
وابن الأئمة المشهورين في المناظر والمواقف . 


مولينا ومولانا الامام المستضيء بالله أمير المؤمئين» صلوات الله على 
تلك الأنوار القدسية يتضوع عن نسيم الأنفاس الفردوسية» والحمد لله 
الذي وفى الدين دينه المسؤول» وأغمد عن أهله سيف الفتنة المسلول» 
فأورث أمير المؤمنين حقنا كان به ممطولاه وأطال يده إلى استيفاء طائلة 
كان دم الحق بها مطلولاء وكتاب المملوك صادر الى المقر الأشرف 
الأصيل» من شرفه لشرف الرسول رسيلء والاسم الشريف المستضيء به 


قد صدحت مثابره وعروشه. وطرزت المدائن والملايس والدتانير 
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والدراهم رقومه ورقوشه» وجهزت إلى بلاد الكفار في العام مرة أو مرتين 
بعوث نصره وبجيوشه والزمن قد وقرته السكينة لا الوجومء والكواكب قد 
همت بأن تتساقط ايشار الضرب لاايثار الرجوم» ونشأة الدعوة المثيفة قد 
أشبهت ولاية التبوة الشريفة» وقد طالع وزير أمير المؤمنين بتفصيل 
ماأجمله» وتحصيل مامنعته الخلالة أن يستوفيه ويستكملهء راجيا ان يناله 
من الملاحظات النبوية مايجعل له سلطاناء ويمكن في قلوب الاعداء 
والاولياء مكاناء حتى يحفظ على الخلافة من لايعنيه الا إياهاء وينفذ على 
الثقلين في الخافقين أوامرها وقضاياهاء ويستضيف الا نصرا الى نص 
ويستنجز لحا ماكتب في الزبور من بعد الذكرث [الأنبياء .]1١6‏ نوه 
الله يأاسم أمير المؤمنين في الملذ الأعل» وطبق بدعوته المعمورة حتى 
لايستثنى مكان بألاء وقلص به الامة ضلالة ومد عليه ظلاء أن شاء الله 


وفي أيام العاضد وصل اسطول الفترنج الى الاسكندرية» وكان معهم 
من الخيل الف وخمسماثة فرسء وفي الاسطول ثلاثون ألف مقاتل في 
مائتي شيني» ومعهم آلات الخرب والختصان ومعهم أربعون مركيا اخترق 
تحمل الازواد» وفيها من الرجال والغلان تتمة خمسين الف رجلء وكشفوا 
المسلمين عن البن وطلعوا فضربوا خيامهم وكانت ثلاثائة خيمة» 
وحاصروا الاسكندرية أياماء ففتح المسلمون أبواب المدينة بالليل وكبسوا 
الفرنج على غفلة فأفنوهم قتلا وأسراء وغلموا جميع ماأحضروه» وغئموا 
بعض المراكب واحرقوا بعض المراكب الباقية 3 


الثامن: فيها جرى بعد موته. 
قال ابن كثير رحمه الله : لما ماث العاضدء استحوذ الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف على القصر با فيه» وأخرج منه أهل العاضد إلى دار 
أفردهالحم» وأجرى عليهم الارزاق والنفقات الهنية عوضا عا فاتهم من 
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الخلافة» واستعرض حواصل القصرين» فوجد فيهها من الخواصل 
والامتعة والآلات والثياب والملابس شيئا كثيرا باهراء وأمرا هائلاء فمن 
ذلك سبعماثة يتيمة من اوهر وقضيب زمرد طوله اكثر من شبر وسمكه 
نحو الابهام» وجبل من ياقوت» ووجد فيه ابريق عظيم من الجر 
المائع» وطبل للقولنج. فاتفق أن بعضص أمراء الاكراد اخذه في يلهة» قم 
يدر ماشأنه» فلا ضرب عليه حبق فألقاه من يده فكسره فبطل أمره» وأما 
القضيب الزمرد فان السلطان كسره ثلاث فلق فقسصمه بين تنساكف وقسم 
بين الامراء شيئا كثيرا من قطع البلخش والياقوتت والذهب والاثاث 
وغير ذلك» واستمر البيع فيها كان هنالك من الاثاث والامتعة نحوا من 
عشر سنين» وأرسل الى الخليفة ببغداد هدايا عظيمة سنية» وكذلك الى 
الملك العادل نور الدينء وأرسل إليه جانيا كبيرا صالحاء وكان مما أرسله 
لنور الدين ثلاث قطع بلخش زنة الواحدة واحد وثلاثون مثقالاء والااحرى 
ثانية عشر مثقالا والثالثة دونهياء مع لآلىء كثيرة وستوت ألف دينار وعطر 
لم يسمع بمثله» ووجد في القصر أيضاً خزانة كنب ليس في دار الاسلام 
مثلها تشتمل على نحو الفي ألف مجلدء ومن عجائب ذلك انه كان بها 
ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبري29©. 


وقال العياد الكاتب: كانت الكتب قريبا من مائة وعشرين الف مجلد. 
وقد تسلمها القاضى الفاضل» وأخذ منها شيثا كثيرا مما اختاره وانتخيه. 


قال: وقسم القصر الشيالي بين الامراء فسكنوه» وأسكن أباه نجم 
الدين في قصر عظيم عل الخليج» الذي يقال له اللؤلؤة» الذي فيه 
بستان الكافوري» وسكن أكثر الامراء في دور من كان ينتمي الى 
الفاطميين» وصار لايلقى أحد من الاتراك أحد من أولتك الذين كانوا 
بها من الاكابر الا شلحوه ثيابه ونهبوا داره حتى مزق كثير منهم في البلاد 
وتفرقوا شدر مذي وصاروا أيادي سبأ. 
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وقال ابن أبي طي: ولم يوجد في القصر من المال كثين لان العاضد قد 
ضيعه ف أعطائه المرنج ف المرات العديدة» ووجد فيه ذخائر جليلة من 
ملابس وفرش وخيول وخيام وكتب وجوهر ووجد فيه ابريق عظيم من 
الحجر المائع» فانفذه السلطان الى بغداد. 


وجعل السلطان أهل العاضد في موضع خارج القصن وجعل أمرهم 
الى قراقوش الخادم» وفرق بين النساء والرجال ليكون ذلك أسرع إلى 
انقراضهم» واستعرض من بالقصر من الجواري والعبيد» والعدة والعديد 
والطريف والتليد» فأطلق من كان منهم حراء وأعشق من رأى اعتاق 
ووهب من أراد هبته» وفرق على الامراء والاصحاب من نفائس القصر 
وذخائره شيشا كثيراء وحصل هو عل اليتبيات وقطع البلخش والياقوب 
وقضيس الزمرد» وأطلق البيع بعل ذلك في كل جذديد وعيق» فأقام البيع 
في القصر مدة عشر سنين. 

قال: ومن جملة ماباعوا خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدنياء 
ويقال إنه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من الدار التي 
بالقاهرة في القصى ويقال إنها كانت تحتوي على ألفى ألف وستهائة ألف 
كتابء وفيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة» وانقضت تلك الدولة 
برمتهاء وذهبت تلك الايام بجملتها بعد ان كانوا قد احتووا على البلاد 
واستخدموا العباد مائتين وثانين سئة وكسورا. 


وحكي أن الشريف الجليس» وهو رجل كان قريبا من العاضدء 
يجلس معه ويحدثه. عمل دعوة لشمس الدولة ابن أيوب أخى 
السلطانء بعد القيض على القصر وأخذ مافيه» وانقراض دولتهم» وغرم 
هذا الشريف على هذه الدعوة مالا كثيراء وأحضرها أيضا جماعة من 
أكابر الأمراء فلما جلسوا على الطعام قال شمس الدولة لهذا الشريف: 
حدثني بأعجب ماشاهدته من أمر القوم» قال: نعم طلبتي العاضد يوما 


- 126 - 


دلالا 11١1١‏ 
وجماعة عن الندصاء. فلا دخلنا عليه وحدثأ علذده علوين من الترك 
عليها أقبية مثل أقبيتكم وقلانس مثل قلانسكمء وفي أوساطهم مناطق 
كمناطقكمء فقلنا له: ياأمير المؤمنين ماهذا الزي,» الذي مارأيناه قط؟ 
قال: هذه هيئة الذين يملكون ديارنا ويأتحذون أموالنا. 


وفي تاريخ الدولتين: أخبرني أبو الفصوح أن السلطان جعل أهل 
العاضد في دار برجوان». في الحارة المنسوبة إليه بالقاهرة» وهي دار كبيرة 
واسعة: كان عيشهم فيها طيباء ثم نقلوا بعد الدولة الصلاحية منها 
وأبعدوا عنها. 


وزير بغداد» على بل الخطيب شمس الدين أبي المضاء: 


ا «كتب الخادم هذه الخدمة من مستقره ودين الولاء مشروع. وعلم 
الجهاد مرفوع» وسؤدد السواد متبوعء وحكم السداد بين الائمة موضوعء 
وسببا الفساد مقطوع منوع» وقد توالت الفتوح غربا ويمئنأاً وشاماء 
وصارت البلادء بل الدنيا والشهر بل الدهر حرما حراماء وأضحى الدين 
واحدا بعدما كان أدياناء والخلافة إذا ذكرها أهل الخلاف لم يخروا عليها 
صما وعمياناء والبدعة خاشعة» والجمعة جامعة, والمذلة في شيع الضلال 
شائعة» وذلك بأنهم اتخذوا عباد الله من دونه أولياء» وسموا أعداء الله 
أصفياى وتقطعوا أمرهم بيلهم شيعاء وفرقوا أمر الامة وكان مجتمعاء 
وكذبوا بالنار فعجلت لهم نار الحتوف» ونشرت أقلام الظبا حروف 
رؤوسهم نثر الاقلام للحروف» ومزقوا كل ممزق» وأخذ منهم كل مختق» 
وقطع دابرهم» ووعظ اتيهم غابرهم؛ ورغمت أنوفهم ومنابرهم» وحقت 
عليهم الكلمة تشريدا وقتلا» ومت كليات ربك صدقاأ وعدلاه وليس 
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السيف عمن سواهم من كفار الفرنج بصائم ولا الليل عن سير اليهم 
بنائي» ولاخفاء عن المجلس الصاحبي أن من شد عقد خلاقة وحل عقد 
خلاف» وقام بدولة وقعد بأخرى قد عجز عنها الاتعلاف والاسلاف فانه 
مفتقر إلى أن يشكر مانصحء ويقلد مافتح» ويبلغ مااقترح» ويقدم حقه 
ولايطرح» ويقرب مكانه وإن نزح وتأتيه التشريفات الشريفة» وتواصل 
إليه امذداد التقدمات الجليلة اللطيفة» وتلبى دعوته با أقام من دعوة» 
وتوصل عروته بها وصل من عروةء وترفع دونه الحجب ال معترضة: وترسل 
اليه السحب المروضة» فكل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائله بالدولة التي 
كشف وجهه لنصرهاء وجرد سيفه لرفع منارها والقيام بأمرهاء وقد أتى 
البيوت من أبوابهاء وطلب النجعة من سحابهاء ووعد أماله الوائقة 
بجواب كتابهاء وأنهض لايصال ملطفاته؛ وتنجز تشريفاته خطيب 
الخطباء بمصن وهو الذي اختاره لصعود درجة المنبن وقام بالامر قيام من 
بن واستفتح بلباس السواد الأعظمء الذي جمع الله عليه السواد الاعظمء 
املا أنه يعود اليه ب يطلوي الرجاء فضل عقبه. ومخلد الشرف في 


عقبه......) 
ذكر ماجريات نور الدين: 
منها أن شور الدين استدعى ابن أخيه صاحب الموصل» فوصل 


بالعساكر إلى خدمته» وكانت غزوة عرقه فأخذها نور الدين ومعه ابن 
أخيه» وذلك في المحرم من هذه السنة. 


وقال ابن أبي طي: جمع نور الدين عساكره وخرج الى عرقة ونازها 
وقاتلها أياما حتى فتحها واحتوى على مافيها كلها وغنم الناس غنيمة 
عظيمة. 


وقال ابن الأثير: خرجت مراكب من مصر إلى الشامء فأخذ الافرنج 
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من اللاذقية مركبين منها مملوءوين من الامتعة والتجار» وغدروا بالمسلمين» 
وكان نور الدين قد هادنهم فتكثواء فلا سمع نور الدين الخبر استعظمه 
وراسل الفرنج في ذلك وأمرهم باعادة ماأخذوه فخالطوه واحتجوا بأمور 
لاطائل تحتهاء فجمع العساكر من الشام والموصل والجزيرة وبث السرايا 
في بلادهم» بعضهم نحو أنطاكيية» وبعضهم نحو طرابلس» وحصر هو 
حصن عرقة» وأخرب ربضهء وأرسل طائفة من العسكر الى حصن 
صافيتا وعريمة فا خذهما وكذلك غيرهماء ونبب وخخرب وغنم المسلمون 
الكثير وعادوا إليه وهو بعرقة» فسار في العساكر جميعها الى قريب 
طرابلس يخرب ويحرق وينهب» وأما الذين ساروا الى انطاكية فانهم فعلوا 
في ولايتها مثلما فصل من النهب والتحريق والتخريب بولاية طرابلس» 
فراسله الفرنج وبذلوا اعادة ماأخذوه من المركبين وتجدد معهم الهدنةء 
فأجابهم» وكانوا في ذلك ى] يقال: اليهودي لايعطي الجزية حتى يلطم. 


ومنها أن نور الدين أمر في هذه ١‏ لسنة باتخاذ الام الهوادي وهي 
المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء فاتخذت في سائر 
بلاده» وكان تت ذلك أنه اتسعث مملكته وبعدت بلادمء وكانت من 
حد النوبة الى باب همذان لايتخللها سوى بلاد الفرنج. وكان الفرنج 
لعنهم الله ربا نازلوا بعض الثغور فإلى أن يصله الخبر ويسير إليهم قد 
بلغوا الغرض» فحيتكذ أمر بذلكء وكتب به إلى سائر بلاده واجرى 
الجرايات لها ولميرتهاء فوجد بها راحة كبيرة» كانت الالخبار تأتيه لوقتهاء 
لانه كان له في كل ثغر رجال مرتبون ومعهم من حمام المديئة التي 
تجاورهم» فإذا رأوا أو سمعوا أمرا كتبوا لوقته وعلقوه على الطائر وسرحوه 
الى المدينة التي هو فيها في ساعته فتنقل الرقعة منه الى طائر آخر من 
اليلد الي تجاورهم ف المهة التي فيها نور الدين» وهكذا الى ان تصل 
الاخبار اليه» فانحفظت الثغور بذلك. 


ومنها أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين باسقاط المكوس 
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والضرائب عن أهل مصر والقاهرة: وقرأ المنشور بذلك على رؤوس 
الاشهاد يوم الجمعة بعد الصلاة ثالث صفر من هذه السنة» والذي 
اشتملت عليه المساحة في السنة من العين مائة ألف دينار. 


المنبر بالقاهرة في التاريخ المذكور عن السلطان الملك الناصى في أيام نور 
الدين: فهو كان الآمن وذاك المباشر. 


ذكر وفوع النفرة بين نور الدين وصلاح الدين: 


وذلك أن نور الدين غزا في هذه السنة بلاد الافرنج في السواحل» 
فأحل بهم بأسا شديداء ثم عزم على محاصرة الكرك» وكتب الى صلاح 
الدين أن يلاقيه بالعساكر المنصورة الى بلاد الكرك ليجتمعا هناك على 
المصالح فيا يعود نفعه على المسلمين» فتوهم من ذلك صلاح الدين» 
وخحاف أن يكون هذا الامر غائلة يزول بها ماحصل له من التمكين» 
ولكن ركب في جيشه من الديار المصرية ليقصد امتثال المرسومء فسار 
أياماء ثم كرّ راجعا معتلا بقلة الظهر والمنوف من اختلال الديار المصرية 
إذا بعد منهاء واشتغل عنهاء وأرسل يعتذر بذلك إلى السلطان نور 
الدين» فوقع ف نفسه مند» واشتلد غضبه عليف وعزم على الدشخول الى 
الديار المصرية وانتزاعها من يد صلاح الدين وتولية غيره فيهاء وما بلغ 
هذا الخير الى صلاح الدين ضاق ذرعه بذلك»؛ وذكره بحضرة الامراء 
والكبراء فبادر ابن أخيه تقي الدين عمر فقال: والله لو قصدنا نور 
الدين لتقاتلئه فشجمه الأمير نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 
يوسف وأسكتى ثم قال لابنه: اسمع ماأقول لكء؛ والله ما هاهنا أحد 
أشفق عليك منيء ومن خالك هذا يعني شهاب الدين الحارمي ‏ ولو 
رأينا الملك نور الدين لبادرنا إليه ولقبلنا الارض بين يديه؛ ولو كتب الى 
ان ابعشك إليه مع نجاب لفعلت» ثم أمر من هنالك بالاتصراف 


- 130 - 


#"١‏ ااا 


والذهاب» فلا خلا بابنه قال: أمالك عقلء تذكر مثل هذا بحضرة 
هؤلاء. ويقول أبن أخيك مثل هذا الكلام وتقره عليه» فلا يبقى عند 
نور الدين وجه أهم عنده من قصدك وقتالك» ولكن ابعث إليه وترقق 
ل وتواضع له وقل: أي حاجة إلى مجيء مولاناء ابعث الي ينجاب 
أجىء معه الى بين يديكء» فانك اذا فعلت هذا تمادى الوقت با تحصل 
به الكفاية من الله تعالى» ففعل صلاح الدين ذلك» وكان كبا قال نجم 
الدين أيوب: «إوكان أمر الله قدرا مقدورا» [الاحزاب 38 ]. 


وقال العياد: وكان صلاح الدين واغعذده دور الدين أن يجتمعا على 
الكرك والشوبك يتشاوران فيا يعود بالصلاح المشترك فخرج من 
القاهرة في الثاني والعشرين من المحرم. فلقي في تلك السفرة شدة وعدم 
خيلا وظهرا وعدة» وعاد الى الماهرة قِ النصف من ربيع الاول. 


وفي تاريخ بيورس: تجهز صلاح الدين من مصر الى الكرك» وكان قد 
قدر مع نور الدين أن يخرج من دمشق وبجتمعا على غزو الأفرنج» فسبق 
صلاح الدينء وخرج نور الدين من دمشقء فأوجس صلاح الدين في 
فسه خيفة مثه أن يعزله عن مصر ويوليها غوه» فرجع عائدا وقد بقي 
بينه وبين الكرك مسافة قريبة» وأرسل الى نور الدين رسولا وأصحنه 
هدايا كثيرة» وتحفا جليلة» وكتب اليه يعتذر بأن والده ضعيف» وكان 
الرسول إليه الفقيه عيسى المكاري» قفلاطقفه نور الدين وخاطبه بالحمسنى 
حتى قال نور الدين: حا عر اا برعا وار لاد 
برجعته. وعز ذلك عليه ف باطنه. 


وقال ابن الأثير: لما نصح نجم الدين ولده صلاح الدين وأشار عليه 
بأن يرسل رسولا الى نور الدين يستعطفه. فأرسل إليه بذلك» عدل نور 
الدين عن قصدف وكان من حملة ماقال نجم الدين لولده صلاح الدين: 
الايام تندرج» والله كل وقت في شان, وكان الامر كيا قال. توفي نور 
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الدين» و يقصد صلاح الدينء ولا أزاله» وكان هذا الرأي من نجم 
الدين من أحسن الآراء وأجودها. 


فصل فيما وقع من الحوادث فى السنة الثامنة والستين 


ذكر ماجريات نور الدين: 


السواد» ثم إلى الشلالة» فبعث نور الدين سرية إلى طبرية فعاثوا هنالك 
وسبوا وقتلوا وغنموا وعادواء ورجعت الفرنج خائبين. 


ومنها: أن نور الدين فتح في هذه السنة مرعش في ذي القعدة» وأنحذ 
بهسنا في ذي الحجة منها. 


ومنها: أن كلب الروم اللعين خرج في جنوده الشياطين» فقنصد الغارة 
على ناحية زرا من حوران» ونزلوا بقرية تعرف سمكين» فركب نور الدين 
وهو نازل بالكسوة إليهمء فليا عرفوا وصوله رحلوا إلى الفوار ثم إلى 
السوادء ثم نزلوا بالشلالة» ونزل نور الدين عشترا فأنفذ سرية إلى أعمال 
طبرية» واغتنموا خلوهاء فلا عادت لحقها الفرنج عند المخاضة» فوقف 
لشجعان حتى عبرت السرية» ورحل نور الدين من عشترافتزل بظاهر 
زرا 


قال العباد: وكنت راكباً في لقائهم مع الملك العادل» وهو يقول لي: 
كيف تصف ماجرى فمدحته بقصيدة منها: 
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عق سسدت بنصركرابسة الاييان 

ويسسدت لعصرك آي ةةالفرساسان 
ياغالبالغلبالملوكوصصائدالب 

لصيدالليوث وفارسالفرسان 
باسنا البعسامن ياب 

حزن الفخسارعل ذوي التيجان 
محم ودالمحمودمابينالورى 

فوكل اقليويك ل[لسان 

اقسمت مالك في البسيطة من ثان 


ومنها: 
لاأتيسستب -واض ع البره ان 
وهزمته م بالرأيقب ل لقائهسم 
والرأي قبل شجاعة الشجعان 
والكفرمنك مضعضعلاركان 


وهي قصيدة طويلة مدح فيها أمراءه الحاضرين للجهاد شيعية . 


ومنها أن نور الدين سار قاصدا جانب الشيال» فسار إلى بعلبك» 
ومنها الى حمصء» ثم حلبء وفعل في كل منها من المصالح ماوجب» 
وقصد بلاد قليج أرسلان ملك الرومء وكان العاد معه» ووصل الى 
مرعشء وكان الزمان في أطيب فصولهء وهو زمن المشمش» وكتب العماد 
الى صديق له بدمشق: 
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صحيسح النواظخغير الاغثي 
وماح سإ فارضهاامن 
مو الضروإلة لضي ولا خشي 
ترنحنسي نش وات الغسرام 
ني منكاسهمنتشي 
اسر وأع ل سن صل سرح اللتوى 
بذلد لكممهجتيرشوة 
وكيف#دالكرعى مغ سسرم 
بنارا لغرم حشلا حثشي 
مضلاهاةة جلسق والمشمثر 


قال العاد في الخريدة: فسارت هذه القطعة» ونمى حديثها الى نور 
الدين؛ فاستنشدنيها فأنشدتها إياه ونحن سائرون في واد كثير الأشجار 


وزدتبا بيتين بدهتهها في الحال: 
ويا للك العادلا سعاأن سك 
ومانفيالانامكم يمسواه 


بنؤن كة نيت اذاه حكن 


قال ابن الأثير: وفي منة ثيان وستين سار نور الدين نحو ولاية الملك 
السلجوقي» وهي ملطية وسيواس وقونيه واقصراء عازما على حربه وأخذ 
بلاده منه» وكان سبب ذلك ان ذا النون بن دانشمند صاحب ملطيه 
وسيواس وغيرهما من تلك البلاد» قصده قليج أرسلان وأخذ بلاده 
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وأخرجه عنها طريداء فسار إلى نور الدين مستجيرا به وملتجئا إلى ظله 
فأكرم نزله وأحسن إليه» وحمل له مايليق أن حمل للملوك» ووعذده 
النصى والسعي في رد ملكه إليه» وأرسل إلى قليج أرسلان وشفع إليه في 
أعادة ماغلبه عليه من بلاده» فلم يجبه إلى ذلكء» فسار نور الدين نحوه» 
فابتدأ بكيسوم ومهسنا ومرعش » ومرزبان فملكها ومابينها : من الخصون» 
وسيل طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوهاء وكان قليج 401 لا 
بلغه قصد نور الدين بلاده قد سار دو ارام التي تلي الشام إلى 
وسطهاء خوفا وفرقاء وراسل نور الدين يستعطفه ويسأله !| 
والصفح عنلفق فأجابه الى الصلحء ع وكان في حملة رسالة نور الدين: إنني 
اريد منك أمورا وقواعد» ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها 
إن تجدد اسلامك عل يل رسوليء حتى يحل لي اقرارك عل بلاد الاسلام» 
فإني لاأعتقدك مؤمناء وكان قليج أرسلان يتهم باعتقاد مذاهمب 
الفلاسفة» والشاني إذا طلبت عسكرك الى الغزاة تسيرهء فانك قد ملكت 
طرفا كبيرا مسن بلاد الاسلام» وتركقت الروم وجهادهم وهادنتهم» فاما ان 
تكون تنجدني بعسكرك لاقاتل بهم الفرنجء واما ان تجاهد من يجاورك 

من الروم» وتبذل الوسع والجهد في جهادهمء والثالث ان تروج أبنتك 
لسيف الدين غازي ابن أخيء وذكر أمورا غيرها. 


فلما سمع قليج أرسلان الرسالة قال: ماقصد نور الدين الا الشناعة 
علي بالزندقة» وقد أجبته الى ماطلبء أنا أجدد اسلامي على يد رسوله» 
واستقر الصلح. وعاد نور الدين» ونزل عسكره 5 سيواس مع فخر 
الدين عبد المسيح ف خدمة ذي النون» فبقي العسكر بها الى ان ماث نور 
الدين» فرحل العسكر وعاد قليج ارسلان وملكها. 

ومنها أن مليح بن لاون» مقدم بلاد الارمن التجا إلى سور الدين» 
وتشوى به على الروم والارمن» وكانت الدروب تحت اذنة والمصيصة 
وسيواس يحميها كلب الروم ويضبطها بجنده» حتى استولى عليها ملبح 
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ابن لاون فكسرهم وقتل وأ وساق لنور الدين من مقدمي الروم 
ثلاثين أسيرا» فأرسل نور الدين القاضي كال الدين بن الشهرزوري 
بالأسرى والحدايا الى الخليفة المستضيء بأمر الله» ومعه كتاب يشرح هذه 
الكسرة» ومافتح من اليلاد. 


ومنها أنه وصل شهاب الدين ابن أي عصروت من بغداد ومعه توقيع 
لنور الدين بدرب هارون وصريفين وخمسين دينارا من دنانير النثار التي 
نثرت يوم دخل الشهاب الى بغداد بالبشارة بالخطبة فِ مصرء وزن كل 
ديئار عشرة دنانير. 


قال العياد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعمال العراق 
لزنكي والد نور الدين قديرا من انعام أمير المؤمنين» فسأل نور الدين 
احياء ذلك الرسم في حقه فأنعم بها الخليفة عليه» ووجه بههاء وكان 
مراده رحمه الله أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجلة أرضا يبني عليها 
مدرسة للشافعية» ويقف عليها الناحيتين» فعاقه أمر القدر عن قذرته 
على الأمر. 

ومنها ان نور الدين أرسل الى صلاح الدين الموفق خحالد القيسراني 
ليقيم له حساب الديار المصرية» وذلك لانه استقل الحدية التي ارسل بها 
إليه من خزائن العاضد. ومقصوده أن يقرر له على الديار المصرية خراج 
يحمل اليه كل سئة. 

ذكر ماجريات صلاح الدين: 

منها: أن صلاح الدين بعث الى نور الدين هدية منها: فيل وحمارة 
عتابي» فبعث بها نور الدين الى بغداده وخرج الناس للقائهاء وعجبوا من 
خلقة الجيارة. 


- 136 - 


1١1١510 


وقال العياد: حرج صلاح الدين في النصف من شوال ومعه الفيل 
والخمارة العتابية» والذخائر النفيسة التي كان انتخبها من خزائن القصر. 


قال: ووصل ذلك الينا ونحن بحلب بالميدان الاخضي وأهدى نور 
الدين الفيل الى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل مع شيء 
من تحف الثياب والعود والعنبن ثم سيره سيف الدين هدية الى بغداد 
للخليفة مع ماسيره معه من التحف اللطيفة» وسير نور الدين الجمارة 
إلى بغداد مع هدايا وتحف سنايا. 


ومنها أن صلاح الدين نزل في هذه السئة على الكرك والشوبك 
وغيرما من الحصون. فبرح بهاء وفرق عنها عربها وخمرب عمارتهاء وبعث 
سراياه على أعاهاء وأرسل كتابا بذلك الى نور الدين. 


وقال ابن الأثير وابن شداد: هذه أول غزوة غزاها صلاح الدين من 
الديار المصرية» وانما بدأ ببلاد الكرك والشوبك لانها كانت أقرب إليه» 
ف أثناء السنة فحاصرهاء وججرى بينه وبين الفرنج وقعات. وعاد عنهاء 
فلم يظفر منها بشىء في تلك الدفعة» وحصل ثواب القصد. 


وفي المرآة: وف هذه السنئة سار نور الدين إلى الموصلء وصل في 
الجامع الذي بناه وسط البلد. وتصدق بال عظيم؛ وما علم صلاح 
الدين أن نور الدين قد توجه الى الموصل خرج بعساكره فحصر الكرك 
والشوبك؛ ونهب أعالهاء وكانت جماعة من العرب نازلين بأرض الكرك 
ينقلون الأحبار الى الفرنج» وإذا أغاروا على البلاد دلوهم على المسلمين» 
فنهبهم صلاح الدين؛ وقتل البعض وأجل من بقي منهم عن أرض 
الكرك» وكتب كتابا الى نور الدين يخبره بها جرى من العربان» وأنه لم يبق 
منهم أحن فإنهم كانوا آفة على المسلمينء ودليلا للكفار على الاسلام» 
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ثم عاد صلاح الدين الى مصرء وعاد نور الدين من الموصل وقطلع 
الفرات» وقصد بلاد الروم» وقل ذكرناه. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان: 


الأول: في ترجمته. 


هو أبو الشكر أيوب بن شاديء والد الملوك بني أيوب» الكردي 
الزرزاني» وهم خبار الأكراد من بلاد دوين» بشمال بلاد أذرييجان. مما 
بل الكرج؛ ومنهم من يقول: أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب» 
وأغرب بعضهم فزعم أنهم من سلالة مروان بن محمد الجعدي أخر بني 
أمية» وهذا ليس بصحيح. والذي عليه الجمهور أنه لايعرف بعد شادي 
أحد في نسبهمء والذي نسب الى بني أمية ادعاء هو الملك أبو الفداء 
اسباعيل بن طغتكين بن أيوب بن شادي» ويعرف بابن سيف الاسلامء 
وقد ملك اليمسن بعل أبيه فتعاظم في نفسة»ع وأدعى الخلافة, وتلقب 
بالامام الممادي بثور الله المعز لدين اللى أمير المؤمنين» وزعم أنه أموي. 
وملد حه الشعراء وأطروه. ولمجوا يذلك» وقال هو في ذلك ايضا 
وإ أنافادي الخليفةوالنذي 
أدوس رقاب الغل سب ب الضمرالجرد 
ولابدمنبغنادأطويربوعها 
وأنشره تت انشر السياسرة البرد 
وأنصسب أع لامي على شرفاتها 
وأحيي بها ماكانأسسهجدي 
ويخط سبي فيه اعللى كل منبر 
وأظهردين اللهفي الغور والتجد 
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وهذا الادعاء لمعن بصحيح» ولا له أصل يعكمدل عليه ولامستند 
يستنل إليه. 


قال ابن أبي طي: لايعرف في نسب نجم الدين أكثر من والده 
شادي» وحدثني أب قال: كان تقي الدين عمر يزيد فيقول شادي بن 
مروان» وسمعت أنا من يقول: شادي بن مرواث بن يعقوب. 


قال: وأجمع الجماعة من آل أيوب ان دعوى ابن سيف الاسلام أنهم 
من حي مون بن جد تعد اتح عبار بي ايد جلي وأن جميع 
آل ابوت لايعرفون جدا فوق شادي. 


قال: وكذلك أخيرني السلطان الملك الظاهن قال: وصحة دليل ذلك 
أن وقفت على كتاب وقف رباط النجمي بدمشق ول يزد فيه على نجم 
الدين أبي سعيد أيوب بن شادي العادلي» والمقصود أن الأمير نجم 
الدين والأمير أسد الدين شيركوه كانا أخوين؛ وكان نجم الدين أسن 
من أسد الدين» ولدا بأرض الموصل. 


وقال ابن أبي طي في تاريخه الكبير: كان مولد نجم الدين أيوب ببلد 


شبختات» وقيل انه ولد بجيل جور وري في الموصل» ومولد أبيه شادي في 
بلد دوين. 


الثاني: في بيان ابتداء أمره وانتسابه واتصاله بالدولة» وهو أن أباه 
شادي كان من أعيان أهل دوين وكان له صاحب يقال له جمال الدولة 
جاهد الدين مهرولء وكان من أظرف الناس وألطفهم؛ » وكان بيه وبين 
شادي أخوة أكبدة: فجرت لبهروز قضية في دوين» فخرج مئهأ حياء» 
وذلك انه أتهم بزوجة بعض. الأمراء بدوين» فأخذه صاحبها فخصاه» 
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فلما جرى له ذلك لم يدر على الاقامة» فخرج وقصد -خدمة أحد الملوك 
السلجوقية وهو مسعود بن غياث الدين محمد بن ملكشا واتصل 
باللذلا الذي لاولاده. فوجده لطيفا كافيا يي يسع الامونب فتقدم عندذه 
وفوض إليه أموره» وجعله يركب مع أولاد السلطان مسعود إذا كان له 
شغل» فرآه السلطان يوما مع اولاده فانكر غلى اللالاء فقال: إنه خادمء 
وأئنى عليه وشكر دينه ومعرفته؛ ثم صار يسيره الى السلطان في الاشغال» 
فخف على قلبه فلعب معه الشطرنج والنرد» فحظي عنده. واتفق موت 
اللالا؛ فجعله السلطان مكائفى ب إليه أولاده» وأرضصده لمهياته» وسار 
ذكره في تلك النواحي فسير إلى شاديى يستدعيه من بلده ليشاهد ماصار 
إليه من النعمة ولقاشهة ماخوله الله تعالى» وليعلم أنه مائسية» فلا 
وصل إليه يالغ في اكرامه؛ والانعام عليه؛ واتفق أن السلطان رأى أن 
يسير المجاهد المذكور الى بغداد وأليا ونائيا عنه مبهاء وكذا كانت عادة 
الملوك السلجوقبة في بغداد» يسيرون إليها النواب» فأستصحب معه 
شادي» فسار 2 وأولاده صححرئة. وأعطى السلطانت لبهروز قلعة تكريت» 
فلم يجد من يشق إليه في أمرها سوى شاديء فأرسله إليها فمضى وأقام 
بها مدة وتوفي بهاء فولى مكانه نجم الدين أيوب» فنهض في أمرهاء 
وشكره ه جبروز وأحسن إليف وكان أكير ستا من ' أخيه أسد الدين شيركوه 
ثم إن شيركوه رأى يوما امرأة تبكي» فقال لا: مايبكيك؟ فقالت: أنا 
داخلة من باب القلعة فتعرض لي الاسفهسلان فقام شيركوه وتناول حربه 
الامشقسلار وضربه مها فقتله كفسكةه أخحوه نجم الدين واعتقله. وعرف 
هروز بذلك» فوصل جوابه: لابيكا علي حق؛ وبيني وبينه مودة متأكدة 
مايمكنني أن اكافيكئ) بسيكة» ولكني اشتهي أن تثركا خدمتي» وتخرجا 
من بلدي وتطلبا رزقكاء فل) وقفا عليه خرجأا ووصلا إلى الرسل 
فأحسن إليهما الاتابك عماد الدين زنكي والد نور الدين محمود بن 

زنكي» وافطعهما اقطاعاً حسناء ثم لما ملك الاتابك قلعة بعلبك كا 
ذكرنا ب استتخلف مها نجم الدين أيوب» ” م بعد مذة انتقل الى دمشق» 
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وأقام في خدمة نور الدين محمود بن زنكي» ثم لم يزل معه في السراء 
والضراء والحضر والسفر حتى صار أكبر الأمرا أء عنده؛ فصار لايقطع 
أمرا دونه» ثم إن نور الدين أرسل أخاه شيركوه الى الديار المصرية ثلاث 
مرات ‏ كما ذكرناه ‏ وكان معه في كل مرة أبن أخيه صلاح الدين يوسف 


ولا جرى ماجرى من أمور المصريين» وغلب عليهم صلاح الدين 
يوسفه وصار أمر الديار المصرية إليه - كما ذكرناه مفصلا ‏ طلب من 
نور الدين أن يرسل إليه أباه نجم الدين فأرسله إليه مع أهله وحاشيته ‏ 
كا ذكرنا. 


وقال العماد الكاتب: لما دخل فصل النيروز استأذن نجم الدين أيوب 
نور الدين في قصد ولده صلاح الدين» والخروج من دمشق إلى عصر 
بأهله وجماعته» وخيم بظاهر البلد ثم سار فوصل إلى مصر في السابع 
والعشرين من رجب من سسنة خمس وستين وخمسمائة» وركب العاضد 
خليفة مصر لاستقباله» ووصف ذلك عيارة اليمني ف قصيدة مدح مه 
السلطان صلاح الدين منها قوله: 
عجببال معج زة أتست في عصره 
والده رولاد لكل عجيمب 
نسقاعلى ضرب من التقريب 
جاءتهأخجخوت وهووالههلى 
مصر على التسدر يج والترتهيب 
فاسعدبأكرمقادموبدولة 
فدسياضة تيك ري عيايوتب 
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وفي تاريخ الدولتين: وكان ببروز المذكورء أمره في جميع العراق إلى 
البصرة إلى الموصل إلى أصفهان. وكانت خيله خمسة آلاف فارسء فأقر 
نجم الدين في ولاية تكريت وأضاف إليه النظر في جميع الولاية المتاحمة 
لى وقرر أمره عئلك السلطان مسعود. 


ثم إن عماد الدين زنكي والد نور الدين محمود طمع في أخذ بغداد 
ووصل الخير إلى قراجا الساقي وهو أتابك السلطان محمودء فجرد ألف 
فارس للقاء زنكي» فاتهزم زنكي» وقتل جماعة من أصحابه وهب جميع 
ماكان معه في عسكره» وجاء إلى تكريت وبه عدة جراحات» وعلنم 
مكانه الامير نجم الدين وأخوه شيركوه» فأحسنا إليه وداويا جراحاته» 
وخدماه أحسن خدمة» فأقام عندهها بتكريت خمسة عشر يوماء ثم سار 
إلى الموصل» وأعوزه الظهرء حتى أنبما أعطياه جملة من البقر حمل عليها 
ماسلم معه من أمتعته» فكان زنكي يرى لنجم الدين أيوب هذه اليدء 
ويواصله بالهذايا والالطاف مدة مقامه في تكريت» فلا انفصل عنها على 
ماذكرنا تلقاه زنكي بالرحب والسعة واحترمه احتراما عظيهما. 


وقال صاحب تاريخ الدولتين: وكان نعجم الدين قد ساس الناس 
بتكريت أحسن سياسة» حتى ملك بذلك حبات قلوبهمء وكان أخوه 
شيركوه معه في القلعة» وكات شجاعا باسلا ينزل من القلعة ويصعد 
إليها في أسبابه وحاجاته. وكان نجم الدين لايفارق القلعة ولاينزل منهاء 
فاتفق أن اسد الدين شيركوه نزل يوما لبعض شأنه» شم عاد الى القلعة» 
وكأن بينه وبين كاتب صاحب القلعة قوارص» وكان رجلا نصرانياء 
فاتفق في ذلك اليوم ان النصراني صادف أسد الدين صاعدا الى القلعة 
فعبث به بكلمة مضة» فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراني» وصعد الى * 
القلعة» وكان مهيباء فلم يتجاسر أحد على معارضته في أمر النصراني 
بشيىء» وأخذ النصراني برجله فألقاه من القلعة. وبلغ ذلك الى مروز 
وحصل عنده مسن خوفه جرأة أسد الدين» وأنه ذو عشيرة كبيرة» وأن 
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أخاه نجم الدين قد استحوذ على قلوب الرعاياء وأنه ربا كان منه أمر 
تخشى عاقبته» ويصعب استدراكه» فكتب إلى نجم الدين ينكر عليه 
ماجرى من أخيه ويأمره بتسليم القلعة الى نائب سيره صحبة الكتاب» 
فأجاب نجم الدين ذلك بالسمع والطاعة. وأنزل من القلعة جميع ماكان 
له بها من أهل ومال» واجتمع هو وأخوه أسد الدين وصم! على قصد 
عاد الدين زنكي بالموصل» فخرجا واتصلا به ىا ذكرناء وقيل ان أسد 
الدين خرج إلى الموصل قبل نجم الدين» ثم إنه جرى بين أسد الدين 
وبين جال الدين الوزير مودة عظيمة حتى حلف كل واحد منهما للآخر 
ان يقوم بأمره فى حياته وبعد وفاتى وتجرد جمال الدين في أمر أسد الدين 
وأخيه نجم الدين حتى قربها من قلب أتابك» وجعلها عنده بالمنزلة 
العظيمة» وتخحرجا مصة إل الشام» وشهذا معه حروب الكفار وقتال 
الافرنج لعنهم الله وكان لاسد الدين ف تلك الوفائع اليد البيضاء 
والفعلة الغراء. 


وقال ابن أبي طي: حدثني أبي عن سعد الدولة أبي الميامن عن حسام 
الدين سنقر غلام نجم الدين أبي طالب» وكان في خدمة جم الدين 
أيوبء قال: لما دخل نجم الدين أيوب الديار المصرية الى ولده صلاح 
الدين كنت معه ف خدمته. وكانا قد اجتمعا فق دار الوزارة» وقعدا على 
طراحة واحدة» والمجلس غاص بأرباب الدولتين إذ تقدم نصراني كان في 
خدمة نجم الدينء فقبل الارض بين يدبهها وقال لنجم الدين: يامولانا 
هذا تأويل مقالتي لك حين ولد هذا السلطان ‏ يعني صلاح الدين - 
فضحك نجم الدين وقال: صدقت والله» ثم التفت الى الجتماعة الذين 
حوله من أكابر العلماء والقضاة والامراء» وقال: لكلام هذا النصراني 
حكاية عجيبة» وذلك أني ليلة رزقت هذا الولد ‏ يعني السلطان صلاح 
الدين ‏ أمرنٍ صاحب قلعة تكريت بالرحلة عنها بسبب أخي شيركوه 
من قتله ذلك النصراني» وكنت قد ألفت هذه القلعة وصارت لي 
كالوطن» فثقل على الخروج منهاجداء وفي ذلك الوقت جاءني البشير 
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بولادة هذا يعني صلاح الدين ‏ فتشاءمت به وتطيرت 0 حرى عل 
وخرجنا من القلعة وانا لاسميته ولا التفت إليه» وكان هذا النصراني معي 
كاتبالي» فلا رأى مانزل بي قال: يامولاي أي شيء لهذا المولود من 
الذنب» وبا استحق ذلك منك وهو لايضر ولاينفع» وهذا الذي جرى 
عليك قضاء من الله تعالى» فا يدريك أن هذا الطفل يكون سببا 
لوصول الخيرات إليك ويكون هو ملكا عظيم الصيت» جليل المقدان 
فعطفني كلامه عليه» وها هو قد جرى ماقال لي فتعجب الحاضرون من 
ذلك» 3 العلطاد و الله تعالل وشكراأه» ولعيارة اليمني ف نجم 


ا فوطي 

ووجههبدلوام العرز متسم 
يقول فيها: 

كقأنا حك[ قي هاخحل والخرم 
إلى ان قال: 
والناصر ا 
الثالث: في سيرته. 


وكان شجاعا باسلاً أميناء خيرا محسناء ناصحا ميا في أنفس الناس 
بالخير والدين وحسن السياسق وكان لايأتي أحد من أهل العلم والدين 
من مسديئة الا انفذ إلّيه. وقل ذكره العياد الكاتب وذكر من ديله وعفته 
ووفور أمانته وكثرة خيره أشياء كثيرة حسنة. 
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للخينه حسن النية جميل الطوية. وظهرت ثمرة بركته يي أولاده؛ وله‎ 
خانقاه بدمشىق تعرف بالنجمية ونحانقاه بالديار المصرية ومسجد وقناة‎ 
خارج باب النصر من القاهرة» وخانقاه أخرى تطيفة ببعلبك بناها حين‎ 
كان نائبا بها عن عماد الدين زنكي.‎ 


وفي المرأة: وكان نجم الدين رجلا عاقلا حازما شجاعا حليا رحيياء 
جواداء عاطفا على الفقراء والمساكين» محبا للصالحين» قليل الكلام جداء 
لايتكلم الا عن ضرورة. 


وا قدم مسر سأله ولده صلاح الدين أن يكون هو السلطان. فقال: 
أنت أولىء» وكان يلعب بالاكرة دائها. 


وقال القاضى ابن شناد:؛ وكان شديد الركض بالخيل» يلعب بالاكرة» 
ومن يرأه يقول: مايموت ألا من وقوعه من ظهر الغرس. 


الرابع: في وفاتهم 


خرج نجم الدين يوما من باب النصو أحد أبواب القاهرة» فشبت به 
فرسه» فألقاه قُِ وسط الملحجة وذلك يوم الاثنين ثامن عشر ذي الحجة 
من سنة ثان وستين وخمساتةء وحمل إلى داره» وبقي متألما إلى أن توفي 
يوم الاربعاء سابع عشرين الشهر المذكون ويقال قِ الثامن والعشرين 


رةه . 


وفي تاريخ بيبرس: وكان سبسب وفاته أنه تفنطر عن فرسه. فحمل إلى 
داره فات مهأ. 


وفي تاريخ الدولتين: وعاش ثانية أيام بعد وقوعه من الفرسء وكانت 
وفاته يوم الثلاثاء السابع والعشرين مسن ذي الحجة. وكان ولده صلاح 
الدين غائبا عنه في بلاد الكرك والشوبك على الغزاة. 
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وقال القاضي أبن شداد: ولما عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل 
وصوله الى مصر وفاة نجم الدين أبيه» فشق ذلك عليه حيث لم يحضر 
وفاته» ومن كتاب فاضل عن السلطان الى عز الدين فرخشاه بمصر 
يقول فيه: صح من المصاب بالمولى الدارج غفر الله له ذنبه وسقى 
بالرحمة تربه» ماعظمت به اللوعةء واشتدت الروعة؛ وتضاعفت بغيبتنا 
عن مشهذه الحسرة» فاستنجدنا بالصير فأبى» وانحدرت العبرة» فياله 
فقيدأ فقل عليه العزاء وهانت بعذهة الارزاء» وتخطفته بل الردى في غيبتى » 
هبني حضرت فكنت ماذا أصنع. ْ 


قال: فدفن نجم الدين الى جانب قبر أخيه أسد الدين في بيت بالدار 
السلطانية» ثم نقلا بعد سنين الى المدينة الشريفة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام» وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الاصفهاني 
وزير الموصلء وكان جمال الدين المذكور مواخيا لاسد الدين شيركوه كا 
ذكرنا 


وفي تاريخ القاضي الفاضل: وصل كتاب من المدينة النبوية يوم 
الخميس رابع صفر من سئة ثيانين وخمسيائة يخبر بوصول تابوت الامير 
نجم الدين أيوب» وأسد الدين شيركوه» واستقرارهما بتربتهما مجاورين 
الحجرة المقدسة النبوية» على سأكنها أفضل الصلاة والسلام. 


الخامس: فيا يتعلق به. 


خلف نجم الدين من الأولاد: صلاح الدين يوسف الناص.ن وسيف 
الدين أبا بكر العادل» وشمس الدولة توران شاهء وشاهنشاه؛ وسيف 
الاسلام طغتكين َ وتاج الملوك بوري» ومن البنات ست الشام وربيعة 
حاتون» وقال عمارة اليمني يرثيه: 
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صفسو ا لحيساةو إن طالالمدي كدر 

وحادثالده سر لايبقىي ولايذر 
ومايزاللسانالدهرينترننا ١‏ 

لواثترت عن دن الآثاروالتذر 
كم شامس خخ العزذاقالموتمنيدها 

ماأضعف القدرانألوىالقدر 
أودى علي وعثمان خلبجها 

ولميفتها أب وبك رو ولاعسمر 
ومن أراد الت امي في مصييته 

فللوورىفيرس و لاللهمعتير 
لاقدستلليلةكادت مصيبتها 

الأكهادحزناعنى أيوب تنفطر 
كاأانياصوراللالكيالبه 

شخصاويوس ف من هالسمع والبصر 
إذا اللي الى تجافست عن حشاشته 

١‏ فالجرحمندم لوال ذنبمختفم, 

ياناصر المق والايام خاذلة 

إذالغفري بيغيرالدم عيتتصر 
ماماتأيوبالايعدمعجزة 

في ا حق لمي ؤتهامن جسه بشر 
مضى قيذامنالاتياوليسله 

فيرتب قارب منه الا وطلر 
صلى الال ععلى نج م اضاءلئا 

من نسل ه الئيران والشمس والقمر 


وهي قصيدة طويلة» وله قصيدة أخرى في مرثيته واوا هو قوله: 
هي الصدمةالاولىفمسن يسان صبره 
د 
تبسمعنئثغرالميةفجره 
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أصسابالحدى في نجمم هبمصيبة 
تناع سى ساك الحجومنه اوبنسره 
علىنق دأيوب فق دبانعذره 
يراعهاني ل العسزيز ومصره 
إلىادره ماهام:نأخيه مد 
فرىنابهأه ل الصلي ب وظفره 
يبيست بقطر اليل ينه ل قطلسره 
وواخيت وهف البر حياوميتا 
فقبرك في دار القت ورور وقيره 
وقدشة: تأهل البقيبع اليكما 
1 والافسك ان الحجحون وحجره 
هنيتا للكمات والعر غرة 
وقدرتهفوقالرجالوقدره 
وآدركة من طول الحياة مراده 
وماطالالافيرضسى اللهدعمره 
رأى ف نش ى أنائه ماأبسره 
رعى اللهدنجها تعرفالشمسأنه 
أبوهما ونور البدرمنهاوزهره 
وأبتقى المقام النساصري فأ نه 
لسدولتكسم كر الرجساء وذ لمسره 


ويس ممعم وووج وج دما رهمووور وسو ومهنويمدمهمدوره 
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فصل فيا وقع من الحوادث في السنة التاسعة والستين 


استهلت هله السنة والخليفة هو المستضيء بأمر الله وصاحب فصر 
السلطان الملك الناصر يوسف بن أيوب» وصاحب الشام وحلب 
وغيرهما الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي» غير أنه توفي إلى رحمة 
الله في هذه السنة» على مانذكره عن قريب ان شاء الله تعالى. 


فلنبدأ أولا بها جريات صلاح الدين ثم ماجريات نور الدين» ثم 
نذكر وفاته ان شاء الله. 


ذكر ماجريات صلاح الدين: 


منها أنه ارسل أخاه شمس الدولة تورانشاه بن أيوب إلى اليمنء وكان 
صلاح الدين قد أقطعه قوص وأعراها وارتفاعها مائة ألف ديئان ثم 
تجهز منها وسافرء ووصل زبيدء وقتل أبن المهدي صاحبهاء وكان يلقب 
أمير المؤمنين» فلما قتله سير نواب الحصون مفاتيحها إليهء وهي واحد ٠‏ 
وأربعون حصنا. 


وقال الععاد: وفي رجب توجه توران شاه أكبر أخوة صلاح الدين الى 
اليمن فملكهاء وكان محثه على المسير إليها عمارة اليمني» شاعر القصن 
وكان كثير المدح لتوران شاي فتجهر وسار إل مكق ثم الى زبيد 
فملكهاء وقبض على الخارجي مها وأهلكه نائبه سيف الدولة مبارك بن 
منقذ» ومضى إلى عدن فأخذها واستناب فيها عز الدين عثيان الزنجيل» 
وفتح حصن تعز وغيره من القلاع. 

وقال ابن شداد: ولا كان سنة تسع وستين رأى صلاح الدين قوة 
عسكره» وكثرة عدد أخوته وقوة بأسهم» وكان بلغه ان باليمن انسانا 
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استولى عليها وملك حصونهاء وهويخطب لنفسه. يسمى عبد النبي بن 
مهديء ويزعم انه ينتشر ملكه الى الارض كلهاء فاستتب أمرهء فرأى ان 
يسير إليها اضأة الاكبر الملك المعظم تورات شاف وكان كريا اريجياء 
حسن الاعلاق» فمضى اليهاء وفتح الله على يذيه» وقتل الخارجي الذي 
كان مباء وكان اخو هذا الخارجي باليمن قبله. 


وقال ابن أبي طي» وكان سبب خروج شمس الدولة الى اليمن انه 
كان كريا جواداء وكان اقطاعه بمصر لايقوم بفتوته» ولاينهض بمروءته» 
وكان قد انتظم في سلكه عيارة الشاعره وكان من أهل اليمن؛ وكاذ؛ ورد 
الى مصر ومدح اصحابباء فلما زالت دولتهم انضوى الى شمس الدولة 
ومدحهه» وكان اذا خلا به يصف له بلاد اليمن وكثرة امواطاء» وضعف 
من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن طلبهاء ومن جملة شعره قوله في القصيدة 


التي أونها: 
العلممذكان تاج الى العلم 
وشفرةالسيف تستغلي عسنا لقلم 
كوتترك البيض في الاجغف ان ظامئكة 
امام الفتسحمسنشامومنيمن 
فلاتردرؤس الخيلباللجم 
منالفرات لى مصر ب لاس أم 
الأبيات: 


وله قصيدة أخرى منها قوله: 


على كزراج فتحهساومؤمل 
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مت ى توق دالنارالتيأًنت قادح 
مداو وى ا سْنافا نيل 
وتقق حم اابين الحصين وأيين 
وصنعاءمن حصن حصين ومعقل 


الأبيات: 


وقال ابن أبي طي: ووافق ذلك أن كاتبه رجل من أهل اليمن يقال له 
هاشم بن غانم؛ وأطمعه لان صاعب اليمن عبد النبي كان قد تعدى 
على هذا الشريف كانم فأعلم شمس الدولة أضحابة وومةه عل 
اليمن» فأجابوه وتجهن ثم دخحل على أخيه السلطان واستأذنه في دخول 
اليمن» فأذن له وأطلق : مغل قوص سنة؛ وزوده فوق ماكان في نفسه. 
وأصحبه جماعة من الامراء» ومقدأار الفه فارس مارجا عمن سيره من 
حلقته» وسار في البر والبحر: في البر العساكر وفي البحر الاسطلول يجمل 
الازواد والعدد والآلات» فوصل الى مكة شرفها الله تعالى» فدخلها زاثراء 
ثم خرج متوجها منها الى اليمنء فوصل زبيد في أول شوال» فنزل عليهاء 
جم وعدد كثين فهجم زبيد وتسلمها واحتوى على مافيهاء وقبض على 
صاحب اليمن عبد النبي أخي على بن مهدي» ثم رحل الى عدن وني 
صحبته ابن مهدي ففتحها عنوة وولاها عز الدين بن الزنجيل» ثم سار 
الى المخلاف وتسلم الحصون التي كانت في يد ابن مهدي كتعز وغيرهاء 
وسار الى صنعاء بعد فتح مدينة الخند وغيرهاء فأحرقت صنعاء» فدخلها 
شمس الدولة فلم جد فيها الا شيخااو أمرأة عجوزاء فأقام مها ثيانية 
ايام ثم ١‏ يستطع المقام لقلة الميرة فرجع الى زبيد فوجد ابن منقذ قد 
قتل عبد النبي بن مهدي» وكان شمس الدولة قد استناب بزبيد الامير 
سيف الدولة المبارك بن منقذء وأمره بحملهء فلا بعد شمس الدولة 
حاف ابن اعنقك فناد أمرءة فرأى المصلحة في قتله فقتله أبن منقل بزبيد» 
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انفذ اليه صاحب اللنام2'*2 وصالحه هو وباقي الملوك على اداء المال» ثم 
تتبع تلك الحصون والقلاع فاحتوى عليها جميعها وكتب بذلك الى اخيه 
الملك الناصر صلاح الدين» فارسل الى تور الدين يخير بذلك» فأرسل 
نور الدين مهذب الدين أبا الحسن علي بن عيسى النقاش بالبشارة 
بذلك الى بغداد. 


وذكر العاد الأمير محد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن منقذ 
المستناب ووصفه بأنه من الكفاة الرماة والدهاة وذوي الآراء» وانه فاضل 
من أهل بيت فضل» كتب الى العاد من شعره: 
لانزلت الديرقلت لصاحبى 
قمفاخطبالصهباءمنشياسه 
فأتووفييشناهكأس خلتها 
وكانماقكاسهمنخذده 
وكسأنافي خسدهمن كساسه 
وكأنلذةطعمهامزريقه 
وأربجه الفياحمنأنفاسه 
نس سليلسسسةشريهابفنسائه 
إذبات يجل وهاعلل جلاسه 
إذقتاميسقيِْ ‏ الدام وكلما 
عساتبت سورد الواب يسراسه 


ومدحه ابو الحسن بن الذروي المصري بقصيدة غراء ذالية ماأظن انه 
نظم على قافية الذال ارق منها لفظا وأروق معنىء اوها: 
لك الخير عسرج على ربعهموفذي 
ريوع يفوحالممسك من عرفهاالشذي 
ميارك عيس الوفهد باب مبسارك 
وهل منقذالقصادغير ابسن منقل 
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وفي المرآة: لما سار شمس الدولة الى اليمن» وكان أعياءها قد كتبوا الى 
صلاح الدين يسألونه ان يبعث اليهم بعض أهلهء فل) وصل شمس 
الدولة الى مكة صعد صاحبها الى أبي قبيس فتحصن فيه بقلعة بناها 
عليه وأغلق باب الكعبة» وأعذ المفاتيح» فجاء شمس الدولة فطاف 
بالبيت وصلى ركعتين» وصعد الى باب الكعبة وقال: اللهم أن كنت تعلم 
أني جكت الى هذه البلاد لاصلاح العياد وتمهيدها فيبسر علي فتح الباب» 
وان كنت تعلم اني جثئت لغير ذلك فلا تفتحه» ومد يده فجذب القفل 
بهاء فدخل شمس الدولة الى البيت وصلى ودعاء فلما بلغ امير مكة ذلك 
نزل الى خدمته وحمل المفاتيح واعتذر وقال: خفت منكء والآن فانا تحت 
طاعشك. فقال: إذا اخذت منك مفاتيح مكة فلمن اعطيها؟ ثم خلع 
عليه وعلى أصحابه وطيب قلوبهم وسار الى اليمن» فانهزم عبد النبي بين 
يديه الى زبيدء وكان أبوه المسمى بالمهدي قد فتح البلاد» وقتل خلقا 
كثيراء وشق بطون الحوامل» وذبح الاطفال على صدور امهاتيم» وكان 
يرى رأي القرامطة» ويظهر انه داعية لصاحب مص ويتستر بالاسلام» 
وكان قد ماب قبل دخول شمس الدولة اليمن ستين وملك بعذه ولده 
عبد النبي» ففعل باليمن أشد مما فعله أبوه وسيى نساءهم واستعبدهمء 
وكان أبوه لما مات بنى عليه قبة عظيمة وصفح حيطانها بالذهب الاجمر 
والجواهر ظاهرا وباطنا بحيث لم يعمل في الدنيا مثلهاء وتجعل فيها 
قناديل الذهبء وستور الحري ومنع أهل اليمن من زبيد الى حضرموت 
ان يحجوا الى الكعبة» وامرهم بالحج الى قبر أبيه» وكانوا يحملون اليه من 
الاأموال كل سئة ما لايحد ولايوصف ويطوفون حوله مثلما يطاف 
بالكعبة» ومن لم يحمل مالا قتله» وكانوا يقصدونه من البحر فاجتمع فيه 
أموال عظيمة» وأقام عبد النبي على الظلم والفسق والفجور وذبح 
الاطفال وسفك الدماء وسبى النساء الى ان دعل شمس الدولة الى 
اليمن» وجاء الى زبيد؛ فيقال انه خصر عبد النبي فيها وأمنه وقيده 
وقتله. ويقال انه اخهزم بين يديه وجاء الى قبة أبيه فهدمهاء وأخصذ ماكان 
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فيها من المال والجواهر والفضة. وكان على ستيائة جمل ونبش القبر 
وأحرق عظام أبيه وذراها ني الريح ومضى الى صنعاء» فحلف صق 
الدولة ان لاينتهي عنه حتى يقتله ويحرقه كما فمل بأبيهء» وصار خلفه 
فرجع ألى زبيد» وعاد شمس الدولة اليها فظفر به وأخذ ماكان معه وقتله 
وصلبه وحرقه ) فعل بعظام أبيه. 


وفي تاريخ أبن كثر: ولا وصل شمس الدولة الى زبيد خرج اليه عبد 
النبي فقائله فاخبزم» وأسر شمس الدولة. وأسر زُوجنه 0 وكانت ذات 
أموال جزيلة» فاستقرها على أشياء جزيلة وذخائر جليلة» ونبب الجيش 
زبيك» ثم سار الى عدن فقاتله صاحبها ناشر فهزمه تورات شاه وأحذ 
البلد بيسر ومنع الجيش من خببها وقال: ماجتنا لدخرب البلادهء وانما 
جتنا لعارتباوملكهاء ثم سار 5 الناس سيرة حستة عادلة فأحبوه؛ 
واستوشق له ملك اليمن وخطب فيها للخليفة العباسي المستضيء بأمر 
اللهء وقتل الداعي المسمى بعبد النبي. مدت 


قال ابن أبي طي: وف هذه السئة وصل رسول نور الدين» وهو الموفق 
ابن القيسراني» واجتمع بالملك الناصن وانهى اليه رسالة نور الدين» 
وطالبه بحساب جميع تاسمل وارتفع اليه من ارتفاع البلاد» فصعب 
ذلك على السلطان واراد شق العصاء لولا ماثاب اليه من السكينة» ثم 
أمر النواب بعمل الحمساب وعرضه على ابن القيسراني» وأراه جريدة 
الالجناد بمبلغ اقطاع وكميات جامكيتهم ورواتب نفقاتهم» » فلها حصل 
عنده جميع ذلك أرسل معه هدية الى نور الدين على يد الفقيه عيسى. 


قال: ووقفت على برنامج شرحها بخط الموفق ابن القيسراني» وهضي 
مس خحتهات: : إاحداها خدمة ة ثلاثون جزءا مغشأة بأطلس أندف مضبية 
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بصفائح ذهب وعليها اقفال ذهب مكتوبة بذهب بخط يأنس» ونختمه 
بخط راشكذف مغشاة بديباج فسستقي عشرة اجرافى وختمه بخط ابن 
البواب» في مجلد واحد بقفل ذهب» و تمه بخط مهلهل جزء واحد» 
وخثكمه بخط الحاكم البغدادي. وثلاثة احجار بلخش: حجر وزته اثنان 
وعشرون مثقالاء وحجر وزنه اثنا عشر مثقالاء» وحجر وزنه عشرة مشاقيل 
ونصف» وست قصبات زمرد: قصبة وزعبا مثقالان وربع وسدس» وقصبة 
وزنها مثقالان وثلث» وقصبة وزنها مثقالان ونصف وقصبة وزنها ثلاثة 
عشر مئقالا وثلث وربع وقصبة وزها ثلاثة مثاقيل» وحجر وزنه سبعة 
مثافيل» وحجر أزرق وزنه ست وحمسون مثالا وسلس ومأكة عقد 
حوهر مختومة وزبها ثهانياثة وسبعون مثقالاء وقارورة دهن بلسان» وعشرون 
قطعة يلون وقطعة جرع. وذكر تفصيلها ابريق يشمء» طشت يشمء سقرق 
مذهب» صحون صيني وزبادي وسكارج وأربعون قطعة عود طيب: 
قطعتين كبار كرتان وزن احداهما ثلاثون رطلا بالمصريء والاخرى وأحد 
وعشرون رطلاء ومائة ثوب أطلس وأربعة وعشرون بقيارا مذهبة» وأربعة 
وعشرون ثوبا حريري» وأربعة وعشرون ثويا من الوشى حريرية بيض. 
وخلة فلمل مذهةء وكلة مرايش صغراء :ملهة: وذ غير ذلك اثواعا 
من القياش قيمتها مائتان وخمسة وعشرون الف دينار مصرية» وعدة من 

الخيل والغليان والجواري» وشيئا كثيرا من السلاح على اختلاف ضروبه. 
قال: وخرجوابهذهالهدية قلم تصل لل نور الدين لانه اتصل بهم 
وفاته فمنها ماأعيد ومنها مااستهلك لان الفقيه عيسى وابن القيسراني 


وضعا عليهم من خهبهم واستبذا بأكثرهاء وقيل انها وصلت جميعها الى 
السلطان لانه اتصل به خبر موت نور الدين فأنفذ من ردها. 


قال:* وحدتنى من شاهد هذه اطدية إنه كان معها عشرة صناديق 
مال لايعلم مقذارة. 
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ومنها أن صلاح الدين صلب في رمضان منها جماعة من أعيان 
المصريين» فإنهم قصدوا الوثوب عليه» وإعادة الدولة العلوية» فعلم بهم 
وصلبهم عن أخرهم» فمنهم: : عبك الصمد الكاتب» والقاضي العويرس» 
وداعي الدعاة» وعمارة بن علي اليمني الشاعر الفقيه الشافعي. 


ولي فت ابن كثر: م نجم الدين عمارة 2 اليمني الفقيه 
فاتفقوا اي يينهم أن يعيدوا الدولة الفاطمية: ا الى الافرنج 
يستدعوتهم اليهمء وعينوا خليفة من ذرية الفاطمييين» ووزيرا وأمراء في 
غيبة السلطان صلاح الدين بيلاد الكرك» ثم اتفق يشه» وحرض عمارة 
اليمني شمس الدولة تورانشاه على المصير الى اليمن ليخف الجيش 
ويضعف عن مقاومة الفرنج ح إذا قدمواأ لنصرة الفاطميين» فخرج 
تورانشاه. ولى يخرج عمارة الى ال بل أقام بالقاهرة يفيض في هذا 
الحديث ويداخل المتكلمين فيه» وكان من أكابر الدعاة اليه المحرضين 
عليه» هذا وقد أدخلوا معهم في هذا الامر بعض من ينسب الى الملك 
الناصي وذلك من قلة عقلهم وكثرة جهلهم. فخانهم احوج ماكانوا اليه 
وهو الشيخ زين الدين علي بن نجا الواعظ» جاء لى السلطان الملك 
الناصر فأخيره با تمالأً القوم عليه؛ وبا انتهى أمرهم اليه» فأطلق له 
السلطان اموالا جزيلة» ناض عليه حللا حيلة ث ثم ادم 
السلطان واحدا واحدا فقررهم فأقروا له بذلك فاعتقلهم» ثم استفتى 
الفقهاء في أمرهم فأفتوه بقتلهم وتبدد شملهمء فعند ذلك - بصلب 
رؤوسهم وأعيا: خهم دون اتباعهم وغلما نهم؛ وأمر بئفي من بقي من جيش 
العبيديين الى اناصي البلاد» وأفرد ذرية العاضد وأهل بيته في دان فلا 
يصل اليهم اصلاح ولافساد» وأجرى عليهم من الارزاق كفايتهم» وقد 
كان عمارة معاديا للقاضي الفاضل» فلا احضر بين يدي السلطان قام 
القاضيى الفاضل فاجتمع بالسلطان ليشفع فيه؛ فتوهم انه يكلمه فيه 
فقال: يامولانا السلطان لاتسمع فكة فغضب القاضي الفاضل ونبض 
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وخرج من القصى فقال له السلطان: انه كان قد شفع فيك» فندم ندما 
عظيما ولا ذهب به ليصلب اجتاز بدار القاضي» فطلبه فتغيب عنه فأنشد 
عند ذلك: 
عبد الس حيءمق اد احتجب 
انالخلاصس هم والعجه 07 


وفي تاريخ الدولتين: وكان صلب المذكورين يوم السبت ثاني هر 
رمضان. وكان الذين صليوا منهم: منهم: الفضل بن كامل بن الكامل 
القاضي» وابن عبد القوي ل والعويرس» وكان قد تولى ديوان 
النظر ثم القضاء بعد ذلك» وشهريا كاتب السن وعبد الصمد أحد امراء 
المصريين» ونجاح الجيامي» ورجل منجم تصران ف أرمني قال مم : أن 
أمرهم يتم بطريق علم النجوم؛ وعمارة اليمني الشاعر. 


0 العهاد في البرق: ووصل من صلاح الدين يوم وفاه نور الدين إلى 
وكاب ينيص جلء القفية وهو بخط ابن فريش» يعني 


وفي قضية عمارة يقول العلامة تاج الدين الكند ي رحمه الله قال 
أبو شامة: نقلته من خطه: 
عمارة في الاسلام أب دى خيانة 
ويجابعج لهحايييا وساي 
فأصبيجنفيحبالصليبصلييا 
وكانخبيث !التقىإنعجمته 
تجدمن هع ودافي النف اق صليبا 
سيلقسى غداماكانيسعى لأجله 
ويسقى صديدافي لظسى وصلييا 
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قلت: والصليب الأول صليب النصارى» والثاني بمعنى مصلوب» 
يسقى مايسيل من أهل النار» نعوذ بالله منها. 


وقال ابن أبي طي: وكان داعي الدعاة يعلم يدفائن القصئ فعوقب 
ليعلم بها فامتنع من ذلكء فيات واندرست. 


ذكر ماجريات نور الدين رحمه الله: 


مئها: أن نور الدين قد فتح من حصون الروم مرعش وغيرهاء ومليح 
ابن لاون متملك الأرمن في خحدمته. ووصل الى خدمته أيضا ضياء الدين 
مسعود بن قفجاق» صاحب ملطية» وكان في خدمته أيضاً الأمراء من 
البلا وأظهسر أنه ينزل على قلعة الروم من الفشرات» فيذل له 
صاحبهاخمسين ألف دينار على سبيل الجزية ثم عاد إلى حلب» وأراد ان 
في شفائها بنذور ووقوفه ثم سيرها في محفة تحمل على أيدي الرجال؛ 
وتأخر نور الدين جريدة مع عدة من تماليكه» ثم سار على طريق سلمية» 
فجاء الخبر أن الفرنج قد أغارت على حوران؛ فثنى إلى الجهاد العنان» 
وسمع الفرئج به فتفرقواء ودخل دمشق. 


ومنها أنه في جمادى الأولى أبطل فريضة الأتبان» وكتب بذلك منشورا 
وعلامته بسخطه (الحمد لله» يقول فيه: اوبعد فإن سنتنا العادلة» وسير 
آبائنا الزاهرة» وعوائد دولتنا القاهرة إشاعة المعروف» واغاثة الملهوف. 
وانتصاف المظلوم» واعفاء رسم ماسنه الظالمون من جائرات الرسوم» 
ومانزال نجدد للرعية رسيا من الاحسان يرتعون في رياضههء ويرتوون في 
حياضه ونستقري أعال بلادتا المحروسة» ونصفيها من الشبه 
والشوائب» ونلحق مانعثر عليه من بواقي رسومها الضائرة با أسقطناه 
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من المكوس والضرائب تقرباً إلى الله تعالى الكافل لنا بشيوع المواهب» 
وبلوخ المطالب» وقد أطلقنا جميع ماأجرت. العادةٌ بأخذه من فريضة 
الأتبان المقسطة على أعمال دمشق المحروسة وضياع الغوطة والمرج وجبل 
سنين وقصر حجاج والشاغور والعقيبة ومزارعها الجارية في الأملاك» 
وجنيع مايقسط بعد المقاأسمة من الأتبان على الضياع الخواص والمقطعة 
بسائر الأعمال المذكورة» ووفرناه على أربابه طلبا لمرضاة الله وعظيم أجره 
وثوابه» وهربا من انتقامه وأليم عقابه» وسبيل الشواب اطلاق ذلك على 
الدوام وتعفية أثارهء والاستغفار من أوزاره والاحتراز من التدنس 
بأوضارف وابطال رسمه من الدواوين لاستقبال سنة تسع وستين 
ومابعدها على تعاقب الايام والسنين». 


ومنها أن نور الدين تكلف في هذه السنة بافادة الألطاف والزيادة في 
الأوقاف» وتكثير الصدقاتء وتوفير النفقات» وكسوة نسوة الأيامى في 
أيامهاء واغناء فقراء الرعية وانجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام 
والأرامل ببذل وعون الضعفاء» وتقوية المقترين بعدله. 

ذكر وفاة نور الدين: والكلام فيه على أنواع. 

الأول: في ترحمته. 

هو السلطان الجليل الملك العادل؛ أبو الغنائم نور الدين محمود بن 
الملك الأتابك» قسيم الدولة عاد الدين أبي سعيد زنكي اين الملك 
الأتابك أقسئقن ؛ الملقب بقسيم الدولق أيضا المعروف بالحاجب» ابن 
عبد الله وكان اقسنقر مملوك السلطان ملكشاه بن السلطان ألب 
أرسلان السلجوقي» كا ذكرناء فنور الدين أيضا تركي سلجوقي ولاء. 
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عشرة وخمسائة بحلبء ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل 
وغيرها من البلدان الكثيرة. وتعلم الفروسية والرمي. 
الثاني: في ألقابه. 


السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد 
المرابط نتور الدين؛ وعدته ركن الدين» وسيفه سيم الدولة وعادهاء 
اختيار الخلافة ومقرهاء ورضى الامامة وأمرهاء فخر الملة ومفتخرهاء 
شمس المعالي وفلكهاء سيد ملوك الشرق والغرب وسلطانباء محيي العدل 
في العالمين» منصف المظلومين من الظالمين» ناصر دولة أمير المؤمنين. 


0 نور 5 الجميع قبل موته؛ وقال: اللهم وأصلح عبدك 
الفقه محمود بن زد ي: 


وروي أنه كتب رقعة بخطه إلى وزيره خمالد بن القيسراني يأمره أن 
يكتب له صورة مايدعى له على المنابر» وكان مقصوده صيانة الخطيب 
عن الكذب» ولعلا يقول ماليس فيه فكتب ابن القيسراني كلاما ودعا له 
فيه» ثم قال: وأرى أن يقال على المنبر: اللهم وأصلح عبدك الفقير إلى 
رحتك» الخاضع لهيبتك» ا معتصم بقوتك. المجاهد قِ سبيلك. المرابط 
لاعداء دينك؛ أبا القاسم محمود بن زنكي بن أقسنقن ناصر أمير 
المؤمنين» فإن هذا مايدخله كذب ولامزيد» فكتب نور الدين على رأسها 
بخطه: مقصودي أن لايكذب على المنبن أنا بخلاف كل مايقالء أفرح 

الثالث: في صفته: 

قال ابن خلكان: كان أسمر اللون» طويل القامة» حسن الصورة» 


ليس بوجهه شعر صوى ذقله  .‏ 
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وقال ابن كثير: كان حلو العينين» واسع الجبين» تركي الشكل» ليس 
له لحية الا في حنكه. 
وي المرآة: وكان معتدل القامة, وامسع الجبهة بلحيته شعرات خفيفة 
في حنكه؛ ونشأ على الخير والصلاح وقراءة القرآن والعبادة. 


الرابع: فق سيرنكه. 


كان ملكاً مهيباً متواضعاً عليه جلالة نور الاسلام» وتعظيم قواعد 
الشرع. 


وقال ابن خلكان: وكان ملكا عادلةٌ زاهدا» عابدء ورعاً » مستمسكاً 
بالشريعة» مائلاً إلى أهل الخين مجاهدا في سبيل الله. 


وفي تاريخ الدولتين: ولقد كان من أولياء الله المؤمنين» وعباده 
الصالحين» وجمع الله له من العقل المتين والرأي الشاقب الرصينء 
والافتداء بسيرة السلف الماضيين؛ والتشبه بالعلياء الصالحين والاصغاء 
لببرةاعين نباف عنيم قحس متحهيع والاتباع لحم في تف ماهم 
ودقتهمء حتى روى في حديث المصطفى صل الله عليه وسلم وأسمعه. 
وكان قد استجيز له من سمعه وجمعه حرصا منه على الخير في نشر السنة 
بالأداء والتحديث؛ رجاء أن يكون من حفظ على الأمة أربعين حديثاء 
كا جاء في الحديث. 


فمن رآه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك مايبهره؛ فإذا فاوضه 
رأى من لطافته وتواضعه مايجحيره» يجب الصالحين ويواخيهم» ويزور 
مساكنهم لحسن ظئه فيهم» وإذا احتلم تماليكه أعتقهم وزوج ذكرانهم 
بانائهم ورزقهم» ومتى تكررت الشكاية إليه من واحد من ولاته أمره 
بالكف عن أذى من تظلم بشكايته» فمن لم يرجع منهم إلى العدل قابله 
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باسقاط المتزله والعزل» فل) جمع الله له من شريف الخصال يسر له جميع 
مايقصده من الأعمال» وسهل على يديه فتح الحصون والقلاع» ومكن له 
في البلدان والبقاع. 


وق تاريخ أبن العميد: وكان ملكا عظبياً جليلةٌ» عابداً نيليا كريا 
7 .« 
صالكاء معدودا من الأبدال. 


وفي تاريخ ابن العميد: وكما اشتهر من قلة ابتهاجه بالشعر لما علم 
من تزيد الشعراء» وهي طريقة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ زاهد 
الخلفاء. 


قال يحيى بن محمد الوهراني» في مثقامة لىى وقد سكل في بغداد عن 
نور الدين: هو سهم للدولة سديد. وركن للخلافة شديد. وأمين زاهده 
وملك مجاهد» تساعده الافلاك» وتعضده الجيوش والاملاك:, غير أنه 
عرف بالمرعى الوبيل لابن السبيلء وبالمحل الجدب للشاعر الاديب؛ فيا 
يرزى ولايعزى» وما لشاعر #عنده من نعمة تجزى*» [الليل ]١5‏ واياه 
عتنى أسامة بن منقذ بقوله: 
سلطانتازاه د والئاس قدزهدوا 
فكامام على الخيرات متكمش 
أيامههث لشهرالصومطاهرة 
مزالمعاصي وفيها الجوع والعطش 197) 


وقال صاحب التاريخ: ماكان يبذل أموال المسلمين الا ف الجهاد. 
ومايعود نفعه على العباد» وكان كا قيل في حق عبد الله بن محيرين وهو 
من سادات التابعين بالشام» قال يعقوب بن الحائنظ: حدثنا ضمرة عن 
الشيباني قال: كان ابن الديلمي من أنصر الناس لأخوانه» فذكر ابن 
محيريز في مجلس»؛ فقال رجل: كان رجلاً بخيلاً فغضب اين الديلمى 
وقال: كان جوادا حيث يحب الله بخيلا حيث تحبون» وأما شعر ابن 
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منقذ فلا اعتبار به فهو القائل في ليله الميلاد يمدح نور الدين: 
فيهاش سب النار ب الايهقاد 
لكن نورالدينمزدونالورى 
1 ناراننارقرىونارجهاد 
أبدايصفهانداءويب أسه 
فالعاءأجمعليلةاليسلاد 
أيبى مسن الأطسواق في الأجيجاد 
أعلى ا ملو كك يسداوأمنعه م حمى 
وألنداهمكفأآبي ذلت لاد 
لازال نيسعهد ومل. كدائم 
مادامتالدنيابغير نفاذل14؟ 


ولقد أكثر ابن منير وابن القيسراني والعباد الكاتب وغيرهم في مدح 
ثور الدين بالكرم والحود وذلك كله يرد قول الوهراني وابن منقذء على أن 
ابن منقذ قد رددنا شعره بشعره كيا تراهء وإنها الشعراء وأكثر الناس كيا 
قال الله في وصف قوم «#فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا» في القرآن 
العظيم قوله: «إمنها إذا هم يسخطون4 [التوبة 08] وما كل وقت يتفق 
العطاء. ويفعل الله مايشاء. 


الخامس: ف شبجاعته. 


كان يقال: إنه لم ير على ظهر الفرس أحسن ولا أثبت منهء وكان 
حسن اللعب بالأكرة» وربما ضريها ثم يسوق وراءها ويأخذها من اهواء 
بيده ثم يرميها إلى آخر الميدان» ولم ير جو كانه يعلو على رأسه ولايرى 
الجوكان في يده لان الكم ساتر لهاء وكان شجاعا صبورا في الحرب 
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يضرب به المثل ف ذلكء» وكان يقول: قد تعرضت للشهادة غير مرة؛‎ 
فقال له مرة الفقيه قطب الدين النيسابوري: بالله يامولانا لاتخاطر‎ 
بنفسك» فإنك لو قتلت قتل جميع من معك وأحذت البلاده فقال:‎ 
اسكت ياقطب الدين» من هو محمود» ومن كان يحفظ البلاد قبل ##الله‎ 
الذي لاإله إلا هر» [الحشر 717] قال: فبكى من حضر.‎ 


وكان إذا خضر الحرب شد تركاشين؛ وحمل قوسين» وباشر الحرب 
بنفسه» وشجاعته ظاهرة في غزواته» وفتوحاته على ماذكر في السنين 
المتقدمة. 


السادس: فى ورعه وزهلة. 


وقال ابن الأثير في تاريخه: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين من 
قبل الاسلام إلى يومنا هذا فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهم ملكا أحسن سيرة من نور الدينء ولاأكثر 
تحريا للعدل والانصاف منه. 


وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: وكان لايأكل ولايلبس ولايتصرف 
فيا يخصه الا من ملك اشتراه من سهمه من غنائم الكفان وكان يحضر 
الفقهاء ويستفتيهم فيها يحل له من تناول الأموال فأفتوه من جهات 
عيثوها فلم متعد الى غيرهاء ول يلبس حريرا قط ولاذهبا ولافضة» ومع 
من بيع الخمر في بلاد وكان يحل شاربهاء والناس عنذة سواء في ذلك» 
وكان كثير الصيام وله أوراد في الليل والنهان وكان يقدم أشغال 
المسلمين عليهاء ثم يتم أوراده» وكان قد تزوج الخاتون بنت معين الدين 
أن فطليت منه زيادة نفقة» وقال: وقد فرضت ها مايكفيهاء والله 
لاأخوض جهنم بسببهاء وهذه الأموال ليست لي وإننا هي للمسلمين 
وأنا خازنهم فلا أخونهم فيهاء ولي بحمص ثلاث دكاكين اشتريتها من 
الغنائم قد وهبتها لهاء وكان يحصل منها قذر يسير. 

- 164 - 


1١1556 


وكان أول من بنى دار العدل يدمشق وساها دار الكشف» وسببه أن 
الامراء لما قدموا دمشق اقتنوا الاملاك واستطالوا على الناس وخصوصاً 
أسد الدين شيركوه؛ وكثرت الشكاوى الى القاضي» فلم يقدر على 
الأنصاف من أسد الدين» فشكوأ إلى نور الدين» إفأمر بيئاء دار العدل» 
فأحضر أسد الدين شيركوه أصحابه وديوانه وقال: إن نور الدين مابنى 
هذه الدا ر الا بسببي وحدي لينتقم مني» وإلا فمن هو الذي يمتنع على 
كيال الدينء والله لعن أحضرت الى دار العدل بسيب وإحد متكم 
لاصلبنه» فإن كان بيتكم وين أحد منازعة فأرضوه مهما أمكن» ولو أل 
على جميع ماني يدي؛ فان خروج أملاكي من يدي أهون من أن يراني 
نور الدين بعين الظالم ويسوي بيني وبين آحاد العوام؛ ففعلوا وأرضوا 
الخصوم؛ قجلس نور الدين في دار العدل وقال للقاضي: ماأرى أحدا 
يشكو من شيركوه» فأخره الخين فسجد فقال: الحمد لله الذي جعل 
أصحابنا ينصفون من نفوسهم قبل حضورهم عندناء وكان نور الدين 
يقعد في دار العدل في كل اسبوع أربعة ايام أو خمسة. ويحضر عنده 
العلياء والفقهاء» ويأمر بإزالة الحاجب والبواب» ويوصل إليه الشيخ 
الضعيف والعجوز الكبيرة» ويساءل الفقهاء عا أشكل عليه. 

وكان إذا مات أحد من جنده أو قتل وله ولد فإن كان كبيرا أقر 
الاقطاع عليه» وإن كان صغيرا رتب معه من يتولى أمره الى ان يكين وما 
كان أحد من الأمراء يتجاسر أن يجلس عنده من هيبته» فإذا دخل فيه 
فقير أو عالم أورب خمرقة قام ومشى إليه وأجلسه إلى جانبه» ويعطيهم 
الاموال» فإذا قيل له في ذلك» يقول: هؤلاء هم حق في بيت المال» فإذا 
قنعوا منا ببعضه فلهم المنة علينا. 

وأسقط ماكان يؤخذ من دار البطيخ وسوق الخيل والغنم والكيالة 
وجميع المكوس» وعاقب على شرب الخمن وكان كثير المطالعة في الكتب 
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الدينية متبعا الآثار النبوية ة مواظباً على الصلوات الخمس في الجماعات 
عاكفاً عل تلاوة القرآن؛ خريضبا عل فعل الخين عفيف البطن والفرج» 
مقتصدا في الانفاق. متحريا ف المطعم والمشرب والملبس» " تسمع منه 
كلمة فحش قط لا في رضاه ولا في غضبه.؛ هذا مع ماجمع الله فيه من 
العقل المتين والرأي الصائب الرصينء والاقتداء بسئة السلف الصالحين» 
حتى روى -حديث المصطفى وأسمعه. وكان قد استجيز له يمن سمعه 
وجمعه حرصا منه على الخير ونشر السنة والتحديث» ورجاء أن يكون ممن 
حفظ على الأمة أربعين حديثا كا جاء في الحديثء وكان يكتب خطا 
حستاء وكان عارفا بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنى وليس عنذده 
تعصب عل أحد» والمذاهب كلها سواع. 


وقال ابن الأثير: كان يوما يلعب بالاكره في ميدان دمشق» فجاء رجل 
فوقف بازائه وأشار إليه» فقال للحاجب: اسأله ماحاجته؟ فسأله» فقال 
لي مع نور الدين حكومة؛ فرمى الصوبحان من يده ويجاء إلى مجلس 
القاضي كال الدين ابن الشهرزوريء وتقدمه الحتاجب يقول للقاضي: قد 
قال لك: لانتزعج واسلك معه ماتسلكه مع آحاد الناس» فلم| سوى بينه 
وبين ختصمه وتحاكاء فلم يثبت للرجل عليه حقء وكان يدعي ملكا في 
يد نور الدين» فقال نور الدين للقاضي والعدول: هل د ثبت له عل حق 
قالوا: لاء قال: فاشهدوا أن قد وهبت له هذا الملك. وقد كنت 1 
أنه ا حلي دانا حضرت معه لئلا يقال عني أني دعيت الى 


قال: ودخل يوما إلى خزائته فرأى مالا كثيراً فقال: من أين هذا؟ قال 
خازنه: بعث به القاضيى كال الدين من فائض الاوقاف». فقال: ردوه 
اليه وقولوا له: إن رقبتي دقيقة لاتقذر عل حملة غداء وأنت رقيبتك 
غليظة تقدر على حمله» وكان له برسم نفقته الخاص في كل شهر من 
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الجزية مايبلغ ألفي قرطاس يصرفها في كسوته وملبوسه ومأكوله حتى 
أجرة خياطه وجامكية طباخه؛ ويستفضل منها مايتصدق به في آخر 
الشهر ويقال ان قيمة القراطيس ماثة وخحمسون درهماء وقيل كل ستين 

قرطاسا أو سبعين بديثار 


قال ابن الأثير: وما كان يصل إليه من هدايا الملوك وغيرهم يبعثه الى 
القاضى كيال الدين تبيعة) ويعمر به المساجد المهجورة ولايتناول منه 


وقال ابن الجوزي: وكان يتدين بطاعة الخلافة» والطرق آمنة في أيامهء 
والمحامد كثيرة» وكان يميل إلى التواضع ونحب العلياء وأهل الدين» وقد 
كاتبنى مراراء وقد صنف له كتايا سهاه الفخر النوري فيه أحاديث العدل 
والجهاد ومواعظ» وغير ذلك» وصنف نور الدين أيضا كتابا في الجهاد 
وهو بدمشق. 


وقال السبط رحمه الله: كانت له عجائز بدلمشق وحلب» وكان مخيط 
الكواقي ويعمل السكاكر للابواب وتبيعها العجائز ولايدري أحد فكان 
يوما يصوم ويفطر على أثمانها. 


وحكى شرف الدين يعقوبه ولد المبارز المعتمد ان 2 دارهم سكرة 


وفي المرآة: قال: حكى لي رجل صالح من أهل حران» قال: لما قتل 

أتابك زنكي على قلعة جعبو وملك نور الدين قلعة حلب تصدق وأزال 

المحكوس» ورد المظالم» وأنا حديث عهل بعرس» وقد ركبني دين؟ فقالت 

لى زوجتى قد سمعت أوصاف نور الدين واحسانه الى الناس» فلو 

قصدته وأمبيت إليه ذلك لقضى دينك» قال: فخرجت من حران وليس 

معى سوى درهمين» فتركت عندها درهما وتزودت بدرهم وأتيث الفرات 
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وقت القائلة فعيرت جسر متبج وأبتعدت عن أعين الناس» وختلعث 
ثيابي ونزلت فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين وإذا إلى جانبي شخص 
ملفوف في عباءة» فقال لي: يافقير من أين أنت؟ قلت: من حران» قال: 
وإلى أين؟ قلت: إلى حلب» قال: وماتصنع فيها؟ فقلت: أنا فقير 
مديون. وقد بلغني احسان نور الدين إلى الخلق فقصدته لعله يقضي 
ديني» فقال: وأين أنت من نور الدينء» ومن يوصلك إليف كم عليك 
دين؟ قلت: خخسون ديئارا فأخرج يده من العباءة وبحث الرمل وأخرج 
منه قرطاساً وألقاء إلي» وقتال: خذ هذا فاقض به دينك وارجع إلى 
أهلك» قال: فأخحذته فعددته وإذا به خمسون دينارأء فالتفت فلم أروء 
فبهت وبت في مكاني أتفكر هل أرجع إلى حران أم أمضي إلى حلب» 
وترجح عندي المفي إلى حلب». وقلت في نفسي: فهذه أوفي مها ديني 
وقمت في الليل فأصبحت تحت قلعة حلب وقت الصباح» وقعدت تحت 
القلعة» وإذ فتح بابها ونزل نور الدين في أبهة عظيمة والامراء بين يديه 
حتى جاء الى الميدان» فلا أراد ان يدخخل نظر الي فرمقني طويلا وأشار 
الى خمادم بين يديه» فجاء الخادم إل وقال: قم» فأخذني وصعد بي الى 
القلعة. قال: فندمت على حيتي حلب» وقلت: ياليتني قبلت من ذلك 
الرجل الصالح» ولعل نور الدين توهم أني اسراعيلي. 


قال: فل) كان بعد ساعة عاد نور الدين الى القلعة وجلس في الإيوان» 
ومد سياط عظيم؛ ولم يمد يده اليه» وإذا قد فتح باب عن يمينه صغير 
وخرج منه خادم وعلى يده طبق خوص مغطى بمنديل فوضعه بين يدي 
وفيه غضارة عليها رغيف فتأملها من بعيد وهي ثردة فتناول منها شيئا 
يسيرا وأكل الناس وأكلت معهمء وصرف الناس وبقيت قاعدا خائفا 
فأوماً إِلّ» فقمت وأتيت الى بين يديه وانا خائف أرعده فقال: من أين 
أنت؟ قلت: من حرانء قال: وما الذي أقدمك؟ قلت: على دين وبلغنى 
احساننك إلى الناس فقصدتك لتقضي ديئيء قال: وكم دينك؟ قلت: 
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حسون ديتارء قال: أما أعطاك صاحب العباءة أمس على الفرات 
خمسين دينارء هلا رجعت إل أهلك وأننت عليك خخرقة الفقر وإذا 
حصل القوت للفقير فلا يطلب شيئاً آخن ثم قال: مانضييع تعبك: 
ورفع سجادته وكانت زرقاء» وإذا بقرطاس مثل القرطاس الذي أعطاني 
صاحب العباءة. 


قال: فبكيت بكاء كثيراً وقلت: لا أخذه حثتى تخبرني بصاحب 
العباءة» قال: هو أمر لايلزمك» فقلت: يامولاي أنا غريب وضيف ولي 
حرمة؛ فبالله عليك أخبرني» فقال: احلف لي أنك لاتتحدث بهذا في 
حال حياي فحلفت لهء فكشف القياء وإذا بتلك العباءة على جسده. 
وقال: أنا ذاك الفقيو فقلت: بالله الذي أعطاك هذه المنزلة بأي شيء 
وصلت إلى هذا؟ فقال: بقوله تعالى: «إن الذين سبقت لهم مثا 
الحسنى» [الانبياء »]١١ ١‏ قال: لما التقينا بالافرنج على حارم ونصرنا الله 
عليهم وعدت إلى حلب التقاني في الطريق شاب حسن الوجه طيب 
الرائحة فسلم علي؛ وقال: يامحمود أنت من الأبدال» وقد أعطاك الله 
الدنيا فاشتر مها الآحرة وسله مهما شئتء ثم علمني كلرات» وقال: إذا 
طلبت أمراً فاذكرهاء فقلت له: الله من ا فقاتل: أنا أخوك 
الخضض ثم غاب عني» فإذا عزمت على أممر أو أردت أن أذهب إلى مكة 
أو المدينة 1 إلى أي بلد شقت لبست العباءة» وتكلمت بتلك الكليات 
وأغمض عيني 08 إلا وأنا في تلك البقعة. 


0 وكان صديقئاأ 0 رحقه الله قال: لما ملك الأشرف 
0 العادل دمشق وبنى مسجد أب الدرداء في القلعة وأفرده عن الدور 
قال: وما صلى فيه أحد منذ زمان أبي الدرداء إل الآن. فقلت له: الله 
الله يامولانا مازال نور الدين منذ ملك دمشق يصل فيه الصلوات 
الخمسء فقال: من أين لك هذا؟ قلت: حدثتي والدي ‏ وكان من 
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أكابر عدول دمشقء وكان أبوه يلقب بالسعيد ‏ أنه لما نزلت الفرنج على 
دمياط بعد وفاة أسد الدين شيركوه رحمه الله وضايقوها وأشرفت على 
الأحن» فأقام نور الدين عشرين وما صائا لايفطر إلا على الماء. فضعف 
وكاد يتلف ٠‏ وكان مهيباً لايتجامر أحد أن يخاطبه في ذلك» وكان له 
إمام يقال له يحيى ضرير يصلٍ به في هذا المسجدء وكان يقرأ عليه 
القرآن» وله عنده حرمته» فاجتمع إليه خواص نور الدين وخدمه وقالوا 
له: قد فنا على السلطان ونحن من هيبته مانقايله» وأنت تدل عليه 
ونحن نسألك أن تسأله أن يتناول شيئا ما يحفظ به قوته فقال: نعم إذا 
صليت به غداة الفجر سألته. قال: فليا كان في تلك الليلة رأى الشيخ 
يحيى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يايحبى بشر نور 
الدين حمود برحيل الفرنج عن دمياطء قال: فقلت: يأرسول الله ربا 
لايصدقني» وأريد له أمارة» قال: قل له: #بعلامة يوم حارم». 


قال: فائتبه يحيى وهو ذاهب العقل» فليا صلى نور الدين خلفه الفجر 
وسلم شرع يدعي ففاته أن يتحدث معه. فقال له نور الدين: يايحيى» 
قال: لبيك يامولاناء قال: تحدئنى أو أحدتك؟ قال: فارتعد نحيى وخترس 
فقال له: أنا أحدثك. رأيت النبي صل الله عليه وسلم في هذه الليلة» 
وقال لك كذا وكذاء فقال: نعم يامولاناء فقال: يامولانا مامعنى قوله 
يوم حارم خفت على الاسلام لأني رأيت من كثرة الفرنج ماهالني» 
فانفردت عن العسكر وئزلت فمرغتثت وجهي على التراب وقلثت: 
ياسيدي من محمود في الدين؛ الدين دينك» والجند جندك؛» وهذا اليوم 
هي فافعل مايليق بكرمك» قال: فنصرنا الله عليهم. 


السابع: في] فعله من اخيرات ومايناه من بيوت العبادات وغيرها. 
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دمشق والمساجد والمدارس» ووقف أوقافا على المرضى والمجانين» وبنى 
المكاتب لليتامى» وبنى المارستان في دمشقء ووقف على سكان الحرمين 
وأقطع أمراء العرب القطائع لثلا يتعرضوا للحاجء وأمر باكيال سور 
المدينة» وأجرى إليها العين التي تأخذ من أحد من عند قبر حمزة رضى 
الله عنه» وبنى الربط والخانات والقناطن وجدد كثيراً من قنى السبيل» 
ووقف كتباً كثيرة في مدارسه؛ وأول من بنى دار العدل بدمشق» وقد 
ذكرناه. وبنى جامعا في ال موصل» وفوض عيارته الى الشيخ غمر الملكى 
وكان من الصالحين» وإنها سمي الملاءلانه كان يملا تثانير الجن ويأخذ 
الااجرة فيتقوت بهاء وكان لايملك شيئا من الدنياء وكان عالما بفنون 
العلوم» وجميع الملوك والعلياء والأعيان يزورونه ويتركون به» وصنفا 
كتاب سيرة النتبي صلى الله عليه وسلمء وكان يعمل بمولد رسول الله 
عليه السلام ف كل سنةء وحضر عنده صاحب الموصل والأكاين وكان 
نور الدين يحبه ويكاتبه» وكان مكان الجامع التوري خخربة واسعة ماشرع 
أحد في عبارتها الا وقصر عمرهء فأشار عمر على نور الدين يعمارتها 
جامعاء فاشتراها وأنفق عليها أموالا كثيرة» يقال ستون ألف دينان 
ويقال ثلاثاثة ألف دينان فتم في ثلاث سنين» ولما تمّ جاء نور الدين 
إلى الموصل . وهي المرة الاخيرة ‏ فصل فيه» ووقف عليه قربة بالموصل 
ورتب فيه المخطيب والمؤذنين والحصر والبسط وغيرهاء ثم دخل عمر 
الملاء على نور الدين وهو جالس على دجلة؛ فوضع بين يديه أوراق 
الحساب والخرج» وقال: يامولانا أشتهي إن تنظر فيهاء فقال له نور 
الدين: ياشيخ نحن عملنا هذا تله دع المساب إل يوم الحساب» ثم 
رمى بالأوراق في الدجلة. 


وقال ابن الأثير: وبنى جامع حناة على العاصي وهو من أحسن 
الجوامع. 
قال: ووقع بيد نور الدين أفرنجي من أكابر الملوك ففدى نفسه بهال 
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لال ااا 


عظيم» فشاور نور الدين أمرائه فأشاروا ببقائه في الاسر خوفاً من شرهء 
فأرسل إليه نور الدين في السر يقول: أحضر المال» فأحضر ثلاثيائة 
ألف دينان فأطلقه مور الدين» فعند وصوله الى مأمنه ماتء وطلب 
الأمراء سهمهم من المالء فقال نوز الدين: ماتستحقون هئنه شيعا 
لانكم خهيتم عن الفداء وقد جمع الله ل الحسنيين: الفداء وموبت 
اللعين» وخلاص المسلمين منهدء فبنى يذلك المال مارستان دمشق 
ومدرسة ودار الحديث بدمشقء ووقف عليها الاوقاف. 


قال ابن الأثير: وبلغني ان اوقاف:نور الدين في أبنواب البر بالشام في' 
وقتنا هذا وهو سنة ثيان وستتاثة كل شهر تسعة الاف ديئار صورية 
ليبس فيها ملك» بل حق ثايت بالشرحع باطئا وظاهراء صححيح الشراء. 

وقال السبط: أما في زماننا هذا فقد تشعث وقفه وتغيرت صفاته. وم 
ببق منه ألا آثاره وبركاته 


وقال ابن الأثير: وفي سنة وفاته أكثر من الخيرات والصدقات 
والاوقاف» وعمارة المساجد المهجورة. واسقاط كل ماكان فيه من الحرام: 
فا أبقى سوى الجزية والخراج وماتحصل من قسمة الغلات على قويم 

قال [العاد]: وأمرني بكتابة المناشيه فكتبت أكثر من ألف منشور 
وحسبنا ماتصدق به في تلك الشهور فكان ثلاثين الف دينار. 


وقال العياد: بنى جامع قلعة دمشق ومسجد عطية يباب الجابية: 
ومسجد الرماحين» ومسجد سوق الصاغة ومسجد دار البطيخ؛ ومسجد 
العبامي؛ ومسجذا يجوار بيعة اليهود. ومسجد الكشك» وأشياء أخر, 


وقال ابن الجوزي: وكان من عزمه أن يفتح البيت المقدس» فعمر 
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منبراً وقبلة بجامع حلب على اسم القدسء فتوفي قبل الفتومء فليا ملك 
صلاح الدين البيت المقدس» حمل المنبر إليه وأبقى القبلة بجامع حلب. 


وحكي عن الشيخ أبي عمر شيخ المقادسة رحمه الله قال: كان نور 
1 الدين رمه الله يرور والدي الشيخ أجل رحمه الله قي المدرسة الصغيرة 
التي على نهر يزيد المجاورة للدين ونور الدين بنى هذه المدرسة والمصنم 
والفرث. 


وقال أبن خلكان رحجره الله: وبنى نور الدين المدارس بجميع بلاد 
الشام الكبار مشل: دمشى» وحلب» وحماق و مص » وبعليبك» ومنبج» 
والرحبة» وبنى -جامع الرهاء وجامع منبج» ودار الحديث بدمشق. 


وقال النويري في تارجه: وأألحصيت أوقافه, وكانت ف كل شهر تسعة 
عشر ألف دينار مصرية من وجه حل: أما من إرث والده أو من سهمه 
في الغنيمة» وهو الذي بشى أسوار مدن الشام مشل: دمشق» وجمص 
وحاف وحلب» وشيزر» وبعلبك» وغيرهاء ا هدلمت بالزلازل. 


وقال ابن كثير: وبنى المارستان الذي بدلمشق» وهو أحسن مابني من 
المارستانات بالبلاد» ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين» وإذا ١‏ يوججل 
بعض الأدوية التي يعز وجودها الا فيه» فلا يمئع منه الأغئياء ومن جاء 
ليه مستوصفاء فلايمنع من شرابه»» ولهذا جاء نور الدين إليه وشرب من 
شرابه. 
زماننا هذا والله أعلمء وقد بنى الخانات في الطرقات والابراج والخفر في 
الاماكن المخوفة» وفيها الحمام الهوادي التي تطالع بالاخبار في أسرع مدة» 
وبنى الربط والخائقاهات. 


- 1 


1١١ 4ل/ا‎ 


وقال أين الأثيرن وهو أول من بنى دار الحديث» ووقف عل من يعلم 
الايتام الخطء وجعل لهم نفقة و وعلى من يقرأ آي القرآن وعلى 
5 المجاورين بالحرمين» وكان الجامع بدمد مشق داثراء فولى نظره للقاضي كال 
الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري الموصلي الذي قدم عليه فولاه 
قاضي القضاة بدمشق فأصلح أموره وفتح المشاهد الأربعة» وقد كانت 
حواصل الجامع بها من حين احترق في سنة احدى وستين وأربعمائة. 


وأضاف إلى أوقاف الجامع الاوقاف التي لايعرف واقفوهاء ولاتعرف 
شروطهم فيهاء وجعلها قلا واحذداء وسمي مال المصالح ورتب غليه 
ذوي الحاجات والفقراء والممساكين والاراملٍ والايتام وماأشبه ذلك» 
ولحاط السور على حارة اليهود وكان خراباء وأغلق باب كيسانء وفتح 
باب الفرج ولم يكن هناك قبله باب يالكلية. 


وحكى الشيخ شهاب الدين أن نور الدين وقف بستان الميدان سوى 
الغيط الذي قبليهء نصفه على تطييب جامع دمشقء والنصف الآحر 
يقسم غل لحد عشر جرءا جزآن على تطييب المدرسة التي أنشأها 
للحنفية والتسعة الااجزاء الياقية على تطييب المساجد التسعة» وصي : 

جامع الصالحية بجبل فاسيون» وجامع القلعة ومسحد عطية» ومسحد 
أبن لبيد بالفسقاره ومسجد الرماحين المعلق» ومسجد العبامى بالصاغة» 
ومسجد دار البطيخ المعلق» والمسجد الذي جدده نور الدين بجوار يبعة 
اليهودى لكل من هذه المساجد جزء من أحد عشر جزءا من النصف. 


الثامن: في فتوحاته وبلاده. 


قال النويري: وكان قد أتسع ملكه جداء وخطب له با حرمين ومصر 
والشام وحلب وديار بكر والجزيرة» وكذلك باليمن لما ملكها الملك 
المعظم تورانشاه بن أيوب بن شاديء وطبق ذكره الارض بحسن سيرته 
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وعدله وكرمه وصدقاته؛ وتصدق في شهر واحد بثلاثين ألف دينار 
وكان يحضر أماثل البلد عنده ويعطيهم الذهب ويقول: تصدقوا به على 
من تعرفونه في جواركم من الارامل والايتام. 


وقال أبن الجوزي: ولي نور الدين الشام سنين وجاهد بالثغون وانتزع 
من أيدي الكفار نيفا وخمسين مديئة وحصناء منها: الرهاء وكان محبا 
للعلماء وأهل الدين» وكاتبني مرارا وعاهد ملك الافرنج صاحب 
طرابلسء وقد كان في قبضته أسيراًء على أن يطلقه بثلاثيائة ألف دينار 
وخمسين ومائة حصان وخمسسائة زدرية ومثلها أتراس أفرنجية» ومثلها 
قنطاريات» وخمسائة أسير من المسلمين» وأنه لايغير على بلاد الاسلام 
سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيامء وأخحذ منه في قبضته على الوضاء 
بذلك مائة من اولاد كبراء الافرنج وبطارقتهمء فإن نكث أراق دمهمء 
وعزم على فتح بيت المقدس فوافته المنية في شوال من هذه السنة. 


وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله فتح نور الدين رحمه الله نيفا 
ولمسين حصنا منها: تل باشر, وعينتاب» واعزاز» ومرعش» وبهسنى» وتل 
خالد» وحارم» والمرزبان» ورعبان» وكيسون» والرهاء وكسرابرنس انطاكية 
وقتله» وقتل معه ثلاثة الاف » وأخذ من القومغى ثلاثاثئة الف دينار 
وخسائة زردية» وخسائة حصانء وخسائة أسين واتسع ملكه» ففتح 
الموصل والجزيرة وديار بكر والشام» والعواصمء ودمشقء وبعلبك 
وبانياس» ومصن واليمن» وخطب له في الدنياء وأظهر السئة بحلب» 
وأزال الأذان بحي على خير العمل» وكان يتعرض للشهادة» ويسأل الله 
تعالى أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير. 
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التاسع: يي وفاته: 


قال العياد: وأمر لوز الدين بتطهبر ولده الملك الصالح أساعيل يوم 
عيل الفطن قال: ونظمت للهناء بالعيد والطهر قصيدة منها: 
عيسدان فر وطهر 

وفق ‏ احقريمس ب ونصر 
كلسلاها لكك قي ه 


وهي قصيدة طويلة أخخرها: 
هذالطهوورظه ور 
وذالخكغ ان لام 


الله بالاسعاد والقاليق يفول له: 7 0 الاعياد. ووقف ف الميدان 
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الاخضس ورعى القبق» وكان قد ضرب خيمته ف ال ميدان القبلٍ الالحض 
وأمر بوضع المبه وخطب له القاضي شمس الدين بن الفراش» قاضي 
العسكر بعد ان صلى به؛ وعاد الى القلعة وأنبب سياطه العام؛ على رسم 
الاتراك وأكابر الاملاك. 


وركب ودخل الميدان والعظياء يسايرونه وفيهم همام الدين مودود» وكان 
قديا في أول دولته والي حلب» فقال لنور الدين في كلامه عظة لمن يغتر 
بأيامه: هل نكون هاهنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟! فقال نور 
الدين: قل: نكون بعد شهرء فإن السنة بعيدة» فجرى على منطقهها 
ماجرى به القضاء السابق: فإن نور الدين لم يصل إلى الشهر وسمام 
الدين " يصل الى العام. 


ثم شرع نور الدين في اللعب بالاكرة» فاعترضه أمير يقال له يرنقش 
وقال له: باشء. فأحدث له الغيظ والاستيحاشء وكان ذلك على خلاف 
مذهبه؛ ونهره وزجره» ثم ساق ودخل القلعة واحتجب فبقي اسبوعا في 
منزله» ثم اتصل به مرضء وأشار عليه الاطباء بالفصد فامتنع من ذلك» 
وكان مهيبا فا روجع» وانتقل يوم الاربعاء حادي عشر شوال من دار 
الفناء الى دار البقاء. 


وقال أبن شداد: وكانت وفاة نور الدين بسبب خخوانيق اعترته عجز 
الاطباء عن علاجها. 


وقال ابن الاثير: وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير الى مصر 
لاخحذها من صلاح الدين» فإنه رأى منه فتورأ في غزو الفرنج من ناحيته 
فأرسل الى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر ليتركها 
بالشام لمنعه من الافرنج؛ ليسير هو بعساكره الى مصى وكان المانع من 


22177 - 


-1١١1١78- 


صلاح الدين من الغزو الخوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد ان نور 
الدين متى زال عن طريقه الفرنج أخذ البلاد منه» فكان يحتمي بهم 
علي وكان نور الدين لايرى الا الحد ف غزوهم بعجهده وطاقته. فليا 
رأى اخلال صلاح الدين بالغزىو علم غرضه فتجهز للمسير إليه فأتاه 
أمر الله الذي لايرد. 


قال: وحكى لي طبيب يدمشق يعرف بالرحبي» وهو أحذق الاطباء 
قال: استدعاني نور الدين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من 
الاطياء. فدخلنا عليه وهو ببيت صغير بقلعة دمشقء وقد كنت 
الخوانيق مئهء وقارب الملاك» فلا يكاد يسمع صوته.» وكان محلو فيه 
للتعبد في أكثر أوقاتهء فابتدأ به المرضء ينتقل عنهء فل] دخلنا عليه 
ورأينا مابه قلت: كان ينبغى أن لايؤخر إحضارنا عندك إلى أن يشتد 
المرض الى هذا الحدء فالآن ينبغي ان تنتقل الى مكان فسيحء فله اثر في 
هذآ المرض» وشرعنا في علاجه فلم ينجع فيه الدواءء ومات عن قريب. 


وستين وخسمائة ودفن بقلعة دمشق» ثم نقل الى تربة تجاور مدرسته التي 
بناها لاصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه جوار الخواصين في الشارع 
الغربي. 


وقال العياد: قلت ف ذلك: 
عجبست لى الموت كيف امهتتدىق 

المعلك في سجحماياملك 
وكيف ثوىالفل 4 المستديسر ٍ 

في الارض والارض وس ط الفلك 


وقال ابن كثير: حصلت له علة الخوانيق ومنعته عن النطق» فيات في 
التاريخ المذكوره وصلٍ عليه بجامع القلعة ودفن بها حتى ول الى تربته 
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التي بليتك له يباب المدرسة التي أنشأها للحفية وقيره بدمشق مشهور» 
يزار ويخلق شباكه فيستطيسب رائحته كل مان وإنا يقول الساس: : قور 
الدين الشهيدء لما حصل له من الخوانيق» وكذا كان يقال لأبيه الشهيدء 
ويلقب بالقسيمء وكانت الافرنج يقولون له ابن القسيم. 


وقال ابن خلكان: ويقول أهل دمشق ان الدعاء عند قبره مستتجاب» 
وقال القاضي: ولقد جربت ذلك فصح» وكان عمره حين مات ثانيا 
وحخسين سنة» وله ف الملك ثيان وعشروت سنة. 


العاشر: فيا رثي بهء وما قيل. له من الاشعار: 


قال العاد: وما نظمته في مرئية تور الدين قصيدة: 
لفقد ل ملي4ك4 العم ادل 
1 اللل شولع دل 
وقلدآلظلمه تالآفا 
ولاغغابن ورالكلي 
تعن ا لظ ل م الخفل 
زرالا يسيج يتن رالحر 
وزاد الشر وا لمح + لل 
وه سانالي سا والحود 
وعسسسساش اليا والبخل 
وهلززل#غقغهى امهم سان 
وماكان1_دئْ وورال دين 
1 لانجا ف أ 





وقال أيضاً: 
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ياءظل_كأيسامهلٍترزل 
ملك تدي اك وخلفتها 
وسرت حتىي تملك الأعسسرة 


وكان الواعظ أبو عثان المتتجب بن أي محمد الواسطي من 
الصالحين الكبار أنشد لنور الدين بقوله: ١‏ 
مشثلوقوفك,يهاالنوور 
يوم لقي ام ةوالسماء تمور 
إن قي ل نورالدينرحتمسلرما 
فاحذربأنتبقىومالك نور 
هيلت عن شرب الكتمور وأندكفي 
كسسسالمظالمطافجنحمور 
وعليك كاسات المظالمتدور 
مذاتقولإذا!انقاليتالىالبل 





فوا وجحساءك منكر ونكير 
وتعلقت فيك الخصوم وأئت في 
وتفسرقست عن ك الجن ودوأنت في 
وددتأنكماوليتولاية 

يوماولاق سا لالاتسسسامأمير 


وبتبتيسدد الت رسي ب 
و-حشرنت عسسو د ياناحزي يناباكينا 

قلقاوم ال كفي الانابجير 
أرضيت إن تحجيى وقلب كدارس 

عاف الخراب وجسم ك المعمور 


- 180 - 


465كأال 


أرضيست ان يحظسى سواك بقريسه 
يومالمحاد لعل كالممذور 


فليا سمعها الملك نور الدين بكى وأمر يوضع المكوسات والضرائب 
في سائر البلاده وقيل إن برهان الدين البلخي أنكر على نور الدين 
استعانته في الحروب بأموال المكوس» قال: وكيف تنصرون وفي عسكركم 
الطبول والخمور والزمور؟! 


وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيسراني 
الشاعر أنه رأى في منامه أنه يغسل ثياب الملك نور الدين» فأمره أن 
رؤياك؛ وكتب إلى الناس يستحل منهم عرا أخذ منهم ويقول: إن 
صرفت في قتال أعدائكم من الكفرة» وكتب بذلك إلى سائر ممالكه 
يقول في سسجوده: اللهم أنا العشار المكاس. 


الحادي عشر: في تملك ولد الملك الصالح عياد الدين اسماعيل بن 
الملك العادل نور الدين محمود بن الاتايك زنكي بن اقسئقر. 


ولما توفي نور الدين في التاريخ المذكون ملك ولده المذكور دمشق ومأ 
معها بعد أن حلف له الامراء والمقدمون بدمشق» وكان عمره احدى 
عشرة سئة وأطاعه أهل الشامء وخطب له الناصر صلاح الدين بمصر 
وضرب السكة باسمهء وأظهر له الطاعة:؛ وتولى تربيته وتدبير دولته الامير 
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الدين بن الشهرزوري ولمن معه من الامراء والمقدمين: قد علمتم أن 
صلاح الدين صاحب مصر من أصحاب الشهيدء والمصلحة أن نشاوره 
في الذي نفعله ولانخرجه من بيننا فيخرج عن طاعتناء ؤيجعل ذلك 
حجة علينا وهو أقوى مناء لانه انفرد اليوم بملك مصى فلم يوافق هذا 
القول أغراضهم؛ وتحافوا إن يدخل صلاح الدين فيخرجهم» فلم يمضش 
غير قليل حتى وردت كتب صلاح الدين إلى الملك الصالح يعزيه ويهنيه 
بالملك» وأرسل دنانير مصر عليها اسمهء ويعرفه أن الخطبة والطاعة له 
كا كانت لأبيه. 


ولا سار سيف الدين غازي بن قطلب الدين» صاحب الموصلء إلى 
الجزيرة وملك البلاد الجزرية على مانذكره أرسل صلاح الدين يعتب 
الملك الصالح حيث لم يعرفه قصد سيف الدين ابن عمه بلاده قبل 
أخذها ليحضر في خدمته ويكفه عنه. وكتب إلى الشهرزوري والأمراء 
يقول لهم: لو كان نور الدين يعلم أن فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه 
ثقته إلي لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته» ولو لم يعجل 
إليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربيته لولده والقيام بخدمته غيري» وأراكم 
قد تفردتم بمولاي وابن مولاي دوني» وسوف أصل إلى خدمته وأجازي 
انعام والذه بخدمة يظهر أثرها لهء وأجازي كلا منكم بسوء صنيعه في 
ترك الذب عن بلاده» وتمسك ابن المقدم وجماعة من الأمراء بالملك 
الصالح ولم يرسلوه إلى حلب خوفا أن يغلب عليهم شمس الدين علي 
ابن الدايةء فإنه كان أكبر الامراء النورية» وإنا منعه من الاتصال 
بخدمته مرض للحقه. وكان هو وأخوه بحلب وأمرها إليهم وعساكرها 
معهم في حياة نور الدين وبعده. 

ولا عجز عن الحركة أرسل إلى الملك الصالح يدعوه إلى حلب ليمتع 
به البلاد الحزرية من سيف الدين أبن عمف قلم يمكنه الامراء الذين 
معه من الانتقال إلى حلب. 


- 182 - 


1١1١185 


وفي المرأة: وكان الصائح لم يبلغ الحلم فأجلسوه مكان أبيه» وحضر 
القاضي كيال الدين ابن الشهروزري وشمس الدين ابن المقدمء وحمال 
الدين ريحان» وهو أكبر الخدم والعدل أبو صالح بن العجمي أمير 
الأعمال» والشيسخ اسماعيل خازن بيت المال» وتحالفوا أن تكون أيديهم 
واحدة» وأن شمس الدين بن المقدم إليه تقدمة العساكر وتربية الملك 
الصالح» ووصل كتاب صلاح الدين» من انشاء الفاضل الى دمشق وفيه: 


أدام الله أيام مولانا الملك الصالح, ورفع قدره» وأعظم أجر المملوك 
في مولانا السلطان الملك العادل وأجره؛ أصدر خدمته هذه يوم اللجمعة 
رابع عشر ذي القعدة» وفيه أقيمت الخطابه بالاسم الكريمء وصرح 
بذكره في الموسم العظيم. والجمع الذي لا لغو فيه ولاتأثيم؛ والله تعالى 
يخلد ملك مولانا الملك الصالح ويصلح به وعلى يديه؛ ويديم النعمة 
عليه 


وذكر فصولا تتعلق بالتهئة والتعزية: 


وقال العماد: أخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصالح 
اسياعيل» وقد أبدى الحزن والعويلء وهو مجذوذ الذوائبي مشقوق 
الجيب» حاسر حاف» مما فجأه وفجعه من الريب» وأجلسوه في الايوان 
الشمالي من الدست والتخت الباقي من عهد تاج الدولة نّشء فاستوق 
كل قلب حزنه فاستوحشء وبعد ان تحالفوا له أنشأ العاد كتابا عن 
الملك الصالح إلى صلاح الدين في تعزيته بنور الدين ترجمته: «اسرماعيل 
أبن محمودة وفيه: «أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصن وعظم أجرنا 
وأجره في والدنا الملك العادل مذب الشام بل الاسلام» حافظ ثغوره 
وملاحظ أموره ومقدم الجهاد ومقتني فضيلته ومؤدي فريضته» ومحيي 
سنته وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره» عل أنه يعز ان يرى الزمان 
نظيره» وما هاهنا مايشغل السر ويقسم الفكر الا أمر الفرنج خذلهم 
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اللهه وما كان اعتراد مولانا العادل وسكونه إليه الا لمثل هذا الحادث 
الجلل» والصرف الكارث المذهل؛ فقد ادخره لكفايات النوائب» وأعده 
خسم أدواء المعضلات اللوازب» وأمله ليومه ولغدم» ورجاه لنفسه ولولده 
ومكنه قوة لعضدى فا فقد رحمه الله الا صورةء والمعنى باق» والله تعالى 
حافظ لبيته واق» وهل غيره دام سموه من مؤازرء وهل سوى السيد 
الأجل الناصر من ناصرة. 


وف تاريخ ابن كثير: لما مات نور الدين» وتولى ابنه المذكون اختلف 
الامسراء» وحارت الآراء» وظهرت الشرون وكثرت الخمون وانتشرت 
الفواحش» حتى ان ابن أيه سيف الدين غازي ابن قطب الدين مودود 
صاحب الموصل لما تحقق موت عمه: وكان محصوراً منه نادى مناديه 
بالبلد بالمسامحة في اللعب واللهو والشرب والطرب» ومع المنادي دف 
وقدح ومزمار» وتحقق حينئذ قول الشاعر: 


وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين» وعزم الافرنج على 
قصد دمشقء فيرز إليهم الاتابك ابن المقدم فواقفهم عند بانياس» 
فضعف عن مقاومتهم فهادنهم مدةء ودفع إليهم أموالا جزيلة عجلها 
لهم ولولا خوفهم من قدوم السلطان الملك الناصر صلاح الدين» 
صاحب الديار المصرية لما هادنومء ولأ بلغ ذلك صلاح الدين كتب الى 
الامراء وخاصة الى ابن المقدم يلوه عل ماصنعوا من المهادنة ودفع 
الاموال الى الافرنج وهم أقل وأذل » وأنه عزم على قصد البلاد لحفظها 
من الافرنج» فردوا إليه كتابا فيه غلظة» وكلاما فيه بشاعة» فلم 'يلتفت 
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إليهم» ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين غازي صاحب 
الموصل ليملكوه عليهم ليدفعوا به الملك الناصر صلاح الدين» فلم 
يفعل لانه خاف أن تكون مكيدة منهم له وذلك أنه كان قد هرب منه 
الطواثي سعد الدولة كمشتكين الذي كان قد جعله عنده نور الدين 
عينا عليه» وحافظا له من تعاطي مالايليق عليه فلا سمع الخادم بموت 
استاذه خاف أن يمسكه. فهرب سراء فحين تحقق غازي موت عمه 
بعث في طلب الخادم ففاته» فاستحوذ على حواصله؛ ودخل سعد الدولة 
حلبء ثم سار الى دمشق فاتفق مع الأمراء على أن يأخذ ابن استاذه 
املك الصالح اسهاعيل إل حلب فيربيه هنالك» وتكون دمشق مسلمة 
إلى الاتابك شمس الدين ابن المقدم والقلعة إلى الطواشي جمال الدين 
ريحانء فسار معه الأمراء والأكابر من دمشق وذلك في الشالث 
والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة» وحين وصلوا إلى حلب جلس 
الصبي على سرير مملكتهاء واحتاطوا على بني الداية شمس الدين وعلى 
أخيه مجد الدين الذي كان رضيع نور الدين وأخوته الثلاثة» وقد كان 
شمس الدين ابن الداية يظن أن يسلم إليه ابن نور الدين ليربيه» لانه 
أحق الناس بذلك» فخيبوا ظنه وسجنوه وأحوه في الحب» فكتب صلاح 
الدين إلى الامراء يلومهم على مافعلوا من نقل الولد إلى حلب» ومن 
سجن لبني الداية» وقد كانوا من خخيار الامراء» ورؤوس الأمراء الاكابر 
ول ماسلموا الولد إلى مجد الدين بن الداية الذي كان أحظى الناس عند 
نور الدين. 

فكتبوا إليه يسيئون الادب عليه وكل ذلك مما يزيده حنقاً عليهم 
بها دهم بلاده من الأمر الحائل» !ا سنذكره إن شاء الله تعالى في السنة 
الآتية» إنه على ذلك قدير. 
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ذكر الأمور المزعجة: 


ومتها أن ملك الروم خرج من القسطنطينية» وقصد بلاد قليج 
أرسلان» فجرت فيها حرب استظهر فيها المسلمون» فلا رأى ملك الروم 
عجزه عاد إلى بلدهء وقد قتل من عسكره وأسر جماعة كبيرة. 


ومنها أن الفرنج حاصروا بانياس ثم عادوا عنهاء وقد قلنا إن هذا كان 
دمشق» وراسل الافرنج وبذل شم فعادوا. 
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فصل فيما وقع من الحوادث في السنة السبعين بعد 


ذكر تملك صلاح الديز دمشق وأخذها من الملك 
الالح بن نور الدين: 

ولما مات نور الدين ف التاريخ الذي ذكرناه» وتولل عوضه ولدله 
اسماعيل» وطمعت الفرنج في بلاد الشام؛ واختلفت آراء أمراء الشام 
وعزم السلطان صلاح الدين للتوجه إلى الشام لأخذها وحفظها من 
الأفرنج» ولكن عرض عليه أمران: الأول مجىء الافرنج إلى بلاد مص 
والثاني مخالفة الكنز المقدم بأسوان» فلتذكر الامرين اولا؛ ثم نذكر أخذ 
صلاح الدين دمشى. 


أما الأمر الأول» فقد قال ابن كثير: استهلت هذه السئة والسلطان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب على عزم الدخول الى 
الشام ليحفظه من أيدي الافرنج المخذولين» ولكن قد دهمه أمر شغله 
عنهء وذلك أن الفرنج قدموا الى ساحل البلاد المصرية في اسطول لم 
يسمع بمثله في كثرة مراكبه ومافيه الات الحصارء وكثرة الرجال والمقاتلة 
من جملة ذلك مائتا شيني في كل منها مائة وخسون مقاتلاء وأربعاثة 
قطعة أخرى» وكان قدومهم من صقلية إلى ظاهر اسكندرية قبل رأس 
السئة بأربعة أيام» فنصبوا المنجنيقات والدبابات حول البلد» وبرز إليهم 
أهلها فقاتلوهم دويها قتالا شديدا واستمر القتال أياماء وقتل من كلا 
الفريقين خدق كثين ثم اتفق أهل البلد على تحريق مانصبوه من 
المنجنيقات والدبابات» ففعلوا ذلك» فأضعف ذلك قلوب الافرنج وفت 
في أعضادهم. ثم كبسهم المسلمون في منازهم فقتلوا من أحبوا وأرادوا 


وغنمواماشاءواواختارواء وانهزم الكفار في كل وجه ولم يكن لهم ملجأ إلا 
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البحر والقتلء أو الأس واستحوذ المسلمون على أمواهم وأثقالهم 
وخيوطم وما ضربوه من الخيام لنزوهم» وبالجملة قتلوا خلقا من الرجال 
وعحنموا شيا كثيرا من الاموال» وركب من بقي منهم في الاسطول 
راجعين إلى بلادهم نخائبين لعثهم الله. 


وفي تاريخ بيبرس: وفي هذه السنة قصد الافرنج“ثغر الاسكندرية 
وجاءوا في مائتي شيني وطريدة» وأمد الملك الناصر صلاح الدين أهل 
القغر بالعسكر وتحرك ليتوجه إليهمء فألقى الله في قلوبهم الرعب فعادوا 
خحاتبين بعد أن ضايقوا الثغر وزحفوا عليه ثلاثة أيام وقاتلوا قتالا 
شديذا. 


وف تاريخ الدولتين: أما وصول الاسطول إلى اسكندرية فكان يوم 
الالحد السادس والعشرين مسن ذي الحجة سنة تسع وستين» واخهزم ف 
أول المحرم سنة سبعين» وأرسل صلاح الدين كتابا الى بعض الامراء 
بالشام وفيه وصول أول الاسطول وقت الظهرء ولم يزل واصلا الى وقت 
العص.ن وكان ذلك على حين غفلة من المتوكلين بالنظرء لا على خفاء 
من الخين واستنزلوا خيوهم من الطرائد ورجاهم من المراكب» فكانت 
الخيل ألفين وحمسماثة فارس» وكانوا ثلاثين ألف مقاتل مابين فارس 
وراجل» وكانت عنة الطرائد مائتا شيني» 2 كل شيني مائة وخحسون 
راجلاء وكانت عدة السفن التى تحمل آلات ارب والتصار من 
الاتعشاب الكبار وغيرها مست سفن؛ وكانت عدة المراكب الحالسة برسم 
الازواد للرجال أربعين مركباء وفيها من الرجال المتفرقين وغلمان الخيالة 
وصناع المراكب وأبراج النحف ودباباته والمنجنيقية مايتم حمسين ألف 
راجلء ولما تكاملوا نازلين على البر حملوا على المسلمين حملة أوصلوهم 
إلى السون وفقد من أهل الثغر في وقت الحملة مايناهز سبعة أنفس» 
واستشهد محمود بن البصار بسهم جرخ» وجدفت مراكب الافرنج داخخلة 
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الى الميناء» وكان به مراكسب مقاتلة» ومراكب مسافرة فسبقهم المسلمون 
فخسفوها وغرقوها وغلبوهم على أخذها وأحرقوا مااحترق منهاء واتصل 
القتال إلى المساء فضربوا خيامهم بالبره وكانت عدتهم ثلاثياثة خيمة» 
فليا أصبحوا زاحفوا وضايقوا وحاصروا ونصبوا ثلاث دبابات بكباشهاء 
وثلاثة مجانيق كباراً تضرب بحجارة سوداء اصحبوها معهم من صقلية» 
والدبابات تشبه الابراج في جفاء أخشابها وارتفاعها وكثرة مقاتلتها 
واتساعهاء وزحفوا بها إلى أن قاربت السور. وألحوا في القتال عامة النهار 
المذكونب وورد الخير إلى منزلة العساكر بفاقوس يوم الثلاناء ثالث يوم 
نزول العدو على جناح الطائرء فاستنهض السلطان العساكر إلى الثغرين 
اسكندرية ودمياط» وأما اسكندرية فإهم فتحوا على غفلة وتخرج منها 
من كان بها من الأمراء» فأحرقوا الدبابات المنصوبة» وأنزل الله التصر 
على المسلمين والخذلان على الكفان واتصل القتال الى العصر من يوم 
الاربعاء» وانهزم الافرنجء واستمر القتل والجرح فيهم؛ ولم يسلم منهم الا 
بعض المراكب فخسفوها وأتلفوهاء فولت بقية المراكب هاربة؛ وبقي 
العدو بين قتل وغضرق وأسى واحتمى ثلاثيائة فارس في رأس تل فأخذت 

وذكر ابن شداد أن نزول هذا العدو كان في شهر صفر وكانوا ثلاثين 
ألفاً في ستهائة قطعة مابين شيني وطراده وبطسة وغير ذلك. 

وأما الأمر الثاني: فهو نوبة الكنز. 

وقال بيبرس في تاريخه: وفي هذه السئة خالف الكنز بأسوان» 
وهومقدم من المصريين كان قد انتزح إلى أسوانء فأقام بها» ولم يزل يدبر 


أمره» و#بصسع السودان عليه ويخيل هم أنه يملك البلاد ويعيك السدولة 
المصرية ويقطع خطبة الناصر صلاح الدين» ويخطب لداود بن العاضد» 
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فاجتمع | ليه جمع وافر من السودان» وقصد قوص وأعاغاء فانتهى خخيرة 
إلى المللك الناصي فجرد عسكراً إليهء وقدم عليه أخماه الملك العادل 
وتوجه صحبته أبو اليجاء السمين» فسار إلى الكئز وقد حشد جمعا كثيرا 
من السودان والرعية وعربان البلاد» فالتقوا وقتلوا الكنز وأبادوا جموعه» 
واطمأن الصعيد, وعاد الملك العادل وسكن القصر بالقاهرة» ولقب من 
ذلك الحين بالملك العادل» والكنز المذكور من قبيلة ربيعق وكات 
مسكهم بعزييرة العرب ومسكرهم منها بالبياية: وانتقلوا إل مصر من 
أيام المتوكل العباسي» فسكتوا بيوت الشعر في صحارى هذه الأعمال. 
وكانثت البيجاة كك تشسن الغارات 5 1 وقثت» فمنعوهم من ذلكء ؛ ثم 
تزوجوا عندهمء وظفروا بمعدن الذهب بالعلاقي» فتمولوا. 


وفي تاريخ ابن كثير: وما عوق الملك الناصر صلاح الدين عن الشام 
رجل يعرف بالكننل وسياه بعضهم عباس ين شادي» وكان من مقدمي 
الديار المصرية» ومن الدولة الفاطمية» وكان قد انتزح إلى أسوان وجمع 
عليه خلقاً مسن الرعاع من الحاضرة والعربان» وزعم لهم أنه سيعيدك 
الدولة» ويدحض الدولة التركية» : سم ذكر قريباً ثم ذكرناه. 


وقال ابن أبي طي: خرج بقرية من قرى الصعيد يقال لها طود رجل 
يعرف بعباس بن شادي» وثار في بلاد قوص ونهبها وخريها وأخف أموال 
الناس» واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين أي بكر فو أيوب» 
وكان السلطان استنابه بمصر فجمع له العساك وأوقع به ويدد شملف 
ثم قصد بعده كنز الدولة الوالي بأسوان» وكان قصد بلد طودء فقتل أكثر 
عسكره وهرب فأدركه بعض امتتخانية الملك العادل فقتله. 


وأما توجه السلطان صلاح الدين إلى الشام فقد كان في هذه السنةء 
إل بلبيس في ثالث عشر ربيع الاول» وكان عندهة رسل شمس الدين 
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صاحب بصرى صديقابن جاولي؛ وشمس الدين ابن المقدم؛ ثم سار 
الى إيلة؛ ثم أناخ على بصرى فاستقبله صاحب بصرىء ولم بزل في 
خدمته الى الكسوةء ويكر صلاح الدين يوم الاثنين ار شهر ربيع 
الاول» وسار في عسكره حتى دخل دمشقء» ودخل إلى دار العقيقي» 
وكأنت مسكن أبية» وكان في قلعة دمشق جمال الدين ريحان الخادم» 
فاستاله صلاح الدين حتى ملك القلعة أيضا ونزل في القلعة سيف 
الاسلام أو السلطان صلاح الدين؛ وأظهر السلطان لأهل دمشق أنه 
إنا جاء لثربية الملك الصالح بن نور الدين» وحفظ ماله من المصالحء 
وجاء إليه أعيان البلاد منهم: القاضي كال الدين بن الشهرزوري» 
فأكرمه السلطان وبالغ في اكرامه والامراء والاجناد والاتراك والاكراد 
والعربان» ثم أرسل السلطان الكتب الفاضلية إلى مصر بهذا الفئح 
والنصن وق بعض كتبه: 


«وكان رحيلئا من بصرى يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ربيع 
الأول». 


وفيه: «ثم لقينا الأجل ناصر الدين بن المولى أسد الدين» والأمير سعد 
الدين بن أثر يوم السبت السابع والعشرين منه» ونزلنا يوم الأحد بجسر 
الخشبء واستقبليا هناك الأجتاد الدمشقية, ولا دخخلنا دمشق أمرنا 
بالنداء باطابة النفوس وإزالة المكوس». 


وفي تأريخ بيبرس: وفي هذه السئة خخرج الملك الناصر صلاح الدين 
إل دمشق» وإستناب عنه الملك العادل أخاه بالديار المصرية» وكان 
السبب في ذلك أن الملك الصالح بن نور الدين كتب إلى ابن عمه سيف 
الدين غازي بن مدود صاحب الموصلء وإلى أخيه عراد الديين زنكي 
صاحب ستئجار بأن يحضرا إليه بعساكرهما ليجتمعوا جميعا على قصد 
صلاح الدين» وأخخذ الديار المصرية منه. 
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فأما أخوه عاد الدين زنكي فانه امتنع منه لأن صلاح الدين كان قد 
كاتبه وأطمعه في ملك والده بحكم أنه الكبينه فحمله الطمع على 
الامتناع على أخيهء فلا رأى أخوه امتناعه سار إليه الى ستنجار وخاصره 
مهاء وامتنع عياد الدين» وجد في حفظ البلد والذب عنهاء فدام الخصار 
عليه فبيئا هو يحاصرها أتاه الخبر بانهزام عسكره الذي مع ا 
الدين مسعود مسن صلاح الدين» لأنه كان عند مسيره إلى سنجار قد 
رتبه مع عسكر بدمشق» وصحبته أمير كبير يسمى عز الدين محمود» فلا 
وصل صلاح الدين إلى دمشق أخذها واهزم العسكر الذي بهاء فراسل 
الملك الصالح أخماه عاد الدين وصالحه على مابيده: ورحل إلى الموصل 
إلى سيف الدين ابن عمه ليستنجده على صلاح الدين. فسار بئفسه. 
وسار صلاح الدين من دمشق إلى حمصء واستخلف عليها أخاه سيف 
الاسلام طغتكين» وقاتل أهل حمص يوما واحدا فملكها وامتنعت القلعة 
عليه» فسار عنها إلى حماه ومها عسزالدين جورديك» وهومن مماليك نور 
الدين فامتنع من التسليمء فسير إليه صلاح الدين يذكر أنه في طاعة 
الملك الصالح» وأنه ماخرج الا لحفظ البلاد من الفرنج» فاستحلفه على 
ذلك؛ وسلم إليه البلدء فليا تسلمها سار منها إلى حلب قحاصرها وبها 
الملك الصالح بن نور الدين» واتفق وصول سيف الدين غازي من 
الموصل منجذا ل وتقدمت عساكره تقتال صلاح الذين» فيذل له 
صلاح الدين تسليم حمص وحماة» وأن يقر بيده مديئة دمشق ويكون فيها 
نائبا من جهة الملك الصالح. فلم يجبه إلى ذلك» وقال: لابد من تسليم 
جميع ماأخخذه من بلاد الشام وعوده الى مصن أو القتال» وكان صلاح 
الدين في أثناء المراسلة يجمع عساكره ويتأهب للقائه» فلا امتنئع سيف 
الدين من اجايته لما بذل» سار بعسكره فالتقى هووعسكر سيف الدين 
غازي على قرون ما فهزمهم وتبعهم حتى حازوا معسكرهم؛ وغنم 
منهم غناتم كثيرة ودوايا وسلاحاء وعاد العسكر السيفي منهز ما إلى 
حلب فتبعهم صلاح الدين إليهاء ونزل عليها محاصرا لحاء فراسلوه ُِ 
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الصلح على أن يكون له مابيده من بلاد الشامء وهم مابأيديهم من بلاد 
وقطع خطبة الملك الصالح من بلاده وأزال اسمه عن السكة. 


وفي تاريخ النويري: وفي هذه السنة أرسل شمس الدين بن الداية 
المقيم يحلب كمشتكين الطواشي يستدعي الملك الصالح بن نور الدين 
من دمشق الى حلب ليكون مقامه بهاء فسار الصالح إليهء ونا استقر 
بحلب تمكن كمشتكين وقبض على شمس الدين ابن الداية وأخوتف 
وقسض على الرئيس ابن الخشاب وأخوته. وهورئيس حلب» واستبد 
اكمشتكين بتذبير الملك الصالح. فخاف ابن المقدم وغيره من الامراء 
الذين بدمشقء وكاتبوا صلاح الدين بن أيوب صاحب مصر واستدعوه . 
ليملكوهء فسار صلاح الدين جريدة في سبععائة فارسء ووصل إلى 
دمشقء» واستقر فيهاء وم ينتطح فيها عنزانء» ولااختلف سيفان.» وذلك 
أن نائبها شمس الدين ابن المقدم كان قد كتب إليه أولة فأغلظ ورمى 
الكتاب». فلا رأى أمره متوحها جعل يكاتيه ويستحثه عل القدومء 
ويعذده بتسليم اليلد فلا رأى الجد " يمكنه المخالفة» فسلمه اليلد 
فنزل السلطان أولا في دار والده» وهي دار العقيقي» وهي التي بنيت 
مدرسة للملك الظاهر بيبرس رحمه الله» ولا ثبت أمره مها استخلف مها 
أنعاه سيف الاسلام طغتكين» وأخذ ما في القلعة من الأموال» ثم سار 
إلى حمص مستهل جمادى الأولى» ونزل عليها في حادي عشر ججمادى. 
الأولى» وملك المديئة وعصت عليه القلعة» فترك عليها من يضيق عليهاء 
ورحل إلى حماه. وملك مدينتها مستهل جمادى الآآحرة من هذه السنة» 
وكان بقلعتها عز الدين جرديك أحد الماليك النوريةء فامتنع» فذكر له 
صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ بلاد الملك الصالح بن نور 
سغيره بينه وبين الحلبيين» فأجابه إلى ذلك» فسار جرديك إلى حلب 
للرسالة؛ وا - ستخلف في قلعة حماه أخاهء فليا وصل جرديك إلى حلب 
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قبض عليه كمشتكين وسجنه فليا علم بذلك أخوه سلم قلعة حماة إلى 
جبل جوشن وحصرهاء فاجتمسع أمل حلب» وقاتلوا صلاح الدين 
وصدوه عن حلبء فأرسل كمشتكين إلى سنان مقدم الاساعيلية أموالا 
عظيمة ليقتلوا صلاح الدين؛ ووثبوا على صلاح الدين فقتلوا دونه 
واستمر صلاح الدين محاصرا للب إلى مستهل رجبء ثم رحل عنها 
بسيب نزول الفرنج على حمصء وذلك أن أهل حلب راسلوا القومص 
صاحب طرابلس» ووعدوا له بأموال جزيلة إن هو رحل عنهم السلطان 
صلاح الدين. وكأن هذا اللعين كد أسره نور الدين ومعتقلا مذة عشر 
سنين» ثم فاداه على مائة ألف دينان وألف أسيرمن أسارى المسلمين» 
وكان لايتسدى ذلك لنور الدين» فركبه القومص لعئه الله من مذينة 
مص ليأخذها بغتة» وركب إليه السلطان» وقد أرسل سرية الى بلد 
فقتلوا منها وأسروا وغنمواء فلا اقترب السلطان منه نكص على عقبه» 
وكر راجعا الى بلده» وتراءى انه قد أجاب الى ما سألواء فوصل صلاح 
السدين الى حماقء وسار إلى حمصء فرحل الفرنج عنهاء وحصر قلعتها 
وملكها في الحادي والعشرين من شعبان المعظمء ثم سار إلى بعلبك 
فملكهاء ولا استقر صلاح الدين في هذه البلاد أرسل الملك الصالح ابن 
نور الدين الى أبن عمه سيف الدين غازي صاحب الموأصل يستعجدهة 
على صلاح الدين» فجهز جيشه صحبة أخيه عز الدين مسعود بن مودود 
ابن زنكي» وجعل مقدم جيشه أكبر أمرائه وهو عز الدين محمودء ولقبه 
سلفتدان ووصلوا إلى حلب» وانضم إليه عسكر حلبء وساروا الى 
صلاح الدين» وأرسل صلاح الدين ييذل ص وحماه وأن تبقى بيذه 
دمشق» ويكون فيها نائبا للملك الصالح بن نور الدينء وانيافعل ذلك 
المصالحة الخادم كمشتكين الا ان يجعل لهم الرحبة التي بيد ابن عمه 
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اصر الدين ابن أسد الدين شيركوه: فقال: ليبس لي ذلك ولا أقدر عليه 
فأبوا الصلح وأقدموا على القتال» فجعل صلاح الدين جيشه كردوساً 
واحداء وذلك بي الاحد التاسع عشر من شهر رمضان عند قرون حمام» 
فصيبر درا عظيأ وجاءه قِْ أثناء الخالل ابن أخيه 7 تقى الدين عمر بن 
شاهنشأةه ومعة أخوه فرخشاه في طائفة من الجيش» . وقد ترجح دسته 
عليهم 0 رعبه إليهم» فانهزموا مدبرين وغنم صلاح الدين وعسكره 
أموالهم؛ فأ سر منهم من أ من رؤسائهم» ونادى ان لايتبيع مدبر» 
ولايذفف على جريح. 7 ثم أطلق من وقع في أسره» وسار على الفور حتى 
نازل حلب» ا 0 الحال» فبالامس كان يطلب منهم 
المصالحة» واليوم هم طلبوا منه ن يكف عنهم ويسير عنهم على أن له 
ال معرة وكفر طاب وبارين زيادة على مابيده من أراضي حماة وحممص 
وبعلبك مع دمشقء فقبل منهم وكف عنهم وحلف أن لايغزو بعدها 
الملك الصالحء وأن يدعو له على سائر منابر بلاده وتمالكه وشفع في 
بني الذاية أخوة جل الدين أن يخرجوا مسن السجن؛ ففعلوا ذلك ث ئم 
رجع مؤيدا منصوراه فلما وصل الى حماه وصل إليه رسل الخليفة 
المستضيء آمو الله ومعه الخلع السنية والتشريفات العباسية» والاعلام 
السود وتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشامء وأفيضت الخلع 
على أهله وأقاربه وأصحابه وأصهاره وأعوانه واتصاره» وكان يوما 
مشهوداء واستناب على حماه ابن خاله وصهره ابن الامير شهاب الدين 
محمودء ثم سار الى حممص فاطلقها لابن عمه ناصر الدين محمد بن أسد 
الدين شيركودء كبا كانت لأبيه من قبل» ثم الى بعلبك؛: ثم الى البقاع» ثم 
الى دمشق في ذي القعدة من هذه السنة. 


وف دل السلطان صلاح الدين دمشق في مجيئه من مصر 

التقاه أهل د مشق بأسرهمء ونثروا عليه الدراهم والدنانين وأحسن 

صلاح الدين إلى ابن المقدم والقاضي ابن الشهرزوري» ومشى إلى دار 

كال.الدين فانزعج وخرج إلى لقائه؛ ودخل صلاح الدين فجلس 
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وباسطه وقال: ياكيال الدين لما كنت في الشحنكية قد كانت بيئنا هنات 
ومشاحنات» وكان كال الدين يكرهه وكان كل واحد منههما ينقض على 
الآحر أحكامه. فقال له صلاح الدين: مامشيت إليك إلا لأز يل ماني 
خاطرك من الوهم وأعرفك أن مافي قلبي لك ماتكره» فطب نفساً وقر 
عيناء فالامر أمرك» والبلد بلدك. 


وأكثر الشعراء في أخذ صلاح الدين دمشق» تم كتب إلى المللك 
الصالح كتايا تواضع فيه له وخاطبه بمولانا ابن مولاناء ويقول:. إنا 
جئت من مصر خدمة لأؤدي مايجب من حقوق المرحوم» فلا تسمع ممن 
حولك فتفسد أحوالك وتختل أمورك وماقصدي إلا جمع كلمة 
الاسلام على الافرنج» فعرض كتابه على أرياب دولته وفيهم محالد بن 
محمد بن القيسراني وغلمان أبيه وابن العجمي» فأشاروا عليه بأن يكاتبه 
بالغلظة» فكتب إليه ينكر عليه وينسبه إلى كفر النعمة وجحد احسان 
والده؛ ووعده وتهدده» وبعث بالكتاب ينال بن حسان صاحب منبج» 
فأغلظ لصلاح الدين الجواب وقال: السيوف الي ملكتك مصر هي 
التي تردك» وأشار إلى سيفه» فخغضب صلاح الدين وقال: والله لولا أنك 
رسول لضريت عنقك. والله ماجئت إلى هاهنا شرها ولاطمعا في الدنيا 
وف مصر كفاية» وإنا جئت لاستنقذ هذا الصبى من يد مثلك وأمثالك» 
فأنتم سبب زوال دولته» ثم طرده بغير جواب» فعاد إلى حلب» واستناب 
صلاح الدين بدمشق أخاه سيفب الاسلام ظهير الدين طغتكين» وسار 
إلى قص فأخذهال وفتح حماه» وسار إلى حلب فاستعانوا عليه 
بالاسماعيلية وأعطوهم مالاً وضياعاًء فأرسلوا إليه جماعة من فتاكهم. 
وراهم ناصر الدين خمار تكين صاحب أبي قبي س »2 فعرفهم لانه كان 
مثاغرا لهم وأنكر عليهم بجيتهمء وسبق إلى خيمة صلاح الدين ليخيره 
فأدركوه على باب الخيمة» ثم أرادوا الحجوم على صلاح الدين» وكان أمير 
جندار سيف الدين طغرل هناك» فجذب سيفه وقتل واحدا منهمء 
واجتمع الغلمان على الباقين فقتلوهمء ورحل صلاح الدين عن حلب في 
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أول رجب وجاء إلى حمص» شم نازل بعلبك فأخذها في رمضان من 
الخادم يمن الريحاني. ووصل عسكر ا موصل إلى حلب وانضاف إليهم 
عسكر حلب» ونزلوا عل تل السلطان» فساق عليهم صلاح الدين 
وبغتهم» وكان 0 عز الدين مسعود أخو سيف الدين غازي» 
فكسرهم كسرة عظيمة وانزموا إلى حلب» وغنم أثقا معم» وأسر أبطالهم» 
وجاء فحصر حلت وهذه هي هى المرة الشانية من حصار حلب» والمرة الاولى 
من كسرة المواصلة» ورجع صلاح الدين فنزل بارين» وأخذها من ابن 
الزعفراني» وكان من أكابر أمراء نور الدين» ولقبه فشر الدين واسسمه 
مسعود» واعطى مديئة حماة لاله وقيل لابن خاله وصهره ابن شهاب 
الذين محمود» وأعطى حمص لئاصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه. 


وقال ابن أي طي: بلغ السلطان أن ابن المقدم نقض عهد السلطان 
الماك الصالحء وهو كان السبب في خروج سيفب الدين مسن الموصل» 
واستيلائه على البلاد الشرقية ومضايقته للملك الصالح في ممالكه. وقيل 
أن أبن المقدم كتب إلى السلطان ودعاه إلى الخروج» وقيل إنما خرج إلى 
الشام خوفاً من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسبب اختلاف أمراء 
الشام وشغل بعضهم ببعض. 


قال: ولما حصل على دمشق وقلعتهاء واستوطن بقعتهاء نشر علم 
العدل والاحسانء وعفى آثار الظلم والعدوان» وأبطل ماكان الولاة 
استجدوه يعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات والمؤن والضرائب 
المحرمات 2090 

وقال صاحب الروضتين: وكان قد كتاب إليه أسامة بن منقذ قصيدة 


فيبس_ط ع دل وسطس وةوندا 
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لاتستقسل الذي صنعت فق حك 5 

قمست بيفرض الجه ساد مجتهذا 
وجست أرض العداوأفنيت مسن 

أبط اهم مسايجاوزالع ددا 
ومارا أينساغسزاالفسرنج م نال 

سملوك في عقسردارهم مأحسلدا 
فسر إلى الشام فاللائكة 

الابراريلقه اك جمعهمم ددا 
فهوققير|إليكيأام لمأن 

يصطل حب العدلمت همافسذدا 
واللسهيعطيك فيهه عاقب ةالتصر 

كبا ككتساب ووعاذا! 
فيا حباك الورىوأهمك العدل 


ومذدح وحيش الامدي صلاح الدين عند أخذه دمشق بقصيدة أولما 
هو قوله: 
قدجاءكالنصر والتوفيقفاصطحيا 
فكن لأضعاف هذا النصر مرتقبا 
للهأنتصلاحالسدينمنأسد 
أدنىف ريس ةالايامإنوثبا 
رأيت جل قوق بعز لانظيرله 
فجتتهاعامرامنهاالذي خربا 
نادت كبالسذللاقلناصرها 
وأرفع الخلق مسن أوطانها هربا 
أعدت منع د لها ماكان قدذهبا 
سبل هوأهانالكفروالصليب ا 
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جيوش هكازفي هالجحف[اللجبا 
ويومدميساطوالاسكلدريةقد 

أصسارهم مشلا في الارض قدضريا 
والشاملولميدارك أهلهاندرست 

أفسارهوعفت]آياتهحقبا 


ولما نزل السلطان صلاح الدين على حلب أشير على ابن نور الدين 
أن يجمع أهل حلب في الميدان» ويقبل عليهم بنفسه ويخاطبهم بلسانه 
أخهم الوزر والملجأء فأمر أن ينادى باجتاع الناس إلى ميدان باب 
العراق» فاجتمعوا حتى غص اليدان بالناس» فنزل الصالح من باب 
الدرجة» وصعد من الخندق» ووقف في رأس الميدان من الشيال وقال 
طدم: ياأهل حلب أنا ربيبكم ونزيلكم» واللاجىء إليكم» كبيركم عندي 
الولدء وخنقته العبرة» وسبقته الدمعة وعلا نشيجهء فافتن الناس» 
وصاحوا صيحة واحدة» ورموا بعمائمهم» وضجوا بالبكاى. وقالوا: نحن 
عبيدك وعبيد أبيك نقاتل بين يديك» ونبذل أموالنا وأنفسنا لك؛ وأقبلوا 
على الدعاء له والترحم على أبيهء وكانوا قد اشترطوا على املك الصالح 
أن يعيد إليهم شرقية الجامع يصلون فيها على عادتهم القديمة؛ وأن 
يجهروا بحى عل خير العمل» والاذان والتذكير في الاسواق وقدام الجنائر 
بأساء الائمة الاثني عشن وأن يصلوا على أمواتهم مس تكبيرات» وأن 
تكون عقود الاتكحة الى الشريف الطاهر أب المكارم حمزة بن زهرة 
الحسينى» وأن تكون العصبية مرتفعة: وأشياء كثيرة اقترحوها بما كان 
أبطله نور الدين رحمه اللهء فأجببوا إلى ذلك. 


وقال ابن أبي طي: فأذن المؤذنون في مئارة الجامع وغيره بحي على شير 
العمل» وصل أبي ف الشرقية عسيلا وصللى وجوه الحلبيين خلفههء وذكروا 
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في الأسواقء وقذام الجنائز بأسماء الائمة الاثني عشي وصلوا على 
الاموات خمس تكبيرات» وأذن للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من 


ذكر بقية الحوادث: 


ومنها أن السلطان صلاح الدين استخدم في هذه السنة العماد 
الكاتب» وسيبه أنه التقى القاضي الفاضل على حمص ومدحه بأبيات من 
الشعر؛ فدخل الفاضل على صلاح الدين وقال له: غدا تأتيك تتراجم 
الاعاجم ومابحلها مثل العاد» فقال: مالي عنك مندوحة». أنت كاتبي 
ووزيري» وقد رأيت على وجهك البركة» فإذا اسكتبت غيرك تحدث 
الناس» فقال الفاضل: هذا يحل التراجم» وربما أغيب أنا ولا أقدر على 


وقال العياد: وأول ماأهديته للفاضل مدحة حين لقيته بحمص في 
شعيات من هذه السنة بقصيدة منها قوله: 


عاينت طودسكينةورأيت شم 

سس فضيلة ووردت بحر فواضل 
ورأيت سحبان البلانغة ساحبا 
أبصرت قس أفي الفقصساحة معجسزاً 
حلف الحمصافة والفصاحة وإلسما 

حوةةوالخماس ةوالتقسى والتائل 
بحرمسن الفض] الغزير خضمسه 

طامسي العبابومالهمنساحل 
وجميع ماف الارض سبع ة أبحسر 

وبحوره تسمى بعش ر أنامسل 
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في كفهقلويعج ل جريه 
ماكانمنأجلإلورزق أجل 


الأبيات: 


ومنها أن أخخا السلطان المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وصل 
من اليمن الى دمشق وأقام بها مدة» ثم حشير الى الديار المصرية. 


ومنها أن في غيبة صلاح الدين بالشام اجتمعت بالقاهرة طائفة من 
جند الارمن والاساعيلية وجند المصريين» وغليان العادل أبي بكي ونادوا 
بشعار أي طاهر بن العاضده فلا | سمع العادل يذلك أوقع بهم وقتل 
منهم جماعة» واعتقل جماعة» ونفى آخرين» وكان الذي حملهم على ذلك 
الشريف أبن هانىء... 


فصل فيا وقع من الحوادث فى السنة الحادية والسبعين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستغىء بأمر الله» والسلطان 
صلاح الدين مقيم بمرج الصف فجاءه سول الفرنج يطلب المذئة 
فأجابهم السلطان بعد أن اشترط عليهم السلطان أمورا فالتزموهاء وكان 
الشام ذلك العام جدباء فأذن السلطان للعساكر المصرية بالرحيل إلى 
بلادهم» وإذا استغلوا خخترجوا إلْيه؛ وسار معهم الفاضل» واعتمد على 
العياد فيا كان بصددة وواظب السلطان عل الجلوس ف دار العدل» 
وعلى الصيد ومدحه العاد بقصيدة منها: 
سواك لسه و العلل نيريش أ 
فنس أل وب العلى أن تعيئتئا 
م_والاسبالير صد الكرام 
راسد ل الوط بترن 
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وكوسرت من مصر نحوالعريش 

فهدم تت اللمشركين العسروش ا 
سراي بالةتيعث قنامها 
ويوم حهاة تلركلت العحذداة 

كاطيرت بالفلاالريحريشا 


ذكر الحرب بين السلطان صلا 0 وبين غازي بن 
مودود صاحب 


وأصل ذلك أن غازي هذا الذي هو اين 1 نور الدين كتب إلى 
جماعة الحلبيين يلومهم على ماوقع بينهم وبين السلطان صلاح الدين من 
المصاحة: وأرسل رسولاً إلى صلاح الدينء ودفع له كتابين: أحدها إلى 
صلاح الدين ليأحذ منه عهدا للمواصلة ويكشف ماعنده. والكتاب 
ا أنه واصل بعساكبر 
الشرق» وكا دخل الرسول عل صلاح الدين غلط ودفع كتاب الحلبين 
إليه. وذلك لسعادة صلاح الدين» فتأمله صلاح الدين وعلم أن 
الرسول غلطء فلم يقل له شيئاء وفهم الرسول» فقام وخمرج من عنده وم 
يمكنه الاستدراك» وكتب صلاح الدين إل مصر إلى أخيه الملك العادل 
أبي بكر بتجهيز العساكر المصرية إلى الشام بسرعة» وجمع غازي العساكر 

من الجزيرة» وكان أخخوه عماد الدين زتكي صاحب سنجار عاصياً علي 
مائلا لصلاح الدين» فصا له وكان أو عر الدين مسعود وعسكره 
أنبزموا في العام المافي. 4 التقوأ بصلاح الدين كا ذكرناه 55 فصالح 
غازي كاجتيح معه عسكر كثن عدته ستة ألاف فارسء وسار إلى 
نصيبين في ربيع الاول» وأقام بها حتى انقضى الشتاءء فضجر العسكر 
وفلنيت اتفقاتيي فصار العود الى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من 
الظفن ثم سار الى حلب والتقاه الملك الصالح بن نور الدين» فاعتئقه 
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سيف الدين غازي» وبكى ونزل بظاهر حلب بعين المباركة» وصعد 
القلعة جريدة وكان أمراء حلب يركبون كل يوم الى خدمته, 


وفي تاريخ النويري: وكان غازي في عشرين ألف مقاتل» ثم رحل إلى 
عل السلطان» ومعه هؤلاء العساكر: عسكر الشرق» وديار يكن والخلبيون» 
وبلغ صلاح الدين وهو بلمشق» وم يكن عنذه سوى ستة الاف فارس»ء 
كذا في المراة. 


وف تاريخ النويري: وسار صلاح الدين نحوهم ومعه ألف فارس» 
ولكن الحيوش قد خرجت من الديار المصرية وفي جحافل كالجبال 
ووصل الى حماة» ونزل بهاء وترك أثقاله بهاء وساق الى جباب التركان» 
وجاءه رسول الحلبيين بأخهم يخوفونه بأسهم» ويأمرونه بالرجوع إلى أن قال 
رسولهم: فوافيته وهو في خيمة صغيرة» وهو على بساطء وتحته سجادة» 
وبين يديه مصحف وهو مستقبل القبلة» و إلى جانبه زرديته وسيفه بين 
يديه» وقوسه وتركاشه معلق في عمود الخيمة:» قال: فلما رأيته وقع في 
خاطري أنه المنصون لأني فارقت سيف الدين غازي والأمراء وهم على 
طنافس الحرير والخمور تروق وليس في خيامهم خيمة الا وفيها أتواع 
المحرمات» فأديت إليه الرسالة» وجاء وكقت الظهر فضح العسكر 
لصوت الاذان» وفي كل خخيمة إمام» فقال لي: الحق بأصحابك وقل هم 
يستعدون للقائي فإني عند طلوع الشمس نازل عليهم و«يحكم الله بيننا 
وهو خير الحاكمين* [الاعراف 41]. 


قال: ففارقته وأنا على بصيرة من نصرته وخذلانهمء وسقت عامة الليل 
فوافيتهم وقت الفجر وهم سكارىء فطلبت سيف الدين غازي فقيل 
لي: هو نائم» قال: فوالله ماانبسطت الشمس الا واعلام صلاح الدين 
قد أقبلت والكوسات تخفق وأصحاينا نيام فقاموا مسرعين» وكان يوم 
الخميس العاشر من شوال» وكانت ملاقاتهم على تل السلطان. وكان 
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على ميمنة السلطان صلاح الدين ابن خاله شهاب الدين محمود. وعللى 
ميسرثه صاحب بصرى وهو في القلب» وكان في ميمنة المواصلة مظفر 
الدين بن زين الدين صاحب إربل» وعلى ميسرتهم الحلييون وسيف 
الدين غازي في القلب. 


وفي المرأة: وكان صلاح الدين قد وقف على تل عال فحمل ابن زين 
الدين فطحن ميسرة صلاح الدين» وحمل الحلبيون على ميمنته فتعتغوهاء 
ونزلك صلاح الدين من التل» ورأى أن يباشر الامر بنفسه. وإلا اختل 
الامره فساق عليهم» واتفق وصول العساكر المصرية في تلك | لساعة مع 
نقي الدين عمر» وعز الدين فرخشاه. وناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شيركوه؛ فهال ذلك الحلبيين من دق الكوسات وحسن الاطلاب». 
والعدد الوافرة» والخيل العربية» فانخذلوا ووولوا منهزمين. 


وفي تاريخ النويري: وحمل الستلطان صلاح الدين بنفسه الكريمة» 
فكانت باذن الله الحزيمة» فقتلوا من الحلبيين والمواصلة خخلقاء وأخيذت 
مضارب سيف الدين غازي وحواصله وأسر جماعة من رؤوسهم» 
فأطلقهم السلطان بعد أن خلع عليهم؛ وقد كانوا استعانوا بججاعة من 
الافرفج ف حال القتال» وليس هذا من صنيع الصناديد. 


وفي تاريخ بيبرس: وكان غازي قل سيقء ووصل صلاح الدين وقت 
العصن وقد تعب هووأصحابه وعطشواء فألقوا نفوسهم على الارض ليس 
فيهم حركة؛ وأشار على غازي جماعة من أصحابه بقتاهم في تلك 
الساعة» فتأخمر إلى الغد» فلا التقوا من الغد انكسر عسكر سيف الدين 
ورجع إلى حلب. ولم يقتل من الفريقين مع كثرتهم سوى رجل واحدء 
وترك سيف الدين أخاه عز الدين مسعود بحلب» وسار إلى الموصل 
وهويظن أنه لاينجى وأن صلاح الدين يعيبر الفرات إليه ويقصلده 
بالموصلء فاستشار وزيره في مفارقة الموصل والاعتصام بقلعة الحميدية 
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فمئعه من ذلك» وتبت قلب وعزل عز الدين عن إمارة العسكن 
واستعمل مكانه مجاهد الدين قاياز. 


وق تاريخ النويري وغيره: ووجد السلطان صلاح الدين 2 تخيم 
غازي شيئا من الاقفاص التي فيها الطيور المطربة وذلك في مجلس 
شرايه» وكيفه ينصر من كان هذا مسلكةء ومذهبة» فأمر صلاح الدين 
بردها عليه وقال للرسول: قل له: اشتغالك ببذه الطيور أحب إليك من 
الوقوع فيا رأيت من المحذون وغدم السلطان من أمواللهم شيئا كثيراء 
ففرقه على أصحابه وأنعم بخيمة الملك سيف الدين غازي على ابن أخيه 
عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب» ورد وطاقه من 
الجواري والمغنيات» وقد كان معه أكثر من مائة مغنية» ورد الاقفاص 
وآلانت اللعب الى حلبء وقال: قولوا له: هذه أحب إليك من الخرب» 
ووجد عسكر المواصلة كالحانة من كثرة الخمور والبرابط والملاهي. 


وف المرأة: ولا اعبزم غازي ومن معه ساق صلاح الدين وراءهم وأسر 
أمراءهم: ونجا غازي بنفسه. وعاد صلاح الدين إل خيامهم» فوجد 
سرادق سيف الدين غازي مفروشا بالرياحين والمغاني جلوس في 
انتظارهء والخمور تروق» ومطابخه بقدورهاء وفيه أقفاص الطيور فيها 
أنواع من القياري واليلابل والهزارات» ثم فرق صلاح الدين الخزائن 
والخيل والخيام على أصحابه» وأعطى عز الدين فرخشاه سرادق سيف 
الدين» وكان عز الدين قد أبل في ذلك اليوم بلاءا حسناً. 


ذكر ماجرى لصلاح الدين بعد انتصاره: 
قال النويري: بلا رجع الحلبيون الى حلب وهم منهزمون ندموأ على 
نقضهم الايان» ومخالفتهم لطاعة الرحمن» وشقهم العصا عل السلطان» 
وتحصنوا بالبلد خوفاً من وثوب الاسد ابن أخي الاسد وأسرع صاحب 
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الموصل فوصلها وماصدق حتى دنخلهاء وأما السلطان صلاح الدين فإنه 
لا فرغ من قسمة ماغنم أسرع المسير إلى حلب» فوجدهم قد حصنوها 

. والقلعة قد أحكموهاء فقال: من المصلحة أن نبادر إلى فتح الخصون 
الحصون حصنا حصنا ويهدم من أركان دولتهم ركنا ركناء ففتح بزاعة ثم 
سار إلى أعزان فأرسل الحلبيون إلى سنان مقدم الفداوية» فأرسل جماعة 
من أصحابه ليقتلوا صلاح ألدين» فدخحلت طائفة منهم 2 زي الخندكى 
فقاتلوا أشد القتال حتى اختلطوا بهم» ثم وجدوا فرصة ذات يوم 
والسلطان ظاهر للناس فحمل عليه واحد منهم فضريه بالسكين على 
رأسهء فإذا هى باللامة فسلمه الله؛ غير أن السكين مرت على نخده 
فجرحته جرحاً هين ثم أخذ الفداوي رأس السلطان ليذبحه؛ ومن حوله 
قد أخذتهم دهشة» ثم ثاب إليهم عقلهم فبادروا إلى الفداوي فقتلوه 
وقطعوا رأسه ثم هجم آخر في الساعة الراهئة على السلطان فقتل ثم 
هجم آخر على بعض الامراء فقتل أيضاء وهرب الرابع فأدرك فقتل» 
وبطل القئال ذلك اليوم» ثم صمم السلطان على اليلد ففتحه وأقطعه 
ابن أخيه تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وقل اشتد حنقه على 
أهمل حلب لا أرسلوا من الفداوية» وجاء فنزل تجاه البلد على جبل 
جوشن» وضرب خيمته على رأس الياروقية وذلك في خامس عشر ذي 
الحجة من هذه السنة وجبى الأموال وأخمل المخراج من القرى ومئع أن 
يدخل البلد شيء أو يخرج منها شيء واستمر حصاره» إياها حتى 
اتنسلخت هذه السئة. 


وف تاريخ بييرس : 1 انهزم غازي وغلم صلاح الدين وعسكره ثقله 

وثقل عسكره. سير طائفة إلى بزاعة فحصروها وقاتلوا من بها وأخذوهاء 

ورتب بها من يحفظهاء وسار إلى منبج فملكها عنوة وأخخمذ صاحبها 

أسيراء وكان بينه وبين صلاح الدين عداوة قديمة» وهوقطب الدين ينال 

ابن حسان المنبجي» ثم أطلقه فسار إلى الموصل فأقطعه سيف الدين 
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غازي الرقة» ثم دخل إلى أعزاز فتازها وحصرها وهي من أحصن القلاع» 
وقتل عليها كثير من العسكره ثم ذكر حكاية الغداوية كيا ذكرناها. 


وني المرأة: لما نزل صلاح الدين على منبج وبها قطب الدين ينال بن 
حسان» فقاتله واتفق وضوع ثلمة في السو فطلب الامان لنفسةء فامنه 
فخرج سليبا وأخذ صلاح الدين من الحصن ثلاثائة ألف دينان وعرض 
عليه المقام عنذه فامتئح» وسار الى صاحب الموصلء كنا ذكرناه. ثم سار 
السلطان ففتح حصن بزاعة. ثم نازل أعزاز فأقام عليها ثانية وعشرين 
يوم وفتحه في ذي الحجة من هذه السنة. 


وفي تاريخ الدولتين: وهنأ العباد الكاتب السلطان بقصيدة منها: 


فالحمدللهالذيأفضاله 

حلي ] لماعل الناتكنا رهم اسه 
عاددالعدوبظلمهقي ظلمة 
وجنى عليه جهلهبوقوعه 

في قيض ةالبازي فهيض جن احه 
حمل السسلاح الى التتالومادرى 

أنذال ني يجنسي عليه سلاحه 


وقال: وكان لعز الدين فرتحشأه قِ هذه الوقعة بيذ بيضماء. 


وقال العاد: نظمت قصيئة والابيات منها: 
وعلالذلةشائيكمشانه 
ماأسعدالاسلام وه ومظفسر 
وأبواالمظفريوسفسلطانته 
اللكم رف ععلكممقسداره 
والعدل م وضع بكم ميزانه 
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فعلى القضاء للجلكم جريانه 
قكاأن)اللفهن ى أحكامه . 
1 فلك علىاك ارك م دورائه 
فخرابني أيوبإنفخاركم 
بذالملوكالسابقينرهساته 
يكف ي حس ودك ماعتقالاضمه 
فكأنا)أشجانهه أشجانه 
الدينعزالدينعزبنصركم 
والكفر ذل بعسونكم أعوانه 
قدكان جيشه م كبحرزاخسر 
واللابسون ج واشناحيتسانه 


الأبيات: 


وقال العاد أيضاً في فتح منبج قصيدة منها قوله: 


تخاول و تح بح حي رقي 
أص وركفهياتليوم 


واضح-_ _ سةٌ امه سج 
ون : |5 ثْة 0 :. 1 


وقال ابن أبي طي: لما ملك السلطان منبج وتسلم الحصن صعد إليه» 
وجلس يستعرض أصوال ابن حسان وذخائره» فكان في ججملة أمواله 
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ثلاثيائة ألف دينارء ومن الفضة والآنية الذهبية والأسلحة والذخائر 
مايناهز ألفي ألف دينار» فحان من السلطان التفاته فرأى مكتوباً على 
الاكياس والآنية يوسفء. فقيل له ولد يؤثره ويحبه اسمه يوسف كان 
يدخر هذه الأموال له» فقال السلطان: أنا يوسفء وقد أخذت ماخيىء 

لي فتعجب من ذلك. 


وقال العياد أيضاً قصيدة في فتح أعزاز منها: 


أعطاهربالع الميندولئة 

عزةأهم ل السديسن في اعسزازها 
حازالعقليم سهوهوجهووده 

وهوأحقالخلق باحتي ازهسا 
إلى أن قال: 
#نزمعن قكحعززنصرة 

أوقع حت الع ناةفي اعتزازها 
واليسوم ذلت حلب ف إنها 


كانت تنالالعزم نعزانزها 
وحلب تتفي كمشتكينه أ 
كاانتفتبفغغنادهم تنقيا زوا 


ذكر بقية الحوادث: 


منها: أنه في رمضان قدم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب من اليمن 
إلى الشام وكان وصول شمس الدولة إلى السلطان قبل وقعة المواصلة 
وكسرتهم» وكان شمس الدولة هو سبب الظثفر وأعطاه السلطان سرادق 
سيف الدين صاحب الموصل با كان فيه من الفرش والأثاث 
والآلات. وولاه دمشق وأعياها والشام وأمره أن يكون في وحجه الفرنج» لأن 
السلطان خاف من الحلبيين أن يكاتبوا الفرنج على عادتهم. 
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فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الثانية والسبعين‎ 
بعد الخمسمائة:‎ 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستضىء بأمر الله» والسلطان 
صلاح الذين صاحب مصر والشام مماصر لحخلب» وقد ضجر الناس من 
طول الخحصانب فترددثت الرسل بينهم» وتقررت القاعدة بن صلاح الدين 
والملك الصائح ابن نور الدين» وسيف الدين غازي صاحب الموصلء 
وصاحب حصن كيفاء وصاحب ماردين» وتحالفوا أن يكونوا كلهم عونا 
على الناكث الغادر. 


وقال ابن كثير: وكان صلاح الدين قد أشرف على أخذ حلب فسألوه 
الصلح فص الحهم على أن تكون حلب وعملها للملك الصالح بن نور 
الدين فقط وكتب بذلك الكتاب» فلا كان المساء بعث الملك الصا 
إلى صلاح الدين يسأل منه زيادة قلعة عمزا وأرسل بأحت له صغيرة 
وهي الخاتون بنت نور الدين ليكون ذلك أدعى إلى قبول السنطان 
سؤالهء فحين رأها صلاح الدين قام قائا وقبل الارض وأجابها إلى 
سؤافاء وأطلق لما من الجواهر والتحف شيعا كثيرا. 

ولا تعاقدوا على ماذكرنا رحل صلاح الدين عن حلب يوم الجمعة 
لعشربيسقين من المحرم» وقصك بلد الاساعيلية الذين أعتدوا عليةء 
فحاصر حصنهم مصيات» فقتل وخرب وسبى حتى شفع فيهم خاله 
شهاب الدين محمود بن تكش صاحب حماة» لأنهم جيرانه فقبل 
شفاعته» وقد أحضر إليه ناتب بعلبك الامير شمس الدين محمد بن عبد 
الملك بن المقدم» الذي كان نائب دمشق جماعة من أسارى الافرنج 
الذين عاثوا بالبقاع في غيبة السلطان واشتغاله بحصار مصيات» فجدد 
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له العسزم على غزو الافرنج» فصالح الاساعيلية أصحاب سنان ثم كر 
راجعا إلى دمشق. 


' وف تاريخ الدولتين: وكان الأسرى أكثر من مائتي أسيو وقال ابن أبي 
طي: وكان أكبر الدواعي في مصالحة صلاح الدين لسنان مقدم 
الاساعيلية وخروجه من بلادهم خوفه من الفرنج أن يهيجوا في الشام 
الأعلى وهو بعيد عنهء فربيا ظفروا من البلاد بطائل» فصالح سنانا وعادٍ 
إلى دمشق. 


وقال العاد: وكان خرج شمس الدولة أخو السلطان من دمشق حين 
سمع أن الافرنج على الخروج» وباسطهم عند عين الجر فيتلك المروج؛ 
ووقع من أصحابه عدة في الاسار منهم سيف الدين أبو' بكر السلان 
ووصل السلطان إلى حماه واجتمع فيها بأخيه شمس الدولة ثاني صفر 
وهو أول لقائه بعدما أزمع عنه إلى اليمن السفرء وتعانق الانحوان في 
المخيم بالميدان...... قال: ثم سرنا إلى دمشق ووصلنا إليها مسابع عشر 
صفن وفوض ملك دمشق إلى أخيه الملك المعظم شمس الدولة» وعزم 
إلى مصر السفر... وف هذا الشهر تزوج صلاح الدين بالست خاتون 
عصمة الدين بنت معين الدين أن وكانت زوجة الملك نور الدين 
الشهيد رحمه الله فأقامت بعده في القلعة محترمة مكرمة» وولي تزويجها 
منه أخوها الامير سعد الدين مسعود بن أنن وحضر القاضي ابن أبي 
عصروث العقذ ومعه جاعة من العدول» وبات السلطان عندها تلك 
الليلة والليلة التي بعدها ثم سافر إلى مصر بعد يومين من الدخول بها. 


ذكر توجه صلاح الدين من دمشق إلى مصر.: 


خرج من دمشق يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول» ونزل بمرج الصفر 
ثم رحل عنه قبل العصر إلى قريب الصنمين. 
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ذكر دخول صلاح الدين القاهرة: 


دخل السلطان صلاح الدين القاهرة بوم السست السادس عشر من 
ربيع الأول» وتلقاه أخوم املك العادل سيقه الدين إل عند بحر القلزم 
ومعه من الهدايا والتحف شي كثن ولاسيا من المأكل المتنوعة. 


ذكر ماصدر من صلاح الدين بعد دخوله القاهرة: 


من ذلك أنه أمر ببيع الكتب في القصر كل اسبوع يومان» وهي تباع 
بأرخص الأثان» وكانت كتب كثيرة جداء قالوا إنبا كانت أكثر من مائة 
ألف مجلد» وكان فيها من الكتب الكبار وتواريخ الأمصار مايشتمل كل 
كتاب على خمسين أو ستين مجلداء وكانت خزائن مملوءة بها في القص 
وكان الحاكم على القصر ومتولي أموره الأمير بهاء الدين قراقوشء ولا 
حضرت الناس للشراء» كان الدلالون يخرجون عشرة عشرة من كل فن» كتبآ 
مميزة وتباع بال مون» وتسام بالدون» وربما كان دلال يشارك مع واحد فتقوم 
لمسيس وي 


ل ول عرف ده بذلك» وكان بمنين» ا عله 3 
ذمتي من ثمنهاء » ثم وهب لي أيضاً من خزانة القصر ماعينت عليه من 
كتبهاء ودخلت عليه يوماً وبين يديه مجلدات كثيرة انتقيت له من القصر 
وهو ينظر في بعضهاء وقال: كنت طلبت كتباً عينتهاء فهل في هذه منها 

شىء؟ فقلت كلها وما استغني عنها فأخرجتها من عنده بحمال» وكان 
هذا بالنسبة إلى جوده أقل نوال. 


ومن ذلك أنه أمر ببناء سور على فصر والقاهرة» ودور السور تسعة 
وعشرون ألفا وثلاثائة ذراع بالهاشمي. 
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وف تاريخ الدولتين: ولما تملك السلطان مصر رأى أن مصر والقاهرة 
لكل واحدة منهها سور لايمنعهاء وقال: إن أفردت كل واحدة بسور 
أحتاج إلى جند مفرد يحميهاء وإني أرى أن أدير عليهها سوراً واحداً من ' 
الشاطىء إل الشاطىء. وأمر مبناء قلعة 2 الوسط علد سجد سعد 
الدولة على جبل المقطمء فابتدأ من ظاهر القاهرة بيرج في المقسم وانتهى 
به إلى أعلى مصر ببروج وصلها باليرج الأعظم. 


وقال العياد: ومبلغ المسور وعو دائر بالبلدين: مصر والقاهرة. با فيه 
من ساحل البحر والقلعة بالجبل تسعة وعشرون ألفاً وثلاثائة وذراعان» 
من ذلك مابين قلعة المقسم على شاطىء النيل والبرج بالكوم الأأمر 
بساحل مصر عشرة الاف وخمسماثة ذراع» ومن القلعة بالمقسم إلى حائط 
القلعة بالجيل بمسجد سعد الدولة ثئانية آلاف وثلائائة واثنان وتسعون 
ذراعا ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة إلى البرج 
بالكوم الأحمر سبعة آلاف ومائنا ذراع» ودائر القلعة بالجبل بمسجد سعد 
الدولة ثلاشة ألاف ومائتان وعشرة أذرعء وذلك طول فوسه في أبراجه 
وأبدانه من النيل إلى النيل على التحقيق والتعديلء وذلك بالذراع 
الهاشمي بتولي الأمير شهاب الدين قراقوش الأسديء وبنى القلعة على 
الجبل وقطع الخندق وحفر وإديه» وهتاك مساجد يعرف أحدها بمسعجد 
سعذ الدولة؛ فاشتملت القلعة عليهاء ودخلت ف الجملة؛ وحفر 2 
رأس الجبل بثر يشزل فيها بالدرج المنحوتة من الجبل إلى الماء المعين» 
وتوف السلطان وقد بقي من السور مواضعء والعارة مستمرةء ووظائف 
نفقاتها مستدرة. 


ومن ذلك أن السلطان رحه الله أمر يبناء المدرسة بالتربة المقدسة 
الشافعية» ورتب قواعدهاء وتولاه الفقيه الزاهد نجم الذين الخيوشاني» 
وأمر أيضاً باتخاذ دار في القصر بيرارستاناً للمرضى ووقف عل المدرسة 
والبيهارستان وقوفاً كثيرة. 
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ذكر خروج صلاح الدين إلى الاسكندرية:‎ 


ثم إن السلطان صلاح الدين خرج من القاهرة يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من شعبان؛ واستصحب معه ولديه الافضل عليا والعزيز 
عثيان» وجعل طريقه على دمياط فأقام بظاهرها يومين» ثم وصل إلى ثغر 
الا. سكندرية. 


قال العاد: وترددنا مع السلطان إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر أحمد 
ابن محمد السلفي» وسمعنا عليه ثلاثة أيام :الخميس والجمعة والسبت 
رابع عشر شهر رمضان. قال: وشاهدنا مااستجده السلطان من السور 
الدائر وماانصرفنا حتى أمر باتمام الثغور وتعمير الاسطول. 


وقال ابن أبي طي: ولما نوى السلطان المقام بالاسكندرية ليصوم فيهاء 
رأى ان لايل نفسه من ثواب يقوم له مقام القصد إلى بلاد الكفار 
والجهاد في المشركين» فرأى الاسطول وقد اخلقت سفنه وتغيرت الاته. 
فأمر بتعمير الاسطول وجمع له الأحشاب والصناع أشياء كثيرة» ولا تم 
الاسطول إليه» وشحته بالرجال» وولى فيه أحد أصحابه» وأفرد له اقطاعا 
مخصوصا وديوانا مفرداء وكتب الى سائر البلاد المصرية بقبول قول 
صاحب الاسطول وأن لايمنع من أذ رجاله ومايحتاج إليه» وأمر 
صاحب الاسطول أن لايبارح البحن ويغزى إلى جزائر البحر. 

ذكر مجىء الرسل إلى صلاح الدين: 

ْ وفيها وصلت الرسل إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب»ء وهم رسول سيقا الدين صاحب الموصلء ورسول صاحب 
حصن كيفاء ورسول صاحب ماردين؛ فأولا جاءوا الى دمشق فاستوثقوا 
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يتحليف أخي السلطان صلاح الذين وهوشمس الدولة تورانشاه بن 
أيوب» لم قصدوا مصن ووقع رسول صاحب الحصن في الأسر. 
وقال ابن أبي طي: وصل رسول صاحب الموصل القاضي عياذ الدين 
ابن كال الدين الشهر زوري بهدية وقود» فخرج الموكب إلى لقائه وأكرمه 
السلطان واحيترمه وقدم بعدلة رسول ور الدين قرأ أرسلان» ورسول 
صاحب ماردين 0 واجتمعواأ ف د مشق وخرجوا إل السلطان يحمصر 


' فاعترضهم الفرنج» وأسر رسول صاحب الحصن ول يزل في الأمسر حنى 
فتح السلطان بيت الأحزان فأطلقة وأعسن إليه. 


ذكر خروج صلاح الدين إلى مرج فاقوس من أعمال 
مصر: 


قال العماد: ثم مرج السلطان إلى مرج فاقوس من أعمال مصر 
الشرقية لارهاب العدوء وهو يركب للصيد والقنص» ويتطلع إلى أخبار 
الفرنج لانتهاز الفرص. 


وقال في الخريدة : كنا خيمين على مرج فاقوس مصممين على الغزاة 
إل غزة» وقد وصلت أساطيل تغري دمياط والاسكندرية د تسبي الكفان 
وقد أوفت على ألف رأس عدة من وصل فقي قيد الاسارء وسنذكر خروجه 
في الغزاة في السنة الآتية إن شاء الله. 


وفي هذه السئة أبطل صلاح الدين الذي كان يؤخذ من الحج ب بيجده 
ما يحمل في البح وعوض صاحب مكة عنها في كل سنة ثانية آلاف 
اردب قمحا تحمل إليه في البحر ويحمل مثلها فتفرق في أهل الحرمين. 


بقية الحوادث: 


منها أن صاحب المرآة ذكر أن في هذه السنة كانت نوبة الكنز مقدم 
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السودان بالصعيدء جمع كل أسود بالصعيدء وسار إلى القاهرة في مائة 

ألف ليعيد الدولة المصريةء فخرج إليه الملك العادل سيف الدين أبو 

يكن وأبو الميجاء المكاري» وعز الدين موسك» والتقوا فقتل الكنز ومن 
معه» ويقال إنم قتلوا ملهم ثيانين ألفأء وعادوا إلى القاهرة. 


ومنها ماذكره في المرآة أنه خرج الفرنج لل بقاع يعلبك» وكان شمس 
الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم مهاء فخرج وكمر' هم ف 
الشعاري والغياض وأوقع بهم وقتل وأسر نحو مائتي رجل. 


ومتها أن الروم فصدت بلاد قليج أرسلان بن مسعود ف جمع من 
الحشود فالتقاهم وكسرهم وقتل منهم جماعة وأسر أسرى كثيرين» وبعث 
برؤوس القتلى وببعض الأسرى إلى الامام المستضيء بأمر الله أمير 
ا مؤمنين. 


ومنها أنه عصى شهاب الدين محمد بن نزار صاحب شهرزور على 
سيف الدين غازي. وكان في طاعته وتحت حكمه وكان سيب ذلك أن 
ماهد الدين قايال كان متولي مديلة | إربل. وكان بينه وبين أين نزار 
عداوة فأرسل إليه وزير سيف الدين كتابا حسناً يأمره بالعود إلى الطاعة» 
والرجوع عن المخالفة والمبصياء فليا وصل الكتاب إليه بادر إلى الحضور 
للخدمة السيفية بالموصل فأوجب ماجرى من ابن نزار. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان: 


القضاة الشهرزوري: أبو الفضل محمد بن أبي محمد عبد الله 
ابن 1 أجمد الشهرزوري» الملقب كيال الديين الفقيه السافعي» قاضي 
القضاة بدمشق» وكان فاضلا ديئاً أمينا ثقة ورعاء ولي القضاء بدمشق 
لنور الدين محمود , بن زنكي» واستوزره أيضاً فيها حكاه ابن الساعي» 
قال: وكان يبعثه في الرسائل» كتب مرة على أعلى القصة: محمد بن عبد 
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الله الرسول» فكتب الخليفة تحت ذلك: صلى الله عليه وسلم. 


وقال ابن كثير: وقد فوض إليه نور الدين نظر الجامع ودار الضرب» 
وعمر له الماأرستان والمدارس وغير ذلك من الأمور. 


وقالابن خلكان: وكانت ولادته سنة اثنتين وتسعين وأربعماثة 
بالموصلء وتوفي يوم الخميس سادس المحرم من سنة اثنتين وسبعين 
وخمسمائة بدمشق. ودفن من الغد بجبل قاسيون» وقال: ولما ملك صلا 
الدين الشام أقره على ماكان عليه في أيام نور الدين» وكان شهم| جسورا 
كثير الصدقة والمعروفء وقف أوقافا كثيرة بالموصل ونصيبين ودمشق؛ 
وبئى بالموصل مدرسة للشافعية ورباطا بمدينة الرسول عليه السلام» 
وتولى القضاء بالموصل أيضا وله نظم جيد» فمن ذلك قوله: 
ولقدأتيتك والنجوورواصد 
والفجمر وهم مقي ضمير المشرق 
شوق اإليك لعلبا أن نلتقي 


وفي المرأة: قدم بغداد وتفقه على أسعد الميهني بالنظامية» وسمع 
الحديث ببغداد والموصلء» وكان رئيس أهل بيته» وولي القضاء بدمشق 
وحمص وحماة وحلب وجميع الشام في أيام نور الدين وكان إليه أمر 
المدارس والمساجد والاوقاف والحسبة والأمور الدينية والشرعية؛ وكان 
صاحب القلم والسيف. وكانت شحنكية دمشق إليه» ولى فيها بعض 
غليانه. ثم ولاها نور الدين لصلاح الدين» وكانت بينهما مضاغنة, وكل 
واحد منهما ينقض حكم الآحن فلما كتب إليه صلاح الدين بأن 
يساعده على أخذ دمشق أعانه وفتح له أبوابهاء فلا دخلها صلاح الدين 
مشى إلى دار كيال الدينء وطيب قلبه» وجاء إلى الشيخ أحمد والد 
الشيخ أبي عمر شيخ الحنابلةء وأجمد أول من سكن جبل فاسيون» فزاره 
ومعه ألف دينان فدفعها للشيخ أحمد فامتنع من أخدهاء فاشترى كيال 
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الدين قرية الهامة بوادي بردى» ووقف نصفها على الشيخ أحمد 
والمقادسة والتصف الأتعر عل الاسارى» وهي باقية إلى هلم جراء ولا 
0 كيال الدين وهو بدمشق بلغ ابن أي عصرون» وهو بحلب» فقدم 

مشق ودخخحل على القاضي كا الدين وعانقه وبكياء فلا توفي كمال الدين 
00 ابن أي عصرون أمترم وتخرج قِ جنازته ماشياً هو وجميع الملوك 
مشأه: سيف ا وتقي الدين عمن وشمس الدولة وغيرهم وصبلى 
عليه بجامع دمشق مشق وحمل إلى قاسيون فدفن بسفحه قريبا من الجادة عند 
مسجد البصان ولم يكن عنده من أولاده أحدء وإنيا كان عنده ابن أخيه 
ضياء الدين أبو الفضائل» وكان كمال الدين قل تصدق بجميع ماكان 
عنده» وأوصى باله ووقف أوقافا كثيرة على أبواب الين وقيل إنه لم يكن 
له كفن فكفن في احرامه» وأوصى بالقضاء إلى ابن أنحيه ضياء الدين مع 
وجود ولده؛ وكان لكيال الدين ولد أسمه محمد بن عبد الله؛ ولقبه محيى 
الدين» وكان أبوه ضياء الدين قاضيا على حلب» وهو تاج الدين 
الشهرزوري. 


وفي تاريخ الدولتين: ولا مات كال الدين كان عمره ثيانين سمنة. 

فصل فيما وفع من الحوادث فى السنة الثالثة والسبعين 
بعل || + - أن و 

استهلت هذه السنة والخليفة هو المستضيء بأمرالله العباسي» 


والسلطان صلاح الدين مخيم بمرج فاقوس ثم عاد إلى القاهرة وأقام بهاء 
ثم قصد أنه يسير الى غزة وعسقلان. 


ذكر غز وصلاح الدين عسقلان والرملة: 


وفي جمادى الأولى سار السلطان صلاح الدين من مصر إلى ساحل 

الشام لغزو الافرنج» فوصل الى عسقلان والرملة في الرابع والعشرين من 

الشهر فنهبه وتفرق عسكره في الاغارة» وبقي السلطان قِ بعضص 
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العسكر فلم يشعر الا بالافرنج قد طلعت عليهم؛ فقاتلهم» وكان لتقي 
الدين عمر بن شاهنشاه 0 أيوب ولد أسمه أحهد حسن الصورة 11 
بردت لحيتهء فأمره أبوه قي الدين بالحملة على الافرنج» فحمل عليهم 
وقاتلهم وأثر فيهم أثرا كبيرأء فعاد سالماء فأمره أبوه بالعود إليهم ثانية» 
فحمل عليهم فقتل شهيذاء وئمت الهزيمة على المسلمين» وقاريت حملات 
الفرنج للسلطان» فمضى منهزما الى مصر على البرية ومعه من سلمء 
فلقوا في طريقهم مشقة وعطشا شديداء وهلك كثير من الدواب» 
وأخذت الفرنج العسكر الذين كانوا تفرقوا للاغارة أسرى» وأسر للملك 
المظفر تفي الدين عمر ولده شاهنشاف فبقي عندهم سبع سئين» وفتل 
ابنه الاخر كا ذكرناء فحزن على المقتول والمفقودء وصبر تأسيا بأيوب 
وناح كها ناح داود» وكذلك أسر الفقيهان الاخوان: ضياء الدين عيسى 
وظهير الدين» وكانا من أكبر أصحاب السلطان صلاح الدين فافتداها 
السلطان بعد سئتين بسبعين ألف دينان ووصل السلطان الى القاهرة في 
نصف جمادى اللحرة. 


وفي المرآة: خرج صلاح الدين في جمادى الاخضرة من مصر بالعساكر 
ونزل على عسقلان» ثم نزل يريدتل الصافيةء فازدحمت العساكر على 
الجسر تريد العبوره فلم يشعروا إلا وقد خالطهم الفرنجء فثبت تفي 
الدين عمر وقاتل ثم غلبء وقتل من المسلمين خلق كثير وانبزمت 
عساكر الاسلامء وأسر كثير منهم الفقيه عيسى وغيرو» ولولا أن الليل 
حجز بينهم لم يبق من المسلمين أحدء وسار صلاح الدين في الليل إلى 
مصر من غير دليل ولاماء ولازادء وكانت هذه الوقعة من أعظم الوقائ 3 
ونكب صلاح الدين نكبة شديدة وكاد يتلف جوعا وعطشاء وتنهبت . 
خزائنه وقتل رجاله وأسر أبطالهء وكان مقدم الفرنج أرناطء وكان من 
أكبر ملوك الافرنج» وماأتلف عسكر المسلمين الا انهم كانوا تفرقوا في 
الغارات» وكانوا زيادة على عشرين ألفاء ووقعت الكسرة ومعظمهم ل 
يعلم» فل) رجعوا من الغارات م مجدوا صلاح الدين» ول يكن لهم 
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حصن يأوون إليهء فدخلوا الرممسل وتبعهم الفرنج قتلا" وأسراء ومن ملم 
منهم مات جوعاً وعطشاء وكان يومآ عظيياً على الاسلام / خجيره الا وقعة 
حطين» ورجع أرناط بجمعه إلى حماه ىا نذكره ان شاء الله الآن. 


وقال ابن الأثي: كتب صلاح الدين بخط'يده إلى أخيه تورانشاه نائبه 
بدمشق يذكر له الوقعة وفي أوله: 
ذكرتك والخطي يخطربياً 
وقددنهبلت مناه لقف ةالسمر 


ويقول فيه: لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة ومانجانا الا الله سبحانه 


ذكر حصرالفرنج حماه: وذلك أنه وصل من الفرنج كند كبير في 
اليحن فرآى صلاح 5 وقد عاد منهزماً إل مصر فاغتنم خلو البلاد» 
وليس بها إلا شمس الدين تورانشاه بن أيوب نائبا عن أخيه؛ وليس 
عنده كثير من العسكن. ؛ فجمع الكند من بالشام من الفرنج» وفرق فيهم 
الأموال» وسار إلى مدينة حماة وبها شهاب الدين محمود بن تكش 
الخارمي خال صلاح الدين» وهو يومئذ مصاب بمرض شديذء وكانت 
طاتفة من العسكر الصلاحي بالقرب منهاء فدخلوا إليها وأغاثوا من مباء» 
وقاتلوا الفرنج قتالا شديد ودخل الفرنج البلد» فاجتمع العسكر وأهل 
البلد وقاتلوهم حتى أزاحوهم منها وأخرجوهم إلى ظاهرهاء فساروا الى 
حارم» واتفقت وفاة شهاب الدين الحارمي على مانذكره إن شاء الله 
تعالى. 


قال العياد: : وعن شرط هذلنة الفرنج أنه متّى جاء ملك من ملوكهم 

كبير لايمكنهم دفعى فإنهم يقاتلون معة ويؤازرونه ويلصرونه» فإذا 

انصرف عنهم عادت المدنة كيا كانت» فقصد هذا الملك وحملة الفرنج 

معه مدينة حأة وصاحبها شهاب الدين مريضء ونائب دمشق ومن معه 
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من الامراء مشغولون بلذاتهم فكادوا يأخذون البلدب ولكن هزمهم الله 
تعالى بعد أربعة أيام» فانصرفوا إلى حصن حارم فلم يتمكنوا من أخذه 
وكشفهم عنه الملك الصالح صاحب حلبه وقد دفع إليهم من الأموال 
والأصارى ماطلبه الكفرة النصارى. 


وقال العياد أيضاً: ووصل في هذه السئة إلى الساحل من البحر كند 
كبير يقال له اقلندس أكبر طواغيت الكفرء قلت: هذا هو الذي ذكرناه 
الآن» الذي جرىق منه ماجرى. 


ذكر توجه صلاح الدين الى الشام: 


لما سمع السلطان بنزول الفرنج على حارم برز من الديار المصرية 
قاصدا إل بلاد الشام لغزو الفرنج» ونزل فق البركة حتى خرجت 
العساكر» ورحل من اليركة يوم عيد الفطر بعساكره» ووصل إلى أيلة في 
عاشر الشهن. واستناب أنخاه بمصر الملك العادل» وأقام بها أيضاً 
القاضي الفاضل بنية الحج» وسافر العماد معه؛ ووصل السلطان إلى 
دمشق في الرابع والعشرين من شوال وبها أخخوه شمس الدولة مشغولا 
بلذاته وطوهء» وكان قد بعث إلى الفرنج يال مصائعة» فعز على صلاح 
الدين ولامه وقبح فعلف وقال: أنت مشغول باللعب وتضييع أموال 


0 لمسلمين» وأقام صلاح الدين بدمشق ‏ 
مدير دولته: 


قال العاد: وقعت المنافسة بين الخلبيين مدبري الملك الصالح . 
واستولى على أمره العدل ابن العجمي أبو صالح. وكأن سعد الدين 
كمشتكين الخادم مقسدم العسكر وأمير المعشن وهو صاحب حصن 
حارم» وقد حسله أمثاله من الأمراء والخدام فسلموا لابن العجمي 
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الاستبداد بتدبير الدولة» فقفز الاسماعيلية يوم الجمعة بعد الصلاة في 
جامع حلب فقتلوه» واستقل كمشتكين بالأمر فتكلم فيه حساده. وقالوا 
الذي حسن ذلك للاساعيلية» وقالوا له: أنت السلطان وكيف يكون 
لغيرك حكم أو أمرء فيا زالوا عليه حتى قبض عليه» وطالبوه بتسليم 
قلعة حارم» فكتب إلى نوابه بها وأبواء فحملوه ووقفوا به تحت القلعة ٠‏ 
وخوفوه بالصرعة» فل] طال أمره قصر عمره. 


ونزل عليه الأفرنج ثم رحلوا بقطيعة بذخا هم الملك الصالح» واستنزل 
عنها أصحاب كمشتكين» وولى بها ملوكا يقال له سرخحك. 


وقأل ابن الأثي: سار الملك الصالح من حلب إلى حارم ومعه 
كمشتكين» فعاقبه ليأمر من بها بالتسليم» فلم يجب إلى ما طلب منه» 
فعلقوه منكوسا ودخن تحت أنفه. فيات» وعاد الملك الصالح عن حارم 
ولم يملكهاء ثم إنه أخذها بعد ذلك. 


قال ابن شداد: أما الملك الصالح فإنه تخبط أمرهء وقبض على 
كمشتكين صاحب دولتف وطلب منة تسليم حارم إليه» فلم يفعل» 
فقتله ولأ سمع الفرنج بقتله نزلوا على حتارم طمعا فيهاء وذلك في 
جمادى الأخرة» وقاتل عسكر الملك الصالح العساكر الأفرنجية» ولما رأى 
أهل القلعة حصرها من جانب الفرنج سلموها إلى الملك الصالح في 
العشر الأخير من رمضات. ولما عرف الفرنج ذلك رحلوا عن حارم 
طالبين بلادهم» ثم عاد الصالح إلى حلبء ولم يزلِ أصحابه على 
الاختلاف يميل بعضهم إلى جانب السلطان صلاح الدين رحمه الله. 


ذكر بقية الحوادث: 


ومنها أنه اجتمعت طائفة من الافرنج وقصدوا أعمال حمصء فقتلوا 
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وأسروا وسبواء فسار ناصر ألدين محمد بن شيركوه إليهم وسبقهم ووقف 
على طريقهم مكمنا لهم» فلا وصلوا خرج عليهم هو والكمين» ووضع 
السيف فيهم؛ فقتل أكثرهمء ومن سلم منهم لم يفلت إلا مثخنا بالجراح 
وإسترجح منهم جميع ماأخحلوه. ورده عل أصحابه. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان: 


الأمير شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي تحال السلطان صلاح 
الدين يوسف ٠ن‏ أيوبء كان من خيار الامراء وشجعانهم» وقد أقطعه 
أبن أخحجه حماه حين فتحهاء وقد خاصره الفرنج هناك وهو مريض» 
وكادوا يأخذون البلد ولكن هزمهم الله بعد أربعة أيام كيا ذكرناء 
فانصرفوا خحائبين» وتوفي شهاب المذكور يعد ذلك في هذه السنة» وأعطى 
صلاح الذين حماه لناصر الدين متكورس بن حمارتكين صاحب صهيون» 
وقيل إنيا أعطاها لتقي الدين عم وكان ناصر الدين نائباً عنه والله 


أعلم. 


كمشتكين الخادم» نخادم نور الدين محمود بن زنكي» وكان من أكابر 
خحدامه ولاه قلعة الموصل نيابه عنهء فل)] ماث نور الدين هرب إلى حلب» 
وأقطعه الملك الصالح حارم» وأقام بها وعصى عليه فليا حصره الفرنج 
صالحه ىا ذكرنا ثم قتله الملك الصالح كا ذكرناه. 


فصل فيم| وقع من الحوادث في السنة الرابعة والسبعين 
بعل الخمسمائة: 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستغهىء بأمر الله. والسلطان 

صلاح الدين بالشامء وجاءه كتاب من القاضي الفاضل وهو بالديار 

المصرية يهنيه بولود مولود له وهو أبو سليهان داو وهو موف لاثني 

عشر ولداء وقد ولد بعده عدة ذكور أيضاء فإنه توفي عن سبعة عشر ولدأ 
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ذكرآء وابنة صغيرة وهي مؤنسة خحاتون التي تزوجها ابن عمها الملك 
الكاول: محمد تا الملك العادا كا ساق بيانه إن شاء الله تعالى» وذكر 


وق رمضان وصلت الخلع السئية من الخليفة إل السلطان صلاح 
الدين» وهو بد ا معز أمير المؤمئين» وخلع أيضاً على 
أخيه تورانشاه ولقب بمصطفى أ عير المؤمنين. 


وفي هذه السئة أسقط صلاح الدين المكوس والضرائب عن الحجاج 
بمكة» وقد كان يؤخذ منهم شيء كثيره ومن عجز عن أدائه حبس» وريا 
فاته الوقوف بعرفى وعوض السلطان أميرها بيال يحمل إليه من مصر 
وبغلال في كل سئة ثهانية آلاف اردب ليكون عونا له ولاتباعه» وقرر 
أيضاً قدر ذلك للمجاورين يحمل إليهم في كل سنة. 


ذكر عصيان ابن 0 على صلاح الدين رحمه الله: 


أغطاء إياهاء وقدم .0 9 إلى دمشق 0 يطلبه فاعتذر 0 
من شمس الدولة لأنه طلب منه يعلبك فامتنع» فخرج صلاح الدين 
من دمشىق ونزل عل يعلبك» وأقام سبعة ة أشهر يحاصرها فتقل ماعندذه» 
فأرسل إلى السلطان يطلب العوض» فأعطاه بارين وكفر طابء وخرج 
شمس الدين بن المقدم إليهاء وسلم صلاح الدين بعلبك إلى أخيه 
تسن الدولة: 

وقال اين كثر: وكات صلاح الدين نازلاً عل ظاهر حمص وم يجيء إل 
حل مته ابن المقدم المذكور لانه بلغه أن أحاه تورانشاه طلب بعلبك منه 
فأطلقها ل فأمتنع ابن المقدم من الخروج إليه لذلك» وجاء السلطان إلى 
دمشق ثم حضر إلى بعلبك بنفسه فحصره فيها من غير قتال حتى 
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جاءت الامطار والثلوج واليردى فعاد إل دمشق في جب ووكل بالبلد من 
يحصره بغير قثال» ثم -حصل التعويض» فخرج كيا ذكرنا. 


ذكر نجهيز صلاح الدين اين أخيه فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب لغزو الافرنج: 


وفي هذه السنة جهز صلاح الدين المذكور بين يديه لقتال الفرنج 
الذين قد عزموا على قتال المسلمين» وعاثوا في نواحي دمشق وقراها 
بالفساد. وأمره أن يدارهم حتى يتوسطوا البلاد ولايقاتلهم حتى يقدم 
عليه فلا التقوا عاجلوه بالقتال فكسرهم وقتل من ملوكهم صاحب 
الناصرة وهو الكنفري» وكان من أكابر ملوكهم» وركب صلاح الدين 
رحمه الله في أثر ابن أخيه» فيا وصل الكسوة حتى تلقته الرؤوس على 
الرماح والغنائم والأسرى. 


وفي المرأة: بلغ صلاح الدين أن الكنفري يريد أن يغير على دمشق؛ 
فبعث عز الدين فرخشاه اين أخيه يعساكر دمشقء وقال له يقيم عند 
مرج عيون» فإن جاءوا فأرسل كتب الطيور إل ولاتواقعهم حتى أتيك» 
فسار ونزل مرج عيون» فلم يشعر الا بطلا تع الكنفري قد خالطته. ووقع 
القتال فلم بقدر فرخحشاه على اعلام صلاح 8 فقاتلهم بنفسه» وجرم 
الكنفري جراحة موئقة ة فأحذوه واعيزمواء وغنمهم فرخشاه» ومات 
الك يي بعد أيام» وعضاء صلاح الدين فنزل قصر يعقوب» وبعث 
السرايا والغارات إلى بلد الافرنج. 

ذكر بناء الافرنج قلعة عند بيت الاحزان: 

ا ل اي 

ونقضت مأركيخ 0 التي كانت له وبين صلاح الدذين.» ا 
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على نواحي البلدان من كل جانب ليشغلوا المسلمين عنهم» وتتفرق 
جيوشهم فلا تجتمع في بقعة واحدة» فرتب السلطان ابن أخيه تفي 
الدين عمر بشغر حماه» ومعه شمس الدين ابن المقدمء وسيف الدين علي 
ابن أحمد المشطوب» ويثغر “مص ابن عمه ناصر الدين محمد ين أسد 
الدذين شيركوهء وبعث إلى أخيه سيف الدين أبي بكر وهو الملك العادل 
ناتب مصرء يأمره أن يرسل إليه بألف وخمسائة فارس يستعين بهم على 
قتال الافرنج» وكتب إلى الافرنج يأمرهم بتخريب هذا المحصن الذي بنوه 
للداوية فامتنعوا الا ان يبذل لهم ماغرموه عليه» فبذل لهم ستين ألف 
دينان فلم يقبلواء فوصلهم إلى مائة ألف دينان فأبواء فقال له ابن 
أخيه تقي الدين عمر: ابذل هذه في أجناد المسلمين» وسر إلى هذا 
الحصن؛ ففعل ذلك. 
ثم استهلت سئة جمس وسبعين وهسمائة: 

كان السلطان صلاح الدين نازلا بجيشه على تل القاضى ببانياس» 
ثم قصده الافرنج بقضهم وقضيضهم» فنهض إليهم فالتقاهمء فياهو الا 
ان تواجه الفريقان حتى أنزل الله تعالى نصرهء فانهزمت الافرنج» وقتل 
منهم خلق كثير وأسر منهم جماعة من ملوكهم منهم مقدم الداوية 
ومقدم الاسبتارية وصاحب الرملة» وصاحب طيرية» وقسطلان يافا 
واخرون من ملوكهيء وخلق من شجعانهم وأبطالهم ومن فرسان القدس 
جماعة كثيرون» تقريبا من ثلاثيائة أسير من فرسان النصارى. 


وفي تاريخ بيرس: وكان فيمن أسر بادين بن بارزان» وأود بن 
القومصية:» وأخو صاحب جبيلء فحملوا إلى قلعة دمشق فاعتقلوا بهاء 
فأما بن بارزان. فاستفك نفسه بجملة عظيمة؛ وبألف أسين واستفك ابن 
القومصية أيضاء ومات أود في السجن. 


55 ؤات 


وقال العماد الكاتب: لما أسر هؤلاء استعرضهم السلطان في اللييل 
حتى أضاء الفجسن » وصل يومكل الصبح بوضوء العشاءء وقد كان 
السلطان ليلذ -جالساً في نحو العشرين» وهم في هذه العدة» فسلمه الله 
منهمء ثم أرسلهم إلى دمشق ليعتقلوا بقلعتهاء فافتدى ابن بازان 
صاحب الرملة نفسه بعد سنة بائة ألف دينار وخسين ألف ديثار 
صورية ة واأطلاق آلف أسير من بلادىء وكذا انتدى جاعة منهم أنفسهم 
بأموال جزيلة وتحف جليلة» ومنهم من مات في السجن فانتقل منه إلى 
سجين . 


واتفق أنه في اليوم الذي ظفر فيه السلطان على الفرنج بمرج عيون 
هذا ظهر الاسطول على بطسة للافرنج في البحر وأخرى معهاء فخنموا 
متها ألف أسير من السبي» وعاد إلى الساحل مؤيدا منصوراء وقد امتدح 
الشعراء السلطان في هذه الغزوة ة بمدائح كثيرة» وكتب بذلك إلى بغداد» 
فدقت البشائر مهأ فرحا وسروراء وقد كان الملك المظفر تقي الدين عمر 
غائباً عن هذه الوقعة مشتغلاً با هو أعجب متهاء وذلك أن ملك الروم 
قليح أرسلان بعث يطلب حصن رعبان» وزعم أن نور الدين محمود 
اغتصبه منهء وأن ولده قد أغضى له عنهء فلم نجبه إلى ذلك السلطان» 
فبعث صاحب الروم عشرين ألف مقاتل يحصرونه» فأرسل السلطان تقي 
الدين عمر في ثماناثة فارسء منهم سيف الدين علي بن أحمد المشطوب» 
فالتقوا بهم فهزموهم باذن الله» فاستقرت يد المللك الناصر صلاح 
الدين عل حصن رعيان» وقل كان قديا عا عوض به ابن المقدم عن 
يعلبك» وكان تفي الدين عمر يفتخر بهذه الوقعة» ويرى أنه قد هزم 
عشرين ألف وقيل ثلاثين ألفاً بثا نيائة» وكان السبب في ذلك ك أنه بيتهم 
وأغار عليهم وهم غارون» فيا لبثوا أمامه بل فروا منهزمين عسن آخرهمء 
فأكثر فيهم القتل واستحوذ على جميع ماتركوه في خيامهم. 


ثم ركب صلاح الدين في جحافله إلى الحصن الذي كانت الفرنج قد 
- 227 - 


1١١558 


بنوه في سنلة أربع, وسبعين وخمسماثة وحفروا فيه بكرا وسلمهء إلى 
الداوية» فقصده السلطان فحاصره ونقبه من جميع جهاته. وألقى فيه 
النيران فجعله دكاً وخربه إلى الأساس» وغنم مافيه من الحواصل» فكان 
فيه ماثة ألف قطعة من السلاح ومن المأكل كل شيء؛ وأخذ منه سيعيائة 
أسيرء فقتل بعضاً وأرسل إلى دمشق الباقين» ثم عاد إلى دمشق مؤيدا 
منصوراء غير أنه مات من أمرائه عشرة يسبب مانالهم من اير والوباء 
في مدة الحصار» وكانتت أربعة وعشرين يوماء وعاد الناس إلى زيارة 
مشهد يعقوب عليه السلام على العادة القديمةء وكان الحصن المذكور 
الذي بنأه الافرنج قريبا من صفغكد. وكان عرض سوره عشرة أذرعء 
وارتفاعه أربعون ذراعاء وكان بيت الاحزان الذي يزعمون ان يعقوب 
عليه السلام كان ينفرد فيه ويبكي على يوسفه عليه كنيسة» فجعله 
السلطان مسجدا وقد امتدحه الشعراءء» فقال بعضهم وهو أحمد بن 
نقاده الدمشقى: 
وقل سد ان تكسير صل اانا 
ولوميكنقددهدناحتفها 


ذكر الأمور المزعحة: 


منها كان غلاء شديد بسبب قلة المطر وعم العراق والشام وديار 
مصر واستمر إلى سنة حمس وسبعين؛ فجاء المطر ورخصت الاسعان 
ولكن تعقب ذلك وباء شديد وعم اليلاد مرض واحد وهو البرسام» ف 
ارتفع إلا في سنة ست وسبعين» فيات في ذلك الوباء خلق كثير وأمم 
لايعلم عددهم الا الله عز وجل. 


-95؟؟١١-‏ 
ذكر بقية الحوادث: 


ومنها أن الفرنج قصدواأ مدينة حماة وكثر جمعهم من الفرسان والرجالة 
طمعا في النهب والغارة» فشنوا الغارة ونهبوا وأحرقوا وأسروا وقتلواء فلما 
سمع العسكر المقيمون بحماة ساروا إليهم متوكلين على الله لأغهم كانوا 
عدة قليلة» وصدقوا القتال فنصرهم الله وانهزمت الافرنج وكشر القتل 
والاسر واستردوا منهدم ماغتمواء» ووصل صلاح الدين إلى حا فأمر 
باحضار الاسارى وقتلهم» فأحضروا وقتلوا. 


ومنها أن السلطان ختن ولده الملك العزيز عثمان فاتخذ له يوسف بن 
ا حسين» ويعرف باين المجاور معلياء وتسلم فرخشاه يعليك. 


فصل فيها وقع من الحوادث فى السنة السادسة والسبعين 
بعد الخمسمائة: 


ذكر ماجريات صلاح الدين رحمه الله: 


منها أنه سار بعساكره إلى أن وصل إلى رعبان منجداً لنور الدين محمد 
أبن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا على قليج أرسلان بن مسعود ملك 
الروم» وسبب ذلك أن نور الدين بن محمد ين قرا أرسلان تزوج بابنة 
قليج أرسلان» ثم أحب مغنية وتركها نسياً منسياء فشكت حاها إلى 
أبيهاء فعزم على قصد بلادى فأرسل نور الدين إلى صلاح الدذين 
يستلسجده ويسأله كف يد قليج أرسلان عنئة» فأرسل صلاح الدين إل 
قليج أرسلان في ذلك» فأعاد الجواب: إنني كنت عند تزويجه أبتتي 
دفعت إليه عدة حصون. ولابد من اعادتها إل وكان صلاح الدين قد 
هادن الفرنج فسار في عساكره نحو بلاد قليج أرسلان وهي: ملطية» 
وسيواس» وقونية» ومابينهاء فل/سمع قليج أرسلان بقربه منه أرسل إليه 
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الدين للرسول: قل لصاحبك لثن لم ترجع عن بلاده لاصيرن إل 
ملطية ء ولاأنزل عن فرمي الا في الباب» وكان الرسول قد عاين جيشا 
عظياء وكان عاقلاً أريبا فقال لصلاح الدين: أريه أقول للسلطان 
كلاماً لم يرسلني به استاذي؟ فقال له: تعطيني الأمان؟ فقال: قل وأنت 
آمن» فقال: يامولانا أما هو قبيح بمثلك وأنت أعظم السلاطين قدراً 
وأكبرهم شأنا ان يسمع الناس عنك أنك صالحت الفرنج وتركت الغزو 
وللمسلمين عامة» وخسرت أنت وعسكرك الأموال العظيمة لجل قحبة 
مغنية» مايكون عذرك عند الله تعالى» ثم عند الخليفة وملوك الاسلام» 
وكافة العالم وهب أن أحداً مايواجهك بهذاء أما يعلمون ان الامر كذاء 
ثم احسب أن قليج أرسلان مات وهذه ابنته قد ارسلتني إليك تستجير 
بك وتسألك أن تنصفها من زوجهاء فإن فعلت فهو الظنء وإن لم يكن 
أفيحسن بك أن تردهاء فقال صلاح الدين: الحق ببلدك وإن الامر لىا 
تقول» ولكن هذا الرجل دخل علي واستجار بي ويقبح بي تركه؛ ولكن 
اجتمع به وأصلح الخال بيتكم على ماتحبون وأعيتكم عليه؛ ووعد من 
نفسه بكل جميل» واجتمع الرسول بنور الدين بن قرا أرسلان» وترددا 
القول بينهم فاستقر له أن يخرج المغنية بعد سنة» وإ لم يفعل ينزل 
صلاح الدين عن نصرته ويكون هو وقليج أرسلان عليه ولا تقرر 
الخال على ذلك قصد صلاح الدين بلاد ابن لاون» وذلك أنه كان قد 
استمال قوماً من التركان ويذل هم الامان وأمرهم أن يرعوا مواشيهم في 
بلادم» وهي بلاد حصيئة منيعة كثيرة الوعن ثم غدر بهم وسسى 
حريمهم وأخذ أموالهم. وأسر رجاهم وقتل منهم جماعة, فنزل صلاح 
الدين على النهر الأسودء ويث الغارات على بلاده» فشاف ابن لاون عل 
حصن له على رأس جبل أن يؤخذ» فخربه وأحرقه» وهو يسمى حصن 
المناقيه وسمع صلاح الدين بذلك فأسرع السير فأدركه قبل أن ينقل 
مافيه من ذخائر وأقوات فغنمها وانتفع المسلمون با غنموه» فأطلق ابن 
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لاون من عنده من أسرى الترئان» وأعاد السبي والأموال» وعاد صلاح 
الدين» وتوجه إل مصر ومحعة الملك الظاهر غازي. والملك العزيز ولداه 
واستمخلف على الشام ودمشق عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه ابن أخيه. 


ومنها أنه في رجب قدمثت رسل الخليفة الامو لدين | الله وتعهم 
بدمشق» وز وزينت له البلاد» وكان يوما 0 


وفي المرأة: وفيها وصل شيخ الشيوخ وصحبته رسول الخليفة إلى 
الملنك الناصر صلاح الدين يوسف بن ع أيوب» ومعهها خلع وهداياء 
فلبس السلطان الذلع بدمشق وزينت له المدينة» وكاث يوما مشهوداً. 


ومنها أن السلطان سار من الشام إلى الديار المصرية لينظر في أحواها 
وأمورها ويصوم بها رمضانء ومن عزمه أن يحج عامه ذلك إلى بيت الله 
الحرام» واستئناب على الشام ابن أخيه عر الدين فرخشاءه م سن م شاهنشاه 2 
ابن أيوب» وكتب القاضي الفاضل عن الملك العادل أي بكر نائب مصر 
إلى أهل اليمن ومكه يعلمهم بعزم السلطان على الحج في هذا العام إلى 
المسجد الحرام ليتأهبوا للملك ويهتموا به؛ واستصحب السلطان معه 
صدر الدين 1 القاسم عبد الرحيم بن شيخ الشيوخ ببغداد» الذي قدم 
في الرسالة من جهة الخليفة ليكون في خدمته الى الديار المصرية» وف 
صحبته الى الحجاز الشريف» فدخل السلطان مصر وتلقاه الجيشء وكان 
يوما مشهوداء وأما صدر الدين فانه لم يقم قمو سأ 7 ل حتى توجه الى 
الحجاز الشريف في البحن فأدرك الصيام 0 الحرام. 


وفي المرآة: وإنيا ركب شيخ الشيوخ البحر من مصر ومضى الى مكة 
لنذر كان عليه؛ وأقام إلى أيام الموسم وحج وعاد الى بغداد. 
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غنازي بن قطب الدين مودود بن عاد الدين زنكي بن أقسنقرء 
صاحب ال موصلء ث تقلد المملكة بعد وفاةٌ أبيه مودذودء وهو والد 0 
شاه صاحب جزيره ة أين عمن وأقام في المللك عشر سنين وشهورا 
وأصابه مرض مزمن» وتوفي يوم الاحد ثالث صفر سنة ست وسبعين 
وخمسماثة» وتولى بعده أخوه عز الدين مسعود. 


وقال اسن كثير: وكان سيف الدين غازي شاباً حسنا مليح الشكلء 
تام القامة مدور اللحية» » مكث في الملك عشر سنين ومات عن ثلاثين : 
سنة وكأن عفيقا في نفسه مهيبا وقورا لايلتفت إذا ركب ولا إذا جلس» 
غيورا لايدع احدا من الخدم يدخمل على النساء» وكان لايقدم على سفك 
الدماء» ويئنسب الى شيء من البخل, 


فأجلس مكانه في المملكة أخوه عرز الدين مسعود» وجعل بجاهد 
الدين قيوان : نائبه ومدبر علكته» وجاءت سل الله امود من 


كانت في يك 0 فامتنع السلطان من ذلك» وقال:- هذه البلاد هي 
حفظ د تغور الاسلام» وإنا كنت تركتها فِ يده ليساعدنا على غزو 
الافرنج. فلم يكن يفعل ذلك» وكتب إل الخليفة يعرفه بذلك. 


وفي تاريخ بيبرس: وكان مرض غازي السل» وأراد أن يعهد بالملك 
إلى ابنه الأكبر معز الدين سنجر شاه» وكان عمره حيتئذ اثنتي عشرة 
سئةء فخاف من صلاح الدين يوسف بن أيوب» وم يجيه أنخوه مسعود 
إلى ذلك» فأشار عليه أكابر دولته بأن يجعل الملك في أخيه عز الدين 
مسعود. وأن يجعل لولديه بعض البلاد» وأن يكون مرجعهها إلى عز الدين 
عمههاء والمتولى لأمرهما مجاهد الدين قيران ففعل ذلكء وأعطى جنزيرة 
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ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاه وقلعة الحميدية لولده الصغير ناصر 


وقال ابن الأثي: كان قد علق به سل»؛ وطالت علته وأجدبت البلاد 
قيل موته» وخرج الناس يستسقولك» وخرج سيف» الدين معهم فاستغاث 
إليه الناس» وقالوا: كيف يستجاب لنا والخمور والخواطي والمظالم بينناء 
فقال: قد أبطلتهاء ورجعوا الى اليلد وفيهم رجل صالح يقال له أبو 
الفرج الدقاق» فأهرق الخمور لاغير؛ ونهب العوام دكاكين الخارين» 
فاستدعى الدقاق إلى القلعة وقال له: أنت جرأت العوام على السلطان 
وضرب على رأسه فانتكشف رأسه وأطلق بعد قليل: ونزل مكشوف 
الرأس» فقيل له غط رأسكء؛ فقال: والله لاغطيته حتى ينتقم لي تمن 
ظلمني» فيات الدزدار والذي ضربه بعك قليل» وهرض سيف الدين 
وتوثي. 


ذكر حكايته مع الشبخ أبي أحمد الحداد الزاهد: 


كان أبو أححمد قد انقطع في قرية من بلد الموصل يقال لما الفضلية 
ومنها أصله وهي على فراسخ من الموصلء قال السبط: حدثني أبى بكر 
القديمي واسباعيل الشعار وكانا قد صحبا الشيخ أبا أحمد, قالا: كان 
سيف الدين يزور الشيخ أبا أحمدء فقال له يوما: ياسيف الدين أي فائدة 
في زيارتك وأنت تشرب الخمر وتبيح المحرماتء وتمكس المسلمين» فإن 
كنت تدع هذا و إلا فلا جيء إلى عندي» فقال: ياسيدي انا تائب إلى 
الله من جميع ماقلت وترك الجميع وعاد إلى ماكان عليه. 


وكان للشيخ طاقة على باب الزاوية ينظر من محجييء من دمشق» قال: 
فييدا نحن عنده يوما إذا سيف الدين قد أقبل وصعد عللى الدرجء 
فقال: يا أبا بكر أغلق الباب في وجهه وقل له: عندي شغل وادفعه إلى 
أسفل الدرج» قال أبو بكر القديمي: فخرجت فاستحييت منه» فقال 
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لي سيف الدين: ياشيخ افعل بي ماأمرك الشيخ» وأدار ظهره اْ» فدفعت 
في ظهره حتى أنزلته إل أسفل الدرج فقعل يبكي وصاح الحشد بأسرهمء 
فأشار إليهم أن اسكتواء ثم قال لي: ياشيخ اصعد الى الشيخ وقل له: فيا 
لي توبة؟ قال: فصعدت إليه وأخبرته» فقال: قل له يجوز قد أذنت له» 
قال: فخرجت وقلت له: بسم الله. فدخل على الشيخ فيكى وقبل يده 
وتاب إلى الله تعالى» وعاد إلى ا موصل» وأقام مدة يسيرة ومات ب الالحد 
ثالث صفن ولم يبلغ ثلاثين سنة» وكانت ولايته عشر سنين وشهورا. 


وأراد أن يعهد إل أبته سنجرشاه فامتنع أخوه عز الدين مسعود من 
ذلك» وقال له مجاهد الدين قياز وأكابر الأمراء: قد علمت استيلاء 
صلاح الدذين على البلاد وقربه مناء وسئجرشاه صبي لارأي لىى وأخوك 
عز الدين كبير السن صاحب رأي وشجاعة فاعهد إليه واجعله وصيا 
على أولادك ففعل» وكانت الرعية قد خافت من عز الدين مسعود 
لاقدامه على سفك الذماء وحدثه فلا ولي تغيرت اخلاقن فصار رفيقأ 
بالرعية قريباً منهم محسنا إليهم؛ ولما مات سيف الدين كان صلاح الدين 
الدهان البغدادي؛ فطلب منه أن يكون مع عز الدين كما كان مع أخيه 
سيف الدين ويبقي عليه الجزيرة ومابيده من حران والرها والرقة وخابور 
ونصيبين وقاطع الفرات» فقال صلاح الدين: أما ماخلف له من بلاد 
الموصل فهو باق على حاله؛ وأما ماذكره من بلاد الجزيرة فإن) كانت بيده 
بشفاعة الخليفة على شرط أن يقوي ثغور المسلمين بالمال والعساكي أما 
الآن فالخليفة قد فوض أمرها إِلّء لا أفعل الا ماأراه من المصلحة. 


15356 


الملك المعظم تورانشأه: 
مات ف هذه السئة. 


قال ابن كثير: السلطان الأكبن الملك المعظم شمس الدين تو رانشاه 
إين أيوب. الذي افتتح بلاد اليمن عن أمر أخيه السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» فمكث فيها حينأء واقتنى منها أموالاً 
جزيلة ثم استناب فيهاء وأقبل نحو أخيه إلى الشام شوقاً إليه» وكان 
قدومه إليه في سنة احدى وسبعين وخمسهائة ى) ذكرناء فشهد معه 
مواقف مشهودة وغزوات محمودة» واستئابه على دمشق مدق كم سار إلى 
مصر فاستنابه على اسكندرية» فلم توافقه وكان يعتريه القولنج فيات بها 
في هذه السنة فدفن فيهاء ثم نقلته أخته ست الشام بنت أيوب فدفنته 
بتربتها التي بالشامية البرانية بدمشقء فقبره القبل» والوسطاني قبر زوجها 
ابن عمها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه صاحب حمص 
والرحبة» والمؤخر قبرها رحمها الله والتربة الحسامية منسوبة إلى ولدها 
حسام الدين عمر بن لاجين وهي إلى جانب المدرسة من غربيها. 


وقد كان الملك تورانشاه كريما جواداً ممدحاً شجاعاً باسلا عظيم الهيبة 


هوا ملك إنتسمسع بكسرى وقيصر 
فانءههاني الجودوال ب أسعي داه 

وماحائويمزيقاسيمئله 
7 فخذمارأيناهودع مارويئاه 

ولذيذرهممستجيرا فإئنه 
جيركامن جسورائزم انوع دواه 
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ااافللست جود سات وير 
فلليسم سن يمل سا ولليسر يسرأة 


مص » حزن جنا شديداً عليه وجعل يشنشدك باب المرائي مسرل لحاس 
وكانت محفوظته. 


وقال أبن خلكان: وكانت وفاة تورانشاه يوم لثميس مستهل صفن 
ويقال خامس صفر سئنة ست وسبعين وحسيائة. وتورانشاه بضم التاء 
المثناة من فوق» وسكون الواوه وبعدها راء مهملة ثم بعد الألف نون 
ساكنة وبعدها شين معجمة وألف ساكئة وهاء؛ ومعناه ملك الشرق» 
شاه لفظ أعجمي ومعناه الملك» وتوران اسم بلاد الترك؛ والعجم 
م الترك تركئان» ثم حرفوه فقالوا: توران» وقد علم أن المضاف إليه 
يقدم على المضاف في لغتهم؛ قافهم. 


فصل فيا وقع من الحوادث فى السنة السابعة والسبعين 
استهلت هذه السنة واخليفة هو الناصر لدين اللهء وأصحاب البلاد 
على حالهم؛ غير أن الملك الصالح بن نور الدين محمود مات في هذه 
السنة. 


ذكر وفاة المللث الصالح بن نور الدين صاحب حلبء 
والكلام فيه على أنواع: 


الأول: ف ترحمته. 


5ه 


هو السلطان الملك الصالح اسباعيل بن السلطان الملك العادل نور 
الدين محمود بن عاد الدين زنكى صاحب حلب وماوالاهاء وكان أبوه 
نور الدين رحمه الله قل عهد بالملك ل4ى وعمره يوم مات أبوه إحدى 
عشرة سئةء وكان مولده ف سنة ثيان وححسين وحسراثة, وخبرج السلطان 
صلاح الدين من مصر وملك دمشق وغيرها من بلاد الشام ولم يبق عليه 
سوى مدينة حلب. 


الثاني: ف سيرنه. 
قال أبن خلكان: كان محسناً محمود السيرة. 


وقال النويري: وكان من أعف الملوك» ومن يشابه أباه فيا ظلمء 
وصف له الاطباء في مرضه شرب امسن فاستفتى بعض الفقهاء في 
شربيا تداويا فأفتاه بذلك» فقال له: أيزيد شرمها في أجلي» أو ينقص منه 
شيئاً؟ قال: لاء قال: فوالله لاأشربها وألقى الله وقد شربت ماحرمه علي. 


وف تاريخ بببرس : : أفتاه بذلك فقيه من مدرسى ا خنفية» فقال* أرأيت 
إن قدر الله قرب الاجل» أيؤخره شرب الخم فقال الفقيه: لاه فقال له 
ماذكرنا. 


وذكر ابن الأثير أنه لما اشتد به المورض وضعفء وصف له الاطباء 
قليل خسن فقال: لاأفعل حتى أسأل الشافعية فأفتوه بالجوان وسأل 
العلاء الكاساني فأفتاه أيضاء فلم يفعل. 


الله عنه 9 0 للتداوي ولا عدد مالك 0 وعئد 
الشافعي يجوز للضرورة» وعنذنا إن الله ُ يجعل شفاء الامة فيا حرم 
عليها. 
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وفي تاريخ المؤيد: وكان عفيف اليد والفرج واللسان ملازماً لامور 
الدين» لايعرف له شبىء ثما يتعاطاه الشباب. 


الثالث: في وفاته. 


وقال ابن خلكان: وتوفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من رجب 
سئة سبع وسبعين وخمسمائةء وذكروا أنه لم يبلغ عشرين سنة ودفن في 
المقام الذي بالقلعة. د وا نقل إل رباطه المعصروفب به تحت القلعة» وهو 
مشهور هناك. 


وفي المرآة: وكان مرضه القولنج بدأ به في تاسع رجب 


وقال المؤيد 2 تارنحه: في رجحب توق الملك الصالح وعمره تسع عشرة 
سنة» ولما اشتد به مسرض القولنج وصف له الاطباء الخمس فيات وم 
يستعمله. 


0 


وف تأريخ أبن كثير: وكانت وفاته بقلعة حلب ودفن مهاء وكان سبب 
وفاته فيا قيل أن الأمير علم الدين سلبان بن جندر سقاه سيا في عنقوذ 
علب في الصيدء وقيل بل سقاه ياقوت الأعسدي ف شراب» وقيل في 
جمشكنائكة» فاعتراه قولنج» فازال كذلك حتى مات وهو شاب حسن 
الصورةببي المنظن ول يبلغ عشرين سنة. ولا يئس من نفسه استدعى 
الامراء فحلفهم لابن عمه عر الدين مسعود صاحب ا موصل» لقوة 
سلطانه وتمكنه ليمنعها من صلاح الدين» وخشي أن يبايع و عمه 
الآخر عياد الدين زنكي صاحب ستجان وهو زوج أخته ٠,‏ وثربيه ة والده 
فلايمكنه حفظها من صلاح الدين» فلا مات استدعى الخلبيون عز 
الدين مسعود سن قطب الدين مودود صاحب الموصل» فجاء إليهم» 
تفخل علسي ةن إدة اعظيخة ركان يننا شهدا وذلك في العشرين من 
شعبان من هذه السنة» فتسلم خزائتها وحواصلها ومافيها من السلاح» 
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وكان تقي الدين عمر بمديئة منبج فهرب إلى حماة فوجد أهلها قد نادوا 
بشعار عز الدين صاحب الموصلء وأطمع الحلبيون عز الدين مسعود في 
أخذ دمشق لغيبة صلاح الدين بالديار المصرية؛ وأعلموه بمحية أهل 
الشام لهذا البيت الأتابكي» وقال: بيننا وبينه أييان وعهوده وأنا لاأغدر 
بهء فأقام بحلب شهوراء وتزوج بأم الملك الصالح في شوال ثم سار إلى 
الرقة فنزلها وجاءته رسل أخيه عماد الدين يطلب منه أن يقايضه من 
حلب إلى سنجان وألح في ذلك» ومنع أخحوه ثم رضي على كره منه» 
فسلم إليه حلب» وسلمه عاد الدين سنجار والخابور والرقة وسروج 
وغير ذلكم: اليلاد وعاد عر الدين مسفعود إل حلب» ولما سمع 
السلطان صلاح الدين مبذه الامور ركب مسن الديار المصرية ف عساكره» 
فسار حتى الفرات 


وفي تاريخ بيبرس: تسلم عاد الدين صاحب سنجار حلب عوضاً 
عن سنجار؛ وذلك أنه لما يحل عز الدين إلى الرقة جاءته رسل أخيه 
عاد الدين يطلب أن تسلم إليه حلب ويأخذ عوضاً عنها سنجار فلم 
يجبه إلى ذلك فقال: إن لم تسلموا إل حلبء وإلا سلمت أنا سنجار إلى 
صلاح الدين» فأشار الامراء على عز الدين بتسليم حلب إليه» فاستقر 
الأمر على تسليمها إلى عياد الدين» وأخذ سنجار عوضا عنهاء وبلغ 
ذلك صلاح الدين فخاف علل دمشق» وبرز من مصر وسار إلى الشام 
في حرم السنة الآتية على مانذكره إنشاء الله تعالى. 


ذكر بقية ماجريات صلاح الدين: 


منها: أنه لما استهلت هذه السئة كان صلاح الدين مقيراً بالقاهرة 
مواظباً على ساع الاحاديث؛: جاء كتاب من نائبه بالشام عب الدين 
فرخحشاه بهنيه بيا منّ الله تعالى به على الناس من كثرة ولادة النساء من 
التوائم جيراً لما كان أصابهم في العام الماضي من الوباء والفناء» وبأن 
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الشام مخحصب بإذن الله جيراً من الله تعالى لما كان أصابيم في العام 
الماضى من الدب والغلاء. 


ومتها: أنه في شوال منها توجه صلاح الدين إلى الاسكندرية» وخيم 
بظاهرها عند عمود السواري» فشاهد ماأمر به من تحصين سورها وعمارة 
أبراجها وقصورهاء وسمع موطأ الامام مالك رحمه الله على الشيخ أبي 
طاهر بن عوف عن الطرطوشي» وسمع ذلك معه العاد الكاتب» وأرسل 
القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين رسألة يهنيه بهذا السساع. 

ومثها أنه ولد لصلاح الدين ولدان وهما الملنك المعظم تورانشام. 
والملك المحسن أحمد» وكان بين ميلادهما سبعة أيام»ء فزينت البلاده 
واستمر الفرح والسرور. 


وف تاريخ الدولتين: الملك المحسن أبو العباس أجمد ظهير الدين» ولد 
بمصر في ربيع الأول من هذه السئة» وهو لأم الاشرفء والمللك المعظم 
أبو منصور تورانشاه فخر الدين ولف بمصر في ربيع الأول من هذه 
السنة» ومات سنة ثان وخخسين وستائة» وهي السئة التي أخصرب العدو 
من التتار مدينة حلب وغيرها. 


ذكر بقية الحوادث: 
منها أن الأفرنج غدرت ونقضت عهودهاء وقطعت السبل على 
المسلمين برأ وبحراء سراً وجهراء فأمكن الله من بطسه عظيمة لحم فيهًا 
نحو ألفين وخمسائة نفس من رجاحم المعدودينء منهم من ألقاهم الموج 
إلى ثغر دمياط» قبل خروج السلطان صلاح الدين من مصن فأحيط بها 
فغرق بعضهمء وحصل في الاسر ألف وسبعيائة منهم. 
ومنها أن فرخشاهابن أخحي السلطان صلاح الدين ونائيه بدلمشق» 
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سار إلى أعمال الكرك وتببها لما بلغه أن الفرنج تطرقوا لان يسيروا إلى مكة 
وإلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فجمع العساكر 
الدمشقية» وسار إلى بلدهم ونهبه وخربه. وعاد إلى يلاد الاسلام وأقام 
بها ليمنع البرنس من التعرض إلى المسلمين» وأما الذين سيرهم الفرنج 
إلى الحجان فأهلك الله تعالى جميع من سيرواء وقتلوا وأسروا. 


ومئها أنه اسمتوت عدة جيش صلاح الدين على ثانية آلاف وستاثة 
وأربعين طواشية وقراغلامية. 


ومنها أن صاحب ماردين حصر قلعة البيرة وكانت لشهاب الدين 
الارتقي» وهو اين عم قطب الدين ايلغازي بن ألبي بن ترتاش بن 
ايلغازي بن أرق صاحب ماردين» وكان قِ طاعة نور الدين محمود بن 
زنكي» فات شهاب الدين الارتقي. وملك القلعة بعدهة ولذه» وصار في 
طاعة عر الدين عمسعود صاحب ال موصلء فلا كان ف هله السئة أرسل 
صاحب ماردين إلى عر الدين مسعود يستأذنه 2 حصر البيرة» وأخحذها 
فأذن له فسار فنزل شميشاط وكانت لهء وأرسل عسكره إليها فحصرهاء 
فسير صاحبها إلى صلاح الدين يطلب منه أن ينجده فسير رسولا 
فشفع فيه فرحل صاحب ماردين عن البيرة. 


ومنها أن المسلمين فتحوا الشقيف مسن الفرنجء وذلك أن الفرنج كا 
والراجل» واجتمعوا بالكرك بالقرب من الطريق لعلهم يظفرون منه 
بفرصة» فخلت بلادهم من ناحية الشامء فسمع فرخشاه الخير فجمع 
عساكر الشام» ثم قصد بلاد الفرنج وأغار عليهاء ونبب دبورية 
ومايجاورها من القرى» وأسر الرجال» وسبى النساء وغنم الأموال» وفتح 
منهم الشقيف وأرسل إلى صلاح الدين بالبشارة. 
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ومنها أن البرنس صاحب الكرك لعنه الله عزم على قصد تيياء من 
أرض الحجاز ليتوصل منها إلى المدينة النيوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» فجهزت له سرية من دمشق تكون حاجزة بين وبين 
أرض احجان قصله ذلك عن قصذه لعنه الله. 


فصل فييا وفع من الحوادث فق السنة الثامنة والسبعين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين اللهء وأصحاب البلاد 
عل حاهم» والسلطان صلاح الدين سرج من مصر إل الشام ف خامس 
المحرم من هذه السنةء وكان ذلك اآخر عهده ه بمصر لم يعد إليها بعد 
ذلك. 


وق تاريخ المؤيك: وف خامس المحرم سار السلطان صلاح الدين من 
مصر إلى الشامء ومن عجيب الاتفاق أنه للا برز من القاهرة» وخرجت 
أعيان الناس لوداعه؛ أخد كل منهم يقول شيئا في الوداع وفراقه وفي 
الخاضرين معلم لبعض أولاد السلطان» فأخرج رأسه من بين الحاضرين 
وأنشد: 

فيابع العشية من عرر 

فتطير صلاح الدين وانقبضص بعد أنساطة وتتكد المجلس عل 
احاضرين» فلم يعد صلاح الدين إل مصر مع طول المدق وسار 
السلطان وأغار في طريقه على بلاد الفرنج» وغنم ووصل إلى دمشق في 
حادي عسر ضفر من هذه السئة. 


وق المرآة: وي حامس المحرم من هذه السنة خرج صلاح الدين من 
مصن ونزل اليركة قاصداً إل الشام» وخرج أرباب الدولة لوداعه» 0 
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الشعراء أبياتاً في الوداع» فسمع قائلاً يقول في ظاهر الخيم: تمتع... إلى 
آخره؛ وطلب القائل فلم يوجد» فوجم السلطان» ونظر الحاضرون فكان 
كيا قال اشتغل السلطان بالشرق والافرنجء ولم يعد بعدها إلى مص 
وسار السلطان على أيلة والحسا ووادي موسىء وكان فرخشاه بدمشق» 
فبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا عند الكرك لقصد السلطان» فخرج من 
دمشق فنزل طبرية وعكا ودبورية» فقصدوه فالتقاهم وكسرهم وقتل منهمٍ 
ألوفا وأسر وساق عشرين ألفا من الانعام وغيرهاء وفتح حصنا مشرفا 
على السواد على شقيف يقال له حصن جلدك وقتل من فيه وأسكنه 
المسلمين وجعلهم طلائع وساق إلى بصرى فالتقى السلطان عندها 
فسريه. ودخلا دمشق في صفر. 


وفي تاريخ ابن كثير: أغار صلاح الدين في طريقه على أطراف بلاد 
الفرنج بأرض الكرك وجعل أخاه تاج الدين بوري بن أيوب على الميمنة 
يسير ناحية عنه ليتمكنوا من بلاد العدي فالتقوا على الازرق بعد سبعة 
أيامء ووصل السلطان الى دمشق في حادي عشر صفر منهاء وقيل في 
سابع عشر. 


ذكر ماجريات صلاح الدين من الغزوات وغيرها بعد 
دخوله دمشق: 


منها أنه خرج من دمشق ف العشر الأول من ربيع الأول» ونزل قربه 
طبرية» وشن الاغارة على بلاد الافرنج مثل بيسان وجيئين والغو فغلم 
منهاء وقتل جماعة. 


وقال ابن كثير: واقتتل مع الفرنج تحت حصن كوكب» فقتل خلق من 
الفريقين» ولكن كانت الدائرة للمسلمين» ثم رجع مؤيدا منصورا إلى 
دمشق» ثم سار إلى بيروت وحصرها وأغار على بلادهاء ثم عاد إلى 
دمشق. 
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وفي تاريخ بيبرس: وفيها سار صلاح الدين من دمشق إلى بيروت 
فحاصرها ونهب ماوجده وأمر اسطول مصر أن ينزلوا عليها ويحاصروهاء 
فكان وصوله لما قب وصوطهم. » وكان عازما على حصارها الل ان يفتحهاء 
وأتاه الخبر بأن بطسة عظيمة ألقاها البحر إل ؛ دمياط خرج من فيها من 
الفرنج للحج الى بيت المقدس» فأسروا من بهاء فكان عدة الاسرى ألفاً 
وستائة وستة وسبعون أسيراً فضربت بذلك البشائر. 


ومنها أنه مار إل البلاذ! الحلبية والجزرية رأخذهاء يذلك أن المواضلة 
ماح اين عن دي فكان سيره على بلاد البقاع ثم إلى حمامه ثم 
إلى حلب فحاصها ثلاثأء ورأى أن العدول إلى غيرها أولى به فسار 
حتى قطع الفرات من البيرة» وصار معه مظفر الدين كوكبري صاحب 
حران» وكاتب ملوك تلك الاطراف» واستهالحم» فأجابه نور الدين محمد 
ابن قرا أرسلان صاحب حصن كيفاء وصار معه ونازل السلطان مدينة 
الرقة وأحذها من قطب الدين ينال بن حسان المنبجي» فسار هو إلى عز 
الدين مسعوخ صاحب الموصل» م صار صلاح الدَيَن إل حابور 
وملكها وملك ايشم فرقيسيا وماكسين وعرباتن» واستولمى على الخايور 
جميعهاء » ثم سار إلى نصيبين وحاصرها وملك المنينة + ثم ملك القلعة 
وقصد الموصل وقد اع ا مسعود وعال 0 قيياز العا 
فأقام عليها منجنيقا وأقاموا عليه من داشمل المدينة جانيق» وضايق 
ا موصلء فلا رأى طول الحصار رحل عنها الى سنجار وحاصرهأ 
وملكها واستئاب بها سعد الدين بن معين الدين» وكان من أكبر الامراء» 
ثم سار صلاح الدين إلى حران وعزل عن نصيبين في طريقه أبا الهيجاء 
السمين» ثم عاد إلى حلب» وقد استحوذ على بلاد الجزيرة» وخضعت له 
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زنكي» وقد كان قايض أخاه عز الدين مسعود بها إلى سنجان كما ذكرنا 
ف العام الماضي» فاستوسقت المالك شرقاً وغرباء وبعداً وقرباء ومكن 
حينئذ من قتال أعدائه من الفرنج لعنهم الله» وتملكه حلب وغيرها إنما 
كان في السنة الآتية على مانذكره إن شاء الله تعالى. 


وفقيٍ تاريخ بيبرس : عبر صلاح الدين الغرات وملك الديار الجزرية» 
وسبب ذلك أن مظفر الدين كوكيري ابن زين الدين علي بن بكتكين 
مقطع حران أرسل الى صلاح الدين يعلمه أنه معه وأنه تحب لدولته» 
ووعده النصنى وأنه إذا عبر الفرات يعينه ويعرفه أخذ البلاد» فيحل عن 
بيروت» ورسل مظفر الدين متواترة إليه تحفه على القدومء فجد السير 
يظهر أنه يريد حصر حلبء وما قارب الفرات سار إليه مظفر الدين 
واجتمع يه فمقصد البيرة» وكان صاحبها مع صلاح الدين وف طاعتف 
فعبر هووأصحابه من الجسر الذي عند البيرة» وكان عز ألدين مسعود 
وجاهد الدين قاياز لا بلغههما وصول صلاح الدين إل الشام فذ حمعا 
العسكر وسارا إلى نصيبين ليكونا على أهبة لئلا يتعرض صلاح الدين إلى 
حلب» ثم تقدما إلى داراء فنزلا عنتدها فجاءها أمر " يكن في 
الحساب. فليا بلغهما عبوره الفرات عادا إلى الموصلء وأرسلا إلى الرها 
عسكراً يحميها ويمنعهاء فلما سمع صلاح الدين ذلك فقوي طمعه في 
البلاد وكاتب الملوك أصحاب الاطراف ووعدهمء وبذل لهم البذول على 
نصرته فأجابه نور الدين بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا لقاعدة 
كانت بينهما لما كان عنده بالشام» فقصد أمد وحصرها وقاتلها أشد 
القتال» وكان مها مقطعها الامير فخر الدين الزعفراني» فطلب الامان 
وسلم البلد. وصار في خدمة صلاح الدين» وما ملك المديئة زحف إلى 
القلعة فسلمها إليه الدزدار الذي بها على مال أخذهء ولا ملكها صلاح 
الدين سلمها إلى مظفر الدين كوكبوري مع حران؛ ثم سار إلى الرقة ويبا 
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مقطعها قطب الدين ينال المتبجي» فسار عنها إلى عز الدين مسعود 
وملكها صلاح الدينء» وسار إل الخابور وقرقيسياء وماكسين وعربات» 
فملك جميع ذلكء» فلا استولى على الخابور جميعه سار إلى نصييين فملك 
المديئة لوقتهاء وحصر القلعة أياماً فملكها وأقام بها ليصلح شأنهاء ثم 
أقطعها أيا الحيجاء السمين؛ وسار عنها. 


ومنها أنه لما ملك نصيبين جمع أمرائه وأرباب المشورة فاستشارهم بأي 
البلاد يبدأء بالموصل أو بسنجان أو بجزيرة ابن عمر» فإاختلفت أراؤهم 
فقال له مظفر الدين: لاينبغى أن نبدأ بغير الموصلء فإنها في أيدينا 
لامائع لمهاء وإن عز الدين مود ومماهد الدين فياز متى سمعا بمسيرنا 
إليها تركاها وسارا عنها إلى بعض القلاع الجبلية» ووافقه ناصر الدين 
محمد بن شيركوه. وكان قد بذل لصلاح الدين مالا كثيرا ليقطعه 
الموصل: إذا ملكهاء فأجابه صلاح الدين إلى ذلك» فأشار بهذا الرأي لا 


وصار صلاح الدين إلى الموصل» وكان عر الدين صاحبها وجاهد 
الدين نائبه قد جمعا عسكراً كثيراً من فارس وراجل وأظهرا من آلات 
الحصار ماحارت له الابصان وبذلا الاموال الكثيرة وشحنا مابقي 
بأيديهم من البلاد كالجزيرة وسنجاره وغيرها بالرجل والسلاح والاموال» 
ولا قارب صلاح الدين الموصل ترك عسكره وأنفرد هو ومظفر الدين 
وناصر الدين ابن عمه ومعهم نفر من أعيان دولتهء وقربوا من البلدء 
فرأى ماهاله من عظم البلد» ورأى السور فد ملىء من الرجال؛ وليس 
فيه شرافة إلا وعليها مقاتل» سوى من عليه من عامة البلد فعلمان, 
لايقدر عليه؛ وأنه متى نازله وعاد عنه انكسر ناموسه. ثم رجع الى 
معسككره وصبح اليلد فنازله وضايقه. ونزل مماذي باب كندة» وأنزل 
صاحب الحخصن بباب الجسن وأنزل أخاه تاج الملوك عند الباب 
العمادي» وأنشب القتال فلم يظفر وأقام أيامأء ولم ينل منها شيئاء 
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وترددت الرسل إلى عر الدين مسعود وتجاهد الدين ف الصلحء فطلب 
عز الدين اعادة البلاد التي أخذت عنهمء فأجاب صلاح الدين إلى ذلك 
يشرط :تسليم حلب إليه» فامتنع عر الدين ومجاهد الدين» ول ينتظلم 
صلح ولاتم أمن فليا رأى صلاح الدين أنه لاينال من الموصل غرضاء 
وان من بسنجار من العساكر الموصلية يقطعون طريق من يقصده.من 
عساكره وأصحايه» سار عن الموصل إليهاء وسنذكر ماجرى بعد ذلك في 
السنة الآتية ان شاء الله تعالى. 


ذكر بقية الحوادث: 


منها أن البرنس صاحب الكرك عليه اللعنة عمل مراكب في بحر 
القلزم ليقطعوا الطريق على التجار والتجاجء وذلك لما عجز عن ايصال 
الاذى للمسلمين في البن فوصلت أذيتهم الى عيذاب» وخحاف أهل 
المديئة النبوية من شرهم فأمر العادل أبو بكر بن أيوب أخو صلاح 
الدين نائب مصر الأمير حسام الدين لَوْلو صاحب الاسطول أن يعمل 
مراكب في بحر القلزم لمحاربة البرنس» ففعل ذلك» فظفر بهم في كل 
موطن» وقتلوا منهم وحرقوا وغرقوا وسبوا وقهروا وأسروا في مواطن كثيرة 
ومواقف هائلة» وأمن البر والبحر بأذن الله» وأرسل صلاح الدين الى 
أخيه العادل أبي بكر يشكر من مساعيه؛ وأرسل الى ديوان الخليفة با 
أنعم الله به عليهم من الفتوحات برا وبسحراً. 


وفي المرآة: في هذه السنة كانت وقعة الحاجب لؤلؤ مع الفرنج» خرج 
ابرئس صاحب الكرك إلى أيلة فأقام بها ومعه الاشاب على الجمال 
والصناع» فعمل المراكب» وكان قصده مكة والمدينة والغارات 5 البح 
قل) تم عملها ركب فيهاء ووصل الى عيذاب في بحر القلزم» فأخخذ 
مراكب التجار وهب وقتل وأسن وسار يريد جده؛ وبلغ الخبر إلى سيف 
الدين العادل أحي السلطان» فأمر حسام الدين الحاجب لؤلق فركب ف 
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بحر القلزمء وسار خلفهم. وساعده الريح فأدركهم وقل أشرفوا عل 
همديئة النبي صلى الله عليه وسلم» وهرب بعضهم في الين وأسر الباقين 
فأخذ ماثة وسبعين أسيرا وخلص أموال التجان وردها عليهم» واستولى 
على مراكبهم» وعاد الى القاهرة» وكتبوا الى صلاح الدين بذلك. فقال 
بضرب رقاب الاسرى بعضهم بالقاهرة» وبعضهم بمكة. وبعضهم 
بالمديئة» ففعلوا وكتبوا بذلك إلى الخليفة. 


ف 0 عدا أوأرقع بالذين يحاصرون 4 2 0 ثم سار في 
طلب الفرقة الشانية» وكانوا قد عزموا على الدخول إلى الحجاز وفكة 
والمدينة وسار يقفو أثرهمء فبلغ رابغ» فأدركهم بساحل الخحوراء وتقاتلوا 
أشد القتال. فظفر الله مهم بهم» وقتل لوَلَوْ أكثرهمء وأخذ الباقين أمرىء 
وأرسل بعضهم الى ا بهاء وعاد بالباقين إلى مصر فقتلوا عن 
اخيهم» 


ومنها أن عز الدين صاحب الموصل اجتمع هووشاه أرمن صاحب 
خلاط على قتال صلاح الدين» وسبب ذلك أن رسل عز الدين ترددت 
إل شأه أرمن يستنجذه ويستلصصبره عل صلاح الدذين» فأرسل شاه أرمن 
إلى صلاح الدين عدة رسل في الشفاعة بالكف عن الموصلء ومايتعلق 
بعز الدينء فلم يجبه إلى ذلك وغالطه. تارودل إليه أخيراً مملوكاً له يقال 
له سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد فأتاه وهو يحاصر سنجار 
يطلب إليه أن يتركها ويرحل عنهاء وقال له: إن رحل عنها وإلا فتهدده 
بقصده ومحاربته فأبلغه بكتمر الشفاعة» فسوفه في الاجابة رجاء أن 
يفتحهاء فلا رأى بكتمر ذلك أبلغه الرسالة بالتهديد وفارقه غضبان. وم 
يقبل منه خلعة ولاصلة. وأبلغ صاحيه الخبر فسار إلى ماردين وصاحبها 
قطب الدين بن ألبيء وهو ابن أخست شاه أرمن وأبن خال عزادين 
وحموه» وحضر صحبة شاه أرمن دولة شاه صاحب بدليس وأرزن» وسار 
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عز الدين من الموصل في عسكره جريدة من الاثقال؛ فلما سمع صلاح 
الدين باجتماعهم سيّر ألى اين اخيه تقي الدين» وهو بحماه 

يستدعيه : ورحل الى رأس عينء فلما سمعوا برحيله تفرقواء فعاد شاه 
أرمن الى خلاط واعتذر بأنه يجمع العساكر ويعود. وعاد عز الدين الى 
الموصلء وأقام قطب الدين بماردينء وسار صلاح الدين فأقام تحت 
هلارديسن ايختببينامج ب سيان 


فصل فيها وقع من الحوادث في السنة التاسعة والسبعين 


بعد الخمسسائة: 


استهلت هذه السنة والخليغة هو الناصر لدين الله العبابى» والسلطان 


الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في الشرق لاجل فتح البلاد 
1 التي لسك تحت بيذه. 


ذكر فتوحات صلاح الدين رحمه الله ف هذه السنة: 
منها فتح أمد: 
قال ابن كثير: في الرابع عشر من محرم هذه السئة تسلم السلطان 
صلاح الدين مدينة أمد وحصنها بعد قتال وحصار شديد من يد 
صاحبها بعدما حمل ماأمكنه من حواصله وأمواله وأثقاله مدة ثلاثة أيام» 
ولا تسلم السلطان البلد وجد فيه شيعاً كثراً من التواصل وألات 
الحرب والسلاح» حتى قيل إنه وجد برجا مملوءاً بنصول النشاب» عا 
آخر فيه مائة ألف شمعة وأشياء يطول شرحهاء ووجد فيها خزانة فيها 
ألف ألف مجلد وأربعون ألف مجلد فوهبها كلها للقاضي الفاضل» 


فانتخب منها حمل سبعين حماراء ثم وهب السلطان البلد بها فيه لنور 
الدين محمد بن قرا أرسلان» وكان في خزانتها ثلاثة آلاف ألف ديتنان 
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فامتدحه الشعراء على ذلك» وعلى حسن صنيعه الجميل» ومن أحسن 
ماقاله بعضهم في ذلك من جملة قصيدة له في السلطان: 


فقدأتى!خذالدتياومعطيها 


وفي المرآة: وفي يوم الاحد عاشر المحرم تسلم السلطان آمد ودخمل 
إليهاء وجلس في دار الامارة» ثم سلمها وأعماها إلى نور الدين محمد بن 
قرا أرسلان» وكان قد وعده بها لما جاء إلى خدمته ولما أخذها صلاح 
الدين خرج الرئيس محمود بن علي وتحمد بن كيكلدي منها بأمواخيا 
وحريمهما إلى الموصلء» وأعانهها صلاح الدين بدواب تنقل بعض قماشهماء 
فحملا ماخف حمله وعجزا عن حمل كثير من الذخائر والاسلحة. 


وفي تاريخ المؤيد: في العشر الأول من محرم هذه السنة ملك صلاح 
الدين آمد بعد حصار وقتال وسلمها إلى نور الدين محمد بن قرا أرسلان 
ابن داود بن سقهان بن أرتق صاحب حصن كيقا. 


وفي تاريخ ابن العميد: وفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة سار السلطان 
إلملك الناصر صلاح الدين من مصر إل الرها ففتحهاء ثم سار إلل 
الموصل فنازها واستشفع صاحيها عز الدين مسعود بن مودود من 
الخليفة الناصر لدين اللهء فشفع فيه الخليفة فرحل صلاح الدين عن 
الموصل» ونزل على سنجار فحاص,ها ثم تسلمها وأحسن إلى رعيتهاء ثم 
توجه إلى حرزم فأخربهاء ثم كتب إلى الخليفة يطلب منه أمده فأجابه 
الخليفة وبعث إليه بتقليدهاء فوصل إليه التقليد في ذي الحجة من هذه 
السنة» ثم سار السلطان إلى آمد فنازها لثلاث بقين من ذي الحجة 
وفتحها بالامان في العشر الاول من محرم سنة ثانين وخمسماثة وسلمها إلى 
نور الدين بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا. 
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ومنها فتح عينتاب:‎ 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر آمد سار وقطع الغرات قاصدا حلب» 
واجتاز في طريقه بعينتاب وبها ناصح الدين محمد بن خارتكينء فنزل 
إليه وقام بالضيافة» فأبقاها عليه. 


وفي تاريخ المؤيد: لا فتح صلاح الدين أمد سار إلى الشام» وقصد تل 
خالد من أعيال حلب وملكهاء ثم سار إلى عينتاب وحصرها وبها ناصر 
الدين محمد أخو الشيخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن 
زنكي» وكان قد تسلم عينتاب من نور الدين؛ فبقيت معه إلى الآن, 
فحاصرها السلطان وملكها بتسليم صاحبها إليه» فأقره السلطان عليها 
وبقي ني خدمة السلطان ومن جملة أمرائه» ثم سار السلطان إلى حلب. 


ومنها فتح حلب: 


ولا فرغ السلطان من أمر عينتاب سار إلى حلب وحصرها وبها 
صاحبها عاد الدين زنكي بن مودود. 


وقال ابن كثير: سار السلطان في بقية المحرم إلى مدينة حلب فنازيها 
وحصرهاء وقاتله أهلها قتالاً جيداً وجرح أخو السلطان تاج الملوك بوري 
ابن أيوب جرحاً بليغاً فيات منه بعد أيام» ثم اتفق الحال بين السلطان 
وبين صاحبها عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن اقستقر على 
عوض أطلقه السلطان وهو أن يرد عليه سنجار ويسلمه البلده فخرج 
عاد الدين زنكى وجاء إل خدمة السلطان وعزاه في أخيه ونزل عنذه في 
المخيمء ونقل أثقاله إلى سنجاره وزاده السلطان خخابور والرقة ونصيبين 
وسروج؟ واشترط عليه ارسال العسكر قْ الخدمة للغزاة وودعه السلطان» 
وكان أهل حلب ينادون على عاد الدين زنكي: «ياحمار بعت حلب 
بسنجار»» وكان تسلم السلطان حلب في صفرء وصعد إلى قلعتها يوم 
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الاثئين السابع والعشرين من صفن وعمل له الامير طبان وليمة عظيمةء, 
وكان يوماً مشهودء ثم إن السلطان رحمه الله أسقط عن حلب وعسن 
سائر بلاد الجزيرة ' كوس والضرائب» وكذلك عن بلاد الشام ومصن ثم 
أرسل الى سساكره ليجتسعوا إلي. ليتصدى لقتال الفرنج الملاعين» لانهم 
.عاثوا في البلاد يمينا وشالاً في غيبة السلطان واشتغاله ببلاد الجزيرة» 
وكان السلطان قد بشر بفتح بيت المقدس حين فتح حلب» وذلك أن 
الفقيه مجد الدين أبن جهبل الشافعي رأى في تفسير أبي الحكم المخري 
عند قوله تعالى: #ألم» غلبت الروم* في أدنى الأرض4 [الروم١-7]‏ 
الآية » البشارة بفتح بيت المقدس في سنة ثلاث وثيانين وخسائة» 
واستدل على ذلك بأشياء فكتب في ورقة وأعطاها للفقيه عيسى 
الهكاري ليبشر بها السلطان فلم يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم 
المطابقة» فاعلم بذلك القاضي فخر الدين 7 الركي » فنظم معناها في 
قصيدة يقول فيها: 
وفتحكم حلب الشهباءفي صفر 
قضى لكهوبافتتاحالقدس فيرجب 
وقدمها للسلطان» فتشوقت همة السلطان إلى ذلك» فلا افتتحها ‏ كا 
سيأتي إن شاء الله تعالى - أمر القاضي فخطب يومئذ؛ وكان يوم الجمعة» 
ولما بلغه ان ابن جهبل هو الذي اطلع على ذلك أولآه أمره أن يدرس» 
فدرس عل الصخرة ا عظيماً وأأجزل له العطاى وأحسن عليه النتاء, 


وفي تاريخ بيبرس : وفي هذه السئة سار صلاح الدين من تل خالد إلى 
حلبء واستدعى إليها العساكر من جميع الجهات» فاجتمع عليها خلق 
عظيم» وتحقق عاد الدين أنه ليس به قبل» فأآشار إلى حسام الدين طمان 
أن يسفر له مع صلاح الدين في اعادة بلاده إليه وتسلم حلب منه» فرفع 
الحديث؛: وتقررت القاعدة ولم يشعر أحد من العسكر ولا من اشرعية 
حتى تم الامر واستفاض» فاستعلم العسكر من عاد الدين فأعلمهم 
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وأذن لهم في تيسير أنفسهمء فأرسلوا عنهم وعن الرعية عز الدين جرديك 
وزين الدين بكتكين فاستحلفوا صلاح الدين على العسكر وعلى أهل 
البلد» وخرجت العساكر | إلى خدمته بالميدان الاحضر فخلع عليهم» 
ونقل عماد الدين أقمشته وآلاته من القلعة» ثم نزل إلى السلطان.» وسيره 
معه في الميدان» وأنزله عئده في الخيمة. وقدم له تقدمة سنية ة وخيلة 
وخلع على ججماعة من أصحابه وسار من يومه إلى سنجان؛ وطلع صلاح 

الدين الى القلعة وتسلمها قِ صفر من هذه السئة. 


وي المرأة: نازل صلاح الدين حلب في سادس عشر المحرم» ونزل 
بالميدان الاتعضي وباشر القتال بكرة وعشيأء وزحف يوما أخوه تاج 
الملوك بسوري فجاءه سهم في عينه» فوقع وا فهات في الثالث 
والعشرين من صغر» ثم علم عراد الدين زنكي» أنه لاطاقة له بى وقال 
حسام الدين طيان: اخرج إل صل" 0 وسله في الصلح» فخرج فر 
ول يعلم به أحد. فقرر الصلح وأن يرد إليه سنجار وأعالها والخابور 
ونصييين» وأنه يسلم إليه قلعة حلب» وعلم الناس بالصلح فخرجوا إلى 
صلاح الدين فخلع عليهم؛ وجعل أهل حلب تحت القلعة اجأنة وثيابا 
وصابوناً وصاحوا عماد الدين: يافاعل» ياصانع» انزل فاغسل الثياب مثل 
المخانيث» مايصلح لك غير هذاء وعملوا فيه الاشعارن وغنوا بها في 
الاسواق» منها: 

ويعسست بسنئج ار خير القلاع 

كلتك مسن بسسائع مشتري 


فلما كان اليوم الثالث والعشرون من صفر توفي تاج الملوك أخحو 
السلطان» فحزن السلطان عليه حزنا عظي)ا وجلس للعزاع. وكان يبكي 
ويقول: ماوفت حلب بشعرة من أخيء وقيل إنه قال: ماغلت حلب 
ببوري» والأول أليق بالسلطان لائه ماكان في البيت مثل بوري. 


وسار عماد الدين إلى سنجان وأقام السلطان بالمخيم غير مكترث 
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بحلب لا جرى عليه من وفاة أخيه» ثم صعد القلعة سلخ صفن فأنشده 


فعجب الناس من رمية من غير رامء فكان ى) قال» ولكن بعد أربع 
القضاء بحلب بير الدين ابن زكي الدين؛ والقلعة سيف الدين أركش» 
والديوان ناصح الدين اسماعيل بن العميد» فأعطى تل باشر وتل خالد 
لبدر الدين دلدرم بن مباء الدين بن ياروق» وأعطى قلعة أعزاز لعلم 
الدين سليمان بن جندره ثم رحل عن حلب يوم السبت الثاني والعشرين 
من ربيع الاصن ودخل دمشق ثالث جمادى الاولى. 


وق تاريخ المؤيد: ولا استقر الصلح بين صلاح الدين وعياد الدين» 
عمل عياد الدين دعوة للسلطان واحتفل» فبينا هم ف سرورهم إد سجاء 
انسان» فأسر إلى السلطان بموت أخيه بوري فوجد عليه في قلبه وجدا 
عظيراً وأمر بتجهيزه؛ ولم يعلم السلطان في ذلك الوقت أحدا ممن كان في 
الدعوة بذلك حتى لايتكدر عليهم ماهم فيه» وكان يقول: ماوقعت 
علينا حلب رخيصة بموت بوري» وكان هذا من السلطان من الصير 
العظيم. 

ومنها: فتح حارم. 

ولا ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم ويهاسرخك الذي ولاه الملك 
الصالح بن نور الدين محمود في تسليم حارم» وجرثت بينهما مراسللات 
فلم ينتظم بينهها حال؛ وكاتب سرخك الفرنجء فوثب عليه أهل القلعة 
وقبضوا عليه وسلموا حارم إلى السلطان» فتسلمها. 
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وفي تاريخ بيبرس : وكان السلطان: قد أنفذ إل حارم من يتسلمهاء 
فدافع الوالي الذي بهاء فسار بنفسه إليها فتسلمهاء وعاد إلى حلب» 
ورتب فيهاولده الظاهر غازي ومعه الامير يازكوج» ثم رحل عنها وسار 
نحو دمشق. 


: وقال ابن كثير: رحل السلطان من حلب في أواخر ربيع الاخر 

بجيوشهة وعساكرة وقد جعل فيها ولده الملك الظاهر غازيء وولى 
قضاءها لمحيي الدين بن الزكي» فاستئاب له فيها نائب» ورجع هو مع 
السلطان في خدمته؛ فاجتاز بحأه ثم بحمص» ثم على بعلبك. ثم دخل 
دمشق في ثالث جمادى الاولى في أببة عظيمة» » وفي نيته الخروج سريعاً إلى 
فتال الافرنج. 


ذكر مافعل السلطان صلاح الدين بعد دخوله دمشق 


وما دخل السلطان دمشق في التاريخ المذكور وأقام أياماء برز منها في 
أول جمادى الآخرة في جحافله قاصدا نحو القدس الشريف؛ فانتهى 
إلى بيسان فنهبها وخربباء وشن الاغارات على تلك النواحي» 5 ثم سار 
ونزل على عين جالوت» وأرسل بين يديه سريه هائلة فيها الآمير جرديك 
النوري» وطائفة من النوريسة» وجاولي مملوك عمة اين الدين شيركوه 
فوجلوأ - جيش الكرك من الفرنج قاصدين إل 00 نجذة هم 
فتواقفوا معهم فقتلوا من الافرنيج لقا كثرء وأسروا ماثة أسيره ولم يفقد 
من المسلمين سوى شخص واحد. ثم عادوا في آخر ذلك اليوم» وبلغ 
السلطان» وأن 0 قد اجنتمعوا لاه وتصدى 8 تكلوا. عنه 


وفي تاريخ بيبرس: لما خرج السلطان من دمشق عبر نهر الاردن» ورأى 
أهل تلك النواحي قد فارقوها خوفآء فقصد بيسان فأخريهاء وأغار على 
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ماهناك» فاجتمع الفرنج وجاءوا إلى قتاله» فلا رأوا كثرة من معه من 
العسكر لم يقدموا عليه؛ فأقام عليهم» وأحاطت بهم عساكره ترميهم 
بالسهام وتناوشهم القتالء فلم يخرجواء وأغار المسلمون على تلك 
الاعيا ل» إثالوا منها مالم يكوئوا عجره فيه من الغنائم والنهب وعادو! 
فأعطاهم دستورا ليستريحواء ودخل دمشق فأقام بها إلى شهر يجب من 
هذه السنة. 


وقي المرآة: لما وصل السلطان من دمشق إلى بيسان هرب أهلهاء فقدم 
بين يديه جرديك النوري وجاولى الاسديء وجماعة من النورية» فجاءوا 
الى عين جالوت والفرنج على الفولة» فصادفوا على عين .جالوت طائفة 
من الافرنج» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا مائة فارس» ورحل 
منهم أحدءه فلم) كان في الليل ساروا طالبين عكاء.ورحل السلطان 
خلفهم يقاتل الساقةق فقتل منهم ماعةق فدخلوا عكاء وعاد السلطان ٠‏ 
على جينين فنهب وأحرق وعاد الى دمشق. 


ذكر مسير السلطان الى الكرك: 


وف يجب من هذه السنة سار السلطان إلى الكرك فحاصرهاء وفي 
مده نتن الليان عير ين أخيف قدحي إل أتخننه الملك العادل أبي 
العادل إليه» كفي الخضار 15 الكرك مذة شهر رجب» ل يظفر منها 
بطلبي وبلغه ان الافريج كلهم اجتمعوا ليمئعوأ مئه الكرك فكر وأجنعا 
الى دمشق في منتصف شعبان» وسار معه أخحوه العادل» وأرسل ابن أخحيه 
الملك 0 تقى الدين عمر الى مصر نائباً عله وق صحبته القاضي 
الفاضلء ووصل السلطان إل دمشق» وبعث أخام العادل على مملكة 
حلب وأعالفاء واستقدم ولده الملك الظاهر إليهء وكذلك نوابه ومن 
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يعز عليه وإنها أعطى السلطان صلاح الدين آخاه العادل حلب ليكون 
قريباً منه» فإنه كان لايقطع أمرأ دون مشورته» واقترض السلطان صلاح 
الدين من أخيه العادل ماثة ألف دينارء وتألم الظاهر على مقارقة حلب» 
وكانت إقامته في حلب ستة أشهر. ولكنه لايظهر ما في نفسهء ولكن 
يظهر ذلك على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 


وف تاريخ ببرس: لما توجه صلاح الدين الى الكرك استدعى أخاه 
العادل أبا بكر من مصى وكان قد أرسل إليه يطلب منه مديئة حلب 
وقلعتهاء فأجابه إلى ذلك وأمره أن يخرج معه بأهله وماله فوافاه إلى الكرك 
في العسكر ا لمصري» فكثر جمعد وحصر الحصن من الربضء» وتنصب 
عليه المجانيق؛ ثم رحل عنه؛ وعاد إلى دمشق واستصحب أنخاه العادل 
معه» وسير ابن أخيه تقي الدين إلى مصر نائبا عنه» وأعطى أخباه العادل 
حلب وقلعتها وأعبالها وسيره إليهاء وأحضر ؤلده الظاهر منها إلى دمشق. 


ذكر بقية الحوادث: 


منها أن عز الدين مسعود صاحب الموصل قيض على نائبه مجاهد 
الدين قايان وكان إليه الحكم في جميع البلاد وكان الذي أشار عليه 
بذلك عز الدين محمود وشرف الدين ابن أي انين وهما من أكابر 
أمرائه لهوى بنفسيهماء ولما أراد القبضض لم يقدم على ذلك لقوة مجاهد 
الدين» فأظهر أنه مريض؛ وانقطع عن الركوب عدة أيام» فدتصل إليه 
مجاهد الدين وحده؛ وكان لايمنع من الدخول عليه ولاعلى النساءء فل] 
دخل عليه قبض عليه وركب لوقته إلى القلعة واحتوى على الاموال التي 
لمجاهد الدين وخزائته؛ وولى عز الدين محمود القلعةء وجعل ابن 
ومعه فيها يوسف بن زين الدين علي وهو صبي صغير ليس له من 
الحكم شيء؛ والحكيم والعسكر إلى مجاهد الدين وتحت حكمه أيضأ 


0 الموسوعة الشامية م؟ ج114 


1١١ه‎ 


جزيرة ابن عمر» وهي لعز الدين شتجرشاه بن غازي بن مودودء وهو 
أيضا صبي صغين وببده أيضا شهرزور وأعماها ونوابه فيهاء ودقوقا وبها 
نائبه» وقلعة عقر الحميدية» ونائبه فيهاء ونم يكن بقي لعز الدين صاحب 
الموصل يعد أن أحذ صلاح الدين البلاد الجزرية سوى الموصلء» وكانت 
قلعتها بيد مجاهد الدين» وهو على الحقيقة الملك» فلا قبضى عليه عز 
الدين امتنع صاحب إريل والجزيرة من طاعته» وأرسل الخليفة إلى دقوقا 
من حاصرها وأخحذهاء وم بحصل لعز الدين مسعود مماكان بيدك جاهد 
الدين قايياز غير شهرزور» وصارت إربل وجزيرة ابن عمر أضر شيء 
عل صاحب الموصل» وأرسل صاحبها إلى صلاح الدين بالطاعة له 
والكون في تخدمته» وكان الخليفة الناصر لدين الله قد سير صدر الدين 
شبخ الشيوخى. ومعه بشير الخادم إلى صلاح الدين قِ الصلح مع عز 
الدين صاحب الموصل» فأجاب صلاح الدين إلى الصلح على أن تكون 
إدبل والجزيرة معه» ويقرر الصلح. وإنما قوى طمع صلاح الدين في 
الضرر الذي ترتب على امساك المجاهد قاياز أمسك الذين أشاروا عليه 
باعتقاله وأفرج عنه في الاعتقال» ثم رحل صلاح الدين عن الموصل» 
وتازل سنجار على ماذكرناه عن قريب. 


ومنها أنه سار اسطول من مصر في البحر فلقوا يطسة فيها نحو من 
ثلاثياثة من الفرنج» نجدة لفرنج الساحل فقاتلوهم فظفر بهم المسلمون 
وأخذوهم أسرى» فقتلوا بعضهم وأبقوا بعضهم أسرى وغتموا ما معهم» 
وعادوا إلى مصر سالمين. 


ومنها أنه سارت جماعة كبيرة من الفرنج من نواحي الداروم إلى 
نواحي مصر ليغيروا وينهبواء فسمع بهم المسلمون فخرجوا إليهم على 
طريق صدر وأيلة» فأفرج الفرنج من بين أيدييم عل ماع يقال له العبلة. 
وسبقوا المسلمين إليه؛ فأتاهم المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على 
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فمطروا منها حتى روواء وكان الزمان قيظا والحر شديداً وقاتلوا الفرنج‎ 
فنصرهم الله عليهم فقتلوهم. ولم يسلم منهم الا الشريدء وغنم‎ 


ذكر من توفي فيها من الاعبان: 
الأمير شأه أرمن: 


أسمه سقيات بن ظهير الدين بن أبراهيم بن سقيانت القطبي» صاحب 
اخلاط توي ف هذه السئة» وعمره أربع وستون سئة) وكان ملكه لما فقي 
سئنة احدى وعشرين وخمسمائة» وكان بكتمر عملوك أبيه بميا فارقين ا 
مات شاه أرمن» فلا سمع بموته سار من ميافارقينء ووصل الى أخلاطء 
وكان أكثر أهلها يريدونه» وكان مماليك شاه أرمن متفقين معه؛ فأول 
وصوله استولى على أخلاط وملكهاء وجلس على كرسي شاه أرمن؛ 
واستقر في ملكه حتى قتل في سنة تسع وثيانين وخمسائة» كا سنذكره إن 
شاء اله تعالى. 


أخو السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكتيته أبو سعيلء ولد 
في ذي الحجة سنة ست وحخمسين وخمسمائة» وكان الله تعالى قد جمع فيه 
مكارم الاخلاقء ولطف طباع. وكرما وشجاسة وفضلا وفصاحة. وكان 
أدييا شاعراً مترسلا وله ديوان شع ذكره العباد في الخريدة وأثنى عليه... 


وتوفي يوم | لخميس الثالث والعشرين من صفر من هذه السنة على 
مدينة حلب من جراحة أصابته. لمأ حصرها أنخوه السلطان صلاح الدين 


.-259- 


111550 


يوسف كما ذكرناه» وعمره ثلاث وعشرون سئة ‏ بوري بضم الياء الموحدة 
وسكون الواثء وكسر الرا وف آخره ياء ساكنة» وهو أسم للذئب بلغة 
الترلك. 


فصل فيها وقع.من الحوادث في السنة الثانين بعد 
5 الخمساثة: ‏ 


استهلت هذه السنة والخليقة هو الناصر لدين الله وأصحاب البلاد 
على حالهم» غير أن صاحب ماردين وصاحب الغرب ماتا في هذه السنة. 


ذكر وفاه صاحب ماردين: 


وهو قطب الدين ايلغازي بن نجم الدين ألبي .بن عُرناش بن 
ايلغازي بسن أرتق صاحب ماردين كان جوادا شجاعاً عادلا منصفا 
عاقلء نوف في جمادى الاحرة من هذه السنة» وكان والده ألبي قد ملك 
في سنة سبع وأربعين ومسياثة» وبقى في ملك ماردين الى مدة لم نقف 
على انتهاتهاء وملك بعذه ابنه ايلغازي المذكون واستمر فيها إلى أن 
مات ف هذه السنة وخلف أولاداً أطفالاه فأقيم في المللك بعدذه ولذه 
حسام الدين بولق أرسلان» وقام بتلبير المملكة وترتيبها نملوك والده 
نظام الدين اليقش حتى كير بولق أرسلان وكان به هيج وخبط» فأت 
وأقام البقش بعذة أحاه الأصغر ناصر الدين أرتق أرسلان بن ايلغازي. 
ول يكن له حجمء بل الحكم إلى البقش والى مملوك للبقش اسمه لؤلق 
وكان قد تغلب على استاذه البقش بحيث كان لاخرج البقش عن رأي 
لؤلو لمذكون ولم يكن لناصر الدين أرتق أرسلان صاحب ماردين من 
الحكم شيء» وبقي الامر كذلك الى سنة احدى وستيائة» فمرض البقش» 
وأتاه ناصر الدين يعوده» فلا خرج من عنده خرج معه لؤُلوٌ فضربه 
ناصر الدين بسكين فقتله» ثم عاد إلى البقش فقتله وهو مريض»ء واستقل 
ناصر الدين أرتق أرسلان بملك ماردين من غير منازع. 
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وق تاريخ بيبرس: امات قطب الدين ايلغازي, ملى بعده أبئه 
حسام الدين بولق أرسلان» وهو طفل وقام بتربيته وتدبير ملكه نظام 
الدين البقش مملوك أبيه. وكان شاه أرمن صاحب خلاط؛ خال قطب 
ألدين» فحكم في دولته وأحسن البقش تربية الولدء وتزوج بأمى فل) كير 
الولد لم يمكنه البقش من المملكة لانه كان أهوجء ولم يزل كذلك إلى أن 
مات الولد المذكور وكان له أخ صغير أصغر منه اسمه قطب الدين؛ 
فرئبه البقش. مكانهى والله أعلم. 


ذكر غزوة صلاح الدين يوسف الكرك مرة أخرى ثانية: 


وذلك لانه رأى ان فتحها الآن أنفع للمسلمين فإن الفرنج الذين 
فيها يقطعون الطريق على الحجاج والتجار في البراري والبحاره فأرسل 
إلى العساكر الحلبية والجزرية والمصرية» فقدم تقي عمر من مصر.ء وكان 
با كيا ذكرنا ومعه القاضى الفاضل وجاء من حلب الملك العادل 
أبويكر أخوه» وقدم ملوك الجزيرة وسنجار وتلك الدواحي والاقطارء 
وأخذهم كلهم في جيشه فسار بهم إلى الكرك فأحدقوا بها في رابع عشر 
جمادى الاولى من هذه السنةء وركب عليها المجانيق» وكأنت تسعة» 
وأخذ في حصارهاء وضيق على أهلهاء واشتد القتال» فملك المسلمون 
الربضء وبقى الحصن وله خندق عمقه ستون ذراعاء فألقى فيه 
الأحجار والاخشاب والاتربة» ورأى الفرنج شدة القتال وعرفوا عجزهم 
عن حفظ الحصنء فأرسلوا إلى ملكهم وفرسائهم يستنجدونهم» فاجتمعوا 
من كل مكانء فلما بلغ صلاح الدين خبر مسيرهم رحل عن الكرك الى 
طريقهم ليقاتلهم؛ ويعود بعد أن ييزمهم إلى الكرك» فقرب منهم وم 
يمكنه الدنو منهسم لضيق الارض وصعوبتهاء وانتظر خروجهم من ذلك 
المكان» فلم يخرجواء فرحل وسار إلى مدينة نابلس» ونهب كل ماعل 
طريقه من البلاد فلما وصل الى نابلس أحرقها وأخربهاء وقتل وأسر 
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وسبى وسار إلى سبسطية ويها مشهد زكريا عليه السلامء وكان فيها 
جماعة أسرى من المسلمين فاستنقذهمء وكان بها الاقساء والرهبان 
وعندهم الاسرى والودائع» فطلبوا الامان فأمنهم على أن يطلقوا من 
عندهم من الاسرى» ثم سلك الغور وطلع على عقبة فيق» وعاد إلى 


م 


مسق . 


وفي بيبرس: لما فرغ من سبسطية رحل إلى جينين فتهبهاء وعاد إل 
دمشق وبث سراياه يمينا وشالا يغنمون ويخربون 


وفي تاريخ ابن كثير: لما كان صلاح الدين على الكرك بلغه أن الافرنج 
قد اجتمعوا له كلهم فارسهم وراجلهم ليمنعوا منه الكرك» فانشمر عنها 
وقصدهم ونزل على حسي تجاههم. ثم صار الى ماعير فانهزمت الفرنج 
قاصدين الى الكرك» فأرسل وراءهم من قتل منهم مقتلة عظيمة» وأمر 
السلطان الجيوش بالاغارة على السواحل لخلوها من المقاتلة فنهبوا نابللس 
وماحوها من القرايا والرساتيق» ثم عاد السلطان الى دمشقء وأذن 
للعساكر بالانصراف إلى بلدانهم, وأمر ابن أخيه تقي الدين عمر الملك 
المظفر أن يعود إل مصر بعسكره وكذلك أمر لاأخحيه العادل ان يعود الى 
حلب» وأقام السلطان بدمشق ليؤدي فرض الصيام. 1 


وقدمت على السلطان خلع الخليفة فليسها وألبس أخاه الملك العادل 
وأبن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه؛ ثم خخلع السلطان خلعة على 
نور الدين بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفاء وخرتبرت» وأمد» التى 
اطلقها له السلطان. : 


وفي المرأة: وكان عند صلاح الدين رسل الخليفة شيخ الشيوخ عبد 
الرحيم» وشير لخادم وكانا مريضين فطلبا العود الى بغداد فاذن لياء 
فيات بشير بالسخنة وشيخ الشيوخ بالرحبة. 
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2 في النوادر السلطانية أن دخخول السلطان صلاح الدين إل 

مشق كان يوم السبت سابع جمادى الآ خرة من سنة ثانين ومسسائة 

وفي هذا الشهر وصل رسل الخليفة ومعهم الخلع» وفيه أيضاً وصلت 

رسل أبن زين الدين مستصرخاً إلى السلطان يخبرون ان عسكر الموصل 

وعسكر قزل نزلوا على إربل مع مجاهد الدين قاييان وأتهم خهبوا وأحرقواء 
وأنه نصر عليهم وكسرهم. 


ذكر بقية الحوادث: 


منها انه وقع الصلح بين صلاح الدين وصاحب طرابلس» وذلك قبل 
مسيره الى الكرك. 


فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الحادية والئانين 
بعد المائة: 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله والسلطان صلاح 
الدين ميم بظاهر حماة» وكان بلغه في أواخر السئة الماضية أن صاحب 
الموصل نازل إربل» فبعث صاحبها يستصرخ بالسلطان» فركب من فوره 
إليه في جنوده وعساكره» فسار إلى بعلبك» » ثم حمص ثم حماةق. فأقام بها 
أياماء ثم سار إلى حلبء وتلقاه أخوه العادل» واجتعت أليه العساكن 
فخرج منها في صفر لقصد الموصلء» فقطع الفرات من البيرة» وجاء الى 
حران فقبض على صاحبها مظفر الدين بن زين الدين» وهو أخو زين 
الدين صاحب إريلء وكان وصول السلطان الى حران في الثاني 
والعشرين من صفرء وكان أمر لسيف الدين المشطوب أن يسير في 
مقدمة العسكر إلى رأس عين» وكان قبضه على صاحب حران في 
السادس والعشرين من صفر وذلك لشيء كان جرى منهء وحيث كان 
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بلغّه عنه رسوله؛ فأنكر عليه: وأخذ منه قلعة حران والرها ثم اعتقله 
تأدييا له إلى مستهل ربيع الاول» ثم أخرجه وخلع عليه وطيب قلبه. 
وأعاد عليه قلعة حران وبلاده التي كانت بيذه» ولم يتخلف له سوى 
قلعة الرها ووعذده هأ. 


وفي تاريخ ابن العميد: وكان صاحب حران مظفر الدين قد بذل 
خطه بخمسين ألف دينار يوم وصول السلطان إلى حران» فلم ير 
السلطان لذلك أثرا فخضب عليه واعتقله» ثم سار السلطان من حران 
في ثاني ربيع الاول إلى رأس عين ووصل إليه في ذلك اليوم رسول قليج 
أرسلان صاحب الروم يخبره أن ملوك الشرق بأسرهم قد اتفقت كلمتهم 
على قصد السلطان إن لم يعد عن الموصل وماردينء وأنهم على عزم 
ضرب المصاف معه إن أصر على ذلك فرحل السلطان يطلب دنيسر 
فوصلها يوم السبت الثامن من ربيع الاول» وجاء إليه عماد الدين بن قرا 
أرسلان ومعه عسكر نور الدين صاحب ماردين» فالتقاهم السلطان 
وأكرمهم. 


وقال ابن كثي: فتلقاه الملوك من كل ناحية» وجاء إليه عياد الدين 
أبوبكر بن قرا أرسلان صاحب بلاد بكر وآمد ثم بلغه موت أخيه ابن 
قرا أرسلان» فطلب دستورا ليأخذ تملكته فأعطاه» ثم سار السلطان فنزل 
على الاسماعيليات قريبا من الموصلء وذلك يوم الثلاثاء الحادي عشر من 
ربيع الاول» وكان يصل من العسكر كل يوم نوبة جزيلة تحاصر ا موصل» 
وجاء إليه هناك صاحب إربل زين الدينء وأرسل السلطان ضياء الدين 
ابن كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة يعلمه بها عزم عليه من حصار 
الموصلء وإنا مقصوده ردهم إلى طاعة الامام ونصرة الاسلام. 


شم سار السلطان ونزل عل الموصل. وهو نزوله الثاني عليهاء 
فحاصرهاء وكان القتال يعمل كل يوم ويخرج المواصلة اليه عراة يقاتلون» 
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وأرسل عمز الدين مسعود صاحب الموصل والدته وابنة عمه نور الدين 
محمود بن زنكي وغيرههما من النساء الاتابكيات وجماعة محهن يطليون مله 
ترك الموأصل ومأ بأيدهيء فردهم خائيين» واستقبح الناس ذلك من 
صلاح الدينء لاسيما وفيهن بنت نور الدين» وضيق على أهل الموصل؛ 
فأشاروا عليه بقصد أخلاط» لا رأوا أنه لاطمع لحم في الموصل» وقالوا: 
ماتفوت الموصلء فسار إلى أخلاط: وني مقدمته ناصر الدين محمد وتقى 
الدين عمرء فوصلوا ميا فارقين وبها يرنقش مملوك صاحب آمدء فامتنع 
عليهم وقال: أنا وصى يتامى أستاذي قطب الدين» وبعد هذا فالأمر 
للخاتون والدمهم» فأرسل إليها صلاح الدين خادما ووعدها أن يتزوجها 
ويزوج ابنه احدى بناتهاء فأجابت وسلمت إليه ميافارقين» وأعطاها 
امتاخ وأعطى يرئقش جبل جون وكان الحاكم على خلاط الوزير مجد 
الدين ابن الموفق وهو الذي كاتب السلطانء فبعث إليه الفقيه عيسى 
البهلوان زوجة شاه أرمن» وربما جاء البهلوان» فعاد الفقيه إلى السلطان 
بغير شىء» وجاء البهلوان بعساكر اذربيجان وهمذان» فنزل قريباً من 
اخلاط؛ وأرسل الى السلطان يقول: هذه البلاد لابنتى وهى في القلعةء 
والمصلحة ان تبقى المودة بيننا ودوام الصداقة» فرجع السلطان الى 
الجزيرة» ورجع البهلوان الى بلاده بعد أن حمل إليه سيف الدين بكتمر 
أموالا وهداياء وولى السلطان على ميافارقين ودياربكر مملوكه سنقر 
الخلاطى. وعاد إلى الموصلء وهذه المرة الثالثة» وهي الاخيرة» فنزل 
الاسياعيليات» وقيل نزل على كفر زمار بدجلة» وكان الحر شديداًء فأقام 
مدق وعصزم على أن يشتي بذلك المكان» وف هذه المنزلة أتاه ستجرشاء 
من الجزيرة» واستعد المواصلة للحصارء ومرض السلطان مرضا شديدا 
خيف من غائلته» فرحل طالباً وهومريضء وكان يتجلد ولم يركب في 
محفة» فوصل حران وهو شديد المرضء وبلغ غاية الضعف حتى أيس 
منه وأرجف بموته» وكان رحيله من كفر زمار في مستهل شوال من هذه 
السئة فوصل إليه أخخوه الملك العادل من حلب ومعه أطباقها. 
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ك5 اا 


وفي المرآة: وما كان السلطان على كفر زمار أشار أمراء عز الدين 
مسعود عليه بن يخرج إليه الاتابكيات يشفعن إليه فخرجن ومعهن 
والدة عز الدين مسعود فأكرمهن ووعدهن الاحسان وقرر عماد الدين 
الصلح؛ وخطب للسلطان بالموصلء وأعطى عز الدين شهرزور 
والبوازيج» ووقف عليها قرية تعرف بباقيلاء ورحل عن الموصل يريد 
الجزيرة. 


وقال العياد الكاتب: وكان السلطان قد لانم قراءة القرآن ف شهر 
رمضان» واشتد الحر فمرض مرضاً شديداً فتنائر شعر رأسه ولحيتهه وقيل 
إنه سقي» وضعف ضعفاً خيف عليه مندهء وأرجف بموته» وأقام على 
نصيبين وقد أيسنا منه. ثم حمل في حفة إلى حران» فنزل في ظاهرهاء 
و داراً سماها دار العافية. 


وفي تاريخ النويري: وجاءت رسل صاحب الموصل إل السلطان وهو 

بحران بالاجابة إلى ماطلب. وهو أن يسلم صاحب الموصل الى السلطان 
شهرزورن وأعيالها وولاية القراميلٍ وجميع ماوراء الزاب» وأن يخطب 
للسلطان على جميع منابسر الموصل ومأبيذهة» وأن يرب أسمة عل 
الدراهم والدنانيره ورضي السلطان بذلك» وتقرر الاح وأمنث البلاد» 
ثم رحل السلطان من حران وقد عوفي وعاد إلى دمشق في السنة الآتية 


وال أبن كثير: ولا استقر الصلح بين صلاح الدين وبين المواصلة ‏ 
كا ذكرنا ‏ انقطعت خطبة السلاجقة والارئقية بتلك البلاد كلها. 

قال: ولما جاء إليه أخوه العادل من حلبء ورآه في غاية الضعيف 
أشار عليه إبأن يوصي ويعهدء فقال: ماأبالي وأنا أترك من بعدي: أبا 
كر عدا وعليا وعثاناء وأراد بأبي بكر أخاه العادل صاحب حلب» 
وأراد تعمر نقفي الدين غعمر صاحب حاة» وهو إذ ذاك صاحب مصرى 
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وبها مقيم؛ وأراد بعثيان وعلى ابنيه الملك العزيز عثمان والملك الافضل 
عل ونذر السلطان في ضعفه لعن شفاه الله تعالى من مرضه هذا 
ليصرفن همته كلها إل قتأل الكقان ولايقاتل بعسك ذلت مسلا وليجعلن 
اكبر همته فتح بيت المقدس ولو صرف في سبيل ذلك ججيع مأيمدكه من 
الاموال والذخائر وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيذه» وذلك لانه 
نقض العهد الذي عاهد السلطان عليه. فغد بقافله نجار من مصر 
فأخذ أموالهم وضرب رقابهم بين يذيه صررأء وهو يقول: أين محمدكم 
ينصركم» وكان هذا النذر كله باشارة القاضي الماضلء ؛ م إن الله غر 
وجل بكرمه وفضله عافاه ثما كان ابتلاه به» فسارت البشائر بذلك في كل 
ناحية» ودقت البشائر وزينت. 


قال ابن كثي: ثم ركب السلطان من حران بعد العافية» فدحل 
حلب» 5 تم اجتاز بحاه وقص حتى دخل دمشىق» وكان دخوله حلب 
مكبى الاأحيد الرابع عشر من المحرم سنة اثنتين ونا نين» وكان وهنا 
مشهودا لَسْدةٌ فرح الناس بعافيته ولقائه. فأقام مها أربعة أيام» ؟ دم يحل 
في ثاأمن عشر نحو دمك مشق» فلقيه أسد الدين شيركوه بن ثاصر الدين 
محمد بن شيركوه بتل السلطان. ومعه أخته» ومعه خدمة عظيمة» ومن 
عليه بحمص موضع والده بحكم وفاته» ثم سار إلى دمشق فدخحلها في 
الثاني من ربع الاول من ك2 اثنتين وثانين ومسهائة» وكان يوما 
مشهوداً وصباحاً محموداً. 


وفيها كان المنجمون بدمشق قد حكموا بأن بيب هواء مزعج برمل 
يبلك الناس» فحفروا أسراباً واختفوا فيهاء فظهر كذب المنجمين. 


267 


ةا 
ذكر من توفي فيها من الاعيان: 
الامير ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه 


صاخب حمص والرحية» وهو ابن عم السلطان صلاح الدين» وذوج 
أخحته ست الشام بنك أيوب» توفي بحمص » ثم نقلته زوحته ست الشام 
الى تربتها بالمدرسة الشامية البرانية» فقبره هو الاوسط بينها وبين أخيها 
الملك المعظم تورأانشا.» صاحب اليمن» وقد خلف ناصر الدين حمد 
من الاموال والذخائر شيعا كثيراً ينيف على الف الف ديئان وكانت وفاته 
يوم عرفة فجأة. 


وقال الدويري: وفي هذه السنة» ليلة عيد الاضحى» شرب بحمص 
صاحبها ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي فأصبح ميتاء قيل إن 
السلطان دس عليه من سقاه سيأ لما بلغه مكاتبته تبته أهل دمشق في مرضه 
ولا ماث أبقى السلطان حمص وماكان بيد محمد على ولده شيركوه بن 


عمل بين شيركوه» وعمره اثنتي عشرة سنة» وخلف ناصر الدين محمد 
شيئاً كثيراً من الدواب والآلات وغيرهاء فاستعرضها السلطان عند نزوله 


بحمص في عودته من حران» وأخل أكثرهاء وم يترك آلا مالا خير فيه. 


وف المرأة: وكان السلطان صلاح الدين يخافه. لانه كان يدعي أنه 
أحق بالملك منهء وكان بلغ السلطان عنه هذاء وكان قد فارق السلطان 
من حران وجاء 0 قم ص ٠»‏ وتوفي يوم عرفة بقي يتناثر مه وقيل أنه 
سم» وقيل مأت فجأ 


ل : 


صاحب حصن كيفا وآمد. مات ُِ هذه السئة» وملك بعذه ولذه 
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١١55355 
سقيان» ولقبه قطب الدين» وكان صغيراء فقام يتذببى دولته وزيره القوام‎ 
ابن سماقا الاسعردي.‎ 


وقيٍ ؛ تاريخ بيبرس : : مأثت نور الدين محمد المذكون لماكان صلاح الدين 
محاصراً للموصلء وختلف ولدينء ملك الاكبر متها واسمه سقّان» ولقبه 
قطب الدينء فلم بلغ أخاه وفاته سار ليملك بلاده فتعذر عليه أمرهاء 
فسار إلى خرتبرت فملكهاء وهي بيد أولاده» ورجع صلاح الدين الى 
ميافارقين» فحضر إليه ولد نور الدين فأقره على ملك أبيه» ومن جملته 
أمدء وكانوا خافوا أن يأخذها منهم فلم يفعل» وردهم الى بلادهم وشرط 
عليهم أن يكونوا تحث أمره وطاعته؛ وجعل معهم من جهته أميرا لقبه 
صلاح الدين من أصحاب والدذه. 


الأمير الكبير سعد الدين مسعود بن معين الدين أنر 


وكات من الامراء الكبار ايام نور الدين محمود وصلاح الدين يوسف» 
كا ذكرناء توفي في دمشق في جادى الاخرى من هذه السنة» مسن جرح 
أصابه وهو في حصار ميافارقين. 


الست خاتون عصمة الدين بنت معين أنر: 


نائب دمشق وأتابك عساكرها قبل نور الدين محمود- كأ تقدم ‏ 
وقد كانت زوجة نور الدين ‏ كا تقدم دن خا بده دن يعد 
صلاح الدين 2 سنة ثللاث وسبعين ومسماثف توفيت ف هذه السنة» 
ْ وكانت من اعرد النساء وأعفهن» وأكثرهن صدقة وهي وافقة الخاتونية 
الجوانية في محلة بد الذهب» ا خحاتون ظاهر باب لعن ف أول 
قبيبات الشركسية: وها أوقاف كثيرة, 1 الخاتونية البرانية التي م هي 0 
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دكثمالا 1١1١‏ 
القنوات محلة صنعاء الشام» ويعرف ذلك المكان الذي هي به بتل 
التعالب» فهي من انشاء الست زمرد خاتون بنت جاولي» وهي أخت 
الملك دقاق لامهء وكانت زوجة زنكى ونور الدين صاحب حلبء» وقد 
ماتت قبل هذا الحين كا تقدم. 


وني المراة: ونا صدقات كثيرة وبر عظيم؛ بنت بدمشق مدرسة 
لاصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه في حجر الذهبء قريية من حمام 
ازكش» وتعرف بمدرسة خاتون. وكانت وفاتها في رجب» وبلغ السلطان 
صلخ انون وفائهاة: زهو مريض تتحرانء مكرايد مبرضة وحزن: غليها 
وتأسف. وكان يصدر عن رأمها. 


-١١539 


فصل فيما وقع من الحوادث في السنة الثانية والثهانين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله»ء والسلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» صاحب مصر والشام وغيرهماء 
وكان قن تعافى من مرضه؛ ووجد نشاظا ورحل من البلاد الفراتية 
ووصل الى حلب يوم الاحد الرابع عشر من حرم هذه السنةق وكان 2 
مشهود الشدة فرح الناس بعافيته ولقائه. فأقام فيها أربعة أياما ثم 
رحل في ثامن عشر من محرم نحو دمشق» فلقيه أسد الدين شيركوه 
ابن محمد بن شيركوه بتل السلطان ومعه أخته ومعه 
هدية هائلة» ومن عليه بحمص. فأقام أياما يعتير تركة أبيه» وكان قد 
خلف أموالا عظيمة وجواهر ومناطق الذهب والفضة» فكان مبلغ التركة 
ألف ألف دينان وكان القاضي نجم الدين ابن عصرون حاضر القسمة . 
فقام نوفا فوقعت من تحت ذيله منطقة مجوهرة» فنسبه العادل إلى ما 
0 به وكان نجم الدين منزها عن ذلك لانه كان غنيا يا جواداًء 
يف النفس» فحلف للعادل انني ماعلميت مبأ وصدق» وإنا الحساد 
وجلا ظريقا لفون : ثم سار يطلب جهة د مشق» وكان دخوله إليها في 
ثاني ربيع الاول» وكان امد وسروراء ثم قرر في ملك 
دمشق ولده الافضل عليآء ونزل العادل أبو بكر عن حلب لصهره زوج 
ابنته» الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين» وأرسل السلطان 
أخاه العادل صحبة ولده عاد الدين عثان» الملقب بالملك العزيز على 
ملك مصن ويكون العادل أتابكه. وله اقطاعات عظيمة جداء وعزل عن 
نيابتها تقي الدين عمن فعزم عمر على الدخول إلى بلاد إفريقية» فلم 
يزل السلطان يكاتيه ويتلاطف به ويترفق له حتى أقبل بجنوده تحومى 
فأكرمه وأقطعه حماة وبلاداً كثيرة معهاء وقد كانت له قبل ذلك بسنين» 
وزاذه على ذلك مدينة ميافارقين. 
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وقال النويري: ولما بعث السلطان ولده الملك العزيز صحبة العادل 
الى مص استدعى تقي الدبن من مصر يسبب أن السلطان تجنى عليه في 
الباطنء فإنه ظن أنه أخرب ولده من مصر ليملك مصر إذا مات 
السلطان» وقيل إنه توقف عن الحضون وقصد اللحاق بمملوكه قراقوش 
المستول على بعض بلاد إفريقية وبرقة من المغرب» وبلغ السلطان ذلك 
فنهاه» وأرسل يستدعيه ويلاطفه» فحضر إليهء ولا حضر إليه زاده على 
حماه منبجء ومعرة النعهان. وكفر طاب» وميافارقين» وجبل جور بجميع 
أعباطاء واستقر الملك العادل أبو بكر والملك العزيز عثئان بمصن ولما 
أخمذ السلطان حلب من أخيه العادل أقطعه عوضها حران والرها. 


وفي تاريخ بيبرس: سير السلطان صلاح الدين الى ابن أخيه تقي 
الدين عمر يستدعيه من مصر إلى الشام والسيب في ذلك أن صلاح 
الدين لا استنابه بمصر ضم إليه ولده الافضلء وكان أكير ولده» فيخاف 
صلاح الدين في مرضه أن يتولى تقي الدين البلاد» ولايجلس ولده 
الافضلء فأرسل في طلبه لهذا السبب» وأشار عليه بعض أمرائه أن يعزل 
العادل من حلب» فوقعت هذه الاشارة من نفسه موقعاً موافقاً لغرضه» 
فليا حضر أخوه العادل إليه» أوصى صلاح الدين ولده الظاهر غازي أن 
يلتمس من عمه حلب ليهبها له؛ فسأله ذلك» فأجابه عمه العادل لوقته 
وكتب له مهاء فتسلمها واستفر ها وأولاده من بعذه.؛ وكان تفي الدين 
يومئذ بمصر فبلغه ان صلاح الدين يريد عزله عنهاء فأراد أن ميرب إلى 
المغرب» فإن قراقوش فتح بالمغرب مدنا كثيرة فأشار عليه أمراء مصر أن 
لايروح إلى المغرب» وأن يمضي إلى عمه ويستعطفه. فتجهز وخرج من 
مجمره وسير صلاح الدين ولدة العزيز صحية حمه العادل الى مر 
ورتب ولذه الظاهر غازي بيحلب عوضاً عن عمه العادل» ولما وصل تقي 
الدين الى صلاح الدين أنعم عليه بميافارقين. 


1١١11 


وفي النوادر السلطانية: ولما تقرر الامر المذكور بين هؤلاء الملوك؛ قال 
العادل: اجتمعت بالملك العزيز والملك الظاهمن وجلست بينهماء وقلت 
إلى مصى وأنا أعلم ان المفسدين كثين ولاتخلو غدا ممن يقول عني 
مالاجون ويخوفك مني فإن كان لك عزم تسمع فقل إلي حتى لاأجيء؛ 
فقال: لاأسمعء وكيف يكون ذلك» ثم التفت وقلت للملك الظاهر: أنا 
أعرف أخخاك ربا سمع في أقوال المفسدينء وأنا مالي الا أنت» وقد 
قنعت منك بمنبج متى ضاق صدري من جانيىي فقال مبارك» وذكر كل 
خبر. 

وفي النوادر أيضاً أن الملك الظاهر سار إلى حلب حتى أتى إلى العين 
المباركة» وسير في خلمته شححة حسام الدين بشارة» وواليا عيسى بن 
بلاشى فتزل 2 يوم الجمعة بعين المياركة» وخرج الناس الى لقائه 2 بكرة 
الست تاسنع حمادى الااخرة من هذه السنة. وصعد القلعة المحروسة 
ضحرة النهان وفرح الناس به فرحا شديدا. 

وأما تقى الدين فإنه لما وصل» سار السلطان الى لقائه» فلقيه بمرج 


الصفر في ثالث عشرين شعبان من هذه السنة وأعطاه حماة» وسار إليها. 
نكاح فتمم ذلك ودخل سه يوم الاربعاء السادس والعشرين مين شهر 
رمضان؛ ودخخل الملك الافضل على زوجته بنت ناصر الدين بن أسد 
الدين ف شوال من هذه السنة. 


وفيها حضر القميص صاحب طرايلس ‏ لى الملك الناصر صلاح 
الدين» واتفق معه ان يفتح له جميع الساحلء وأطلق له الملك الناصر 
جميع الاسرى والذين كانوا عنده» وجرد معه عسكرا الى الساحل» وفتح 


2979 


دعلالااا تب 


الطريق من مصر إلى الشام» وسار فيها التجان ثم إن القمص(٠‏ 3( 
المذكور نافق وأخمذ قافلة من التجان ودخل بلاد الفرنج» فحلف الملك 
الناصر لئن ظفر به ليقتلنه بيدد؛ وكان ذلك سيب فتوح الساحل. 


وفيها كانت فتنة بين التركيان والاكراد ببلاد الجزيرة» والموصل وديار 
بكر وخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان. وقتل فيها من الخلق 
مالاخصى ودامت عدة سنين» وانقطعت الطرق» ونهيتك الاموال واريشت 
الدماع ثم إن جاهد الدين قاياز نائب صاحب الموصل جمع عنده 
رؤساء الاكراد والتركيان وأصلح بينهم» وخلع عليهم» واتقطعت الفتنة 
العظيمة. 


وفيها دخل سيف الاسلام الى مكة ومئع من الاذان بحي على خير 
العمل وقتل جماعة من العبيد كانوا يؤذون الناسء وأغلق أمير مكة ياب 
البيت» وصعد إلى أبي قبيسء فأرسل إليه وطلب المفتاح من صاحب 
مكة؛ فأبى من انفاذه فقال سيف الاسلام لرسوله: قل لصاحبك: إن 
الله نهانا عن أشياء فارتكبناهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
لاتأخذوا المفتاح» من بيت شيبة» فنأخذه ونستغفر الله تعالى» فبعث إليه 
الممتاح. 


وفيها قسم السلطان صلاح الدين البلاد بين أولاده وأهله برأي 
القافضى الفاضلء فإنه لما مرض أشاروا عليه بذلك. 


0 0 الخلاف بين الافرنج» وتفرقت كلمتهم» وكان ذلك سيا 
ده | ّ. 


وفيها غدر أبرنس الكرك واسمه ارناط» وكان أخبث الافرنج» 
وأشرهمء فقطع الطريق على قافلة جاءت من مصر إلى الشام» وفيها 
خلق عظيم ومال كثين» فاستولى على الجميع قتلا وأسرأ ونهباء فأرسل اليه 
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السلطان يويخه على مافعل ويقول: أين العهود والمواثيق» رد ما أخذت» ‏ 
فلم يلتفت وشن الغارات على المسلمين وفتك فيهم» فنذر السلطان 
دمي وأقام السلطان بدمشقٌ يجهز للقاء العدوء واستدعى العساكر من 


المشرق والمغرب. 
فصل في] وة من الحوادث فى السنة الثالثة والثيانين 
5 بعد الخمسائة: 


استهلت هذه السنة وكان أونًا يوم السبت» وكان يوم اليرون وذلك 
أول سنة الفرس» واتفق أنه أول سئة الروم ايضاء وهذا اليوم الذي نزلت 
فيه الشمس برج الحمل؛ وكذلك كان القمر في برج الحمل أيضا. 


قال ابن الاثير: وهذا شيء يببعك وقوح مثله. 
ذكر غزوات السلطان صلاح الدين وفتوحاته: 


كان السلطان رحمه الله قد جمع عساكره في:آخر السنة الماضية» وما 
استهلت هله السنة التى أولا يوم السبت برز السلطان من دمشق قِ 
هذا اليوم» وقيل برز في أثناء الشهسن أعني حرم هذه السنة فسار إلى وأسن 
الماى فنزل ولده الافضل هناك ف طائفة من الحيش» وتقدم السلطان 
ببقية الجيش الى بصرى» ثم خيم على قصر أبي سلامة ينتظر قدوم 
الحجاج وفيهم أخته ست الشام وابنها حسام الديين محمد بن عمر بن 
لاجين ليسلموا من معرة ابرنس الكرك. 


وفي تاريخ بيبرس: وفي هذه السنة تقدم أمر صلاح الدين إلى جميع 

البلاد بأن يحضروا للغزاة في سبيل اللهء فحضر من الجند عسكر الموصل 

وعسكر ديار بكن مقدمهم الامير زين الدين صاحب حران» وعسكر 

الشام مقدمهم أبن دلدرم» وعسكر مصر وحلب وغيره وخرج من 
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دمشق وقصد الكرك» كا نذكر عن قريب» انشاء الله تعالى.‎ 


وفي المرآة: خرج السلطان من دمشق غرة المحرم بعساكر الشامء ونزل 
بعصرى يرتقب وصول الحاج» وقد كان بلغه أن ابرنس الكرك يرثقفب 
وصوطهم» فشاف من غدره» ووصل الحاج في اواخر المحرم» وخلا سر 
السلطان منهم فسار إلى الكرك عل مانذكره. 


وذكر ماي النوادر 0 للا كان المحرم سنة ثلاث ا 
لي الم د في منتصف المحرم» فسار حتى 0 
0 بصرى متننظراً لاجتماع العساكر المصرية والشامية» وأمر العساكر 
المتواصلة اليه بشن الغارة على مافي طريقهم من يلاد الساحلية ففعلوا 
ذلك» وأقام رحمه الله بأرض الكرك حتى وصل الحاج الشامي إلى الشام؛ 
وأمنوأ غائلة العدى؛ ووصل قفل مصر الشتوي» ووصل معهم بيت الملك 
المظفرء وماكان له بالديار المصرية» وتأخرت عنه العساكر الحلبية بسبب 
اشتغاهم بالفرنج. بأرض انطاكية وبلاد ابن ليون» وذلك ك أنه كان قد 
مات ملك الافرنج ج الى لعنة الله ووصى لابن أخته بالملك» وكان الملك 
المظفر بحمأة» 3 الخير الملطات ام بالدحول إل بلاد 0 
من محرم هذه السنة» فنزل في دار عفيف الدين بن زريقء وأقام بها 1 
ثالث صفر. ثم انتقل الى دار طران. 


وفي تاسع صفر سار الملك المظفر بعسكر حلب الى حارم وأقام بها 
ليعلم العدو أن هذا الجانب ليس بمهمل» وععاد السلطان الى الشام» 
وكان وصوله الى السواد ف نخامس عشر ربيع الاول من هذه السنة. 

وف يوم الخميس سابيع عشر نزل بعشترا ولقيه ولده الملك الافضل» 


ومظفر الدين وجميع العساكن ومن منتصف ربيع الآخر عرض السلطان 
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العساكر على تل يعرف بتل تسيل» وتقدم لى ارباب الميمنة بحفظ 
موضعهم والى اصحاب الميسرة كذلكء وإلى اصحاب القلب بمثله ثم 
ذكر صاحب هذا التاريخ وقعة ة حطين» وم يذكر ماجرى قبل هذه 
الواقعة من الامو ونحن نذكرهاً مفصلة بعو الله ولطفه. 


ذكر محاصرة الكرك: 


لما قدم الحاج في أواخر صفرء نزل السلطان على الكرك» وقطع 
ماحوله من الاشجان ورغى الزروع» وأكلوا الغا وجاءته العساكر 
المصرية» فتلقاهم بالقريتين» واجتمع عنده خلق كثير من العرب والترك 
والكرد وغيرهم» وكذلك فعل بشوبك مافعل بالكرك من المضايقة 
والمحاصرة واذهاب ضياء تلك الضياع» وازالة نقاء تلك البقاع» وإقام 
على هذه الخالة ف ذلك الجانب شهرين والملك الافضل ولده مقيم 
برأس الماء في جمع عظيم من العسكر. 


وتوافت الجيوش الشرقية» فنزلوا عند الافضل» وفقعدوأ ينتظرون الاشارة 
من السلطان. 


ذكر بعث الافضل لى اعمال طبرية سريته: 


ثم ان الملك الافضل بعث سريته نحو أععال طبرية وأمرهم بالغارة 
على حين غرهء وجعل مقدمهم مظفر الدين بن زين الدين علي كوجك». 
وجعل على عسكر دمشةٌ و ا 
الياروقي» فساروأ وصبحوا صفورية» فخرج الفرنج ف مع عظيم 
من الداوية والاسبتارية وغيرهماء فوقع حرب علي وكاد المسلمون أن 
ينهزموا وينفلواء فثبت قاياز النجمي في صدورهم وكذلك مذفر الدين 
وحمل عليهم من ناحيته ودلدرم من ناحيته» فقتلوا وغنموا وأسروا وسبوا 
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الدين وهو بالكرك» وكان هذا مقدمة الفتح. 


وفي تاريخ بيبرس: ندب السلطان ولده الافضل للغارة على عكا 
والسواحلء وسير صحبته مظفر الدين كوكبري» فلما وصلوا صفورية 
التقوا الفرنج» ووقع القتال» فهزم الله عر وجل الاغرر مرج وقتلوا منهم 
جماعة كثيرة» متهم مقدم الاسبتارية» وأمسر الباقون وسيرت البشائر 0 
البلا ولأ انتهى الخير إلى السلطان رجع عن الكرك ولحق بالعسكر 
الذي مع ولده الافضل» وقد تلاحقت إليه العساكر والنجدات. 


وفي المراة: كان السلطان صلاح الدين قد أمر ولده الافضل عند 
مسيره الى الكرك أن ينزل على رأس الماء بطائفة من العسكر يننظر باقي 
العساكر الشرقية؛ فأنبض الافضل منهم طائفة للغارة على طبرية» وجعل 
مقدم العساكر الشرقية مظفر الدينن» وعلى عسكر الشام صارم الدين 
فايهاز النجمي» فنزلوا طيرية وتقدم بدر الدين دلدر م مقدم عسكيو 
حلب الى طبرية؛ فخرج إليه مقدم الداوية والاسبتارية ومعهم جاعة 
فقاتلوهم فقتلهم دلدر م وأسر بعضهوم: وسار إلى صفورية ففعل 
كذلك» وعاد بالأسارى الى الافضل وهو على شعب الشهابء وجاء 
السلطان فلى تسيل - قرية غري نوى - وصعد على تلها وعرض العساكر» 
وسر با رأى» واندفع يوم الجمعة الرابع والعشرين من ربيع الاول نحو 
فيق» ورحل الافضل بالعساكر معة فالتقوا عل الاقحوانة» وكان يقصك 
المسير الى العدو ىم ا جمعة تيركا أ بأدعية الخطياء. وأختيم على ساحل 
البحيرة في اثني عشر الفا من الفرسانء وأما الرجالة فيقال إنهم كانوا في 
ثيانين الفا مابين فارس وراجل» فنزلوا صفورية» وتقدم السلطان الى 
طبرية. 
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ذكر محاصرة طبرية وفتحها: 


لما تقدم السلطان الى طبرية نصب عليها المجانيق» ونقب أسوارهاء 
ففتحها يوم الخميس الرابع عشر من ربيع الآحرء وتمنعت القلعة عليه 
وبها زوجة القومصء وتقدم الفرنج فنزلوا لوبية يوم الجمعة عند طلوع 
الشمس» وملك المسلمون عليهم الماى وكان يوما حاراء والتهب الغور 
عليهم؛ وأضرم مظفر الدين النار في الزرعء وباتوا طول الليل والمسلمون 
حوهمء فلا طلع الفجر يوم السبت قاتلوا الى الظه ثم صعدوا الى تل 
حطين على مانذكر الآن وقعة حطين. 


وقال ابن كثير: لما سار السلطان الى طبرية فتحهاء وقد كانت طيرية 
تقاسم بلاد حورات والبلقاء وماحوها من الحولان وتلك الاراضي كلها 
بالنتصف» قاراح الله المسلمين من تلك المقاسمء وتوفرت عليهم. 


وقال العياد: وكانت الست صاحبة طيرية قد حمتهأ ونقلت إليها كل 
ماملكته وحوته. فلا جاء إليها السلطان أمنها عل أصحابها وأموالهاء 
وخمرجت بنسائها ورجاها وسارت الست إلى طرابلس بلد زوجها 
القومص بالا وحالماء وعادت طبرية آهلة أمنة بأهل الايان» ثم عين 
السلطان لولايتها صارم الدين قايهاز النجمي» وهو من أعيان الامراء. 


وقال ابن كثير: ولما اجتمع السلطان بولده الافضل» خيم على عشتراء 
وسمع الفرنج بذلك فاجتمعوا كلهم وتصاحوا فيا بينهم» ودخل بينهم 
قومس صاحب طرابلس» ونقض العهد. وابرنس الكرك في جمع عظيم 
قيل كانوا سين ألفاء وقيل ثلاثاً وستين ألفأء وقد خوفهم القومص بأس 
المسلمين» فاعترض عليه برنس الكرك فقال له: لاشك أنك تحب 
المسلمين وتخوفتا من كثرتهم» والنار لاتغخاف من كثرة الحطبء فقال 
القومص لهم: ما أنا إلا واحد منكم وسترون غب ماأقول لكمء وكانت 
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طبرية للقومصء وكان قد هادن السلطان» ودخل في طاعته كا ذكرناء 
فأرسلت الفرنج إليه القسوس والبطريق ينهونه عن موافقة السلطان. 


وأصل ملك القومص طبرية أنه كان لطبرية ملك يقال له أماري بن 
فلك. هلك في آخر سئة تسع وستين وحمساكة وخلف ولداً مجذوماً قد 
سقطت أعضاؤه» فوضع الفرنج التاج على رأسه ورضوا به مع عيبه حتى 
لايخرج الملك من بينهم. فبقي بينهم زهاء عشر سنين ملكا مطاعاء فلا 
حس بهلاكه أحضر اليطريق والقسوس وأكابر دولته وكان له ابن أخت 
صغيره وقال لهم: يكون هذا ملكاً » ولكن القومص أراد ان يستبد بالملك 
فلم يوافقه الداوية» وقالوا: يلزمك العمل بشروط الوصية وتكفل بالأمر 
وهو مغلوب في مقاومة السلطان ومحاربته ليتقوى بذلك على الملك» 
فاشتد أمره الى أن مات, الصغير؛ فانتقل الملك منه إلى أمه» وبطل ماكان 
في نية القومص من استبداده بالملك» فانتقل الملك إليهاء واجتمع الفرنج 
عليهاء فقالت لهم: زوجي أقدر على الملك وهو أحق به وأحذت التاج 
من رأسها فوضعته على رأسه. ثم إن الملك الكبير طالب القومص 
يحساب ماتولاه» فاستنصر القومص عليه بالسلطان صلاح الدين فهادنه 
وتقرب مله ثم لما اجتمعت العساكر الاسلامية من الشامية والمصرية 
والجزرية جاء الملك الى القومص بنفسه» وقبح له رأيه في مهادنته مع 
السلطان» ورجعه عن ذلك حتى اتفقت الافرنج كلهم على المسلمين. 

ذكر وقعة حطين: 

وبلا اجتمع الفرنج لملتقى السلطان فارسهم وراجلهم وساروا الى 
السلطان ركب السلطان من عند طبرية: وسار إليهم يوم السبت لخمس 
بشين من ربيع الآخر والتقى الجمعان» واشتد القعال» وما رأف القومص 
شدة الآمر حمل على من قدامه من المسلمين. وكان هناك تقى الدين 
صاحب حماة فأفرج له وعطف عليهم. فنجا القومص ووصل الى 
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طرابلس» وبقي مدق ومات غما لعنه الله وأحذ المسلمونت الفرنجج من 
كل ناحية» وأبادوهم قتلا وأسرأء وكان في جملة من أسر ملك الفرنج 
الكيين والبرنس أرناط صاحب الكرك» وصاحب جبيل» وابن المنفري» 
ومقدم الداوية وجماعة من الاسبتارية» وما أصيب الفرنج من حين 
خرجوا الى الشام في سنة احدى وتسعين وأربعائة الى الآن مصيبة مثل 
هذه الوقعة» وهي الوقعة العظيمة التي فتح الله بها الساحل وبيت 
المقدس. 


وقال ابن الاثير: وكان في جملة الاسارى جميع ملوكهم سوى القومص 
صاحب طرايلس فإنه انهزم في أول الواقعة» وأخمذ صليبهم الاعظم 
عندهم. وهو الذي يزعمون أنه هو الذي صلب عليه المصلوب» وقد 
غلفوه بالذهب»ء ورصعوه باللآلي والجواهر النفيسة #وكان يوماً على 
الكافرين عسيراً4[الفرقان 77]. 


وقال ابن واصل: ذكر العباد أن السلطان الملك الناصر خلص في 
هذه النوبة ثلاثين ألف أسير من المسلمين» وأسر من الكفار مائة ألف 
أسينو وكان يوماً عظيراً حتى أنه ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم وهو 
يود نيفاً وثلاثين أسيراً من الفرنج» قد ربطهم بطنب خيمة» وباع 
بعضهم أسيراً بنعل لبسها في رجله. 


وني المرأة: ولما فتح الله للمسلمين ونصرهم على الافرنج» جيء الى 
السلطان يصليب الصلبوت وهو رصع بالجواهر واليواقيت في غلاف 
من ذهب وهو عند النصارى مشل المسيح. والذي أسر الملك درياس 
الكردي» والذي أسر ابرنس ابراهيم غلام المهرانيء فل) رآهم السلطان 
نزل وسجد شكراً لله تعالى» وجاء إلى خيمته فاستدعاهم فجلس الملك 
عن يمينه» وأبرئس الكرك الى جانب الملك» ونظر السلطان لى الملك 
وهو يلهث عطشاء فأمر له بقدح من ثلج وماء فشربه وسقى الابرنس» 
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فقال السلطان: ماأذنت لك بسقيه فلم سقيته؟ وكان السلطان قد نذر 
أن يقل الابرنس بيده» فقال له: ياملعون ياغدان خلعت وغدرت 
ونكثت» وجعل يعدد عليه غدراته» ثم قام إليه فضربه بالسيف حل 
كتقف وتقدم الماليك وقطعوا رأسه؛ وأطعموا جتته الكلاب» فلا رآ 
الملك قتيلاً خاف وطار عقله» فأمنه السلطان وقال: هذا غدار كذاب» 
عدن عي مر 


وقال ابن كثين ولما تمت الوقعة أمر السلطان بضرب مخيم عظيم» 
وجلس فيه على سرير المملكة» وعن يمينه أسرة وعن يساره مثلهاء وجيء 
بالأسارى يسحبون في قيودهم» فضربت د أعناقهسم وفيهم جماعة من 
مقدمي الداوية والاسيتارية» بين يذيه صر ول يترك فيهم من كان يذكر 
و2 اتا لصم ارس 

ا و ا لي 2 م 
فشرب ثم ناول الملك _فشرب» ثم ا ارناط 1 فغخضب السلطان 
وقال: : أنا سقيتك ول آمرك أن تسقيف هذا لاعهد له عندي» ثم تحول 
السلطان إلى خيمة داخل الخيمة» واستدعى أرناط» فليا وقف بين يديه 
قام إليه بالسيف». وقال: أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه» ثم 
دعاه الى الاسلام فامتنع فقتله. 


وقال العياد: قام السلطان فضرب عنقة بيده. 


قلت: إنا فعل ذلك بيده؛ إقامة لنذره الذي نذر حين مرض17؟ كبا 
ذكرناه. 

ثم قتل السلطان جميع من كان في الاسرى من الداوية والاسبتارية 

7 وأراح الله المسلمين من هذين ا حنسين التجسين» وم يسلم ممن 
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عرض عليه الاسلام منهم الا القليل» فيقال إنه بلغ القتلى ثلائين ألفاً 
وكذلك الاسرى كانوا ثلاثين ألف وكان جيش الافرنج ثلاثة وستين آلف 
ومن سلم منهم مع قتلهم أكثرهم جرحىء فاتوا ببلادهم بعد 
رجوعهمء ثم أرسل برؤوس الاسرى ورأس أعيان القتلى» وبصليب 
الصلبوت صحية القاضي أبن أبي عصرون إلى دمشق ليودعوا في قلعتهاء 
فدخل بالصليب منكوسا بين يدي القاضى إلى دمشق» وكان يوما 
مشهوداً. 1 


وذكر في النوادر ماملخصه أن صلاح الدين اندفع قاصداً نحو بلاد 
العدو في وسط تهار اللجمعة السابع عشر من ربيع الاخر من هذه السنة» 
وكان بلغه أنهم اجتمعوا بأسرهم في مرج صفورية بأرض عكاء فقصد 
نحو المصاف معهم» فسار ونزل من يومه على بحيرة طيرية عند قرية 
تسمى الصدرة» ورحل من هناك ونزل غري طبرية على سطح الجخبل» 
وكان نزوله يوم الاربعاء الحادي والعشرين من ربيع الح ولما راهم 
لايتحركون نزل جريدة على طبرية وترك الاطلاب على حاطا قبالة وجه 
العدي وزحف على طبرية فأخذها في ساعة من النهان ثم التقى 
العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منهاء وذلك في آخمر الخميس 
الثاني والعشرين من ربيع الأ وحال الليل بين الفريقين فتبايتا عل 
مصاف شاكين في السلاح إلى صبيحة اتمعة الشالث والعشرون مله 
فركب العسكران وتصادما وذلك بأرض تسمى اللوبية» فحال الليل 
بينها أيضأء ولا كان صباح السبت الرابع والعشرين منه ووقع القتال» 
نصر الله المسلمين بعونه ولطفه. فلم ينج منهم واحدء واعتصمت طائفة 
أخرى بتل يقال له تل حطين» وهي قرية عند قبر شعيب عليه السلام» 
ثم ذكر ماذكرناء ثم قال: وما كان ف الاحد الخامس والعشرين من ربيع 
الآخر نزل السلطان على طبرية وتسلم في بقية ذلك اليوم قلعتها وأقام بها 
إلى يوم الثلاثاء. 


١5828‏ اس 
ذكر فتح عكا: 
وفيها لختان الْمدّ والنسبة إليها عكاويء وعكة بالهاءء وما فرغ 
السلطان من أمر طبرية سار إلى عكاء فنزل عليها يوم الاربعاء سلخ 
ربيع الآعرء ففتحها صلحاً يوم الجمعة» وأخذ ماكان بها من حواصل 
وأموال وذخائر ومتاجرء واستنقذ من كان بها من المسلمين» فوجدوا بها 
أربعة آلاف أسير منهم» قفرج الله عنهم» وأمر بإقامة الجمعة يعكاء 
فكانت أول جمعة أقيمت بالساحل بعد أن أخذه الفرنج من نحو تسعين 
سئة , 
وقال العاد الكاتب: وكان السلطان جعل للفقيه ضياء الدين عيسى 

الحكاري كل مايتعلق بالداوية» من منازل وضياع فأخذها بها فيها من 
غلات ومتاع. ووهب عكا لولده الافضل» وقال: ودخلناها يوم الجمعة 
مستهل جمادى الاولى فأقمنا بها الجمعة: وأعدنا الكنيسة العظمى جامعا 
وخطب جمال الدين عبد اللطيف ابن الشيخ أبي النجيب الشهرزوري» 
فإنه تولى بها القضاء والخطبة. 


وف المرآة: نازل السلطان صلاح الدين عكا يوم الاربعاء سلخ ريد 

الآخر وليس بها من يحميهاء لأن وقعة حطين أبادتهم» وكانوا ثلاثين ألفاء 
فطلبوا منه الامان على نفوسهم ومايقدرون على حمله فأمنهم فدخلها يوم 
الجمعة غرة جمادى الاولى وغنم المسلمون أموالاً لاتحصى. ولما دخلوا 
عكا ركز كل واحد رمحه على دار فأخذها ومافيهاء ولم يحضر ببذه الفتوح 
العادل سيف الدين أخو السلطان» وكان بمصىن فجاء ففتح في طريقه 
مجدل ياباء ويافا على مانذكره» وحضر الملك العزيزلانه قدم مع العسكر 
المصري» ومضى إلى مصر وماعاد اجتمع بأبيه وفارق أباه في شعبان 
والسلطان على صور. 


46م ١ه‏ 


وكتب العاد الكاتب إلى بغداد كتاباً أوله: «ولقد كتبنا في الزبور من 
بعد الذكر أن الارض يرئها عبادي الصالحون* [الانبياء ]٠١6‏ والحمد 
لله على انجاز هذا الوعد وعلى نصرته لمذا الدين الحنيف من قبل ومن 
بعد وجعل من #بعد عسر يسراً6[الطلاق /ا] وأحدث بعد أمر أمراً 
وهو الامر الذي ماكان الاملام يستطيع عليه صبراء وخوطب الدين 
بقوله: #ولقد مننا عليك مرة أخرى* [طه 7] فأولى في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم والصحابة» والاخرى في هذه الدولة التي عتق فيها 
من رق الكاية» والزمان ميته قد استدان والحق ببهجته» قل استئنان 
والكفر قد رد ماعنده في استعار والخادم شرح في هذا الفتح العظيم 
والنصر 000 مايشرح صدور المؤمنين ويسوء وجوه الكافرين ويورد 
من البشرى ماأنعم الله من يوم الخميس الثالث والعشرين من ربيع 
الآحر سلخه. وتلك #إسبع ليال وثانية أيام حسوما» [الحاقة /1] عدموا 
فيها نفوساً وجسوماء فأصبحوا قد هووا في الهاوية #كأنهم أعجاز نخل 
خاوية» [الحاقة 114 وأصبحت البلاد إلى الاسلام ضاحكة. كما كانت 
بالكفر باكية» ففي يوم الخميس فتحت طيرية» ويوم الجمعة والسبت 
كانت الكسرة التي ماأبقت منهم بقية لايقوم لهم بعدها قائمة #وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة4[هود ]٠١7‏ وهي أم البلا 
وأخمت إرم ذات العماد»[الفجرلا] إلى غير ذلك من الكلمات. 


ذكر فتح مجدل يابا: 
ثم إن السلطان رحمه الله أرسل أخاه الملك العادل فنازل مجدل يابا 


وفتحه عنوة بالسيف. 


وقال أبن كثير: وجاء العادل إلى السلطان بعد وقعة حطين» وفتح 


١١54 


وقال اد الكاتب: ولا فتح السلطان مذينة عكل أقا م يبامها مخييا» 
وعلى فتح سائر بلاد الساحل مصميا وقد كان كتب إلى ل 
العادل سيف الدين أبي بكره وهو بمصن بم| فتح الله لنه» فوصلت 
البشرى بوصول العادل باشراء وللواء الحمد ناشراء وأنه فتحم حصن بجدل 
ياباء ومدينة يافا عنوة» واغتنمها غزوة 


إن السلطان فرق أمراءه إلى فتح البلاد» ففتح كل واحد منهم 
حصنا أو قلعة على مانذكره الآن إن شاء الله تعالى. 
ذكر فتح الناصرة وصفورية: 
أرسل السلطان مظفر الدين كوكبوري الى الناصرة وصغورية ومعه 
حسام الدين طمان» فاستباح حماهما واستبى دماءهما ففتحهماء وغنم 
مافيهمامن الاموال والذنعائن وجاء الى السلطان والاسارى بين يديه 
مقرنين في الاصفاد ومقادين في الاقياد. 


وف تاريخ المؤيد: وفرق السطان عسكره ففتحوا الناصرةقء وقفيسارية» 
وحيفاء وصفورية؛ ومعلياء والفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكاء 
بالسيف وغنموا وقتلوا وأسروا أهل هذه الاماكن. 

ذكر فتح فيسارية: 

أرسل السلطان بذر الدين دلدرم الياروقي» وغرس الدين قليج؛ 

وجماعة من الامراء إلى قيسارية» فافتتحوها بالسيفء وغنموا وأسروا وسبوا. 
ذكر فتح نابلسر : 

أرسل السلطان حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين على سمت 

نأبلس» ووصل الى سبسطية فتسلمها وتعجل مغنمهاء ووجد مشهد 
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1١1١ -لام؟‎ 


زكريا النبي عليه السلام» قد اتخذه القسوس كنيسة:» وأعاده مشهداً ورده 
مسجداً ووضعع فيه منيرأ ثم أناخ على نابلس وحاصرهاء وطال عليه 
حصارهاء و يزل عليها مقيا ولقتالها فكي إلى أن استأمنوا مده فأمنهم 
ففتحوا له القلعة» وملكها حسام الدين» ثم إن السلطان استنايه على 
نابلس ومعاملتها. 


ذكر فتح الفولة وغيرها من البلاد: 


وكانت الفولة أحسن القلاع وأحصنهاء وأملأها بالرجال والعدد 
وهي للداوية حصن حصينء ومكان مكينء» وكان فيها مشتاهم 
ومصيفهم » فلا اتفق يوم المصاف» خخرجوا بأجمعهم إلى مصرعهم» فلما 


كسروا أسروا وخسرواء وأسلموا الخصن با فيه إلى السلطان» وكانت فيه 
ذخائر عظيمة. 


كم تسلم السلطان جميع ماكان من تلك الناحية من البلاد مئل 
دبورية» وجينينء وزرعين» والطوره واللجونء وبيسان» والقيمون» وجميع 
مالطيرية وعكا من الولايات» والزيب واليعنة ومنوات»: وغير ذلك. 


ذكر فتح تبنين: 


عمر بن شاهنشاه بقتصد حصن تبنين» وأن يتوكل على الله ويستعين. 


وقال العياد: فوصلنا إلى تبئين ف ثلاث مراحل» ونزلنا عليه بالتوازل» 
وبسطنا من المجانيق عليها أيدي الغوائل رفل] أيسوا من الحياة.» وعايئوا 
لمات سألوا الامان من السلطان,» واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأموالحم» 
فأمهلواء وأطلقوا أسارى المسلمين» فل) جلوا البقعة وأخلوا القلعة 
سيرهم السلطان ومعهم من العسكر المنصور من أوصلهم إلى صون 


- 27 


م54 اذا 


0 في ا موضع تملوكه سئقرء ووصاه نتأنيسن النافره وتعكيس الكافن 
وأن يصلح خندقها وسورها 


وفي النوادر: نزل السلطان عليها يوم الااحد حادى عشر ججادى 
الاولى» وهي قلعة منيعة وكان بها رجال ابطال شديدون في دينهم» 
فاحتاجوا إل معاناة شديدة» ونصر الله عليهم» وتسلمها يوم الالحجد ثأمن 
عشر الشهر المذكور عنوة» وأسر من بقي بها بعد القتلء ثم رحل منها 
إل مدينة صيدا متوكلا على الله. 


ذكر فتح صيدا: 


تنزل عليها السلطان بعسكره يوم الاربعاء الحادي والعشرين من 
جمادى الاولى» فجاء رسل صاحبها بمفاتيحها وفتحت أبوابهاء ودخل 
فيها المسلمون» وأقيمت بها الجمعة والجماعة. 


ذكر فتح بيروت: 


ثم رحل السلطان من صيدا إلى بيروت» فنزل عليها يوم الخميس 
والعشرين منه. وذلك بعد قتال عظيم» وحصار شديد» ونقب لاسوارهاء 
وظهر من تلك الايام ضراب شديد من الداوية فآأخر الامر ولا اشتد 

بهم الخال ل أحد المقدمين يستدعي الامان» فأمنهم السلطان فنزلوا 
عّ الطاعة. الحا اليلد 2 التاريخ المذكور. 


وفي النوادر: لا فرغ بال السلطان من هذا الجانب رأى قصد 

عسقلان» ول ير الاشتغال بصور بعد أن نزل عليها ومارسها في هذا 

الوقت» لأن العسكر كانوا قد ضرسوا من القتال وملازمة الحربء وكان 

اجتمع في صور كل فرنجي بقي من الساحل» فرأى قصد عسقلان لان 
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مك5 ااى 


أمرها كان أيسن وكان السلطان فتح جبيل يوم الثلاثاء السابع عشر من 
جمادى الاولى» وكان صاحب جبيل اسمه أوك. وهو الذي سلم جبيل 
الى السلطان وهو عل بيبروت. 


ذكر فتح عسقلان وغزة والداروم: 


ونزل السلطان عليها يوم الاحد السادس عشر من جمادى الاحرة» 
واجتمع السلطان بأخيه العادل عليهاء وامتنع أهلها أشد الامتناع» 
وقاتلوا قتالا عظي| فضيق السلطان عليها بالرجال والقتال» ونصب 
المجانيق ونقب الاسوان فلما ضاق عليهم الحال راسلهم الملك المأسور 
وقال: قد بان عذركم حين نقب السو فترددت بينهم الرسالات» فقال 
لهم الملك المأسور لاتخالفوا لما أشير عليكم من الامرء فأسمعوني 
وأطيعوني واحفظوا رأسي فهو رأس مالكم فإني إذا تخلصت خلصت» 
وإذا استنقذت أنقذت» وخرج المقدمون وشاوروا الملك فسلموا عسقلان 
على خروجهم بأمواهم سالمين» وذلك يوم السبت لانسلاخ جمادى 
الآخرة. ويمن استشهد على عسقلان من الامراء الكبار أبراهيم بن حسين 
الهذيانيٍ وهو أول أمير افتتح بالشهادة» وختم بالسعادة» وكان السلطان 
قد أخذ في طريقه الى عسقلان الرملة ويبنى وبيت لحم؛ والخليل وأقام 
بها حتى أنه إذا سلم معاقلهم أطلقه. فسلم هذه المواضع الوثيقة. 

ثم اجتمع بالسلطان ابنه الملك العزيز صاحب مصر على عسقلان» 
فقرت عينه يولدم واعتضد بعضده؛ وكان قد استدعى الاساطيل 
المنصورة فوافت والحاجب لؤْلوْ المقدم فيهاء وغنم الجيش والمسلمون من 
هذه الاماكن وسبوا شيئاً كثيراً لايحد ولايوصفه واستبشر الاسلام وأهله 
شرقاً وغرباً بهذا النصر العظيم والفتوحات الائلة» وترك السلطان جيوشه 
ترتع في هذه الفتوحات والغنائم الكثيرة مدة شهور ليستريحوا ويجموا 
أنفسهم وخخيولهم ليتأهبوا لفتح بيت المقدس الشريف. 
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ساآ١١558ب‎ 


واشتاع ف الناس أن السلطان على عرم فتح بيت المقدس» فقصذه 
العلاء والصلحاء والمتطوعة من كل فج عميقء فعند ذلك قصد 
السلطان ببث انس يمن عنه :عل ماتذكره اق شاء آلله: 


وفي تاريخ بسبرس: ولما فتح السلطان عكا فرق عساكره الى جميع 
الخصون الساحلية فتسلموها أولاً فأولةٌ ولم يعد للفرنج قدرة على الدفاع؛ 
ولاسبيل الى الاجتماع فتسلموا نابلس وقيسارية وصفورية والناصرة» 
واستخلف في عكا ولده الافضلء ثم رحل على تبنين فحاصرها إلى أن 
تسلمهاء ثم نزل على صيدا فتسلمهاء ثم سار إلى بيروت فتسلمهاء 
وتسلم أصحابه جبيل» ورحل إلى عسقلان فنازها وتسلمها » ثم تسلم 
الرملة: ثم الداروم» ووصل إليه ولده العزيز من مصر وهو على عسقلان 
مهنيا بالفتح» فأقام عليها إلى أن تسلم أصحابه غزة. وبيت جيريل» 
والنطرون بغير قتالء وكان بين فتوح عسقلان وبين أخذ الفرنج لا ثان 
وأربعون سئة. 


وفي المرآة: وكان بين أخذ الفرنج وبين خلاصها منهم خسة وثلاثون 
سنةء لاتهم ملكوها في جمادى الاخرة سنة ثيان وأربعين وخمسسائة وفوض 
السلطان القضاء والخطابة الى جمال الدين عبد الله بن عمر قاضي 
اليمن؛ وتسلم السلطان هذه الاماكن المذكورة في أربعين يومآء أولا ثامن 
عشرين جمادى الاولى» واخرها ثامن رجب. 


وف تاريخ المؤيد: وفيها حضر المركيس في سفينة إلى عكاء و؛ يعلم 
المركيس بذلك» واتفق هجوع الحواء فراسل المركيس المللك الافذ.ل وهو 
بعكا يقترح أمراً بعد آخرء والملك الافضل يجيب المركيس إلى ذلك إلى أن 
هب اطواء؛ فأقلع المركيس إلى صورء واجتمع عليه الفرنج الذين بهاء 
وملك صوب وكان وصول المركيس إلى صور واطلاق الفرنج الذين أخذ 
السلطان بلادهم بالامان» وحملهم الى صور من أعظم أسباب الضرر 
التي حصلت» حتى راحت عكاء وقوي الفرنج بذلك. 

- 290 - 


1١١951١ 


ذكر فتح بيت المقدس شرفه الله واستعادته من أيدي 
النصارى بعد ثلاث وتسعين سنة: 


ولما فتح السلطان صلاح الدين رضي الله عنه ماحول بيت المقلسن 
من الاماكن المباركة:؛ أمر العساكر فاجتمعت. والجيوش المتفرقة في 
البلدات للغنائم فائتلفت؛ وسارئحو البيت المقدس يتلك العساكر 0 
غربي بيت المقدس يوم الالحد الخامس عشر من شهر رجب من هذه 
السنة» أعني سنة ثلاث وثيانين وخمسائة» وقد حصنت الفرنج لعنهم 
الله الاسوار بالمقاتلة» وكانوا ستين ألف مقاتل دون بيت المقدس أو 
يزيدون» وكان صاحب البلد يومتذ يجل يقال له باليان بن بارزات» 
وكان معه من سلم من وقعة حطين من الداوية والاسبتارية» فأقام 
السلطان بمنزله المذكور خمسة 0 ثم سلم إلى كل طائفة من الحيش 
المنصور ناحية من أبرجة السو ثم تحول إلى ناحية الشهال» لانه رآها 
أوسع وأنسب للمجالء وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هائلاء واستشهد 
بعضص أمراء المسلمين فحئق عند ذلك كثير من امراء الاسلام واجتهدوا 
قِ القتال وقد نصبث المجانيق والعرادات» فيادر السلطان رحمه الله 
بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور فنقبها فسقط ذلك 
الجانب» وخر البرج برمته. 


وق المرأة: وكان المنجمون قد قالوا للسلطان: تفتح القدس وتذهب 
عينك الواحدة» فقال: رضيت أن أفتحه وأعمى» وكان قد نزل على 
غربيه أولآ ثم انتقل الى شماليه من باب العمود الى برج الزاوية» ومن 
هذا المكان أخذه الفرنج» وكان .مشحوناً بالبطارقة من الخيالة والرجالة 
على مايزيد عل ستين الفاً غير النساء والذرية» وقاتلوا قتالا شديداً. 


وفي تاريخ بيبرس: ل في أول يوم عز الدين موسى بن مالك 
صاحب قلعة جعين فحزن السلطان عليه. 
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وف النوادر: وكان نزول السلطان على القدس يوم الااحد الخامس عشر 
من رجبه ونصب عليه المنجنيقات» وضايقنه بالزحف والقتال وكثرة 
الرماة حتى أخذ النقب في السور مما يل وادي جهنم في قرنة شالية» ولما 
شاهد الفرنج ذلك قصد أكثرهم السلطان وتشفعوا إليه أن يعطيهم 
الامان فامتنع وقال: لاأفتحها إلا بالسيف عنوة كا فتحتموها عنوة 
ولاأترك بها أحداً من التصارى إلا قتلته كا قتلتم أنتم المسلمين» فطلب 
صاحبها باليان بن يارزان من السلطان الامان ليحضره عنذه فأمنهء فل) 
حضر ترقق له وتشفع أليه بكل مكن» فلم يجبه إلى الامان لهمء فقالوا: 
لشن لم نعط الامان رجعنا فقتلنا كل أسير من المسلمين بأيدينا وهم 
قريب من أربعة آلاف أسين وقتلنا ذرارينا وخربنا الدور والاماكن 
الحسنة وأتلفنا مابأيدينا من الاموال والقينا قبة الصخرةء وبعد ذلك 
نقاتل قتال الموت فلا يقتل واحد منا حتى يقتل أعداداً منكم» فا يرجى 
بعد هذا من الخير؟ فليا سمع السلطان ذلك أجاب إلى الصلح على أن 
يذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة دناني وعن المرأة خسة دنانين 
وعن كل صغير وصغيرة دينارينء وأن تكون الغلات والاسلحة والدور 
للمسلمين» ويتحولوا منها إلى مأمنهم؛ وهو مدينة صوره فكتب الصلح 
على ذلك» ومن لايبذل ماشرط عليه إلى أربعين يوما فهو أسي فكان من 
أسر بهذا الشرط ستة عشر ألف انسان من الرجال والنساء والولدان» 
ودخل السلطان والمسلمون البلد يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقليل» 
وذلك يوم التاسع والعشرين من رجب. 


قال العماد: وهو ليلة الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى إلى السموات العلى. 


وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وهذا أحد الاقوال في الاسراء 


والله أعلم. 
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وكان ف القدس بعيضشس نساء الملوك من الروم» قد ترهبيت ومعها من 
الاموال والجواهر والعبيد والخدم شىء كثين فطلبت الامان لنفسها وأن 
معها فأمئها السلطان وسيرها إل إلى مأمنهاء وخرجحت روجه ة الملك المأسور 
وهي ابنة الملك ماري. وكانت الاخرى قد ترهبت وتزهدث؛ ومعها من 
الاموال والجواهر والخيول والخدم شيء كثين فخرجت واستأذنت 
السلطان في اجتراعها بزوجهاء وكان محبوساً في برج نابلس» فأذن ا 
وسارت وأقامت عند زوجها حتى تخلص. 


وكان على رأس قية الصخرة صليب كبير من الذهب. فتسلق 
المسلموت وقلعوه والفرنج ينظرون إليهمء فصاح الناس كلهم صيحة 
كادت الارض أن تميد بهمء أما المسلمون فصاحوا سروراً بالتكبير 
والتهليل» وأما الفرنج فصاحوا تغبنا وتوجعاً. 


وقال ابن كثير رحمة الله عليه: ولم يتفق صلاة الجمعة يومئذ» يعني يوم 
عردم خلافاً لبعضهم من زعم أنها أقيمث يومئذ» وأن السلطان خطب 
بنفسه بالسواد يومئذ» والصحيح أن الجمعة لم يمكن إقامتها يومئذ لضيق 
الوقت وإنما أقيمت في الجمعة المقبلة» وكان الخطيب القاضى عحبي الدين 
ابن علي القرئي» المعروف بيابن الزكي» كا تذكردء ونظف المسجد الاقصى 
يومتل نما كان فيه من الصليان والرهبان والخنازين وحريت دور للداوية 
كانوا قد ابتنوها غربي المحراب الكبين وكانوا قد اتخذوا المحراب هرياً 
ومستراحاء فنظف المسجد من ذلك كله: وأعيد الى ماكان عليه في الايام 
الاسلامية» والدولة المحمدية» وغسلت الصخرة بالماء الطاهر» وأعيد 
غسلها باع الورد الفاخن وأبرزت للناظرين» وكل كانت مسكورة ة محجوية 
عن الزائرين 


وف المرأة: ودخل الستلطان الصخرة وغسلها بياء الورد» وقيل غسلها 
بلحيته وهويبكي» ومحا الصور منهاء وقد كان الملك العادل نور الدين 
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محمود بن زنكي رحمه الله قد عمل منبراً بحلب وتعب عليه مدة وقال: 
هذا لأجل القدس الشريف. فأرسل السلطان صلاح الدين وأحضره من 
حلب, وجعله في الجامع الاقصىء ولما كان في الجمعة الثانية وأرادوا أن 
يقيموا به الجمعة حضر المسلمون بالحرم الشريف من كل فج عميق» 
فاجتمع من الاعيال الاسلامية عدد لايحصىء فلما أذن الظهر حضر 
السلطان بقبة الصخرة» وكان جماعة من الكبار والعلياء قد رشحوا 
أنفسهم للخطية في ذلك اليوم وألفوا خطيا يخطبون بناء فليا كان وقت 
الخطبة رسم السلطان للقاضى محيي الدين بن زكي الدين أن يخطب» 
فرقا المنبر بأهبة السواد العباسية» وخطب خطبة بديعة» ثم إن السلطان 
رحنه الله أقام حرمته فوق ماكانت. 

وفي المرآة: وكان حضر مع السلطان هذا الفتئح زهاء على عشرة ألاف 
عامة من جميع الاجناس وتطاول جماعة من الأعيان إلى الخطابة» فتذكر 
السلطان قول أبن زكي الدين: 
وفتحكم حلب اب السي.ف في صفسر 

مبشربفك وح القسسدس فيرجعب 

قال القاضى الفاضل: فقد أنطق الله السلطان بالغيب» فأعطاه 
الخطابة» وابن زكي الدين قاضي القضاة بدمشق. 

وقال أبن القادسي في ذيله: إن صلاح الدين خطب بالبييت المقدس 
وهو وهم منه» ثم إن السلطان فرق الأموال التي أخحذها من الافرنج» 
وكانت نيفا وثلائائة ألف دينار على العلاء والفقهاء والصوفية. 

فمن ذلك تفرقته الأموال التي أخذها من الأفرنج - كبا ذكرنا ‏ ومن 
ذلك أنه جلس بعد صلاة الجمعة بعد أن خطب الخطيب» ودعا للخليفة 
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العبابي وللسلطان الملك الناصر صلاح الدين» وسمع وعظ الشيخ زين 
الدين أبو الحسن علي بن نجا المصريء لأنه بعد صلاة الجمعة جلس 
على كرمي للوعظ باذن السلطان» فوعظ الناس» وكان وقتاً مشهوداء 
واستمر القاضي محبي الدين بن زكي الدين الخطيب بالناس في أيام 
الجمع أربع جمعء ثم قرر السلطان للقدس خطيباً مستقراء وأمر الفقيه 
ضياء الدين غيسى المكاري يعمل حول الصخرة شبابيك من حديد» 
ورتب لما اماما وراتبأء ووقف عليه رزقاً جيداء وكذلك على امام 
المحراب الأقصىء وعمل للشافعية المدرسة الصلاحية» ويقال فيها 
الناصرية أيضاء وكان موضعها كنيسة حنة أم مريم عليها السلام» ووقف 
على الصوفية رباطاً كان دار البترك إلى جاتب القيامة» وأجرى على 
الفقهاء والفقراء الجامكيات والجرايات» وأرصد الختم والربعات في 
أرجاء المسجد الاقصى لمن يقرأ أو ينظر فيها من المقيمين والزائرين» 
وتنافس بنو أيوب فيا يفعلونه من الخيرات بالقدس الشريف للقائمين 
والظاعنين والقاطنين» وعزم السلطان على هام قيامة وجعلها دكاً 
لتنتحسم مادة النصارى عن بيت المقدس. فقيل إن هؤلاء لايتركون الج 
إلى هذه البقعة ولو تركتها قاعا صفصفاء وقد فتح أمير المؤمنين عمر فن 
الخطاب رضى الله عنه القدس وترك القيامة على حالماء فتركها صلاح 
الدين أيضاً تأسيا بأمير المؤمنين» أحد الخلفاء الراشدين» ولم يترك بها من 
النصارى سوى أربعة أنفس يخدمونباء وحال بين النصارى وبينهاء وهدم 
المقابر التي كانت هم عند باب الرحمة وعفى اثارهاء وهدم ماكان هناك 
من القباب وعجل دمارها. 


ومن ذلك أن السلطان أمر للعاد الكاتب أن يكتب كتابا إلى بغداد 

بالفتم» وكان القاضى الفاضل بدمشق مريضالم بحضر هذا الفتح» 

فكتب في أوله: 3«#وعد ! لله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات؟ إلى 

قوله: #من بعد خوفهم أمنا» [النور 04 560] الحمد لله الذي أنجز 

لعباده الصالحين وعد الاستخلاف» وقهر بأهل التوحيد أهل الشرك 
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والخلاف» ومخص سلطان الديوان العزريز هذه الخلافة. وبدل الامن به 
من المحافة» وادخحر هذا الفتح الأسنى والنصر الأهنى لخادم المقام 
النبوي ومشحه أخلص أوليائه» وأخص أصفيائه بعد أن انقرض من 
الملوك الماضية والقرون الخالية على حسرة تمنيه» وفوت ترجيهء وتقاصرت 
عنه الهممء وتخاذلت عنه'الاممء فله الحمد الذي حقق يفتحه ماكان في 
النفس» وبدل وحثة الكفر فيه من الاسلام بالانسء» وجعل عز يومه 
ماحياً ذل أمسه؛ وأسكنه العالم والفقيه بعد البطرك والقس» وعباد 
الصليب والشمسء وأخرج أهل يوم الجمعة من أهل يوم الاحد» وقمع 
من كان يقول بالتثليث أهل قل هو الله أحد» وقد فتح الخادم بأمر 
الله من الداروم إلى طرابلس وجميع ماحوت مملكة الفرنج إلى نابلس» 
وغسلت الصخرة بدموع الباكين من المؤمنين» ونزع لباس اليأس بافاضة 
ثواب المحستين» ورجع الاسلام الغريب منه إلى دارهى» وطلع قمر المهدى 
من سرأره» وعادت الارض المقدسة إلى مأكانت عليه من التقديس» 
وأمنت المخاوف بهاء وفيها فصاحة صباح السرى ومناخ التعريس» 
وأقصى المسجد الأقصى الأقصون من الله الابعدون. وتوافد إليه 
المصطفون المقربون وخرس الناقوس برحيل المسيحيين» وخرج المفسدون 
بدخول المصلحين» وقال المحراب لاهله: مرحيا وأهلاء وشمل جماعة 
المسلمين ماجمع الله لهم فيه شملاً» ورفعت الاعلام الاسلامية على مثيره» 
فأخذت من بره أوفى نصيب» وتلت بألسنة عزها: #نصر من الله وفتح 
قريب* [الصف ]١7‏ وغسلت الصخرة بدموع المتقين من دنس 
الكافرين» وبعد أهل الالحاد من قربها بقرب الموحدين» وعاد الاسلام 
باسلام البيت المقدس إلى تقديسه» ورجع بثيانه من التقوى إلى تأسيسه». 


وذكر العياد فصولاً في هذا المعنى: 


نكتة غريبة: قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين: وقد 
تكلم شيخنا أبو الحسن عن أبي محمد السنجاري في تفسير أبي الحكم 
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الاندلبي» يعلي أبن حيان؛ ف أول صسورة الروم أتخباراً عن فقح بيت 
المقدسء وأنه ينزع من أيدي النصارى سنة ثلاث وثيانين وخمسياثة» قال 
الستجاري: وم أره أخذ ذلك من علم ا حروف» وإنا أخذه مما زعم من 
قوله: #غلبت الروم* 2 أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغليون»# 
في بضع سنين © [الروم ؟-:] فبنى الامر على التاريخ كيا يفعله 
المنجمونء ثم ذكر أنهم يغلبون في سنة كذا ويغلبون في سئة كذا على 
ماتقتضيه دوائر التقديرء ثم قال: وهذه الحالة وافقت اصابة إن صح أنه 
قاله قبل وقوعد. وكان قِ كتابه قبل حدوثهء قال: وليس هذا من قبيل 
علم الحروف» ولابد من باب الكرامات لانها لاتبان بحساب. 


قال: وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه 
القرآن» لعلم الوقت الذي يرفع فيه. 


ذكر رحيل السلطان من القدس طالباً صور: 


لا قرر السلطان صلاح الدين أمور القدس الشريف انفصل عنه في 
الخامس والعشرين من شعبان وسار حتى أتى على عكاء ثم سار منها 
إلى صورء وكانت قد تأخرت من بين تلك النواحي» وقد استحوذ عليها 
من بعد وقعة حطين رجل من التجار ويقال مركيس» فحصنها وضبط 
أمرها وحفر حوطا خندقا من البحر إلى البحن وجاء السلطان بجيشه 
فحاصرها مدة استدعى بالاسطول من الديار المصرية في البح فاحتاط 
بها برا وبحرا فعدت الفرنج في بعض الليالي على حمس شواني من 
الاسطول فملكتهال فأصبح المسلمون وأحمينء وقد دخحل البرد وقلت 
الازواد وكثرت الجراحات وكل الامراء من الحصارات» فسألوا من 
السلطان أن ينصرف بهم إلى دمشق في هذا الوقت حتى يستريجواء ثم 
يعود إليها بعد هذا الحين فأجابهم على تمنع منه» وذلك أن السور من 
صور كان قد هدم أكثره ول يبق الا الفرج والنجح» فتوجه إلى دمشق. 
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وف المرأة: وفي شعبان سار السلطان إلى صور فوصلها غرة رمضان 
فوجدها مدينة حصيئة وهى في البحر مثل السفيئة» والبحر حيط بها من 
جوانبهاء وليس لها طريق في البر إلا من مكان واحد فيه سبعة أبراج» 
وها المركيس» وكان شجاعاً حازماً وقد انضم إليه جميع من كان بالقدس 
والساحل من الفرنج. 


وق النوادر: قدم الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين» 
صاحب حلب على أبيه» وهو على صور في الثامن عشر من شهر 
رمضان» وسرّ بوصوله سروراً عظياأًء وكان قد تركه بحلب ليسد ذلك 
الجانب لاشتغاله هو بأمر الساحلء وكان السلطان خلف أخاه العادل 
في القدس لتقرير قواعده فاستدعاه» فوصل إليه في خامس شوال» وسير 
من حاصر هونين فسلمت بأمان في الثالث والعشرين من شوال. 


وكان السلطان قد ٠‏ قدم على الاسطول أنسانا يقال له الفارس بدران» 
وكان ناهضاً جلداً في البحن وكان رئيس البحريين يقال له عبد 
المحسن» وكان قد أكد الوصية في أخذ الحذر منهم) فغقلوا عن أنفسهم 
في الليل» فخرج اسطول الكفار من بوره فكبسهمء وأخمذوا المقدمين» 
وأخذوا متهم مس قطع وقتلوا قبلا كثيراً من الاسطول الاسلامي» وذلك 
في السابع والعشرين من شواله فلم) علم السلطان ماتم على المسلمين 
ضاق صدرهء وأشار بالرحيل ليأخذ العسكر جزءاً من الراحة ويستعدوا 
لهذا الامر استعدادا جديداء فرحل عنها بعد أن رمى المنجنيقات وسيرهاء 
وأحرق 2< يمكن نقله» وكان رحيله يوم الأحد ثاني ذي القعدة. ففرق 
العساكر وأعطاهم دستورأء وار كل قوم إلى بلادهمء وأقام هو مع 
جماعة من خواصه بعكا حتى دخلت سنة أربع وثانين وخمسما ثة. 


وقال ابن كثير: ولما وصل السلطان إلى عكا نزل بقلعتهاء وأسكن ولده 
الافضل برج الداوية» وولى نيابتها عز الدين جرديك» وقد أشار بعضهم 
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على السلطان بتخريب عكا خوفاً من عود الفرنج إليهاء فكاد أن يفعل 
ولى يفعل فليته فعل» بل وكل بعمارتها وتجديد محاسنها بباء الدين 
قراقوش التقوي(77), ووقفٍ دار الاسبتار نصفين على الفقراء والفقهاء» 
وجحل دار الاسقف مارستاناء ووقشه عل ذلك كله اوقافاً دارةء ود 
نظر ذلك لقاضيها جمال الدين بن الشيخ أبي النجيب» وعاد إلى دمشق 

مؤيداً عتضووا رحهمه الله. 


ذكر ماجرى بعد دخول السلطان دمشق 


ولا انفصل السلطان عن عكا وتوجه إلى دمشق جاءته رسل الملوك 
بالتهاني من سائر الاقطار والامصار بالتحف والهدايا. 


وفي المراة: وصل إلى السلطان من بغداد تاج الدين أبو كن ار 
العياد الكاتب» فالتقاه السلطان وأكرمهء وكأن معه رسالة تذكرة مشحون 
بالعتاب على أسباب منها أن الخليفة عتبه لجل اسن ا 
ويلقب بالرشيد» وكان مكنا بيغداد ولايؤبه إليى فخرج الى الشام 
واتصل بصلاح الدين» وقيل له: هذا من بيت كبين وكان 0 فأعجب 
السلطان» فسأله أن يبعثه الى بغداد في رسالته فبعثه إلى الخليفة» فقال: 
ماكان عنذه غير هذا؟ وقصر في حقه فليا عاد إلى السلطان تكلم 
بكليات» وقال: ماالتفت إلي» ومنها إن كل من هرب من بغداد لجأ إلى 
السلطان يقبل عليه مثل رئيس الرؤساء وابن هبيرة» وابن أبي النجيب 
وأمشاطم» ومنها مشاركته في لقب الخليفة بالناصى وأشياء من هذا 
|الجنس» » ثم قال في آخره: يمن علينا بفتح القدسء وهل فتحها إلا 
بعساكر الديوان وتحت راياتهفء فاستشاط السلطان غضباء وقد كان يرجو 
أن يأتيه كتاب الخليفة يشكره على مافعل» ثم قال السلطان لأحي 
العياد: أما ابن البوشنجي فمن عندكم جاءء وقيل لي إنه مسن بيت كبير 
وكيسحيدي وسألني أنقاذه إل بغداد ليمن على أهله. ويتجمل بكم » فيا 
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أمكننى رد سؤاله وأما الذين التجأوا إل من أرباب البيوت» فإن. 
الانسان قد يلتجىء إلى كوخ عجوز في البرية فتجيره من القدل» فأنا 
فعلت فعل العرب. وحفظت الذمام؛ وعرفت حق من قصدني ولجأ إل 
وصنتهم أيضاً عن ألسن التاس فيصير ذلك 'عاراً عليكم؛ وأما مشاركتي 
في اللقب فوالله إنني مااخترته ولااقترحته. ولكن لما أزلت دولة عدوه 
القائمة من ماتنى سنة وكسر وفعلت مافعلت لقبني المستضىء بهذا 
اللقب» وكتب من بغداد إلى نور الدين بذلك» ول يكن في زمانكم ثم 
لو وقع هذا ففني عسكري عشرة آلاف تركاني وكردي لقب كل واحد 
صلاح الدين فلم أنكر عليه وأما قوله إنني فتحت القدس تحت راياته 
و ك فأين راياته وعسكره؟ والله مافتحت إلا بعسكريق وتحت 
راياقي» وأرعد السلطان وأبرق» وتأكدت الوحشة بينه وبين الخليفة 
باطنياء وأمسك السلطان نفسه ظاهرياء فكتب كتاباً إلى الخليفة يقول 
فيه: #المحاققة توجب المفارقةء وإغلاق هذا الباب خير من فتحه؛ 
واندمال هذا الجرح خير وأولى من إتساعه وخرقة». 

وقال السبط: وقد ذكر محمد بن القادسى قضية ابن البوشنجي» فقال: 
كان أمرداً في دروب بغداد» فطلعت لحيته فخرج إلى الشامء فخدم 
يوسف بن أيوب وسأله أن يرسل .الى الديوان في رسالة فأرسله فقامت 
القيامة على الديوان» فلما عاد ابن البوشنجي الى الشام اكثر كلامه؛ فيا 
مضى الا اسبوع حتى جاءته نشابة فذبحتهء وكان ذلك عقويبة لما بسط 
به لساثئه. 


قلت: وهذه من هنات ابن القادسى؛ فإنه كان عالمأء يتعمد المثالب» 
وقد أساء الادب في مواضع منها قوله: 

كان أمرداً في دروب بغداد» ومنها قوله على السلطان يوسف بن 
أيوب» وماذكره ببعض القابه» ومنها قوله: جاءته نشابة فذبحته» جعل 
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الشهادة ف سبيل الله عقوبق وهذه الواقعة فى هذه السنق وابن 
البوشنجي استشهد في سنة ست وثانين وخسمائة بعد أنخذ الفرنج عكاأ 
من السلطان. ومن العجائب في هذه الواقعة أنني اجتمعت بشيخ دار 
للدي المظفرية بالموصل ف سي فسن وستاثة» وجرت مذاكرة في 
أخذوا ا 0 وإذا بشاب من أحسن 
الشباب قد جلس إلى جانبي» فذاكرته فوجدته فاضلاً فصيحاً من أهل 
بغداد من بيت البوشنجي» قلت فا اللقب؟ قال: يقبح بي أن ألقب 
نفسي» فأقسمت عليه فقال: يقال الرشيدء فقلت وماالذي جاء بك إلى 
هأهنا؟ فقال: سمعت أن السلطان يعرف مقذار اولاد الئاس وحسن 
إليهم» ورغبت أيضا في الجهنادة فأتيت إليهء فأحسن إل وأكرمني 
وأعطاني» ثم قال: أخاف ان تنقغى هذه الغزوات وماتحصل لى شهادة» 
فأسأل الله أن يرزقني الشهادة فقد ا نفسي إليهاء قال: فدعوت الله 
أن يختار له مافيه الخيرة ثم قلت: ياسيدي أنشدني شيئاً من شعرك 
فقال: نعم ْىظظآظ ثم قام من عندي باكياً وقصدك الفرئج فاستشهد رجه 


الله تعالى. 
ذكر من توفي فيها من الاعيان: 
الأمير محمود أخو جاولي: 


استشهد في هذه السنة؛ وسبب ذلك أن السلطان وكله بحصن قلعة 
كوكب الذي على الغور وكانت فيها الاسبتارية» وقد كانوا تمنعوا لشدتهم 
وم منحتهم. 

وكانت جبلة وأخذها في الثامن عشر من جمادى الاولى حال وصوله 
على مانذكره. 
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وقال العاد الكاتب: وأشرفنا على جبلة يوم الخميس الثاممن عشى 
وتسلمنا الحصن في ذلك اليوم» وأقام السلطان بها أياماً. 


وفي النوادر: ولا كان مستهل ربيع التحر نزل السلطان على تل قبالة 
حصن الاكراد. ثم سير الملك الظاهر ولده والملك المظفر بأن يجتمعا 
وينزلا على تيزين في هذا التاريخ: وسارت عساكر الشرق حتى اجتمعت 
بالسلطان في هذه المنزلة» فأقام ف منزلته هذه ربيع الآخر أجعء وصعد 
في أثنائه إلى حصن الاكراد وحاصره يوما يجسه به 0 رأى الوقت يحتمل 
حصاره؛ واجتمعت العساكر من الجوانب» وأغار على بلد طرابلس في 
هذا الشهر دفعتين» ودخل البلاد مغيراً وختيراً ل مها من العساكن 
وتقوية العساكر. 


ولا كان يوم الجمعة الرابع من حقادى - دخل على تعبئة للقاء 
العدي ورتب الاطلابه. وسارت الميمنة اولاء وتقدمها عباد الدين زنكي» 
والقلب في الوسطء والميسرة في الاخير ديا مظفر الدين بن زين 
الدين» وسار الثقل في وسط القلب حتى أتى المنزل» ثم رحل في 
صبيحة السبت ونزل على العريمة فلم يقاتلها ولم يعرض لماء ولكن أقام 
عليها بقية يوم السبت» ورحل عنها يوم الاحدء ووصل إلى انطرطوس 
ضحوة نهار الاحد السادس من جمادى الاولى. 


ذكر فتح انطرطوس: 

ولا وصل انطرطوس ف التاريخ المذكون وقف قبالتها ينظر إليهاء 
وكان في عزمه الااختيان د م اختار النزول» فأمر ال ميمنة والميسرة بالنزول 
على البحر من الجانين» ونزل هو أيضاً في جانب آخر فأحدقت با 


العساكر من البحر إلى البحن وهي مدينة راكبة على البحر وها برجان 
حصينان كالقلعين. لم أمر الناس بالرحف والقتال» وشدوا عليها 
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جدء ومااستتم نصب الخيم حتى صعد الناس السور وأخذوها عنوة» 
وغنم العسكر جميع مافيهاء وخرج الناس والاسرى بأيديهم وأموالهم 
وترك الغلمان نصب الخيم واشتغلوا بالنهب والكسب ووفى السلطان 
بقوله» فإنه كان قد عرض عليه الغداء فقال: نتغدى بأنطرطوس إن شاء 
الله» وعاد إلى نخيمته فرحا مسروراء ثم ل بتخريبا سور اليلد» وتخريب 
بيعة عظيمة عندهم كانوا يحجون إليها من اقطار بلادهم» وأمر بوضع 
النار في البلد فأحرق جميعه» فأقام عليه إلى الرابع عشر من جمادى 
الاول» ثم سار يريد جيلة. وكان وصوله إليها قْ الثامن عشر من حادى 
الاولى يوم الجمعة. 


ذكر فتح جبلة: 


ولا وصل السلطان الى جيلة في التاريخ المذكور أخذ البلدة يوم 
وصوله وكان فيها مسلمون مشيمونٌ فيهاء وقاضص يحكم بينهم. 


وفي المراة: وكان قاضيها منصور بن بليل فأرسل الى السلطان يشير 
عليه بقصدهاء وقيل إن القاضي والاعيان خخرجوا إليه وهونوا عليه أمرهاء 
وأخذ القاضى من السلطان امانا لاهل جبلة» وكان ابرنس انطاكية قد 
سلمها الى القاضي ووثق به في حفظها فنازيها وفتحها في التاريخ المذكون 
وأمتنع الخصن عليه يومأ ثم سلموه اليه يوم السبت بالامان بعوث اللّه 
وفضله وأقام عليها إلى الثالث والعشرين من الشهر المذكور ثم سار 
عنها يطلب اللاذقية. ش 

ذكر فتح اللاذقية: 

نزل السلطان عليها يوم الخميس الرابع والعشرين من حمادى الاولى 
وهى بلدة طما ميناء وقلعتان متصلتان على تل يشرف على اليلد فنزل رحمه 
الله محدقاً بالبلدء وأخذت العساكر منازلهم مستديرين على القلعتين من 
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جميع نواحيها الا من ناحية البلدء واشتد القتال وعظم الزحف وأخذوا 
البلد دون القلعتين: وغنم الناس منه غنيمة عظيمة.؛ فإأنه كان بلد التجار 
وفرق بين الناس الليل» وأصبحوا يوم الجمعة مقابلين مجتهدين في 
النقوب من شمالي القلاعء وشمكن منها النقب حتى بلغ طوله ستان ذراعا 

وعرضه أربعة أذرع» واشدد الزحف عليهم حتى صعدوا الجبل وقاربوا 
السور» وتواصل القتّال حتى صاروا يتحاذفون بالحجارة بالايديء فل] 
رأوا ذلك استغاثوا وطلبوا الامان عشية الجمعة الخامس عشر من الشهر 
المذكون وطلبوا قاضي جبلة فدخل إليهم ليقرر لهم قاعدة الامان 
فأجيبوا الى ذلك» فدخل القاضي وقرر الحال معهم على أنهم يطلقون 
بتفوسهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم خلا الغلال والذخخائر والات 
السلاح والدواب» وأطلق لهم السلطان دواب يركبوتها الى مأمنهمء ثم رقا 
عليها العلم الاسلامي المنصور في بقية السبت السادس عشر منه» 
وأقاموا عليه إلى يوم الاحد السابع والعشرين من جمادى الاولى. 


وقال العباد رحمه الله: ولما رحل السلطان من جبلة اتى اللاذقية 
وفتحها ف الرابع والعشرين من جمادى الاولى» وهي ثلاث قلاع 
متلاصقات على طول التل» فل) عرفوا انهم مدركون طليوا الامانث وذلك 
يوم الجمعة الخامس والعشرين عشية ودخل جماعة منهم ف عقد الذمة» 
وانتقل الباقون إلى انطاكية» ثم رتب السلطان جماعة مسن خواص مماليكه 
وأخرج من القلاع أهل الكفر وأسكنها أهل التوحيد وولى بها سنقر 
الخلاطي مملوكه ثم ركب السلطان الى اليلد وطاقه» وكانت قلعتهم هذه 
منيعة عالية مرتفعة» ولماملك صلاح الدين الساحل وهلك الباطل» 
وافتتحت طيرية وأعبالهاء تمنعت من ذلك قلعتان: قلعة صفد بالداوية. 
وقلعة كوكب بالاسبتارية» وتعذر فتحههاء ورتب السلطان على صفد 
جماعة يعرفون بالناصرية» ومقدمهم مسعود الصلتي» ورتب على كوكب 
هذا محمود المذكون وكان دينا صالخا مشكور السيرة» فأقام ببحصن 
قريب من كوكب يقال له عفر بلاء وكان يسهر اكثر ليله متهجداء وقد 
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جعل منزله مسجدأء فلا كان آخر ليلة من شوالء وكانت ليلة مظلمة‎ 
مدلهمة خرج أهل كوكب وقت السحرء ومضوا إليه؛ والناس رقودى‎ 
وا راس هجود» فا أحس مود إلا وقك هجم الفرنيج عليهم» فجاءتهم‎ 
الشهادة وبقي الامير حتى استشهد خصوراء وكان أمر الله قدرا‎ 
مقدور ونقلوا إل القلعة مأوجدوه من سلاح ومتاع وخيل وكراع» فلا‎ 
عرف السلطان ماأصابهم ندب الى كوكب صارم الدين قاياز النجمي‎ 


فضايقها وحصرهاء ولم يزل عليها مقيماً إلى ان يسر الله فتحها كا نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


فصل ما وقع من الحوادث في الست الرابعة ولثيانين 
بعد الخمسمائة: 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصصر لدين الله والسلطان صلاح 
الدين مقيم عل عكا. 


ذكر غزوات صلاح الدين وفتوحاته قُْ هذه السنة: 


وسار السلطان من عكا ف المحرم» وحاصر حصن كوكب»ه فرآه 
منيعاً صعبأء ووقته مشغول بغيره» فوكل به الآمير قاياز النجمي قِ 
خسياثة فارس يضيقونت عليه المسالك» وكذلك دصفدك وكانت للداوية؛ 
حمسائة فارس مع طغورل الجاندان يمنعون وصول الميرة والتقاوي. وبعث 
إلى الكرك والشوبك جيشا آخر يحاصرونها ويضيقون على أهليهما ليفرغ 
من أموره لقتال هذه الاماكن وحصارهاء وسار منها في ربيع الاول 
ودخل دمشق ففرح الناس به وكتب إلى ملوك الاطراف باجتماع 
العساكن وأقام في دمشق خمسة أيام ثم خرج على مانذكره. 


وفي المرآة: وكان الذي أرسله صلاح الدين إلى الكرك والشويك 
صهره يقال له لوجيا. 
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وفي النوادر: ولما ترج السلطان نزل على بحيرة قدس غري حمص» 
ووافته العساكر بها وأولهم عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب 
سنجار ونصييين» وما تكمل عسكره ه يحل ونزل تحت حصن الاكراد 
وشن الغارات على بلاد الافرنجء وسار من حصن الاكراد فلزل على 
انطرطوس سادس جمادى الاولى فوجد الفرنج قد أخلوا انطرطوس» فسار 
إلى مرقب نوجدهم قد أخلوها أيضاء فسار الى صوب جبلة وهز إلى 
احسائبا أعطافه : م يحل نحو صهيول. 

ذكر فتح صهيون: 

ولا سار السلطان راحلا من اللاذقية نزل على صهيون يوم الثلاثاء 
التاسع والعشرين من جمادى الاولى» واستدار العسكر بها من سائر 
نواحيها بكرة الاربعاء» ونتصب عليها ستة مناجيق» وهي قلعة حصيئة 
منيععة في طرف جبل» خنادقها أودية هائلة واسعة عميقة» وليس الها 
خندق محفور إلا من جانب واحد» مقدار طوله ستون ذراعا وهو نقر في 
صخر ولا ثلاثة أسوار: سوران دون ربضهاء وسور دون القلة» وكان على 
قلتها علم طويل منصوب» فحين أقبل العسكر الاسلامي وقع. 


قال صاحب النوادر: شاهدت ذلك حين وقعء فاستبشر المسلمون 
يذلكء. وعلموا أنه النصر والفتح» واششد القتال علي من سائر 
التوانب» فضرببا منجئيق ولده الملك الظاهر صاحب حلب» وكان قد 
لحقه قبيل فتح جبله بجحفله وعسكره» وحضر فتوحهاء ولما كان بكرة 
الجمعة ثاني جمادى الآخرة عزم السلطان على الزحفه» وركب وتقدم وأمر 
المنجنيقات بشواتر الضربات» وما كان ساعة الا وقد رقا المسلمون على 
أسوار الربيض» واشتد الرحف» وهجم المسلمون الربض» وأنضم من 
كان فيه إلى القلعة» واستدار المقاتلة حول أسوار القلعة» فل عاينوا 
الحلاك طلبوا الامان» فبذل لهم السلطان الامان على أن يسلموا بأنفسهم 
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وأموالحمء ويؤخذ من الرجل منهم عشر دنانيه وعن المرأة خمسة دنانين 
وعن الصغير ديئارين» وسلمت القلعة» وأقام السلطان حتى تسلم قلاعا 
غيرهاء وهي: بلاطنيس» وعيد» وقلعة الجماهير وغير ذلك . 


وقال العباد: وكان تسلم عيلك يوم السبت؛» وقلعة الجماهير يوم الاحل» 
وقلعة بلاطنيس يوم الاثنين» وقرر في كل حصن من تسلمه» ومامكنوا 
من الخروج حتى أحضروا ماقرر عليهم» وتولى جباية ذلك شجاع الدين 
طغرل الخاندار. 


وقال العياد: ثم سلم حصن صهيوت بجميع أعباله وسائر ماحواه من 
ذخائره وأمواله إلى الامير ناصر الدين متكورس بن خمارتكين. 


ذكر فتح بكاس: 
ولا رحل السلطان من صهيون ثالث جمادى الآخرة وصل الى قلعة 


يكاس سادس حمادى الأتصرة وهى قلعة حصيئة عل جانب العاصى» 
وها عهر يحرج من تحتهاء ونزل السلطان عل العاصي. 


قال النويري: تسلمها يوم الجمعة تاسع الشهر المذكون وكان أهلها 
اخلوها قبل وصول السلطان وتحصنوا بقلعة شغر. 


وف النوادر: صعد السلطان جرينة الى القلعة. وهي على جبل مطل 
على العاصى» فأحدق بها من كل جانب». وقاتلها قتالا شديدا 
بالمنجنيقات والزحف الى يوم الجمعة» ثم يسر الله فتحها عنوة» وأسر من 
فيها بعد قتل من قتل منهمء وغنم جميع ماكان فيهاء 


7١8‏ اس 
در قتع امغر 
ولا تحصنت الفرنج بقلعة شغس وهي قلعة شامخة منيفة» خيم 
السلطان بخيمة خفيفة الى الجيل لحصار .القلعة فحاصرها في الثالث 
عشر من جمادى الآمرة يوم الثلاثاء» ئم سلم السلطان حصن يكاس 
وحصن شغر الى غرس الدين قلج الساقي. 


وني النودر: وكان لبكاس قليعة تسمى الشغر قريباً منهاء يعبر اليها 
بجسرء وهي في غاية المنعة ليس إليها طريق» فسلطت عليها المنجنيقات 
من الجوانب» ورأوا 3 نهم لاناصر هم » فطلبوا الامان» وذلك ف يوم 
الثلاثاء» وسألوا ان ان ثلاثة أيام لاسجذان من بأنطاكية:» فأذن 
السلطان 2 ذلك» وكان تمام نتحها وصعود العلم السلطاني على قلتها 
يوم الجمعة السادس عشر منه» بعون الله تعالى وفضله. 


ذكر فح سرمانية: 


ولا فتح السلطان حصن شغر أرسل ولده الملك الظاهر صاحب 
حلب» فحاصر سرمانية وأخحذها بالامان» وهدم الحصن وعفى أثره. 


وفي النوادر: أرسل صلاح الدين ولده المذكور الى قلعة تسمى 
سرمانية. يوم اليس سابع عسشر حمادى الآحرة فقاتلها قتالاً شديداء 
وضايقها مضايقة عظيمة:» وتسلمها يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
الشهر المذكوره فاتفقت فتوحات الساحل من جبلة الى سرمانية في أيام 
الجمع: وهي علامة قبول دعاء خطباء المسلمين» وسعادة السلطان رحمة 
الله عليه حيث يسر له الفدوح في اليوم الذي يضاعف فيه ثواب 
الحسنات» وهذا من نوادر الفتوحات ف ادمع المتوالية؛ وم يتفق مثلها 
ف تاريخ» وكان في هذه الحصون المذكورة مسن أسرى المسلمين عدد 
لاخصى: فأطلقوا وأعطوا النفقة والكسوة. 
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ذكر فتح حصن برزية:‎ 
ثم سار السلطان من شغر إلى برزيه» وهي قلعة حصينة في غاية القوة‎ 
والمنعة على سن جبل شاهق يضرب بها المثل في جميع بلاد الأفرنشج‎ 


والمسلمين» يخيط بها أودية من سائر جوانبهاء وذرع علو تلهاء فك ان 
خمساثة ذراع ونيا وسبعين ذراعا. 


وقال العاد: وكان وصول السلطان إليها يوم السبت الرابع والعشرين 
من مادى الاتحرق وملكها يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه. 


قال: فأحدقنا بها وبالجبل ونصبنا عليها المجانيق في سفحهاء ونا رأى 
السلطان أنه لاوصول إليها بالمجانيق» وأن الاشتغال بها يطيل الزمان» 
مال إلى الزحف» فقسم الناس ثلاثة أقسامء وجعل الشوبة الاولى لعراد 
الدين زنكي صاحب ستجارء والملك العادل» وتقدم السلطان بنفسه في 
النوبة الثانية» واشتد القتالء وضاق بها الحال» ولما أيقنوا بأنهم ملكوا 
طلبوا الأمان» وكقوا عنهم» وكانت زوجة صاحب حصن برزية أخت 
زوجة الابرنس صاحب أنطاكية» وقد سبيت وخبيتء فا زال السلطان 
يطلبها حتى أظهروها وأحضروها فمنّ عليها بالاعتاق» وحل عنها وعن 
زوجها قيد الوثاق» وأحضر أيضاً ابنة لما وزوجها وعدة من أصحابيم» 
وأدخلهم معها في الاطلاق وسير معهم إلى أنطاكية من أوفدهم على 
أهلهم؛ فسرت زوجة البرنس بأختها. 


وفي المرأة: وكانت زوجة صاحب حصن برزيه عين للسلطان على 
الفرنجء والسلطان كان يرى إليها ويلاطفهاء وللا فتحت القلعة أسرها 
السلطان وزوجها وأولادهاء فأحسن إليهم وأطلقهم» وبعث معههم من 
السلطان مبذا الحصن على عز الدين المذكور عن قريب. 
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ذكر فتح قلعة دربساك:‎ 


وا رحل السلطان من حصن برزية عبر من عند شقيف دركوش إلى 
شرقي العامة وجاء إلى جسر الحديده وأقام هناك أياماً حتى تلاحق به 
العسكن ثم سار إل دريساك. ونزل عليها يوم الجمعة الثامن من شهر 
رجب وهي قلعة منيعة مزتفعة: وهي عش الداوية» وقاتلها قتالاً شديداء 
وضايقها مضايقة عظيمة» وأمر بالنقب نحت برج وتمحكن النقب منها 
حتى وقعء وحموه بالمرجال المقاتلة» ووقف في الثغرة رجال يحمونها ممن 


قال صاحب النوادر: ولقد شاهدتهم وكلما تل منهم رجل قام غيره 
مقامه؛ وهم قيام عرض الجدار مكشوفين إلى أن اشتد بهم الأمر حتى 
طلبوا الامان فأمنهم السلطان» وشرط عليهم أن ينزلوا بأنفسهم وشياب 
أبدانهم لاغيه فعند ذلك رقا عليها العلم الاسلامي يوم الجمعة أيضاً 
الثاني ان من رجحب وأعطاها لعلم الدين سليران بن جتنذدن ثم 
سار عنها بكرة السبت الثالث والعشرين من رجب متوجها إلى يغراس 


ذكر فتح قلعة بغراس: 


ا ا و باك اساي 
العدة والرجال» فنزل العسكر ف مرج لما وصعد السلطان في جريدة 
عسكره إلى الجبل» 'ووقف بأزاء الحصن»: فنصب عليه المجانيق من جميع 
جهاته. وعين يزكا لجانئب انطاكية كيلا يحصل التشويش من جهة 
الطاكبة» فضرب اليزك عل باب اتطاكية بحيث لايقدر أحد أن يخرج 
منها. 

وقال صاحب النوادر: وأنا كنت في اليزك في بعض الايام؛ ولم يزل 


السلطان يقاتل أهل بغراس مقاتلة شديدة حتى ضاق بهم الحال» فخرج 
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مقدم الداوية يستأذنه في الحضون فأذن له؛ ولا حضر طلب الامان 
فأمنهم السلطان على حكم دربساك» ورقا العلم السلطاني عليها في 
الثاني من شعبان» ثم سلم السلطان قلعة بغراس لعلم الدين سلمان 
المذكور انفاء فتسلم الحصنين: دربساك وبغراس» وكان علم الدين هذا 
صاحب أعزاز وتسلمها بذخائرهاء ووجد في بغراس خاصة من الغلة 

اثني عشر ألف غرارة» سوى مافيها من سائر الاقوات. 


ذكر مهادنة صاحب انطاكية: 


ولا فرغ السلطان من أمر بغراس عزم على التوجه إلى أنطاكية» وكان 
الابرنس صاحبها عجل بارسال أخي زوجته يسأل من السلطان المهادنة 
والصلح على أن يطلق كل أسير عنده» وأجابه السلطان إلى ذلك» ووقع 
الصلح إلى ثمانية أشهرء وكان الابرنس هذا من أعظم ملوك الافرنج في 
هذه ١‏ لبلاد» وكان أهل اطرابلس سلموا إليه اطرايلس أيضاً بعد موت 
القومص صاحبهاء وجعل الابرنس ابنه في اطرابلس. 


وقال صاحب النوادر: وكانت هدنتهم إلى سبعة أشهر على أنه إن 
جاءهم من ينصرهم وإلا سلموا البلدان إلى السلطان رحمه الله. 


ذكر رحيل السلطان متوجها إلى دمشق: 


لما فرغ السلطان من أمر يغراس ومهادنة صاحب أنطاكية يحل 
قاصداً الشامء فأتى حلب ودخلها في حادي عشر شعبان» ثم أعطى 
دستوراً للعسكى. وودع عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بعد أن 
أنعم عليه بأنواع التحف والامتعة والدواب» ويقال إنا دخل السلطان 
حلب لان ولده الملك الظاهر سأله ذلكء فأتاها وأقام بقلعتها ثلاثة 
أيام» وولده يقوم بالضيافة حق القيام, ول يبق من العسكر إلا من ناله 
شيء من نعمثهو وبالغ في ذلك حتى أَشْفْقٌ عليه والده» ثم سار السلطان 
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من حلب في رابع عشر من شعبان قاصداً دمشق فاعترضه ابن أخيه 
الملك المظفر تفي الدينء وأصعده إلى قلعة حماة» واصطنع له طعاماً 
حسناء وأحضر له سماع الصوفيةء وبات فيها ليلة واحدة. وأعطاه 
السلطان جبلة واللاذقية» ثم سار على طريق بعلبك حتى أتاهاء وأقام 
بمرجها يوما ودشل إلى حمامهاء ثم سار منها حتى أتى دمشق قبل 
دخول رمضان بأيام يسيرة» فأقام بها حتى دخل رمضانء وما كان يرى 
تبطيل وقته عن النهاد مهما أمكنء وكان قد بقي له من القلاع القريبة 
من حوران التي يخاف عليها من جائبها: صفد وكوكب» فرأى أن يشغل 
الزمان بفتح المكانين في الصوم. 


وقال ابن كثير: ولما دخل السلطان دمشق أشاروا عليه بتفريق العسكر 
ليريحوا ويستريحواء فقال السلطان: إن العمر قصيرء واااجل غير مأمون» 
فخرج من دمشق لغزوته في أوائل رمضان يريد صفد. 

ولما خرج من دمشق أتى على صفد في أثناء شهر رمضانء» وهي قلعة 
منيعة قل تقاطع حوطا بالاوديةء فأحدق العسكر مهأء ونصب المجانيق» 


وم يزل القدال متواصلاً بالنوب مع الصوم حتى سلموها بالامان في 
الرابع عشر من شوال من هذه السنة. 


ذكر فتح قلعة كوكب 


ولا فرغ السلطان من أمر صفد سار إلى كوكب وعليها الأمير قايياز 

النجمى وقد ذكرنا ان السلطان خلاه عليها يحصرهاء ونزل السلطان على 

سطح الجبل» وجرد العسكر وأحدقوا بالقلعة وضايقوها بالكلية» وكانت 

الأمطار متوالية» والوحول كثيرة بحيث تمنع الماشي والراكب إلا بمشقة 

كبيرة» وعانى السلطان شدائدا وأهوالا من شدة الرياح وتراكم الأمطار 
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وكون العدو متسلطا عليهم بعلو مكان» وجرح خلق من العسكر وقتل 
جماعة.» وٍّ يزل السلطان راكبا مركب الحد حتى تمكن النقب على 
سورهاء ولا أحسوا بالنشب وقد تمكن علموا أ نهم مأخوذون فطلبوا الأمان 
إلى ذلك وأمنهم وتسلمها في منتصف ذي السك وسير أهلها إلى صو 
وكان اجتماع أهل هذه القلاع كلها في صور. 


وقال ابن كثير: وكان حصن كوكب معدن الاسبتارية. كا أن صفد 

معدن الداوية» وكانوا أبيغض أجئاس الافرنج إلى السلطان. لايكاد يترك 

أحدا إذا وقع من المأسورين» ولا فقتحت قلعة كوكب عرضها 
السلطان على جماعة فلم يقبلوهاء وتولاها قايراز النجمي عن كراهة. 


ذكر فتح الكرك: 


لما كان السلطان سار إلى البلاد الشيالية جعل على الكرك وغيرها من 
حاصرها أخاه الملك العادل في تلك البلاد يباشر ذلك» فأرسل أهمل 
الكرك يطلبون إلامان» فأمر العادل المباشرين الخصارها بأن يتسلموها 
فتسلموا الكرك والشوبك وغيرهما مما في تلك الجهات. 


وقال الععاد: وكان الملك العادل مقييا بتبنين بالعسكر تحرزاً على البلاد 
من غائلة الفرنج» مقوياً للامراء المرئيين عل الحصون؛ وكا صهره سعد 
الدين كمشبه بالكرك موكلا وبأهله منكلاً» فتوسلوا بالملك العادل حتى 
دخلوا في الحكم؛ وخترجوأ على السلم» ». وكان فتتح الكرك ف أثناء شهر 
رمضات. 

وفي تاريخ بيبرس: قد كان الملك الناصر صلاح الدين رتب على 
الكرك العساكر صحية سعد الدين كمشبه» صهر الملك العادل 
فحصروها ليلاً ونهاراً مدة حتى فنيت منها الازواد» وأكل أهلها جميع 
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الحيوان الذي عندهم. فأذعنوا للتسليم وسلمواء وكفى الله المسلمين 
ذكر مافعل صلاح الدين بعل هذه الفتوحات قُْ هذه 
السنة: ١‏ 


قد ذكرنا أنه لما فرغ من أمر بغراس ومهادنة صاحب أنطاكية توجه إلى 
مشق» وجعل طريقه على حلبء وكان معه الامير قاسم بن مهنا أمير 
للدي وكنيته أبو فليتة ال حسنيء وكان ميمون النقيبق» مبارك الطلعة 
وكان السلطان قد تيمن بطلعته. فيا حضر معه بلدا إلا فتحه؛ ثم جعل 
السلطان طريقه على المعرة» فزار قبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 
والشيخ أبا زكريا المغربي. 


وقال العياد الكاتب: ولما خرجنا من حلب على قبر عمر بن عبد 
العزيز رضي الله علةءع قصد الستلطان زيارة الشيخ الفقيه الزاهد التقي 
أبي زكريا المغري» وكان مقيما هناك» وكان من عباد الله الصالخحين وله 
كرامات ظاهرة» وكان القاضي الفاضل 3 السلطان 2 هذه المواقف 
المذكورة» فكتب عن السلطان الى أخيه سيف الاسلام صاحب اليمن 
يستدعيه إلى الشام لنصرة أهل الاسلام؛ فإنه قد عزم على حصار أنطاكية 
بنفسه» ويكون تقي الدين حاصراً طرابلس إذا نسلخ هذا العامء ثم عزم 
القافي الفاضل على الدخول إلى الديارالمصريةءفسار السلطان معه 
لتوديعه * ثم عدل السلطان إلى القدس الشريف» فصام فيه الجمعة وعيد 
فيه عيد الاضحى» ثم سار ومعه أخوه الملك العادل إلى عسقلان. ثم 
أقطع أخاه الكرك عوضا عن عسقلان» وأمره بالانصراف ليكون عونا 
لابنه الملك العزيز في الديار المصرية» على حوادث الزمان» : ثم عاد 
السلطان فأقام بمدينة عكا حتى انسلخت هذه السئة. 


وف النوادر: وكان دخول السلطان بيت المقدسء وصحبه أخوه الملك 
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العادل في ثامن ذي الحجة من هذه السنة وصليا الجمعة في قبة الصخرة 
الشريفة» وصليا صلاة العيد بها يوم الأحدء ثم عاد السلطان إلى 
خيمته» وأمضى بقية يومه»ء ثم سار يوم الاثنين الحادي عشر من ذي 
الحجة طالباً عسقلان لينظر في أحواا ويودع أخخاهء فأقام بها أياما يلم 
شعثهاء ويصلح أحواهاء وودع أخاه العادل» وأعطاه الكرك وأخل مئه 
عسقلان» ثم عاد يطلب عكا على طريق الساحل» فأقام بها إلى أن مضى 
أكثر المحرم من السنة الآنيةء ورتب بها بهاء الدين قراقوش واليأء وأمره 
بعمارة السور والاطناب فيهء ومعه حسام الدين بشارة» ثم سار يريد 
دمشق بعد وصول طائفة من عسكر مصر أودعهم في عكا مدد حفظهاء 
ودخل دمشق في مستهل صفر من السنة الآنية على مانذكره إن شاء الله 
تعالى. 


ذكر بقية الحوادث: 


منها أن طائفة من الرافضية بمصر خرجت يريدون أن يعيدوا دولة 
الفاطميين الذين حكموا في الديار المصرية والشامية وغيرهماء واغتنموا 
غيبة الملك العادل عن مصن واستخفوا يأمر الملك العزيز عثمان ابن 
السلطان صلاح الدين فبعثوا اثني عشر رجلا ينادون في الليل: ياال 
على» على أن العامة تجيبهم إلى ماعزموا عليه؛ فلم يلتفت إليهم أحدء 
فلا رأوا ذلك انهزموا فأدركوا وأخذوا وقيدوا وحبسواء ولما بلغ أمرهم إلى 
السلطان ساءه ذلك» وكان القاضئ الفاضل عنده بعلن وم يقارقه لاجل 
سفره إلى مصى فقال له: أنها املك ينبني أن تفرح ولاتحزن» فإنه لم يصغ 
إلى دعوة هؤلاء الجهلة أحد من رعيتك ولا التفتوا إليهم؛ ولو أنك بعثت 
من قبلك جواسيس يختبرون رعيتك لسرك مابلغك عنهم» فسرى به عنه 
ذلك» ورجع إلى قوله. ولهذا أرسله إلى مصر ليكون له عيئا وعونا ومعينا... 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان:‎ 


أسامة بن منقذ: وهو أبو المظفر أسامة بن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذ الكناني الكلبى الشيزري» الملقب مؤيد الدولة» مجد الدين» من 
أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم وشجعاهم. له تصانيف 
غديدة فق فنون الادب» وله ديوانت شعر ف جزئين» ذكره ابن المستوفى 
وأثنى عليه» وعده في جملة من ورد عليه وأورد له مقاطيع من شعره. 


وذكره العاد فِ الخريدة: وقال بعد الثناء عليه: سكن دمشقء» ثم رماه 
الزمان إلى حصن كيفاء فأقام بها حتى ملك السلطان صلاح الدين 
دمشقء» فاستدعاه» وقد شيخ» فجاوز الثانينء» وقال العاد: وكنت أقنى 
أبداً لقياه حتى لقيته في صفر سنة إحدى وسبعين؛ وسألته عن مولده 
فقال: يوم الاحد السابع والعشرين من جمادى الأتحرة سنة ثان وثانين 
وأربعيائة بقلعة شيزن وتوفي ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر 
رمضان سنة أربع وثيانين وخمسيائة بدمشقء ودفن من الغد بجيل 
قاسيون» وتوف والده أبو أسامة مرشد سئة إحدى وثلاثين وخمسيائة. 


وقال ابن خلكان: فرأيت ديوانه بخطه ونقلت منه: 
فقوا كتضعف عسسن صا وددائم 
واعلمبأنك]إنرجعت إليهم 
طلوعاوإلاعهدتعودةرا أغسم 


وقال: ونقلت من خطه لنفسه وقد قلع ضرسهء وقال: عملتهها ونحن 
بظاهر أخلاط» وهو معنى غريب يصاح أن يكون لغزا في الضرس: 
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لالقهم اتصاحبنافحينيدا ' 
لناظ ريافترقتافرقةلابد ., 


ويروى: فيل وقعت عينى عليه افترقنا فرقة الايد 250 


فصل فيها وقع من الحوادث في السنة الخامسة والثانين 
بعك الخمسماثة: 


استهلت هذه السنة والثليفة الناصر لدين الله والسلطان صلاح 
الدين يوسف مقيم على عكاء والامر مستقيم» فوصل إليه جماعة من 
مصى فأمرهم بالاقامة فيها محافظة على الحاية» وأمر بهاء الدين قراقوش 
بإتهام بناء السور وولى الامير حسام الدين بشارة بعكا واليل ثم خرج 
السلطان وسار على طبرية ودخل دمشق مستهل صفغر من هذه السنة. 


وي تاريخ بيبرس أن السلطان قدم عكا ف أول هذه السئة؛ 
والصحيح أن السنة دخلت وهو مقيم على عكا. 


وذكر صاحب النوادر أنه كان مع السلطان» وأنه وصل إلى عكا في 
أواخر ذي الحجة من السنة الماضية: وأنه أقام بعكا معظم المحرم من 
سنة خمس وثيانين وحمسيائة» ثم سار حتى دخل دمشق في مستهل صفر 
منهاء وأقام حتى دخل ربيع الاول. 

وفيه جاء رسل اذليفة إليه كا نذكره إن شاء الله تعالى: 

ذكر خروج السلطان صلاح الدين لجل شقيف أرنون: 


قال ابن كثير: أقام السلطان شهر صفر في دمشق» ثم خرج منها في 

ثالث ربيع الأول يوم الجمعة وأتى مرج برغوثه وأقام به إلى يوم السبت 

حادي عشر الشهن ثم رحل على سمت بانياس» وأتى مرج عيوث» وخيم 
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بشرب الشقيف وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربيع الاول» وكان الشقيف 
ف يد صاحب صيذا أرناط» فتزل إل حدمة السلطان» وبذل له تسليم 
الشقيف يعد مدة ضريها خديعة منه» فلما بقي للمدة ثلاثة أيام 
استحضره السلطان فقال له في التسليمء فقال: لايوافقني عليه أهل 
الحصنء فأمسكه السلطان وبعث به إلى دمشق فحبس بهاء ثم تحول 
السلطان من ميمه إلى أعلى الجبل يوم الاربعاء الشامن من رجب 
لمحاصرة الحصنء ؛ ورئب له عدذة من الامراء وأمرهم بملازمته قِ الصيف 
والشتاء إلى أن تسلمه بعد سئتة ة بحكم السلم» وأطلق صاحيه» وأجرى 


عليه حكم الحكيم. 


وفي تاريخ بيبرس: لما نزل إلى السلطان صاحب الشقيف» وهو أرناط 
صاحب صيدذاء» أظهر الطاعة والمودة» وقال: أنا محب لك ومعترف 
باحسانك» وأخاف أن يعرف المركيس صاحب صرر مابيني وبينك» 
فيدال أولادي وأهلي منه أذى فانهم عندى وأشتهى ان تمهلني حتى 
أتوصل إلى تخليصهمء وحيتقذ أحضر أنا وإياهم إلى خدمتك ونسلم 
المتصن» وأكون ف خدمتك» ونقلع ب تعطينا من اقطاع. فظن صذدكئف 
فأجابه إل فاسالة وأقام بمرج عيوت ينتظر الميعاد. وهو قلق - 
لقرب امدق أعني مذة المهادنة التي سئه وبين صاحب أنطاكية. فأمر 
الدين ابن أخيه أن سس قي معه من عساكره وعساكر الشرق 2 
مقابل أنطاكية لثلا يغير صاحبها على بلاد الاسلام عند انقضاء مدة 
اطهدنة وكان بلغه ان الفرنج اجتمعوا بمدينة صون ومايتصل بهم من 
الامداد في البحر» وأن صاحب عسقلان الذي كان أسره ومن عليه 
اجتمع مع المركيس بصور وأنهم خرجوا في خلق لاتحصىء وكان يخشى 
أن يترك الشقيف وراء ظهره ه ويتقدم الى صور وفيها الجموع المتوفرة 
فتنقطع الميرة عنهء وكان أرناط صاحب الشقيف يجتهد في تحصينه 
وتحصيل مايقويه من الاقوات والسلاحء وبلغ ذلك الناصر فأحقي ه قبل 
انقضاء المدة فقال: تسلم الحصنء فاعتذر, وذكر ماذكرناه الآن. 
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وقال صاحب النوادر: نزل صاحب الشقيف بنفسه فيا حسسنا به الا 
وهو قائم على خيمة السلطان» فأذن له فدخل واحترمه وأكرمه. وكان 
من كيار الافرنج وعقلاتئهاء وكان يعرف بالعربي» وعنده اطلاع عل شىء 
من التواريخ والالحاديث. 


قال: وبلغني أنه كان عنده مسلم يقرأ له ويفهمهء وكان عنده ثان» 
فحضر بين يدي السلطان وأكل معه الطعامء ثم خلا به وذكر أنه مملوكه 
وأنه يحب طاعته. وأنه يسلم المكان إليه من غير نقب» واشترط أن يعطى 
موضعاً يسكئه بدمشقء فإنه بعد ذلك لايقدر على مسأكنة الافرنج» 
وكان قد تردد الى الخدمة ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم الذي أتى إليه؛ 
وكان كل وقفت يناظرنا 2 ديئه ونناظره هف ل وكان حسن المحاورة 
متأدياً في كلامه. 


ذكر مانجدد للسلطان مدة أقامته بمرج عيون من 
الاحوال: 


وبلغه أنه اجتمع من كان سلم من الافرنج على ملكهم الذي خلص 
من الاسرء وقالوا: نحن في جمع خارج عن الحخصر وقد تواصلت الينا 
أمداد من البحر فانهض ينا إلى ازالة هؤلاء عئاء وجاء مسن كان يطرايلس 
حيجو ا علق عونا وجرت بين المركيس مرا سي 
البحان ونه مشر ل يردولة مين الاخرن الي 4 تفقوا عل أن يقيم المركيس 
يصون وأنهم جتمعون عل حرب اليا 0 ويتساعدون على نم 
ماتشعث من أموالهم ويقصدون بلدا اسلاميا من الساحل والمركيس 
يمذهم من صور بالمدد بعد المدد» ويبجميع مايحتاجون إليه من الميرة 
والاسلحة والعدد. ووصل هذا الخبر يوم الاثيين السابع عشر من جادى 
الاولى من اليزكء قالوا: إن جمع الفرنج قد خض كالليل المعتكر وأنهم 
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على قصد صيذا للحصن فركب السلطان في الخال» ا 
السلطان التقت اليزكية بهم فكسرتهم» وأصروا منهم سبعة من سبا 
واستشهد من الماليك الخواص أبيك الاخخرسء وقد كان شجاعا 0 
وانفصلت الخرب قبل وصول السلطان» وعاد السلطان الى خيم ضريبت 
له بقرب اليزك» وأقام الى يوم الاربعاء تاسع الشهن وركب في ذلك اليوم 
ليطلع في الجبل على القوم» ولم يكن له نية القتال» فلم يستصحب معه 
من يستظهر به من الرجال» وتبعه خخلق كثير من غزاة البلاد بغير علمه 
وظنوا أن السلطان إنها ركب للقتال» وعلى عزمه» وكان الفرنج قد بصروا 
بالقوم فطمعوا فيهم؛ ونفذ السلطان 0 الامراء الى م الرجالة 
ليعودوا فيا قبلواء وحمل عليهم العدو فأسروهم وقتلوهم وختم الله هبي 
بالشهادة» وحمل الحاضرون من الامراء والعسكر على الافرنج حملة واحدق 
وتزاحموا على الجسر فغرق منهم زهاء ثيانين في النهرء والحرب سجال» 
فيوم لنا ويوم عليثناء ول يكن لاولتك الفرقاء بقتال الفرنج دربة؛ ويممن 
لقي ألله بالشهادة وخحتم له بالسعادة الامير غازي سعد الدولة بن 
مسعود ابن البصارىو وكان شاباً شجاعاً فلم يصب الكفان من 
المسلمين مذ أصيبوا غير هذه الكرة. 


وفي النوادر: لا كان يوم الاثنين الساسع عشر من حادى الاول بلغ 
السلطان من جانب اليزك أن الفرنج قد قطعوا الجسر الفاصل بين 
أرض صور وأرض صيداء وهي الارض التي نحن عليهاء فركب السلطان 
وصاح الجاووش بالناس» فركب العسكر يريدون نحو اليزك» فوصل 
العسكر وقد انفصلت الوقعة» وذلك أن الفرنج عبر جماعة منهم الجس 
فنهض م اليزك الاسلاميء وكانوا في عدة وقوة فقاتلوهم قتالاً شديدا» 
وقتلوا منهم خلقاً كثيراً» وجرحوا أضعاف ماقتلواء ورموا 00 فغرقواء وى 
يقتل من المسلمين الا تملوك للسلطان يعرف بأيبك الاخرس» وكان 
شجاعاً باسلاً مجرباً للحرب ممارساًء تقنطر به فرسهء فلجأ إلى صخرة 
فقاتل بالنشاب.حتى فني» ثم بالسيف حتى قتل جماعة ثم تكاثروا 
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عليه فقاتلوه: ووجد السلطان عليه لكان شجاعته؛ وعاد السلطان من 
الوقعة إلى مخيم ضرب له قريسب المكان» وأقام هناك إلى يوم الاربعاء 
فتبعه خلق عظيم من الرجالة والغزاة والسوقة» وأمر السلطان بردهم 
فلم يرتدواء وذلك لأن المكان كان صعبا ليس للرجالة فيه ملجأء ثم 
هجم الرجالة على الس وناوشوا العدو وعبر منهم جماعة إليهم» وجرى 
بينهم قتال شديد» واجتمع من الفرنج خلق كثير فحملوا عليهم حملة 
واحدة على غرة من السلطان» فإنه كان بعيدا عنهم؛ وم يكن محة 
عساكرء وأسروا من المسلمين جماعة وقتلوا جماعة» وعد من كان قتل منٍ 
الرجالة في ذلك اليوم فكانوا ماتة وثيانين نفرأء وقتل من الفر نج أيضا 
عدة عظيمة» وغرق أيضأ منهم عدة» وكان ممن قتل منهم مقدم الالمانية» 


ذكر مسير السلطان جريدة إلى عكا: 


ولا رأى السلطان ماحل بالمسلمين في تلك الوقعة البادرة جمع 
أصحابه وشاورهم» وقرر معهم أنه بيجم على الفرنج ويعبر الجسر 
ويقاتلهم ويستأصل شأفتهمء وكان الفرنج قد رحلوا عن صور ونزلوا 
قريب الجسى وبين الجسر وصور مقدار فرسخ أو أزيد مله بشىء يسيب 
فلما صمم العزم على ذلك أصبح في يوم الخميس السابع والعشرين 
من حادى الاولي على ذلكء وركب وسار وتبعه الناس المقاتلة 
والعساكر. ولما وصل أواخخر الناس إلى اوائلهم وجدوا اليزك عائداء 
وخيامهم قد قلعت فسئلوا عن ذلك فذكروا ان الافرنج رحلوا راجعين الى 
صور ملتجئين الى سورهاء معتصمين بقريبهاء ولا رك السلطان ذلك 
منهمء رأى أن يسير إلى عكا ليلحظ مابني من سورها ويحث على الباقي 
ويعودء فراح على تبنين» ولم يرجع على مرج عيون» فمضى الى عكا 
ورتسب أحواطاء وأمر بتتمة عمارة سورهاء وأمر بالاحتياط» ثم عاد إلى 


عة الشاسةع١١ا‏ سمغ ؟ 


117 
العسكر المنصور الذي بمرج عيون» وأقام منتظراً مهلة صاحب الشقيف. 


ذكر وقعة أخرى 


ونا كان يوم السيت السادس من جمادى الآآحرة» بلغ السلطان أن 
جماعة من رجالة العدو يتبسطون ويصلون إل تبنين حتطبون» وفي قلبه 
بما جرى على رجالة المسلمين شيء عظيمء فرأى أن يقرر قاعدة كمين 
يرتبة لهم ويأخذهم فيه ثم بلغه أن ورائهم خيلا يحفظونهم» فعمل 
كمينا يصلح للقاء الجميع» ثم أنفذ إلى عسكر تبنين وتقدم إليهم أن 
يخرجوا في نفر يسير مغيرين على تلك الرجالة؛ وأن خيل العدو إذا 
تبعتهم ينهزمون إلى جهة عينهاء وأن يكون ذلك صبيحة يوم الاثنين 
الثامن من جمادى الآخرة» وأرسل إلى عسكر عكا أن يسيروا حتى يكونوا 
وراء عسكر العدي حتى إن تحركوا في نصرة أصحابهم قصدوا نخيمهم. 
وركب هو وجحفله سحر يوم الاثنين شاكين في السلاح متجردين ليس 
معهم خيمة إلى الجهة التي عينها لهزيمة عسكرتبنين» وسار حتى قطع 
تبنين ورتب العسكر ثانية أطلاب» واستخرج من كل طلب عشرين 
فارساً من الشجعان الجياد الخيل» وأمرهم أن يتراءوا للعدو حتى يظهر 
ويناوشوهم وينهزمون بين أيديهم حتى يصلوا إلى الكمين» ففعلوا ذلك» 
وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهمء يقدمهم الملك» وكان قد بلغهم 
الخبرنه فتعبوا تعبئة القتال» وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسيرة قتال 
شديده» والتزمت السرية القتال» وأنفوا من الانهزام بين أيديهم؛ وحملتهم 
الحمية على مخالفة السلطان. واتصل الحرب بيتهم إلى آخر النهان ولم 
يرجع أحد منهم إلى المعسكر ليخبرهم با جرىء واتصل الخبر بالسلطان 
في آخر الأمن وقد هجم الليل» فبعث إليهم بعوثاً كثيرة» ولما علم الفرنج 
بأوائل المدد عادوا منهزمين ناكصين على أعقابهم بعد أن جرت مقتله 
عظيمة من الجانبين» وكان القتلى من الفرنج على ما ذكره من حضر زهاء 
عشرة أنفسء ومن المسلمين ستة نفر: اثنان من اليزكء وأربعة من 
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العرب» ه منهم الأمير زامل» وكان شا باحسنا مقدم عشيرته وكان سيبا 
0 تقنطرت به فرسه فقداه ابن غمه كيه خطرت يه اه 
فرسه» وأسرهو وثلاثة من أهله؛ فل) بصر الفرنج بمدد العسكر قتلوهم 
خشية الاستئقاذ» وجرح خلق كثير من الطائفتين ويل كثيرة» وكان 
للسطان مملوك يسمى ‏ ل أثخن بالجراح» حتى اندمن بين القتل 
وجراحاته تشخب دَماء وبات ليلته أجمع على تلك الحالة ا 
صبيمحة يوم الغلاثاء فتفقده أصحابه فلم يعجدوة معرفوأ الستطان» فأنفل 
من يكشف خبرهء فوجله بين القتلى فحملوه ال المخيم»وعافاه الله» 
وعادٍ السلطان الى المخيم ايوم الاربعاء عاشر الشهر المذكو منصورا 
فرحاً مستروراء جزأه الله يرا 


وقال ابن كثير: وقتل مع زاصل أمير العرب» الأمير حجي بن منصور 
ابن ربيعة» والأمير مطرف بن رفيع بن مرى بن ربيعة» وآخر معهم. 


ذكر ركوب 8 إلى عكا والنزول عليها ورحيل 
السلطان إلى قبالتهم: 


ولا وصل الخير إلى السلطان أن العدو قد ركب نحو عكاء وذلك يوم 
الأربعاء ثامن رجب ‏ وكان قد اجتمع بصور من أهصل البلاد التي 
أخذها السلطان بالأمان خلق عظيم حتى صاروا في عالم لايحصون كثرة 
وأرسلوا إلى البحر يبكون ويستنجدون» وصورة ال مسيح وصورة عربي 
يقرب المسيح وقد أدما وقالوا: هذا بسي العرب يرب ا مسيح» 
فخرجت النساء من بيوتبن» ووصل من الفرنج في البحر عالم لابحصون 
كثرق وساروا إلى عكا من صون ونازلوها 2 متتصف رجب» وضايقوا 
عكاء وأحاطوا بسورها من البحر إلى البحرء ول يبق للمسلمين اليها 
طريق» “فسار إليهم السلطان ونزل قريباً من الأفرنج بمرج عكا على تل 
كيساتن. 
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وقال صاحب النوادر: كتب السلطان إلى سائر أرباب الأطراف بأن 
يتقدموا إلى العساكر الاسلامية بالمسير إلى المخيم» وقال: سار السلطان 
بالليل» وأصبح صبيحة يوم الاثنتين 00 ا من رجب سائراً إلى 
عكا من طريق طبرية» إذ لم يكن ثمة تسع العسكر إلا هىو وسير 
جماعة على طريق تبنين يستطلعون العدو 0 اف 


قال: وسرنا حتى أتينا الحولة منتصف النهان فنزل بها ساعة ثم رحل 
وسار طول الليل حتى أتى سَوضها يقال له مئية ة صباح يوم الثلاناء 
الرابع عشر من رجبه وفيه بلغنا أن الأفرنج نزلو! على عكا يوم الاثنين 
ثالث عشر رجب» وسار هو جريدة حتى اجتمع ببقية العسكر الذي 
كان أنفذهم على طريق تبنين» بمرج صفورية» فإنه كان واعدهم إليه؛ 
وَل يزل حتى شارف العدو من الخروبة» ويبعث بعض العسكر فدخل 
عكا على غرة من العدو تقوية لمن فيهاء ولم يزل يبعث بعثاً بعد بعث 
حتى حصل فيه خلق كثير وعدد وافرء ورتب العسكر ميمثة وميسرة 
وقلباء وسار من الخروبةء وقد كان نزل عليها يوم الاربعاء خامس عشر 
الشهن فسار متها حتى أتى تلآ يقال له لل كيس ان في أواقل مرج عكاء 
وأمر الناس أن ينزلوا على هذه التعيئة.» وكاب آخر الميسرة عل طرف النهر 
الحلن وقخر الميمنة يقارب تل العياضية: واحتاط العسكر الاسلاصي 
المنصور بالعدو المخذول» وأنحذوا عليهم الطرق من الحوانب» وتلاحقت 
العساكر الاسلامية واجتمعت» ورتب اليزك الدائم والجاليش في كل يوم 
مع العدي وحصر العدو في خيامه من كل جانب بحيث لايقدر أن 
يخرج منها وأحد إل ويجرح أو يقتل» وكان معسكر العدو المخذول عبل 
شطر من عكاء وخيمة ملكهم على تل المصلبين قريباً من باب البلدء 
وكان عدد راكبهم ألفي فارس» وعدد راجلهم ثلاثين ألف ومددهم من 
البحر لاينقطع. وجرق بينهم وبين اليزك مقاتللات عظيمة متوأترة 
والبعوث تتواصل من المسلمين والملوك والأمراء من الأقطار متتابعة» 
فأول من نل ووصل الأمير الأجل الكبير تفي الدين صاحب محماه في 
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جحفله» وتتابعت الامراء والعساكر الاسلامية» وفي أثناء هذا الحال توفي 
حسام الدين سنقر الخلاطي باسهال شديده فأسف عليه المسلمون أسفاً 
شديداء فإنه كان شجاعا ديناء ثم إن الفرنج تكائروا واستفحل أمرهم 
واستداروا بعكا بحيث منعوا من الدخول والخروج منها وذلك يوم 
الخميس سلخ يجب» فلأ رأى السلطان ذلك ضاق صدره وثارت همته 
العالية لفتح الطريق الى عكا لتستمر السابلة إليها بالميرة والنجدة» 
فاستحضر أمرائه وأصحاب الرأي وشاورهم في مضايقة القومء واتفقوا . 
على أن يضايقوا بحيث ينفصل الامر بالكلية او يفتح الطريق إلى عكا. 


ذكر قيام الحرب لاجل فتح الطريق: 


ولا أصبح بار يوم الجمعة مستهل شعبان من هذه السنة أصبح 
السلطان على عزم القتال» فرتئب عسكره هيمثئة وميسرة وقلبا واتفقوا 
على أن تكون الملاقاة وقت الصلاة والخطياء تخطب» وهووقفت قبول 
الذعوات» فحملوا حهلات عظيمة وهم كالسور المحيط مافيه متسلق» 
والمسلمون كالبتيان ا مرصوص, مافيه خلل» وكالحلقة المفرغة ماإليها 
مدخل.» فلم يتحرك الملاعين يوم من موضعهم» ودامت الحرب بينهم 
وكلا قتل واحد وقففب اخر مكانه حتى دخمل الليل وحجز بينهم» 
فأصبحوا يوم السبت على الحرب كما أمسواء واششدت الحرب أكثر مما 
كان» وأنفذ السلطان طائفة من شجعان المسلمين إلى البحر من شالي 
عكاء فلم يكن هناك خيم؛ لكن عساكرهم ممتده من كل ناحية: فحمل 
المسلمون عليهم حملة صادقة فاتهزموا للى تل المصلبين نحو القبة» وأخخلوا 
ذلك الجانب» وأصبح الطريق الى عكا من باب القلعة المسأة بقلعة 
الملك الى باب قراقوش الذي جدذم» وصار الطريق مهيعا يمر فيه 
السوقي ومعه الحوائج» ويمر به الرجل الواحد والمرأة واليزك بين 
الطريق وين العدى ودخل السلطان رحمه الله فق ذلك اليوم عكاء ورقا 
على السور ونظر إلى عسكر العدى وفرح المسلمون بنصر الله وخرج 
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العسكر الذين كائوا بها الى خدمة السلطانء» ثم استدار العسكر 
الاسلامي حول عسكر الافرنج وأحدقوا بهم من كل جانب. 
ذكر الوقعة العظمى: 

ولما كان يوم الاربعاء العشرين من شعبان مسن هذه السنة يرزت 
الافرنج بأجمعهم وضربوا مع السلطان مصافاً وحملوا على القلب فأزالوه» 
وأخحذوا يقتلون في المسلمين الى ان يلغوا خيمة السلطان» فانحاز 
السلطان إلى جانب وانضاف إليه جماعة» وانقطع مدد الفرنج» واشتغلوا 
بقتال الميمنة» فصاح السلطان: ياللاسلام» فركبت الناس بأجمعهم» وحمل 
السلطان على الفرنج الذزين خرقوا القلب» وانعطف عليهم العسكر 
فأفنوهم قتلاً وكان كل واحد من المسلمين قتل أربعين أو خمسين من 
الفرنجء وكان قتلى المرنج تقدير عشرة الاف» ووصل المنهزمون من 
المسلمين بعضهم الى طبرية» وبعضهم وصل الى دمشق» ولم يكن وقف 
من المسلمين ثابتين نحو ألف نفسء» فردت مائة ألف» وجافت الارض 
بيعل هذه الوقعة من قتل الفرنج» فلحق السلطان مرض» وحدث له 
قولنج» فأشار عليه الامراء بالانتقال من ذلك الموضعء فوافقهم ورحل 
عن عكا رابع عشر رمضان الى الخروبة» فليا رحل السلطان تمكن الفرنج 
حينئذ من حصار عكار » وانيسطوا في تلك الارض » ولم يعلم السلطان 
أن ذلك كان من أكبر المصالح للعدو المخذول فإنهم اغتنموا هذه الفترة 
فحفروا حول مخيمهم خندقا يجمع جيشهم من البحر الى البحر محدقا 
واتخذوا من ترابه سوراً شاهقاً » وجعلوا له أبوابا يخرجون منها إذا أرادوا » 
وتمكن الأمر وقوي الخطب . 


وقال صاحب التوادر : واصطفوا خارج خيمهم قلباً وميمئة وميسرة » 
مغطى » يمسك أربعة أنفس أطرافه » يسيرون بين. يدي الملك » وامتدت 
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الميمنة في مقابلة الميسرة التي لعسكر الاسلام من أولما الى اخرها » وكذا 
أمتذدت ميسرتهم 0 ميمنة المسلمين الى آخرها » وملكوا رؤوس 
العلال » وكات طرف ميمنتهم إلى النهر وطرف ميسرتهم إلى اليحر . 
اط ا ه في مقابلتهم » فوقف هو في القلب ء 
وفي الميمنة ولده الملك الافضل » وده الظاهر » ثم عسكر المواصله 
يقدمهم ظهير الدين ب بن البلنكري » د ثم عسكر ديار بكر في خدمة قطب 
الدين بن ثور الدين صاحب ل ثم حسام الدين بن لالجين صاحب 
نأبلس » ثم الطواشي قاياز لنجمي وجوع عظيمة متصلين بطرف 
الميمنة وكان في طرفها الملك المظفر 5 تقى الدين بجحفله و ه) وهو 
مطل على البحر » وإما أوائل الميسرة فكان مما يلي القلب سيف الدين 
علي ا ملشطوب وعلي بن أحمد من كبار ملوك الأكراد ومقدميهم » والأمير 
ملي وجاعة المهرانية والحكارية ومجاهد الدين يرنقش مقدم بكر 
سنجار » وجماعة من المماليك » ثم مظفر الدين بن زين الدين بجحفله 

وعسكره » وأواخخر الميسرة ا اك الاسدية كسيف الدين داك 
ورسلان بغاء وجماعة الاسدية الذين يضرب + بهم المشل 3 وف مقدم 
القلب الفقيه عيسى وجمعهة. 


وهذًا والسلطان يطوف على الاطلاب بنفسه ء يحثهم على القتال 
ويدعوهم إلى النوال » ويرغبهم في نصرة دين الله ول يزل القوم يتقدمون 
والمسلمون يقدمون حتى علا النهار ومضى منه مقدار أربع ساعات » 
وعند ذلك تحركت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين » وأخرج هم الملك 
المظفر الجاليش » وجرى بينهم قلبات كثيرة وتكاثروا على الملك المظفر » 
وكان في طرف الميمنة على البحر » فتراجع عنهم شيئا إطراعا لهم لعلهم 
يبعدون عن أصحابهم فينال منهم غرضا ء » فليا رآه السلطان قد تأخر 
ظن به ضعفاً » فأيده بأطلاب عدة من القلب حتى قوى جانبه » 
وتراجعت ميسرة العدو . واجتمعت على تل مشرف على البحر» ثم 
ا ا 1 10 
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فلم يصبروا وانكسروا كسرة عظيمة » وسرى كسرهم إلى انكسار معظم 
الميمنة واتبع العدو المنهزمين إلى العياضيه » وصعدت طائفة منهم إلى 
خيم السلطآن فقتلوا طشت دار كان هناك » وني هذا اليوم استشهد 
اسماعيل المكبس وابن رواحة » وأما الميسرة فإنها ثبتت » فإن الحملة لم 
تصادمها » وأما السلطان فإنه أخذ يطوف على الأطلاب يتهضهم 
ويحثهم على الجهاد وينادي فيهم ياللاسلام ولم يبق معه إلا خسة أنفس 
وهو يطوف عل الاطلاب ويخرق الصفوف» ثم أوى الى تحت التل الذي 
كان عليه الخيام وأما المنهزمون فإنهم بلغوا الى الاقحوانةٍ فقطعوا جسر 
طبرية» وفوم وصلوا إلى دمشق» وأما المتبعون فاتبعوهم إلى العياضية ثم 
رجعوا عنهمء وقتلوا في الطريق جماعة من الغليان والخربندية والساسة 
المنهزمين» ثم جاءوا على رأس السوق فقتلوا جماعة» وقتل منهم جماعة 
أيضاء فإن السوق كان فيه خلق عظيم وهم سلاحء ثم لما رأوا أن الميسرة 
الاسلامية ثابتة علموا أن الكسرة لم تتم فعادوا منحدرين من التلل 
يطلبون عسكرهم: وأما السلطان فإنه كان واقفاً تحت التل ومعه نفريسير؛ 
وهو مجمع الناس ليعودوا إلى الحملة على العدى ولما رآهم نازلين من 
التل أرادوا لقاءهم فصيرهم السلطان إلى أن ولوا ظهورهمء» فحملوا 
عليهمء وعاد الملك المظفر بجمعه من الميمنة وتراجع الناس من كل 
جانب فنصر الله الاسلام» وظل الناس ف قتل وضرب وجرح الى أن 
اتصل المنهمزمون الى عسكر العدى ثم رجع الناس عنهم السالمون بعد 
صلاة العصر يخوضون في القتلي وهم فرحون ومسرورون» وعاد السلطان 
إلى خيمته في ذلك اليوم فرحا مسروراء فافتقدوا المسلمين فكان مقدار 
مافقد من الغلمان والمجهولين مائة وخمسين نفرأء ومن المعروفين استشهد 
ظهير الدين أخو الفقيه عيسىء وكان قد وقع من فرسه وقتل عليه 
جماعة من أقاريه. وفتل أيضا الامير يجلء هذا الذي قتل من المسلمين» 
وأما في العدو فحزر سبعة آلاف نفر. ‏ - 


قال الراوي: ورأيتهم قد حملوا إلى شاطىء النهر ليلقوا فيه فحزرتهم 
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بدون سبعة ألاف. ثم إن السلطان سارع في الكتب والرسل في رد 
المنهزمين من المسلمين حتى ردوا البتعض من عقبة فيق» وكان الغليان 
والحواشي نهبوا أموال الناس» فأمر السلطان بجمع ذلك كلهء وأمر 
بالنداء بالوعيد والتهديدء فأحضروا شيثئا كثيراً حتى صار بين يدي 
السلطان مثل التل» ثم أمر بردها على أصحابهاء وصار من عرف شبئاً 
واعطى علامته أعطاهء وكان ذلك يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شعبان. ثم تحول السلطان الى موضع يقال له الخروية» وهو موضع 
قريب من مكان الوقعة» ونززل هناك يوم السبت الرابع والعشرين منه» ثم 
في سلخ الشهر استحضر أعيان عسكره وقال: اعلموا أن هؤلاء الكفار 
قد نزلوا قي بلادثاء ووطثوا أرض الاسلام» ولابد من الاهتمام بقلم هؤلاى 
والله قل وجب علينا ذلك» وأنتم تعلمون أن هذه عساكرناء وليس وراعنا 
نعجدة ننتظرهاً سوق الملك العادل» وهو واصل انشاء اللى وهذا العدو 
إن بقي وطال أمره إلى أن ينفتح البح جاءهم مدد عظيمء والرأي كل 
الرأي عندي مناجزتهم» فليتكلم كل منكم ماعنده في ذلك » وكان ذلك 
في ثالث عشر تشرين من الشهور الشمسية» فامتحضت الآراء» ثم 
انفقت عل أن المصلحة تأخير العسكر إلى الخروبة لتتراجع أنفسهم 
إليهم؛ فقد أخذ منهم التعب واستولى على نفوسهم الضجر وهم 
خسون يمماً تحت السلاح وفوق الخيل» والخيل قد ضجرت من عرك 
اللجم وسكئمت نفوسها ذلك» ويصل الملك العادل ويشاركنا ف الرأي» 
فوافقهم السلطان على ذلك لكونه قد حصل له مرض من كشرة ماحمل 
على قلبهء وماعاناه من التعب» وحمل السلاح» فأقام هناك ينتظر أخاه 
الملك العادل إلى يوم الاثنين عاشر رمضان» ثم إن السلطان أرسل الى 
مصر يطلب أخاه العادل ويستعجل الاسطول» فوصل إليه الاسطول في 
ببطسة للفرنج فأخذها ودخل بها إلى عكاء فقويت قلوب المسلمين 
لذلك؛. وكذلك وصل الملك العادل بعسكر مصر في منتصف شوال. 
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وقال العياد: وكان وصول الاسطول المنصور من مصر يوم الغلاثاء 
عشر من ذي القعدة في المراكب المستعدة بالبأس والشدة» وكانت عدته 
خمسين شينياء فأول ماظفر الاسطول المنصور بشيني للفرنج عظيم 
الشان» فقتل مقاتلته» فوقعت بطشته الكبرى ببطسة كبيرة تشتمل على 
ميرة وذخيرة واسعة» وتفرقت سفن الفرنج أيدي سبأ في مدة هذا 
الحصاره ووصل إلى الافرنج في مركب ثلاثاثة امرأة فرنجية مستحسنات 
الوجوه؛ اجتمعن من الجزائه وسبلن أنفسهن لله تعالى بزعمهن؛ والتزمن 
أن لايمنعن أنفسهن ممن أراد بطانتهن من مقاتلي الفرنج» وزعمن أن 
هذه قربة للمسيح مافوقها قربة لاسيما إذا كان من اجتمعت فيه عزبة 
مع اقدام على القتال. 


ذكر وصول خير ملك الالمان لعنه الله: 


وف رمضان من هذه السنة وصل من حلب كتب من ولده الملك 
الظاهر غازي يخبر فيها أنه قد صح أن ملك الالمان قد حرج إلى 
قسطنطينية في عدة عظيمة؛ قيل مائتا ألف» وقيل مائتان وستون ألفاً 
يريدون البلاد الاسلامية» وقيل إنهم في ثلاثاثة ألف مقاتل» وفيهم ستون 
ألف فارس مدرع مقلع وجاءت كتب أيضا من صاحب قلعة الروم» 
الواصلين في كثرة» وأن الداهضين إلى طريقهم في عشرة» وأبرق في كتبه 
وأرعد» وأبدع بخطابه وأبعد» ولاشك إلى دينه النجس مائلء وبملاءة 
أهل ملته قائلء ولا وصل هذا الخبر كاد الناس يضطربون على أنهم 
يصدقون ويكذبون» واشتد ذلك على السلطان» وعظم عليه» ورأى 
استنفار الناس الجهاد واعلام الخليفة بذلك. 


قال قاضي القضاة بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تيم 
صاحب النوادر: استنديني السلطان لذلك وأمرني بالمسير إلى صاحب 
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سنجان وصاحب ا جزيرة» وصاحب الموصلء وصاحب إربل» 


واستدعاهم إلى الجهاد بأنفسهم وعساكرهم ٠‏ وأمرني بالمسير إلى يغناد 
لاعلام الخليفة الناصصر لدين الله. 


قال: وكان مسيري في الحادي عشر من رمضان من هذه السنة ويسر 
الله الوصول إلى الجماعة المذكورين فأجابواء وسار عاد الدين زنكى 
صاحب سنجار بعسكره وجمعه في تلك السنة» وسار أبن أخيه سنجر 
شاه صاحب الجزيرة بنفسه يجر عسكره» وسير صاحب الموصل عز 
الدين أبنه علاء الدين خرم شاه بمعظم عسكره) وسار صاحب إربل 


بنفسة و: 8. 


قال: وحضرت الديوان السعيد يبغداده وأعلمت الخليفة 000 ووعل 
بكل جميل» : ثم عدت إلى خدمة السلطان وكان وصولي إل ليد يوم الخميس 
خامس رح الأول من سئة ست وثانين وخحمسماثة وكانت م قل 
تجهزت فسبقتهم وعرفته باجابتهم بالسمع والطاعة» وتأهبهم للمسين 
فسرٌ بذلك وفرح فرحا شديدأء وانسلخت هذه السنة والحال على ماهو 
عليه ولاملجأ من الله إلا إليه. 


ذكو بقية الحوادث: 


منها أنه في حرم أمر الخليفة أن يعهد الى ولده أبي نص وأن أمير 
المؤمنين أنعم النظر للمسلمين بتفويض عهده والإمامة من بعده إلى ولده 
عذة الدنيا والدين أبي نصر تحمدء لما علم من عقله الراجح وهذديه 
الواضح» وبعث الخليفة 0 ضياء الدين عبد الوهاب بن علي الصوق» 
ويعرف بأين سكيئنة» : نسخاً إلى صلاح الدين في الخطبة» وبعث إلى جميع 
الآفاق» فالتقاه السلطان وخطب له على المناسن وكان الخطيب بدمشق 
عبد الملك بن زيد الدولعيء وبعث السلطان جواب الرسالة مع ضياء 
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الدين؛ بن الشهرزوري» وبعث معه بصليب كان على صخرة بيت 
المقدس؛ فجعل على باب النوبي تطأه الاقدام ويهان» وهو بحاله إلى هلم 
جرا. 


وقال ابن كثير: وفي صفر قدم من جهة الخليفة رسل يعلمون صلاح 
الدين بولاية العهد إلى عدة الدين الملقب بالظاهر ابن الامام الناصر 
لدين الله» فأمر السلطان لخطيب دمشق أن يخطب له بعد الخليفة, 
فخطب يوم الجمعة ثالث صفن ونثر عليه الدنانير والدراهم» ثم جهز 
السلطان مع الرسل تحفاً عظيمة وهدايا سنية» وأرسل بأسارى من الفرنج 
على هيئتهم في حال حربيم» وأرسل بصليب الصلبوت ودفن تحت عتبة 
باب النوبي من دار الخلافة فكان يداس بعذما كان يقبيل ويباس» وصار 
يبصق عليه بعدما كان يسجد عليه» وكان هذا الصليب من نحاس 
مطلياً بالذهب. 


ومنها أن السلنطان 0 الدين ولى دمشق بدر الدين مودود أخخا 
العادل لأمه شحنكية دمشق 


ومنها أنه في جمادى الاولى ولد للملك العزيز ولد سياه محمدا» ولقبه 
ناصر الدين» وهو الذي اجتمع عليه أصحاب العزيز عند موته سئة 
خمس وتسعين وخمسماثة. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان: 

الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري» من أصحاب أسد الدين شيركوه» 
دخل معة إل مصر وحظي عنذه» ثم كان دري للسلطان صلاح الدين 
بوسف حتى توفي في ركايهء وكان من 5ه تفقه على الشيخ أبي القامسم 

البزري الجزري. وكان الفقنه عيسى من الفضلاء والامراء الكراء. 
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وقال العياد: توفي الفقيه عيسى بمنزلة الخروبة سحرة يوم الثلاناء 
تاسع ذي القعدة لسئنة جمس وثمانين وخهسمائة) وحمل من يومه إل 


وق المرآة: وكان لقبه ضياء الذينء وحضر فتؤح القدس والفرات» 
وكان صلاح الدين نحبه ويحسن الظن له و يستشيره» وكأن الله قد أقامه 
لقضاء حوائج الناس» ويفرج عن المكروبين مع الورع والفقه... 


الأمير موسك بن جلودا والد الامير عماد الدين داود بن موسك» أبن 
خال السلطان صلاح الدين» حفاظط القران وسمعح الحديث وكان محسناً 
إلى الناس يقضي حوائجهم ويتلطف بهم وكان ملازماً للسلطان ف 
غزواته لم يتخلف عنه في مشهد منهاء وكان ديناً صالاً جواداً مر 
بمرج عكا مرف شديدا فأمره السلطان أن يمفي إلى د مشق يتطبب» 
فجاء إلى د مشق فتوقي ها ودفن بقاسيون رحمه الل وكانث وفاته ف 
شعبان من هذه السنئة. 


الأمير حسام الدين طيان ‏ صاحب الرقة كان شجاعاً جواداً 
محسناً محباً للخين كثر الصدقات مائلا إلى العلاء والفقهاء. بنى هدرسة 
بحلب لاصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه» وكان السلطان صلاح الدين 
بحبهء ويعتمد عليهه: ولأ احتفر والسلطان ف مقابلة الافرنج» طلب 
حصانه وزرديته ليركب ويشهد من حرصه على الغزاة» فلم يقدر 
لضعفه. فجعل يبكى ويتأسف على موته على فراشه؛ وكان من شجعان 
المسلمين» توفي في ليلة النصف من شعبان» ودفن في تل العياضية» وحزن 
السلطان والمسلمون عليه. 


الأمير سنقر الخلاطي: توفي في ليلة الاثنين السابع والعشرين من 
رجب من هذه السنق وذلك أيضاً حين كان السلطان على عكا رحمه 


الله. 
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فصل فيما وقع من الحوادث في السنة السادسة والثانين 
بعد الخمسماثة: 


استهلت هذه السنة والمخليفة هو الناصر لدين الله. والسطان صلاح 
الدين مقيم بعسكره بمنزلة الخروبة» وكل من الملك العادل والملك 
الأفضل والملك المظفر في خيمته المضروبة؛ وعكا محصورة» وجموع الفرنج 
عل حصارها محشورة» وهلك من الفرنج المحاصرين ف الوفائع خحلق 
كثير لان القتال لم ينقطع والتواقع لم يرتفع. 


ذكر ووعة الرمل: 


كان السلطان صلاح الدينٍ رحمه الله يركب أحياناً للصيد. ولكن 
لايبعد من المخيمء وركب يوماً في صفر على عادتى قتصيد وطاب له 
الصيد فأبعد» واليزك على الرمل وساحل البحر من الميسرة على حذرهم 
واحتياطهم فإذا الفرنج خرجوا في عدد لاخصسى وقت العصر 0 
المسلمون» فزحفوا إليهم؛ وحملوا عليهم وطردوهم إلى خيامهم من 
خلفهم وأمامهم» وم يزل بينهم حملة وردة ورمية حتتى فني النشاب» فلا 
علم الفرنج بذلك حملوا حملة واحدة ردوا بها المسلمين إلى النهر فثبت 
من العادلية في وجوه القوم صف مرصوص البنيان» فوقع بينهم قتا ل 
عظيم واستشهد جماعة من لجار وذلك لانم يدا الفرئج 0 
عليهم حملة منكرة» ا عن الوثوب 0 وأظلم 57 
وافترق الفريقان عن قتلى» وكان من استشهد من المسلمين المجاجب 
ايدغمش المجدي رحمه الله ويملوك للسلطان كان يدعى أرغشء وكان 
خيراً صضاكاء ومن عجائب هذه الواقعة أن تملوكاً للسلطان يسمى قرأ 


سنقر كان من الأبطال المشهورين عثر به جواده فصار راجلاً» فقبض 
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عليه من أسره وسحبه من شعره وجاء آخر وسل سيفه عليه ليضربه» 

فضرب يد قابض شعره فسيبه» واشتد يعدو وهم يعدون وراءه ليقتلوه 
ذكر فتح شقيف أرنون: 

شقيف أرنون؛ وكان الحصار مستمرا عليه من السئة الماضية» وكان 

السلطان حبس صاحبها أرناط في دمشق على مافصلناه فلماتسلم 

السلطان شقيف أرنون أفرج عن أرناط» وصار الى صوبء وكان هذا من 


القرآن» ومع هذا كان غليظ الجلد كا في القلب قبحه الله. 


وف النوادر: لما كان التاريخ المذكور علم الفرنج المستحفظون 
بالشقيف أنه لاعاصم هم من أمر الله وأنهم أخذوا عنوه» فطلبوأ 
الاماذء وكانوا علموا من حال صاحبهم أنه قد عذب أشد العذاب» 
فاستقرت القاعدة على أن يطلق صاحبهم وجميع من فيه من الفرنج» 
ويترك مافيه من أنواع المال والذخائرء فآمنهم السلطان:على ذلك 
وسلموا الشقيف. وعاد صاحبهم والفرنج الذين كانوا به إلى صور. 

ذكر حال عكا وكيفية الوصول إليها: 

كان السلطان قد قوى عكا بتسيير الغلات والاقوات إليهاء وماكماء 
بالذخائر والاسلحة» ثم لا انقضى الشتاء وانفتح البح وحان زمان 
القتال كتب السلطان إلى العساكر يستدعيهم من الاطرافء وما تواصل 
أوائل العساكن وقوي جيش الاسلام رحل السلطان رحمه الله نحو العدو 
فنزل بتل كيسان» وذلك في الثامن عشر من ربيع الاول من هذه السئة» 
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ورتب عساكره؛ وكان خبر البلد قد انقطععن السلطان» وامتنع عليه 
دخول البلد والمدد» فعند ذلك اشتد العوامون بالسباحةء وكانوا يحملون 
نفقات الاجناد على أوساطهم ويخاطرون بأنفسهم» ويحملون كتباً وطيوراً 
ويعودون بكتب وطيو وكان أهل عكا يكتبون إلى السلطان» ويكتب 


السلطان إليهم على أجنحة الام ويعرف الاحوال بذلك. 


وقال أبن كثير: فلا انحسر الشتاء وانكسر البرد» وانتشر الربيع أمر 
السلطان باجتماع العساكر وكانوا قد تفرقوا فتوافواء فكان أول من وصل 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص 
والرحبة» وسابق الدين عثيان صاحب شيزن وعز الدين ابراهيم؛ ووفد 
معهم جموع من الاجناد والاعيان وحشود من العرب والتركيان» ثم رحل 
السلطان ونزل على كيسان في التاريخ المذكون وترتبوا في النزول ميمنة 
وميسرة وقلبآء وكان املك الافضل في أول الميمنة وأخوه الملك الظاهر في 
أول الميسرة. 


ربيع الأول من هذه السنة وصل رسول من بغداد من عند الخليفة 
الناصئ وهو الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب التبن ببغداد» وذلك 
في جواب رسالته مع ضياء الدين الشهرزوري» وأرسل الخليفة معه أجمالا 
من النفط والرماح الخطية» ومعه نفاطة متقنون هذه الصناعة غاية 
الاتقان» ومرسوم بعشرين ألف دينان وذلك في رقعة من الديوان العزيز 
تتضمن الاذن للسلطان في أن يقترض عشرين ألف دينار ينفقها في 
الجهاد ويحيل مها على الديوان العزين فقبل السلطان جميع ماوصل 
واستعفى عن الرقعة. 


وفي المرآة: ومع الرسول توقيع بعشرين ألف دينار تقترض من التجار 
على الخليفة» فشق على السلطان» وقال: أنا في يوم واحد أخرج مثل هذا 
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وأضعافه» وما أنا مضرور » ورد عليه جميع مأجاء بهء فأشار عليه يعض 
أصحابه بأخذ النفط للغزاة فألحذه. ورد التوقيمع» وقال: يسرحم الله 
العاضد وصل إل منه في عشرين يوما بمقام الفرنج على دمياط ألف 
ألف دينار ومعها عروض. 


ذكر وصول الأمراء: 


وفي يوم الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الآتحر قدم عياد الدين زنكي بن 
مودود بن زنكي» صاحب سنجار بمن استنهضه من العساكر في جمع 
عظيم» ولقيه السلطان وأكرمه غاية الاكرام» ورئب أله العسكر في لشائه» 
فكان أول من لقيه من العسكر المنصور قضاته وكتأبه» ثم لقيه أولاده 
بعد ذلكء ثم لقيه السلطان» ثم سار حتى أوقفه على العدي ثم عاد 
معه إل خيمته وأنزله عند وكان صنع له سياطاً لاتق بهء فحضر هو 
وجميع أصحابه: وكان قد يالغ في اكرامه حتى بسط له طراحة مستقلة 
إلى جانبه» وبسط له ثوبا أطلس عند دخوله. ثم ضريت له خيمة على 
طرف الميسرة عند جانب النهس وقدم إليه عشرة من الخيول العربية» 
وخس عشرة بقجة قراش. 


ثم وصل من بعده ابن أخيه معز الدين سنجرشاه بن غازي بن 
مودود» صاحب الجزيرة» بعسأكره الكثيرة» وذلك يوم الاريساء سابع 
جادى الاخرى؛ ولقيه السلطان وأكرمه وأنزله في خيمة ضربت إلى جانب 
عمه عياد الدين» ثم وصل الملك السعيد علاء الدين خسروشاه ابسن 
صاحب ال موصل عز الدين مسعود بن مودود» وذلك يوم ا جمعة تاسع 
جمادى الاولىء وكان أبوه أرسله نائياً عنه مقدما على عسكره» ففرح 
السلطان بقدومه وتلقاه من بعسد وأنزله عنده في خيمة ضربت له بين 
خيام ولديه الملك الافضل والملك الظاهن وقدم له تحفاً سنية» وكان ابنه 
الملك الظاهر غازي صاحب حلب والملك مظفر الدين بن علي كوجك» 
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وقضيتها أن اليحر لما انفتح توائرت الأفرنج والنتصارى من كل جزيرة 
ينصروت أصحابهم ويمدون:هم بالقوة والميرة وعملت الافرنج ثلاثة أبرجة 
حلي وشديد ايها جارد ميقا ة بالخل والخمر لثلا يعمل فيها النفط 
والنار؛ وطموا خندق عكاء وسحبوا الابراج على العجل إلى السو 
فأقبلت أمثال الجبال» فأشرفت على البلدء وفي كل برج خسائة مقاتل» 
فأيس المسلمون من البلد» وقد حيل بينهم وبين السلطان» وركب 
السلطان والعساكر واجتهدوا في الوصول إلى البلد» فلم يقدروا ورماهم 
الزراقون الذين في البلد بالنفط» فلم يحترق منها شيء؛ فأمم أمرها 
المسلمين وكانوا عليها خائفين» فأعمل السلطان حيله وفكره ه في احراقها 
واهلاكهاء فاستحضر الثفاطين ووعدهم الاموال الحزيلة» فانتدب شاب 
نحاس من دمشق يعرف بعلي» عريف التنحاسين. والتزم باخرانها 
وأهلاكهاء فأخذالتفط الابيض» وخلط إليه أدوية عرفهاء وغلاه في 
ثلاث قدور من النحاس حتى صار ناراً تتأجج» ورمى كل برج منها 
بقدر من تلك القدور بالمنجنيق من داخل عكاء فأحرق الابراج الثلاثة 
باذن الله تعالى»ء حتى صارت ناراً لها ألسنة في الجو متصاعدة» فصر 
المسلمون صرخة واحدة بالتهليل والتكبير واحترق في كل برج من 
مقاتلتهم سبعين كفورا #وكان يوماً على الكافرين عسيراً» [الفرقان 
7 وذلك يوم الاثنين الثامن والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة؛ 
وكانت الفرنج قد تعبوا فيها سبعة أشهر فاحترقت في يوم واحد. 


وف المرآة: وكان هذا الشاب بعكا ليس له في الديوان أسمء وكان 

عارفاً بالتفط والحريق» وقال لقراقوش: انصب إِلَ منجنيقاً أحرق هذه 

الأبراج» فقال ثه: قد عجز الصناع فمن أنث؟ فقال: قد عملت قدوراً 

لله تعالى» وأنا لاأريد منكم شيئأء ومايضركم أن أرمي بها في سبيل الله 

فإن تفعت» وإلا فإحسبتني واحداً منهم؛ فقال قراقوش: مايضرنا ذلك» 
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ان 


ثم نصب له المنجنيق» وكان قد هيأ تلك القدون فرمى قدرة واحدة في 
برج فاحترق بمن فيه» ثم فعل ذلك بالثاني والثالث. فكير المسلمون» 
وسضع السلطان فكبر والعساكر وفرح قراقوشس والأمراء وطموه بالخلع 
والاموال» فلم يأحذ شيئاء وقال: أنا فعلت هذا لله تعالى ول يأخذ عليه 
شيئاً من الدنياء وكان السلطان أيضاً قد عرض عليه العطية السنية 
فامتنع من قبوطاء وقال: إننا عملت هذا ابتغاء وجه الله فلا أريد منكم 
جزاء ولاشكورا. 


ذكر وضيول الانظرل امن عطي 


وكان السلطان قد أمر بتعمير اسطول آخر من مصى تصل فيه الميرة 
والذخير والعدد الكثرة» فلا كان ظهر وم اميس ثأمن جمادى الأول 
ظهر الاسطول فركب السلطان في جحافله ليشغل الفرنج عن قتال 
الاسطولء وعمر الفرنج أيضاً اسطولة وصفوا شوانيه على البحر عرضاً 
وطولةٌ وأرادوا أن يلاقوا الاسطول المنصورء فجاءت مراكب الموحدين 
ونطحت مراكبهم وطحنتهاء وأخذ المسلمون لهم مركب وأخذ الافرنج 
للمسلمين فركيا وكات التقصير من الرؤساء؛ واتصل الحرب ف ا 
حين غروب الشمس» وعاد المسلمون مسرورين» وقتل من الافرنج عدد 


كبير لعنهم الله. 


وقال القاضى بهاء الدين رحمه الله: التقى الاسطولان في البحر 
والعسكران في البنه واضطرمت نار الحرب» وباع كل فريق روحه براحته 
الاخروية» ورجح حياته الابدية على حياته الدنياويةء وجرى بين 
الاسطولين قتال شذيدك أفصح عن نصصرة 5 الاسطول الاسلامي» وأخذ مله 
شين وقعل من فيه» ونبب جميع مافيه وظفر العدو أيضاً بمركب كان 
وإصلا من قسطنطينة» ورحل الاسطول المصري إلى عكاء واتصل القتال 
بين العسكرين من خارج البلد إلى أن حجز بينها الليل» وقد قتلوا من 
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الافرنج خلقاً كثيرا إلا أنهم قاتلوا في ثلاثة مواضع في البحر والبب ومن.‎ 
داخل عكا.‎ 
ذكر قصة ملك الالمان:‎ 


صح الخبر أن ملك الالمان عبر من قسطنطينية الخليج» وأنه وصل 
بجمعه إلى مضايق صعب عليه العبور فقيل إنهم أقاموا في قفار 
ومواضع صعيبة ة شذهراً عدموا فيها الطعام ول يجدوا مبأ إلا ضرأ وكان 
التركيان الأوجية على طريقهم يمنعون.شريعتهم» فاضطروا إلى المقام بغير 
زادء فصاروا يذبحون خيوطهم ويأكلونها ويكسرون قنطارياتهم لفقدان 
الخطب ويشعلونباء فترجلت منلهم ألوف» وكان ذلك ف اليرد اد 
وزمان الثلج والجليد. وعدموأ الدواب لحمل الاثقال» ونقلوا عدد الرجال 
فدفلوا من ذلك شيئاً كثيرا» وأحرقوا منهاء وكان ظنهم أنيم إذا عادوا 
أخذوا مادفنوى فأخل المسلمون مادفئودء وكانوا في عدد كثين فا أثر 
فيهم ذلك ولاكسرهم عن مقصدهم ومازالوا يسيرون حتى بلغوا إلى بلاد 
صاحب الروم قونية ة وغيرها وهو قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 
أرسلان بن (سليهات بن قتلمش سن سلجوق. 


0 0 
القدس وصليب الصلبوت» وتملك بلاد المسلمين» وكان بين السلطان 
صلاح الدين وبين ملك قسطنطينية مراسلة ومكاتية» وكات وصل مئله 
رسول إلى السلطان بمرج عيون في يجب سنة خخس وثيانين وخمسسائة 
وجواب رسول كان أنفذه السلطان إليه بعد تقرير القواعد» وإقامة قانون 
الخطبة في جامع في قسطنطينية؛ وكانت المنطبة أقيمست وأكرم اللرسول 
اكراماً زائدآء وكان السلطان قد أنفذ مع الرسول خطيباً ومنراً 3 من 
المؤذنين والقراء. وكان يوم دخوطم ا ترك عظيا ولارقا 
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الخطيب المبر حضر هناك جمع كثير من التجار والمسلمين مقيمين بباء 
وأقام الخطيب الدعوة العباسية وبعد ذلك كله جاء رسول صاحب 
القسطن؛طينية الذي ذكرناه ومعه ترجمات يترجم» وهو شيخ حسن الوجةه 
وعليه زيبم الذي يختص بهم» ومعه كتاب مختوم بالذهب دون عرض 
كتاب بغداد مترجم في ظاهره وباطنه بسطرين بينهما فرجه وضع فيها 
الختم من الذهب المطبوع ىا يطبع الخاتم في الشمع» وعلى الختم صورة 

الملك وصورة السطرين المذكورين. 


امن ايتاكيوس الملك المؤمسن بالمسييح الاله المتوج من اللى المنصور 
العالي أبداء فقتوس المدبر من الله» القاهر الذي لايغلب» ضابط الروم 
بذأته أتكليوس. 


إلى النسيب سلطان مصر صلاح الدين». 


وأما الذي في باطن الكتاب فإنه يتضمن اظهار المحبة والمودة» ثم 
ذكر خبر ملك الالمان» وقال: (لاتحمل على قلبك منهمء فإن إدبارهم 
على قدر نيتهم وارائهم؛ وإنهم قد خسروا كثيرا من الاموال والدواب 
واليرجال وبلغوا بالشدة» وقد تخلصوا من أجناد بلادي بالغصب» وقد 
ضعفوا بحيث أنهم لايصلون الى بلادك» وإن وصلوا كانوا ضعافا في 
شدة بعد شدة6. 


وأكرم السلطان رسوله وأقام بحقه ى) هو العادة بين الملوك. 
ووصل أيضاً كتاب إلى السلطان من مقدم الازمن» وهو صاحب قلعة 
الروم التي على أطراف الفرات» وصورته: «كتاب الداعي المخلص 


الكاغيوس: ما أطالع به علوم مولانا ومالكنا السلطان الناصر جامع 
كلمة الايهان» رافع علم العدل والاحسان صلاح الدنيا والدين» سلطان 
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الاسلام والمسلمين أدام الله إقباله وضاعف جلاله وصان مهجته وكيالهء 
وبلغه نباية أماله بعظمته وجلاله. 


وأما أمر ملك الالمان فإنه دخخل بلاد المذكر غصباء وأذعن له ملك 
الهنكر ودخل تحت طاعتهء وأخذ من ماله ورجاله مااختان ثم إنه دخل 
أرض مقدم الروم وفتح اليلاد وتبيها وأقام مها وأخلاهاء ؛ وأحوج ملك 
الروم إلى أن أطاعه وأحذ رهائته : ولده وأنعاه وأربعين نفراً من ل 
وأخعذٍ منه سين قنطاراً ذهب وخسين قنطاراً فضة:» وثياباً طلساء مبلغا 
عظيا واغتصب المراكب وعاد مبأ إلى هذا الجائنب» وصححيتة الرهائن 
أن دمل حدود بلاد الملك قليج أرسلانء ورد الرهائن» وبقي 0 
ثلاثة أيام وتركان الاوج يلقونه بالاغنام والابقار والخيل والبضائع 
فداخلهم الطمع وجمعوا 7 ع البلا ووقع بينهم وبين التركئان» 
وضايقهم التركان ثلاثة وثلاثين يوماً» ثم ذكر ماوقع بينه وبين قليج 
أرسلان على مانذكره إنشاء الله تعالى. 


ذكر ماجرى بينهم وبين قلبج أرسلان: 


ولا وصلوا إلى بلاد قليج أرسلان؛ وكان ملوكاً من ولده قطب الدين 
ملكشاف وهويدير أمره» عارضهم وتعرض لقتالهم وطاردهم ليضيق 
عليهم؛ ثم اندفع من بين أيديهم؛ ودخخلوا قونية» واعتصم قليج أرسلان 
بقلعتها وتراسل هووملك الالمان واتفقا بالموائيق والاييان على أن يوافقه 
على العبور إلى الاقاليم الشامية والبلاد الاسلامية» وعلي أن يسير في بلاده 
إلى بلاد لافونث ملك الأرمن» وأعطاه عشرين مقدها من أكاير أمرائه 
ليكونوا معه حتى يصل إلى الماع وأمر الناس بمبايعتهم عل مايسومونة» 
وأقام لهم الاسواق» فساروا في رفق ورفاهية» ولماوصل الملعون الى بلاد 
الارمن غدر بالرهائن وساقهم محمولين مع الظعائن» واحتج عليهم بأن 
الترىان سرقوا منهم في طريقه. 
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وفي تاريخ بيبرس: ولما قربوا من قونية خرج إليهم قطب الدين 
ملكشاه بن قليج أرسلان ليمنعهم. فلم يمكنه ذلك لكثرتهم» فراسله 
ملك الاللمان» وأرسل إليه هدية وهادنه. وطلب مله من يسير معه إلى 
بيت المقدسء ثم سار إلى بلاد الارمن. 


وفي المرأة: ولا دخلوا بلاد قليج أرسلان لم يكن له بهم طاقة» فاحتاج 
إلى مسالمتهمء وكتب إلى السلطان يعتذر بالعجز عنهم؛ وساروا طالبين 
الشام؛ ووقع فيهم الوباء وبدوابهم. 


وذكر في النوادر: ولا قربوا من قونيه» جمع قطب الدين بن قليج 
أرسلان العساكن وقصده وضرب معه مصافا عظياً فظفر به الملك» 
وكسره كسرة عظيمة» وسار حتى أشرف على قونية» فخرجت إليه جموع 
كثيرة من المسلمين فردهم مكسورين» وهجم قونية بالسيفه وقتل منهم 
عالما عظيها من المسلمين» وأقام بها خمسة أيام» فطلب منه قليج أرسلان 
الامان» فأمنه» واستمرت بينهم قاعدة أكيدة» وأخذ منه رهائن عشرين 
من أكابر دولته» وأشار على الملك أن يجعل طريقه على طرسوس 


وفي ال مرأة: ووصلوا إلى نهر طرسوس فتحصن منه ابن ليفون بقلعة من 
قلاعه لآنه أرمني وهم روم. : 
قلت: التوفيق بين الكلامين أنه تحصن أولا منه خوفاء ثم طلب منه 
الامان فأمنه» ونزل إلى خدمتهء وأقام بواجبه. 
ذكر هلاك ملك الالمان: 
لماوصل ملك الالمان الى طرسوسء اجتاز هناك بنهر شديد الجرية» 
فدعته نفسه النبيثة ان يسبح فيه فنزل وصار في فحمله الماء إلى جم 
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شجرة هناك ففشخت رأسه. وأخحذت أنفاسه؛ وراحت روحه إلى الهاوية. 
وأراح الله المسلمين منه» وكان يخا كا : 

وفي تاريخ بيبرس: ثم سار إلى أنطاكية» وكان في طريقهم خب فتزلوا 
عنده» فعبى الملك النهر ليغتسل فمرض فيات». وكفى الله شرة. 

وفي المرآة: أراد المللك أن يسبح في نهر طرسوسء وكان ماؤه باردء 
فنهوم: وقالوا: لاتفعل فأنت متعوبى فقال: لايد من ذلك فسبح فيه 
فأخذته الحمىء فأقاموا على النهر بسببه» فأوصى إلى ولده الذي كان في 
صحبته ومات فسلقوه في خل وحملوا عظامه ليدفنوها في القدس. 

وذكر صاحب التوادر نزل عل شط بعضص الاعبان فأكل خبراً ونام 
وخرجء وكان من أمر الله أنه تحرك عليه مرض عظيم فن الماء البارد» 
فمكث أياماآ قلائل ومات. 


ذكر إقامة ابن الملك مقامة: 
ولاهلك اللعين المذكور أقيم ولده الاصغر في الملك بعده. وقد تمزق 
شملهم وتفرق جمعهم. 
وفي المرآة: ولما مات اختلفوا عل ولده لانه كان له أخر آأكر مئه» 
وكانوا يميلون إليه» فتأخر عنه أكثرهمء ودخل أنطاكية في جيش قليل. 


وفي تاريخ بيرس: وكان معه ولذه فصيروه ملكاً عليه فاختلفوا 
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عليه ومال بعضهم إلى أخيه» فسار فيمن بقي معه وعرض جاعته. 
فكانوا نيفا وأربعين ألفاء ووقع فيهم الوباء؛ وتخطفهم عسكر حلب 
وغيرهم؛ شم ساروا إلى طرابلس؛ فلم يبق منهم سوى ألفء ثم ركبوا 
البحر وفصدوا عكاء ثم أجمعوا على العود إلى بلادهم في البحر؛ فغرق 
بهم المركب» ولم ينج منهم أحد» وأرسل قليج أرسلان صاحب الروم 
يعلي السلطان صلاح السدين بذلك» وبلغ الفرنج هملاكه فأشعلوا النيران 
حزنا علية. 


وفي تاريخ ابن كثير: وأما ولد ملك الالمان فإنه مرض أياماً في بلد 
الارمن» وهلك أصحابه جوعأ ووقع ا موت ف خيلهم» وحمل الملك وهو 
هريض » وساروا أمامه ف ثلاث نوب لكثرتهم» ومعظم رجالتهم حاملين 
العصي وركاب حمير؛ وهم غير عارفين بالطريقء والداس يلتقطونهم 
ويتخطفونهم» ووصلوا إلى أنطاكية وضاق بالابرنس صاحب أنطاكية 
ذرعاء ف يجد عنده مرتجى» وطلب منه القلعة فأعلاها له ونقل ماله 
إليها وسأله أن يجعل طريقه على حلب» فيخاف وأبدى الخلاف» وقبل 
وصوله إلى انطاكية قلت حموعه وجنوده» وبليت بحشد التركاد, حشودهء 
واجتازت الفرقة الاولى منهم عل بغراس من تحت قلعتهاء فخرج رجالا 
عليهم على قلتهم؛ فأسروا منهم أكثر من مائتي أسيره وقيل إنهم حسبوا 
أن يغراس باقية على حالما بيد الداوية» فجاءوا إليهم سحرأ بأحماهم 
وأموالهم السنيه: فلم يشع ر واليها إلا البغال على الباب واقفة» فخرج 
إليها وتسلمها بغير طعن ولاضرب. وتخلى عنها أصحابها لما عرفوا الحال» 
ولم يعرجوا على حرب» وهلك بانطاكية الكبد الكبير مقدم العسكرء 
وحصل للابرنس صاحب انطاكية أموال كثيرة من اللخائر المودعة 
وغيرهاء ثم سار هؤلاء الملاعين على طريق الساحل؛ فخرجت عليهم 
خيل اللاذقية وجبلة وسقتهم أنواع العذاب» فجدوا السير حتى وصلوا 
إلى طرابلس وقد نقص نصفهم. وخخاف الملك من المسير على الطريق لا 
افترقت جموعهء فركب البحر في عدديسير لايزيد على ألف». واختلط مع 
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الافرنج على عكاء فسقط اسمه وبطل حكمهء وكذلك شأن من يكفر 
بالله. 


وقال ابن كثير: وصل ملك الالمان في خمساتة ألف مقاتلء وإن ملوك 
الافرنج كلهم كرهوا قدومه عليهم لما يخافون من سطوته؛ وزوال دولتهم 
بدولته ول يفرح به إلا المركيس صاحب صور الذي حرك هذه الفتئة 
وأثار هذه المحنة لعنه الله» فانه تقوى به وبكيدهء وكان خبيرا بالحروب 
والقتال» وقد أحدث أشياء كثيرة» من آلات الحرب لم تخطر ببال أحده 
منها أنه نصب ديابات أمثال الجبال تسير بعجل وها زلوم من حديد 
ينطح السور فيكسر ويثلم جوانبه» فمن الله العليم باحراقها واتلافها؛ 
وأراح الله المسلمين من ن. ,ها (4) 


ذكر مسير العساكر إلى أطراف البلاد التي في طريق 
ملك الالمان: 


لما تحمق السلطان صلاح الدين رحمه الله وصول ملك الالمان الى بلاد 
لافون» ملك الارمنء وقربه من البلاد الاسلامية جمع أمراء دولته وأرباب 
البلاد المتاحمة لطريق عسكر العدو الواصلء وأن يقيم هو رحمه الله على 
منازلة العدو بباقي العسكر المنصونب فكان أول من سار صاحب منبج» 
وهو ناصر الدين بن تقي الدين. ثم عز الدين بن المقدم صاحب 
كفرطاب وبعرين وغيرجماء ثم مجد الدين صاحب بعلبك» ثم سابق 
حماهء وسار ولذده الملك الافضل إل دمشىق لرض عرض لى ثم بذر 
الدين شحئة دمشق رض عرض له أيضاء وسار بعد ذلك ولده الملك 
المظفر لحفظ مايليه من البلاد» وكان آخر من سافر ليلة السبث التاسع 


- 346 - 


١١؟غالا-‎ 


عشر من جمادى الآحرة من سنة ست وثانين وخمسهائة» ولاسارت هذه 
العساكر خفت ميمنة السلطان؛ فإن معظم من سار كائوا منهاء فأمر 
السلطان أخاه الملك العادل أن ينتقل إلى منزلة تفي الدين في طرف 
الميمنة» وكان عماد الدين زنكي في طرف الميمنة» ووقع في العسكر مرض 
عظيمء فمرض مظفر الدين بن زين الدين صاحب حران وشفي» 
ومرض بعده الملك الظاهر ولد السلطان وشفي» ومرضص خلق كثير من 
الا كابر وغيرهم» إلا أن المرض كان سليا بحمد الله وكان المرض عند 
العدو أكثر وأعظمء مسع كوته مقروباً بموتات عظيمء وأقام السلطان رحقه 
الله مصايراً على ذلك» مرابطأاً للعدى 


وف تاريخ ابن كثير: عزم السلطان على استقبالهم بالردء وصدهم عن 
القصدء شم ثبت عزمه على أن يعود الذين لحم بلاد على طريق هؤلاء 
الملاعين» فأول من سار ناصر الدين محمد ولد الملك المظفر صاحب 
منبج» ثم فلان وفلان على ماذكرنا الآن» ثم رحل الملك المظفر تقي 
الدين لحفظ ثغر اللاذقية وجيلة» وكان هو اخر من سار ليلة السبت 
التاسع من جمادى الآخرة» ورتب السلطان منازل العسكر الخاضره على 
ماذكرنا وتقدم» وهدم سور طبرية» وهدم يافا وأرسوف وقيسارية»؛ وهدم 
سور صيدا وجبيل» ونقل أهلها إلى بيروت. 


وفي المرآة: وانقطعت أخبار عكا عن السلطان» فندب أقواما للسباحة 
وأعطاهم المال في أوساطهم والطيور في أعناقهم ليرووا الاخباه فعلم 
بذلك الافرنج فاحترزوا بشباك نصبوها في الميناءء فإذا جاء سابح وقع 
فيهاء فامتنع الناس» وبعث قراقوش يشكو قله الميرة» فرتب لحم السلطان 
بطسة كبيرة» وجعل فيها نصارى من أهل بيروت كانوا قد أسلمواء فقال 
لم: ارفعوا الصلبان على البطسة كأنكم قاصدين الفرنج» ففعلوا ذلك» 
فخرج إليهم الاضرنج في الشواني» فقالوا: نراكم قاصدين البلد؟ فقالوا: 
أو ما أخذتوه بعد؟ قالوا: لاء فقالوا وراءنا بطسة أخرى ردوها عن 
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البلد» فذهبوا عنهم فردوا القلاع إلى البلد» ودخلوا إلى الميناء» وكبر 
المسلمون وامتاروا أياما. 


ذكر الوقعة العادلية: 


ولماكان يوم الاربعاء العشرين من حمادى الآحرة من هذه السنة» علم 
عدو الله أن العساكر تفرقت في أطراف البلاد للعدئ وأن ميمنة 
السلطان قد خفتء أجمع رأيهم على أنهم ييجمون على طرف الميمئة 
بغتةق» فخرجوا ظهيرة يوم الاريعاء. وامتذوا ميمنة وميسرة ة وقلباء وانيثوا في 
الارض» وكانوا عدداً عظيرا واستخفو! طرف الميمنة» وكان في طرفها 

بم الملك العادل» فل) بصر الناس عدم خرجوا من خيامهم كالاسود 
من أجامهاء وركب السلطان صلاح الدين رحمه الله ونادى مناديه: 
ياللاسلام» وركبت الجيوش وطلبت الاطلاب» وكان السلطان أول راكب. 


وقال قاضي القضاة بباء الدين: ولقد رأيته وقد ركب من خيمته 
وحوله نفر يسير من خواصهه والناس لم يستتم ركوبهم 3 وهو كالفاقدة 
ولدها الثاكلة: ثم ضرب الكوس فأجابته كوسات الامراء من أماكنهاء 
وركب الناس» وأما الفرنج لعنهم الله فإنهم سارعوا في القصد إلى 
الميمنة حتى وصلوا قبل استتيام العساكر حتى وصلوا إلى مخيم المللك 
العادل» ودخلوا في وطاقهء وامتدت أيديبم في السوق وأطراف الخيم 
بالتهب والغارة» وقيل وصلوا إلى الخيمة الخاصء وأخحذوا من 
شرابخاناته شيئاء 0 الملك العادل لما علم بذلك ركب وخرج من 
خيمته واستركب من د يليه مسن ا ميمنة كالطواشى قاياز النجمي» ومن 
يجري نجرأه من أسود الاسلام» ووقف وقوف مخادع حتى توغل بهم 
طمعهم في الخيمء واشتغلوا بالنهب من الاقمشة والضواكه والمطاعم» 
فعند ذلك صاح العادل بالناس وحمل بنفسه يقدمه وللهه الكبير شمس 
الدين» وحمل بحملته من كان يليه من الميمنة» وهجموأ على العدو 
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هجمة الاسود على فرائسها وأمكنهم الله منهم» ووقعت الكسرة فعادوا 
يشتدون نحو خيامهم هاربين على أعقابهم» وسيف الاسلام يلتقط 
الارواح من الاشباح. ويفصل بين الاجساد والرؤوس» ويفرق بين الابدان 
والنفوس» ولما بصر السلطان بذلك نادى في الناس ياللاسلام» ياأبطال 
الموحدين» هذا عدو الله قد أمكن الله منه» وقد داخلهم الطمع حتى 
غشيوا خيامكم.؛ فكان من المبادرين إلى إجابته جماعة من مماليكه 
وخاصتفى ثم طلب عسكر ا موصل يقدمهم علاء الدين ولد عر الدين» 
ثم عسكر مصر يقدمهم سلفر الحلبي» وتتابعت العساكر وتجاوبت 
الابطال» ووقف السلطان في القلب» فعند ذلك:قامت الحرب على 
سوقها. 


قال الراوي: فلم يك ساعة حتى رأينا القوم #صرعى كأنهم أعجاز 
نخل خاو ية» [الحاقة/0 وامتدوا مطرحين. أوطم من خيام الملك 
العادل» واخصرهم عند خيامهم» وكانت المسافة بين المضربين فرسحاء 
وربما زاد على ذلكء» وقتلى الافرنج مطرحين فيها ول ينج منهم إلا النادر. 


قال قاضى القضاة بهاء الدين: ولقد خضت في تلك الدماء يدابتى 
فاجتهدت أن أعدهم فيا قدرت على ذلك لكثرتهم» وشاهدت فيهم 
امرأتين مقتولتين» وحكى لي من شاهد فيهم أ ربع نسوة يقاتلن» وأسرت 
منهن أثنتان» وأسر من الرجال في ذلك اليوم نفر يسيه فإن السلطان أمر 
أن لايستبقى أحد. هذا كله 5 الميمئة وبعض القلب» وأما الميسرة فيا 
اتصل الصائح بهم إلا وقد نجز الامره وكانت هذه الوقعة فيا بين الظهر 
والعصن واتفصلت الحرب بعد العصن ولم يفقد من المسلمين في هذا 
اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين» وأما أهل عكا فإنهم كانوا 
يشاهدون الوقعة من أعالي السو فخرجوا إلى مخيم العدي وجرى بينهم 
مقتله عظيمة: وكانت النصرة للمسلمين» فأخذوا جمعا من النسوان 


بد 796.8 5ه 

والاقمشة حتى القدور فيها الطعامء واختلف الناس ف عدد الفتل مهم 
فقيل كانوا ثانية آلاف وقيل سبعة الاف. 

وقال قاضي القضاة بهاء الدين: ولقد شاهدت منهم خمسة صفوف 
أولما عند خيم العادل وآخرها عند خيامهم» ولقد رأيت إنساناً عاقلاً 
جئدياً يسعى بين الصفوف من القتل ويعدهم» فقلت أه: كم عددت؟ 
فقال إلى هتا أربعة آلاف ونيفاً وستين قتيلاء وكان ققد عد صفين وهو في 
الصف الثالث» لكن مامضى من الصفوف كان أكثر عدداً من الباقي. 


ونا كأت يوم الخميس الحادي والعشرين من حمادى الآحرة ورد في 
عصره نجاب من حلب» ومعه كتاب يتضمن أن جاعة عظيمة من 
العدو الشهالي خرجوا لنهب أطراف البلاد الاسلامية» ونهض العسكر 
الاسلامي من حلب وأخذوا عليهم الطريق فلم ينج منهم أحد إلا من 
شاء الله عزوجل» فضربت البشائر؛ وم ير يوم أحسن منهء وجاء في بقية 
ذلك اليوم من اليزك قيهاز ال حراني» وذكر أن العدو قد سأل من يصل 
إليهم ليسمع منهم حديثاً في سؤال الصلح» لضعف حل بهم؛ لم يزل 
أعداء الله من ذلك الوقت مكسوري الجناح منهاضي الجانب حتى 
وصل إليهم كند يقال له كندهري. 


ذكر وصول الكندهري: 


هذا كان ملكاً من ملوك الافرنج ومن أعيانهم» وصل في البحر في 
مراكب عدة ومعه من الاموال والذخائر والمير والاسلحة والرجال عدد 
عظيم؛ فقوي بوصوله جأش الافرنج وحدثتهم نفوسهم بكبس العسكر 
الاسلامي ليلا وكثر هذا الحديث عل ألسنة المستأمنين والجواسيس» 
فجمع السلطان الامراء وأرياب الرأي واستشارهم فيا يفعلء وكان آخر 
الرأي أنهم يوسعون الحلقة ويتأخرون عن العدو رجاء أن يخرجوا ويبعدوا 
عن خيامهم فيمكن الله منهم؛ ووافقهم السلطان على ذلكء» فرحل إلى 
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جبل الخروبة بالعساكر بأسرهاء وكان في يوم الاربعاء السابع والعشرين 
من جمادى الالحرة من هذه السنة» ونزل بقية من العسكر في تلك المنزلة 
كاليزك مقدار ألف فارس يتناوبون للفظ النوية. 


هذا والكتب متواصلة من عكا على أجنحة الطيو وأيدي السباح 
والمراكب اللطاف تخرج ليلاً وتدخل سرقة منهم» وكان الكندهري 
المذكور قد أنفق على منجنيق كبير عظيم الشكل على مائقل الجواسيس 
والمستأمنون ألفاً وخمسائة ديار وأعده ليقدمه على البلدء ولما رأى 
المسلمون أخهم سلطوا على البلد المنجئيقات من كل جانب وتناوبوا 
عليها بحيث لايتعطل رميها لا ليلاً ولانباراء وذلك في أثناء يجب من 
هذه السنة وضيقوا على البلدء حركتهم النخوة الاسلامية» واتفقوا على 
أنهم يخرجون فارسهم وراجلهم على غرة وغفلة منهمء وكان مقدم 
العسكر الاسفهسلار الكبير حسام الدين أبو الهيجاء المقدم في الكرم 
والشجاعة:؛ ووالي اليلد وحارسه الامير الكبير مهاء الدين قراقوش» 
وفتحوا الابواب ونخرجوا دفعة واحدة من كل جانب» ول يشعر الفرنج إلا 
والسيف فيهم حاكم وسهم قضاء الدين فيهم نافذ» وتقدموا إلى أن 
ولجوا في خيامهم.؛ ولا رأوهم كذلك ذهلوا عن المنجنيقات وحراستهاء 
فوصلت إليها شهب اللزراقين والنفاطين حتى اضطرمت فيها النيران 
واحترق منها ماشيدته الاعداء في المدة الطويلة في أقرب أوان» وقتل 
منهم في ذلك اليوم سبعون فارسا وأسر خلق عظيمء وكان في جملة 
الاسرى رجل مذكور فيهم ظفر به شخص من أحاد الناسء ول يعلم 
بمكانته ولما انفصل الحرب سأل الفرنج عنه هل هو حي أم لاه فعرف 
الذي عنده أنه رجل كبن وخاف أن يغلب عليه ويؤخذ مئه فسارع إلى 
قتله فقتله» وبذل الفرنج فيه أموالاً عظيمة» ولم يزالوا يسألون ذلك حتى 
رموا إليهم رأسه. فضربوا بنفوسهم الارض» وحثوا على رؤوسهم 
ووجوههم التراب» ووقعت عليهم بسبب ذلك خمدة عظيمة واستخفهم 
المسلمون بعد ذلك فهجموا عليهم من كل جانب» ولاسيها العرب: 
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فإنهم يدفون(190) فيهم من كل ناحية يسرقون وينهبون ويأسرون 
ويقتلون» فانحلت عزيمتهم وضعفت قواهم, ولاسيما لما أحرق المسلمون 
ذلك الماجنيق العظيم الذي صئعه الكندهري» كا ذكرنا. 


ذكر وصول البطس من مصر: 


كتب الأمير بهاء الدين قراقوش متولي عكا إلى السلطان في العشر 
الأول من شعبان من هذه السنة أنه لم يبق عندهم من المؤن مايكفيهم 
إلى ليلة النصف» كلا فصل الكتاب إلى السناظان أسره في نفسه ول يآ 
لأحد. خوفاً من شيوع ذلك فيبلغ إلى العدو فيقوى على المسلمين» 
وتضعف القلوب» وكان قد كتب إلى أمير الاسطول بالديار المصرية 
ليتقدم بمسيره إلى عكاء فوصلت ثلاث بطس ليلة النصف فيها من الميرة 
مايكفي أهل اليلد طول الشتاء وهي في صحبة ة الأمير لؤلو الحاجب» 
فليا أشرفت على الناسء تقدم إليها اسطول الفرنج ليحاجز عن البلد 
ويتلف البطسء فاقتتلوا في البحر قتالا عظياء والمسلمون في البر 
يبتهلون إلى الله تعالى عز وجلء والفرنج أيضاً يصرخون في الير والبحن 
وقد أرثة تفع الضجيج» فنصر الله المسلمين» وسلمت مراكبهم وطابت 
الريح لطي فسارت فأحرقت المراكب الافرنجية المحيطة بالميناء» 
ودخلت البلد سالمة» وفرح بها أهل البلد والجيش فرحا عظيياء وكان 
السلطان رحمه الله قد جهز قبل هذه الثلاث بطس المصريات بطسة 
عظيمة من بيروت فيها أربعمائة غرارة قمح وشيء من الجحبن والبصل 
والشحم والقديد والنشاب والنفط. وكانت هذه البطسة من بلس 
3 المغنومة» وأمر من فيها من التجار أن يتزيوا بزي الفرنج حتى 
أخهم حلقوا لحاهم وشدوا الزنانين واستصحبوا معهم في البطسة شيئاً من 
0 وقدموا بها على مراكب الفرنج. فاعتقدوا أنهم منهم» وهي 
ئرة كأتها السهم إذا خرج من الرميةء فحذرهم الفرنج غائلة الميناء 
6 المسلمين» فاعتذروا بأمهم مغلوبون معها والريح قوية 
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لايمكنهم أن يقفوأ ولاينصرفواء ومازالوا كذلك حتى ولحوا الميناى 
وأفرغوا ماكان معهم من الميرة » والحرب خدعة. 

قال صاحب النوادر: وكان ذلك في العشر الاخير من رجب. 

ذكر احتراق بطسه عظيمة للفرنج: 

كان ميناء عكا يكتنفه برجان يقال لأحدهما برج الذبان» فاتخذ الفرنج 
بطسة عظيمة لها خرطوم وفيه حركات» إذا أرادوا أن يضعوه على كل 
شيء من الاسوار والابرجة كلبوه فيصل إلى ماأرادوه» فعظم أمر هذه 
البطسة على المسلمين» ولم يزالوا في أمرها محتارين حتى أرسل الله عليها 
شواظاً من نار فأحرقها وغرقهاء وذلك أن الافرنج أعدوا فيها نفطأً كثيراً 
وحطباً جزلا وأخرى خلفها فيها حطب محض حتى إذا أراد المسلمون 
المحاققة عن الميناء بمراكبهم أرسلوا النفط على تلك البطسة الحطبية 
فاحترقت وهي سائرة بين بطس المسلمين فتحرقهاء وبطسة أخرى لهم 
فيها مقاتلة تحت قبو قد أحكموه فيهاء فل! أرسلوا النفط على برج الذيان 
انعكس الامر عليهم بقدرة الرحمن وذلك لشدة الحواء تلك الليلة» فيا 
تعدت النار بطستهم فاحترقت» وتعدى الحريق إلى الاخضرى فغرقت» 
ووصل الى بطسة المقاتلة فتلفت وهلك من فيهاء فأشبهوا من سلف من 
الكفار كا قال تعالى: #يخريون بيوتهم بأيدبهم وأيدي المؤمنين» 
[الحشر؟ ]. 


ذكر قصة عيسى العوام رحمه الله: 


وكان عواماء قيم في العوم يقال له عيسىء وكان يدخل إلى عكا 
بالكتب والنفقات عل وسطه ليلا على غرة من الافرنج» وكان يغوص 
ويخرج من الجانئب الآخر من مراكب العدوء وكان ذات ليلة شد على 
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البحن فجرى عليه أمر أهلكه. وأبطأ خيره عن المسلمين» وذلك لان 
عادته أنه إذا دتمل البلد أرسلوا طيراً يعرف بوصوله. فلم يجيء الطير 
فتحققوا أنه هلك» وما كان بعد أيام بينها الناس على طريق البحر في 
البلد إذا البحر قد قذف إليهم ميتاً غريباً فتسارعوا إليه فأخرجوه» 
فوجذلوه عيسى العوام» ووجدوا عل وسطه الذهب والكتب المشمعة» 
وكان الذعب نفقة للمجاهدينء» ف! رؤي من امك الامانة في حال 
حياته وقدر الله له أداءها بعد وفاته الا هذا الرجلء وكان ذلك في 
العشر الاخير من رجب من هذه السئة. 


ذكر اشتداد الحصار على عكا: 


وف ثالث رمضانت من هذه السنة اأشتد الحصار من الافرنجٍ لليلد 
حتى نزلوا إلى الخندق» فبرز إليهم أهل البلد» فقتلوا منهم خلقاً كثيراً 
وتمكنوا من حريق الكبش الذي اتخذوه لتصار الاسوار» وسرى حريقة الى 
السفودء فارتفعت له لحبة عظيمة في عنان السراء» ثم اجتذبه المسلمون 
إليهم بكلاليب من حديد في سلاسل» فحصلوه عندهم وألقوا عليه الماء 


وقال العباد الكاتب رحمه الله: وعمل الفرنج دبابة هائلة في رأسها 
العظيمين الغليظين» وهذّه الدبابة في هيئة المخريشت خ الكنن وقد سقفوها 

مع كبشها بأعمدة الحديده ولبسوا وأس الكبش بعد الحديد بالنحاس» 
ير الكلام أبطل المسلمون سعيهم في ذلك وأحرقوها ىا ذكرنا ولله 
الحمد. 


وني أثناء ذلك حصل للسلطان سوء مزاج من كثرة مايكابده من 
الامور التي هي أمر من الاجاج» فطمع العدو المخذول في الاسلام 
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فتجرد منهم جماعة للقتال» وثبت آخرون على الخصان وأقبلوا في عدد 
كثين وعدد غزير. 


وكانوا صوروا القدس في ورقة ة عظيمة» وصوروأ فيه صورة ة القيامة التي 
إليها يحجون ويعظمون شأنهاء وفيها قبر المسيح الذي دفن فيه يعد صلبه 
- على زعمهم الفاسد ‏ وذلك القير أصل حجهم حجهم» وهو الذي يعتقدون 
نزول النور عليه في كل سنة في عيد من أعيادهم؛ فصوروا القبه وصوروا 
عليه فرسا عليه فارس مسلم راكب عليه وقد وطىء قبر المسيح؛ وقد 
بال الفرس» وأظهروا هذه الصورة وراء البحر في الاسواق والمجامع 
والقسوس يحملونها ورؤوسهم مكشفة: وعليهم المسوح وينادون بالويل 
والثبون فهاج بذلك خلائق لايحصون. ولما كثروا على المسلمين رتب 
السلطان اليش ميمنة ومسمرة ة وقلباً وجناحين. فلا فليا رأى الفرنج ذلك 
فروا من موقف الحرب» فقتل منهم خلق كثير وجم غفير ولا دحل 
فصل الشتاء وانشمرت مراكب الافرنج عن البلد حرفا من الملاك» 
وبسبب الزمان سأل من في البلد من المسلمين السلطان أن يخرجهم 
ويريحهم مما هم فيه من الخصر العظيم والقاتلة ليلاً ونهاراً» وأن يرسل 
إلى عكا بدلحمء فرق طم السلطان» وعزم على ذلك» وكانوا قرياً من 
عشرين ألف مسلم: مائتي أمير ومأموره فجهز جيشاً آخر غيرهم. 


قالوا: ولم يكن ذلك برأي جيد» ولكن ماقصد السلطان إلا خيرء لان 
هؤلاء الذين يدخلون البلد جلارد الطمم وهم قوة العزم. وكانوا في راحة 
بالنسبة لاولتك» ولكن اولئتك كانت لمم خيرة بالبلد والقتال» وكانوا قد 
تمرنوا على ماهم فيه من المصابرة للاعداء فر وبحرا وجهزت لطؤلاء 
الداخلين سبع بطس فيها ميرة تكفيهم سنة كاملة» فقدر الله تعالى أنها 
لا توسطت البحر واقتربت من مينائها هاجت ريح عظيمة في البحر 
فتلقت بتلك البطس عل عظمهاء فاختبطت واضطربت وتصادصت 
وغرقت وغرق من فيها من البحارة جميعهم» ومافيها من الميرة» فدخل 
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بسبب ذلك وهن عظيم عل المسلمين» واشتد مرض السلطان وازداد 
مرضاً إلى مرضه وكان ذلك عنواناً على أخذ البلده ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وذلك في ذي الحجة من هذه السنة. وكان المقدم على الداخلين إلى 
عكا الامير سيف الدين على بن أحمد المشطوب. 


وذكر صاحب النوادر أن دخوله كان يوم الاربعاء السادس عشر من 
بها وهو الامير حسام الدين أبو الهيجاء وأصحابه ومن كان بها من 
الامراء» ودخل مع المشطوب خلق كثير من الامراء وأعيان الناس. 


ذكر بقية الحوادث في هذه السنة: 


منها أن في يوم الخميس السادس عشر من رمضان من هذه السنة 
وصل الكتاب على جناح طير من حماه» وكان قد جاء إليها من حلب 
يذكر فيه أن الابرنس صاحب أنطاكية خرج بعسكره نحو القرى 
الاسلامية لشن الغارة عليها فبصرت به العساكر. ونواب الملك الظاهر 
غازي» ولد السلطان. فكمنت الكمثافى وخرجوا عليهم. فلم يشعبر 
ا كل رو اك اع ع د 
اندفعوا وساروا إلى بلدهم. 


ومنها أن في أثناء العشر الاخير من رمضان ألقت الريح بطستين فيهها 
رجال وصبيان ونساء وميرهة 5 عظيمة وغنم كثرة وكانوا قاصدين نحو 
العدوفغنمهماالمسلمون» وكانوا قد ظفروا ببروكوس للمسلمين فيه نفقة 
ورجال أرادوا الدخول إلى البلده فأخذوه» فوقع الظفر بهاتين جبراً عن 
ذلك. 


ومنها أنه قوي عزم الافرنج على الخروج إلى جهة المسلمين, و 
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مزاج السلطان بحمى صفراوية» فاقتضى الحال أن انتقلوا في عشية 
الاثنين تأسع رمضان من هذه السنة» فنزلوا على أعلى جبل كفر عم 
ورؤوس التلال للاستعداد للشتاء والاستراحة عن الوحل. 


وفي ذلك الزمان مرض زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب 
إدبل مرضاً شديداً بحمتين مختلفتين» واستأذن في الرواح فلم يون له» 
ثم استأذن في الانتقال إلى الناصرة فأذن له في ذلك» وأقام بالناصرة أياماً 
وهو مريضء فاشتد به الأمر الى ليلة الثلاثاء الثامن والعشرين من 
رمضان من هذه السنة» ثم توفي إلى رحمة الله وعنده أخوه مظفر الدين» 
وحزن الناس عليه لشبابه وغربته» وأنعم السلطان على أخيه مظفر الدين 
ببلده إربل واستنزله عن بلاده التي كانت في يد وهي حران والرها 
ومايتبعهما من البلاد والاعمال» وضم إليه شهرزور أيضا واستدعى 
الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه ليكون نازلاً مكانه 
وأقام مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي بالمعسكر المنصور إلى 
قدوم تفي الذين» وقدم ضاحي التهار الثالث من شوال من هذه السنة» 
وف صحبته معز الدين سنجرشاه ابن سيف الدين غازي بن مودود بن 
زنكي صاحب الجزيرة» إذ ذاك» ثم تكرر سؤال عز الدين هذا في طلب 
الدستورء والسلطان يعتذر إليه بأن رسل العدو متكررة في معنى الصلح 
فلايجوز أن تنقص العساكر حتى يتبين على ماذا ينفصل الخال من سلم 
أو حرب» وهو لايألوا جهداً في طلب الدستوب إلى أن كان يوم عيد 
الفطر من هذه السنة»؛ وحضر سحرة ذاك اليوم في باب خيمة السلطان 
فاستأذن في الدحول فلم يؤذن لهء وكرر الاستئذان فأذن لهء فدعل 
واستأذن في الرواح شفاهاء فذكر له السلطان وجوها تمنع من الرواح» 
فاتكب على يده وقبلها كالمودع لف ونبض من ساعته وسار وأمر 
أصحابه أن اكفئوا القدور وفيها الطعام واقلعوا الخيام» وتبعوه على 
ذلك» فلا بلغ السلطان إليه ذلك» كتب إليه: لإنك قد قصدت الانتاء 
ِل ابتداء وراجعتني في ذلك مراراء وأظهرت الخيفة على نفسك وبلدك 
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من أهلك. فقبلتك وأو يدك؛ ونصرتك» فبسطت يدك في أموال الناس 
ودمائهم وأعراضهم»» فنفذت إليك ونبيتك عن ذلك مراراً فلم تنتهء 
فاتفق وقوع هذه الواقعة للاسلام فدعوناك فأتيت بعسكر قد عرفته 
وعرفه الناسء وأقمت هذه المدة وقلقت هذا القلق» وانصرفت عن غير 
طيب نفس» وغير فصل حال مع العدى فانظر لنفسك وانظر من تنتمي 
إليه غيري» واحفظ نفسك ممن يقصدك ف! بقي لي إلى جانبك التفات». 


وسلم الكتاب إلى نجاب؛ فلحقه قريباً من طبرية» فقرأ الكتاب ول 
يلتفث إليه وسار على وجههء وكان الملك المظفر تقي الدين قد 
استدعي إلى الغزاة ‏ ى) ذكرنا الآن - فلقيه في عقبة فيق» وهو محث. 
وليست عليه امارات حسنة» وسأله عن حاله ففهم من كلامه أنه سار 
والسلطان غير راض عليه؛ فقال له: المصلحة أن تترجع إلى خدمته 
وتلازمها إلى أن يأذن لك السلطانء فأنت صبي لاتعلم غائلة هذا الام 
فلم يلتفت إليه.» وأصر على الرواح» فخشن عليه الملك وقال: ترجع من 
غير اختيان وكان تقى الدين شديد البأس مقداما على الامو فلا علم 
معز الدين أنه قابضه إن لم يرجع» فرجع باختياره» ورجع معه حتى أتى 
العسكرء وخرج الملك العادل إلى لقاء الملك المظفن فدشخلا على 
السلطان وسألاه الصفح عنه فعفا عند وطلب أن يقيم في جوار تقي 
الدين خشية على نفسه. فأذن في ذلك. وأقام في جواره إلى حين ذهابه. 
وكذلك عاد السدين صاحب مشجان كان كد أصر عل اليحيل» ودخل 
على السلطان» فقبل يذه وسار من ساعتهى فكتب السلطان وراءه كتابأء 
وكتب بيده في ظهره: 

فليست شع ري مسأ استفادا 


فوقف عاد الدين عليه وانقطعت مراجعته بالكلية. 
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بلادهم وعسكرهم حتى أن الغرارة من القمح بلغت في أنطاكية ستة‎ 
وتسعين دينارا صورية» ولايزيدهم ذلك إلا صبرأ واصراراً وعناداً.‎ 


ومنها: أنهم ضاق بهم الامر وعظم الغلاء فخرج خللق عظيم 
مستأمنين لشدة الجوع» وقد ذكرنا أن السلطان كان قد عرض له مرض 
فطمعوا بذلك وظنوا أنه لايستطيع النهوض فخرجوا يوم الائنين الحادي 
عشر من شوال من هذه السنة بخيلهم ورجلهم متحملين أزوادا وخييأء 
وكان خروجهم إلى الآبار التي استحدثها المسلمون تحت تل العجول ما 
كانوا نازلين عليه: فأخذوا معهم عليق أربعة أيام فأخبر السلطان 
بخروجهم على هذا الوجه فأمر اليزك أن ينزاحوا من بين أيديهم إلى تل 
كيسان» وكان اليزك على تل العياضية» وكان نزول العدو على الآبار بعد 
صلاة العصر من اليوم المذكور» وباتوا تلك الليلة واليزك حوهم جميع 
الليل» فليا طلع الصبح جاء من أخبر السلطان رحمه الله بأهم قد تحركوا 
للركوب» وكان رحمه الله قد أمر الغقل في أول الليل أن يسيروا إلى 
الناصرة والقيمون» فرحل الثقل وبقي الناس وأمر العسكر أن يركبوا 
ميمنة وميسرة وقلبا تعبية القتال» وركب السلطان» وصاح الجاووش 
بالناس فركبواء وسار حتى وقف بتل من جبال اللخروية» وابتدأت الميمنة 
بالمسيره فساروا حتى بلغ آخرها الجبل» وسارت الميسرة حتى بلغ أخمرها 
إل التهن وقربتك مسن البحن وكان في المممنة ولده الملك الافضل 
صاحب دمشق وولده املك الظاهر غازي صاحب حلب» وولده الملك 
الظافر صاحب بصرى» وولد عز الدين صاحب الموصل علاء الدين 
خرم شاءء ثم الملك العادل أخوه في طرفهاء ويليه قريب منه حسام 
الدين بن لاجين والطواشي قاياز النجمي وعز الدين جرديك النوري؛ 
وحسام الدين بشارة صاحب نابلس» وبدر الدين دلدرم صاحب تل 
باشر الياروقي وجمع كثير من الامراء» وكان في الميسرة عماد الدين زنكي 
صاحب ستنجار؛ وأبن أخيه معز الدين صاحب الجزيرة» وني طرفها 

- 959 - 


513712 


و يسع 0 رد وخشتكر يسن 5 مل ل 5 فق 
القلب الحلقة السلطانية» وأمر السلطان أن يخرج من كل عسكر جمع من 
الجاليش يدور حول العدو واليزك معهم؛ وأخحفى بعض الاطلاب وراء 
التلال» عساهم يجدون غرة من العدىي ول يزل عدو الله يسير والناس 
يقاتلوهم من جميع جوانبهم؛ ول يزالوا ساد و 
وضربوا خيامهم ممتدة منه إلى النهر وجرح منهم في ذلك اليوم خلق 

عظيم؛ وقتل أيضاً خلق» وكانوأ إذا جرح وأحل منهم جلو وإذا قتل 
واحد منهم دفئوه وهم سائرون حتى لايظهر قتيل ولاجريح» وكان نزوهم 
يوم الثلاثاء بعد الظهر. وتراجعت العساكر عنهم إلى مواطن المصابرة 
ومواقف الحراسة وتقدم السلطان إلى الميسرة أن تستدير بهم بمحيث يقع 
آخرهم على البحر» وا ميمنة تستدير بالنهر من خ الجانب الشرقي» والجاليش 
يقاتلونهم ويرموتهم بالنشاب بحيث لاينتقطع النشاب عنهم أصلاء 
وبات الناس تلك الليلة على هذا المثال» وسار السلطان إلى رأس جبل 
الخروبة الذي كان نازلا عليه في العام الماضي» فنزّل في خيمة لطيفة 
والناس حوله في خيم بمرأى العدوء وأخبارهم تتواصل إليه في كل ساعة 


إلى الصبح. 


ولما كان الصبح يوم الاربعاء وصل من خببر أنهم تحركوا للركوب عند 
الصبح؛ فركب السلطان وذلك في صبيحة يوم الأربعاء الشالث عشر من 
شوال ورتب الاطلاب» وسار حتى أتى قرب جبال الخروبة إليهم بحيث 
يشاهد جميع الحبوالجم» وكان السلطان رحمه الله ملتاث المزاج» ضعيفت 
القوة» قوي القلب» ثم بعث إلى العساكر وأمرهم بالمقائلة والمضايقة 
والحملة عليهم من كل جانبه وأمر الاطلاب أن تحتاط بهم بحيث أن 
لاتكون قريبة ة ولابعيدة ليكونوا ردءاً للمقاتلة الى إن حا النهان 
وساروا على شاطىء النهر من الجالب الغري يطلبون جهة خيمهم 
والقتال يشتد عليهم من كل جانب» فاشتدوا في قتالهم من سائر 
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الجوانب إلا من جانب النهن والتحم القتال» فصرع منهم خلق عظيم 

وهم يدفنون قتلاهم ويحملون جرحاهم.ء وقد جعلوا راجلهم سوراً لهم 
تضرب الناس بالزنبورك والنشاب حتى لايتركون أحداً يصل إليهم» 

وخيالتهم يسيرون في وسطهم بحيث لم يظهر منهم أحد .ني ذلك اليوم 
أصلاً والكوسات تخفق والبوقات تنفر والاصوات بالتهليل والتكبين هذا 
والسطان يمد الجاليش بالاطلاب والعساكر إلى عنده حتى لم يبق معه إلا 
نفر يسيرء وعلم الفرنج مرتفع على عجلة» وهو مغروس فيهاء وهي 
تسعحب بالبغال» وهم يذبون عن العلم» وهو عال جدا كالمنارة» حرفيه 
بياض ملمع بحمرة على شكل الصلبان. ولم يزالوا سائرين على هذا 
حتى وصلوا وقت الظهر إلى قبالة جسر دعوق» وقد ألجمهم العطش»: 

وأحذ منهم التعب. واثخنتهم الجراح» واشتد بهم الامن ولقد قاتل 
المسلمون ف ذلك اليوم قتالاً شديداء وأعطوا الجهاد حقهء وهجموا 
عليهم هجوماً عظياً واستداروا بهم كالخلقة: وهم لايظهرون سن رجالتهم 
ولاحملون» وجرح قِ ذلك م جماعة» منهم: : اياز الطويل رحجه الله 
وجرح جراحات معذودةٌ وهو مستمر عل القتال» وجرح سيف» الدين 
يازكوجح جراحات متعددة وهو من فرسان الاسلام وشجعائه. وَل يزل 
النائن حوفم في ذلك اليوم سحتي نرلوا ظهيرا ظهيرة ذلك النهار عند جسر 
دعوق» وقطعوا الجسر وأخربوه خوفا من عبور الناس إليهي ورجع 
لكان الى تل الخروبة» وأقام عليهم يركاً يحرسهم. وبات وأخبارهم 

تتواتر عليه حتى الصباح» وعزم تلك الليلة على كبس بقيتهم في الخيم» 

ل عكا ‏ يعرفوا بذلك حتى يخرجوا هم من جانب» 
وعسكر السلطان من جانب» فلم يصل من أهل البلد كتاب» فرجع عن 
ذلك العزم بسبب تأخير الكتاب. 


ونا كان صباح الخميس رابع عشر شهر شوال وصل من أخبر أن 
. عن القتال خشية أن يغتالواء وأوقف الاطللاب 2 الجانب الشرقي سس 
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النهر يسيرون قبالة العدي وكان من جرح من مقدميهم في هذه السرية 
الكندهري والمركيسء وتخلف اين ملك الالمان في الخيم مع جمع كبير 
منهمء وما دخل العدو إلى خيمهم كان لحم بها أطلاب مستريحة فخرجت 
على اليزك الاسلامي» وهلت عليهمء وانتشب القعال بين اليك وبينهم» 
وجرى فيه قتال عظيم قتل فيه من العدو وجرح خلق عظيمء وقتل من 
المسلمين ثلاثة نف وقتل منهم شخص كبير فيهم مقدم عندهمء وكأان 
على حصان عظيم ملبس بالزرد إلى حافره. وكان عليه لبس لم ير مثله. 
وطلبوه من السلطان بعد اتفصال الترب. فدفع إليهم جثته» وطالب 
رأسه فلم يوجدء وعاد السلطان إلى مخيمه» وأعيد الثقل إلى مكانه» وعاد 
هذه السنة رأى السلطان أن يضع للعدو كميناء فأخرج جمعا من ىاة 
العسكر وشجعانهم وأبطالهمء وأمرهم أن يسيروا في الليل» ويكمنوا في 
صفح تل شهالي عكا بعيداً عن عسكر العدى وأمرهم أن يظهر منهم نفر 
يسير ويقصدونهم في خيمهم.» حتى إذا خرجوا انهزموا بين يدييم نحو 
الكمين» ففعلوا ذلك» وساروا حتى أتوا التل المذكور ليلآء فكمنوا تحته» 
ولما علا نهار السبت الثالث والعشرين من شوال خرج منهم نفر يسير 
على خيل جياد» وساروا حتى أتوا مخيم العدى ورموهم بالنشاب 
فانتخى منهم مقدار مائتي فارصسء وخرجوا إليهم شاكين في السلاح 
على خيل جياد؛ وبعدة تامة» وليس معهم راجل واحد. وداخلهم الطمع 
فيهم لقلتهمء فانمزموا بين أيديهم وهم يقاتلونهمء حتى أتوا موضع 
الكمين» فخرج عليهم أبطال الموحدين» وصاحوا فيهم صيحة رجل 
واحده وهجموا عليهم هجوم الأسد على فرائسهاء فثبتوا وصيروا وقاتلوا 
قتالاً شديدا ثم ولوا منهزمين» فمكن الله المسلمين منهم» ووقعوا فيهم 
ضربا بالسيف حتى هلك منهم جمع عظيمء واستسلم الباقون للاسس 
فأسروهم وأخذوا خيلهم وعددهم؛ وجاء البشير إلى السلطانء فارتفعت 
الاصوات بالتهليل والتكبيره وركب لملاقاتهم. 
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قال قاضى القضاة مباء الدين: وكنت في خدمته حتى أتى تل كيسان 
أيضاء ثم نزل السلطان في محيمه فرحاً مسروراء وأمر مناديا فنادى: ألا 
من كان عنده أسير فليحضر بهي فأحضر الناس أس رأهم» وأكرم المقدمين 
هي وأليس مادم مسكتر الالزتيين ذروة خاساء :وامر لكل واخد من 
الباقين بفروة جرخية فإن البرد كان شديدل وكاتوا غرايا موتى من البرد 
وأحضر لهم طعاما فأكلو. وأمر لهم بخيمة نصبت قريباً من خيمته» 
وكان يكارمهم في كل وقته ويحضر المقدم على الخوان في بعض 
الاوقات» ثم أمر بتفييدهم وحملهم إل دمشق. وأذن شم أن يراسلوا 
وغيرهاء» ففعلوا ذلك» وساروا إلى دمشق» وحبسوا هناك. 


ومنها أن في اليوم التاسع من ذي الحجة من هذه السئة سقطت قطعة 
من سور عكاء وهي قطعة عظيمة. 


وفي النوادر كان ذلك ليلة السبت السابع من ذي الحجة؛ فوقعت 
بثقلها على الباشورة فهدمت أيضاً منها قطعة عظيمة؛ فداخخل العدو 
الطمع؛ وجاءوا إلى البلد كققطعة الليل المدلهم من كل جانب» فقام أهل 
البلد بهمم عالية» فقتلوا منهم جماعة؛ وجرحوا خلقاً عظيياً حتى أيسوا 
من أن ينالوا شيئاً من البلدء ووقف المسلمون موضع القطع كالسده 
المكان وحموهم بالنشاب والجروخ والمناجيق» فيا مرت ليال يسيرة حتى 
فرغوا من بنائها بأحسن جما كان. 


ومنها أنه وقع وباء عظيم في الجيشين :المسلمين والكافرين » وكان 
السلطان يقول في ذلك: 
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للحيو و الصا 
واقتلوامالكالمعهي 


ومنها أن في شهر ذي الحجة قدم القاضي الفاضل من الديار المصرية 
على السلطان» وكان قد طال شوق كل هنهما إلى صاحيه» فأفضى كل 
واحد منههما إلى الآخر ماكان يسره ويكتمه من الآراء التي فيها مصالح 
المسلمين» وقدم وزير الصدق على السلطان الموفق: قدس الله روحهيا. 


ومنها أن في يوم الاثنين الشاني والعشرين من ذي الحجة عاد 
المستأمنون من الفرنج الذين أنبضهم السلطان في براكيس ليغزوا في 
البحرء ويكونوا أيضأ جواسيس للمسلمين » فرجعوا وقد غنموا » وذكروا 
أنهم وقعوا بحراقة كبيرة ومعها براكيسء وفيها تجار معهم أموال 
لاتحصىء فأمروا التجان وأخذوا الأموال وجذبوها إلى الساحلءفأنعم 
الستطان عليهم ببذه الأكسابء فلا رأوا ذلك من السلطان أسلم 
أكثرهمء وكانوا قد أحضروا برسم الهدية مائدة فضة عظيمة وعليها مكبة 
بقيمة عالية» ومعها طبق ياثلها في الوزن» وكل فضتها قاربت قتطارأ 
فقال السلطان: خذوها فأنتم بها أولى. 


وقال صاحب النوادر: وكان قد استأمن من الفرنج خلق عظيم 
أخرجهم الجوع إليناء وقالوا للسلطان: نحن نخوض البحر في براكيس 
ذلك وأعطاهم براكيسء فسارواء ثم ذكر البقية مثلما ذكرنا. 


قلت: البراكيس جمع بركوس» وهو المركب الصغير. 


وفيها أن في الرابع والعشرين من ذي الحجة أخحذ من الفرنج بركوسان 
واحد فيه من الفرنج مقدمون وروس وهم نيف وعشرون» منهم أربعة 
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خيالة» ومعهم ملوطة مكللة باللؤلق بأزرار من الجواهن قيل إنها من 
ثياب ملك الألمان» وأسر فيها رجل كبير قيل إنه ابن أخيه وهو كبير 
الشأن. 


ومنها أنه لما هجم الشتاء وهاج البحر أمنت أهل عكا من أن يبالغ 
العدو في الحصان وذلك من شدة الأمطار وتواترهاء فعند ذلك أذن 
السلطان رحمه الله للعساى الاسلامية في العود إلى بلادهم ليستريجحوا 
ويريحوا خيوهم إلى وقت العملءفكان أول من سار عراد الدين صاحب 
سنجارلا كان عنده من القلق في طلب الدستورء وكان مسيره يوم الاثنين 
الخامس عشر من شوالء» وسار عقيبه في ذلك اليوم ابن أخيه مسنجرشاه 
صاحب الجزيرة» وذلك بعد أن أفيض عليهها من التشريف والانعام 
والتحف برا لم ينعم مها على غيرهماء وسار علاء الدين ابن صاحب 
الموصل في مستهل ذي القعدة من هذه المبنة مشرفاً مكرما معه التتحف 
والطرائف» وتأخر من العساكر الملك المظفر تقى الدين إل أن دخلت 
سنة سبع وثيانين» وتأخر أيضاً ولد السلطان الملك الظاهر غازي 
صاحب حلب إلى أن سار إلى حلب ضاحي نهار الاربعاء تاسع المحرم 
من السنة الاتية. 


وسار الملك المظفر في ثالث صفر من السنةالآتية وهي سنة سببع 
وثمانين » ثم اشتغل السلطان بادخال البدل في البلد. وأخرج من كان 
بها من الأمراء الذين طالت شكواهم إلى السلطان من طول الحصار 
وملازمة القتال ليلا ونبارء وأمر السلطان بإدخال المير واللخائر 
والنفقات والعدد إليهاء وكان مقدم بها يومئذ الأمير حسام الدين أبو 
الميجاء» فخرج هو وأصحابه ومن كان بها من الأمراء .» وكان مقدم 
الداخلين من الأمراء الأمير سيف الدين أحمد بن علي المشطوب ء 
: وكان دخولهم فى يوم الاريعاء السادس عشر من المحرم من السنة 
الآتية» وأخذ كل أمير معه ميرة سئة كاملة» وانتقل الملك العادل 
يعمسككللسساسيرهة الكسجئئ حِيفلا علسى 
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شاطىء الثهن وهو الموضع الذي تحمل منه المراكب» وتدخخل إلى البلدء 
وإذا خرجت تخرج إليه» وأقام ثمة يحث الناس على الدخول» ويحرس 
المير والذخائر لئلا يتطرق إليها من العدومن يتعرض طإء وكان مما دخل 
إليها سبسع بطس ملوءة ميرة وذخائر ونفقات كانت وصلت من مصر 
وكان السلطان قد عينها من مدة مديدة» وكان دخصوطا يوم الاثنين الثاني 
من ذي المعجة من هذه السئة؛ أعني ست وثانين» ولأ علم العدو 
بذلك؛» وهم القائلون من جانب البحر اجتمعوا في خلق عظيم وزحفوا 
على البلد من جانب البر زحفة عظيمة وقاربوا الأسوار وصعدوا في سلم 
واحد» فاندق بهم السلمء فتداركهم أهل البلد فقتلوا منهم خلقا عظيوا» 
وعادت بقيتهم خائبين خاسرينء وأما البطس فإن البحر هاج هياجا 
عظيراً فضرب بعضها ببعض على الصخر فهلكت وهلك جميع ما كان 
فيهاء» وهلك فيها خلق كثين قيل كانت عدتهم ستين نفراء وكانت فيها 
ميرة عظيمة لو سلمت لكانت كفت البلد سنة كاملة. ودخل عل 
المسلمين بذلك وهن عظيم» وحرت السلطان حزناً شديدا وكان ذلك 
أول علامة أخذ البلده والظفر به 52-6 


ذكر من توفي فبها من الأعيان 


الأمير زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك بن بكتكين 
صاحب إربل؛ وهو أخو مظفر الدين بن زين الدين» كان عند السلطان 
صلاح الدين ف هذه السئة على الخروبة» فمرض في رمضان» وار#ل من 
الخروية إلى الناصرة» فأقام يمرض نفسهء وكان عنده أخوه مظفر الدين 
يمرضهء فيقال إنه سقاه سآ فيات» وظهرت على مظفر الدين أمارات 
ذلك. فإنه لم يكترث وته ولا تأسف عليه. وبلغ السلطان فحزن عليه 
وبكى لأنه كان صاحبه ومصافيه وشاكره وداعيه» وحزن المسلمون عليه 
لكان عفته وشبابه وغربته» ظنا منا أنه قد حزن عليه حزن الأخ على 
أخيه. [ وقصدناه معزين ]فكأنا جتنا نهنيه» واذا به مشغول عنه 
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بحيازة أمواله وأسبابه» والقبض على عماله وكتابه؛ ثم أرسل مظفر 
الدين الى السلطان يطلب منه إزربل» وينزل عن حراك والرهاء فأجابه 
الى ذلك وسأله كتابا الى صاحب إربل في هذا المعنى» وأضاف اليه 

شهرزور واعمالها. 
وقال ابن كثير: وارتجع ما كان بيد مظفر الدين وهو : حران والرها 
وسميساطء وأعطاها الملك المظفر تقي الدين عمر زيادة على مابيده » 
وهو ميافارقين» وفي الشام حماه ومعرة النعان وسلمية ومنبج وقلعة نجم 

وجبلة واللاذقية وبلاطنس وديار بكر". 


الأمير سوار: استشهد على عكا في هذه السنة» وكان من تماليك 
السلطان الخواص. 


وقال العماد: استشهد على عكا سبعة من الأمراء من جملتهم سوار 
المذكور وكذلك استشهد عدة من الاكراد وقال: استشهد فى أليوم 
التاسع من جمادى الأولى من هذه السنة.... 


ملك الألمان: الذي أقبل في مائتي ألف مقاتل » وقيل في ثلاثاثة ألف 
مقاتل كها ذكرناء وقد أهلكه الله بالغرق كفرعون» كما ذكرنا. 


ابن ملك الألمان: الذي تولى بعد هلاك أبيه على طرسوسء هلك في 
آخر السنة» لعنه الله. 


وقال العياد: وهلك ابن ملك الألمان بعلة الجوف ولعله من مرض 

الخوف ف ثاني عشر ذي الحجة من هذه السنة» وأدرك أباه في الدرك 

الأسفل من النار وأبصر في جهنم مصائر أمثاله من الكفار وزاد خلاكه 

ألم الألمانية» وانسد بموته فرج الأفرنجية» وتبعه في السفر إلى سقر كند 

كبير يقال له كند أرناط دافع القدر فا قدرء وهلك منهم بالأمراض 
المختلفة العدد الكثين لعنهم الله تعالى. 
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فصل فيما وقع من الحوادث في السنة السابعة والثمانين 


استهلت هذه السنة والدليفة هو الناصر لدين اللى والسلطان صلاح 
الجانبين» وقد استكمل دخمول البدل إلى البلدء والملك العادل أخو 
السلطان مخيم إلى جانب البحر ليتكامل دخوطم ودخول ميرتهم. 


ذكر وقعات متعددة في هذه السنة بين المسلمين والأفرنج 


الأولى: وقعت في مستهل ربيع الأول منهالء تحرج المسلمون من عكا 
فهجموا على غيم الأفرنج» فقتلوا منهم خلقا كثيراء ونهبوا شيئا كثيرأء 
وسبوا اثني عشر أمرأة. 


الثانية : وقعت في ثالث ربيع الأول بينهم وبين يزك السلطان » وذلك 
أنه خرج إليهم من الأفرنج خلق عظيم وجرى بينهم وقعة شنيعة قتل 
فيها من الأفرنج جماعة » وقتل منهم رجل كبير على ما قيل؛ ول يفقد من 
المسلمين إلا خادم كان للسلطان يسمى قراقوش» وكان شجاعا عظبا له 
وقعات كثيرة عظيمة استشهد في ذلك اليوم. 


وفي بعض التواريخ: ولم يقتل من المسلمين في هذه الوقعة سوى 
طواشي صغير عثر به فرسه. 


الثالثة: وقعة أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 

شيركوه الكبير صاحب حمقصء؛ وكان من حذيثه أن السلطان رحه ائله 

كان قد رسم له أن يأخذ حذره من الفرنج بطرابلس» ويأخذ بحراسة”' 

المسلمين والفلاحين في تلك الناحيةء وأنه قيل له إن أهل طرابلس قد 

أخرجوا جشارهم وخيلهم وأبقارهم إلى مرج هناك» فخرج أسد الدين 
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على غرة منهم» وهجم على جشارهم فأخذ منه أربعمائة رأس من الخيل» 
ومائة رأس من البق فهلك من الخيل أربعون وسلم الباقي» وعاد إلى 
البلد ولم يفقد من أصحابه أحذ» ولكن قتل منهم جماعة» ووصل كتابة 
بذلك إلى السلطان في الرابع من صغر من هذه السنة. 


وفي ليلة هذا اليوم ألقت الريح مركباً لهم على الساحل فكسرته. وكان 
خرهم. 


وقال القاضي بهاء الدين: ولقد حضرت وقد عرض منهم عل 
السلطان خحمسة عشر نفرأ. 


الرابعة: وقعةالملك العادل أخي السلطان: وذلك أنه بلغ السلطان يوم 
السبت تاسع ربيع الأول منها أن العدو يخرجون طائفة بعد طائفة 
وينفسحون لبعد المسلمين عنهمء فاقتضى رأيه أن أنفذ أخاه الملك 
العادل» وفي خدمته خلق كثير من العساكر وأمره أن. يكمن وراء التل 
الذي كانت فيه الوقعة المعروفة به» وسار هوفكمن وراء تل العياضية» 
وكان معه من كبار أهله الملك المظفر تقي الدين وابنه ناصر الدين محمد 
. والملك الأفضل ونده. ومعه من صغار أولاد ه الملك الأشرف محمد 
والملك المعظم تورانشاه والملك الصالح اساعيل » وكان من المتعممين 
القاضى الفاضل والديوان وقاضى القضاة بهاء الدين» وركب جماعة من 
الشجعان على الخيول الجياد: وناوشوا العدو وباسطوه» فلم يخرج في 
ذلك اليوم أحدء وكأنه كان قد وشي إليهم بجلية الأمر إلا أنه حصل في 
ذلك الوم نوع نصرة للمسلمين» فإنه وصل في أثناء ذلك اليوم خمسة 
وأربعون نفراً من أسارى الفرنجء فإنهم كانوا قد أسروا في بيروت وسيروا 
إلى السلطان رحمه الله. 


- 11 
قال قاضى الفقضاة بباء الدين رحمه الله: ولقد شاهدت من السلطان 
في ذلك اليوم رقة قلب ورحمة لم ير أعظم منهاء وذلك أنه كان في الأسرى 
شيخ كبير طاعن في السنء لم يبق في فمه ضرس ولا له قوة إلا مقدار ما 
يتحرك بها لاغيره فقال للترجمان: سله ما الذي حملك على المجيءوأنت 
في هذا السن» وكم من ها هناإلى بلادك؟ فقال: أما بلادي فبيني وبينها 
مسيرة عدة أشهر:وأما مجيئي فإنه كان للحج إلى القيامة» فرق له 

السلطان ومن عليه وأطلقه وأعاده راكباً على فرس إلى عسكر العدو. 


ولقد سأل من السلطان أولاده الصغار أن يأذن هم في قتل الأسرى» 
فلم يأذن لهمء قال القاضي سهاء الدين: فسألته عن سبب المنع وكنت 
حاجبهم فيا طلبوهء فقال: لتلا يعتادوا من الصغر على سفك الدماء. 


ولقد جرت وقعات أخرى في هذه الأيام إلى أن أخذوا عكا من 
المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ذكر وصول ملك الافرنسيس 


وأسمة فيليب؛ وكان وصوله ف الثاني عس من ربيع الأول» يوم 
السبت قِ سثك بطلس ملعونة مشحونه بعبدة الصليب» وحين وصل 
إليهم م يق لأحد من ملوكهم حكم؛ وذلك لعظمته عندهم» وكان 
الأفرنج كل وقت يتواعدون المسلمين بقدومهولاسيا لليزك ومن يقاربهم 
من المسلمين» وكان هذا الملعون من كبار ملوكهم. لايتقدم عليه أحده 
ولا قدم كان معه من الميرة ما يحتاج إليه هو وأصحابه»ء وكذلك من 
الخيل والسلاح » وكان قد صحب معه من بلاده باز عظيم عنده » هائل 
الخلق»أبيضن اللون» نادر الجنسء وكأن يعزه ويحبه حباً عظيياً فاتنفلت 
قن رن وظار وفى لقعو فلا قبي نح تفط عل رن كاه فاتك 
أهلها «أرسلوه إلى السلطان رحمه الله» وكان لقدومه استبشار عظيم 
بالظفر به» وتعالوا بذلك» وبذل الفرنج فيه ألف دينار فلم يجابوا. 
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1١71 
ذكر قدوم كند فرند‎ 


قدم هذا اللعين يبيعل ملك الافرنسيس» وهو أشنا من أكابر ملوكهم» 
كك عظيا عنذلهم» مذكوراء وكان حاصر حماه وحارم ف عام 


ثم وصلت سفن عن ملك الانكتار . لعنه الله واسمه جبلرت . 
وم بجىء هو لا نشغاله بجزيرة قرس . 


وقال العاد الكاتب: وصل الخبر أن ملك الانكتار وصل إلى جزيرة 
قبرس في السادس والعشرين من ربيع الآخر في جمع عظيم » وتقدمته إل 
الجزيرة مراكب وشواني على قصد الجزيرة» فخرج صاحب قبرس إليها 
واستولى عليها وغنم اموالماء وصدم رجاطاء فل! وصل مكث متحيراء 
واشتغل بالقتال وأنفذ إلى الأفرنج الذين على عكا يطلب منهم نجدة 
قأنفذوا له جفري أخا الملك العتيق في جموع كثيرة» وامتدت الحروب 
بيلهم» ثم تراسلوا في الصلحء » واجتمع صاحب التزيرة بملك الاتكتان 
وحمل له هذايا وتحشاء ووسع له 2 وبذل له الأمداد. 


وقال صاحب النوادر: وكان ملك الانكتار هذا شديد البأس بينهم» ' 
عظيم الشجاعة. قوي الحمة له وقعات عظيمة وجسارة على الحرب» 
ولكنه دون ملك الافرنسيس في الملك والمرتبة» ولكنه أكثر مالا منه 
وأشهر في الحرب والشجاعة, وكان الأفرنج على عكا منتظرين ما يكون 
بين الطائفتين منهم. ولا كان يوم الأحد سلخ ربيع الآخر من هذه السنة 
وصلت كتب من بيروت تخير أنه قد أخذ من مراكب الانكتار القاصدة 
نحو عسكر العدو خمس مراكب وطرادة فيها خلق كثير من الرجال 
والتساء والميرة والأحشاب والآلات وغير ذلك. وفيها أريعون فرساء وكان 
ذلك فتحاً عظيراً استيشر به المسلمون. 
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ذكر وصول العساكر الاسلامية 


لما انفتح البحر وطاب الزمان» وجاء أوان عود العساكر إلى الجهاد من 
الطائفتين قدم من العساكر الاسلامية لق كثين وكان أول من قدم علم 
الدين سلييان بن جندر من أمراء الملك الظاهر غازي» ولد السلطان 
صاحب حلبء وكان شيا كبيراً مذكورا له وقائع ورأي حسن» 
والسلطان محترمه ويكرمه لقدم صحبته» ثم قدم بعذه جد الدين بن عز 
الدين فروخشاه بن شاهنشاه صاحب نعلبكء وتتابعت بعد ذلك 


العساكر الاسلامية من كل صوب. ' 
ذكر رحف العدو إلى عكا 


لما كان يوم الخميس الرابع من جمادى الأولى من هذه السنة زنحف 
العدو إلى البلد ونصبوا عليه مناجيق سبعاء ووصلت كتب عكا 
بالاستنفار العظيم. والتاس شغل العدو عنهم؛ فأعلم السلطان العساكر 
بالعزم على الرحيل إلى مضايقة العدي فسار حتى وقف على الخروبة 
ورتب العساكر ميمنة وميسرة وقلباء ثم بعث من كشف حال العدى 
وحال خخنادقهمء هل فيها كمين لحم أم لاه فعادوا وأخيروا بخلوها عن 
الكمين» فسار بنفسه ومعه نفر يسير من تماليكه حتى أتى خنادقهمء 
وصعد تلا كان يعرف بتل الفضول » وهو قريب العدو ومشرف عل 
خيامهم » وشاهد المتجنيقات وما يعمل منهاء وهو بطال. ثم عاد سائرا 
إلى مخيمه. 


قال قاضى القضاتيباء الدين: وأنا في خدمته» وفي صبيحة هذه الليلة 
أتاه اللصوص برضيع له ثلااثةه أشهر قد أخحذوه من أمه وسرقوه. 
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11١739 
ذكر قضية الرضيع‎ 

وذلك أنه كان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام العدو فيسرقون 
منهم ما قدروا عليه » وكان من قضيتهم أنهم أخذوا ذات ليلة طفلا 
رضيعا له ثلاثة أشهسن وكانوا سرقوه مسن مهدمه وعرضوه على السلطان» 
وكان كل ما يأخلونه يعرضون عليه فيخلع عليهم ويعطيهم ما أخذوه. 
ولا علمت أمه بذلك وجدت عليه وجداً شديداء» وباتت تلك الليلة 
مستغيثة بالويل والثبور حتى وصل خبرها إلى ملوكهمء فقالوا لها:إن 
سلطان المسلمين رحيم القلب» وقد أذنا لك بالخروج إليه. فاخرجى 
واطلبيه منه فإنه يرده عليك» فخرجت وهي تستغيث إلى يزك المسلمين » 
فأخيرتهم بواقعتها بترجمان كان يترجم عنها فأطلقوها وأنفذوها إلى 

السلطان. فأتته وهو راكب على تل الخروبة. 


وقال قاضي القضاةة بباء الدين: وأنا في خدمته» وفي خدمته خلق 
عظيم» فبكت بكاء شديدا» ومرغت وجهها في التراب» فسأل عن قصتها 
فأخروه فرق لهاء ودمعت عيئه. وأمر ياحضار الرضيع» فمضوا فوجلوه 
قد بيع في السوق» فأمر بدفع ثمنه إلى المشتري وأخذه منه. ولم يزل واقفاً 
حتى أحضر الطفل وسلم إليها فأخذته وبكت بكاء شديداً وضمته إلى 
صدرها والناس ينظرون إليها ويبكون » فأرضعته ساعة: ثم أمر بها 
السلطان فحملت على فرس وألحقت بعسكرهم؛ فانظر إلى هذه الرحمة 
الشاملة والشفقة الكاملة» وانظر إلى شهادة الأعداء له بالرقة والكرم 


والرأفة والرحمة: 
ومليبحة شهدت فاضراتا 


قال قاضي القضاة بهاء الدين: وفي ذلك اليوم وصل ظهير الدين بن 
البلدكري» وكان مقدما عظيما من أمراء الموصل» وصل مفارقاً لهم طالبا 
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خدمة السلطان. ولما عاد السلطان إلى مخيمه ١‏ يمكث إلاساعة حتى 
وصل إليه الأثير باجديد الزنحف عل عكاء فعاد وركب مسن ساعته؛ 
وسار نحو البلد فوصل وقد انفصل اللخرب بدخول الليل بين الطائفتين. 


ذكر كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يد السلطان قسراً 


لما كان صبيحة يوم الثلاثاء التاسع من جمادى الأولى بلغ السلطان أن 
الأفرنج قل ضايقوا اليلد وركبوا عليه المناجيق» فأمر الجاووش أن وت 
بالناس » وركب وركب لركويه العسكر فارسهم وراجلهم وسار حتى 
أتى الخروبة » وقوى اليزك بتسيير جماعة مسن العسكر إليهمء: فلم يخرج 
العدوء واشتد زحفهم عل اليلد فضايقهم السلطان مضايقة عظيمة 
حتى قاتلهم وتالاً قنيداء وهجم عليهم ف خنادقهم» و يزل كذتلك 
حتى عادوا عن الزحف ظهيرة نهار الشلاثاء المذكور» وعاد السلطان إلى 
خيمة لطيفة ضريت له هناك يستظل بها من الشمسء فنزل لصلاة 
الظهر والاستراحة ساعة» وقوى اليزك» وأمر الناس بالعود إلى المخيم 
لأحذ شيء من الراحة » فبينما هو كذلك إذ وصل من اليزك من أخير 
أن القوم قد عادوا إلى النحف» لما أحسوا بانصراف السلطان عنهم؛ أشد 
تما كانوا أولك فأمر العسكر بالعود إلى جهة العدو أطلاباً أطلاباء وبات 
هو رحمه الله وجميع العسكر على تعبية القتال» ثم سار العسكر في أواخحر 
ليلة الأربعاء عاشر جمادى ١‏ لأولى» إلى تل العياضية قبالة العدى 
وضربت له خيمة لطيفة» وأمر الناس أن ينزلوا على التل حوله على العادة 
ف منازهم العام الماضي» لكن جرائد مع بقاء الثقل على الخروية» ونازل 
العدو في ذلك اليوم مجمعين على القتال الشديد على البلد من جميع 
جوانبه» والسلطان يدور بين الأطلاب» ويحثهم على الجهاد ويرغبهم فيه 
ولا رأى العدو تلك المنازلة خافوا من الهجوم على خيمهم فتراجعوا عن 
الحفه» وعاد السلطان إلى خيمته ف تل العياضية» ورثب على لي 
من يمخبر بحالهم ساعة فساعة. ثم |: نهم بالغوا في مضايقة البلد. 
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ومبالغتهم ف طم خندقه بالأتربة وغير ذلك حتى بموتى دوابهم» ونصبوا 
المجانيق والدبابات 0 وجل *مهم في طم خندق البلد.وألقوا فيه 
كل شيء؛ حتى آل أمرهم أنهم كانوا يلقون فيه موتاهمء وكانوا إذا جرح 
نوم واحتدجر ةع مؤي القوة فيه وآما آمل إل لايم انقسموأ 
أقساماء فقسم ينزلون إلى الخندق ويقطعون الموتى والدواب الى يلقونها 
فيه» وقسم ينقلون ما يقطعون إلى البحر ويلقونه فيه» وقسم يذبون عنهمء 
ويدافعون حتى يتمكنوا من ذلك؛» وقسم في المنجنيقات وحراسة الأسوار 
ومع هذا قد أخذهم التعب والنصب ء وتكاثرت شكايتهم من ذلك» 
وقد ابتلوا ببلية لم يبتل بمثلها أحذء هذا والسلطان رحمه الله لاي 
الزحف عنهم؛ والمضايقة لخنادقهم بنفسه وخواصه وأولاده ليلا وتباراء 
فحصلت غعذه الأمور الشديدة ليلا ليلا ونهاراً إلى أن وصل ملك الاتكتار. 


ذكر وصول ملك الانكتار 


وقد وصل هذا اللعين يوم السبت الثالث عشر من جمادى الأولى بعد 
مصالحته لصاحب قبرس كا ذكرناء وكان في جمع عظيم في حمس 
وعشرين شينيا ملوءة بالرجال والسلاح والعددء وأظهر الأفرنج بقدومه 
سروراً عظياً وفرحوا فرحاً شديداء حتى أنهم أوقدوا تلك الليلة نيراناً 
عظيمة في خيامهم» وبلى الثخر منه بلاء لا يشبه ما قبله» فعند ذلك 
حركت الكوسات ف اليلذ» وكانت علامة بيتهم وبين السلطان أيضاً 
كرسالة » واقترب من البلد ليشغلهم عنهء وقد أحاطوا به من كل مكانء 
ونصبوا عليه سسبعة مجانيق» وهي تضرب البلد ليلاً وتهاراء ولا سيها على 
سرج من جهة الب حتى أثر فيه أثرايين وشرعوا في ردم الخشدق ب 
أمكنهم من دواب ميتة ومن قتل منهم ومن مات أيضأء وقاتلهم أهل 
البلد وهم ينقلون ما ألقوا فيه إلى البحر. 
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ذكر ما جرى على البطسة الاسلامية 


ونا كان السادس عشر من جمادى الأولى من هذه السنة وصلت 
بطسة عظيمة للمسلمين من بيروت مشحونة بالآلات والمير والرجال 
والأبطال المققاتلة» وكان السلطان قد أمر بتعبيتها في بيروت وتسييرهاء 
ووضع فيها من المقاتلة خلقاً عظيياً حتى تدخل البلد مراغمة للعد 
وكانت عدة رجاها ستّائة وحمسين رجلا فاعترضها ملك الانكتار 
اللعين في عدة شواني» وكان واقفا في البحر في أربعين مركباً لايترك شيعاً 
يصل إلى البلد بالكلية؛ فاحتاطوا بتلك البطسة من جميع جوانبها 
واشتدوا في قتالهاء وجرى القضاء والقدر بأن وقف اطواء» فقاتلوا قتالاً 
شديداء وقتل من العدو خلق عظيمء وأحرقوا من شوانيهم شينيا كبيرا 
فيه كبيه فهلكوا عن اخرهم وتكائروا على أهل البطسة.» وكان مقدمهم 
رجلا جيدا شجاعا مجربا ني الحرب» فلا رأى أمارات الغلبة عليهم؛ 
ورأى أنهم لابد أن يقتلواء قال: والله لا نقتل في أيديهم ولا موت إلا 
عن عز ولا نسلم إليههم من هذه البطسة شيئاء فوقعوا في البطسة من 
جوانبها بالمعاول. ولم يزالوا كذالك حتى فتحوا فيها من كل جانب مثل 
الأبواب ؛ فامتلآت ماء وغرق كل من فيهاء وما فيها من الآلات والمير 
وغير ذلك» ولم يظفر العدو بشيء منها أبداً وكان اسم المقدم يحقوب» 
من أهل حلب» وتلقف العدو بعض من كان فيها وخلصوه من الغرق» 
ومثلوا بهء وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم بالوقعة» وحزن الناس لذلكحزباً 
شديداء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ذكر حريق الدبابة الكفرية 
وكان من لطف الله تعالى أن جير المسلمين بأن مكنهم في اليوم الذي 
جرى على البطسة الاسلامية ما ذكرناه على حريق دبابة كان الفرنج قد 
اصطنعوهاء وكانت هائلة عظيمة أربع طبقات: الأولى من الكتشب» 
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والثانية من الرصاص» والثالثة من الحديد» والرابعة من النحاسء. وكانت 
مشرفة على السوره وفيها المقاتلة» وقد قلق أهل البلد منهاء وخافوا خوفاً 
شديداً بحيث أن أنفسهم حدثتهم من خوفهم من شرها أن يطلبوا 
الأمان من الأفرنج» ويسلموا البلدء وكان قد قربوها من السور بحيث لم 
يبق بينها وبين السور إلا مقدار خمسة أذرع على ما يشاهد برأي العين» 
وأخذ أهل البلد بتواتر ضربها بالنفط ليلا ونهاراً حتى قدر الله حريقها 
واشتعال الدار فيهاء وظهمرت لا ذؤابة ثار نحو السياء ء وارتفعت 
الأصوات بالتكبير والتهليل » ورأى المسلمون ذلك جيرا لذلك الوهن» 


ونعمة بعك نقمة. 
ذكر عدة وقعات بينهم وبين المسلمين من داخل وخارج 


الأولى : كانت يوم الجمعة التاسع عشر من جمادى الأولى » فإنهم 
تحفوا على البلد زحفا عظيا » وضايقوه مضايقة شديدةء وكان قد استقر 
بيئهم وبين المسلمين أنه متى زحف العدو عليهم دقوا كؤوسهم» 
فضربوا كؤوسهم فأجابت كؤوس السلطان رحمه الله» وركبت العساكر 
وضايقهم السلطان من خارج وزحماه عليهم حقى هجم المسلمسون 
عليهم في خيامهم. وتجاوزوا خنادقهم» وأخذوا القدور من أثافيهاء 
وحضر من الغثيمة المأخوذة عند السلطان شيع د يزل القعال يعمل 
حتى أيقن العدو أنهم قد هجم عليهم وأخذوا فتراجعوا فق جال البلته 
وشرعوأ في قتال العسكن وانتشبت الحرب بينهم ء ول تزل حتى قأم قائم 
الظهيرة وغئى الناس من الجر أمير عظيم من الحانيين» فتراجعت 
الطائفتان إلى خيامهم: وقد أخذ منهم التعب والحر. وانقضى القتال في 
ذلك اليوم. 


الكؤوس عل عادتهم فجاويبت كؤوس السلطان 4 وثار الغتال بين 
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الطائفتين» ولج العدو في مضايقة البلد ثقة منهم أن المسلمين لايجمون 
على خيامهم وأنهم بيابونهم» فأكذب العسكر ظنونهم وهجموا على الخيام 
أيضاء ونهبوا منها فتراجعوا إلى قتال المسلمين ولحق من المسلمين جماعة 
عظيمة داخصل خنادقهم وأسوارهم وجرت بينهم وقعة عظيمة قتل فيها 
اثتان من المسلمين » وجرحت جماعة من الأفرنج. 


وقال قاضى القضاة بهاء الدين: أعجب ما في هذه الواقعة أنه كان 
وصل في ذلك اليوم رجل كبير من أهل مازندران يريد الغزاةه فوصل 
والحرب قائمة» فلقي السلطان واستأذنه قِ الجهاد.» وحمل حملة عظيمة 
استشهد فيها في تلك الساعةء وما رأى الأفرنج بم دخول المسلمين إلى 
خنادقهم وتوغلهم إلى داخل أسوارهم حركتهم الحمية وبعثتهم النخوة 
فخرجوا إلى ظاهر أسوارهمء وحملوا على المسلمين حملة الرجل الواحد 
فثبت المسلمون هم ثباتاً عظيراً لم يتحركوا عن أماكنهم؛ والتحم القتال 
من الحانيين »؛ وصير المسلموث صير الكرام» ودخلوا ف الحرب بالاقتحام» 
ولما رأى الأفرنج صبرهم وثباتهم أنفذوا سول 2 غضون ذلك» فبلغ 
الرسول أولاً إلى الملك العادل» وأخذه وأتى به إلى خدمة السلطان» ومعه 
الملك الأفضل أيضاء مضمون رسالته أن ملك الانكتار يطلب الاجتماع 
بالسلطان» فأجاب السلطان في الحال بأن الملوك لايجتمعون إلا عن 
قاعدة: ولا يحسن الحرب بعد الاجتماع والمواكلة» وإذا أراد ذلك فلايد 
من تقرير قاعدة قبل هذه الحالة بترجمان يوثق به في الوسطء فإذا 
استقرت القاعدة وقع الاجتماع بعد ذلك إن شاء الله تعالى وينتظم. 

الثالئة : كانت يوم السبت الثامن والعشرين من حادى الأولى 3 
فخرج فارسهم وراجلهم على المسلمين من جانب البحر شهالي البلد» 
وا علم السلطان ذلك» ركب وركب العسكر وانتشب نتشب القتال بينهم» 
وقتل من المسلمين بدوي وكردي» وقتل من العدو ماعة وأسر [ آخرون 
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منهم واحد بلبسه وفرسه» ومشل بين يدي السلطان» ولم يزل التبتال يعمل 
إلى أن حجر الليل بينهم. 


الرابعة: كانت يوم الأحد التاسع والعشرين من جمادى الأولى » فخرج 
منهم رجالة كثيرة على شاطىء التهر الجلقى فلقيتهم طائفة من اليزك» 
وجرى بينهم قتال عظيم» ووصلت رجالة المسلمين» والتحم الخرب» 
فأسروا مسليا وقتلوه وحرقوه. وأسر المسلمون منهم واحداء فقتلوه و-حرقوه. 


قال القاضي بباء الدين: ولقد رأيت النارين تشتعلان في زمان واحدء 
ثم مرض ملك الانكتار مرضاً شديداً أشفى منه علي الهلاك» وخرج 
الأفرنسيسء وفارقهم المركيسء وسار إلى بلده صور خوفا منهم أن يخرجوا 
ملكها من يذهء وبعث ملك الأنكتار إلى السلطان رحمه اللهء فذكر أن 
عنده جوارح قد جاء بها من البحره وهو على نية ارسالها إليه» ولكنها قد 
ضعفت » وهو يطلب لها دجاجا وطيرا لتتقوى بذلك» فعرف السلطان 
أنه إنها يطلب ذلك لنفسه بتلطف وحيلة» وحمل إليه بشيء كبير من ذلك 
كرماً منه وسجية وحشمة» ثم أرسل يطلب فاكهة وثلجأء فأرسل إليه 
أيضء فلم يفذ معه الاحسان» بل لما عوفي عاد إلى أشر مما كان عليه» 
واشتد الحصار ليلا ونهارء وأرسل من بالبلد يقولون : إن لم تعملوا معنا 
شيعاً غدا وإلا طلبنا من الأفرنج أماناء فشق ذلك على السلطانء وكان 
أمراً عظيلٌ وذلك لأنه قد سير إليها أسلحة الشام والديار المصرية 
وسائر السواحل» وما كان من غنيمة وقعة حطين» ومن بيت المقدس 
وهي مشحونة بذلك» فعزم السلطان على مهاجة العدي فلا أصبح 
ركب فِ جيشة») وهذه هي الواقعة: 


الخامسة: ورأى السلطان أن الأفرنج ركبوا من وراء خندقهم والرجالة 
منهم قد ضربوا سوراً حول الفرسان» وهم قطعة من حديد لا ينقد بها 
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شىء» فأحجم عنهم لم يعلم من نكول جيشه ولكنه ما رجع إلا عن 
قتال إلى أن حجز الليل. 


ذكر قدوم بقية عسكر المسلمين 


ولا كان يوم الثلاثاء سلخ جمادى الأولى قدم فيه عسكر سنجار 
مقدمهم مجاهد الدين يرنقشء» فلقيه السلطان فاحترمه وأكرمه» وكان دينا 
عاقلا تحبا للخزى وأنزله السلطان في الميسرة» وذلك بعد أن أنزله في 
خيمته» وفرح: بقدومه فرحا شديداء ثم قدم بعد ذلك قطعة عظيمة من 
عسكر مصر وفيهم علم الدين كرجي» وسيف الدين سثقر الدوادان ثم 
قدم بعد ذلك علاء الدين ابن صاحب الموصل في عسكرهه فلقيه 
السلطان بالخروبةء ونزل هناك إلى بكرة الغد من اليوم الثان من شهر 
جمادى الآخرة» ثم أصبح سائرا حتى أتى بجحفله قبالة العدي فعرض 
عسكره هناك وأنزله السلطان في خيمته وحمل له من التحف ما يليق 
بكرمهوأنزله في الميمنة» وف يوم الجمعة ثالث حمادى الآخرة قدمت 
طائفة مسن عسكر مصر أيضاء واشتد مرض ملك الانكتار بحيث شغل 
الفرنج مرضهء وكان ذلك جبرا عظيها ولطفا جسيما من الله تعالى»فإن 
البلد ضعف من كان فيه ضعفاعظيماءواشتد الخناق شدةعظيمة وهدمت 
المنجنيقات من السور مقذار قامة الرجل» ومع هذا فاللصوص يدخلون 
عليهم في خيامهم ويسرقون أقمشتهم ونفوسهم ويأخذون الرجال بأن 
يجيء جماعة إلى واحد منهم وهو نائم» ويضعون على حلقه السكين ثم 
يوقظونه ويقولون له بالاشارة إن تكلمت ذبحناك ويحملوه ويخرجون به إلى 
عسكر المسلمين» وجرى ذلك مرارأ عديدة. 


ذكر قوة زحفهم على البلد لعنهم الله 
فل ذالنوا يوانو عل الأشوار بالتجفقات الخواضلة الضرب يعفيل 
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أحجارها حتى خلخلوا أسوار البلد وأضعفوا بنياتهاء وأنبك التعب 
والسهر أهل البلد لقلة عددهمء وكثرة الأعمال عليهم حتى أن جماعة 
منهم بقوا ليالي عدة لا ينامون أصلا لا ليلا ولا خباراء والخلق الذين 
عليهم عدد كثيرة يتناوبون على القتالء ولما أحسوا بضعف المسلمين 
شرعوا في الزحف من كل جانب وانقسموا أقساما » وتناوبوا فرقا كليا 
تعبت طائقة استراحت وقام غيرهم مقامهم وشرعوا في ذلك شروعا 
عظي) براجلهم وفارسهمء وذلك في اليوم السابع من جمادى الآآحرة من 
هذه السنة» هذا مع عرارتهم أسوارهم الدائرة على خنادقهم بالرجالة 
والمقاتلة ليلا وتباراء فلا علم السلطان بذلك ركب وركب العسكر 
بأسرهم وجمع الراجل والفارس ووع دهم ورغبهم » وزحف على خنادق 
من الحانيين» والسلطان رحمه الله كالوالدة التكل يتتحرك بفرسه من 
طلب إلى طلبء ويحث الناس على الخهاد والملك العادل رحمه الله حمل 
بنفسه في ذلك اليوم مرتين» والسلطان يطوف بين الأطلاب وينادي 
باسمه يا للاسلام وعيناه تذرفان بالدمع» وكلما نظر إلى عكا وما حل بها 
من البلاء » وما يجري على ساكنيها من المصاب العظيم اشتد في الزحف 
والحث على القتال؛ ولمى يطعم في ذلك اليوم طعاما البتة» وإنما شرب 
بعض أقداح مشروب كان يشير بها الطبيب. 


وقال قاضى القضاة بهاء الدين رحمه الله: وتأخرت عن حضور هذه 
النحوف لما عراني مرض مشوش لامزاجي وكنت في الخيمة المضروبة في تل 
العياضية؛ وأنا أشاهد الجميع» ولا هجم الليل عاد السلطان إلى الخيمة 
بعد عشاء الآحرة وقد أخذ منه التعب والحزن فنام إلا من غفوئ ولما كان 
وقت السحر أمر بدق الكوسات » فركب وركبت العساكر من كل 
جانب» وأصبحوا على ما أمسوا عليه» وفي هذا اليوم وصلت بطاقة من 
البلد يقولون فيها : إنا قد يلغ بنا العجز إلى غاية» فا بعدها إلا التسليم» 
ونحن في الغد يعني يوم الأربعاء الشامن من حمادى التحرةق إن " 
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تعملوا معنا شيئا نطلب الأمان» ونسلم البلد» ونشتري مجرد رقابناء وكان 
هذا أعظم خبر ورد على المسلمين وأنكاه في قلوبهم» فإن عكا كانت قد 
احتوت على سلاح جميع الساحل والقدس ودمشق وحلب ومصر وجميع 
البلاد الاسلامية» واحتوت على كبار من أمراء الاسلام وشجعانهم 
كسيف الدين المشطوب وبهاء الدين قراقوش وغيرجماء وكان قراقوش 
ملازما لحراستها منذ نزل العدو المخذول عليهاء وحصل للسلطان من 
ذلك أمر عظيم وخيف على مزاجه التشوشء وهولا يقطع ذكر الله 
والرجوع إليه في جميع ذلك » وهو صابرحتسب ملازم مجتهد» ثم صاح في 
العسكر منادي من جهته» فركبت الأطلاب» واجتمع الراجل والفارس 
واشتد الزنحف في ذلك اليوم؛ ولى يساعده العسكر في ذلك اليوم في 
المجوم عليهم » فإن الرجالة من الأفرنج وقفوا كالسور المحكم البناء 
بالسلاح والزنبورك والنشاب من وراء أسوارهم» وهجم عليهم بعضهم 
من يعض الأطراف فثبت المسلمون وذبوا غاية الذب» ولم يزل الحرب 
يعمل بينهم بقتل وجرح حتى حجز الليل بين الطائفتين. 


ومن الغرائب أن امرأة منهم واقفة داخل سورهم عليها ملوطة 
منهم» فتكاثر عليها المسلمون الذين دخلوا أسوارهم فقتلوها وأخذوا 
قوسها وحملوه إلى السلطان فتعجب من ذلك عجبا عظيا. 


وكذلك كان هناك أفرنجي راجل صعد سور خندقهم» وإلى جانيه 
جماعة يناولونه الحجارة وهو يرميها على المسلمين الذين يلاصقون سور 
خندقهمء ولقد حكى من كان من الداخلين سورهم أنه وقع فيه زهاء 
خمسين حجرا وهو يتلقاها ولا يمنعه ذلك عبا هو بصدده من الذب 
والقتال حتى ضربه مسلم زراق بقارورة نفط فأحرقه. 

ولا اشتد زحفهم على البلد وتكاثروا عليه من كل جانب» وقلت 
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رجال البلد ضعفت نفوسهم لا رأو الهلاك حقيقة» واستشعروا الضعف 
والنذلان» وتمكن العدو من التنادق فملأوهاء وتمكنوا من سور اليلد 
والباشورة فنقبوا وأشعلوا فيه الناه ووقعت بدنة من الباشورة » ودخلوا 
فيها » وقتل منهم فيها زهاء مائة وخمسين نفسا » وكان منهم ستة أنفس 
من كبارهم» فقال هم واحد منهم: لا تقتلونٍ حتى أرحل الفرنج عنكم 
بالكلية» فبادر رجل من الأكراد فقتله وقتل الخمسة الباقية» وفي غد ذلك 
اليوم نادى الفرنج: احنطوا هؤلاء الستة فإنا نطلقكم كلكم بهمء فقالوأ: 
قد قتلناهمء فحزنوا لذلك حزنا عظيياء» وبطلوا عن الزحف بعد ذلك 
ثلاثة أيام 


ذكر خروج سيف الدين المشطوب إليهم 


ولا قتل المسلمون الستة المذكورين حنق الفرئجة عليهم جدا» وحاء 
سيف الدين أحمد بن علي المشطوب» فاجتمع بملك الافرنسيس وطلب 
منه الأمان على أنفسهم ويتسلمون منه البلدء فلم يجبه إلى ذلك وقال له: 
بعد ما سقط السور جئت تطلب الأمان ؟» فأغلظ له الأمير سيف 
الدين في الكلام» ورجم إلى البلد في حال الله بها عليمء وما أخير أهل 
البلد بذتك خافوا خوفا شديداءوأرسلوا إلى السلطان يعلمونه بذلك. 


وقال صاحب النوادر:ونا جرى ذلك أذ جاعة من أهل البلد 
بركوساً ‏ وهو مركب صغير ‏ وركبوا فيه ليلاً خارجين إلى العسكر 
الاسلامى» وذلك في ليلة الخميس التاسع من سمادى الآحرة من هذه 
السنةء وكان فيهم من المعروفين: أرسك وابن الجاولي الكبير وسئقر 
الوشأاقي»؛ فأما أرسك وسنقر فإنهيا لما وصلا العسكر تغيبا ولم يعرف لما 
مكان خحشية من نقمة السلطان رحمه الله» وأما ابن الحاولي فإنه ظفر به 
ورهي ف الزردخخاناه. 
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وفي سحرة تلك الليلة ركب السلطان مشعراً أنه يريد كبسة القوم 
ومعة الممساحي وآلات طم الخنادق» ف ساعذه العسكن وتخاذلوا عن 
ذلك وقالوا: نخاطر بأهل الاسلام كلهم ولا مصلحة في ذلك.وني ذلك 
اليوم خرج من ملك الانكتار ثلائة رسل» فطليوا فاكهة وثلجا وذكر وا 
أن مقدم الاسبتارية يخرج من الغد ‏ يعني يوم الجمعة - فيتحدث معكم 
في الصلحء فأكرمهم السلطان» ودخلوا سوق العسكر وتفرجوا فيه. 
وعادوا تلك الليلة إل عسكرهم» وف ذلك اليوم تقدم صارم الدين 
قايهاز النجمي حتى يدخل هو وأصحابه إلى أسوارهم عليهم» وترجل 
ماعة من أمرام الأكراد كالجناح وأصحاية وهو أخو المشطوب» وزحموا 
حتى بلغوا أسوار الفرنج» ونصب قاياز علمه بنفسه على سورهم وقاتل 
قطعة من النهار وني ذلك اليوم وصل عنز الدين جرديك النوري» وسوق 
النحف قائم » فترجل هو وجماعته وقاتل قتالا شديدا » واجتهد النأاس 
في ذلك اليوم اجتهادا عظياء ولا كان يم المجمعة العاشر مسن جادى 
التخرة» خرج منهم ثلاثة رسل واجتمعوا بالملك العادل وتحدثوا معه 
ساعة زمانية وعادوا إلى أصحابهم» ولى ينفصل الخال في ذلك اليوم» وما 
كان يوم السبت الحادي عشر من جمادى الآخرة لبست الأفرنج بأسرهم 
لباس الحرب.وتحركوا حركة عظيمة واصطفواء وتصرم هذا النهار وم 
ينفصل الخال» ولا كان يوم الأحد الثاني عشر من ججمادى الآخرة وصل 
من البلد كتب يقولون فيها: إنا قد بايعنا على الموت. فلا نزال نقاتل ولا 
نسلم هكذا البلد ونحن أحياء » فانظروا أنتم كيف تصنعون في شغل 
العدو عناء ولا تخضعوا طؤلاء الملاعين» وبالله المستعان» فلم) سمسع 
السلطان هذا الخبر حط مئنديله على عينيه» وبكى بكاء شديذا وقال: إنا 
لله وإنا إليه راجعونء وتي يوم الثلاثاء الرابع عشر من جمادى الآخرة 
قدم الأمير سابق الدين صاحب شيزنب وني يوم الأريعاء خامس عشر 
قدم بدر الدين دلدرم ومعه تركان كثيو وكان السلطان قد نفذ إليه ذهباً 
كثيراً أنفق فيهم» وقدم في يوم الخميس سادس عشر أسد الدين شيركوه» 
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ومع هذا اشتد الحال على أهل البلد» فأوسل السلطان إليهم أن يخرجوا 
من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه الليلة» فتشاغل كثير منهم في 
جمع الأمتعة والأسلحة» وتأخروا عن المسير في تلك الليلة؛ فيا أصبح 
الخبر إلا عند الأفرنسج من مملوكين صغيرين سمعا با وسم به السلطات» 
فهربا إليهم فأخبراهم بذلك» فاحتفظوا على البحر احتفاظاً عظيا فلم 
يتمكن أحد من أهل البلد أن يتحرك بحركه» ولا خرج منها شثيء 
بالكلية» فلا أصبح السلطان بعث إلى ملوك الأفرنج يطلب منهم الأمان 
لأهل البلد على أن يطلق عدتهم من الأسرى الذين تحت يده من 
التصارى. ويزيدهم على ذلك صليب الصلبوتء فأبوا إلا أن يطلق كل 
أسير تحت يده ويعيسد إليهم جمسع البلاد الساحلية التي أخذت منهم 
وبيت المقدسء» فأبى السلطان من ذلكء» وترددت المراسلات في ذلك» 
والحصار يتزايد على أسوار البلد» وقد تهدم شيء كبير منها وكلما ينهدم 
شيء يعيد المسلمون عوضه وصبروا على ذلك صبراً عظبرأء ولما كان يوم 
الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة صالحهم أهل البلد على أن 
يسلموا البلد وجميع ما فيه من الععدد والآلات والمراكب» ومائتي ألف 
دينان وألف وخمسماكة أسير مجاهيل الأحوال» وماثة أسير معينين وصليب 
الصلبوت» على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين وما معهم من الأموال 
والأقمشة المختصة بهم وذراريهم ونسائهمء وضمنئوا للمركيس اللعين 
بعشرة آلاف ديثار لأنه كان واسطة؛ ولأصحابه أربعة الاف ديئان 
واستقرت القاعدة على ذلك بينهم وبين الفرنج. 


ونا وقف السلطان على ذلك أنكر انكاراً عظييا وجمع أرباب المشورة 
من أرباب دولته وعرفهم بذلكء وعزم على أن يكتب في تلك الليلة مع 
العوام» وينكر عليهم المصالحة على هذا الوجه؛ فيا أحسوا بذلك إلا وقد 
ارتفعت أعلام الكفر وصلبانه على أسوار البلدء: وذلك في ظهيرة يوم 
الجمعة المذكور الآن» وصاح الأفرنج صيحة واحدةء وعظمت المصيبة 
على المسلمين» واشتد حزن الموحدين» ووقع من العسكر الصياح 


- كلد الموصوعة الشامية م 5١ج‏ ؟ 
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والعويل والبكاء والنحيب» ودخل المركيس اللعين البلد ومعه أربعة 
أعلام للملوك» فنصب علا على القلعة» وعلما على برج الداوية» وعلماً 
على برج القعال عوضا عن علم الاسلام» وتحيز المسلمون الذين به إلى 
ناحية من اليلد معتقلين ا عليه وقل أسرت التساء والأيشاء» 
وغنمت منهم الأموال ٠‏ وقيدت الأبطال» وأهينت الرجال. 


وما رأى السلطان ذلكء رآى التأخر عن تلك المنزلة التى هو فيها 
مصلحة» فإنه لم يبق وجه من المضايقة» وأمر بنقل الأثقال ليلاً إلى المنزلة 
التي كان عليها أولاً بشفرعم؛ وأقام هو جريدة في مكانه لينظر ماذا 
يكون من أمر العدووحالأهالبلد» فانتقل الناس في تلك الليلة إلى 
الصباحء وف ذلك أليوم خرج ثلاثة نفر ومعهم أقوش حاحب مهاء 
الدين قراقوش» وكان بشأن محتوى ما وقع عليه الصلح من المال 
والأسرى» فأقاموا ليلة ثم ساروا إلى دمشق يبصرون الأسرى» وكان 
مسيريهم يوم الغلائاء الحادي والعشرين من حجادى التحرة. 


ولما كان يوم الخميس سلخ جمادى الآحرة خخرج الأفرنج من جانب 
البحر شالي البلد ومن جانب القنة وانتشروا انتشاراً عظيا راجلهم 
وفارسهمء وضريوا أطلابا للقتال» فأخبر اليزك بذلك السلطانء فدقوا 
الكوسات وركب السلطان وأنفذ إلى اليزك وقواهم برجال كثيرة» وتوقف 
هو حتى تركب العساكر الاسلامية واجتمعوا فوقع بين اليزك وبين 
الأفرنج وقعة عظيمة وقتال شديد قبل اتصال العساكر باليزك» فقتل 
اليزك منهم زهاء حمسين نقفراء وجرح خلق 3" »وق ذلك اليوم وصل 
رسل الفرنج الذين مضوا إلى دمشق لتفقد حال سراهمء ووصل معهم 
من أعيان أسراهم أربعة نف ثم لم تزل الرسل تتردد بين الطائفتين حتى 
كان يوم الجمعة تأسع رجب مسن هذه السنة وفيٍ ذلك اليوم خرج حسام 
الدذين حسين بن باريك المهراني ومعه اثنان من أصحاب ملك الاتكتان 
فأخير أن ملك الفرنسيس سار إلى صورء وطلبوا أن يشاهدوا صليب 
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الصلبوت وأنه هل هو في العسكر أو حمل إلى بغدا فأحضر صليب 
الصلبوت» فلما رأوه سجدوا له وألقوا أنفسهم إلى الأرض ومرغوا 
وجوههم في التراب» ويعثوا يطلبون من السلطان ما أحضر من المال 
والأسرى والصليب فامتنع السلطان.إلآ أن يرسئوا إليه من بأيديهم من 
الأسارى أو يبعثوا إليه برهائن عنده على ذلكء فقالوا : لا ولكن ترسل 
ذلك وترضى بأمانتنا فيهم فعرف أنهم يريدون الغدر والمكره فلم يرسل 
ذلك إليهمء وأمر برد الأسارى إلى دهشق وبالصليب معهم مهاناء ولا 
رأوا ذلك أخخرجوا خيامهم إلى ظاهر خنادقهم ميرزين في غبار الأربعاء 
الحادي والعشرين من رجب من هذه السنة» وكان الذي برز ملك 
الانكتار ومعه خلق عظيم من الخيالة والرجالة» وأحضروا ثلاثة آلاف من 
المسلمين في صعيد واحد فأوقفوهم وهم موثوقون في الحبال» وحملوا 
عليهم حملة الرجل الواحد فقتلوهم صبرأ ضرباً وطعناء وذلك يوم 
الثلاثاء السايع والعشرين من رجب. 


قال صاحب النوادر: وكانوا قدموا خيامهم حتى توسطوا المرج بين تل 
كيسان وتل العياضية» وكان اليزك الاسلامي قد تأخر إلى تل كيسان»ولما 
كان يوم الخميس التاسع والعشرين من رجب ركبت الأقرنج بأسرهم 
وقلعوا خيامهم وحملوها على دوابهم» وساروا حتى قطعوا النهر إلى 
الجانب الغربي وضربوا الخيام على طريق عسقلان» وأظهروا العزم على 
المسير على شاطىء البحر؛ ولم يستبقوا من المسلمين إلآّ من كان أميرأ أو 
شريفاً أو من كان له صنعة هم محتاجون إليها أو امرأة أو صبياء ثم 
رحلوا نحو عسقلان. 


ذكر رحيل الأفرنج صوب عسقلان 
لما كان يوم الأحد مستهل شعبان من هذه السنة اشتعلت نيران 


الأفرنج في سحرة ذلك اليوم» وكانت عادتهم أعهم إذا أرادوا الرحيل 
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أشعلوا النيران» وما أخير السلطان يذلك أمر أن لايبقى أحد إلا على 
الجر بره نيلك ين الحانن لي كلتك البوم قياش كثين ولاسييا من 
السوقة لقلة الظهن ثم سار الأفرنج في ذلك اليوم قاصدين عسقلان» 
وركب السلطان أشنا يعساكره وهم يسايروتهم وار شيم منزلة منزلة 
ومرحلة مرحلة وكانت مذة إقامة السلطان على عكا صابراً مرابطاً سبعة 
وثلاثين شهرا وجملة من قتل من الفرنج في هذه المدة خحمسون ألفاء وسار 
السلطان حتى أتى القيمون عصر ذلك النهار فنزل وقد ضرب له دهليز 
وشقة ة دائرة حوله لا غير واستحضر الاعة وأكلوا شيئا واستشارهم فيإ 
يفعل فاتفقوا على أنهم يرحلون بكرة غد؛ وفذد رتبه حول الفرنج يركاً 

يسسبيتون حوطم ويرقبون أصرهم . ولما كان صباح الاثنين الشاني من 
شعبان أيسل البللإة لعل” وأقام هو 0 أخبار العدر اننم يدل 
الي ا ل سام فل ساسا د أسارى فلات 
خبرء فسار حتى أتى منزلة يقال لها عيون الأساود. 


قال قاضى القضاة بباء الدين رحمه الله: وما بلغنا المنزلة رأى 
السلطان خا فسأل عنهاء فقيل إنها خيم الملك العادل» فعدل إليه فأقام 
عنذه ساعة ثم أتى خيمته وفقد الخيبز 5 هذا المنزل بالكلية وغلا 
الشعير حتى يلغ الربع بدرهمء وبلغ الرطل من البقسماط بدرجمين» ثم 
ركب السلطان وسار إل موضع يسمى الملائحة يكون مندلاً للعدو إذأ 
رحلوا من حيفاء وكان السلطان قد سبق ليتفقد المكان وأئه هل يصلح 
للمصاف أم لاه وتفقد أراضي قيسارية يأسرها إلى الشعراءء وعاد إلى 
المنزل بعد 0 وقت العشاء. 


قال قاضى القضاة مباء الدين: وكنت في خلمتف وسألته عا يلغه من 

خبر العدو فقال: وصل إلينا من أخبرنا من أصحابئا أنهم ما رحلوا من 

حيفا إلى عصر يومنا هذا يعني يوم الاثنين ثاني شعبان» وبات تلك 
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الليلة وأصبح مقياً بتل الزلزلة ينتظر العدوء ونادى بالعرض» فركب . 
الناس على ترتيب المصاف ميمنة وميسرة وقلبأ ثم عاد إلى الخيمة؛ وعاد 
الناس وقد علا التها ثم صلى السلطان الظهر وجلس يطلق أثيان 
الخيول المجروحة وغيرها إلى عشاء الأتعرة من مائة ديئار إلى مائة ومسين 
وزائدا وناقصاء ثم اتفق الرأي على رحيل الثقفل في عصر ذلك اليوم إلى 
مجدل ياباء ونزل الثقل بالمجدل بكرة النهان وأقام هو باليزك جريدة إلى 
الصباح» ثم رحلوا إلى جهة العدى فرحل الثقل من وقت.العشاىء ولم 
يبق مع السلطان إلا خف من الأقمشة» وبات في منزله إلى الصباح يوم 
الأربعاء الرابع من شعبان» ثم ركب وسار إلى رأس النهر الجاري إلى 
قيسارية» ونزل جريدة هناك» وبلغ الرطل من البقسماط إلى أربعة 
دراهم؛ والربع من الشعير إلى درهمين ونصفء ولم يوجد الخبز أصلا 
ونزل في خيمته قريب صلاة الظهر وأكل شيئاً وصلى الظهر وركب إلى 
طريق العدوء فلم يعد إلى أن دخل وقت العصئ فجلس ساعة ثم ركب 
في آخر نهار الأربعاء المذكوره ولما نزل أتى باثتين من الفرنج قد أخذههما 
اليزك فأمر بضرب رقابهماء وأصبح مقي يتلك النزلة» ثم ركب في وقت 
عادته وأشرف على قيسارية وقد وصله الخبر بأن العدو لم يرحل من 
الملاحة» وأحضر عنده اثنان أيضاً فقتلا أشر قتلة؛ ثم أحضر بين يديه 
منهم فارس مذكون وسأله عن أحوال القوم وعن السعر 2 فأخبر 
الترجمان: إن أول يوم من رحيلنا من عكا كان الانسان يشبع بستة 
قراطيس» فلم يزل السعر يغلو حتى صار يشبع بثهانية قراطيس» وسأله 
عن سيب تأخرهم في المنازل» فقال: لانتظارهم وصول المراكب بالرجال 
والميرة» وسأله عن القت والجرحى في يوم رحيلهم فقال: كثين وسأل عن 
الخيل التى هلكت في ذلك؛ فقال: مقدار أربعياثة فرس» ثم أمر بضرب 
عنقه: ثم ركب السلطان بعد صلاة العصر يوم الخميس؛ خامس شعبان 
إلى أن نزل » واتى باثنين فأمر بقتلهماء وذكر له في وقت السحر أن العدو 
تحركوا نحو قيسارية وقارب أوائلهم البلدء فرحل إلى تل قريب من التل 
الذي كانوا عليه» وضربت الخيامء ومضى السلطان يرتاد الأراضي 
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الكائنة في طريق العدو لينظر أيها تصلح للمصاف» ونزل قريب الظهر 
واستدعى أخخاه الملك العادل وعلم الدين سلييان بن جندن وأخذرأهما » 
ثم صلى الظهر وركب للتشوف على العدى وتنسم أخبارهم؛ وأتاه اثنان 
منهم قد أخذا فأمر بقتلهاء ثم باثنين آخرين كذلك في يوم الجمعة 
سادس شعبان» وجىء باثنين آخخرين في آخر النهار فقتلا أيضاء ثم لما 
أصيح تادى الجاووش لعرض أجناد الحلقة لاغين فركب إلى جهة العدى 
ووقف على تلول مشرفة على قيسارية» وكان الأفرنج قد وصلوا إليها يوم 
1 لجمعة » ولم يزل يعرض هناك إلى أن علا النهان ثم نزل وأكل شيئاء ثم 
ركب إلى أخيه؛ وعاد بعد صلاة الظهر فصلى الظهر فأتي بأربعة عشر 
من الأفرنج وامرأة فرنجية بينهم أسيرة» وهي بنت فارس مشهورء ومعها 
أسيرة مسلمة قد أخذتها فأطلقت المسلمة» ورفع الباقون إلى الزرد خاناف 
نهار السبت سابع شعبان» ولما كان صبيحة يوم الأحد الثامن من شعبان 
ركب السلطان على عادته. ثم نزل فجاء من أخبر أن العدو على حركة» 
وأتى ثان آخر وأخيرهم أنهم ساروا فأمر بالكؤوس فدقتء وركب الناس 
معة وساروا. 


قال القاضي ببهاء الدين: وكنت في خدمته حتى أتى بمن معه إلى 
عسكر العد فصف الأطلاب حوله وأمر بقتالهم» وأخرج الجاليش» 
وكان النشاب بينهم كالمطن وكان على الفرنج اللبود الثخينة والزرديات 
السابغة المحكمة بحيث يقع التشاب ولا يؤثر وهم يرمون بالزنبورك 


قال القاضي: ولقد شاهدتهم يتغرز نشابة في ظهر واحد منهم 

ونشابتان وثلاثة إلى عشرة وأكثر وهو يسير على هيكئته من غير انزعاج ء 

وكانوا قد أنقسموا ثلاثة أقسام: الأول الملك العتيق كي وأهل الساحل 

معه في المقدمة, والانكتار والفرنسية معه في الوسط» وأصحاب طيبرية 
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وطائفة أخرى في الساقة» وفي وسط القوم برج على عجلة كالمنارة عليها 
علمهم» وسوق الحرب قائمة بين الطائفتين» وهم يسيرون سيرا رفيقا» 
ومراكبهم تسير في مقابلتهم في البح رإلى أن أتوا المنزل ونزلوا ء وكانت 
منازلهم قريبة لأجل رجالتهم؛ فإن المستريحين منهم كانوا يحملون أثقالهم 
وخيمهم على ظهورهم لقلة الظهر بينهم فانظر إلى هؤلاء الأشقياء وإلى 
صبرهم على هذه الأعمال من غير أجر ومن غير دنيا ودين» وكان منزهم 
ذلك قاطع نهر قبسارية» ولا كانت صبيحة الاثنين التاسع مسن شعبان 
وصل من أخير أنهم ركبوا سائرين وركب السلطان أول الصبح » وسار 
يطلب القومء وهم سائرون عللى عادتهم ئلائة أطلاب» كم ل يزل 
المسلمون يكرون عليهم ويحملون عليهم إلى أن أتوا إلى نهر يقأل له خبر 
القصبه فنزلوا عليه» وقد قام قائم الظهيرة» وفي ذلك اليوم قتل من 
فرسان الاسلام وشجعانهم إياز الطويل من مماليك السلطان» ودفن على 
تل مشرف على البركة» ونزل السلطان بالغقل على البركة» وهو موضع 
تجتمع فيه مياه كثيرة» وأقام هناك إلى بعد صلاة العصى ثم رحل وأتى 
عبر القصب فنزل عليه؛ وكان المسلمون يشربون من أعلاه والأفرنج من 
أسفله: وليس بينهم إلا مسافة يسيرة» وبلغ الربع من الشعير في هذه 
المنزلة إلى أريعة دراهمء والخبز كثير موجوده والرطل منه بنصف درهمء 
وأقام السلطان ينتظر رحيل الفرنج حتى يرحل في مقابلتهم» وياتوا تلك 
الليلة هناك ووقع حرب بين طائفتين منهم ومن المسلمينء» فقتل من 
الفرنج جماعة ومن المسلمين اثنان وأسر منهم ثلاثة؛ فسأل السلطان 
عنهم فأخبروا أن ملك الانكتار كان قد حضر عنده بعكا اثنان بدويان 
فأخبرا بقلة عدد العسكر الاسلامي» ولما جرى بالأمس ما جرى طلب 
البدوين فضرب أعناقهماء وأخيروا أن المجروحين منهم كانوا زهاء ألف 
رأى السلطان التقدم على العدو فدق الكؤوس ورحل ودخخل في شعراء 
أرسوف حتى توسطها إلى تل عند قرية تسمى دير الراهبء فنزل هناك 
وأقام ينتظر بقية العساكر إلى صساح الأربعاء الحادي عشر من شعبان» 
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وجاء من أخبار العدو أنهم مقيمون على نهر القصبء وأنه لحقهم نجدة 
من عكا في ثاني بطس كبارء ويزك الاسلام حوطم يواصلون بالأخبار 
التي تتجدده وجرى بين اليزك وحشاشة الأفرنج قتال» وجرحت جماعة 
من الطائفتين» وكان مقدم اليزك علم الدين سلييان بن جندرء فأرسلوا 
إليه من يسمسع كلامه؛ وحاصل سؤاهم الاستئذان بالاجتماع بالملك 
العادل» فأذن له السلطان في الحضي إليهم» فجاء إلى اليزك وبلغ الخبر إلى 
ملك الانكتان فاجتمعا بحذه من أصحاءهاء وكان يترجم بينهما ابن 
الحنقري» وهو من فرنج الساحل من كبارهم. 


قال قاضي القضاة: ورأيته يوم الصلح وهو شاب حسن» إلا أنه 
محلوق اللحية على 0 وكان كلام الرسول في الصلح طلب عود 
البلاد إليهم كا كانتء وأن المسلمين ينصرفون إلى بلادهم» فلا سمع 
العادل هذا الكلام أغلظ ف الحواب وجرت مثافرة واقتضت أنهم رحلواء 
وأما الأفرنج فانهم نزلوا على موضع يسمى البركة مشرف على البحر ء 
وأصبح السلطان في صبيحة يوم الجمعة الثالث عشر من شعبان في قرية 
تسمى بركة وأقام مطلب الاطلاب متطلعاً إلى أخبار الافرنج» وأحضر 
عنده اثنان منهم قد مسكههما اليزك فأمر بضرب أعناقهما. 

ْ ذكر وقعة أرسوف 

ولا كان يوم السبت الرابع عشر من شعبان بلغ السلطان أنهم قد 
تحركوا للرحيل نحو أرسوف» فركب ورتب الأطلاب للقتال» وعزم في 
ذلك اليوم على مصافة القوم» وأخرج من كل طلب جاليشاً وسار 
الأفرنج حتى قاربوا شعراء أرسوف وبساتينهاء وأطلق عليهم الجاليش 
النشاب ولزتهم الأ طلاب من كل جانب » والتحم القتال واضطربت 
نارها من التانيين. وقتل منهم طائفة وجرح اخرون» واشتدوا ف السير 
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لعلهم ييلغون المنزلة فينزلون» وأشتد بيم والسلطان رحمه الله يطوف من 
الميمئة إلى الميسرةء ويحث الناس على الجهاد. 


وقال قاضى القضاة ببهاء الدين: لقيته مراراً وليس معه إلا صبيان 
بجتبيه لا غير ولقيت أخواه وهو على مشل حال والنشاب يتسجاوزهما» ول 
يزل الأمر يشتد بالفرنج» وطمع فيهم المسلمون طمعاً عظيياً حتى وصل 
أوائل راجلهم إلى بساتين أرسوف» ثم اجتمعت الخيالة وتواضعوا على 
الحملة فحملوا حملة واحدة من الجوانب كلهاء فحملت طائفة على 
الميمئة وطائفة على الميسرة وطائفة على القلب. فاندفع الئاس بين أيديهم. 


قال قاضي القضاة: واتفق أني كنت في القلب » ففر القلب فراراً 
عظيما فنويت التحيز إلى الميسرة وكانت أقرب إل فوصلتها وقد انكسرت 
كسرة عظيمة» ثم نويت التحيز إلى الميمنة فرأيتها وقد فرت أشد فراراً 
من الكل» ثم نويت التحيز إلى السلطانء وكان ردأ الاطلاب كلها ىا 
جرت عادته بذلكء فأتيته ول يبق معه إلا سبعة عشر مقاتلاً لا غير 
لكن الأعلام كلها باقية» والكوسات تدق لاتفت ثم وقف الأفرنج خوفاً 
من الكمين» وقاتلوا وهم واقفون عثم حملوا حملة ثانية» ففروا وهم يقاتلون 
في فرارهم» ثم وقفوا وحملوا ثالثشة حتى بلغوا إلى رؤوس رواب هناك 
وأعالي تلول» وقغوا هناك» وأما المسلمون بعد أن فروا فقالوا كل من رأى 
طلب السلطان واقفاً والكوسات تدق يستحي أن يتجاوزهء ويخاف غائلة 
ذلك؛ ويعود إلى الطلب» فاجتمع عند الطلب خلق عظيم؛ ووقف 
الأفرنج قبالتهم على رؤوس التلال والروابي والسلطان رحمه الله واقف في 
طلبه لايتحرك حتى رجعت الناس بأسرهم» وخاف الأفرنج أن:يكون في 
الشعراء كمين فتراجعوا يطلبون المنزلة » وعاد السلطان إلى تل في أوائل 
الشعراء ونزل عليه بلا خيمة» وقال قاضي القضباة: ولقد 5-3 ف جلمته 
وأسليه وهو لايقبل » وظلل عليه بشيء » وأحضر بين يديه شيء من 
الطعام فتناول' شيئا يسيراء وبعث الناس خيوطم للسقي» فإن الماء كان 
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بعيدأء وجلس ينتظر حتى يعودوا من السقيء والخرحى يحضرون بين يدد 
وهو يدأويهيم ويحملهم وقتل قِ ذلك اليوم رجالة كثيرة وجرحت جماعة 
من الطائفتين» وكان تمن ثبت في هذه الوقعة الملك العادل والطوائى 
6 النجمي والملك الأففضل ولد السلطان» صدم في ذلك اليوم 
نفتح دمل كان في وجهه. وسال منه دم كثير على وجهه وهو صاير 
حختسبياء وثبت أيضاً في ذلك اليوم طلب الموصل» ومقديمة علاء الدين» 
وشكره السلطان على ذلك» وتفقد العاين بعضهم بعضأ مفوجدوا قد 
استشهد جماعة “من العسكر عرف منهم أمير شكار موسك» وكان رجلاً 
شجاعا معروفاء وقاياز العادلي» 0 مذكوراء وأبقوشء وكان شجاعاً 
أسف السلطان عليه وجرح خلق كثير وخيول كثرة وقتل من العذو 
ماعة وأسر وأحد فأحض فأمر السلطان بضرب عنقه.» وأحذت منهم 
خيول أربعة» ثم أمر السلطان أن يتقدم الثقل إلى العوجاء » وكان 
الأفرنج نزلوا على قبل أرسوف» ونزل الثقل قاطع النهر المعروف بالعوحاء 
ف منزلة خضرة ة على جانب النهر» ووصل السلطان في آخر النهان 
وازدحم الناس عل القنطرة» ونزل السلطان علل تل مشرف عل التهن و 
يعير الخيمة» وأقام السلطان إل سعحرة ليلة الأحد الخامس عسش من 
شعبات من هذه السئة لم دق الكؤوس وركب وركب الناس وسار 
راجعا إلى جهة العدو حتى وصل إلى أرسوف » وصف الأطلاب للقتال 
وجاء خروج الأفرنج وعسيرهم حتى يصادمهم» فلم يرحل الملاعين في 
ذلك اليوم لما نالهم من التعب والجراحات» فأقام السلطان قبالتهم إل 
آخر النهمان ثم عاد إلى منزلته التي بات بهاء نات انك رد 
السادس عشر « ولا كان يوم الاثنين دق الكؤوس» وركبه وركب 
الناس» وسار نحوهم . » وبلغ إليه خيرهم أنهم رحلوا طالبين جهة يافاء 
وسار حتى قارهم جداً ورئب الأطلاب تركيب القتال» وأخرج الجاليش» 
وأحدق العسكر الاسلامي بالقوم وألقوا عليهم من 8 ماكاد أن 
بسك الأفق» وقاتلهم قتالاً عظيياً والملاعين ' يحملوا بل حفظوا نفوسهم) 
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وساروا مصطفين على عادتهم حتى أتوا تهر العوجاءء وهو التهر الذي 
كان منزل المسلمين أعلاف فنزلوا في أسفلف وعير بعضهم النهر وأقام 
الباقون من الجانب الشرقيء وعاد السلطان أيضاً إلى الثقل» ونزل في 
خيمته وأكل الطعام ثم أتي بأر بعة من الأفرنج وقد أتصذتهم العرب» 
ومعهم أمرأة: فرفعوا إلى الزردخاناه» وأقام السلطان بقية اليوم في تلك 
المنزلةوكتب الكتب إلى الأطراف باستحضار بقية العساكن وحضر من 
أخبره أنه قتل من الفرنج يوم أرسوف خيول كثيرة وأن العرب يتبعونها 
فعدوها فزادت على مأثة» وجرح أيضا من خيل المسلمين شيء كثين ثم 
أمر السلطان برحيل الجمال إلى الرملة» وبات في تلك المنزلة» وما كان 
يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان صلى الصبح ورحل ورحل معه 
الثقل الصغيره وسار يريد الرملة» وأتي باثنين من الأفرنج فأمر بضرب 
أعناقهماء وجاء خبر من اليزك بأن الفرنج رحلوا قاصدين يافاء وسار 
السلطان إلى الرملة ونزل في الثقل الكبير وأتي باثنين من الأفرنج أيضاً 
فسألا عن أحوال القوم فذكرا أنهم ربما يقيمون في يافا أياماً وفي 
أنفسهم عمارتها واشحانها بالرجال والعددء فأحضر السلطان أرباب 
المشورة وشاورهم في أمر عسقلان هل تخرب أم تبقىء واتفق الرأي على 
أن يتتخلف الملك العادل ومعه طائفة من العسكر قريباً من العدو لأجل 
الأخيار » وأن يسير السلطان إلى عسقلان ويخربها خشية من أن يتولاها 
الأفرنج فيأخذوا من بها من المسلمين» ويأخذوا بها القدس الشريف» 
ويقطعوا طريق مصى فعند ذلك أمر السلطان برحيل الثقل الجبالي من 
أول الليلء وأمر ولده الملك الأفضل أن يسير عقيب الثقل في نصف 
الليل» ثم سار السلطان في سصحرة يوم الاريعاء الثامن عشر من شعبان» 
ووصل إلى يبنى فنزل بهاء وأخذ الناس راحة» ثم رحل وسار حتى أتى 
أرض عسقلان بعد صلاة العصى وقد ضربت حخحيمته بعيدا منها شهالي 
البلد في أرض طيبة» فبات هنا مهموماً بسبب تخريب عسقلان ؛ وما نام 
تلك الليلة إلا قليلاً. 


ة15اآاتب 


قال قاضى القضاة مهاء الدين: فطلبنى ف تلك الليلة وقفت السحن 
وشرع ف حديث عسقلان وتخريبها وأحضر ولده الملك الأفضل وشاوره 
قي ذلكء وقال: والله لأن أفقد أولادي بأسرهم أحب ِل من أن أهدم 
منها حجرا واحداء ولكئن إذا قضى الله بذذمك» وعينه لحفظ مصلحة 
المسلمين فكيف أصنع ؟ 


ثم استخار السلطان فأوقع الله في قلبه أن.المصلحة في تخريبها لعج 
المسلمين عن حفظها عن الافرنج» فاستحضر الوالي بها يدعى قيص. من 
كبار مماليكه وذوي الآراء منهم» فأمره أن يضمع فيها المعاول» وذلك في 
وجعل لكل أمير وطائفة من العسكر بدئة معلومة وبرجا معلوما يخربونه: 
ودخل الناس اليلد ووقع فيه الضجيج واليبكاء. وكانت بلدة نضرة 
حسنة خفيفة على القلب محكمة الأسوار عظيمة البناء» مرغويافي 
سكنهاء فلحق الناس حزن عظيمء وعظم عويل أهلها وبكاؤهم على 
مفارقة أوطانهم » وشرعوا في بيع ما لا يمكن حمله» وبيع ما يساوي عشرة 
دراهم بدرهم واحد؛ ورمى الناس أقمشتهم بالثمن البخس حتى بيع 
ثني عشر طيرا من الدجاج بدرهم واحده واختبط البلدء وتخرج أهله إلى, 
العسكر بذراريهم ونسائهم خشية أن بيجم الاقرنج البلد» وبذلوا في 
الكرى أضعاف ما يساويء فقوم إلى مصر و قوم إلى الشام» وقوم يمشون 
لم يقع لهم كراءء وجرت أمور كثيرة وبلية عظيمة لعلها لم يكن مثلها » 
وكان السلطان وولده الملنك الأفضل يستعملان الساس في التخريب 
والحث عليه خشية أنْ يسمع الافرنج فيحضرون ولا يمكن تخريبهاء 
وبات الناس على أشد حال من التعب والنصبء. وفي تلك الليلة حضر 
من الملك العادل من أخبر أن الافرنج تحدثوا معه في الصلح. وأن ابن 
المنفري جاء إليه وتحدث معه في ذلكء فرأى السلطان أن ذلك مصلحة 

- 396 - 


١1١5512 


لما رأى في أنفس الئاس من الضجر والملالة من القتال وا مصابرة وكثرة 
ماعلاهم من الديون. وكد كتب إليه يسمح له في الحديث في ذلك» 
وفوض أمر ذلك إليهء وأصبح يوم الجمعة العشرين من شعبان على 
الاصرار على التخريب واستعمال الئاس فيه وأباح لحم الحري الذي كان 
ذخيرة في البلد للعجز عن نقله وضيق الوقت والمخوف من وق الأفرنج » 
وأمر بتحريق البلدء وأضرمت النار في اليبوت والآدر فاضطرمت النيران 
فيها » ورمى الناس غالب أقمشتهم للعجرز عن تقلهاء وفي أثناء ذلك 
الأخبار تتواتر من جانب الافرئج بعبارة يافاء وأن كل وقت يجري بينهم 
وين اليزك وقعات. 


وقال قاضي القضاة مباء الدين: وَل يزل التخريب والتحريق يعملان 
في عسقلان وأسوارها إلى سلخ شعبان من هذه السنة» وكانت عظيمة 
البناء بحيث أن بعض سورها كان عرضه تسعة أذرع وفي مواضع عشرة 
أذرع» وذكر بعض الحجارين للسلطان وأنا حاضر ‏ أن عرض البرج 
الذي ينقبون فيه مقدار رمح. 


قال القاضي: ووصل في أثناء ذلك جرديك بكتاب فيه أن الفرنج قد 
تفسحوا وصاروا يخرجون من يافا ويغيرون على البلاد القريبة منهاء فلو 
تمرك السلطان لعله يبلغ غرضه منهم في غرتهمء فعزم السلطان على 
الرحيل » وعلى أن يخلف حجارين في عسقلان ومعهم من يجميهم حتى 
يستقصوا في التخريب. ثم رأى أن يتأخرالى أنيحرق البرج المعروف 
. بالاسبتان وكان برجا عظيها مشرفا على البحر كالقلعة المنيعة» ثم أصبح 
السلطان يوم الاين مستهل رمضان من هذه السئة» وأمر ولذه الملك 
الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه وخواصه. 


قال القاضى: ولقد رأيته يحمل الخشب هو وخواصه لتحريق البرج» 
ولى يزل الناس ينقلون الأعشاب ويحشونها في البرج حتى أمتلأء ثم 
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اطلقت فيها النان وبقيثت النار تشتعل فيها يومين وليلتين. ثم رحل 
السلطان ليلة الثلاثاء الثاني من رمضان من نصف الليل» ووصل إلى 
يبنى ضحوة نهار القلاثاء» ونزل في خيمة أخيه الملك العادل » واستعلم 
منه الأتحبار» ثم قام ونزل في خيمته» وبات تلك الليلة في تلك المنزلة . 


ذكر رحيل السلطان إلى الرملة 


ولما أصبح السلطان يوم الأربعاء الثالث من رمضان رحل إلى جهة 
الرملة» فسار حتى أتاها ضحوة النهار ونزل بالثقل الكبير هناك نزول 
اقامة» ورتب العسكر ميمنة وميسرة وقلباء ومد السماط للناسء ثم أخل 
بعض راحة ثم ركب بين الصلاتين وسار إلى لد فراها ورأى بيعتها وعظم 
بدائها » فأمر بتخريبها وتخريب قلعة الرملة أيضاء ووقع الخراب في 
الموضعين في ذلك اليوم؛ وفرق الناس لتخريب المكانين وأباح ما فيهما 
من التبن والشعير في الاهراء السلطانية؛ وأمر من كان ببهما من المقيمين 
بالانتقال إلى المواضع العامرة » وما كان بقي من المكانيين إلا نقر يسين 
ثم عاد السلطان إلى خيمته؛ ولما أصبح يوم الخميس الرابع من رمضان 
يتردد إليهم في الأصايلء ثم وقع له أن يسير خفية في نفر يسير ليشاأهد 
أحوال القدس الشريفء ولف أنخاه العادل في العسكر يحث الناس 
على الخراب فسار من أول الليل حتى أتى القدس الشريف في يوم 
الجمعة خامس رمضان المذكو وصل الجمعة وأقام ذلك اليوم يتفقد 
أحوال الناس وأحوال القدس في عارته وميرته وعدته وغير ذلك» وظفر 
بنضر من النصارى معهم كتب إلى الافرنج» فضرب أعناقهمء ولم يزل 
مقيما في القدس إلى يوم الاثنين الثأمن من رمضانء ولما كان يوم الاثنين 
خرج قاصدا العسكر بعد صلاة الظهر فبات في بيت نوبة. 
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وفي يوم الائنين المذكور وصل صاحب ملطية معز الدين قيصر شاه 
ابن قليج أرسلان وافدا على السلطان مستنصرا على أنحوته وأبيه لأنهم 
كانوا قاصدين أخذ بلده منهء فلقيه الملك العادل عند لل واحترمه 
وأكرمه» ثم لقيه بعده المللك الأفضل ولد السلطان» وضرب نخيمته قرييا 
من لد. 


وف تاريخ النويري: وسبب قلومه أن والده فرق مملكته على أولادهم» 
وأعطى ولده هذا ملطية» ثم تغلب بعض أخحوته على أبيه وآلزمه أن يأخذ 
ملطية من أخيه المذكور؛ فخاف من ذلكء فسار إلى السلطان ملتجئا 
إليه فأكرمه السلطان وزوجه بابئة أيه الملك العادل» وعاد معز الدين 
إلى ملطية في ذي القعدة وقد انقطع طمع أخيه منه. 


وقال ابن الأثير: ولما ركب السلطان صلاح الدين ليودع معز الدين 
قيصر شاه اللذكور ترجل معز الدين فتيجل السلطان صلاح الدين» ولا 
ركب عضذه قيصر شاه وركبهء وكان علاء الدين بن عز الدين مسعود 
صاحب الموصل مع السلطان إذ ذاك» فسوى ثياب السلطان؛ فقال 
بعض ال حاضرين في نفسه: ما بقيت تبالي يابن أيوب بأي موتة تموت: 
يركبك ملك سلجوقي ويصلح قاشك ملك أتابكي زنكي» وف يوم 
قدوم معز الدين وصل الخبر إلى العسكر أن جماعة من الحشاشين من 
الأفرنج خرجوا يحشون» فحمل عليهم اليزك الاسلامي» ووصل الخبر إلى 
عسكرهم؛ فخرجت في نصرتهم جماعة وجرى بينهم وبين اليزك قتال» 
وذكر بعض الأسرى أنه كان معهم ملك الانكتار؛ وأن شخصا من 
المسلمين قصد طعنه. فحال بينه وبينه فرنجي» فقتل الفرنجي وجرح هو, 


2555 
ذكر عودة السلطان إلى المعسكر 


ولما كان يوم الثلاثاء تاسع رمضان المذكور وضل السلطان إلى 
العسكر ولقيه الناس مستبشرين بقدومه وأقام يحث على الخراب» ولم تزل 
أخبار العدو عنده. ول يزل يقسع بين اليزك وبين الأفرنج وقعات وتسرق 
العرب من خيوهم وبغاطهم ورجاهم. 


وفي أثناء ذلك اليوم وصل رسول من المركيس يذكر أنه يصالحهم 
بشرط أن يعطى صيدا وبروت على أن يجاهر الفرنج بالعداوق ويقصد 
عكا ويحاصصها ويأخذ ها منهمء فأجاب السلطان وسير إليه العدل 
النجيب» وكان المركيس هذا خشنا ملعوناء وكان لما استشعر من الافرنج 
أخحذ بلده صور منه استعصم بهاء وانحاز عن الفرنج, ولذلك أجاب 
السلطان إلى كلام وسير العدل النجيب مه رسوله يوم الجمعة ثاني 
عشر رمضان؛ واشترط عليه أن يبدأ بمجاهرة عداوة القوم وحصار عكا 
وأحذها واطلاق من بها من الأسرى» وكذلك من كان بصور من 
الأسرى» فإذا فعل ذلك يسلم إليه صيدا وبيروت. 


ولما كان يوم السبت الثالث عشر من رمضان تأخر السلطان بالعسكر 
إلى الجبل ليتمكن الناس من انفاذ دوابهم إلى العلوفة» فإنهم كانوا على 
الرملة قريبين من الأفرنج» فنزل السلطان على تل بجبل النطرون بالثقل 
الكبير وح العسكر ما عدا اليزك وذلك بعد خراب الرملة ولد ويوم 
نزوله هناك مر بتخريب النطرون» وكانت قلعة منيعة. 


وفي السابع عشر من رمضان جاء الخبر من اليزك بأخبار طيبة منها 
خبر هلاك الأفرنسيسء وكان موته في أنطاكية عن مرض عرض لله 
ومنها أن ملك الانكتار عاد إلى عكاء وذلك لما صح عنده مراسلة. 
المركيس إلى السلطان فيا ذكرنا. 


١20١ 
ذكر سير الملك العادل إلى القدس‎ 


وفي يوم الجمعة التاسع عشر من رمضان اقتضى الخال تفقد أحوال 
القدسء والنظر في عائره» فتعين لذلك الملك العادل» فسار إليه وعاد 
منه إلى العسكر يوم الأحد الحادي والعشرين من رمضانء وني أثناء هذه 
الأيام وصل كتاب من الملك المظفر تفي الدين يخبر أن قزل أرسلان 
صاحب ديار العجم قفز عليه أصحابه فقتلوء وكان قتله في أوائل 
شعبان من هذه السنة. 


وفي هذا التاريخ وصلت مراكب العندوء وقيل إنها وصلت من عكا 
وأن ملك الانكتار فيها بجاعة عظيمة وقصده عبارة عسقلان» وقيل 
قصده أخذ القدس» ووصلت جماعة من الأسرى كانوا من عكا أخذهم 
اليزك من موضع يقال له الزيب» ووصل رسول قزل أرسلان» كان قد 
سيره قبل موته» ورسول ابن أخيه اينانج» ورسول ملك الانكتار ومعه 
حصانه إلى الملك العادل في مقابلة هدية كان أنفذها إليه» ووصل خير 
وفاة حسام الدين بن لالجين بدمشق بسبب مرض عرض له» فحزن عليه 
السلطان» ووصل كتاب من سامة يذكر فيه أن الأبرنس صاحب أنطاكية 
لعنه اللسأغار على جبلة واللاذقية» وأنه كسر كسرة عظيمة وقتل منه 
جماعة وعاد إلى أتطاكية محذولاء؛ ووصل رسول من ملك الانكتار يقول: 
خربت اليلاد وهلك المسلمون والافرنج وتلفت الأموال» وقد بلغ الأمر 
غايته ومأ كم شي قِ الوسط سور القدس والصليب والبلاد وأما 
القدس فإنه متعبدنا ما تفرغ عنه ولو لم يبق منا أحده وأما البلاد فتعاد 
إلينا من حد الأزدن» وأما الصليب فإنه خشبة لا مقدار لها عندكم 
وهو عندنا عظيم» فيمسن السلطان هذه الأشياء علينا 0 
ونستريح من هذا العناء اللبدائم» ولا وقف السلطان على هذا أجاب بأن 
القدس لنا ى) هو لكمء بل هو أعظم عندنا مما هو عندكم فإنه مسرى 
نبينا صلى الله عليه وسلم ومجمع الملائكة فلا يتصور أن نتركه ولا نقدر 
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على التلفظ بذلك بين المسلمين» وأما البلاد فهي لنا في الأصل 
واستيلاؤكم عليها صار لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك 
الوقت» وأما الصليب فحرقه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن نفرط فيها 
إلا لمصلحة راجعة إلى الاسلام . 


ذكر هروب شيركوه بن ما خل الكردي من عكا 


وكان أسيرا فيها ووصل إلى عسكر الاسلام في أواخر يوم الجمعة 
السادس والعشري ين من رمضان وكان من الأمراء الأكراد الزرزاريين» 
وأخبر أنه هرب ليلة الأحد الحادي والعشرين من رمضان. وكان ادخر 
له حبلا في مخدة» وكان الأمير حسين بن باريك ادخر له حبلا في بيت 
الطهارة» فاتفقا على الحروب» ونزلا من طاقة كانت في بيت الطهارة. 
وانحدرا من السور الأول» وعبر شيركوه من الباشورة» وكان ابن باريك 
حالة تزوله انقطع به الخبل» ونفزل شيركوه سليهاء وأنه تق إليه وحركه 
فلم يتحركء فخاق إن مكث أخذء فتركه وانصرف واشتد هربا في قيوده 
حتى أتى إلى تل العياضية» وقد طلع الصبحء فكمن في الجبل حتى علا 
النهان وكسر قيوده وسان فستر الله عليه حتى أتى العسكر في الوقت 
المذكو وأخبر أن سيف الدين بن المشطوب ضيقوا عليه وقطعوا عليه 
قطيعة عظيمة من خيل وبغال وأموال .وأن ملك الانكتار أتى عكا 
وأخذ كل من كان با من خخدمه وشاليكه وأقمشته ول يخل له فيها 
شيئاء وأن فلاحي الجبل يمدونه بالميرة مدا عظياء وأن طغرل السلاحدار 
أخذ خواص اليك السلطان فهربوا قبل هروب شيركوه. 


ذكر بقية الأخبار 


منها أن في يوم الاثنين التاسع والعشرين من رمضان استدعى الملك 
العادل قاضي القضاة بهاء الدين» وأحضر جماعة من الأمراء: علم 
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الدين سليان وسابق الدين وعز الدين بن المقدمء وحسام الدين بشارة 
وقال لهم: إن ملك الانكتار أرسل إليه يقول له: إن العادل يتزوج بأخته» 
وكان قل أستصحبها معه من صقلية؛» وكانت زوجة صاحبها ومات 
عنهاء وأن يكون مستقرها بالقدس وأن أخاها يعطيها بلاد الساحل التي 
ف يده من عكا إل يافا وعسقلان» وغير ذلكء» ويجعلها ملكة الساحل» 
وأن السلطان يعطي الملك العادل جميع ما ني يده من يلاد الساحل 
ويجعله ملك الساحل؛ ويكون ذلك مضافا إلى ما في يده من البلاد 
والاقطاعات» وأن يسلم إليهم صليب الصلبوت وتكون القرى للداوية 
والاسبتار وأنا أفك أ صراكم وأنتم تفكون أسراناء فإذا استقر الصلح على 

هذا يرحل ملك الانكتار إلى بلاده في البحر وينفصل الأمر 


قال القاضي: فليا حضرنا عند السلطان عرضت عليه هذا الحديث 
فبادر إلى الرضى هذه القاعدة معتقدا أن ملك الانكتار لا يوافق علل 
ذلك أصلاء وأن هذا منه هزو.ومكر. 


قال: ثم عدنا إلى الملك العادل وعرفتاه بذلك. ولما كان يوم الأربعاء 
الثاني من شوال سار ابن النحال رسولا من جانب العادل والسلطان 
أيضا إلى ملك الانكتان فيا عرف بقدومه أنفذ إليه من قال له: إن 
الملكة أحت الملك عرض عليها أخوها حديث التكاح فسخطت من 
ذلك وغضيت وأنكرت أن يكون ذلك انكارا شديداء وحلفت أنه لا 
يكون أصلاء ثم قال أخوها: إن الملك العادل يتنصر فأنا أتمم ذلك» 
فعاد الرسول بذلك وأخبر العادل والسلطان به» وتحقق ما قاله السلطان. 


ومنها أن في يوم السبت حامس شوال وصل الخبر من الاسطول 
الاسلامي أنه استولى على مراكب للأفرنج» وفيها مركب يعرف بالمسطحء 
قيل إنه كان فيه خسمائة نفر وأكثن وأنه قتل منهم خلق عظيم واستبقى 
منهم أربعة أنفس وهم كبار مذكورون» فسر المسلمون بذلك وضربت 
البشائر. 
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ومنها أن في يوم الأحد سادس شوال جمع السلطان أكابر الأمراء 
وأرياب الآراء من دولته وشاورهم في أن الأفرنج قد أجمعوا على الخروج» 
وأنه كيف يصتع في ذلكء. فاتفقت أراؤهم على الاقامة في منزلتهم بعل 
تخفيف الأثقال» فإن خرجوا لاقوهم. وفي عشية هذا اليوم استأمن من 
الأفرنج اثنان فارسان وأخيرا أنهم على عزم الخريج يوم الشلاثاء» وأنهم 
زهاء عشرة ألاف فارس» ولكن لا يعرف قصدهم ثم جاء أسير عل 
هرب منهم وأخير أنهم قد أظهروا الخروج إلى الرملة » ثم يتفقون فيها 
عل موضع بقص لونه. ولما تحقق السلطان ذلك أمر بتجهيز العمسكن 
وشد الرايات وأن يقف قبالتهم إن خرجواء وسار يوم الاثنين حتى أتى 
قبل كنيسة الرملة فخيم هناك وبات ليلته؛ ولا كانت صبيحة يوم 
النلاثاء الثامن من شوال رتب الأطلاب للقتال» وسلم اليزك للملك 
العادل» وتبعه من يريدون الغزاة 3 فخرجوا في هلة من خرج» فلا وصلوا 
إلى شام الأفرنج هجم عليهم الماليك السلطانية ورموا عليهم بالنشاب» 
وقام الأفرنج وركبوا وصاحوا صيحهة ة الرجل 00 7 في جمع كثر؟ 
فنجا من سبق به جواده» وظفروا بجماعة قتلوا منهم ثلاثة نفر على ما 
قيل» ونقلوا خيامهم إلى يازور وأقام السلطان بلقاء ناه منايقم إلى الصباح» 
ولا كان يوم الجمعة الحادي عشر من شوال ركب السلطان نحوهم 
فأشرف عليهم د ثم عاد. 


قال القاضي: ثم استدعاني وجماعة من الأمراء»وأمر الناس بإبعادهم 
عن الخيمة» فأخرج كتابا من قباته وكضه ووقف عليه» وبدرت دموعه» 
وغلبه البكاء والنحيب حتى وافقه الحاضرون على ذلك من دون علمء 
السببه ثم ذكر أن الملك المظفر قد توفي إلى رحمة الله» وأمر بكتم ذلك 
عن الناس لثلا يصل الخبر إلى العدي وكانت وفاته في تاسع عشر 
رمضان يوم ا جمعة على ما نذكره انشاء الله. 


51188 


ومنها: أن في يوم السبت الثاني عشر من شوال وصل من دمشق 
كتاب من النواب بهاء» وفي طيه كتاب من بغداد من الديوان العزيز 


الأول: الانكار على الملك المظفر في مسيره إلى بكتمر. 


والأمر بإعادته إلى الكرخاني. 


الثالث: فيه الأمر بإحضار القاضى الفاضل إليهم ليقال له أشياء: 
فأجاب السلطان عن الأول بأنا ' تآمره بذلككء وعن الثاني بأن اين 
قفجاق لا يخفى ما تصدى له من الفساد في الأرض» وعن الثالث بأنه 
كبير الأمراض وقوته تضعف عن الحركة. 


ومنها أن في السادس عشر من شوال أمر السلطان للحلقة بالكمين 
الكمين في موضعه ظهرت العرب في مناوشتهمء وكانت منهم جماعة 
تخرج للاحتشاش والاحتطاب» فنزل عليهم العرب ووقع الحرب وقام 
الصياحء فركبت جماعة من خيالة الأفرنج» وانهزمت العرب بين أيديهم 
إلى جهة الكمين » فخرج الكمين ووقع الصياح وانهزموا بين أيديهم نحو 
خيامهم» ثم ركب منهم خلق عظيم فالتحم القتال» وقتل جمع من 
الطائفتين » وأسرت جماعة من العدى وأخذت منهم خيول كثيرة » 
وانفصل الحرب قبيل الظهر من غبار الأريعاء السادس عشر من شوال» 
واستشهد في هذه الوقعة أياس المهراني» وكان شجاعا معروفاء وجاولٍ 
غلام الفيدي» وصرع إياز المعظمي. وجرح جماعة عدة: وقتل من العدو 
زهاء ستين نقراء وأسر فارسان معروفان» واستأمن اثنان بخيولهما وعدتهما. 
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الملك العادل يعتب عليه من جهة الكمين وأنه يطلب الاجتباع به» فأذن 
له ويلا كان يوم الجمعة الثاني عشر من شوال سار الملك العادل» ومعه 
من الأطعمة والتجملات والتحف ما يجحمل من ملك إلى ملك» وجاء 
إليه ملك الانكتار في خيمته فأكرمه العادل واحترمه» ووصل معه أيضا 
من طعامهم الذي يختصون بهء فأتحف به الملك العادل على وجه 
مطايبته» فتناول منه العادل وتناول هو وأصحابه من طعام العادل» وقدم 
إليه ما كان حله معى وتحادثا معظم ذلك النهار وتفاصلاعن تواد 
ومطايبة. 


ومنها: أن في يوم السبت التاسع عشر من شوال حضر صاحب صيدا 
بين يدي السلطان ومعه جماعة واكرمه السلطان اكراما عظياء» وقدم بين 
يديه طعاماء وما رفع الطعام خلا بهمء وكان من حديثه أن السلطان 
يصالح المركيس صاحب صور وقد انضم إليه جماعة من أكابر الاقرنج» 
وكان من شرط الصلح معه اظهار عداوته للأفرنج البحرية» وبذل له 
السلطان موافقة عل ذلك. 


ومنها أن في عشية ذلك اليوم وصل رسول ملك الانكتان وهو ابن 
الهنفري» وكان من أكابرهم وملوكهمء ومن أولاد ملوكهم» وفي صحبته 
شيخ كبير ذكروا أن عمره مائة وعشرون سنة» فأحضره السلطانء وكانت 
رسالته: إن الملك يقول إني أحب صداقتك ومودتك» وأنت قد ذكرت 
أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأحيك, فأريد أن تكون حكا بيني 
وبيلف ونقسم البلاد بيني وبيتة» ولايد أن يكون لناعلقة بالقدسء» 
ومقصودي أن نقسم البلاد بحيث لا يكون عليك لوم من المسلمينء ولا 
عل لوم من الأفرنج» فأجابه في الحال بوعد جميلء ثم أذن لمم بالعود في 
الخال 


قال قاضي القضاة بباء السدين رحمه الله: ثم التفت السلطان في 
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المجلس وقال لي: متى صا حناهم لم نأمن من غائلتهم, فإنٍ لو حدث بي 
حادث الموت لا تكاد تجتمع هذه العساكن 00 الأفرنج» والمصلحة 
الثبات على المتهاد حتى خرجهم من ال أو يأتينا الموت؛ هذا كان 
رأيه وغرضه رمه الله. 


ولما كان يوم الاثنين الحادي والعشرين من شوال جمع السلطان الأمراء 
الكبار وأرب باب المشورة من الدولة»وذكر هم القاعدة التي التمسها 
المركيس» واستقر الأمر من جانبه عليها وهي أذ صيداء وأن يكون معنا 
على المرنج ويقاتلهم ويجاهرهم بالعداوة» وذكر لهم القاعدة التي 
التمسها ملك الانكتار 0 أن يكون له من القرايا الساحلية مواضع 
معينة» وتكون لنا الخبليات بأسرهاء وتكون القرايا كلها مناصفة» وعلى 
هذين القسمين يكون طلم أقساء فى ؛ القكدس الشريف وكنائسه»وشرح 

السلطان هاتين القاعدتين 0 في ترجيح أحد القسمين .وهما 
من جانب ملك الانكتار ومن جانب المركيس» 0 أرباب الرأي أنه 
إن كان صلح فليكن ملك الانكتار فإن مصافاة الفرنج للمسلمين 
بحيث يخالطونهم بعيدة» وصححيتهم غير ا وانتقفضشس الناس وبقي 
الأمر مترددا في الصلح والرسل تتواصل في تقرير قواعد الصلحء وهي 
أن ملك الانكتار كان قد بذل أخته للملك العادل بطريق التزويج» وأن 
تكون البلاد الساحلية والفرنجية لراء أما الفرنجية فلها من جانب 
الملك وأما الاسلامية فللملك العاد ل من جانب السلطان؛ وكان آخر 
رسائلهم من الملك أن قال:إن معاشر دين النصرانية أنكروا علي كون 
أختي تحت مسلدم بدون مشاورة الباب» وهو كبير دين النصرائنية 
ومقدمه وها أنا أسير إليه رسولاً يعود في ستة أشهرء فإن أذن في ذلك 
فبها ونعمت» وإلآ زوجتك ابنة أخنيء وما أحتاج في ذلك إلى إذن 
الباب» هذا كله وسوق الخرب قائم» والقتال عيال» وصاحب صيدا 
يركب مع الملك العادل في الأحيان ويشرف على الأفرنج وقتال المسلمين 
لهمء وكليا رآه | لأفرنج مع الملك العادل تحركوا للصلح خوفا من 
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انكسار الشوكة طهمء وم يزل اليال كذلك ِل يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شوالء ففي يوم الجمعة أصبح السلطان عازما على الرحيل 
وسار إلى تل الجزر لارتياد المنزل» فتزلت الناس كلهم مع السلطان؛ ونا 
عرف الأفرنج بعود السلطان رحلوا عائدين» وأقام السلطان بتل الزن 
ثم يحل إلى جهة القدس الشريف. ورحل الأفرنج إلى بلادهم واشتد 
الشتاء وعظمت الأمطان وأعطى السلطان دستورا للعساكر وأقام 
بالقدس في هذا الشتاء أجمع» ونزل السلطان في دار القساقس قريبا من 
القيامة» وكان نزوله 2 ذي القعدة مسن هذه السنةء وشرع ف تخصيئه 
وتعميق خنادقه» وعمل فيه بنفسه وأولاده وأمرائه» وعمل القضاة والعلماء 
والصوفية بأنفسهمء وكان وقتا مشهوداء واليزك حول البلد من ناحية 
الأفرنجء وف كل وقت يستظهرون على الأفرنج ويقتلون ويغنمون منهم» 
وانقضت السئة والأمر على ذلك؛ وأرصد ملك الانكتار في يافا عساكن 
ثم عاد إلى عكا لينظر في أحواطا وأقام مدة. 


ذكر بقية الحوادث في هذه السنة 


منها أنه استقر الحال مع الملك المظفر تقي الدين صاحب حماه أن 
يأخذ الرها وحران وسمسياط وينزل 3 كل الذي بالشام: بصرى» 
وعبانء والبلقاء» ومن حلب: المعرة ومني منبج» والمستقر بيده حمأه وسلمية 
واللاذقية وجبلة وبلاطنس م ثم لم يلبث أن أدركته الوفاة على 
مانذكره في الوفيات إن شاء الله تعالى. 


ومنها أن السلطان صلاح الدين أرسل إلى ولده الظاهر أن يخرب 
حصن يغراس» فبلغ ذلك ابن ليفون صاحب سيس فسار إليها فأخذها 
بغير قتال. 


ومنها أن السلطان أرب عسقلان كا ذكرنا » وأخحرب غزة والداروم 


أيضاء واهتم بعمارة القدس الشريف. 
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ومنها أن السلطان عزل أبا حامد محمد بن عبدالله بن أبي عصرون 
عن قضاء دمشق» وولى محيي الدين بن زنكي الدين» قالوا: وسبب عزل 
ابن أي عصرون مداخلته الجند واشتغاله بها يشتغل به الأمراء من اتخاذ 
الخيول والماليك والنزل ومباشرة الحروب» ومعاملة الأمراء ومداينتهم 
فتبرم السلطان منه وعزله... 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


الأمير سليهان بن جندر: من أكابر أمراء حلب ومشايخ الدولتين 
النورية والصلاحية؛ وهو والد علم الدين بن سليان» وشهد سليهان مع 
صلاح الدين حروبهء وهو الذي أشار بخراب عسقلان لتتوفر العناية 
على حفظ القدس» ولا صعد السلطان إلى القدس مرض سلييان» فطلب 
المسير إلى حلب فأذن له السلطان فسار فتوفي بغباغب في أواخر ذي 
الحجة وحمل إلى حلب فدفن بها. 


الأمير حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين :صاحب تأرئس» وأمه 
ست الشام بنت أيوب أخحت السلطان صلاح الدينءواقفة الشاميتين 
بدمشق» توفي ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان؛ ففجع السلطان به وباين 
أخيه تقي الدين عمن لأنهها ماتا في ليلة واحدة؛ وقد كانامن أكبر 
الأعوان» وأعز الأخوان» ودفن حسام الدين في الترية الحسامية» وهي 
التي أنشأتها له بمحله العويئة؛ وهي الشامية البرانية» وكانت وفاته 
بدمشقء وكان شجاعا مقداما 


الأمير الكبير الصفي بن القابض: نائب دمشقء وكان من أكبر 
أصحاب السطان صلاح الدين قبل الملك» ثم استنابه على دمشق 


وفي المرأة: الصفي بن القابض: وزير صلاح الدين» وأسمه نصر 
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الله وكان خدم السلطان لما كان شحنة دمشقء وأمده بالمال» فرأى له 
ذلك» فل) ملك استوزه وكان شجاعا ثقةدينا أميناء ولا نزل الفرنج داريا 
والسلطان في الشرق» جمع من أهل دمشق سوادا عظياء وخرج إلى ظاهر 
البلد؛ فظنوهم عسكرا » فرحلواء وكان كبير المعروف؛ وكتب أملاكه 
لمماليكه لأنه لم يكن له ولدء وبنى بالعقيبة مسجدا ودفن به في رجبه 
ويعرف اليوم بمسجلء الصغيء وكانت وفاته ف الثالث والعشرين من 
رجما رحمه الله... 


الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب: كان عزيزا عند 
عمه السلطان صلاح الدين» استنابه بمصر وغيرها من البلادى ثم أقطعه 
حماه ومدنا كثيرة معها حولماء ومن بلاد الجزيرة» وكات سع عمه على 
عكاء ثم استأذنه في الاشراف على بلاده المجاورة للفرات» فلما صار إليها 
اشتغل وامتدت عينيه إلى أخذ غيرها من أيدي الملوك الذين يجاورونه. 
فقاتلهم» فائفق موته وهو على ذلك والسلطان متخضب عليه يسعببا 
اشتغاله بذلك عنه. 


وقال العماد الكاتب: توفي الملك المظفر تقي الدين عمر يوم الجمعة 
التاسع عشر من شهر رمضانء وهو على محاصرة ملازكرد من عمل 
أرمينية» وكتم ولده الملك المنصور ناصر الدين محمد وفاته إلى أن أخرج 
من ذلك الاقليم سالماء وبعث إلى السلطان يسأله في ابقاء بلاد أبيه 
بيذه») فلم يجب السلطان إليه. 


وقال النويري: قد سار الملك المظفر تقى الدين عمر إلى البلاد 
المرتجعة من كوكبوري النى زاده إياها عمه السلطان من وراء الفرات 
وهي حرات وغيرهاء فامتدت عين الملك المظفر إلى البلاد المجاورة: 
واستولى على سويداء وحاني » وتواقع مع بكتمر صاحب أخلاط فكسره 
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وحتصيره قِ أخلاط» وتملك معظم البلاد» كم رحل عنها ونزل ملازكرد 
وهي لبكتمر وضايقهاء وكان في صحبته ولده الملك المنصور محمد 
فعرض للملك المظفر مرض شديد وتزايد به حتى توفي يوم التمعة 
لاحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان» فأخفى الملك المنصور وفاته ورحل 
عن ملازكرد» ووصل به إلى حماه فدفنه بها بظاهرهاء وبنى إلى جائب 
التربة مدرسة مشهورة هناك وكان الملك المظفر شجاعا شديد البأس» 
ركنا عظيهما مسن أركان البييت الأيوي» وكان عنده فضل أدب وله شعر 
بسن 


ثم أرسل الملك المنصور إلى السلطان صلاح الدين» واشترط عليه 
شروطاء نسبه السلطان فيها إلى العصيان؛ وكاد أمره يضطرب بالكلية. 
فراسل الملك المنصور عمه المللك العادل في استعطاف نخاطر السلناف 
ف برح العادل بأخيه السلطان يراجعه ويشفع قِ الملك ا منصور حتى 
أجابه السلطان» وكرر للملك المنصور حا وسلمية» وإلمعرة. ومنيج» 
وقلعة نجمء وارتجع السلطان اليلاد الشرقية وما معهاء وأقطعها أخاه 
الملك العادل بعد أن شرط السلطان أن الملك العادل ينزل عياله من 
الاقطاع بالشام خلا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء الى القدس شرفه 
اللهء ولا استقر ذلك» سار الملك العادل إل البلاد الشرقية لتقرير 
أمورهاء فقررها وعاد إلى خدمة السلطان في آخر جمادى الآخرة من 
السنة القابلة» ولما قدم العادل على السلطان صلاح الدين كان الملك 
المنصور صاحب حماه صحبته» فلا رأى السلطان الملك المنصور ابن تقى 
الدين عمر نمض واعتنقه ويكى وأكرمه وأنزله في مقدمة عسكره. 


وقال بيبرس في تاريخه: توفي الملك المظفر تقي الدين بأرض أخلاط في 
حصار منازكردء ودفن بميافارقين» ثم نقل إلى حماه رحمه الله. 


فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الثامنة والثيانين بعد الخمسائة: 
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استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله العباسي» وصاحب 
مصر والشام وغيرهما من البلاد السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» وهو مقيم ف القدس الشريف ف دار الأقساء بجوار قامق وقد 
قسم السور بين أولاده وأجناده» وهو يعمل فيه بنفسه وحمل الجر 
بينه 0 فربوس سرجه والناس يقتدون به والعلياء والفقراء ويعملون 
بأنفسهم والأفرنج لعنهم الله حول البلد من ناحية عسقلان وما مأوالاها 
لا يتجاسرون أن يتقدموا من اليزك والحرس الذين للسلطان حول 
القدسء إلآ أنهم على نية محاصرة القدس مصممون, ولكيد الاسلام 
مجمعون» وهم والحرس تارة يغلبون وتارة ينهبون وتارة ينهبون. 


ذكر رحيل الفرنج إلى عسقلان 


قال العياد الكاتب رحمه الله : رحل الفرنج ىم الثلاثاء ثالث المحرم 

من الرملة إلى عسقلانء ونزلوا يوم الأربعاء يظاهرهاء وتشاوروا في 5 
عمائرهاء وكان سيف الدين يازكوج وعلم الدين قيصر والأسدية نازلين في 
بعض أعمالها مجدين في نقل غلاهاء وركب ملك الانكتار عصر يوم 
الخميس ومعه حزيه من حند ابليس» فشاهد دخانا على البعد» فساق 
متوجها إلى تلك الجهة؛ وتبعه عسكره. فيا شعر أصحاينا إلا بالكبسة 
بغتة» وذلك وقت المغرب وهم مجتمعون على الافطان وكانوا نازلين في 
موضعين» فلم ير العدو إلا حل القسمين » فقصله بحزبه. فعرف 
القسم الأتصر بجوم العدوء فركيوا إلى العذدو فدفعوه من بين ن أيديهم» 
وساقوا أثقالهم قدامهمء وما فقد من المسلين إلا أربعة أنفس» ونجا 
الياقون وكانت نوبة عظيمة رفع الله خطرها. 


ذكر السرايا الثلاث 
بتاريخ يوم الثلاثاء عاشر المحرم ركب السلطان صلاح الدين ف 
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القدس على عادته في نقل الحجارة والجد في العارة؛ ومعه أولاده الملوك 
والأمراء والقضاة والعلياء والصوفية والزهاد والأولياء.» ولا دخل وقت 
الظهر نزل في خيمة ضربها ولده الملك الظاهر بالصحراء» وأحضر فيها 
السماط ودعا ناسا من الأمراء فحضروا وأكلواء وصلى السلطان الظهر 
هناك وركب عائدا إلى داره وأمر بتجهيز السراياء فنزل عز الدين جرديك 
في سرية» فأغار بهم يوم الأربعاء الحادي عشر من من المحرم على يبئى 
وفيها الأفرنج بنية السكنء فغتموا اثني عشر أسيرا وخيلا ودوابا كثيرة. 


وفي يوم الثلاثاء ثاني صفر أغارت السرية وفيها عز الدين جرديك 
وعسكر القدس وجماعة من الماليك على ظاهر عسقلان» وغنموا ثلاثين 
أسيرا وخخيولا وبغالا. 


وف ليلة الأحد رابع عشر صفر باتت سرية فيها فارس الدين ميمون 
القصري بتل الحزر» وساروا حتى أصبحوا على يبنى وكمئوا وصبروا إلى أن 
استرسلت الأآفرنج إلى الطريق وأمنت» ثم ظهرت السرية على قافلة 
الأفرنج فكبسوها وأخذوها بأسرها مع رجالها وأحانها وبغالها وأثقالهاء ثم 
أغاروا على يافا فقتلوا وهتكوا وغنموا وعادوا بالغنيمة والسبايا وعجزت 


جماعة من المشي فضربوا أعناقهم صبرا. 
ذكر خروج سيف الدين بن أحمد المعروف بالمشطوب 
من الأسر 


وفي ربيع الآحر دخل الأمير سيف الدين علي المذكور إلى السلطان 
بالقدس الشريف وقد خلص من الأس وكان أسر حين كان نائبا على 
عكا فافتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينان فأعطاه شيعا كثيرا منهم» 
ثم استنابه على نابلس فتوفي بها في شوال منها. 
وقال العباد الكاتب: قرر سيف الدين علي المذكور قطيعة خمسين 
ألف دينان فأدى منها ثلاثين وأعطى رهائن على عشرين؛ ووصل إلى 
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إليه واعتنقه وأقطعه نابلس وأعرالهاء ثم عين السلطان ثلث نابلس 
لمصالح البيت المقدس وتشييد سوره. 


ذكر عصيان الملك المنصور بن الملك المظفر تقي الدين 
وماجرى له وعليه في ذلك: 


وف النوادر: ويوم وصول المشطوب كتب السلطان إلى ولده املك 
الأفضل بأن يسير إلى الفرات ويتسلم البلاد من الملك المنصور بن الملك 
المظفر تقى الدين» وكان قد أظهر العصيان بسبب اللثوف على نفسه من 
السلطان» وأظهر ذلك, وكتب إلى الملك الظاهر بحلبء وكان قد سافر 
إليها: إنه إن احتاج أخوك إلى معاونة أعنه» وجهز السلطان صلاح 
الدين ولده الأفضل بجملة كثيرة؛ وسار باحترام عظيم حتى وصل إلى 
حلب وأكرمه أخوه الملك الظاهر إكراما عظيماءوعمل له ضيافة تامة 


وقدم بين يديه تقدمة سنية. 


وأما الملك المنصور فإنه لما بلغه موجدة السلطان عليه أرسل إلى 
الملك العادل رسولاً يستشفع به ليطيب قلب السلطان ويعطيه إما حران 
والرها وسميساط» وإما حماه ومنبيم وسلمية والمعرة» فراجع الملك العادل 
السلطان مرارا بسببه فلم يفعل ذلك» ثم كثرت الشفاعة إليه من جميع 
الأمراء؛ وهزت له شجرة الكرم» فرجع إلى خلقه الحسن, وحلف له على 
حران والرها وسميساطهء على أنه إذا عير الفرات أعطى المواضع 
المكورة ويتخلى عن البلاد التي في يدهء ودحل في هذا الضيان الملك 
العادل» ثم التمس العادل خط السلطان» فأبى وألح عليهء فخرق نسخة 
اليمين في التاسع والعشرين من ربيع الآحن وانفصل الحال» وانقطبع 
الحديث. 
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وقال قاضي القضاة بهاء الدين: كنت المتردد بينهما في ذلك, وأخل 
من السلطان الغيظ كيف يخاطب بمثل ذلك من جانب بعض أولاد 
أولاده. 


قال القاضي: ثم أرسلني السلطان إلى العادل والأمراء بأن يتشاوروا في 
أمر الملك المنصور» فاجتمعوا في خدمة | لعادل» فانتدب الأمير حسام 
الدين أبو الحيجاء وقال: نحن عبيد ! لسلطان ومماليكهء وذلك صبى 
وربها حمله خوفه حتى انضاف إلى جانب أخره ونحن ما نقدر على 
الجمع بين قتال المسلمين والكفارء فإن أراد السلطان قتال المسلمين 
يصالح الكفار ونسير نحن إلى ذلك الجانب ونقاتل بين يديه وإن أراد 
ملازمة الغزاة يصالح المسلمين ويساحهمء فاتفق الجميع على هذا 
الكلام» فعثد ذلك رق قلب السلطان» وجددت نسلخة يمين لابين تقي 
الديين» وحلف له بهاء وأعطى خخطه بما استقر من الأمن ثم إن العادل 
طلب من السلطان البلاد التى كانت بيد ابن تقى الدين وتكررت 
مراجعات العادل في ذلك. 2 ْ 


قال القاضي: وكنت الرسول بينهياء وكان آخر مااستقر عليه أنه 
يتسلم تلك البلاد وينزل عن كل ماهو شامي الفرات» ماعدا الكرك 
والشوبك والصلت واليلقاء وخاصته بمصنى وذلك بعدأن قرر على نفسه 
في كل سنة ستة آلاف غرارة غلة تحمل للسلطان من الصلت و«البلقاء إلى 
القدسء وأخذ خط السلطان بذلك» ثم سار بنفسه ليصلح ابن تقي 
الدين ويطيب قلبه وكان مسيره في الثامن من جمادى الأولى من هذه 
السنة. 


ثم إن السلطان سير إلى الملك الأفضل يأمره بالعود من قصد تلك 

اليلاد» وكأن قل وصل إل حلب ا ذكرناف فعاد مع اتكسار ِ قلبه 

وتشوش في باطنه» فوصل إلى دمشق معتباً ولى يحضر إلى خدمة السلطان» 

فلما اشتد خبر الأفرنج سير إليه وطلبه؛ فيا وسعه التأخن فسار مع من 
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عشر من جمادى الأولى من هذه السنة. 


ثم ان السلطان سير إلى الملك الأفضل يأمره بالعود من قصد تلك 
البلاد» وكان قد وصل إلى حلب كبا ذكرنا فعاد مع اتكسار في قلبه 
وتشوش في باطنه؛ فوصل إلى دمشق معتبا ولم يحضر إلى خدمة السلطان 
فلا اشتد خبر الأفرنج سير إليه وطلبه؛ فيا وسعه التأخ فسار مع من 
وصل من العساكر الشرقية إلى دمشق وكان وصوله يوم الخميس التاسعٍ 
عشر من جمادى الآخرة» فلقيه السلطان قريب العازرية» وترجل جررا 
لقلبه وتعظياً لأمره» وساروا في خدمته وكان فيهم أخواه الملك الظافر 
وقطب الدين إلى ظاهر القدس من جهة العدو. 


وأما الملك المنصور فإنه قد تسلم البلاد التي عينها له السلطان» 
ووصل إلى خدمة السلطان الملك العادل يوم السبت الحادي عشرمن 
شعبان» فنزل عنده» ثم كتب العادل إلى السلطان يخبره بوصوله وسأله في 
احترامه واكرامه. وطلاقة الوجه له ثم إن المتصور لما قرب من السلطان 
استأذن ولده الظاهر في لقائه فأذن له في ذلك» فتلقاه في بيت نوبة» فنزل 
عنده وفرح بلقائه وأقام عنده إلى العصى وذلك في يوم الأحله ثم أخذه 
وسار به جريدة حتى أتى خيمة السلطان» فدخل عليه واحترمه واعتنقه 
وضعه إلى صعري؛ لم غتسه الكلة فكي يكام كلا حتى بكي الاين 
ليكائه ثم باسطه وب له عن الطريق» ثم قام وبات في خيمة ولده الملك 
الظاهر إلى صبيحة يوم الاثنين» ثم ركب وعاد إلى عسكره. ونشروا 
الأعلام والبيارق» وكان معه عسكر جميل» فقرت عين السلطان بذلك» 
وكان ذلك في صبيحة يوم الاثنين الثالث عشر من شعبان» ونزل في 
مقدمة العسكر مما يلي الرملة» وكان قدوم الملك الظاهر إلى نخدمة والده 
السلطان يوم السبت الخامس من رجب من هذه السنة؛ ونزل ف دار 
الاسيتان وفرح السلطان به. 
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ذكر هلاك المركيس صاحب صور لعنه الله: 


وفي ثالث عشر ربيع الآحر يوم الغلاثاءء قتل ا مركيس لعنه انلى أرسل 
إليه ملك الانكتار اثنين من الداوية» فأظهرا التنصر ولزما الكئيسة حتى 
ظفرا بالمركيس فقتلاه. 


الاسراعيلية مرتدين» فسألوهما: من وضعىا على هذا التدبير؟ فقالا: 
ملك الانكتا وذكرا أنهما تنصرا منذ ستة أشهي. وكان خدم أحدهما أبن 
بارزان والآر صاحب صيدا لقربهما من المركيس» فبهذا الطريق وصلا 
إلى المركيس فقتلاه» ثم قتلهما الأفرنج أشر قتلة. 


ثم لما فقتل ا مركيس وذهبت روعحجةه إلى الحاوية» استئاب ملك ١‏ لانكتار 
على صور أبن أخته الكندهري». وهو ابن أخت ملك الأفرنسيس لابية» 
فهم| خالاه» ولما سار إلى صور ابتنى بزوجة المركيس بعد موته بليلة واحدة 
وهى حبلة أيضآء وذلك لشدة العداوة التي كانت بين ملك | لانكتار 
وبينه. 

وفي النوادر: وكان المركيس تغدى يوم الثلاثاء المذكور عند الأسقف. 
ثم خرج فقفز عليه اثنان من أصحابه بالسكاكين» وكان خفيفا من 
الرجال» فازالا يضريان حتى عجل الله بروحه إلى النان وقام بالأمر 
اثنان» فحفظا القلعة إلى أن اتصل الخبر بالملوك» واعتمدوا الأمر وتدبروا 
المكان. 


وفي تاريخ ابن كثير: وكان ملك الانكتار يراسل السلطان صلاح 
الدين في المصاحة والمسالمة كلما كان يرى أن المركيس يراسله ويبادنه» ثم 
لا هلك المركيس --لعنه |ؤزّه سب طاب قلب ملك الانكتان وذهب خوفف 
وقوي عزمه وأرسل إلى السلطان في طلب المناصفة على البلاد سوى 
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القدس» فإنه للمسلمين» سوى القيامة» فلم يجب السلطان إلى ذلك.‎ 
ذكر استيلاء الفرنج على قلعة داروم:‎ 


وفي تاسع جمادى الأولى استولى الفرنج لعنهم الله على قلعة الداروم 
فخربوها وقتلوا خلقاً كثيراً من أهلهاء وأسروا طائفة من الداوية بها. 


وقال العراد: وكانت قلعة داروم ضرراً عظياً لما كانت مع الافرنج» 
فلا فتحها المسلمون تركوها وأملوها بالذخائر والرجال» وخربوا عسقلان 
وغزة دون داروم» وتسلمها علم السدين قيصر على أن يحفظهاء فليا شرع 
الافرنج في اعادة عبارة عسقلان ترددوا إليها مراراً وأشرفوا عليهاء وأنفق 
السلطان على ججماعة وقواها بهمء ثم نزل الفرنج عليها بقضهم 
وقضيضهم واشتد زحفهم عليها عشية السبت تاسع جمادى الأولى بعد 
أن أحدثوا فيها نقبا فطلب أهلها الأمان فلم يجابواء وطلبوا من قيصر 
وجماعته النجدة فلم يتجدواء وكا عرف الوالي أنهم مأخوذون عمد إلى 
الخيل والجبال والدواب فعقرهاء وإلى ا لذخائر فأحرقها وفتحوها 
بالسيف وأسروا منها عدة يسيرة» ثم لم يلبئوا بها ولم يرغبوا فيهاء ورحلوا 
عنها ونزلوا على منزل يقال له الحسيى وهو قريب من جبل الخليل عليه 
السلام» وذلك ف يوم الخميس رابع عشر الشهر المذكون ثم تركوا 
خيامهم وساروا قصدهم قلعة هناك يقال لا مجدل جناب» فخرجت 
عليهم أسد اليزكية المكمنة في الغاب فقاتلوهم قتالاً شديدأ» وقتل منهم 
في جملة من قتل كند كبيره وعادوا مفلولين مخذولين» ثم رحل الافرنج من 
الحسبى يوم الأحد سابع عشر الشهر المذكوره وتفرقوا فرقتين: بعضهم عاد 
إلى عسقلان» وبعضهم جاءوا إلى بيت جيرين. 


ذكر قصد الافرنج ببت المقدس شرفه الله: 


وفي يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر المذكور نزلت الافرنج 
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بجموعهم الوافرة بتل الصافية ونزلوا يوم الثلاثاء السادس والعشرين 
بالنطرون» فأرجفت الألسن على أنهم على قصد بيت المقدس» ثم ضربوا 
خيامهم يوم الأربعاء على بيت نوبة» وأصر السلطان صلاح الدين رحمه 
الله بنقل الأزواد» وفرق الأبراج على الأمراء والأجناده وكان قد سار من 
عرب الاسلام جماعة للغارة على يافاء فوصلواأ عائدين من غير علم 
بحركة العدو؛ فنزلوا في بعض الطريق يقتسمون فوقف عليهم عسكر 
للعدو وأخذوهم» وهرب منهم ستة نفره فوصلوا إلى السلطان وأخيروه 
بالخن ووصلت الجواسيس وأصحاب ١‏ لأخمار من جاتب العدو أنهم 
مقيمون بالتطرون لنقل الأزواد والآلات التي تدعو الحاجة إليها في 
الحرب» فإذا حصل عندهم مايجحتاجون إليه قصدوا القدسء وكان 
السلطان رحمه الله قد سير إلى العساكر من سائر الأطراف يسابقون إلى 
الحضون وكان أول من قدم بدر الدين دلدرم مع خلق كثير مسن 
الترئأنء ولقنيه السلطان وأكرمه» ثم وصل بعده عز الدين ابن المقدم 
بعسكر حسن وأطلاب جيلة» ثم أمر السلطان بخروج العسكر إلى 
البدي فخرجوا إلى خيامهم يتخطفونهم وجرت وقعة بعد وقعة» وكبسوهم 
كيسة بعد كبسة» وكان الأمير دلدرم صاحب تل باشر في اليزك ليلة 

الجمعة التاسع والعشرين» فبعث من أصحابه إلى طريقهم من يافاء 
فجازت بهم فرسان من الفرنج» فخرجوا عليهم وقتلوا وأسرواء وني يوم 
السبت سلخ الشهر نزلت الناس إليهم وقاتلوهم في خيامهم» وركب 
عادو! بائدي الشأن بادين الشين وعساكر الموحدين قد ركبوا أكتافهم 

ورجعوا سالمين. ش 


وفي النوادر: وكان طريق يافا سابلة لمن ينقل الميرة إلى العدىء فأمر 
السلطان من في اليزك أن يعملوا معهم مايمكنهمء وكان في اليزك ' 
بدرالدين دلدرم» فكمن حول الطريق كمينا فيه جماعة جيدة» فمر بهم 
جمع من خيالة العدو يحمون قافلة تحمل ميرة» فحمل عليهم وجرى قتال 
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عظيم فقتلوا منهم ثلاثين نفرأء وأسروا جماعة؛ ووصلت الأسرى يوم 
السبت تاسع وعشرين جمادى الآخرة» وخرجت الأتراك على جماعة منهم 
ذكر كبسة الأفرنج على عسكر مصر الواصلين 

كان السلطان صلا الدين رحمه الله يستحث عسكر مصر بكتبه 
ورسله يذدعوهم نجده لأمل القدس عل أهل الكفن فغشرب العسكر 
خيامهم عل إلبيس ملة حتى اجتمع الرفاق» وانضم إليهم التجان 
وللفرنج جواسيس يجسون الأخبار ويعرفون ملكهم بذلك» وجاء الخبر من 
اليزكية إلى السلطان ليلة الاثنين التاسع من جمادى الآخرة أن العدو 
ملك الانكتار ركب في سبعاثة فارس مردفين بألف راجل» وسار عصر 
يوم الحب ولايدري أي جانب قصدواء فِيجرد السلطان أميرأ وعذةٌ من 
العادلية» وأمرهم أن يأخذوا في طريق البرية فعيروا على ماء الحسبى قبل 
وصول العدو إليه. وكان مقدم العسكر المصري فلك الدين أخو العادل 
لأمهء ولمى يسأل عن المنازل والمراحل؛ وقصد أقرب الطرق» وترك الجمال 
على طريق أخرى سائرة» وجاء ونزل على ماء يعرف بالخويلفة» ونادى 
تلك الليلة: إنا جزنا مظان المخافة فلا رحيل إلى الصباح» فاغتر الناس 
التامة وبغتونهم بغتة» فركب كل منهم الى وجهة» ومنهم من ركب 
فرسه عرياناء فتفرقوا في البرية وعاد معظمهم إلى مص وفيهم من عاج 
إلى طريق الكرك. فأخذ الكفار حمالاً لاتعد وأحمالاً لاتحد. 


وقال ابن كثير: فكبسوهم ليلا وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسروا منهم 
خسماثة أسيره وغنموا شيشا كثيرا من الأموال والجمال والبغال والخيل» 
وكانت جملة الجهال ثلائة آلاف بعيه والتجار الذين معهم نهيوا كلهم 
فتقوى الفرنج بذلك شيئا كثيرا. 
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وفي النوادر: وكان السلطان قد أوصى عسكر مصر بالاحتراز عند‎ 
مقارية العدى وكانت معهم قوافلكثرة» واتصل خيرهم إلى العدو من‎ 
العرب المفسودين» وركب اللعين ملك الانكتار في ألف راكب مردفين‎ 
بألف راجل» وسار حتى أتى تل الصافية فبات وعلق على خيله فيه ثم‎ 
سار حتى أتى ماء يقال له الحسبى» وكان السلطان قد أرسل جماعة‎ 
وصلوا إلى الماء المذكور قبل العدوء لكن لم يقيموا عليه وساروا حتى‎ 
اتصلوا بالعسكر المصري والقوافل» ثم قصدوا قرب الطريق» فساروا إلى‎ 
أن وصلوا إلى ماء يقال له ا لخويلفة: وتفرق الناس لأجل الماء» فأخبرت‎ 
العرب العدو بذلك» وهم نازلون برأس الحسي» فقاموا من وقتهم وسروا‎ 
حتى أتوهم قبيل الصبح فكبسوا عليهم؛ وكان الشجاع القوي الذي‎ 
ركب فرسه ونجا بنفسههء وائقسم القفل ثلاثة أقسام: قسم قصدوا‎ 
الكرك مع جماعة من العرب» وعسكر الملك العادل» وقسم أوغلوا في‎ 
البرية مع جماعة من المذكورين كحسين | لجرا حي» وفلك الدين وبني‎ 
الجاولي واخرين» وقتل من العدو زعاء مائة فارس» وقيل ' يقتل صوق‎ 
عشرة أنفسء ولم يقتل من المسلمين المعروفين سوى الحاجب يوسف‎ 
وابن الجاولي الصغين وتفرق الناس في البرية ورموا أمواهم؛ وجمع العدو‎ 
ماأمكنهم جمعه من الخيل والبغال والجمال والأقمشة» وساتر أنواع‎ 
الأموال» وكلف ملك الانكتار الجمالين بخدمة الال والخربتدية ببخدمة‎ 
اليغال والساسة بخدمة الخيلء وسار في جحفل من الغنيمة يطلب‎ 
عسكره» فنزل على الخويلفة وسقى عنها دوابه» ثم سار حتى أتى الحسي‎ 
وكانت هذه الوقعة صبيحة يوم الثلائاء الحادي عشر من جمادى الألحرة‎ 

من هذه السنة. . 


ووصل الخبر إلى السلطان في عشية ذلك اليوم بعد عشاء الآحرة» 
أكثر تشويشاً منه لياطنه» وأخذت في تسكينه وهو لايقبل ذلك» ولكن 
يقول: الأمر كله لله ويكرر ذلك. 
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قال: وكان وصول العدو إلى مخيمهم في مسادس عشر جمادى الآخرة 
وكان يوماً عظيياً عندهم أظهروا فيه من السرور والفرح مالايمكن وصفه 
وأعادوا خميامهم إلى الوطأة على بيت نوبة» وصح عزمهم على القدس» 
وقويت نفوسهم با حصل م من الغنائم والأشياء الواصلة من مص 
ورتبوا جماعة على لدّ يحفظون الطريق على من ينقل الميرة» وأنفذوا 
الكندهري إلى.صور وطرابلس وعكا يستحضر من فيها من المقاتلة 
ليصعدوا إلى القدس. 


وف المرآة: وكانوا قد قصدوا أن يسيروا إلى مصى ثم عادوا عن ذلك. 
خلق عظيم» فساروا إلى بيت نوية. 


ذكر تصميم الأفرنج على محاصرة القدس: 


ولا جرى ماذكرنا شاور السلطان الأمراء في القدس وقال لحم: أنتم 
جند الاسلام ومنعتة» ودماء المسلمين وأموالهم وأهاليهم متعلقة بكم 
فإن جبتتم طووا البلاد طياً وكنتم المطالبين بذاكء فقالوا: نحن تماليكك 
ومائطير رؤوسنا إلآ بين يديكء وافترقوا على هذاء ثم تهيأ السلطان 
لذئك» وأكمل السونب وعمق الختادق» ونصب الآلات والمجانيق» وأمر 
بتغويرماحول القدس من الياهء ثم أحضر الأمراء ليلة الجمعة التاسع 
عشر من جمادى الآحرة وفيهم أبو الميجاء السمين والمشطوب والأسدية 
بكياهم فاستشارهم السلطان في) قد دهم من الأمر الفظيعء فأقاضوا في 
الكلام» وأشار كل برأي. وأشار العياد الكاتب بأن يتحالقوا على الموت 
عند الصخرة كا كانت الصحابة رضي الله عنهم يفعلون» فأجابوا إلى 
ذلك كلهمء هذا كله والسلطان ساكت واجم مفكرء فسكت القوم حتى 
كأن على رؤوسهم الطير ثم قال:«الحمد لله والصلاة على رسول الله 
اعلموا أنكم جند الاسلام اليوم» وليس طذا العدو من يلقاه غيركم» فإن 
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طويكم أعنتكم-- والعياذ بالله-- طووا البلاد كطي السجل للكتاب» 
وكان ذلك في ذمتكمء وأكلتم نت هال المعلمين» فا سامون في سائر 
البلاد متعلقون بكم»؛ فانتدب لجحوابه سيف الدين المشطوب وقال: 
يامولانا نحن تماليكك وعبيدك وأنت الذي اعسات عليئا وأعطيتنا 
وأعنتناء وليس لنا إل رقايئاء» وهي بين يديكء والثه مايرجع أحد منا عن 
نصرتك إلى أن يموت بين يديك» فقال بقية القوم مثلما قال: ففرح 
السلطان وطاب قلبه وم هم ساطاً حافلك اا من بين يديه على 
ذلك» ميلح يعاق لعن يعفر الامرا اند قال: إنا نخاف أن يجري 
علينا في هذه البلدة ى] جرى في عكاء ثم يأخذون بلاد الاسلام بلدا 
بلدآء والمصلحة أن نلقاهم بظاهر البلدب فإن هزمناهم أخذنا بقية 
بلادهم وإن تكن الأخرى سلم الله العسكر ومضى القدس وقد 
الحفلت بلاد الاسلام بدون القفدس مدخ طويلة» وكان نما بعثوا إلى 
السلطان يقولون: إن كنت تريدنا نقيم بالقدس تحت حصر الأفرنج 
فتكون أنت معنا أو بعض أهلك حتى يكون الجيش تحت ره فإن 
الأكراد لايطيعون الترك» والترك لايطيعون الأكراد» فليا بلغه ذلك شق 
عليه مشقة عظيمة وبات ليلة ذلك أجمع مهموما كثيا يفكر فيا قالا: 
ثم انجى الأمر واتفق ق الجال على أن يكون الملك الأبحد صاحب بعلبك 
1 عندهم نائباً عنه بالقدس الشريف, وكان ذلك تنهار الجمعة» فلما 
حضرت صلاة الجمعة وأذن المؤذنون قام فصل ركعتين بين الأذانين 
وسسجد وابتهل إلى الله تعالى ابتهالاً عظيا وتضرع لديه وتمسكن وسأله 
فيا بينه وبينه في كشف هذه الضائقة العظيمة. 


وفي المرآة: وبعد افتراق الأمراء من عند السلطان بعد المشاورة اختلف 
الأمراء في الليل» فقال بعضهم: مانقيم حتى يكون السلطان معناء 
نخاف أن يجري علينا ماجرى على أهل عكا. 
وبلغ السلطان ذلك فبعث إليهم يقول: هذا مجد الدين بن فرخشاه 
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ابن أخمي يكون عندكم وأكون أنا من برا أذب عتكم.ء فقالوا: ماهذا 
برأي. وإنها نخرج ونصدقهم الحملة فان قهرناهم وإلآ سللم العسكر 
ونمغي إلى دمشق» فعز عليه ذلك خوفاً على القدس ومن فيه من 
المسلمين» وبات ليلة الجمعة ساجداً باكياً متضرعاء وبعث بالصدقات 
إلى الفقراء» وطلع الفجر فجلس إلى الضحى يدعى ومضى إلى المسجد 
الأقصى فدخل المقصورة وسجد وبكى وتضرع إلى الله تعالى. 


وكان جرديك في اليزك فجاءت منه رقعة يقول: قد ركبوا بأسرهم» 
وبات السلطان ليلة السبت قلقاً ماعرف المنام» فليا طلع الصباح جاء 
جرديك مسرعاً ذال للسنطان: بهنيك رحلوا خلف الرملة. فُسفحجكدل 
السلطان وانكشفت أخبارهم وسبب رحيلهم أن السلطان كان قد 3 
بطع الصهار بيجع والأبار 0 كانت حول لاسن فقال 
يتمخطفوننا. 


وقال صاحب النوادر: قالوا: نشرب من خبر تقوع بينه وبين القدس 
مقدار فرسخ. فقال الملك: كيف نذهب إلى السقي؟ فقالوا: ننقسم 
تسمين: تسم يبركت إل السقني هم الدواب وتسم ييقى عل البلد في 
المنزلة» ويكون الشرب في اليوم مرةء فقال الملك: إذا يأخذ العسكر 
البرانفي الذي يذهب مع الذدواب» ويخرج عسكر البلد على الباقين» 
ويذهب دين النصرانية» فانفصل الحال أنهم حكموا ثلاثياثة من أعيانهم» 
وحكم الكلائائة اثني عش منهم» وحكم الاثني عشر ثلاثة على عادتيم 
في النوازل» فباتوا يتشاورون» فرجح عندهم اليحيل» وقالوا: السلطان 
حاضر ومعه العساكر فارحلوا فرحلوا. 


وفي تاريخ ابن كثير::ولما كان يوم السبت الحادي والعشرين من 
جادى 3 جاءت الكتب مسن ارس حول البلدان بأن الفرنج 
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اختلفوا فيا بينهم في محاصرة القدسء فقال ملك الاقرنسيس: إنما جئنا 
من البلاد البعيدة وأنفقنا الأموال العديدة في تخليص يبت المقدس وقد 
بقي بيننا وبينه مرحلة» وقال ملك الانكتار إن هذا البلد يشق علينا 
حصاره لأن المياه قل عدمت» ومتى بعثنا من يأتينا بالماء تعطل أمر 
الحصان شم اتفق الحال بينهم على أن حكموا 9©. إلى آخر ماذكرناف 
فرحلوا صوب الرملة. 


وقال في النوادر: وأصبحوا في بكرة الحادي والعشرين من جمادى 
الآخرة راحلين إلى نحو الرملة» وعلى أعقابيم ناكصين» ووقف عسكرهم 
شاكين في السلاح إلى أن لم يبق في المنزلة إلا الآثان ثم نزلوا بالرملة» 
وتواتر الخبر بذلك» وركب السلطاتن والناسء وكان يوم سرور وفرح. 


ذكر بروز السلطان بجيشه إلى خارِج البلد 


وبرز السلطان بجيشه إلى خارج القدسء وسارنحوهم خوفاً من أن 
بسيروا إلى الديار المصرية لكثرة مامعهم من الظهر والأموال» وكان ملك 
الانكتار لعنه الله يلهج بذلك كثيراً فخذطهم عن ذلك» وترددت الرسل 
من ملك الانكتار إلى السلطان في طلب الصلح. ووضع ا رب بينهم 
ثلاث سنين وستة أشهن وأن يعيد إليهم السلطان عسقلان» وهب لهم 
أكبر كنيسة ببيت المقدسء وهي القيامةء وأن يمكن الزوار من النصارى 
والحجاج إليها بلا شيء» فامتئع السلطان من أعادة عسقلان» وأطلق شم 
قيامة» ولكن فرض على الزوار مالا يؤخذ من كل منهم. فامتنع ملك 
الانكتار إلا أن تعاد إليهم عسقلان ويعمر سورها كيا كان» وصمم 


وقال صاحب النوادر: ولا فرغ بال السلطان برحيل العدىي حضر 
رسول الكندهري فقال: إن ملك ١‏ لانكتار قد أعطاني البلاد الساحلية 
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وهي الآن لي فأعد علّ بلادي حتى أصالحك؛ و أكون أحد أولادك‎ 
فغضب السلطان لذلك غضباً شديد بحيث أنه أراد أن يبطش‎ 
بالرسول» فأقيم من بين يديه. ولما كان يوم الشالث والعشرين من جمادى‎ 
الآخرة استحضر الرسولء وكان جوابه بأن يكون الحديث بيننا في صور‎ 


وعكا على ماكان من المركيس. 
ذكر قتح السلطان مدينة يافا 


ثم ركب السلطان في جيشه العزيز حتى وافى يافاء فحاصرها حصاراً 
شديداً فافتتحها وغنم جيشه منها شيئا كثيرء وامتنعت القلعة: فبالغ في 
أمرها حتى هانت ولانت ودانت» وكادوا أن يبعثوا إليه بأقاليدها 
ويأخذوا الأمان لكبيرها ووليدهاء إذ أشرفت عايهم مراكب الانكتار على 
و جه البح فقويت رؤوسهم واستصعيت نفوسهم» وهجم اللعين ملك 
الانكتار فاستعاد البلد إليه وقتل من تأخمر بها من المسلمين صبراً بين 
يديه» وتقهقر السلطان من منزلة الحصار إلى ماوراتها خخوفاً على اليش 
من معرة الفرنج» فجعل ملك الانكتار يتعجب من شدة سطوة السلطان 
كيف فتح مثل هذا البلد العظيم في يومين وغيره لايمكنه فتتحه في 
عامين» ثم ألح في طلب الصلح على أن يكون عسقلان داخلاً في 
الصلح فامتنع السلطان من ذلك أشد الامتناع. 


وق المرأة: أقام السلطان بالقدس حثى يتيقن وصوطم إل عكاء 
وتخرج فنزل على يافا وحصرها وتعلق النقابون في الأسوان وملك المدينة» 
وأشرفوا على أخذ القلعة» فصاح أهلها الأمان» ونبب المسلمون البلده 
فوقف تماليك السلطان على الأبواب» كل من خرج ومعه شىء أخذو 
وعز ذلك على الأمراء والأكراد» وسلموا القلعة» وبعث السلطان إليها 
جماعة من أصحابه؛ وبقي فيها من الفرنج أربعون رجلا وبينا هم 
كذلك إذ لاحت مراكب كثيرة فتوقفواء وقويت نفوس الافرنج الذين في 
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القلعة» وعلموا أثها مراكب الانكتان فرمى واحد نفسه في الماء وسبح 
إليهم وقال: تقدمواء فأرسوا إلى الميناء» وكانت خمسة وثلاثين مركباء 
فهرب المسلمون من البلد» وتأخر السلطان إلى يازون وجاء الانكتار 
فنزل في منزلة السلطان, ولم يكن معه سوى عشرين فارساً وثلائياثة 
راجل» وعشرين خيمة» والسلطان في ألوفء فبعث إلى السلطان يقول: 
أنت سلطان عظيم ومعك هذا الجيش الكثيره ومعظم عساكر المسلمين 
فكيف رحلت عن منزلتك عند وصولي وليس معي أحد» فخضصسب 
السلطان» وبات على غضبء فل! أصبح ركب وركبت العساكر وملك 
الانكتنار نازل على حاله لم يصل إليه من الافرنج أحد؛ فحمل عليه 
المسلمون» وهو في عشرين فارسا وثلاثاثة راجل فلم يتحرك» فعظم على 
السلطان وصاح بالأطلاب: ويجحكم وكم معه وأنتم, عشرة الاف 
وزيادة؟! فلم يجبه أ حده وقال له الجناح: قل لعلوقك الذين ضربوا 
الناس بالأمسء وأخذوا كسبهمء ويقال إن ملك الانكتار أخذ رمه 
وحمل من طرف الميمنة إلى طرف الميسرة» فلم يعترض أحد» وساق 
السلطان من حينه إلى النطرون ونزل في خيمة صغيرة وحده وانفرد» فلم 
يتجاسر أحد أن يكلمه وجاءت رسل الملك في طلب الصلح. 


وفي تاريخ ابن كثين لما كان ملك الانكتار نازلاً في منزلة السلطان 
على ماذكرناء كبس في بعض الليالي ملك الاتكتار وهو في سبعة عشر 
فارسا وقليل من الرجالة» فأ ركب السلطان بجيشه حوله وحصره حصراً 
لم يبق له منه نجاة لو صمم معه الجيش» ولكنهم نكلوا.عن الحملة» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله» وجعلالسلطانيحرضهم غاية التحريض فكلهم 
يمتنع كا يمتنع ال مريض عن شرب الدواء. هذا وملك الانكتار لعنئه الله 
قد ركب في أصحابه. وأخذ عدة قتاله وحرابه» وإستعرض الميمنة من 
أويها إلى آخز الميسرة فلا يتقدم إليه منهم أحد من الفرسان» ولاميش في 
وجهه بطل من الشجعان» فعتد ذلك كر السلطان راجعاء ثم حصل 
لملك الانكتار بعد ذلك مرض شديد. وبعث إلى السلطان يطلب منه 
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فاكهة ولجا فأمده السلطان بذلك فتوة وكرماء ثم عوفي لعنه الله 
وتكررت رسله إلى السلطان لأأجل الصلحء وذلك لكثرة شوقه إلى بلاده 


مم0 0 


وعن قريب نذكر المراسلات واستقرار الصح إن شاء الله تعالى. 


وذكر في النوادر: في فتح يافا ماملخصه: أن. السلطان رحمه الله بلغه في 
العاشر من رجب أن الافرنج قد رحلوا طالبين نحو بيروت» فيرز من 
القدس إلى منزلة يقال لا الحجيب» وكان ولذه الملك الظاهر غُازي 
صاحب حلب قد قدم إليه يوم السبت الخامس من رجبء ثم رحل 
السلطان من الحبيب إلى بيت نوبة» ثم رحل يوم الأحد ثالث عشر رجب 
إلى الرملة. فنزل بها ضحوة النهار على تلال بين الرملة ولذ» وأقام بها 
بقية يوم الأحدء وما كانت صبيحة يوم الاثنين الرابع عشر من رجب 
ركب جريدة حتى أتى يازور وبيت دجن وأشرف على يافاءئم عاد إلى 
منزلته وأقام بها بقية يوم» ولما كان صباح يوم الثلاثاء الخامس عشررحل 
إلى نحو يافا فخيم عليها ورتب العسكر ميمنة وميسرة وقلباء وكان 
صاحب اليمنة ولده الملك الظاهن. وصاحب الميسرة أخوه الملك العادل» 
والعساكر فيا بينهماء وزحفوا يوم السادس عشر وأخذ النقابون النقب 
من شالي الباب الشرقى ف الزاوية طول البدنة» وكان المسلمون قد هدوا 
ذلك المكان في الحصار الأول وبناه الأفرنج» ودخل النقابون فيه» وكان 
الملك في عكا قد توجه إلى نحو بيروت» وهذا الذي حمل السلطان على 
نزوله على يافاء وأقام السلطان تلك الليلة هناك إلى أن مضى من الليل 
مقذدار ثلثه. وعاد إلى المنزلةء ولما أصبح السلطان عزم على القتال. 
فقاتلوه؛ وجرح من المسلمين جماعة بالنشاب والزنبورك من البلد فمنهم 
الحاجب أبو بكر وختلج وإلي بعلبك» وأصيب بعينه» وطغرل التاجر وقد 
استقر في وجهه؛ وهما من خواص الماليك ء وإياز جركس وهو من 
كبارهم؛ وما رأى العدو المخذول ماحل به أرسل رسولين نصرانياً وفرنجياً 
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يطلبان الصلح؛ فطلب السلطان منهم قاعدة القدس قطيعة» فأجابوا إلى 
ذلك. ولكن اشسترطوا أن ينظروا إلى يوم السبت الشاسع عشر من رجب 
فإن جاءتهم نجدة وإلآا تمت القاعدة على مااستقس فأبى السلطان 
الانتظار وصمم على القتال والمضايقة: ولم يزالوا يقاتلون في ذلك اليوم 
إلى أن فصل الليل بينهم» ولم يقدر السلطان على اليلد في ذلك اليوم يعد 
حرق النقوب في البدنة» وضاق صدره وندم على عدم اجابته للصلحء ولا 
كان يوم الجمعة الثامن عشر من رجصب زحف السلطان وزحف ولده 
الظاهر زحفا شديداء وزحف العادل في الميسرة فإنه كان مريضاء 
وارتفعت الأصوات وضربت الكوسات» وخفقت البوقات ورمت 
المتجنيقات» ووقعت تلك البدنة» وانفتح الطريق» ولا رأى العدو ذلك 
أرسلوا رسولين إلى السلطان يطلبان الأمانء فقال: قولا لحم يتجاوزوا إلى 
القلعة ويتركوا البلد» فدخل الناس البلد ونهبوا منه أقمشة عظيمة 

وغلالاً كثيرة وأثاثاً وبقايا قياش من نهبهم من القافلة المصرية. 


ولا كان عصر يوم الجمعة جاء إلى السلطان كتاب من قاياز النجمي» 
وكان في طرف الغور لحايته من العدو الذي في عكاء يخير فيه أن ملك 
الانكتار لماسمع خير يافا أعرض عن قصد بيروت وعاد إلى قصد يافاء 
بوصول النجدة» وكانوا نيفاً وخسين مركبا منها خمسة عشر شيني» فوهب 
ريجل من أهل القلعة نفسه للمسيح؛ وففز من القلعة إلى الميناء وكان 
رملاًء فلم يصبه شي واشتد عدوأ حتى أتى البحر فجاء له شيني 
فأخذه الملك فأخيره بالخبره ولما تيقن الملك أن القلعة ماأخذت» اندفع 
يطلب الساحلء» وان أول شىء ألقى من فيه إلى البر شينى الملك» وكان 
أحمر وقبته حمراء وبيرقه أ حمر وكان رنكه؛ ثم نزل كل من في الشواني إلى 
الميناء . 


قال القاضي بهاء الدين: هذا كله وأناشاهد ذلك» وكان تحتى فرس 
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فسقت حتى أتيت إلى السلطانء وبين يديه الرسولان وقد أخذ القلم 
حتى يكتب لما الأمان» فعرفته في أذنه ماجرى فامتنع من الكتابة 
وشغلهم بالحديث فا كان إل ساعة حتى فر المسلمون لحو السلطان» 
فصاح في الناس فركبواء وقبض على الرسل وأمر بتتأخير الثقل والأسواق 
إلى يازوره وبقي السلطان جريدة إلى الليل» وبات في ليلته هناك» وخرج 
ملك الانكتار إلى موضع السلطان الذي كان فيه لمضايقة البلده ثم طلب 
الحاجب أبا بكر العادلي وأيبك العزيزي» وسنقر المشطوبء وبدر الدين 
دلدرم وغيرهم» وكان قد صادقهم فقال لهم: إن هذا السلطان عظيم» 
بمجرد وصولي» والله مالبست لأمة حربيء وليس في رجلي إلا زربول 
البحر؟! ثم قال لأبي بكر: بالله عليك سلم على السلطان» وقل له يجيب 
إلى صلحىء فهذا أمر لابد منه في الأحين وقد هلكت بلادي وراء البحن 
ومادوام هذا مصلحة لالنا ولالكم؛ وجاء أبو بكر وعرف السلطان 
بذلكء وكان ذلك في أواخر يوم السبت التاسع عشر من رجبه فلما 
صمح السلطان أحضر أرباب المشورة وانفصل ال حال على كون اللتواب: 
انك كنت طلبت الصلح أولاً على قاعدة» وكان الحديث في يافا 
وعسقلان» والآن فقد خربت عسقلان» وهذه يافا خربت أيضأًء فيكون 
لك من قيسارية إلى صور؛ فمضى إليه وعرفه ماقال فرده إِليه ومعه 
رسول فرنجي» وان يقول الملك:إن قاعدة الفرنج إنه إذا أعطى واحد 
لواحد بلداً صار تابعا له وغلامه» وأنا أطلب منك هذين البلدين: يافا 
وعسقلان» وتكون عساكرههما في خدمتك دائيا وإذا احتجت إل وصلت 
إليك في أسرع وقت وخدمتك كما تعلم خدمتي» وكان جواب السلطان 
رحمه الله: حيث دخلت هذا المدخل فأنا أجيبك إلى أن تجعل البلد 
قسمين: أحدهها لك وهو يافا وماوراءهاء والثان لي وهو عسقلان - 
وماوراءهاء ثم سار الرسولان ورحل السلطان وكان بيازور» ورتب اليزك 
بها والنقابين وأمر بخرابها وخرب بيت دجنء وسار حتى أتى الرملة 
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فخيم بها يوم الأحد العشرين من رجب» ووصل إليه الرسول مع 
الحاجب أب بكر فأمر باكرامه؛ وكانت الرسالة الشكر من الملك على 
إعطائه يافاء وتجديد السؤال قِ عسقلانء ويقول له: إن وقع الصلح 2 
هذه الأيام الستة سار إلى بلاده» وإلا احتاج أن يشتي هاهناء فأجابه 
السلطان: أما النزول عن عسقلان فلاسبيل إليه» وأما تشتيته فلا بد منها 
لأنه قد استولى على هذه البلاد ويعلم أنه متى غاب عنها أخذت منه 
بالضرورة» وإذا سهل عليه أن يشئي هاهنا وهو بعيك عن أهله ووطئه 
مسيرة شهرين» وهوشاب في عئفوات شبابه» ووقت اقتنلاص تذاتى أما 
يسهل عل أشتى وأصيف و«أنا في وسط بلادي» وعندي أهل وأولادي 
ويحضر إلي ماأريده ومن أريدهء وأنا رجل شيخ قد كرهت لذات الدنيا 
وشبعت منها ورفضتها عني» والعسكر الذي عندي في الشتاء يكون غير 
العسكر الذي يكون في الصيفهء ومع هذا أنا أعتقد أني في أعظم 
العبادات. ولاأزال كذلك حتى يعطي الله النصر لمن يشاءء فليا سمسع 
الرسول ذلك طلب ان يجتمع بالملك العادل» فأذن له في ذلك» فسار إلى 
خيمته؛ وكان قد تأخر بسبب مرض اعتراه على موضع يقال له مارخوان. 


ثم بلغ السلطان أن عسكر العدو قد رحل من عكا قاصداً يافا 
للانجاده فجمع أرباب الرأي للمشورة» فوقع الاتفاق على قصدهم 
جريدة» ويرحل الثقل إلى الجبل» فأمر الثقل بالرحيل في عشية يوم 
الاثيين الحادي والعشرين من رجب)» وسار هو رحمه الله جريدة قِ 
صبيحة يوم الثلاثاء حتى نزل على العوجاء» ووصل إليه من أخبره أن 
عسكر العدو قد وصل قيسارية ودخل إليهاء وأن الملك قد نزل خارج 
يافا بنفر يسير وخيم قليلة» فوقع له أن يكبس عليهء وسار من أول الليل 
والأدلة من العرب تقلمه إلى أن أتى وقت الصباح إلى خيام العديو 
فوجدها يسيرة مقدار عش خيم» فداخله الطمع؛ وحمل عليهم فلم 
يتحركوا من أماكنهم ودار السلطان على الأطلاب بنفسه يحثهم فلم يجب 
أحد إليه سوى ولده الملك الظاهر فإنه تأهب للحملة فمنعه» فلا رأى 
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السلطان ذلك رأى أن وقوفه وحده خخسارة» فأعرض عن القتال. وسار‎ 
حتى أتى يازور وهو مغضبء فنزل بها ذلك يوم الأربعاء البالث‎ 
والعشرين من رجبء ثم أصبح يوم الخميس فسار إلى النطرون فنزل به‎ 
فأرسل إل العسكر فحضروا عنده يوم الخميس الرابع والعشرين من‎ 
رجب فيات به ثم أصبح يوم الجمعق وسار إلى الللك العادل يفتقدى‎ 
ودخل القدس وصل الجمعة به ونظر إلى العمائر ورتبها ثم عاد من يومه‎ 
إلى الثقل وبات فيه على النطرون.‎ 


وقدمت إليه العساكرء فأول من وصل علاء الدين ابن أتابك صاحب 
ال موصل فتلقاه السلطان ضحوة نبار السبت السادس والعشرين من 
رجبس» فأكرمه وأنزله عتذه ف الخثيمة. وقدم له تقدمة جليلة» ثم سار إلى 
خيمته وأقام السلطان بالنطرون» ونا كان يوم الخميس التاسع من شعبان 
وجماعة من الأسدية. وكان في خدمة ولده الملك المؤيد مسعودء وكان 
يوما مشهوداء ثم أنزهم عنده ومد المْنوان» ثم ساروا إلى منازهم» ثم قدم 
الملك المنصور بن تقي الدين في صبيحة يو الاثنين ثالث عشر شعبان» 
ونزل في مقدمة العسكن ولما رأى سنن أن العساكر قد تجمعت» جمع 
أرباب الرأي وقال: إن ملك الانكتار مرض مرضاً شديداً والافرنسيسية 
قد رجعوا إلى بلادهم» ونفقاتهم قد قلت. وأصبح يوم الخميس راحلاً إلى 


جهة الرملة. 

ذكر كتاب الصلح 
الصلح في الشامن عشر من شعبان» وأكدت العهود والموائيق من كل 
ملك من ملوكهم وأسقف وجائليق» وحلف الأمراء من المسلمين وكتيوا 
خطوطهم. واكتفي من السلطان بالقول المجرد كما جرت به عادة 
السلاطين» وفرح كل من الفريقين فرحا عظيما. 
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وفي تاريخ النويري:واستقر أمر. الحدنة يوم السبت الثامن عشر من 
شعبان» وتحالفوا عل ذلك يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان» و 
يحلف ملك الانكتار بل أخذوا يده وعاهدوه واعتذروا بأن الملوك 
لايحلفون» وقنع السلطان بذلك» وحلف الكندهري ابن أخته وخليفته 
عل الساحل» وكذلك حلف غيره من عظياء الأفرنج» ووصل ابن 
الهنفري وباليان إلى خدمة السلطان» ومعه] جماعة من المقدمينءوأحذوا 
يد السلطان على الصلح.: واستحلفوا الملث العادل والملكين: الأفضل 
والظامر ابني السلطان صلاح الدينء والملك الأبجد ببرام شاه بن 
فرخشاه صاحب بعلبكء والأمير بدر الدين -لدرم الياروقي صاحب تل 
باشو والأمير سابق الدين عثمان صاحب شيزن والأمير سيف الدين علي 
ابن أحمد المشطوب وغيرهم من المقدمين الكبار وعقدت هدنة عامة في 
البر والبحن وجعلت منتها ثلاث سنين وثلاثة أشهر أولا ايلول الموافق 
لحادي عشرين شعبانء وكانت الحدنة على أن يستقر بيد الأفرنج: يافا 
وعملها وقيسارية وعملهاء وأرسوف وعملهاء وحيفا وعملهاء وأن تكون 
عسقلان خراباء» واشترط السلطان دخول الاساعيلية في عقد هدنت 
واشترط الافرنج دخول صاحب أنطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم وأن 
تكون لد والرملة مناصفة بينهم وبين المسلمين» واستقرت القاعدة على 
ذلك» وأرسل السلطان مائة ألف نقاب صحية أمير لتخريب سور 
عسقلان وانخراج من بها من الأفرنج والألمان. 

ثم لما تم هذا الأمر رحل السلطان إلى القدس في اليوم الرابع من 
شهر رمضانء وأمر بتشييد أسواره وزاد في وقف المدرسة التي عملها 
بالقدسء وهذه المدرسة كانت قبل كنيسة تعرف بصندحئة يذكرون أن 
فيها قبر حنة أم مريم عليها السلام» ثم صارت في الاسلام دار علم قبل 
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أن يملك الأفرنج القدس ثم لما ملك الفرنج القدس سنة اثنتين وتسعين 
وأربعائة أعادوها كنيسة كما كانت قبل الاسلام» فل فتح السلطان 
القدس أعادها مدرسة وفوض تدريسها إلى القاضي بهاء الدين ابن شداد 
رحمه الله؛ وأمر بأن تجعل الكنيسة المجاورة لدار الاسبتار بقرب ققيامة 

مارستانا للمرضى» ووقف عليها مواضع؛ وسير أدوية وعقاقير عزيزة» 
وفوضن القضاء والنظر في هذه الوقوف إل القاضي مهاء الدين يوسف بن 
رافع بن تميم المذكور. 


ثم عزم السلطان رحمه الله عل أن يحج عامه هذا من القدس 
فكتب إلى الحجاز واليمن والديار المصرية والشامية ليعلموا ذلك 
وليتاهيوا لهء وكان أخوه سيف الاسلام في اليمن» وكتب إليه أيضاً 
بذلكء ثم فنده الأمراء» وكتب إليه القاضي الفاضل ينهاه عن ذلك 
خوفاً على البلاد من استيلاء الأفرنج عليهاء ومن كثرة المظالم بها 
والفساد. وذكر أن النظر ف أ حوال المسلمين واصلاح أمرهم ومصابرة 
عدوهم أفضل مما نوى والعدو المخذول ميم بعد في الشام» فسمع 
السلطان منه وشكره على نصحه وعزم على ترك ا وكتب به 
إلى سائر الممالك» واستمر السلطان مقيا بالقدس ججميع شهر رمضان؟ 
وكلا وقد أحد رؤساء النتصارى للزيارة أولاه غاية الاكرام والاحسان 
تأليفاً لقلوبهم وتأكيداً لما حلفوه من الأيان» ورغبة أن يدخل في قلوبهم 
ىع من الايان» ول ببق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة قيامة متذكرا» 
ويحضر ساط السلطان فيمن يحضر من جمهورهم بحيث لايرى» 
والسلطان يعلم ذلك جملة وتفصيلاء لهذا يعاملهم بالاكرام والاحسان. 


ذكر خروج السلطان من القدس على عزم دمشق 


ثم إن السلطان رحمه الله فوض ولاية القدس الشريف إلى. عز الدين 


ه76ةق55كك 


جرديك ووصاه بتهذيب الأمون والأذ بالحزم في كل شيء؛ وكان فيه 
كفاية وشهامة وديانة» وكان الوالي قبله حسام الدين سياروخ وكان فيه 
دين ولينء وولى علم الدين قيصر أعال الخليل وعسقلان وغزة والداروم 
وماوالاهاء وأمر بنقل الغلات من البلقاء لتقوية الفلاحين» وكذلك أمر 
بنقل الغلات من مصر إلى أعبال عسقلان ليعيد إليها الزراعة والعمران» 
وكان السلطان قد أعطى دستوراً للعسكر حين تم أمر الصلح؛ فكان 
أول من سار عسكر إربل فانهم ساروا في مستهل شهر رمضانء ثم سار 
بعده في ثانيه عسكر الموصل وسئجار والحصنء وفي يوم الجمعة الثالث 
والعشرين من شهر رمضان صل الملك العادل الجمعة ثم انصرف عائدا 
إلى الكرك لينظر في أحواله ثم يعود إلى بلاده الشرقية ليدبرهاء فإنه كان 
أخذها من السلطانء وودع السلطان. فليا وصل إلى العازرية ونزل بهاء 
أتى إليه من أخيره أن رسولاً من بغداد واصل إليهء فانفذ إلى السلطان 
وعرفه» وذكر أن يجتمع بهء ثم جاء إليه يوم السبت الرابع والعشرين منه» 
وذكر أن الرسول وصل إليه من جانب ابن الناقد بعد 5 ولي نيابة وزارة 
بغداد» ومضمون كتابه أنه يستعطف قلب السلطان إلى الخدمة الشريفة» 
والانكار عليه في تأخمر رسله عن العتبة الشريفة» وأن يسير القاضي 
الفاضل إلى الديوان في تقرير قواعد بينه وبين السلطان» ووعد العادل 
شيئاً كثيراً إذا قرر ذلكء ولما سمع السلطان ذلك كره انفاذ وسول يسمع 
كلام الديوان» ووقع كلام كبير بين السلطان والعادل ثم قفوي عنم 
السلطان على انفاذ الضياء الشهرزوري» وعاد العادل إلى تخيمه 
بالعازرية» وعرف الرسول با وقع عنك السلطان؛ ومن اجابته إلى انفاذ 
الرسولء ثم سار العادل يوم الاثنين طالباً جهة الكرك» وسار الضياء 
متوجهاً إلى بغداد يوم الثلائاء سادس عشرين رمضان» وفي يوم الأربعاء 
السابع والعشرين منه توجه الملك الظاهر بن السلطان إلى جهة حلب 
بعد أن أوصاه السلطان بالتقوى فائها رأس كل خيرء وبالبعد عن سفك 
الدماء ومظالم الناس. 


- 435 - 


- 1١765 


وف الليلة الخامسة من شوال من هذه السنة سار الملك الأفضل بن 
السلطان متوجهاً إلى دمشق» ثم إن السلطان رحمة الله عليه لم يزل ينظر 
في أحوال الناس» ويعطي اقطاعات لأناس ودستورا لأحريينء ولم يزل 
كذلك حتى صح عنده اقلاع مركب ملك الانكتار متوجها إلى بلاده 
مستهل شوالء :فعند ذلك حرر عزمه على أن يدخل الساحل جريدة» 
ويتفقد القلاع إلبحرية إلى بانياس» ثم يدخل دمشنق ويقيم بها أياماً 
قلائل» ثم يعود إلى القدس ويزوره» ثم يسير إلى الديار المصريئة ليتفقد 
أحواها ويقرر قواعدهاء وينظر مصالحها. 


قال القاضي بهاء الدين: وأمرتي بالمقام بالقدس لعمارة مارستان أنشأه 
فيه» وادارة المدرسة التى أنشأها فيه إلى حين عوده؛ ثم خرج السلطان 
من القدس ضحوة نهار الخميس السادس من شوال من هذه السئة. 


قال القاضى: وودعتهةه إل البيرة» وهي قرية بين القدس وتابلس» ونزل 
بها وأكل فيها الطعام» ثم رحل منها وبات على بركة الداوية» ثم نزل 
على نابلس ضحوة نهار الجمعة السابع من شوال؛ وكثرت الاستغاثات 
على سيف الدين علي المشطوب صاحبهاء وأنه زاد في رسومها ونوائيهاء 
فأقام بها السلطان إلى ظهر يوم السبت الشامن من شوال حتى كشف 
مظالمهاء وأسقط رسومها الجائرة» ثم رحل بعد الظهر ونزل بسبسطية 
وتفقد أحواها. 


قال ابن كثير: ويات ليلة الأحد عند عقبة ظهرحمار بموضع يعرف 
بالفرنديسة» وأصبح راحلاً ونزل ضحوة خبار الأحد على جينين وهناك 
ودعه المشطوب وداع الأبدء فإنه توفي بعد أيام» ثم رحل يوم الاثنين 
وجاء ضحوة إل بيسان وصعل إلى قلعتها المهجورة الخالية. فذقال: 
الصواب بناء هذه وتخريب قلعة كوكب» ولم يزل حتى بين كيفية بنائهاء 
ثم يحل الظهر ويات على قلعة كوكب» ورحل عنها ضحوة التلاثاء 
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ونزل بطيرية وقت العشاء وهناك جاء إليه بهاء الدين قراقوش وقلذ خرج 
من الأسن وكان قد أسر فيمن أسر بعكاء وكان انفكاكه من الأسر يوم 
الثلاثاء الحادي عشر من شوال» ففرح السلطان به فرحاً شديداً لأنه كان 
له حقوق كثيرة على السلطان وعلى الاسلام» وأقام السلطان بطبرية يوم 
الأريعاء» ونزل بكرة الخميس» ونزل يقرب صقد تحت الجبل؛ وصعد 
السلطان إليها وأمر بتشييد مافيها من الخلل» ثم سار :يوم الجمعة على 
طريق جيل عاملة» ونزل ضحوة بضيعة يقال ها الحش وهي عامرة» 
وسار منها وخخيم على مرج تبنين ووصى الوالي بعارة قلعتهاء ثم رحل 
بكرة السبت وجاء على قلعة هونين» ونزل من الجبل وبات على عين 
الذهبء ورحل يوم الأحد وخيم بمرج عيون» ورحل عصر يوم الاثنين 
. وعبر من عمل صيدا ميسرة وعمل وأدي تيم يمنة» على الضياع والقرى 
وعرسن على مرج تلفياثا مقابل مرج القنعبة» ثم أصبح يوم الثلاثاء على 
الرحيل إلى البقاع من تلفياثا فخيم على جسر كامده ثم غدا يوم الأريعاء 
وخيم بناحية قب الياسء ثم رحل يوم الخميس إلى بيروت ونزلت 
الأثقال على مرج قلميطية بالبقاع» وأقام خمسة أيام على الاستراحة ولا 
وصل السلطان إلى بيروت تلقاه واليها عز الدين سامة بكل ماتوفرت به 
الكرامة» وأحضر للسلطان ولكل من كان معه من أنواع التحف وأقسام 
الطرف لفذا | 1 


ونا أراد السلطان أن يرحل من بيروت وذلك في يوم السبت الحادي 
والعشرين من شوال قيل له إن الابرنس والأنطاكية قد وصل إلى الخدمة» 
متمسكاً بحبل العصمة؛ داخلاً في حكم الذمة» فثنى السلطان عنانه 
ونزل وأقامء وأذن للابرنس في الدخول عليه فدخل عليه وقربه ورفع 
مجلسه» وكان معه من مقدمى فرسانه أربعة عشر بارونياء ووهب 
السلطان كلا منهم تشريفاً سرياً. وكتب له من مناصفات أنطاكية بمبلغ 
عشرين ألف دينار» ثم ودعه يوم الأحد وفارقه. ‏ 
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وفي النوادر: وأنعم عليه بالعمق وزرعان ومزارع تغل عشرة آلافٍ 
ديئان ثم خرج السلطان يوم الأحد ويات بالمخيم على البقاعء ورحل يوم 
الاثنين وعبر عين الجره وبات على مرج يبوس» ووصل هناك من أعيان 
دمشق من تلقاه بأنواع التتحف من القواكه وغيرهاء ورحل يوم الثلاثاء 
وات بالعرادة» وأصبح يوم الأربعاء السادس والعشرين من شوالء 
ودخل دمشق» وخرج كل من بالمدينة» وحشر الناس ضحىء وكان يوما 
مشهوداء وكانت غيبتة عن دمشق أربع سنين وهو في الجهاد؛ وكان ف 
دمشق أولاده: الملك الأفضل» والملك الظاهر والملك الظافن وأولاده 
الصغان وكان نحب اليلد ويؤثدر الاقامة فيه على سائر البلا وجلس 
للتاس بكرة يوم الخميس السابع والعشرين منهء وحضر الناس علده 
وتملوا برؤيته وطلعته المباركة. وأنشده الشعراء» وعم ذلك المجلس 
الخاص والعام؛ وقام بششسر جناح عدله وبهبطل سحاب انعامه وفضله 
وبكشف مظالم الرعايا. 


وفي يوم الاثنين مستهل ذي القعدة اتخذ المللك الأفضل دعوة للملك 
الظاهر» وأظهر فيها من بديع التجمصل وغريبه مايليق بهمته» وكأنه أراد 
بذلك مجازاته عا كان خدمه به حين وصوله إلى حلب» وسأل السلطان. 
الحضور في دعوته فحضن وكان ووفا مشهوداً. 


وف يوم الأريعاء السابع والعشرين من ذي القعدة قدم الملك العادل 
من الكرك» وخرج السلطان إلى لقائهء وقام يتصيد حول غباغب إلى 
الكسوة حتى لقيه» وسارا جميعاً يتصيدان» وكان دخوهما إلى دمشق آخر 
نهار الأحد مستهل ذي الحجة من هذه السنة» وأقام السلطان بدمشق 
يتصيد هو وأخوه وأولاده ويتفرجوث في أراضي دمشق؛ وماكان ذلك إلا 
للوداع لأولاده وهو لايشعر» ثم أذن السلطان لولده الملك الظاهر لسفره 
إلى حلب محل ولايتهء فودعه وداعا لالقاء بعده» وسار إلى حلب» وبقي 
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عند السلطان ولده الملك الأفضل وأخوه وبقية أهلهء وخرجت السنة 
والأمر على هذا. 


ذكر بقية الحوادث 


اماع 22 2 ومنها أنه ١‏ تهم أمير الحجيج ببغداد من مدة عشرين سنة في 
غاية حسن السيرة» بأنه ب يكاتب السلطان صلاح الدين ؛ بن أيوب بالقدوم 


إلى العراق ليأخذها فإنه ليس يمنعه أحدء وقدكان مكذوباً عليه في 
ذلك» ومع هذا حبس وأهين وصودر. 


وفي المرآة: اعتفله تحت التاج وأخفى أخباره بحيث أقام سنين لم يطلع 


يطلبون الأمان من السلطان على أن يسرقوا ماقدروا ا من ]0 0 
فساقوا خمسمائة فرس. 


ومنها أن ملك الانكتار جهز من عدد المسلمين وأسلحتهم التي 
نببوها شيثاً كثيراً في مركب» وسفرها في البح فأرسل لله تعالى عليها 
ريحاً عاصفاً فغرق المركب, بها فيه ومن فيه. 


امي من الأعيان 50 


ا الغراش» كان قاضي ا 5 ا السلطان 2 
الرسالات إلى ملوك الآفاق» وتوفي بملطية عائداً من عند ابن قليج 
أرسلان. 


وقال العياد الكاتب: أرسله السلطان إلى قليج أرسلان وأولاده ليصلح 
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بينهم» فتردد سنة وعاد ووصل إلى ملطية وتوفي بها في شهر ربيع الآخر 
من هذه السئة. 


الأمبر سيف الدين على بن أجد المشطوب: كان من أصحاب أسد 
الدين شيركوه» حضر معة الوقعات الفقلاثك بديار معيس ثم صار من 
أكابر أمراء السلطان صلاح الدينء وهو الذي كان على نيابة عكا حين 
أخذها الفرنج» فافتدي منهم بخمسين آلف دينان وتخلص إلى أن 
خلص إلى السلطان وهو بالقدس الشريف كما ذكرناه» فولاه نيابة 
نايلس» وكانت وفاته يوم الأحد الثالث والعشريين من شوال بالقدس 
الشريفء ودفن في داره. 


وقال العياد: وكانت وفاته يوم الخميس السادس والعشرين من شوال. 


وقال اللوؤيد: وكانت نابلس اقطاعه وتوق فيهاء ووقف السلطان ثلث 


سيف الدين وأميرين معة. 


وفي المرأة: سيف الدين المشطوب» ملك المكارية» واسمه علي بن 
أحمد الحكاري» كان شجاعاً صابراً في الحرب مطاعاً في قبيلته» دخل مع 
أسد الدين شيركوه إلى مصر في المرات الثلاث» وشهد فتح مصن ولزم 
خدمة السلطانء واتفق أن السلطان اجتاز بنابلس في عوده إلى دمشق» 
فاجتمع أهلها وشكوا إلى السلطان واستغائواء فقال: مالمؤلاء؟ قالوا: 
يتظلمون من المشطوبء وهو راكب بين يديه» فقال: ياعلي لو كان 
واختلفوا في وفاته» فقال العماد: ومات المشطوب في نابلس في اخر 
شوال» وقال القاضي ابن شداد: مات بالقدسء وصلِ عليه في المسجد 
الأقصى: ودفن بذارة. 


فكا١عءعغاد‎ 


رأشد الدين سئان بن سليهان بن حمل وكليته أبو اليسن» صاحب 
دعوة الاسياعيلية بقلاع الشام» أصله من البصرة» توفي ف هذه السنة. 


قال بيبرس في تاريخه: كان عالماً فاضلاً أدييا وكانت له معرفة 
وسياسة وحذق في اقامة الدعوة» واستجلاب للقلوب. ولم يقم أحد بعد 
مقامه. 


وفي المرأة: وكان في حصن ألُوت» فرأى منه الآمر في تلك البلاد 
نجابة وشهامة ويقظة. فسيره إلى حصون الشامء وكان مجيئه إلى الشام في 
أيام نور الدين محمودء فأقام والياً ثلاثين سنة» وجرت له مع السلطان 
قصص» وبعث إليه جماعة وثبوا عليىف وكان ف عزم السلطان قصده.» وم 
يعطه طاعة قطء ولما صالح السلطان الأفرنج وعزم على قصده توفيء 
وتحكى عنه العجائب والغرائب. 


السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن 
سليان بن قلطمش بن أرسلان يبغو بن سلجوق» صاحب بلاد الروم» 
توفي في يوم السبت منتصف شعبان من هذه السنة» وكان ملكه في سنة 
احدى وخمسين وحخمسمائة» وكان ذا سياسة حسنة وهيئة عظيمة وعدل 
واف وغزوات كثيرة» وكان له عشر بنين» قد ولى كل واحد منهم قطرأ 
من بلاد الروم» وأكبرهم قطب الدين ملكشاه بن قليج أرسلان المذكور» 
وكان أبوه قد أعطاه سيواسء فسولت له نفسه القبض على أبيه وأخوته 
والانفراد بالسلطنة وسأعذده على ذلك صاحب أرزنكان» فسار قطب 
الدين ملكشاءء وهجم على والده قليج الدين أرسلان بمدينة قونية 
وقبضص عليه وقال لوالده وهو ف فبضته: أنا بين يليلك أنفذ أمرك» ثم 
إنه أشهد على والده بأنه قد جعله ولي عهده. ثم مضى ملكشاه المذكور 
إلى حرب أخيه نور الدين سلطان شاه صاحب قيسارية» ووالده في 
القبضة معهء وهو يظهر أن ما يفعله بأمر والده» وخرج عسكر قيسارية 
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لحربه فوجد أبوه عز الدين قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال 
فرصة» فهرب إلى ولده سلطان شاه صاحب قيسارية» فأكرمه وعظمه كما 
يجب عليهء فرجع قطب الدين ملكشاه إلى قونية وخطب لنفسه . 
بالسلطنة» وبقي أبوه قليج أرسلان يتردد في بلاده بين أولاده كلا ضجر 
واحد منهم انتقل إلى الآحر حتى حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو 
بن قليج أرسلان صاحب برغلى فقوى أباه قليج أرسلان وأعطاه وجمع 
معه وحشد وسار معه إلى قونية وملكها وأخذها من ابنه ملكشاه؛ ثم 
سار إلى أقصرا فاتفق أن عز الدين قليج أرسلان مرض ومات في 
التاريخ المذكور» فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونيه فدفنه بهاء واتفق 
موت ملكشاه بعد موت أبيه قليج أرسلان بقليل» فاستقر كيخسرو في 
ملك قونية» وأثبت أنه ولي عهد أبيه قليج أرسلانء ثم إن ركن الدين 
سليمان أخا غياث الدين كيخسرو قوي على أخيه كيخسرو وأخذ منه 
قونية» فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيرا بالملك الظاهر صاحب حلب» 
ثم مات ركن الدين سلييان سنة ستهائة وملك بعده ولده قليج 
أرسلان بن سلييان» فرجع غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان إلى 
بلاد الروم» وأزال ملك قليج أرسلان بن سليان» وملك بلاد الروم جميعا 
واستقرت له السلطنة ببلاد الروم كذلك إلى أن قتل» وملك بعذده ابنه 
عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ثم توفي كيكاوس وملك بعده أخوه 
السلطان علاء الدين كيقياذ بن كيعخسرفو ثم توفي علاء الدين كبقياذ 
سنة أربع وثلائين وستماثة» وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن 
كيقباذ بسن كيخسروء وكسره التشار سنة إحدى وأربعين وستمائة» 
وتضعضع حينئل ملك السلاطين السلجوقية ببلاد الروم» ثم مات غياث 
الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن قطلمش بن 
أرسلان بن سلجوق» وانقضى بموت كيخسرو المذكور سلاطين بلاد 
الروم في الحقيقة» لأن من صار بعده لم يكن له من السلطنة غير مجرد 
الاسمء وخلف كيخسرو المذكور صبيين هما ركن الدين وعز الدين فملكا 
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معا مديدة» ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة» وهرب أخوه عز الدين إلى 
فقسطنطينية» وتغلب على ركن الدين المذكور معين الدين البرواتاه» والبلاد 
في الحقيقة للتتن ثم إن اليرواناه قتل ركن الدين وأقام ابن ركن الدين 
يخطب له بالسلطنة» والحكم للبرواناءء وهو نائب الت كا سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 


وق تاريخ بيبرس: والذي كان فليج أرسلان فرقة لأولاده من بللاده: 
ركن الدين سليان دوقات وأعباطهاء غياث الدين كيخسرو قونية 
وأعيااء قطب الدين سيواس وأعمالهاء وأقصرا وأعبالهاء فلما مات 
اختلفت الأحوة وتحاربواء واتفقت وفاة ولده قطب الدين على إثره» فقوي 
ركن الدين على أخوته وملك هذه امالك جميعها منهم. 

فصل فيما 0 0 في هذه السنة التاسعة 
لخمسمائة: 

استهلت هذه السنئة والخليفة هو الناصر لدين الله» ويقال لها سنة 
الملوكء لأنه مات قيها ملوك كثيرة؛ وأعظمهم وأجلهم السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» والأتابك عز الدين مسعود 
صاحب الموصل» وسيف أالدين بكتمر صاحب خلاطء» وسلطانشاه بن 
ألب أرسلان صاحب خختراسات» وقيطرمش المسجدي شحنة بغداتدى 
والأمير داود صاحب مكة» وسنذكر تراجمهم واحداً بعد وأحف يعون الله 
ونذكر أولاً ترحمة السلطان صلاح الدين قدس الله روحه. 


ذكر وفاة السلطان صلاح الدين: 
الأول قِ ترجمته: هويوسف ين أيوب ين شادي بن مروان. 


وقال اين خختلكان: ولقد تتبعت نسبهم كثيرا فلم أجد أحذداً ذكر بعد 
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شادي أبآ آخر حتى أن وقفت على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك ياسم‎ 


شيركوه وأيوب فلم أر فيها سوى شيركوه وأيوب ابني شادي لاغينن 
ويقال شادي بن مروان. 


قال: ورأيت مدرجاً رتبه الحسن بن عرف بن عمران الجرشي يتضمن 
أن أيوب بن شادي بن مروان بن أبي عل بن عنتر بن أسامة بن بيهس 
ابن الحارث صاحب الحالة بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن 
غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذييان بن بغيض بن ريث بن غطفان 
أبن سعد بن قيس عيلان بن اليامن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
ثم رفع بعد هذا في النسب إلى أن انتهى إلى أدم عليه السلام» ثم ذكر 
بعد ذلك ادهل ب أعد بن أي عل ب قي العرير يتاك أنه عدر 
المتنبي وفيه يقول من جملة قصيدته: 

شرق البو ب سالغبار 

إذاسارعلي يسن أحمدالقمقام 


وأما حارثة بن عوف بن أبي حارثة صاحب الخحمالة فهو الذي حمل 

ماء بين عبس وذييان» وشاركه ف الحالة خارجة بن سئاتث؛ وكان 
دمشقٌ» وسمعه عليه هو وولده الملك الناصر صلاح الدين أبو المفاخر 
داود بن الملك المعظم» وكتب لما بسماعههما عليه في اخر رجب سنة تسع 
عشرة وستمائة. 

ورأيت في تاريخ حلب الذي جمعه القاضي كيال الدين أبو القاسم 
عمر بن أحمد المعروف بابن العديم الحلبي» بعد أن ذكر الاختلاف في 
نسبهم فقال- وقد كان ا معز اساعيل بن سيف الاسلام ابن أيوب ملك 
اليمن ادعى نسبا في بني أمية» وادعى ا خلافة. 
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السلطان صلاح الدين أنه أنكر ذلك» وقال ليس هذا أصلل.‎ 


وذكر ابن القادسي وقال: كان شادي مملوك هروز الخادم. 


وقال السبط في المرأة: وهذه من هنات ابن القادسى» ماكان تملوكاً قط 
ولاجرى على أحد من بني أيوب رق» وإنا شادي خدص مبروز الخادم ف 
قلعة تكريت استنابه فيها. 


وكان صلاح الدين يوسف المذكور يقال له السلطان الأعظم أبو 
المظفر الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب» 
صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والفرائية واليمنية. 


الثاني ف بيان ميلاده» وبلده وأصلهء ولد صلاح الدين بقلعة تكريت 
لما كان أبوه وعمه بها في اثنتين وثلائين وخمسيائة» واتفق أهل التاريخ 
على أن أباه وأهله من دوين--بضم الدال المهملة وكسر الواو وسكون 
الساء» أخسر الحروف» وفي أخرها نون-- وهي بلدة في آخر أعيال 
أذربيجان من جهة أران وبلاد الكرج وأخهم أكراد روادية--بفتح الراء 
والوائ بعد الألف دال مهملة ثم ياء آخر الحروف مشددة وبعدها 
هاء- والروادية يطن من الهديانيه- بفتح اطاء والدال المهملة والباء 
المؤحدة وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء آخر الحروف مشددة: وبعدها 
هاء- - وهي قبيلة من الأكراد. 


وقال ابن خلكان: قال لي رجل فقيه عارف با يقول» وهو من أهل 

دوين: إن على باب دوين قرية يقال لها أجد انقان-بفتح الهمزة وسكون 

الجيم وفتح الدال المهملة وبعد الألف نون مفتوحة وقاف مفتوحة: وبعد 

الألف الثانية نون أخرى- وجميع أهلها أكراد روادية» ومولد شادي والد 

أيوب والد صلاح الدين مباء أخلذ ولديه أسد الدين شيركوه ونجم الدين 

أيوب وخرج مها إلى يغداد؛ ومن هناك نزلوا تكريت» ومات شادي مها 
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وعلى قبره قبة داخل البلد» وكان شيركوه وأيوب لا كان في بغداد خدما 
مجاهد الدين بمروز شحنة العراق» ورأى مجاهد الدين في نجم الدين 
عقلاً ورأياً حستاء وحسن سيرة» فجعله دز دار تكريت -ودز دار بضم 

الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الدال المهملة ويد الألف 
رأعءسه وهو لفط أعجمي» ومعناه حافظ القلعة. وهو الوالي» ودل 
بالعجمي القلعة» ودار الحافظ للقلعة» فسار إليها ومعه 3 أمننق 
الدين» ثم إن أسد الدين فقتل انساناً بتكريت لكام جرى بينههاء فأرسل 
مجاهد الدين إليهاء فأخرجهها من تكريت» ثم إنهها قصذا عاد الدين 
زنكي» وكان اذ ذاك صاحب الموصلء فأحسن إليها وأقطعهها اقطاعاً 
عستا وصارا من حملة جندم ولا فتح عماد الدين بعلبك جعل نجم نجم 
الدين دز دارهاء وقد ذكرنا ذلك كله مفصلاًء فيقال إن الأخحوين خرجا 
من تكريت في الليلة الل ولد ها صاخ الدين» فتشاءموا به» وتطيروا 
همه فقال بعضهم: لعل فيه الخيرة وماتعلمون» فكان كا قال. ويقال 
ماخرجا من تكريت إلا بعد ولادة صلاح الدين مذة يسيرة» أو في بقية 
السنة التي ولد فيها صلاح الدين» أو في سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة 
والله أعلم. 

الثالث ف بيان منشأه: ول يزل صلاح الدين في كنف أبيه حتى 
ترعرع؛ ولما ملك نور الدين محمود الشهيد ابن عماد الدين زنكي دمشق 
ف التاريمخ الذي ذكرنا لازم نجم الدين أيوب شخدمته وكذلك 7 
صلاح الدين يوسف وكانت معخايل السعادة عليه لاتحد والنيجابة تقدمه 
من حالة إلى حالة» ونور الدين الشهيد يرعاه ويؤثره ومنه تعلم صلاح 
الدين طرائق الخير وفعل المعروف» والاجتهاد في أمر الجهاد. حتى تجهز 
مع عمه شيركوه إلى الديار المصرية ك) ذكرنا مفصلاً. 
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قال العياد وغيره: قد كان السلطان صلاح الدين متش عأني مليسه 
ومأكله ومشربه ومركيه فلايلبس إلا الكتان والقطن ا ولايعرف 
أنه فعل مكروهاً بعد أن أ: نعم الله عليه بالملك. بل كان همه الأكبر 
ومقصوده الأعظم نصر السلا وكسر الأعداء اللعام» م ويعمل فكره في 
ذلك وإرائه وحذه ومع من يشق برأيه ليلاً ونهاراً وسراً أ جهارء هذا مع 
مالديه من الفضائل والفواضلء والفوائد والفرائد في اللغة والأدب وأيام 
الناس حتى قيل إنه كان يحفظ الحياسة بتيامهاء وكان مواظباً على 
الصلوات الخمسة في أوفاتها في الجاعة» ويقال إنه " تفته الجماعة في 
صلاة قبل وفاته بدهر طويل» حتى في مرض موته» كان يدخل الامام 
فيصل به» ويتجشم القيام مع ضعفه؛ وكأن يفهم مايقال بين يديه من 
البحث والمناظرة»ء وشارك في ذلك مشاركة قريبة حسنة» وإن " يكن 


بالعبارة المصطلح عليها. 


قال العاد: ورأى يوماً دواتي محلاة بالفضة فأنكر على وقال: هذا 
حرام» فقلت له على سبيل المداعبة: أوليس تحل حلية السلاح 
واستصحابه في الكفاح» ودواتي هذه أنجع ومنادها أتفعء ويراعي 
بذراعي القصير أطول» وسنان قناقي اعد وأقتل» فقال: ليس هذا دليل 
صالحء قلت: ماجعت هذه العساكر الاسلامية إلا بقلمي ولاتفرقت 
جموع الكفر إلا بكلامي» فقال: والله إن هذا مايعجبني » فلم أعد أكتب 
بتلك الدواة بين يديه وكان طاهر المجلس لايذكر أ حد في مجلسه إلآّ 
بالخيتَ وكان طاهر اللسان لايذكر أحداً بسوء ولاشتم أحداً قطء وكانٍ 
مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة كثير التواضع واللطف» قريباً 
مسن الناس رحيم القلب» كثير الاحتيال والمداراة» وكان يحب العلياء 
وأهل الخير ويقربهم ونحسن إليهم» وكانت مجالسه منزهة عن اطزء 
واهراءء وحافله حافلة بأهل العلم والفضلء وماسمع منه كلمة قحس 
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قطء وكان يلين للمؤمنين ويغلظ على الكافرين» ومن جالسه لايعلم أنه 
جالس سلطانء بل يعتقد انه أخ من الاخوان» وكان شديد الحياء» 
خاشع الطرفه رقيق القلب» سريع الدمعة» شديد الرغبة في سماع 
الحديث» وإذا بلغه عن شيخ رواية عالية» وكان من يعرض علد الناس 
أستحضره و عليه وأسمع أولاده ومحاليكه وأمرهم بالقعود عئك سماع 
الحديث ل وإن م يكن ثمن يحضر عند الناس ولايطرق أيواب 
الملوك سعى إليه وسمع منه» وروى عنه وتردد إليه) ول يكن في عمره 
كتب بيذه مأفيه أذى مسلم» وماحضر بين يذيه يتيم إلا وترحم على 
مخلفه وجاير قلبه» وأعطاه مايكفيف فإن كان له كافل وال كفله وأعطاه 
مايكفيه» وإنه مات ول تجب عليه الركاة. 


الخامس: ف حسن عقيل43. 


كان متوكلاً على الله في كل أمره ولايلتفت إلى قول منجم؛ وكان حسن 
العقيدة كثير الذكر لله تعالى» وكان قد قرأ عقيدة القطب النيسابوري» 
وعلمها أولاده الصغار لتيسخ في أذهاههم من الصغرء وكان يأخذها 
وقال ابن كثير: وكان القطب التيسابوري جمع هذه العقيدة لأجله. 
وكان يحفظها ويحفظها مسن عقل من أولادم» وكان مجحب سباع القرآن 
العظيم؛ ويواظب على ساع الحديث» حتى أنه سمع في بعض مصافه 
جزءاً و هو بين الصفين» وكان يتبجح بذلك» ويقول: هذا موقف لم 
1 حديثاء ع ذلك ار الات 00 رفيق القلب» 


وكات قد لجأ إلى ولده الظاهر وهو بحلب شاب يقال له السهروردي» 
وكاث يعرف الكيمياء والسيمياء وشيئاً من الشعبذة والأبواب النيرنجيات» 
فافتتن به ولده وقربه وأحبف وخالف فيه حملة الشرعء وبلغ ذلك أباه 
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السلطانء فكتب إليه أن يقتله لامحالة» فصلبه ولده عن آمر والده كا 
ذكرنا في سنة سبع وثيانين وحمسائة. 


ومسن شدة عه لسماع الحديث مضى إلى الاسكندرية وسمع من 
الحافظ السلفي ومن ابن عوف الضياءء وكان مبغضاً لكتب الفلاسفة 
وأرباب المنطق ومن يعاند الشريعة. 


وقال ابن كثير: وكان رحمه الله قرأ ختصراً في الفقه تصنيف سليم 
الرازي 9*9 . 1 : 


السادس: في حلمه وأخلاقه الحسنة. 


وكان حليأ كثيراً يعفو عن أصحاب الذنوب» حسن الخلق فووا 
على مايكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه؛ يسمع من أحدهم 
مايكره ولايعلمه يذلك ولايتغير علية» وكان يوما جالسأا فرمى بعض 
الماليك بعضاً بسر موزه فأخطأته ووصلت إلى السلطان ووقعت بالقرب 
منه فالتفت إلى الجهة ١‏ لأخرى ليتغافل عنها. 


وقال القاضى شهاب الدين: نفرت بغلتى يوما من الجمال وأنا راكب 
في خدمته» فزحمت ركبته حتى أقلقته من الوجع؛ وهو يبتسم» وكذلك 
سرق من خزانته كيسان من الذهب المصري وأبدلا بكيسين من الفلوس 
فلم يعمل للمباشرين شيئا سوى صرفهم. 

وقال القاضي بهاء الدين: كنت يوماً عند مجلس الحكم بالقدس 
الشريف إذ دخل رجل حسن الليئة ومعه مكتوب حكمي وقال لي: ياأها ' 
القاضي خصمي السلطان» وهذا: بساط الشرعء فقال له القاضي: بأي 
سبب؟ قال: إن سنقر الخلاطي مملوكي ولم يزل على ملكي إلى أن مات؛ 
وكات ف يذه أموال عظيمة كلها لي فاستولى عليها السلطان» وأخرج 
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الكلاسة التي هي شمالي جامع دمشقء ولها بابان أحدعما إلى 
الكلاسة» والتحر فى زقاق غير نافذ» وهو مجاور المدرسة العزيزية. 

قال ابن خلكان رحمه الله: ولقد دخلت إلى هذه القبة من الياب 
الذي فى الكلاسةق وقرأت عنده وترحمت عليه وأحضرني فيم القبة 
ومتولي أمرها بقجة فيها ملبوس يدنه» وكان في جملته قباء أصفر قصير 
ورأس كميه بأسود فتبركت يه. 

قال ابن القادسي: : ودفن معه سيفهء وقال القاضي الفاضل: هذا 

يتؤكأ عليه فى الجنة. 


وقال السبط في المرآة: هذا وهم من أبن القادسي لأن سيفه بعث به 
'ولده الأفضل إلى بغداد. 


وقال ابن كثير: ثم إن الأفضل عمل لوالده تربة قرب الجامع» وكانت 
داراً ليجل صالحم ونقله إليها يوم عاشوراء سئة ة ائنتين ونسعين 
وخمسمائة بعدما أدتخحله الجامع وصلى عليه صلاة ثانية»وأنفقت ست 
الشام بنت أيوب أخعت السلطان في هذه النوبة أموالاً عظيمة. 

الثالث عشر: في مدة سلطتته » ومذة عمره» وكان عمره ه قريباً من 
سبع ب رخمسين سِئةق وقد ذكرنا أن مولده كان في سئة ة اثنتين وثلاثين 
وخمسمائة. 

وفي تاريخ ابن العميد:وكان عمره ستآ وخمسين سئة وكهيوراء 
وكانت مدة مملكته للديار المصرية نحو أريع وعغشرين سنة وللشام 
قريبا من تسع عشرة سنة»“قاله ابن كثير. 

وفي: تاريخ أبن العميد: وكانت مملكته اثنتين وعشرين سئة وسبعة 
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المكتوب فتفحصته فوجدته يتضمن حلية سنقر الخلاطي» وأنه إاشتراه 
من فلان التاجر في الوقت الفلانيء ولم يزل على ملكه إلى أن شد عنه 
في سنة كذا. قلت له: فا أخرك إلى هذا الوقت5م فقال: الحقوق لاتبطل 
بالتأخن قال القاضى: فأعلمت السلطان فأحضرف واستوى معه في 
المجلس حتى ساواه» وادعى الرجل وأظهر كتابه فقال السلطان: عندي 
من يشهد أن سنقر في هذا التاريخ كان ملكي بمصر وأني اشتريته مع 
ثانية أنفسء ولم يزل في ملكي حتى أعتقته» ثم أحضر السلطان جماعة 
من أعيان الأمراء فشهدوا بذلكء فاتكسر الرجلء فقلت للسلطان: 
يامولانا مافعل هذا إلا ليطلب صدقة السلطان فيا يحسن أن يرجع 
خائب الأملء فقال: هذا باب أخس وأمر له بخلعة ونفقة جيدة وبغلة. 


قال: وكان الحجاب يزد موت على طراحته فجاء سنقر الخلاطي وؤمعة 
قصص» فقدم له قصةء وكان السلطان قد مد يله اليمنى عل الأرض 
ليستريح فداسها سنقر الخلاطي» ولم يعلمء وقال له: علم عليها فلم 
يجبه» فكرر عليه القول» فقال له: ياطواشي أعلم بيدي أو برجلي؟ فنظر 
سنقر فرأى يد السلطان تحت رجله فخجل وتعجب الحاضرون من هذا 
الحلم» ثم قال السلطان: هات القصة فعلم عليهاء ومازال السلطان على 
هذه الأحوال دوماً حتى توفاه الله عز وجل إلى مقر رحمته ورضوانه. 


وقدم إليه مملوك له قصةء فقال: أنا الساعة ضجرء فأخرها ساعة؛ فلم 
يؤخرها وقدمها إلى وجهه فلما قرأ اسم صاحبها قال: أي والله بجل 
مستحق» قال: فوقع له قال: ماثم دواة» ثم نظر فإذا الدوأة بعيدة عنه» 
فامتد على يده اليسرى حتى أخذ الدواة ووقع له. 

وقال القاضى: ولقد واجهه الجناح على يافا بالكلام القبيح فا قال له 
كلمة» واستدعاه فأيقن بالهلاك وارتقب الناس أن يشرب رقبته» فأطعمه 
فاكهة جاءته من دمشقء؛ وسقاه ماء وثلجا. 
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عكاء 7 كانوا كلا كثرت جموعهم وتراكمثت أمدادهم 0 يده ذلك 
إلا قوة وشهامة» وقد بلغت جموعهم خمسهائة ألف مقاتل» وكان جملة من 
قتل منهم مائة آلف مقاتل» وكان بوم المصاف يدور عل الأطلاب؛ 
ويقول: وهل أنا إلا واحد منكمء وكان في الشتاء يعطي العساكر دستوراً 
وهونازل على مرج عكاء ويقيم طول الشتاء في نفر يسير. 


وني المرأة: وكان شجاعاً شهياً جواداً مجاهداً في سبيل الله» وأقام على 
عكا مجاهداً مرابطاً قريباً من أربع سنين. 


الثامن: قي كرمة وجوده. 


وفي المرأة: كان يجود بالمال قبل الوصول إليه. ويجيل به. ومتى عرف 
وصول حمل وقع عليه بأضعافه وماخيب أحداً بالرده وإن لم يكن عنده 
شيء لطف به كأنه غريم يستمهله» وكان مغرماً بالانفاق في سبيل الله 
ووهب مدة مقامه على عكا مرابطا للفرنج» من رجب سنة خخس وثانين 
وخمسماثة إلى يوم انفصاله عنها في شعبان سنة ثان وثمانين وخمسسيائة مدة 
ثلاث سنين وكسسى فكان اثني عشر ألف رأس من الخيل العراب 
والأكاديش الجياد للحاضرين معه في الجهاد والقادمين عليه من البلاد 
غير ماأطلقه من الأموال في أثامن الخيل المصابة في القتال. 


قال العراد: وم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب؛ ولنجاءه قود إلا 
وهو مطلوبء ولارد سائلاً بلاء ولاأخجل ماثلا» ولاحيب آملاً. 
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قبال: وشكا إليه أيوب بن كنعان ديئاً مبلغه اثنا عشر ألف ديئار 
فقضاه عنه. 


قال: وكتب إليه سيف الدولة ابن منقذ نائبه بمصر أن بعض الضمان 
انكسر عليه مال كثيره وربيا وصل إلى الباب وتمحل» فل] كان بعد أيام 
وصل ذلك الرجل إلى الباب وقحل وبلغ السلطان» فأرسل إليه يقول: 


احذر احذر أن تقع في عين ابن منقذ. 


قال: وفتح أمد ووهبها لابن قرا أرسلان» واجتمع عنذه وفود 
بالقدس» ول يكن عنده مأل فيا ضيعة من بيت اخمال» وفرق ثمنها 
فيهم؛ وأنه رحمه الله لم يخلف في حزانته إل سبعة وأربعين درهماً وديئاراً 
واحداً صورياء و يخلف عقار؛ ولابستاناً ولاقرية ولاشيئاً من الأملاك» 
وحوسب صاحب ديوانه فخرج عليه تسعون ألف دينار باقراره» 
وماطلبها ولاأراه أنه عرفهاء ولَم يرض له بعد هذا بالعطلة» فولاه ديوان 


حيشه 


وكان إذا فتح بلداً أو أخذ اقليياً وهبه لبعض أقاربه وأمرائه وأتباعه. 
التاسع: فقي معروفه. 


قال أبن خلكان: ولما ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم 
يكن بها شيء من المدارس» فإن الدولة كان مذهبها'الامامية» فلم يكونوا 
بهذه الأشياءء فعمر بالقرافة الصغيرة المدرسة المجاورة لضريح 0 
الشافعي رحمه الله وبنى مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى 
المسين رضي الله عند وجعل عليه وقفاً كثيرا طائلةٌ وجعل دار عباس 
المذكور في ترجمة الظافر العبيدي والعادل بن السلار مدرسة للحنفية 
وعليها وقف جيد أيضاء والمدرسة التي بمصر المعروفة بزين التجار 
جعلها وقفاً على الشافعية» ووقفها جيد أيضاء وبنى بالقاهرة داخل 
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القصر مارستاناً وله وقف جيد» وله بالقدس أنقيا مدرسة وقفها كثين‎ 
وخخانقاه مها أيضا وله بمصر مدرسة للمالكية.‎ 


وقد أفكرت في نفسي في أمور هذا الرجل وقلت: إنه سعيد في الدنيا 
والآخرة» فإنه فعل في الّدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الكثيرة 
وغيرهاء ورتب هذه الأوقاف العظيمة وليس فيها شىء منسوب إليه ف 
الظاهن فإن المدرسة التي في القرافة مايسميها الناس إل للشافعي رحمه 
الله والمجاورة للمشهد لايقولونت إل للمشهدء والخانقاه التي بالقاهرة 
لايقولون إلا خانقاه سعيد السعداء. والمدرسة التي للحنفية لايقولون إلا 
ملرسة السيوفية» والتي بمصر لايقولون إل مدرسة زين التجانب والتي 
بمصر ها مدرسة المالكية» وهذه صدقة السرعل مذهب الحنفية» 
والعجب أنه له بدمشق في جوار المارستان النوري مدرسة يقال لما 
الصلاحية؛ فهي منسوبة إليهء وليس ذا وقفء وله مها مسدرسة أيشيا 
للمالكية ولاتعرف به وهذه النعم من ألطاف الله تعالى. 


العاشر: في فتوحاته وهي على أنواع: 


الأول: في البلاد الاسلامية وهي: الديار المصرية والحجاز ومكة 
والمدينة واليمن من زبيد إلى حضرموت متصلا بالطند» ودمشقى ويعليك» 
وحمص » وحمام» وحلب» وأعيال هله البلاد, 


الثاني: في البلاد الاسلامية الفراتية وهي: حران؛ والرهاء الرقة» ورأس 
العين» وسنجار ونصيبين» وجملين» وسروجء وديار يكن وميافارقين» وآمد 
وحصونبهاء وشهرزو والبوازيج» وخختطب له على المثابر من 9 حمذان إلى 
الفرات» ومن الفرات إلى حضرموت» ومن الغرب إلى إفريقية 


وف المرأة: أول مافتح الديار المصرية. 
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الثالث: قِ البلاد التي أخذها من الأفرنج وغيرهم وهي: طبرية» 
وعكاء أما طبرية فهي على خبر الأزدن فتحها بالسيف وأما عكا فهي 
مدينة على البحر الملح فتحها بالصلح والزيب ومعليا (91) » 
واسكتدرونة بين صور وعكاء وقلعة أبي المحعسن بأرض صيدكء وحصن 
يحمور بالأمان» وتبنين بجبل عاملة بالتسليم» وهونين غربي بانياس 
بالأمان» والناصرة التي ينسب إليها النصارىء والغور قبلي صفورية 
بالتسليمء والصفورية غربي طبرية بالسيف والفولة قبل الناصرة 
بالتسليم» وجينين قبل عفربلا بالتسليم» وزرعين ودبورية متاحمة 
صفورية بالسيف» وعفر بلا قبل الطور بالتسليمء وبيسان والون 
وسبسطية من عمل نابلس بالتسليمء ونابلس مدينة مشهورة» واللجون 
وريحا وسنجل والبيرة بأرض القدس» ويافا بالسيف» وأرسوف بالأمان» 
وقيسارية بالسيف وحيفا وصرفند بأرض بيروت» وصيدا على البح 
وقلعة أبي الحسن بأرض صيداء وجبل الجليل» وبيروت على البحر 
وجبيل» ومجدل يابا بأرض الرملة. ومجدل جابء والداروم» وغزة 
وعسقلان بالأمان» وتل الصافية: والبرج الأمر بساحل عكا بالسيف» 
وحصن النطرون غربي القدس بالأمان؛ وبيت جبريل بأرض الخليل 
بالتسليم» وجبل الخليل بالأمان» وبيت لحم مولد المسيح عليه السلام 
واللدّ بأرض الرملة بالسيف. والرملة بالسيف» وقلعة السلع والوفيرة 
وقلعة الجمع وقلعة الطفيلة» وقلعة القرين. جميع ذلك في وادى موسى 
عليه السلام» وقلعة الكرك بعد حصار سنة ونصف» وقلعة الشويك 
بالأمان» وقلعة صفد بعد حصار مدة» وحصن يازور غربي الرملة 
بالتسليم» وحصن عفرى شالي القدس بالأمان» وحصن العازرية شرقي 
القدس بالتسليم» وحصن قرية يابا بأرض قلنسوة شالي لد بغير قتال» 
وحصن قاقون بغير قتال» وحصن قيمون شرقي حيفا بالسيف. وحصن 
يبنى قريب الرملة بالأمان» وحصن يازور غري الرملة بالتسليمء وقلعة 
الفولة قبل الناصرة بالتسليم» وشقيف بالأمان وحصن جلدك» وحصن 
بلنياس بين جبلة والمرقب» وحصن صههيون وريفة بالسيفء وقلعة 
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بلاطنس من عمل صهيون» وحصن الجباهرية شهالي صهيون» وقلعة عيد 
غربي جبل البرزين» وقلعة بكاس وقلعة الشغر من أنطاكية وبكسرائيل» 
وقلعة المروانية» وقلعة البزرين ودريساك وبغراس» وحصن الدامور 
وأنطرسوس» وجبلة» واللاذقية بالسيف» وقلعة برزية والبيت المقدس» 
وغير ذلك من القرى والمعاقل التي لم تذكر. 


وفي المرآة: ويقال إنه فئح ستين حصئاً وزاد على نور الدين: مصر 
والحجاز والمغرب واليمن والقدس والساحل وبلاد الفرنج وديارهم؛ 
ولوعاش لفتح الدنيا شرقا وغربا وبعدا.وقرباء وإن كان مبدأ فتوحاته 
بمصر بهمة نور الدين وأمواله وعساكره ورجاله» وبينهما مقاربة في السيرة 
والعدل والأيام» واجتناب الآثام» وكلاهما لم يبلغ ستين سنة, والله أعلم. 


الحادي عشر: في مرضه. 


استهلت هذه السئة؛ وهو في غاية الصحة والسلامة» وخرج هو 
وأخوه الملك العادل أبو بكر إلى الصيد في شرقى دمشقءولقداتفق الخال 
بينه وبين أخيه أنه بعدما يفرغ من أمر الفرنج هذه المدة يسير هو إلى 
بلاد الروم؛ ويبعث أ خاه العادل إلى خلاط» فإذا فرغا من شأنهما سارأ 
جميعاً إلى أذربيجان وبلاد | لعجم. 


خرج لتلقيهم؛ وقدم معهم ولد أخيه سيف الاسلام صاحب اليمسن 
فأكرمه واحترمه» وعاد إلى القلعة فدخلها من باب الحديد» فكان ذلك 
آخر ماركب في هذه الدنياء وذلك أنه اعتراه حمى صفراوية ليلة السبت 
السادس عشر من صفن فلما أصبح دخخل عليه القاضي الفاضل وابن 
شداد وابنه الأفضل» فأ خذ يشكو إليهم قلقه البارحة» وأ طال الحديث» 
وطال مجلسهم عنده: ثم تزايد به امرض واستمرء وفصده الأطباء في اليوم 
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الرابع فأعتراه يبس» وحصل له عرق شديد بحيث نفذ إلى الأرض» فقوي 
الببس أيضاء فأحضر الأمراء والأكابر والرؤساء» فبويع لولده الأفضل 
نور الدين علي نائباً على ملك دمشق» وكان الذين يدخلون عليه في هذه 
الحال القاضى الفاضل وابن شدادء وقاضى البلد ابن الزكيء وتفاقم به 
الحال ليلة الآر بعاء السابع والعشرين من صفره واستدعى الشيخ أبو 
جعفر امام الكلاسة ليبيت عنده يقرأ القرآن ويلقنه الشهادة إذا جد 
جديد بالأم فذكر أنه كان يقرأ عنده وهو في الغمرات» فقراأ:(هوالله 
الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة) (الحشر؟1؟) فقال: هو كذلك 
صحيح» فلما أذن للصبح جاء القاضي الفاضل يدخل عليه وهو بآخر 
رمق» فلا قرأ القارىء:(لاإله إل هو عليه توكلت) (التوبة19١)‏ تبسم 
وتبلل وجهه إلى رحمة الله تعالى. ١‏ 


وقال العباد: وجلس السلطان ليلة السبت السادس من صفر في 
مجلس عادته ومحل سعادته ونحن عنده في أتم انبساط» وأتم نشاطء 
حتى مضى من الليل ثلثه؛ وهو يحدثنا ونحن نحدثه. ثم صلى به وينا 
إمامف وحال قيامه انفصلنا بإحسانه مغتبطين وبإنساته مرتيطين» 
وأصبحنا يوم السبت وجلسنا في الايوان ننتظر خروجه لوضع الخوان» 
فخرج بعض الخدم وأمر الملك الأفضل أن يجلس موضعه على الطعام 
فجاء وتريبع في دستهء وجلس سيمته وسمته؟» وتطيرنا يتلك الحال» 
وتفللنا بحد ذلك الفالء» ودخلتا إليه ليلة الأحد للعيادة ومرضه في 
الزيادة» وتوني إلى رحمة الله تعالى. 


وقال النويزي: خرج السلطان إلى شرقي دمشق متصيداء فغاب خسة 
عشر يوما وصحبته أخوه الملك العادل» ثم عاد إلى دمشقء وودعه أخوه 
العادل وداعا لالقاء بعده» ومضى إل الكركء» وأقام السلطان بدمشق» 
الحج معهمء ثم عاد إلى القلعة فلحقه تلك الليلة كسل عظيم وغشيته 
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حمى وأخمذ امرض قٍ التزايله د 2 حدث به ركشة ة وغاب ذهنه» واشتد 
الارجاف بموته» وحزن أهل دمشق حزنا عظيراً لذلك. 


وقال القاضى بهاء الدين: لما كان يوم الأربعاء ثالث عشر صفر طلبني 
فحضرت عنده» فسألني عمن في الايوان» فقلت: الملك الأفضل جالس 
في الخدمة والأمراء والناس في خدمته: فاعتذر إليهم على لسان جمال 
الدولة إقبال. 


ا 4 لوقه 


انالك 1 قال: ا لنا اي 0 11 0 ومايشبه ذلك» 
فأكل وماكنت أظن أن عنده شهوة لأن بدنه كان ملتاثاً ممتلئاً فليا فرغنا 
قال: ماالذي عندك من خبر الحاج؟ فقلت: قد اجتمعت بججاعة منهم 
2 الطريق» ولولا كثرة الوحل لدخلوا اليوم» ولكنهم في غد يدخلون 
فقال: نخرج إن شاء الله إلى لقائهم فقمت من عنده ولم أجد من النشاط 
ماأعرفه منهء ثم بكر يوم الجمعة فركب للقاء الجاع وكان فيهم سابق 
الدين الياروقي. وكان كبير الااحترام للمشايخ : نم الحقه ولده الملك 
الأفضل» ثم رجع إلى القلعة وكان آخخر ركوبه. 


وما كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيأًءف) اتتصف الليل حسى 
غشيته حمى صغراوية» وأصبح في يوم السب السادس عشر مسن صغر 
وولده الأفضل عئدم وطال الحديث بيننأ وأخحذ يشكو من قلقه بالليل» 
وطاب له الحديث إلى قريب الظهن 5 ثم انصرفنا والقلوب عنذه» ومد 
الطعام ف الايوان وجلس الأفضل في موضعه خخالياً وولده قيه» ثم أخل 
مرضه يتزأيد ونحن نلازم التردد في طرق النهان وأدخل أنا والقاضي 
الفاضل في النهار مراراء وكان طبيبه الذي ألف مزاجه غائبء وحضرت 
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الأطباء ففصدوه فاشتد مرضه وقلت رطوبات بدنه؛ ونم يزل المرض 
يتزايد» فاشتد في السادس والسابع والثامنء ولما كان التاسع حدثت به 
رعشة 0 من تناول المشروب» واشتد الرجيف في البلد وخاف الناس» 
ونقلوا الا قمشة من الأسواق» وغبيى الناس من الكابة والحزن 
مالايوصف» ونا كان العاشر مسن مرضه من دفعتين وتناول من ماع 
الشعير مقداراً صالحاء وفرح الناس فرحاً شديداً» وأقمنا على العادة 
تتردد» ثم أ صبحنا في الحادي شر من هرضهةه وهو يوع النلاثاء السادس 
والعشرين من صفر حضرنا الباب. وسألنا عن حاله؛ فأخير جمال الدولة 
اقبال أنه عرق حتى نفذ عرقه إلى الغراش» ثم إلى الحصر ثم إلى الأرض» 
وأن الييس قل تزايد تزايداً عظياً وضعفت قوته» وما رأى ولده الأفضل 
ا ا 1ن 0 
تتضمن الحلف للسلطان مدة حياته؛ 3 ثم للأفضل بعد وقاتف فأول من 
استحضر للحلف سعد الدين مسعود ا أخو يدر الدين مودودذ» 
اي الدين صاحب صهيوتث فحلف وزاد أن الصن الذي في يذه 
لى د دم سابقى الدين صاحب شيور فحلف ول يذكر الطلاق» واعتذر بأنه 
0 ب ثم خشترين المكاري: : ثم أنوشروان الزرزاري فحلف 

شترط أن يكون له خبز يرضيه» م حلف علكان ومتكلات: ثم مد 
0 فأمهوا. 


ولما كان العصر أعيد مجلس التخليف فأحضر ميمون القصري»ء 
ومس الدين سر الكبيتر ع وقالا: تحن تلفت يشرط آن لالشل هيما 
في وجه أحد من أخوة تكء وحضر سامة وقال: ليس لي خبز فعلى أي 
شيء أحلف» فروجع فحلف بشرط أن يلخدا يرضيه؛ وحضر سثتقر 
المشطوب وأبييك الفارس وأيبك الأفطس ولم يحلف بالطلاق» وحشبر 
سياروخ وحلف واشترط رضاه» وحضر حسام الدين بشارة وحلف» 


- 459 


11١52350 


وكان معدم على هؤلاء. ولمع يحضر أحد من الأمراء المصريين؛ 
ونسخة ة أليمين: 


« إنني من وقتي هذا قد أصفيت نيتي؛ 'وأخلصت طويتي للملك 
الناصر مدة حياتبه»ء وإني بلا أزال باذلاً جهديٍ في الذب عن دولته 
بنفسبي ومالي وسيقي ورجالي» ممخثلة* “أمرهء واقفاً عند مراضيه. ثم من 
بعده لولده الملك الأفضل علي» ووالله انني في طاعته؛ وأذب عن 
دولته وبلاده بنقسي ومالي وسيفي ورجالي وأمتثل أمره وهيف وباطني 
وظاهري في ذلك سوا والله على ما أقول. وكيل؟. 


ثم لما كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر وهي ليلة 
الثاني عشر من مرضهه. اشتد مرضه وحال بيئنا وبيته النساء 
واستحضرت أنا والقاضي الفاضل وابن الزكي في تلك الليلة» وعرض 
علينا الملك الأفضل أن بيت عدذله .6 فلم ير الفاضل ذلك» وقال: 
المصلحة نزولها واستحضار الشيخ أبي جعفر إمام الكلاسة؛ فإنه رجل 
صالح يبيت بالقلعة حتى إذا استحضر السلطان بالليل يحضر عنئده 
ويحول بيه وبين النساء» ويذكره بالشهادة» ففعلوأ ذلك» وكانت ذهن 
السلطان غائباً من ليلة التاسع لابكاد يفيق إلا في الأأحيان» وبات في 
تلك الليلة على الانتقال والحك ابر جر ملم يكر | الثران اورسلكره 
بالله إلى أن توفي رحمه الله. 


قال القاضى بهاء الدين: كانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من صفر من سنة تسع وثمانين وخمسماثة. 
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وفي المرآة وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر السابع 
والعشرين من صفر. 


وفي تاريخ ابن العميد: وكانت وفاته بكرة يوم الأربعاء لشلاث بقي 
من صفرء وكلام الكل قريب بعضه من بعض. 

وفي المرآة: وغسله الخطيبه الدولعي وصلى عليه القاضي محيي 
الدين بن الزكي» وبعث له القاضي الفاضل الأكفان 0 من أحل 
الجهات َ ودفن بدار البستان موضع جلوسه في قلعة دمسق 

وقال ابن خلكان: كان يوم موته يوماً لم يصب الاسلام والمسلمين 
مثله منذ فقد الخلفاء الراشدون» وغسله الدولعي» وهو ضياء الدين أبو 
القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين بن قائد بن جميل التغلبي 
الأرقمي الدولعي الشافعي» خطيب جامع دمشق» توفي في ثاني عشر 
ربيع الأول من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة: ودفن بمقابر الشهداء 
يباب الصغير. 


قال: :ثم أخرج تابوت السلطان بعد صاللاة الظهر مسجى يوب فقط 
فارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الضجيج» وأخل الناس في 
البكاء والعويل» وصلوا عليه أرسالا ثم أعيد إلى الدار التي في 
البستان» وهي التي. كان متمرضاً بهاء ودفن في الصفة الغربية منهاء 


وكان نزوله في حفرته قريباً من صلاة العصر. 


ثم انقضت تلك السئون وأعلها فكأنها وكأنهم أحلام 


ثم إنه بقي مدفونا بقلعة دمشق إلى أن بنيست له قبة في شمالي 
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وأربعين يوماء أولها يوم الاثنين وآخرها يىم الأربعاء تتمة 4 خمسمائة 
وثمانين سئة وسبعة وخمسين 52 للهجرة ِ ولتمام سكه ة آلاف سئة 
وستماثة وأربعة وثمانين سنة وستة أشهر وسبعة أيام للعالم شمسية. 


الرابع عشر: فيما جرى يوم وفاته. 


قال ابن كثير: وجلس الملسك الأفضل للعزاء في القلعة وأرسل 
الكتب بوفاة والده إلى أخيه الملك العزيز عثمان بمصر. وإلى الملك 
الطادر غازي 0 إلى . عمه الملك الحاده ا وقد ذكرنا أنه 


قال المؤيد في تاريخه: ولما نقل 5-006 السلطان من القلعة 
حين بنى لهتربة مشى بينيدي تابوته وأخرج من باب القلعة على دار 
الحديث إلى باب البريد» وأدحل الجامع ووضع 0 النسن وصلى 
عليه القاضي محبي الدين ابن القاضي زكي الدين» 5 ثم دفن وجلس ابنه 
للعزاء ثالاثة أيام في الجامع»وأنفقت' سك الشام في هذه الثوبة أموالاً 
عظيمة. 

وفي المرآة 98 : وكتب الفاضل ال الظاهر وهصى بيحلب كعاب التعزية 
يقول فيه: « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» الآية: (الأحزاب 
00 


كتبت إلى الملك الظاهن أحسن الله عزاءه في مصابه» وجعل 
الخلف فيه لمماليك المرحوم وأصحابف كتبت والدموع قل حفرت 
النواظن والقلوب قد بلغت الحناجر وإني ودعت أباك مخدومي وداعاً 
لانلتقي يعدى وأسلمته إلى الله طالياً فضله ورفده» ولم يدفع عله 
جثوده المسجندة القضاء » ولاردت عنه الأسلحة والخزائن ٠‏ البلاء» فالعين 
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لمحزونون». 


وفي آخر الكتاب: « فإن اتفقتم فما عدمتم إل شخصه الكريم» وإن 
اختلفتم فالمصائب المستقبلة هولها عظيم». 


قال السبط في المرأة: وقد فات الفاضل شيئان: أحدهما عند قوله: 
ودعته وداعاً لانلتقي بعدهء وكان الأولى أن يقول: إلى جنات النعيم» 
والثاني: عند قوله: وهولها عظيمء وكان يلبغي أن يقول: ( ذلك تقدير 
العزيز العليم) ( يس :178). 


دفي المرآة: وكان أخوه العادل لما توفي السلطان يالكرك. فقدم 

مشق معزياً للأفضل؛ فأقام أيامء ثم رحل إلى الجزيرة التي أعطاها 

0 السلطان» وهى ٠.‏ حصرأن» والرهاء وسميساط. والرقة» وقلعة جعبر» 
وميافارقين» وديار بكر» وكان له بالشام : الكرك « والشوبك. 


وبعث الأفضل القاضي ضياء الدين الشهرزوري رسولاً إلى الخليفة 
ومعه زردية السلطانء» وسيفهء وحصانهءوكزاغنله» وديوسهء وتحقا كثيرة » 
وعاب الناس عليه حيث بعث بعذة السلطان إلى بغداد» وكتب كتابا 
فمنه :2 أصدر العبد خدمته هذه وصدره معمور عليه بالولاء» وقليه 
معمور بالصفاء»» وذكر كلاماً طويلاً 

وأما العادل فإن المشارقة ة ثاروأ عليه واستشاروا عر الدين صاحب 
الموصلء. واستشار هو أصحابه فأشار عليه المجد ابن الأثير 
بالخروجء وأشار عليه مجاهد الدين قيماز بالمقام لتظهر حقائق الأمور» 
وتراسل جيرانه: أبن رين الدين صاحب إربل» وسئجر شاه صاحب 


الجزيرة وعماد الدين صناحب سنجار» وخرج عر الدين من الموصل 
واجتمعا على حران» واستنجد العادل بأولاد أخيه فجاءته عساكر الشام 
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ومصر ومرض عز الدين على نصيبين بالاسهال » وترك العساكر مع 
أأخيه عماد الدين ورجع إلى الموصل جريدة» فمات بها على ما نذكره 
عن قريب إن شاء الله تعالى. 


ثم إن الملك العزيز قدم اين الشأم وقدمت معه العساكر على 
الأفضل» وبعث إليه العادل: ارحل إلى مرج الصفن فرحل وهو مريض» 
وكان قصد العادل أن يبعده عن البلدء تتصل العساكر فوصل الظاهر 
من حلبء والمنصور من حماة» وشيركوه من حمص» والأميجد من 
بعلبك في نجدة الأفضلء فقال العادل: قد تقرر أنه يرجع إلى مصرء 
ويقع الاتفاق وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. 1 


واشتد مرض العزين ولولا مرضه لمسا صالح. فأرسل العزيز كبراء 
دولته: فخر الدين شركس وغيره فحلف الملوك. وطلب مصاهرة العادل 
فزوجه ابنته حاتون» ورجع كل واحد إلى بلده» وذلك في شعياث» وتمام 
هذه في السنة التالية انشاء الله تعالى. 


قال العماد الكاتب: ولما انفصلت العساكر عن دمشق شرع الأفضل 
في اللهو واللعب, واحتجب عن الرعية ء وانقطع إلى لذاته» وفوضص 
الأمر إلى وزيره الجزري» وحاجبه الجمال محاسن بن العجميء 
فأفسذا! عليه الأحوال» وكانا سببا لزوال دولته» واستبدلا بكبراء. الأمراء 
الأجناد وأرذال الناسء ففسدت أمور العباد. 

١ 

الخامس عشر: فيمن خلفه من الأولاد. 

قال العماد الكاتب: خلف السلطان سبعة عشر ولِداً ذكرا وابنة 
صغيرة. 


١١856 


الأول: الملك الأفضل نور الدين علي» وهو أكبرهم» ولد بمصر سنة 
خمس وستين وخمسماثة ليلة عيد الفطر. 

الثاني: الملك العزيز عماد الدين عثمان» أبو الفتح» ولد يبمصر 
أيضاء في جمادى الأولى سئة سبع وستين. 


الثالث: الملك الظافر أبو العباس مظفر الدين خضر ولد بمصر في 
شعبان سنة ثمان وستين» وهو شقيق الأفضل. 

قال ابن خلكان وكنيته أيو الكرام وأبو العباس الخضي ويقال 
المشمر لأن أباه لما قسم البلاد بين أولاده الكبار قال: أنا مشمرء 
فغلب عليه هذا اللقب» وكان مولده فى القاهرة فى خامس شعيان سئة 
ثمان وسكين وتخمسماتة» وتوفي في جمادئ الأولى سئة سيبح وعشرين 
وستماثة بحران عند ابن عمه الملك الأشرف بن الملك العادل. 


نصف رمغهان ممنة ثمان وستين. 


الخامس: الملك المعز فتح الدين أبو يعقوب اسحقء ولد يدمشق 
في ربيع الأول سئة سبعين وخمسماثة 


سنة إحدى وسبعين» وهو شقيق العزيز. 


-11١5315- 


الثامن: الملك الزاهر محيى الدين أبو سليمان داود» ولد بمصر سنة 
ثلاث وسبعين» وهو شقيق الظاهر. 
وسيعين» وهو شقيق الأفضل. 

العاشر: الملك الأشرف أبو عبد الله عمز الدين محمدء ولد بالشام 
بمغسر في ربيع 0 سنة سبي وسعين» وطوقو ششيق ع المذكور. 


الثاني عشر: الملك المعظم فخر الدين أيو منصور توران شاهء ولد 
بمضبر في ربيع الأول سثئة سبع وسبعين ٠‏ وتأخرت وفاته إلى سنة ثمان 
وخمسين وستمائة» وهى السنة التى أأحرب فيها العدو من التثار مليئة 
حلب وغيرها. ْ ْ 

الثتالشث عشر: الملك الجواد ركن الدين أبنو سعيد أيوب» ولد في 
ربيع الأول سنة ثمان وسبعين» وهو شقيق المعز . 


الرابع عشر: الملك الغالب نصير الدين أبو الفتح ملكشاه. ولد في 
رجب سنة ثمان وسبعين » وهو شقيق المعظمء. . 


بعحرات بعد وفْاة السلطان. 


الاا6 اك 
السادس عشر: عماد الدين شادي لأم ولد. 


السابع عشر: نصرة الدين مروان لأم ولد أيضاً. 


وأما الينت مو ؤنسة -حاتون » تزوجها.ابن عمها الملك الكامل محمد 
أبن الملك العادل بي ب 7 بن أيوب. 


وللسلطان غير هؤلاء الأولاد ممن درج في حياته») كالملك المنصور 
حسن» والأمير أحمك وهو الذي رئاه العرقلة بقوله: 


ادك 0 .يا 


السادس عشر : فيما استقر عليه الحال بعد وفاة السلطان. 


ولما توفي السلطان رحمه الله استقر في الملك بدمشق وبلادها 
المنسوبة إليها: ولده الملك الأفضل نور الدين علي» وبالديار المصرية: 

الملك العزيز عثمانء» وبحلب وبلادها: الملك الظاهر غازي» 
وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية والفراتية : الملك العادل سيف 
الدين أبو بكر بن أيوب» أخو السلطان» وبحماه وسلمية والمعرة ومنبيج 
وقلعة نجم الملك المنصور نأصر الدين محمد ابن الملك المظفر 
تقي الدين عم وببعلبك الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن 
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فرخشاه بن شاهناه بن أيوب » وبحمص والرحبة وتدمر: شيركوه بن 
محمد بن شيركوه بن شادي» وبيد الملك خضر بن السلطان صلاح 
الدين بصرى» وهو فى خدمة أختية الملك الافضل » وبيد جماعة من 
امراء الدولة بلاد وحصون :منهم سابق الدين عثمان بن الدآية . بيده 
شيزر وأبوقبيس» وناصر الدين منكورس بن 'خمارتكين بيده صهيون 
وحصن برزية»وبدر الديندلدرم بن بهاء الدين ياروق بيده تل باشرءوعز 
الدين سامه بيده كوكب وعجلون » وعزالدين ابراهيم ابن شمس .الدين 
ذبن المقدم بيده بعرين وكفر طاب وأفامية. 


والملك الافضل هو الأكبسر من أولاد السلطان . والعهود إليه 
بالسلطنة » واستوزر الملك الأقا 7 ضياء الدين نصر الله بن محمد . 
ابن الاثين مصنف المثل السائر ء وهو أخمو عز الدين اين الأثير مؤلف 
التاريخ المسمى بالكامل » فحسن للملك الأفضل طرد أمراء أبيه ‏ 
قفارقوه إلى أخويه العزيز والظاهر. 


ولما اجتمعت الأمراء بمصر حسنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطئة 
ووقعصوا في أخيه الأفضل » فمال إلى ذلك » وحصلت الوحشة بين 
الأخوين الأفضل والعزيز » وكان اليمن بمعاقله ومخاليفه في قبضة 
السلطان ظهير الدين سيف م طغتكين بن أيوب » أخي السلطان 
صلاح الدين». ثم بعد ذلك شه عت الأمور تضطرب وتختلف » 
وتفاقمت الأحوال حتى آل الأمر إل إلى ماإليه آل : واستقرت الممالك 
واجتمعت المحافل على أحي السلطان صلاح الدين ء وهو الملك 
العادل » وصارت الممالك في أولاده الا ماجد الأفاضل كما سنوضحه 
أن شاء الله تعالى. 


السابع عشر : في مراثي السلطان صلاح الدين . 


١55 

وتطع افيد الجر المرائي الكثيرة » من أحسنها ماعمل فيه 
العماد 51''تب في 2 كتاب البرق 00 » وهي ماتنان وثلاثون بيتاً 

الثامن عشر : فى مداثحه 
وقد مدحه جماعة من الشعراء منهم : : اين قلاقس وان الذروي ع 
وابن المنجم ء وابن ا العللت يناتا ييه ابيط ار الإربلي » 
وأين دهن الخصا الموصلي 3 وميحمد بن اسماعيل بن حمدان 
وغيرهم ؛ ومدحه العماد الكاتب في غالب ألحواله من غزواته وفتوحاته 
وغير ذلك . ومدحه في فتح القدس بقصيدة هائية ذكرناها في 
00 وملا حة القاضي رشيد الدين بن النابلسي بقصيذة أنشده اياهأ 


التاسع عشر : في قضاتئه ووزرائه وكتابه : 


وأما قضأته: كمال الدين ؛ بن الشهرزوري ع وشرف الدين بن أبي 
عصرون 0 وولده أبو حامل :؛ + ومححيبي الدين بن زين الدين » وهؤلاء 
كانوا في الشام وحلب » وأما قضائه في مصر » فكان القاضي جلال 
الدين ابو قاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل بن عبد الكريى !١‏ لصوري 

وكال قدم من الشرق 3 فولاه السلطان صلاح الدين » » وكان عنده 
بمكانة؛ وصرف بعد وفاة صلاح الدين ء وولي مكانه القاضي زين 
الدين علي بن سعيدك الدمشقي في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من 
ربيع الأول سئةتسعين وخمسمائة. 


وأما وزيره فكان صفي الدين بن القابض. 
وأما كاتبه فكان القاضي الفاضل ٠‏ العماد الكاتب » وكان الفاضل 
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السلطن 5 0 ْ ولايمضي في 0 0 


قال ابن خلكان : كان القاضي الفاضل تعلق بالخدم في ثغر 
الاسكندرية ء واقام به مدة » ثم آل أمره إلى أن وزر للسلطان صلاح 
الدذين » وترقى في منزلته عنده على مانذكره في ترجمته إن شاء الله 
تعالى. 


العشرون :في ذكر من كان في البلاد ولاة الأمور في سنة وفاته 


. .... كان في دمشق الملك الأفضل » وكان في حلب الملك الظاهر ء 
وكات في مضصمر الملك العزيز 4 كل هؤلاء أولاد السلطان صلاح الدين 
رحمه الله وكان في القدس عر الدين جرديك النوري 3 ولما بلغ 
العزيز وفأة والده صلاح الدين أرسل عشرة ة آلاف ديثار إلى القدس 
الشريف لتنفق في العسكر المقيم به» فخطب له عز الدين جرديك 
بالقدس » وخحشي من نقض الهدنة بينه وبين الأفرنج فأرسل إلى 
القدس عسكراً احترازاً من الأفرنج » وكان في الروم ركن الدين سليمان 
أبن عر الدين قليج وسلان السلجوقي »وكان في الموصل عرز الدين 
مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقرء » وكأن في أخلاط وماوالاها 
بكتمر » وكان فى مرو وغيرها سلطان شاهء وكان فى همذان وغيرها 
السلطان طغرل شاه السلجوقي ٠‏ وكان في غزنة وماوالاها شهاب الدين 
الغوري» وكاكن في بلاك سمرقئك وغيرها خوارزم شاه» وكان في اليمن 
سيف الاسلام طغتكين بن أيوب » وكان في مكة الأميرداود» وكان في 
بلاد المغرب يعقوب بن عيد المؤمن رحمهم اللى وهذا آخر ماا نتهينا 
من ترجمة السلطان صلاح الدين رحمه الله. 
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الحواشي 


-١‏ الحديث هنا عن سقوط طرابئس الغرب لاطرابلس الشام التي احتلها الفرنجة سنة ؟ :© هم 
”سلف الحديث في الجزء الاول من المدخل حول قياع الاسرة المنقذية : وأنهم ملكوا شيزر في 
أواخر عصر المرداسيين. 

5'. أبو القداء صاحب حماه ومصنف كتاب المختصر فى أخبار اليشر وبيدو أنه قد فاته أن يلدة 
شيزر سقطت مع انطاكية وجزء كبير من ساحل الشام للبيزنطيين منذ ايام سيف الدولة 
الحمداني . 

© يبدو أن مصدر العمري هذا كتاب المفيد فى أخبار صذع اء وزبيد للشاعر غخمارة اليمتي , 
انظر من 519 -/31 ط. اليمن 2181/4 7 ١‏ 

_الشاذيا مدينة نيسايور نفسها . معجم البلدان, ولمزيد من التفاصيل حول حوادث نيسابور 
انظر الكامل لابن الاثير ط. القاهرة مطبعة الاستقامة جة ص 5ه 10. 

كذا ولا أدري من آين جاء بالنسب الصنهاجي الى أثىة“الاسماعيلية في ألموت؟ 

لا سورة البقرة الآية . 517, 

8 سورة النساء_الآية: 11 

ك ديوان العرقلة ص 7ه 

#84 : سورة الانعام _الآية‎ ٠ 

١5 الكامل لابن الآثير ج 3 ص‎ ١ 

١_الكامل‏ لابن الأثير ج ة ص 1937 1١125‏ 

١_الكامل‏ لابن الأثير ج ة ص 7518 


6 مصدر العمري هنا الكامل لابن الاثير ج ؟ ص ١ا١‏ 

1١‏ تسيث هذه الجماعة الى محمد بن كرام السجزي [ ث ههه/ 75همة وكأن يقول إن الله 
تعالى مستقر على العرش وأنه جوهن الاعلام للزركلي. 

١‏ سورة آل عمران_الآية :؟ه 

8١_الكامل‏ لابين الأاثير ج؟ صن 7495 


15 سورة الحجرات_الآية ٠٠١‏ 

37: سورة القرقان  الآية‎ ٠ 

١'_سورة‏ البقرة الآية : هلالا 1 

"أي قليل الماء. 

7 هذا وهم فالفرنجة لم يستطيعوا قط قهر مدينة حلب . 

4 سورة الزلزلة _الآتيان: 8-1 

6 سورة يوسف_الآية :1517 سو رة التوبة _الآية : 1١1١‏ 
ديوان عرقلة الكلبي ص /1م 1 

4" عقيف بن الميارك بن الحسين ‏ انظر مراة الزماث جا ص 5156 
0" سورة الرعد_الآية : ١١‏ 

سورة اثيقرة الآية : 715 

7 سسورة النساء _ الآية : ؟١‏ 
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1١ : سورة الذحل . الآية‎ 1١8 

سورة القصص_الآية :41 

٠‏ سورة يوبسف | لأية : لاثلا 

١‏ زيد مامين الحاصرتين من الروضتين 

“الا البداية والنهاية ج " ص 5717 

انظر البداية والنهاية ج ١7‏ ص 711 

5" زيد مابين الحاصرتين من الروضتين 

©" زيد ما بين الحاصرتين من الروضفين 

سورة التوبة _الآية : 7؟ 

لالا هما الآن: ازرع والشيخ مسكين . قي حوران سورية , الشيخ مسكين عتى الطريق 

الدوتي من دمشق الى درعاء وازرع الى الشرق مذها علي مسافة قصيرة. 

01-5٠ : سورة المدثر- _الآينان‎ 98 ٠ 

8 سورة التوية _الآية : ؟ 7 
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“الا 1١١‏ 
المحتوى 


خوطكة 

سئة 4941 -ابتداء ظهور القرنج 
مكاتبة الفرنج الى المسلمين 
توجه الفرنج الى معرة الذعمان 
توجه الفرنج الى القدس 

مافعله الفرئج قي القدس 

سنة 857 

سئة 51غ 

وفيات سنة /451 ( دقاق بن تتش) 
سنةمةء 

سنة 559 

سنئة لاءهة 

سنة ؟ -هة 

وفيات سنة ٠ه‏ 

سنة غ-ه 

وفيات سنة ١ه‏ 

سنة ه ١ه‏ 

سنة 5٠م‏ 

سئة 0٠‏ وفاة رضوان بن نتش 
ولاية آلب ارسلان بن رضوان 
مقتل مودود صاحب العوصل 
سنة 0354 قتح مصر 

مقتل شاور 

وزارة شيركوه 

ترجمة شيركوه 

وزارة صلاح !لدين 

مجيء تجم الدين آيوب الى مصر 
ما جرى بين نوى الدين وصلاح الدين 
قتل المؤتمن الطواشي 

وقعة السودانية 

مما مدح يه صلاح الدين 

من أخمار شيركوه 

وفيات سنة 4ه 

ستة هخم 

الزلزلة الكبرى 

سنفة 637 ما جريات نور السن 
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١١51/5 


سنة 071 الخطبة للعباسيين 
ماجريات تور الدين 


. النفرة بين نور الدين وصلاح الدين 


سنة 078 ماجريات نور الدين 
ماجريات صلاح الدين 

وفيات سئة 514 تجم الدين أيوب 

سنة 514 ماجريات صلاح الدين 
ارسال صلام الدين الهدايا الى نور الدين 
وقتل عمارة اليمتي 

ماجريات نور الدين 

وفأة نور الدين ترجمته 

سذة ٠لا‏ تملك صلاح الدين لدمضق 
توبة الكتز 

استخدام صلاح الدين للعماد الاصفهاني 
سنة ألاه 

الحرب بين صلاح الدين وصاحب ادموصل 


بقية حوادت سئة الاه 

سئة 01/7 رحيل صلاح الدين عن حلب 
توجه صلاح الذين الى مصر 

دخول صلاح الدين القاهرة وما قام به 
خروج صلاح الدين الى الاسكتدرية 
عجيء الرسل الى صلاح الدين 

خروج صلاح الدين الى مرج فاقوس 
وفيات سنة ”01 قاضي القضاة الشهرزوري 
سذنة 01/5 غرّو صلاح الدين الرملة 
حصر الفرئج حماه 

توجه صلاح الدين الى الشام 

قيض الصالح أسماعيل على كمش تكين 
وقيات سنة ”لاه 

عصيان اين المقدم يبعليك 

غزو فرخشاه الفرنج 

بناء القرنج قلعة عند بيت الاحزان 

ستة دلاه 

ذكر الامور المزعجة 

سنة 011 ماجريات صلاح الدين 

وفبات سنة هلاه غازي بن قطب الدين 
المعظم تور اتشاه 

سنة /الاه 

وقاة الصالم أسماعيل 

يفية ماجريات صلاح الدين 

بقية الحوادث 
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1١١ ه/ا‎ 


سخة لاه 

ماجريات صلاح الدين 

بقية الحوادث . محاولة احتلال الحجان 
سنة 51/4 فتوحات ملاح الدين 

فتح عينتاب ‏ فتح حلب 

فتح حارم 

مافعله صلاح الدين في دمشق 

مسير صلاح الدين الى الكرك. 

يقية الحوادث 

وفيات سنة 0/4 شاه أرمنهبوري ابن أيوبي 
سئة 08 وفاة صاحب مأردين 

غزو صلاح الدين الكرك 

سئة اارهة 

وفيات سنة 541 محمد ين أسن الدين شبركوف محمد بن قرأ أرسلان 
مسعود من أنسرء اخته عصمة الدين 

سفة 5مه 


قح الناصرة ‏ قيسارية_ نابلس 
فتح الفولة وتبنين 

فتح صيد أو بيروت 

فتح عسقلان وغزة والداروم 

قنح القدس 

ماقعله | السلطان بعد قتح القدنس 
وحيل السلطان نهو صور 
ماجرى بعد د.خول السلطان دعشق 
وفيات سنة مه 

محمود آخي جاولي 

قت انطر لوس 

قتح جبلة واللاذقية 

سنة 084 _غزوات صلاح الدين 
فتح صسهيون 

فتح بكأس 

فتح الشغر ووسرمانية 

قتّح حصن برزية 

قتح قلمة دريساك ويقراس 
مهادنة صاحب أتطاكية 

رحيل السلطان نحى دمشق 
فتح صفد وكوكب 

فتح الكرك 


-4275د 


-1١1١2الك-‎ 


مافعته صلاح الدين يعد هذه الفتوحات 
بقية الحوادث 

وفيات سنة 544 _أسامة بن مثقن 
سئة مزه 

حصار شقيق أرنون 

ما تجدى الستطان في مرج عيون 
مسير السلطان الى عكا 

ركوب القرنج الى عكا 

الحرب لأجل فتح الطريق 

الوقعة العظمى 

وصول خبر ملك الالثمان 

ذكر مقية الحوادث 

وقيات سنة 586 عيسى الهكاري 
سنة كمه 

وقعة ألرملة 

فنص شقيق أرتون 

حال عكا 

وصول الامراء 

وصول الاسطول من فصر 
قصة ملك الالمان 

ماجرى بين الالمان وبين قليج أرسلان 
فلاك ملك الالمان 

أقامة ابن المتك مقامه 

مسير الحساكر الى اطراف البلاد 
الوقعة العادلية 

وصول الكندهري 

وصول البطس من مصر 

احتراق بطسة للفرنج 

قصة عيسى العوام 

اشتداد الحصار على عكا 

بقية جوادث السنة 

وفيات سنة 2/81 على كوجك 
سنة لادمه ‏ وقعات متعددة 
وصول ملك الاقرئسيس 

وصول كند فرئد 

وصول العساكر الاسلامية 
رحف العدو الى عكا 

قضية الر ضيع 

سقوط عكا 

وصول ملك الانكتار 

ماجري على البطسة الاسلامية 
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ا 2 1ه 


حريق الدباية الكفرية 
عدة وقعات 
قنوم بقية عسكر المسلمين 
خروج المشطوب اليهم 
رحيل الفرنج صوب عسقلان 
وقعة أرسوف 8 
تخريب عسقلان 
رحيل الستطان الى الرملة 
جىء صاحب ملطية 
عودة الستطان الى المعسكر 
سير الملك العادل الى القدس 
هروب شيركوه بن ماخل ويقية الاخبار 
بقدبة حوادث هذه السنة 
وفيات سنة 0417 سليمان بن جندر ‏ الصفي ين القابض 
تقي الدين عمر 
رحيل الفرتج الى عسقلان 
السرايا الثلاث 
هلاك المركيس في صور 
استيلاء الفرنج على الداروم 
كبس القرنج قافلة مصر 
بروز السلطان الى خارج القدنس 
فتح السلطان يأفا 
صلح الرملة 
توجه السلطان الى القدس 
وفيات سنة رةه 
ره وفاة صلاح الدين 
الحواشي 
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الموسوصة الشاميذفه 


نأ رنزالووا اجمليبيه ظ 


3 المصادر العربية 
مؤرخو القرن التاسع (1) 


اليف كم قواحة 


الجز.الخامس و العشرون 


المضافد الشرينة 
مؤرخو القرن التاسع 
١-من‏ منتقى المقريزي من أخبار مصر لابن ميسر 
؟بمن اتعاظ المنفا- للمقريزي 
*تراجم من المقفى الكبير-- للمقريزي 


1١١4 98- 


نوطئة - 


كان من مزايا الأحوال الثقافية لأواخر العصر المملوكي ظهور عدد 
كبير من المؤرخين المتميزين الذين لم يقتصر عملهم على التصنيف 
بل تعدى ذلك الى معالجة عدد كبير من القضايا التاريخية 
والاجتماعية» ففي هذا العصر عاش في القاهرة ودمشق اين خخلدون » 
وفيه عاش المقريزي مؤرخ مصر الاسلامية. 


والمقريزي هو: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ٠‏ ولد في 
القاهرة سنة 7لاه/ 1505 م منحدرا من أسرة كانت تتتمي بالأصل 
الى بلدة بعلبك » قيل انها كانت تقطن في حي من أحياء بعلباك عرف 
باسم حي المقارزة » زالت الآن معالمه » ولم.يعد أحد يعرفه. 


نشأ المقريزي في كنف جده لأمهء وعرف بابن الصائغ؛ وكان من 
فقهاء الحنفية ء لهذا تأثر الحفيد بالجد, فكان حنفيا حتى غدا شابا 
فتحول الى المذهب الشافعي. 


حصل المقريزي على ثقافة عالية» والتحق بعدد من الوظائف 
السامية» كما قام بزيارة عدد من بلدان المشرق العربي خاصة : دمشق 
ومكة؛ حيث أقام في كل منهما فترة طويلة» وقد التهت حياته في 
القاهرة عام 560 4ه/ ٠1164م.‏ 


كان المقريزي غزير الانتاج» .وخخاصة في ميادين التاريخ؛ وقد عاصر ' 
ابن خلدون وتأثر به كثيرا أثثاء اقامته في القاهرة» وقامت .بينهما وشائج 
ش شْ 2 


د كتلاع١١1-‏ 


من القربى» ويمكن تصنيف نتاج المقريزي الى قسمين: المؤلفات 
الكبيرة والرسائل الصغيرة» وقل أوقف مؤلفاته الكبيرة | ما على موضوع 
من مواضيع التاربخ الاسلامي العام أو تاريخ مصر الاسلامية 
السياسي والعمراني + هبر غدة مراجل ) » أوتها ملك الفتح حنى قيام 
الخلافة الفاطمية م وثانيها تار 0 الخلافة حي سقوطها 3 وثالثها 
ملل نهاية العصر الفاطمي حتى أيامه. 


وعالج المقريزي في الرسائل الصغيرة علد ا من القضايا الهامة 
جد وتظهر في هذه الرسائل أصالة المقريزي وعبقريته العظيمة» 
وصورة ة المقريزي ف رسائله هي في كثير من الأأحيان معاكسة لصورته 
في مؤلفاته الكبيرة» حيث أنه فى غالبية هذه المؤلفات الكبيرة هو 
-- ليل يغير على مصنفات الذين تقدموه فينقل عنها ما شاء له 
ن أن يفعل دون الاشارة الى مضادره.؛ وهنا اذا حدث وورد ذكر 
امس ا اي يس لو ع د 
مصذر اعتمذه صاحب الكتاب الذي أغار عليه المقريزي دون ان 
وعلى الرغم من هذا فان كتب المقريزي على اختلاف أححجامها 
على درجة عالية من الأهمية »؛ لأن جل المصادر التي اعتمدها هي 
ممحبجوبة ة عنا الآن وتعذل بحكم المفقود. 


لقد تجمع عند المقريزي مادة تاريخية عملاقة » أراد في أواخر 
أيامه تصنيفها في كتاب تاريخ كبير يؤر 4ه لمصر والواقدين اليها 2 
يجعله في ثمانين مجلده « كبيرة مثل تاريخ مشق لابن عساكر وقد 
لحق المقريزي بربه قبل أن يتاح 550 ع عو الذي 
ا ا 
مجلدة قبل ان يتوفى . 
4 


د ثمةأا35- 


لاندري مدى صحة هذه الرواية » وفي الوقت.نفسه لانعرف حجم 
المجلدة لدى المقريزي » والذي أعرفه الآن هو أنني وقفت على 
حمس مجلدات من هذا الكتاب لدي مصورة عنها جميعاء أربع منها 
بخط المقريزي » وهذه المجلدات واحد منها محفوظ 22 مكتبة 
برتو باشا في استانبول » ويضم جل الأول وربما بعض الثاني » وهذا 
المقريزي ؛ أما بقية المجلدات فأحدها في باريس» وثلاثة في ليدن في 
هولنداء واستخرجت من المجلدات مواد عن الفاطميين» وعن القرامطة 

وعن العباسيين» والآن استخرجت ما تعلق بعصر الحروب الصليبية. 


وكما سلف بي القول » أوقف المقريزي كتابه « اتعاظ الحنفا» على 
التأر ريخ للخلانة الفاطمية» وعد هذا الكتاب فيما مضى ومازال يعد 
أفضل مصادر التاريخ الفاطمي وأكثرها حيادية» وأثار هذا الكتاب 
زلا حول المقريزي وميوله المذهبية» عالجها اكثر من بأاحث» بينهم 
المزجوماة : الدكتور جمال الدين الشيال » والدكتور معحمدك مصطفى 
زيادة. 


قد تم التعرف أولاً الى هذا الكتاب عبر نسخة خطية ناقصة عثر 
عليها فى مكتبة غوطا الألمانية » ونشرت هذه القطعة أولا سلة ١1:9‏ 
بعسناية المستشرق الألماني هوجربونن وقد أعاد المرحوم الشيال نشر 
هذه القطعة ثانية بعناية أكبر سبئة ١9144‏ فى القاهرة. 


في مائة ان زرف رض 0 0 
أميكا يول > 


8 ش 


-اطا١]مكد‎ 


وفاته نشر قسم من الكتتاب عام 19717 في القاهرة» وبعد وفاته بأمد 
أكمل نشر الكتاب فجاء في ثلاثة أفسارء 


ومن المحزن حقا أن الذين عملوا في نشر هذا الكتاب شروعا من 
ارصم الدكتور الشيال أخفقوا في قراءة نصه؛ لهذا جاءت الطبعة 
محشوة بالتصحيفاث. وقد تمكنت من التمييز بين التصحيفات 
والأخطاء المطبعية » فبعض التصحيفات جاء مع سبق الاصرار حيث 
وضع الصواب بالحاشية واستبدل بالخطأ بالمتن » ويخيل لي أن الذين 
بالعمل عولم يقوموا حتى بالمقابلة والمراجعة . 


لقداعدت الآن تحقيق عق الثلث الأخير من اتعاظ الحئفاء وبليتي 
تحقيق الكتاب ونشره بأكمله انشاء الله تعالى وأعان. 


وكانت مكتبة المقريزى غنية » ومصادره ثمينة» من ذلك « أخبار 
ْ مخطوط رقمه ١1889‏ عربي 1" يتكون من 545 ورقة يحتوي على 
مختصر الجزء الثاني من كتاب « أخبار مصر؛ والذي تولى الاختصار 
هو المفريزي» وهذا الكتاب بالأصل من أهم "مصمادر المقريزي في 
اتعاظ الحنفا وغيره» وانتقيث ممنا انثقاه المقريزي المواد ذات العلاقة 
بالحروب الصليبية فضبطتها وحققتها مثل بقية مواد المقريزي . 


1١887 - 


والحمد لله تعالى ومنه جل وعلا استمد العون وأطلب السداد 
والتوفيق » والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه 
أجمعين. ٠‏ 


دمشق 1١5‏ جمادى | لأولى ١511اه‏ 


م٠4‎ 


سهيل زكار 


-802مة ااه 
فيها كان بمصر غلاء وجوع 


وفي صفر قندم على الأفضل الرسل من عشد فخر الملك رضوان بن 
تتش صاحب حلب وأنطاكية» وهو يبذل له الطاعة في إقامة خطبة 
المستعلي بالشامء فأجيب بالشكر والناء» فخطب للمستعلٍ في يوم 
الجمعة سابع عشر رمضانء وكان الحامل لرضوان على ذلك أنه أراد أن 
يستعين بعساكر المصريين على أخذد دمشق من أخيه دقاق» فاتفق أن 
الأمير سكمان بن أرتق أنكر على رضوان ذلك فقطع خطبة المستعلي 
وأعاد الخطبة للعبامي» فكانت مدة الخطبة للمستعلي أربع جمع. 


وفي شهر ربيع الأول ندب أمير الجيوش الأفضل عسكرا له عدة وافرة 
إلى ثغر صورء فمضى إليها وحاصرها حصارا عنيفا حتى أخذها 
بالسيف» ودخلها العسكر فقتل منها خلقا كثيرا وقبض على نائبها ول 
إلى الأفضل فقتله» وسبب ذلك أنه كان نائبا عن الأفضل فعصى عليه. 


وفيها كان ابتداء 
خروج الإفرنج من بلاد فسطنطينية إلى بلاد المسلمين 


وكان أول مابدأوا به أنطاكية فملكوهاء ثم ملكما البلاد الساحلية 
كلها. 


وف يوم عاشوراء تجمع العامة عند مشهد السيدة نفيسة وأعلئوا بسب 
الصحابة وهدموا قبور الصالحين التي هناك فسير الأفضل إليهم 
وردهم عن ذلك. وأدب ولي القاهرة» وهو ذخيرة الملك بن علوان. 
جماعق وذجحرة الملك هذا هو صاحب المسجد بسوق الخيل نحت قلعة 
الجبل. ْ 


10 


دكمة ١1ل‏ 


وفي محرم حرر الأفضل عيار الدينار وزاد فيه. 
سنة إحدى وتسعين وأربعمائة 


في شعبان خرج الأفضل بعساكر جمة وسار إلى بيت المقدسء وكان به 
الأمير سكمان وإيلغازي ابنا أرتق في جماعة من أقاربهها ورجاطما وعساكر 
كثيرة من الأتراك؛ فراسلههم| الأفضل يلتمس منههما تسليم بيت المقدمن 
إليه بغير حرب» فلم يجيباه لذلك. فقاتل البلد ونصب عليها المجانيق 
وهدم منها جانباء فلم يجدا بدا من الإذعان إليه فسلماه إلبه وتجلع عليه 
وأطلقهماء وعاد ِ عساكره وقد ملك بيت المقدس. فدخل عسقلان» 
وكان بها مكان دارس فيه رأس الحسين بن علي بن أبي طالب» فأخرجه 
وعطره وحمله في سفط إلى أجل دار يبا وعمر المشهدء فلا تكامل حمل 
الرأس على صدره وسعى به ماشيا إلى أن أحله في مقر وقيل أن المشهد 
(بعسقلان) بناه أمير الجيوش بدر الالي وكمله ابنه شاهنشاه الأفضل . 
وكان حمل الرأس إلى القاهرة ووصوله إليها 3 الأحد ثامن جمادى الآخرة 
سئة ثان وأربعين وخمساثة. 


سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 


في رجب حاصر الفرنج البيت المقدسء وكانوا قد ملكوا الرملة قبل 
ذلك في ربيع الآحرء فخرج إليهم الأفضل بعساكره. فلا بلغ الفرنئج 
خروجه جدوا في. حصاره حتى ملكوه يوم الجمعة الثاني والعشرين من 
شعبان» وهدموا المشاهد وقبر الخليل» عليه السلام» وقتلوا(أهل) البلد 
جميعهم إلا اليسين وانحازت طائفة إلى محراب داود» عليه السلام» 
فسلموا المحراب في الشالث والعشرين بالأمان وأحرقوا المصاحف» 
وأخذوا من الصخرة من قناديل الذهب والفضة والآلات مالا ينحصر. 


11ت 
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ووصل الأفضل عسقلان في الرابع عشر من شهر رمضان؛ وبعث 
رسلا إلى الفرنج يوبخهم على مافعلوه» فأعادوا الجواب مع رسله؛ فلم 
يصل إليه الرسول إلا وهم في كشرة فهجموا على الأفضل وقتلوا من 
عساكره فاءهزم بمن خف معه إلى دامل عسقلان» وحصل بأيدي 
الفرنج من الغنائم مالا يوصف وتعلق خلق كثير بشجر الحميز هناك 
فأحرقوا أكثر الشجن. ونزل الفرنج على عسقلان وحاصروها فاتفق وقوع. 
الخلف بينهم؛ فارتحلوا عنهاء وسار الأفضل في البحر إلى القاهرة. 


وفيها توفي ابو الحسن(علي بن الحسن) بن الحسين بن محمد الموصلي 
الشافعي المعروف با خلعي» المحدث المشهون 2 يوم النشت امن عشر 
ذي الجة وإليه نسب مسعجل الخلعى بالقرافة» ونه دفن» وكان محمدثا 
مقرئا سمع على جماعة كثيرة» وججمع له الحافظ أبو نصر أحمد بن الحسن 
الشيرازي عشرين جزءا ساهاالخلعيات» وكانت ولادثه في محرم سدة 
خس وأربعائة بمصر »ء وقيره أحد المزارات بقرب النقعة من القرافة, 
وولي جده قضاء قامية. 


4 0 6 . 
سنة ثلاث وتسعين واربعمائة 


. فيها قدم إلى مصر خلق كثير من البلاد الشامية فرارا من الفرنج 
والغلاء. 


وعم جميع البلاد الوباء» ومات بمصر تخلق كثير. 


وفيها مات قاضي القضاة أبو الطاهر متحمل بن رحاء وتولى مكانه 


-1144- 
سنة أربع ونسعين وأربعمائة 


في شعبان أخرج الأفضل عسكرا كثيفا للقاء فرشي فوصل إلى 
عسقلان ف أول رمضان» فأقام فيها إل ذي الحجة. ٠‏ فلهض ليه من 
الفرنج آلف فارس وسرة الاف راجل» فكانت بينهيا حرو بكثيرة 
كسرت فيها ميمئة ة المسلمين وميس ر*هم: وثبت سعد الدولة القواسي مقدم 
العسكر في القلب» وقائل حتى قتل» وثراجعت عساكر المسلمين فهزموا 
الفرنج إلى يافا وقتلوا منهم وأسروا كثيرا. . 


سنة حمس وتسعين واربعمائة 


الخليفة ات 0 بقين من مخرم - سئة ة ثان وستين 0 ود 
نحملافته سبع سنين وشهران ونقش خاعه (الإمام المستعلٍ بالله) . 


وفي أيامه خرجت الفرنج على بلاد الساحل والشام فملكوه. 
ولم يكن له سيرة تذكر فإن مدبر أموره الأفضل. 
وترك من الولد ثلاثة هم أبو علي ونعت بالآمن وجعفن وعبد الصمد. 


ذكا 0 ثم صرف بعل وفاة مر ف زبيع 00 ها 1 3 
ابراهيم بن حمزة الشاهد كان يعاديه» فبلغ الأفضل أنه أحدث في مجلس 
الحكم فصرفه. وتو ى بعذه حسين بن يوسف بن أحد الرصائي وصرف» 
فولي بعدذه أبو النجم بسن بار المخوافي» 5 ثم أبو الفضل نعمة بن بسير 
النابلبي المعروف بالجليس. 


13ت 


-١1١465- 
ويقال ان المستعلي قتل سرا وقيل أنه سم فمات.‎ 
وكان المستنصر عقد لست الملك ابنة بدر الجمالي على ابنئه المستعا‎ 


فاتمق موت المستنصر وبدر في سنة واحدة» وكأن بدر قد أكثر من شراء 
الجوهر الثمين فلا مات تفرقه أولاده نببا. 


ولما مات المستعلٍ أحضر الأفضل أبا علي وبايعه باللافة, ونصبه 
مكان أبيه» ونعته بالآمر بأحكام الى وتعمره حمس سنين وشهر وأيامء 
وكتب ابن الصيرفي الكاتب السجل بانتقال المستعلي وولاية الآمن 
وقرىء على رؤوس كافة. الأأجناد والأمراء. 

سنة ست وتسعين وأربعائة 

في أول رمضان جرد الأفضل عسكرا وجعل عليه ابئه شرف المعالي» 
وسير الأسطول في البحر» وكان قد خرج في رجب سنة حمس وتسعين 
عسكر وعليه سعد الدولة القواسبى ي فاجتمع العسكران بيازور والتقيا مع 
عسكر الفرئج فهزموهم وحاصر شرف المعالي ة قصرا كان الأفشين قد يناه 
قريبا من الرملة وملكه قهرا وقتل من كان به من الفرنج» وسير تسعمائة 
أسيرا إلى مص فحضر في البحر عدة مراكب نجدة للافرنج وحاصررا 
عسقلان فرحل شرف المعالي من الرملة إلى عسقلان» فارتحل الفرنج 
عنهاء وكتب الأفضل إلى شمس الملوك دقاق» صاحب دمشق» يستنجده 
عل الفرنج. فاعتذر عن ذلك وم خضر. 


سنة سبع وتسعين وأربعائة 


فيها حاصر بردويل ملك الفرنج» وصاحب القدس» تغر عكا وملكه. 
فخرج عن أيدي لطامت وم يعل» وكات 0-0 عكا بأبدي 0 0 
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ظهير الدين تبك وأحسن مشواه مكرمة للانفل؛ »ثم جهز إلى مصر , 
فشكره الأفضل. 


سنة ثهان وتسعين وأربعيائة 


فيها جمع الأفضل جمعا كثيفا من العرب وأنفق فيهم أموالا جمة 
رجيوي مع ماكر وعلده تكرت ا لحازيا زوحي طهر اين 
أتابك» صاحب دمشق» بمعاضدته فلم يتمكن من الحضور لانشغاله 
بمضايقة بصرى» فإن أرتاش , بن تاج الدولة » صاحب بصرى» كان قد 
كاتب الفرنج يغريبم بقتال المسلمين» فسار أتابك من دمشق وحاصر 
بصرى» ثم سير عسكرا لابن الأفضل نجدة له فاجتمعا بظاهر عسقلان 
وكان التقاؤهم بالفرنج في رابع عشر ذي الحجة فيا بين يافا وعسقلان» 
فحمل الفرنج على المسلمين فانكسروا وقثل وإلي عسقلان وأسر بعض 
المقدمين. وقتل كثير من الفريقين» ورجع وقد كانت الكرة نهم وعاد 
عسكر دمشق إلى .بصرىء فكان القتل من. الفريقين متقاربا. 


وفيها مات كنز الدولة محمد في ثامن شعبان وقام مامه أخوه فخر 
العرب هبة الله. 
سنة تنسع وتسعين وأربعمائة 
في سادس عشرين جمادى الأولى قل خلف بن ملاعب» صاحب. 
أفامية بهاء قتله قوم من الباطنية. 


أهلت والخليفة ببغداد المستظهر بالله» ومدبر العراق السلطان غياث 
. الدين محمد بن ملك شاه والخليفة بمصر الآمر بأحكام الله أبو علي 


:15ت 


 اا١ةكأ‎ 


السلطنة أمير الجيوش الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الح الي» 
والآمر ليس له حل ولاربط سوى اسم الخلافة» وهو مقام الوزير والذي 
في ملكته ديار مصر وغزة وعسقلان وصور وطرابلس. 


وفيها بنى الأفضل دار الملك بشاطىء النيل على ساحل مصر وفرغت 
في سدة إحدى وخمسماثة وسكنها وتفشن الشعراء في مدحهاء وصارت 
هذه الدار دار متجر في أيام الكامل محمد» ثم عملت دار وكالة في أيام 
الظاهر ببرسء وكانث دار الطاووس بستانا فكان الأفضل يتردد إليها 
وزخحرف بها مجلسين ثم بنى بجوارها دارا سباها دار الملك؛ وكان 
موضعها أخصاص موقوفة على الأشراف فأمر أن يؤخذ ماكان لحم من 
الحكر على الأخصاص من مال الرباع السلطانية فكانت تقبض إلى آخر 


وكمساء 
وأخبت زيادة النيل إلى سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 
سنة إحدى وخمسمائة 


فيها جدد الأفضل ديوانا سراه ديوان التحقيق» واستخام فيه أبا 
البركات يوحنا بن (أبي) الليث النصراني» وبقى فيه حتى قتل في سنة 
ثمان عشرة وخمسمائة» ولم يزل هذا الديوان حتى زالت الدولة فانقطع إلى 
أيام الكامل محمدء فأعاده في سنة أربع وعشرين وستماثة واستتخدم فيه 
ابن كوجك اليهودي» ثم أبطله في سنة ست وعشرين وستاثة فلم يعده 
إلا أنه تجدد أيام المعر أيبيك» أن صفي الدين عبد الله بن علي بن المغربي؛ 
استخدم مستوفيا على مقابلة الدواوين وهو نوع منه. 


وفيها نزل بردويل على ثغر صو وكان النائب به سعد الملك 
كمشتكين أحد تماليك الأفضل» وعمر بردويل حصنا مقابل حصن 
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صور على تل المعشوقة» وصانع سعد الملك بردويل على سبعة الاف 
دينار حتى رحل عن البلد. 


وفيها أحضر أهل فخر الدولة اين عبار إلى مصر من طرابلس» ومعهم 
أمواله وذخائره» وسبب ذلك أن فخر الدولة لما طال عليه حصار الفرنج 
له خرج من طرابلس في سنة خمسمائة بتحف وهدايا إلى دمشق فشكا إلى 
ظهير الدين طغتكين أتابك مائاله من حصار الفرنج فأكرمه وقام يأمره 
إلى أن أتفقا على المسير لبغداد ليستنصرا بالسلطان غياث الدين محمد بن 
ملكشاه؛ فسارا بالهداياء ثم بدا لطغتكين فرجع وكان قد بلغه أن 
السلطان غياث الدين يريك قصذه لينزج منه ملك الشام» وسار فخر 
الملك بن عبار واجتمع بالسلطان وشكا إليه أمره فشق عليه عود 
طغتكين» وحلف أنه لم يكن عنده خبر ما نقل إليهء وعاد فشر الملك إلى 
دمشق وقد استوثق من السلطان أن يمدة بالعساكر نجذة لهء فبينتا هو 
كذلك إذ نافق أبو المناقب ابن عمار على ابن عمه فخر الملك ونادى 
بشعار الأفضلء وسير إليه أن يحضر لتسليم طرابلس» فسير إليه الأفضل 
الأمير شرف الدولة ابن أبي الطيب» فليا وصلها نقل حريم فخر الدولة 
ابن عبار وأولاده وأمواله وذخائره إلى مص فاضطرب لذلك فخر الدولة 
وازداد ألمه وسير السلطان غياث الدين طائقة من عسكره وأمر مقدمهم 
بقصد الموصل وحصار جاولي» فنرّل عليها وجرى بينه وبين عسكر 
الموصل. 

ول نجد في النسخة مايتم المعنىء ولانسخة مثلها نقابل بهاء فكتبنا 
ماوجدثاه على التوالي كذا عل هذا المنوال 


' وأقام الخليفة في دور الأفضل» وهي دار الملك بمصى ودار الوزارة 
بالقاهرة وغيرهما أربعين يوماء والكتاب بين يديه يكتبون ماينفل إلى 
القصىن فوجد له من الذخائر التفيسة مالا يخصى. ٠‏ 
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فوجد له ستة آلاف ألف دينار عيناء وفي بيت الخاصة ثلاثة ألاف 
ألف دينان وني البيت البراني ثلاثة آلاف ألف ومائئان وحمسون ألف 
ديئان وحخسون أرديا دراهم ورق» وثلاثون راحلة من الذهب العراقي 
المغزول» برسم الرقمء وعشرة بيوت .في كل بيت منها عشرة مسامير ذهب 
كل مسار وزنه مائتا متقال» ععليها العمائم المختلفة الألوان وتسعماثة 
ثوب ديباج» وساثة صندوق من دق دمياط وتئيس برسم كسوة بدنه؛ 
وتعبه عنبر على قدر جسله برسم مايعمل عليها من ثيابه ليكسب 
الرائحة ومن الطيب والنحاس والآلات مالا يحصيه عدد» ومن الأبقار 
والجاموس والأغنام والجمال مابلغ ضمان ألبانه ونتاجه أربعين ألف ديئار 
في السنة» ودواة يكتب منها ممرصعة بالجوهر قوم جوهرها بإثني عشر 
ألف ديئان وحمسمائة ألف جلد من الكتب. 


وكان سبب قتلهء أنه فيض على ريجل يعرف بالبديع؛ من الباطنية» 
وكان قد نفي قديا من مص ثم أعيد بشفاعة وقعت فيه فصار له 
أتباع» وهم الأفضل بنفيه إلى اليمن إلى الحرة بنث الصليحيء فإن هذا 
المذهب كان عندها وف بلادها ظاهراء فحضر عشرة من الباطنية وأرادوا 
أن يكونوا معه في الاعتقال» وتتابع معهم جماعة» فقبض عليهم الأفضل 
وهم نيف وعشرون وقتلهم جميعاء وكثر تحرسه من الباطنية في ركوبه 
وتحروجه. 


فللا كان قبل عيد الفطر بيوم خرج من داره» دار الملك بمصن إلى 
القاهرة لإخراج العدد والتجمل وقصب الفضة برسم العيد على العادة. 
فلا انقضى عمله وعاد إلى مصر وثب عليه رجلان من حانوت دقاق في 
طريقه وقد شهرا سكاكينهماء وكان هو قدام الناس والجند متفرقون عنه 
(في) عوده لكثرة من حوله فحين راهم من بين يديه من الركابية بادروا 
إلبها وقتلوشماء وخحف من حوله ودهشوا لما رأوا من الإقدام عليه فوثب 
رجل خياطه ذكر أنه من القاهرة» من خلفه فصاح الأفضل جين رآه 
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أقبل إليه وقال: إلى أين؟ فقال: إليك وشتمه وبادره فقبض عل أطواقه, 
وسقطت عرامته وضريه ضربات وقع منهاء فارتج الناس ووثبوا عليه 
فقتلوهء وحمل الأفضل إلى داره وبه رمق وقد اثخنته الجراح» فلما وصل إلى 
داره بعث ابن البطائحي» وزيره المستولي على أموره: إلى الخليفة الآمر 
ليحضى وكان الئاس قد انزعجوا انزعاجا شديدا وهم بعض المقدمين أن 
برج بعض أولاد الأفضل ويجعله مكان أبيه؛ وكان الأفضل قد حبس 
سائر أولاده ق دورهم ومنعهم التصرف فلم يكن يظهر منهم سوق أبي 
علي فإنه كان يركب» فخرج ابن البطائحي للناس» وقد اجتمعنوأ بدار 
الملك وأظهر أنه ركب ليسكن الناس بالقاهرة» وصار إلى الآمر فبادر 
للوقت وحضر بنفسه إلى دار الأفضل وختم الدار وبيت الأموال 
والخزائن والصناديق وسائر مافيها وعاد إلى القاهرة» فلما أصبح صلى 
بالناس صلاة العيد الداعي؛ والأفضل في داره ميتاء فليا كان بعد 
الصلاة غسل ودفن عند أبيه ونفذت المكاتبات إلى أعمال مصر بتطبيب 
قلوب الناس وإعلامهم الحال. 


وأحذ الآمر في نقل مابدار الأفضل إلى القصئ وهو يرتب الأمر فيا 
يبحمل بنفسه هو وأصحابه؛ واستمر ذلك مدة شهرين وأياماء والأموال 
تحمل على جمال وبغال إلى القصر, والآمر يطلع إلى القصر ويعود كل 
غداة ويقيم حتى يرتفع النهان ويقرر مايفعل ويرتب مايحمل. 


. وذكر متولي الخزانة بالقصر أن ماوجد في دار الأفضل ستة آلاف ألف 
وأربعائة ألف دينان وورق قيمته مائتا ألف وعشرون ألف دينان 
وسبعائة طبق فضة وذهبء ومن الآلات كالأسطال والصحاك 
والشربات والأباريق والقدور والزبادي والقطع من الذهب: والفضة 
المختلفة الأجناس مالا يحصى كثرهء ومن براني الصيني الكبار المملوءة 
بالجوهر التي بعضها منظوم كالسبح وبعضها منثور» شيء كثير. 
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وكان الأفضل» في أوقات الشرب» يصف في جلسه صواني الذهب 
وفيها البراني المملوءة بالجوهس فإذا أحب فرغت اليرنية في الصينية فيكون 
ملؤهاء ووجد له من أصناف الديباج وما يجري مجراه من عتابي وغيره , 
تسعون ألف شوبء وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلها دبيفي 
وشرب عمل بتنيس ودمياط على كل صندوق شرح مافيه وجنسه؛ وخزانة 
الطيب مملوءة بالأسفاط من العود وغيره مكتوب عليها أوزائها وأجناسهاء 
وبراني المسك ويراني الكافور ومن العنبر مالا بخصى. 


وان اله الس لان قله القرى» :فيه «متور فيان مواق تتفابلانتة 
أربع منهن بيض من كافوره وأرسح سود من عنبر قيام في المجلس عليهن 
أفخر الثياب وأثمن اللي وبأيديين أحسن الجواهن فإذا دخل من باب 
المجلس ووطىء العتبة نكسن رؤوسهن خدمة له فإذا جلس في صدر 
المجلس استوين قائيات. 


ووجد له من المقاطع والستور والفرش «المطارح والمخاد والمساند 
كل حجرة تملوءة من هذا الجنس. 


ووجد له عدة صناديق ملو خزانة بها أحقاق ذهب عراقي برسم 
الاستعمال» وثاناثئة جارية منها حظايا له حمسون جارية لكل واحدة 
منهن حجرة؛ وخزائن مملوءة بالكسوة وألآلات الديياج والذهب والفضة 
. وغيره من كل صنف. 

قال الخازن: هذا ماحضرنيٍ حفظه(مما) في داره» وأما ماكان في محازنه 
وتحث يد عباله والجباة وضبان النواحى من المال وأصئناف الغلال 
والحبوب والقطن والكتان والشمع والحديد والخشب وغير ذلك منا 
لاص . 7 ظ 
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وحمل من ذاره أربعة آلاف بساط وستور حمل طنافس» وحمسمائة قطعة 
بلور كبار وصغان ومسماثة قطعة محكم برسم النقل» وألف عدل من 
متاع اليمن والإسكندرية والغرب» وسبعة الاف مركباء يعى سر ج. 


وكان من العدل وحسن السيرة في الرعية والتجار على صفة جميلة 
تجاوز ماسمع به قديا وشوهد أخيراء ول يعرف أحد صودر في زمانه 
ولافسط عليه وا حصر الاسكددرية كان سب يهودي يبالغ ف سبا 
الأفضل وشتمه ولعنه» فل| دخلها الأفضل قبض عليه وأراد قتله وقد 
عدد عليه ذنويه فقال: إِنْ معي خمسة ألاف دينار خذها مني واعتقني 
واعف عنىء فقال: والله لولا خشية ان يقال قتله حتى يأخذ ماله 
لقتلتك وعفا عنه. وم يأخذ منه شيئاء و(كان) إذا غضب على أحد 
اعنقله فليا مات أطلق من سجنه عشرة آلاف إنسان, فإنه كان إذا 
اعتقل أحدا نسيه ولايرى بإخراجه. 


ومحاسئه كثيرة وهو أول من أفرد مال المواريث ومنع من أخحذ شيء من 
التركات على العادة القديمة» وأمر بحفظها لأربابها فإذا حضر من 
يطلبها وطإلعه القاضى بثبوت استحقاقها أطلقها في الحال» وكانت هذه 
من حسناته التي تفرد مبأ دون من تقدمه. 


واجتمع بمودع الحكم من مال المواريث في أيامه مما يتنظر وصول 
مستحقيه من مشرق الدنيا ومغربها ماقدره مائة ألف وثلاثون ألف دينان 
فليا ولي القضاء القاضي ثقة الملك أبو الفتح مسلم بن على بن 
الرسعني» بعد وفاة القاضى الخليس» رفع إليه أفي قنك اعتيرت مافي مود 
الحكم من مال المواريث فكان مائة ألف دينار ورفعها إلى بيت المال أولى 
من تركها في المودع فإن لها السنين الطويلة لم يطلب شيء منهاء فوقع 
على رقعته «إنم| قلدناك الحكم ولارأي لنا فيها لانستحقه فاتركه على حاله 
لمستحقيه ولاتراجع فيه» فأخذها عرفا. ش 
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وبقى هذا القاضى؛ ابن الرسعني إلى آخعر أيام الأفضل؛ فلما مات 
الأمير السعيد حمود بن ظفر والي قوص في أيام المأمون» وحضر المأمون 
والقاضي عزاءه وحضرت صلاة الصبح أشار المأمون للقاضي بالتقدم 
للصلاة» فلا أحرم بالصلاة أخذه هلع فلحن في الفاتحة وارتج عليه في ( 
الشمس وضحاها) فوقف عند قوله(ناقة الله و سقياها) فردها المأمون 
عليه فزاد استيهاما» فكرر الرد عل القاضي فلم سبتلكء ثم صحف قوله 
. تعالى( نائة الله وسقياها) فقال(وسقناها) بالنون فقرأ المأمون عندها بقية 
السورة وسجد وسجد الناس» ثم قام إلى الركعة الثانية وقد دهش فلم 
يفتح عليه شيع فقراً الفاتحةو(قل هو ائله أحد) وقنت فليا انفض الثاس 
وكل المأمون عليه حتى يحفظ القرآن وصرفه وقرر عوضه القاضي أبا 
الحجاج يوسف بن أيوب المغري» قاض الغربية. 


وأمر الأفضل بعمل تقدير ارتفاع ديار مصى فعمل ذلك» وجاء خمسة 
آلاف ألف دينار وكان متحصل الأهراء ألف ألف أردب. 


وبني في أيامه كثير من المساجد والجوامع منها: جامع الفيلة المطل 
على الجبل المعروف بسطح الجرف. والمسجد الذي على جبل المقطم 
المحروق بالجيوشي» وبيلى الأذنه الكبيرة بجامع عمرو سن العاص» 
والمأذنة السعيدية والمأذنة المستجدة به أيضا ووجامع الجيزة. 


وعمل خيمة سياها خيمة الفرح» ثم سميت بالقاتولء لأمها إذا 
نصبت يموت تحتها من الفراشين واحد أو اثنان؛ اشتملت على ألف 
ألف ذراع وأربعماتة ألف ذراع؛ وقائمها ارتفاعه خمسون ذراعا بذراع 
العمل» صرف عليها عشرة آلاف ألف دينان ومدحها جماعة من الشعراء. 


وكان الأفضل يقول الشعر فمنه في غلامه تاج المعالي: 
أقضي ب يمي سأمهوقد 
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أناهمئإلالملالسقاإعليه 
وهصوكالب در حين وافاهسعد 


وكان شذديك الغيرة على نسائه وله فيها أخبار منها: أنه لع ذات يوم 
سطح داره فرأى جارية من جواريه متطلعة إلى الطريق فأمر بضرب 
عنقهاء فلا جيء برأسها بين يديه قال: 
نظسرت اليهاوهسي تنظ رظلها 
أغارعل أعطافهامتنئيابءا 7 
حتاراومن مس ك لاني الذوائب 
ولغر تس فحن تايا 
لكان سد صي نناتة]#اكسراكتب 


وكان عدة الوعاظ والقراء والمنشدين عند عزائه أربعم|ثة وعشريكة 
شخصاء فخرج أمر الخليفة أن يعطى كل واحد منهم ثانين ديناراء 
للصغير مثل اكب فقال ابن أبي لاطو ا علا مار جين قال 
لايرد أمرنا فهذا من بعض حقه عليئاء فجاء مبلغ مادفع نحوأ من أربعة 
وثلاثين ألف دينار. 


وهو الذي أنشأ بستان البعل» والمنتزه المعروف بالتاج» والخمس وجوه 
والبستان الكبير ببولاق» والبساتين بقليوب» وجدد بستان الأمير تيم 
بيركة الحبش» وأنشأ الروضة بحري الجزيرة يكإذ يمضي إليها كل يوم ف 
العشاريات الموكبية» ره لله 


فاتك بن الأمير منجد الدولة أبي الحسن مختار المستنصري المعروف بابن 
البطائحي في الخامس من ذي الحجة؛ وكان قبل ذلك عند الأفضل 
أستاد دولته وهو الذي قدمه إلى هذه الرتبة».واستقرت نعوته في سجله ' 
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المقروءء على كافة الأمراء والأأجنادةبالأجل المأمون تاج الخلافة» وجيه 
الملك» فخر الصنائع فخر 0 نظام الدين والدعاة»» ثم نعت با كان 
ينعت به الأفضل وهو#السيد الأجل المأمون أمير ايوش سيف الاسلام 
ناصر الأنام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين». 


ولا كان يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة» وهو يوم الناء بعيد النحن 
جلس المأمون في داره عند آذان الصبح وجاء الناس لخدمته للهناء على 
طبقاتهم من أرباب السيوف والأقلام» ثم الأمراء والأستاذون المحنكون» 
والشعراء بعدهمء وركب إلى القصور فأتى باب الذهب فوجد الرتبة 
المختصة بالوزارة قد هيت له في موضعها الجاري به العادة» وأغلق 
الباب الذي عندها على الرسم المعتاد لوزراء السيوف والأقلام» وهذا 
الباب يعرف بباب السرداب» وعندما شاهدهاء توقف عن الجلوس 
عليهاء لأنها حالة ل يجر معه حديث فيهاء ثم ألجأته الضرورة لأجل 
حضور الأمراء ( إلى الجلوس عليه فجلس وجلس أولاده الثلائة عن 
يمينه وأخمواه عن يساره» والأمراء المطوقون خاصة دون غيرهم قيام بين 
يديه» فإنه لايصل أحد إلى هذا المكان سواهمء فلم يكن بأسرع من أن 
فتح الباب وخرج عدة من الأستاذين المحنكين بسلام أمير المؤمنين» 
وخرج إليه الأمير الثقة متولي الرسالة وزمام القصون فعدد حضوره وقف 
له أولاد المأمون وأخواه فطلع عند خحروجه قبالة المرتبة وقال: أمير المؤمنين 
يرد على السيد الأجل المأمون السلام» فوقف عند ذلك الأجل المأمون 
وقبل الأرض وعاد جلس موضعه. وتأخر الأمير إلى أن نزل من المصطبة 
وقبل الأرض» وقبل يد المأمون» ودخل من فوره من الباب وأغلق الباب 
على حاله على ماكان عليه الأفضل وكان الأفضل يقول: ماأزال أعد 
نفسي سلطانا حتى أجلس على تلك المرتبة والباب يغلق في وجهي 
والدخان في أنفي فإن الحمام(كانت) من خلف الياب في,السرداب» ثم 
فتح الباب وعاد الثقة وأشار بالدخول إلى القصر فدخل إلى المكان الذي 
هيء له ودعا لمجلس الوزارة وبقي الأمراء بالدهاليز إلى أن جلس . 
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الخليفة واستفتح القراء واستدعى المأمون فحضي بين يديه» وسلم عليه 
أولاده وأخوا» ثم وصل الأمراء على قدر طبقاتهم أولهم أرباب الأطواق» 
وتلاهم أرباب العماريات والأقصاب والضيوف والأشراف؛ ثم دخحل 
ديوان المكاتبات سلم بهم الشيخ أبو الحسن بن أب أسامة» ثم ديوات 
الإنشاء سلم بهم الشريف ابن أنس الدولة؛ ثم نقيب الطالبيين 
بالأشراف. ثم سلم القاضى ابن الرسعني بشهوده والداعي ابن عيد 
الحقيق بالمؤمنين» ثم سلم القائد مقبل الركاب الآمري بجميع المقدمين 
الآمرية» ثم سلم بعدهم الشيخ أبو البركات بن أب الليث متولي ديوات 
المملكة. ثم دخل الأجناد من باب البحر وسلم كل طائفة بمقدمهاء فلأ 
القضى ذلك دخل وإلي القاهرة ووالي مصر وسلم كل منهما ببياض أهل 
البلدين» ثم البطرك بالنصارى وكتاب التصارى» ورئيس اليهود وكتاب 
اليهود. ثم سلم المقربون وقد قارب العصى ودخل الشعراء عل طبقاتهم 
وأنشد كل واحد منهم ماسمحت به قريحته. فكان هذا رتبة المأمون في 
هذا اليوم. 


وفيها عمر المأمون الجامع الأقمر بالقاهرة وكان مكانه دكاكين علافين. 


في ربيع الأول أمر المأمون وكيله الشيخ أبا البركات محمد بن عثيان أن 
يتوجه إلى المساجد السبعة» التي بين الجبل والقرافة» وأونها مشهد السيدة 
زينب» وآخرها مشهد السيدة كلثوم ويجدد عمارتهاء ويصلح ماتهدم 
منهاء ويجعل على كل مشهد لوحا من رخام عليه اسمه وتاريخ تجديده» 
فمدحه الشعراء بقصائد عند فراغ العمارة. 

وفيها أراد الآمر أن يحضر إلى دار الملك في النيروز الكائن في جمادى 
الآحرة في المراكب على ماكان عليه الأفضلء فأعاد المأمون عليه أنه 
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لايمكن؛ فإن الأفضبل لايجري مجراه الخليفة» وحمل إليه المأسون ممن 
الثياب الفاخرة برسه(النوروز) للجهات ماله قيمة جليلة. 


وفي شوال أمر المأمون بعمل دار ضرب بالقاهرة فعملت وضرب فيهاء. 
وأمر أن يكون الدينار أعلى ذهبا من كل دار ضرب فبنيت بالقشاشين 


وفيها أمر ببناء دار وكالة بالقاهرة» لمن يصل من العراق والشام من 
التجار. 


وف ذي القعدة صرف قاضى القضاة ثقةالملك ابن الرسعني » وقد 
قد سب صرف لمكا القافي جلال الك أو الجاع وف 
ابن أيوب المغربيء وكان قاضي الغربية» وأشهد ستة عشر نفسا بأمر 
المأمون فإنه خد- ج أمره للقاضي أن يستشهد من يقع عليه الاختيان 
فاختار جماعة ال بأمرهم فانتقى منهم سئة عشر. 


وفيها انتدب المأمون وحشي بن طلائع فمضى إلى صون وقبضس عل 
مسعود بن سلار واليهاء فإنه كان قد شخالف وأحضره مقهورا. 


وفيها جهز المأمون أسطولا في البحره وأوسق المراكب بخمسة عشر 
ألف ‏ أردب قمسح وأقوات كثيرة فمضست إل ص”صور وملكتها وأحضرت 
واليها مسعود بن سلار. 

وف رجب وصل الدوك من عسقلان؛ وأخبروا أن الباطئية فرحوا بقتل 
الأفضل. 

وفيها نقل المأمون عمارة المراكب الحربية من الصناعة التي بجزيرة 
مصن إلى الصناعة القديمة بساحل مصي وبنى عليها منظرة. 
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فيها ورد من المغرب إلى الاسكندرية» طائفة من لواتة فأفسدوا في‎ 
أعمالها فسادا كثيراء فندب المأمون أخاه نظام الدين أبا تراب جيدرة‎ 
وأموالهمء ثم دخل مدينة الاسكندرية» وكانت مراكب البنادقة قد‎ 
هجموا على ساحل الثغر وقتلوا وأسروا فحارتهم وأتحذ الاسارى.‎ 


وفي جمادى الأولى كان وصول رسول الأمير تاج الخلافة أبي منصور 
حسن بن علي بن يحبى بن تميم بن معز بن باديس» صاحب المهدية» 
يخبر بانحيازة للدولة وأن رجار بن رجاره صاحب صقلية» تواصلت أذيته 
واستعد لمحاربته» سنال أن يسير لرجار يمنعه» فسير مسن مصر إليه 
مصطنع الدولة علي بن أخمل بن زين الخد» فأصلح ديئهماء 


وفي شوال توجه هلال الندولة سوار رسولا الى ححرة اليمن. 

وفيها وصل رسول من ظهير الدين أتابك» صاحب دمشقء؛ ورسول 
من آق سنقره صاحب حلب بكتب للخليفة الآمن فلا وصلا باب 
الفتوح ترجلا وقبلاه ومشيا إلى أبواب القصور ففعلا مثل ذلك وأوققا . 
عند باب البحر .قدر ماجلس الخليفة» وكانت كتبهنا تتضمن االأتحبار 
بنزلة الفرنج بالأعيال الفلسطيئية والتغور الساحلية» وأن الفرصة قد 
أمكنت فيهمء وسألا أن يجهز بعض العساكر والأساطيلء قنفق في 
العساكن وجهز المأموتن أربعين شينيا فيها عشرون أميرا وهدايا وأجوية 
الكتب صحبة الرسل الواصلين» قسار العسكر إلى يافا وأقام عليها سنتة 
أيام» ورحل عنهما وقد تخاذل عنه ملوك الشرق» ورجع إلى مصر فوافاه 
الفرنج عل يبتى في ثاني ربيع الآخر فانكسر العسكر المصري عن غير 
مصناف. 


وفي ربيع الأولى أغلق المأمون دار العلم 'التي بالتبانين مجاورة القصر 
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الصغين وذلك أن رجلا يعرف بحميد بن مكي الأطفيحي القصار 
ادعى الربوبيةواجتمع معه خلق كثينه وكان يصعد الحبل المقطم ويحضر 
لأصحابه مايريدونه ويناول كل واحد مايشتهيه؛ وكان أولا جيد النظر في 
علم الكلام على طريق الأشعرية» ثم انسلخ من الاسلام وسلك طريق 
السحرة والمموهين» فحكيت عنه حكايا كثيرة» فقتبض عليه المأمون وقتله 
هو وجماعة كثيرة من أصحابه؛ وكان ذلك سبب إغلاق دار العلم فإنه 
أفسد عقول جماعة. 


وفيها نقل المأمون الرصد من الجبل المطل على راشدة إلى علو باب 
النصر بالقاهرة» فتقدم شيوخ الصناعة الفلكية أبو عبد الله الحلبي» وابن 
العيثمي» وَأنو' جعفر بن حسدايء وانن سلد» وأحمد بن مفرج الشاعن 
وابن قرفة ومعهنم ماعة فوجدوا الطارة الواحدة قد فسدث» فجمع 
السباكون واحضر هم مايحتاج إليه من النحاس والذهب والفضة 
وسبكت الدائرة وأعيدت بحضرة الشيوخ بعد تعب كثير ومصروف كبير . 
ونقلت إلى أعلى الباب فاستمرت إلى آخخر أيام الآمره فليا كثر احرج أهمل 
وأفسد ثم نهب ماقدر عليه منه» فحمل إلى المناخ» فلما نهب المناخ 
كسرت الطارات بالفؤوس ونهبت وبقي منها طارتان على أحديها أسم 
الأفضل وعلى الأحرى اسم المأمون خفي مكانها وسام) فكانا بالمناخ. 


وفيها توفي ولي الدولة (أبو البركات») بن عبد الحقيق داعي الدعاة. 
فاستقر عوضه أبو محمد حسن بن آدمء ثم صرف لحداثة سئه؛ وقرر أب 
الفخر صالم: وأضيف إليه الخطابة بالجامع الأزهر مع خزانة الكتب. 

سئة ثمان عشرة وخمسماثة 


فيها ملك الفرنج مذينة صور» واستمرت بأيديهم حتى زالت الدولة» 
وكان أخذها بعد مخاصرتها مدة» وتقاصر المأمون عن نجدتهم» فأغاثهم 
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ظهير الدين طغتكين» صاحب دمشقء ووصل إلى بانياس وراسل 
الافرنج فوقع الاتفاق على أن يتسلموها بالأمان فخرج أهلها بها خف 
حمله وتفرقوا في البلاد» وكان تسليمهم إياها في الشامن والعشرين من 
حمادى الأولى. 


وفيها أمر ببناء دار واسعة ليتفرج الناس فيها عند كسر السد بخليج 
القاهرة بالكراءء وذلك أن الناس عند كسر الخليج كانوا يعملون أخشايا 
يركبون بعضها على بعض ليتفرجوا عليهاء فيحصل لهم الضرن ولم يكن 
هناك من الآدر سوى دارين إحداهما لأبي عبد الله محمد بن المستنصر 
ولي العهد. والأخرى دار ابن معشر ولم تزل هذه الدور الثلاثة إلى أن 
أحرقت في أيام شاون في كائنة سنة تسع وحسين وحخسائة ول يبق لها أثر. 


قدومه إلى مصر في أيام المستنص ومسير ابن صباح إلى المشرق وأخذه 
قلعة ألموت. ٠‏ 


فلا مات المستنصر مال ابن صباح إلى القول بإمامة نزار بن المستنص 
وانكر إمامة المستعلي وإمامة ابئه الآمن وندب جماعة لقتل الأفضل. 


فلم ولي المأمون بلغه أن ابن صباح والباطنية فرحوا لموت الأفضل 
وقتله وأنهم قد امتدث آمالهم لقتل الآمر والمأمون معاء وأنهم أرسلوا 
رسلا لأصحابيم المقيمين بمصر ومعهم أموال للتفرقة عليهم. 


فتقدم المأمون إلى وإلني عسقلان وصرفه عنها وولى غيره» وأمره بعرض 

أرباب الخدم بهاء وأن لايبقى فيها إلا من هو معروف من أهمل البلاد» 

ووصاه بالاجتهاد والكشف عن أحوال الواصلين من التجار وغيرهم» 

وأن لايشق با يذكرونه من أسمائهم وكناهم وبلادهم وحلاهم؛ بل 

يكشف عن بعضهم من بعض ويفرق بينهم ويبالغ في كل ذلكء ومن 
00 ش 
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وصل ممن لى تجر له عادة بالنوصول إلى البلاد ا بالثغر ويطالع 
بحاله وبا معه من البضائع» وكذلك اللالون لايمكن أحدا من الوصول 
إلى البلاد إن كان معروفا متردداء ولايسير قافلة إلا بعد أن يتقدمها كتابه 
إلى الديوان بعدة التجار وأسمائهم وأسماء غلما نهم وأساء الجمالين» وذكر 
أصئاف البضائع؛ ليقابل بها في مديئة بلبيس وعند وصولم إلى الباب» 
ويكرم التتجار ويكف الأذى علهم. 


ثم تقدم أمر المأمون لواليي مصر والقاهرة وأمرهما ان يسقعا له شارعا 
شارعا وحارة حارة بأسياء من فيها من السكان وأن لايمكنا أحدا من 
الانتقال من منزل إلى منزل إلى أن يخرج أمره ب يعهداه فيه. 


فل! وقف على أوراق التسقيع وفيها أسزاء أهل مصر والقاهرة وكناهم 
وأحواللهم ومعايشهم؛ ومن يصل إلى كل ساكن من سكان الحارات من 
الغرباء حينئل سير من قبله نساء يدخملن هله المساكن ويتعرفن أحوال 
الباطنية» فكالت أحوال مان بالقاهرة ومصر لاينخفى عليه منها شىء. 
ولذلك امتنع من يصل إليه من الباطنية» سوى من يصل من بلاد 
العجم وغيرها لهذا القصد. 


ثم إنه ركب في يوم من الأيام جماعة من العسكرية وفرقهم وأمر 
بمسك من عينه فمسك منه جماعة كثيرة» منهم رجل كان يقرىء أولاد 
اللثليفة الآمر» ومسنك رسلا معهم المال الذي سيره ابن صباح برسم نفقة 
المفيمين بمصر فأخذى وكانت هذه الفعلة من المأمون من عجائب 
التذق» وبث مع ذلك الجواسيس ف أقطار الأرض» وكان الباطني إذا 
خرج من اموت لازال أخمباره تصل إلى المأمون متعاقبة حتى يصبل 
بلبيس فيمسك بها وحمل إليه فيقتله. 


وقال للخليفة الآمر: كشفت الغطاء وفعلت مالايقدر أحد على فغله: 
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وأما القصر فنا 5 فيه حيلة؛ ولوح للآمر أن أخحت نزار وأولاده لايمكني 
كشف أمرهم» بلع أخعمت انزار القصة كسد دبل ا الآمر 
0 ليكون لا حجه فل من يدعي لأحيها ماليس له 0 
الآمر ذلك وأحضر المأمون» وأخاه شقيقه أبا الفضل جعفر بن المستعلي» 
واتفقوا على يوم يجتمعون فيه. 


اع ا و 0 
الاسماعيلية» وأحضر أبو الحسن علي بن أبي أسامة» كاتب الدستء وولي 
الدولة أبو اليركات 3 عبد الحقيق داعي الدعاة وأبو محمد بن آدم متولي 
دار العلم بالقاهرة. وأبو الثريا سْ مختار فقيه الاساعيلية ورفيقه أو 
الفخن وججماعة من الأمراء وغيرهم» والشريف ابن عقيل» وقاضي 
القضاة وشيوخ الشرفا وأولاد المستخصن وماعة مسن بني عمها من وفع 
عليه الاختيار. 


وكان المأمون إماميا فاحتجوا بأن المستلصر نغت المستعلي ولي عهد 
المؤمنين وأفرده بذلك فدل على تخصيصه. إذ ولاية عهد المؤمنين تتضمن 
ولاية عهد المسلمين» » لأن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس وكان المستنصر 
نعت المستعلي بهذا النعت لما عقد نكاحه على ابنة أمير الجيوش بدر. 


واحتجوا بأن من يقول أنه ضربت السكة باسم نزار وأن الدينار 
المنقوط باسمه» قول باطل وأن المنقوط ضرب العزين ولو كان الأمر على 
مايقولون لما كان فيه حجة لأن الحاكم ضرب السكة باسم بعض بني 
عمه نيابة عنه وليس بإمام» وأن الوزير اليازوري سأل المستنصر أن 
يكتب اسمه على سكة نقش عليهاةضربت في دولة آل الهدى آل ياسين 
ع حا ولخ عاجي لزنا حي صوو ام باللجماوابر المستهير 
بأن لايسطر في السير. 
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واحتجوأ بأن ا مستنصر لا جرت عل دولته الشدائد سير أولاده عيد 
الله إلى عكا لأمير الجيوش» وسير أبا القاسم والد الحافظ لعسقلان» 
ونزار لشغر دمياطء وسير الأعلى إلى الأعلى» ولى يسمح بخروج المستعلٍ 
من قصره(ما أهله له من الخلافة). 


وعئك وفاة المستتصر بايم نزار المستعلي فجرىق في هذا مفاوضة. 


وكانت أخت نزار في قاعة صغيرة بجانب الإيوان بالقصر وعلى الباب 
سس وعلى الستر إخموتها وبنو عمها وكبار الأستاذين» فلما جرى هذا 
الفعل قام المأمون من مكانه ووقف بإزاء الستر وقال: من وراء الستر؟ 
فعرف بها انخوتها وبلو عمهاء وأنه ليس غيرها وراء الستان فلما تحقق 
الحاضروت ذلك قالت: أشهدوا علي ياحماعة الحاضرين؛ وبلغوا عنى 
جماعة المسلمين» أن أخي شقيقي نزار لم يكن له إمامه؛ وإنني بريئة من 
إمامته جاحدة لها لاعنة لمن يعتقدهاء لما علمته من والدي وسمعته من 
والدتي. لما أمر المستنصر بمضيها هي والجهة المعظمية والدة عبد الله 
أخي إلى المنظرتين اللتين على القناطر المعروفتين بالحولا والبرياب للنزهة 
أيام النيل جرى بينهها مشاجر في ولديهباء فأحضهما المستنصر بين يديه 
وأنكر عليهها » وقال: مايضل أخد امن ولديكنا إلى الأمر صاحبه معروف 
في وقته» وشاهدت والدي المستنصي في المرضة التي نوفي فيهاء وقد 
أحضر المستعلي وأخذه معه في فراشه» وقسل بين عينيه وأسر إليه طويلا 
وتدمعت عيناهماء وفي اليوم الذي انتقل والدي في ليله استدعى عمتي 
بنت الظاهر فأسر إليها من بيئناء ومد يذه إليها فقبلها رعاملها وأشهد 
الله تعالى معلنا ومظهرا. 

فلا انتقل في تلك الليلة حضر صبيحتها الأفضل ومعه الداعي 
والأمراء والأجناد» ووقف بظاهر المقرمة ثم جلس وكلهم قيام وأخذ في 
التعزية, ثم قال: يامولاتنا من ارتضاه للخلافة؟ فقالت: هي أمانة قد 
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عاهديي عليهاء وأوصاني بأن الخليفة من بعده ولده أبو القاسم أحمد 
فحضر وبايعته عمتيء وبايعه أخوه الأكبر عبد الله» فأشار الأفضل إلى 
نزار فبايعه؛ وأمر الأفضل بالتوكيل على نزار وتأخيره فأخر إلى مكان 
لايصلح له واستدعى الأفضل الداعي وأمره بأخذ البيعة من نفسه ومن 
الموالي والأستاذين» وسألت عمتي الأفضل ف نزار فرفع عنه التوكيل 
عليه بعد أن كلمه بكلام فيه غلظة» ووالله مامضى أخي نزار إلى ناصر 
الدولة أفتكين بالاسكندرية لطلب إمامة ولالإدعاء حقء ولكن طالبا 
لزوال الأفضل وإبطال أمره لما فعل معه. والله يلعن من يخالف ظاهره 
باطئه» هذا آخر مانطقت بهء فشكرها الناس على ذلك. 


2 0 ابن الصيرثي الكاتب بإنشاء سجل يقرأ على مر مصر 


وأما النزارية فإنها تقول إن المستنصر لما ماتء والأفضل صاحب 
الأمر وهو مستحوز على المملكة والجند جئلهة وغلان أبيه لايعرفون 
سواهء وكان نزار لما يرى من الغلبة من الأفضل على الدولة ب 3 
يبلغه فيذكره افتخوف شروء فلم مات المستنصر ولى أحمد المستعلي لأنه 
بعض» وم تزل الاسماعيلية يخبل ألموت وملكتهم يقولون تإباءة نزار إلى 
أثناء الدولة التركية. 


وأما ابن صباح فإنه لما قربت وفاته أخرج فتىء كان مختفيا عنده» 
وسلم إليه جميع قلاعه» وكانث عامة من في دعوته تحت طاعته فلم 
يمت حتى ملك بالشام جبل عاملة وحصن العليقة والكهف ومصياف 
والخوابي وحصن الأكمة وقلعة الغيد. 

ثم امتدت مملكته بعد وفاته» فصار لهم عدة بلاد وتملكة طويلة إلى 
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حد شرقي أذربيجان وبحر طبرستان وجرجان. ولهم بخراسان مدينة 
كبيرة يقال لها رشيش» أخذها منهم شهاب الدين محمد في سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة» وقتل كل من فيهاء وبقي بأيديهم إلى آخر سنة اثنتين 
والعليقة: والقدموس» والخوابي».والمئيقة» ومصيافء والرصافة» والقليعة» 
وكان رئيسهم في سئة سبت وحمسين وستماثة رضي الدين أبو المعالي» 
وقدم إلى مصر رسولا منهم قبل ان يرأس عليهم في شوال سئة مس 
وستين» وفيها حرج من مصر فرأس عليهم. 


ولا ملك التتر الشام سلموا إليهم أربع قلاع من هذه القلاع» فلما 
كسرهم المظفر قطز عادت الأربع قلاع إليهم؛ فتسلمها رئيسهم.ء وقتل 
أصحابه الذين سلموها للتن وتوفي في سنة ستين وستماثة» ورأس عليهم 
نجم الدين اساعيل بن أبي الفتح الشعراني. ا 


وكان الضرر على المسلمين وملوكهم منذ خرج ابن صباح وإلى سئة 
بضع وعشرين وستيائة عظياء وجرى للناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب محهم أمور. 
ثم إن الذين بالشام منهم يقال لحم الخشيشية» ومن كان بألموت يقال 
الباطنية والملاحدة» ومن كان بخراسان يقال لحم التعليمية وكلهم 
اساعيلية» وكان للرئيس فيهم على كل ملك إقليم مال يحمل إليه تقية 
من سرهم 
ولا انفض المجلس أمر المأمون ابن الصيرفي فكتب لابن صباح كتابا 
طويلا يدعوه إلى الحق» فيرجعه عن القول بإمامة نزار ويجتنج عليه بأمور 
نما ذكرناء وسيره على يد ستة نفر من العربان فلم يسيروا غير مسير حتى 
وردت رسل الدعاة وعلى أيديهم كتب فيها الارعاد والابراق والازعاج مالم 
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تجر به عادتهم» ويذكرون ان القوم قويت عزائمهم وطالت ألستتهم بها . 
يصل إليهم من كتب أهل البلاد متضمنة بأن الله قد سهل الأمرء وقد 
وجدوا السبيل إلى إظهار الحقء ومابقين العاقة إلا منكم لأنه قد تجرد من 
الركوب والتوجه إلى البساتين والمنتزهات والمقام مها ليلا ونبارا مااتسع 
فيه المجال وتحقق به بلوغ الآمالء ويخاف أن يعود الخال إلى ماكان عليه 
فيعود الطلب عسيراء وقد توجه إليكم جماعة يهال كثين وهم مقيمون في 
بلادكم عند جماعة يخفون أمرهم والقوم يسيرون المال مع التجاره فجمع 
المأمون الجماعة بين يدي الآمر وفاوضه في أمزهمء وأخذ المأمون في فعل 
ماتقدم ذكره من الضبط والحزم. 


سنة نسع عشرة ومسمائة 

في ليلة السبت لأربع خلون من رمضان قبض الخليفة الآمر على 
وزيره المأمون بن البطائحي» وعلى إخوته الخمسة مع ثلاثين ريجلا من 
خواصه وأهله؛ واعتقله وصلبه مع إخوته في سنة اثنتين وعشرين 
وخمسائة. 

واختلف في سبب القسض عليه؛ فقيل أنه بعث إلى الأمير جعفس 
أخي الخليفة» يغريه بقتل أخيه ليقيمه مكانه في الخلافة» فلما تقرر الأمر 
على ذلك» بلغ الشيخ الأجل أبا الحسن علي بن أبي أسامة ذلكء وكان 
خصيصا بالخليفة الآمر قريبا منه. وأصابه أذى كثير من المأمون» فأعلم 
الآمر بالحال» وأنه سير نجيب الدولة أبا الحسن إلى اليمن وأمره ان 
يضرب السكة ويكتب عليها «الإمام المختار محمد بن نزار». 


وقيل بل سم مبضعا ودفعه لفصاد الآمر فأعلمه بالقصة فقبض عليه. 


وكأن مولده ف سنة ثيان وسبحين وأربعيائة أو سنة تسع» .وكان من 
3ك 


-أ1ظط١هلأاأ‎ 


ذوي الآراء والمعرفة التامة بتدبير الدولة كرياء واسع الضدر سفاكا 
للدماء» كثير التحرز والتطلع إلى أحوال الناس من العامة والجند» فكثر 
الوشاة في أيامه. 


وذكر ابن الأثير في «تاريخه» عن أبيه: أنه كان من جواسيس الأفضل 
بالعراق وأنه مات لم يخلف شيناء فتزوجت أمه وتركته فقيرا فاتصل 
بإنسان يعلم البناء بمصى ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبير بمصن 
فدخل مع الحمالين إلى دار الأفضل مرة بعد أخرى» فرآه الأفضل خفيفا 
رشيقا حسن الحركة حلو الكلام فأعجبه وسأل عنه فقيل.له: هو ابن 
قلان فاستخلمه ع الفراشين» ثم تقدم عنده وكبرت منزلته وعلت 
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قال المؤلف: هذا وهم فإن والد المأمون توفي في سنة اثنتي عشرة 
وخمساثئة؛ وولده مدير ملك الأفضل» ورأيت جزءا فيه من مراثي والد 
المأمون شيء كثيره ومدح الأفضل في بعض المراثي وقد ذكرنا ذلك في 
بينة اثنتى عشرة 

ورأيت في كتاب «البستان بحوادث الزمان» أن المأمون كان يرش بين 
القصرين بالماء. 

سنة عشرين وخمسمائة 

فيها جهز الآمر الأمير المتتضى بن مسافر الغنوي بخلع سنية» وتحف 
مصرية. وثلاثين ألف دينار للأمير البرسقي») صاحب ا موصل» فسمع في 
الطريق بقتل المذكور فرجع ب! معه إلى مصر. 

وفيها قدم إلى مصر الأمير الرئيس حمدان بن عيد الرحيم 


-36- 


1١ -أؤا‎ 


مصنئف (اسيرة الافرنج الخارجين ين إلى بلاد الاسلام» ف هذه السئين: برسالة 
من حلب. 


سنة إحدى وعشرين وحمسماثة 
فيها أحضر نجيب الدولة» داعي اليمنء وكان المأمون قد سيره إلى 


العر شعت ب صحاضب كبن الكل عل ول وجانة برد رعفع يدر 
محشوأ حصى في يوم عاشوراع» وصلب. 


. وفيها توفي قاضي القضاة أبو 0 يوسف بن أيوب بن اسماعيل 
الأندلسي» وكان قد أقرأ المؤتمن أخا الوزير المأمون القرآن والنحى فولاه 
قضاء الغربية,؛ د لم نقل إلى قضاء القضاة بعك أبن الرسعني بوساطة 
المؤتمن» ولما مات استقر مكانه في القضاء أبو عبد الله محمد بن هبة الله 


ابن الميسر القيسراني. 
سنة اثنتين وعشرين وحخمسمائة 
فيها أحضرت رأس بهرام الباطني» وكان طغتكين قد وهب له بانياس 


خوفا من شر فتضايق الخال وأفسد امعان بالشام» إلى أن جرت له 
حادثة فقتل وحملت رأسه إلى مصر. 


وفيها رتب الآمر 0 أبا عبد الله محمد بن ميسر مشارفا 
على ثقة نقة ثقة الدولة بن أبي الرداد ف قياس الماع وعمارة المقياس». وعمل 
مصالحه فاب ا ا 0 
واستمر ابن أبي الرداد بمفرده وأطلق له في كل سنة مائة قنطار جير 
لعيارة المكان. 
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وف الليلة المسفرة عن العشرين من رجبء قتل المأمون بن البطائحي 
الوزير؛ وصالح بن العفيف. وعلي بن ابراهيم بن نجيب الدولة» وأخرجوا 
ثلاثتهم إلى قرب سقاية ريدان فصلبت أبدانهم بغير رؤوس» وفي صدر 
كل واحد رقعة فيها اسمهء فشك الناس فيهم؛ فأخرجت رؤوسهم 
وحملت على أبدا نهم . 


وقيل بل كانت ولاية ابن ميسر القضاء في ذي الحجة منهاء 
ولقباثقة الدولة القاضي الأمين سناء الملك شرف الأحكام قاضي 
القضاة عمدة أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن القاضي أبي الفرج هبة 
الله بن ميسر؛ فواصل الملازمة والدأب» وتوفر على الانتصاب للجلوس» 
واعتمد التثبت في الأحكام» وعدل جماعة فبلغت عدة الشهود في أيامه 
مايزيد عل ماثة وعشرين» ول تكن عدتهم تبلغ الثلاثين» وردت إليه 
المظالم فاستوضح أحوال المعتقلين وطالع بها حضرة أمير المؤمنين» وكانت 
فيهم جماعة“قد يئسوا من الفرج» فاستخرج أمر الخليفة بالإفراج عنهم 
وتكلم مع الخليفة في أمر التجاره فكتبت مناشير في معناهم تليت على 
المنابر. 
سنة ثلاث وعشرين وخخساتة 

فيها قتل أبو نجاح النصراني المعروف بالراهب» قتله الأمير مقداده 
والي مص وصلبه عند الجسن ثم أمر به فأنزل وربط على خشبة ورمي به 
في التيل» وخرجت الكتب إلى الأعمال بأن ينظروه كلا أوقفه التيار في 
مكان يحدرونه عنه» فلم يزل كذلك ححتى تحرج إلى البخر المالح. 

وكان ابتداء أمره أنه كان يخدم ولي الدولة أبا البركات يحنا ابن أبي 
الليث» ثم اتصل بالآمر بعد قتل المأمون» وبذل له ف مصادرة قوم من 
التصارى مائة ألف دينان فأطلق يده فيهم وتسلسل الحال حتى عم 
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البلاء منه لجميع رؤساء مصر وقضاتها وكتابها وسوقتهاء بحيث لم يبق 
1 أحد إلا وثاله عش4ه مكروه من صرب أو عبنت !و أخحذ مال» وارتفع عند 
الصوف الأبييضش (المنسوج) بالذهب فيلبسها ومن فوقها غفارة ديباج» 
ويتطيب بعدة مثاقيل مسك كل يوم فكان يشتم ريحه من مسافة بعيدة 
ويركب امير سروج مخلاة بالذهب» والفضة» ويجلس بقاعة الخطابة في 
الجامع العتيق بمصر ويستدعى الناس للمصادرة» واتفق أنه طلب يوما 
رمجلا" من مصر يعرف بابن العرس من العدول المتميزين» وكان معظل] 
عند الناس» فأهانه وأخرق فيه) فخرج من عنذه ووقف بالجامع ف يوم 
جمعة وقال: ياأهل مصر انظروا عدل مولانا الآمر في تمكينه(هذا) 
النصراني من المسلمين» فارتج الناس لكلامه وكادت تكون فتنه. فدخل 
خواص الآمر وخوفوه عاقبة ذلك وأعلموه ماحل بالمسلمين. فاستدعاه 
وكان بعحضرتة ريجل من الأشراف فأنشد: 

إذالني شرفت م _نأجله ظ 

ينزعمهذئألهكاذب 


فقال له الآمر: ماتقول ياراهب؟ فسكت فأمر به فقتل 


ووجد له في مقطع ثلاثماثة طراحة سامان محشوة جددا لم تستعمل قد 
رصت إلى قرب السقفء هذا من نوع واحد فكيف ماعداهء وأصله من 
عبد المسيح متولي الديوان بأسفل الأرض. 
سنة اربع وعشرين وخمسمائة 
في ربيع الأول ولد للآمر ولد فسماه أبا القاسم الطيب» وجعله ولي 
عهده وزيلت مضر والقاهرة» وعملت الملاصمي قِ الأسواق وبأبواب 


39: 


11١6056 

القصور ولبست العساكن وزيدت القصور وأخرج الآمر من خزائنه 
وذخائره قباشا وصياغات وأواني ذهب وفضة:؛ فزين بها وعلق الإيوان 
جميعه بالستور والسلاح. فأقام الحال كذلك أربعة عشر يوماء وأحضر 
الكبش الذي يذبح في العقيقة وعليه جل ديباج وقلائد فضة؛ وذبح 
بحضرة الآمرء وأحضر المولود فشرف قاضى القضاة ابن ميسر بحمله. 
ونثرت الدنانير على رؤوس الناس» وعملت الأسمطة؛ وكتب إلى الفيوم 
والشرقية والقليوبية» بإحضار الفواكه فأحضرت وملء القصر من الفواكه 

وغير(ذلك) وامتلاً الحو بدخان العود والعنير. 


وني يوم الثلاثاء الثاني من ذي القعدة» قتل بجزيرة مصر الخليفة 
الآمر أبو علي المنصور بن المستعلي بالقرب من المقياس» وثب عليه عدة 
من النزارية فقتلوه. وحمل إلى المركب وأحدر من الخليج إلى اللؤلؤة» 
وحمل منها إلى القصن فتوفي باقي يومه؛ وقبض على الجماعةفقتلوا 
وأحدروا في النيل» وتبب سوق الجزيرة. 


وكان عمره يوم قتل أربعا وثلاثين سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماء 
ومولده يوم الثلاثاء الثالث عشر من حرم سنة تسعين وأربعياثة وبويع 
يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة حمس وتسعينء وقتل يوم الثلاثاء ثالث 
عشر ذي القعدة وقيل ثاني عشرهء ومدة خلافته لسع وعشرون سنة 
وثهانية أشهر ونصفء ولم يزل محكوما عليه حتى قتل الأفضل وتولى 
المأمون» فتزايد أمره عما كان عليه في أيام الأفضلء فلما قتل المأمون ظهر 
أمره وصار يتصرف ويركب في يوم الجمعة والسبت والثلاثاء» فإذا لم 
يركب في يوم من هذه الأيام ركب في يوم غيروء فكان الناس من القاهزة 
ومصى بخرجون بالمعارش للنظر إليه فيكون يوم ركوبه مثل يوم العيد. 


| ولم يستوزر بعد المأمون وزير سيف بل استبد بأمره وباشرها بنفسه. 
وكان قبيح السيرة في الرعية مبالغا في ظلمهم وأخذ أموالهم واغتصاب 
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وقد تقدم تمكينه الراهب. 


وف أيامه ملك الوفرنج كثيرا من المعاقل والخصون بساحل الشام هما 
كان بيد آبائه» فملكت عكا في شعبان سنة سبع وتسعين» وعرقة في 
رجب سنة اثنتين وخمسائة» وتسلموا طرابلس بالسيف في يوم الاثنين 
لإحدى عشرة خلت من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسياثة وملكوا سانياس 
وجبيل بالأمان لثان بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسمائة» ثم قلعة 
تبنين في سئة إحدى(عشرة) وخسرائة» ثم تسلموا صور في سنة ثان 
عشرة وخمساثة. 
ومن شعرة: 
أماوالذي حجت إلى ركنن بيت ه 
جنرا تت رس انمهي شهبا 
لأقتحمنئ الخرب حتسى يقالي 
ملكست زمسام الحرب»فاعتزلالحريبا 
وينزلروحالل#عيس ىبن مريم 
ان فد هر ليسافر إلى الشام للغارة على --- خليفة يداف فعمل 
دعاللومعنسي؛ اح فر ا 
فلابدليمنصدمةالتحقق 
رجام بوت تراه 
وأجمع شم لالديننبعدقزق 


ووزراؤه: الأفضل ثم المأمون. 
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وقضاته: ابن ذكا النابلسي» ثم نعمة بن بشير الجليس النابلسي» 
وانتقال فول الركيد أبو عد الله مد بن قابس إن زيد الصفل رمات» 
فتولى الجليس النابلسي ثانيا ئم صرف» وولي أبو الفتح مسلم بن 
الرسعني وصرف» فتولى أبو الحنجاج.يوسف بن أيوب الأندلسي ومات» 
فولى أو عبد الله محمد بن هبه ة انثه(بن) ميسر القيسران» وقتل الآمر وهو 
على القضاء. 


وكتابه في الإنشاء: ال ا سوم ضير 
الز بدي» والشيخ ار أبو الحسن بن أب أسامة الحلبي» والشيخ تاج 
ونقش ححاتمه «الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين». 


ولا قتل كنم الحافظ أمر وده الذي ولد في هذه السنةفبايع الناس 
الأمير أبا الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصى بولاية العهد إلى أن 
تنكشف أحوال نساء الآمن هل فيهن حامل أم لا؟ 


وثار الجند وأخرجوا ابن مولاهم أبا علي أحمد بن الأفضل الملقب 
بكتيفات وولوه إمرة الجيوش في يوم الاثنين وقيل الخميس سادس عشر 
ذي القعدة» فحكم واعتقل أبا الميمون صبيحة بيعته ودعا للإمام المنتظر. 


ويها قبض الحافظ على جعفر بن عبد المنعم بن أبي قيراط الكاتب» ' 
وابراهيم السامري الكاتئب» وهب الحند دورضاء وحيسا بسجن المعونة 


ثم أخرجا مبتين. 
سنة خمس وعشرين وخمسائة 
فيها رتب أبو علي أحمد بن الأفضل في الحكم أربعة قضاةء يحكم كل 
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قاض بمذهبه» ويورث بمذهبه» فكان قاضي الشافعية الفقيه سلطان 
وقاضيٍ المالكية 00 وقاضي الاسماعيليية أأبو 0 بن الأزرق» وقاضي 


ل 


في يوم الثلاثاء سادس عشر محرم ركب أمير الجيوش أبو علي أحمد بن 
الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجالي إلى الميدان بالبستان الكبين ظاهر 
القاهرة للعب بالكرة على عادته» فاتفق ججماعة من الأجناد على قتله» 
فيدره بعض صبيان الخاص بطعنة ألقاه عن فرسه ونزل فاحتز رأسه 
ومضى بها إلى القصى وأخرج الحافظ من الخزانة التي كان بها معتفلا 
وبويع بالخلافة بيعة عامة. 


وكان أبو على قد أسقط ذكر اسماعيل بن جعفر الصادق» الذي 
تنسب إليه الاسماعيلية» وأزال من الآذان #حي على خير العمل» وقطع 
ذكر الحافظ من الخطبة واختار لنفسه دعاء يدعو به على المنبر وهو 
«السيد الأجل الأفضل مالك أصحاب الدول» والمحامى على حوزة 
الدين» وناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين والأبعدين» ناصر إمام 
الحق قِ حالتي غيبتهة وحضوره والقائم بنصرته» بياضي سيفه وصائب 
ران كيو عن الله على عباده؛ وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق 
وأعتهاده» ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده» موللى النعم ورافع 
الجور عن الأممء مالك فضيلتي السيف والقلمء أبو علي أحمد بن السيد 
الأجل الأفضل شاهنشاه أمير الحيوش». 


وكانت مدة حكمه سئة وشهرا وثلاثة عشر يوما » وكان إماميا يكثر 
ذم الآمر والبخض له وكرهه الشيعة» ولما ولي جرى على منهاج أبيه في 
حب العدل وأعاد على الناس ماأخذ من أموالهم وأملاكهم» فحسده 
الأمراء وقتلوه» فدفن عند أبيه وجده؛ وكان يلقب بكتيفات. 
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وفي ثالث ربيع الآحر قرىء سجل بإمامة عبد المجيد» وركب من 
باب العيد إلى باب الذهب بزي الخلفاء» ورفع عن الناس بواقي مكس 
الغلة» وأمر أن يدعى على النابر«اللهم صلى على الذي شيدت به الدين 
بعد أن را ام الأعداء دثوره» وأقررت الاسلام بأن جعلت طلوعه على الأمة 
وظهوره أية لمن تدبر النقائق بباطن البصيرة» مولانا وسيدنا وإمام عصرنا 
وزماننا عبد المجيد أبي الميمون» وعلى أبائه الطاهرين وأبنائه الآكرمين 
صلاة دائمة إلى يوم الدين». 


واستوزر أبا الفح يانس الرومي» من مماليك الأفضل أمير الجيوش» 
وكان أهداه باديس» جد عباس الوزير الآتٍ ذكره؛ إلى الأفضل؛ ولما ولي 
الوزارة لقبه الحافظ بأمير الجيوش» فتتنع الطائفة المعروفة بصبيان الخاص 
وقتل منهم جماعة منهم قاتل أبي علي كتيفات» وكان عظيم الحيية بعيد 
الغو كثير الشئ فخافه الحافظ وتخيل منه قأحس بذلك» فاستوحش هو 
أيضا من الحافظ وأخذ كل منهها يدبر على الآآخره فسبق تدبير الحافظ 
فيه وؤسمه في إبريق فاستعمل منه الماء وقث الطهارة فتلف منف وتدارك 
نفسه بالعلاج حتى قارب النهوض والبرق فشاور الافظ بعض خواصه 
من الأطباء فأشار عليه أن يتوجه إلى زيارته وتبنثته بالعافية» فإن أمير 
المؤمنين إذا دخل عليه لابد أن ينهض للقاته ماشيا وإذا مشى لايكاد 
يبقى» فمضى إليه الحافظ فلما رآه يانس قام للقائه وخرج عن فراشهء 
ومضى الحافظ بعد زيارته فانتكس ومات من ليلته في السادس 
والعشرين من ذي الحجة فكانت وزارته تسعة أشهر وأياما. 

وف يوم الثلاشاء مستهل ربيع الأول صرف عن قضاء القضاة أبو عبد 
الله محمد بن هبة الله بن ميسر القيسراني» وتولى مكانه سراج الدين أبو 
الثريا نجم سن جعفر» وأضيفت الدعوة إليه فصار قاضي القضاة وداعي 
الدعاة. ْ 
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سنة سبع وعشرين وخمسائة 


فيها حشد جماعة من العبيد بالأعبال الشرقية» فكانت حرب بينهم 
فض الع 


وفيها تولى نظر الدواود ين الشريف معتمد الدولة علي بن جعفر بن 
غسان المعروف بابن أبي العساف. 


سنة ثيان وعشرين وخمسماثة 


قي شعبان كانت حرب بين أبي تراب حيدرة ابن الخليفة الحافظء 
وبين أخيه حسن طالت واشتدت» فافترق لذلك العسكر فرقتين: فرقة 
مع أبي تراب» وفرقة مع حسن,ء وهما الريحانية والجيوشية» فكانت بينهم 
حروب بين القصرين قتل فيها من الطائفتين نحو عشرة آلاف نفس» 
وسبب) ذلك أن الحافظ جعل أينه حيدذرةق ولي العهد من بعدة» فلم 
برض أخوه حسن بذلك» فكانت بيتهما اروب المذكورة» فاستظهر 
حسن على أخيه وهرب حيدرة والتجأ إلى أبيه» فبعث أبوه خلف ابنه 
حسن ليسكن أمرهء فامتنع من المجيء إليه وطالبه بحيدرة أخيه» وضايق 
القصر وحخاصره حصارا شديداء هذا والحافظ يتلاق ولذه حسن وولاه 
ولاية العهد من بعده وكتب بذلك سجلا قرىء» فتمكن حسن من 
الدولة وتصرف فيها حتى لم يبق لأبيه معه حكم البتة. 


وفي يوم المخميس الثامن من شوال قتل القاضي سراج الدين أبو الثريا 
نجم» وقتل معه الشريف أبو العينين وجماعة » ورد حسن بن الحافظ 
القضاء ء لابن ميس وخلع عليه في يوم الخميس ثانيٍ ذي القعدة. 


وتوفي القاضي المكين أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن أحمد بن 
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عائد صن مصر ف حمادى اللحرة ومولدم سئة اثنتين وستين وأربعيائة 
وكانت له مدة في القضاءء وهو الذي كان السبب في اعتقال أي الصلت 
أمية ورثى بعدة قصائدء وذكره السلفى وأثنى عليه. 


وفي جمادى الأولى توني أبو عبد الله الحسين(بن) أبي الفضل عبد الله 
ابن الخسين الزاهد الناطق بالحكم بن بشرىء. المعروف بابن الجوهري. 
واعظ ابن واعظ ابن واعظ ابن واعظء قرأ عليه السلفي وكان حلو 
الوعظ لم يكن في بيتهم أحلى كلاما منه وتعرض في أخمر عمره لم 
لايعنيه» فوشي به إلى الخليفة فسيره إلى دمياط وبها مات» وذلك أن الآمر 
ظهر له ولد يسمى قفيفة كان عند ابن الجوهري فعلم به الحافظ الخليفة. 

سنة تسع وعشرين وخمسائة 

فيها اشتد أمر حسن واستقل بتدبير الدولة» وكان الأمراء والأجناد 
يميلون إليهء فلذلك سألوا الحافظ أن يوليه أمرهمء ففوض إليه ذلك كا 
من فحسذده أحوه -حيذرة» وقال: أنا ولي العهد» فجمع كل منها وافتتلا 
فقتل بينهها جماعة من الأمراء وقتلهم بسبب قبامهم مع أبي علي كتيفات 
وأقام غيرهمء فخافه من بقي من الأمراء وعزموا على خلع الحافظ من 
اللافة» وخلع ولده حسن» وتجمعوا بن القصرين وبعثوا للحافظ ب هم 
علية؛ فسير إليهم واعتذر وفر ابنه حسن إليه فمسكه وقيده» وبعث إلى 
الأمراء يعلمهم؛ فسيروا إليه لابد من قتله فسقاه سما قتل به وجعله على 
سرير وأمر أن تدخل إليسه الأمراء لتراه وهو ميتء فدخلوا عليه فلما 
شاهدوه ميتا سكنوا واطمأنوا وكان ذلك في يوم.الثلاثاء السادس 
والعشرين من جمادى الالحرة. 


وقيل إن الحافظ دس إلى الأمراء والالجناد أن يثبوا على ابنه. حسن» 
وقيل أن الحافظ جعل ابنه سليران ولي عهده ليسد به مكان وزير كي 
يستريح من الوزراء فيات بعد ولايته بشهرين»: فحزن عليه وكان أكبر 
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أولاده» فترشح أخوه حسنء وهويتلوه في العمر, لولاية العهدء فلم يرضه 
ذلك» فدعا لنفسه وكاتب الأمراء وعول على اعتقال أبيه ليستبد بالأمن 
وأطمع الئاس فيما يواصلهم به إذا تم أمره» فامتدت إليه الاعناق وكاتب 
الأمراء وكاتبوه» ثم خحشوا ألا يتم له أمر مع وجود أبيه فأعلموا الحافظ 
الخبر بمكاتباتهم» فبعث بها الحافظ إلى ابنه حسن وقال: لاتعتقد ان 
معك أحدا فأوقع حينئذ حسن بعدة من الأمراء وقتلهم وأنحذ مافي 
دورهم وقصد إضعاف أبيهء وأخذ أبوه في إضعافه حتى أفسد عليه أمره 
وافتقر إلى أبيه» وكان قد سير إلى بهرام الأزمني يستحثه أن يصل إليه 
بالأرمن» فلما التجأ إلى أبيه وأعلم من بقي من الأمراء بمكانه لخوفه منه 
فاجتمعوا على طلبه من أبيه ليقتلوه» وصار بين القصرين من الفارس 
والراجل عشرة آلاف نفس» فراسلهم الخليفة وألان لهم في القول وقبح 
مرادهم من قتل ولده وأنه قد أزال عنهم أمره فلا يتحكم فيهم أبداء 
ووعدهم بزيادة أرزاقهم فأبوا إلا قتله أو خلع الخليفة» وأحضروا 
الأحطاب والنيران لحرق القصر وبالغوا في الجرأة عليه؛ فلم يجد بدا من 
أن سأهم أن يمهلوه ثلاثة أيام ليرى مايفعله؛ فأجابوه لذلك. ولما علم 
أنه لايد من قتل ولذه قصد أن يكون قتله مستورا بنع ى ع من السمومات» 
فأطلع طبيبه ابن قرفة» على ذلك» فقال: الساعة ولاينقطع شيء من 
جسده بل تفيض نفسه لاغيه فأحضر ابن قرفة شرية واستدعى الحافظ 
ابنه حسن ومازال به حتى شريها كرها من طائفة من الصقالبة جبروه 
على شريها فيات» وأعلم القوم سرا با كان ليمضوا إلى دورهم فأبوا إلا 
أن يشاهده منهم من يثقون به. فانتدبوا أميرا اسمه محمد» وينعت 
بالأمير المقدم المعظم جلال الدين بن عبد الله بن محمد» ويعرف يجلب / 
راغب» كثير الشر والشغب والخرأة» دخل على حسن وهو مسجى وعليه 
ملاءة فكشف عن وجهه وأخرج من وسطه سكينا وغرسها في مواضع 
خطيرة من جسذدةة فلم يتحرك فعلم حينئذ أنه قد مات» فرجع إل القوم 
وأخبرهم الخبر فتفرقواء ثم إن الحافظ بعد ذلك قتل طبيبه ابن قرفة. 
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وفي يوم الجمعة سادس عشر حمادى الأحرق وقيل لإحدى عشرة 
خلت منه قدم برام الأرمني من الغربية إلى الديار المصرية» فاستوزره 
الحافظ ونعته #بسيف الاسلام تاج الملوك» وكان نصرائياء وذلك أنه لما 
وصل واجتمع بالحافظ رأى منه عقلا وافرا وإقداما في الحرب والسياسة 
وحخسن تدين 


وسبب وصوله أن القائم بأمر الأرمن ماتء وكان بهرام أحق بمكانه 
من ولي بعده فتعصب عليه جماعة من الأزمن ورفضوه وولوا عليهم غيره» 
فخرج من تل باشر مغضبا وقدم إلى القاهرة فندب للوزارة بهاء وأخذ 
هو نصراني فلا يرضاه المسلمون, والثاني من شرط الوزير أن يرقى مع 
الإمام المنبر في الأعياد ليزرر عليه المزرة الحاجبة بينه وبين الناس» 
والثالث أن القضاة نواب الوزراء من زمن أمير الحيوش ويذكرون النيابة 
عنهم في الكتب الحكمية النافذة إلى الآفاق وكتب الأنكحة. فلم ب 
لذلك وقال: إذا رضيناه نحن فمن يمخالفنا وهو وزير السيف, وأما صعود 
المنبر فيستنيب عنه قاضى القضاة:؛ وأما ذكره في الكتب الحكمية فلا 
حاجة إلى ذلك؛ ويفعل ماكان يفعل قبل أمير الجيوش» واستوزره 
والناس ينكرون عليه ذلكء وقيل أنه ثرقى في الخدم حتى ولي ولاية 
المحلة وأنه سار منها ذا حتى وصل القاهرة وحاصرها يوما واحدا 
ودنجلهاء فقرر في الوزارة؛ وهو الصحيح. 


وفي المحرم توفي الأديب أبو نصر ظافر بن القاسم بن منصور بن عبد 
الله الجروي الحزامي الاسكندراني المعروف بالحداد الشاعر بمصر. 
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سنة إحدى وثلاثين وحمساثة‎ 


فيها كان خروج بهرام من الوزارة واستقرار رضوات بن الولخثي» وذلك 
أن بهرام لما ثبت قدميه في الوزارة سأل الحافظ أن يسمح له بإحضار 
إخوته وأهله؛ فأذن له في ذلك» فأحضرهم من تل باشر ومن بلاد 
الأرمن» حتى صار منهم بالديار المصرية نحو ثلاثين ألف إنسان 
فاستطالوا على المسلمين» وأصاب المسلمين من النصارى جور عظيم. 


وبنيت في أيامه كنائس وأديرة حتى صار كل رئيس من أهله يبني له 
كنيسة» وخاف أهل مصر منهم أن يغيروا ملة الاسلام» وكثرت 
الشكايات فيه وفي أهله. وكان أخوه المعروف بالباساك قد تولى قوص 
وجار على أهلها جورا عظيما واستباح أموال الناس وظلمهم» فعظم على 
أمراء المصريين ذلك وشق عليهم: فبعثوا إلى رضوان بن الولخثي-وكان 
وإلي الغربية- كتبهم يستحثونه على المسير إليهم وإنقاذهم مما هم فيه. 


وكان رضوان أحد الأمراء بالقاهرة ويوصف بشجاعة وإقدام؛ فلا ولي 
بهرام الوزارة خافه وخشى وثوبه عليه فأبعده عنه وأخرجه من مص 
وكان إذ ذاك يل حجبة باب ابن الخليفة الحافظء وخلع عليه بولاية 
عسقلان» في سلخ رجب سنة تسع وعشرين وخمسائة» فوصل إلى 
عسقلان وأقام بها فوجد جماعة من الأرمن يتواصلون في البحر يريدون 
مصن فناكدهم ورد بعضهم» فعظم ذلك على مهرام فصرفه عن ولآاية 
عسقلان» واستدعاه إلى مصن فشكره الناس على فعله في رد الأرمن فأخذ 
برام في إبعاده وولاه الغربية في صفر سئنة إحدى وثلاثين: فليا وصلت 
إليه كتب الأمراء شمر لطلب الوزارة» وكان أول ما بدأ به أن رقى المتبر 
خطيبا بنفسه وختطب خطبة بليغة حرض الناس فيها على الجهاد وكان 
ذلك بناحية سخاء وأخحذ في حشد العربان وغيرهم فصار في نحو ثلاثين 
ألف فارس وسار إلى مصر لمحاربة بهرام» فلا قرب من القاهرة خرج 
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إليه مبرام بعساكر مصرء فل) تقاربا رفع رضوان المصاحف على الرماح فا 
هو أن رأى عسكر المسلمين المصاحف تركوا بهرام والتجأوا بأجمعهم إلى 
رضوان.؛ وكان ذلك باتفاق منهم مع رضوان قبل قدومه» فلا رأى ذلك 
ببرام بعث إلى الحافظ يعرفة» فخاف من عاقبة ذلك» وسير إليه بالسير 
إلى الأعمال القوصية ليقيم بها عند أخيه حتى يرى رأيه» فعاد بهرام إلى 
القاهرة وأخذ معه ماخف حمله وخخرج من باب البرقية في حادي عشر 
جمادى الأولى» وسار إلى قوص وبعث بالمراكب في البحر فوصل قوص 
وماهو إلا أن انفصل عن القاهرة نهب العامة سائر ديار الأرمن» وكانوا 
قد نزلوا بالحسينية ظاهر باب الفتوح وعمروها منازل للسكدى. ونهبوا 
كئيسة الزهري» ونبشوا قبر أخيه البطرك. 


وانتشر الخبر بانهزام بهرام فطار إلى قوص قبل وصوله إليهاء فثار 
المسلمون أيضا بقوص على الباساك أخي بهرام» وقتلوه ومثلوا به وجعلوا 
في رجله كلبا ميتا وألقوه على مزبلة» فل] كان بعد ذلك بيومين قدم بهرام 
في طائفة من أقاربه وجنده فرأى أخناه بتلك الحالى فقتل من أهل فوص 
جماعة بالسيف وتهبها وسار عنها إلى أسوان فنزل بالأديرة البيض» وهى ' 
أماكن حصينة ففارقه جماعة من أهله وعادوا إلى بلادهم واستقر هو 
هناك؛ وإلى الباساك تنسب القرية التي بالقرب من إطفيح. 


وأما رضوان فإنه لما خرج بهرام من القاهرة دخل إليها فوقف بين 
القصرين واستأذن الحافظ فيا يفعله» فأشار بنزوله إلى دار الوزارة فنزلها 
وأخلع عليه خلع الوزارة ونعته «بالأفضل» وذلك لاحدى عشرة خلت 
من جمادى الأولى. 

فكان أول مابدأ به أن بعث أخاه ناصر الدين بعسكر إلى بهرام فسار 
إلى الاديرة وتقرر الحال مسن غير قتال على إقامة ببرام بهاء وععاد الجند 
الذي كانوا معه إلى مصر وارتحلوا عنها إلى بلادهنم. 
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وني يوم الأحد لسبع خخلون من المحرم في وزارة بهرام صرف عن قضاء 
القضاة بديار مصى أبو عبد الله محمد بن ميسرء وأبعد إلى تنيس وقتل بها 
يوم الاثنين شاني ربيع الأولى» وقدم من قيسارية إلى مصر مع أبيه وهو 
صغير في أيام أمير الجيوش بدر الجالي عند حضوره إلى المستنصر أيام 
الشدة» وبعثه إلى البلاد الشامية لإإحضار أرباب. الأموال وذي اليسار 
وكان ممن أحضر والد القاضي؛ وكان له مال جزيل ففوض إليه أمر 
الخطابة بمصر وفتح بمصر دار وكالة وأقام بها مدة حتى مات فترقى 
ولذه حنى ولي القضاء وتردد فيه عذة مرأار وكان له كرم مشهوز: ورتيه 
جليلة وضرب باسمه دنانير كثيرة كان اقترحها على الخليفة الآمر. 


وهو الذي أخرج الفستق الملبس بالحلوى لأن أبا بكر محمد بن علي 
الماذرائي وزير الدولة الإشيدية» عمل كعكا وسماه «افطن لهة وعمل 
عوضا من حشو السكر دنانين فلا حضر الناس في يوم العيد وأكلوا من 
طعامه؛ أراد بعض خدامه أن يؤثر إنسانا فقال له: افطن لهء وأشار إلى 
الكعك» فتناول منه وصار يأخذ مافي حشوه من الذهبء فعمل القاضني 
ابن ميسر أيضا نظير ذلك صحفا فيه هيئة فستق ملبس حلوى على قلب ' 
فستق من ذهب وأطعمه أهل مجلسه. وسبب قتله أنه كان أسقط شخصا 
يعرف بابن الزعفراني فعاداه لذلك» وطلع إلى الخليفة الحافظ وذكره بأن 
كتيفات لا ولي الوزارة واعتقل الحافظ وجلس للهناى ودخل الشعراء 
فهئوه بالوزارة» كان في حملة من أنشد على بن عباد الاسكندري الشاعر 
قصيدة يذم فيها خلفاء المصريين وسوء اعتقادهم ذما قبيحاء أولها: 

إلى أن قال منها في ذم الحافظ: 

هذاسلياتكمقسدره خياتمه 0 

واسترجعالملك من صخر بن إبليسس 


ت كت 


١١ _ل/الاه‎ 


فليا وصل (ابن) عباد إلى هذا البيت قام القاضي ابن ميسر وألقى 
عرضيته طربا لهذا البيث» فكان ذلك سببا لصرف أبن ميسر عن القضاء 
وقتله» وأمر بإحضار الشاعرء فلما قام بين يدي الحافظ قال له أنشدني 
قصيدتك» فأخخل في إنشادها حتى قال منها في بيت: 

ولاتسرضسواعن الخمس الماحيس 2 


يعني الحافظ وأباه وامبية وجل فأمر ان يلكمه الغليان» فلكم حتى 
مات بين يليه وكان ينعت لابجلال الدولة». وكانت علامة ابن 


وفيها مات أبو البركات بن بشرى الجوهري الواعظ في جمادى الأولى 
عن إحدى وتسعين سنة» واستخدم في الحكم أحمد بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن أبي عقيل» ونعت «بقاضي القضاة الأعز أبي المكارم». 


وفيها ثار بناحية برقة رجل من بني سليم أدعئ النبوة» فاجتمع عليه 
أناس كفي وزعم أنه ينزل عليه قرآن منهة أيها الناس إنها الناس بالناس» 
ولولا الناس لم تكن الناس والجميع برب الناس".؛ ثم انفض عنه جمعه 
وانئحل أمره . 


وفي ذي القعدة جلس الوزير رضوات لاستتخدام المسلمين 5 المناصب 
التي كانت بأيدي النصارىء واستجد ديوان الجهاد. وأحضر جميع 
الدواوين وكشفها ورتبهاء وذبر الأمور أحسن تذبى : 


وكان من جملة الضيان في أموال الدولة هبة الله بن عبد المحسن 
الشاعن فل| عرض حسابه وجد قد انكسر غليه في ضمانه» فكتب له في 
جلسة هذه الأبيات: 
أناشاعروصئناعتي الأدب 
وضيان مثل المال لاجيب 
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جاءيطل برف دك م طلب 
وإؤاتأخرالباقي علي فا 

من حساص ل ورق ولاذاهب 
فسامحه مما عليه من الباقي. 


وفي رمضان أحضر من الصعيد الأعلى جماعة يقدمهم رجل بجاوي 


سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة 


فيها أطلق الوزير رضوان شمس الخلافة مختار الأفضل» صاحب ياب 
مهرام» من اعتقاله وولاه الاسكندرية. 


وفيها شدد رضوان على النصارى أصحاب بيرام وصادرهم وقتلهم 
بالسيف وأباد أكثرهم. 


وفيها أحضرت من تنيس امرأة بغير يدين وموضع اليدين مشل 
الحلمتين» فأحضرها الوزير إلى مجلسه وأخبرته أنها تعمل برجليها . 
ماتعمله بيديها من رقم وخط وغير ذلك» فأمر لها بدواة» فتناولت الأقلام 
برجلها اليسرى(وتأملتها) قلا قلماء فلم ترض شيئا منها فأخذت السكين 
وبرت لنفسها قلما وشفته وفطعته واستدعت ورقة فأمسكتها بالرجل 
اليمنى وكتبت بالرجل اليسرى رقعة بأحسن خط تكتبه النساء؛ وحمدت 
الله في آخر الرقعة وناولتها الوزين فإذا قد سألته فيها أن يزاد في راتبهاء 
فزاد لها خلف رقعتها وأعادها لبلدها. 
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سنة ثلاك وثلاثين. وحمسمائة‎ 
عنده وأكرمه»: فعظم ذلك على رضوان. وأخذ الحافظ يشغب عليه الجند‎ 
حتى ثاروا بهء فكانت بيلهم وبين رضوات حرب بالقاهرة» فطلب السكن‎ 
مع الحافظ في القصى فلم يجبه فازدادت الوحشة بينهها حتى ضعفت‎ 
قدرة رضوان على لقاء العسكر ففر من مصر في خامس عشر شوال‎ 
وقيل 2 تثالث. عشره» وقصد كمشتكين» والي صرخد» وأقام عنده مكرما‎ 


وي شعبان توق الأعر قاضى الفضاة أ المكارم أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي عقيل» فأقام منصب القضاء شاغرا ثلاثة أشهر. 
ثم اختير في ذي القعدة أبو العباس أحمد بن الحطيئة» فاشترط أن 


لايحكم إلا يمذهب الدولة فلم يتمكن من ذلك» فتقدم رضوان إلى 
الفقيه أي (عبد الله) محمد بن عبد المولى أن يعقد الأنكحة. 


ثم ول الحافظ قضاء القضاة تللقاضى فخر الأمناء هبة الله بن حسين 
الأنصاري ف الحادي عشر من ذى القعدة. 

في سلخ المحرم عاد الأفضل رضوان بن الولخشي من صرخد, في جمع 
كثر فيرزت له العمساكر وحاربوه عند باب الفتوح» فمضى إلى سطح 
الجرف ونزل بباب الرصد في يوم الثلاثاء مستهل صفن ثم مضى إلى 
الصعيد» فسير الحافظ عسكرا يقدمه الأمير(سيف الدولة) أبو الفضائل 
ابن مصال ودفع إليه أمانا فسار إليه ولم يزل به حتى أحضره إلى القصر 
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في يوم الائنين رابع ربيع الآخرء فعفا الحافظ عن الأتراك الذين حضروا 


وفي سابع عشر جمادى الألحرة أضيف لقاضى القضاة هبة الله بن 
حمسن الأنصاري الأوسي» المعروف يابن الأزرق» تدريس دار العلى 
فمضى إليهاء وكان مدرسها الفقيه أبو الحسن على بن اساعيل» فجرى 
بينهما مفاوضات أدت إلى المصافعة والخصامء فخرج القاضي إلى القصر 
ماشيا وقد تخرقت ثيابه وسقطت عيامته» فأعلم الحافظ بالخين فعظم 
عليه خروج القاضي في الأسواق على تلك الهيئة فصرفه عن المتكم ورسم 
عليه وغرمه مائتي دينار وألزمه داره» وولى عوضا عنه أبا الطاهر اسماعيل 
ابن سلامة الأنصاريء ونعته«بالموفق في الدين؟ في هذا اليوم بغير تقليد» 
فأقام إلى غرة المحرم سئة خمس وثلائين وجممسائة فوفر جاري الحكم 
وهو أربعون دينارا في كل شهر وخدم بجاري التقدمة على الدعاة وهو 
ثلاثون ديئارا في الخدمتين» فأجيب إلى ذلك واستمر. 


سنة خمس وثلاثين وخمسساثة 

في الرابع والعشرين من شهر زبيع الآخر مات ببرام الأرمني بالقصن 
وكان الحافظ قد أنزله عنده في دار بالقصن ولم بمكنه من التصرف وكان 
يشاوره في تدبير الدولة فلا مات حزن عليه حزنا كثيرا بحيث ظهر على 
القصر كمده؛ وأمر بغلق الدواوين وأن لاتفتح ثلاثة أيام» وأحضر بطرك 
الملكية بمصر وأمره بتجهيزه. فأخرج عند صصلاة الظهر ِ ثابوت عليه 
الديباج وحوله النصارى يبخرون باللبان والسندروس والعود» وخرج 
الناس كلهم مشاة بحيث لم يتأخر أحد من أعيان الوقت عن جنازته 
وخرج الحافظ راكبا بغلة خلف التابوت وعليه عيامة خضراء وثوب 
أحضر بغير طيلسان. فيا زال الناس سائرين والأقساء يعلدون بقراءة 
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الإنجيل؛ والحافظ على حالته إلى دير الخندق بظاهر القاهرة» فنزل 
الحافظ عن بغلته وجلس على شفير القبر وبكى بكاء شديدا. 


وفيها مات الفقيه أبو الفتح سلطان (بن) إبراهيم بن المسلم المعروف 
بابن رشا المقدسى ف اخمر حمادى الاآخرة. 


سنة سث وثلاثين وخمسمائة 


في ليلة الغلاثاء لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سقطت صاعقة 
أحرقت ركن المنارة من الجامع العتيق بمصر. 


وفي شعبان غلت الأسعار وعدم القمح والشعين فيلغ القمح تسعين 
درهها الأردب» والدقيق ماثة وخمسين الحملة؛ والخير ثلاثة أرطال بدرهم» 
والويبة الشعير سبعة درأهم؛ والزيت الطيب الرطل يثلاثة دراهم» 
والجبن كل رطل بدرهمينء والبيض كل مائة بعشرة دراهم» والزيث الخار 
الرطل بدرهم ونصفء والقلقاس كل رطل بدرهم؛ والدجاج والفرارييج 
لايقدر عل شيء منهاء وكثر الوباء والموت. 


وفيها مات أحمد بن مفرج بن أجيد (بن) أ بي الخليل الصقلي الشاعر» 
المعروف بتلميذ اين سابق كان فاضلا ذكيا يتصرف في فنون شتى؛ وله 
رسائل ف غاية المحسن وشعر فائق» فمئه وقد كان الشعراء في أيام 
الحافظ قد أطنبوا في المديح وتناهوا في القصائد حتى صار الإنشاد 2 
إلى قصر الوقت الذي جرت العادة باستماع أشعارهم تطول مثولهم 
بالخدمة» فأمررا لذلك بالاختصار فيا ينشدونه من الأشعان فقال أحمد 
ابن مفرج» يخاطب الخليفة الحافظ: 
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ال سان 

والله لاب د أن تجري سوابقن سا . 
حتى يبيناني مسد حى4 الأثر 


فأمروا با كانوا عليه أولا. 
فيها عظم الوباء بديار مصر فهلك فيه عالم لايخصى. 
وفيها بعث الحافظط الأمير النجيب رسولا لرجاره ملك صقلية» بسبب 
محاربته أهل صقلية» وكان يجار يحب مديح الشعراء وتجزييم» فذهب 
إليه جملة من الشعراء ومدحوه منهم ابن قلاقس وأمر أن يصنف له 
تأريخ فصلف له تأريخ كبير. 
سنة ثهان وثلاثين وحمسماثئة 


فيها خرج محمد بن رافع اللواتي بالبحيرة في طائفة كبيرة من العريان» 
فسار إليهم طلائع بن رزيك» والي البحيرة» وحاريهم فكسرهم» وقتل 
أميرهم محمد بن رافع. 


وفيها غلت الأسعار بمعسر. 
و ا 


000 0 ل الأول. 
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اكروورك ا 


وفيها خرج أبو الحسين بن المستنصر إل الأمير أبي المظفر خمارئاش» 
صاحب الباب الحافظي» وقال له: اجعلني خليفة وأنا أوليك الوزارة» 
فأعلم الحافظ بذلك فقبض عليه واعتقله. 


وفي ججادى الآخرة قدم من دمشق إلى مصر الأمير مؤيد الدولة أسامة 
إبن منشذ وإخوته وأولادهم. ونظام الدين أبو الكرام حسنء وزير 
صاحب دمشقء؛ مغاضبين لصاحب دمشق, 


سنة أربعين وحمسهائة 


فيها أعيد نظر الدواوين والأتراك والخزائن للقاضي الموفق أب الكرم 
محمد بن معصوم التنيسي في جمادى الأولى. 


سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 


فيها حرج على الحافظ أمير من الماليك يعرف ببختيار طالبا للوزارة 
بأرض الصعيدء فندب إليه عسكرا عليه سلمان بن يونس اللواتي» 
فمضى إليه وحاريه. فانهزم فاتبعه حتى أخذه أسيرا وقتله وصلبه. 


ولسبع بقين من مادى الألحرة قدم إلى مهبر صاقي قن أحد خدام 
المتقى من بغداد فارا فأكرمه الحافظ. 

وفيها منع الحافظ من التعرض لصرف شيء من المال الحاضر من 
الأعبال في جواري المستخدمين وأن يكون مايسيب» منها على البواقي 
والفاضل في هذه السنة. 
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سنة اثنتين واربعين وخمسمائة 


في ربيع الآخر أعيد نظر الدواوين للقاضي المرتضى أب عبد الله محمد 
إبن الحسين الطرابلسي المعروف بالمحنك. وصرف أبو الكرم التنيسي. 


وفيها بعث الحافظ لظهير الدين»؛ صاحب دمشق هدايا وخلعا وتحفا. 


وفي ليلة الثلاثاء لسبع بقين من ذي القعدة خرج رضوان الوزير من 
نقب نقبه بالقصى في الموضع الذي كان معتقلا فيه؛ وركب وحوله جماعة 
من كان يكاتبه؛ وسار إلى الجيزة فنزل بهاء واستنجد بجماعة كثيرة من 
طوائف العربان» وسار إلى القاهرة» فخرج إليه عسكر الحافظ 0 
عند جامع ابن طولونء فانهزموا منه» ودخحل إثرهم إلى القاهرة ونزل 
بالجامع الأقمره فغلق الحافظ أبواب القصر في وجهه. فأحضر رضوان 
أرباب الدواوين وأرباب الدولة وأمر ديوان الجيش بعرض الجند. وأخل 
أموالا كانت خبازجة عن القصر في الدواوين وفي وظائف العسكرء وقيل 
ا ل وبعث 
. الحافظ خلف مقدمي السودان وأمرهم بالهجم على رضوان وقتله 
فخرجوا إليه وهاجموه فل رآهم هم بالركوب فبدره يعض السودان 
بسيفه» قتله به وقتل معه أخام وأخحل المبرجاد رأسه) ودخلا بها إلى 
الحافظ فسكنت الفتنة. 


وبعث الحافظ رأس رضوان إلى زوجته فليا وضعت في حجرها 


قالت: هكذا تكون الرجال. 


وكان.رضوان سنيا حسن الاعتقاد شجاعا شديد البأسء ثابت 
الجنان» ولد ليلة غدير خم من سنة تسع وثمانين وأربعماثة» وأول ولاية 
وليها قوص وإخميم في سنة ثيان وعشرين وخمسيائة. 
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وفي يوم الأحد لعشر بقين من صفر توفي الشيخ الفاضل أبو القاسم 
علي بن متنجب بن سليهان الكاتب المعروف بأين الصير المنعوت بتاج 
الرئاسة» صاحب الرسائل. أخذ صناعة الترسل عن ثقة الملك أبي العلاء 
صاعد بن مفرج» صاحب ديوان اليش » ثم انتقل مله إل ديوان الإنشاء 
وبه الشريف سناء الملك أبو محمد الحسيني الزيديء ثم تفرد بالديوان 
فصار فيه بمفرده» وكان أبوه صيرفيا وجده كاتباء ومولده بمصر يوم 
السبت لثان بقين من شعبان سنة ثلاث وستين وأربعمائة» وله نتصانيف 
عدة في الأدب والتاريخ والترسل» وله شعر. 


نه سنة ثلاث وأربغين ين وحمسمائة 


فق ثالث صقر توه الستكر لقتال لزائيهة وكان قد قام فيهم رجل 
قدم من الغرب ادعى أنه ابن نزان فكانت بيئهم وقعة على الحمامات 
أنهزم فيها عسكر الحافظ» فسير إليهم عسكرا 'ثانيا ودس إل مقدمي 
لواتة مالا جزيلا ليقتلوا ابن نزان فقبلوا المال وقتلوا المذكور وبعثوا 
برأسه إلى الحافظ؛ وذلك في صفرء وعادت العساكر ف ثاني ربيع الأول. 


ولسبع خلون من المحرم صرف عن قضاء القضاة أبو الطاهر اسماعيل 
ابن سلامة الأنصاري واستقر على الدعوة فقطء واستتخدم في القضاء أبو 
الفضائل يونس بن محمد بن الحسن القرشي القدسي. 

وفي رجب قطعت أيدي بني الأنصاري وصلبوا على بابي زويلة الكبير 
والصغير. 


وفيها بلغث زيادة ماء ابل ل قر خرف وأربعة أصابيع؛ وبلغ 
الماع الباب الحديد أول الشارع («الأعظم) خارج القاهرة. فكان الناس 
يتوجهون إلى القاهرة من مصر من ناحية المقابن فل) بلغ الحافظ أن الماء 
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وصل إلى الباب الجديد أظهر الحزن والإنقطاع: فدخل عليه بعض 

خواصه وسأله عن هذا السبب» فأخرج له كتابا وقال: انظر هذا السط 

فقرأه الرجل فإذا فيه «إذا وصل الماء الباب الجديد انتقل الإهام عبد 

المجيد» ثم قال هذا الكتاب الذي نعلم فيه أحوالنا وأحوال الدولة 
ومايآتي بعدها فاتفق بعد ذلك مرض الحافظ إلى آخر السنة. 


سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


فيها وقع الاختلاف بين الطاتفة الحيوشية والطائفة السودانية الريحانية» 
فكانت بينهما حروب شديدة قتل فيها عدة من الطائفتين» وأمتنع الناس 
من المضي للقاهرة والطلوع إلى مص. وكان التقاؤهم أوللا يوم الخميس 
ثاهن عشر جمادى الأو لى» ثم في يوم السبت رابع جمادى الآخرة 
فانهزمت الريحانية إلى الجيزة. 


واشتغل الناس بوفأة الخليفة» وكان القتصد القيام عليه وإزالته من 
الدلافة فات في ليلة الخميس لخمس خلون من هادى الحرق ومولده 
في المحرم سلة سبع وستين وأربعيائة وقيل لان وستين» ومدة خلافته 
من يوم بيعته عند قتل كتيفات ثانيٍ عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة عشر 
لقا 


ولاقى ف أول أيامه شدائد وحكم عليه فا زال يسوس أمره حتى 
مسك رضوان الوزير واعتقله ولم يستوزر بعده أحداء بل كانوا كتابا على 
سنة الوزراء أرباب العمائم كأبي عبد الله محمد بن الأنصاريء والقاضى 
الموفق التنيسي» وصنيعة الخلافة أبي الكرم الأخرم النصراني. 


وكان حازم الرأي جامعا للأموال لايحب أن يكون له وزير لما جرى 
عليه من وزرائه» ولم يل الخلافة أحد من أهل بيته من أبوه غير خليفة 
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غيره الم العاضدء وكات عنذه سبعة من المنجمين منهم المحقوق وابن 
الملاح وابن القلعي وابن موسى النصراني. 


وفي أيامه عملت الطبلة التي كسرت في أيام السلطان صلاح الدين» 
وكانت إذا ضرب عليها من به قولنج تنفس عنه الريح. 


وترك من الأولاد أبا الأمانة جيريل» ويوسف وأبا المنصور اسماعيل» 
وتوى الخلافة بعده ولقب بالظافر. 


فاستوزر الأمير نجم الدين أبا الفتح سليم بن محمد بن مصال ولقبه 
#بالسيد الأأجل المفضل أمير الجيوش» وهو يومئذ من أكابر أمراء الدولة. 


وفي رابع شعبان اجتمع بالبهنساوية جمع كبير من السودان 
والمفسدين» فخرج إليهم الوزير ابن مصال وحاربهم فكسرهم. 


قفي أثناء ذلك ثار عليه الأمير المظفر أبو الحسن علي بن السلار والي 
الاسكندرية وعاجله إلى مصر فدخل القاهرة في يوم الأربعاء سابع 
شعبان المذكوره ووقف على باب القصر وسير إلى الظافر وإلى من يدبره 
من النسام فأعلم بحالف وكانت بيله وين أهل القصر مراجعات كثيرة 
آلت إلى أن فتح له أبراب القصر وخلع عليه خلع الوزارة ولقب 
(بالعادل») فبلغ ذلك ابن مصال فجمع من العربات جمعا صالحاء وقصد . 
ابن السلار ومعه بدر بن رافعء مقدم العربان في تلك البلاد» فندب ابن 
السلار ربيبه عباس بن يحيى بن ثميم بن المعز بن باديس في عسكر فنزل 
بركة الحبش» وسير ابن مصال طائفة من عسكره مع الأمير الماجد فجد 
في السير وكبس عسكره عباس فأكثر من القتل والجراح فيهم» فانهزم 
عباس إلى القاهرة وعاد الأمير الماجد إلى ابن مصال فأجمع رأيه على 
السير إلى بلاد الصعيد لجمع العربان والأجناد» فتوجه لذلك وأخحك ابن 
السلار في تجهيز عباس فجهزه في عسكر كثيف خوفا من اجتماع الناس 
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على ابن مصال؛ فلحقه عباس على دلاص وكان تمن معه طلائع بن 
رزيك» وكان مقدما ف هذه النوبة» فكانث بينه وبين ابن مصال وقعة 
انجلت عن قتل ابن مصال وبدر بن رافع في يوم الأحد تاسع عشر 
شوال: وعاد عباس بمن معه إلى ابن السلار برأس ابن مصال فطيف بها 
في القاحرة ومصن وخلع على ابن السلار في ذلك اليوم. 


وكان ابن مصال من برقة وتعاطى أولا البيزرة والصيد هو وأبوه من 
قبله. :..:.دم في الدولة حتى نال الوزارة فاتفق أن رأته في وزارته امرأة 
كانت 'تعرفه في حال فقروء فقالت له: سليم وزرت فقال لا: نعم 
فقالت له: والله ماوزرت وبقي أحدء فضحك وأمر لما بصلة. 


وفي السادس والعشرين من رمضان أغلق العادل بن السلار (أبواب) 
القاهرة والقصون وأمسك صبيان الخاص وقتلهم عن أخخرهم وكانوا ,* 
جمعا كبيرا. 


وصبيان الخاص هم أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة» فكان الرجل 
منهم إذا مات وله أولاد حملوا إلى حضرة الخلافة ويودعوا في أماكن 
مخصوصة: ويؤخذ في تعليمهم الفروسية ويقال طؤلاء الأولاد صبيان 
الخاصء» وسبب قتل (ابن) السلار لهم أنه بلغه عنهم أنهم تعاقدوا على 
أن يسجموا في داره بالليل ويقتلوه» فقبض عليهم وقتل أكثرهم وبعث 
بمن بقي منهم فركزهم في الثغور. 

وف يوم الجمعة رابع شوال قتل العادل بن السلار أبا.الكرم محمد بن 
معصو التنيسي. ناظر الدواوين» وذلك أنه كان قبل الوزارة من صبيان 
الحجن وكان يعاود الدخول على الموفق في الرسائل ويكلمه بكلام 
غليظ» فكرهه الموفق لذلكء. فاتفق أنه كتب لابن السلار منشورا 
بإقطاع فدخل به إلى الموفق فتغافل عنه وأعمل أمره» فقال له ابن السلار: 
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ماتسمع» فقال له الموفق: كلامك مايدخل في أذني أصلاء فأخا ابن 
السلار منشوره وخرج» وضرب الدهر ضرباته وصار ابن السلار ملكا 
أذنك» فتلجلج الموفق وقال له: عفو السلطانء فقال: قد استعملت 
العفو من خروجي من عندك» وأشار لبعض خدمه فأحضر مسمارا من 
حديى عظيم الخلقة؛ فقال له: والله هذا أعددته لك من ذلك الوقت» 
وأمر به فجر وضرب المسمار في أذنه حتى نفذ من الأأحرى» فأمر به 
فحمل إلى باب زويلة الأوسط ودق المسمار في خشبة وعلق عليها ميتا ثم 

أنزل بعد ذلك. 


وفي سابع عشر شوال رمي برأس سعيد السعداء من القصن وصلب 


بباب زويلة من ناحية الخرق» وإليه نسب دويرة سعيد السعداء» وهي 
الآن خحائقاه. 


وفي رابع عشر صفر قتل تاج الرئاسة بن المأمون. 
وفيها مات أبو الحسن على بن الحسن البيساني» والد القاضى الفاضل 
بمصن وكان قاضى عسقلان» والناظر فيهاء ومولده ثامن عشر جمادى 


الآخرة سئة إحدى وخمساثة؛ وولد أبوه الحسن يوم غدير خم سنة ستين 
وأربعمائة؛ ومات مستهل ربيع آخر سنة إحدى عشرة وخسماثة. 


سنة حمس وأربعين وخمسمائة 
في يجب غار جمع كبير من الفرئج على الفرما وأحرقوها وأخخريوها 


ونبيوا أهلها. 
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سنة ست وأربعين وحمسمائة 


فيها جهز العادل بن السلار المراكب الخربية بالرجال والعدة فسارت 
في ربيع الأول إلى يافاء فأسرت عدة من مراكب الإفرنج» وأحرقت 
ماعجزوا عن أخذه؛ وقتلوا خلقا كثيرا من أهل يافاء ثم قصدوا ثغر 
عكا وفتكوا فيه. وساروا منه إلى صيد! وبيروت وطرابلس فأبلوا بلاء 
حسنا وظفروا بجماعة من حجاج الأفرنج فقتلوهم عن آخرهم. 

وبلغ ذلك ثور الدين محمود بن زنكي» ملك الشامء فهم بقصد 
الفرنج في البر ليكون وهو في البر والأسطول المصري في البحره فعاقه عن 
ذلك الشغل بإصلاح دمشق» ولو اتفق مسيره مع الأسطول كان يحصل 
الغرض من الفرنج. 


وكان جملة ماأنفقه العادل بن السلار على هذا الأسطول ثلاثائة ألف 
دينانب وكان سيبا نجهيزه مافعله الفرنج ف مدينة الفرما. 


وفيها قطعت جميع الكسوات عن الناس من الأهراء والدواوين 
وغيرهم. 
سنة سبع وأربعين وحخمسائة 


فيها صرف العادل بن السلار عن القضاء أبا الفضائل يونسء 
واستخدم عبد المحسن بن محمد بن مكرمء ثم ولى بعده أبا النجم بدر 
ابن ثال بن نصين وقبل يل الذي ولي أبو المعالي جل بن جميع بن ننجا 
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أاعه١١1‏ 
سنة مان وأربعين وخحمسمائة 


في سادس المحرم قتل أبو الحسن علي بن السلا سلطان مصى قتله 
ربيبةه عباس » وذلك أن العادة كانت جارية كل ستة أشهر بتجريد 
عسكر مصر ليفظ عسقلان من الفرنج» وكان الفرنج قدك نزلوا عليها 
وحاصروها 5 السنة الماضية» فليا قدم البدل 5 هذه السنة» وكائنت 
النوبة لعباس» خرج ومعه .من الأمراء» ملهم» والضرغام؛ وأسامة بن 
منقل وغيره» وكان لأسامة بعياس خصوصية. 


فليا برزوا من بلبيس تذاكر عباس وأسامة مصر وطيبها وماهم 
خارجون إليه من شدة السفر ولقاء العد فتأوه عباس لذلك وأخذ يلوم 
العادل ويعتب عليه وكونه جردهء فقال له أسامه: لو أردت كنت 
مودة عظيمة» فخاطبه على لسان ولدك أن تكون أنت السلطان موضع 
عمك فإنه يختارك ويكره عمكء فإن أجابك فاقتل عمك. 


فأحضر عباس ابنه نصر وأسر إليه ماتقرر مع أسامة وسيره إلى مص 
فاتفق أنه وجد عند دخوله غفلة من العادل أمكنه فيها الاجتماع بالظاف 
العادل»وأعلم العادل أن أباه سيره من بلبيس شغقة عليه من السفر. 

فليا أصبح العادل مشسى إل فصر بكرة النهار وجهز المراكب الخربية 
وأنفق في رجاها وعرضها لتلحق عباسا وأقام خباره ثم عاد آخر النهار إلى 
القاهرة وقد لحقته شدة من التعب» فتام على فراشه. فقام إليه نصر بن 
عباس على حين غفلة واحتز رأسه ومضى بها إلى الظافر بالقصر. 

فسرح الطائر من فوره إلى بلبيس» فقام عباس لوقته ودتمل إلى القاهرة 
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صبيحة نهار الأحد ثاني عشر المحرم» فوجد جماعة من الأتراكء كان‎ 
العادل قد اصطنعهم لنفسه؛ قد نفروا واستوحشوا ما وقع» فأخذ في‎ 
تسكينهم فلم يطمئنوا إليه وخرجوا على وجههم إلى دمشق.‎ 


وكانت وزارة العادل ثللاث سئين وتصفاء وللا حملت زأستة إل القصر 
أشرف الظافر من باب اللذهب». ورفعت الرأس ليراها الناس» ثم أمر 
فحملت إلى بيت المال فوضعت في خخزانة الرؤوس» فأودعت بها. 


سنة نسع وأربعين وخخسمائة 


نصر بن عباس» وهي الدار المعروفة بدار جير بن القاسمء ثم عرفت 
بدار المأمون بن البطاتحي» وهي الآن المدرسة السيوفية فاتفق أن نصرا 
فقتل الظافر وحفر له تحت لوح رخام ودفتف وقتل معه أحد الخادمين 
وهرب الآخر. 


وسبب ذلك أن الأمراء استوحشوا من أسامة بن منقذ لما حسن 
لعباس أن يقتل عمه العادل» وهموا بقتله. فبلغه ذلك فأخمذ يقول 
لعباس: كيف تصبر على ماتقول الناس في ولدك» واتهامهم له بأن 
الخليفة يفعل به مايفعل مع النساء؟ فعظم ذلك على عباس»ء واتفق أن 
الظافر أنعم على نصر بقليوب» فحضر نصر إلى أبيه وأعلمه بذلك؛ فقال 
الخيلة في هذا الأمر؟ فقال له: الخليفة في كل وقت يأتي ولدك في هذه 
الدار خفية؛ فإذا أتاه مرة يقتله» فأحضر عباس ابنه وأمره بذلك» فل) 
أتاه الخليفة في ليلة الخميس قتله كيا ذكرنا. | 


وركب يوم الخيمسن عباس الوزير في أوله إلى القصر عل العادة؛ وقال 
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لبعض الخدم: أعلم مولانا لنجلس للاجتماع معد فدخل وأعلم أهل 
القصر با التمسه عباس من الالجتاع بالخليفة» فقيل إنه خخرج البارحة 
وشدد ماين 3 طلب الثليفة» وقام بئفسه ود حل القاعات ومعه كبار 
الخدم؛ وقال هم: لابد من مولانا الخليفة» فقيل له حينكذ أنت أعلم 
ببحاله فأمر بإحضار أخحويه: أبي الأمانة: جبريل» ويوسف» وقال لميا: أنتا 
قتلتا الخليفة: فأنكرا ذلك وحلفا عليهء وهو يتهادى عليهم» فأحضر 
القاضى وداعى الدعاة أبا الظاهر بن اسراعيل بن عبد الغفاره والفقيه 
محل وعرفهم أنه صح عنده أن أخوة الظافر قتلوهء فأفتى الجماعة بقتلهم» 
فأمر حيتغذ مها فقتلا بين يديه» وقد أحضر عيسى بن الظافر» وهو طفل 
صغين فبايعه بالخلافة وأخرجه للناس ونعته «بالفائزة فحصل له رجفة 
مما رأى من قتل عميه» فكان يصرع كل قليل. 


وكان الظافر من أحسن خخلق الله وجهاء ولد يوم الأحد نصف ربيع 
الآخحر سنة سبع وعشرين وخمسائة. وقتل ليلة الخميس سلخ المحرم سنة 
تسع وأربعين » فكانت مدة ملكه أربع سنين وسبعة أشهر وخمسة 
وعشرين يوماء وعمره إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر وخمسة عشر 
يوما. 


وظن عباس أن الأمر استقام لهء فكان الأمر بخلاف ذلكء وكثرت 
نياحة أهل القصر على الظافر وأخحذوا في إعبال الحيلة على عباس» 
وكانت الأمراء والسودان قد نفروا عنه لإقدامه على القتل» فاختلفت 
الكلمة عليه وهاجت الفتنة بالقاهرة وتفرق العسكر فرقا ولبسوا السلاح» 
فخرج إليهم عباس في يوم الاثنين عاشر ربيع الأول وحاربهم فكسرهم 
وقتل منهم جماعة» وبعثت عمة الفائز إلى طلائع بن رزيكء وهو على 
الأعمال الأسيوطية» بالكتب في طيها شعور النساء تستصرخ به على 
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عباس» فجمع العربان والأجناد ومقطعي البلاد» وحشد وسار من منية 
المخصيب يوم الت ليان خلون من ربيع الأول. 


وبلغ عباس فجهز إليه عسكرا فسار من القاهرة عساشر ربيع الأول 
فوصل إطفيح بكرة الثلاثاء خامس عشره» وسارت عربان إطفيح إلى ابن 
رزيك فوافوه بأبويط» وسار فنزل دهشور من الجيزة» فوصلته الأخبار 
بخروج عباس من القاهرة فسار ونزل قبالة المقس عشية خهاره. 


وخرج الناس للقائه فبات في عشاريء وأصبنح فأقام به إلى يوم 
الأزبعاء تاسع عشره» فركب ليريد القصرء فخرج إليه الأمراء» فمنهم من 
قابله ومنهم من التحق بهء وبعد ساعة اتجلى الأمر عن فرار عباس 
وأسامة بن منقذ بها خف من المال والتحف إلى جهة أيلة ليصير إلى 
الشام؛ ونهب الناس دورهم. 


ودخل طلائع القاهرة وشقها بعساكره وهو لابس ثيابا سوداء 
وأعلامه وبلوده سود» وشعور نساء القصر على الرماح حزنا على الظافن 
العباس» ودخلت أعلامهم السود إلى القاهرة. ّْ ١‏ 


ونزل طلائع دار المأمون التي كان يسكنها عباس., وأحضر الخادم 
الذي كان مع الظافر لما قتل فأعلمهم مكانه فأخرجه وغسله وكفنه 
وعمله فِ تابوت مغشى. وحمله الأستاذون والأمرا ومشى طلائع . 
والناس حتى وصلوا به إلى القصر فصلى عليه ابنه الفائن ودفن في 
تربةالقصر. 


وجلس الفائز بقية النهان وخلع على طلائع بن رزيك بالموشح 
والعقد. وعلى ولذه وإخوته وحاشيته. وقرىء سجله بالوزارة ونعت 
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«بالملك الصالح» وعلى طرة السجل بخط الفائز مائصه: الوزيرنا السيد 
الأجل الملك الصالح» وتتمة النعوت والدعاء » من «جلالة القدن 
وعظم الأمر وفخامة الشأن وعلو المكان» واستحباب التفضيل» 
واستحقاق غايات المن الجزيل» ومزية الولاء الذي بعثه على بذل النفس 
في نصرتناء ودعاه دون الخلائق إلى القيام بحق مشايعتنا وطاعتناء مابعثنا 
على التبرع له ببذل كل مصون. والابتداء من ذاتنا بالاقتراح له بكل 
شىء يسر التفوس ويقر العيون»» والذي تضمنه هذا السجل من تقريظه 
وأوصافه. «فالذي تشتمل عليه ضمائرنا أضعاف أضعافه: ولذلك شرفناه 
بجميع التدبير والإنالة» ورفعناه إلى أعل رتب الأصفياء با جعلنا له من 
الكفالة» والله تعالى يعضد به دولتناء ويحوط به حوزتناء ويمده بمواد 
التوفيق والتأييد: ويجعل أيامه في وزارتنا ممنوحة غايات الاستمرار 
والتأييد إن شاء الله تعالى»» وهوسجل كبير جدا من إنشاء الموفق أبي 
الحجاج يوسف بن علي بن الخلال. 


| ودخل | لشعراء على الصالح فهنوه بالوزارة وذكروا هذه الحالة 
والواقعة» وكانوا جماعة منهم: أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني» 
والقاضي الأجل الرشيد أحمد بن الزبين والقاضى الجليس عبد العزيز بن 
الحسين بن الجباب» والقاضي السعيد جلال الملك أبو الحسن على بن 
الأشرف بن كاسيبويه وآبو محمد يحيى بن خير الشاعر المسمى ديك 
الكرم. 

وفيها أرسلت عمة الظافر للفرنج بعسقلان رسلا على البريد تعلمهم 
بالخال»ء وتبذل طم الأموال في المخروج على عباس وأخمل مامعه. فخرجوا 
إليه وحاربوه فخذله أصحابه ونجوا مع أسامة افر منقد إلى الشامء فوقع 
في قبضة الفرنج فنهبوا ماكان معه وحملوه إلى عسقئلان. 

وفيها صرف عبن قضاء القضاة أبو المعالي محل بن جميع الفقيه 
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الشافعي» واستقر مكانه القاضي المفضل أبو القاسم هبة الله عبد الله بن 
كامل بن عبد الكريم في العشر الأخير من شعبان. 


وفي يوم الأحد ثالث عشر ربيع الأول قبض الصالح على جماعة من 
الأمراء وقتلهم» وعلى عدة من أرباب العائم منهسم الخطير أبو الحمسن 
علي بن سليم بن البواب» ناظر دواوين مصن وكان عارفا بالهندسة 
والمنطق مليح الشعر حسن الترسل. 


وفيها مات القاضى المرتضى أبو عبد الله محمد بن الحسن الأطرابلسى 
المعروف بالمحلك» وكان تمن ولي نظر الدواوين والخزائن وغيرهاء 
وله «تاريخ خلفاء مصبرا قطع فيه عبى الحافظ. 


| سنة حخ حمسين وحمسائة 
فيها مضى الأسطول لميناء صور فملكها وقثل من فيها وأحرقهاء 


وعاد وقد ظفر بمراكب حجاج النصاري وغيرهم وبعدة أسرى وغنائم 
كثيرة. ش 


وفيها خرج على الصالح الأمير تميمء والي إخميم وأسيوط» وجمع جمعا 
موفوراء فأرسل إليه عسكرا فقتل في يوم الأربعاء سابع عشر رجب. 


وفيها قدم إلى مصر الفقيه عمارة بن علي بن زيدان الحكمي الشاعن 
رسولا من أمير ا رمين. فمدح الفائز والصالح» ثم عاد بجواب رسالته 
2 شوال» وقدم إلى مصر فاستقر مهأ وصار من حجلة خدام الدولة. ش 


وفيها مات بمصر الفقيه أبو المعالي مج بن جميع بن نجا القرثي 
المخزومي الأرسوفي الشافعى» وله مصنفات منها كتابه الكبير 
المسمى (بالذخائر) في الفقه. ْ ظ 
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_لا مها 
سنة إحدى وخسين وخساثة | 
فيها كان الغلاء بمصر فلحق الناس مئه شدة. 
سنة اثنتين وخمسين وخمسائة 


فيها كان انفساخ الهدنة بين الفرنج والصالح فشرع في النفقة على 
العساكر وعربان البلاد للغارة على بلاد الفرنيج» فأول سرية سيرها يوم 
السبت سابع عشريين جمادى الأولى فوصلت إلى غزة ونهبت أطرافهاء 
وسارت إلى عسقلان فأسرت وغنمت وعادت بغنائم كثيرة إلى مصر في 
رابع عشر جمادى الآخرة» ثم سير عسكرا أخخرا فمضى إلى الشريعة فأبل 
بلاء حسئا وعاد مؤيدا» وندب مراكب قِ البحر فسارت إلى ببروت 
وغيرها فأوقعت بمراكب الفرنج فأسرت منهم وغنمتء وسير عسكرا إلى 
بلاد الشوبك والطفيل فعاثوا في تلك البلاد وغارواء ورجعوا بالغنائم في 
رجب ومعهم عدة أسرى» ثم سير الأسطول فمضى إلى عكا فأسروا من 
أهله نحو سبعائة نفس بعد حروب وعاد في رمضان وجهز سرية إلى 
بلاد الفرنئج فخارت وعاددثتث بغناثم ف رمضان؛ وندب سرية وعادوا 5 
سادس ذي الحيجة. 


وفيها قدم رسول محمود بن زنكي صاحب الشام. 


وفيها كسر مركب فيه حجاج النصارى بثغر الاسكندرية» فقيبضص 
عليهم نائب الثئغر وبعث بهم إلى القاهرة. 


وفي سلخ ذي الحجة قبض الصالح على الأمير ناصر الدولة ياقوت 
وأولاده واعتقلهم» بسببا أنه كائب أحث الظافن وقصد القيام على 
الصالح؛ وكان واليا على أعبال قوص وهو بالقاهرة وبقى حتى مات 
بالحبس في رجب سنة ثلاث وخسين. ْ 
2-8 
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وفيها أحضر إلى الصالح رجل كامل الأعضاء قويها سريع الحركة 

ليس بضتئيل الصوتء طوله من رأسه إلى قدمه أربعة أشار وله أولاد. 
سنة ثلاث وخحُسين وخسمائة 

في محرم جهز الصالح عسكرا عدته أربعة آلاف وعليه شمس الخلافة 
أبو الأشبال ضرغام وجماعة من الأمراء للغارة على بلاد الفرنج» فساروا في . 
صفر انهزم فيها الفرنج هزيمة قبيحة» وسير سرية واقعت الفرنج على 
العريش في شعبان فكسرتهم وغنمت منهم خيولا وأموالا. 

وفيها قدم رسول محمود بن زنكي» ووصل رسول الفرنج يطلب 
الصلح» ورسول من صاحب قسطتطينية يطلب مراكب نجدة له على 
صاحب صقلية. 


وفيها سارت سرية من مصر إلى بيت جبرين فغلمت وعادت سالة 
بالغنائم. 


في ثامن شعبان؛ ومنه سار إلى بلاد الفرنج. 


وفي سادس عشر ربيع الآخر ورد أسطول الاسكندرية وقد امتلات 
أيديهم بالغئائم. 


وفي ربيع الآخر سار عسكر إلى وادي موسى؛ فحاصر حصن الوعيرة 
ثيانية أيام وعاد بعد ماتوجه إلى الشوبك وغار عليها وترك هناك أميرين 
على الحصار. : 3 
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وفي تاسع جمادى الأولى سار عسكر إلى بيت المقدس فعاث وخرب 
وعاد بغنائم» وورد الخير بوقعة كالت على طبرية أنكسر فيها الفرنج 
فشرع الصالح في النفقة على العساكر» فكانت جملة ماأنفق في مدة إلى 
عاشر شعيان في هذه السنة خاصة مائة ألف دينار. 


بمراكب للفرنج وعادت بعدة غنائم وأسرى في ثاني عشرين رمضان. 


وورد الخبر بحركة ملك العريش إلى مصر للغارة على أطرافهاء فجهز 
الصالح عسكرا فعاد وم يأث مصر. 


وفيها ماث بمصر القاضي المفضل كافي الكفاة أبو الفتح محمود ابن 
القاضى الموفق اسماعيل بن حميد الدياطي المعروف بابن قادوس في سابع 
المحرمء فحضر الصالح من القاهرة إلى مصر للصلاة عليه ومشى في 
جنازته إلى تربته» عند مسجد الأقدامء وكان من أماثل المصريين وكتابهم 
مقدما عند ملوكم وله (ديوان شعرا. 


وفيها عاد رسول محمود بن زنكي بجواب رسالته ومعه هدية من 
الأسلحة وغيرها قيمتها ثلاثون ألف دينار وعينا سبعون ألف ديئار 
توسعة له على الجهاد. وندب مع الهدية أميرا من أمراته» وكتب الصالح 
كتابا على يذه وضمنه قصائد يحرضه فيها على قتال الفرنج» فوصلت 
ال هدية في حادي عشر شهر رمضان. 

ومضت في هذه السنئة عدة عساكر في البر والبحر وعادوا بكثير من 
الأسرى منهم أخو القمص صاحب جزيرة قبرص» فأكرمه الصالح وسيره 
إلى ملك القسطنطينية فامتلأت الأيدي بالغنائم » وقال الصالح في ذلك 
عدة قصائد: 
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«والله أعلم» 


سم 


وقد وجدنا هكذا مكتوبا في آخر النسخة: آخر المنتقى 
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من اتعاظ المنفا للمقريزي 


ه١5669‎ 


المستعلي بالله أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله 
أبي نيم معد بن الظاهرلإعزاز دين الله أبي الحسن علي 
ابن الحاكم بأمر الله أبي علي منصور 


ولد في ثامن عشر المحرمء وقيل في العشريين من المحرم» سنة ثيان 
وستين وأربعماثة» وبويع له في يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة. 
سنة سبع وثمانين وأربعماثة» حين مات أبوه المستنصي وذلك أن الأفضل 
شاهنشاه بن أمير الجبوش بدر الحالي عندما مات المستنصر بادر إل 
القصر وأجلسه ولقبه بالمستعلي» وبعث فأحضر إليه نزاراوعيد الله 
وإسماعيلءأولاد المستنصى فلا حضروا وشاهدوا أحاهم أحمد وكان 
أصغرهم » قل جلس على تخت الخلافة أنفوا من ذلك» فأمرهم الأفضل 1 
بتقبيل الأرض. وقال لهم: تقدموا وقبلوا الأرض لله تعالى ولمولانا المستعل 
بالله وبايعوه » فهو الذي نص عليه الإمام المستنص. قبل وفاته 
للخلافة من بعله. فامتئعوا من ذلك» وقال كل منهم إن والده وعذه 
بالخلافة» وقال نزار: إن قطعت ما بايعت من هو أصغر سنا مني وخط 
والدي عندي بأني ولي عهذه وأنا ألحضره. وخرج مسرعا ليحضر الخط. 
فمضى من حيث لا يشعر به أحد وتوجه في خفية إلى الإسكندرية» فلا 
أبطا أرسل الأفضل من يستعجله بالحضون فلم يوجد. وفتش عليه في 
القصر فلم يوقف له على خبر ولا عرف كيف توجه. فاضطرب الأفضل 
لذلك» وانزعج انزعاجا شديد . 


وقوم يذكرون أن المستنصر كان قد أجلس ابنه أبا المنصور نزارا » لأنه 
أكبر أولاده» وجعل إليه ؤلاية العهد من بعسده؛ فلما قربت وفاته أراد أن 
يأحذ له البيعة على ررجال الدولة» فتقاعد له الأفضل ودافع حتى مات؛» 


وذلك أنه كانت بينه وبين نزار مبايئة» وكان في نفس كل منهما مبايئة من 
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الآتحر لأمون منها أن نزارا خرج ذات يوم من بعض أماكن القصر فوجد 
الأفضل قد دخل من أحد أبواب القصر وهو راكب» فصاح به: ‏ انزل 
يا أرمنى يا نجس». فحقدها الأفضل عليه وظهرت كراهة أحدههما 
الآخر. ومتها أن الأفضل كان يعارض نزارا في أموره أيام حياة أبيه ويرد 
شفاعاته ويضع من قدره» ولايرفع رأسا لأأحد من غلمانه وحاشيته» بل 
يحتقرهم ويقصدهم بالأذى والضرر فلما عزم المستنصر على أنخذ البيعة 
لنزار اجتمع الأفضل بالأمراء البيوشية وخوفهم من نزان وحذرهم من 
مبايعته. وأشار عليهم بولاية أخيه أحمد فإنه صغير لا يخاف منه؛ ويؤمن 
جانبه» فرضوا بذلك وتقرر أمرهم عليه بأجمعهم ما خلا محمود بن مصال 
اللكي» من قرية يقال لما لك( برقة» فإنه لم يوافق لأنه كان قد وعده 
نزار بأن يوليه الوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضلء فلما اطلع 
على ما قرره الأفضل من ولاية أبي القاسم أحمد مع الأمراء وأنهم قد 
وافقوه على ترك مبايعة نزار طالعه بجميع ذلك. 


وبادر الأفضل فأجلس أبا القاسم ولقب بالمستعلي بالله. وأصبح في 
بكرة يوم الخميس لاثني عشرة بقيت من ذي الحجة فأخخرجه إلى الإيوان» 
وأجلسه على سرير الملك» وجلس هو على دكة الوزارة» وحضر قاضي 
القضاة المؤيد بنصر الإمام علي بن نافع بن الكحالء والشهود» فأخذ 
البيعة على مقدمي الدولة وأمرائها ورؤسائها وجميع الأعيان» ثم مضى إلى 
عبد الله وإسماعيل ولدي المستنصي وكانا في مسجد من مساجد القصر 
وقد وكل بها الأفضل جماعة يحفظوهكء فقال لما : إن البيعة قد تمت 
لولانا المستعلي بالله؛ وهو يقرت السلام ويقول لكيا: تبايعاني أم لا ؟ 
فقالا: السمع والطاعة: إن الله اختاره عليناء ووقفا قائمين على أرجلهما 
وبايعاه» وكتب كتاب البيعة وأخخرج» فقرأه الشريف سناء الملك محمد بن 
محمد الحسيني الكاتب بديوان الإنشاء» على عادة الأمراء وجميع أهل 
الدولة. 
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وكانت الدعاة عندما بلغهم موت ا مستنصر اخحتلفوا فيمن يبايعونه 
من بعده» فدعا بركات» وهو أمين الدعاة» لعبد الله بن المستنصر ونعته 
بالموفق» فقبض الأفضل عليه وقتله هو وابن الكحال. 


ووصل الخبر بلحاق نزار ومعه محمود بن مصال اللكي بنصر الدولة» 
وأن نصر الدولة أفتكين التركى » أحد مماليك أمير الجيوش» وكان على 
ولاية الإسكندرية» قد بايعه» والقاضي أبو عبد الله محمد بن عمان وأهل 
الاسكندرية؛ وأنه تلقب بالمصطفى لدين اللهء فأهم الأفضل ذلك وأخل 
في التأهب لمحاربتهم. 


وفيها توفي أبو عبد الحسين بن سديد الدولة» ذى الكفايتين» محمد 

الماسكي» وكان ممن وزر للمستنصر في سنة أربع وخمسين» فللا صرف 
عن الوزارة سار إلى مدينة صور من الشام فأقام مها عدة سئين» ثم إنه 
رجع إلى مصر وخدم مشارفا”"؟ بالاسكندرية بعد الوزارة» ثم صرف عن 
المشارفة؛ وكان من أماثل الكتاب وأحد الأدباء الفضلاء. ومن شعره: 
توص إلإىردكيبدالع دق 1 

توصاإاذىيالحيل ةالحازم 
وصانسعببعض ‏ الذي حزته 

تعش عيش ةالآمنالف فانم 
ودعمانعستتبهفيال ديه 1 

لمءواعمللذاال زم الهقادم 
لعكلكتشسل وتم اتخاف 

ولسته إخالدكء بالسام 


وله عدة مصنفات ورسائل. 
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سنة ثمان وثمانين وأربعمائة:‎ 


في آخر المحرم حرج الأفضل بعساكره من القاهرة فسار إلى 
الإسكندرية لمحاربة نزار وأفتكين» فخرجا إليه في عدة كبيرة وحارياه؛ 
فكانت بينهما عدة وقائع بظاهر الإسكندرية انكسر فيها الأفضل ورجع 
ا ل فنهب نزار يمن معه من العرب أكثر بلاد 


الوجه البحري . 


ووصل الأفضل إلى القاهرة» وشرع يتجهز ثانيا لمسيره. ودس إلى أكابر 

من انتمى إلى نزار من العرب يدعوهم إلى التخلي عنه واستما لهم بها حمله 
إليهم من الأموال وما وعدهم به من القطاعات وغيرهاء وخرج وقد أعد 
واستعد» فسار إلى الإسكندرية وقد برزوا إليهء فكانت بيئها حروب آلت 
إلى هزيمة نزار والتجائه إلى المدينةء فنزل الأفضل عليهاء وحاصرهاء 
ونصب عليها المجانيق وألح عليها بالقتال» ومنع عنها الميرة. 


فلا كان في ذي القعدة وقد اشتد الأمر على من بالإسكندرية جمع ابن 
مصال ماله وفر إلى جهة المغرب في ثلاثين قطعة., يريد بلده لك برقة من 
أجل رؤيا رأهاء وهي أنه رأى في منامه كأنه قد ركب فرسا وسار 
والأفضل يمشى في ركابهء فقص هذه الرؤيا على عابر له فطانة وتمكن في 
علم التعبين فقال له الماشي على الأرض أملك لما من الراكب وهذا يدل 
على أن الأفضل يملك البلاد. 


وكانت الأنفس قد ملت طول الحصار » فليا فر ابن مصال ضعفت 
نفس نزار وأفتكين وتخوفا ممن حوطماء فبعثا إلى الأفضل يسألان الأمان 
فأمنههاء وقكن من البلد. وقبض على نزار وأفتكين» وسير بها مص ' 
فيقال إنه سلم نزارا لأهل القصر من أصحاب المستعلي» وأنه بني عليه 
حائط ومات» وقيل إنه قتل بالاسكندرية» والأول أصح . 


قات 


_لزه6 55و35 


وكان مولده يوم الخميس العاشر من ربيع الأول سنة سبع وثلاثين 
وأربعائة. والإساعيلية وملاحدة العجم وملاحدة الشام تعتقد إمامته 
وتزعم أن المستنصر كان قد عهد إليه وكتب اسمه على الدينار والطرن 
وأن المستنصر قال للحسن بن صباح إنه الخليفة من بعده. ! 


وكان للمستنصر أولاد فروا إلى المغرب» منهم محمد وإسماعيل وظاهر 


وأما أفتكين فإنه قتل بعد قدوم الأفضل إلى مصر. أما ابن مصال فإنه 
وصل لك ولقيه أهلهاء وكان قد خرج منها صبيا فقيراء فأقام عندهم 
. أياما. واتفق أن رأى عجوزا عرفتهء فقالت له: كبرت يا تحمود! فقال طا: 
نعم. فقالت له: لعلك جئت مع صاحب هذه المراكب؟ فقال: أنا 
صاحبها. فقالت: ماذا يعمل عدم الرجال! ولم يزل يبعث إليه الأفضل 
بالأمان حتى قدم عليه» فلزم داره مدة» ثم رضي عنه الأفضل وأكرمه. 


وكان الأفضل لا قبض على نزار وتمقكن من الإسكندرية تتبع جميع من 
كان معه ومن مالأه أو أعانة» فقبض على كثير من وجوه البلد. منهم 
قاضي الثغر أبو عبد الله محمد بن عبار واعتقله مدة ثم قتله» وكان 
حسنة من حسنات الدهر ونخبة من نخب العصئ وحظي عنده بئو 
حارثة وكانوا من عدول البلد» لأنهم لم يبايعوا نزارا ولم يدخلوا في شيء 
من ذلكء وكانوا بهادون الأفضل سراء وولى قضاء الإسكندرية عوضا 
عنه القاضي أبا الحسن زيد بن الحسن بن حديد» وبالغ في إكرامه 
وإكرام أهل بيته. 

وكان الأفضل وهو على حصار الإسكندرية يخرج أمه فتطوف في كل 
يوم» وهي متنكرة بالأسواق» وتدخل يوم الجمعة إلى اجوامع وتزور 
المشاهد والمساجد والربط تستعلم خبر ولدهاوتعر ف من يحبه ومن 
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يبغخضه. فدخلت يوما إلى مسحد أبي ظاهر وجاءت إلى ابن سعد 
الإطفيحي وقالت له: يا سيديء ولدي في العسكر مع الأفضل» الله 
تعالى يأخذلي منه الحقءما فعل خيراء وأنا ما أنام خوفا 3 ابني»ادع الله 
أن يسلم ولديء فقال لها: يا أمة 5 الله آم تستحين :دعي عل سلطات 
الله في أرضه: المجاهد عن دين الله تعالى» الله ينصره ويظفره ويسلمه 
ويسلم ولدك؛ ما هو إن شاء الله إلا منصور مؤيد مظفرء كأنك. به وقد 
فتح الإسكندرية وأسر أعداءة» وأتى على أحسن قضيةوأمل طوية: فلا 
يشغل لك مسي فا يكون إلا الخير إن شاء الله. ْ 


ثم اجتازت بالفار الصيرني بالسراجين من القاهرة. فوقفت عليه 
تصرف منه ديئارا ‏ وكان إسماعيليا متغاليا فقالت له: ولدي مع 
الأفضل وما أدري ما خيرهء فقال لها: لعن الله المذكور الأرمني الكلب 
العبد السوء بن العبد السوءء مضى يقاتل مولانا ومولى الخلق؟ كأنك 
والله يا عجوز برأسه جائزا من هنا على رمح قدام مولانا نزار ومولاي 
ناصر الدولة إن شاء الله تعالى 2 والله يلطف بولدك» من قاك لك 
تخليه يمضي مع هذا الكلب المنافق 


قم وقدة يونا اخرعل اب انان اللي ركان براا يرق القاهرةه 
تشتري منه شيئا - وكان نزاريا ‏ فقالت له كقوطا للفار الصيرفي» فقال 


لما ى) قال أيضاء وبالغ في لعن الأفضل وسبه. 


فلا أخذ الأفضل نزارا وناصر الدولة: وفتح الإسكندرية» وقدم إلى 
القاهرة في يوم (9).... حدثته أمه الحديث بنصه. فلا خلع عليه في القصر 
بين يدي الخليفة المستعلى في يوم”؟؟ وعاد إلى مصر اجتاز بالبزازين وهو 
بالخلع» ونظر إلى ابن بابان الحلبي وقال: أنزلوا هذاء فنزلوا به» فضربت 
ا ا 0 قف هنا لا 
يضيع له شيء من دكانه إلى أن يأتي أهله فيتسلموا قهاشه. ثم وصل إلى 
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السراجين» فلا تجاوز دكان الفار الصيرق التفت إلى جهته وقال: انزلوا 
مهذاء فنزلوا به فقال: رأسة فضربت عنقه وقال ليوسف الأصفر حل 
مقدمي الركاب: احتط على حانوته إلى أن يأتي أهله ويتسلموا موجوده» 
وإياك ماله وصندوقه وإن ضاع منه درهم ضريت عنقك مكانه» كان 
لنا خصما أحذناه وفعلنا به ما نردع به غيره عن فعله؛ وما لنا في ماله 
ولافي فقر أهله حاجة. 


ثم أتى إلى الشيخ أبي طاهر الإطفيحي» وقربه وتخصص به؛ وأطلعه 
على أغراضه وأكثر من التردد إليه.وأجرى الماء إلى مسجده» وبنى أله فيه 
غشيان الناس هسعجلة» وطار ذكره وشاع خيرة» وكثرت حاشيئهة؛ وصار 
المشار إليه بالديار المصرية حتى مات. 


وفيها قام ببغداد تاجر يعرف بحامد الأصفهاني فتكلم بأن نسب 
الخلفاء الفاطميين صحيح؛ فقبض عليه واعتقل حتى مات. 


وخرج الأمر بجمع الناس إلى بيت النوبة» ببغداده فجمعوا في تاسع 
ربيع التحن وحضر بنو هاشم وغيرهم إلى الديوان» وقرىء توقيع أوله 
خطبة تشتمل على حمد الله تعلى والثناء عليه؛ وتذكر طاعة الأئمة 
وفضل الغباس وما جاء فيه من الأحبان ثم قال: « أما بعد» فإنه لم يخل 
وقفت ولا زمان من مارق على الدين» وسارع في تفرق كلمة المسلمين ليبلوالله 
المجاهدين فيهم والصابرين» وبصلى أكثر العاكفين نار جهنم التي 
أعدت للكافرين. وهذه الطائفة المارقةمن الباطئية الملحدين» والكفرة 
المستسلمين» انتهكوا المحارم؛ واستحلوا الكبائر وأراقوا الدماء» وكذبوأ 
بالذكره وانكروا الآخرة» وجحدوا الحسناث والجزاء» وفصلوا أعضاء 
المسلمينء وسملوا؛ أعين الموحدين» وأنكروا التعرة» وجحدواء الدين 
وفقهاءهء وأعلسوا بالشرك ونداءه؛. ثم رماهم بالفسوق والإهمال 
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والانحلال؛ وقال: شاعرهم يقول: 
الت لك مض ا 95 
: حل سه بهاادم ون وح 


سنة نسع وثمانين وأربعمائة 


فيها خرج خلف بن ملاعب من عند الأفضل لولاية فامية» فسار 
إليها وتسلمها. 


وكان سبب ذلك أن أهلها كانوا إسماعيلية» فقدموا إلى القاهرة وسألوا 
أن يجهز إليهم من يل أمرهم» فوقع الاختيار على خلف بن ملاعبه 
وكان قد ولي مدينة حمص وساءت سيرته في أهلهاء فبعث إليه السلطان 
ملك شاه من العراق من قبض عليه وحمله إليه بأصفهان: فاعتقله مها 
إلى أن مات» فأطلق وسار إلى مصر فأقام بها حتى خخترج إلى فامية 


سنة تسعين وأربعماثة 
فيها وقع بمصر غلاء ويجاعة. 


في سادس عشر صفر قدم على الأفضل رسول فخر الدولة رضوان بن 
تتش صاحب حلب وأنطاكية وهم.... بن الحلال و 0) ابن البوين 
كاتتب عز الدولة ابن منقذ'" صحبة رسول الأفضل الشريف شجاع 
الدولة ابن أبي سوية وقدم معهم شرف الدولة ... الباهلي الشاعروكان 
قد قدم مصر ومدح أمير الجيبوش بدر الجمالي» فأجيب بالشكر والثناء 
سبب هذا الفعل من رضوان أنه قصد أن يستعين بعساكر مصر على 
أخل دمشق من أخيه دقاق. فاتفق أن الأمير سكان بن أرتق ألكر على 
رضوان ذلك فقطع خطبة المستعلي؛ وأعاد الخطبة لبني العباس؛ فكان 
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دأاأكهأالاب 
مدة الخطبة للمستعلى أربعة أشهر. 


وفي ربيع. الأول جهز الأفضل عسكرافي. عدة وآفرة لحل صور فسار 
إليها وحاصرها حصارا شديدا حتى أخذت بالسيف» قفدخلها العسكر 
وقتلوا منها بالسيف خلقا كثيراء وقبض على واليها وحمل إلى الأفضل 
فقتله لأنه كان قد حرج عن الطاعة وعصى على الأفضل. 


وفيها كان ابتداء خروج الإفرنج من بلاد القسطنطينية لأتحذ بلاد 
الساحل من أيدي المسلمين» فوصلوا إلى مديئة أنطاكية ونازلوها حتى 
ملكوهاء ومئها دبوا إلى بلاد الساحل. 


وفيها تجمع الرعاع والعامة في يوم عاشوراء بمشهد السيدة نفيسة!*) 
وجهروا بسب الصحابة؛ وهدموا عدة قبور فسير الأفضل إليهم. ومنعهم 
من ذلك» وأدب ذخيرة الملك ابن علوان» وإلي القاهرة» جماعة وضربهم. 


وفيها حرر الأفضل في المحرم عيار الدينار وزاد فيه. 

[ إعلم إن الفرنج من ولد ريغاث بن كومر بن يافث بن نوحء فهم 
أخوة الصقالبة والخزر والترك» ويقال بل هم من ولد عطريا بن غومر 
وهوكومربن يافث» ويسكنون شالي البحر الرومي من خليج رومه إلى ما 
وراءه غربا وشمالاء وكانوا أولا تحت أيدي اليونان والرومء ثم استقلوا 
أخذها منهم المسلمونء وكان منهم اللا نيون بجريرة انكلطرة بالبحر 
المحيط الغربي الشماليء وما يقابله وما تحاذيه.» وكان ملهم أفرئنسة» وهم 
افرنجةفملكوا ما وراء خليج روما غربا إلى الثنايا التي تفضي إلى 
الأندلس في الجبل المحيط بها من شرقيهاء وتسمى هذه الثنايا البرت» 
وعظمت دولتهم بعد الروم في أثناء الاسلام؛ وعرفوا بالأفرنسيسء وتغلبوا 
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أسمه بردويل» فبعث رجار إلى صقلية وملكها من المسلمين سنة ثانين 
وأربعمائة» ثم ساروا في البحر على قسطنطينية وعيروا من الخليج سنة 
تسعين وأربعمائةء حتى نزلوا عواصم الروم» وحاربوا قليج أرسلان بن 
سليان بن قطلمش بن اسرائيل بن سلجوقءملك قونية» فأخذوا منه 
أنطاكية. وهم خمسة ملوك: بردويل؛ وصنجيل» وكندفري» والقمص» 
وبيمند وهو مقدمهمء فولوه أنطاكية» ثم ملكوه معرة النعمان» ونازلوا 
حمصء ثم عكاء ثم حصروا القدس حتى أخذت كما سيأتي إن شاء 
الله ](ة) ا 


سنة احدى وتسعين وأربعباثة: 


فيها خرج الأفضل في عساكر جمة» ورحل من القاهرة في شعبان» 
وسار يريد أخذ بيت المقدس من الأمير سكيان وإيلغازي»؛ ابني أرتق» 
وكانا به في كثير من أصحابهم|ء فبعث إليهما يلتمس منهما أن يسلماه البلد 
ولا يحوجاه إلى الحرب» فأبيا عليه فنزل على البلد ونصب عليها من 
المجانيق نيفا وأربعين منجنيقاء وأقام غليها يخاصرها نيفا وأربعين يوما 
حتى هدم جانبا من السو ولم يبق إلا أخذهاء فسير إليه من بها وفكناه 
من البلدء فخلع على ولدي أرتق وأكرمهماء وأخلى عنهماء فمضيا بمن 
معهياء وملك البلد في شهر رمضان لخمس بقين منه؛ وولى فيه من قبله؛ 
ثم رحل إلى عسقلان» وكان فيها مكان قد دفن فيه رأس الحسين بن علي 
أبن أبي طالب عليه السلام» فأخرجه وعطره وحمله في سغفط إلى أجل دار 
بهاء وعمر مشهدذا مليح البناء» فليا تكامل حمل الرأس في صدره وسعى 
به ماشيا من الموضع الذي كان فيه إلى أن أحله في مقره. ويقال إن أمير 
الجيوش هو الذي أنشأ المشهد على الرأس بثغر عسقلان» وأن ابنه 
الأفضل شاهنشاه كملهء ثم حمل هذا الرأس إلى القاهرة» فوصل إليها 
يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سئة ثان وأزبعين وخسماثة. 
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وفيها حدئت بمصر ظلمة عظيمة عشت أبصار الناس حتى لم يبق‎ 
أحد يعرف أين يتوجه» ثم هبت ريح سوداء شديدة» فظن الناس أن‎ 
الساعة قد قفامت» واستمرت الريح سبع ساعات وانجلت الظلمة قليلا‎ 
قليلا وسكنت الريح؛ ولم يصل في ذلك اليوم أحد صلاة الظهر ولا‎ 
العصي. ولا أذن في القاهرة ولا مصر.‎ 


سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة: 


فيها سار الفرنج لأحذ سواحل البلاد الشامية من أيدي المسلمين» 
فملكوا منديئة أنطاكية وساروا إلى المعرة فملكوهاء ثم رحلوا عتها إلى 
جبل لبان فقتلوا من به» ووصلواعرقة فحاصروها أربعة أشهر فلم 
يقدروا عليهاء ونزلوا على حنصء فهادنهم جناح الدولة حسين» وخرجوا 
على طريق النواقير إلى عكاء ثم أخذوا الرملة في ربيع الآآخح وزحفوا منها 
إلى بيت المقدس فحاصووا المديئة» وبلغ ذلك الأفضل فخرج بعساكر 
كثيرة لمحاربتهم» فجد الفرنج,عندما بلغهم مسيره إليهاءني حصار 
المدينة» وكان نزولهم عليها في شهر ربيع الآحر؛ حتى ملكوها يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من شعبان بعد أربعين يوما. 


وهدموا المشاهد وقبر الخليل عليه السلام» وقتلوا عامة من كان في 
البلد» وكان فيه من العباد والصلحاء والعلماء والقراء وغيرهم خخلائق لا 
يقع عليهم حص فوضعوا السيف فيهم وأفنوهم عن أخرهم؛ ولم يفلت 
منهم إلا اليسير. وانحازت عدة من المسلمين إلى محراب داود عليه 
السلام فحاصرهم الفرنج نيفا وأربعين يوما حتى تسلموه بالأمان في يوم 
الجمعة ثاني عشريه. وأحرقوا ما كان ببيت المقدس من المصاحف 
والكتب» وأمخحذوا ما كان بالصخرة من قناديل الذهب والفضة والالآت» 
وكان مبلغا عظيا.ويقال إنه قتل في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين 
ألفاء وأخهم سلحقوا من فر من المسلمين مسيرة أسبوع يقتلون من أدركوه 
يي : 
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ووصل الأفضل إلى عسقلان في الرابع عشر من شهر رمضان» فبعث 
إلى الفرنج فويخهم على ما كان منهمء فردوا إليه الجواب» وركبوا في إثر 
الرسل فصبدفوه على غرة وأوقعوا بعساكره وفتلوا منهم كثيرا. وانبزم منهم 
الجمين فأضرموا فيها النار حتى احترقت بن تعلق فيهاء» فهلك خلق 
كثير وحاز الفرنج من أموال المسلمين ما جل قدرهء ولا يمكن لكثرته 
حصره. 


ونازلوا عسقلان. وحصروا الأفضل فيها حتى كادوا يأنخذونه. إلا أن 
الله سبحانه أوقع فيهم الخلف فاضطروا إلى الرحيل عن عسقلان» 
فاغتنم الأفضل رحيلهم عنه فركب البحر وقد ساءت حاله؛ وذهبت 
أمواله. وقتلت رجاله. وسار إلى القاهرة» ولم يعد بعد هذه الحركة إلى 
الخروج بنفسه في حرب ألبتة. 


وكان ملك الفرنج بالقدس كندفري. 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن الحسن بن اتسين بسن محمد الموصلي 
الحنفي المحدث في ثامن عشر ذي الحجة. 


سئة ثلاث و3 تسعين وأربعيائة: 


فيها حمل ) عالم لا يحصى عددهم من البلاد الشامية فرارا من الفرنج 
والغلاء. 


وفيها عم الغلاء أكثر البلاد» وماث من أهل مصر خلق كثين 
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وفيها مات قاضي القضاة أبو الطاهر محمد بن رجاءء وتولى بعذه أبو 1 
الفرج محمد بن جوهر بن ذكا التابلسي. 


ومات عل بن محمد بن علي الصليحيء قتله سعد بن نجاح الأحول» 
وفتل أنخحاه عبذالله وجميع بني الصليحي بمكة من ذي القعدة. 


وولي الحسن بن علي بن أحجمد الكرخي الحكم شهرا واحذا وئلانة 
أيام, وصرف وصودر من أجل آنه فل عصابة من القصر ف أيام الشدة 
لما قيمة؛ فظهرت عليه. : 


0 ّ 5 5 8 م« 
سنة أربع وتسعين واربعائة: 


في شعبان جهز الأفضل عسكرا كثيفا لغزو الفرنجء فساروا إلى 
عسقلان»ء ووصلوا إليها في أول رمضان؛ فأقاموا با إلى ذي الحجة. 
فنهض إليهم من الفرنج ألف فارس وعشرة الاف راجل» فخرج إل 
المسلمون وحاربوهم. فكانئث بين الفريقين عدة وقائع الت إل كسر 
الميمنة والميسرة وثبات سعد الدولة الطواثى. مقدم العسكن ف القلب» 
وقاتل قتالا شديداء فتراجع المسلمون عند ثبات المذكور وقاتلوا الفرنج 
اح مروف إن قاد جار م لجرا ل ل 
ملك الفرنج ج بالقدس». فجاء أخجوه بغدوين من القدس وملك بعدهء 


سارف إل أرمبرت: 


وفيها مات القمص رجار بن تنقرد» صاحب جزيرة.صقلية» فقام من 
بعده ابنه رجار بن رجار. 

وفيها نزل الفرنجج على حيفا وقتلوا أهلهاء وتسلموا أرسوف بالأمان» 
وملكوا فيسارية عنوة في آخر شهر رجب وقتلوا من بهاء وملكوا مع ذلك 
يافاء ف ها بأيديهم من أعيال الأردن وفلسطين. 
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سنة خمس وتسعين وأربعمائة: 


فيها مات الخليفة أبو القاسم أحمد المستعلي بالله بن المستنصر في ليلة 
السابع عشّر من صقن وعمره سبع وعشرون سنة وشهر وأحد وتسعة 
وعشرون يوماء ومدة خلافته سبع سين وشهر واجل وعشروت يوما 


نقش خخاتمة3 الإمام المستعلى بالله». 


وي أنافنة أختلت دولتهم وضعف أمرهم» وانقطعت من أكثر .مذنث 
الشام دعوتهم» وانقسمت البلاد الشامية بين الأتراك الواصلين من 
العراق وين الفرنج» فإنهم» خذهم الل دخلوا بلاد الشام» ونزلوا على 
أنطاكية في ذي القعدة سنة تسعين وأربعائة وتسلموها في سادس عشر 
رجب سنة إحدى وتسعين» وأخذوا معرة النعمان في سنة اثنتين وتسعين» 
وأخذوا الرملة ثم بيت المقدس في شعبان» ثم استولوا على كثير من بلاد 
الساحلء فملكوا قبسارية 5 سئة اربع (وتسعين) بعدما ملكوا عدة بلاد 


وفي أيامه فر أخوه نزار إلى الاسكندرية» وقتل في الحروب الى كانث 
بيئه وبين الأفضل خلق كثير وأخذ وقتل بعد ذلك. ١‏ 

وفي أيامه أيضا افترقت الإساعيلية فصاروا فرقتين: نزارية» تعتقد 
إمامة نزار وتطعن في إمامة المستعلي» وترى أن ولد نزار هم الأئمة من 
بعده يتوارثونها بالنصء والفرقة المستعلوية» ويرون صحة إمامة المستعلي 
ومن قام بعده من الخلفاء بمصرء وبسبب ذلك حدشت فتن» وقتل 
الأفضل فيا يقال وقتل الآمرء كا يأني ذكره إن شاء الله تعالى. ش 


ولمى يكن للمستعلي سيرة فتذكر, فإن الأفضل كان يدبر أمر الدولة 
تدبير سلظنة وملك ا تدبير وزارة. 
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١ ١ 2/اكاه‎ 


وخلف المستعلى من الأولاد ثلاثة» هم الأمير أبسو علي المتصون 
والأمير جعفن والأمير عبد الصمد. 


وكانت قضاة مضر في خلافته: أبو الحسن ابن الكحالء ثم عزل بابن 
عبد الحاكم المليجي» ثم ولي أبنو الطاهر محمد بن رجاى ثم ابو الفرج 
حمل بن جوهر بن ذكاء ومات الممستعلٍ وهو قاض. 


وقيل إن المستعلي مات مسموماء وقيل بل قتل سرا. 


وكان [المستعلي بن] المستنصر 2١”‏ قد عقد نكاحه على ست الملك ابنة 
أمير الجيوش بدره فيات قبل أن يبني عليهاء وكان أمير الجيوش قد 
جهزهاجهازا غظيما ١١‏ وأكثر من شراء الجواهر العظيمة القدر لماء فليا 
مات انتهب أولاده ذلك وتفرقوه112) 

وفيها أخذ صنجبيل» أحد ملوك الفرنج؛ طرابلسء فصار للفرنج 
القدس وفلسطين إلا عسقلان» وهم من بلاد الشام يافاء وأرسوف. 
وقيسارية» وحيفاء وطبرية» والأردن» ولاذقية» وأنطاكية: ولهم من الجزيرة 
الرهاء وسروج؛ ثم ملكوا جبيل» ومديئة عكاء وأفامية» وسرمين من أعمال 
حلب» وبيروت» وصيداء وبائياس» وحصن الأثارب 


الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور بن المستعلي بالله 


وأربعيائة» وبويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبوه وهو طفل له 
من العمر خمس سنين وشهر وأيام» في يوم الشلاثاء سابع عشر صفر سنة 
مس وتسعين. أحضره الأفضل وبايع له ونصبه مكان أبيه» ونعته 
بالآمر بأحكام الله. 

92 


05 بك اك 


وكتب ابن الصيرفي سجلا عظيراء أبدع فيه ما شاءء بانتقال الإمام 
المستعلٍ ِل رحقة الله وولاية أبنه الآمن وقرىء على رؤوس الكافة من 
الأمراء والأجناد وغيرهم. 


وأنشد ابن مؤمن الشاعر قصيدة طنائة يمدح الآمر: وركب الأفضل 
فرسا وجعل في السرج شيئا أركب الآمر عليه ليدمو شخصه وصار ظهر 
الآمر في حجر الأفضل. 17) 


سنة ست وتسعين وأربعمائة : 


فيها ندب الأفضل مملوك أبيه سعد الدولة القوامي على عسكر لقتال 
الفرنج» فلقيهم بغدوين على يبناء فكسرت عساكر الأفضل وتقنطر سعد 
الدولة فيات» وأخذ الفرنج خيمه فانهزم أصحابه. وبلغ (الأفضل) ذلك 
فجرد في أول شهر رمضان عسكرا قدم عليه ابنه شرف المعالي سماء الملك 
حسيناء وسير الأسطول في البحره فاجتمعت العساكربيازور» من بلاد 
الرملة» وخرج إليهم الفرنج» فكانت بينهما حروب هزمهم الله فيها بعد 
مقتلة عظيمة: ونزل شرف المعالي على قصر كان قد بناهالأفشين قريبا من 
الرملة فيه سبعمائة قومص من وجوه الفرنج» فقاتلوه خمسة عشر يوما ثم 
ملكهم وضرب رقاب أربعاثة» وبعث إلى القاهرة ثلاثائة. 


وكان أصحاب شرف المعالي قد رأى بعضهم أن يمضوا إلى يافا 
ويملكوهاء ورأى بعضهم أن يسيروا إلى القدس. فبينما هم في ذلك 
وصل مركب من الفرنج لزيارة قيامةء فندبهم بغدوين للغزو معه» فساروا 
إلى عسقلان وقد نزها شرف المعالي وامتنع مهأ وكانت حصينة:ء فتركها 
الفرنج ومضوا إلى يافاء وعاد شرف المعالي إلى القاهرة بعدما كتب إلى 
شمس الملوك دقاق» صاحب دمشق» يستنجدهة لقتال الفرنج» فتقاعد 
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فنجرد الأفضل أربعة آلاف فارس وعليهم تاج العجه”؟! :... بمن معه 
عسقلان» ونزل ابن قادوس على يافاء وبعث: يستدعي تاج العجم ليتفقا 
على الحرب» فلم يجبه» وتنافراء فلما بلغ ذلك الأفضل بعث يقبض على 
تاج العجم» وولى الملك رضوان تقدمه العسكر وسيره إلى عسقلان» 
فأقام عليها إلى آخر سئة سبع وتسعين حتى قدم شرف المعالي بعساكر 
مصبير. 


وفيها مات تذكري ملك الفرنج بالساحل» فقام بعده سرجار أبن أخيه . 


سنة سبع وتسعين وأربعماثة: 


فيها نازل بغدوينء ملك الفرئج وصاحب القدس» ثغر عكا وحاصر 
أهلهء وألح عليهم حتى ملكه. وكان فيه من قبل الأفضل يومئذ زهر 
الدولة نبا الجيوشي» ففر إلى دمشق» وصار إلى ظهير يل أتابك» 
فأكرمه وأحسن إليه» ثم جهز إلى الأفضل فأنكر عليه وهدده على تضييع 
التغن وم تعد بعدها عكأ للمسلمين. 


سنة ثهان وتسعين وأربعمائة: 


فيها جمع الأفضل ججموعا كثيرة من العربان وأنفق فبهم أموالا عظيمة» 
وجهزهم صحبة العساكر مع ابنه شرف ا معالي» وكتب لظهير الدين 
أتابك» صاحب دمشقء بمعاونته ومعاضدته على محاربة الفرنج» فاعتذر 
عن حضوره بها هو مشغول به من مضايقة بصرى.فإن أرتاش ابن تاج 
الدولة صاحب بصرى كاتب الفرنج وأغراهم بقتال المسلمين وأطمعهم 
في البلاد؛ فسار أتابك من دمشق وحاصر بصرىء؛ وجهز عسكرا إلى 
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اج ع اك جام لك يي عليه إصيهبد صباو بن 
جهارتكين» وعدته أ لف وثلاثاثة فارس من الأتراك» وعهدة عسكر مصر 
خمسة الاف نارين 


وأتاهم بغدوين ف ألف وثلاثاثة فارس 57 ألاف راجل. 
فاجتمعت عساكر السلمين بظاهر عسقلان» ودارت ينهم وبين الفرنج 
حروب كان ابتداؤها في الرابع عشر من ذي الحجة فيها بين عسقلان 
ويافاء فانكسرت عساكر المسلمين واستشهد فوق الآألف من لكام 
منهم حال الملك ربيح الوسلام والي عسقلان» وأخحذ الفرنج رأيته» وأسر 
الفرنج زهر الدولة نبا ا حيوشي » وفكل ألف ومائتان من الفرنج» ورجعوا 
وقد كانت الكرة ة هم على الملمنة وعاد عسكر دمشق إلى أتابك وهو 
عل بصرى. 


وفيها مات كتز الدولة 2110 محمد في ثأمن شعبان» وقام من بعلة أخوه 
فيخر العرب 
سنة تسع ونسعين وأربعماثة 
في سادس عشر رجب قتل لف بن ملاعب صاحب فامية» قتله 


طائفة من الباطنية. وملك ا لس اجاسو تير 
الدولة نيا الجيوشي » فسار إل دمشق ثم قلم مصر. 
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سنة حمسمائة 
أهلت والخليفة بمصر الآمر بأحكام اللهء ومدبر سلطئة مصر 
الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الحالي» وليس للآمر معه حل 
ولا ربطء وليس له من الأمر سوق اسم الخلافة. والذي ف تملكته: ديار 
معس وغزة؛ وعسقلان. وصور وطرابلس لاغير . 
وفيها بنى الأفضل دار الملك بشاطىء النيل من مديئة مصر. 
وفيها سار متولي صور فأوقع بالفرنج على تبنين: فقتل وأسر جماعة» 
وعاد إلى صورء فسار بغدوين إليه من طبرية » فركب طغتكين من 
وفيها ملك قليج أرسلان بن سلييان بن قطلمش بن أرسلان يبغو بن 
.سلجوق. صاحب قونية» الموصل في شهر رجبء فقتل في ذي القعدة 
منهاء وقام بعدهة بقونية وأقصرا أبله مسعود 


سنة إحدى وخمسرمائة: 


فيها نزل بغدوين على ثغر صور وعمر حصنا مقابل حصن صور على 
كمشتكين؛ أحد الماليك الأفضلية» فصانع بغدوين على سبعة آلاف 
ديئار وخرج من صور. 

وفيها أحضر إلى القاهرة أهل فخر الدولة أبي علي عمار بن محمد بن 
ابن عبار من طرابلس» وكثير من أمواله ودذنخحائره » وذلك أن فخر الدولة 
حاصره الفرنج وأطالوا منازلته حنى ضاق ذرعه وعجز عن مقاومتهم 
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الدين طختكين أتابك بدمشقء فأكرمه ووافقه على السيرمعه إلى بغداد 
ليستنجد بالسلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه» فساراء ثم إن أتابك 
تركه وعاد الى دمشقء فثار في هذه المدة أبتق المناقب ابن عمار 
على ابن عمه 3 الدولة» ونادى بشعار الأفضل صل يطلب منه من 
يتسلسم طمجتسيبراالنيين: يع ث 
إليه الأفضل 5 شرف الدولة ابن أبي الطيب» فدخل إلى طرابلس 
ونقل منها حريم فخر الدولة وأمواله» ففت ذلك فى عضد فخر الدولة 

وفيها 0 تون 0 أبي الشجاع 
فاتك بن الأمير محل الدولة أ بي الحسن تار سن الأمير أ مين الدولة أبي 
علي حسن بن تام المستنصري الأحول الإمامي الشيعي المعروف بالمأمون 
أبن البطائحيء بخدمة الأفضل أب القاسم شاهنشاه ابن أمير الجيوش 
بدر المستنصريء وسبب ذلك تغير الأفضل على تاج المعالي مختار الذي 
كان اصطنعه وفخم أمره وسلم إليه خخزائن أمواله وكسواته» فسلم 
ل فحصل لهم من الإدلال عل 
الأفضل ما لهم على مد أيديهم إلى أمواله وذخخائره» وشاع أمرهم 
وكتب إلى الأفضل بسببهم ء فتغير د وأخرج مختارا لولاية 00 
وخلع عليه فلما اتنحدروا إليها سير صاحب بابه سيف الملك < 
ويعرف بالبغلء» وكان من غلمات ل ال 
العشاريء وكبل بالحديد ورمي بالاعتقال؛ وأشيع أن مختارا كاتب 
الفرنج» وجعل هذا هو العذر في القبض عليه؛ وأنه كان أراد قتل 
الأفضل. 

فلا جرى لمختار وإخوته ما جرى ألزم الأفضل أبا عبد الله بن فاتك 
بتسلم ما كان بيد مختار من الخدمة» فتصرف فيهاء وقرر له الأفضل ما 
كان باسم مختار من العين خاصة دون الإقطاع» وهو مائة دينار في كل 
شهر وثلاثون دينارا عن جاري الخزائن» مضافا إلى الأصناف الراتبة 
فياومة ومشاهرة ومسابة» وحسن عند الأفضل موقع خدمته»فسلم له 
جميع أحورة وصرفها في كل أحواله» وللا كثر الشغل عليه استعان 
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بأخويه: أبي كراب حيذرة: وأي الفضل جعفرن فأطلق ميا الأفضل ما 
وسع به عليهماء ونعت الأفضل أبا محمد ابن فاتك بالقائد 


فيها فتح ديوان سمي بديوان التحقيق» تولاه أبو البركات يوحنا بن 
أبي الليث النضراني» وكان يتولى ديوان المجلس رجل يعرف بابن 
الأسقف, وكان قد كبر وضعف فتحدث ابن أب الليث مع القائد أبي 
عبد الله في الدواوين والأموال والمصالح. وفاوض في ذلك الأفضل» 
واتفق موت ابن الأسقفه فتسلم ابن أبي الليثالدواوين واستمر فيها 
حتى قتل في سنة ان عشرة وخمسماثة. 

وفيها تحدث ابن الليث في نقل السنة الشمسية إلى العربية» وكان قد 
حصل بينها تاوت أربع سنين» فأجاب الأفضل إليهء وتخرج أمره إلى 
الشيخ أبي القاسم ابن الصيرفي بإنشاء سجل بهء ثم رأى اختلال أحوال 
الرجال العسكرية والمقطعين» وتضررهم من حسبة ارتفاع إقطاعاتهم 
وسوء حاهم» وصار في كل ناحية للديوان جملة تجبى بالعسف وتتردد 
الرسل من الديوان بسببهاء فحملت الإقطاعات كلها على أملاك البلاد؛ 
وأمر ضعفاء الجند بالزيادة في الاقطاعات التي للأقوياء» فتزايدوا إلى أن 
انتهت الزيادة» فكتبت السجلات بأنها باقية في أيديهم مدة ثلاثين سنة 
ما يقبل منهم فيها زائدء وأمر الأقوياء أن يبذلوا في الإقطاعات التي 
كانت بيد الأجناد ما تحتمله كل ناحية» فتزايدوا فيها حتى بلغت إلى 
الحد الذي رغب كل منهم فيه؛ فكتبت لهم السجلات على الحكم 
المتقدم. فشملت المصلحة الفريقين وطابت تفوسهم» وحصل للذيوان 
بلاد مقورة 21١‏ بها كان مفرقا في الإقطاعات ب! مبلغه حمسون ألف ديئار. 


وفيها فرغ بناء دار الملك» وكان الأفضل يسكن القاهرة فتحول إلى 
مصى وسكن دار الملك على النيل واستقر مباء فقال الشعراء فيها عدة 
قصائد. ش 
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وفيها بانت كراهة الأفضل لأولاده واحتجب عنهم أكثر الأوقات» 
فانقطعوا عنه واستقروا بالقاهرة في دار القباقب التي كانت سكن أبيهم 
الأفضل» وهي الدار الي عرفت بدار: الوزارة» وَلم يبق.من أولاده من 
يتردد إليه سوى سماء الملك فإنه كان يؤثره ويميل إليه. 


وأفرد الأفضل للقائد.أبي عبد الله ين فاتك الموضع المعروف باللؤلؤة 


٠) 


وفيها وردت الأخبار بأن متملك التوبة» قد تجهز برا وبحرا وعول على 
قصد البلاد القبلية» فسير الأفضل عسكرا إلى قوصء وتقدم إلى وإلي 
قوص بأن يسير بنفسه إلى أطراف بلاد النوبة» فورد الخبر بوشوب أخي 
الملك عليه وقتله. واشتدت الفتنة بينهم حتى باد أهل بيت المملكة 
وأجلس صبي في الملك» فأرسلت أمه تستجير بعفو الأفضل وتسأله ألا 
يسير إليهم من يغزوهم» فكتب لوالي الصعيذ الأعلى بأن يسير.عسكرا 
إلى أطراف بلاد النوبة» ويبعث إليهم رسولا يجدد عليهم القطيعة الجاري 
بها العادة» وهى كل سنةثلاثمائةوستون رأسا زقيقا بعد أن يستخلص 
منهم ما يجب عليهم في السنين المتقدمة. 


فل) رحلت العساكر نحوهم دخلوا نحث الطاعة» وكتبوا المواصفات 
: وسألوا ف الإعفاء عما نخص السئين. وحملوا ما تيسر لهم وعادت 
العساكر كاسبة. 


وفيها كثر خوض الناس في القرآن هل هو محدث أو قديم» وتفاقم 
الأمر فعرف الأفضلء فأمر بإنشاء سجل بالتحذير من الخوض في ذلك» 
وركب بنفسه إلى الجامع بمصن وجلس في المحراب بجوار المئين وصعد 
الخطيب أربع درجات منه وقرأ السجل على الناس. 


وفيها مات مسعود بن قليج أرسلان بن سلييان صاحب قونية 
ْ 0-99 | 


_هملاهااد 


وأقصراء فقام بعده ابنه قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان» وقسم 
أعياله بين أولاده (214. 


سنة اثنتين وخمسماثة: 


في رمضان ورد الخبر بأن أهل مدينة طرابلس الشام نادوا بشعار 
الدولة عند خروج فخر الملك أبي علي .عبار بن محمد بن الحسين بن 
قندس بن عبد الله بن ادريس بن أبي يوسف الطائي منهاء وقصده 
بغداد لطلب النجدة» لما اشتد حصار الفرنج لهاء وغلا السعر بها. 


وكان سماء الملك حسين بن الأفضل عندما كان بالشام في السنة التي 
كسر الفرنج فيها قد سام ابن عبار تسليمها إليهء فامتلئع وغلق الباب في 
وجهه؛ وأقام سياء الملك عليها مدة بالعساكر إلى أن نازها الفرنج ورحلوه 
عنها إلى عسقلان؛ فلما سمع الأفضل أن أهل الثغر نادوا بشعاره سير 
إليهم أمبرين ومقدم الأسطول» وأمره بأخذ المراكب التي على دمياط 
وعسقلان وصور معه إلى الثغر المذكور نصرة للمسلمين 


فلما وصل إليه وجد الفرنج قد ملكوا الحوش وأمهلوا المسلمين» فأنفذ 
من كان بها وحمل في المراكب من أراد الخروج منهم بأهاليهم وأموالهمء 
وفيهم صالح بن علاق الطائي بعد هروبه من الأفضل» وحمل من دار 
ابن عبار ذخائره ومصاغه وكان بقيمة كبيرة (9©, 


وحمل أخخا ابن عبار المعروف بقخر الدولة وأهله إلى مصن فأكرمهم 
الأفضل: واعتقل صالح بن علاق بخزانة البنود. 


وفي العشرين من شوال كانت ريح سوداء من صلاة العصر إلى 
ال مخرب . ش 
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وفيها جدد حفر خليج القاهرة» فإن المراكب كانت لاتدخل فيه إلا 
بمشقة» وجعل حفره بأبقار البساتين التي عليه» فيحفر بأبقار كل يستان 
ما يحاذيه» فإن انتهى أمر 00 عمل في البلاد كذلك» وأقيم له وال 
مشرد بجا ومنع الناس أ ن يطرحوا فيه شيكا. 


وما تكاثرت الأموال عند ابن أبي الليث صاحب الديوان: رجية أن 
. يتنجح على الأفضل بنهضته؛ وكان سبعاثة ألف دينان خارجا عيا أنفق 
في البجال» فجعل في صناديق بمجلس الجلوسء فلما شاهد الأفضل 
المال قال: يا شيخ تفرحني بالمال وتريه أمير الجيوش» إن بلغني بكرا 
معطلة؛ أو أرضا بائرة أو بلدا خخراباء لأضربن رقبتك» فقال: وحق 
نعمتك لقد حاشى الله أيامك أن يكون فيها يلد خراب أو بثر معطلة» 
فتوسط القائد له بخلعء فقال: لا والله حتى أكشف عما ذكر. 


وفيها وصل بغدوين إلى صيدا ونصب عليها البرج الخشب» فوصل 
الأسطول من مصر للدفع عنهم. وقاتكوا الفرنج 6 على مراكب 
الجنوية؛ فبلغهم أن عسكر دمشق خارج في نجدة صيداء فرحل 
الأسطول عائذا إلى مصر. 


وفي شعبان منها نزل الفرنج على طرابلس وقاتلوا أهلها من أول 
شعبان إلى حادى عشر ذي الحجة» ومقدمهم ريمند بن صنجيل” "2 
واسندوا أبراجهم الى السون فضعفت نفوس المسلمين لتأخر 
صر ا او ا بلاس 01 
بالميرة جد 0 الريح لأمر قدره لم فسّد ارمع في 0 
من 86 ل 0 مافيهاء ددا رجاهاء 0 تماد ها وأطفالهاء 
فحازوا من الأمتعة والذخائر ودفاتر دار العلم وما كان في خزائن أربامها 
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_ 11ا١ةهالالد‎ 


مالا يحد عيدذه ولا يخصى فيذكر» وسلم الوالي لما فق جماعة من جنئدها 
كانوا قد طليوا الأمان قبل ذلك» وعوقب أهلها واستصفيت أموالهم 
واستثيرت ذخائرهمءونزل بهم أشد العذاب. 


ونقرر بين الفرنج والجنويين الثلث من البلد وما نهب منه للجنونيين» 
والثلثان لريمند بن صنجيل؛ وأفردوا للملك بغدوين ما رضي به. : 


ثم وصل اسطول مصر ولم يكن حرج فيا تقدم مثله كثرة رجال 
ومراكب وعدد وغلال لحاية طرابلس فأرسى على صور في اليوم الثامن 
من أخذ طرابلس» وقد فات الأمر فيهاء فأقام مدة» وفرقت الغلة في 
جهاتهاء ومسك أهل صوروصيذاء وبيروت به.لضعفهم عن مقاومة 
الفرنج» فلم تمكنه الاقامة» وعاد إلى مصر. 


سنة ثلاث وخمسماثة: 


فيها سار الفرنج نحو بيروت» وعملوا عليها برجا من الخنشب» 
وزحفواء فكسره أهل بيروت. وقدم الخبر بذك على الأفضل» فجهز 
تسعة عشر مركبا حربية» فوصلت سالة إلى بيروت» وقويت على مراكب 
الفرنجء وغدمت» ودخلت إلى بيروت باليرة والنجدة» فقوي أهلها 
بذلك».وبلغ بغدوين الخبره فاستنجد بالجنوية» فأتاء(١ )١‏ منهم أربعون 
مركبا مشحونة بالمقاتلة» فزحف على بيروت في البر والبحره ونصب 
عليها برجينء وقاتل أهلها قِ يوم التمعة الحادي والعشرين من شوال» 
فعظمت الحرب» وقتل مقدم الأسطول وكثير من المسلمين. ولم ير للفرنج 
في) تقدم أشد من -حرب هل! اليوم؛ فانخذل المسلمون في البلد وهجم 
الفرنج من اخر النهار فملكوه بالسيف قهراء وخرج متولي بيروت في 
أصحابه وحمل ف الفرنج. فقتل من كان مع وغنم الفرنج ما معهم من 
المال وتهبوا البلد؛ وسبوا من فيه وأسرواء واستصفوا الأموال والذخخائن 
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١١ -ثثلاه‎ 


فوصل عقب ذلك من مصر نجدة فيها ثلاثمائة فارس إلى الأردن تريد 
جماعة. 


وفيها سار الأسطول من مصر إلى صور ليقيم بهاء فاتفق وصول ابن 
كند ملك الفرئج في عدة مراكب لزيارة القدس والجهاد في المسلمين» 
فزار القدسء» وسار هو وبغدوين إلى صيداء فنازلاها بجمعهها وعملا 
عليها برجا من .خشب. وزحفا عليهاء فلم يتمكن الأسطول من الوصول 
إليها(") 


سنة ربع وخمسساثة : 


في ثالث ربيع الآتحر اشتد الحصار على أهل صيدا ويئسوا من 
النجدة» فبعثوا قاضي البلد في عدة من شيوخها إلى بغدوين يطلبون 
الأمان» فأجابهم وأمنهم على أنفسهم وأموالهم» وإطلاق من أراد الخروج 
منها إلى دمشىء وحلف على ذلك» فخرج الوالي والزمام وجميع الأجناد 
والعسكرية وخلق كثير من الناسء» وتوجهوا إلى دمشقء لعشر بقين من 
جمادى الآخرة. وكانت مدة الحصار سبعة وأربعين يوما. 


وفيها مرج جماعة من التجار والمسافرين من تنيس ودمياط ومصر 
أقلعوا في البحر فآخذهم الفرئج وغنموا منهم ما يزيد عل ماثة آلف 
دينار وعاقبوهم حتى اشتروا أنفسهم با بقي لحم من الذخائر في دمشق 


وفيها أغار بغدوين بعد عوده من صيدا على عسقلان» فراسله أميرها 
شمس الخلافة أسد حتى استقر الحال على مال يجمله إليه ويرحل عدف 
103 


-هشلاهاا 


وقرر على أهل صورسبعة آلاف دينار تحمل إليه في مدة سنة وثلاثة أشه 
فقدم الخبر بذلك في شوال على الأفضل» فأئكر ذلك وكتمه عن كل 
أحد» وجهز عسكرا كثيقا إلى عسقلان» وقدم إليه عز الملك الأعز ليكون 
مكان شمس الخلافة» وندب معه مؤيد الملك رزيق» وأظهر أن هذا 
العسكر سار بدلا. فسار إلى قريب عسقلان.و بلغ ذلك شمس الخلافة 
فأظهر الخلاف على الأفضل وكتب إلى بغدوين يطلب منه أن يمده 
بالرجال ويعده بتسليم عسقلان وأن يعوضه عنها. 


فبلغ ذلك الأفضل. فكتب إليه يطيب قلبه ويغالطه. وأقطعه 
خيل وتجارة وأثاث؛ فخاف شمس الخلافة على نفسه ولم يطمئن إلى أهل 
البلد» واستدعى جماعة من الأرمن وأقرهم عنده. 


وفي يوم الأحد العشرين من شوال حدئت ريح حمراء بالقاهرة. 


وفيها أمر أمير المؤمنين لاسن بأحكام الله أن ينعك جليسه أبو الفتح 
عبد الجبار بن اسماعيل» المعروف بابن عبد القوي بعاد الدولة زيادة على 
إخوته. 


وفيها هبت بمصر وأعالا في هذه الأيام ريح سوداء مظلمة» وطلع 
سحاب أسود أظلمت منه الدنيا حتى لم يبصر أحد يده؛ وسفت رمادا 
حتى ظن الناس أنها القيامة؛ ويئسوا من الحباة وأيقنوا بالبوار لول ما 
عاينوه» ولم يزل ذلك من وقت العصر إلى غروب الشمس.ثم انجلى ذلك 
السواد وعاد إلى الصفرة والريح بحالًاء ثم انجلت الصفرة» وظهرت 
الكواكب وقد خرج الناس من الأسواق والدور إلى الصحراء؛ ثم ركدت 
الريح وأقلع السحابء فعاد الناس إلى منازهم. 
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- 11١648٠ 
سنة حمس وخمسيائة:‎ 


في يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الآخر نزل بغدوين على صور وبها عز 
الملك أنوشتكين الأفضلي» وبنى عليها أبرجة خحشبء طول البرج سبعون 
ذراعاء يسع كل برج ألف رجل» وهو موضوع عل شيء يسمى اسقلوس 
وهو فخذان ملقيان على الأرض» وفي كل برج من أسفله عشرون فرنجيا 
يصيح أحدهم بالفرنجية:7 صند ماريا» فيصيح الباقون كذلك» 
ويدفعونه بأجمعهم., فيسبح على ألواح عظيمة تجعل بين يديهء وكانت 
ستائر كل برج ومناجيقه كأنها بلد ينحف. 


فخرج من أهل صور ألف رجل وحملوا على البرج وطرحوا فيه النان 
فعلق بالخشب» فلم يتمكن الفرنج من إطفائه وهربوا منه واحترق؛ 
فتناول المسلمون بالكلاليب ما قدروا عليه من سلاحهم» فوصل إليهم 
ثلاثاثة درعء وكان عل هذا ابوج كبشا من حذديل زنئة وأسه مائة 
وخمسون رطلاء فظفر به المسلمون» وكانت الريح على المسلمين ئم 
صارت معهم: وملأوا جرارا بالعذرة ورموها على الفرنج» فصاحوا وذلوا 
ورحلواء فعاثواء ثم عادوا وقد قطعوا النخل أنابيب ورموا مها في الخندق.. 


وسار طغتكين من دمشق لإعانة أهل صون فنزل على يوم منهم 
بحولة بانياسء ونفذ إليهم ماثتي غلام تركي عليهم جليل من الأتراك» 
فقاتل الفرنج وقتل منهم ألفا وخسهاثة» وأكثر النكاية فيهم» وأغار 
طغتكين على بلاد الفرنج» فأخذ هم موضعاء فرجعوا عن صور بغير 
شيء. وخرج أهمل صور إلى أصحاب طغتكين» فخلعوا عليهم وأعادوهم 
إليه في أحسن زيء وأخذ أهل صور في رم ماشعثه الفرنج في البلد. 


وفيها حدث بمصر وباء مفرط» هلك به تقديرستين ألف نفس. 
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-كلمه١ااا‏ ب 
سنة سث وخمسماثة: 


فيها حفر البحر المعروف يبحر أبي المنجاء فابتدىء في حفره في يوم 
الثلاثاء الساذس من شعبانء واقام الحفر فيه سنتين» وكان أبو المنجا 
ببودياً وكان يشارف الاعمال الشرقية» فليا عرض على الافضل ما انفقه 
فيه استعظمه وقال: غرمنا هذا المال جميعه والاسم لأبي المنجا. فغير 
اسمه ودعي بالبحر الافضليء فلم يتم ذلك ولا عرف إلا بأبي المنجا (57). 


وفيها أعلن شمس الخلافة أسدء وإلي عسقلان» بالخلاف» فعمد الى 
صاحب الترتيب والقاضي فأخحرجها على أنه يرسلهما الى الباب في خدمة 
عرضت له وإل العسكر الذي كان يخاف شوكته» فأوهمهم انه يسيرهم 
إلى بلاد العدى فلا حصلوا خارج الثغر امرهم بالمسير الى باب 
سلطاهم» وكان قل سير قبل ذلك العسكر من النات على جهة البدل. 
فلما علم أسد المذكور بوصوظم الى مدينة الفرما أنفذ إلبهم يخيفهم 


ويشعرهم أن العدو قد تعداهم فامتنعوا من التوجه الى عسقلان. 


فلما بلغ الأفضل ذلك عزم على أن يسير بنفسه اليه ثم رأى ان اعمال 
الحيلة أنجع؛ فخادعه وأنفذ الكتب إليه ويصوب رأيه فيا فعله في 
صاحب الترتيب والبدلء ولم يغير مكاتبشه عن حاطاء ولاتعرض 
لاقطاعاته ورسومه واصحابه» وسير في الباطن من يستفسد الكئانية 
والرجال المركزة ويبذل لحم الأموال في أخذلم ول يزل يدبر عليه حتى 
اقتنتصث المنية مهجمه وذلك أن أهل يروت أنكروا أمسره فوئب عليه 
طائفة وهو راكب» فجرحوه واخبزم الى داره فتبعوه واجهزوا عليه؛ ونهبوا 
داره وماله. وتخطفوا بعض دور الشهود والعامة؛ فبادر صاحب السيارة 
الى البلد وملكه. وبعث برأس شمس الخلافة الى الأفضل» فسر بذلك 
وأحسن الى القادمين يه. 
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دلالمهة اا 


وكان قدوم الرأس في يوم الأربعاء رابع المحرم» صحبة ثلاثة من 
الكنانية» فخلع عليهم» وطيف بالرأس» وزيئت البلد سبعة أيام. 


وفيه خلع على ولده مختار ولقب شمس الخلافة» وأنعم عليه بجمر 
مال أبيهءوسير بدله مؤيد الملك خطلخ. المعروف برزيق» واليا على الثغر.: 


وفيها وصل يانس الناسخ من الشامء فاستخدم فِ حزانة الكتب 
الأفضلية بعشرة دنائير في الشهس. وثلاث رزم كسوة في السنة» والهبات 
والرسوم. 


أخذه؛ فقبض على جماعة وحملوا إلى مصر فاعتقلوا بها 


وفيها تسلم نواب طغتكين صور من عز الملك أنوشتكين الأفضلي 
خوفا من بغدوين أن يأخذهاء وقام بأمرها مسعود؛ فاستقرت بيد الأتراك 
وأقروا بها الدعوة المصرية والسكة على حاطاء وكتب طفتكين إلى الأفضل 
بأن بغدوين قد جمع لينزل على صون وأن أهلها استنجدونيء فبادرت 
لحمايتهاء ومتى وصل من مصر أحد سلمتها إليه. فكتب يشكره على ما 
فعل. وتقدم بتجهيز الأسطول إلى صور بالغلة معونة لحا. 


سنة سبع وخمسمائة 


في أوها خرج الأسطول من مصر بالغلات والرجال إلى صو وعليه 
شرف الدولة بدر(ة ؟) بن أبي الطيب الدمشقي متولي طرابلس عند أخذ 
الفرنج لهاء فوصل إلى صور سالاء ورخصت بها الأسعان واستقام أمرهاء 
وأنفذ معه بخلع جليلة إلى ظهير الدين طغتكين وولده تاج الملوك 
وخواصه؛ ولمسعود متولي صوره ثم أقلع في آخر شهر ربيع الأول. فبعث 
بغدوين يطلب المهادنة من مسعودء فأجابه, وانعقد الأمر بينهما. 
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سنة قسع وخمسمائة: 


في ذي القعدة قفز على الأفضل عند باب الزهومة(6١)‏ من دكان 
صيرئي يعرف بالفار وسلم» فأخريجت الصدقات بسبب سلامته؛ وقتل 
الصيرفي وصلب على دكانه. 


وورد الخبر بأن بغدوين ملك الفرنج وصل الفرماء فسير الراجل من 
العطوفية» وسير إلى وإلي الشرقية بأن يسير المركزية والمقطعين إليهاء 
ويتقدم إلى العربان بأسرهم أن يكونوا في الطوالع ويطاردوا الفرنج 
ويشارفوهم بالليل قبل وصول العساكرء وأن يسير بنفسه.؛ فاعتمد ذلك» 
ثم أمر بإخخراج الخيام وتجهيز الأصحاب والحوائي» فوصلت العريان 
والعساكر فطاردوا الفر نجء فخاف بغدوين من تلاحق العساكر. فتنهب 
ايها واحريعها والقنى ذنها التراك وعدم الك اجفه وعزم ناجرم 
فأدركثه المنية ومات» فأخفى أصحابه موته وساروا وقد شقوا بطنه 
واحرل ات كا رضصت المساكر 1ل حارية الخاراتك كل باه العاق 
وخيموا على ظاهر عسقلان ثم عادوا. 


وكانت الكتب قد نفذت من الأفضل إلى الأمير ظهير اللي 
طغتكين» صاحب دمشي يعقيه ويقول له: 99 في حق الإسلام ولا في 
حئ الدولة التي ترغب 5 خدمتها والانحياز إليها تتوجه الفرنج ش 
بجملتها إلى الديار المصرية ولا تبي للك فيها أثر ولا تع تتبعهم: ولو كان 
وراءهم مثل ما كان أمامهم ما عاد مئهم أحد الما نه 
الكتاب سار بعسكره إلى عسقلان» فتلقاه ا ل أعظم _منزل» 
وحملت إليه الضيافات. وحمل إليه من مصر الخيام وعدة وافرة من الفيل 
والكصرات رالتود العام وسيات دعبي زيتياقة لطب رارق ذه 
وبدنة طميم» وخيمة كبيرة معلمة» ومرتبة ملوكية؛ وفرشهاءوجميع الاتهاء 
وسار ما تحتاج إليه من الات الفضة:؛ وجهز لشمس الخواص» وهو 
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هاا 


مقدم كبير كان معه على عدة كثيرة من العسكر: خلعه مذهبه. ومنطقة 
ذهب» وسيف ذهب» وجهز برسم المتميزين من الواصلين: خلع مذهبة 
العد وقتل منهم وأسر عدد كبين 


فل) دل الشتاء وتفرق العسكر والعربان» استأذن ظهير الدين على 
الإنصراف» فأذن له وسيرت إليه وإلى من معه الخلع ثانياء فحصل 
لشمس الخواص خاصة في هذه السفرة ما مقداره عشرة آلاف دينان 
وتسلم الأمير ظهير الدين الخيمة الكبيرة بفرشها وجميع الاتهاء وكان 
مقدار ما حصل له ولأصحابه ثئلاثين ألف ديئان وذكر أن المنفق في هذه 
الحركة على ركاب بغدوين مائة ألف دينار, 


ورعشت يد الأفضلء» وصعب عليه إمساك القلم والعلامة على 
الكتب» فأقر أخاه أبا محمد جعفر المظفر في العلامة» وجعل له خمسيائة 
دينار في الشهر مضافا إلى رسمة؛ فعلم علة. 


واستهل شهر رمضانء» فجرى الأمر في نيابة الأجل ساء الملك؛» ولد 
الأفضلء عنه في جلوسه بمحل الشباك» وقرر له على هذه النيابة في هذا 
الشهر خمسمائة دينان وبدلة مذهبة» ورزمة كسوة فيها شقق حرير 
وغيرهاء ولم يزل هذا الرسم مستقرا إلى أن أخذه عباس بن تيم في سنة 
ثلاث وأربعين وحسرائة عند توليته حجبة بابه. والبذلة وحدها تساوي 
خمساثة دينار. 


وفيها استخدم ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرة والحسبة» فظلم 
وعسف» وبنى مسعجدا عرف بمسجد لا بالله (55), 


سنة عشر وحمسماثة: 
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د عمه١ا|ا-‏ 
سنة احدى عشرة وخسمائة: 


في ذي الحجة خرج أمر الآمر بأحكام الله بنفي بنئي عبد القوي» 
فنفوا إلى الأندلس بأهاليهم. 


وفيها وصل بغدوين إلى الفرما وأحرق جامعها وأبواب المدينة 
وقبناجيعاء :وجل لها رجلذ معدا زابنة الداذيهها عل د ورحل 
وهو مثخن مرضاء فيات قبل العريش» فشق بطنه ورمي ما فيه هناك 
فهو يرجم إلى اليوم؛ ويعرف. مكانه بسبخة بردويل ودفنت رمته بقهامة 
من القنس: 


وقام من بعده بملك القدس القمص صاحب الرهاء بعهده إليه. 


وملكوا مدينة صور. 

وفيها خرج محمد بن تومرت من مصر في زي الفقهاء ومضى إلى بجاية 

فيها مات الأمير نور الدولة أبو شجاع فاتك. والد القائد أبي عبد 
الله بن فاتك» فأخرج له الأفضل من ثيابه بذلة حريرية وقارورة كافور 
وشققا مزيدي دبيقي» ونصافي» وطيبا وبخورا وشمعاء وحمل له من 
القصر أضعاف ذلكء وخخرج الأفضل والأمراء» وجمع -حاشية القصى إلى 
التربة» وفرقت الصدقات إلى تمام الشهر. 

وكأل بيد نور الدين: زمر الضاحكية. والفراشين» وصبيانت الركاب» 
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والسلاح الخاص بجار ثقيلء» ورسوم كثيرة» وهؤلاء الضاحكية(كانوا) 
يعرفون بهذه الرسوم قديما عند وصوطم مع المعزإلى مص وهم يلبسون 
المناديل ومزسون العذب. ويلبسون الثياب بالأكام الواسعة» وق 
أرجلهم الصاجات». وي الأعياد يشدون أوساطهم بالعرافئي الدبيقي» 
ولا يتقدمهم أحد إلى الخليفة على ما جرت به عادتهم في المغرب . 


وفيها ففز على الأفضل ثانياء وخرج عليه ثلاثة نفر بالسكاكين» 
فقتلواء وعاد سالماء قاع تهم أولاده وصرح بالقول فيهم» وأعفل دوابهم؛ 
وأبعل حواشيهم» ومنعهم من التصرف» وبال في الاحتزاز والتحفظ. 


وفيها وردت التجار من عيذاب ذاكرين أنه خرج عليهم في مراكب 
شنها قاسم بن أبي هاشم» صاحب مكة» فقطعت عليهم الطريق وأخذ 
جميع ما كان معهم» فغضب الأفضل وقال: صاحب مكة يأخذ تجارا من 
بلادي» أنا أسير إليه بنفسي بأسطول أوله عيذاب وآخره جدة» ثم تقرر 
0 على مكاتية الأشراف بمكة وإعلامهم ما فعله أمير مكة» وأقسم 
أنه لا يصل إلى مكة من أعال النذولة اجر ولا جاخ إل أن يقوم 
بجميع ما أخذه من أموال التجارء وكتب إلى وإلي قوص بأن يسير بنفسه 
أو من يقوم مقامه. إلى عيذابء ومهما وصل من جدة من الجلاب لا 
يمكن أحدا من الركوب فيهاء وأن يتشوف ما يدخل عيذاب من الشواني 
والحراريق» فمهما كان يحتاج إلى إصلاح ومرمة ينجز الأمر فيه» ويشعر 
أهل البلاد بوصول الرجال والأموال لغزو البلاد الحجازية» ,وتقدم إلى 
المستخدمين بصناعة مصر بتقديم خمسة حراريق وتكميلها ليسيروا إلى 
الحجاز 


فلا وردت المكاتبة على الأشراف بمكة وم يضل إليها أحند.اشتد الأمر 
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عندجم وتحرك السعرء فبعثوا رسولا من أميرهم» فليا وصل ساحل مصر لم 
يوب لله ولا أجري عليه ضيافة وقيل له: ما يقرأ لك الكتاب ولا يسمع 
منك خطاب دوت إعادة المأخوذ من التجار إليهم» وشاهد بع ذلك الحد 
والاهتام بأمر الأساطيل وتجهيز العساكر إلى صاحبه» فالتزم بإحضار 
جنيع أموال التجاره وسأل الشتوقف قبل الإسراع بها عول عليه من قصد 
صاحبه.؛ وأجل لعوده أجلاً قريباء فأجيب إلى ذلك» وسار فلم ينقض 
الأجل حتى عاد وصحبته جميع ما أخذ من التجار من البضائع 
والأموال» فحملت إلى الجامع العتيق لماصر بمحضر من الرعايلء وهم 
يعلنون بالشكر والدعاء؛ واحتاط متولي الحكم عليه إلى أن 3 جماعة 
التجاره ويجري الأمر على ما توجبه الشريعة. وخلع على الرسول وأحسن 

إليه ووصل. 


ومرض الأفضل بحمى حادة ثم عوفي» فدفع للطبيب ثلاثاثة ديئار 


0 


فيها قتل الأفضل بن أمير الجيوش يوم الأحد سلخ شهر رمضان 
وخمره سبع وحمسوك سئة؛ لأن مولده بعكا سثة تيان وخمسين وأربعياثة» 
وكان سبب ذلك أنه لما كان ليلة عيد الفطر جهز ما جرت العادة 
بتجهيزه من الدواب والآلات لركوب الخليفة»؛ وجلس بين يديه إلى أن 
عرضت الطبول على العادة كل سنة؛ والدواب والسلاح» ثم عاد وأدى 
اه يه فتقدم إلى القائد أبي عبدالله بن فاتك بأن يأمر 
صاحب الباب أن يصف العساكر إلى صوب باب الخوخة(718) وركب 
الأفضل من مكانه والناس على طبقاتبي» وخصرج من باب الخونخحة قاصدا 
دار الذهب 9 فل! حصل بها وقع التعجب من الناس في نزوله ليلة 
الموسمء ول يعلم أحداها فسن وكان تكيده أن يكيل تعلية المجلين 
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الذي يجلس فيهء فصلى بدار الذهب الظهن فل) قرب العصر ركب منها 
وقد انصرف أكثر المستخدمين ظنا منهم أنه يبيت فيهاء فسار إلى الزهري 
فإذا الأمراء والأأجناد والمستخدمون والرهجية قد اتجهوا لخدمته؛ وكان قد 
أبعدهم. فتقدموا ووقفوا عند باب الساحلء فأنفذ أيضا يخرج من 
أبعدهم» وبقي في عدة يسيرة» وأبعد صبيان السلاح من ورائه» فوشب 
عليه من دكان دقاق بالملاحين أربعة نفر متتابعين كلما اشتغل من حوله 
بواحد خرج غيرو؛ فرمني من الفرس إلى الأرضء وضربوه ثيان ضريات. 
وكان القائكد الخد بعيدا منه لأحعذ رقاع الناس» وسماج تظلمهم. ونفريق 
الصدقات على الفقراء بالطريقء فلما سمع الضوضاء أسرع إليه ورمى 
نفسه إلى الأرض عليه؛ فوجده قد قضى نحبه. وحمل على أيدي مقدمي 
ركابه والقائل راجل» وهم يبشرون الناس بالسلامة. وقتل من الذين 
خرجوا عليه ثلاثة وقطعوا وأحرقواء وسلم الرابع» وكان اسمه سالاء ول 
يعلم به إلا لما ظفر به مع غيره بعد مدة. 


ولم يزل الأفضل محمولا ولا يمكن أحد من الوصول إليه إلى أن دخل 
به على مرتبته التى كان يجلس عليها أو يمطى. وقال (القائد): للخليفة 
أدركني وتسلم ملكك لغلا أغلب عليه؛ وصار أي من لقيه بهنقه بسلامة 
المللاق ويوهم أهله أن الطبييب عندف ويأمرهم بتهيئة الفراريج 
والفواكه. وعاد إلى قاعة الجلوس فوجدها قد غصت بالناس» فرد عليهم 
السلام وهنأهمء وأظهر قوة عزم» ثم عاد إلى القاعة الكبيرة وقد حضر 
إليه متولي المائدة الأفضلية واستأذنه على الساط المختص بالعيد فقال له: 
اذبح ووسحع» فالسلطان بكل تعمة وهو الذي يجلس على السهاط ف غدء 
ومع ذلك فكان في قلق وخوف شديد من أن يبلغ أولاد الأفضل فيجري 
منهم مالا يستدرك وتنهب الدار. 


فللا أصبح الصباح وركب الخليفة ودخخل إلى الدهليز الذي كان 
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يركب منه الأفضل ومعه الأستاذون المحتكون قال القائد أبو عبد الله 
للخليفة: عن إذن مولانا أفتح الباب» وكان قد منع من الدخول إلى 
الدان فقال الخليفة: نعم ففتح على الأفضل وقال له القائد: الله يطيل 
عمر أمير المؤمنين ويفسح في مدته ويورثه أعمار تماليكهء هذا وزيره قد 
صار إلى الله تعالى» وهذا ملكه يتسلمهء ثم ضربت للوقت المقرمة 97" 
على الأفضلء وأمر اللخليفة بإحضار من بالقاعة من الأمراء والأجناده 
فدخل الناس على غير طبقاتهم إلى أن مثلوا بين يدي الخليفة وهو قاعد 
على الحصيرعند المقرمة» فقال المخليفةللأمراء: هذا وزيري قد صار إلى 
الله تعالىء ومنكم إل ومني إليكم» وقد كان القائد واسطته إليكم؛ وهو 
اليوم واسطتي إليكم. فشكر الحاضرون ذلك.هذا والقائد وولده مشدود 
الأوساط بالمناطق» وصاحب الباب على ما كانوا عليه. وتقدم إلي الشيخ 
أي الحسن بن أبي أسامة أن يكتب إلى الأعيمال بذلك» وأمر الأمراء 
بالانصراف. 


ثم قال القائد: يا مولاناء الأموال والجواهر على اختلافها في الخزائن 
الكبار عنده؛ وهي مقفلة ومفاتيحها عنديء وختم عليها وهي في بيت 
والميناء الذهب المرصعة والتي بغير ترصيعء والبلور التي برسم استعماله» 
جميع ذلك مثبت عند متولي دفتر المجلس إلا محزانة الكسوة التي برسم 
ملبوسه ما عندي منها خبوفأمر من يدخل ويختم عليهاء فأمر متولي 
الخزائن الخاص» وكان سيف الأستاذين» ومتولىي بيت المال ومتولي الدفش 
وهم كبار الأستاذين المحنكين بأن يدخلوا ويجتمعواء ولا يعترض غيرها لا 
لولده ول" الجهته ولا لبناته ولا لذحد من عياله. 


فتوجهوا وقرعوا البابء فلا شاهدهم الساء تجققوا الوفاة» وقام 
الصراخ من جميع جوانب المواضع» وكانت ساعة أزعجت كل من بمصر 
والجبيزة والجزيرة» ثم أسكتوا. وأنفذت الرسل لختم الخزائن التي بمصر 
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فبينها هم على ذلك في الليل ا أستاذ من 
القاهرة» من رجلين من جملة الحاشية» يذكران فيها أن أولاد الأفضل قد 
٠‏ جمعوا عدة وشنعت حاشيتهم أن في بكرة هذه الليلة يستنصرون 
بالبساطية والأزمن ويثورون في طلب الوزارة لأحيهم الأون فامتصمض 
الخليفة لذلك؛ وهم بسالارسا ل إليهم وقتلهم» ثم تقرر الأمر على أن 
يودعوا الخزانة ")من غير إهانة ولا قيود» فتوجه إليهم., فإذا جميع 
حاشيتهم وغيرها ع والخيل فد شدت. فأودعوا المنزانة. 


فليا أصبح الصباح كان قد حمل من القصر في الليل طيافير 7" فيها 
عذدة موائد للفطر فق يوم العيدك» وحمل برسم فطر الخليفة الصواني 
الذهبه وعليها اللفائف الشرب المذهبة» وكان قد هيىء للخليفة من 
الليل موضع للمبيت بحيث يبعد عن الأفضل» وعين من وقع الاختيار 
عليه لقراءة القرآن عند الأفضل, 


فليا كان السحر من عيد الفطر جيء بين يدي الخليفة با أحضر من 
قصوره ف موأاعينه الذهب المرصعة. وعليها المنناذيل المذهبة من التمر 
المحشووالجوار: شينات بأنواع الطيب وغير ذلكءفاستدعى الخليفة القائد 
وأمره بالمغفي إلى باب الحرم لإحضار الأأجل المرتضى ابن الأفضل» 
فمضى لذلك» فأبست أمه من تمكينهم منه» فيا زال حتى أسلمته إليه بعل 
جهد. فأتى به الخليفة فسلم به وضمه الخليفة إليه وقبله بين عينيه. 
وأجلسه عن يمينه والقائد عن شماله» وبقية الخواص على مراتبهم. 


كر لخدن ؛ فسمى الخليفة وأنمذ قمرة وأكل بعضها وناولما 
للقائد. ثم ناول الثانية لولد الأفضلءفقسام كل منهما وقبل الأرض وم 
جلس. وتقدم كل مسن الحاضرين فأخذ من يد الخليفة من التمر ووقف» 
فاستدعى القائد الفراش الذي معه الصينيتان النحاس» وأمر فراشى 
الأسمطة بنقل ما في الأواني التي بين يدي الخليفة في الصواني لتفرق في 
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الأمراء الذين بالقاعة والدهاليز فنقلت إليها وحملت إلى المقرمة التي 
الأفضل وراءها وخختم المقرئون. 


ثم أظهر الخليفة الحزن على فقد وزيره» فتلشم وتلثم جميع المحنكين 
الاك وجلس الخليفة على المخدة عند المقرمة» وأمر حسام الملك» 
خاجب البابء بإحضار القاضي والداعي والأمراء» فدخل الناس على 
طبقاء تهم. فلا رأوا زي الخليفة اشتشد البكاء والعويل» وخرق كل أحد ما 


00 ورميت المناديل 7 يحنى يعني العام - [ - إلى الأرض» وبكى الخليفة 
وحاشيته ساعةء د م سأل القائد الخليفة أن يفطر عللى. غمرة بعحيث يشاهده 
جميع من حضي ففعل ذلك. 


ثم أشار الخليفة إلى القائد أن يكلم الناس عنه: فقال: أمير المؤمنين 
يرد السلام عليكم»وقد شاهدتم فُعله وكونه لم يشغله مصاأيه بوزيره 
ومدذير دولته ودولة أباثه عن قضاء فرض هذا اليومء وقد أفطر 
بمشاهدتكمء وأمركم بالإفطاره فمسح الخليفة بيده على الصواني» وتقدم 
القائد إلى الخليفة وصار يناوله من الصواني بيده فأول ما بدأ بالقاضي 
ثم الداعي» وتزاحم الناس للأكل 


ورفعت الصواني» فأخذ القائد بيد الداعي وقربه من الخليفة» فناوله 
الخليفة الخطبة؛ وكانت على يساره ملفوفة في منديل شرب بياض 
مذهبه فقبلها الداعي وجعلها على رأسه؛ وضمها إلى صدره» وتقدم 
القائد لحسام الملك بأن يأخذ الأمراء جميعهم ويطلعون إلى ل 
بالقاهرة لفضاء الصلاق فتوجهوا في زي الحزن والمؤذنون بين أيديهم 
فصلى الداعي بالنامن» 5 ثم صعد المنير فوقف على الدرجة لا منه 
وخطب. وكانت الخطبة مبيتة فيها الدعاء للأفضل والترحم عليه. 


وعندما توجه الناس إلى المصلى أمر ولد الأفضل بالمضي إلى إمه 
وإخوته وجهات أبيه ليرد عليهم السلام من أمير المؤمنين ويفطرهم. 
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وخخلا الخليفة بالقائد وأمره بإخراج جميع الجواهرء فقام إلى خزانة 
كانت عند بيت نوم الأفضلء فوجدها مختمه: ففتحها وأخرج فمطرين : 
عليهماحلية: ذهب تملوءين جواهر فا بين عقود مفصلة بياقوت وزمرد 
وسبح» وقمطرا فيه إحدى عشرة شرابة طوال كل شرابة شبران .بجواهر ما 
تفسع عليها قيمة) وصناديق فضة ة مملوءة مصاغات ما بين عصائب 
وتيجان ذهب مرصعة بجواهر نفيسة» ففتحت كلهاء فشاهد الخليفة 
منها ما لايوصف» فسر بذلك سرورا كبيراء وشكر القائد وقال:( والله 
إنك المأمون حقاء مالك في هذا النعت شريك؛ . فقبل الأرض ويديه. 


ولهذا النعت قضية» وذلك أنه لما كان في الأيام المستنصرية» وعمر 
القائد يومئذ اثنتا عشرة سئة» وكان من جملة خاصة المستنصر يرسله إلى 
بيث المال وخخزانة الصاغة في مهماته» فيجد منه النهضة والأمانة» فيقول 
هذا المأمون دون الجماعة» ودرجت السنون» فذكرها الخليفة الآمر في ذلك 
الوقت فقال له: أنت المأمون على الحقيقة »لجل ذلك. 


ثم عاد حسام الملك أفتكين صاحب الباب» والداعي وجميع الأمراء 
من المصلى. ومثلوا بين يدي الخليفة.» ووقع حينئذ الأعيام بتجهيز 
الأفضل» وتقدم إلى زمام القصور بإخحراج ما قد مازنجه عرق الأئمة 
وتقدم إلى ريحان متولي بيت المال بإخراج ما يجب إخراجه برسم المأتم؛ 
فمضياء وتقدم إلى حسام المللك بإعلام الأمراء والأجناد والشهود والقضاة 
والمتصدرين والمقريين وبني الجوهري الوعاظ وغيرهم لحضور الجنازة 
وتلاوة القرآن. فعاد زمام القصور ومتولي بيت المال ومعهما عشرون صينية 
ملفوفة في عراضي دبيقي بياض علوية سندلا مطيخونا + ومسيكا وكافور) 
وحنوطا وقطناء وفي صدر الآخر منديل ديباج فيه ما رسم بإحضاره من 
ملاس الخلفاء وطيالسهم. ووصلت أيضا الموائد على رؤوس الفراشين. 
'وهي مائة شدة»صحبة متولي المائدة الآمرية» فمد السماط بين يدي 
الخليفة» ومد سماطان.؛ أحدهما بالقاعة وهو برسم الأمراءء واللحر برسم 
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القاضي والداعي والشهود والمقربين والوعاظ والمؤمنين» وحمل إلى الجبهات 
الأفضليات شىء كثبر 


فلا انقضى الأكل عاد الجميع بالقاعة» وذكر أنه ختم على الأفضل في 
هاتين الليلتين واليوم نيفا وحمسون حتمة» فل) انقضى معظم الليلة. 
الثاني مسن شوال» تقدم الخليفة بإاحضار داعي الدعاق ولي الدولة ابن 
عبد الحقيق» وأمره بغسل الأفضل على ما يقتضيه مذهبه؛ وكفن با 
حضر من القضى وأخرج للداعي بذلتان مكملتان» مذهبة وحريره عوضا 
دفع للداعي ألف ديثار. 


فلا كان في الشالثة من نهار يوم الشلاثاء ثاني شوال خخرج التابوت 
بالجمع الذي لاخصى » والناس بأجعهم رحالة وليبس وراءهم راكب إلا 
الخليفة بمفرده وهو ملثمء فلا خرج التابوت من بلد مصر أمر الخليفة 
بركوب القائد والمرتضى ولد الأفضلء وذكر أن الشيخ أبا اسن بن أبي 
أسامة ركب حماراء فلما وصلت الجنازة إلى باب زويلة ترجل القائد ‏ 
والمرتضى ومشياء وبعث الخليفة خواصه إلى أخويه: أبي الفضل جعفر 
وأبي القاسم عبد الصمدء وأمرهما إذا وصل التابوت إلى باب الزهومة: 
يخرجا بغير مناديل» بعيائم صغار وطاليسء فإذا قضيا ما يجب من حق 
سلام الخليفة يسلما على القائد أبي عبد الله بمثل ما كانا يسلمان على 
الأفضل» ويمشيان معه وراء التابوت. فاعتمدا ذلك فاستعظم الناس 
هذه الحالة والمكارمة» ولم يزالا مع الناس وراء التابوت إلى أن دخل من 
بات اين 


ورد على ورقة مفردة ما يلي: 


....العنبر ومائة مسار من ذهب زنة كل مسار مائنا مثقال على كل 
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مسار عمامة لون وخلف عشسرة صناديق فيها من نفيس الجوهر ومن 
القضيب الزمرد الذي قصبه لايوجد مثلهاء وخلف حمسيائة صندوق من 
دق تنيس ودمياط وثيان ماثة من الزبادي الصيني والبلور والمحكم 
وستتائة ل وثلائثة الاف ملعقة ذهباء وعشرة اللانف زبدية فضية كبار 
وصغار, واربع قدور ذهب وزن كل قدر مائة رطل بالمصريء وستة آلاف 
خريطة ديباج.وثلاثة الاف وسبعائة خاتم ذهب بفصوص ياقوت وزمرد 
والف خخريطة تملوءة دراهم-- خارجا عن الادب - في كل خريطة 
عشرة آلاف درهم. ومن الخدم والرقيق والخيل والبغال والجمال والمروج 
المحلاة.ومن حل النساء ما لاخصى عدده الا الله تعالى. واقام الآمر 
بدار الملك طوال شهر ايلول يحمل في كل يوم على مائتي جمل الى 
القاهرة من دار الملك دفعتين في النهار ودفعة في الليل طول الشهن 
والف صدر ذهب والفي صدر فضة منقوشة:ءوثلاثائة ثور ذهب 
واربعسة آلاف ثور فضة والف بوق كبير من ذهب» وخلف من المراكب» 
يعني السروج. المرصعة مائة مركب ءومن الآلات والبسط الارمنية 
والاندلسية والطبرستانية ما ملىء به خزائن الايوان» وداخل قصر الرمرد 
من الجاموس وبقر الخيس والاغنام ما يباع لبنه في كل سنة بضيان ابي 
الحسينن بن يزيد بثلاثين الف دينارء وفي حاصل الاهراء والمناخات ما 

لابحصى كثرة ولايعرف مقداره. 


وورد ايضا على طرف الورقة: 


وعند قوله والافضل هو الذي انشأ بسئان البعل ما مثاله بخط 
المأؤلف وعمل الافضبل في داره...واقترح على الشعراء النظم فيها وانشد 
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ولس للمللك الب سس اص 
كأنم ‏ الأفض ل في أفقها 


شمس الضحى فسي الفلكالثائر 


ونزع السعر فيأيامه بمصى فأمر مشارف الاهراء بفتح المخازن وبيع 
القمح بثلاثين دينارا لكل مائة اردب. فقال يا سيدي: القمح كل اردب 
بدينار تبيع انت بثلاثين دينار! المائة. فانتهره وقال : يا شيخ» تريد ان 
يسمع عن ايامي شدة تعرف بشذة ابن عرس- وكان هذا المشارف 
يعرف بابن عرس- بع كما امرتك فعندي من البذر ما يقوم بالناس 
عشر سنين لاسي القمحءفامتثل ذلك وباع شلاثين دينارا كل مائة 
اردب» وكان الناس يشترون ويبيعون على باب المخزن كل أردب بديئان 
فحصل هم من هذا المتجر مال عظيم وحسنت احوالهم» وكثرت 
الاموال في ايدي الرعية مدة ايامه. وكان لايول عملا من الاعمال الا لمن 
هو كفء لهء ويضع الاشياء في مواضعهاء مع كثرة موافاته با يعمله 
الولاة..واكثر رفاقة للرعية وتبسطه للعدلء فكان الولاة في ايامه لاتمد يد 
واحد منهم الى مظلمة خوفا منه فائه كان اذا بلغه عن احد منهم ميل 
عن سيرة العدل نكل به» فاستقامت لذلك الامور وحسنت الاحوال» 
ومات وامور الدولة قد اسندها الى عدة من رؤساء اصحابه؛ فاسند امور 
عادر جميعا وامارة الباب الى الامير حسام الدين افتكين؛ ورد امور 
الرعية وشكاواهم وظلاماهم والاخحذ والعطاء والمجلس الى القائد أبي 
عبد الله ابن فاتك ورد امر الدواوين والاموال والعمال الى ابن ابي 
الليثء ورد امور الأجر والصناعات لى ابن ابي البيان؛ ورد ديوان 
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وها 


المكاتبات والنظر في الاحكام والاعمال وما يخص الشريعة الى الشيخ ابي 


فل) صار التابوت في وسط الإيوان هم الخليفة بأن يتيجل» فسارع إليه 
القائد والمرتضى» وصاح الناس بأجمعهم: العقوها أمير المؤمنين. 5 
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_الاكه١ 1‏ 
وراءه» وركب الخليفة الفرس على ما كان عليه»ء ونزل التربة ظاهر باب 
النصر ووقف على شفير القبر إلى أن -حضر التابوت 


واستفتح ابن القارح المغربي وقرأ: « ولقد جتتمونا فرادى كى) خلقناكم 
أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم» (*" الآية. فوقعت من الناس 
موقعا عظياء وبكواء وبكى الخليفة» وهم بنزول القبر ليلحده بيده ثم 
أمر الداعي فنزل وألحده والخليفة قائم إلى أن كملت مواراته» ثم ركب 
من التربة والناس بأجمعهم بين يديه إلى قصره. 


وأخرج من قاعة الفضة بالقصر ثلاثون حسكة. وثلاثون بخورا 
مكملة» وخمسون مثقال ند وعودء وشمع كثين فأشعلت الشميع إلى أن 
بالناس» وفتح باب مجلس الأفضل المعلق بالستور القرقوبي الذي لم يكن 
حظه منه إلا جوازه عليه قتيلا» ورفعت الستور وجلس الخليفة عل 
القران العظيم وتقدمت الشعراء في رئائه إلى أن استحق انتم فختم» ثم 
خرج القائد والأمراء إلى التربة فكان مها مثل ما كان بالدار من الآلات 
والبخور. وعمل في اليوم الثاني كذلك . 


وكان عمر الأفضل يوم مات سبعا وخمسين سنة. ومدة ولايته ثانية 
وعشرون عاما. 


ويقال إن الآمر وافق المأمون على قتلهء فرتب له من قتله. 
ثم أمر أن يكتب سجل بتعزية الكافة في الأفضل والثداء على 


خصائصه ومساعية» وإشعارهم بصرف العناية إليهم ومد رواق العدل 


عليهم؛ وتفريقه على نسخ تتلى على رؤوس الأشهاد وبسائر البلاد. 
فكتب مامثاله: 
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« هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور أبي علي؛ الرمام الآمر بأحكام 
الله أمير المؤمنين بها رآه وأمر به من تلاوة على كافة من بمدينة مصر - 
حرسها الله تعالى ‏ من الأشراف والأمراء ورجال العساكر المؤيدة على 
اختلاف طبقاتهم» فارسهم ومترجلهم وراجلهم.؛ والقضاة والشهود. 
والأمائل» وجميع الرعاياء بأنكم. قد علمتم ما أحدثته الأيام بتصاريفهاء 
وجرت به الأقدار على عادجباومألوفها من فقد السيد الأجل الأفضل 
ونعوته ‏ قدس الله روججهه. ونور فرككف وحشره مع مواليه الطاهرين 
الذين جعلهم أعلام ال هدى ومصابيحجه, الذي كان عراد دولة أمير 
المؤمنين وحمال أثقاهاء وعلى يديه وحسن سيرته اعترادها ومعرها» 
وتخطي الجمام إليه .واخترام المنية إياه وتسلطها عليه وما :تدارك الله 
الدولة به من حفظ نظامهاء واستتار أمورها بعد هذا الفادح العظر 
والتتامهاء وما رآء أمير المؤمنين من #بذيبه للأمور بنظره السعيد» ومباشرته 
إياها بعزمه السديك واهتّامه بمصالح الكافة» وإسباغ ل الإإحسان 
عليهم والرأفة» حتى أصبحت الدولة الفاطمية بذلك ظلية المناكب»؛ 
منيرة الكواكب» محروسة الأرجاء والجوانب. ش 


ولا كانت همة أمير المؤمنين مصروفة إلى الاهتتام بكم والنظر في 
مصالحكم والإحسان إليكم وتأمين سربكم» وإعذاب شربكمء .وميد 
رواق العدل عليكمء وإنصاف مظلومكم من ظالمكم؛ وضعيفكم من 
قويكم, ومشروفكم من شريفكيء وكف عوادي المضار بأسرها عنكمء 
وتمكينكم من التصرف في أديانكم على ما يعتقده :كل منكم» جارين على 
رسمكم وعادتكمء من غير اعتراض عليكم ‏ رأى ما خرج به عالى 'أمره 
من كتب هذا السجل وتلاوته على جميعكمء لتثقوا به» وتسكنوا إليه. 
وتتحققوا جميل رأي أمير المؤمنين فيكيء وأنه لا.يشغله عن مصالح 
الكافة شاغل» وأن باب رحمته مفتوح لمن قصده وإحسانه عميم شامل؛ 
وله إلى تأمنل أحوال الصغير والكبير منكم عين ناظرة: وفي إحسان 


2123 


-١1١ه59-‎ 


سياستكم عزيمة حاضرة وأفعال ظاهرة» والله تعالى يمده بحسن ١‏ 
الإرشاد» ويسلغه المراد 2 مصالح العباد والبلاد» دمئة وعونه. 


فاعلموا هذا من أمير المؤمنين ورسمه وانتهوا إلى موجبه وحكمه 
وليعتمد الأمير متولي المعونة بمصر تلاوته على منبر الجامع العتيق بمصر 
ليعيه كل من سمعه؛ ويصل علم مضمونه إلى من لم يحضر قراءته؛ 
ليتحققوا ما ذكر فيه وأودعه»وليحمل الناس على ما أمر به فيه؛ وليحذر 
من مجاوزته وتعديه؛ وليقرأ بالجامع المذكور ليقع التصفح والتأمل في 
اليوم وما يليه؛ إن شاء الله تعالى». 


ثم أمر الخليفة بإنشاء منشور يتل» مضمونه: 


( جر آمر أ مير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين 
وأبنائه الأكرمين بإنشاء هذا المنشور بأن يعتمد في ديوان التحقيق 
والمجلس وسائر دواوين الدولة. قاصيها ودانيها» قريبها وناتيهاء إمضاء 
ما كان السيد الأجل الأفضل قرره» وخرجت به توقيعاته الثابتة عليها 
علامئثة ف الأحكا م والأموال بتصاريف الأحوال» إذ أمر 0 المؤمئين 
راض بأفعاله» 0 لأآقواله. جامد لقاصدمف غضن لأحكامه 57 
بسداد رأيه في نقضه وإبرامه» على أوضاعها وأحكامهاء وتقريراته في كل 
0 للتخلو كال 0 مام نصرهم الله اللا - وجببع 
ل 0 لخاد هنا 
الشور في ديوان التحقيق والمجلس بعد ثبوته في جميع الدواوين» 
وليصدر الإعلان به إلى كافة الجهات بهذا المرسوم» تثبيتا لهذا الأمر 
المذكور المحتوم» إن شاء الله تعالى4 - 


وف السادس والعشرين من شوال عمل تام الشهر على تربة 
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الأفضلء» كا عملت الصبحة والثالث. فلما انقضى الختم وانصرف 
الناس ركب الخليفة بموكبه» ونزل إلى التربة وترحم عليه وعادى ذكر هذا 
جمال الملك موسى بن المأمون البطائحي في تاريخه. 


. قال ابن ميسر: وأقام الخليفة في دور الأفضلء وفي دار الملك بمصر 
ودار الوزارة بالقاهرة وغيرهما مدة أربعين يوماء والكتاب بين يديه يكتبون 
ما ينقل إلى القصورء فوجد له من اللخائر النفيسة ما لا يخصى. 


فمم| وجد له سئة آلاف ألف ديئار عيناء وفي بيت الناصة ثلاثة آلاف 
ألف دينار وفي البيت البراني ثلاثة آلاف ألف وماتنا ألف وحمسون 
ألف دينان ومائتين وخمسين إردبا دراهم ورقاء وثلاثين راحلة من الذهب 
العراقي المغزول برسم الرقم؛ وعشرة بيوت في كل بيت عشرة مسامير 
ذهب كل مسار وزنه ماثتا مثتقال عليها العائم المختلفة الألوان. 
وتسعائة ثوب ديياج ملونة» وحمسماتئة صندوق من دق دمياط وتنيس 
برسم كسوة بذنه» ولعبة من عنبر على قدر جسده برسم ما يعمل عليها 
من ثيابه لتكتسب الرائحة» ومن الطيب والآلات ما لا بخصى عدده. 
ومن الأبقار والجاموس والأغنام والجمال ما بلغ ضمان ألبانه ونتاجه في 
سنة نحو أربعين ألف دينار» ودواية يكتب منها مرصعة بالجواهرءقوم 
جوهرها باثني عشرة ألف دينار وخمسمائة ألف مجلدة من الكتب العلمية. 


قال: وأخذ الآمر في نقل ما بدار الأفضل إلى القصىوهو يرتب ما 
حمل بنفسه. هو وأصحابه» واستمر ذلك مدة شهرين وأيام؛ والأموال 
تحمل على بغال وجمال إلى القصى والآمر يطلع إلى القصر ويعود كل 
غداة ويقيم حتى يرتفع النهار ويرتب ما يفعل. 


وذكر متولي الخزانة بالقصر أن مما وجد في دار الأفضل ستة آلاف 
ألف وأربعائة ألف ديئار» وورق قيمته مائنا ألف وعشرون ألف ديئان 
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وسبعائة طوق ما بين ذهب وفضة»ء ومن الأسطال والصحاف والشربات 
والأباريق والقدور والزبادي الذهب والفضة .المختلفة الأجناس ما لا 
يخصى كثرة» ومن براني الصيني الكبار المملوءة بالجواهر التي بعضها 
منظوم كالسبح وبعضها منثور شيء كثير. 


وكان الأفضل في أوقات الشرب يصف في مجلسه صواني الذهب» 
وييتها"! ليرا المملرءة بالكواه ]ذا إعب اقيق إزرية ن الفسيية 
فتكون ملئها. 


ووجد له من أصناف الديباج وما يجري مجراه من عتابي ونحوه تسعون 
ألف ثوب وثلاثة خزائن كبار مملوءة صناديق كلها دبيقي وشرب عمل 
تئيس ودمياط» على كل صندوق شرح ما فيه وجنسه. وخزائة الطيب 
مملوءة أسفاطاء فيها العود وغيره) مكتوب عل كل سقط وزئه وجنسه؛ 
وبواني بها المسك والكافور وشيء كثير من العنبنه ووجد مجلس مجلس 
فيه للشرب فيه ثيان جوار متقابلات» أربع منهن بيض من كافور وأربع 
سود من عنيره قيام في المجلس» عليهن ‏ أفخر الثياب وآثمن الحلي؛ 
بأيديين مذاب من أعظم الجوه فإذا دخل من باب المجلس ووطىء 
العتبة نكسن رؤوسهن خدمة له بحركات قد أحكمتء» فإذا جلس في 
صدر المجلس استوين كائات. 


الديباج والدبيقي الحريري والذهب على اختلاف الأجناس أربع حجن 
كل حجرة تملوءة من هذا الجس.. ووجد له عدة صناديق ملء خزانة 
فيها أحقاق ذهب عراقي برسم الاستعال» ووجل له منقللات عدة تريد 
على المائة» ملبسة بالذهب والفضة» مرصعة بالجوهسن وثانائة جارية 
منها خمسة وستون حظية لكل وإاحدة حجرة» وخزائن تملوءة بالكسوة 
والآلات والذهب والفضة من كل صنف. 
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وكان في مازنه حت يدف عياله والحباة وضيات النواحي من المال 
والحبوب والقطن والكتان والشمع والحديد والمحشب وغير ذلك ما يتعبه' 
شرحة. 


وحمل من داره أرئغعة الاف يبساطء. وسثتون حملا طنتافن: ومسا ثة 
لبد بار م0 النقل. وألف عدل من متاع 


قال أين يشر وكات الأفضل من العدل وحسسن السيرة في الرعية 
والتجار على صفة حميلة تجاوز ز ما سمع به قدييا وشوهد أخيراء ولم يعرف 
الجن صودر وااعبط علية. 


ولالشعير الالتكسرة كايا بوم ماقم لس طمن ا 
دخل الأفضل البلد قبض عليه وقدمه للقتل وقد عدد عليه ذنوبه فقال 
اليهودي: ! إن معي خمسة الاف دينان خذها مني وأعتقني واعف عنى ١‏ 
فقال: الا كي أز ال يا حل باد داللة لياه وها يه 
وم يأخذ منه شيثاء وكان إذا غضب على أحد اعتقله ول يقتله. فليا مات 
أطلق من سجنه عشرة آلاف إنسان, فإنه كان إذا اعتقل أحد نسيه ولا 


يرى بإخراجه. 


0 حاسنه كثيرة. وهو أول من أفرد مال المواريث وملع من أخميل 
من التركات على العادة القديمة. وأمر بحفظها لأربامهاء فإذا حضر 

من 0 وطالعه القاضي بثبوت استحقاقه أمره في الحال بإطلاق ما 
بست له واجتمع بمودع الحكم من مال المواريث التي تنتظر وصول 
مستحقها من شرق الدنيا وغرمها مائة ألف وثلاثون لفك ديئان فرفع إليه 


نابي الفقباة كه للك إبو الع منناج بن عل الراس عي لا ولي أن 
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« قد اعتبرت ما في مودع الحكم من مال المواريث فكان مائة ألف ديئان 
ورفعها إلى بيت المال أولى مسن تركها في المودع» فإن لا السنين الطويلة لم 
يطلب شيء منها؛ . فوقع رقعته: « إنما قلدناك الحكم ولا رأي لنا فيا لا 
نستحقه. فاتركه على حاله لمستحقيه ولا تراجع فيه؛ فأخذها هذا 
القاضى عرفا. 


وبلغ ارتفاع خراج مصر في أيامه لسنة خسة آلاف ألف دينان 
ومتحصل الأهراء ألف ألف إردب. وبنى في أيامه من المساجد والجوامع 
جامع الفيلة بالجرف المعروف بالرصدء والمسجد المعروف بالحبوشي على 
سطح الجبل» وينتى مكذنة جامع عمر بمصر الكبيرة والمئذنة السعيدة به 
أيضا والمئذنة المستجدة وجامع الجيزة» وعمل خيمة الفرح التي سميت 
بالقاتول» اشتملت على ألف ألف وأربعمائة ألف ذراع من الثياب» وقائم 
ارتفاع العمود الذي لا خمسون ذراعا بذراع العمل9 © وبلغت النفقة 
عليها عشرة الاف ألف دينار. وللشعراء فيها عدة مدائح. 


وكان الأفضل يقول الشعر. فمن شعره في غلامه تاج المعالي: 
أوشقي ويل ونح ءأوه وخ سد 
أنامئش ل خلال خوفاعليله 
وه وكالب در حين واقفاهسعلدل 


وكان شديد الغيرة على نسائه» اطلع من سطح داره فرأى جارية من 
جواريه منطلعة إلى الطريق؛ فأمر بضرب عنقهاء فلما وضعت الرأس بين 
يديه أنشد: 0 ١‏ 
نففرتإليهاومي تنظ ,م ظلها 
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أغارعلى أعطافه امن ثيابها 
وليغيرةل وكا !للب نر مثلها 
لاكانيرضى باجتاعالكواكب ْ 


قال: وكان عدة الوعاظ والقراء والمنشدين في عزاء الأفضل أربععائة 
وعشرين شخصا فخرج أمر الخليفة أن يعطى كل واحد منهم ثانين 
ديناراء الصغير مثل الكبين فقال ابن قيراط: يا مولاناء هذا مال كثين 
فقال: إنفاذ أمرنا هذا من بعض حقه عليناء فجاء مبلغ ما دفع نحو من 
أربعة وثلاثين ألف دينار. 


قال: والأفضل هو الذي أنشأ بستان البعلء والمنتزه المعروف بالتاج» 
والخمس وجوه ""“والبستان الكبين والبستان الخاص بقليوب(27' وجدد 
بستان الأمير تميم ببركة الحبش» وأنشأ الروضة بحري الجزيرة» وكان 
يمضي إليها فِ العشاريات الموكبية» رمه الله. 


في مستهل ذي القعدة خلع على القائد أبي عبند الله بن فاتك بذلة 
مذهبة بشدة الخليفة الداعية» وحلت المنطقة من وسطه. وخلع على ولذه 
بذلة مذهبة» وحلت منطقته أيضاء وعلى جميع إخوته بمثل ذلك. 


واستمر ينفذ الأمور لا يخرج شيء عن نظره إلى مستهل ذي الحجة» 
مجلس العييد» وطوق بطوق ذهب مرصع» وسيف ذهب مرصع» و. 
على الخليفة» فأمر الخليفة الأمراء وكافة الأستاذين المحنكين 9 بالخروج 
بين يديه» وأن يركب من المكان الذي كان الأفضل يركب منه. 
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ومشى في ركابه القواد على عادة من تقدمه.» وخرج بتشريف الوزارة». 
ودخل من باب العيد راكباء ووصل الى دارهء فضاعف الرسوم وأطلق 
الحمبات. 


وفي خامسه اجتمع الأمراء واستدعى الشيخ أبو الحسن بن أبي 
أسامة» فحضر بالسجل في لفافة خاص مذهبة فسلمه الخليفة إلى الأجل 
المأمون من يدهء فقبله وسلمه لزمام القصر وأمر الخليفة المأمون فجلس 
عن يمينه» وقرىء السجل على باب المجلس» وهو أول سجل قرىء بهذا 
المكان» وكانت سجلات الوزراء قبل ذلك تقرأ بالايوان» ورسم للشيخ 
أبي الحسن ان ينقل نسبة الأمراء والمحنكين والناس جميعهم من الآمري 
إلى المأموني» ولى يكن أحد قبل ذلك ينتسب للأفضل ولالأمير الجيوش» 
وقدمت للمأمون الدواة فعلم في مجلس الخليفة» وتقدم للأمراء والأجناد 
فقبلوا الارض وشكروا هذا الاحسان,» واحضرت الخلعع. فخلع على 
حاجب الحجاب حسام الملك» وطوق بطوق ذهبء وسيف ذهب 
ومنطقة ذهبء وخلع على الشيخ أبي الحسن بن أبي اسامة كاتب 
الدست. وعلى الشيخ أبي البركات بن أبي الليث؛ وعلى أبي الرضا سالم 
ابن الشيخ أبي الحسنء وعلى أب المكارم أخيه وعلى أبي محمد أيهماء 
وعلى أبي الفضل أخيها يحبى بن سعيد الميمذي 240 ووصل بدنانير 
كثيرة بحكم أنه قرأ السجل. 


وخلع على أبي الفضائل بن أي اللبث صاحب مغفر المجلس. ثم 
استدعى غذي الملك سعيد بن عمار الضيف متولي امور الضيافات 
والرسل الواصلين الحضرة من جميع الجهات وأخذ اقلامه على التوقيعات 
لعتبته لامن الحجاب ولاغيرهم سوى غذي الملك هذا فانه كان يقف من 
داخل العتبة» وكانت هذه الخدمة اذ ذاك من اجل الخدم وأكيرها. 
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وقال أ بو الفتح بن قادوس كك “كي هدم المأمون وقد زيك 2 تعوته: 
كانيو اانا العف رسي الس رات 
مناميون سا اكز الخرن 
وعض ست أمسة أجد ويجييها 
حا لا ةع اال تناعلن سنخا ميف 


وذلك أنه نعت في سجله المقروء على الكافة «بالأجل المأمون» تاج 
الخلافة» وجيه الملك. فخر الصنائع» ذخر أمير المؤمنين». ثم تجدد قُْ 
نعوته بعد ذلك «الأجل المأمون» تاج اللخلافة» عز الإسلام» فخر الأنام» 
نظام الدين والدنيا». ثم نعت بها كان ينعت به الافضل وهو «السيد 
الأجل المأمونء امير الجيوش» سيف الإسلام» ناصر الإمامء كافل قضاة 
المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين؟. 


ولا استمر نظر المأمون للدولة بالغ الخليفة في شكره» فقال له المأمون: 
ثم كلام يحتاج الى خلوة كام مكلو الماعلين- فقال: اننا هرلانا ابعال 
الأمر متعباهء ومخالفته أصعبء وما تتسع خحلافة قدام مر الدولة وهو في 
دست خلافته ومنتصب ابائه وأجداده.» ومافي قواي ما يرومه مني» 
ويكفيدي هذا المقدار»؛ وهيهات أن أقوم م كبين فتغير الخليقة 
وأقسم: ان كان لي وزين غيزك! فقال المأمون: لي شروط» وقد كنت مع 
الأفضل وكان اجتهد ف النعوت وحل المنطقة فلم أفعل» وكان أولاده 
يكتبون إليه بكوني قد خنته في المال والأهل» وما كان والله العظيم ذلك 
مني وا قط ومع ذلك معاداة الأهمل جقيعهم) والأجناد وأرباب 
الطيالس والأقلام؛ وهو يعطيني كل ورقة تصل إليه منهم وما يسمع 
كلامهم. فقال الخليفة: فإذا كان فعل الأفضل معك ما ذكرته» إيش 
يكون فعلى أنا؟ فقال: يعرفنى المولى ما يأمر به فأمتثله بشرط ألا يكون 
عليه زائداء فأول ما ابتدأً به ان قال: أريد الأموال لاتبقى إلا بالقصى 

ولاتصل الكسوات من الطر از 7( *“والثغور إلا إليه ولا تفرق إلا منه 
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وتكون أسمطة الأعياد فية» وتوسع في رواتب القصور من كل صلفا ,. 
وزيادة رسم منديل الكم » فال المأمون: سمعا وطاعة» أما الكسوات 
والجبايات والأسمطة ف) تكون إلا بالقصور» وأما توسعه الرواتب فا ثم 
من يخالف الأمر وأما منديل الكم فقد كان الرسم في كل يوم ثلاثين 
ديناراء يكون في كل يوم مائة دينارن ومولانا سلام الله عليه» يشاهد ما 
يعمل بعد ذلك في الركوبات وأسمطة الأعياد وغيرهاء ففرح الخليفة.وقال 
المأمون: أريد بهذا مسطورا بخط أمير المؤمنين» ويقسم لي فيه ألا يلتفت 
لحاسد ولا ينتقبضء ومهما ذكر عني يطلعني عليه؛ ولا يأمر في نأمر سرا 
ولا جهرا يكون فيه ذهاب نفسى وانحطاط قدريء» وتكون هذه الأييان 
باقية إلى وقت وفاتي» فإذا توفيت تكون لأولادي ولمن أخلفه بعدي. 


فحضرت الدواة» وكتب ذلك جميعه. وأشهد الله في آخخرها على نفسه. 
فعندما حصل الخط بيد المأمون وقف وقبل الأرض وجعله على رأسه. 
وكان المخط نسبختين» فلا قبض الخليفة على المأمون في رمضان سئة تسع 
عشرة وحمسهائة» كا سيأتي إن شاء الله أنفذ الخليفة طلب الأمان ٠‏ 
فأنفل إليه نسخة منهما فحرقها وبقيت النسخة الأخحرى فعدمت. 


وفيها أنشاً المأمون الجامع الأقمر بالقاهرة(١؟»»‏ وكان مكانه دكاكين 
علافين. 


في هذه السنة هبت بمصر ريح سوداء ثلاثة أيام» فأهلكت شيئا كثيرا 
من الئاس والحيوان 459) 


سنة سث عشرة وحمسمائة 


في المحرم كان المولد الآمري» وتقرر السلام على الخليفة في يوم الاثنين 
والخميس فأما في يومي السيت و«الثلاثاء فيركب الوزير بالرهجية إلى 
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القصرء ويركب الخليفة إلى ضواحي القاهرة للنزهة» وأما الأحد والأربعاء 
فيجلس الوزير المأمون في داره على سبيل الراحة. 


. وف صفر سب أحد صبيان الخاص الآمري صاحب الشرع وشهد 


فيه وصل فخر الملك أبو علي عمار بن محمد بن عيان صاخب 
طرايلس. وكانت الدولة» قد حولت الثغر في أيديهم على سبيل الولاية, 
فلم جاءت الشدائد تغلبوا عليه ثم جاءت الدولة الجيوشية فخافوا بما 
قدموه فلم يرموا أيدهم في يدها ولا وثقوا بها بذل لهم من الصفح عن 
ولاتهم» ومضى ذلك السلف. وخلفهم القاضي فخر الملك هذا ف الأيام 
الأفضلية فجرى في تلك الوتيرة» ودفع إلى محاصرة الفرنج مدة سبع 
سنينء فضاق خناقه؛ وأيسء فخرج من طرابلس إلى العراق مستنجدا 
فلم يجد ناصراء واختلت أحواله. وعاد إلى دمشق وقد ملك الفرنج 
طرابلس فسار إلى فصر وقال ف كتابه:ة والمملوك ل يصل إلى هذه 
الوجهة إلا وقد علم أن له من الذنوب السالفة ما يستحق به القتل» 
وقتله سيوف هذه الدولة عدل وإححياء له وتشريفء. وفخر يكفر عنه 
بعض ذنوبه من كفر نعمتهاء فإن خرج الأمر بذلك فمنة كريمة» وإن 
خففت عنه فتخليده في السجن أحب إليه من رجوعه إلى تأميل غير 
هذه الدولة». 


فلا عرض هذا بالحضرة أدركته الرأفة بعد أن أستفظع كل من 
الحاضرين أمرهه وأشير بإيقاع الحوطة عليه وإيداعه خزانة البنوى فقال 
المأمون للخليفة: # قل أجل الله عواطف مولانا ورحمته من أن مهاجر 
أحد إلى أبوابه ويلجأ إلى عفوه فيخيب أمله ويؤاخذ بذنبه» وما بعد 
استسلامه إلا الشكر لله والعفو عن جرمهءفإن العفو زكاة القدرة عليه 
ويشمله ما شمل أمثاله؛» فأعجب الخليفة الآمر ذلك. وخرج الأمر بأن 
تعدد على ابن عبار ذتوبه وذلوب أسلافه؛ ويقال له:2 قد أذهبت 
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مهاجرتك ما كان يجب من عقوبتك».فإذا اعترف بذنوبه وذنوب أسلافه 
يقال له:« قد غفر ذنبك وأنت مير بين أمرين: إما أن تعود فيصل 
إليك من الإنعام ما يبلغك إلى حيث تريد» ويصحبك من يوصلك إلى 
مأمتك» وإما أن تؤثر الإقامة بفناء الدولة فتقيم على أنك تلزم ما يعنيك 
وتقنع با ينعم به عليك» وتقبل على شأنكء وتترك التعسرض 
للمخالطات» وتتجنب جميع المكروهات». 


فلما خوطب بذلك قبل الأرض وأبى أن يرفع رأسه ووجهه. وكلما 
خوطب في رفعه قال:«لست أرفعه حتى أتلقى كليات العفو عن إمام . 
زماني» وتمتىء مسامعى بألفاظ مغفرته). ١‏ 


فبلغته الحشرة النبوية ما تمناهء وحصل له الأمنء وأمر به إلى دار 
أعدت له وجعل فيها شهوات السمع والبصي وحملنت إليه الضيافات 
الكثيرة؛ وجرد برسم خدمته حاجب معه عدة مستخدمين. فأقام أياما 
يسيرة ثم حملت إليه الكسوات التي لا نظر لهاء ووصله من المواهب ما 
أربى على أمله. وقرر له» راتبا في كل شهرء ستون دينارا مع مياومة 
الدقيق واللحم والحيوان» وصار يتعهد ما يفتقد به أعيان الضيوف من 
بواكير الفاكهة المستغربة» وأنواع التحف المستظرفة ورسوم المواسم» ورفع 
الفاخمرة ما يميزه به عن أمثالهى ولزم طريقة حملت منئة فاستمر إليه 
الإإحسان» وصار يركب في يومي الركوب ويومي السلام وغيرهم. 
في الاعتقال ثلاث عشرة سئة» لأنه كان وال عكا وسلمها إلى الفرنج» 
فليا وصل رماه الأفضل في الاعتقالء فلما أفرج عنه أعيد عليه نظير ما 
كان قبضشس عله للاصطبلات والخزائن» وول البحيرة. 
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وأفرج عن جماعة أمراء كانوا معتقلين» ؛ منهم أبو المصطفى جوهن 
ودخل 00 وهو شاب فخرج منه وهو شيخ» وكانت مدة اعتقاله 
سس اعشرة سنة 


فيه وصل رسول الشريف قاسم أمير مكة, الذي حضر في الأيام 
الأفضلية بسبب أموال التجان ومعه كتاب بتهنئة المأمون» فجهرز إل 
الأعمال القوصية بالاهتام بالجناب الديوانية وترميم ما 0 إلى المرمة» 
وتجديد عوض ما تلف. وأطلق له ثيانية ألاف وتسعيائة وأربعون إردبا 
برسم مكة» وتخوت ثياب وخلع ومال وبخور. 


ومشارفة الجوامع بأن يكون المطلق برسم الوقود وفي المشاهد عوضا عن 
الزيت الطيب الزيت الخحاره فخرج الجواب بالتحذير من ذلك وبألا 
بطلق إلا الزيت الطيب» ولا يلتفست إلى غلو السعر في الخدم التي هي 
وبلغ الملأمون أن مشارف 8 والساهد اشترى من ماله صيرا اه 
بالزفَت لمنع القومة من التعرض لشيء منه» فأنكر ذلك وأمر بإحضاره 
ا ا ا 
يقتاتون إلا من ا وود 0 ونحن 8 لمؤلاء الأكل ونحرم 
عليهم البيع. 
وتقدم الأمر بعمل حساب الدولة من الهلالي والمخراجي على حملتين: 
إحداهما إلى سئة عشر وحمسياتة» والثشانية إلىآخر سنة حمس عشرة 
وخسسائة» فانعقدت على جملة كثيرة من عين وأصناف» وشرحت بأسماء 
أربامها وتعيين بلادهاء فلا حضرت أمر بكتابة سجل بالمساعة إلى آخر 
سنة عشر وخساتة ومبلغ ما سومح به من البواقي ألفا ألف وسبعائة 
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55ت 


ألف وعشرون ألفا وسبعياثة وستون ديناراء ومن الورق سبعة وستون ألفا 
وخمسة دراهمء ومن الغلة ثلاثة آلاف ألف وثمانماتة ألف وعشرة آلاف 
وماتتان وتسعة وثلاثون إردباء ومن الأرز والكتان وورق الصباغ وزريعة 
الوسمة والصباغ والفوة والحديد والزفت والقطران والثياب والمازر 
والغرابيل شيء كثيروومن الأغنام ماثتا ألف وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة 
وجسة رؤوس» ومن التلين 22 والسيا 049 والجريد والسلب5:) 
والأطراف والملح والأشنان والرمان وعسل النحل والشمع وعسل القصب 
شىء كثينه ومن الأبقار اثنان وعشرون ألفا وماثة وأربعة وستون رأساء 


ومن :الدواب والسمن والجبن والصوف والشعر شيء كثير. 
وقد تقدم ذكر نسخة هذا السجل عند ذكر الخراج من هذا الكتاب. 


وقرىء منشور بالجامع الأزهر وجامع عمرو بمصر بالمئع ما يعتمد في 
الدواوين من قبول الزيادة وفسم عقود الضمانات» وإعفاء الكافة من 
المعاملين والضمناء من قبول الزيادة فيا يتصرفون فيه ما داموا قائمين 


بأقساطهم . 


فيه تحول الخليفة الآمر إلى اللؤلؤة ”24 وأقام فيها مدة النيل على 
الحكم الأول وأزال ما أحدث من البناء بالقرب منهاء وتحول معه الوزير 
المأمون بن البطائحي والشيخ أبو الحسن بن أب أسامة كاتب الدست» 
وحاجب الحجاب حسام الملك» ورتبت الرهجية والحرس» وأطلق لهم ما 
يقوم بهمء وصار الخليفة يمضي في السراديب من اللؤلؤة إلى القصر في 
يومي السلام» فلا يرأه أحد سوق الأستاذين والنواص» و حفس الوزير 
على عادته ويعمل الأسمطة. وجحخفسر الناس على العادة, ويركب في بومي 


فيه تقدم الوزير بتجديد المشاهد التسعة التي بين القرافة والجبل 49) 
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11511 
. وكانت العادة جارية من الأيام الأفضلية في آخر جمادى من كل سنة 
أن تغلق جميع قاعات الخمارين بالقاهرة ومصر وتختم» وبجذر من بيع 
الخمس فرأى الوزير أن يكون ذلك في سائر الأعمال» فكتب إلى ولاة 
الأعمال وأن ينادى أن من تعرض لببع شي من هذين الصنفين أو 


لشرائهما سرا وجهرا فقد عرض نقسه لعلافها وبرئكت الذمة من هلاكها 
مم22 ْ 


لما كان مستهل رجب عملت الأسمطة على العادة فقال الآمر لوزيره 
المأمون: قد أعدت لدولتي بهجتهاء وقد أحذت الأيام نصيبها من ذلك» 
وبقيت الليالي وقد كان بها مواسم وقد زال حكمهاء وهي ليالي الوقود 
الأربء(ة؟ فامتثل الأمه وعملت. ْ 


واستتجد في كل ليلة على الاستمرار برسم الخاصين: الآمري» والمأموني 
قنطار سكر ومثقالا مسكء وديناران برسم المؤن ليعمل خشكنانء 
وبستلدود””*2 في قعاب وسلاسصفصافىوكان يسمى بالقبعة» ويحمل 
ثلثا ذلك إلى القصر والثلث إلى دار المأمون. 


ووصلت كسوة الشتاى فكالت أربعة ألاف قطعة وثلاثاثة ومس 
قطع؛ ووصلت كسوة عيد الفطر وتشتمل على نحو عشرين ألف ديئنان 
وكان عندهم الموسم الكبيه ويسمى بعيد الخحلل لأن الحلل فيه تعم 
الجميع» وف غيره للأعيان خاصة. 


وعمل الختم في آخر شهر رمضان بالقصى ؤعبىء سراط الفطرة في 
يجلس الملك بقاعة الذهب من القصىفكان سراطا جميعه من حلاوة 
الموسمء وصلى الخليفة الآمر بالناس صلاة العيد في المصلى ظاهر باب 
النصر وخطبء وكان ذلك قد بطل في الأيام الجبيوشية والأفضلية. 


وكان الذي أنفق في أسمطة شهر رمضان عن تسع وعشرين ليلة 
37ت ْ 


11١11١ 


خارجا عن التوسعة المطلقة أصنافا برسم الخليفة وجهاته» وتحارجا عن 
الغطية؛ وخارجا عن رسم القراء والمسحصرين ونخارجا عن الأشربة 
والحلاوات من العين ستة عشر ألف دينار وأربعماثة وستة وثلاثين 
دينارا. وجملة ما قدر على المنفق في شهر رمضان: با تقدم شرح 
والتوسعة والصدقات والفطرة وكسوة الغرة والعيدء ومائة ألف دينار 
عيناء وضرب في حخميس العدس ألف دينار عملت عشرين ألف خروبة» 
وكانت العادة أن يضرب في كل سنة خمسيائة دينارا610». 


وف شوال هذا وصل شاور من أسر الفرنجء وكان مأسورا من الأيام 
الأفضلية وطالت مذة أسرةة وبذلت عشيرته ف افتكاكه هلة كبيرة فلم 
يقبل منهم؛ وطلب فيه أسير من الفرنج» فلم يجبهم الأفضل إليه لأنه 
كان لا يطلق أسيرا أبداء فل ولي المأمون الوزارة وميز رديني» مقدم 
العريان الخذامين. وقبيلته - وشاور سن بني سعك فخذ من جذام ‏ 
فوقف بجي أخو شاوره وإ[خوته للمأمون»وما زالوا به حتى أطلق الأسر 
فأطلق الفرنج شاور في شوالء وأثبت في الطائفة المأمونية» وكان هذا 
ابتداء حديث شاور 


وفيه تنبه ذكر الطائفة النزارية» وقرر بين يدي الخليفة بأن يسير رسولا 
إلى صاحب ألموت بعد أن جمعت فقهاء الإساعيلية والإمامية» وهم: ولي 
الدولة أبو البروكات بن عبد الحقيق داعي الدعاة» وجميع دعاة 
الإسماعيلية» وأبو محمد بن أدم متولي دار العلهم'"*" وأبو الثريا بن مختار 
فقيه الإسماعيلية» ورفيقه أبو الفخر. والشريف ابن عقيل» وشيوخ 
الشرفاء. وقاضيى القضاة. وأولاد ا مستئصض وجماعة بلي عم الخليفة. وأبو 
الحسن بن أبي أسامة كاتب الدسثه وجماعة من الأمراء» وقال طم 
المأمون: ما لكم من الحجة في الرد على هؤلاء الخارجين على الإسماعيلية؟ 
فقال كل منهملم يكن لنزار إمامة» ومن اعتقد هذا خرج عن المذهب 
وحل ووجب قتله. وإن كان و الده المستنصر نعته ولي عهد المسلمين 
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مسلم وما كل مسلم مؤمن » وقد نطق بذلك الكتاب العريز 09©, 


وذكر حسين بن محمد الموصلي أن اليازوري لم يزل يسأل المستنصر إلى 
أن كتب اسمه على الدينار وهو ما مثاله: 
ضره : البح 0م 
2 2 5 





في سنة كذاء ولم يقم بعد ذلك إلا دون الشهر فاستعيدت وأمر ألا 


ودليل يعضد ذلك أنه لما جرت تلك الشدائد على الإمام المستنصر 
وسبر أولاده. وهم: : الأمير عرد الله إلى عكا إلى أمبر الجيوش. : لم اتبعه 
بالأمير أبي علي والأمير أب القاسمء والد الحافظءإلى عسقلان» وسير نزارا 
إل تعر فاط سن الأمء إلىالأعلىولم يسمح بسفر الإمام المستعلي ولا 
0 أهله له من الخلافة» ولا أبعده خوفا من حضور 
المنية» فليا وصل أمير الجيوش إلى البلاد بعد تهيئتها وتأمينهاء 3 
الإمام ا مستنصر ف عقد 0 ولده الإبام المستعلي على ابتته» أت 
الأفضل» وعقك النكاح بنفقسة» سمأ ه في كاب الصداق مولى عهد أمير 
المؤمنين» وعلم عليه بخطة ثم عند وفأة المستنصر بايع نزار الإمام 
المستعلي با شاهده كل حاضن وبا ذكرته السيدة ابنة الإمام الظاهر 
شقيقة الإمام المستنصر فى صحة إمامته» فكتب د لت ا إلى 
صاحب ألموت مضمنا بشهادة الجاعة بذلك. 


ثم وصل ف أثناء ذلك كتب من خواص الدولة تتضمن أن القوم فل 
فويت شوكتهم» واشتدت ف البلاد طمعتهم» وأنهم يسيرون المال مع 
39ت ش 


215-53565- 


النجوى 2*5 وبرسم المؤمئين الذين ينزل الرسل عندهم ويختفون في 
لهم فتقدم المأمون.بالفحصص عنهم والاحتراز التام على الآمر في 
ركوبه ومنتزهاتهى وحفظ الدور غيرها. 


ول يزل البحث التام في طلبهم إلى أن وجدوا عند قوم من أهل البلده 
فاعترفوا بأن خمسة منهم هم الرسل الواصلين بالمال من البلاد المشرقية؛ 
فبراموا قتلهم» فأشار المأمون بتركهم» وأحضر. الشيخ أبو القاسم بن 
الصيرفي» وأمر بكتب سجل يقرأ على رؤوس الأشهاد وتفرغ منه النسخ إلى 
البلاد بمعنى ما ذكر من نفى نزار عن الإمامة وشهر الجماعة المقبوض 
عليهم وصلبواء وامتتع الآمر من قبض الألفي دينار الواصلة للنجوى 
وأمر بحملها إلى بيت المال» وأن تنفق في السودان عبيد الشراء خاصة. 
وأمر بأن يحضرمن بيت المال نظير المبلغ» وتقدم بأن يصاغ قنديلين ذهبا 
وقنديلين فضة: وأن يحمل قنديلان» ذهبا وفضة:. إلى مشهد الحسين 
بعسقلان» وقنديلان كذلك إلى التربة» وأطلق المأمون من ماله ألفي 
دينان وتقدم بأن يصاغ بها قنديل ذهب وسلسلة فضة برسمه على قياس 
طالب رضى الله عنه بمصر من فوق الفضة ذهب 


وأطلق من حاصل الصناديق التي تشتمل على مال النجاوي برسم 
الصدقات عشرة آلاف درهم تفرق في الجوامع الثلاثة الأزهر بالقاهرة» 
والعتيق بمصن وجامسع القرافة ”وإلى فقراء المؤمنين وعلى أرباب 
القصون وأطلق من الأهراء ألفا إردب قمحا وتصدق عدةمن الجهات 
بجملة كثيرة. واشتريت عدة جوار من الحجر ؟'“)وكتب عتقهن وأطلق 
سراحهن . 


قال ابن ميسر» وقد ذكر هذا المجلس: وقد كانت أت نزار في قاعة 
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تكأكااد 


بجائب الإيوان من القصروعلى الباب ست وعلى السثر إخوتها , وبلو 
عمها وكبار الأستاذين. فلما جرى هذا الفصل قام المأمون من مكانه 
ووقف بإزاء الستر وقال: من وراء هذا الستر؟ فعرف بها إخوتها وبنو 
عمهاء وأنه ليس غيرها وراء الستن فلما تحقق الحاضرون ذلك قالت: 
اشهدوا ا الحاضرين» وبلغوا عني جماعة المسلمين بأن أخي 
شقيقي نزارا لم يكن له إمامة» وأني بريئة من إمامته جاحدة ها لاعنة لمن 
يعتقدهاء لما علمته من والدي وسمعته من والدتي» لما أمر المستنصر 
بمضيها هي والجهة المعظمة والدة عبد الله أخي إلى المنظرتين اللتين على 
القناطر المعزوفتين بالحولا والبرياب للنزهة أيام التيل جرى بينهما 
مشاجرة في ولديهماء فأحضرتما المستنصر بين يديه وأنكر عليهماء وقال: 
ما يصل أحد من ولديكما إلى الآمر» صاحبه معروف في وفتة» وشاهدت 
والدي المستنصر في مرضته التي توفي فيها وقد أحضر المستعلي وأحذه 
معه في فراشه وقبل بين عينيه» وأسر إليه طويلا وتدمعت عيناه» وفي 
اليوم الذي انتقل والدى في ليلته استدعى عمتئٍ بنت الظاهر فأغير إليها 
من بينناء وصد يده إليها فقبلها وعاهدهاء وأشهد الله تعالى معلنا 
ومظهراء فل) انتقل في تلك الليلة حضر صبيحته الأفضل ومعه الداعي 
والأمراء والأجناد» ووقف بظاهر المقرمة. لم - جلس وكلهم قيام» وأخحذ في 
التعزية» ثم قال: يا مولاتنا من ارتضاه للخلافة؟ فقالت: هي أمانة قد 
عاهدني عليهاء وأوصاني بأن المخليغة من بعده ولده أبو القاسم أحين 
فحضر وبايعته عمتي» وتات أضوة الأكير عبد الله فأشار الأفضل _ 
نزار فبايعه» وأمر الأفضل بالتوكيل على نزار وتأخيره» فأخر إلى مكان لا 
يصلح له واستدعى الأفضل الداعي وأمره بأخل البيعة من نفسه ومن 
الموالي والأستاذين» وسألت عمتي الأفضل في نزار فرفع عنه التوكيل 
عليه بعد أن كلمه بكلام فيه غلظة؛ ووالله ما مضى أخمي نزار إلى ناصر 
الدولة أفتكين بالاسكندرية لطلب إمامة ولا لإدعاء حق» ولكن طالبا 
لزوال الأفضل وإبطال أمره لما فعل معه» واللة يلعن من يخالف ظاهره ش 
باطنه» فشكرها الناس على ذلك. 
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د /اؤثكأاا 


وكات سبب حضور أنحت نزار في هذا المجلس أن المأمون قال للآمر: 
قد كشفت الغطاء وفعلت ما لا يقدر أحد على فعله» وأما القصر فا لي 
فيه حيلة» ولوح أن أت نزار وأولاده لا يمكننى كشف أمرههم؛ فلما بلغ 
أخمت نزار ذلك حضرت إلى الخليفة الآمر لتبرىء نفسهاء ورغبت أن 
نخرج للناس لتقول ما سمعته من والدها وشاهدته ليكون قوطا حجة 
على من يدعى لأّحبها ما ليس له فاستحسن الآمر ذلك منها وأحضر 
المأمون وأخاه شقيقه أبا الفضل جعفر بن المستعلي» واتفقوا على يوم 
يجتمعون فيه فلا كان في شوال عمل المجلس المذكور. 


وأما النزارية فإنها تقول: إن المستنصر مات والأفضل صاحب الأمر 
والمستحوذ على المملكة: والمند جنده؛ وغلان أبيه لا يعرفون سواه» وكان 
نزاراء لما يرى من غلبة الأفضل على الدولة» يتكلم ب يبلغه. فينكره» فلما. 
مات المستنصر والأفضل متخوف من شر نزار أقام أحمد 9 المستعلي» 


لأنه زوج أخته ولأنه صغير. 


وفيها أراد الآمر أن يحضر إلى دار الملك في يوم النوروز الكاتن في . 
جمادى. الآلتصرة؛ ويركب إليها في المراكب على ما كان عليه الأفضل؛ 
فمنعه المأمون من ذلك وقال: يا مولاناء الأفضل لا يجري مجرى أمير 
المؤمنين» وحمل إليه من الثياب الفاخرة برسم جهاته ماله قيمة جليلة (00) 


وف شوال بلغ المأمون أن جزيرة قويسنا 2000 ومنية زفتي 0 ليبس 
فيهما جامعء فتقدم إلى بعض خواصه وخلع عليه» فسار وبنى جامعا 
على شاطىء النيل بمنية زفتيء وقرر فيه خطيبا وإماما ومؤذنين» وفرش» 


وفيه وصل الفقيه أبو بكر محمد بن محمد الفهري الطرطوثي من 
الإسكندرية بالكتاب الذي حمله: « سراج الملوك», فأكرمه وأمر بإنزاله في 


-142ه. 


1١١3١4 


المجلس المهيأ للأخوة؛ وتقدم برفع أدوية 2١‏ الكتاب وأوطئة الحساب 
وسلام الأمراء» وعمل السماط؛ وسارع إلى البادهنج"2» واستدعى 
بالفقيف فل) شاهده وقفه ونزل عن الرتبة» وجلس بين يديه ثم 
انصرفء ومعه أخمو المأمون إلى مكان أعد له وحمل إليه ما يحتاج له 
وأمر مشارف الجوالي" أن يحمل له في كل يوم خمسة دنانير بمقتضى 
توقيع مقتضبء فامتنع الفقيه وأبى أن يقبل غير الدينارين اللذين كانا 
له في الأيام الأفضلية. وصار المأمون يستدعيه في يومي راحته» ويبالغ في 
كرامته» ويقضى شفاعاته. : 


وكان ا لسبب في حضوره أنه تكلم في الأيام الأفضلية في أمر 
المواريث وما يأخذه أمتاء الحكم من أموال الأيتام» وهو ربع العشن وأمر 
توريث الابنة النصف فلم يقبل ذلك؛ ففاوض الأمون فيه وقال: هذه 
قضية وجدتها وما أحدثتها وهي تسمى بالمذهب الدارجء ويقال إن أمير 
الجيوش بدر هو الذي استجدهاء وهو أن كل من مات يعمل في مراثه 
على حكم مذهبف وقد مر على ذلك سئون وصار أمرا مشروعاء فكيف 
يجوز تغييره.فقال له الفقيه: إذا علمت ما يخلصك من الله غيرها فلك 
أجرها. فال أنا نائب الخليفةء ومذهبه ومذهب جميع الشيعة من 
الزيديء والإمامي والإسماعيلي أن الإرث جميعه للابنة خاصة بلا عصبة 
ولا بيت مالء ويتمسكون يأنه من كتاب الله كيا يتمسك غيرهم. وأبو 
حنيفة» رحمة الله موافقهم في القضية. فقال الفقيه: أنا مع موجود 
العصبة فلا بد من عدتها. فقال المأمون أنا لا أقدر أن أرد على الجماعة 
مذهبهم. والخليفة لا يرى به وينقضه على من أمر بهء بل أرى بشفاعة 
الفقيه ان أراد الجميع على رأي الدولة فيرجع كل أحد على حكم رأيه في 
مذهبه فيا يخلصه من الله» ويبطل حكم بيت المال الذي لم يذكره الله في 
كتابه» ولا أمر به الرسول عليه السلام» فأجاب إلى ذلك. وأمر الوزير أن 
يكتب به وأن يكتب بتعويض أمناء الحكم عما يقتضونه من ربع العشر 
بتقرير جار للحم في كل شهر من مال الديوان على المواريث الحشرية9" . 
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وأخذ الفقيه في ذكر بقية حوائج أصحابه» وكتب منه توقيع فرغت منه 
نسخء منها ما سير إلى الثغور وكبار الأعمال» وشملته العلامة الآمرية 
وبعدها العلامة المأمونية.. ونسخته بعد البسملة:2 خرج أمر أمير المؤمنين 
بإنشاء هذا النشور عندما طالعه السيد الأجل المأمون أمير النيوش - 
ونعوته والدعاء ‏ وهو الخالصة أفعاله في حياطة المسلمين وذو المقاصد 
المصروفة إلى النظر في مصالح الدنيا والدين؛ والهمة الموفوفة على الترقي 
إلى درجات المتقين» والعزائم الكافلة بتسديد أحوال الكافة أجمعين.» 
شيمة خصه الله بفضيلتها جبلة أسعد بجلالها وشريف مزيتهاء والله 
سبحانه يجعل آراءه للتوفيق مقارنة وأنحاء للميامن كافلة ضامنة» من 
أمر المواريث وما أجراها عليه الحكام الدارجون بتغاير نظرهم» وقرروه 
من تغيير عما كان يعهد بتغلب أرائهم؛ وما دخل عليها منهم من 
الفساد. والمخروج بها عن المعهود المعتادء وهو أن لكل دارج من الناس 
على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهبهم واعتقاداتهم تحمل ما يترك من 
موجوده على حكم مذهبه في حياته والمشهور من اعتقاده إلى حين 
وفاتهءفيخلص حرم ذوي التشيع الوارئات جميع موروثهم. و هو المنهج 
القويم لقول الله سبحانه: ١‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله إن الله بكل شيء عليم؛ 9". ويحمل من سواهن على 
مذهب مخلفيهن» ويشركهم بيت مال المسلمين في موجودهم. ويحمل 
إليه جزء من أموالهم التي أحلها الله لمن بعدهم. عدولا عن محجة 
الدولة»وخروجا عما جاء به العباد بعدموت الأئمة الذين نزل في بيتهم 
الكتاب والحكمة» فهم قراء القران» وموضحو غوامضه ومشكلاته 
بأوضح البيان» وإليهم سلم المؤمنون» وعلى هديهم وإرشادهم يعول 
الموقنون» فلم يرض أمير المؤمنين الاستمرار في ذلك على قاعدة واهية 
الأصول» بعيذة من التحقيق خالية من المحصول» وم ير إلا العود فيه 
إلى عادة أبائه المطهرين؛ وأسلافه العلماء المهديين» صلوات الله عليهم 
أجمعين» وخرج أمره إلى السيد الأجل المأمون بالإيعاز إلى القاضى ثقة 
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الملك النائب 2 الحكم عنهء يتحذيره» والأمر له بتحذير جميع النواب في 
الأحكام بالمعزية القاهرة ومصر وسائر الأعمال» دانيها وقاصيهاء قريبها 
ونائيهاء من الاستمرار على تلك السنئة المتجددق ورفضى تلك القوانين 
الني كانت معتمدة واستئناف العمل في ذلك با يراه الأتمة 
المطهرة»وأسلافه الكرام البررة» وإعادة جميع مواريث الناس على اختلاف 
طبقاتهم ومذاهبهم إلى المعهود من رأي الدولة فيهاء والإفراج عنها برمتها 
لمستحقيهاء من غير اعتراض عليهم في قليلها ولا كثيرهاء وأن يضربوا 
عما تقدم صفحاءويطووا دونه كشحاء منذ تاريخ هذا التوقيع» وفيا يأني 
بعده مستمرا غير مستدرك لما فات ومضىء ولا متعقب لا ذهب 
006 ظ ْ 


« وليوعز الأجل المأمون» عضد الله به الدين» بامتثال هذا المأمون 
والاعتّاد على مضمون هذا المسطور» وليحذر كلا من القضاة والنواب» 
والمستخدمين في الباب» وسائر الأعيال» من اعتراض موجود أحد من 
يسقط بالوفاة وله وارث بالغ رشيدء حاضر أو غائبء ذكرا كان أو أنثى» 
من سائر الناس على اختلاف الأديان بشىء من التأويلات» أو تعقب 
ورئته بنوع من أنواع التعقبات» إلا ما أوجبته بينهم المحاكات والقوانين 
الشرعيات الواجبات», نظرا إلى مصالح الكافة» ومدأ لجناح العاطفة 
عليهم والرأفة ؛ ومضاعفة للأنام وإبانة عن شريف القصد إليهم 
والاهتهام .. 


فأما من يموت حشريا ولا وارث له حاضر ولا غائب» فموجوده 
لبيت المال بأجمعه عن الأوضاع السليمة» والقوانين المعلومة القويمةءإلا 
ما يستحقه زوج إن كان لهء أو دين عليه يثبت في جهته. وإن سقط 
متوى وله وارث غائب فليحفظ الحكام والمستتخدمون على تركته احتياطا 
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والاخترام» فإن حضر وأئبت استحقاقه ذلك في مجلس الحكم بالباب. 
على الأوضاع الشرعية الخالصة من الشبه والارتياب» طولع بذلك ليخرج 
الأمر بتسليمه إليه والإشهاد بقبضه عليه. 


كذلك نمي إل حضضيرة ة أمير المؤمنين أن شهود الجكم بالياب وجميع 
الأعمال إذا شارف أحد منهم بيع شيء مما يجري في المواريث من الترك 
التي يتولاها الحكام يأخذون زبع العشر من ثمن المبيع. فيعود ذلك 
بالنقيصة في أموال الأيئام» والتعرض إلى الممنوع الخرام» اصطلاحا 
استمروا على فعلهء واعتمادا لم يجر الأمر فيه على حكمهء » فكره ذلك 
وأنكرف. واستفظعه وأكيرو. واقتضى حسن نظره في الفريقين» ما خرج به 
أمره من توفير مال الأيتام» وتعويض من يباشر ذلك من الشهود جاريا 
يقام لكل منهم من الإنعام؛ وأمر بوضع هذا الرسم وتعفيته» وإبطاله 
وحسم مادته» فليعتمد القاضى ثقة الملك ذلك بالباب» وليصدر الإعلام 
على سائر النواب» سلوكا لمحجة الدين؛ وعملا بأعمال الفائزين السعداء 
المتقين» بعد تلاوة هذأ التوقيع في المسجدين الجامعين بالمعزية القاهرة 
المحروسة ومديئة مصر على رؤوس الأشهاد. ليتساوى فق معرفة مصموته 
كل قريب وبعيد وحاضر وبادء ولتفرغ منه النسخ إلى جميع النواب عنه 
في الأعمال» وليخلد في بي 00 بعد ثبوته في ديواني المجلس 
والخاص الآمري» وحيث يثبت مثله إن شاء الله تعالى حجة مودعة في 
اليوم وما بعذه. 


وكتب لليلتين بقيتا في ذي القعدة سنة ست عشرة وخمسهائة4. 


ا لس د لا د 
5 يتخيرهو» وأن يبالغ في | 0 0 3 إنجازه» وتكون النفقة عليه من 
١‏ مال ديوائه دون مال الدولة وتنوجه فبئى المسجد المذكور على باب 
البح وأما المسجد الذي بالمحجة فإن المؤمَن عند مقامه بالثغر بناه. 
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وذكر للمأمون أيضا أن واحات. البهنسا 29 ليس بها جمعة تقام» فأمر 
ببناء جامع بباء ففرغ منه وأقيم فيه خمطيب وإمام وقومة ومؤذنون» 
وأطلق لهم ما هي عادة أمثالهم. 


وقيل إن الذي أنشأه المأمون في وزارته وني أيام الأفضل أحد وأربعون 
مسحداء - مأ 4 بتجديدة» بعد وزاراته» بالقاهرة ومصر بأعماهما ما 


فيه بليمك دار ضرب بالقاهرة ودار وكالة 00 


وفي ذي القعدة مات الأمير السعيد محمود بن ظفر وإلي قوص. 
ؤوكت المأموث إل 5 الأزهس فلما كان وقست صلاة الصبح 9 
قاضي القضاة ثقة ثقة الملك أبو الفتح مسلم بن علي الراسعيني وصلىء فلا 
قرأ الفاهمة حقه زمع شذيد وارتعد. فلحن في الفانحة» وقرأ:» والشمس 
وضحاهاة» فل!| قال:3 ناقة الله وسقياهاة أرتج عليه فرد المؤتمن حيدرة. 

أخو المأمون. عليه فاشتد زمعه فكرر عليه الرد» فلم مبتد وقال: 
«وسقناها» بالنون. فقرأ المأمون بقية السورة وسجد الناس. وقام في 
الركعة الثانية وقد دهش فلم يفتح عليه بشي فقرأ المأمون الفاتحة« وقل 
هو الله أحد»» وقنت وهو معه يلقنه. فلا انقضت الصلاة اشتد غضب 
المأمون وأمر متولي الباب بأن خم المقرئون. وتخيل المقام وخرج من 
الجامع» فوكل, بالقاضي من يمضي به إل داره ويأمره بالمقام مها من غير 
تصرف حتى يحفظ القرآن» وقرر له راتيا فيا بعك ولزم دارة. 


وأنفذ للوقت إلى القاضني أبي الحجاج يوسف بن أيوب المغربي» من 
قضاة الغربية» فأحضر,ه وخلع عليه في القصر بذلة مذهبة؛ وسلم , به على 
الخليفة» وسلم إليه السجل في لفافة مذهبة بنيابته في الحكم العزين 
والخطابة» والصلاة وديوان الأأحباس ودورالضرب بسائر أعمال المملكة» 
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ونعت فيه بالقاضى جلال الملك تاج الأحكام فقبله ووضعه على 
وأعدة: وتلٍ على منابر القاهرة ومصر. ١‏ 


وكان يحضر في يومي الاثنين» والخميس إلى مجلس المظالم بين يدي 
المأمون» ويستعرض القصص ويناقش فيهاء ويباحث مباحثة الفقهاء 
العلماء» فزاد المأمون في إكرامه» ورد إليه وكالة الخليفة؛ وكتبنت له 


الوكالة» وشرف بالخلع. 


وتولى قوص الأمير مؤيد الملك وخلع عليه» وأمر أن يبني بقوص دار 
ضرب» وجهز معه مهندسين وضرابين وسكك العين والورق» وعشرين 
ألف دينار وعشرين ألف درهم فضة؛ فضربت هناك دثاثير ودراهم» 
وصار كل ما يصل من اليمن والججاز من الدنانير العدنية وغيرها 
يضرب بها. 


وصار ما يضرزب بأسم الآمر ف ستة مواضع: القاهرةء ومصين وقوص» 
وعسقلان» وصون والإسكندرية. 


الإسرائيلي الأصلء لما قدم من الأندلس وصار ضيف الدولة» جار وكسوة 
شتوية وعيدية ورسوم 7 وأقطع دارا بالقاهرة» وكتب له منشورا نسخته 
بعد البسملة: 


« ولا كان من أشرف ماطرزت السيرة بقدرمء وأنفس ماوشحت 
الدولة بجميل أثرهء تخليد الفضائل وإبداء ذكرهاء وإظهار المعارف 
وإيضاح سرهاء لا سيما صناعة الطب التي هي غاية الجدوى والنفع» 
وورود الخبر بأغها قرينة إلى الشرع. لقوله صلى الله عليه وسلم: ( العلم 
علمان علم الأديان وعلم الأبدان) خرج أمر سيدنا ومولانا لما يؤثره بعلو 
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هته مسن إنياء العلوم وإشهارهاء واختصاص الدولة الفاطمية بإحياء 
الفضائل وتجديد اثارهاء ليبقى جمال ذلك شاهدا لحا على مر الأيام؛ 
متسقا بها أفشاه لها من المآثر الحمة والمفاخر الجسامء لشيخنا أبي جعفر 
يوسف بن أحمد 3 حسذيه؛ أيذه الله لصرف رعايته إل شرح كتب 
أبقراط: التي هي أشرف كتب الطب وأوفاهاء وأكثرها إغياضا وأبقاهاء 
وإل التصنيف في غير ذلك من انيحاء العلوم. ممايكون منسويا إلى 
الأوامر العالية» ورسم التوفر على ذلك والانتتصاب له. وحمل ما يكمل 
أولا أولا إلى خزائن الكتب» وإقراءجميع من يحضر إليه من أهل هذه 
الصناعة» وعرض من يذعيها واستشفافه فيا يعانيه» فمن كملت 
صناعته فليجره على رسمه؛ ومن كان مقصرا فمليستنهضه. واعتمدنا 
عليه في ذلك لكونه مميزا في البراعة في العلوم متصرفا في فنونهاء مقدما في 
نبدعلينا وإظهار مكنوناء ولأنه يبلغ الغرض المقصود في شرح هذه 
الكتب ويوفي عليه» ويسلك أوضح السبل وأسدها إليه» وفي جميع ما 
شرع لهء فليشرع في ذلك مستعينا بالله» منفسح الأمل بإنهاضنا ل 
وجميل رأينا فيه» بعد ثبوته في الدواوين إن شاء الله تعالى. 


وكتب في ذي القعذة سنة سث عشرة وخختمسماثة فانتصب لطلبي 
علم الطب» وأقبل أطباء البللدين إليه واجتمع في 
أيدي الناس من أماليه كثي وجعل له يومين في الجمعة يشتخل فيهماء 
ويتوفر في بقية الأسبوع على التصنيفء وحمل ذلك إلى الخزائن» واستخدم 
كاتبين لتبييض ما يؤلفه. 

ولا أهل ذو المجة جرىق الال في المناء ومدائح الشعراء في القصر 
بين يدي الخليفة وبالدار المأمونية على الحال المستقرة» واستقبله المأمون 
بالصيام» وأخرج من ماله ما رأد عن المستقر ف كل عام برسم الأطفال 
من الفقراء والأيتام» من أهل البلدين وغيرهم» ولم يتعرض لطلب ذلك 
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من المميزين بحكم ما يعملونه من السنين المتقادمة. وبما ابتكره ولم 
يسبقه إليه أحد استعمل ميقاظ حرير فيه ثلاث جلاجل» وفتح باب 
طائة في الروشن مين سور داره» فصار إذا مضى شطر الليل وانقطع 
المني طرحت السلسلة ودلى الميقاظ من الطاق» وعلى هذا المكان ججماعة 
مبيتون بحقه من المغاربة» فمن حضر من الرجال والنساء متظللما شد 
. رقعته في الميقاظ بيده ويحركه بعد أن يقف من حضره على مضمون 
الرقعة» فإن كانت مرافعة ل يمكنوه من رفعهاء وإن كانت ظلامة مكنوه 
من ذلك ويعوق صاحبها إلى أن يخرج الجواب. 


وكان القصد بعمل ذلك أنه من حدث به ضرر من أهل الست أو 
كانت امرأة من غير ذات البروز ولا تحب أن تظهن أو كانت مظلمة في 
الليل تتعجل مضرتها قبل النهار فلتأت طذا الميقاظ. 


وحضرت كسوة عيد النحر وفرقت الرسوم على من جرت ععادته بباء 
خارجا عرا أمر به من تفرقة العين المختص بهذا العيد وأضحيته»فكان 
منها سبعة عشر ألفا وستاكة ديئار برسم القصور جميعهاء وجملة ما نحر 
وذبح الخليفة خاصة: دون الوزين في ثلاثة أيام النحر ألف وتسعاتة 
وستة وأربعون رأساء منها نوق مائة وثلاثة عش.. وبقر ثانية عشر رأساء 
وجاموس خمسة عش والبقية كباش»ء ومبلغ المصروف على أسمطة 
الثلائةأيام» خارجا عن أسمطة الوزين ألف وثلاثائة وستة وعشروت 
ديئارا» ومن السكر ثانية وأربعون دينارا. 

وعمل عيكد الغدير 9 على رسمه. وركب الخليفة إلى قليوب» ونزل 
بالبستان العزيزي لمشاهدة قصر الورود2'57 على العادة المستقرة والسنة 
المتقدمة» وفرقت الصدقات في مسافة الطريق» وضربت الخيم» وقدمت 
الأسمطة. ثم عاد في آخر النهار إلى قصره. 


150 


1١1١1753 


: في هذه السنة سير المأمون وحشي بن طلائع إلى صورء فقبض على 
1 عود بن سلا واليها لخالفته, وأحضره. 


فيها تجهز الأسطول وسارت المراكب»؛ فيها خمسة عشر ألف أردب 
قمحا وأقوات كثيرة» إلى صوره فلما وصل خرج إليه سيف الدولة مسعود 
واليها مسن جهة طغتكين؛ فلما سلم عليهم سألوه النزول إليهم, فلا 
حصل في المراكب اعتقل؛ وأقلع الأسطول به إلى مصن فأكرم وأنزل في 
دان وأطلق له ما يحتاج إليهء وسبب القبض عليه كثرة شكوى أهل صور 


منةه. 
وفيها وصل البدل من ثغر عسقلان على العادة. 
سنة سبع عشرة وح أئة 


في غرتها عمل برسم أول العام ('" ثم حزن عاشوراء "22 فالمولد 
الآمري على ما جرى به الرسم. وخلع على المؤتّمن سلطان الملوك نظام 
الدين أبي تراب -حيدرة» أخحي الوزير المأمون» بدلة مذهبة خاص من 
لباس الخليفة» وطوق ذهب» وسيف ذهب بغير منطقة. وشرف بتقبيل يد 
الخليفة في مجلسه. وسلم إليه تقليد في لفافة مذهبة بولاية الإسكندرية 
والأعمال البحرية» وشدت له الأعلام القصب والفضة والعياريات207, 
وحمل بين يديه الأكياس برسم التفرقة. وحجبه الأمراء والأستاذون» وقبل 
أبواب القصى ومضى إلى داره» وأطلق له من ارتفاع ثغر الإسكندرية على 
الولايتين في الشهر خمسمائة دينار. ْ 


وثار اللواتيون وغيرهم :بالصعيذ الأدنى. وقتدلوا زين الدولة عل .بن 
أبي تراب الوالي»وعاثوا في البلاد وأفسدواءفخرج إليهم المؤتمن . 
أخو الوزير وتاج الدولة. بهرام زمان 49 الأرمن فى عدة وافرق» فانهزموا 
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وبلغه نزول مراكب الروم والبنادقة» وهى بضع وعشرون مركباء على 
الإسكندريةء فيادر إليهاء» فلا شاهده العذو أقلع» فأخذ منهم عدة قطع» 
وقدم عل المؤتمن مشايخ اللواتيين والتزموا بحمل ثلاثين ألفدينار في 
نظير جنايتهم؛ وأن يعفى عنهم؛ فأجابهم الوزير الو ذلك» وحمل 
المال مع الرهائن. 


وكان المؤتمن لما قدم إلى الثغر خيم بظاهره؛ وقبل من القاضي مكين 
الدولة أبي طالب أحمد بن الحسن بن حذيد ين أحمد ين محمد بن 
حمدون» المعروف بابن حديدمتولي الأحكام والإشراف بهاء ما حمله إليه 
على حكم الضيافة ثلاثة أيام» ثم أمره بإيقافها بعد ذلك إلا ما يقتضيه 
رسمه خاصة؛ وأظهر كتاب أخيه الوزير بأن الغلال بالثغر وأعمال 
البحيرة كثيرة» وكذلك الأغنام مع قطيعة العربان» فمهما دعث الحاجة 
إليه برسم أسمطة العساكر يحمل ويساق» وتكتب به الوصول على ما 
جرت به العادة» وأمره ألا يقبل من أحد من التجار ضيافة ولاهدية . 


وأظهر كتابا أخسر إلى مكين الدولة بأن يطلق في كل يوم من ارتفاع 
الثغر من العين ما يبتاع به جميع ما يحتاج إليه من الأصناف برسم 
الأسمطة للعساكن وكان يستخدم عليها من يراه من الشهود. 


وكان تجار النغر قد حملوا ثلاثة آلاف دينار فأبى المؤتمن من قبواء 
وأمر بإعنادتها إلى أربابهاء فأخذ مكين الدولة يتلطف في أن يكون عوض 
ذلك طرفا وطيباء فأقسم أنه لا يقبل منهم شيئاء» واستمرت الأسمطة في 
كل يوم» ول يقبل لأأحد هدية. 


واتفق أن المؤمن وصف له الطبيب دهن شمع والقاضي هكين الدولة 
حاضي فأمر في الحال بعض غلمانه بالمضي إلى داره ليحضر الدهن 
المذكوره فلم يكن أكثر من مسافة الطريق حتى أحضر صرا مختوما فك 
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عند فوجد فيه منديل لطيف مجاوم مذهب 4" على مذاق بلور فيه 
ثلاث بيوت كل بيت عليه قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت 
وجوهربيت دهن بمسكء. وبيت دهن بكافو وبيت دهن بغير طيب» 
ولم يسكن فيه شيء مصنوع لوقته.فل) رأه المؤتمن والحاضرون ( تعجبوا) 
من علو همة القاضي وجليل رئاسته وسعة نفسهء فحلفب بالحرام إن عاد 
إلى ملكه. فقال المؤتمن» قد قبلته منك ليس لحاجة إليه» ولا نظر في 
قيمته؛ بل لإظهار هذه الهمة وإذاعتهاء وذكر أن قيمة المذاق المذكور 
خمساثة دينار. 


وخلع المؤمّن على القاضي بذلة مذهبة بطيلسان مقور وثياب حرين 
وقدم له ذاية بمركب حلي ثقيل» ثم خلع غليه ف اليوم الثانٍ والشالث 
كذلكء وخلع على أخيه حلتين مكللتين مذهبتين ورزمة فيها شقق 
حريرية مما يختص بالنساء؛ وأنعم على كل من حواشيه وأصحابه. 


وعاد إلى القاهرة» فمدحه عدة من الشعراء. 


وورد رسل ظهير الدين طغتكين» صاحب دمشقء وأق سنقن 
صاحب حلب» بالحث على غزو الفرنج» وكبيرهم علي بن حاملك». 
الحاجب. فليا وصلا باب الفتوح ترجلا وقبلاه» ومشيا إلى أبواب القصور 
ففعلا مثل ذلك» وأوقفا عند باب البحر "© قدر ما جلس الخليفة» 
فجهز عسكر في البر مقدمه حسام الملك النرني» وسار الأسطول في 
أربعين شينيا فوصلوا إلى عسقلان» وخرجت للغارات وعادتبالغنيمة. 


فاجتمعت طوائف الفرنج» وكتب إلى حسام الملك أن يقيم بالئغن 
ويلقى الفرنج عليه ولا يتعداهء فخالف ذلك» وتوجه مخفا بغير قل 
. ونزل على يافا فقشل وأمى فعندما قصده الفرنج رحل وهم يتبعونه حتى 
واف يبنا فلقيهم هناك» فانهزم العسكر من غير قتال» وقتل الراجل 
بأسره» وعاد من بقي مهزوما إلى عسقلان. 
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ووصل الخبر بذلك فأهم الآمر والمأمون. واشتد الحنق على حسام 
الملك لسوء تدبيره فال أمره بعد أمور إلى أن قتل. 


فيها تحرج أمر المأمون إلى الواليين بمصر والقاهرة بإحضار عرفاء 
السقائين وإلزام المتعيشين منهم بالقاهرة بحضورهم متى دعت الحاجة 
0 ليلا ونباراء بالطواري والمساحيء وأن يقوما لهم بالعشاء من 
الا 


وعمل بعض التجار لابنته فرحا في إحدى الآدر المعروفة بالأفراح» 
فتسور ملاك الدار على النساء وأشرفوا عليهم والعروس في المجل» فأذكر 
عليهم ذلك. فأساءوا وأفسدوا على الرجل ما صنعه؛ فخرج مستغيئا 
فخشوا عاقبة فعلهمء فيا زالوا به حنى كف عن شكواهم. فللا حضر 
والي مص ربالمطالعة في الصباح إلى الوزير على عادته» قيل له: لم لا ذكرت 
في مطالعتك ما جرى للتاجر الذي عمل فرح ابنته؟ فاعتذر بأن المرسوم 
له ألا يذكر مايخرج عن السلامة والعافية ول يتصل به ماجرى في 
الفرح. فأسمعه ما أمضه. وبين عجزه وتقصيرهء وقال له: والسلامة 
والعافية أن يخرج بالرجل وييان وتنتهك حرمته ولا يجد ناصرا؟!. 


فرسم بإحضار شاهدين ومهندسينء وتوجهوا إلى سائر الدور 
المختصة بالأفراح وإحضار ملاكهاء فمن رغب في استمرار ملكه على 
حاله فليزل التطرق إليه ويكتب عليه حجة بالقسامة بذلك» ومن لم 
يرغب فلتؤخذ عليه الحجة بألا يؤجر ملكه للأفراح ويتصرف فيه على 
مايريد» فامتثئل ذلك. 


وجرى الرسم في عمل المولد الكريم النبوي في ربيع الأول على العادة. 
وكتب لجميع الأعمال» خلا قوص» وعسقلان» بمطالعة كل وال منهم 
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في مستهل كل شهر بمن حواه السجن والموجب لاعتقاله» ويبين كل 
منهم ذلك ويعتمد فيه الحق» وسبب ذلك أنه رفع إلى المأمون أن بعضص 
الولاة يعتئقل من لايجب عليه اعتقال» لطلب رشوة» فتطول مدته. 


وفيه قرر برسم رش ماين البلدين» مصر والقاهرة» في كل يسوم من 
اليومين اللذين يركب فيها الخليفة ما يصرف للسقائين ديئار وأحدء 
فاستمر ذلك يطلق لهم إلى الأيام الحافظية» وكان سبب إطلاق هذا 
القدر أنه رفع للوزير المأمون أن واليي القاهرة ومصر يأخذان جميع 
السقائين أرباب الجمال والدواب لرش مابين البلدين سخرة بغير أجرة. 


وفي جادى الآحرة أعيد ثغر صور إلى ظهير الدين طغتكين»ء صاحب 
دمشقء وكتب له بذلك» وفخم فيه وعظمء ونعت بسيف أمير المؤمنين» 
وجهزت إليه الخلعة» وهي بدلة طميم منديلها(”"© طوله مائة ذراع شرب» 
فيه ثمانية وعشرون ذراعا مرقومة بذهب عراقي» وثوب طميم جميعه برقم 
ذهب عراقي» سلف المنديل والثوب ألف دينار» وثوب دبيقي وسطاتي» 
وثوب سقلاطون "١‏ داري» وثوب عتابيء وشاشية دبيقي» ولفافة» وجميع 
ذلك في تخت مبطن عليه لفافة دبيقي» وغير ذلك من الكساوى برسم 
نسائه وأصحابه؛ وجهز لأمين الدولة ججشتكين» صاحب صلخد. بذلة 
مذهبة ومنديلهاء وعدة ثياب» وغيرها. 


في شعبان وصلت الأساطيل بمن فيها سالمين» وقد غنموا شينيين من 
شواني الفرنج وبطسة كبرى؛ وعدة من النساء والرجال» وذكر للمأمون 
أن الأسرى المذكورين يؤخل منهم في الفداء مايزيد عن عشرين ألف 
دينار عيناء فقال: والله لاأبقي منهم أحداء قد قتل لنا لخساكة جل 
يسوون مائة ألف» وقد أظفر الله با يكون دية عنهمء لايشاع عنا أنا بعنا 
الفرنج وربحنا أث] هم عوضا عن رجالنا. 
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وركب الخليفة ب حرث به العادة» واصطفت العساكر بالعدد 
والأسلحة» وعادء» وخلع على الأمراء وعلى زمام الأسطول والرؤساء. 


وحضرت الحجاب. الملدوبين لقتل الفرنج» بأنهم لما شاهدوا الحال 
بذلوا في خلاص أنفسهم ثلاثين ألف ديئاره وأنه يرجى منهم أكثر من 
ذلكء فكتب الجواب بالإنكار وإمضاء السيف فيهمء فقتل الرجال 
بأسرهم وقد اجتمع الناس وضجوا بالتهليل والتكبير عند قتلهم» فكان 
أمرا مهولاء وقد ذكر هذا اليوم عدة من الشعراء. 


وجرى الرسم في أسمطة شهر رمضانء والركوب إلى الجمع» و 
كسوة غرة شهر.رمضان عل العادة. 


وفيه سير هلال الدولة بعوار ١‏ سوا إل حرة : اليمن”!"؟ وصحبته 
ل المطرز جملة كثيرة في 0 مدهونة مبطنة» وسلال مملوءة 
من لحم الناقة التي نحرت بالمصلى» واثني عشر مجلساة؟ من المساطير 
التي تقرأ كل خميس وعليها علامة الخليفة» وكثير من النحاس القضيب 
والمرجان» وكتب إليها كتابا في قطع الثلثين أوله: 


ابن الإمام المستعلي بالله أمير المؤمنين» صلى الله عليهاء إلى الحرة الملكة 
السيدة الرضية» الطاهرة الزكية» وحيدة الزمن» سيدة ملوك البلمن 
عدة الاسلام» خالصة الإمام» ذخيرة الدين» عصمة المسترشدين» كهف 
المستجيرين» ولية أمير المؤمنين. وكافلة أوليائه الميامين» أدام الله تمكينها 
ونعمتهاء وأحسن توفيقها ومعونتها». 
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وفي أخخره:«وأمير المؤمنين متطلع إلى علم أخبارك ومعرفة أنبائكء 
فتواصلي بإنهاء المتجدد منها إن شاء اللى والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته»» ويطوى مدورا ويختم بحرير وأشرطة ذهب وعنير عجين 
ويجعل في خريطة. 


فيه قرىء بالجامع العتيق منشون نسخته بعد التصدير: 


«بأننا لم نزل منذ ناطت بنا الحضرة المطهرة» صلوات الله عليهاء 
الأمور, وعولت على كفايئنا في سياسة الجمهور وردت إلينا النظر فيا 
وراء سرير خلافتهاء وفوضت إلى إيالتنا من مصالح دولتهاء وعبيدها 
. ورعيتهاء في محاسن الأفعال ناظرين» وعلى بسط العدل والإحسان على 
الكافة متوفرين» وبحسن توفيق الله تعالى لنا واثقين» وبمراش اده الهادية 
مسترشدين» فلا ندع وجها من دعوة الب إلا قصدناه ولاباباً من أبواب 
الخير إلا ولتناه» ولانعلم أمرا فيه قربى إلى الله سبحانه ونفع للرعية إلا 
أتيناه» ولا شيئا يعود يشواب الله وحسن الأحدوثه إلا اعتمدناه» شيمة 
حصنا الله تعالى بميزتها» وسجية أسبغ علينا جلاليب يمنها وسعادتهاء 
وعمل" 5 ذلك بشريف اراء الحضرة المطهرة» صلوات الله عليهناء وجميل 
سيرتهاء وأستمرارا على منهج الدولة الزاهرة» خلد الله ملكهاء وكريم 
عادتهاء وذهابا في ذلك مع سجيتها الحسنى, ونشرا لأرج ذكرها في الأبعد 
والأدنى» واللّه تعالى المسؤول أن يعيننا على مصالح الدنيا والدين؛ 
ْ ويقضي لنا بالفوز المبين» ويصلح لنا وبنا كل فاسدء وينظم لنا عقود 
السعود والمحامل بمنه. 


ولا كان أحسن ماتطرز به محاسن السير وتتناقل ذكره ألسئة البدو 
والحض. وتجني ثمرته في الدنيا والآخرة» وتحمد مغبته في العاجلة 
والتجلة؛ التقرب إلى الله تعالى في كل أوان» وابتغاء ثوابه في كل زمانء 
لاسيها شهر رمضان. الذي تركوا فيه أفعال البى والصلاح» وتتضاعف فيه 
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الحسنات في الغدو والرواحء رأينا ماخرج به أمرنا من كتب هذا المنشور 
بمسامحة كافة سكان الرباع السلطائية' بالقاهرة ومصر من الأدر 
والحمامات والحوانيت والمعاصر والأفرنة والطواحين والعرص» وجميع 
مايجري في الرباع خارجا من ربع الأحباس وربع المواريث المنصرف 
مستخرج ارتفاعها فيا يجري هذا المجرى من وجوه البه بأجرة شهر 
رمضان من كل سنة؛ لاستقبال رمضان سئة سبع عشرة وخحمسهائة 
ومابعدهاء إحسانا يسير ذكره كل مسي وتعظيها لحرمة هذا الشهر 
العظيم الخطير؛ الذي فضله الله على جميع الشهون وأنزل فيه قرآنه 
المجيد» وفرض صيامه على أهل التوحيد» وحضهم فيه على الأفعال. 
المزلفة لديهءووعد من عمل فيه خيرا بمضاعفة الجزاء عليه؛ فليعتمد 
العمل بها تضمنه هذا المنشور وحطيطة أجرة شهر رمضان عن جميع 
سكان الربع المذكور لاستقبال التاريخ المقدم منسوبا ذلك إلى القرب 
الصالحة والتجارة الرابحة» ويفسح في جميع الدواوين حجة بمودعف 
وليخلد بالمسجد الجامع العتيق بمديئة مصى منعا لمن يروم التأويل فيه 
أو نقض شيء من وضعه؛ إن شاء الله ». 


فلما قرىء هذا المنشور ضج العامة بالدعاء ونظم فيه عدة من 
الشعراء. 


وجرى الرسم في وصول كسوة العيده وهي العدة الكثيرة» وتفريقها 
على العادة؛ وعمل الختم في آخر الشهر بالقصر والجوامع والمساجدء 
وحصل الاهتمام بالعيد» وركب الخليفة إلى المصلى على العادة» وصل 
بالناس صلاة العيد. وخطب» وحضر السياط. 

وجرى الخال في يوم عاشوراء» وفي المولد الآمري. على المألوف. 

فيه كان المولد العيسوي. ففرق ماجرت به العادة من الجامات 
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القاهرية والحامات السميذ» وقرابات الخللاب وطيافير الزلابية؛ والبوري. 
على أصحاب الرسوم» وعمل في شهر ربيع الأول المولد الكريم وفرق 

الملل على الرسم. 


وفيها وصل رسول الأمير تاج الخلافة أبي منصور حسن بن علي بن 
يحبى بن تيم بن معز بن باديس» صاحب المهدية» يخبر بانحيازه للدولة) 
وأن رجار بن رجار صاحب صقلية تواصلت أذيته» وقد استعد لمحاربته 
وسأل أن يسير لرجار يمنعه من ذلك» فسير إليه مصطنع الدولة عل بن 
أحمد بن زين المند. فأصلح بينهها. 


وفيها نقل المأمون الرصد من الخبل المطل على راشدة إلى عاسو باب 

وفيها توي ولي الدولة أ بو البركات بن عرد الحقيق داعي الدعاق. 
فاستقر عوضه أبو محمد حسن بن أدم وكان يدعى بالقاضي لأبوته 
وسئه واشتهاره بالعلم؛ فبعث الآمر بأحكام أله إلى الوزير الملأمون أن 
يستخدم أبا الفخر صالحاء فذكر المأمون أن 0 المجالس التي كانت 
تعمل في أيام النعيان بخط أبيه» وأن أبا الفخر حدث السن ولايهاشل 
المذكور في العلم» وأضيف إليه الخطابة بالجامع الأزهر مع خزانة الكتب. 

وورد الخبر بأن الفرنج افتدوا بغدوين رويس الملك بثانين ألف دينار 
وثلاثين أسيرا من المسلمين» وكان صاحب حلب قد أسره في وقعة له مع 
الفرنج. 

وعمل ماجرى به الرسم في مواسم السنة. 

وفيها جرت عمارة سور الإسكندرية. ' 
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وفيها حمل إلى عسقلان ثلاثة وعشرون ألفا وستائة وأحد وثلاثون إردبا 
من الغلال. 


سنة ثهان عشرة وخمسهائة 


فيها ملك الفرنج مديئة صورء واستمسرث بأيدهم حتى زالت الدولة 
الفاطمية» وكان أخذهم إياها بعد مخاصرتها مدة» وتقاصر المأمون عن 
نجدتهم» وأعانهم طغتكين صاحب دمشق ووصل إلى بانياس وراسل 
الفرنجء فاستقر الأمر على أن الفرنج تستولي عليها بالأمان» فخرج أهلها 
عا خف حمله؛ وتفرقوا في البلاد. وكان تملكهم لا في يوم الاثنين ثالث 
عشري جمادى الآحرة. 


وفيها أمر ببناء دار واسعة ليتفرج الناس فيها عند كسر خليج القاهرة 
بالكراء؛ وذلك أن الناس عند كسر الخليج7) كانوا يصنعون أخشابا 
متراكبة بعضها على بعض» يجلسون فوقها للتفرج يوم كسر الخليج» ولم 
ولم تزل هذه الآدر الثلاثة إلى أن احترقت في نوبة شاور. 

فيها مات بِأَكُوت الحسن بن صباح كبير الاسراعيلية؛ وقد تقدم أنه 
ورد مصر في أيام المستنصر وسار إلى المشرق بدعوته» واستولى .على قلعة 
ألموت واعتقد إمامه نزار بن المستنصى وأنكر إمامة المستعلي وإمامة 
الآمر وانتدب عدة لقتل الأفضل ابن أمير الجيوش فلا تقلد المأمون 
البطائحي وزارة الآمر بعد قتل الأفضل بلغه أن ابن صباح والباطنية 
فرحوا بموت الأفضلء وأخهم تطاولوا لقتل الآمر والمأمون وأخبم بعثوا 
طائفة لأصحابهم بمصر بأموال» فتقدم المأمون إلى والي عسقلان بصرقه 
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وإقامة غيره» وأمره بعرض أرباب الخدم بهاء وألا يترك فيها إلا من هو 
معروف من أهل البلاد» وأكد عليه في الاجتهاد والكشف عن أحوال 
الواصلين من التجار وغيرهم. وأنه لايشق با يذكرونه» من أسمائهم 
وكناهم وبلادهمء بل يكشف مسن بعضهم عن بعض ويفرق بيهم 
ويبالغ فِ الاستقصافى ومن يصل من م تجر عادته بالمجيء إل البلاد 
دخول مصر إلا أن يكون معروفا مترددا إلى البلاد» ولايسير قافلة إلا بعد 
أن يتقدم كتابه إلى الديوان بعدة من فيها وأسمائهم وأساء غلما نهم 
وأسياء الجمالين وذكر اصناف البضائع؛ ليقابل بها في مدينة بلبيس وعند 
وصولهم إلى الباب» وأنه يكرم التجار ويكف الأذى والضرر عنهم. 


ثم تقدم المأمون إلى والي مصر ووالي القاهرة بأن يصقعا البلدين 
شارعا شارعا وحارة حارة وزقاقا زقاقا وخطا خطاء ويكتباأسماءسكانباء 
ولايمكنا أحدا من النقلة من منزل إل منزل حتى يستأذناه وبخرج أمرو؛ ب 
يعتمد في ذلك؛ فمضيا لذلكء؛ وحررا الأوراق بأسماء جميع سكان 
القاهرة ومصر وذكر خططهماء والتعريف بكنية كل وأحد وشهرته 
وصناعته وبلدهء ومن يصل إلى كل خط وحارة من الغرباء. 

فلما عرف ذل كالمأمون انتدب نساء من أهل الخبرة والمعرفة للدخول إلى 
جميع المساكن والاطلاع على أحوال ساكنيها الباطنية ومطالعته بجميع 
مايشاهدنه فيهاء فكانت أحوال كافة الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين 
أجناسهم من ساكني مصر والقاهرة تعرض عليه ولايكاد يخفى عنه 
منها شيء البتة» فامتنع لذلك الباطنية مما كانوا قد عزموا عليه من الفتك 
بالآمر والمأمون لكفهم عن دخول البلد 


ثم إنه مع ذلك أركب العسكرية وفرقهم في جهات البلدين» وأمرهم 
بالقبض على جماعة عينهم» فقبض عل جماعة كثيرة؛ منهم رجل كان 
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يقرىء أولاد الخليفة الآمن ومنهم رسل كان ابن صباح قد سيرهم بهال 
لينفق على من بمصر ممن يرى رأم يهمء فكان هذا معدودا من عظيم 
الحزمء وقوة التدبيره ومع ذلك كان له القصاد والجواسيس وأصحاب 
الخبر في كل قطرء فإذا خرج الباطني من قلاع ألموت لاتزال أخباره ترد 
عليه شيئا بعد شىء منذ يخرج من مكانه حتى يرد بلبيس» فيسير إليه من 
يقبض عليه في مكانه الذي نزل فيه ويأتيه به فيقتله» وصار من أجل 
ذلك وبسيبه يرد عليه أخبار كل جليل وحقير من سائر مملكت حتى 
كان يرى ويسمع كل مايتفق في ليل أو نهان وامتنع من الباطنية إلى أن 
مات رك تيسهم الحسن بن صباح بعدما ملك من الشام جيل عاملة. 
م ا ا ا 0 
العيدين؛ ثم امتدت مملكته بعد موته إلى حد شرقي أذربيجان» وبحر 
طيرستان» وجرجان. 


سنة تسع عشرة وخمسمائة 


فيها قبض الخليفة الآمر على وزيره المأمون في ليلة السبت لأربع 
خلون من شهر رمضان. وقبض على إخوته الخمسة مع ثلاثين رجلا من 
أهله وخواصههء واعتقلهء فوجد له سبعون سرجا من ذهب مرصع. ومائتا 
صندوق مملوءة كسوة بدنه؛ ووجد لأحيه المؤتمن أربعون سرجا بحل 
ذهب وثلاثياثة صندوق فيها كسرة بدنه» ومائتا سلة مابين بلور محكم 
وصيني لايقدر على مثلهاء وماثة برنية مملوءة كافور قنصوري» وماثة 
سفط بملوءة عودا» ومن ملابس النساء مالايجد حمل جميع ذلك إلى 
القص وصلبه مع إخوته في سنة اثنتين وعشرين. 

ويقال إن سبب القبض عليه أنه بعث إلى الأمير جعفر بن المستعلي» 
أخي الآم يغريه بقتل أيه الخليفة ووعده أنه يعتمد مكانه في الخلافة: 
فلا تقرر ذلك بينهما بلغ الشيخ الأجل؛ أبا الحسن على بن أبي أسامة» 
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كاتب الدست الخن وكان خصيصا بالآمر قريبا منه» وكان المأمون يؤذيه 
كثيراء فبلغ الخليفة الحال» وبلغه أيضا أنهبعث نجيب الدولة أيا الحسن 
إل اليمن» وآهره نت فيرت السكة ركد عليها: الإمام المختار محمد 
ابن نزا. 

ويقال إنه سم مبضعا ودفعه لفصاد الخليفة» فأعلم الفصاد الخليفة 
يا للبضع ‏ 

ومولده في سنة ثان وسبعين وأربعاثة» وقيل في سنة تسع» وكان من 
ذوي الآراء والمعرفة التامة ' بتدبير الدول» كريما واسع الصدرء سفاكا 


للدماء» شديد التحرن كثير التطلع إلى أحوال الناس من الجند والعامة» 
فكثر الواشون والسعاة بالناس في أيامه. 


ويقال إن أباه كان من جواسيس الأفضل بالعراق» وأنه مات ولم 
يخلف شيثا» فتزوجت أمه وتركته فقيراء فاتصل بإلسان يعلم البناء 
بمصى ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق بمصى وأنه دخل مع الحمالين يوما 
إلى دار الأفضل فراه خفيفا رشيقا حشن الحركة حلو الكلام» فأعجب 
به» فاستتخدمه مع الفراشين بعد ماعرف بأنه ابن فلان» فلم يزل يتقدم 
عنئذه حتى كبرت منزلته» وعلت دوحنه. 


وهذا ليس بصحيح فإنه من أخبار المشارقة» وقد تقدم أن أباه مات 
في زمن الأفضل بعد ماترقت أحوال ولده؛ وأنه كان ممن يعد من أماثل 
أهل الدولة» ورثي بعدة قصائد» وتقدم أن المأمون كان تمن يخدم 
المستنصني وأنه الذي لقبه بالمأمون» على أن المشارقة زادوا في التشنيع 
وذكروا أنه كان يرش الماء بين القصرين» وكل ذلك غير صحيح. 


وكان المأمون شديد المهابة في النفوس» وعنده فطئة تامة» وتحرن . 
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وبحث عن أخبار الناس وأحواهمء حتى إنه لايتحدث أحد من سكان 
القاهرة ومصر بحديث في ليل أو نهار إلا ويبيت خبره عند المأمون» 
ولاسيا أخبار الولاة وعنا هم» ومشت في أيامه أحوال البلاد وعمرث؛ 
وساس الرعايا والألجناد أحسن سياسة إلا أنه اهم بأنه هو أقام 
أولنك الذين قتلوا الأفضل وأعدهم له وأمرهم بقتله ليجعل له بذلك 
يدا عند الخليفة الآمر ولأنه كان يخاف أن يموت الأفضل فيلقى من 
الآمر مايكرهه لأنه كان أكبر الناس منزلة عند الأفضل ومتحك في جميع 
أموره؛ وكان مع ذلك محببا إلى الناس لكثرة مايقضيه من حوائجهم 
ويتقرب به من الإحسان إليهم: ويأخذ نفسه بالتدبير الجيد والسيرة 
الحسنة» بحيث لو قدر موته في حياة الأفضل لزار الناس قيره تبركا به. 


وأثيم أيضا بأنه هو الذي قتل أولاد الأفضل» وأولاد أخيه الأوحد» 
وأولاد أخيه المظفرء وكانوا نحو مائثة ذكر مابين كبير وصغي فقتلوا 
بأجمعهمء ولم يبق منهم سوى صغير نحيف يسمى أحمد أبا علي» ويلقب 
بكتيفات» فيقال إنه احتقره لما كان يرى فيه من العي والانقطاعء فكان 
منه مايأ خبره إن شاء الله تعالى. 


واعبم أيضا بقتل الأمير حسام الملك أفتكين» صاحب الباب, في أيام 
الأفضل لتخوفه منهء وذلك أن حسام الملك دسل مرة على الآمر 
للسلام؛ فلا خرج قال الآمر: والله إنك لأمير حسنء فإنه كان جميلا تام 
القامة وفيه عجب وتيه» فبلغ ذلك المأمون فقامت قيامته وأخدذ في العمل 
عليه حنى أخرجه في العساكر التي يقال إن عدتها عشرون ألفاء فكان 
من خبره على عسقلان مع الفرنج ماكان» وقتل من أصحابه يومئل 
مايزيد على عشرة الاف» وعاد حسام الملك فبعثه إلى الإسكندرية ودس 
عليه من قتله. 


قال ابن الطوير: ولما دفن الأفضل استعمل الآمر هذا الرجلء وكان 
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يخاطب بالقائد حين خدمة الأفضل في الوساطة دون الوزارة» ونعته 
بجلال الاسلام واستمر على ذلك؛ ثم كمل له الوزارة وخلع عليه خلعة 
الوزارة إلا الطيلسان المقون فباشرهاء وكان متيقظا قد حذق الأمور 
ودبرها من صحبة الأفضل وطول خدمته إياه» وكان بالدار الى 
بالسيوفيين بالقاهرة» وهي اليوم مدرسة للحنفية» وأحذ يصب على قال 
الأفضل مع الآمن فصار يتقلب على الآمر في واحدة بعد واحدة من 
الجفاء الإقدامء والآمر يمل له ويجتمله» حتى استوحش كل منههما من 
الآخر. 


وكان له أح ينعت با مؤتمن أبي تراب حيدرة» فرأى من الرأي أن يولى 
أخماه جانبا عظيها من ديار مصن ويجعل معه عسكر النجدة ردء إذا 
قصده الخليفة بضر فإنه مادام أخوه يكون حاميا له فيكون هو من 
داخل وأخوه من خارجء وجرد معه منائة فارس من شدة الأجناد 
وكبرائهم: وأضاف إليهم أمثاهم مثل: علي بن السلان وتاج الملسوك 
قايهان وسيف الملك الجمل» ودري الحرون» وحسام الملك بسيلء وكل 
واحد من هؤلاء جيش بمفرده. والخليفة يعلم ذلك ولايرده عليه» وزاد في 
معناه حتى قيل إن الخليفة اطلع على أنه ادعى الخلافة» وأنه من ولد 
نزار من جارية خرجت من القصر وهي حامل عندما مرج نزار إلى 
الإسكندرية فائزمج الخليفة لذلكء ثم إنه سير إلى اليمن الموفق في 
الدين عل بن نجيب الدولة459) وكان من أهل الأدب فصيحا داهي» 
ليحقق لنسبه هناك ويدعو الناس إلى بيعته» فلما قيل للآمر هذاء ماشك 
فيه» وأخحذ يتحيل في الإيقاع به بعد عود أخيه من ولايات الاسكندرية 
والغربية والبحيرة والجزيرتين”؟ والدقهلية والمرتاحي 44 فاختلق الآمر 
قضية يلتمسها من الاسكندرية وهو مقيم بهاء فسير أستاذا من ثقاته» 
ظاهره فيا ندبه إليه وباطنه في العمل عل المأمون وأخيه. وقال له:< 
أحرص عل اجتماعك بعلي بن السلار في المسايرة وسلم عليه عناء وقل 
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له: إننا مازلنا نلتفت إليه وندخره لمهاتنا ونتحقق فيه الموافاة لناء وإنا 
بحمد الله قادرون على المكافأة بالخير أكثر من غيرناء وقد تلونت أحوال 
المأمون وبالغ في عقوقنا بأشياء لايتسع لنا ذكرنا ومقصودنا أن تكتم عنا 
مانقول لك». 


فلما بلغه الأستاذ ذلك عن الآمر قال:«السمع والطاعة لمولاناء وأنا 
عملوكه وباذل نفسى في خدمته' فقال الأستاذ:«هكذا والله قال عنك» قال 
ابن السلار:« فيا يأمر به»؟ قال:«تحدث رفقتكِ بأجمعههم في الانفصال 
عن المؤتمن» أنت ومن تثق يه). 


فلا تقرر ذلك اتفق علي بن السلار هئ وقايياز» ودري الحرون» وكاتوا 
أمراء الجماعة فتفرقوا عنه وتبعهم الباقون» فانفرد المؤتمن واستوحش 
وكاتب أخخاه المأمون بذلك» فا اتسع له أن يتتبع الأمراء» ولاينكر عليهم 
ليرجعوا إلى أخيه؛ لعلمه بتغير الخليفة عليهء غخافة أن يفسد أمره ظاهرا 
وباطناء فحضر إلى الخليفة يوم سلام» على عادة الوزرا. وتقدم وقال:03 
يامولاناء صلوات الله عليك» وصل كتاب أخي يتذمم من طول مقامه 
خارج القاهرة وأسفه على مايفوته من خدمة مولانا بالمباشرة» ويسأل 
الفسحة له في العود إلى بابه الكريم» فقال:« مرحبا وأهلاء وهذا كان 
رأيناء ونحن مشتاقون إليه» وإنما قصدنا رضاك فيها رئبته له. يقدم على 
بركة الله؛ فكوتب عن الخليفة بالعود وأن يرتب في ولاياته من يرضاء 
فامتثل ذلك. ظ 


ودخل القاهرة. فجلس الخليفة له في غير وقفت الجلوسء» فمثل بين 
يديه وأكرمه وأدناه» وخلع عليه بالتشريف المفخم. 


فلا دخل شهر رمضانء؛ وفيه السماط كل ليلة بقاعة الذهبء. ويحضر 
الوزير وإنحوته وأصحابه» فحضر المأمون وأخحوه المؤتمن السماط أول ليلة» 


-166 


18 ووكت 


فأكرمهم| الآمر بها أخرجه ما مما كانت يده فيه» وأرسل رسالة إلى المؤتمن 
يشان بحضوره السماط مع أخية» فلم يتسع لها مع هذه المكارمة 
الانقطاع. ش 


وحضرا ثاني ليلة فزاد في إكرامهماء ثم أمر بأن يدخل المأمون لمؤاكلته 
خاصة دون أخيه؛ فدخل إليه» ولم يتقدمه أحد من الوزراء بمثل ذلك» 
يعني به المريية وخرج هو وأخوه وأكد عليها ألا ينقطعاء وخلع 
عليهما من دا حل الدار من الثياب الدارية» ثم حضرا ثالث ليلة. 
فاستدعى المأمون إلى الخليفة» فلما جلس معه على المائدة قال قد جفونا 
المؤمن» واستدعاهء فدخل» وصارا في فبضته؛ وكان قد رتب لما من 
يأخذهماء فعند خروجهما للمضى قبض عليهما واعتقلهما عنده في خزانة» 
وسير بالحوطة على دورهماء ثم أمر بإحضار الشيخ الأجل أبي الحسن بن 
أبي أسامة» كاتب الدستء لينشىء شيئا في معناهما يقرؤه على المنبر 
باكراء فوجد الشيخ أبو الحسن بمصر لعيادة مريضء فتقدم إلى والي 
القاهرة في الليل بأن يمضى إلى مصر لإحضارهء فظن والي القاهرة أنه 
طلب لغير ذلك. وكان يقال له سعد الدولة الأحدبء؛ فمضى إليه ش 
وأزعجه من مكانه؛ وسبه أقبح سب وأراد إحضاره إلى القاهرة ماشياء 
فأحضره إلى الخليفة وهو ميت لالحراك بهءفقال لهرماهذا؟ فأخيره بقضيته 
مع الوالي» فغضب على الوالي وأمر بخلع أخفافه من رجليه وصفعه 
ببماء حتى تقطعا على قفا وصرفه من الولاية» وأطلع الشيخ أيا الحسن 
على قضية المأمون وأخيه فقال يامولانا: هما نشو أيامك ومماليك دولتك» 
فقال لبعض الأستاذين خذ هذا الشيخ وصوبه إلى المذكورين لينظرهها 
في اعتقالهما وينقطع رجاؤه منهماء فأدخله إليهماء فرآهما مكبلين في 
الحديد» وعليههما احتياط عظيم؛ فأنشأ للوقت سجلا كان من استفتاحه: 


«أما بعد فإن محمد بن فاتك استنجح فا نجح. واستصلح فنا 
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صلحء وجهل رفع قدره فغذا لحبوط. وقابل الإأحسان إليه بدواعي 
القنوط؛ وكل ذلك في تلك الليلة. 


فلما أصبح الصبا اح جلس الخليفة في الشباك بالإيوان» ونصب كرسى 
الدعوة أمامه. وطلع 5 قاضي القضاة عليه وقرأه بعد اجتماع الأمراء وأرياب 


الرتب والعوام» فلم يتتطح فيها عنزان. 


ويقال إن الخليفة كان يقول: أعظم ذنوبه عندي ماجرى منه في حق 
صور وإخراجها من يد الاسلام إلى الكفر. 


وبقبا ف الاعتقال» هما وأميران اتهياء قِ خزانة البنود» وسير الإحفجاد 
الذي كان أنفذه المأمون إلى اليمن ليقتلهم جميعء وتفرغ الآمر لنفسه؛ ولم 


يبق له ضد ولامداج» وبقي بغير وزير60. 


وأقيم صاحبا ديوان الاستخراج”" بها يجب من زكاة ومكسء» أحدهما 
مسلم يقال له جعفر بن عبد المنعم بن أب قيراط والآتعر سامري يقال 
له أبو يعقوب ابراهيم؛ وأقيم معهما مستوف طاتين المعاملتين وكان 
راهباء فكانوا يستخرجون ذلك من أربابه» ويدخل صاحبا الديوان إلى 
الآمر في كل وقت ومعهما المصحف والتوراة فيحلفان له أنها لايتعرضان 
إلا لمن يجب عليه لبيت المال حق» فيحملهها في ذلك على الصدقء وريما 
اشتطا على الناس وزيدا عليهم مالايجب زيادته» فتأذى بسببهها جماعة» 
والآمر لايطلع على ذلك ولاأشار به» واستمرا على ذلك مديدة. 
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فيها جهز الآمر المنتتضى بن مسافر الغنوي بخلع سنية وتحف مصرية 
وثلاثين ألف دينار للأمير البرسقيء صاحب الموصلء فلما كان في أثثاء 
الطريق سمع بموته؛ فرجع با معه إلى الآمر. 


وفيها قدم الأمير الرئيس حمدان بن عبد الرحيم» مصنف«اسيرة الفرنج 
الخارجين على يلاد الاسلام في هذه السنين» برسالة من صاحب حلب. 


وفي شوال كان بدء أمر الراهبء وذلك أن راهبا من النصارى. يعرف 
بأبي نجاح بن متى كتب إلى الآمر رقعة في الكتاب النصارى من الأقباط 
يذكر أنهم قد أخذوا أموال الدولة واستولوا عليهاء وضمن أنه يحقق في 
جهاتهم مايملاً بيوت الأموال» فتقدم الخليفة بأن يمكن من الدواوين 
ويساعد على مايخرجه من الحسبانات» ولقب بالأب القديس الروحاني 
النفيس أب الآباء سيد الرؤساء مقدم دين النصرانية» وسيد البطريركية» 
ثالث عشر الحواريين. 


وكان الآمر لما انفرد بالأمر بعد القبض على وزيره المأمون» وبقى بغير 
وزير دانت له الدنياء وكان معظما كثير الجود إلى الحد الذي لامزيد 
عليه فكثر الخير في تلك الأيام» وفرح الناس بالفوائد. وتردد المسافرون 
والتجان وجلبت البضائع. وزاد الحاصل في الخزائن من كل صنف 
مضافا إلى ماكان فيهاء وحسنت السيرة في الرعية» وأباح للداس والجنود 
ماكان الأفضل حظره عليهم من الملبوس والتجمل» فما برح الناس في 
خيرات دارة ونعم متزايدة إلى أن تمكن الراهب من الدواوين واشتد في 
مطالبة النصارى وحقق في جهاتهم الأموال» وحملها أولا فأولاء وكان قدٍ 
حصل لم في أيام الأفضل والمأمون مايزيد عن الوصفء فلما تمكن 
الراهب من النصارى واستطاب ماتحصل منهم ابتداأ يعمل في المسلمين 
معاملي الديوان من المشارفين والضمناء والعمال. . 
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فيها ركب الآمر لينظر جوسق النداضى أن السو كل بتو ده بن 
سعدونت بالقرافة» فإنه كان من أحسن جواسق القرافة» وأفخرها بنأى فلا 
قرب منه سقط عن فرسه إلى الأرض فهنيء ء بالسلامة» وقيل في ذلك عدة 
أشعار. 


سنة إحدى وعشرين وخمساثة 


الدولة» داعي اليمن» الذي سيره الوزير المأمون بن البطائحيء فدخل في 
يصفعه: وهو يقول بقوة نفس: والله ماباليت ولا ألتفت. فأدخل خزانة 
البنود وسجن مع المأمون. 

فيها كثرت مصادرة الراهب للكتاب والعال» وتسلسل الأمر إلى 
التجار وأرباب الأموال» وتدب معه مقداد والي مصر وسعد الدولة واللي 
القاهرة للشد منه فتنكد الناس وخرج كثير من أهل مصر إلى الآفاق» 
وأخذ الراهب يحسن للآمر أن يحمل إليه مال الأيتام من مودع الحكم. 

وفيها مات قاضي القضاة جلال الملك تاج الأحكام, أبو الحجاج 
يوسفاه بن أيوب , بن اسسماعيل المغربي الأندلسي؛ وكان أولا قل أقرأ 
المؤتمن أخا المأمون القرآن والنحئ فولاه قضاء الغربية» ثم نقل منها إلى 
فضاء القضاة بعد واقعة اين الرسعنى بوساطة المؤتمن. واستقفر بعد وفاته 
في قضاء القضاة أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن الميسر القيسراني. 

وكان أبو الحجاج عاقلاء عرض عليه الآمر أن يل الدواوين مضافا 
إلى مايتولاه من قضاء القضاة والمظالم فاستشار ف ذلك بعض ا 
فأشار بالقبول» فقال: إن لاأحسن صنعة الكتابة» فقال له: تجعل بين 
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يديك من يوضح لك طرق التدبير ويدللك على سر الصناعة فقال: ألا 
تترى إلا أى. قد رضيت أن أكون من الأسماء النواقص التي لانتم إلا 
بصلة وعائد» واستحضرت من يدلني على ماأجهل» فكيف أصنع بين 
يدي السلطان؟ لقد حكمت إذا على نفسي يحكم حيسف وأوردتها خطة 


خسفاء رحقه ألله ‏ 


سنة اثنتين وعشرين وحخمسسماثة 
الدين» قد وهب له بانياس خوفا من شره» فأفسد جماعة بالشام» وجرت 
له خطوب الت إلى قتلهء وحملت رأسه إلى الآمر. 


وفيها رتب قاضى القضاة أبا عبد الله محمد بن ميسر مشارفا عل ثقة 
الدولة ابن أبي الرداد في قياس الماء وعمارة المقياس» وعمل مصالحه. 
فاستمر إلى أن قتل ابن ميسر ثم بطل» فلم ينظر أحد في هذه المشارفة. 


وفي رجب عمل للآمر في الخاقائية 00ل وكانت من خاص الخليفة» 
قصر من وردء فسار إليها وحذه بضيافة عظيمة» فلا استقر هتاك خرج 
إليه أمير يقال له حسام الملك- أحد الأمراء الذين كانوا مع المؤتمن؛ 
أخي المأمون» في سفره في البلاد التي كان يتولاها وتخاذل مع ابن السلار 
فاستثقل ماجاء به في ذلك الوقت لأنه مناف لافيه الخليفة من الراحة 
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أنتم منافقون على الخليفة إن لم أصل إليه وهو يطالبكم بذلك ويعاقبكم 
عليهء فأطلعوا الخليفة على أمرهء فأمر بإحضاره فقال: يامولاتاء لمن 
تركت أعداءك يعني المأمون وأخماه-- هذا والعهد قريب» أأمندت 
الغدر؟ فها أجابه إلا وهو على ظهور الرهاويج من الخيل*, فلم تمض 
ساعة إلا وهو بالقصر يمضي إلى مكان إعتقال المأمون وأخيه؛ فوجدهما 
على حالماء فزادهما وثاقا وحراسة. 


فللا كان في ليلة العشرين منه قتل المأمون وصالح بن الضيفه وكان 
.من نشو المأمون وقد سجن معه. وعلي بن ابراهيم بن نجيب 
الدولة»المحضر من اليمن» وأخرجوا إلى سقاية ريدان90؟ في الرمل» قبالة 
البستان الكبير خنارج باب الفتوح» فصلب أبدانهم بغير رؤوس وفي 
صدر كل واحد رقعة فيها اسم فبلغ الأمر الناس فشكوا فيهمء وقالوا: 
هم غير المذكورين» فأمر بإخراج رؤوسهم وأقيمت على أبدانهم. 

فيها كانت ولاية ابن ميسر القضاء في ذي الحجة على ماذكر بعضهم » 
وقيل بل كانت كا تقدم» ولقب بثقة الدولة القاضي الأمين سناء الملك» 
شرف الأحكام» فاضي القضاة» عمدة أمير المؤمنين» أبي عبد الله محمد 
ابن القاضي أبي الفرج هبة الله بن ميسن فلازم الاتتصاب والجلوس» 
واعتمد التثبت في الأحكام» وعدل جماعة» فبلغت عدة الشهود في أيامه 
مائة وعشرين شاهداء وكانوا دون الثلاثين. 

ثم وردت إليه المظالم» فاستوضح أحوال المعتقلين وطالع بهم الآمن 
وكان فيهم عدة قد يئسوا من الفرج» فاستأذن الخليفة وأفرج عنهمء 
وتكلم مع الآمر في أمر التجار ومانزل بهم من المصادرات» فأمر الخليفة 
بكتابة منشورهم في معناهم قرىء على المنابر. 

فيها كثرت وفائع أهل السر على الناس؛ وتقرب كثير من الكتاب 
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الظلمة بعورات الناس إلى الخليفة» فاشتدت مطالبات الناس بالأموال» 
وقبل قول كل رافع شيئا على أحد. وأخذ الناس با رموا به» وضمن عدة 
من الناس اشياء لم تجر عادة بضهاهاء فأحدثت رسوم لم تكن فيا تقدم 
وذلك أنهم لم يقدروا على تصريح القول بالمصادرة؛ فعملوا ماذكرء 
فحصلت الشناعة» وخرج من بالبلد من التجار. 


وكثرت مصادرات القاطنين بمصر والقاهرة» وعظم قدر ماحل من 
أموال هذه الجهات» فاتسع عطاء الخليفة حتى وهب يوما لغلامه 
بزغشء المنعوت بالعادل ثانين ألف دينار ثم سأله بعد مدة يسيرة عما 
الآمن وفرح» وشكره على مافعله, ووهبا مرة لغلامه هراز الملك جوأمرد» 
المنعوت بالأفضل» مثل ذلك» وكانا أخص غليانه وأقربهم منهء وأشرفهم 
عنده منزلة» وكانا أسمح خلق الله» وكان الناس في أيامه) لايوجد فيهم 
من يشكو الفقن لابمصر ولابالقاهرة. فإن هزار الملوك كانت صلقته في 
كل يوم جمعة راتبا قد قرره بالقرافة أربعة آلاف درهم في ألف كاغدة. 
على يد الثقة اسن الصعيدي وغزال الوكيل» وكانت عطاياه من يذه 
لاتنقص عن عشرة دنانير أبداء ولايخلوا ركوبه إلى القصر وعوده من أحد 
يقف له ويطلب منه» وكان بزغش يعطي الجمل الكبار التي يغني بها 
الطالب» من المائة دينار إلى المائتين وأكش. . 00 


وبلغ علم التي يقال لها جمعة» مكنون الآمرية» أن الآمر سيدها قد 
وهب لكل من غلاميه المذكورين ثيانين ألف ديئان وكان الآمر يحبها 
وأصدقها أربعة عشر ألف دينان وولدت منه ابنة سماها ست القصو 
فلما دخل عليها عشية اليوم الذي وهبههما فيه هذا المال قامت وأغلقت 
عليها مقصورتهاء وقالت: ماتدخل إلي أو تهب لي ماوهبت لكل منهاء 
فقال: الساعة. وأحضر الفراشين» وحمل كل عشرة كيسا فيه عشرة الاف 
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دينار عيناء فللا صار إليها هذا المال» ومبلغه ماتثتا ألف دينار ذهباء‎ 


فتحت الباب له ودخل2310. 
سنة ثللاث وعشرين وحهسائة 


فيها عم البلاء بمصر جميع الرؤساء والقضاة والكتاب والسوقة من 
الراهب. بحيث لم يبق أحد إلا وناله منه مكروه» إما من ضرب أو نهب . 
أو أخذ مال» وكان يجلس في قاعة الخطابة من جامع عمرو بن العاص؛ 
ويستدعي الناس للمصادرة» فطلب في بعض الأيام رجلا يعرف بابن 
العرس من العدول المميزين المبجلين في الناس فأهانه وأخرق به» فخرج 
إلى الجامع في يوم جمعة وقام على رجليه وقال: ياأهل مصرء انظروا عدل 
مولانا الآمر في تمكينه النصراني من المسلمين» فارتج الناس لكلامه 
وكادت تكون فتنة» فاتصل ذلك بخواص الخليفة» فأبلغوه إياه وخوفوه 
عاقبة ذلكء وطالعوه با حل بالخلق. 


وكان الراهب قد أحذ من شخص حادم يقال له جدّ نحو سبعين 
ألف دينار بخرج من مائة ألف دينار. فصار يشكي وكان كثير البضائع 
والتجارات والمقارضينء فتظلم واشتهر أمره إلى أن بلغ خبره إلى أستاذ 
من أستاذي القصر له من العمر نحو مائة وعشرين سئة» يقال له لامع 
وكان قد انقطع في منزله بالقصر بعد ماحج غير مرة» وأنشأ 040 
فسأل عنه. فقيل له: إنه لايستطيع النهوض إلى خدمتك؛ فدشمل إليه 
له الآمر: لكي شيء؟ فقال: ياأمير المؤمنين» إن الناس قد تم عليهم من 
الشدة مالا أحسن أصفه وربما نسب ذلك إليك» وشرح له أمر الراهب 
ابن أبي تجاح وصاحبي الديوان جعفر بن عبد المنعم المعروف بابن أبي 
قيراط» وأبي يعقوب ابراهيم السامري الكاتبء وماأخذوه من جد 

-174- 


ب ٠م56١1‏ 


الخادمء فحلف الآمر إنه ماعلم أخهم بلغوا بالناس إلى هذا المبلغ» وأنه 
يستدعي صاحبي الديوان في كل وقت ويحلفهها على المصحف وعللى 
التوراة» وأن الراهب لم يجعل إلا مستوفيا لما يستخرج من المال وليس له 
معهما حديث ابعال ل الاي يا أمير المؤمنين» إنهم قد اتفقوا عل 
أذى الناسء وقد جعلك الله خليفة في الأرض عاد" على عباده» وكل 
راع مسؤول عن رعيته» فشق على الخليفة» وعمل فيه كلام هذا الأستاذ: 
وخرجء فيا بسات حتى صرف صاحبي الديوان واعتقلهاء ليستعيد منهها 
ماأخذاه للناس ظلاء واستدعى الراهبء وكان بحضرته رجل مره 
الأشراف. فليا حضر الراهب أنشد الشريف: 
إذالنيشرفتم _3أجله 
يهموهذكأنهكاذب 


فقال الآمر للراهب: ياراهب». ماذا تقول؟ فسكت فأمر حيتئد والي 
مصر بأخذه إلى الشرطة وضربه بالنعال حتى يموت» فمضى به إلى 
شرطة مصر ومازال يضرب بالتعال حتى ماتء فجر بكعبه إلى عند 
كرسي الج 57 )مسحوياء وسمر على لوح. وطرح ف بحر البيل» فكان 
كلمأ وصل إلى ساحل من سواحل مصر وهو متحدر دفعوه إلى البح 
فلم يزل حتى خرج إلى البحر الملحء واشتهر ذكره» وسارت الركبان 
مبلاكه. 


وكان هذا الراهب أولا مسن أشمون طناح”*؟؟“وترهب على يد أبي 
إسحاق بن أب اليمن» وزير ابن عبد المسيح متولي ديوان أسفل الأرض» 
ثم قدم إلى القاهرة واتصل بخدمة ولي الدولة أبي البركات يحنا بن أي 
الليث» كاتب المجلسء ولا قتل الوزير المأمون اتصل بالخليفة الآمر 
وبذل له في مصادرة الكتاب النصارى مائة ألف دينار فأطلق يده فيهم» 
قت أذاه حتى شملت مضرته كل أحد. | 


75ت 2 


1١31561 


الأبيضص بالذهب. فيلبسها ومن فوقها غنهار:(54) ديباج» ويتطيب بعدة 
مثاقيل مسك في كل يوم فكانت رائحته تشتم من مسافة بعيدة» وكان 
يركب الحمر الفارهة بالسروج المحلاة بالذهب والفضة» ويجلس بقاعة 
الخطابة من جامع مصر. 


ولا قتدل وجد له في مقطع ثلائاثة طراحة سامان محشوة جددا لم 
تستعملء: قد رصت إلى قرب السقف» وهذا من نوع واحد» فكيف 
ماعداه؟. 


ولا قتل وعرف الآمر ماكان يعمل ْ الناس من أنواع الأذى خشثى 
من أله واستحيا من الناس» وكره مساعلة الفقهاء من الاساعيلية عن 
ذلك وعن كفارة هذا الذنب لأنه إمام» وشرط الإمام أن يكون 000 

فسير إلى الفقيه سلطان بن رشا شيخ الفقيه مجل» وكان خمليفة ١‏ 

مع مين يثق به ستيه في آمو الراهب ومايكفر عنه.» فقال* 00 
5 من الأموال إلى أربايهاء رد عليه: إنى والله ماأعرفهم ولاأقدر على 
ذلك؛ ولكن أعتق الرقاب وأتصدقء. فقال الفقيه: الخليفة قادر على أن 
يعتق ويتصدق ولايتأثر لذلك» ولكن يصوم فإنه عبادة شاقة على مثلى 
فقال: أصوم الدهر؟. قال: لا ولكن الصوم الذي وصفة رسول أله 
صللى الله عليه وسلم صوم يوم وفطر يوم 0 لاأقدر على ذلك» 
فقال: ٠‏ يصوم رجحب وشعيات ورمضات» ففعل ذلك» وتخرج فٍِ صومة ويره 
هذه الأشهر من كل مايئكر في الديانة. 


سنة أربع وعشرين وخمسمائة 


4 بيع الأول ولد للآمر ولد سيأه أبا القاسم الطيب» 0 ولي 
عهذهء وامر فزيدنت القاهرة ومهسر» وعملت الملاعي ف الويوانات وأبواب 
القصور»؛ وكسيت العساكسن وزينت القصور. وأخرج الآمر من نخحزائنه 
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وذخائره قهاشا ومصاغا مابين آلات وأواني من ذهب وفضة وجوه فزين 
بهاء وعلق الإيوان جميعه بالستور والسلاح» واستمر الحال على هذا أربعة 
عشر يوما. 


وأحضر الكبش الذي يعق به عن المولود» وعليه جل من ديباج» وفي 
عنقه قلائل الفضة» فذبح بحضرة الخليفة الآأمن وجبىء بالمولود فشرف 
قاضي القضاة أبن ميسر بحملهة. وئنشثرت الدنانير على رؤوس الناس» 
ومدث الأسمطة العظيمة بعد ماكتب إلى الفيوم والقليوبية» والشرقية 
فأحضرت منها الفواكه» وملء القصر منها ومن غيرها من ملاذ النفوس» 
وبخر بالعنير والعود والند حتى امتلاً الجو من دخانه. 


فيها تواترت الأخبار بتخويف الآمر من اغتيال النزارية وتحذيره 
ملهم» وإعلامه بأنه قد خرج منهم قوم من المشرق يريدون قتلهء فتحرز 
احترازا كبيرا بحيث إنه كان لايصل أحد من قطر من الأقطار إلا 
ويفتش ويستقصى عنه. وأقام عدة من ثقاته يتلقون القوافل ليتعرفوا 
أحوال الواصلين ويكشفوا عنهم كشفا جلياء وكل) اشتد الأمر كثر 
الخوف. واتصل به أن جماعة من النزارية حصلوا بالقاهرة ومصي فاحترز 
وتحيل في قبضهم فلم يقدر لما أراده اللهء وفشا في الناس أمرهمء وكانوا 
عشرة فخافوا أن يظفر بهم» فاجتمعوا في بيت وقالوا إنه قد فشا أمرنا 
ولانأمن أن يظفر بناء واشتوروا فقال احدهم: الرأي أن تقتلوا رجلا 
منكم وتلقوا برأسه بين القصرين لتنظروا إن عرفها الآمر فتتيقنوا أن 
حلاكم قد ذكرت له. فتعملوا الحيلة في فراركم من مص وإن لم يعرفها 
فتطمئنوا حينئذ وتعرفوا أن القوم في غفلة» فقالوا: مايتسع لنا قتل واحد 
منا ينقص عددنا ومابذاك أمرناء فقال: أليس هذا من مصلحتنا 
ومصلحة من تلزمنا طاعته؛ ٠وما‏ دللتكم إلا على نفسي» وشرع سكين 
فذيح مما نفسه فيات» وأخذوا والفحة ورموها في الليل بين القصرين» 
وأصبحوا ينظرون مايتفق فلما رتيت الرأس واجتمع الناس عليها ل يقل 


1ت 


1١١16 


أحد أنا أعرفهاء فحملت إلى الوالي؛ فأحضر عرفاء الأسواق على أرباب 
بالحارات»؛ فلم يعرفوهاء ففرح النزارية واطمأنوا بالإقامة في مصر لقضاء 
مرادهم. 


وكان الآمر كثير الفرج محبا للهى فركب في يوم الثلاثاء الرابع من ذي 
القعدة يريد المضي إلى الحودجء الذي بناه بجزيرة مصر لمحبوبته البدوية» 
ومن العادة في الركوب أن يشاع في أرباب الخدم بالموكب جهة قصد 
الخليفة حتى لايتفرقوا عنه» فعلم النزارية أين يقصد فجاءوا إلى الجزيرة 
المذكورة ودخلوا فرنا قبالة الطالع من الجسر إلى البره ودفعوا إلى الفران 
دراهم ليعمل لهم فطيرا بسمن وعسلء فبين] هم في أكله وإذا بالخليفة 
الآمر قد عبر من كرسي الجسر بمصر وجاز عليه وقد تفرق عنه الركابية 
ومن يصونه بسبب ضيق الجسن فليا طلع من آخخر الجسر يريد العبور إلى 
الجزيرة وثبوا عليه وثبة رجل واحد وضربيوه بالسكاكين» وواحذ منهم 
صار خلفه على كفل الذابة وضربه عدة ضربات» فأدركهم الناس 
وقتلوهم؛ وكانوا تسعة» وحمل الآمر في عشاري إلى اللؤلؤة» وكانت أيام 
النيل» فيات من يومه» وحمل من لللؤلؤة وهو ميت إلى القصر. 


وكان عمره يوم قتل أربعا وثلاثين سنة وتسعة أشهر وأثنين وعشرين 
يوماء ومدة خلافته تسع وعشرون سنة وثانية أشهر وخمسة عشر يوماء 
ومازال حكوما عليه حتى قتل الأفضلء فتزايد أمره عبا كان عليه أيام 
الأفضل؛ فلما قبضى على وزيره المأمون استبد بالأموره وتصرف في سائر 
أحوال المملكة؛ وأكثر من الركوب» ورتب لركوبه ثلاثة أيام في كل 
اسبوع وهي ١:‏ يوم الجمعة؛ ويىم السبث» ويوم النلاثاعى فإذا م يتهياً له 
الركوب في أحد هذه الأيام ركب في يوم غيره» فكان يمضي أبدا في يومي 
الثلاثاء والسبت إلى النزهة في بستان البعل» والتاج» والخمس وجوه» وقبة 
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المواء من ظاهر القاهرة» أو إلى دار الملك بمصن أو بالحودج الذي 
أنشأه بجزيرة مصر التي يقال لا اليوم الروضة. 


وكان يتحول في أيام النيل من القصر بخدمه ويسكن في اللؤلؤة 
المطلة على خليج القاهرة» وكان الناس يوم ركوبه يخرجون من القاهرة 
ومصر بمعايشهم ويجلسون للنظر إليه» فيكون كيوم العيدء وصار الناس 
مدة أيامه التى استبد فيها في لهو وعيش رغد لكثرة عطائه وعطاء 
حواشيه وأستاذيه» لاسيا غلامه بزغش ورفيقه هزار الملوك جوامرد» حتى 
إنه لايكاد يوجد في مصر والقاهرة من يشكو زمانه ليسطهم الرزق بين 
الناس وتوسعهم في العطاءثم تنكد عيش الناس بقيام الراهب وكثرة 
ترات وشره حينكل الآمر ف أخذ ل أموال الناسء» فقبحت سيرتف وكثر 
ظلمه واغتصابه لأملاك كثيرة من أملاك الناس» مع مافيه من التجرؤ 

على سفك الدماء وارتكاب ا واستحسان القبائح. 


وفي أيامه ملك الفرنج كثيرا من المعاقل والحصون بسواحل البلاد 
الشاية» فملكت عكا قي شعبان سكة شيع وتسيينه وغركة قي رجن سه 
اثنتين وخمساثة» واستولوا على مدينة طرابلس الشام بالسيف في يوم 
الاثنين لإحدى عشرة خلت من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسمائة» وملكوا. 
بانياس وجبيل بالأمان لثان بقين من ذي الحجة منهاء وملكوا قلعة 
تبنين في سنة إحدى عشرة وحمساثة» وتسلموا مديئة صور في سنة ثان 
عشرة وخمسائة. 


وكثشرت المرافعات ف أيامى واستخدم عدة من الكتاب الظلمة 

الأشران وضمن الإنماذ م جر العادة بتضمينهاء وأخيل رسومالم تكن فيا 

وعمل دكة عليها خركاة في بركة الحبش» وعمر في بركة الحبش مكانا 

سياه ثليس وموضعااخر سماه دمياط» وجدد قصر القرافة. وعمل تحمته 
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دكة- مصطبة- للصوفية:» فكان يجلس في أعلاه ويرقص أهل الطريقة 
قدامه والشمع موقود والمجامر تعبق بالبخوروالأسمطة تمد بكل صنف 
لذيذ من الاطعمة والحلوىء وفرق في ليلة عند تواجد ابن الجوهري 
الواعظ وتمزيق رقعته على من حضر وعلى الفقراء ألف نصفية؛ ونشر 
عليهم من الطاق ألف ديئار تخاطفوها. 


وبنى الهودج لمحبوبته العالية البدوية في جزيرة الروضة:؛ ولحذه البدوية 
وابن مياح» من بني عمهاء مع الآمر أحاديث صارت كأحاديث البطال 
وشبهها قد ذكرتها عند جزيرة الروضة من هذا الكتاب. 


وكان المنفق في مطابخة وأسمطته شيء كثين فكان عدة مايذبح له في 
كل شهر خمسة آلاف رأس من الفسأن خاصة:؛ سوى مايذيح ثما سوى 
ذلك» وثمن الرأس منها ثلاثة دنانس 


وكان أسمر:شديد السمرة» يحفظ القرآن» وخطه ضعيفاء وكانت نفسه 
تحدثه بالسفر إلى الشرق والغارة على بغداد» وأعد لذلك سروجا مجحوفة 
القرابيص» وبطنها بصفائح من قصدير ليحمل فيها الماء» وعمل لما فا 
فيه صفارة فإذا دعت الحاجة إلى الماء شرب منه الفارسء فكان في كل 
سرج منها سبعة أرطال من ماءء وعمل عدة من مالي الخيل من 


دعاللومعنيءلسستثمنيبموئق 

فلاب دليمن ص دم ةالمتحقفق 
وأسقي جيادي من فرات ودجلة 

وأجمع شم ل الديسن بعد التفرق 
ومن شعره أيضا: 
أماوا لذي حج ت إلى ركنن بيته 

جسراهيم ركبان مقلدةشهبا 
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1١15153631 
لأقتتحمن اجرب حت ى يقذ لي‎ 
ملكتزمامالحرب»فا عتزلالخرباً‎ 


وينزلروح الله عيبس ىبن مسريم 
فيرضى بن اصحباونرضي بهصحيا 


وكانت وزارة الأفضل ابن أمير الجيوش» وكان حاجرا عليه ليس له 
فاتك البطائحيء فصار له في وزارته أمر ونبي» وعادت الأسمطة على 
ماكانت عليه قدياء وكان الأفضل قد نقلها فصارت تعمل أيام الأعياد 
والمواسم في دار الملك بمصر حيث كان يسكن» فلا قتل المأمون استبد 
ولم يستوزر أحداء ودانت له الدنيا. 


قضاته: ابن ذكا النابلسبي. ثم ولى نعمة بن بشيرء فطلب الإقالة» فولى 
بعلرة الرشيد أبو عبيدك الله محمد بن قاسم.بن زيد الصقلء ومات» فاستقر 
بعده الجليس نعمة بن بشير النابلسي مرة ثانية» ثم صرف بأبي الفتح 
مسلم بن الرسعني؛ وعزل بأبي الحجاج يوسف بن أيوب المغري» فلم 
مات استقر من بعده أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن ميسر القيسراني» 
وقتل الآمر وهو قاض. 


كتاب الإنشاء في أيامه: سناء الملك أبو محمد بن محمد الزيدي 
الحسينيء والشيخ الأجل أبو الحسن بن أبي اسامة الحلبيء والشيخ تاج 
الرئاسة أبو القاسم ابن الصيرفي» وابن أبي الدم اليهودي. 


وكان 8 خاتمه ٠‏ «الإمام الآمر بأحكام ألله أمير المؤمنين». 1 


وف أيامه نزع السعر فبلغ القمح كل أردب بدينان وكان الناس قد 
لذلك. 


1181م 


-١١5م1و/‎ 


ومن نوادر الآمر أنه عاشر الخلفاء الفاطميين: وهو العاشر في النسب 
أيضاء ولم يل عشرة على نسق واحد ليس بينه أخ ولاعم ولاابن عم غير 
الآمر. 


وعرض عليه فصل في التوحيد من جملته:«وهو المحذر بقوارع 
التهديد»ء من يوم الوعد والوعيد» فقال: إذا حذر من الوعد ى| يحذر من 
الوعيدء فا الفرق بينها؟ وأمر أن يقال:2 المحذر بقوارع التهديد ومن 
هول يوم الوعيد» واستدرك في فصل أحر في ذكر عليء رضي الله عنه. 
قوله:«وهو السابق إلى دعوة رسول الله صل الله عليه وسلمء وإجابته» 
فقال: إن قوله«السابق» غير مستقيمء لأنه إن أراد التخصيص فذلك غير 
صحيح؛ إذ كانت خديجة سبقت إلى الاسلام» والسابق منهم جائز أن 
يكون واحدا وأن يكون جماعة: والله تعالى يقول:«والسابقون 
السابقون(97)؛ وليس في ذلك دليل على تخصيص واحد بالتقدم على 
الباقين» ثم ذكر مثالا فقال: خيل الحلبة إذا أقبلت منها عشرة لايخرج 
فيها واحد عن واحد قيل لهما«السبق» وقيل لكل واحد منها سابق؛ وأمر 
أن يقال :«أول سابق إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وإجابته؟. 
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الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي 
القاسم محمد بن المستنصر بالله أبي تمِيم معد 


ولد بعسقلان في المحرم سنة سبعء وقيل سنئة ثان» وستين وأربعاثة لما 
أخرج المستنصر ابته أبا القاسم مع بقية أولاده في أيام الشدةء فكان يقال 


ولما قتل النزارية الآمر كان كبار غلمانه العادل بزغش وهزار الملوك 
جوامرد» وينعت بالأفضلء فعمدا إلى الأمير أبي الميمون عبد المجيده 
وكان أكير الجماعة الأقارب سناء وقالا: إن الخليفة المنتقل قال قبل وفاته 
باسبوع عن نفسه:«المسكين المقتول بالسكينء وأشار إلى أن الجهة 
الفلانية حامل منهء وأنه رأى رؤيا تدل أنها ستلد ولدا ذكرا وهو الخليفة 
من بعده وأن كفالته للأمير عبد المجيد أبي الميمون» فجلس المذكور 
كفيلا» ونعت بالحافظ لدين الله في يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة 
أربع وعشرين وخمسائة؛ يوم قتل الآمر بأحكام الله وتقرر أن يكون هزار 
الملوك وزيراء وأن يكون الأمير السعيد يانس متولي الباب أسفهسلاراء 
وقرىء سجل في الإيوان بهذا التقرير والحافظ ني الشباك جالسء تولى 
قراءته قاضي القضاة ابن ميسر على كرسي نصب له أمام الحافظء 
بحضور أرباب الدولة. 


وخلع على هزار الملوك خلع الوزارة» وقد اجتمع في بين القصرين» 
خمسة الاف فارس وراجل» وفيهم رضوان بن ولخشي, أحد الأمراء 
. المميزين أرباب الشجاعة» وهو رأس الجمع» وفي داخل القاعة بالقصر 
أيضا جماعة فيهم بزغش وقد شق عليه تقدم هزار الملوك وتقلده الوزارة» 
فنظر إلى أبي علي أحمد بن الأفضلءالملقب كتيفات» وهو جالسء فقال: 
يامولاي الأجلء أنا أشح عليك أن تطيل الجلوس حتى يخرج هذا 
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الفاعل الصائع وزيرا فتخدمه ويسومك المي 3 ركابه اخرج إلى دارك 
وإذا قضى الله مضيت منها لمنائه. 


وكان ظاهر هذا القول مكارمة أبي علي وباطنه أنه علم أن أكثر 
العسكر الواقفين بين القصرين لايرغبون وزارة هزار الملوك» فدبر أنهم 
إذا وقعت أعينهم على أبي علي تعلقوا به وأقاموه وزيراء فيفسد أمر هزار 
الملوك» فقام أبو علي ليخرج»ء فمئعه طغج أحد ثواب الباب» وكان فطنا 
ذكياء فقال له بزغش: لم تمنع هذا المولى من الخروج؟ فقال: كيف لاأمنعه 
من الخروج إلى هذا الجمع: ولايؤمن تعلق العسكرية فيقع له ماوقع 
اللاآخر؛ فنهره بزغش وقال له: دع عنك الفضول» وقام بنفسه وأخرجه إلى 
آخر دهاليز القصن ف! هو إلا أن خرج من باب القصر وراه رضوان بن 
ولخنشي والجاعة» وقد علموا أن هزار الملوك قد خلع عليه للوزارة وأنه 
سيخرج إليهم؛ فتوائبوا إلى أبي علي وقالوا هو الوزير ابن الوزير ابن 
الوزين وأراد ل ينفلت منهم» واعتذر أنه شرب دواء» فلم يقبل منف 
وطلب له في الحال خيمة وبيت صدنر فضربت في جانب من بين 
القصرين» وأدخلوه فيها. 


وقام الصائح وثار العسكر بموافقتهم على وزارته والرضا بهء وصاحوا 
أن لاسبيل أن يلي علينا هذا الصانع الفاعل» وأعلنوا بشتمهء فغلقت 
أبواب القصر كلها واشتد الأمرء فأحضر ضرغام وأصحابه سلام 
وأقاموها إلى طاقات المنظرة» وأطلعوا عليها أميرا يقال له ابن شاهنشادء 
فليا أشرف على طاق المنظرة جاء أستاذو الخليفة وأنكروا عليه فعله. 
فقال هذه فتلة تقوم مايسواها هذا الذي خلعتم عليه؛ ويحصل من ذلك 
على الخليفة مسن الغرامة وسوم أدب جهال العسكر مالايتلائي» وماهذأ 
مني والله إلا نصيحةلمولاناء فإنني قد علمت من رأي القوم مالاعلمتم» 
أخبروا مولانا عني بهذا. 


فمضى الأستاذون إلى الحافظ وأبلغوه ماقال ابن شاهنشاه وهزار . 
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الملوك بين يديه بخلع الوزارة يسمع القولء فقال له الحافظ: هاأنت 
تسمع مايقال؛ فقال: يامولاماء أنا في محلك ووزارتي بوصية خليفة 
قبلك» فاتركني أخرج لمؤلاء الفعلة الصنعة» فقال: لاسبيل لفتح باب 
القصر في مثل هذا الوفتء وقد فعلنا في أمرك مارتب لكء وهذه الخلع 
لارأي لمن لايطاع. ش 


واشتد الأمر وكثر تموير العسكرء فقيل لابن شاهشناه: قد أجبتهم إلى 
وزارة أبي علي ومانحن له كارهون» فأعاد ذلك على رضوان وأصحابه؛ 
على سور القصر وعزموا على طلب المذكور ولابل» فقال الحافظ له: قم 
واحتجب في مكان عسى ندبر في قضيتاك أمرا نصرف به هذا الجمع عنا 
وعثتك. 


فنزعت الخلع (التي) عليه وأحيط به» فصار إلى مكان قتل فيه قتلة 
مستورة وألقيت رأسه إلى القوم فسكنوا. 


وركب إلى دار الوزارة والجماعة مشاة في ركابهء فكانت وزارة هزار الملك 
نصف يوم بغير تصرفه وكان قد اصطفاه الآمر لنفسه هو وبرغش قبل 
.مؤته بمدة» ورد له المظالم والنظر في أحوال الجند» وهو نوع من الوزارة» 
وكان ينعت بالأفضل. ٠‏ 


ووقع النهب في القاهرة من باب الفتوح إلى باب زويلة» ونيبت 
القيسارية وكان فيها أكثر مايملكه أهل القاهرة لأنها كانت محزههم ومذ 
بنيت لم يكن فيها أمر يكرهء فكان هذا أول حادث حدث على القاهرة 
من النهب والطمع. ش 
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وطيف برأس هزار الملوك على رمح. واستقرت الوزارة لأبي علي أحمد 
ابن الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجالي» وكان يلقب 
دكتيفات» 5 يوم الكميس سادس عشر ذي القعدة فأول مابدأ به أنه 
أحاط بالحافظ وسجنه في خزانة فيها بين الإيوان وباب العيدا؟؟؟ ويقال 
إن رضوان بن ولنشى دخخل إليه وقيده» فقال له الحافظ: أنت فحل 
الأمراء فنعت بذلك. ‏ 


وتمكن أبو علي واستولى على جميع ماني القصر من الأموال والذخائن 
وحمل الدميع إلى دار الوزارة بعد أن فرق أكثر ما كان الآمر جمعه من 
الغلال في الناس على سبيل الإنعام ؛ وكان السعر غالياء يباع القمح 
بنحو الديئار كل إردب» فأراد أبو علي أن يحسن سمعته» فأمر أن تفتح 
المخازن وأطلق أكثر ماكان فيهاء وكانت مئين ألوف ارادبء ورد على 
الناس الأموال التى فضلت في بيت المال من مال المصادرة التى كان قد 
أخذها الآمر في أيام مباشرة الراهب وماكتبت به الخطوط قبل ذلك» 
وكان الذي وجد حمسين ألف دينان فاستبشر الناس به وفرحوا فرحا 
طاشت منه عقوطم» وضجوا بالدعاء له في سائر أعمال الديار المصرية 
وأعلنوا بذكر معايب الآمر ومثالبه» وأقطع الحجرية البلاد وظهر فرح 
الناس وابتهاجهم. 


وأكرم بزغش العادل الذي أشار عليه بالخروج من القصر إكراما كثيراء 
وكانت قد ضربت ألواح على عدة أملاك في أيام الآمر فأعيدت إلى 
أربابها. 

وكان إماميا متشدداء فالتفت عليه الإمامية ولعبوا به حتى أظهر 
المذهب الإماميء وتزايد الأمر فيه إلى التأذين فانفعل بهم» وحسئوا له 


الدعوة للقائم المنتظن فضرب الدراهم باسمه ونقفش عليها : (اللّه الصمد 
الإمام محمداء وخطب بنفسه في يوم الجمعة, وكان أكثر خلق الله تخلفا 
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وأقلهم علياء فغلط في الخطبة غلطة فاحشة صحفها فلم ينكر عليه أحد.‎ 


واشتد ضرره على أهل القصر من الإرعاد والإبراق» وأكثر من 
إزعاجهم والتفتيش على ولد الآمر وعل يانس» صاحب الباب» وعل 
صبيان الخاصن الآمرية وأراد أن يخلع الحافظ ويقتله يمن قتله الآمر من 
إخوته وكان الآمر لما احتاط على موجود الأفضل بعد قتله يلغه عن 
أولاد الأفضل كلام في حقه يستقبح ذكره» فأقام عليهم الحجة عندما 
مثلوا بحضرته؛ وقال: أبوكم الأفضل غلاميولامال له.فسفه عليه 
أحدهم ‏ فغضب وقتلهم؛ فأراد أبو عل بتفتيشه على الحمل الذي ذكر 
أنه من الآمر أن يظفر به ليقتله بإخوته» فلم يظهر الحمل» ولاقدر أيضا 
على قتل الحافظل ولالخلسة فاعتقله كا تقدم. وخطب للقائم المنتظر 
تمويباء فنفرت قلوب أهل الدولة منه.» وقامت تفوسهم منه» وتعصب قوم 
من الأجناد من خاص الخليفة» بترتيب يانس لهمء وتحالفوا مرا على 
قتله: وكانوا أربعين رجلا» وصاروا يرتقبون فرصة ينتهزوتها. 


ابراهيم الما و3 257 الجند ا فحنا 8 ل لكان 
أخرجا ميتين. 
سنة خمس وت عشرين وحمسمائة 
فيهارتب أبو علي بن الأفضل في الحكم أربعة قضاة, فصار كل 
قاضي يحكم بمذهيه ويورث بمذهيهء فكان قفاضى الشافعية سلطان بن 
ابراهيم بن المسلم بن رشاء وقاضي المالكية أبو عبد الله محمد بن أبي 
محمد عبد المولى بن أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللبني المغربي» وقاضي 


الاسماعيلية أبو الفضائل هبة الله بن عبد الله بن حسن بن محمد القاضي 
فخر الأمناء الأنصاري الأوسي المعروف بابن الأزرق» وقاضي الإمامية 
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القاضي المفضل أبو القاسم بن هبة الله بن عبد الله بسن الحسن بن محمد 
ابن أبي كامل» ولم يسمع بمثل هذا في الملة الاسلامية قبل ذلك. 
سنة سث وعشرين وحْمسسماثة 

في يوم الشلاثاء سادس عشر المحرم ركب أبو عل أحمد بن الأفضل 
إلى رأس الطابية ليعرق فرسا في المبدان بالبستان الكبير خارج باب 
الفتوح من القاهرة» وللعب بالكرة على عادتب فجاء وهو هناك عشرة من 
صبيان الخاص الذين تحالفوا على قتله متى ظفروا به جميعا أو فرادى» 
فصاح أبو علي (على) عادة من يسابق بالخيل: راحت»؛ فقال العشرة: 
عليك: وحملوا عليه وطعنوه حتى قتل» فأدركه أستاذ من أستاذيه وألقى 
نفسه عليه فقتلوه معهة. 


واجتمع الأربعون عنانا واحدا وجاءوا إلى القصر وفيهم يانسء وكان 
مستوحشا من أبي علىء فأخرجوا الخافظ من الخزانة التي كان معتقلا 
بهاء وفكوا عنه القيد وأجلسوه في الشباك على منصة الخلافة وقالواء 
ماحركنا على هذا إلا الأمير يانس» فاجتمع الناس» وأخذ له العهد على 
أنه ولي عهد كفيل لمن لم يذكر اسمه. 


ونهب في هذا اليوم كثير من الأسواق والدور والحوانيت» وصار ذلك 
عادة مستقرة وشيكا معهودا في كل فتلة. 


وحملت رأس أب على إلى القصء وكان قد أسقط منذ أقامه الجند ذكر 

اسراعيل بن جعفر الصادق الذي تنسب إليه الطائفة الاسهاعيلية» وأزال 

من الأذان قولحم فيه:ة حي على خير العمل» محمد وعلي خير البشر) 

وأسقط ذكر الحافظ من الاطبة: واخترع لنفسه دعاء يدعى به على المنابر 

وهو: السيد الأجل الأفضلء سيد ممالك أرباب الدول» المحامى عن 

حوزة الدين؛ وناشر جناح العدل على المسلمين. الأقربين والأبعدين» 
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ناصر إمام الحق في حالي غيبته وحضورة» والقائم فق نصرئه بياضي سيفه 
وصائب رأيه وتدبيره» أمين الله على عباده» وهادي القضاة إلى اتباع شرع 
الحق واعتهاده؛ ومرشد دعاته المؤمنين إلى واضح بيانه وإرشاده» مولى 
النعم» رافع الجور عن الأممء مالك فضيلتي السيف والقلمء أبو علي 
أحمد بن السيد الأجل الأفضل أبي القاسم شاهنشاه أمير الجيوش». 


وكانت مذة نتحكمه سنة وشهرا وعشرة أيام» ثم حمل بعد قتله ودفن 
بتربة أمير الجيوش 21١27‏ ظاهر باب النصر. 


وخلع على السعيد أبي الفتح يانس الأرمني»ء صاحب الباب, : 
الوزارة» وكان من غلمان الأفضل ابن أمير الجيوش العقلاء» وله هيبة» 
وعنده تماسك في الأمور ووحفظ للقوائين فهدأت الدهماء وصلحت 
الأحوال» واستقرت الخلافة للحافظء وحمل جميع ماكان قد نقل إلى دار 
الوزارة من الأموال والآلات وأعيد إلى القضر. 


ول يحدث يانس شيئا إلا أنه تخوف من صبيان الخاص» وحدثته نفسه 
أنهم قد جسروا غل الملوكء وأنة ربيا غضبوا منة فقعلوا به مافعلوا بغيرت 
وأحسوا منه بذلك فتفرقوا عنه. 


فللا تأكدت الوحشة بينهم وبينه ركب في خاصته وغلانه وأركب 
العسكر, والتقوا قبالة باب التبانين"١2‏ بين القصرين» فقتل منهم مايزيد 
عن ثلاثاثة فارس من أعيانهم» فيهم قتلة أبي علي أحمد بن الأفضل»؛ 
وكانوا نحو خمسائة فارس» فكسر شوكتهم وأضعفهمء فلم يبقّ منهم 
من يؤبه له ولايعتد به» فقوي أمر يانس وعظم شأنه. 


وكانت له في النفوس مكانة؛ فثقل على الحافظ وتخيل منه» فأحس 

بذلك» وصار كل منهما يدبر على الآخرء فبدأ الوزير يانس بحاشية 

الخليفة» فقبض على قاضي القضاة وداعي الدعاة أبي الفخر صالح بن 
189 


2ه5”5ةااا- 


عبد الله بن رجاءء؛ وأبي الفتوح بن قادوس فقتلهماء وبلغه شيء يكرهه 
عن أستادذ من خاص الخليفة» فقبض عليه من غير مشاورة الحافظ»ء 
واعتقله بخزانة البنود»ء وضرب عنقه من ليلته؛» فاستبيدت إلوحشة بيئه 
وبين الحافظء وخحشى من زيادة معناه» فقال لطبيبه: إكفنى أمره بمأكل 
أ مكرشة قاين الطبيي ذللف ضوفا عن سوه العافة: ونقال إن الخافظا 
توصل إلى أن سم يانس في ماء المستراح» فانفتح دبره واتسع حتى مابقي 
يقدر على الجلوسء فقال الطبيس: ياأمير المؤمنين» قد أمكنت الفرصة 
وبلغت مقصودك» فلو أن مولانا عاده في هذه المرضبة اكتسب حسن 
الأحدوثة» وهذا المرض ليس دواؤه إلا السكون ولاشىء أضر عليه من 
الحركة والانزعاج؛ وهو لما يسمع بقصد مولانا تحرك واهتم بلقائه 
وانزعج» وفي ذلك تلاف نفسه. فقبل ذلك وجاء لعيادته» فلما رآه يانس 
قام للقائه وخرج عن فراشه» فأطال الحافظ جلوسه عنده ومحادثته» فلم 
يقم حتى سقطت أمعاؤه» ومات من ليلته» في سادس عشرين ذي 
السجة. 


وكانت وزارته تسعة أشهر وأياماء وترك ولدين كقلهها الحافظ. 


وكان يانس هذا قد أهداه (ابن) باديس جد عباس الوزين الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى إلى الأفضل ابن أمير الجيوش فترقى في الخدم 
إلى أن تأمر وتقدم وولي اليابء» وهي أعظم رتب الأمراءء وكنى بأبي 
الفتح ولقب بالسعيد» ثم نعت في وزارته بناصر الجيوش سيف الاسلام» 
وكان عظيم الحمة بعيد الغو كثير الث شديد الهيبة. 


الحمل. 


قال الشريفف مين اي الجواني: رأيت صغيرا في القرافة 
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-ا١اذ١كثككم‎ 


الكيرى» ويسمى بقفيفة» سألت عنه» قيل هذا ولد الآمر: لما ولى الحافظ 
ولى عهده من يولدء استولى على الأمن وولد هذا الولد فكتم حاله. 
وأخرج في قفة على وجهها سلق وكرات» وستر أمره إلى أن ركب بعد 


ولا تمكن الحافظ قرىء سجل بإمامته» وركب من باب العيد إلى 
باب الذهب بزي الخلفاء» في ثالث ربيع الأول» ورفع عن الئاس بواقي 
مكس الغلة. ٠‏ 


وأمر بأن يدعى له على المشابر بهذا الدعاء» وهو: «اللهم صل على 
الذي شيدت به الدين بعد أن رام الأعداء دثوره» وأعززت الاسلام بأن 
جعلت طلوعه على الأمة وظهوره. وجعلته آية لمن تدبر الحقائق بباطن 
البصيرة» مولانا وسيدناء وإمام عصرنا وزماننا عبد المجيد أب الميمون» 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» صلاة دائمة إلى يوم الذين». 


وها صرف أبوعيد | سه ين هبة الله بن ميسن عن قضناء 
القضاة» ف أول ربيع الآول» وقرر مكانه سراج الدين أبو الثريا نجم بن 
جعفن وأضيفت إليه الدعوة» فقيل له قاضى القضاة وداعى الدعاق 
وذلك وقت العثساء الآحرة من ليلة اللتميون لشلاث عشرة بقيت من 
حمادى الحرة. 


السيرة. 


ويقال إن يانس لما قتل القاضي أبا الفخر سلم الحكم إلى سراج الدين 
أبي الثريا نجم بن جعفر. 


وفيها جهز الحافظ الأمير المنتضى أبا الفوارس وثاب بن مسافر 
2 


اا 
الغنوي رسولا ف الرابع من ذي القعدةٌ بجواب شمس الملوك. صاحب 
مش كيه ع السنية وأسفاط الثياب والخيل المسومة» ومالا 


متوفراء فوصل إلى دمشق وتلقي أحسن تلقي وقبلت الألطاف منه. 
وقرىء كتابهء وأقام إلى أن أعيد من القابلة. 


وفيها خرج أبو عبد الله الحسين بن نزار بن المستنصى وكان قد توجه 
إلى المغرب مستخميا وجمع هناك جموعا كثرة وعاد.» فبعث المحافظل إلى 
مقدمي عسكره ه يستميلهم» ٠‏ فللا وصل دير النجاج والخا 0 ه وقد 3 
فأنئفض جمعه. 


سنة سبع وعشرين وحمسمائة 


فيها حشد جماعة من العبيد بالأعيال الشرقية» فخرج | عسكر 
كانت بينهم وبيئه -حروب. 


وفيها سلم الحافظ أمر الديوان إلى الشريف معتمد الدولة علي بن 
جعفر بن غسان. المعروف باين العساف» وصرف يوحنا بن أبي الليث 
لأشياء نقمهاعليه» نموا فيه عدده بأخة كان سببا فا عملة أبو عل 
أحمد بن الأفضل من تفريق مافرقه من الأموال لأهله وأقاربه» واستخدم 
الحافظ أيضا أخا معتمد الدولة في نقابه الأشراف وجعله جليساء وكان 
عنده أدب ومعرفة بعلم الفلك» وكان الحافظ يحب هذا العلم. 


وفيها قبضى على ابن عبد الكريم» تربية الآمره فوجد له ثلاثياثة 
وستون منديلا مذهبة؛ وعلى مثالها ثلاثائة وستون بذلة مذهبء فكان 
يلبس كل يوم بذلة» وكل منديل» وهي العامة؛ على مسار فضة»ء ووجد 
له خسائة نرجسية ذهيا وفضة:؛ وماثتا صندوق فيها ثياب ملونات» 
ومائة حسكة ذهبا وفضةء ومن التوهر مايعجز عن وصفه. 
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سنة ثان وعشرين وخمسمائة‎ 

فيها عهد الحافظ إلى ولده سلييان» وكان سب أولاده وأحبهم إليه. 

وأقامه ليسد مكان الوزير ويستريح من مقاساة الوزراء وجفائهم عليه 
ومضايقتهم إياه في أوامره ونواهيه. فيات بعد ولابة العهد بشهرين؛ 
فحن عليه مدة» ثم جعل ابنه حيدرة ولي عهده ونصبه للنظر في المظالم» 
فشق ذلك عل أخيه حسن لأنه كان يروم ذلك لكثرة أمواله وتلاده 
وحواشيه ومركبه» بحيث كان له ديوان مفرد. ومازالت عقارب العداوة 
تدب بينهها حتى وفعت الفتنة بين الطائفة الحيوشية والطائفة 
الريحانية9 ١١‏ وكانت شوكة الريحانية قوية والجند يشتثونهم خوفا منهم 
بامسهلنك يزان قرفي رين الفررقينة وما الت يا حدق متهيو 


والتقى العسكران, فقتل بينهيا مايزيد على خحمسة ألاف راجل: فكانت 
أول مصيبة نزلت بالدولة من فقد رجاها ونقص عدد عساكرهاء 15 يسلم 
من الريحانية إلا من ألقى نفسه في بحر النيل من ناحية المقس» واستظهر 
حسن وصار الأمر إليه» فانضم له أوباش العسكر وزعارهم» وفرق فيهم 
الزرد وسهاهم صبيان الزرد» وصاروا لايفارقونه ويحفون به إذا ركب» 
ويلازمون داره إذا نزل. 


فقامت قيامة الناسء وفبض على ابن العساف وقتله واختفى منه 
الحافظ وحيدرة»وجد في طلب حيدرة» وهتك بالأوباش الذين اختارهم 
حرمة القصن وخرق ناموسه من كونه نغص على أبيه وأخيه؛ وصاروا 
يحسنون له كل رذيلة ويجروه على أذى الناس. 
في يوم الخميس لأربع بقين من شهر رمضانء وأركبه بالشعان ونعت بولي 
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كت 


عهد المؤمنين وكتب له بذلك سجلا قرىء على المنابن فكان يقال على 
المنابر:«اللهم شيد ببقاء ولي عهد المؤمنين أركان خلافته» وذلل سيوف: 
الاكتدار في .نصره وكفايته» وأعنه على .مصالح بلاده ورعيته» واجمع شمله 
به وبكافة السادة إخوته» الذين أطلعتهم في سباء مملكته بدورا لايغيرها 
المحاق» وقمعت ببأسهم كل مرتد من أهل الشقاق والتفاق» وشددت 

بهم أزر الإمامة» وجعلت الخلافة فيهم إلى يوم القيامة». | 


فلم يزده ذلك إلا شرا وتعدياء فضيق على أبيه وبالغ في مضرته» فسير 
الحافظ وني الدولة إسحاق»؛ أحد الأستاذين المحنكينء إلى الصعيد 
ليجمع ماقدز عليه من الريحانية فمضى واستصرخ على حسنء وجمع من 
الأمم مالايعلمه إلا الله وسار بهمء فبلغ ذلك حسناء فجهز إليه عسكرا 
عرمرما وخرج» فالتقى الجمعان» وهبت ريح سوداء في وجوه الواصلين» 
وركبهم عسكر حسنء فلم يفلت منهم إلا القليل» وغرق م ف 
البحر وقتلوا » وأخذ الأستاذ إسحاق وأدخل إلى القاهرة على جمل برأسه 
طرطور لبد أحمن فلا وصل بين القصرين رشق بالنشاب» حتى مات» 
ورمي إليهم من القصر الغربي أستاذ آخر فقتلوه» وقتل الأمير شرف 


الأمراء. 


فليا اشتد:الأمر على الحافظ عمل حيلة وكتب ورقة ورماها إلى ولده 
حسنء فيها: (ياولدي أنث على كل حال ولديء ولو عمل كل منا 
لصاحبه مايكره الآخر ماأراد أن يصيبه مكروه. ولاحملنى قلبى» وقد 
انتهى الأمر إلي أن أمراء الدولة فلانا وفلانا --وساهم له وأنك قد 
شددت وطأتك عليهم وخحافوك. وأتهم معولوت على الفتك.بك. فخذ 
حذرك ياولدي». 1 


فلا وقف حسن على الورقة قامت قيامته» فل) اجتمع أولئك الأمراء 
في داره للسلام عليه أمر صبيان اللزرد الذين اختارهم وصار يثق بهم 
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فقتلوهم بأجعهم. وأتحذ ماف دورهمء فناشتدت مصيبة الدولة بفقد من 
قتل من الأمراء الذين كانوا أزكان الدولة. وهم أصحاب. الرأي والمعرفةه 
فوهت. واختلت لقلة الرجال. وعدم الكفاة. 


ومن حين قتنل حسن الأمراء تخوفه باقي اللتند» ونفرت نفوسهم منه 
فإنه كان جريئا عنيفا بحاثا عن الناس يريد إقلااب الدولة. وتغييرها 
لتقدم أصحابه» وأكثر من مضادرة الناسء وقفن سراج الدين أبا الثريا 
نجما في يوم المنميس ثامن شوال؛ وكان أبو.الثريا في أول أمره خاملا في 
الناس» ثم سمع قوله ف العدالة: أيام. الآمن فل! قبض أحمد بن الأفضل 
على أبي الفخر وسجنه عنده بدار الوزارة». لأنه. كان الذاعي أنيام الآمن 
طلب من يكون داعياء فاستخدم تجتنأ هذا وم يقف على ماكان. عنده من 
الدهاء» فلا كان ف وزارة يانس جمع إليه لمتكم مع الدعوة. وصان يدبر 
الدولةء وحسن عنذه نصرة: طائفة الاسماعيلية والانتقام من كان يؤذييم 
وجعل لهم زماما قتله حسن بن الحافظ لما قتل الشتريف بن العباس» 
وأنحل نجم يعادي أمرا اء. الدولة ورؤساءها ولإينظر ف عاقبة -وكانوا قد 
حسدوه عل قربه من الحافظ وتمكته. منه ومطاوعته له بحيبث. لايعمل 
شيئا إلا برأيه--. فليا تمكن حسن بن الخافظ أغنروه به فقتله وقشل معه 
جناعة» ورد القضاء: لابن ميسر وخلع عليه في يوم الخميس ثانيٍ ذي 
القعدة. ش 


وفيها مات القاضى المكين أبو طالي. أنمد بن عبد المجيد بن أنمد بن 
الحسين بن حدييد بن حمدون الكناني قاضى. الاسكندرية بثخر رشيد» وقد 
عاد من القاهرة. ف جمادق الخرةة. وعولنده. سنة اثنتين. وستين وأزبعائة» 
وكانتت له مدة: في, القضاءء وهو الذي كان سببا في, اعتقال. أبن, الصلت 
أمية: الأندلسى.. وقد ذكره السلفي”*”" وأثنى عليهء ورثي بعدة: قصائد. 


وفيها مات أبو عبد الله الحسين. بن أبي, القفضل بن الحسين الزاهد 
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د-الاثكاب 


الناطق بالحكمء المعروف بابن بشرى الجوهريء الواعظ ابن الواعظ ابن 
الواعظ ابن الواعظء في جمادى الأولى؛ وكان -حلو الوعظء إلا أنه تعرض 
في آخر عمره لما لايعنيه» فنفاه الحافظ إلى دمياطء وذلك أن الآمر لما 
مات ترك جارية خاملاء فقام الحافظ بعده في الخلافة على أن يكون 
كفيلا للحمل حتى يكن فاتفق أنه ولد وخحافت أمه عليه من الخافظء 
فجعلته. في قفة من صوص وجعلت فوقه بصلا وكراثا وجزرا حتى 
لايفطن به وبعثته في قاطة :تحت الحوائج في القفة إلى القرافة» وأدخل به 
إلى مسجد أبي تراب الصواف» وأرضعته المرضعة؛ وخفي أمره عن 
الحافظ حتى كبر وكان يعرف بين الصبيان بقفيفة» فليا حان نفعه نم 
عليه ابن الجوهري هذا إلى الحافظ؛ فأخذ الصبي وفصده. فيات» وخلع 
على ابن الجوهري ثم نفاه إلى دمياط فيات بها. 


سنة نسع وعشرين وخمسسائة 


فيها عظم أمر حسن بن الحافظ وقويت شوكته» وتأكدت العداوة بيه 
وبين من بقي من الأمراء والأجناد واشتد خحوفهم منه» وعزموا على خلع 
الحافظ من الخلافة وخلع ابنه حسن من ولاية العهد؛ وعزله عن الأمر 
فاجتمعوا بين القصرين» وهم نحو العشرة آلاف مابين فارس وراجل» 
وبعثوا إلى الحافظ فسشكوا مافيه ابنه حسن وأرادوا إزالته عنهم» فعجز 
حسن عن مقاومتهم ولم يبق بدا من الفرار منهم إلى أبيه» فضار إليه؛ 
وكان قد نزل بالقصر الغربي» ففتح سردابا بين القصرين ووصل إلى أبيه 
بالقصر الشرقي من تحت الأرضء» وتحصن بالقصن فبادر الحافظ بالقيض 
عليه وقيده» وأرسل إلى الأمراء يخبرهم بالقبض على حسنء فأجمعوا عن 
طلبه ليقتلوه» فبعث إليهم يقبح مرادهم منه أن يقتل ولدهء وأنه قد أزال 
عنهم أمره» وضمن لهم أنه لايتصرف أبداء ووعدهم بالزيادة في الأرزاق 
والاقطاعات» فلم يقبلوا ذلك. وقالوا: إما نحن وإما هى وأحضروا 
الأحطاب والنيران للإحراق القصرء وبالغوا في الجرأة على الحافظ؛ فلم يجد 
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من ينتصر به عليهم لأنهم أنصاره وجنده الذين يشتطيل بهم على 
غيرهمء فألجأته الضرورة إلى أن استمهلهم ثلاثة أيام ليتروى فيها يعمل. 


فرأى أنه لاينفك من هذه النازلة العظيمة إلا بقتل ابنه لتنحسم مادة 
المباينة بينه وبين العسكر التي لايأمن إن استمرت أن تأنٍ على نفسه هو 
فإنهم لم يبرحوا من بين القصرين» فاستدعى طبيبيه: أبا منصور وابن 
قرقة» فبدأ بأبي منصور اليهودي وفاوضه في عمل سقية قاتلة فتحرج من 
ذلك وأنكر معرفته كل الإنكاره وحلف برأس الخليفة وعلى التوراة أنه لم 
يقف قط على شىء من هذاء فتركه وأحضر ابن قرقة» وكان يل 
الاستعيالات بدار الديباج» وخزائن السلاح والسروجء وفاوضه في ذلك» 
فقال: الساعة, ولايتقطع منها الجسد بل تفيض النفس لاغين فأحضرها 
من يومه» وألزم الحافظ ابنه حسنا بمن ندبه من الصقالبة» فأكرهوه على 
شربهاء فيات ف يوم الثلاثاء عشرين حادى الالحرة. 


وقيل للقوم سرا: قد كان ماأردتم فامضوا إلى دوركمء فلم يثقوا 
بذلك» وقالوا لابد أن يشاهده منا من نثق بهء وندبوا منهم أميرا يعرف 
بالجرأة والشر يقال له المعظم جلال الدولة محمدء ويسرف بجلب راغب 
الآمري؛ فدمل إلى حيث حسن بن الحافظ فإذا هو مسجى بشوب 
ملاءة» فكشف عن وجهه وأخرج من وسطه سكينا وغرزه في عدة 
مواضع من بدنه حتى تيقن أنه ميث» وانصرق إلى أصحابه فتفرقو]2370, 


وكان تاج الدولة بهرام الأزمني قد انفلت من حسن بن الحافظ وولي 
الغربية» فللا علم أن النفوس جميعها من البدو والحضر قد انحرفت عن 
حسنء. جمع مقطعي الغربية والأرمن والعربان وطلب القاهرة» ويقال 
كان ذلك بمباطنة من الحافظ. فيا وصل إلى القاهرة حتى عابت حشوده 
في القرى والضياع ونهبوها. 
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وعندما وصل إلى القاهرة. يوم الخميس وقت العصمس الحادي عشر من 
جمادى الأحرة التف عليه من بها من الأمراء والأجناد وأبادوا أكثر 
الجيوشية والاسكندرانية والفرجية ومن يقول بقوهم من 'الغز الغرباءء 
وجب أبواش الئاس ماقدروا عليه. ٠‏ 


ولما فتل حسن وسكنت الذصماء قبض الحافظ عل الطبيب ابن قرقة 
وقئله بخزانة البنودءو ارتجع جميع أملاكه وموجوده. وكان بل 
الاستعمالات بدار الديباج وخخزائن السلاح والسروجء وأنعم على أبي 
منصور الطبيب وجعله رئيسا على اليهود وصارت له نعم جليلة. 


وفيها كانت وزارة مهرام الأرمني النصراني الملقب تاج الدولة» وكان 
السبب في ولايته الوزارة أنه جرت فتنة بين الأجناد والسودان عندما قتل 
حسن بن الحافظ قوى فيها السودان على الأجناد وأخرجوهم من القاهرة؛ 
فإن السودات. كانوا مع حسن دون الأجناد. فإنهم الذين حملوا أباه الحافظ 
على قتله. وقدم بهرام بالحشد ىا تقدم» فوجد نحسئا قد مات» فمسكه 
الأجناد بظاهر القاهرة وأدخلوه على الحافظ لدين الله في يوم الخميس» 
بعد العصرء الحادي عشر من جمادى الآلحرة لتولية الوزارة» فخلع عليه في 
يوم الأحد» رابع عشرة» ثم خلع عليه ثانيا يوم الخميس ثامن عشرة» خلع 
الوزارة» ونعثت سيف الاسلام تاج الخلافة؛ وهو نصراني» مح كراهة. 
الحافظ لذلك؛ لتسكن الفتدة. ولم يرد إليه شيئا من الأمور الشرعية» فلم 
يدخخل في مشكل لأنه كان عاقلا سيوسا حسن التدبين 


وتقندم. كثير من حواشي الحافظ إليه ينكرون عليه ولاية برام مع كونه 
نضرانياء وقالوا:: لايرضى المسلمون. بهذاء ومن شرط الوزير أن, يرقنى مع 
الإمام المنبر في الأعياد ليزرر عليه المزررة الحاجزة بينه وبين الناس» 
والقضاة: نواب النوزير من زمن أمير الحيوش» ويذكرون دائ] التيابة عنه 
في الكتب.الخكمية النافذة إلى الآفاق وكتب الأنكحة فقنال: إذا رضينا 
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نحن فمن يخالفناء وهو وزير السيف» وأما صعود المنبر فيستنيب عنه 
قاضى القضاة» وأما ذكره في الكتبالحكميةفلا حاجة إلى ذلك ويفعل 
فيها ماكان يفعل قبل أمير الجيوش. 


فشىق على الناس وزارتهء وتطاول النصارى ف أيامه على المسلمين» 
وكان هو قد أحسن السيرة وساس الرعية» وأدى الطاعة للخليفة» وأنفق 
في الجند جملة من الأموال» ودبر الأمور فاستقامت له اللأحوال» وراسله 
الملوك» وزال ماكان في البلد من الفتنء فلم ينكر عليه سوى أنه نصراني. 


وكان يقعد يوم الجمعة عن الصلاة فلا يحضي بل يعدل إلى مكان 
بمفرده حتى يصلي الخليفة بالناس» وأقبل الأرمن يردون إلى القاهرة 
ومصر من كل جهة حتى صار بها منهم عالم عظيم. ووصل إليه ابن 
أخيه» وكان يعرف بالسبع الأ“م فكثر القيل والقال» وأطلق أسيرا من 
الفرنج كان من أكابرهم؛ فأتكر الناس ذلك ورفعوا فيه النصائح 
للحافظ» وأكثروا من الإنكار. ْ 


وكان رضواك بن ولخئى حينئذ صاحب الباب. وهو شجاع كاتب»ه» 


فبلغ جهرام أنه بهزأ به في قوله وفعله» فثقل عليه وأخذ يعمل على إنخراجه 
من القاهرة» وولى أخاه الباساك ا 


وفيها توفي الأديب أبو نصر ظافر بن القاسم بن منصور بن عبد الله 
الجروي الخذامي الاسكندراني المعروف بالحداد0١٠)‏ بمصر. 
سسمئة ثلاثين وخمسائة 


فيها أخرج بهرام الأمير رضوان بن ولخشي من القاهرة لولاية عسقلان» 
وقيل بل كان خمروجه في سلخ رجب من السئة الماضية» فلما وصل إليها. 
وجد فيها جماعة من الأزمن قد وصلوا في البحر يريدون القاهرةء 
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عن عسقلان» واستدعاه» فقدم إلى القاهرة» وشكره الناس على منعه 
الأزمن من الوضول إلى القاهرقة فلم يلق ببرام إقامته مخنةة قولاء الخريية 
في صفر إيعادا له عنه. 


وفيها ملك رجار بن رجار ملك صقلية جربة*'') ونازل طرابلس 
الغرب فانهزم عنها(011), 


سنة إحدى وثلائين وخمسهائة 


فيها تكاثر حضور أقارب بهرام وإخوته. وأهله وقومه. ومجيئهم من 
ناحية تل باشر وكانوا مقيمين بهاء ولهم فيها كبير منهم يتولى أمرهم 
وقدموا أيضا من بلاد الأرمن» حتى صار منهم بديار مصر نحو الثلاثين 
ألف إنسانء فعظم ضررهم بالمسلمين وكثرت استطالتهم. واشتد 
جورهم» وتظاهروا بدين التصرانية» وأكثروا من بناء الكنائس والديارات؛ 
وصار كل رئيس منهم يبني له كئيسة بجوار داره. 


وتفاقم الأمن فخاف الناس منهم أن يغيروا الملة الاسلامية» ويغلبوا 
على البلاد فيردوها دار كغره فتتابعوا في الشكاية من أهل بهرام وأقاربه. 


ووردت الأخبار من قوص بأن الياساك» أخا بهرام قد جار على الناس 
واستباح أموالهمء وبالغ في أذيتهم وظلمهمء فاشتد ذلك على الناس»ء 
وعظم على الأمراء مانزل بالمسلمين» فبعثوا إلى أبي الفتح رضوان بن 
ولخئيى سوكان مقدما (يعرف) فيهم لكثرة نعوته بفحل الأمراء» وهو 
يومئذ يتولى الغربية- يشكون إليه ماحل بالمسلمين ويستحثونه على 
المصير وإنقاذهم مما نزل بهم. 


فلا وصلت إليه كتب الأمراء تشمر لطلب الوزارة» ورقى المنير خطيبا 
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دكلاااا- 
بنفسه فخطب خطبة بليغة حرض فيها الناس على الجهاد في سبيل الله 
والاجتماع لقتال بهرام وشيعته النصارى من الأرمنء وكان حيقذ بمديئة 
سخا(١ 2١١‏ ثم نزل وحشد الناس من العربان وغيرهم حتى استجاب له 
نحو من ثلاثين ألفاءفأخرج لهم كتب الخليفة الحافظ إليه بالتقدم بالمسير 
ونزع الوزارة من يد بهرام إذ تبين أنه ليس من أهل الملة» وسار بهم إلى 


دجوة("١'2»‏ وبهرام لاينزعج. 


فلما قرب رضوان جمع بهرام الأرمن إليه وقال هم: اعلموا أننا قوم 
غرباء لم نزل نخدم هذه الدولة» والآن فقد كثر بغضهم لأيامناء وماكنت 
أقاتلهم » لاضربت في وجوههم بسيف أبداء سيروا وأخخل امراء الدولة 
وعساكرها يخرجون شيئا بعد شيء إلى رضوان. 


واجتمع بهرام بالخليفة وفاوضه في أمره فقال,تغلبني الاسلام عليك 
فأيس حينئذ» وجمع الأرمن» وكانوا كلهم منقادين إليه لايخالفونه في شيء 
من الأشياءء وسار بهم نحو بلاد الصعيد يريد أخخاه الباساك بقوص»؛ 
قاصدا أنه يجتمع به ويمضون إلى أسوان فبتملكونها ويتقوون بالدوبة 
أهل دينهمء وقد ذكر أن بهرام خرج يريد محاربة رضوان في عساكر مصر. 


فللا وصل بعسكر القاهرة إلى رضوان رأوا المصاحف قد رفعها رضوان 
فوق الرماح» فصاروا بأجمعهم إلى رضوان باتفاق كان بينهم وبينه من قبل 
ذلكء فعاد بهرام إلى القاهرة وأخذ ماحف حمله؛ وخرج من باب 
البرقية7٠١2‏ يوم الأزبعاء» وقت العصي حادئ عشر جمادى الأولى» وسار 
يريد الصعيد وقد أوسق المراكب بها يحتاج إليه فعندما رحل اقتحم رعاع 
الناس وأوباشهم إلى دار الوزارة فنهبوها وهتكوا حرمتهاء وعملوا كل 
مكروة؛ فكان هذا أول شبب وقع 5 دار الوزارة» وامتدت الأيدي إلى دور 
الأرمن التي كانوا قد عمروها بالحسيئنية خارج باب الفتوم 23١9‏ فنهبوهاء 
ونهبوا كنيسة الزهري 2١١0‏ ونبشوا قبر البطرك» أخي بهرام. 

ا ش 2301 
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. وطار تبر انهزام بهرام في سائر إقليم مص فوصل الخبر بذلك إلى 
قوص قبل وصول ببهرام» فثار المسلمون بها على الباساك وقتلوه ومثلوا بى. 
وجعلوا في رجله كلبا ميتاء وألقوه على مزبلة» فلا كان بعد قتله بيومين 
قدم مبرام في طاتفة الأرمن» وهم نحو الألفي فارسء رماة» فرأى أخخاه . 
على المزبلة كما ذكس فقتل جماعة من أهل قوص ونببهاء وسار عنها إلى 
أسوان» فنزل بالأديرة البيضء وهي أماكن حصينة في غربي أحميم» فتفرق 
عنه عدة من الأزمن وساروا يريدون بلادهم. 


وأما رضوان فإنه لما وصل إلى القاهرة وقف بين القصرينء واستأذن 
الحافظ فيما يفعله» فأشار بنزوله في دار الوزارة» فنزهاء وخلع عليه خلع 
الوزارة يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى» ونعت بالسيد الأجل الملك 
الأفضل» فاستدعى بالأموال من الخليفة» وأنقق في الجند» ومهد الأمن 
ورضوان. أول وزير لقب بالملك. 


فلما كان في اليوم الشالث من استقراره في الوزارة سير أخخاه الأوحد 
ابراهيم ومعه العسكر شرقا وغرباء والأسطول بحراء في طلب بهرام» 
وبيده أمان لَه ليعود مكرما وطائفته على إقطاعاتهم» فسار إلى الأديرة» 
وتقرر الخال من غير قتال على إقامة بهرام بباء وذلك أن أسوان امتنعت . 
عليه بكنز الدولة وأهلهاء فاضطر إلى الإقامة بالأديرة وقد فارقه أكثر 
الأزدن» فمنهم من سار إلى بلاده ومنهم من أقام بأرض مصر ليكونوا 
سملوط ١١7‏ كو إبوان١‏ وأ قلوسنا1180) والبر.جين1150) ف صعيذ ممصن 
وضيعة أخرى بأعمال المحلة. وأقام بهرام بالأديرة البيض ومعه أهله 
وولده. 


وفيهاصرف أبو عبد الله محمد بن ميسر عن قضاء القغساة في.يوم 
الأحد لسيع خلون من المحرمء والوزير إذ ذاك مهرام» ونفي إلى تنيس» . 
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فأقام بها إلى يوم الاثنين ثاني ربيع الأول وقتل» وهو من قيسارية» وقدم 
منها مع ابنه وهوصغير في وزارة أمير الجيوش بدر الجالي عند حضوره 
إلى المستنصر في سني الشدة: وبعثه إلى البلاد الشامية لإحضار أرياب 
الأموال واليسان وكان من حملة من. أحضر والد القاضي < وكان له مال 
جزيل. ففوض إليه خطابة امع بمعس» وفتح دار وكالة وأقام مها مذة 
حتى ماته فترقى ولده إلى أن ولي القضاء عدة مراره وكان له 0 
ومكارم؛ وحصلت له وجاهة ورتبة جليلة» وضرب دنائير كثيرة كا 
اقترحها على الخليفة الآمر 2٠6‏ وهو الذي أصرج الفستق لبس 
بالحلوى» فإنه بلغه أن أبا بكر محمد بن علي المادرائي عمل الكعك الذي 
قال له "افطن له؛ وعمل عوضا من حشو السكر دنانيي فليا مد السماط 
ف يوم العيد قال أحد الخدام لصديق له كان على السياط: افطن لهء 
عنه وتناول من ذلكء» وصار مخرج الذهب من فمه ويخفينه حتى 
تنبه الناس لذلكء» فتناولوا بأجمعهم منهع 55 القافي أبن فيسر أن يشية 
ا ل 0 
حلوى وذلك الفستق من ذهب. وأباحه أهل مجلسهء ولم يقدر على عمل 


ذلك سوق مرة واحدة. 


ثم إنه لما تناهت مدته عاداه رجل يعرف بابن الزعفرا» فلم عليه 
عند الحافظ بأن أحمد بن الأفضل لا كان قد اعتقل النافظ وجلس 
للهناء ودخل عليه الشعراء كان فيهم على بن عباد الإسكندري» وأنه 
أنشد قصيدة يذم فيه خلفاء مصر ويذكر سوء اعتقادهم» منها في ذم 
الحافظ: 
هذاسليا تكمقدردخ تمه 
واسترجع الملكمن صخر بن إبليس 


فعندما قال هذا البيت .قام أبن ميسر وألقى عرضيته طربا بهذا البيت» 
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فأمر الحافظ بإحضار هذا الشاعن وقال: أنشدني قصيدتك: فأنشدها إلى 
أن بلغ فيها إلى قوله: 


«ولاترضو عن الخمس المتاحيس» يعنى الحافظ وابنيه وأباه وجده. 
فأمر الغلمان بلكمه؛ فلكموه .هات ين يدينه وفيض على أبن ميسر 
ونفي ثم قتل» وكان ينعت ببجلال الملكء وكانت علامته «الحمد لله على 
نعمه».وفيها مات ع البركات بن بشرى الواعظ المعروف بابن اللتوهري 
في جمادى الأولى عن إحدى وتسعين سنة. 


وفيها ولي قضاء القضاة أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عقيل» 
ونعت بقاضي- القضاة الأعز أبي المكارم. 


. وفيها ثار بناحية برقة ة رجل من بنفي سليم وادغعى النبوة» فاستجاب له 
خلق كثين وأملى عليهم قرآنا منه: إنما الناس بالناسء ولولا الناس لم 
يكن الناس» والجميع رب الناس» 5 سم تلاشى أمره وانحل عله الناس. 


وفيها جلس الوزير رضوان ف ذي القعذة ة لاستخدام المسلمين ف 
المتاضب التي كانت بأيدي النصارى» واستجد ديوان الجهاد١ 2١"‏ وأ واهتم 
بتقوية ة النغور واستعد لتعمير عسقلان بالعدد والآلات» وأشاع الخروج 
إلى الشام لغزو الفرنج» وأظهر من الاعتناء بذلك مالايوصفء وكان قد 
مهد الأمون وأععاد الناس إلى ماكانوا عليه من الطمأنيئة بحسن سيرتفى 
. وكثرة عدله وعيارته البلاد» وقوة نفسه وشجاعتهء وأحشر الدواوين 
وكتبها ورتبهاءودبر الأمور احسن تدبير 


وكان من جملة الضمان في أموال الدولة هبة الله بن عبد المحسن 
له في المجلس: ظ 
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اتناش با روعش حي الأدن 

وضمان هثليى الال لايجب 
أناستميحك م وليس على 

مسن جاء يطلب رف دك م طلبٍ 
وإذاتأخرالب اقي عل فا 

ملنحطساص[إلورق ولاذهعب 


فسامحه فيها عليه من الباقي. 


وفيها أحضر من الصعيد الأعلى في رمضان جماعة تقدمهم رجل 
بجاوي يدعى فيه أصحابه أنه إله فصلبوا. 


سنة اثنتين وثلاثين وخمسماثة 


فيها أفرج الوزير رضوان عن شمس الخلافة مختار الأفضيل» صاحب 
باب رام من الاعتقال وولاه الاسكندرية. 


فيها تشدد رضوان على النصارى من أصحاب بهرام وصادرهم؛ 
وقتلهم بالسيف. وأباد أكثرهم وتطلع إلى تقديم أرباب المعارف من 


ووجد نصرانيا قد توصل في أيام بهرام إلى ديوان النظر» يعرف بالالخرم» . 
وبذل في كل يوم ألف دينار سوى المؤن والغرامات» فآذى المسلمين 
وشق عليهمء فصرفه رضوان واستخدم بدله رجلا يقال له المرتضى 
المحنك بغير ضهان. 


وتقدم إلى ديوان الإنشاء بإئشاء سجل ف الوضع مسن النتصارى 

واليهود. فأنشأه أبو القاسم ابن الصيرفي» منعوا فيه من إرخخاء الذوائب 

وركوب البغلات ولبس الطيالسة» وأمر النصارى بشد الزنانير المخالفة 
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لألوان ثيابهم» .وألا يجوزوا على معابد المسلمين ركباناء فنا رئي في أيامه 
مودي ولانصراني نيجوز على الجامع راكباء لكنه ينزل ويقود دابته؛ وأمر أن 
تؤخطذ الجزية من فوق مساطب وهم وقوف .أسفلهاء ومنعهم من التكني 
نأبي الحسن وأبي الحسين وأبي الظاهر وأن يبيضوا قبورهم وضمن ذلك 


وفيها نزع السعر لتوقف النيلء فنال الناس مجاعة» فأمر الحافظ بفتح 
الأهراء. والبيع منها على الناس بأوسط الأثان» فلم يمض الوزير بذلك» 
وأخذ يبين حؤاشي الخليفة إذا حضروا إليه ويقدح في مذهبه؛ لأنه كان 
سنياء .وكان أخوه الأوحد ابراهيم إماميا. 


فلا كثر ذلك منه انزعج الخليفة وم يظهر تغيرا ويعمل في لاص 
منه» فتنافر كل منهم| من الآخر. 


وكان رضوان خفيفا طائشا لايثبت».فهم بخلع الحافظ وقال ماهو 
بخليفة ولاإمام؛ وإنا هو كفينل لغيره» وذلك الغير لم يصح.ء وأحضر 
الفقيه أبا الظاهر .بن عوف» وابن أبي كامل فقيه الامامية» وابن سلامة 
داعي الدعاة؛ وفاوضهم في الذلع واستخلاف شخص عينه لهمء وألزم 
كلا منهم أن يقول ماعنده فقال:ابن عوف: الخلع لايجوز إلا بشروط 

تغبت شرعاء وقال ابن أبي كامل: السلطان» أبقاه الله يحملنى على أن 
| أتكلم على غير مذهبي في الإمامة» قال: لابل عمل مذهبك؟ فقال: 
مذهبي معلوم .يعني أن الإمامية لايعتقدون حى الخلافة في بني اساعيل 
أبن جعفيء لموته في جياة أبيه وانتقال الإمامة للحاضر من إخوته: ولأنه 
لاينبغي لمن لم .تكن له إمامة أن يخلعء فخلص من هذا وقال الداعي: أنا 
أدعو لغير مستجقء ‏ قأكون قد كذبت نفسي فلا أقبل الآن» وأستخصم 
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ش بذلكء ولايؤثر قولي فيا تريدوت» وم تر العادة على الغاطميين بخلع 
حنى ناتي لهة. 


فقابله على هذا القول بالسب واقامه أقبح قيام, فقال الفقيه النخاس 
المجلس الحافظ. 


وفيها أحضرت من تنيس امرأة بغير 00 موضع ثديبها مشثل 
الحلمتين» فصارت إلى مجلس الوزير رضوان وأخبرته أنها تصنع برجليها 
جميع مايعطل باليدين من رقم وخط. وغير ذلك» فجاء لها في المجلس 
بدواة فتناولت برجلها اليسرى الأقلام قل! قلماء ثم تناولت. السكين 
برجليها وبرت قلا» واستدعت ورقنة وأمسكتههنا برجلها اليمنى وكتيت 
بالرجل اليسرى رقعة ة بأحسن خط تكتبه النساء» وحمنلتك الله ف أتمرهاء 
وناولتها الوزين فإذا فيها سؤال بأن يزاد في راتبهاءء فوقع لما خخلف الرقعة. 
با سألت وأعادها إلى بلدها.. 


. وفيها بنى الوزير رضوان المدرسة المعروفة (به):في ثغر الاسكندرية» 
وجعل في تدريسها الفقيه أبا طاهر بن عوف. ' 


سنة ثلاث. وثلاثين وخنسيائة 
فيها زاد السعر وبلغ القتمح ثللاثة دنانير للإردس» فببعت. الخال التي 
كان 0 خرنهاء وقد تغيرت. وأزادوا رميها في النيل» فكانت تقطع 


بالفؤوس وتباع بأربعين دينازا كل مائة إروب.. وكذالك الأرز الذي كان 
مخزونا بمصر فإنه أببع بعشرة دنانير المائة» فوجد الناس بذلك رفقا. 


فبها كثر سعي الوشاة بين الحافظ والوثير فتدخوف كل منهيا من 
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الآخرء وقبض الوزير على عدة من خواص الحافظ» منهم أبو المعالي بن 
قادوس» وابن شييان المنجمء ورئيس اليهود. وجماعة» نقتلهم» فسير 
الحافظ من أحضر إليه برام ف رمضان» فلا حضر أسكئه عنذدة بالقصر 
وأكرمه؛ وشق ذلك على رضوان. وكان الحافظ قد تلطف برضوان في أمر 
بهرام وقرر معه أن يستدعيه وينزله في القصى وحلف له أنه لايوليه أمرا 
ولايمكنه مسن تصرفء فتسامح رضوان في أمره واستدعي فحضر بأهله 
وأنزل في دار بالقصر قريية من المحول7'') وهو قريب من سكن 
الحافظ فكان يسحتضره في غالب الليالي و يستشيره ويعمل برأيه. 


ولا كان يوم عيد الفطر ركب الوزير مع الحافظ وعليه من الملابس 
مالم يلبسه أحد من الوزراء في مشل ذلك اليوم» وعاد إلى القصر وفي نفس 
الحافظ منه أشياء تبينها رضوان في وجه الحافظ وعلمها منه؛ فاشمأزت 
نفسه مع ماكان فيه من الطيشء فركب في تاسع شوال وزحف إلى 
القصن فكلمه الخليفة من بعض طاقات المنظرة التى تطل على باب 
الذهب» وجرى بينهما كلام اجترأ فيه على الخليفة » وعاد إلى داره بعد أن 
احتاط بالقصر واحتفظ بالأبواب فامتعض الناس لذلك بالقاهرة ومصن 
وكثرت الأراجيف. 


وفي تلك الحالة نزل بعض أولاد الحافظ من القصر هاربا إلى رضوان» 
وكان شيخا ومعه ولد له ليقيمه خليفة» فلم يكترث به. وأحضر 
. اسهاعيل بن سلامة الداعي» وقال له: ماتقول في هذا الرجل» هل يصلح 
لا التمسه؟ فقال: اخلافة لجا شروط ونواميس مافي هذا منها شى ع 
وتحتاج إلى نصوصء ولولا أن مولانا الآمر نص على مولانا الجافظ 
وأودعه سر الخلافة لا ثبتت فيه ولااستجاب له الناس» فلم يحصل سوى 
أنه كان مشؤوما على نفسه وأهله» فإن الحافظ لا بلغه ذلك قتله وقتل . 
جماعة منهم كثيرة. ١‏ 
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ثم إن الحافظ لا رأى فعل رضوان وتعليه وكشرة من أنضم إليه من 
العسكر عمل في التدبير عليه وأرسل إلى صبي من الجند يعرف بشومان» 
وكانت فيه شهامة وجرأة وهومن صبيان الخاصء. فأحضره إليه من أحد 
السراديب سرا وأرسله إلى علي بن السلا أحد أمراء الدولة» يأمره 
بالتدبير على رضوان. وأنفذ معه مالا إليه» ليستعين به على ذلكء» وكان 
علي بن السلار عاقلا صاحب حزم ويقظة وحسن تأت مع قوة وصرامة. 


فلا جاءه القاصد بالمال وبلغه عن الخليفة ماقال» انتهز الفرصة 
وأرسل إلى جماعة من صبيان الخاص وقرر معهم أن يجتمعوا ويدخلوا من 
باب زويلة كردوسا واحدا وهم يصيحون: الحافظ يامنصون وفرق فيهم 
ماأرسله إليه الخليفة. 


فلا كان يوم الاثنين» الثالكث عشر من شوال» اجتمع بظاهر القاهرة 
منهم نحو العشرين وأقبلوا من باب زويلة يصيحون: ياللحافظء الحافظ 
يامنصورء فيا وصلوا إلى السراجين الذي يعرف اليوم بالشواتين» حتى 
صاروا نحو الخمسمائة» وماوصلوا بين القصرين إلا والعسكر جميعه من 
فارس وراجل معهم. ولم يبق من الصبيان والعوام أحد حتى خرج 
بالنساءء وأشرف النساء من الطاقات» وصاروا بأجمعهم يصيحون: 
باللخافظة. 


فلا سمع رضوان الضجيج أراد أن يركب» فمنعه بعضص غليانه. فأبى 
عليه لأنه كان واثقا بنفسه وبمن معه؛ وخرج وحده بغير سلاح ليس 
معه سوى سيف» فلقي الناس: بنفسه وطردهم يمينا وشمالا» وظهر منه 
شجاعة تعجب منه من شاهدهاء فإنه لقي ألوفا من الناس بمفرده ول 
يزل يحمل عليهم حملة بعد حملة إلى أن قتل منهم عدة؛ وكان أخوه 
ابراهيم قد بلغه الخبن فركب من داره وأمسك عنه من يحجيئه من ناحية 

قصر الشوك» وشدت الريحانية ورجعوا إليه من ناحية زيادة الجامع 
الحاكمي ودرب الفرنجية. ش 
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فليا طال عليه وتيقن أن القوم بأجمعهم قد تمالئوا على حربه» وكان قد 
انقضى من النهار أربع ساعات» وأشرف عليه الأستاذون من ناحية باب 
57 الريع مسن أعالي القصر يرشقونه بالنشاب ويرمونه بالطوبء تحين وكان 
ابن أخته وإلي مصى فبلغه الخبن ة فقام بجميع غلمانه وسار لنجدة ة خاله» 
ا ا ل لايقدر على الوصول إِلْيْه 
فسار من ناحية باب البرقية ومعه بوقات وطبول» فسمع أبراهيم» أخو 
رضوان؛ أصوات البوقات والطبول من جهة باب البرقية» فأنفذ إلى أخيه 
رضوان يقول له: قد تفرق علينا العسكر وجاء من ناحية قصر الشوكء 
وقد قاطع الراجل علينا من ناحية باب النصر. 


فلما بلغ رضوان ذلك أيقن بالهلاك إن وقف. فا زال يشتأخر قليلا 
قليلاء حتى صار في رحبة باب العيد عند دار سعيد السعداء. وبعث إل 
دارو» التي هي دار الوزارة من أخذ له شيئا منها على سبيل الخطف» 
وأوصى إلى أخيه» فانضم إليه هو ومن معه من أصحابه وفيههم أبو 
الفوارس وفزارة بن أبي غرة» وشاور بن مجير السعديء» وجماعة من 
خواصه.؛ وخرجوا من باب النصي ف] هو إلا أن صار بظامر القاهرة 
اقتحم الناس دار الوزارة. ونهبوها حتى م يتركوا فيها شيئا. 

وماوصل رضوان إلى تربة أمير الجيوشء إلا وقد تلاحق كثير من 
المغافرة» وكان قد أسلف عند العرب أيادي وأفاض عليهم نعما وأحسن 
إليهم إحسانا كثيرا في مدة وزارته». فأدركه رجل من العرب يقال له سالم 
ابن المحجل» أحد شياطين الإنس» وحسن له المسير إلى الشام. 

واشتغل الناس بنهب دار الوزارة: وكان قد جمع فيها رضوان أكثر 
أموال ديار مصر وشحنها بالذخائر وأنواع السلاح والعدد والآلات 
والغلال» فانتهب ججميع ذلكء» وأحرقت أخشاب تعب الملوك في 
تحصيلهاء وكان نهب دار الوزارة. أول ضرر دخل على الدولة. 
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وطلب رضوان الشامء فدخل عسقلان وملكها وجعلها معقلة» وتوجه 

أخوه إلى الحجاز وأقام بها حتى مات» وسار ابن أخته إلى بغداد فأكرمه 
أصحاب الخليفة هناك ولم يزل عندهم إلى أن مات. 


كمشتكين» صاحبها فأكرمه وأبره وأقام عنده ثلاثة أشهن ثم أنفذ إلى 
دمشق» واستفسد من الأتراك بها من قدر عليه. 


' وفيها خربت الأثارب من ذلزلة» وزلزلت دمشق أيضا. 


وفيها مات الأعز قاضي القضاة أبو المكارم أحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي عقيل» في شعبان» فأقام منصب القضاء بغير قاض ثلاثة أشهر ثم 
اختير الفقيه أبو العباس أحمد بن الحطيئة في ذي القعدة. فاشترط ألا 
يحكم بمذهب الدولة. فلم يمكن من ذلك وكان الوزير رضوان قد 
تقدم إلى الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد المولى بن أبي عبد الله محمد بن 
عقبة اللخميء المعروف باين اللبني 2154 , المغربي المالكي, أن يعقد 
الأنكحة؛ فلم!ا كان في الحادي عشر من ذي القعدة قرر الحافظ في قضاء 
القضاة القاضى فخر الأمناء أبا الفضائل هبة الله بن عبد الله بن الحسين 
ابن محمد الأنصاري الأوسي» المعروف بابن لوق 


سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 


فيها عاد الأفضل رضوان بن ولخشي من صلخد في جمع فيه نحو 

الأئشف فارس» وكان الناس في مدة غيبته يهتفون بعوده فيرزت له 

العساكر ودافعوه عند باب الفتوحء فلم بطق مغالبتهم» فمضى إل مصر 

ونزل على سطح احرف ال معروف اليوم بالرصدكء وذلك يوم الغلاثاء 

مستهل صفس فاهتم الحافظ بأمره» وبعث إليه بعسكر من الحافظية 
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والآمرية وصبيان الخاص» عدتهم خمسة عشر ألف فارس» مقدم القلب‎ 
تاج الملوك قايمان ومقدم الآمرية فرج غلام الحافظء فلقيهم رضوان في‎ 
قريب ثلاثاثة فارسء فانكسرواء وقتل كثير منهم» وغنم معظمهم؛:‎ 
وركب أقفيتهم إلى قريب القاهرة» وعاد شاور إلى موضعه فلم يثبت‎ 
وأراد العود إلى صلخد فلم يقد لقلة الزاد وتعذر الطريق» فتوجه بمن‎ 
معه من العربان إلى الصعيدء فأنفذ إليه الحافظ الأمير المفضل أبا الفتح‎ 
تعجم الدين سليم بن مصال ف عسكر ومعيه أمان» فسار شخلفهء ومازال‎ 
به حتى أخخذه وأحضره ه إلى القصر آخر نهار الاثنين رابع ربيع الآتصس فعفا‎ 
عنه الحافظ» ولم يؤاخذ أحدا من الأتراك الذين حضروا معه من الشام‎ 
واعتقله عنده بالقصر قريبا من الدار التي بها بهرام.‎ 


فيها أضيف لقاضي القضاة هية الله بن حسن الأنصاري. في سابع 
عشر جمادى الحرة تدريس دار العم بالقاهرة؛ فمضى إليهاء وكان 
مدرسها أبو الحسن علي بن اساعيل» فجرت بينهما مفاوضات جرت إلى 
الخصام الشنيع» فخرج القاضي إلى القصر ماشيا وقد تخرقت ثيابه 
وسقطت عرامته. فعظم على الحافظ خروجه في الأسواق على هذه الطيئة» 
وغضب لذلك. فصرفه ورسم عليه» وغرمه ماثتى ديئان وألزمه داره» وأمر 
بطلب أب الطاهر اسراعيل بن سلامة العا فخلع عليه وقرره 
مكانه» ونعته بالموفق في الدين» ول يكتب له سجل» فأقام إلى آخر ذي 
الحجة وم يتناول على الققضاء معلوماء وكان جاري الحكم في كل شهر 
أربعين ديناراء وقنع بجاري التقدمة على الدعاة وهو ثلاثون دينارا في 
الشهر. 


فيها ولى الحافظ لدين الله الأمير المفضل نجم الدين أبا الفتح سليم 


م 


-١١388 
سنة خمس وثلاثين وخمسمائة‎ 

فيها هلك بهرام الأرمني بالقصن وكان الحافظ لما أقدمه من الصعيد 
إلى عنده أنزله في القصر ولى يمكنه من التصرفء وكان يشاوره في تدبير 
أمور الدولة فيعجبه رأيه وحرمةهة وعقله.» فلا فات ف العشرين منْ ربيع 
الآأخر حزن عليه حزنا كثيرا ظهر بسببه على القصر غمة» وهم أن يغلق 
الدواوين ولايفتحها ثلاثة أيامء وأحضر بطرك الملكية وأمره أن يجهز 
ببرام» فقام يتجهيزه. وأخرج نصف النهار في تابوت وعليه ثوب ديباج 


أحمرء ومن حوله النصارى يبخرون باللبان والصندروس والعود؛ وجميع 
الناس مشاة» فلم يتأخر أحد من أعيان الوقت عن جنازته. 


ورج الخليفة على بغلة.شهباء وعليه عبامه خضراء» وثوب أخضر 
بغير طيلسان» فسار خلف التابوت» وسار والناس تبكى والأقساء 
يعلنون بقراءتهم» والخليفة سائر إلى دير الخندق من ظاهر القاهرة(5١1)‏ 
فنرل الخليفة عن بغلته وجلس على شفير القبر وبكى بكاء شديدا. 

وكان عاقلا مقذاما في الحرب. حسن السياسة» جيد التدبين وكان 
أولا يقوم بأمر الأرمن» وسكناهم يومئذ في ناحية تل باش فتعصب عليه 
جماعة منهم وولوا غيره» فخرج مغضبا وقدم إلى القاهرة» فترقى في الخدم 
إلى أن ولي المحلة» فقام بولايتهاء ومنها سار في نوبة حسن إلى القاهرة 
ومعه من الأرمن نحو الألفين يقولون بقوله» فاستوزره الحافظ. 


وفيها مات الفقيه أبو الفئح سلطان بن ابراهيم بن رشا المقدسى في 
اخر حمادى الائخرة. ١‏ 
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كقمكاا 
سنة ست وثلاثين وخمساثة 


في ليلة الشلاثاء الثاني عشر من ربيع الأول سقطت صاعقة أحرقت 
ركن منارة الجامع العتيق. 


في شعبان غلت الأسعار وعدم القمح والشعيو فبلغ القمح كل 
إزدب إلى تسعين درهما والدقيق إلى مائة وخمسين الحملة235, والخبز إلى 
ثلاثة أرطال بدرهمء والويبة من الشعير إلى سبعة دراهم المائة؛ والزيت 
الخار إلى درهم ونصف الرطل» والقلقاس كل رطلين بدرهم» وعذدم. 
الفروج والدجاج فلم يقدر على شيء منه وعم الوباء وكثر الموتان. 


وفيها مات أحمد بن مفرج بن أحمد بن أبي الخليل الصقلي2'”"9 الشاعن 
المعروف بتلميذ ابن سابق» وكان فاضلا" ذكيأ يتصرف ف عذدهة فلون» وله 
رسائل حسنة وشعر حيك. 


وكان الشعراء في أيام الحافظ قد أطببوا في المديح وتناهوا في إطالة . 
القصائد حتى صار الإنشاد يؤدي إلى قصر الوقت الذي جرت العادة 
باستماع أشعارهم فيه؛ لطول مثوهم بالخدمة؛ فخرج الأمر إليهم 
بالاختصار فيا ينشدونه من الأشعان فقال أحمد بن مفرج يخاطب 


المخليفة: 
أمرتنسا أننص وغالمدح مختصرا 


والله لبد أن تجري سب وابةهنئنا 
٠‏ عحتيىيبينلنانفيمدحكالأثر 


فأمروا بالاستمرار على ماهم عليه من الإطالة في الإنشاد. 
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ال 2 
سئة سبع وثلاثين وحسرائة 
فيها عظم الوباء بديار مصرء فهلك فيه عالم لاخصى عدده كثرة. 


وفيها بعث الحافظ الأمير النجيب رسولا إلى رجار ملك صقلية 
لمحاربته أهل صقلية»ء وكان رجار فيه فضيلة» وأمر فصئفت له تصانيف» 
وكان عنده خحة للأدب» ومدحه أبن قللاقس الشاع (074) وغيره. 


سسئة ثيان وثلاثين وحمسمائة 


فيها خرج محمد بن رافع اللواتي بشواحي «السبرعة فاحيم هدم 
كثير من الناس» فخرج إليه طلائع بن رزيك» وهو يومئذ وإلي البحيرة» 
فكانت بينهها حروب قتل فها. 


فيها غلت الأسعار بمصر. 
سنة نسع وثلاثين وخمسمائة 


فيها سير الحافظ الرشيد أبا الحسين أحمد بن الزبير*؟١)‏ رسولا إلى 
اليمن بسجل يقرؤه عليهم. فخرج فق زبيع الأول. 


وفيها حرج أبو الحسين بن المستنصر إلى الأمير خمارتاش الخافظي 
صاحب آلياتت وقال له: اجعلني جليفة» وأنا أوليك الوزارة» فطالع 


الحافظ بذلك» فأمر بالقبض. عليه» فقبض واعتقل. 
وفنا قدم في جمادى الآخرة» من دمشق 7 مؤيد الدولة.أمنامة بن 
منقذ.وإخحوته وفلف ومعهم نظام الدين أ بو الكرام محسن وزير أنر 


15ت 


١1553 


العطاياء وتواترت عليهم الإنعامات. 


سئة أربعين وخمسمائة 
فيها أعيد نظر الدواوين والآتراك والخزائن إلى القاضي الموفق أبي 
الكرم محمد بن معصوم التنيسي في جمادى الأولى. 
سئة إحدى وأربعين وخمسمائة 


ا اي ا ا و 
الوزارة» : بأرض الصعيد» فلدب إليه عسكرا عليه سلان بن يونس 
اللواتي» فمضى إليه وحاريه» فائهزم وهو من ورأثئه. حتنى أدركه وأخذه 
أسيرا وقتله. 


وفيها قدم صاقي الخادمء أن خدام المتقى» من بغذاد فاراء فِ ثالث 
عشري جمادى الأولى» خوفاء فأكرمه الحافظ. 
وفيها منع من التعرض لصرف شيء من المال الحاضر من الأعمال في 


جرائد المستخدمين» وأن يكون مايسيب منها على البواقي والفاضل في 
هذه السنة. 


د 1 


وفيها ملك رجار بن رجار ملك صقلية ملينة طرابلس الغرب وولى 
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دآ 1155931 
3 5 ء : - 
سئة اثنت, وأرد بعين وخمسمائة 


فيها صرف أبو الكرم التئيسي في ربيع الأصن وأعيد نظر الدواوين 
للقاضي المرتضى المحنك. 


بالقصر أرسل يسأله في أشياء» من جملتها زيارة نجم الدين بن مصال له 
في الوفت بعد الوقتء فأجابه إلى ذلك لثقته بابن مصال» فحضر في يوم ' 
من الأيام ابن مصال لخدمة الخليفة» وبدأ بزيارة رضوان: فدخل إليه 
ومعه مشدة فيها رقاع بحوائج الناس ليعرضها على الحافظ» وكانت 
'عادته ذلك» فاحتاج إلى الخلا فترك مشدته عند رضوآن ودخل الخلا 
فأخذ رضوان الرقاع ووقع بخطه عليها كلها با يسوغ التوقيع به وأتربها 
وطواها في المشدة» وخرج ابن مصال فأخحذها ودخل على الحافظ» وقد 
علم أنه كان عند رضوان فقال له: كيف ضيفنا؟ فقال: على غاية من 
الشكر لنعمة مولانا وجواره» وأخرج رقعة من تلك الرقاع ليعرضها على 
الخليفة فوجد عليها التوقيع بخط رضوان» فأمسكها وأخرج غيرهاء فإذا 
هي موقع عليها أيضاء وكان الحافظ يراه» فقال: ماهذا؟ فاستحيا ابن 
مصال عندما تذاول الخليفة الرقاع وعليها توفيع رضوان. فقال له 
الحافظ: يانجم الدين» مازلت مباركا علينا والله يشكر لك ذلكء لقد 
فرجت عنا غمة» فقال: كيف يامولانا؟ قال: رأيت البارحة رؤيا 
مقتضاها أنه ربها يشركنا في كثير من أمرناء فالحمد لله إذ كان هذا وكتب 
على الرقاع أمضاها بخطه؛ وخلع على ابن مصال. 


فلا طال اعتقال رضوان أخذ ينقب بحيث لايعلم به إلى أن انتهى 
النقب من موضعه الذي هوفيه إل تجاه فندق أبي الهيجاء. وخرج 
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التقب عن سور القصيء وكان قياس مانقبه حمسة وثلاثين ذراعاء فظهر 
منه بكرة يوم الئلاثاءء ثالث عشرين ذي القعدة» ف الجيزة فالتف عليه 
ماعة من لواته وعدة من اللأجناد. وسمع به الطماعون» وكان للناس فيه 
أهوية» فتدم الحافظ على تركه بغير حارس» وأخذ في العمل. 


فلا كان ثالث يوم عدى رضوان من اللوق وسار إلى القاهرة» فخرج 
إليه عسكر الحافظل وتحاريوا معة علد جامع أبن طولون» فهرّمهم» وسار في 
إثرهم إلى القاهرة» فدخلها في الرابعة من نهار الجمعة سادس عشريه. 
ونزل بالجامع الأقمن فغلق الحافظ أبواب القصر وامتنع به» فبأحضر 
رضوان أرباب الدولة والدواوين» وأمر ديوان الجيش نعرض الأجناد وأخل 
أموالا كانت خمارجة من القصن وأنفق في طوائف العسكن وأرسل إلى 
الحافظ يطلب منه مالاء فسير إليه صندوقا فيه مال وقال له: هذا الحد 
الذي أراده الله» فاسترض على نفسك. 


وأنت ضيافات الناس إلى رضوان» فاستعدى الحافظ أحد مقدمى 
السودان سرا وقال له: إني بكم وائق» فقال: ماادخرنا هذا إلا لمولاناء 
فقال: كم أصحابك؟ قال: عشرة» قال: لكم عشرة آلاف دينار واقتلوا 
هذا الخارجي علينا وعليكمء فأنتم تعلمون إحساننا إليه وإساءته إليناء 
فقالوا: يامولانا السمع والطاعة» ورتبوا أنهم يصيحون حول الجامع 
الأقمر: الحافظ يامنصورء فلا فعلوا ذلك قلق وقال لمن حوله: ماكل مرة 
بصح لؤلاء الكلاب مرادهم؛ فحسنوا له الركوب ظنا منهم أنه إذا 
ركب إلى بين القصرين لم يجسر أحد عليهء فعندما ركب ضربه واحد من 
السودان في فخذه ضربة شديدة» وتداركه آخر بضربة» وتوالت عليه 
الضربات» فقتل فْ السباعة الحادية عشرة من نبار الجمعة المذكون 
وقطعت رأسه وحملت إلى الخليفة الحافظء فسكنت الفتنة» وهدأت 
الغوغاء. 
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ثم إن الحافظ بعث بالرأس إلى امرأة رضوانء فل! وضعت في حجرتها 
قالت: هكذا يكون الرجال. 


وكان رضوان سنيا حسن الاعتقاد. شجاعاء مقداماء قوي القلب» 
شديد اليأس» ولد ليلة عيد الغدير من ذى الحجةء سنة سبع وثانين 
وأربعياثة» وترقى في الخدم إلى أن ولي قوص وإخميم في سنة.ثمان 
وعشرين وخمساثة) إلا أنه كان. مع حسن عبارتةه وغزارة. أدبه طائش 
العقل قليل الثبات» لايحسن التدبين ولايتأتى له سياسة الأمور لعبجلته 
وجرأته. وكان. أخوه الأوحد ابراهيم أثبت عقلا منه. 


ومن حملة ماكتب له ف تقليد الوزارة بعل مبرام من إنشام أبي القاسم 
ابن الصيرفي: «... لأنك أذهبت عن الدولة عارهاء وأمطت من طرق 
الهداية أوعارهاء واستعدت ملابس سيادة كان قد دنسها من استعارها». 


ولم يستوزر الحافظ بعد رضوان أحداء وأعاد النصراني المعروف. بالأتخرم 
إلى ضهان الدولة. على ماتقدم» ثم نقم عليه لكثرة: المرافعين واعتقله. 
السجن الذي هو فيه من القصن وأمر به فأحضر إليه؛ وقال له: كم 
تتجالد؟ أريد منك مالي على لسان صاحب الست فبينا الخليفة يخاطبة. 
إذ. أخذ كفا من تراب وجعله في فيه » فقال له الحافظ: ماهذا؟ فقال:: 
اعفار ايه وأخيه» وكانا معتقلين» فأخرج ا وقثل الأخزم وأخامه 
وأبوهما ينظر قتلهماء. ثم قتل الأب.. وأحاط بأمواط.م. فحصل منهم مايزيد. 
على عشرين ألف. دينار عينا. 


فيها مات. الشيخ تاج الرياسة أبو القاسم على بن منجب بن سلبيان» 
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ومولده في يوم السبت الثاني والعشرين من شعبان سنة قلاث وستين 

وأربعمائة» وكان أبوه صيرفيا وجده كاتباء وأخذ صناعة الترسل عن ثقة 
الملك أبي العلاء صاعد بن مفرج» وتنقل حتى صار صاحب ديوان 
الجيش» ثم انتقل :معه إلى ديوان الإنشاءء ومات الشريف سناء الملك أبو 
نحمدك الزيي الحسيني» »ثم تفرد بالديوان فصار فيه بمفرده» وله الإنشاء 
البديع والشعر الرائع؛ والتصانيف المفيدة في التاريخ والأدب. 


فيها توجه العسكر » في ثالث صفرء لقتال لواتة وقد تجمعوا وعقّدوا 
الأمر لرجل قنبم من المغرب وادعى أنه ولد ثزار بن المستنصن فسار 
إليهم العسكر وواقعهم على الحيامات وانهزم منهم العسكن فجهز 
الحافظ عسكرا آخمر ودس إلى مقدمي لواته مالا جزيلا » ووعدهم 
بالإقطاعات» فغدروا بابن نزار وقتلوهء وبعثوا برأ برأسه سه إلى الحافظ. ورجعت 
العساكر في رنيع الأول. 


وفيها صرف القاضي المكين الموفق في الدين أبو الطاهر اسماعيل بن 
سلامة الأنصاري عن القضاف لسمبع خلون مسن المحرم) واستقر على 
الدعوة الموفق الأمين» كبال الدين؛ واستخدم في وظيفة القضاءء وكان 
كريم الأخلاق, حليراء عليه سكينة ووقان مليح الشيبة» ظريف اطيئة. 


(وفيها توني » أبو الفضائل يونس بن محمد بن الحسن المقدسي 


وفيها بلغ النيل تنسعة عشر ذراعا وأربعة أصابعء ففاض الماء حتى 

بلغ إلى الباب الجديد أول الشارعء خارج باب زويلة » فكان الناس 

يتوجهون من مصر إلى القاهرة على ناحية المقابر لامتلاء الطريق بايا 

فلا بلغ الحافظ ذلك أظهر له الحزن والانقطاع؛ فسأله خواصه عن 
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ذلك» فأخرج له كتابا وقال: انظر هذا السطن فإذا فيه:7إذا وصل الماء 
الباب الجديد انتقل الإمام عبد المجيد» ثم قال: هذا الكتاب الذي نعلم 
منه أحوالنا وأحوال دولتناء ومايأتي بعدهاء فاتفق أنه لم تتسلخ هذه 

وفيها القرضت دولة بني باديس» وذلك أن الغلاء اشتد بإفريقية من 
سنة سبع وثلاثين وخمسماثة إلى سنة اثنتين وأربعين حتى أكل الناس 
بعضهم بعضاء وخلت القرىء ولحق كثير من الناس بجزيرة صقلية» 
فاغتنم رجار متملكها الفرصة وبععث جرجء مقدم أسطوله؛ على نحو 
مائتين وخمسين شينياء فنزل على المهدية ثامن صفر سنة اثنتين وأربعين» 
وبها الحسن بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس» ففر بأخف 
حمله وتبعه الناس» فدخحل جرج المهدية بغير مانع» واستولى على قصر 
الأمير حسن,؛ وأخذ منه ذخائر نفيسة وحظايا بديعات. 


وعزم حسن على المجيء إلى مص فقبض عليه يحيى بن العزين 
صاحب بجاية؛ ووكل به وبأولاده» وأنزله في بعض التزائر» فبقي حتى 
ملك عبد المؤمن بن على بجاية في سنة سبع وأربعين» فأحسن إلى الأمير 
حسن وأقره في خدمته. فليا ملك المهدية تقدم إلى نائبه بها أن يقتدي 
برأي حسن ويرجع إلى قوله. 

فكانت عدة من ملك من بنى باديس بن زيري بن مناد تسعة. 


ومدتهبم» مسن سنة إحدى وستين وثلاثاثة إلى سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة مائة واثنتان وثيانون سنة. 

وفيها بعث رجار بن رجار ملك جزيرة صقلية إلى المهدية أسطوله؛ 
مائتين وخمسين من الشواني» مع جرجي بن ميخائيل» فجد في حصارها 
حتى أخذها في صفر منهاء وملك سوسة وصفاقس وملك رجار بونة. 
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فيها وقع الاعتلاف بين الطائفة الجيوشية والطائفة الريحانية» فكانت 
بينهها حروب شديدة: فقتل فيها عدة من الفريقين. وأمتنع الناس من 
المضي إلى القاهرة ومن الذهاب إلى مصى وابتدآت الحرب بينهم في يوم 
الخميس ثامن عشر جمادى الأولى» وتوالت إلى يوم السبت رابع جمادى 
الآخرة» فانبزمت الريحانية إلى الجيزة. 


وهم العسكر بخلع الخافظط من اللزلافة» فيات بقصر اللؤلؤة» وقد نقل 
إليه وهو مريض» بكرة يوم الأحد. وقيل ليلة الاثنين» لخمس خلون من 
جمادى الآحرة». واشتغل الناس بموته. 


وكان له من العمر يوم مات ست وسبعولن سنة وثلاثة أشهن وأيام» 
منها مدة خلافته من يوم جوع بعد أحمد بن الأفضل ثاني عشرة سنة 
وأربعة أشهر وتسعة. عشر يوما.. 


وأصابته. في ولايته شدائد» واعتقل» ثم لما أعيد تحكم عليه الوزراء 
حتى قبضن عللى. رضوان فلم يستوزر بعده أحداء وإنا أقام كتابا على 
سنة. الوزراء أرباب.عدائم ولم يسم أأحدا منهم وزيراء وهم: أبو عيد الله 
محمد بن الأنصاري» وخلع عليه. بالخنك والدواة» فتصرف. تصرف وزراء 
الأقلام». وصعد المنبر مع الخليغة في الأعياد والجمع» والقاضي الموفق 

وكان. الحافظ حازم الرأي» جماعا للأسوال» كثير المداراة». سيوسا 
عازفاء وم يكن أنحد. من ولي قبقمه أبوه. غير خخليفة سوا وكان يميل إلى 
علم النجوم». وكان له من المنجمين سبعةق ملهم: المحقوفه وانئن الملاح» 
وأبو محمد بن القلعي» وابن موسى النصراني. ْ ١‏ 


للك شاد 
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وفي أيامه عملت الطبلة التي كانت إذا ضرب بها من به قولنج خرج 
عنه 0 نا الت لير إلى أن اتيت في أيام السلطان صلاح 


وترك من الأولاد أبا الأمانة جبريل» ويوسفء وأبا المنصوره اسماعيل» 
وكان مطعونا عليه؛ فإنه ولي بغير عهد وإنا أقيم كفيلا عن منتظر في 
بطن أمد فلم يظهر للحمل خبر. 


ومن محاسن مايحكى عنه أنه كان يخرج في كل ستة أشهر عسكر من 
القاهرة إلى عسقلان لأأجل الفرنج تقوبة لمن بها من المركزية الكنانية 
وغيره م ويقدم على العسكر عدة» فيجعل على كل ماثة فارس أمين 
ويقدم على الجميع أمير تسلم إليه الخريطة فيكون أمير المقدمين» وتشتمل 
الخريطة على أوراق العرض من الديوان بالحضرة ليتفق مع وإلي عسقلان 
على عرض العسكر بمقتضاهاء ويصدر التعريف من كاتب الجيش هناك 
إلى الديوان بالحضرة بذلك» ويسلم إليه مبلغ من المال لنفقته معونة لمن 
فاتته النفقة من العسكرء فإن النقباء الذين للطوائف مجردون من كان من 
الطوائف حاضرا ومن كان مسافرا في إقطاعه. .فيأخذ صاحب الخريطة 
أوراقا بمن سافر وهو في إقطاعة ليوصل إليه نفقته. 


وكانت نفقة الأمراء مائة دينار لكل أمين وللأجناد ثلاثون دينارا لكل 


واتفق مرة خروج العسكر إلى عسقلان وفيهم خمسة أمراء من جملتهم 
جلب راغب. الذي اتفق في حسن ابن الحافظ بعد موته ماتقدم ذكرهء 
فلا سير إليه ماثة دينان نفقته» تجهز للسفر في حملة الناس» وسلمت 
الخريطة لأميرهم؛ فلم) دخلوا على الحافظ ليودعوه ويدعو لهم بالنصر 
والسلامة على العادة» قضوا حق الخلافة وانصرفوا إلا جلب راغب فإنه 
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وقفء فقال الحافظ: قولوا للأمير ماوقوفك دون أصحابكء ألك حاجة؟ 
فقال: يأمرني مولانا بالكلام» قال: قل» فقال: يامولانا ليس على وجه 
الأرض خليفة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء غيرك» وقد كان 
السلطان استزلني فسفهت نفسي وأذنبت ذنبا عظيها عفو مولانا أوسع 
منه وأعظم فقال له الحافظ: قل ماتريد غير هذا فإنا غير مؤاخذيك به» 
فقال: يامولانا قد توهمت أنك تحققت أني ماض في حالة السخطء علي؛ 
فقال له الحافظ: أنت غني عن هذا الكلام» وقد قلنا لك إنا ماواخذناك 
فأي شيء تقصد؟ فقال: لايسيرني مولانا تبعا لغيري» فقد صرت مرارا 
كثيرة مقدماء وأخشى أن يظن أن هذا التأخير للذنب الذي أنا معترف 
قال: لاه بل مقدما وصاحب الخريطة» وأمر بنقل الحال عن المقدم 
الذي تقرر للتقدمة والخريطة إلى جلب راغب» وأعطي مائثتي دينار 
وقال: له استعن بهذه فعد هذا من الحلم الذي قلما سمع بمثله. 


وكان الغالب على أخلاقه الحلمء وكان مقدم المطالبية يجىء إلى 
الخليفة الحافظ ويخيره بغرائب ماظهر فجاء يوما وأخبر أنه وجد حوضا 
لكا كررا سا فعاف الحا فليا عر لك تلات 1 ع 
شاهدين حتى أتوا بدء فإذا حوض مطبق بغطاء ففك عنه فإذا فيه 
من رخام أبيض على هيئة الإنسان وهو واضع أصبعا في فيه وأصبعا 
أخرى في دبره فأمر الحافظ أحد الشاهدين 5 يناوله ذلك؛ فل) أخذ 
الصنم ضرط ضرطة عظيمة» فألقاه من يده وقد اشتد خجلهء فقا 
موفق» أحد الأستاذين المحنكين؛ ليئاوله إياه فضرط أيضاء فأمر الحافظ 
بتركه وعلم أنه طلسم للقولنج. 

ووجد في مقطع الرخام سرب تحت الأزض فيه جرة مسدودة أحضرت 
إلى الأستاذ مفضل» المعروف بصدر البال فإذا فيها حش من ذهب زنته 
ستة مثاقيل ونصف مثقال» وكا مين يأقريتا أو وق لني ترس مك 
معيو خامام بانت لله لح بزل وعد ون عن 1 حتى أحضرت له 
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عدة أحناش كباب وأخرج ذلك الحنش المذكور فجعلت الأحناش الكبار 
تخرج رؤوسها ثم تحركها مرة أو مرتين وتسقط ميتة. 


وكان الحافظ حريصا على علم السيمياء» فظهر في أيامه الشيخ أبو 
عبد الله الأندلسيء شيخ بني الأنصاري أوحد زمانه في علم السيمياء 
فسأله الحافظ أن يريه شيئا من ذلكء فأراه ساحة القصر قد صارت لحة 
ماءء فيها سفينة متعلقة وشواني حربيات قد خرجت على تلك السفينة 
وقاتلت أهلهاء والحافظ يرى لمعان السيوف ومرور السهام وخفقان 
البنود» ورؤوس الرجال وهي تسقط عن كواهلهاء والدماء تسيسل» حتى 
سلم أصحاب السفينة لأصحاب الشواني فساروا بها والأبواق تزعق 
والطبول تضربه إلى أن غابت عن الأبصار في لحج البحان ثم كشف 
عن الحافظ فإذا هو قصره؛ ثم أمره أن يريه شيئا آخرا: فقال: ليخرج من 
في مجلس أمير المؤمنين إلى منزله» فأمرهمء فخرجوا حتى صاروا إلى حيث 
خيوفم واقفة بباب القصر فلا قدمست إليهم ليركبوا فا منهم إلا من 
رأى فرسه كأنه ثور وقرناه كأعظم مايكون من القرون» فعادوا إلى الحافظ 
وأعلموه بها رأواء فضحك وقال: أفدوا دوابكم منهء فقطع كل واحد 
منهم على نفسه شيئا فأمر له به ومازال مقيها بمصر حتى مات. 
فأمر بأربعة أطباق فضة أن تحضي فليا وضعت بين يديه امتلأت ياسمينا 


في غير أوانه» وصار يعلو على كل طبق وهو مرصوص متّاسك بعضه 
فوق بعضء إلى أن صار كأربعة أعمدة من رخام متقابلة. 
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املاا1ا 


الظافر بأمر الله أبو المنصور اسماعيل بن الحافظ 


| لدين الله 


ولد يوم الأحدء النتصف من ربيع لحن سنة سبع وعشرين وخسرائة» 
وبويع 2 اليوم الذي مات فيه الحافظط لدين الله وهوكا تقدم يوم 
الأحد الخامس من ججمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسماثة» وعمره 
سبع عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام» بوصية من أبيه له بالخلافة» 
وكان أصغر أولا ده وقيهم أبو اجاج يوسف وأبو الأمانة جبريل؛ وهما 
أسن منهء وركب بزي الخلافة واستوزر الأمير نجم الدين أبا الفتح سليم 
ابن محمد بن مصالء بوصية الحافظ بذلك أيضاء ونعت بالسيد الأجل 
الأفضل أمير الجيوش وخلع عليه خلع الوزارة» وهو يومئذ من أكابر 
الأمراءء وهو شيخ لين متواضعء فسكن دار المأمون البطائحي» وصار 
أبو الكرم التنيسبي من ذوي زأيه. 

وأول مابدأ به الظافر أنه ركب بعد صلاة العشاء الآحرة» بالشمع في 
القصئ ووقف بباب الملك بالإيوان المجاور للشباك» وأحضر ابني 
الأنصاري» وهما أبو عبد الله وأبو....واستدعى متولي الست وهو صاحب 
العذاب» وأحضرت آلات العقوبة» وضرب الأكبر بحضوره بالسياط إلى 
أن قارب الحلاك» وثنى بأخيه كذلك» ثم أخرجا وقطعت أيديهيا وسلت 
ألسنتهيا من أقفيتهماء وصلبا على بابي زويلة الأول والثاني» فأقاما زمانا 
ثم وضعا. 

وكان سبب قتلهها أنهها كانا من الكتاب فنبغا وتوصلة بالحافظ», 
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فاستخدمهما في ديوان الجيش» فوثبا على رؤساء الدولة وأعيان كتابها 
وخواص الخليفة من الأستاذين المحنكين» مشل الأجل الموفق كاتنب 
الدستح- وكان موضع سر الخليفة وحل مشورته 2 الأمور العظام. من 
أحوال المىالك-- ومن يليهء كالقاضى المرتضى المحدكء والقطير ابن 
البواب» وتجرا على المذكورين وغيرهم مع قلة دربة» فكثر حسادهما 
وعمل عليها فيها يخرج للأمراء والمقطعين من الثروجات في كل سنة» 
ويشتمل الخرج على نعوت ذلك الأميره فيصير ذلك الخرج إلى عامل 
الإقطاعات» وهو تحتهء فذكرا في أحد النروجات كلاما ظريفا ليؤخذ 
عليه خطها ليوقف عليه الخليفة حتى يتبين له جهلهماء وهو:احبطست 
حبطستء وفي النهر قد غطست» بغلالة أرجوان» صفراء بزعفران»» 
فمشى عليهما ذلك وترجما الخرج بخطهاء وتمرج من أيديهماء فأحضر إلى 
الأجل الموفق ابن الحجاج» كاتب الدستء فأنخذه ودخل به إلى الخليفة 
الحافل وقال: يامولاناء الأمغال مضروبة بحفظ ديوان هذه الدولة ومن 
يتولاهاء فكيف لو ظفر بهذا الخرج مخالف لماء يقصد التشنيع عليهاء 
وخرجء ولم يبلغ الأعداء منهما ماأرادواء فزاد أمرهما في الدولة على الخليفة 
والاستعلاء على الناس. 


وأراد الأكبر منهما أن يدخل على الخليفة ويخرج ظاهرا ليراه الناس» 
فجدد له ديوانا سهاه ديوان الترتيبء وجمع فيه من يخدم في ترتيب 
الأعمال صفقة صفقة: وأن يكون أميرهم بجار يقرر له-- وهذا الترتيب 
يقال له في غير هذه الدولة صاحب البريد- فكان يكاتب متولي هذا 
الديوان بالأخبار بمطالعات تصل إليه مترجمة بمقام الخليفة فيعرضها 
من يده ويجاوب عنها بخطه؛ فورد كتاب بعض أصحاب الترتيب 
بقضية: فأجابه بكلام» وأراد الاستشهاد بآية من كتاب الله تعالى» فحرفها 
وقاها على غير ماأنزلت» ووقع الجواب للموفق» فأخذ في كمه مصحفا 
ودخل إلى الخليفة ومعه .جواب ابن الأنصاري» وقال: يامولاناء هذا 
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كتاب الله تعالى قد حضر إلى مقامك؛ وهو المنزل على جدك رسول الله 
صل الله عليه وسلمء يشكو إليك جناية ابن الأنصاري عليه» فخذ 
بحقه فإن هذا(من) الجنايات» والحمد لله إذ وقع هذا الكتاب إلى 
المملوك دون غيروء فإن المملوك لم يزل يتتبع هذه الأمور لثلا يقع عليها 
أعداء الدولة فيشيعوا ذلك في الدول المخالفة لمحاء فقال له الحافظ: أنا 
أعلم منك هذا وأعلم. من المذكورين ماذكرت» وقد كنت سألتك فيهما 
مرة» وهذه الثانية» فإن هئ علينا خدمق فقال: العفو يامولاناءوانصرف 
ولى ينل منهما غرضاء فأمر الحافظ ابن الأنصاري الأكبر أن يمغي إلى 
الأجل الموفق ويخدمه في داره. | 


وكان يومئذ ديوان المكاتبات مقسوما بين أب المكارم ابن أسامة وبين 
الموفق» إلا أن ابن أسامة لايلتفت لأمر الديوان لكثرة شغله بدنياه. 
فاستناب ابنه أبا المنصور عنهء وكان يلحق بأبيه في الاشتغال بأمر دنياه 
عن النيابة» فصار اعتماد الخليفة في الديوان بأجمعه على الأجل الموفق» 
وكان ينفذه ولايشق على ابن اسامه لما أسلفه من الخدم السابقة» ثم لم 
مات أبو المكارم أسامة» وكان في الظن أن ابنه أبا المنصور يستخدم 
مكانه. سبق أبن الأنصاري وسآل الحافظ فاستخدمه في النصف من 
ديوان المكاتبات فقط شريكا للموفق فيه وانفرد الموفق بالإنشاء» ونعت 
ابن الأنصاري بالقاضى الأجل سناء الملك؛: وأمره الحافظ ببيخدمة الموفق 
وأن يقنع معه بمجرد الرتبة» فشق ذلك على الموفق وصبر على ضر وقرر 
أبو المنصور بن أسامه في ديوان الترتيب مكان ابن الأنصاري 


وتجند ابن الأنصاري الأصغر. وتأمر في يوم واحده وخلع عليه بالطوق» 
ورئب قْ زم الإمرية» وهي طوائف الأجناد. فكثر الأعداء وتعددت 
الحساد» واشتغل الناس بها وأطلقوا الألسنة بذمههاء فكان يقال: هذا 
الأمير الطاري؛ ابن الأنصاري» ولج الناس بالكلام فيهم وهم عاجزون 
عنهم» حتى مات الحافظ فكان من أمرهما مع ابنه الظافر ماتقدم ذكره. 
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5٠'ل/اذا‏ - 
وف يسوم التلاثاء راأسع شعيات اجتمسع كثير من السودان وعدة من 


وكان الأمير المظفر سيف الدين معد الملك ليث الدولة على بن 
اسحاق بن السلار واليا على البحيرة والاسكندرية وكان ابن زوجة ركن 
الاسلام عباس ولي الغربية» فلم يرض ابن السلار بوزارة ابن مصالء 
وخخرج من الاسكندرية إلى ربيبة بالغربية واتفقا على القيام وإزالة ابن 
مصالء فبلغه ذلك» فأعلم به الخليفة الظافر» فجمع الأمراء في مجلس 
الوزارة وبعث إليهم زمام القصور يقول: هذا نجم الدين وزيري ونائبي 
فمن كان يطيعنى فليطعه.؛ ويمتثل أمرهء فقال الأمراء: نحن مماليك 
مولانا سامعون مطيعون فرجع الزمام بهذا الجواب» فقال أمير من الأمراء» 
شيخ يقال له دري الحرون» وهو أحد أشرار القوم ومن رفقة ابن السلار: 
إن سمع مني ماأقول قلتء فقال له الوزير: قل» قال: مولاناء صلوات 
الله عليه» يعلم وأنت تعلم أن ماني الجماعة من يضرب في وجه ابن 
السلار بسيف» وأولهم أناء فإن كان مولانا يقتل جميع أمرائه وأجناده 
فالأمر لله ولهء فلما سمع اللاعة ذلك قاموا وخرجوا من القصرء وشدوا 
على خيوطم» وساروا يريدون ابن السلار. 


فليا غلب الظافر عن دفعه أعطى ابن مصال مالا كثيراء وأمره أن 
يعمل لنفسه مايرى في الخيرة وهو يساعده. وسار ابن السلار فرأى ابن 
مصال أنه لاطاقة له ب فخرج إلى جهة الصعيدء وعدى إلى الجيزة ليلة 
الثلاثاء رابع عشر شعيان» عندما سمع بؤصول المظف وقدم أبن السلار 
إلى القاهرة في يوم الأربعاء خامس عشر شعبان» فوقف على القصر وسير 
إلى الظافر و إلى من يديره من النساء يعلم بحالهء فجرت بينه وبين أهل 
القصر مراجعات كثيرة آخرها أنه فتح له أبواب القصر وجلع عليه خلع 
الوزارة» ونعت «بالسيد الأجل أمير الجيوش» شرف الاسلام» كافل قضاة 
المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين». 
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وهو يحقد على الظافر ميلة مع ابن مصالء وفي نفس الخليفة نفور منه‎ 
أيضا وسكن دار الوزارة.‎ 


وجمع ابن مصال كثيرا من السودان ومن العربان ولواته وغيرهمء 
وانضم إليه بدر بن رافع» مقدم العربان وسار بهم» فندب ابن السلار 
ربيبه المظفر أبا المنصور ركن الدين عباس بن أب الفتوح بن يحيى بن 
تميم بن المعز بن باديس في عسكر؛ فنزل بركة الحبش» وقدم ابن مصال 
أمامه الأمير الماجد في عسكر فطرق عباسا على حين غفلة وقتل من 
عسكره كثيراء وانبزم جماعة» وثبت عباس حتى أتته النجدة من الغدفكر 
على أصحاب ابن مصال وقاتلهم» فلم يفلت منهم إلا من سبحت به 
فرسه في النيل» وأخخذ الأمير الماجد نسيب ابن مصال ضرب عنقه؛ فسار 
ابن مصال إلى بلاد الصعيد يجمع الأجناد والعربان. 


وشرع ابن السلار يجهز عباسا فجهزه في جيش كثيف وبادر بالخروج 
خوفا من الاجتماع على ابن مصالء فسار إلى دلاص ومعه طلائع بن 
رزيك» وهو أحد المقدمين. فبرز إليه ابن مصالء وواقعه عدة وجو 
فانجلت الوقائع عن قتل ابن مصال وبدر بن رافع مقدم العربان في يوم 
الأحد التاسع عشر من شوال» ويقال إنه بلغت عدة القتلى سبعة عشر 
أثفاء فعاد عباس وقد قوي ومعه رأس ابن مصال إلى القاهرة» فطيف ببا 
على قناة القاهرة ومصر يوم الخميس ثالث عشري ذي القعدة. وحمل 
أهله وولده إلى القصر وأخليت لهم قاعة؛ وخلع على ابن السلار. 


وكان ابن مصال من أهل برقة» وخدم أولا في البيزرة والصيد هو 
وأبوف» فتقدم في الخدم حتى نال الوزارة. واتفى أنه مر ف وزارته مرة 
ققالت له أمرأة كانت تعرفه في حال فقره: سليم وزرت؟ فقال لنا: نعم» 
قالت: والله ماوزرت وبقي أحل. فضحك وأمر لما بصلة. ‏ 


000 


لكاءلااا 


وكان العادل ابن السلار منذ استقر في الوزارة أذ ينظر في أمر 
الأجناد المعروفين بالنهضة والعزم في أرزاقهم» وتفقد خزائن السلا 
ا ا ل 


وقدم عليه مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن عل بن منقذ. فأكرمه» إلا 
أنه كان يستوحش من الظافر وخائفا على نفسه فاحترز بأن انتدب رجالا 
يمشون في ركايه بالزرد والخوذ : نحو الستائة ويجعلهم نوبتين برمامين في 
كل يوم نوبة» وتوهم أن الخليفة خبأ له قوما يختالونه بالقصي فنقل 
جلوس الخليفة من القاعة التي يدخل إليها من الدهاليز المظلمة إلى 
الإيوان في البراح والسعة» فكان إذا دخل إلى الخليفة يدخل ومعه أولئك 
الذين انتدبهم كلهم: فيجلس الخليفة في الشباك بالإيوان ويجلس هو من 
خارجه. ومع هذا يبالغ في الخدمة ويظهر الطاعة» ولابخل مها في قول 
ولافعل. 


وكان للخليفة غلمان نحو الخمسائة رجل يقال لهم صبيان الخاص 
وفيهم من هو أمين فبلغ ابن السلار أغنهم قد تحالفوا وتعاقدوا على أن 
ميجموا عليه وهو في داره ليلا ويقتلوه. فلا كان في سادس عشري 
رمضان أغلق القاهرة والقصور وأحاط بصبيان الخاص وقتلهم» وفر 
منهم عدق فكتب إلى الولاة بقتل من ظقر به منهمء وأخذ يتبعهم حتى 
أنى على أكثرهم. 

وأصل هذه الطائفة التي كانت تعرف يصبيان الخاص أن من مات 
من الأمراء والأُجناد وعبيد الدولة وله ولد فإنه يحمل إلى حضرة الخليفة 
ويودع في أماكن مخصوصة. ويؤخذ في تعليمه أنواع الفروسية من الرمي 
وغيره» ويقال لحم صبيان الخاص. 


22331 - 


-11١1ا/‎ 


وأخذ ابن السلار في الاحتفال بأمر عسقلان وسد خللهاء وحمل إليها 
من الغلال والأسلحة شيئا كثيرا. 


وولى عضد الخلافة ناصر الدين نصر بن عباس ربيبه مصر بشفاعة 
جدته آم عباسء وكان فيه جرأة» فاستدعاه الخليفة الظافر وقربه واختص 
يك 


وفيها قتل الموفق أبو الكرم محمد بن معصمم التنيسي في يوم الجمعة 
الرابع من شوالء وكان يتولى نظر الديوان» وذلاك أن ابن السلار لما كان 
في بداية أمره من جملة الصبيان الحجرية دخحل يوما على الموفق ابن 
معصوم برسالة وأعادها عليه مرارا وأغلظ له في القول فنفرت منه نفس 
ابن معصوم؟ فكتب له مرة منشور بإقطاع وجاء به إلى ابن معصوم لكت 
فلا رآه تغافل عنه وأهمل أمره إهانة له وكراهة فيه» فقال له ابن السلار 
وقد تكرر سؤاله وهو يعرض عنه: ماتسمع؟ فقال له الموفق: كلامك 
مايدخل في أذني أصلاء فولى ابن السلار وخخرج من غير أن يكتب له 
وصرف الدهر ضرباتهه؛ وصار ابن السلار وزيرا وايبن معصوم ناظر 
الدواوين. فلأ دخل عليه قال له: ياقاضى» ماأظن كلامى يدخل أذنك» 
فتلجلج وقال: عفو السلطان» فقال* قد استعملت العفو بخروجي من 
عندك وأشار لبعض خدمه فأحضر مسارا حديدا عظيم الخلقة» وقال: 
والله هذا أعددته لك من ذلك الوقت» وأمر به فجر وضرب المسمار في 
أذنه حتى نفذ من الأتصرى, وحمل إلى باب زويلة الأوسط ودق المسمار في 
ل 


شعيان: ثم أخرج 0 بياب زويلة من ناحية ا وق ا الذي 


تنسب إليه دويرة سعيد السعداء التى هى اليوم خائقاه برححبة ةَ باب العيد. 
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وفيها قتل تاج الرئاسة ابن المأمون البطائحي في رابع عشر صفر. 


وقيها ناث ابو لدي عل عالق البسناق: والن:القاقنى الفاغتل 
عبد الرحيم بن علي وكان قاضي بيسان والناظر فيهاء ومولده 2 ثاني 
عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسيائة» ومولد أبيه الحسن يوم عيد 
الغدير من ذي القدعة شنة ستان واريش] 154 


سنة خمس وأربعين وخمسمائة 


فيها أغار جمع كثير من الفرنج على الفرما ونببوهاء وحرقوها 
وأخربوهاء في رجب. 


سنة ست وأربعين وخمسائة 

فيها جهز أبو منصور علي بن إسحاقء المعروف بالعادل ابن السلا 
المراكب الحربية بالرجال والعدد» وسيرها في ربيع الأول إلى يافاء فأسرت 
عدة من مراكب الفرنج» وأحرقوا ما عجزوا عن أخخذه؛ وقتلوا خلقا كثيرا 
من الفرنج بهاء ثم توجهوا إلى ثغر عكا فأنكوا فيه» وساروا منه إلى صيدا 
وبيروت وطرابلس فأبلوا بلاء حسناء وظفروا بجماعة من حجاج الفرنج 
فقتلوهم عن أخرهم. 

وبلغ ذلك الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي» ملك الشامء 
فعزم على قصد الفرنج وحاربتهم في الب ولو قدر ذلك لقطع الله دابر 
الفرنج؛ لكنه اشتغل بإصلاح أمور دمشق. 


وعاد الأسطول مظفرا بعدما انفق طايه العادل ثلاثاثة ألف ديئان 
وسبب مسير الأسطول تخزيب الفرنج للفرما. 
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وفيها فطع العادل سن السلار تيح الكسوات ال مقررة للناس ف الدولة 
فعم ذلك الأمراء والدواوين وغيرهم. 


سنة سبع وأربعين وخمسمائة 


فيها صرف ابن السلار أبا الفضائل يونس عن القضاءء وكان من 
الأعيان النزهين الأنفسء الكبيرين الهمم. العظيمين القدر لم يشرب قط 
ماء النيل بل ماء الآبان ولى يأكل خبز السلطان» وقرر عبد المحسن بن 
محمد بن مكرم من بعله؛ ثم صرفه وولى بعده بدر بن ثال بن نصين 
وقيل بل الذي تولى بعده أبو المعالي محمد ين جميع بن نجا الأرسوفي 
الشافعى. 


سنة ثان وأربعين وخمسمائة 


فيها خرج العسكر من القاهرة الحفظ ثغر عسقلان من الفرنج» وكانوا 
قد نزلوا عليها في السنة الخالية؛ وكانت العادة أن يخرج في كل ستة أشهر 
عسكر بدلا من العسكر الذي بالثغر. فلما قدم البدل كانت النوبة لركن 
الدين المظفر أبي منصور عباس سن يم ربيب العادل» فخرج ومعه من 
الأمراء ابنه نصر بن عباس» والأمير ملهم» والضرغامء وأسامة ابن منقذ 
وغيره» وكان لأسامة بعباس اختصاص كبير. 


فلما نزلوا بعد رحيلهم من القاهرة على بلبيس تذكر عباس وأسامة 
مصر وطيبها وما هم خارجون إليه من مقاساة السفر ولقاء العدى فتأوه 
عباس أسفا على مقارقته لذاته بمصن وأخحذ يلوم العادل ويثرب عليه من 
أجل كونه أخرجه. فقال له أسامة: لو أردت كنت أنت سلطان مصن 
فقال: وكيف لي بذلك؟ فقال: هذا ولدك ناصر الدين بينه وبين الخليفة 
مودة عظيمة. فخاطبه عل لسائه أن تكون سلطان مصر موضع عمك» 
فإنه يحبك ويكره عمك؛ فإذا أجابك فاقتل عمكء فوقع هذا الكلام 
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379 وسيره سرا 000 القاهرة. 


00 العادل قد كره اتسين مر بن 000 0 بل 
أبنك داري 3 اذل فكأته يوحي 7 قاتله. 


فليا سار نصر من عند أبيه ودخل إلى القاهرة كان وقت غفلة من 
العادل أمكنته فيها الفرصة » فاجتمع بالظافر وأعلمه بالحال التى قدم 
من أجلهاء فأعجبه ذلك وأذن فيه» لما كان في نفسه من قتل ابن السلار 
لصبيان الخاص وغير ذلك. ففارق نصر الخليفة وقد قوي عزمه؛ وأتى إلى 
دار جدته السيدة بلارة بنت القاسم زوجة العادل» وأخير العادل بأن 
أباه سمح له بالعود إلى القاهرة شفقة عليه وخوفا من وعثاء السفن فقبل 
ذلك ومشى عليه فلما أصبح العادل يوم الخميس سادس محرم مضى 
من أول النهار إلى مصر لتجهيز المراكب الحربية والتفقة في رجافا 
وعرضها؛ فظل ههاره في تبيئة ذلك ليلحى عباس وعاد في أثناء النهار إلى 
داره بالقاهرة وقد لحقته مشقة وتعب تعبا كثيراً. فلا استلقى على الفراش 
لينام» وكانت امرأته جدة نصر قد توجهت إلى الام وخلا له البيت؛ 
فجاء إلى بيت السر ودخل منه ومعه سيف»ه فإذا العادل قد نام وقتف 
القائلة » فاخترط سيفه وضربه وفع خائف»ء فوقعت الضربة على رجله» 
فثار من فراشه وأبصره؛ فقال: إلى أين ياكليب! وخرج نصر يعدي وكان 
قد أعد ستة من أصحابه» فلما صار إليهم وأعلمهم با وقع قالوا له: قد 
قتللت نفسسك وقتلتنا ودخلوا وهو معهم» فإذا به قد ججاء أستاذ من 
خدامه وهو يحدثه فقتلوه وأخذوا رأسهء فطلع بها نصر إلى الظافر. وماج 
الناس في القاهرة. 


-235- 


ااا 

وسرح الطائر للوقت بطلب عباس من بلبيس» فقام من فوره وصار 
إلى القاهرة» فدخلها بكرة يوم الجمعة سادس محرمء ثاني يوم قتله العادل؛ 
فوجد جماعة من الأتراك كان العادل اصطفاهم واختصهم قد نفروا 
وتوحشت قلوببم مما وقع؛ فأخذ يسكن أمرهم» فلم يثقوا به ولا اطمأنوا 
إليه». وخرجوا يدا واحدة فساروا إلى دمشق. 


وكانت قتلة العادل في يوم الخميس وقت الظهر السادس من المحرمء 
وله في الوزارة ثلاث سنين وسستة أشهر. 


ولما حملت رأسه إلى الظافر أشرف من باب الذهبء ونصبت الرأس 
ليراها الناس» ثم حملت إلى خزانة الرؤوس من بيت المال فأودعبت فيها 
مع الرؤوسء وما تحرك لما ساكنء ولا:تكلم أحد. إلا أن نائحة كانت 
تسمى خسروان كانت قد مهرت في صناعة النياحة على الأموات» 
وصارت تنشىء في نواحها الوقائع؛ فقالت فيه ترثيه سطرين أعجب بهها 
أدباء العصر من حملة قطعة: 


وبطل مسير العساكر إلى عسقلان» فسر الفرتج ما جرىء وكانوا 
محاصرين لعسقلان فقالوا لأهلها: سلطانكم قتله ابنه وأنتم تقاتلون لمن؟ 
فلما صح الخير لهم وهنوا لانقطاع المدد عنهم حتى أخذها الفسرنج وقووا 
بأخذها. واستعرضوا كل جارية وتملوك بدمشق من النصارى » وأطلقوا 
قهراً من أراد منهم الخروج من دمشق إلى وطنه شاء صاحبه أو أبى. 


ولا وصل عباس خلع عليه الظافر خلع الوزارة في يوم الجمعة المذكون 
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وأحسن إلى الأجناد لينسيهم العادل. 


واستمر ولده نصر على مخالطة الخليفة» فاشتغل به عن كل أحده وأبوه 
لايعجبه ذلك وواصل الخليفة الظافر نصر بن عباس بن تميم بالعطاء 
الجزيل»فأرسل إليه في يوم عشرين صينية فضة فيها عشرون ألف دينان 
ثم أغفله أياما وحمل إليه كسوة من كل نوع؛ وأغفله أياماً وبعث إليه 
خمسين صينية فضة فيها حمسون ألف دينار؛ وأغفله أياماً وبعث إليه 
ثلاثين بغل رحل وأربعين جملا بعددها وغرائرها وحبالها. وكإن يتردد 
بينهها مرتفع بن فحل في قتل نصر لابيه عباس كما قتل زوج جدته 
العادل ابن السلان فبلغ ذلك أباه على لسان أسامة بن منقذ فلاطفه 
واستماله. وزاد الأمر حتى كان الخليفة يخرج من قصره إلى دار نصر بن 
جرأة ابنه وخشى أن يحمل الخليفة على قتله فيقتله كيا قتل ابن السلا 
فعتبه سرا ونهاه عن ملازمة الخليفة وأنبه » فلم يفد فيه القول. 


وفيها وصلت مراكب من صقلية» فملكوا مدينة تنيس. 


وفيها مات رجار بن رجار صاحب جزيرة صقلية» وقام من بعده ابنه 
وليالم بن رجار بن رجار: فاسترد المسلمون سواحل إفريقية والمهدية 251 











(11 في هذا الموضع بنسخة الأصل » عقب نهاية أحداث سنة 
4 طيارة جاء فيها: « بخطه : وفي سنة ثهان وأربعين وخمسماثة ورد 
الخبر أن الفرنج أشرفوا على أخذ عسقلان فأمر بحمل رأس الحسين بن 
عل بن أبي طالب إلى القاهرة» فأخرج وله رائحة كالمسك وَل يجيف دمه» 
ثم حمل في عشاري من عشاريات الخدمة مع مكنون الخادم وخرج معه 
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الأمير سيف المملكة متولي عسقلان, والقاضي المؤتمن ابن مسكين» 
فسارا بها حتى وضعومه في الكافون فأدخل به من السرداب إلى قصر 
الزمرد. 


وكان الإمام الظافر بأمر الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ قد بنى 
المسجد المعرو ف اليوم بجامع الفكاهين ليجعله فيه» فجمع الظافر أهل 
بيته واستشارهم فأشاروا بأن يجعل الرأس عندهم في القصئ فدفن عند 
قبة الديلم من القصر بدهليز الخدمة» وصار كل من يدخخل منه للخدمة 
يقبل الأرض أمام القبن وكانوا ينحرون عنده كل يوم عاشوراء الإبل 
والبقر والغنم ويكثرون البكاء والنوح ويسبون من قتله. ولم يزالوا كذلك 
حتى زالت دولتهم؛ وكان وصول الرأس في يوم الأحد ثامن جمادى 
الآتحرة منها و حصل في القصر يوم الثلاثاء عاشره وأنشد القاضي ابن ٠‏ 

الزبير في دخول الرأس أبياتا نونية» منها: 
لالح الاسم الذي يشتجن لها 

لهف قلب سي على رؤوس نقلت 
ْ يبعسد سواه اهن ابعدهتا) 


سنة تسع وأربعين وخمسائة 


فيها استدعى الظافر ناصر الدولة نصر بن عباس وأخرج له صينية 
من :ذهب فيها ألف حبة ما بين لؤلؤ وياقوت أحمر وأصفر وزمرد أخضر 
ذبان» وأمر له من بيت المال بعشرة الاف ديئار مصرية» فقتله بعد هذه 
الحدية بستة أيام» وذلك أنه خرج الخليفة الظافر متنكراً من قصره في ليلة 
الخميس سلخ المحرم ومعه خادمان» وسار على عادته إلى دار نصر بن 
عباس» فقتله نصى وحفر له تحت لوح رخحام ودفنه» وقتل سعد الدولة 
أحد الخادمين اللذين خخرجا معه من القصرء وفر الآخر. ْ 
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وكان سبب قتله أن الأمراء استوحشوا من أسامة بن منقذ عندما 
علموا أنه هو الذي حسن لعباس قتل ابن السلار وتحدثوا بقتله. وقيل 
للظافر عنه إنه غريب ومن دولة أخرى وإن في تركه وقوع ما لا يمكن 
تداركه: فليا بلغ أسامة ذلك أخذ يغري عخاسا بابنه نصر ويبالغ في 
القصة حتى قال له يوما: كيف تصير على ما يقول الناس في حق ولدك 
واتهامهم الخليفة أنه يفعل به ما يفعل بالنساء. فشق على عباس ولام 
ا ل فلا أنعم الظافر على نصر بناحية قليوب 
وحضر إلى أبيه ليعلمه بذلك قال أسامة» وكان حاضراً: ماهي بمهرك 
غالية: فامتعض لذلك عباس وقال لأسامة: كيف الخحيلة في الخلاص هما 
بلينا به؟! فقال: هين؛ هذا الخليفة في كل وقت يأتي إلى عند ولدك في 
داره خفية؛ فمره إذا جاء أن يقتلهء فاستدعى عباس ابنه وقال: يابني قد 
أكثرت من ملازمة الخليفة وتحدث الناس في حقك بها أوجع باطني» وقد 
يصل من هذا إلى أعدائنا ما لايزول» فاحتد نصر وقال له: أيرضيك 
قتله؟ فقال: أزل التهمة عنك كيف شئت. فأخذ حينئدذ نصر يعمل 
الحيلة في قعل الظافر وسأله أن يخرج إلى داره ليلاً في سر مسن الخدم 
ليتفسحا في منزله ليلة واحدة؛ وكان منزله دار المأمون البطائحي. فخرج 
إليه ىْ عدة يسيرة من الخدم؛ فلا تخصل عنده اغتاله» وقتل الخدم الذين 
معه بالجياعة الذين قتل بهم العادل ابن السلارة ورمى بهم في جب 
عنده» وغطى رافق الجب يقطعة رخام بيضاء فصارت من جملة رنخام 
المجلس» فخفي أمره» ثم مضى نصر إلى أبيه وعرفه قتل الظافر. 


وكان الظافر مسن أحسن الناس صورة» وقتل وله من 5 إحدى 
وعشروث يكة وتسعة يي وخمسة صخر كوم منها مدة خلافته أريع 
سئين وسبعهة ة أشهر وأربعة عر نوها وكان محكوما غليه من الوزراء. 


وف أيامه أذ الفرنج عسقلان واستولوا عليهاء وظهر الوهن والخال 
ف الدولة» فإنه كان كثير اللهو واللعب مع جواريه» مقبلاً على سماع 
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ات 
المغنى» وهو الذي أنشأً الجامع المعروف الآن بجامع الفكاهين في خط 
الشوائين من القاهرة. 
وفيها ملك نور الدين محمود بن عراد الدين زنكي بن أق سنقر 
دمشق من مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغتكيين » فسار أبق 
إلى بغداد؛ ومات مها 


وكان عند الإمام الظافر ببغاء بيضاء تقرأ المعوذتين وتستدعي كثيراً 
من الأستاذين بأسائهم ونعوتهم. 
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 ا١ا١الاا1‎ 


الفائز بنصر الله أبو ا عيسى بن الظافر بأمر الله 


هة » 


يقال في اسم أمه ست الكالء ويقال إحسان. ولد يوم الجمعة حادي 
عشر المحرم» وقيل لتسع بقين من المحرم» سئة أربع وأربعين وخمسياثة؛ 
وبويع له عشد قتل أبيه يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين 
وحمسراثة» وعمره يومئذ مس سنين وعشرون يوم وكان من نخيره أنه لما 
قتل نصر بن عباس الخليفة الظافر في ليلة الخميس أصبح /الوزير عباس 
متوجها إلى القصر في يوم الخميس على العادة: فليا صار إلى مقطع 
الوزارةء وطال جلوسه والخليفة لم يجلس استدعى زمام القصر مفلحا 
وقال له: إن كان لولانا ما يشغله عنا ف هذا اليوم عدنا إليه ف الغد» 
فمضى الزمام وهو حائر لايدري ما يعمل وأعلم أخوي الظافر: يوسف» 
وجبريل» وكانا رجلين وأحدههما مكتهل» فأخبرههما بالقصة. وم يكن 
عندهما من خروج أخيهما إلى دار نصر بن عباس خبير ولا علا إلا في 
تلك الساعة؛ فلم يشكا حيكل أنه قتل» وقالا للزمام: هبك اعتذرت 
اليوم هل يتم لك هذا مع الزمان؟ فقال: فا تأمراني؟ فقالا: اصدقه 
وحاققه. فعاد إليه وقال: 3 سر ألقيه إليك بعحضور الأمراء الأستاذين. 
فقال: ما ثم إلا الجهره فقال: إن الخليفة خرج البارحة لزيارة ولد لك 
فلم يعد بغير العادة. فقال: تكذب ياعبد السوءء وإنها أنت مبايع أخويه 
يوسف وجبريل اللذين حسداه على الخلافة واغتالاه فاتفقتم على هذا 
القول. فقال: معاذ الله. قال: فأين هما؟ فخرجا إليه ومعهها ابن عم لما 
المستنصر)ء فقال: حضرا. فقال لما: أين الخليفة؟ فقال الثلاثة: هو 
بحيث يعلم ابنك ناصر الدين» قال: ل وإنا أنتا قتلتّأه حسداً له. 
قالا: هذا بهتان منك لأن بيعة أخينا في أعناقنا وهؤلاء الأمراء الحاضرون 
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يعلمون ذلك» وإننا لفي طاعته يوصية أبيناء فكذمهاء وأمر غليانه 
فقتلوهم» الئلاثة. 


وكان في القصر ألف سيف مجردةء فشوهد أمر قبيح لم ير أشنع منه لم 
جرى فيه من البغي الذي يتكره الله تعالى وجميع الخلق. 


وقال لزمام القصر: أين ابن مولانا؟ فقال: حاضر . قال: قدامي إلى 
مكانه. فدخل بنفسه إليهء وكان عند جدته لأمه» فحمله على كتفه 
وأخرجه للناس قبل أن يرفع القتلى» وبويع بالخلافة» ولقب بالفائز بنصر 
الله؛ وعمره يومكذ حمس سنين وعشرون يوما؛ وصار يشاهد القتل 
فحصل له فزع واضطراب» ومازال مدة خلافته لم يطب له عيش لأنه 
كان يصرع كل قليل (177). 


- في مقابلة هذا الوجه ورقة مفردة كتب عليها: 


بخط المصدف في نصف ورقة ملفوفة بهذا المحل: ولا فعل عباس 
بأولاد الحافظ ما فعل حنقت عليه قلوب الناس وأضمرؤا العداوة 
والبغضاء. وكاتب من في القصر من بئات الحافظ فارس المسلمين أبا 
الغارات طلائع بن رزيك يستصرخون بهء فحشد وخمرج من البهنسا 
يريد القاهرة» وبلغ ذلك عباساء فخرج ف العساكر يوم الخامس عشر 
من صفر وجعل ابنه ناصر الدين نصرا على القاهرة» فلما خرج قام عليه 
الجند وغلقوا أبواب القاهرة ووقع القتال في الشوارع» فأسرع الناس 
وفتحوا أبواب القاهرة. فلا جاءهم واستدناهم امزمواء فلما تحقق عداوة 
الجند والأمراء علم أنه لا مقام له بينهم وعزم على قصد الشام واللحاق 
بنور الدين الشهيد ليستنجده هذا والرسل تتردد بين القصر وبين طلائع 
وهو يستهبل الأمراء إليه ويبعث إليهم» فلا بلغ ذلك عباسا استحلف 
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الأمراء أنهم لا يخونونه ولا يخامرون عليه. وأحضر مقدمي العرب من 
رؤساء رزيق وحزام وسئيس, وطلحة ولواتة وحلفهم بالمصحف 
وبالطلاق على مثل ذللك؛ واهتم بأمر سفره بخيله وجماله» وكان له مائتا 
حصان وحجرة مجنوبة على أيدي الرجالة كعادة الوزراء بمصر ومائثتا 
بغل للرحلة وأربعاثة جمل لحمل أثقاله » وله بالنجوم يريد أن يخرج في 
يوم السبسثت خامس عش ربيع الأول بطالع أخباره. فا راعه بكرة 
الجمعة رابع عشره إلا والناس قدلبسوا السلاح وزحفوا إلى داره 
ورؤوسهم الأمراء الذين استحلفهم بالا خمونوه فأمر فشدت دوايه 
وأوقفت على باب داره وصارت سذا بينه وبين المصريين بحيث لايصلون 
إليه لازدحام الدروب» فخرج إليهم غبلامه عثير الكبين وهو زمامهمء 
وصاح عليهم وسبهم وقال:روحوا إلى بيوتكم وبيتوا الدواب» ومضى 
الركابية والمكارية والحمالون وبقيت الدواب مهملة فوقع فيها النهب. 
وكانت الأتراك عند باب النصر والكتاب تلفق فيهم؛ فبعث إليهم 
عباس الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ ليحضرهم؛ وهم ثانياثة 
فارسء فركبوا كلهم وخرجوا من باب القاهرة منهزمين عن القتالء 
وركب الماليك» وهم أكثر من الأتراك» وتمرجوا أيضا من باب النصر 
وعاد أسامة إلى عباس وعرفه ذلك» فاشتغل كل أحد بإخراج أهله 
وخرجت خدم عباس وقد مهببت تلك الدواب بأجمعها ولت الطريق 
والمصريون في كثرة. فليا خرج عباس من باب النصر أغلق المصريون 
أبواب القاهرة وعادوا إلى دور عباس وأصحابه فنهبوهاء وتجمعت قبائل 
العربان الذين استحلفهم عباس وقاتلوا عباساً خارج باب النصر من 
ضحى يوم الجمعة المذكور إلى يوم اميس العشرين منه وسان وهم 
يقاتلونه النهار كله فإذا جن الليل اغفلوا 0 في مائة 
فارس ويرفعون أصواتهم بالصياح فيأخذون الخيل ويأسرون الرجال» فلا 
كان يوم الأحد ثالث عشر صبحهم الفرنج في جمعهم على المويلح فقتلوا 
عباسا وابنه حسام الملك وأسروا ابنه ناصر الدين وأخذوا خدامه وحريمه 
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وقتلوا من ظفروا بهء وأسروا نجم الدولة أبا عبدالله محمد بن منقذ. وفر 
أسامة ف طائفة إلى دمشق وهم ف أسوأ حال» ودخلوها يوم الجمعة 
خامس ربيع الآآخر من سنة. حمس وأربعين وخمسائة 6) 


ومن. طريف ما وقع في هذا اليوم أن الوزير عباساً ل أراد الدخول إلى 
المجلس وجد بابه قد قفل من داخلء وكان متولى فتح المجلس وغلقه 
أستاذ شيخ يقال له أمين الملك: فاحتالوا في الباب حتى فتحوه ودخلوه» 
فإذا أمين الملك خلف الباب وهو ميت وفي يده المفتاح. 


وني أثناء ذلك حضر الخادم الذي أفلت من نصر إلى القصر وحدثهم 
بكيفية قتله الظافر» فكثزت النياحة عليه بالقصور , وظن عباس أن الأمر 
قد استقام له فجاء خلاف ما أمل» وأحذ أهل القصور في إعمال الخيلة 
عليه؛ وكان الأمراء والسودان قد نافروه واستوحشوا منه لما فعله بأولاد 
الحافظ» وأضمروا له العداوة والبغضاء » فاختلفت عليه الكلمةء» 
وهاجت الفتنة» وصار العسكر أحزاباً ولبسوا السلاح» فخرج إليهم 
عباس في يوم الائنين العاشر من ربيع الأولء فكانت بينه وبينهم محاربة 
انكسروا فيها منه » وقتل منهم جماعة. هذا وأهل القصر في تدبير العمل 
عليه فبعثت عمة الفائز إلى فارس المسلمين أبي الغارات طلائع بن 
رزيك؛ وكان واليا على الأشمونين والبهنساء بالكتب وفي طيها شعور 
النساء تستصرخ به على عباس؛ وكتب إليه أيضا الجليس بن الحباب 
فامتعض عند وقوفه على الكتب ورؤية شعور النساءء وجمع العربان 
والالجناد مقطعي البلاد. 

وبلغ ذلك عباسأء فخرج من القاهرة بالعساكر في عاشر صفن 


وجعل ابنه ناصر بالقاهر ة»وأنفذ إلى طلائع بحسين بن أبي الميجاء» زوج 
ابنته» ليرده عا عزم عليه . فليا خلا به قال له : ثقاتل عباسا وله خمسة 


244 تت 


111 


آلاف مملوك؟! قال: أقاتله بنفسي ونفسك. قال: أما الآن فنعم» وصار 
معه ففت ذلك ف عضد غباس لشهرة حسين وشجاعته. 


وعندما نزل عياس إلى إطفيح ف بكرة يوم الثلاثاء. حامس عشرة» 
لحق أعراب إطفيح بابن رزيك» فوافوه على أبويط 197 فسار بهم ونزل . 
دهشور”؛؟21 فاضطرب عباس ورجع إلى القاهرة» وتفرق عنه الئاس إلى 
طلائع بن رزيك» وصار من أهل البلد في مناكدة. وغلقوا أبواب القاهرة 
ووقع القنال في الشوارع» فاستظهر عليهم عباس وفتحوا الأبواب وقد 
تحقق عداوة الأمراء والجند له. 


واتفق أنه مر يوماً فرمي من طاق ببعض الشوارع بباون» ورمي مرة 
بقدر مملوءة لا حارا؛ فقال: ما بقفي بعد هذا شيع وعزم عل الفرار 
فلم يشدر» وغلقت أبواب القاهرة. 


واشتغل الناس مبذا الحادث وهو يدبر في ف لزي من القاهرة فأشار 
عليه بعض خواصه بتحريق القاهرة فأبى وقال: يكفي ما جرى. فلما 
عدى طلائع بن رزيك إلى صول 2١‏ عول عباس وولده نصر على 
المسير من مصر بكل ما يملكانه من مال وسلاح وما قدرا عليه من 
حواصل الدولة ‏ وكان له مائتا حصان وحجرة مجنوبة على أيدي 
الرجالء وماتتا بغل رحلء وأربعمائة جمل حمل أثقاله في يوم الجمعة 
ثاني عشر ربيع الأول بعل ما حلف الأمراء ألا عونوه. وأحقن مقدمي 
العرب من رزيق وجذام وسنيس وطلحة وجعفر ولواته» وحلفهم. 

فل| كان يوم الجمعة ركبوا عليه بكرة وتبعه| أسامة بن متقل وجماعة؛ 
وبلغ ذلك طلائع فسار ونزل قبالة المقفس في عشية غهاره» وخرج الئاس 
إلى المقاين وبات ف عشاري؛ وأصبح» فأقام إل يوم الأربعاء تاسع 
عشره» فركب يريد القصر وقد خرج الأمراء إليه» منهم من قاتله ومنهم 
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من انضم إليه» فلم يكن غير ساعة -حتى انجلى الأمر عن فرار عباس 
وولده وآابن منقذ؛ فنهب الناس دورهم. 


ودخل طلائع إلى القاهرة وشقها بعساكره في يوم الأربعاء تاسع عشر 
ربيع الأول» وهو لابس ثيابا سوداء » وأعلامه وبنوده كلها سود» وشعور 
الفأل العجيب . فإن الأعلام العباسية السود دخلت القاهرة وأزالت 
الأعلام العلوية البييض بعد مس عشرة سنة. 


ونزل طلائع بدار المأمون الني كان يسكنها نصر بن عباس» وأحضر 
الخادم الذي كان مع الظافر لما قتل» فأعلمه بالحال»» فمضى راجلاً من 
القصر إلى دار نصر بن عباس» واستخرج الظافر والأستاذ الذي كان 
معه وغسله) وكفنههما؛ وحمل الظافر في تابوت مغشى الأستاذون والأمراء 
ومشى طلائع وهو حاف قد شق ثيابه ومعه الناس بأجعهم حتى وصل 
إلى القص فصل عليه الخليفة الفائن ودفن في تربة القصر مع آباته. 


وجلس الفائز بقية النهار وخلع على طلائع بن رزيك بالموشح 
والعقد والجوهرء وخلع على ولديه» ونعت بالأجل الناضء سند الإمام» 
زعيم الأنام» مجير الإسلامء خدن أمير المؤمنين» وخلع على أخيه ونعت 
بنعوت الصالح قبل الوزارة؛ وخلع على حواشيه. وأجرى في الخلم مجحرى 
الأفضل بالطيلسان المقور؛ وأنشىء له سجل عظيم نعت فيه بالملك 
الصالح؛ وم يلقب الك من الوزراء قبله بالملك10) 3 وذلك يسوم 
الخميس الرابع من شهر ربيع الآخر. 


وكتب في سجله ء على طرته» بخط الفائز: « لوزيرنا السيد الأأجل 
الملك الصالح؛ ناصر الأكمة» كاشف الغمة» أمير الجيوش» سيف 
الإسلام؛ غياث الأنام» كافل قضاة المسلمين » هادي دعاة المؤمنين أبي 


-د246- 


-19؟-ت 


الغارات طلائع بن رزيك الفائزي؛ عضد الله به الدين» وأمتع بطول 
بقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرته» وأعلى أبداً من كلمته؛ من جلالة القدن 
وعظيم الأمر. وفخامة الشان» وعلو المكانء واستيجاب التفضيل» 
واستحقاق غايات المن الحزيلء ومزية الولاء الذي بعثه على يذل النفس 
ف نصرتناء ودعاه دون الخلائق إلى القيام بحق مشايعتنا وطاعتناء مما 
يبعثنا على التبرع له يبذل كل مصون. والابتداء من ذاتنا بالاقتراح له 
بكل شيء يسر النفوس ويقر العيون؛ والذي يضمه هذا السجل من 
تقريظه وأوصافهء فالذي تشتمل عليه ضهاترنا أضعاف أضعاف؛ ولذلك 
شرفناه بجميع التدبير والإنالة» ورفعناه إلى أعلى رتب الأصفياء بي 
جعلناه له من الكفالة» والله تعالى يعضد به دولتناء ونحوط به حوزتناء 
ويمده بمواد التوفيق والتأييد ويجعل أيامه في وزارتنا ممنوحة غاية 
الاستمرار والتأبيد إن شاء الله تعالى». 


وكات سجلا ف غاية الطول والكن من إنشاء الأجل الموفقق أبي 


ونزل الملك الصالح بالخلع والأمراء وغيرهم من أهل الدولة مشاة في . 
ركابه إلى دار الوزارة » فجلس للهناء » وتقدم الشعراء فأنشدوا عدة 
مدائح ذكروا فيها هذه الحالة والواقعة. وكانوا عدة منهم عبد الرحيم بن 
علي البيساني» والقاضى الأجل الرشيد أحمد بن الزبينوالقاضى اتليس 
عبد العزيز بن المسين بن الحباب» والقاضى السعيد جلال الملك 
الأشرف ضياء الدين أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن 
كأسيبويه» وأبو محمد يحبى بن شير » الملقب ديك الكرم الشاعر » 
وغيرهم. 


وآما عافن اقناثة ساق من مفة ورين أدلة اتسين فته ال نقد القناف 
بأس فا بمن معهير ين منها إلى ؛ م 
قأرسلت أخت الظافر إلى الفرنج بعسقلان رسلا على البريد تعلمهم 


2242 - 


اظ1١ا/5#-‎ 


الحال وتبدذل لهم الأموال في الخروج إلى عباس» وأباحتهم جميع ما معف 
وأن يبعثوا به إلى القاهرة» فأجابوها إلى ذلكء ونخرجوا إليه؛ فلما أدركوه 
ثبت لهم ودافعهم عن نفس فخذله أصحابه وفروا عنه مع أسامة بن 
منقذ إلى الشام» فقاتل الفرنج حتى قتل؛ وأسر ابنه نصر فجعل في قفص 
حديد وحمل إلى القاهرة» فدخل به إلى القصر يوم الاثنين سابع عشريق 
زبيع الأول سئة خسين وخمسائة) وأخرج منه يوم الاثئين الثأمن عشر 
من ربيع الآحر قتيلاً مقطوع اند البييء وضلت حرا عل :باب ززيلةة 
فكان يوماً عظيياً عند الناس. واستولى الفرنج على جميع ما كان معهم. 


ولما سير الفرنج بنصر بن عباس إلى القاهرة أنشد عندما عاين البلد: 
بل نحن كنائهلها فأبادنا 
صروف اللي الي والجدود العوائر 


وخرج الناس عند قدومه إلى القاهرة ليروه فبالغوا في سبه ولعنه. 
وبصائوا عليه. حتى دحل القصر وهو في القفص وقتل؟ قتله الجواري 
خب بالمسال وفيا بالنعال وقطعوا لحمه واشتووه وأطعموه ه إيامحتي 
مات؛ ثم خرج وصلب على باب زويلة؛ وأحرق بعد ذلك. 


وفتوح 0 وابن غالب 0 بين يديه في جماعة معهم) وثبتت 00 
فلعثك نفسه بقارس المسلمين نصير الدين» الصالح؛ ومدحهة الشعراء 
بذلك. 


شرع الصالح في الميل على المستخدمين وأخخذ أموالهم؛ ؟ وتتبسع أرباب 
البيوتات والنعم والأعيان فسلبهم نعمهم. وقبض على عدة من الأمراء 
35 في ثالث عشر ربيع الأول» وعلى عذة من أرباب العيائم 
بوالحسن عل بن سليم ين البواب ناظر الدواوين» وكان عارفا 
0 والمنطق الهندسة» مليح الشعر والترسل» جيد الكتابة. 
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وأخذ يعمل على الأمراء المتقدمين في الدولة ‏ مثل ناصر الدين 
ياقوت» صاحب الباب» وكان قد ناب عن الحافظ مرة في مرضة مرضها 
مدة ثلاثة أشهر وكاد يوليه الوزارة؛ ومثشل الأوجد بن تميمء والي دمياط 
وتئيس» فإنه كان قد تحرك لما سمع قضية عباس وسار يريد القاهرة ‏ 
فسبقه طلائع ل ا ا ار 
الوزارة» غير أنه لى يسعه إلا إعادته إلى ولاينه وأضاف إليها الدقهلية 
والمرتاحية وهو يسر له المكر. 


وكان من أمراء الدولة تاج الملوك قايهان وهو من أكابر الأمراء» ويليه 
ابن غالب؟ فحمل الأجناد عليههما حتى قتلا ونهبت دورهما. 


نه قلق من قرب الأوحد منه وأراد إبعاده عنهء فنقله من ولاية 
0 وثئيس إلى ولاية سيوط وأخميم؟ فخلت له القاهرة» وأظهر مذهب 
الإمامية وباع الولايات للأمراء وجعل لكل ولاية مرا وده سئة أشهر 
فقط؛ فتضرر الناس من كثرة د ترداد الولاة عليهم. 


2-6 اع ام بالود 0 بدا 0 
ل وكان أبن ار 
وتدميقه. 
انمي دل ااي الل أ اشام مه اله بن م أن بذ 


فيها بلغ التليس ستة دنائي. 


فيها نات القاضى المرتضى أبو عبد الله محمد بن الحسين الاطرابلسى» 
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المعروف بالمحلك» وكان قد ولي نظر الدواوين والخزائن ءِ وله تأر د يخ 
٠.‏ سا 14 دك 


0 أبو الفضل جعفر فاتك بن مختار بن حسن بن 
تمام» أخو الوزير المأمون ابن البطاتحي» وصلى عليه الصالح. 


وفيها كتب المقتفي لأمر الله العباسي عهداً لنور الدين محمود بن 
زنكي؛ صاحب دمشق بولاية مصر والساحلء وبعث إليه بمراكب 
وتحف وأمره بالمسير إليها ا بلغه قتل الظافر وإقامة الفائز من بعده وهو 
صغين وقيل له قد اختلت أحوال الدولة بمصر. 


سنة خمسين وحُسمائة 
فيها مضى الأسطول إلى ميناء صور فملكها وقتل من فييها وأخربها 


وأحرقهاء وعاد مظفراً بعدة مراكب فيها حجاج من التصارى وغيرهم. 
وبعدة كبيرة من الأسرى وبغنائم جزيلة. 


وفيها حرج على الصالح الأمير الأوحد بن تميم» وإلي إخميسم وأسيوط 
وجمع 50 موفوراء فسير إليه الصالح عدة من العسكر » فذكانت ديلهما 
عدة رنائة أعارت تعن قله الأوحد في يوم الاربعاء سابع عشر رجب. 


وفيها قدم الفقيه نجم الدين عبارة بن أبي الحسن علي اليهاني الحكمي 
فقي شهر ربيع الأول» برسالة قأسم سن فليته أمر يي فأخمر: فى قاعة 
الذهب مسن القصر يوم السلام» وقد جلس الخليفة الفائز وحضر الوزير 
00 الصالح طلائع سن رزيك والأمراع على العادة؟ فأدى الرسالة 
وانشد: 
الحممد للعيس بعد العزء والحخلمم 
حدأيقوب ا أولتم_نالنعصم 
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قرب نْبُمْسدَمزار الع زم نظسري 

وان منأمم 

1 لبج سحرن لقعب 
تل ذرى البينت أل بيعب ند رةه 

ماسرت مسن سور و إلا إلى حسرمٍ 
حيثالخلافة مضروب سرادقها 

بين النقيضين مر ع عقو وممسر ن قم 
وللا مامة المعواة 1 تم 

تلو البغيضين من ظُلء ومن ظُلَم 

على الخفين مسن حكسء ومين حكم 
00 أعسلام تعلمنا 

على الحميدين من فعس ل ومسنشيم 
ورايسةالشرف الب ذاخ ترفعها 

يدالبقيعين: :من مجدومسنهمم 
أقسمت ب الفائز ا لمعصمممعتقداً 

فززالنجاةوأجررالي رفي القتسم 
لقدهحىالتدينوال د نيا وأهلهما 

وزيره الصص الح الفراج للغمسم 
السلابس الفخر ا تسج فلائلسه 

إلاي د الصنعين:السي ف والقلم 
وج وده أوجدالأييامماقترحت 

وجسوده أعصدم الشاكين للعصسدم 
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قددملكتئسهالعواليرق بملكة 
تعيرأً: نما لسر ياعتةالشمم 
أرى سه اكير 
ا نا 
ولارمت] نبب ةلمم 
اي 


ترىالوزارةفيهوهي لب ا 


عواط فعلمتت أ أ بينها 

1 جمل رت 
يفيه ووزبرملدك لعدلها 
زيادةالبيل نقص عن د فيضهم| 

فماعسى يتعاطى من ةالدّيم 


فكان الصالح يستعيد أبياتها في حال الإنشاد مرارأ» والأمراء 
والأستاذون يذهبون في الاستحسان كل مذهبء ثم أفيضت عليه خلع 
الخليفة المذهبة» ومنح له الصالح حمسيائة ديئا وأخرجث إليه السيدة 
الشريفة بنت الحافظ مع الأستاذين حمسرائة ديئار أخخرئ؛ وحمل المال معه 
إلى منزله» وأطلقت له من دار الضيافة رسوم جليلة؛ وتهادته أمراء الدولة 
إلى منازهم للولائم. 

واستحضره الصالح للمجالسة: ونظمه في سلك أهل الموآنسة» 
وانئالت عليه صلاته» وغمره ببره. وصار يحضر في الليل عنده مع الشي 
الجليل أبي المعالي ابن الحباب» والشيخ الموفق ابن الخلال» وأبي الففح 
محمود بنقادوسءوالمهذب أب محمد الحسن بن الزبيره وولد الصالح مجد 
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الإسلام ) رزيك) » وصضهره الأجل المظفر الأمين سيف الدين حصن 
المسلمين» ذي الفضائل والمناقبء. يمين أمير المؤمنين» أبي 0 الله 
لين دن المي فارس الدولة أبي الميجاء الفائزي الصاحتي. وأخيه 
فارس المسلمين بدر بن رزيك؟ وقريه عز الديين حسام وضرغام» وعلي 
ابن الزيّدء ويجيى بن الخياط» ورضوان بن جلب راغبه وعلي هوشات» 
وتحمذ بن شمس الخلافة » وهؤلاء أهل ججلس الليل. 


وأنشده يوما وهو في القبو من دار الوزارة قصيدة منها: 

دعواكلبرقشمتوغيربيارق 

يلوح على الفسطاط ص ادق نشره 
وزورواالمخامالصالحيء فك لمن 

عب الأرض ينس ى ذكسرهو عند ذكره 
ولانجعلوامقصودك م طلسب الغلنى 

تجن واعل مجدا مقا وفخ ره 
ولكن سل وامن هالعلاتظف روابها 


فكل امرىءيرجى على قدر قاره 


فرمى إليه الخريطة فوجد فيها خمسرائة وخمسين رباعياء ومدحه في 
شعبان بقصيدة قدفع إليه الخريطة » فإذا فيها ثلاثة وسبعون دينارا. 


ثم لمأ عزم على الرجوع ودع الخليفة والصالح بن رزيك بقصيدة» 
فأوسعاه إكراما وإتعاماء ورسم أن يكون تسفيره خحمسيائة دينار ى) كانت 
وفادته» وبعثت إليه السيدة مثل ذلك؛ وخلع عليه للسفنء ودفع له 
الصالح ماثتا دينار. وكتب له إلى ناصر الدولة وإلي قوص باثة إردبٌ من 
القمح وحملها من مال الديوان إلى مكة؛ وكتب له كتاب إلى محمد بن 
عمران» صاحب عدن. ببراءته من ثلاثة الاف ديئار وإسقاطها عنه. 


له 
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من مال الديوان . ولا وقف صاحب عدن على الكتاب أبرأه من الثلاثة 
آلاف دينار وأسقطها عنه» فسير إلى الصالح بقصيدة من عدن يشكره 
على ذلك؛ فل] وقف عليها قال: قد فرّطنا فيه حين تركناه يخرج من 
غندناء وقد كان إمساكه للخدمة والصحبة أولى. 


ثم عاد بعد ذلك بمدة» واستقر بعد ذلك من جملة خدام الدولة 
وتخواصها. 


فيها مات الفقيه أبو المعالي ملي بن جميع بن نجا المخزومي القرشي 
الأرسوفي الشافعي» صاحب كتاب الذخيرة في الفقه. 


سنة إحدى وخمسين ومسمائة ش 
فيها تزع السعر ووقع الغلام بديار مصن فلحق الناس منه شِذة. 


فيها كان انفساخ المدنة بين الفرنج وبين المصريين» فشرع الصالح في 
النفقة على العساكر وعربان البلاد للغارة على بلاد الفرنج. فأخرج سرية 
ف سابع عشر جمادى الأولى وأتبعها بأخرى 2 رابع عشر جمادى الآخرة؛ 
فوصلت الأولى إلى غزة ونببت أطرافهاء ثم سارت إلى عسقلان فأسرت 
وغنمت وعادت مظفرة غانمة. ثم ندب سرية ثالثة » فمضت إلى 
الشريعة 217 فأبلت بلاءً حسنا وعادت مؤيدة» وسير المراكب الحربية 
فانتهت إلى ببروات وأوقعت يمراكب الفرنج وأسرت منهم وغنئمت » 
وسير عسكراً في البر إلى بلاد الشوبك فعاثوا فيها وغاروا ورجعوا 
بالغنائم فر رجب ومعهم كثير من الأسرى. ثم سير الأسطول إلى عكا 
فأسروا نحواً من سبعماكة نفس بعد حروب كثيرة » وعاد الأسطول في 
رمضان. ٠.‏ وججهر ستوية ة فغارت على بلاد الفرنج وعادت بالغنائم ف 
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رمضان. ثم ندب سرية في أول ذي القعدة وأردفها بأخرى في خامسه 
فوصلت غاراتهم إلى أعيال دمشق وعادوا غانمين. 


وقيها قدم رسول نور الدين محمود صاحب دمشق. 


وفيها كسرت مراكب للفرنج فيها حجاج منهم على ثغر الإسكندرية. 
فقبض عليهم نائب الثغر وجهزهم. 


وفي سلخ ذي الحجة قبض الصالح على الأمير ناصر الدولة ياقوت ١‏ 
والي قوص وعلى أولاده واعتقلهم من أجل أنه بلغه عنه أنه كاتب أخحت 
الظافر وقصد القيام على الصالح وأخذ الوزارة» وكان ناصر الدولة في 
ولاية قوص من أيام عباسء ولما استدعى أهل القصر طلائع من 
الأشمونين لم يجسر على الحركة حتى كتب إلى ناصر الدولة يعلمه بذلك 
ويستدعيه ليكون له الأمن فأعاد جوابه يظهر الزهد ني ذلك وأنه تركه 
من أيام الخليفة عن قدرة ظناً منه أن طلائع لايصلح ولايتم له ما يريد 
من مقاومة عباس؛ فخاب رجاؤهء ولم يزل به الصالح حتى أودعه 
السجنء ولم يزل به حتى مات فيه في رجب من الآتية. 


وفيها أحضر إلى القاهرة رجل كامل الأعضاء سريع الحركة» طوله من 
رأسه إلى قدمه أربعة أشبان وله عدة أولاد؛ فدخل على الصالح حتى رأه. 

في هذه السنة زلزلت الشام زلازل عظيمة أخربت حصن شيزر » 
وأكثر حماة وبعض كفر طاب وأفامية؛ وزلزلت في حلب وغيرها من 
البلاد؛ وكانت بدمشق خفيفة لم تخرب شيئاء ودامت مدة يأرض الشمال. 

وفيها سقطت دار بخط سوق وردان من مدينة مصر هلك بها ماعة 
من سكانها » من جملتهم امرأة ترضع ولدا أخرجت من تحت الردم ميتة) 
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ااا 


وأخرج الطفل ابنها في ثاني يوم وهو حيء؛ فسلم إلى من ترضعه؛ وعاش 

واتفق أيضاً في هذه السنة أن السديد أبا الثقاء صالحاً كان يخدم في 
الببد الذي يفتح كل سنة عند كسر الخليج ! إذا كان وفاء ا فإذا كان 
فعضل هن أجرتها في يوم وليلة ما يتتحصل 07 
في هذه السئة وأسكنها على العادة» وسكن في بيت تحتانٍ منهاء فامتلاات 
لو ا ا ل ا ب ب 
هي فإله أخرج بعد يومين من نحت الردم فيه رمق فيرا وعاش ملة 


طويلة» ثم طلع يوما وهو عجل إلى منزل سكناه بحارة الروم من القاهرة 
فاندق ساقه في درجة حدث بها خدش يسير فيات مئة. 


سئة ثلاث و حقسين وحمسمائة 


في المحرم جهز الصالح أربعة آلاف وأمر عليهم شمس الخلافة أبا 
الأشبال ضرغاماً للغارة على بلاد الفرنج» فساروا في صفر إلى تل العجول 
9 وحاربوا الفرنج في النصف من فانهزموا من المسلمين هزيمة 
قبيحة ة عليهم؛ وسير «عسكرا آخر في شعبان» فواقعوا الفرنج على العريش 
وعادوا ظافرين بعدة غنائم ما بين خيول وأموال. 


وفيها 2 رسول الملك العادل حمود ب بن زنلكي!؛ وقدمت سبل الفرنج 
يسألون في الصلح؛ وال عناكي لطي يجال شحاف مراك 
نحجدة له من صاحب صقلية. 

وفيها حرجت من القاهرة سرية إلى بيث جيريل وعادت غائمة ٠.‏ 
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في الثامن من شعبان وأقلع منها إلى بلاد الفرنج. 


أيدى الغزاة بالغنائم. وفي ربيع الآخر سار عسكر إلى وادي موسى فنزل 
على حصن الوعيرة وحاصره ثانية أيام » وتوجه إلى الشوبك وأغار على ما 
هئالك؛؟ وأقام أميران على الممصار وعاد بقية العسكر. 


وفي التاسع من جمادى الأولى سار عسكر إلى القدس فخرب وعاد 
بالغنائم. وورد الخبر بوقعة كانت على طبرية كسر فيها الفرنج واجهزمواء 
فأخذ الصالح في النفقة على طوائف العسكير. وكان جملة ما أنفقه فيها 
مائة ألف ديئان فل! تكامل تجهيزهم سير حمس شوانٍ في الخامس من 
شعبان» ودوخعت سواحل الشام؛ وظفرت بمراكب من مراكب الفرنج 
وعادت بكثير من الغنائم والأسرى في الثاني والعشرين من رمضان؛ 
وخرج العسكر في البر وقد ورد الخبر. بحركة متملك العريش يريد الغارة 
على أطراف البلاد. فلم| بلغه سير العسكر لم يتحرك , ورجع العسكر. 


وجهز رسول محمود بن زنكي بجواب رسالته ومعه هذية فيها من 
الأسلحة وغيرها ما قيمته ثلاثون ألف دينار؛ ومن العين ما مبلخه سبعون 
ألف دينار تقفوية له على جهاد الفرنج؛ وكتب إليه الصالح كتابا ضمنه 
قصيدة يحرضه فيها على قتال الفرنج؛ فوصلت إليه في سادس عشر من 
شهر رمضان» فليس تور الدين خلعة الملك الصالح طلائع» وانقضت 
السنة في تجهيز العساكر في البر والبحر ومسيرهنا وعودها بالغنائم الكثيرة 
والأسارى العديدق منهم القمص صاحب قرص » فأكرمه الصالح 
وبعث به إلى ملك القسطنطينية. وكثرت الغنائم من الفرنج بالقاهرة 
حتى امتلأت الأيدي بها. 


5257-2 الموسوعة الشامية م4 ج16 


- جونز 11 
وقال الصالح قي هذه الغزوات عدة قصائد مطولة. 


وفيها مات القاضي المفضل كافي الكفاة تحمود ؛ بن القاضي الموفق 
إسماعيل بن حميد القاضي» المعروف بابن قادوس. في سابع المحرم؛ 
فحضر الصالح إلى داره بمصر ومشى في جنازته حتى صلى عليه؛ 
ومضى إلى تربته عند مسجد الأقدام 69> بالقرافة» وكان من أماثئل 
المصريين وأعيان كتابهم مقدما عند الملوك . وله ديوان شعر. 


سنة أربع و خسين وحسساتة 


في شهر ربيع الأول » في خامسه قدم رسول الفرنج بهدية لطلب 
الهدنة. 


وقدم رسول نور الدين يخبر بأنه متوجه نحو بلاد الفرنج» وأشار 
بإخراج عسكر نحوهم؛ فخرجت سرية إلى غزة» وعاد رسول 0 الدين » 
وهو الحاجب محمود المسترشدي» وصحبته الأمير عز الدين أبو الفضل 
غسان بن محمد بن جلب راغب الآمري؛ وكانا قد توجها إلى نور الدين 
في السنة الخالية وخرجا بن دمشق فق نضع اسفن ندب الضالح 
العساكر للغارة؛ وأنفق ِ ستة آلاف وحمسمائة 0 فساروا في سادس 
جمادى الأولى» وتوجه الأسطول في البح وذلك أن ملك القسطنطينية 
أراد غزو بلاد ابن لاون» صاحب أرمينية فبعث يعلم نور الدين بذلك» 
فكتب نور الدين يستنجد الملك الصالح على الفرنج» فأنجده بذلك. 
وفي سلخ جمادى الآخرة عاد العسكر غانما. 


وفي ( هذه السنة) حرج الأمير عز الدين أبو المهند حسام ابن الأمير 
الأسد جلال الدين فضة:. وهو ابن أخت الملك الصالح. على عسكر 
لقتال طرخان بن سليط بن طريف ولي الإسكندرية وقد جمع العربان 
وغيرهم وخلع طاعة الصالح. 
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ام 
وفيها بنى الصالح على بلبيس حصناً من لبن. 


فيها توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن. الفضل بن متصور بن 
أحمد بن يونس بن عبد الرحمن بن الليث بن المغيرة بن عبد الرحمن بن 
العلاء بن الحضرمي في شهر رمضنان بالإسكندرية. وقد حدث فسمع 
منه السلفي؟ وهو اخر من حدث. عن الخبال. ومولده لست بقين. من 
ربيع الآحر سنة ست وستين. وأربعماكة. 


وتوف الفقيه أبو الحسن وحثي بن عبد الغالب العادلي السعدي 
بمنية زفتي؟ وأخذ عن الطرطوشي وغيره. 


بركناتٍ وبغيره؟ وقراً على العقبي. وله مذائح في الصالح بن. رزينك .وكان 


سنة خسن وخفسين وخسنائة 


فيها خرج. إسماعيل ٠»‏ المعروف بروق»-من القاهرة. في ليلة الخميس 
حادي عشر المحرم» وتلق بأخيه ظرخان.والي'الإسكندزية وقد جمع لخرب 
الصالح. فخرج:إليه المظفر عز:الدين حسام .والأمير نمجد الخلافنة أسد 
الدين ورد.عل عسكر 3 ولحقهم المظفر.سيف: الدين سيل . 


وقد برز إسساعييل. من الإسكندرية في جموعه. ويم عل دمنهون. 
.وتلقب. بالملك. الهادي؛ فطرقه:العسكر :فهرب واختفى .بالجيزة» فقبض 
عليه :في. سابع عشره. وعناد. العسكر:في. ثالث عشريهه .فهرب طرخان من 
.معتقله في رابع ربيع الآتصرء وظفر به.في سادسهء:فصلب على.باب 
زويلة» ثم ضربت رقبة'إسناعيل:في. ثامنه» .,وصلب إلى .جانب' أخيه. 
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وكان أبو طرنحان فرّاناء فترقى طرخان في أيام الفتن حتى ولاه الصالح 
الإسكندرية في سنة ثلاث وخمسين . وقال الشعراء في صلبه عدة قصائد. 

وفبها مات الخليفة الفائز بنصر الله ليلة الجمعة لثلاث عشرة بقيت 
من رجب؛ ومولده يوم الجمعة لتسع بقين من المحرم سنة أربع وأربعين 
وخحمسمائةء فكان عمره إحدى عشرة سنة وستة ة أشهر وستة ة أيام» متها مدة 
خلافته ست سنين وخسة:أشهر وستة عشر يوماً ول يلتذ بالخلافة ولا 
رأى فيها خيرأء فإن أباه لما قتل وبكر عباس إلى القصر وفحخص عن 
الخليفة الظافر وقتئل أخويه وابن عمه لينفئ عن نفسه وابئه التهمة» 
ودعي إلى القصر واستدعى ابن الظافر هذا وحمله على كتفه وله من 
العمر نحو الخمس سئين» ووققف به ف صحنئ القاعة وأمر 0 
فدخلوا عليه فليا مثلوا بالقاعة قال لهم: هذا ولد مولاكم وقد قتل أبوه 
وعماه» والواجب إخلاص الطاعة لهذا الطفل»؛ فقالوا بأجمعهم: سمعنا 
وأطعناء وصاحوا صيحة اضطرب منها الطفل وداخله من تلك الصيحة.» 
مع ما شاهده من زؤبةعمه والخدام وهم ف دمائهي» ما خبل عقلفى وبال 
على كتف عباس» فسيروه إلى أمه؛ وأقام مختلاً يصرع وجدته تكفله. 


وركب في الأعياد مغرراً به؛ وخطب عنه قاضي القضاة وهو معه على 
المنبر وفتح الخليج في أيامه في الليل واعتذر عن ذلك بأن النيل عدا 
وقطع الجسي إلى غير ذلك من التجويزات. 


ثم وزر الصالح بعد عباس واستبد بجميع الأمور وليس له معه أمر 
ولا خبي» ولا نفوذ كلمة. فدبرت عمه الفائز في قتل الصالحء وفرقت في 
ذلك نعو سين آلك دينار. فبلغ ذلك الصالحء » فأمسكها وقتلها 
بالأستاذين والصقالبة سرأء والفائز في واد آخر من الاضطراب 
والاحتلال. ونقل كفالته إلى عمته الصغرى» وطيب قلبهاء وراسلها. 
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العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن الأمير يوسف 
ابن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المحيد 


ولد يوم الثلاثاء لعشر بقين من المحرم سئة ست وأربعين وحمسماة؟؛ 
وبويع عند انتقال الفائز يوم الجمعة قبل الصلاة لثلاث عشرة بقيت من 
ل ا ل 


0 نه 0 مات الخليفةافائر كب الصالح بن رزيك إلى لقصل 
للخلافة ؛ فقال: ههنا جماعة. فقال: عرفني 0 0 له 7 
فأمر بإحضاره. . فتقدم إليه أمير يقال له.علي بن الزبد وقال له سرا 
لايكن عباس أحزم منك رأياً حيث اختار الصغير وترك الكبير 0 
بالأمر فيال إلى قوله» وقال للزمام: أريد منك صغيرأ» فقال: عندي ولد 
الأمير يوسف بن الحافظ واسمه عبد الله » وهو دون البلوغء فقال: علي 
به فأحضر إليه بعيامة لطيفة وثوب مفوط». وهو مثل الوحش» جهن 34 
كبير العينين» عريض الحاجيين أخنس الأنف. منتشر المدخرين:؛ كبير 
الشفتين» فأجلسه الصالح في البادهنج.ء وكان عمره إحدى عشرة سنة. 
ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن يحضر بذلة ساذجة خضراء » وهي 
لبس ولي العهد إذا حزن على من تقدمه» وقام وأليسه إياها. 

وأخذوا في تجهيز الفائز: فل! أخرج تابوته صلى عليه وحمل إلى التربة» 
وأخذ الصالح بيد عبد الله وأجلسه إلى جانبه. وأمر أن تحمل إليه ثياب 
الخلافة» فألبسها؛ وبايعه» ثم بايعه الناس؟ ونعته بالعاضد لدين الله 
وذلك يوم الجمعة الثامن عشر من شهر يجب سئة خمس وخسين. وأبوه 
أحد الأخوين اللذين قتلهما الوزير عباس. 
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ولا بويع العاضد ركب وحملت على رأسه المظلة؛ وركب الصالح بين 
يديه وخرج من التربة قاصدا قصرهء وكانت عادة الخلفاء أنه إذا ورد 
البشير إلى أخص أهل من يبايع يعطى ألف دينار» فلما بويع العاضد 
خضز المبشر إلى عمته فأعطته نزراء فلا راجعها في الزيادة أبت عليه 
فسكلت. فق السيبب ثقالت : هذا قاطع الخلفاي وهكذا كان. 


واستقر العاضد اسياً والصالح معناه» فتمكن وقويت حرمته» واستولى 
على الدولة وتمقكن منهاء ونقل جميع أموال القصر إلى دار الوزارة » وأساء 
السيرة باحتكار الغلات» فوقم الغلاء وارتفعت الأسعار؛ وأكثر من قثل 
أمراء الدولة. 


وفيها ولى الصالح شاور بن مجير بن سوار بن عشائر بن شاس 
السعدي الصعيد». فظهرت. كفايته واستمال الرعية. 


وفيها بعث العاضد بالخلع إلى نور الدين محمود صاحب دمشق» 


وفيها توفي بمصر أبو اللحسن علي بن عبد الرحمن ين عمر ين قاسمء 
المسروف بنفطوية الحضرميء المقرىء الأديب؟ رنحل فسميع ببغداد 
وميافارقين وبمصر. 


وتوفي بعيذاب الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب 
السعدي, أخو القاضي الجليسء رحل فسمع ببغنداد وغيرهاء وصدف 
كتناب مساوىء الخمس وكتاب الحجة لسلف. هذه الأمة في تسمية 
الصديق ؤالرد على من أنكر ذلك» وكتاب عبذيب المقتبس في أنباء أهل 
الأندلس.. وكان:من الصاحين. 


وتوني أبو جعفر'أحمد بن محمد بن كوار بن"المختار بن. الغرناطي 
262 


١١758 


بمصر» وكاب من أعيان غرناطة. وله معرفة حيدة بالق وكتب عن ش 
السلفي. 


سنةٌ سثك وحّسين وحمسمائة 
من ذلك فحبسة الصائح - حنتى لجا 35 ل 50 أبئته : 
يرزق منه ولداً فيجتمع لبني رزيك الخلافة مع الملك. 1 


وفيها قدم محمد بن حسين بن نزار بن المستنصر إلى برقة من بلاد 
المغرب» ودعا إلى نفسه» فاجتمع عليه قوم كثير وتلقب بالمستنصر؛ وعزم 
عل المسير إل أخذ القاهرةء فخلعه الأمير حسام ابن فضة ووعذه 
بالقيام بدعوته» ومازال يتلطف به حتى صار عنده في خيمته؛ فقبض 
عليه وحمله إلى القاهرة» فقتل في شهر رمضان. 


وفيها قتل المك الصالح فارس المسلمين نصير الدين؛ أبو الغارات 
طلائع بن رزيك» وذل”ك .أنه للا ثقلت وطأته وكثرت مضايقته لأهصل 
القص. أخذدت السيدة العمة ست القصور .وصي أخت الظافر الصغرى» 
ف العمل على قتلىى ورئبت مع قوم من السوداث الأقوياء أن يقيموا منهم 
في باب السرداب من الدهليز المظلم الذي يدخل منه إلى القاعةجاعة» 
ريقيموا أخرين فق خجرانة حناك وارسلنت إلى ابن الراعي» و إلى الأمير ( 
المعظم) بن قوام الدولة صاحب الياب وقررت معهة أن يل الدهاليز من 
الناس حتشسى لايبقى مها أحد. فأعدوا 5 حجرة قُْ دهليز القصن وردوا 


عليهم طرف الضبة . 


على عادته للسلام على الخليفة» فلما انفصل من خدمة السلام بقاعة 
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0 وخرج إلى الدهاليز عرض له أستاذ يقال له عنبر الريفي» 

وأوقفه» وذكر له ديا طويلا؛ فتقدم رزيك ابن الصالح. فخرج رجلان 
وثبا على الصالحء ووقعت الصيحة. فعثر الضصالح بأذيالى فتقدم إليه 
ابن الراعي وطعنه بسيف قطع أحد وريديهء وضربه العبيد بالسيوف 
فقطعوا عذبته ونزلت في لحمه وشلت سلسلة ظهره. فوضع يذه على 
جرسحجه وأنشد: 


وضرب رزيك في عضده الأيمن. وتكاثروا على الصالح فسقط على 
وجهه منكبا وتقيأ بالدم فأدركه الأمير أبن الزيد وألبسه منديل ضرغام 
|إبن سوا وكان قد نزع منديله عن رأسه. وحمل حتى أركب على فرسه» 
وهو لايفيق » وبقي حسين ابن أبي الميجاء في القصر يقاتل السودان 
حتى فتل منهم سين رجالا. 


ولا ركب الصالح وشدوا جصرحه تطلعت السيدة العمة من القصور 
فرأته راكبء فقالت: رحنا واللهء فلا صار إلى داره كان إذا أفاق يقول: 
رحمك الله ل مكح ل ا ا د 
حسن أثره في إقامته خليفة؛ فأقسم أنه لم يعلم بذلك ولا رضي به. 

وأنشد عند اد 
2-5-5586 


فليا كان ثلث ليلة الثلاثاء:» العشرين من شهر رمضان» مات ودفن 
بالقاهرة» ثم نقل منها بعد ذلك إلى القرافة» والعاضد راكب والجند 
نمكرن لك تابوقة. 
ومولده ف سئنة هس وتسعين» وكانت وزأرته سبع سئين وستة أشهر 
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تت 


تنقص أيامأء وكان فاضلا: سمحاً في العطاء؛ سهلا فِ اللقاى محباً لأهل 
الفضائل» جيد الشعر وخطه دون شعره. يقال إنه من المغرب» وقد 0 
لوو ززنارة قن عل تن أن ظالت بالتحف«قراى أمام المشهذ علياً وأخخيره 
عن طلائع أنه يل مص ققدمها » ومايزال يترقى في الخدم حتى نال 
ماتال. 


0 له اين خلكان: 
ا 0 لإعراض 


نسىالمات وليس يجري ذكسسره 
فيناءقذكرناب هلأم راض 


وكان لأهل العلم عنده نفاق» ويرسل إليهم العطايا الكثيرة. بلغه أن 
أبا محمد ابن الدهان انحوي البغدادي المقيم با موصل قد شرح بيتاً من 

ص وهو : 
اف ازبو بار 


فجهز له هدية سنية ليرسلها إليه. فقتل قبل إرسالهاء وبلغه أن إنساناً 
من أعيان الموصل قد أثنى عليه فأرسل كتاباً يشكره» ومعه هدية. 


وكان وافر العقل رضي النفس» بصرراً بالتجارب عالأ أ بأيام الناس» 
بصيراً بالعلوم الأدبيةء محبباً إلى الناس لإظهاره الفضل والدين وإنكاره 
الظلم والفساد. إلا أنه كان من غلاة الإمامية تخالفاً لا عليه مذهب 
العاضد وأهل الدولة. فلما بايع للعاضد وركب من القصر سمع ضجة 
عظيمة؛ فقال: ما الخبر؟ فقيل إنهم يفرحون بالخليفة» فقال: كأني جزل" 
الجهلة وهم يقولون ما مات الأول حتى استخلف هذا؛ وما علموا أنني 

كنت من ساعة أستعرضهم استعراض الغئم. 
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وجرى من بعض الأمراء في مجلس السمر عنله انتقاص بعض 
السلف. وكان الفقيه عبارة جالساً فقام وخرج معتذراً بحصاة ة تعتادم» 
وانقطع في منزله ثلاثة أيام» ورسول الصالح يرد إليه كل يوم بالطبيب» 
ثم ركب إليه بعد ذلك وهو في البستان مع جلسائه في خلوةء 
فاستوحش من غيبته» فأعلمه أنه لم يكن به وجع ولكنه كره ما جرى في 
حق السلف» فإن أمر السلطان يقطع ذلك حضرت وإلا كان ف الأرض 
سعة وفي الملوك كثرة. فعجب الصالح من ذلك» وقال: سألتك بالله ما 
تعتقد في أبي بكر وعمر ؟ فقال: أعتقد أنه لولاهما لى : ثبق للإسسلام حرمة 
ولا علا له راية» وما من مسلم إلا ومحبتهما واجبة عليه. ثم قرأ: « ومن 
يرغب عن ملة إبراهيم إل من سفه نفسه(179١)‏ » فضحك الصالح» 
وكان هذا من رياضته» فإنه تخالف لمذهبه مخالفة لايحتملها مثله إلا كان 


وبعث يوماً إلى عمارة ثلاثة أكياس من مال ورقعة بخطه فيها هذه 
الأبيات يذعوه فيها إلى مذهبة: 
قلإللفقي هعارة :ياخير من 
أضحى يؤلف خطبة وكتابا 
اسمسيع نصضيحة من دعاك إلى الهدى 
لحر حلبة سبل تانياجم 
لبي سس مات | 
وعلى نيعل وبخلكفيالورى 
وإذاشفتعمت إليكتست نجابا 
ونعج ل الآلاف:وسيثللائة ا 
صلةوحفقك لاتعدثوا ابا 


فأجابه عمارة: 
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حاشاكمنه ذا لخطاب خطابيا 
ياتخيرأملاكالزماننصابا 
لكنإذاماأفسدت علرءاؤكم 
مغمور معتقدي وصار خرابا' 
ودعوتوفكري إلى أقوالكم : 
من بعدذاك» أصضاعكوم وألجابا 
قاقبنينة يديك علىصفاء حيتي 
وامني علي وسده ذا ليابسا. 


وهو الذي بنى الجامع خارج باب زويلة؛ ووقفف ثلئي المأفس عل 
الأشراف» وتسعة ة قراريط على أشراف المديئة» وقبراطاً على بني معصوم 
إمام مشهد علي الذي بشره بالمنام. ويقال إنه من ولد جبلة بن الأيهم 
الغساني. 


وكان أبوه يسمى رزيك وقدم مع أمير ايوش بدر إلى مصر؛ وتوقٍ 
سنة إحدى وثلاثين وخسمائة 


ومن العجب أنه ولي الوزارة في التاسع عشرء وقتل في التاسع عش 
وزالت دولتهم في التاسع عشر. وهو أول من خصوطب بالملك في ديار 
مصر ونعنثت به. 


ومن عجيب الاتفاق أن عمارة أنشد د الإسلام رزيك بن الصالح 
بدار سعيد السعداء في ليلة السادس عشر من شهر رمضان أبياتاً منها: 
أببوةالتنيمظو الليالىي بحده 
/ ا الي وشنال. 
#السببك !للها نون دون 
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111/45- 
فانتقل الملك إليه بعد ثلاثة أيام. 


قال عبارة: ودخلت على الصالح قبل قتله بثلاثة أيام» فناولني رقعة 
فيها بيتانث من شعره وهما: 
1 1 ع في غنفا وذ مولا 


عبيون نظت انتج ةلاسحنام 
قد لت الى ليام سيآ 


د : 3 ١5١‏ 
ِ لبن عسري: هدي يكسوة ل)ء 7 ( 
فكان آخر عهدي به. 


وبما ركاه عارة به قوله: 

أفي أل ذا النادي عليم أسائله 
ش فإني»لابي» ذاه بالعفازذاهله 

سمعت حديف ] أحسد الصم عندهة 
ويذهلواعيه ويخرس قائله 

فقدراسىم تن شاهدالالأنئى 
١‏ آرىالدست منص وبأومافيهكافله 

وأنيأرىفوقالوجوو«كابة 
سيأتيكم طسم اليكساءووابله 

وإلابكيههو”ت لدب فهقه كه 
وأولا دن ايام ووأرامله 

أيكسرم مشوى ضيفك م وغريبكم 
وقدغاي عناءمابناالدهرفاعله 


قال عمارة: وكانت أحوال الصالح تارةٌ له وتارةً عليه؛ فيا هو عليه 
268- 


174 


وإضعافهم والقص من أطرافهم. وأما التي له فلم تكن مجالس أنسه 
تنقضي إلا بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعية والأدبية» وفي مذاكرة وقائع 
الحروب مع أمراء دولته. وكان مرتاضا قد سمر أطراف المعالي وتميز عن 
أخخلاق الملوك الذين ليس عندهم إلا خشونة مجردة. 


وكان شاعراً يحب الأدب وأهله ؛ ويكثر من جليسه؛ ويبسط من 
أنيسه. وكان كرمه أقرب من الجزيل منه إلى المزيل وصنفك كتاباً سماه: « 
الاعتماد في الرد على أهل العناد.» وله قصيدة سماها: الجوهرية في الرد 
على القدرية. 


ولا مات الصالح خرج ولده الناصر وهو جروج وجلس ف مرثبة أبيهة» 
وبعث إلى العمةِ ست القصور من أهل القصون فسلمت إليهء فخنقها 
بمنديل ورميت قدامهء فبعثت السيدة العمة أخنها إلى سيف الدين 
حسين بن أبي الهيجاءء صهر الصالخ. وحلفت له أنها لم تدر بها جرى 
على الصالح وأن فاعل ذلك أصحاب أختها المقتولة» وحضر إليها بجد 
الإسلام أبو شجاع رزيك بن الصالح فخلم عليه للوزارة» فإن الصالح 
أوصى بها إليه وجعل من حسين بن أب الميجاء الكردي مدبر أمره» 
ونعت بالسيد الأجل مجد الإسلام الملك العادل الناصر أمير الجيوش؛ 
وفسح له في أحذ من ارتاب به في قتل أبيه» فأخذ ابن قوام الدولة وقتله 
وولده والأستاذ الذي شغل الصالح بالحديث. 


واستحسن الناس سيزته » وسامح الناس با عليهم من البواقي الثابتة 
في الدواوين. وأسقط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة» وقام عن الحاج بها 
يستأديه منهم أمير الحرمين؟ وسير على يد الأمير محمد بن شمس الخلافة 
نسحوا من خمسة عشر ألف دينار إلى قاسم بن هاشم» أمير الحرمين» برسم 
إطلاق الحاج. وظفر بقتلة أبيه ظفرأ عجيبا بعد تشتتهم في البلاد.. 
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وكان - أخته إلى العاضد في وزارته فحمل معها بيوت الأموال. 
ونقل تابوت أبيه إلى القرافة. 


وسير إلى والي الإسكندرية بحمل عبد الرحيم بن عي البيساني» 
الملقب بالقاضى الفاضلء واستخدمه بين يديه في ديوا ن الجيش. 


وترامت الحال في أيامه بالأمير عز الدين حسام» قريبه. وعظم صيته؛ 


واستولى على تدبير كثير من أموره» وعظم غلمان أبيه. وكان فارساً 
شجاعاء له مواقف معروقة. 


وكان أبوه الصالح-قد ولى شاور بن مجير بن نزار السعدي قوص» ثم 
ندم عبى ولايته وأراد عوده من الطريق» ففاته. وحصل سها؟ وطلب مله 
في كل شهر أربعائة دينان وقال لابد لقوص من والء وأنا والله لا 
أدخل القاهرة» ومتى صرفني دخلت النوبة. فتركه. ولما جرح وأشرف على 
الوفاة كان يعد لنفسه ثلاث غلطات: إحداها ولاية شاور الصعيد الأعل 

والثانية بثاء الجا مع على بيات زويلة. فإنه. مغبرة عل القاهرة. والثالثة 
خروجي بالعساكر آل بلييس وتأخيري إيساها إلى بلاد الفرنيج؛ وكان قد 
أنفق على هذه العساكر ماثتي ألف دينار. 


وأوصى ابنه رزيك ألا يتعرض لشاور بمساءة» ولا يغير عليه حاله 
قإنه ا لا تأمن عصيانه والخروج عليك.» فل) استمر رزيك بن الصالح 
في الوزارة حسنت له بطانته صرف شاور عن قوص ليتم الأمر لهه وأشار 
عليه سيف الدين حسين أبي الهيجاء بإبقائه» فقال: ما أنا أبي ولا لي 
طمع فيها آخذه منه ولكن أريده يطأ بساطي. فقيل له: ما يدخل أبداً 
فلم يقبل» وخلع على الأمير نصير الدين شيخ الدولة ابن الرفعة بولاية 
قوص. 


2270 - 


1١ 41لا‎ 


فيها خخرج ملك النوبة إلى أسوان في اثني عشر ألف فارس وقتل مسن 
المسلمين عالما عظيما. 


فيها مات بالقاهرة » في يوم الأربعاء لاثني عشرة خلت من رجب» 
القاضي أبو الحجاج يوسف بن عبد الحبار بن شبل بن علي الصويبي؛ 
وصويب قبيلة من جذام. ولد بالقدس يوم الجمعة تاسع ذي القعدة 

سنة ثلاث وثانين وأربعائة» وقدم مصر بعد أخمذ الفرنج القدس فنشأ 
بها واشتغل بالعلم» وتولى خزانة الكتب في سنة أربع وعشرين وحمسمائة» 
وولي قضاء فوة وعملها في محرم سنة سبع وأربعين. 


ومات بالصعيد كنز الدولة أبو الطليق يوسفء وول بعده رئاسة 
قبائله أخوه أبو العز فتوح في حادي عشر محرم. 


سنة سبع وحمسين وحمسمائة 


في عاشر المحرم أفرج العادل رزيك عن الأمراء الذين اعتقلهم أبره 
الصالح بن رزيك في ثالث عشرى ربيع الأول سنة تسع وأربعين؛ وهم 
صبح بن شاهنشاه؛ وأسد الغاوى ومرتفع الطواس. 


وفيها شاد الأمير أبو الأشبال ضرغام بن سوار البرج عند باب البحر 
بالإسكندرية فعرف ببرج ضرغام. 


وفي آخر ذي القعدة ورد الخبر. ببخروج شاور عن طاعة العادل 
رزيك» وذلك أن الأمير نصير الدين لما خلع عليه بولاية قوص كتدب 
على يده كتاباً إلى شاور بتسليم البلاد إليه وحضوره إلى القاهرة» فلا 
وصل إلى إحميم كتب كتاباً إلى شاور وف طيه كتاب رزيك. فلما وقف 
عليه بح إلنه أنات جم ولا نين قرلا واعدأء قرجع إل الشاهرة وجهر 
اف بالعصيان152١).‏ 
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سنة ان وخمسين وحمسمائة 
فيها زالت دولة بني رزيك. وذلك أن مماليك الصالح وغلمانه» مثل 
يانس وورد وسعادة الأسود وبختيار » اشتد ظلمهم؛ وكان الصالح قد 
حتى ضح الناس منهم. وقال بعضهم: 
أمقويابنيرزيك جهلا 
أبادالل ووولتك م سريعا ١‏ 

فقدةل2 عبلىكتف الزمان 


وكان شاور بن مجير السعدي لا بلغه أن الناصر رزيك بن الصالح 
طلائع بن رزيك عزله عن ولاية قوص وولى غيره اضطرب وخرج من 
قوص في جماعة قليلة» فسار على طريق الواحات في البراري حتى صار 
في تروجة؛ فاجتمع عليه الناس وقوي أمره وتزايد . فاهتم لذلك رزيك 
ورأى في منامه وكأنه قد صار رواسا في حانوت ؛ فلما قص هذه الرؤيا 
على حسين بن أبي الميجاء نظر عابرا كان بمصر حاذقاًء يعرف بابن 
الأرتاحي» وأخيره بها رأى » فغالطه في التفسين وفهم ذلك حسينء فلا 
خرج ألزمه أن يصدقه بتأويل ما رآه رزيك. فقال يامولاي القمر عندنا 
هو الوزير كا أن الشمس الخليفة » والحنش المستدير عليه حبس 
مصحف» وكوثه رواساً أقلبها تجدها شاورا مصحفاً؛ وما وقع لي غير 
هذاء فقال: اكتم هذا عن الناسء وأخل حسين يحتاط لنفسه؛ وتجهز إلى 
الحجاز. 


فكثر الإرجاف بمسير شاور إلى أن قرب من القاهرة. فوقم الصائح 
ف بني رزيك» وكانوا أكثر من ثلاثة الااف فارس» فأسرع ضرغام ونظراؤه 
من وجوه الأمراء» وهم إخوته: ملهم وحسام وثمامء ويحيى بن الخياط 
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وبنو الحاجب ونظراؤهمء وصاروا إلى شاور فأسقط في أيدي العسكر 
البافي مع بني رزيك. 


وكان أول من نمجا بنقسه حسين بن أبي الطيجاء رج فاراً ومعهة 
حسام إلى الحوف واستجار بطريف بن مكنون أحد أمراء جذام؛ فأجاره 
وحمله من أيلة في البحر إلى المدينة النبوية» فجاور بها مدة ومات » فدفن 


ولا فر حسين فت ذلك في عضد رزيك ول يثبت ١‏ وخرج رزيك من 
القاهرة في نصف المحرم ومعه جماعة من غلانه وعدة بغال موقرة من 
المال والجواهر والثياب الخاص. وتحير فلم يدر أين يذهب فوقع بظاهر 
إطفيح عند مقدم العرب سلييان بن الفيض» فأخذه وكل ما معه. 


ودخل أبو شجاع شاور إلى القاهرة ومعه خلق كثين ومعه أولاده: 
طي: وشجاع؛ والطاري» فنزل دار سعيد السعداء؛ وأحضر إليه ابن 
الفيض رزيك مكبلاء فاعتقله وأخاه جلال الإسلام. فبتعث جلال 
الإسلام إلى من أعلم شاوراً أن أخاه طلب مبرداً من بعض غلمان أبيه 
وبرد القيد الذي في رجليه ليهرب» فدخلوا إليه وقتلوه. ومولده في ذي 
القعدة سنةثلاث, أو اثنتين» وحمسماثة.وأنفقوا على أخيه لهذه النصيحة» 
وبقي من جملة أربات الإقطاع إلى أن ماتء. وقيل إن هذا كان من ' 
فعلات طي بن شاور ونميمتة حتى قتل العادل. 


وكان سليمان بن الفيض من لخم وهو من أنشأه الملك الصالح 
طلائع بن رزيك وخوله في نعم جمة » فلم يرع عهده » وقبض على ابنه 
العادل وأسلمه لشاون ونبب أصحابه ماله فلا قدم به عليه قال: 
ياسليمان » لقد خبأك الصالح ذخيرة لولده حين استجار بك فأسلمته 
لي وأنا التحر أخبئك ذخيرة لولدي . ثم أمر به فشنق. 
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وانقطع بنو رزيك ٠»‏ وبزوالهم زالت الدولة» فكانت مدة بني رزيك في 
الوزارة تسع سنين وشهرا وأياما. 


وكان دخول شاور إلى القاهرةووزارته في يوم الأحد ثانٍ عشري : 
المحرم» ولما استقر في الوزارة تلقب بأمير الجيوش. وانثالت عليه وعل 
ولده طي أموال بني رزيك وودائعهم من عند الناس » حتى كان في 
الناس من يتبرع بها عنده» فظفر هو من أموالهم ‏ سوى السلاح والكراع 
وغيره» وسوى ما أخذه أولاذه ‏ بها يثيف عن حمسمائة ألف دينار عينا. 
فبعث بذلك كله مع جميع ما أدخل إليه إلى العربان» وأودعه عندهم 
وأنعم عليهم حتى كثرت أموالهم وصاروا يكيلونها كيلا ويقولون: لفلان 
قدحان ذهبا ولفلان ثلاثة أقداح. وزاد تمكنهم له حتى لم يكونوا يفارقون 
باب الفتوح وباب النصر؛ ونهبوا غلات الحوف» واستخفوا بالمقطعين؛ 
فلم ينكر عليهم وأراد أن يكونوا له عضداً وردا. 


وكان الصالح بن رزيك قد قرر للفرنج في كل سئة على مصر ثلاثة 
وثلاثين ألف دينار يحملها إليهم» فوافت رسلهم تطلب ذلكء ولا قتل 
رزيك بن الصالح في رمضان قدمت رأسه 2 طشت إلى شاور وهو بدار 
الوزارة» فقال في ذلك الفقيه عمارة: 
أعززعليأباشج اءع أ أرى 
ذاك الجحيين مضرج اب د م سائه 
ماقلبتهسوىرجالقلبوا 
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وجلس شاور بعل فتل الناصر رزيك بن الصالح بدار الذهب» وقام 

الشعراء والخطباء ولفيف الناس إلا الأقل ينالون من بني رزيك» وفيهم 
ضرغام نائب الباب» ويحيى بن الخياط أسفسهلار العسكن وغيره؛ فقال 
عادةة 

7 5 
م 

ترد سي | ا حم 

والسلم قد تنبت الأوراق في السلم 
كنانظط:: »وبعهص الله -مساليية 

ب.أنذ ل اك جمع غير منهزم 
فمذوقعت وق وع النسر خحساتهم 

مسنكانججتمعافيذل كالرخم 
ولايككونواع د وأذل جسانبه 

وإلاغرق وام نسيل هك العرم 
وماقص ات بتعظيمسي عداكسوى 

تعظيم شأنك.فاعذرنيولاتلم 
ولوشكرتياليهم محافظفة ‏ 
ولوفتحتفمي يومابام 

252 


فشكر شاور عيارة عل على الوفاء لبني رزيك ( ونقم عليه ضرغام قوله ١‏ 2 
فمذ وقعت ا "السك وزوكات يقرل له نحن عندك من الرخم. 
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ثم أن شاور جهز الخلع إلى العادل نور الدين بالشام» فلبسها يوم 
الأثنين ثاني عشرين رمضان» وقبض الال المسير إليه. 


وكتب للأجناد والعرب وحواشي القصر من الرواتب والزيادات نظير 
ماهم عشر مرات» وهو غير ظاهر للناس والأبواب مغلقة عليه خيفة. 
وذلك أن الصالح بن رزيك كان قد أنشأ أمراء يقال لهم البرقبة؛ وجعل 
ضرغام بن عامر بن سوار المذكور الملقب أبا الأشبال فارس المسلمين . 
مقدمهمء ثم صار صاحب الباب» فطمع في شاور ء وكان فارسا كاتباء 
فجمع رفقته» وتخوف منه شاورء وصار العسكر فرقتين: ضرغام ومن معه 
فرقة» وحرب ومن معه حزب. فأما ضرغام فأظهر المبايئة» وأما نظراؤه 
فاختصوا بطي بن شاور وكاثروه ولازموه.فلا كان بعد تسعة أشهر من 
وزارته ثأر به ضرغام يوم الجتمعة امن عشرين رمضات وقد جمع ل4 
وكانت بينهما وقعة قتل فيها طي بن شاور وهو أكبر أولاده. وقتل أخوه 
سليان الطاري وهو الأصغر» وأسر الكامل فاعتقله ملهم ومنع منه أخاه 
ضرغاماً ليد كانت له عنده. وكان بين قتل طي بن شاور وقتل العادل 
رزيك نيف وثلاثون يوماً. ْ ش 


وخرج شاور من القاهرة يريك الشام كا فعل رضوان بن ولخثي» وقد 
كان رفيقاً له إذ ذاك» وذلك أول شوال» فنهبت داره ودور أولاده 
وحواشيه» وذهب جميع ما تألوه من مال بني رزيك. وقتل الكامل علي 
بين القصرين وتركت جثته يومين ملقاة ومعه ابن أخته وحسان تربية 
شاور. فكانت وزارته تسعة أشهر. 


وكانت أخلاق شاور في وزارته هذه مستورة باستمرار العافية 
والسلامة؛ ولم يكن فيها أقبح من قتل رزيك بن الصالح فإنها أعربت 
عن ضيق عطنه وحرج صدره. وكان كرمه إليه المنتهى» وشدة بأسه في 
مواطن الحرب شهيرة» وكان شديد الثبات كثير الوثبات. وما نقم. عليه 
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أن ابنه الكامل عمل مظلة كانت تحمل على رأسه؛ وتحكم على أبيه. 
وترفع على الأمراء وعسفهم. 


ولا فر شاور ونزل بفاقوس عند بني منصور استولى ضرغام على 
الوزارة وتلقب بالملك المنصورء في سابع عشرين رمضان» فشكر الناس 
سيرتهة. فإنه كات فارس عضصره. كاتياء جميل الصورة» فكه المحاضرة. 
عاقلاً كرياء لا لايضع كرمه إلا في سمعة ترفعه أو مداراة تتبعه». إلا أله 
كان أذناً متخيلا عل أصحابه» وإذا ظن بإنسان شراً جعل الشك يقينا. 
وكان في وزارته مغلوباً مع أخويه: ناصر الدين همام وفسخر الدين حسمام. 


فقيل إن لها وشرغاما لاعلا تقب الناتن عل قاور وأولاده أخذا في 
مراسلة رزيك في سجنه وإفساد الناس له ؛ فبلغ الخبر طي بن شاو 
فدخل إليه وقال: بلغني أن مله | وضرغاماً قد تحدثا لرزيك في الأمر وقد 
حلفاً له جماعة من الأمراء » وأنت غافل عن هذا الأمر. فقال له شاور: 
اسكن ولا تعجل؟ أنا أكشف عن هذا ؛ فإذا تخققته حسمته. فقال: لا 
غنى بي عن قتل رزيك فإنٍ إذا قتله أمنت. فقال له شاور: لايمكن قتله 
فإنه أولاني جميلا بسببه صرت في هذا المحلٍ» فمضى طي إلى رزيك 
وقتله» فقامت قيامة شاور وبلغ ذلك ضرغاماً فثار وأثار من خلفه وقرر 
معهم أمر رزيك وزحف بهم؛ فانهزم شاور. فكان في هذه السنة ثلاثة 

مسن الوزراء هم: رزيك بن الصالح بن رزيكء وأمير راكيوش كناون 
والمنصور ضرغام بن عامر بن سوار المنذري اللخمي أبو الأشبال. 


وفيها احتلت الدولة وضعفت بذهاب أمرائها وأولي الرأي فيها 


فيها سار الفرنج إلى ديار مصر فوصلوا إلى السدين وورد الخبر في ثاني 

شوال بوصوطم إلى فاقوس» فأخرج إليهم ضرغام أخحاه 0 المسلمين 

مماما وكان كماع فالتقى معهم وحاربهم» فهزموه بعل' أن فتل منهم 

لقا وكان شاور قد انضم إلى بني منصور لأنه من فخلهم وكان 
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قائياً على كوم عال. ثم إن الففرنج صاروا إلى حصن بلبيس في شوال 
وملكوا بعض السورء فردهم عنه همام وبنو كنانة, وتفرق العسكر إلى 
الحوف فقال العرب: هؤلاء وقد اخهزموا 00 فقتلوا كل من ظفروا 
به, وعاد 0 وقد قتل 1 منهم العرب عذلة» و جع الفرنج إلى بلاد 
الساحل بمن أسروه من ا وفيهم 0 من كاير الأمراء. 

فللا صار همام بالقاهرة صار كأنه مشارك لأحيه في الوزارة» كل منهما 
يوقع ويقطعء وم يظفر ضرغام من المال بكبير شيء فإنه غهبب. 

وفيه ولى الوزير ضرغام الأمير مرتفع الخلواص الإسكندرية برجاء 


إبعاده عنه؛ فليا صار إليها ظفر بقوم رتبهم ضرغ ام لقتاله. فتأكدت 
الوحشة بينهيا» وجمع لمحاربة ضرغام وخترج من الإسكندرية فكتم ذلك. 

وفيها قدم شاور دمشق في ذي القعدة وترامى على نور الدين» فبعث 
الوزير ضرغام إليه بعلم الملك ابن النحاس بأن يقبض على شاور 
فأجاب في الظاهر وأضمر غير ذلك. 


وفيها قتل ضرغام عدة من الأمراء في دعوة جمعهم فيهاء وأعد لحم من 


خرج على الجميع وقتلهم في داره. 
وكان قاع النيل حمس أذرع وثلاث عشرة | 1 صبعاء وبلغ أربع عشرة 
ذراعاً وثها ني أصابع. 


سنة نسع و خمسين وحمسماثة 


فيها وصل رسل الفرنج في طلب مال المدنة فياطلهم.به ضرغام 
ودافعهم حتى شغل عنهم بقدوم شاور. 
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وني ثامن عشر ربيع الأول قبضص ضرغام على صبح بن شاهنشاه عين 
الزمان وأسد الغالي وعلي بن الزبد في عدة تبلغ نحو السبعين من الأمراء 
سوق أتباعهم؛ وذلك أنه بلغه عنهم أنهم قد حسدوه واحتقروه وكاتبوا 
شاوراً ووعدوه القيام معه. ثم أخرجهم ليلا وضرب أعناقهم؛ فاختلت 
الدولة بقتل رجاها وذهاب فرسانها. 


وفيها وجه ضرغام بأخيه ناصر الدين همام على طائفة من العسكر 
لقتال الأمير مرتفع بن مخلى المعروف بالخلواصء متولي الإسكندرية» وقد 
جمع وسار » فعندما بلغ من معه من العربان قتل الأمراء البرقية فتروا عن 
القيام معه وطمعوا فيه» ووثب به قوم من بني ستبس وقبضوا عليه» وأتوا . 
به إلى ممام» فقدم به إلى القاهرة» فضرب ضرغام عنقه يوم الجمعة ثامن 
ربيع الاخرء وصلبه على باب زويلة؛ فنفرت القلوب من ضرغام وكان 
شاور قد وصل في ثالث عشرين ذي القعدة من السنة الماضية إلى دمشق 
مترامياً على السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي» مستجيراً 
به على ضرغ ام فأكرم مثواه وأحسن إليه» فتحدث مع السلطان في أن 
يرسل معه العساكر إلى مصر ليعود إلى منصبه ويكون لنور الدين ثلث 
دخل البلاد بعد إقطاعات العساكن ويكون معه من أمراء الشام من 
يقيم معه في مصن ويتصرف هو بأوامر نور الدين واختياره» فبقي نور 
الدين يقدم إلى هذا الغرض رجلا ويؤخحر أخرى» فتارة يقصد رعاية 
شاور كونه التجأ إليه وكون ما قاله زيادة ملكه وتقوية له على الفرنج» 
.وتارة يخشى خطر الطريق .وكون الفرنج فيه ويخاف من شاور أنه إذا 
استقرت قدمه في مصر حاس في قوله ويخلف با وعد. ثم قوو عبزمه 
على إرسال الجيوش» فتقدم بتجهيزها وإزاحة عللها. 


ؤائفق أن الواعظ زين الدين بن نجا الأنصاري, سمع بسعة أرزاق 

مصر فقدم إليها في وزارة الصالح بن رزيك» فأقبل عليه وحصل له من 

إنعامه وما أخذه له من العاضد في ثلاث سنين ما ينامز عشرين ألف 
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دينار» وسوغه عدة دور بتوقيع . فسمع بالزاهد أبي عمرو بن مرزوق 
يتحدث الناس عنه بأنه مهما قاله لهم وقعء وأنه يركب كل سنة في 
نصف شعبان جاراً له ويأتي معه جماعة إلى ذيل الجبل ويودعونه 
ويمضون. فيطلع أبو عصرو إلى الحبل» ويلقاه الناس في الليلة الثانية 
ويجتمعون كاجتماعهم للعيد» ويركب حماره» والناس تحته» وينتتظر » 
وينزل بعد صلاة المغرب إلى مسجده فقصد زيارته وقد تجمع الناس في 
الأسطحة والدكاكين والطرقات» والشيخ يعمل الميعاد» فوصل إليه وأقام 
حتى انفض الناس» فخلا به وتعرف إليه؛ فكان مما قال له: أتعرف 
بالشام أحداً يقال له شيركوهء فقال: نعم , أمير من أمراء نور الدين» 
فقال: هذا يأ إلى هذه البلاد ويملكهاء وكل ما تراه من هذه الدولة. 
يزول حتى لايبقى له أثر عن قريب. وانصرف ابن نجا عن الشيخ أي 

عمرو وقد تعجب من قوله. 


فلما قضى أربه من القاهرة وعاد إلى دمشق اجتمع بالملك العادل نور 
الدين وحكى له قول الشيخ أبي عمرو؛ فقال له: لا تخبر أحداً يذلك. 
ومضى اليوم وما بعده, إلى أن قدم شاور على السلطان نور الدين وقوى 
عزمه على تجهيز العساكر معهء فوقع اختيار السلطان على الأمير أسد 
الدين شيركوه بن شاذي بن مروان» أحد أمرائه» فاستدعاه من حلب» 
فوصل إلى دمشق مستهل رجب منهاء وأمره بالمسير إلى مصر مع 
العساكر صحبة شاو فامتنع وقال:لاأمشي بألف فارس» إلى إقليم فيه 
عشرة آلاف فارس ومائة شيني فيها عشرة ألاف مقائل وعندهم أربعون 
ألف عبد لخمس خلفاء. وهم مستوطنون في أوطانهم قريبة منهم 
خزائنهم» ونأي نحن من تعب السفر بهذه العدة القليلة» فتركه وأرسل 
إلى ابن نجاء فليا جاء قال له: حديث الرجل الزاهد الذي بمصر أخبرت 
به أحداً؟ فقال: معاذ الله؛ والله ما سمعه منى أحد سوى السلطان. 
فقال: امض إلى أسد الدين شيركوه واحك له الخب فمضى إلى شيركوه 
وقص عليه الحديث بنصه» فطابت نفسه للسفر. 

280 


د كشقثيمااا 


: وسار العسكر وصحبته شاور يوم الاثنين خامس عشر جمادى الأولى ‏ 
وقد أمر نور الدين شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم له ممن نازعه 
فيه وخرج نور الدين إلى أطراف بلاد الفرنج مما يل دمشق يعساكر 
ليمنع الفرنج من التعرض لأسد الدين» فكان قصارى أمر الفرنج أن 
يمتئعوا من نور الدين ويحفظوا يلادهم. 


وأخذ شيركوه في سيره إلى مصر على شرقي الشوبك حتى نزل أيلة» 
وسار منها إلى السويس» فلم يدر ضرغام» وقد وصل إليه رسل الفرنج 
في طلب مال الهدنة المقرر لهم في كل سنة على أهل مصر وهو ثلاثة 
وثلاثون ألف دينار وهو يدافعهم ويماطلونء إلا بطيور البطائق قد 
سقطت من عند أخيه الأمير حسام الدين» متولي بلبيس» ف يوم الأحد 
خامس عشرين جمادى الأولى» يخبر فيها بوصول شاور وأسد الدين 
شيركوه ومعهما من الأتراك خلق كثين فانزعج وتأهب لتسيير العسك 
وأصبح الناس يوم الاثنين السادس والعشرين من حمادى الأولى وقد 
شاع ذلك بينهم؛ فخافوا على أنفسهم وأموالهم وانتقلوا من مكان إلى 
مكانث على عادتهم» وجمعوا عندهم الأقوات والماء. ش 


وخرج الأمير ناصر المسلمين مام بالعساكر أول يوم من حادى 
الآحرة» وهم نحو ستة آلاف فارس بالخيول المسومة والدروع الثمينة 
والسلاح العجيب: وقد أعجبوا بأنفسهم واطمأنوا بأنهم ظافرون» 
فوصلوا إلى بلبيس يوم الأحد ثانيه. فوافاهم شاور بالعسكر الشامي يوم 
الاثنين» فباتوا ليلة الثلاثاء» وأصبحوا وقد توهم منهم أسد الدين شيركوه 
وقال لشاور: ياهذا لقد غررتنا وقلت إنه ليس بمصر عساكر حتى جتنا 
بهذه الشرؤمة؟ فقال: لايهولئنك ما تشاهد من هذه الجموع فأكثرها حاكة 
وفلاحون يجمعهم الطبل وتفرقهم العصاء فيا ظئك بهم إذا حمى الوطيس 
وكلبت الحرب» وأما الأمراء فإن كتبهم وعهودهم معيء وسترى إذا 
التقيناء لكني أريد منك أن تأمر العساكر بالاستعداد. 
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 ااذالمهال‎ 


فلا ترتبوا نهاهم عن القتال» فتحرك المصريون وتأهبوا وأقاموا حتى 
حمي النهار؛ فسخن عليهم الحديد ول يروا أحداً يسير إليهم فنزلوا عن 
خيوطهم وأقاموا المنيمء وألقى بعضهم السلاح. فلما عاين ذلك شاور أمر 
بالحملة عليهم؛ فثار المصريون وحمل ناصر المسلمين همام والأمير فارس 
المسلمين حسام على العسكر الشامي» فجرح همام والتفت فلم ير أحدا 
من عسكره» فكان أشجعهم من يصير على ظهر فرسه. واغبزموا بأجمعهم 
إلى بلبيس» وغلم العسكر الشامي جميع ماكان معهم) فقووا به 
وتبعوهم وأسروا منهم جماعة الأمراء وغيرهم؛ ثم منوا عليهم وصير وهم في 


ولحق الأمير همام بالقاهرة سحر يوم الأربعاء خامسه وهو جروح: 
واختفى الأمير حسام في مدينة بلبيس فدل عليه بعض الكنانية فأسر 
وفيك. 


وسار العسكر فوصلوا إلى القاهرة بكرة بوم الخميس سادسة. فنرَّلوا 
عند التاج بظاهر القاهرة» وانتشر العسكر في البلاد يريدون الأكل 
والعلف 


وكان ضرغام قد كاتب أهل الأعمال فوصلوا إليه لخوفهم من الترك» 
فضمهم إليه ومعهم الريحانية والجيوشية وجعلهم في داخل القاهرة» فأقام 
شاور بمن معه عل التاج حئى استراحت خيوطهمء ثم إنه استحلف 
شيركوه ومن معه أنهم لا يغدرون به ولا يسلمونه. ولا ينهزمون إلا عن 
غلبة. ومع هذا فإن طوائف من العربان كانت تطارد عسكر ضرغام 
بأرض الطبالة» وخرج أهل منية السيرج فقتلوا من الترك جماعة. فرالوا 
عليهم وانتهبوا المنية وأذاقوا أهلها نكالاً شديداء وأقام شاور بمن معه في 
ناحية الخرقانية وشيرا دمنهور» ثم سار من ناحية الملقس يريد القاهرة» 
فخرج إليه عسكر ضرغام وحملوا عليه» فخاف من كان معه من الأمراء 
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الذين كانوا مع همام أخي ضرغام ولحقوا بالقاهرة فانهزم هزيمة قبيحة 
فسر يذلك فرعام 2 قاضي القضاة وأمزه بحمل ما 2 مودع 
الحكم من مال الأيتام» فحملها إليه. 


وكان شاور لما انبزم سار إلى بركة الحمبش وصار إلى الرصد فملك ما 
هنالك» اخ مدينة مصر وأقام مها اجام ل سق م شاور وشيركوه من 
ال ا ل ل 
الخلافة دون الناس كلهم. 


وكره الناس من ضرغام أخذه أموال الأينام مع ما سيق مئه من فقتل 
الأمراء وغيرهم» وعلموا عجره عن شاور. 


وكان شاور يركب كل يوم في مصر ويؤمن أهلها ويمنع الأتراك من 
التعرض إليهم. فال الناس إليه. وبلغهم عن ضرغام أنه يتوعدهم إذا. 
ظفر بشاور أنه يحرق مصر على أهلها من أجل: أنهم أمكنوا شساورا من 
دخول النلد وباعوا عليه وعلى من معة. فتحول شاور عيبن مصر ونزل 
اللوق» وطارد خيل ضرغام وقد حلت المنصورة والملالية وثبت ثبت أهل 
اليانسية فقاتل الناس قتالاً خفيفاً. وصار شاور وشيركوه إل باب سعادة 
وباب القنطرة من أبؤاب القاهرة؛ وطرحوا النار في. اللؤلؤة وما حوظا من 
الدور. وكانت وقعة عظيمة بين الفريقين قتنل فيها من العسكرين خخلق 

فلما كان الليل اجتمع مقدمو الريخانية وقد فني منهم كثين وأرسلوا 
إلى شاور يطلبون الأمان ‏ وكان قبل :ذلك يبعث؛ “إليهم ويستميلهع - 

ولا زأى الخليفة العاضد اتحلال مز ضرغام بعث يأمر الرماة بالكف 
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عن الرمي. فخرج الرجال إلى شاور قِ الصباح 3 فسر مهم» وفكرت هشمة 
أهل القاهرة» وأعمل كل منهم الحيلة في الخروج» وخرج ضرغام ومعه 
جماعة إلى حارج القاهرة» وجعلوا يترددون من باب إلى باب» وفيهم ابن 
ملهم وابن فرج الله خانم بن أبي الخليل وجماعة مذكورون. فكانوا 
يطاردون من طاردهم وأمر ضرغام بضرب البوقات والطبل على الأسوار 
ليجتمع الناس» فلم يخرج إليه أحد وانفل الناس عنه. فعاد إلى القاهرة 
وصار إلى باب الرحبة مبن أبواب القصن ول يبق معه سوى خمسهائة 
فارس» فوقف وطلب الخليفة أن يشرف عليهم من الطاق» فبلغ ذلك 
ناور فسرح في الخال ابنه سليان الطاري إلى باب القنطرة ليملكه 


ويقف. 


فليا طال وقوف ضرغام نادى: أريد أمير المؤمنين يكلمني لأسأله عما 
أفعل» فلم يجبه أحد. فصاح: يامولانا كلمني؛ تامولانا أرني وجهك 
الكريم» يامولانا بحرمة أجدادك على الله وهو يبكي فلم يجبه أحد» 
وقويت الشمسن فصار إلى الظل حتى قرب الظهرهء فأمر بعض غلمانه أن 
يركض في قصبة القاهرة ويقول بصوت عال: ما كانت إلا مكيدة على 
الرجال؛ قد قتل الترك أصحاب شاور الريجحانية. فيا هو إلا أن سمع 
الناس ذلك وكانوا قد صاروا 3 بيوتهم - فأسرعوا إلى خيوطم وعادوا 
من كل جانب مثل السيل» فرأوا ضرغاما على تلك الحيئة» والطاق لم 
يفتح له والخليفة لم يكلم ا للد رود و اي ا 
والغلبة لشاور» ورجعوا من حيث أتوا. 


فوقف ضرغام إلى العصر ولم يبق معه غير ثلاثين فارساء ووردت إليه 
رقعة فيها: خذ لنفسك وانج بها. فأيس من الظفر. 


وبعث شاور إلى الخليفة العاضد يستأذنه في الدخول إلى القاهرة» 
فأذن لى فبعث شاور يأمر ابنه أن يدخل القاهرة: وهو عند باب 
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القنطرة» فدخل وضربت أبواقه» وكانت من أبواق الترك التي لم تعهد 
بمصر . فيا هو إلا أن علم به ضرغامء فمر على وجهه إلى باب زويلة؛ 
فتخطف الناس من معه. وعطعطوا عليه ولعئوه» فأدركه بعض الشاميين 
في غلمان شاور وطعنه فأردا» ونزل إليه واحتز رأسه بالقرب من مشهد 
السيدة لفيسيةء وذلك ويا من لسر الأعظمء في يوم الجمعة 0 
والعشرين من جمادى الآخحرة» وفر ملهم إلى مسجد تب فقشل هناك وترك 

مطروحاً» وأتي برأسه إلى عند شاور وقتل ناصر الدين أخو ضرغام عنا عند 
بركة الفيل؛ وقتل فارس المسلمين. ٠‏ وبقي جحسدل ضرغام ملقى هناك 

يومين ثم حمل إلى القرافة فدفن بها. 


“ركان من افق السمب أن ابن شاور قتل في يوم الجمعة حادي 
0 حمادى الأعتزة سنة تسع: وتعل مع ابن شاور حسانت ابن عمته 
فقتل مع ضرغام لعرقة وكانت وزارة 0 الأولى تسعة أشهر ووزارة 
ضرغام بعده تسعة اهن 


وكان من أعيان الأمراء وأحلى الفرسانء يجيد اللعب بالكرة والرمي 
بالسهام. ويكتب كتابة أبن مقلة. وينظم الموشحات الخيدة كريا عاقل" 

يحب العلياء والأدباء ويقربهم؛ إلا أنه سريع الاستهالة يميل مع مبن 
يستميله ولا يكذب خبرا عن عدو بل يعاقب سريعا. 


ولا جيء برأسه إلى شاور رفعت على قناة وطيف بهاء فقال الفقيه 
عمارة: 5 
أرى حك السوزارةصمارسيفا 
ديح س له صب .لال رق اب 
سا تناك زانةا تنروق :ولا 
بشيوربالي وةةوامصماب 
فكان كا قال عمهارة. 
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ثكثلاا1 ب 


وأقام شاور وشيركوه بعد قتل ضرغام في مخيمهما بناحية المقس يومي 
البيت والأحد. فلما كان يوم الاثيين طلع الوزارة فى ثالث شهر رجب» 
وخرج الكامل بن شاور من دار ملهمء ' أخي ضرغام وكان معتل مها 
وخرجح معد القاضي الفاضل» وكان معه ف الاعتقال»وقد تأكدت بيلهما 
مودة» فأدخله إلى أبيه ومد ‏ حه عنذه 9 علي فسياه حينكذل بالقاضي 
الفاضلء؛ وكان قبل ذلك ينعت بالقاضى الأسعد. 


وفرح العاضد بدخول شاون ولما خلع عليه سار من القصر إلى باب 
زويلة. وخرج منه إلى باب القنطرة فنزل بدار الوزارة. وركب شيركوه إلى 
مقبير ورأاهاء وقفصد الفقهاء مثل الكيزاني وابن حيطه؛ واج جتمع بالشيخ 
أبي. عمرو بن مرزوق وأخيره كا أخبر نا ا لك انا ا 
ويزيل هذه الدولة» لكنه لا يملكها إلا بعد أن يرجع لاطم ياي 
ثانياء ثم يرجع ويعود إليها ثالث مرة وحينئذ يملكهاء و. فألة عبن ينث 
المقدس فقال: لايكون فتحه على يدك وإنا:.يكون فتحه على يد بعض 
من في خدمتك من أقاربك», وهكذا جرى» فإن شيركوه لم يملك مصر 
إلا 2 كرئه إل القاهرة المرة الشالثةء ىم يفتح بيتك المسلمين إلا على يد 
صلاح الدين يوسف بن أخحي شيركوه: (114) 


وفي رابع رجب قرىء سجل. شاور بالوزازة. 


فاستمر شيركوه في مخيمه ويخرج إليه في كل يوم عشرون طبقا من .سائر 
الأطعمة ومائتا قنطنار خبزاً ومائتا إردب'شعيرأًء وأعد له العاملل لون 
سيدا فرصعاً بالجوهر الها قيمة عظيمة كان الآمر قد عملف وأمره 
بالدخول ليخلع عليه»:فامتنح » ل إلى شاور يقول: 9 قد طال مقامنا 
في اليم وضجر العسكبر من الحر والغبار»» ويستنجز مئه ما وعد به 
السلطان نور الدين. فأرسل إليه ثلاثين ألف :دينار وقال: ترحل: الآن. في 
أمن الله وحفظه؛ فبعث يقول:له: إن الملك العادل نور“الدين أوصاني 
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عند انفصالي عنه: « إذا ملك شاور تكون مقيياً عنده» ويكون لك ثلث 
مغل البلاد والثلث الاجر لشاور والعسكر» والثلثك الغالث لصاحب 
القصر يصرفه في مصالحه'. فأنكر شاور ذلك وقال: إن) طلبت نجدة 
وإذا انقضى شغلي عادواء وقد سيرت إليكم نفقة فخذوها وانصرفوا وأنا 
أرضي نور الدينء فقال شيركوه: لايمكنني مخالفة نور الدين ولا أنصرف 
إلا بإمضاء أمره. 


فأعفل شاو عنك ذلك يستعد لمحاربة شيركوه واستعد أيضا شيركوه » 
وبعث بابن أخيه صلاح الدين بطائفة من اليش يجمع الغلال والأتبان 
وغير ذلك ببلبيس. فغلق شاور ابواب القاهرة. وتغلب صلاح الدين 
على أتوف» ويث خيله. وحاز الأموال والغلال» وتقدم إل جزيرة 
قويسناء فخرج ثلاثة من الأستاذين باكر الخليفة إلى استنفار الناس من 
الصعيد؛ وثار ابن شاسء وإلي جزيرة قويسناء على الترك وقاتلهم حتى 
هزمهم وغرق منهم جماعة » فعاد صلاح الدين إلى عمه شيركوه» فتجهز 
وتزل بحري التاج. 


وأخرج شاور خيمه وضريها في أرض الطبالة» فليا كان يوم الأريعاء 
الثالث والعشرون من شعبان التقى شاور وشيركوه في كوم الريش. 
فانكسر شاور إلى باب القنطرة ونهيت خيمه » وأسر أخوه صبح وجوهر 
المأموني. ودخل القاهرة فرمي بحجر من باب القنطرةفدخل الكافوري 
مغشياً عليه. 


وفيٍ ذلك اليوم أحرق صف الخليج. وكاد شيركوه أن يدخل القاهرةٌ 3 
وبقي الحصار إلى يوم الخميس تاسع رمضانء وورد الخير إلى شاور بأن 
الفرنج قاربوا مدينة بلبيس يوم السبت حادي عشر رمضان فأقام عليها 
وشيركوه بهاء ولما كان في خامس عشر ذي الحجة تقرر الحال مع شيركوه 
على أن يدفع إليه شاور خمسين ألف دينار ورهائن على صبح. أخسي 
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شاور وعاد إلى دمشق. ورجع الفرنج. 


وقدم شاور إلى القاهرة ف سادس عشر ذي االحجةء فكان مقامه على 
بلبيس نيفا وتسعين يوما. 


وأخرج شاور العساكر والحشود ما يلي البستان الكبير خارج باب 
الفتوح » وزحف شاور فخرج إليه شيركوه وحاربه» فجرح أكثر عسكر 
شاور وغورت أعينهم؛ ووقعت نشابة في عين الطاري بن شاون اليمنى ء 
فبقي معه النصل مذة إلى أن قلعت وخرج منها بكلفة. فائهزم شاور 
ودخحل القاهرة وأغلق أبوابهاء وحاصره شيركوه طول النهار. 


فلما كان الليل أحرق من باب سعادة إلى ناحية اللؤلؤة» ى! فعل أولا » 
واشتد الأمرء وصار كل من يمخرج من عسكر مصر يقتل» فركب شاور 
وخرج ثم عاد وقد ازدحم الئاس على السور لتنظر إلى الخرب» فسقطت 
شرفة من شرفات السور على رأس شاور وغشي عليهء ودخخلوا به إلى 
الكافوري وقد اف مئف فجاء رئيس الأطباء وعصر ف أنفه حصرما 
فأفاق . وأتاه الشراب من عند الخليفة فشربه وركب إلى داره وقد ورم 
وجهه. 


واشتد قتال شيركوه على باب القنطرة وأحرق وجه الخليج جميعه. 
واحترقت الدور التي بجانبه من حارة زويلة» وانضم إليه بنو كنانة وكثير 
من عسكر المصريين؛ وبعث طائفة إلى حارة الريحانية وفتحوا ثغرة» 
فكان هناك قتال شديد. فجلس العاضد على باب الذهب وأمر بالخروج» 
فتسارع الصبيان وغيرهم إلى الثغرة وقاتلوا الترك والكنانية حتى أوصلوهم 
إلى منازهمء وسدوا الثغرة. 


وكان ضرغام عند قدوم شاور وشيركوه أرسل إلى الفرنج يستنجد بهم 
ويعدهم بزيادة القطيعة التي لمم» فامتنع ملكهم وقال: لانأتي إلا بأمر 
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الخليفة وأما من الوزراء فلا نقبلء فلا تحقق شاور أنه لا قبل له 
بشيركوه كتب إلى مري ملك الفرنج بالساحل يستنجده ويخوفه من تمكن 
عسكر نور الدين من مص ويقول له: متى استقروا في البلاد قلعوك ى) 
يريدون أن يفعلوا بي» وضمن له مالا وعلفاء ويقال إنه جعل له عن كل 
مرحلة يسيرها ألف دينار وسير إليه بذلك مع ظهير الدين بدران. فسر 
الفرنج بذلك وطمعوا في ملك مصر. 


وخرج مري من عسقلان بجموعه فقبض عن مسيره سبعة وعشرين 
ألف دينار. 


فليا بلغ ذلك شيركوه ارتحل عن القاهرة إلى بلبيس ويها ما أعد له ابن 
أنحيه من الغلال وغيرهاء وانضم معه الكنانية» فخرج شاور في عسكر 
مصى فاجتمع بالفرنج وخيم على بلبيس وأحاط بهاء فكانوا يغادون 
القتال ويراوحونه ثلاثة أشهن وانقطعت الأحبار عن نور الدين » وبلغه 
مسير الفرنج إلى مصر. 


وسار ملك القدس بجمع كثير من وصل لزيارة القدس مستعيناً 
بهمء فبيئا الفرنج في محاصرة شيركوه إذ ورد عليهم أخخذ نور الدين لحارم 
ومسيره إلى بانياس» فسقط في أيديهم وعولوا على الرجوع إلى بلادهمء 
فراسلوا شيركوه في طلب الصلح وعوده إلى الشام وتسليم ما بيده إلى 
المصريين . فأجاب إلى ذلك. وندب شاور الأمير شمس الخلافة محمد 
ابن مختار إلى شيركوه» فقرر معه الصلح على ثلاثين ألفاً أخرى فحملها 
إليه وكانت الأقوات قد قلت عنده؛ وقتل من أصحابه جماعة» وأبطأت 
نجدة نور الدين فلم يأته منه أحد. وخرج من بلبيس أول ذي الحجة. 


صاحب صرخل؛ بسهم أصابه» فأنشد وهو يجود بنفسه: 


٠ 289‏ الموسوعة الشامية م١٠ج5”‏ 


1١1956 
جد ماجنووضدن‎ 
لكنإذاق الت الأقدار كانذها‎ 


وقتل من الكتائية عالم -0 وحصل, للفرنج من شاور أموال حمة 
فإنه كان يعطيهم عن كل يوم ألف دينار. 


وأقام شيركوه بظاهر بلبيس ثلاثة أيام وسار إلى دمشق» فدخلها يوم 
الأربعاء ثالث عشرين ذي الحجة. 


فيها عزل شاور أبا القاسم هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد 
إبن أبي كامل؛ المعروف بالقاضي المفضل ضياء الدين بن كامل الصوري» 
عن قضاء القضاة؛ وولى مكانه القاضي الأعز أبا محمد الحسن بن علي بن 
سلامة» المعروف بالعوريسى (1145) 

سنة ستين وخمسمائة 

عسقلان وخرج منها إلى الكرك وجمع عسكره وأقام ينتظر شيركوه»فعلم 
يذلك شير م» فمر من خلف الموضع الذي فيه أرناط » فلم يعلم به 
ونجاه الله منهء ووصل إلى دمشق فضعف أمر عسكر مصر عند نور 
الدين وهون عليه أمرهمء وحرضه على قصدهم.ء وأكثر من التحدث في 
أمر مصر. 


وفيها عاد شاور إلى القاهرة» وخرج يحيى بن الخياط على شاور وحشد 
ونزل الحيزة يوم الأربعاء بعد أن حاصر الكامل بن شاور في طنبدى0477) 
ورحل عن الجيزة » فكسروا يسوم السبت سابع عشر صفره وقبض شاور 
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على ابن فحل وابن أبي كامل وقتلا ليلة الاثنين تأسع عشرهء وتتبع من 
كان يكاتب شركوه أو يوادهء وتشدد ف طلب أصحاب ضرغام. وكان 


ش قد استفسد جماعة من أصحاب شيركدوه؛ منهم خشترين الكردي فأقطعه 
0 430159, 


وفيها فر الشريف..:الحنك من شاور ولق بنور الدين. وذلك أنه 
كان بعثه ضرغام إلى نور الدين في صرف رأيه عن نجدة شاور فوجد نور 
الدين مائلاً معه لأمون منها: أنه تقرب إليه يذم مذهب الفاطميين» 
ووعده ملك مصر» وعرض له الأموال الكثرة» فبالغ الشريف ف اط 
على شاور مع نور الدين؛ فأنفذه إليه. فلا اجتمعا عئيه شاور على ما 
كان منه. وقال له: أنتت تنلم اما الكريف اللاستي امن قل أن 
رزيبك إن كان لأجل ضرغام, وإخوته من الأمراء الرقية واتبعت غرضهم 
فيا نقموه 0 امن الصالح» ولا حصلت بالقاهرة رفعت من أقدارهم 
وزدت في أرزاقهم, وبلغتهم أمانيهم فلم يكن لهم إلا إزالتي ثم قتلهم 
أولادي ونبب أموالي وتشدتت شتت جماعتي» وبذل السيف. 2 خاصتي وغلباني» 
فهل تعلم لي ذنياً إليهم؟ فقال له الشريف: أنت تعلم أيها الأمير أن 
ابنك طياً كان قد تعددى طوره وتجاوز حذه حتى تعاظم عليك ونفد أمره 
دون أمرك» وأله بعد قتل رزيك ؛ بن الصالح أطلق لسانه في الأمراء ومدك 
يده إلى أموالهم ونسائهم» ويبتهم في المجالس» وصاح عليهم في المواكب 
حتى حقدوا عليه» وشكمه إليك فليم تشكهم؛ وعامل أضصحابك 
وغلمانك الناس بكل قبيح فيالت عنك الخاصة والعامة. فسكت عنه» 
ومازال قِ نفسه منله حتى مكن من اليلاد فأخل يتطلبه» ففر منه (014, 


سئة احدى وستين وخمسمائة ' 


في أول المحرم مات الأمير هوشات. وفي ثالثه مات القاضي الدليس 
عبد العزيز بن الحياب!2111, 
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فيها جهر الملك العادل نور الذين الأمير أسد الدين شيركوه مسن 
دمشق لقصد ديار مصر في جيش قوي» ومعة جماعة من الأمراء » وكان 
كارها لمسير شيركوه لكثرة ما رأى من حرصه على السفن فرحل يوم 
ا جمعة العشرين من شهر ربيع الأول» وشيعه السلطات إلى أطراف البلاد 
خوفاً من معرة الفرنجء فسار على ميمنة بلاد الفرنج. وبعث مري ملك 
الفرنج إلى شاور ييه بمسير شيركره بالعشكر إلى مص فأجابه بلس 
منه نجدته وأن المقرر من المال يحمل إليه على ما كان يحمل في السنة 


لاقن 


فسار مري بعساكرة: وقد طيخ قي البلاد» على الساحل حتى ل 
بلييبس» فخرج إليه شاون وأقاموا قُِ انتظار شيركوه. فيلغه ذلك» فنكب 
عن الطريق وهبط في يوم السبت خامس ربيع الآخر من وادي الغزلان 

إلى إل أسكر(*1) وخر إلى إطفيح قبل مصر فشن الغارة هناك. 


واتصل الخبر بشاور؟ فرحل هو والفرنج يريدونه» ونزل شاور والفرنج 
بركة الحبش في يوم الأحد سادس جمادى الآحرة » وتوجه في يوم الثلاثاء 
منه إلى دير الج :0101 » فاندقفع شياكرا في بلاد الصعيد حتى بلغ 
شرونه!؟ 2١9‏ وعدى منها إلى البر الغربيء 0 شاور ساقته فأوقع بهم 
وعدى بعساكره وجموع الفرنج» ونزل شيركوه باجيزة ة في يوم الاثنين رابع 
عشر جمادى الأتحرة تجاه مديئة مصر وأقام مها يا وخحّسين وما وبعث 
الشريف أبا عبد الله الملقب بالرضيء ابن الشريف المحنك إلى الطلحيين 
والقرشيين يستفزهم ويدعوهم إليه وكان قد بلغه أن شاور أساء إليهم 4 
فأتوه مسرعين. 


وبعث إلى شاور بأني أحلف لك أني لا أقيم ببلاد مصر ولا يؤذيك 
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أحد من أصحابيء وأكون أنا وأنت عل الفرنج وننتهز فيهم فرصة قد 
أمكنت وما أظن أن يتفق للإسلام مثلها أبدا. فأبى شاور من قبول 
ذلك. والفجأ شيركوه إلى دللحة 2 ونزل شاور في اللوق والمقس ظاهر 
القاهرة؛ وأنشأ الجسر بين الجيزة والجزيرة» وشحن المراكب والرجال 
لتسير من خلف عسكر شيركوه. 


وكتب شيركوه إلى الإسكندرية يستنجد بأهلها على الفرنج وشاور. 
فقاموا معه وأمروا عليهم رجلاً يعرف بنجم الدين بن مصال؛ من ولد 
الوزيره فكتبوا إليه أهم يمدونه بالسلاح والحديد» وجهزوا إليه خزانة من 
السلاح مع ابن أخعمت الفقيه ابن عوف» فأتاه الخبر بقرب شاور فلم 
يثبت» وترك خيامه وأثقالى وساز سيرأ حثيثا ونزل قدر ما أطعم دوايه» 
تددل من الليل فسار غير بعيل» ثم ثادى في عسكره بالرجوع» فعاد إلى 
دلحة. 


وسار شاور والفرنج في طلب شيركنوه» فنزلوا الأشمونين وتبعوا 
شيركوه» فأمر شيركوه أصحابه بالتعبئة. فيا طلع ضوء الصباح حتى 
أشرفت عساكر شاور وججموع الفرنج في عدد كبير» فقدم شاور فحملت 
على أصحاب شيركوه ؛ فانهزم منها عز الدين الجاولي من أصحابه فلم 
يرده إلا الإسكندرية» وتفرق منهم عددء فول شيركوه وقد فتل من 
أصحابه جماعة وقتل من أهل الإسكندرية كثير. 


وكان سبب الخلل في عسكر شيركوه أنه فرق أصحابه فرقتين» فرقة 
معه وفرقة مع ابن أخيه صلاح الدين يوسف. 


ثم إنهم تجمعوا وقت الظهر ووطنوا أنفسهم على الموت» وحملوا على 
شاور ومن معه فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأبل يومعذ صلاح الدين 
يوسف بلاءٌ حسنا وحمل حملات فرق بها الجموع وبدد شملها. وجمل 


2923: 
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شاور على عسكر شيركوه فكسر القلب؛ فتلاحقت الميمنة بمن كان في 
القلب» واستمر القتال حتى حال بين الفريقين الليل» فاههزم كثير من 
ار بر و0 
وأضحابة تحو السبعين أسورا. 


وبات الفريقان وقد تبين الوهن في الفرنج» فسار شاور بمن معه إلى 
منية بني خخعصيب . وكانت هذه الوقعة ف موضع يعرف بالبابين» بالقرب 
من الأشمونين» في يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى الآخعرة. 


ثم إن شيركوه سار بأصحابه على طريق الفيوم إلى الاسكندرية 
وانتهب البحيرة» وأخذ عسكره غلالها ومواشيهاءفخدمه ابن الزبير» متولي 
ديوان الإسكندرية» وحمل إليه الأموال وقواه بالسلاح» وأقام متخوفاً من 
مسير شاور إليهء فترك بالإسكندرية صلاح الدين يوسف وخرج إلى 
الصعيد وجبى أموال البلاد» فخرج شاور ونزل على الإسكندرية 
وحاصرها أشد حصار مذة ثلاثة أشهر » ومنع عنها المرة» فقلت بها 
الأقوات» هذا وشيركوه في جبايةأموال الصعيد 2 غلاله. 


ودخل عليه شهر رمضان » فلا أتمه ا مانزل 
بالإسكندرية وأهلها من البلاء وقلة الأقوات» وأغها قد اربت أن تؤخل» 
فسار من قوص ونزل على مصر يوم الخميس ثامن شوالء فبلغ شاور أن 
شيركوه حاضر مصن فرحل من الإسكندرية » وأرسل شيركوه إلى صلاح 
الدين يأمره بتقرير الصلح. ورحل عن مصر إلى الشام. فبعث إلى ملك 
الغرنئج يلتمس منه ذلك. فأجابه إليه ؛ وقرر مع شاور أنه حمل إلى. 
شيركوه جميع ما غرم في هذه السفرة؛ ؤيعطي الفرنج ثلاثين ألف. ديئان 
ويعود كل منهم إلى بلاده. ٠‏ ووقع الليلف بالأران المؤكدة عل ذلك. 


فلا تقرر الصلح أرسل صلاح الدين إلى ملك الفرنج يقول إن لي 
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أصحاباً منهم القوي وملهم الضعيف» فأما القوي فإنه يتبعنا قِْ الن 
وأما الضعيف فإنه يسير في البحر فنريد لهم مراكبء فأنفذ إليه عدة 
مراكب خرج فيها أصحابه. 


وخرج صلاح الدين من الإسكندرية واجتمع بعمه أسد الدين 
شيركوه» ودخل شاور البلد» .وجاءه مشايخ اليلد للسلام عليه ومري 
ملك الفرنج جالس معه. فلم ينظر شاور إلى الجواعة ولا أكرمهم. ولا 
أذن لهم في الجلوس؛ لأنهم كانوا قاتلوه قتالاً شديداء فنقم عليهم ذلك. 
فقال له مري: أكرم قساك. فأذن لهم في الجلوس وعاتبهم على ما فعلوا 
من القتال وإظهار المخالفة. فسكتواء .وكان فيهم الفقيه شمس الإسلام 
أبو القاسم مخلوف بن علي المالكي» المعروف بابن جارهه شيخ الصاحب 
جاء تحت الصليب كائنا من كان» فقال له مري: وحق دينى لقد 
صدقك هذا الشيخ. فسكت شاور وأكرمهم بعد ذلك اليوم. 2 


وفر نجم الدين بن مصال ولي الثغر إلى الشامء وقبض شاور على 
الأشرف بن الحباب قاضي الثغر وعاقبه» وأخذ منه مالا جزيلاً» ولى يقنع 
بالرشيد بن الزين الناظر فولى القاضي الأشرف أبا القاسم عبد الرحمن 
إبن منصور بن نجا النظر عوضه؛ فبعث شاور وقبض على جميع من كان 
مع صلاح الدين من أهل مصن وعلى ابن مصال. فشق ذلك على 
صلاح الدين» واجتمع بملك الفرنج في ذلك؛ فأرسل إلى شاور ومازال 
به حتى أفرج عنهم. فخافوا من شاور وعزموا على الرحيل إلى الشاى 
فخرج إليهم شاور بنفسه وجمع وجوههم وطمأئهمء وحلف لحم أنه 
يضاعف هم الإحسان ولا يتعرض طم بسوء؛ فمنهم من إطمأن وأقام . 
ومنهم من رحل إلى الشام. 


ووصل الذين ساروا من ضعفاء أصحاب صلاح الدين في المراكب 


ت:3:293 


الاك 


إلى عكاء وأحاط بهم الفرنج وإعتقلوهم بمعصرة القصب حتى ( عاد) 
ملك الفرنج فأطلقهم. ش 


وتسلم شاور الاسكندرية في نصف شوال » وسار شيركوه ومين محه 
وقد استمال شاور منهم جماعة ومعه مري ملك الفرنج حتى نزل الجيزة 
وعدى إلى القاهرة من المقسء فأقام مري أياما ورحل عائدا إلى بلاده» 
فخرج شاور يودعه إلى بلبيس» وعاد إلى القاهرة أول ذي القعدة؛ فخرج 
إليه العاضد يتلقاه إلى الطابية. وخلع عليه. 


واستقر الأمر بينه وبين الفرنج أن يكون لحم بالقاهرة شحنة» وأن 
تكون أسوارها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين من إرسال عسكر إليهاء 
وأن يكون لهم من دخل ديار مصر في كل سنة مائة ألف دينار. فقرر لهم 
شاور ذلك من غر العاضد ولا مشاورته » فإنه كان منوعا من 
التصرف» وشاور يستبد بأمور الدولة؛ فرحل الفرنج إلى بلادهم وتركوا 
بالقاهرة عدةًٌ من مشاهير فرساههمء ورتبوا بها ابن بارزان واليا. 


ووصل شيركوه إلى دمشق في ثامن عشر ذي القعدة وف نفسه من 
مصر مالا ينفصل . لأنه خبر متحصلهاء وعرف بلادها واستخف بأهلها. 


واستقر شحنة الفرنج أولاً بالقاهرة في الموضع المعروف اليوم بقصر , 
بيسرى من الخرنشف»؛ وبعث الكامل شجاع بن شاور إلى نور الدين مع . 
بعضص الأمراء بنهى محبته وولاءف وسأل الدخول ف طاعته, وضمسنئْ له 
عن نفسه أنه يفعل هذا ويجمع الكلمة على طاعته» ونذّل لة مالا حمله 
إليه كل سئة» فأجابه» وحمل إلى نور الدين مالا جزيلاً. 
وأخذ شاور بعد عوده من الإسكندرية في الإكثار من سفك الدماء 
بغير حق» فكان يأمر بضرب الرقاب بين يديه في قاعة البستان من دار 
الوزارة ثم تسحب القتلى إلى خمارج الذار. واششد ظلم إخوته وأولاده 
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وغلمانه ومن يلوذ به وكثر تضرر الناس بهم » فكان من تأمل أحوال 
الوزراء فإنه يجد الصالح بن رزيك ربى رجال الدولة؛ وجاء الضرغام 
فأفناهم»ء ثم جاء شاور فأتلف أموال مصر وأطمع الغر في البلاد» وجرأ 
الفرنج عليها حتى كان ما كان ممايأتي ذكره إن شاء الله. 


وفيها أحضر القاضي رشيد الدين أبو الحسين أحمد بن القاضي رشيد 
الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير 
الأسواني» وقد فر إلى قريب برقة» فدخل على حالة سيئة» فأمر به شاور 
فضربت علقه» وصلب عند مسجد الزيني على الخليج» بالقرب من قبو 
الكرماني؛ في يوم الأربعاء العشرين من ذي العقدة. 


سنة ثلاث وستين وحمسمائة 


فيها بعث شاور إلى نور الدين رسالة مع شهاب الدين محمود» خال 
صلاح الدين يوسف» تتضمن أنه يحمل إليه مالا في كل سنة من مصر 
مصانعة ليصرف عنه أسد الدين شيركوه» فأجاب نور الدين إلى ذلك» 
وأعطى شيركوه مدينة مص وأعماها زيادة على ما كان بيذه. وذلك في 
شعبان؛ وأمره بترك ذكر مص فأرسل شاور إليه كتاباً يشكر صنيعه. 


وفيها قتل شاور القاضي الرشيد أبا الحسين أحمد بن علي بن إبراهيم 
إبن محمد بن الحسين بن الزبير الغساني الأسواني» صاحب كتاب 7 الجنان 
ورياض الأذهان»؛ وكان من أهل العلم والأدب» وله رسالة أودعها من 
كل مشكله ومن كل فن أفضله. وسار إلى اليمن رسولاً ‏ وكان أسود ‏ في 
أيام الحافظ» وتلقب بعلم المهتدين؛ فقال فيه شاعر من أهل اليمن من 

قصيدة بعث بها إلى الحافظ: 
ولكلغععل ,وس سود 
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وولي نظر الإسكندرية » فقتله شاور في المحرم؛ تست آنه[ 
شيركوه وصلاح الدين وخدمهماء عد أن عدي عذاباً كنديدة ثم ضرب 
عنفه. 


فيها خرج يحيى بن الخياط يريد الوزازة » فبعث إليه شاور عسكراً 
هزموه حتى تق بالفرنج. 

وفيها ولي خختطابة الجامع العتيق بمصر لتاج الشرف حسن بن أبي 
الفتوح ناصر بن إسياعيل الحسيني بعد موت أبيه يوم عيد الفطر. 

سسنة رمع وستين وخمسمائة 

فيها تمكن الفرنج من ذيار مصر وحكموا فيها حكياً جائرأء وركبوا 
المسلمين بالأذى العظيم وقد تيقنوا أنه لا حامي للبلاد» وتبين لهم 
واستشارهم في قصد ديار مصىن فقووا عزمه على المسير إليها فأجمع على 
الرحيل» واستدعى وزيره وأمره بإقطاع بلاد مصر لأصحابه» ففرق قراها 


عليهم بعد ما كتب جميع قراها وارتفاع كل ناحية» واستنجد عسكراً 
قوى به جنده. 


فورد الخبر إلى شاور بمسير الفرنج إلى مصر في نصف المحرم» فبعث 
إلى ملك الفرنج الأمير ظهير الدين بدران» وقيس بن طي بن شاور. 

وكان نور الدين بحلب» فأسرع مري إلى المجيء إلى مصر ظناً أن نور 
الذين بعيد منه وعساكره متفرقة عنهء فبلغ ذلك نور الدين» فأخذ في 

ووصل مري إلى الداروم. فبلغ, شاوراً فارتاع, وبعث أميراً يعرف ببدران 
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لكشف اين فل) اجتمع بمري خدعه ووعده بعدةٍ من قرى مصر ٠‏ 
نحو الشلاث عشرة قرية؛ وأمره أن يخير شاور أنهم إنها قصدوا البلد 
للخدمة . فليا عاد إلى شاور جهز إلى مري شمس الخلافة محمد بن 
مختاوفعندما دخل عليه قال.له: مرحبا بشمس الخلافة. فقال: فمرحباً 
بالملك الغدار وإلا ما أقدمك إلينا؟ قال: اتصل بنا أن الفقيه عيسى 
وصل إليكم ليزوج أخماً للكامل بن شاور بصلاح الدين يوسف ويتزوج 
الكامل بأخت صلاح الدين» فحسينا أن هذا عمل عليناء فقال:ما لهذا 
صحة؛ ولو فعل لما كان ناقضا للهدنة؛. فقال: الصحيح إن قوما من وراء 
البحر انتهوا إلينا وغلبوا على رأيناء وخرجوا طامعين في بلادكمء فخفنا 
من ذلك» فخرجت لتوسط الأمر بينهم وبينكم. فقال له: فكم تريد أن 
يكون مبلغ القطبعة التي نقوم بها؟ قال: ألفي ألف دينان فقال: حتى 
أعود إلى شاور بهذا الخبر وأرجع إليكم بالجواب» فلا تبرحوا من 
مكانكم. فقال مري: بل ننزل على بلبيس حتى تعود. 


وكان قد كتب إلى شاور: إني قد قصدت الخدمة على ما قررته لي من 
العطاء في كل عام» فكتب إليه شاور: إن الذي قررته إنما جعلته لك 
متى احتجت إلى نجدتك أو إذا قدم علي عدي فأما مع خلو بالي من 
الأعداء فلا حاجة لي إليك ولا لك عندي مقر فأجابه : لابد من 
حضوري وأخمذي المقرب فعلم شاور أنه قد غدر وخان الأييان» ونقض 
العهود وطمع في البلادء فجمع الأجناد وحشد العساكر إلى القاهرة 
وسير إلى بلييس حفنة من العسكرء ونقل إليها ما تحتاج إليه من الأقوات 
والعلف. ْ 


فنزل مري على بلبه بلبيس أول يوم من صفرء وكتب عدة من أعيان 
المصريين كا إلى مري يعلوته المساعدق لكراهتهم 2 شاور منهم علم 
الملك ابن النحاس» ويحيى ابن الخياظ؛ وابن قرجلة» وجماعة.. 
ت 429:9ت 


ااا 


إلى بلييس أرسل إلى طي بن شاور وكان ببلبيس » أين ينزل؟ فقال 
لرسوله: قل له: تنزل على أسنة الرماح. فغضب من هذا وجعله سببا 
لنقض ما قرره مع شمس الخلافة: وحاصر البلد حتى افتتحها قهرا 
بالسيف يوم الشلاثاء ثاني صفر وأخذ الطاري والناصن ابني شاور 
أسيرين» وقتل جميع من كان فيها وأسرهم وسباهمء ونب سائر ما 
تحتوي عليه وأسر المعظم سلييان بن شاور وفيس بن طي بن شاور. 


وأرسل إلى شاور يقول له: إن ابنك قال: أيحسب مري أن بلبيس جبنة 
يأكلها! نعم بلبيس جينة والقاهرة زبدة» فصعد شاور إلى العاضد وسأله 
مكاتبة نور الدين وطلب معونته فإن الفرنج قد ملكوا بلبيس والمسلمون 
يضعفوك عن دفعهم وأنه منتى حصل التقاعد أحذت مصر وأسر 
الفرنج من فيها من المسلمين» ويحفه على إرسال من يتدارك هذا الأمن 
التساء والأطفال.» وقال: هذه شعور نسائي وأطفائي من قصري مستعيثين 

ويقال بل كان كتاب العاضد إلى نور الدين برأي شمس الخلافة» فإنه 
إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا تطلع أباك عليه فلما حلف له قال: 
إن أباك قد وطن نفسه على المصابرة» وآخر أمره يسلم البلد إلى الفرنج . 
ولا يكاتب نور الدين» وهذا عين الفساد » فاصعد أنت إلى العاضد 
وألزمه أن يكتب إلى نور الدين فليس هذا الأمر غيره» فصعد الكامل إلى 
الخليفة العاضد وكتبا الكتاب وأرسلاه إلى نور الدين» فقيل للعاضد لى لا 
أطلعت وزيرك على ذلك. فقال أعرف أنه لايوافقني عليه لكراهته في 
الغن وأنا أعلم من أي باب أدخل عليه. ْ 


وأرسل إلى شاور يقول: أين استدعائي الغز من المسلمين لنصرة 
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الإسلام من استدعائك الفرنج للوعانة على المسلمين؛ فقال للرسول: قل 
لمولانا عني :أنت مغرور بالغز والله لئن تثبت تثبت لهم رجل بديار مصر لا 
كانت عاقبته وخيمة إلا عليك» فليا بلغه ذلك قال: رضيت أن تكون 
إسلامية وأكون فداء المسلمين. 


فوافت كتب العاضدء وكتب جماعة من الأعيان إلى نور الدين بحلب» 
فانزعج لذلك وجمع الأمراء للمشورة فأشاروا بإرسال أسد الدين شيركوه. 
وكان بحمص وقد وصلت إليه الكتب.من مصر باستدعائه لإنجادهم 
وإنقاذهم نما نزل بهم» فخرج منها يريد السلطان بحلب» وخرج رسول 
السلطان من حلب بطلبه» فتلاقيا بباب مديلة حلبء» وعادا فلما رآه 
السلطان عجب من سرعة مجيئبه» فأعلمه بموافاة الكتب إليه تستدعيه 
إلى مص فسر بذلك وتفاءل به. وأعطاه ماتتي ألف دينار وثيابا وسلاحا 
داك وسخصرن المع جاجار الفي لزبو ومع لسوليت 
لاف فارس. 


وخرج معه نور الدين إلى 0000 
أسد ا ماكر باس اروك ا 
غير محسوبة عليه من جامكيته وأضاف إليه جماعة من الأمراء» منهم : 
عر الدين جرديك» وغرس الدين قليج» وشرف الدين بزغش» وعين 
الدولة الياروقي» وقطب الدين ينال المنبجيء وصلاح الدين يوسف بن 
أيوب» وكان صلاح الدين كارماً في مسيره إلى مصر كأنا يساق إلى 
الموت فأخرجه نور الدين كرهاً ليحق قول الله سبحانه إذ يقول: ( 
وصسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكدم وصى أن نموا شيثاً وهو شر 


لكم) (البقرة )7١‏ . 


فإن نور إلدين أحب مسير صلاح الدين إلى مصر فكان مسيره إليها 
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ااا 


لخروج الملك عن أولاده؛ وكمره صلاح الدين مسيره إلى مصر فكان في 
مسيره إليها تملكه إياها وغيرها من الأقاليم. . 


وسار شيركوه من دمشق في ثاني عشر ريبع الأول» وتقدم الفقيه 
عيسى امكاري إلى العاضد مسرا وعقية من قاور اخافه كل أقاء . 


وأما مري فإنه كثرت أمداد الفرنج عنده لقصد سكنى بلبيس» فنزهأ 
بأبطاله» وأمر بإخراج الأسرى من أهل بلبيس إلى ظاهر البلدء وركب 
وقد اعتقل رمحه لل ا ول 
الفرقة التي وفعت عن يميئه. وأ نعم بالفرقة اليسرى عل اقل سك 
وقالفان مانا إليه مرخ الأسرئ: د نكم شكراً له عل ا لاني من 
فتح مضر فإني ملكتها بلا شك. وما زال واقفاً حتى عدى أكثرهم النيل 
إلى جهة منية حمل » وأخذ عسكره أسرا هم فاقتسموهمء فبقوا في أيدي 
الفرنج بعد ذلك نحو الأربعين سنةء» وهلك كثير منهم هنالك» وأفلت 
بعضهم. 


وكان شمس الخلافة قد صار إلى مري قبل أخذه مدينة بلبيس 
بإجابته إلى القطيعة التي ظلبهاء فعاقه عنده حتى أخخد بلبيس» ى! تقدم 
ذكره» ثم أذن له في الانصراف إلى القاهرةء واعتذر بأنه بلغه عن ( قيس) 
بن طي أشياء أمضته حتى فعل ما فعلءوأنه باق على ما تقرر معه» فعاد 
شمس الخلافة» وأشار على شاور بالاحتراز وقال- إن البجل مخاتل؛ 
وأنفذت الكتب إلى نور الدين. 


ا ا ور لا وعمل في وحفر من ورائه 
خندقاء فلم يكمل من ناحية النيل. وعمل في السور ثانية أبواب أحدها 
بدار النحاس على ساحل البحر وهدم في سئة. ...ؤجحسين وستتائة) 


32ت 
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١١الى‎ 


وآخر بجانب كوم البواصين» وثالث على سكة سوق وردان سقط سنة 
إحدى وستين وستمائة» وباب في طريق زين العابدين؛ وباب عرف 
يباب الصفاء» وباب بحري مصل الأموات رفظ شيل سنة عضت 
وستمائة» وباب عند أقمنة الحير ما يلي درب السرية» وباب بقنطرة بني 

وائل» وتحته قنطرة بني وائل التي تصب في بركة الشيعبية؛*2. 7 


كانت قديراً بستان الأمير تميم بن المعزء وكان الماء يدخل إليها من خليج 
مصر. 


وسار مري بعقيب مسير شمسس الخلافة عنه يريد منازلة القاهرة بعد 
ما أقا م ببلبيس خخسة أيام» فداخخل الناس منه رعب شديد» وخوف 
علي ١‏ 3 اجتمدرا بالقناخر: وفوا انهم عل رن ركتسا رن 
لطف الله فإنه لو قدر أن الفرنج أحسنوا السيرة في أهل بلبيس لكان 
الناس لايدافعونهم عن القاهرة ألبتة لا في قلوبهم من كراهة شاون فيا 
هو إلا قصد مري القاهرة وإذا بشاور قد قام في حريق مص وأمر شاور 
الناس بالانتقال منها إلى القاهرة» وحثهم على الخروج منهاء فتركوا 
أموالهم وأثقالهم ونجوا بأنفسهم وأولادهم وحرمهم؛ وقد ماج الناس 
واضطربوا اضصطراباً عظياً. 


ووقعت النار في الأسطول فخرج العبيد إلى مصر وقد انطلقت النار 
في مساكنها فانتهبوا سائر ما كآن بمصى وبلغ بالدناس الحال أن كانت 
الدابة تكرى من مصر إلى القاهرة ببضعة عشر ديناراً» والخمل بثلاثين 
ديناراً ونزلوا بمساجد القاهرة وحماماتهاء وملأوا جميع الشوارع والأزقة » 
وصاروا مطروحين بعيالهم وأولادهم عل 5 وقد ذهبت أمواطم . 
وسلبت عامة أحواطم؛ وهم مع ذلك ينتظرون هجوم الفرنج. على القاهرة . 
وقتل رجالها وسبي من بها من الحريم والصبيان. 


وكان ابتداء الحريق بمصر في يوم ( الثلاثاء) التاسع ف صقر المرائق 
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له شامن عشر هتوره واستمرت النار في المساكن أربعة وحمسين 
يوماءوالنهابة تهد ما هنالك وتحفر لطلب الخبايا. 


ونزل مري بعساكره على بركة الحسش في يوم ( الأربعاء) العاشر من 
صفرء فخرج إليه شمس الخلافة». فلا دخل إليه سأله أن يخرج معه إلى 
باب الخيمة» فخرج » فأراه شمس الخلافة جهة مصر وقال له: أترى 
دخاناً في السراء؟ قال: نعم. قال: هذا دخان مصر ما أتيتك إلا وقد 
احترقت بعشرين ألف قارورة نفط وفرقت فيها عشرة الاف مشعلء وما 
بقي فيها ما يؤمل بقاؤه ونفعدء فخل الأن عنك. فال مري: لابد من 
النزول على القاهرة ومعي فرنج من وراء البحر قد طمعوا في أخذها. 


ثم رحل فنزل القاهرة في عاشر صفر مما يلي باب البرقية نزولاً قارب به 
البلد حتى صارت سهام الجرخ» تقع في خيمه(*2. 1 


ومسي مص ص ب يوستو مين ابجاماف ساس مس سم سر مس سس لماص ممت بسي مس سي لس اس الصا سس 


6 -_ ببامش الأصل عدة أسطر مطموسة الآحر « بخط المصنف. 
ومن طريف ما وقع في هذه النوبة أن شيخا من أجناد مصر يقال له 
الأمير الصادق» عرف بذلك لكثرة كذبه» كان مقدما على طوائف من 
٠‏ الحتدء وكان يثير الفنن على السلاطين» وهو الذي كان أبدا يقول للجند 
كوم أو موضع مرتفع فإذا رأى العدو قد أقبل نزل هاربا وهو يقول 
للجند: أرجلكم والطريق» فيتكسر بحركته. فل) كانت هذه الحادثة سلم 
إليه برج من أبراج سور القاهرة؛ وهو برج البرقية» يا سلم لغيره من 
مقدمي الأجناد بقية أبراج السور. وكان هذا المقدم لاينزل من السور ولا 
قدام البرج الذي هو فيه يقول: الأوباش الذين أخذناهم من فوق السور 
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ولكم خبطوهم بالصراخ فيصرخون للفرنج وهو يصيح خوفاً ها هم 
خوذوهم ويظن أن الفرنج ينكسرون بذلكء والفرنج يضربون الناس 
بالسيوف إلى السو وهو مع خحوفه يظن أنه يحتمي من برصانيات الفرنج 
بالصراخ. ْ 


اسساصي و مومسم امم سيت ممصم مسيم ل سس سس بعصي سسسصتء ستسصيي سخسحت لمم حصت السمصيي لسصاصم الموصصيه صاصم مسوم سفت لسعم 


وقاتل أهل القاهرة قتالاً شديداً وحفظوها وبذلوا جهدهم. واشتد 
الفرنج في محاصرة القاهرة وضيقوا على أهلها حتى تزلزل الشاس زلزالاً 
شديدا وضعفت ام وشاور هو القائم بتدبير الأمون فتبين له العجز 
عن مقاومة الفرنح وأنه يضعف عن ردهمء وخاف من غلبتهم فرجع 
عن مقاومتهم إلى مخادعتهم وإعمال الحيلة » فأرسل شمس الخلافة إلى 
مري يطلب منه الصلح على أن يحمل إليه أربعمائة ألف دينار معجلة 
فأجاب إلى ذلك. ويقال إنه خوفه من نور الدين واعتذر بأنه لولا 
الخوف من العاضن ومن معه من المسلمين وإلا سلمه اليلدء وإنه تقدم 
له بألف ألف دينار. فتقرر الصلح. 


على أن مري قال لا أسمع من كلام شاور فإنه غدان. ولابد من كلام 
الخليفة العاضد» فمشى أبو الفتح عبد الجبار بن عبد الجبار بن إسماعيل 
إبن عيد القويء المعروف بالجليس قاضى القضاة وداعي الدع.اة؛ ومعه 
عل تعجيل ماثة ألفه دينار وحمل البافى بعد ذلك مع القطيعة المقررة 
كل سنة؛ وزيادة عشرة آلاف دينار وعشرة آلاف إردب غلة على ما يقترح 
من أصنافهاء فأرسل العاضد القاضي الفاضل عبد الرحيم إلى الشيخ 
بتعيين الكامل بن شاور؛ وقال له: استشره في هذا الأمن فمضى الفاضل 
إليه » وعرض ما تقرر عليه وبلغه عن العاضد ما أشار به من أخذ رأيه 
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-كاا١الم4خ5‎ 


في ذلكء» فقال: قبل الأرض عني لولانا وقل له عن مملوكه إن وجد 
المشتري منها وصبر البائع فليست بغالية» وبين قيل وقال يتصرم الوقت. 


وشرع شاور في حمل المال» فلم يجد في حاصل الخبايا بالقصر سوى 
مائتي ألف دينار مدفونة في أحد كمى المجلس من ذخائر الحافظ» 
أطلعهم عليها أستاذ من استاذي القصى فأخرجت وحمل إلى الفرنج منها 
على يدابن عبد القوي مائة ألف دينان فأخذوها بعد امتناع. ووقع 
الطلب من أهل القاهرة ومصء فلم يتحصل من الناس إلا نحو الخمسة 
آلاف دينان لفقر أهل مصن وسوء حاهم وذهاب أموالهم في الحرق 
والتهب بحيث صاروا لا يجدون القوت عجزاً عنه» ولأن أهل القاهرة 
أكثرهم الجند وأهل الدولة وأتباعهم فقال الفقيه عمارة: 
يارب إن يأر ىمصراق داتبهت 
لماعي ون اللي الي بع درف اهتها 
فاجع ل امل ةالإسلامباقية 
واحرس عقود الهدى مسن حل عقاتها 
| مننفتن ةتف فيىجروقاتا 
فبين! الفرنج في استحثاث أهل القاهرة في حمل المال إذ وصل إليهم 
في مستهل ربيع الآحر خبر قدوم أسد الدين بالعساكر» فأزعجهم ذلك 
ورحلوا عن القاهرة يوم السبت» ثالث ربيع الح ومعهم من الأسرى اثنا 
عشر ألفاً ما بين رجل وصبي وامرأة. فنزلوا على بلبيس» وسارو ١‏ منها إلى 
فاقوس . ش 


ونزل أسد الدين بالمقس إلى اللوق خارج القاهرة يم الأربعام سابع 
ربيع الآحن فخرج إليه العاضد :وتلقاه. 


وكان شاور لما بلغه وصول شيركوه إلى صذر أخرج شمس الخلافة إلى 
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'ملااا ل 


مري فقال له: قد وقف الال عليناء وقد جعت إليك أستوهب منك 
بعض ما قطعت عليئاء فقال مري: اطلب ما شئت» قال: عبب لي من 
الألفي ألف ألف ألف. قال: قد فعلت فقال شمس الخلافة: ما بلغني 
أن ملكاً وهب مثل هذا لقوم هم في مثل حالناء فقال مري؛ أتا أعلم 
الاك جا عات ولك شاور بلق ايك ا سالاد ف أن أهب لكا هذا 
المال العظيم إلا لأمر قد حدث. فقال: صدقت» هذا أسد الدين قد 
وصل إلى صدر نصرة لنا وما بقي لك مقامء وشاور يقول لك :أرى أن 
ترحل ونحن باقون على المدنة فإنه أوفق لنا ولك» وإذا حصل هذا 
الرجل عندنا أرضيناه من هذه الألف ألف بثىء وحملنا الباقى إليك متى 
قدرناء وإن نحن أخرجنا في رضاهم أكثر من هذا المال عدنا عليك ب| 
يبقى علينا من المقدار. فقال مري: أنا راض بذلك. فقال: وأن تطلق 
ا ل 
بلبيس بعد انصرافك شيئاء فأجاب إلى ذلك» وأطلق ابن شاور ورحل. 


ولما قارب شيركوه القاهرة خرج كا إلى لقائه وقابله بالاحترام 
والإكرام» وأشار عليه باتباع الفرنج» فلم ير ذلك واعتشر بها هم فيه من 
التعب. 


ونزل أسد الدين بظاهر القاهرة» ودخل على العاضد فخلع عليه في 
تاسعه بالإيوان» وعاد إلى مخيمه. وقد فرح الناس بقدومهء وأجريت عليه 
وعلى عساكره الخرايات الكبيرة والإقامات الوافرة» وثقل ذلك على شاور 
وا يقلو عل عمل شوغ ا عرفه هبن ميل العاضد إل شيركوها وشرع 
يعاطل با تقرر لشيركوه ولنور الدين وهو يركب كل يوم إليه ويسير معه 


ويعذله ويمنية, 


وعزم على أن يعمل دعوةٌ ويحضر شيركوه وجميع أمرائه؛ فإذا صاروا 
إليه قبض عليهم واستخدم من معهم من الجند ليمنع بهم الفرنج» فنهاه 
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"املاا5ك 


أبئة شجاع عن ذلك وقال: والله لعن عزمت على هذا لأعرفن شيركوه» 
فقال: يابني؛ والله لعن لم نفعل هذا لنقتلن جميعاً. قال: صدقتء ولأن 
نقتل ونحن مسلمون خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج » فإنه ليس 
بينك وبين عود الفرئج | إلا أن يسمعوا بالقبض :على شيركوه» وحينئذ لو 
ا إل نور الدين لم يرسل معه فارساً واحدأ» فئرك شاور ما 
ع 


ولما طال مطال شاور :على الغز اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين 
جرديك على قتل شاور. 


واتفق أن شاوراً رأى في منامه كأنه دخل دار الوزارة فوجد على سرير 
ملكه رجلا وبين يديه دواته وهو يوقع » والحاجب بين يديه يتناول منه 
التوقيع» فقال: من هذا الذي جلس ف مجلسي ووقع من دواتي؟ فقيل له: 
هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: وما يصنع محمد 
عندي» أما كان له في ملكة غيريمتسع؟اثمإنه قام إليه وقرحه فده 
حتى فتله وألقاه بظاهر الدار » فليا استيقظ هاله ما رآمة واستدعى أبا 
الحسن علي بن نصر الأرتاحي العابدء وكان ادراً في علمف وقص عليه 
ما رأى» فقال له: هؤلاء الذين في القصر من نسل رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء ويكون هلاكهم على يدكء فأمره بكتمانه» فلم يظهر حتى 
قتل شاور. 


ويقال إن العاضد خرج متنكراً إلى شيركوه وأمره بقتل شاور فركب 
على عادته إلى شيركوه ومعه الطيل والبوق وخرج من باب القنطرة» فل) 
صار في مخيم الغز تلقاه صلاح الدين وجرديك في جماعتهم وأعلموه أن 
أسد الدين توجه إلى القرافة» فقال: نمضي إليهء فساروا جميعاً وصلاح 
الدين وجرديك عن يمينة وشياله» وكان اليوم كثر الضباب» فتناول 
صلالح الدين شاور على غرة هو وجرديك وألقياه عن فرسه إلى الأرض» 
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وأحاط أصحابهما بمن مع شاور فانتهبوهم وفروا عنه. وأخذ أسيرأ إلى 
المخيم؛ وأرسلوا إلى شيركوهء فحضى وبلغ ذلك العاضد فأنفذ في الال 
إلى شيركوه أحد الأستاذين بسيف. وقال: هذا غلامنا ولا خير فيه لك ولا 
لناء فأمض حكم الله فيه» فقتل في يوم السبت السابع عشر من ربيع 
الح وحملت رأسه إلى العاضد. 


وفر الكامل شجاع بن شاور هو وأولاد أخيه إلى القصئ فكان آخر 
العهد بهم؛ وأحضرت رؤوسهم يوم الاثنين رابع جمادى الأولى» وبيعث 
شيركوه يطلبهم» فأرسل إليه العاضد طبقا من فضة مغطىء فلما كشف 
عنه وجد فيه رأس شجاع ورؤوس أولاد أخيه» فتأسف على قتل شجاع 1 
كان يبلغه عنه من منعه باه من عزمه على الفتك بهم. 


وكانت وزارة شاور هذه كثيرة الوقائع والنوازل فإنه أطمع الغز 
والفرنج في البلاد وجرهم إليهاء فأحرق مصر وأزال نعم أهلها وأذهب 
أموالهمء وكان السبب في إزالة الدولة الفاطمية من ديار مصر وتملك 
الغز لها. 


وكان 0 ذلك منقاداً لولده الكامل قد أطاعه وسلم الأمر إليه بحيث 
إنه كان يأي إلى داره فيحتجب عنه؛ وكان ضيق العطنء لايصبر على 
شيء مما ينقل إليه من الأخبار. وكان إذا سثل وهو في المخدمة لايرد سائلا 
في شيء) وكان شديد النكال إذا عاقبء فتكشفت في وزارته الثانية التي 
فتل فيها صفحاتف وأحرقت كافة أهل مصر لفحاته. وأغرقتهم تفحاتف 
فغصه الدهر وعضه وأوجعه الذكل وأمضه. وكان عاقبة أمره القتل 

وإلعاره وسوء المثقلب والدمار. ظ 


ثم إن أسد الدين ركب بعد قتل شاور بجموعه ودخل إلى القاهرة في 
يوم الاثنين تاسع عشر ربيع الآخر يريد لقاء الخليفة العاضدءفهاله ما 
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رأى من كثرة اجتاع الناس وتخوف منهم. فأراد أن يفرقهم» فقال لهم: 
إن أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاو فتسارعوا إليها وانتهبوا سائر 
ما كان فيهاء فصعد شيركوه إلى القصرء وخلع عليه العاضد خلع الوزارة 
ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوشء ونزل إلى دار الوزارة حيث كان ينزل 
شاور ومن قبله من الوزراء» فلم يجد ما يجلس عليه لما شملها من 
النهب» فجلس للهناء وغلب على الأمر. 


ورج إليه التوقيع بخط القافي الفاضل وإنشاته. فقرأه الجليس ابن 
عبد القوي قاضي القضاة. على رؤوس الأشهاد وف أعلاه بخط 
العاضل: ( هذا عهد لا عهد لوزير بمثلهء وتقليد طوق أمانة راك الله 
وأمير المؤمئين أهلا بحمله؛ والحجة عليك عند الله با أوضحه لك من 
مراشد سبله؛ فشذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن 
خدمتك 00 6 اعتدزت إل بئوة ا ار أمير المؤمنين للفوز 
( التتحل ا وهو م 


وكتب القاضي الفاضل إلى ور الدين محمود د بن زنكي كتابا أ بأن يقر 
شيركوه عثذه بمصر فإنه فوضص إليه الوزارة وأمر الجيوش» تارخه 0 
عشرين ربيع الآخر وكتب العاضد علامته بين سطريه الأولين بخطه « 
الله ريك فعاد الجواب بالامشثال. 


وسلك أسد الدين مع العاضد مسالك الأدب حتى أعجب به ومال 
إليه » وركب إلى مصر فرآها مشوهة بالحريق وقد تلفت قيها أماكن 
وسلمث أماكن» وتشعث الجامع» فشق عليه؛ وعاد وقد حضير إليه الأمير 
ابن مماتي والقاضي الفاضلء فأمر بإحضار أعيان المصريين الذين جلوا 
عن مصر في الفتنة وصاروا بالقاهرة» فتغمم لا نزل . مهمء وسفه رأى شاور 
فيا فعله واه الجرد إل نعف ماكر جا جل بم حت لقا رطا 
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الأحوال وخراب المنازل» وقالوا: إلى أي موضع نرجع وني أي مكان 
نأوي؟ فقال: لا تقولوا هذاء وعلي بإذن الله حراستكم وإعادتها إليكم 
على ما كانت عليه وأحسن فاستدعوا مني ككل ما لكم فيه راحة» فهي 
بلدي وربما أسكن فيها بيتكم. فشكروا له ودعوا. ١‏ 


وأمر فنودي على الناس بالرجوع إلى مصن فتراجعوا إليها شيئاً بعد 
شيء. 

وجعل أسد الدين اجتماعه بالخليفة العاضد في الشباك عل العادة» 
فأول ما اجتمع به قال له الأستاذ صنيعة الملك جوهن وكان أكير 
الأستاذين وأفصحهم لناناء وهو قائم على رأس العاضد: يقول لك 
مولانا لقد كنا نؤثر مقامك عندنا أول طروقك بلادناء ولكن أنت تعلم 
الموانع عنهء ولقد تيقنا أن الله عز وجل ادخرك لنا نصرة على أعدائناء 
فقال أسد الدين شيركوه: يامولينا ‏ بإمالة اللام - والله لأنصحنك في 
الخدمة ولأجعلن دولتك بعون الله قاهرة. فقال الأستاذ : يقول لك 
مولانا: الأمل فيك هذا وأكشن ثم جددت له الخلع وأفيضت عليه» ونزل 
إلى دارة. 

وحسن عنذه موع الجليس أبن عبلك القوي. قاضي القضاة وداعي 
الدعاة. وأثلق عليه وشكره وقال: لولا مذهيف فقال: إنه ولد بالمغرب. 
وله دالة على الخليفة» ولولا ضبطه حواصل القصر لخرجت كلها لكرم 
العاضد؛ لكنه محترمه ويقبل مشورته. فازدادت مكانته عند أسد الدين 
وأقره على حاله. [ 


أصحابه وثقاته عل الأعمال» وأقطع اليلاد لعساكره. ولا أكب: الناس 
عليه بالتواقيع قلق من كثرة ما يوقع وقال: أظن مولانا استخدمني كاتباً. 
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في رابع جمادى الأولى قتل الكامل شجاع بن شاور والمعظم سليان 
ابن شاور؛ وركن الإسلام نجم أخو شاون وأحضرت رؤوسهم إلى أسد 
الدين شيركوه. 


ولا بلغ نور الدين وزارة شيركوه للعاضد واستبداده بالأمركره ذلك 
وأمضه. وظهر ذلك على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛» وأخيل يتحدث 
في ذلك؛ وأفضى به إلى الأمير محد الدين ابن الداية. وأخذ يعمل الخحيلة 
في إفساد أمر أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين» وكاتب العاضد في 
ذلك غير مرة, ويلتمس منه أن يبعث إليه أسد الدين» يريد يذلك 
إخراجه عن مصر فلم يسمح العاضد بإرساله لأنه دبر الأمور وقام 
بحمل أعباء المملكة من غير أن يغير على أصحاب العاضد شيئا من 
سوى أنه أقطع البلاد لأصحابه. 


وتولى عنه التدبير ابن أيه صلاح الدين وقام بمباشرتهاء فصار إليه 
الأمر والنهي حتى مات أسد الدين» بعد أن استقر في الوزارة ثلاثة 
وستين يوم يوم الأحد الثالث والعشرين من جمادى الآخرة بخناق تولد 
له من إكثاره أكل اللحوم الغليظة» ودفن في الدار فلم تخرج له جنازة. 


وكان شجاعاً قويآ » جلداً عفيفاً» متأفاء يحب أهل الخين وله إيثان 
وفيه ضبط وإمساك. وأصله من دوين» بليدة من عمل أذربيجان من 
جهة أران وبلاد الكرج» وهو من قبيل الروادية إحدى بطون الحذبانية من 
قبائل الأكراد. وقدم هو وأخوه نجم الدين أيوب» وكان عن مله إلى 
بغداد واتصلا بخدمة مجاهد الدين ببروز شحنة العراق من قبل 
السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي ولازماه» فبعث بأيوب 
إل تكريت » وكانت إقطاعه فأقره فيها دزداراً - ومعئاه حافظ القلعة» 
فإن « دز بالفارسي القلعة» « ودار؛ الحافظ ‏ فأقام بها ومعه أخحوه 
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شيركوه» وله به إقطاع. إلى أن انهزم عياد الدين زنكي من العراق» من 
قراجا الساقي» ووصل إلى تكريت» فأمكنه أيوب من فلعتها ورفعه إليها 
بالحبال» وخدمه هو وأخوه شيركوه» فاعتدها يدا لما. ثم أقام له السفن 
حتى عبر دجلة؛ وتبعه أصحابه فأحسن إليهم وسيرهم 2 


فبلغ ذلك الأمير مجاهد الدين أستاذه فأنكر عليه وأخرجه من قلعة 
تكريتء فسار هو وشيركوه إلى عاد الدين زنكي» وهو يومئذ صاحب 
الموصلء فأكرمههما وأقطعهما إقطاعاء وتقدما عندى فليا ملك بعليك 
جعل جم --- 00 فتأقام مها إل أن كل 3 الدينق م 
ا و ب الور ا ا 90 
الدين غازي بن عاد الدين زنكي بالموأصل يعرفه ويطلب منه عسكراً 
فلم يجبهء فسلم بعلبك لصاحب دمشق على إقطاع» وصار أحد أمراء 
دمشق. 


وأما شيركوه فإنه لما خدم عباد الدين زنكي تمكن منهءبواسطة الوزير 
جمال الدين الأصفهانيء إلى أن قتل» فتعلق بخدمة ابنه نور الدين محمود 
ابن زنكي وتخصص به حتى عظمت منزلته عنده» وصار معه إلى حلب 
فأقطعه وأنعم عليةه» ثم أعطاه مذيلة الرحبة وتدذمر إلى أن جهرّه إلى مصر 
وعاد رم وهو كثير الدكور لماء فخافه نور الدين وصرفه غعنهةه وأعطاه 
مدينة هص » وجعله مقدم عسكره إلى قدم مضر وملكها كا تقدم - 
إلى أن مات فدفن بالقاهرة» ثم نقل منها إلى المديئة النبوية بعد مدة. 

ولا احتضر قال: من ههنا؟ فقال الطواشي بهاء الدين قراقوش: 
عبدك قراقوش. فقال: بارك الله فيك» الحمد لله الذي بلغنا من هذه 
الديار ما أردناء ومتئا وأهلها راضون عناء أوصيكم:١‏ لا تفارقوا سور 
القاهرة حتى تطير رؤوسكم» واحذروا من التفريط ف الأسطول». 
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ولما توفي مق الدين افترق أهل القصر وحواشي الخليفة العاضد من 
الأستاذين وغيرهم فرقتين: فأما إحداهما - وكبيرهم الأستاذ صنيعة الملك 
مؤتمن الخلافة جوهر ‏ فإنهم قالوا: قد مات أسد الدين المهدد به في 
الشرق والغرب ولى يحدث | إلا خين ومن الرأي أن نمسك مخلفته ونضيف 
إليها من حياد فرسان الغز ما تكون - حلته ثلاثة ألاف فارس» ونقدم 
عليهم بهاء الدين قراقوش» وننزهم بالشرقية» ونجعلها بأجمعها إقطاعا 
طلم يسكنون مهاء فيصيرون بيننا وبين الفرنج الذين طمعوا ف البلاد» 
يقاتلون عن حرمهم وإفطاعاتهم؛ ويرتب مولانا من أجناد الديار 
المصرية من ينتفع به ولا يقيم وزيراً تثقل وطأته ويشارك الخليفة في 
أمره بل يجعل صاحب وساطة بين الناس وبين الخليفة. 


وقالت الطائفة الأأحرى: لا وحق الله ء ما يكون وزير مولانا إلا ابن 
أخي وزيره الذي هو منه وإليه» يعنون صلاح الدين» وإذا بقي المذكور 
أقام معه قراقورش وغبره من المعترين. 


وكذلك وقع قِ عسكر أسسق الدين » فإن شهاب الدين محمود 
الخارمي. حال صلاح الدين» والأمير عين الدولة ياروق الياروقي» وأخاه 
الأمير سباء 00 والأمير قطب والدين خسرق بدن تلبلء اسم 2-0 
وعد ا 0 غلنينا: 


مماليك أسد الدين» وهم خمسائة» على صلاح الدين وطلبوا 
0 وتحدثوا بأن أسد الدين أوصى إليهء فبعث العاضد إليهم وسأل 
الأمراء من يصلح للوزارة» فسار إليه شهاب الدين محمود الحارمي 
وأرشده إلى ثولية صلاح الدين» وكان العاضد قد مال إليه وقال 
لأصحابه من الأستاذين وغيرهم لما اختلفواء كما تقدم ذكره: والله إن 
لأستحي من تسريح صلاح الدين» وما بلغت غرضاً في حقه لقرب عهد 
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مقام عمه؟ فأرسل إليه وخلع عليه خلع الوزارة بالعقد والحوهرء وحنكة: 
ونعته بالملك الناصض وذلك 5 يوم الغلاثاء. الخامسسن والعشرين من 
حمادى الأحرة. 


وصفة الخلعة ثوب أبيض دبيقني بطرازين ذهب» وطيلسان بطواز 
ذهب دقيقء وعيامة بيضاء مذهبة»وفي عنقه العقد اللحوهر وقيمته عشرة 
الا ذوسان وق تقلت سيقت الوزازة وقنيطة ييه الأقك دينان وركت 
حجرة صفراء من مراكب العاضد قيمتها ثيانية أآلاف ديناره وعليه! 
مرقسار ذهب و0 وأعلاقها من سببته وق عنقها مشذة بيضاء برأسها 
مائتا حبة ة جوهرا., وف أرجع قوائكمها أربعة عقود من جوهره وعلى رآسة 
قصبة ذهب في رأسها طلعة مجوهرة ومشدة بيضاء بأعلام ذهب. وحمل 
يذو سح باع ها انوع ين الجا » وقيد معه أيضا عدة نيوا 2 
ومنشور الوزارة ملفوف ف ثوب أطلس أبييض خط القاضفي 0 
ومن إنشائه» وقرأه الجليس ابن عبد القوي. وهو كبير جدا وعلى رأسه 
بخط العاضد: « هذا عهد أمير المؤمنين إليك: وحجته عند الله سبحانه 
عليك. فأوف بعهدك ويميتك؛ ونخمذ كتاب أمير المؤمنين ناهضا بيمينك؛ 
ولمن مضى. بجدنا رسول الله أحسن أسوة» ون بقي أعظم سلوة. ( 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً 
والعاقية للمتقين» ) القصص 287). فكان آخر منشور كتب عن العاضد. 


ولا نزل صلاح الدين إلى دار الوزارة لم يطغه أحد من الأمراء النورية 
ولا حذموه؛ فتسعى الفقيه عيسى المكاري في الإصلاح. بينه وبينهم. وبدأ 
بالمشطوب فقال له: هذا الأمر لايصل إليك مع عين الدولة والحارمي ( 
وابن تليل)» ثم قصد الخارمي وقال له: هذا صلاح الدين ابن أختك: 
ونره. وملكه لك وقك استقام له الأمن غلا تكن أول من يسعى في 
إخراجه عنه ولا يصل إليكء ومازال بهم حتى مالوا إليه وأطاعوا 
بأجمعهم إلا عين الدولة فإنه قال: لا أخدم مرحت اذا وخرج من 
3-315 


١تكلااا‏ 
القاهرة بجاعة وصار إلى نور الدين بالشام. 


فليا بلغ نور الدين استيلاء صلاح الدين أقام ثلاثة أيام لايقدر أحد 
أن يراه من شدة ما عظم عليه ذلك وأغضبه. 


واستمال صلاح الدين قلوب الناس» وساس الأمور وكاتب الأطراف» 
وأقبل على الجده وتاب عن الخمر وأعرض عن اللهوء وتقرب إلى الخليفة 
العاضد ب) يرضيه فأحبه وأدناه حتى كان يدخله إليه القصر راكباً ويقيم 
عنده بالقصر عدة أيام . وعظم في الدولة حتى حسده الأمراء وباينه 
جماعة منهم وتوجهوا إلى الشام؛ وشرع في استمالة قلوب الناس إليه فبذل 
فيهم المال وأخرج ما كان في خزائن عمه أسد الدين» واستدعى من 
العاضد فأمده بشيء كثير من المال» فكان أمره في زيادة وقٍوة وأمر 
العاضد في نقص وضعف. 


وركب العاضد ومعه الملك الناصر صلاح الدين يوسف في غرة شهر 
رمضانء وحمل العنادل أبو بكر السيف» ثم ركب أيضا جمعتين في شهر 
رمضان إلى الجامع الأزهر والجامع الأنور على العادة» وركب في عيد 
الفطر. 


وأرسل إلى نور الدين يسأله في إرسال أبيه وأخيه فلم يجبه إلى ذلك. , 


وصارت الخطبة بديار مصر للعاضد ومن بعده للملك العادل نور 
الدين» وهو في الظاهر ملك الديار المصرية؛ وصلاح الدين لايتصرف 
إلا عن أمره كالئائب ف الأمر عنه) ونور الدين لايفرده بكتاب» بل 
يكتب : ١‏ الأمير الأسفهسلارصلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية 
يفعلون كذا»» ويجعل علامته على رأس الكتاب تعظيأ لنفسه وترفعاً عن 
أن يكتب اسمه. 
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وعتدما بلغه وفاة أسد الدين شق عليه استيلاء صلاح الدين؛ وتتبع 
أصحابه وأصحاب أسيد الدين » وأخذ إقطاع صلاح الدين وإقطاع شد 
الدين» ومنع نوابه من التصرف في حمصء وأبعد أهاليهم واستثقلهم 
وطرد عنه» وكتب إلى الأمراء بمصر بمفارقته وتركه بمصر وحيد! 
ليوهن أمره؛ وشرع يذمه ويذكره بالسوء ويعنته في الطلب بحمل 
الأموال إليهء وصار كثيرا ما يقول: « ملك ابن أيوب»» ويستعظم ذلك 
احتقارا له. 


وثقل ذلك على أهل الدولة وحواشي الخليفة العاضد ء فإنه أقطع 
أصحابه أجل البلاد وقواهم» وأيعد أهل مصر وأضعفهمء واستبد بجميع 
الأمور ومنع العاضد من التصرف» ففطن العاضد لا يريد من إزالة 
القصن وبعث بمكاتبة إلى الفرنج يستنجد بهم على الغن ويحثهم على 
قصد البلاد ليخرج إليهم صلاح الدين بعساكره فيثور عند ذلك تعبيك 
مصر وطوائف العسكرن ويصير صلاح الدين محصورا بين الفرنج وبينهم 
فيأخذونه ويتلفون من معهء ووافقه على ذلك جماعة. 


وبعث رجلا بالكتاب إلى الفرنج بعد ما جعله في نعل كي لا يعثر 
عليه» فلما وصل الرجل إلى البئر البيضاء(157١)‏ قريباً من بلبيس» ظفر 
به بعض أصحاب صلاح الدين ومعه نعلان جديدان في يدهء فارتاب لما 
رأه من سوء حاله وحسن النعلين» وعلم أنه لايليقان بهء ولو كانا من 
ملابسه لكان تبين فيهما أثر الاستعال» فأخذههما منه وشقهم| فوجد فيه| 
الكتب إلى الفرنج» فتقرب بذلك إلى صلاح الدين » وحضر بالرجل 
والكتب إليه؛ فكتم ذلك» وتتبع من كتب الكتب حتى أحضر إليه برجل 
هودي» فلا حاف منه أسلم وأنخيره الخير. 


فبلغ ذلك مؤتمن الخلافة وخشي على نفسهء فلزم القصر وامتنع من 
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الخروج مدة وصلاح الدين لايلتفت إليه» فاغتر بإعراضه عنه وتخرج إلى 
منظرة له على النيلء بستان بناحية الخرقانية قريباً من قليوب» فأرسل إليه 
صلاح الدين ببجحاعة من أصحابه هاحهوه وقد م وصاروا إليه برأسه 
وذلك في يوم الأربعاء خمس بقين من ذي القعدةق وجعل صلاح الدين 
زمام القصر عوضه الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي» فغضب لقتله 
السودات وحرك منهم ما كانوا يتكتمونه» فاجتمعوا لجرب صلاح الدين قِ 
سادس عشرينه» صبيحة قتل مؤتمّن الخلافة» وقد صاروا في جمع كثير من 
الأمراء المصريين وعوام البلد يزيد على الخمسين ألفأء وزحفوا إلى دار 
الوزارة. 


فيدر إليهم فخر الدين شمس الدولة توران شاه» وركب صلاح 
الدين بعساكره وقد تجمعت الريحانية والجيوشية والفرجية ومن انضاف 
إليها في بين القصرين» وخرجت إليهم الأرمن» فوقع بين الفريقين قتال 
عظيم استظهر فيه العبيد على الغزء والعاضد في المنظرة يشرف على 
الوقعة. فلما تبان الغلب للعبيد وكادوا أن بهزموأ الغز رمى أهل القصر 
بالنشاب والحجارة حتى امتنعوا عن مقاتلة العبيد» فنادى شمس الدولة 
النفاطين وأمرهم بإحراق المنظرة التي فيها العاضد فطيب قارورة وصوب 
على المنظرة بهاء فإذا يباب الطاق قد فتح وخرج منه زعيم الخلافة» أحد 
الأستاذين الخواصء وقال: أمير المؤمنين يسلم على شمس الدولة ويقول 
دونكم والعبيد الكلاب أخرجوهم من بلادكم. فلا سمع العبيد ذلك» 
وكان قد قتل أحد مقدميهم» وبعث صلاح الدين في أثناء محاربته لهم 
إلى حارة السودان خارج باب زويلة» المعروفة بالختصورة» فأحرقها وتلقت 
أمواللهم وهلكت أولادهم وحرمهم ٠‏ فضعفت هذه الأمور أتقس العبيد. 
واعبزموا بعد ما ثبتوا يومين» وتبين لهم الغلب» فركب الغز أقفيتهم 
يقتلون ويأسرونء إلى أن وصوا إلى السيوفية وثبتوا هنالك » فألقى شمس 
الدولة النيران في المواضع التي امتنعوا بها. 
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وأحرق أيضا دار الأرمن التي كانت بين القصرينء وكان بها علق 
كثير من الأرمن كلهم رماة لهم جان وكانوا في هذه الحروب قد أنكوا 
الغز بشدة رميهم ومنعوهم أن يتجاوزوا من مواضعهم إلى محاربة العبيد» 
فلما احترقت عليهم الدار لم يكد يفلت منهم أحدء فالتجأ العبيد إلى 
عدة أماكنء» وكلما امتنعوا بموضع ألقى فيه الغز النار وقاتلوهمء حتى 
صاروا إلى باب زويلة وأخذت عليهم أفواه السكك وقد وهنوا ولم يجدوا 
لهم ملجأ. فصاحوا وطلبوا الأمان» فأمنوا على ألا يبقى منهم أحد 
بالقاهرة»ء فخرج وا بأجمعهم إلى الجيزة. ومال الغز على أمواطهم وديارهم 
واستباحوا جميع ما فيهأ . وذلك يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة» 
فيا هو إلا أن صاروا بالجيزة حتى عدى إليهم شمس الدولة بالعسكر 
فأبادهم حصدا بالسيف. ولم ينج منهم إلا الشريد. وأمر صلاح الدين 
بتخريب المنصورة وصيرها بستاناء فمضى العبيد وذهبت آثارهم من 
د د 


وقوي صلاح الدين » وتلاشى العاضد وانحل أمره؛ ول يبق له سوى 
إقامة ذكره 2 الخطية. ووال صلاح الدون الطلب من العاضد في كل ين 
ليضعفهء فأتى على المال والخيل والرقيق وغير ذلك؛ حتى أن العاضد 
. كان في بعض الأيام بالبستان الكافوري وإذا بقاصد صلاح الدين قد 
وافاه يطلب منه فرسا وهو راكبء فقال: ما عندي إلا الفرس الذي أنا 
راكبه» ونزل عنهء وشق فيه ورمى ببما وسلم إلى القاصد الفرس وعاد إلى 
قصره ماشياء فلزم مجلسه ولم يعد بعدها يركب حتى مات. 


وأخرج صلاح الدين خاله الأمير شهاب الدين الحارمي إلى الصعيد 


بعد أن كانت البلاد كلها لاتخلو ضيعة ولا محلة من أن يكون فيها مكان 
معد للعبيد» محمي لا يدخله وال ولا غيره. وكان منهم ضرر على الناس. 
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وأخحذ صلاح الدين فِ القيض عل دور العبيد والأرمن والأمراء. 
وأسكن فيها أصحابه معه بالقاهرة. 


وكان قاع اليل في هذه السنة ست أذرع وثاني أصابع» وبلغ ثيان 


عشرة ة ذراعا2357. 
سنة خمس وستين وخمسماثة 
فيها قدم من الشام إخوة صلاح الدين يوسف وعيال وقيل كان 
قدومهم في سنة أربع . 


فيها تحرك الفرنج لغزو ديار مر نحوفاً من صلاح الدين ونور الدين» 
عباتي عدس حيار شمر رويط ارح المجرينه وكا نيا 
والرجال» وساروا بالدبابات يعات إلى دمياط» فتزلوا عليها ف 
مستهل صفر بألف وماثة مركب مابين شيني ومسطح وشلندي 
يظرينة» وأخاطوا نا برا ونتخرا. 


فيعث صل الدين بالأمير نقي الدين ( اير بق شاعتشاف ين أيوب 
ل إلى دمياطء ا بالمال والمبرة والسبلاسر 


وألح الفرنج على أهل دمياط وضايقوهمء والناس فيها صابرون في 
محاربتهم. وبعث صلاح الدين إلى نور الدين . نستنجده ويعلم أنه 
لايمكنه امخروج من القاهرة إلى لقاء الفرنج خوفاً من قيام المصريين 
عليه» فجهز إليه نور 0 العساكر شيئاً بعك نثبىء» وخرج بلفسه إلى 
بلاد الفرنج بالساحل وأغار عليها واسستباحها. 
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الحادي 08 5 نل 1 الثالث والعتريم: من ربيع الأ را 
على بلادهم من نور الدين ولفناءٍ وقع فيهم» وغسرق من مراكبهم نحو 
الثلاثيائة مركب. فأحرقوا ما ثقل عليهم حله من المنجنيقات وغيرها. 


وبلغت النفقة من صلاح الدين على هذه النوبة ألف ألف دينار 
مصرية» وكان يقول: مارأيت أكرم من العاضد» سكل إل مذدة مقام 


وورد كتاب نور الدين إلى العاضد يهنئه برحيل الفرنج عن دمياط. 
وكان صلاح الدين سير إليه يسشره برحليهم» وسير | إليه العاضد يستقيله 
من الأتراك خوفاً منهم ويطلب الاقتصار على الملك الناصر صلاح 
الدين» فتضمن كتابه مدح الأتراك والثناء عليهم. 


وفيها أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يبعث إليه بأبيه 
نجم الدين أحوت بن شاذي» فارسلة إليه ف عسكن وسار معه كثير من 
التجار ممن له هوى في مصر وغرض في صلاح الدين. فخرج ابنه صلاح 
الدين إلى لقائه ومعه الخليفة العاضد إلى صحراء الإهليلج خارج باب 
الفتوح ولقيه هناك» ولم تجر العادة بخروج الخليفة إلى لقاء 0 وذلك 
ِ رابع شهر رجب)» ولقبه العاضد بالملك الأوحد وزيئنثت القاهرة 
ومس لقدومه فكان من الأيام المذكورة ع وسالغ العاضد قِ احترامه 
والإقبال عليه. ونزل اللؤلؤة. 


وكان سبب تجهيز الملك العادل نور الدين لنجم الدين أيوب كثرة 
ورود مكاتبة الخليفة المستنجد الله العباسى عليه من بغداد بمعاتبته على ٠‏ 
تأخير إقامة المخطبة العباسية بمصن فوالى نور الدين كتابة الملاطفات إلى 
صلاح الدين يأمره بذلك» وهو يعتذر إليه من ترك الخطبة بما يخافه 
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من المصريين. فوردت رسل المستدنتجمد إلى 

مشنق .بالاستحقاث والعزم على إقامة:الخطبة بمصر ولابد » فرأى نور 
00 أن مثل هذا امهم لايقوم به إلا نجم الدين أيوب» وكان يتولى 
.قلعة .بعلبك. :فأرسل إليه.وقرر معه الأمر وسيره. 


.وكان.وصوله :إلى القساهرة لست بقين.مبن رجبء وقيل في جمادى 
الآحرةء فقررت له ولاينة الإسكندرية وولاية دمياط والبحيرة. وأقطع 
(الأمير فشر الدين شمس الدولة تبوران شاد اين .ؤالد الملوك الملنك 
الأفضل نجم الدين أيوب» قوص وأسوان وعيئاب» وكانت عبرتها يومف 
في.تلك السنة ماتتي ألف دينار وستة وستين ألف ديناب فاستناب عنه 
في قوص الأمير شمس.الخلافة محمد بن مختار. 


فيها ثار الأمير عباس بن شاذي بمرج بني ثميو4 21 من أعمال قوص» 
ومنع رسلان دغمش المتوجه لحباية خراج :قوص من التوجه؛ واستباح 
وقيها أبطل صلا الدين الأذان 0 بحي على خير العمل محمد وعلي 
خير البشراء فكانت أول وصمة دخلت على الدولة» ثم أمر أن يذكر في 
الخطبة يوم الجمعة الخلفاء ء الراشدون: أبو يكن وعمر ء وعثمان» ثم علي؛ 
وذللكا يوم الميعة دغر فين ين ذي: الج ثم أمر أن يذكر العاضد 


فى اللخطبة بكلام التلبيس على الشيعة» فكان كين .يقول: اللهم أصلح 
العاضد الدينك. لاغير 


' .وف يوم الاثنين » بعد طلوع الشمسء الثاني عشر من شوال جاءت 
.زلزلة عظيمنة مهولة بدمشق سقط منها بعض شرف الجامع الأموي 
وتشقق رأسا المنارتين الشرقيةوالغربية؛ وكانت المنارة الشمالية تبتر اهتزاز 
السعفة .في الريح العاصفة» ثم جاءت زلزلة أخرى بعد ساعة؛ ثم جاءت" 
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جاءت زلزلة ثالثة بعد العصى وأثرت هذه الزلزلة آثاراً شنيعة بحلب» 
ويعلبك» وحمص» وحماة. وشيزرء وكفر طاب» وتل بارين» والمعرة؛ وت 
باش وعزان وأفامية. وأبو قبيس» والمنيطرةء وحصون الباطنية بأسرهاء 
وامتدت إلى الجزيرة زالموصل» ونضيبين» وسنجارء. ودنيسن ومارديين». 
والرهاء وحران» ورأس العين» والرقة» وقلعة جعب. وقلعة نجم. وبالس»» 
ومنبجء وبزاعاء وعين تاب.. وخازم» وأتطاكية»: وما خخلفها من الثون 
وبيروت وأطنرابلس»: وعرقة » وطرطوس» وجبلة: والمرقنب» واللاذقيةء» 
وعكاء وصور وغيرهاء فمنها: ما دمر بأسره ومنها مااذهب أكثشرة' ومنها 
ماذهب بعضهه ومنهها ما تشعسث. وهلك بحلنب عالم كثين مسن الئاس 
وبعلبك»: وم بلك بدمشق غير وااحد أضابته قطعة من حجر فسقطا 
عل درج جيرون فنات» وجاءت بدمشق زلازك في.عدة ليان وأينام. إلى 
يوم الجمعة عناشر ذي القعدة: 


فيها ولي القاضي المفضل أبو القاسم هبة: الله بن كال قضاء القفضاة 
في ذي الأعجة» فرتب صلاح الدين الفقيبه. عيسى افكاري بحكم القتاهرة 


سئة. سعلتة: وين شن وحقى. أكة: 
فيها رفع صلااح الدين جميع. المكوسن بديان مصر وأنطلها.. 


وفيها: أمر بهلام. ا معونة بمصر. فهدمت» وعمرها' ملارمسةة للتنافعية» ول 
يكن قبل ذلك بدياز مضر مدرسةلأحد من الفقهاء فإن النولة: كالك. 
إسماعيلية» وهله المدرسة بجوان ججافح. عمرى بن العاض وعرفت أتخيراً 
بالملدرسة: الشريفيسة»: وهني أول. مدرسة عمربت بمضن لإلقناءء العلنم». وأنشاً 
دان العزل مدرسة: لل الكيبة: بجوال الجاع أيضاء وتعرفه اليوم هنذه. 
المدرسة: بالقمحية:. 
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وفيها عزل صلاح الدين قضاء مصر من الشيعة» وولى قاضي القضاءةً 
صدر الدين عبد الملك بن درباس المذباني الشافعي» وجعل إليه الحكم 
في جميع بلاد مصر بعد ما أحضره من المحلة» وخلع عليه في يوم الجمعة 
تاسع عشر جمادئى: الآخرة» فعزل من كان بها من القضاة واستناب عنه 
قضأة شافعية. ومن حينكل اشتهز مذهب الشافعي» ومذهب مالك بديار 
مصروتظاهر الناس مهيأء واختفى مذهب الشيعة مسن الإمامية 
والإساغيلية» وبطل من حيئذ مجلس الدعوة بالجامع الأزهر وغيره. 


وفيها ابتدأ صلاح الدين في غزو الفرئج» فجمع الجشود والعساكرء 
ورج في أحسن زي إلى بلاد عسقلان والرملة فشن الغارات عليهاء 
وهجم ربض مديئة غزة» وواقع ملك الفرنج على الداروم ففل جمعه وقتل 
منه كثيرأ من الفرنجء ونجا ملكهم بحشاشته. وعاد صلاح الدين مظفرا 
غانيا. ْ 

ثم خرج في النصيف من ربيع الأول ومعه مراكب مفصلة على الجمال؛ 
فسار إلى أيلّة؛ وكان بها قلعة منيعة قد ملكها الفرنج» فألقى المراكب 
المحمولة معه بعد إقامتها وإصلاحها في البح وشحنها بالرجال 
والسلاح» وضايق قلعة أيلة في البر والبحر حتى افتتحها ني العشرين 
من ربيع الآخر وقتل من بها من الفرنج» وسلمها لثقات من أصحابه 
أقامهم فيها وقواهم بالسلاح والميرة ونحو ذلك. 


ووردت عليه قافلة أهله فسار بهم إلى التاهرة: ودخلها في سادس 
عشرين جمادي الأولى. ثم سار إلى الإسكندرية لمشاهدة سورها وترتيب 


وفيها اشترى الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
منازل الْعرْ يمصن ىِ النصف مسن شعبان» وجعلها مدرسة للشافعية 
وأوقف عليها عدة أماكنءمنها الروضة تجاه مصر ٠‏ 
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وفيها خرج الأمير شمس الدولة توران شاه إلى بلاد الصعيد» وأوقع 
. بالعريان» وغنم منها غنائم تجل عن الوصف. وعاد إلى القاهرة. 


وفيها ابتداً صلاح الدين بعمارة السور الجديد على القاهرة. 


وفيها كشر بمصر عسكر صلاح الدين وأقاربه وأصحابه؛ وانكقت 
أمراء المصريين عن التصرف ومنعوا من كل شيء؛ فبسطوا ألسئتهم 
بالقول مع ما عليه صلاح الدين وأصحابه من التعمل في حو آثار الدولة 
الفاطمية وإزالة رسومهاء و العاضد وقتله» والدعاء للخليفة 
العبابي» فلا رأى' أمره قد قوي وأوتاد دولته قد تمكنت من البلاد عزم 
على إظهار ما يخفيهء فواعد أهراء الشاميين على أن يمضوأ إلى بيوت 
الأمراء المصريين في الليل؛ ويقف ككل أمير منهم بجنده على باب أمير 
من أمراء مص فإذا خخرج للخدمة قبض عليه واحتاط على داره وما فيها 
لحك ليف 


فأصبحواواقفين على منازل الأمراء المصريين بأجنادهم؛ فيا هو إلا أن 
يخرج الأمير من منزله ليصير إلى الخدمة.على عادته فإذا بالأمير الشامي 
الذي قد عين له وقد قبض عليه وأوثقه. وهجم يمن معه على داره 
فملكها بجميع ما تحتوي عليهء وما يتعلق بصاحبها ؤينسب إليه من 
أهل ومالٍ وخيولٍ وعبيدٍ وجوار» وماله من إقطاعء فلم ينتشر الضوء 
حتى علت الأصوات وارتفعت الضجات وثار الصياح من كل جانب » 
وصار الأمراء الشاميون في سائر تعم أمسراء مصرة وأصبسح الأمراء 
المصريون أسرى معتقلين في أيدي أعاديهم» فال أمرهم إلى أن صار 
الأمير منهم بواباً على الدار التي كان يسكنهاء وصار آخر منهم سائس 
فرس كان يركبهاء وصار اخمر وكيل القبض 5 بلد كانت إقطاعا له 
ونحو ذلك من أنواع الموان. 0 
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وبلغ ذلك العاضد فشق عليه وأرسل إلى صلاح الدين يسأله عن 
سسب القبض على الأمراء؛ فبعث إليه بأن هؤلاء كانوا عصاة لأمرك 
والمصلحة قتلهم وإقامة غيرهم بمن يمتثل أمرك. فسكت. 


وتقوى صلاح الدين وعظم أمره.. وذهب من كان يخشاه ويخافه.. 
وأتخرج أكثر إقطاعات الأجناد بمصن وزاد الأمير شمس الدولة على 
إقطاعه ناحية بوش ودهشور والمنوفية وغير ذلك. وانحل أمر العاضد. 


فيها قبض صلاح الدين عل جميع بلاد العاضد ومنع عنه سائر 
مواده» بحيث لم يبق له شيئاء وفبض عل القصور وسلمها إلى الطواثئي 
بهاء اللدين قراقوش الأسديء وهو يومئذ زمام القصور من بعد قتل 
مؤتمن الخلافة» وصار له في القصر موضع.» فلا يندخل شيء من الأشياء 
حتى فبض ف هذه الأيام عل ,تيع ما فيهاء. وضان العاضد معتقلة تحت. 
أيديهم. | 

وفيها أمر صلاح الدين بتغييرشعار الفاطميين.. وأنطل ذكر العاضد 
من اللخطبة وكان الخطيب يدعو للإمام أبي محمد» فتخاله: العامة 
والروافض العاضد. وهو يريد أبا محسد.الحسن الللستضيء بأمر الله أمير 
المؤمنين الخليفة» ثم أعلن بالعزم على إقامة اللقطبة العباسية: 


وفيها مات الشيخ الموفق يوسف. بن محمد أنو انلفجانج . ابن الخلال » 
كاتب اللندست وفي. يوم. ابنمعة سلخ ذي المنجة عزم صلاح الدين على 
الإملان بالأمر وكشف الغطاء فأحجم الخطنباء عن ذلك.تقية وحذرا. 
فانتدب لذلك. رجل من أهن المغرب. يقال. له اليسع: بن عيسى بن جزم. 

أبن عبد الله بن النسع. أبو يحبى الغافقي الاتدلسي؛. فقصد اللدبر مستعدا: 
من الخديد با :يدفع عن نفسه إن أزاده. أحل بسوء فتخطنيب. ودعنا! 
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للخليفة أبي محمد الحسن المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين» وذكر نسبه 
إلى العياس» وقيل بل كان ذلك في السنة الآئية (2064, 


رئة ممع وسثين وخمساثة 


في أول المحرم نسخ منشور بنقل السنة الخراجية إلى السنة الهلالية 
لخلو هذه السئة من نوروز. ومنذ نقلت السنة في أيام الأفضل أمير 
الجيوشء كا تقدم ذكره. لم تنقل» وانسحب الأمر حتى تداخلت 
السنون؛ وصار التفاوت بين العربية والقبطية سنتين. ش 


وثي رابعه جلس العاضد بعد الإرجاف بأنه اثخبن في رمضه07 
فشوهد على ما حقق الإرجاف من ضعف القوى وتخاذل الأعضاء وظهور 
الحمى؛ وقيل إنها تفشت بأعضاته. وأمسك طبيبه المعروف بابن السديد 
عن التضور إليه» وامتلع من مداواته» وخذله مساعدة عليه للزمان» 
وميلا مع الأيام. 


وفيها نزل نجم الدين أيوب بجراعة معه إلى الجامع وأمر الخطيب ألا 
للخليفة المستضيء بأمر الله العباسي» فلا خطب لم يذكر العاضد ولا 
غيره.» بل دعا للأئمة المهديين والملك الناصن فقيل له في ذلكء فقال: 
ما علمت أسمالمستضيء ولا.نعوته. وفي الجمعة الثانية أفعل مايجب 
فعله وأذكرى فلا بلغ العاضد ذلك قال في الجمعة الأخرى يعينون اسم 
وقطعت اللنطية للعاضد لدين الله فانقطعت 1 تعد بعدها إلى اليوم 
الخطبة للفاطميين. ا 
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وذلك أنه لما ثبتت قدم صلاح الدين بالديار المصرية وأزال المخالفين 
له وضعف أمر الخليفة العاضد بقئل رجاله وذهاب أمواله. وصار 
الحكم على قصره قراقوش» طواشي أسد الدين» نيابة عن صلاح الدين» 
وتمكنت عساكر نور الدين من مصر ‏ طمع في أخذها. وكتب إلى صلاح 
الدين - وفي ظنه وظن جميع عساكره أن صلاح الدين إنما هو نائب عنه 
في مصر متى أراد سحبه بإذنه لايمتنع عليه يأمره بقطع خطبة العاضد 
وإقامتها للمستضيء العباسي. فاعتذر بالخوف من قيام المصريين عليه 
وعلى من معه لميلهم ‏ كان - إلى الفاطميين؛ ولأنه خاف من قطع خطبة 
العاضد وإقامة الخطبة للمسفضىء أن يسيرنور الدين إلى مصر وينزعه 
منها. فلم يقبل منه نور الدين وألح عليه وألزمه إلزاماً لم يجد مندوحة 
عن مخالفته» وساعدته الأقدار بمرض العاضد المرض الذي غلب على 
الظن أنه لا يفيق منهء فجمع صلاح الدين أصحابه إليه واستشارهم في 
ذلك» فاختلفواء فمنهم من شار بقطع خطبة العاضدء ومنهم لم يشر بها. 


وكان قد دخل إلى مصر رجل يعرف بالأمير العالم» يزعم أنه عباسي 
فاطمي من أيام الصالح بن رزيك» ومازال ينتقل في قوالب الانتساب 
وأساليب الاكتساب, فلما رأى ما هم فيه من الإحجام وأن أحداً لا 
يتجاسر يخطب للمستضيء قال:أناابتدىء الخطبة له. فصعد يوم الجمعة 
المنبر بالجامع العتيق وخطب للمستضيء قبل الخطيب فلم ينكر أحد 
عليه ولا تحرك لهء فتيقن حينئذ صلاح الدين ذهاب قوة القوم ومن وال 
يغريهم» فتقدم إلى جميع الخطباء بأن يخطبوا في الجمعة الآتية 
للمستضيء» وكتب بذلك إلى سائر أعمال مصى فكان الذي ابتدأ 
بالخطبة للمستضيء في الجامع العتيق بمصر أبو عبد الله محمد بن الحسن 
ابن الحسين بن أبي المضاء الدمشقي. وكان قدم يه أبوه إلى مصر فنشأ سه 
وقرأ الأدب» ورحل إلى دمشى وبغداد وتفقه» وعاد إلى مس واتصل 
بخدمة السلطان صلاح الدين فولاه الخطابة بمصى ثم بعثه رسولا إلى 
بغداد» فهات بدمشقء وولى الخطابة بعده الشيخ أبو إسحاق العراقي. 

328 + 


-١3١686 


فكتم أهل العاضد ذلك عنه لشدة ما به مسن المرض» وكان ذلك من 
أعجب ما يؤرخ» فإن الخطبة بديار مصر أول ما طب بها للمعز لدين 
الله أول خلائف الفاطميين بمصى عمر بن عبد السميع. العباسي 
الخنطيب بجامع عمرو» ىئ) تقدم ذكرة» وكان اي قطع خطبة العاضد» 
آخر خلائفهم» رجل عباسي. ومثله في الغرابة أن الماطميين لم يتمكنوا 
من الديار المصرية جد قصدوها بعساكرهم مرئين مع القائم بن المهدي 
ولم بيفتح» ونتجوها قي الثالنة عل يد تجوهرة وكذا حصيل في زواهم من 
مصر فإن شيركوه قصد مصر مرتين ورجع؛ ثم قصدها المرة الثالغة 
واستقر بها حتى أزالت عساكره الدولة. 


في ثامنه أمر صلاح الدين بركوب عساكره كلها قديمها وجديدهاء 
بعل أن تكامل سلاحهم وخيوطم؛ وخرج لعرضهمء وهي تمر عليه موكياً 
بعل موكب وطلبا بعد طلب - والطلب بلغة الغز هو الأمير المقدم 
الذي له علم معقوده» وبوق مضروب» وعدة من الحند مابين ماثتنى 
فارس إلى مائة فارس إلى سبعين فارس ‏ واستثمر طول النهار 1 
عرضهم» » وكانت العدة الحاضرة ماثة وسبعة وأربعين طلباً والغائب منها 
عشرون طلبا ووتقدير العدة أربعة عشر ألف فارس. 


5 يوم الاثئنين لإحدى عشرة ة خلت من المحرمء عشية يوم عاشوراء 0 
نفد حكم الله المقدون وقضاؤه الذي يستوي فيه الآمر والمأمون في 
العاضد لدين الله في الثلث الأول من ليلة الاثنين يوم عاشوراء؛ وقات 
عليه الواعية» وعظمت ضوضاء الأصوات النادبة» حتى كأن القيامة قد 
قامت. وكان بين وضع اسمه من أعواد المنابر ورفع جسمه غل أغواد 
النعش ثلاثة أيام» فاعتنى به صلاح الدين عن أن يبتذل أو بهان بعد 
الموت؛ وكان من معه من الأمراء يريدون ذلك» وأمر يكف الأيدي 
"واعتقال الألسئة عن التعرض إليه بسوع. وركب معزيا لأهل القصن وأمر 
بتجهيزه وقد أظهر الكابة والحزن واحرئ دمعي وووعد أهله بحسن 
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داوده وأيبو الجاع يوسف. وأ 0 وأبو وإسحاق إبرا 0 5 
الفضل جعفي. وأبو داود موسىء وأبو زكريا يحبى» وعبد القوي» وعبد 
الكريم» وعبد 0ك وأبو اليس وأبو القاسم عيسى. 


وأمر بإنشاء الكتب إلى البلاد بذكر وفاة العاضدء وأن الخطبة استقرت 
للمستضىء بأمر الله أمير المؤمنين العباسيء وألا يخوض أحد في شأن 
العاضد ولا يطعن في سلطان؛ وكتب إلى شور الدين بموت العاضد 
وإقامة الخطبة للمستضيء كا أشار به مع ابن ( أبي) عصرون. 


وي حادي عش عمل الجاقى بالآيوان» وحضر السلطان صلاخ. 
الدينء وكان محفلا حافلا وجمعاً حاشداء فيه خلق من الزوايا وأهل. 
التصوف وغيرهم, واهتم بها حمل من 56 العزاء. وكانت النفوس 
متطلعة إلى إقامة خليفة بعد العاضد من أهله يشار إليه بالأمرء فلم 
يرضص ذلك صلاح الدين. 


0 العاضد وعمره إحدى وعشرون. اسلة غير عشرة .أيام» منها فِ 
فة إلى أن أعيدت دولة بني العباس في مستهل المحرم سنة سبع. 
لإا عو رمه او 
كريها سمحا.لطيفاً لين الجانب» يغلب عليه الخير وينقاد إليه» وكان 
أسمر حلو السمرة كبير العينين أزج الحاجبين؛ في أنفه نس وق 
منخريه انتشار » وفي. شفتيه غلظ. 


ورك العاضد من الولد: . الأمير داود) والأمير علياء ويقال أبوعلي» 
والأمير عيك. .الكريم» وتميها ع وموسى» وعيك القوي» وجعفن وعبذد 
الصمدكء وأنا الفتوح. و-حيدرة» وإبراهيم» ويحيى ٠‏ وجبريل» وعيسى» 
وسلييات» ويوسف )غير أن أيامه كانت ذات مخحاوف وتبديدات» 
وقاسى شاوراً وبلوائه ويخاتلاته. ثم محاصرة الفرنج ومضايقته. وفى أيامه 
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احترقت مصر وذهبت أموال أهلهاء وزالت نعمتهم بالخريق والنهب» 
الس مسي اوس ار 
أنائه من أبوه غير خليفة سواه» ومن قبله الحافظ» وما عداهما فلم يل 
منهم أحد الخلافة إلا من كان :أبو خليفة. 


وقال أبن خلكان: سمعثت جماعة من المصريين يقولونت إن هؤلاء 0 
في أوائل دولتهم. كالوار لبعضن العلرماء: اكتب لنا ورقة تذكر فيها ألقابا 
تصلح للخلفاء إذا ذا تيل واحد لبو يعض تلك الاقاي» فكب 
هم ألقاباً كثيرة» ا كتب في الورقة العاضدء فاتفق أن آخر من ولي 
منهم تلقب بالعاضد؛ وهذا من هجيب الاتفاق. 


قال: وأخبرني أحد علاء المصريين أيضاً أن العاضد أى سر 
معروق نا فلدغتف فلا استيقظط إرتاع لذلك 0608 معبري الرؤيا 
وقص عليه المنام» فقال :له: ينالك مكروه من شخص هو مقيم في هذا 
ال مسيجد.» فطلب ولي مصر.وأمره يكشف عمن هو مقيم في المسجد 
المذكو وكان العاضد يعرفه»؛ فمضى الوالي إلى المسجد فرأى فيه رجلا 
صوفياء فأخذه ودخل به على العاضده فل) رأه سأله من أين هو ومتى 
قدم البلاد» وف أي شيع قدم. وهو يجاوبه عن كل سؤال» فلا ظهر له 
منه ضعف الخال والصدق والعجز عن إيصال المكروه إليه أعطاه شيئا 
وقال له: ياشيخ ادع الناء وأطلق سبيلف فنهض من عنده وعاد إلى 
واستفتى الفقهاء أفتوه .بجواز ذلك لا كان عليه العاضد وأشياعه من 
انحلال العقيدة وفساد الاعتقاد وكثرة الوقوع في الصحابة» وكان أكثرهم 
مبالغة في الفتيا الصوف. المقيم في 0 الديق ا 
فإنه عدد مساوىء :القوم وسلب عنهم الؤييان؛ وأطال وف في ذلك» 
فصحت بذلك رؤيا العاضد. 
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وحكى الشريف الجخليس أن العاضد طلبه يوماء فليا دخل عليه رأى 
عنده مملوكين من الترك عليهما أقبية» فسأله عنهماء فقال له: هذه هيئة: 
الذين يملكون ديارنا ويأخذون أموالناء فلما دخل الغز كانت هيئتهم 


ومن العجيب أنه لم يمت بالقصر منهم إلا المعز أوطظم بمصر 
والعاضد أخرهي وعدتهم أربعة عشر دفنوا كلهم بالتربة في مجلس ء ؛ فلو 
اتفق أنه مات آخر لم يوجد له عندهم مكان يدفن فيه لامشلائه بقبور 
الأربعة عش. وهذا أيضا من عجيب أمرهم. 


ولما مات العاضد استولى صلاح انين على 0 ما كان في [افمين 
الفرش والسلاح والذخائر ولحت 1 يخرج م 0 0 فيه من 
الأعلاق النفيسة والأشياء الغريبة ما 7 الدنيا من مثله» ومن الجواهر 
ما لا يوجد عند غيرهم مثله» منها جبل ياقوت زنته سبعة عشر درهاً أو 
سبعة عشر مثقالأء ونصاب زمرد طوله أربعة أصابع في عرض كبين ولؤلؤ 
كثينوإبريق من حجر مائع يسع مأته رطل ماء» وسبعماثة يتيمة جوهر. 
والطبل الذي صنع لوزالة القولنج, وكان بالقرب من موضع العاضد. 
فلما احتاطوا بالقصر ظدوه عمل للعب فسخروا من العاضد وضرب 
شرف م آخرامن بعد فر حنى كل ذلك اله من بده تكسر» 
وقيل للسلطان عليه وأنه عمل للقولنج فندم على كسره. 

ووجد من الكتب النفسية مالا يعد» ويقال إنها كانت ألف ألف 
وستائة ألف كتاب» منها مائة ألف مجلد بخط منسوب» وألف ومائتان 
وعشرون نسخة من تاريخ الطبري» فباع السلطان جميع ذلك. وأقام البيع 
فيها عشر سنين. 
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ونقل أهل العاضد وأقاربه إلى مكان بالقصن ووكل ببم من يحفظهم» . 
وأخرج سائر ما في القصر من العبيد والرماء فباع بعضهم وأعتق بعضهم 
ووهب منهمء وخلا القصر من ساكنه كأن ١‏ يغن بالأمس. 


وكانت مدة الدولة الفاطمية بالمغرب ومصر منل دعي للمهدي عبيد 
الله 1750© برقادة من القيروان إلى حين قطعت من ديار مصر مائتي سنة 
وتسعاً وستين سئة وسبعة أشهر وأياماء أولها لإحدى عشرة بقيت من 
ربيع الآحر:سنة سبع وتسعين ومائتين» وآأخرها سلخ ذي الحجة سنة 
ست وستين وخمسمائة» منها بالمغرب إلى حين قدوم القائد جوهر إلى 
مصر إحدى وستون سئة وشهران وأيام» ومنها بالقاهرة ومصر ماثتأ سئة 
وثراني سنين. وما أعجب قول المهذب ابن الزبير في مدح العاضدة 





وبااع ‏ يق الديطغن الجلال 
أصه تفيالخلقساءرا 
بسععشه ووه واكال 


فإن الشىء إذا كمل بدأ نقصه. وبالعاضد تم ملك الفاطميين وزال 
بموته. 


قال ابن سعيد: وم يسمع فيها بكيت به دولة بعد انقراضها أحسن 
من قصيدة عيارة بن علي اليمني الذي قله صلاح الدين» وهي: 


رمي ثيادهر كف المجد ب الشلشل 
وجيدةبعد حسن الحلي بالعطل 
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دعت مارننك الأقنسى» فأنفك :لا 
ْ ينفنك مسابين قسرع السسن والمتجل 
.هسدمت قاعبندةالمحروف عن عجل 
سقيتمهلاءأماتشىعلمهل! 
لهفسي :وهف بنسي الآمسال قساظبسسة 1 
عبل فجيعتن س في أك وهال دول 
مب_المكارم ما أرببى على الأمل 
قوم عرفت به كسب الألسوف» ومسن 
كياها ها جسساءت ولأس سل 
وكناتم رن وزراءا"لدس ست جين سما 
رأ سالحص ان هادي هعل الكفل 
ونلت من عظاء اميش مكرمسبسة 
وخلسنة خسرس ست من عسارض الخل نل 
يساع_ساذلي في هوى أبناءفاطمة 
ل 4 الملامببة إن قصرت في ع الي . 
باللهزرس احةالقصرينءوابك معي 
عليه اء لاعلى صغين والجب ل 
وق 1الأملهها:والئهم التئمت 
فيكم جسراحسي »ولاق رجي بمن دمل 
:مناذاعسى كانت الإفرئجفاعلة 0 
يس سل ال مير المؤمنين علي 
هس ل كانفي الأمر شيءغي رقسمةما 
وقد حصات م عليهاءواسم جدكم 
:مسد وأبوكسم غير منتق ل 
منالوفود.ءوكانتتقبلةالقبل 
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فنا ت-عنهابوجهي خسوف منتقد 
مسن الأعادي. ووجسهالنسود ل يمل 
5 فدمعيىغاداةخلت 
الت ينين كا 4 وفدت مهجورةالسيكل 
خصوعل بحام د 1 ال الزمانعليه ارسي تحن 
دارالضيافة كانت أنس وافدكم 
واليوم أوحسش مسن رسم ومين طلل, 
5 اباد ام 
وأا ق القم العيلورسشية : 
وكسوة | م أت 1 يدعندهوويبلي, 
كانييوم 
ومحوصم وك د تجمل> م في ععلن الج ل 
وأول العام والعيدينكم 


في سه رونت يقير الس يا توفي 
د 7 52227 52 
والكبسبل تمحترض قو يد فيحلوني حلل, 
ولا حملتم قسرى الأضياف ال 27 الأكتاف والعجن, 
ومسباخصصت هب رأ هل 2 5152-2 
0202020000 لضي ايم ؛وللطازي من الرسل 

مدي و تس 22 الأرض والسدك 
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لمن نص ادر فيعل ووفي عمل 
ورياعاد الدني انفمعقلهيا 

منكلم ف أضحت بكم محلولة العقل 
اله لا فا ز يسوم احشرم بغش كسم 

ولانعسام نع ذاباللهغيرولي 
ولاسقيالماءمن حرومنظماإ 

م نكف خير البراياخاتمالرسل 
ولارا أى جنسة الل هالتي خلقت 

من خسان عه د الإمامالعاض دب نعل 
أئمة ثمتيء وه دافيء وال آخير: ةلي 

إِذا ارتبست بواقدمست مسن عملي 
تالل هل أوفه و فيالمدح 

لأن فض لهم كسا لواب طاللططل 
ولوتضاعفت الأقوال واستبقت 

! ماكنتفيهم بحمد الل ف بالخجل 

بابالتجساة مح تتيجبا را كر 

وحبهوفهو أصل الديسن والعمسل 
نوراطدى. ومصابيحالدجاوبحل 

الغيك إنونةتالأنواءفياالحل 
أثلمة لوا احيؤوراء فلورهمه 

من تور حالص نورالله يفل 
واللدلاؤا لتعنحبيغيأبداً 

ماأخحراللهينفيمةةالأجل 


ووجد على بعض جدزان القصر مكتوباً: 
ا يي 0 
نكيف يص ح منك لغبرهسم ميعساد 
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أمانئعيمكفه وظانائل 
وصسلاحماتأتيدفه وفساد 


ذكر طرف من ترتيب الدولة الفاطمية 


اعلم أن الدولة كانت إذا خلت من وزير صاحب سيف يتغلب 
عليها فإنه يجلس صاحب الباب 2 باب القصر المعروف باب الذهب» 
وهو أحد أبواب القصن ويقف بين يديه العجاب والنقباء» وينادي مناد: 
ياأرباب الظلاماتءفيحضر إليه أرباب الحوائج. فمن كان أمره بما يشافه 
به نظر ف أمره بمن يتعلق من القضاة أو الولاق فيسير إلى ذلك رسالة 
بكشف ظلامتهء فإن كان مع المتنظلم قصة أخذهبا منه الحاجب» فإذا 
اجتمع معه عدة دفعها | إلى الموة قع بالقلم الدقيق فيوقع عليهاء ثم تحمل 
منه إلى الموقع بالقلم الجليل ليبسط ما أشار إليه الموقع بالقلم الدقيق» 
فإذا تكاملت حملت في خريطة إلى الخليفة فوقع عليهاء ثم أخرجت في 
الخريظة إل القاجي تيف را عل ساف لقص رييب لكل اد 


توقيعه. 


فإن كان ني الدولة وزير صاحب سيف فإنه مجلس يومين في كل 
انتبوع ف مكان معد لدي الفصن ونمجلس قبالته قاضي القضاة, وعن 
جالبيه شاهذنان معتيران» ويجلس في جانب الوزير الموقع بالقلم الدقين 
ويليه صاحب ديواكت المال» وبين يديه صاحب المال واسفهسلار 
العساكر وبين أيديه| النواب والحجاب على طبقاتهم. 


وكان أجل الخدم صاحب الباب» وهو من الأمراء المطوقين» ثم 


الأسفهسلان وهطموق زمام كل زمام وإليه أمور الأجناد» * سم حامل سيف 
الخليفة أيام الركوبء ثم زمام الحافظية والآمرية» وهما أجل الأجناد. 
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وكانت ولاية الأعمال أجلها ولاية عسقلان» ثم ولاية قوضص. ثم ولاية. 
الشرقية» ثم ولاية الغربية» ثم ولاية الإسكندرية. 


وكان قاضي القضاة ينظر ف الأحكام الشرعية» فل): صارت الوزارة إل 
أرباب السيوف كان يقلد القضاة نيابة عنه. والقاضي أجل أرباب 
العماثئم رتبة» وتارة يكون داعي الدعاة» وتارة تفرد الدعوة. عنهء ويخلس في 
يومي 0 والسييت بزيادة جامع عمرو بن العاص» وله 0 
ومسكد حرير والشهود حوله وله خخمسة من الحجاب اثنان منهما بين يد 
وأثنان على باب المقصورة ووانحد ينفذ الخصوم إليه؛ وله رةه وم 
ا موقعين» ودواته بين بيذيه عل كرسي محل بفضة يبحمل إليه من الخزائن 
وها عامل بجار سلطاني في كل شهر. ويخرج | إليه من إصطبل الخليفة 
بغلة شهباء؛ وهى مختصة به دون غيرهاء ويكون عليها سرج محل ثقيل 
ورادفتين من فضة. ومكان الجلد حرير. 


وتخلع عليه الخلع المذهبة» فيسير بغير طبل ولا بوق إلا أن يضاف 
إليه الدعوة فإنه يسير حينتئذ بالطبل والبوق» فإن ذلك من رسوم الداعي 

مع. البنود. فإن كان إنها خلع عليه لوظيفة القضاء فقط فإنه نسي الفرئ 
1 حوله وبين يديه المؤذنون يعلنوك بذكر الخليفة. أو الخليفة والوزير 
إن كان ثم وزير صاحب سيفء ويركب معه يومشذ.نواب الباب 
والحجاب وله يجلس أحد فوقه ألبتة. ولا يمكنه حضور جنازة ولا عقد 
نكاح إلا بإذن» ولايقوم لأحد من الناس إذا كان فق جلس الحكم؛ » ولا 
ينشىء عدالة ألبة إلا بإذن؛ فلا تثبت إذا أذن له في إنشائها لأحد حتى 
يزكيه عشرون عدلاً من عدول البلد بين مصر والقاهرة ويرضاه الشهود 


كلهم. 


فإن كان في الدولة وزير سيف لايخاطب حيقئذ من يتولى الحكم 
بقاضي القضاة فإنه من نعوت الوزير. 
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عل الكبةرلة الترامة وإليه النظير ف دار الشرب 0 ا ولا 
يصرف القاضي إلا بجنحة. 


وكان في 0 داعي الدعاة» .ورتبته تل رئبة ة قاضي القضاة؛ ويتزيا 
بزيهء ولابذ أن يكون عالماً بمذاهب أهل البيت» عليهم السلامء وله 
اك العيد عل ميم يعقل إل عند شد وين ره اثنا عشر نقيباء وله 
نواب في سائر البلادء ويحضر إليه فقهاء الشيعة بدار العلم ويتفقون على 
مبيضته داعي الدعاة ويتصفحهويدخل بدالىالخليفةفيتلوه عليه إن 
أمكن: أو يأخذ خطه عليه في ظاهره. ثم رج فلن عل كرسي 
الدعوة بالؤيوان من القصره فيقرؤه على الرجال. : ثم بخرج ليقرأه عل 
النساءء وله أخذ النجوى من المؤمنين بالأعمال كلهاء ومبلغها ثلاثة 
دراهم وثلث» فيحملها إلى الخليفة. 


كان متولي ديوان الإنشاء يخاطب بالأجل» يقال له كاتب الدست» 
وهو الذي يتسلم الكتب الواردة ويعرضها على الخليفة من يده» ثم يأمر 
بتنزيلها والحواب عنها. وامخليفة د يستشيره في أكثر أموره ولا يخحجب عنه 
شيء متى جاء وهذا أمر لا يصل الفعونورنا بات عنده» وبجاريه 
ف كل شهر مائة وعشرولت دارا مع الكسوة والرسوم» وله .يد حل إلى 
ديوانه ولا جتمع بكتابه إلا 5 وله حاجب من الأمراء وفراشون 
00 الصانية 0 00 »؛ ودوأة بغير 9 وهيى من انفس الدوي. 


زلا انان اتسين عن وذاكره نينا فك إل علئنه من كتناب إذله 
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السير ويكرر عليه ذكر مكارم الأعلاق» ورتبته عظيمة تلحق برتبة كاتب 
الدسثت» ويكون صحبته دواة 6. 5 ذا فرغ من المجالسة ألقى في 
الدوأة كاغدة فيها عشرة دنانير وقرطاسا فيه ثلاثة مثاقيل ند مثلث 
خاص ليتبخر به عند دخوله على الخليفة» وله منتصب التوقيع بالقلم 
الدقيق؛ ىا تقدم» ويجلس حال التوقيع على طراحة ومسند؛ وله فراشون 
من فراشي الخاص تقدم له ما يوقع عليه؛ ويختص به موضع من ديوان 
المكاتبات لا يدخل إليه أحد إلا بإذن. 


ورأس أصحاب دواوين المال من يلي النظر على الدواوين وله العزل 
والولايةء وهو الذي يعرض الأوراق على الخليفة أو الوزين ويعتقل من 
شاء بكل مكان. وجلس بالمرتبة واللسئكد» وبين يديه حاجب من أ:براء 
الدولة» وتخرج له الدوأة بغير كرسي ويندب من يطلب الحساب» ويحث 
في طلب المال ومطالبة أرباب الضيانات. 


وكان لحم ديوان التحقيق» ومقتضاآه المقابلة عل الدواوين» ولتوليه 
الخلع والرتبة والحاجبء ويلحق بناظر الدواوين. 


وديواتن المجلسء وفيه علوم الدولة» وهو أصل الدواوين» وفيه عدة 
كتاب لكل منهم جلس معك ومعتاد» وصاحب هذا الديوان هو الذي 
يتحدث في الإقطاعات. ويخلم عليه وهو لاحق بديوان النظن ويجلس 
بالمرتية والمسند والدواة والحاجب. 


والتوقيع بالقلم الجليل يسمى الخدمة الصغرى, ولمتوليها الطراحة 
والمسند بغير حاجبه بل ويندب له فراش لترتيب ما يوقع عليه ولا 
يوقع الخليفة بيده إذا كان وزيره صاحب متيف إلا في أربعةمواضع:إذا 
رفعت إليه قصة وقع عليها: يعتمد ذلك إن شاء »؛ أو كتب بجالنبها 
الأيمن «يوقع بذلك»» فيخرج إلى صاحب ديوان المجلس دون غيره 
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فيوقع جليلاء ويدخل - ها إل الخايفة ثانيا قيضع علانت علهاء وكانت 
علامتهم كلهم ١‏ الحمد لله رب العالمين» : ثم يخرج بها فتثبت في 
الدواوين. أو يوقع في مسامحةء أو تسويغ الايد 
أنعمنا بذلك؛ أو قد أمضينا ذلك»» فإذا 3 الخليفة الاطلاع على شيء 
ووقع ليخرج امال في ذلكء فإذا خرج الخال عاد إليه ليعلم عليه؛ فإن 
كان الوزير صاحب سيف وقع الخليفة يخطه: «وزيرنا السيد الأجل» 
واللقب المعروف به» أمتعنا الله ببقائه» يتقدم بإنجاز ذلك إن شاء اللهة؛ 
عليه»» ثم يثبت في الدواوين. 


ولديوان الجيش: مستوف مسلم له خيرة» ويجلس بطراحة لحركة العرض 
وال حلي والشيات. وف هذا الديوان خازنانت برسم 0 الشواهد» فإذا 
عرض الجندي حل وذكرت صفات فرسسه . ولا يثبت له إلا الفرس 
الحيد» ولا يبت له برذون وللا بغل» ويقفه: بين يدي عذا المستوفي نقباء 
الأجناد لإنهاء أ مور الأجناد وفسح للأجناد.في آخر الدولة أن يقايض 


وديوان الرواتب فيه أسماء كل مرتزق في الدولة ضمن له جار وجراية: 
وكاتبه يجلس بطراحة وتحت بده عشرة كتاب» وترد إليه التعريفات من 


سائر الأعال باستمرار ما هو مستمر » ومباشرة من يستجدء» وموت من 
مات ليوجب استحقاقه. 


وفي هذا الديوان عدة عروض. أوبها: راتب الوزير وهو في الشهر 
خمسة آلاف ديناوولكل من أولاده وإخحوته من ثلاثاثة دينار إلى مائتي 
دينار. وقرر لشجاع بن شاور خمسماثة ديئان ولكل من حواشي..... من 
خخساثة دينار إلى ثلاثاثة دينان وذلك سوى الإقطاعات. 
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وثانيها : حواشي القليفة ٠‏ وأوفها الأستاذون المحتكون. وهم : زمام 
القصين .وصاحب بيت المال» وحامل الرسألة؛ وصاحب الدفشن وشاد 
التناج الشريف» وزمام الأشراف الأقارب» وصاحب المجلسء ولكل 
منهم مائة ديئار في الشهن ولمن يل هؤلاء يتناقص عشرة: وهكذا إلى من 
يكون جاريه عشرة دنانين وعدة هؤلاء ألف فيا فوقهاء وهم خصييصون » 
ولطبيبي الخاص ماثة دينار في الشهس ولعدة من الأطباء برسم أمل 
القصر كل .منهم عشرة دناتين 


ثالئها: أرباب الرتب بحضرة الخليفة» وأوهم كاتب الدست 
الشريف. وجاريه في الشهر مائة وخمسون ديناراء» ولكل من كتابه ثلاثون 
دينارأولتولي السة الخليفة والتوقيع بالقلم الدقيق في المظالم مائة ديئان 
ولصاحب الباب مائة وعشرون 0 ولكل من حامل السيف وحامل 
الرمح سبعون دينازاء ولكل من أزمة ة العساكر والسودان مائثان وحمسون 
دينارا إل أريعن دينارا [ل ثلاثين ديتارا. 


رابعها: قاضي القضاة ) وله في الشهر مائة دينان ولداعي .الدعاة مائة 
ديناره وكبل من قراء الحضرة من عشرين ديناراً إلى خخسة عشرإلى عشرة 
دنانين ولكل من خطباء ء الجوامع امن عشرين ديناراً إلى عشرة دنانين 
ولكل من الشعراء من عشرين ديناراً إلى عشرة دتانين 


خامسها: أرياب الدواوين» وأونهم متولي ديوان النظرء وله ف الشهر 
سبعون دينارا ولمتولي ديوان التحقيق حمسون دينارا ولمتولي ديوان 
المجلس أريعوق دينارا ولصاحب دفر 70 خمسة وثلاثون ديناراء 
ولكاتبه حمسة دنانيه ولمتولي ديوان اليش أربعون ديناراء وللموقع بالقلم 
الجليل ثلاثون ديناراء ولكل من أصحاب دواوين-المعاملات عشرون 
دينارا ولكل معين عشرة دنانير وفيهم من له سبعة وحمسة. 
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سادسها: المستخدمون بالقاهرة ومصر في خدمة الواليين» لكل منهم 
حمسون ديثاراء ولحماة الأهراء» والمناخات» والحوالي والبساتين والأملاك 
لكل منهم من عشرين دينازا إلى خمسة عشر إلى عد عشرة إلى خمسة.. 


سابعها: الفراشون برسم خدمة القصور؛ ومنهم برسم خنئمة الخليفة 
خمسة عشر » منهم صاحب المائدة وحامي المطابخ» وجاريهم من ثلاثين 
ديتارا إلى ما حوها سوى الرسوم» ويليهم الرشاشون ونحوهم» وعدتهم 
ثلائائة فراش مولاهم أستافء وجارى كل منهم من عشرة دنانير 0 


ل 


ثامنها: صبيان الركاب وهم ينيفون على ألفي رجلء وهم اثنا عشر 
مقدما أكبرهم مقدمو الركاب» ومقدم المقدمين. منهم هو صاحب ركاب 
الخليفة 01 ولكل من المقدمين ف الشهر حمسون دينارارٍ وصبيان 
الركاب أ ربع جوق» جوقة ة لكل منهم ف الشهو: عشروت ديناراء ويليهم 
ب رن محازت رك بره إل لمان 
ويحملون المخلقات لركوب الخليفة في الأعياد والمواسم 


وكان لنقيب الأشراف. اثدا عشر نقيباء ويخللع عليه فيسير بالطبل 
والبوق والبنود مثل الأمراءء وله ديوان ومشارت وعامل ونائب » وجاريه 
في الشهر عشرون دينازاء ولشارف ديوانه عشرة دثانين ولنائبه في النقابة 
ثيانية دنانين وللعامل خسة دناثير. 


وللمحتسب عدة شنواب بالقاهرة. ومصر وسائر الأعيال». ويجلس 
بجامع. القاهرة ومصر يوما بعد يومء وتظوف نوابه على أرباب المعايش» 


ا وكانت نت .هم خدمة. يقال لما النيابة» ومتوليها يتلقى الرسلن الواردين من 
اللو وكانت خلمة جليلةلمتوليها: 'نائب'ء ومن . خواصه أنه ينعت 7 
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خبز مع بقية الرسوم.‎ 


والخدمة في ديوان الصعيد عنده عدة كتاب» ولأسفل الأرض ديوان» 
وللثغور ديوان؛ وللجوالي ديوان؛ وللمواريث ديوان» ولديوان الخراجي 
والهلالي عدة دواوين» منها ديوان الرباع» وديوان المكوس» وديوان 
الصناعة» وديوان الكراع وفيه معاملات الإصطبلات وما فيهاء وديوان 
الأهراءء وديوات المنانخات» ودذيوان العياثر ومحله بصناعة فصر لإنشاء 
الأسطول ومراكب الغلات السلطانية والأحطاب» وكانت تزيد على 
سين عشارياً وعشرين دياساً منها عشرة خاصة برسم ركوب الخليفة 
أيام الخليج والبقية برسم ولاة الأعمال تجرد إليهم وينفق عليها من 
الديوان ؛ وديوان الأحباس. 


وكانت عادتهم إذا انقضى عيد النحر عمل الاستيار ويثبت فيه جميع 
ما يشتمل عليه مصروف تلك السنة من عين وورق وغلة وغيرها مفصلا 
بالأسماء» وأولهم الوزير حتى ينتهي إلى أرباب الضوء؛ ثم يعمل في ملف 
حرير بشرابة حرير لشده» وكان يبلغ في السئة ما يزيد على مائة ألف 
دينار عيئاً ومائتي ألف درهم فضة وعشرة آلاف إردب غلة» ويعرض علي 
الخليفة » فيستوعبه؛ ويشطب على بعضه وينقص قموما ويزيد قوما 
ويستجد آخرين بحسب ما يعين له. فيحمل الأمر على الشطب. وعمل 
مرة 2 أيام ال مستخنصر بالله فوقع بظاهره:( الفقر مر المذاق» واللحاجة 
تذل الأعناق» وحراسة النعم بإدرار الأرزاق» فليجروا على رسومهم في 
الإطلاق» ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق)» ( النحل 45). 


وكان من عادتهم إخراج الكسوة في كل سنة لجميع أهل الدولة من 

صغير وكبير في أوقات معروفة» فيلغت كسوة الصيف والشتاء في السئة 
ستاثة ألف دينار ونيف. ٠‏ 
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وكانوأ يتأنقون في لماكل حتى إن الخادم والسائس من غلما نهم ينفق 
في كل يوم على طعامه العشرة دنانير والعشرين ديناراً لسعة أحواطم. 


وكانوا يفرقون في أول كل سنة دنانير يسمونها دثانير الغرة تبلغ 
خمسائة دينار في السنة » فيتبرك بها من يأتيه منها برسوم مقررة لكل أحد. 


وإذا أهل رمضان لايبقى أمير ولا مقدم إلا ويأتيه طبق لنفسه. 
ولكل واحد من أولاده ونساته طبق فيه أنواع الحلوى العجيبة الفاخرة. 

وكانت خلعهم ثمينة جداً يبلغ طراز الخلعة حمسمائة دينار ذهباء 
ويختص الأمراء في الخلع بالأطواق والأساورة الذهب مع السيوف 
المحلاق ويتشرف الوزير عوضا عن الطوق بعقد جوهر فكاكه جسة 
آلاف دينار يحمل إليهء ويختص بليس الطيلسان المقور. 


ولايركب الخليفة إلا بمظلة منسوجة بالذهب مرصعة بالجوهر. 


وسبأتي من إيراد جزيات ترتيبهم وحكاية أمور دولتهم عند ذكر 
خحطط القاهرة إن شاء الله ما يعرفك مقدار ما كانوا فيه من أمور الدنيا 
وحقارة من جاء بعذهم. فلله عاقبة الأمور. 


ذكر ما عيب عليهم . 


لاشك في أن الوم كانوا شيعة يرون تفضيل على بن أ بى طالب على 
من عذاه من الصحابة؛ وكانوا ينتحلون من مذاهب الشيعة مذهب 
الاساعيلية» وهم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وتنقلها في 
74 الأئمة المستورين إلى عبيد الله المهدى؛ أول من قام منهم بالمغرب 
بقية الشيعة لايقولون بإمامة إسماعيل» وينكرون عليهم ا ف أشد 
الأتكار 
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وكانوا ممع انتحالههم مذهب التشيع غلاة في الرفضء إلا أن :أوهم 
كانوا أكابر“صائوا أنفسهم عرا قرف به آخرهم. ثم إن الحاكم بأمر الله 
أكثر من النظر في العقائد.وكان قليل الثبات سريع الاستالة» إذا مال إلى 
اعتقاد قيء أظهره وحمل الناس عليه» ثم لايلبث أن يرجع عنه إلى غيره 
فيريد من الناس .ترك .ما كان قد أمرهم به والمصير إلى ما استحسنه ومال 
إليه. واقترن به رجل يعرف (بأنوشتكين) الدرزي فأظهر مذاهب 
الباطنية» وقد كان عند أوهم منها طرف» فأنكر الناس هذا المذهب لا 
يشتمل عليه ما لى يعرف .عند سلف الأمة وتابعيهم ولما فيه من مخالفة 


الشرائع : 


فلما كانت أيام المستنصر وفد إليه الحسن بن الصباحء فأشاع هذا 
المذهب في :الأقطار ودعا الكافة إليه» واستباح الدماء بمخالفته» فاشتد 
النكيه وكثر الصائح عليهم من كل ناحية حتى أخزجوهم” من الإسلام 
ونفوهم عن الملة. 

ووجد بنو العباس السبيل إلى الغض منهم لا مكنوا من البغض فيهم 
وقاسوه من الآلام بأخجذهم ما كان بأيديهم من ممالك القيروان وديار 
مصر والشام والحجاز واليمن وبغداد أيضاء فنفوهم عن الانتساب إلى 


علي بن أبي طالبء بل وقالوا إنا هم من أولاد اليهود» وتنناولت الألسنة 


ثم للا اتصل مهم الغز ووزر لهم أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح. 
الدين؛ وهم من صنائع دولة بني العباس الذين ربوا في أبؤامها وغذوا 
بنعمها ونشئوا على اعتقاد موالاتها ومعاداة أعدائهاء لم يزدهم قربهم من 
الدولة الفاطمية إلا نقورآء ولا ملأهم إحسانها إليهم إلا حقداً وعداوة 
شاء حتى قووا بنعمتها على زوالماء واقتدروا بها على حوها. 
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وكانت أساسات دولتهم راسخة في التخوم» وسياذة شرفهم قد أنافت 
على النجوء. وأتباعهم وأولياقهم لايحصى لمم عدد» وأتضارهم.وأعوانهم. 
قد ملؤوا كل قطر وبلد» فأحبوا طمس أنوازهمء وتغيير منارهم » 
وإلصاق العار والقبيح بهمء شأن العدو وعادته في عدوه. 


فتفطن .. رحمك. اللهء إلى أسرار الوجودء وميز الأحبار: كتمييزك اليد 
من النقود» تعثر إن سلمت من اطوى بالصواب. وما يدنك على كثرة 
الخمل عليهم أن الأخبار الشئيعة» لا سيا التتى فيها إخراجهم من ملة 
الإسلامء لاتكاد تجدها إلا 5 2-3 المشارقة من البغداديين والشافيين» 
كالمنتظم لابن الجوزي» والكامل لابن الأثيره وتاريخ حلب لابن أي 
طيء وتاريخ العاد ابن كثين وكتاب ابن واضل الحموي » وكتاب ايبن 
شداد وكتاب العماد الاصفهاني» ونحو هؤلاء » أما كتب المضريين ‏ 
الذين اعتنوا بتدوين أخبازها قلا تكاد تد ني شيء منها ذلك ألبتة.. 
فحكم سلطان العقل» واهزم جيوش الموى » وأعط كل ذي حق حقف. 
ترشد إن.شاء: الله تعالى. 


ذكر ما صاز إليه أولادهم 


ولماا مات العاضد غسله ابنه داود 235١9‏ وصين عليف. ويجلنس علن, 
السدة» واستدعى صلاح اللين ليبايعه» فامتنع». وبعث إليه: أننا نائب 
عن أنيك في الخلافة ول يوصني بأنك. ول عهدهء. وقسضن ,عليه وعلن بقية 
أولاد العاضد وأقاز به.ق سادس شعبان. سنة تسع وستين وخمسماثة» ونقله 
هو وجبع أقازيه. وأهلله إِلىْ دان المظفر 3170 من حازة ببررجوالة في. العشر 
اللحير من شهر. رمضال». ووكل عليهم وعلل جميع ذخائر القصرء وفرق.بن. 
الرجال:والنساء. حتنى لايحصل منهم. نسل» وأغلقست الققصون. وتتلكتت. 
الأملاك الثي. كانت .لم وضربت الألنواح علن. زباعهم. وفزققت :علن, 


427. 


-١ ١819519 


لأمرائه فسكنئوا فيه. وأسكن أباه نجم الدين بوب في اللؤلؤة على 
الخليج. وصار كل من استحسن من الغز داراً أ خرج صاحبها منها 
وسكنها. 


ونقلوا إل قلعة الحبل» وهم ئلاثة وسكون ثفراً» ف يوم .الخميس ثاني 
عشرين رمضان سنة ثيان وستاثة» فمات منهم إلى ربيع الأول سنة إأربع 
وعشرين وستائة ثلاثة وعشرون . وتولل وضع القيود في أرجلهم الأمير 
فخر الدين الطبنا أبو شعرة بن الدويك والي القاهرة. 


قال المهذب أبو طالب محمد بن علىي» ابن الخيمي: وف سلة ثلاث 
وعشرين وماتة عرقيت بالقلعة + فوجدت نا من الأشراف أربعين 
يفاوهم : الأمير سلييان بن داود بن العاضكء وأبو الفتوح بن 
لاضن وحيدرة بن العاضل» وجبريل بن العاضد» وعلى بن العاضد» 
وعيبدك القاهر بن حيدرة بن العاضد» وإسماعيل بن عيسى بن العاضد» 
وعبد الوهاب بن:إبراهيم بن العاضد؛ وأبو القاسم بن أبي الفتوح بن 
العاضد» وقمر بن على بن العاضدء وتحبى بت جتريل بن الحافظ 
وسليان بن يحيى المذكور . وتميم بن يحيى المذكون وعبد الله بن أبي 
الطاهر بن جبريل؛ وسليهان بن أب الطاهر بن جبريل» وأبو جعفر بن 
أبي الطاهر وعبد الظاهر بن أب الفتوح بن جبريل» وأبو اسن بن أبي 
اليسر بن جبريل» وأحمد بن أب اليسر بن جبريل» وأبو الحسن بن أبي 
لس ع اللفقر ا ل ل عل ل ل لع 
أي الحسن بن أبي القاسم بن المستنصي ويونس بن سليان بن عيد 
الخالق بن أبى ١‏ لين أن الفاسير وأبو اليسر بشارة بن عبد المحسن 
ابن أبي محمد بن أبي الحسن بن أبي القاسم بن المستنصن وجعفر بن 
موسى بن محسن بن داود بن المستنصه وعلي بن سليران بن أبي عبد الله 
ابن داود بن المستنصن ويحيى بن صدقة بن شيل بن عبد المجيد بن أبي 
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الحسن بن جعفر بن المستنصنى وعبد الله كبال بن داود بن داود بن 
يحبى بن أب علي بن جعفضر بن المستنص. وأبو علي بن عبد الرحمن بن 
يحبى بن أب علي بن جعفر بن المستنص وسليهان بن عبد الصمد بن أبي 
عبد الله بن عبد الكريم بن أي اليسر بن جعفر بن المستتصيه وأبو علي 
أبن عبد الصمد» وأخوه» وعبد الكريم بن إبراهيم بن أ بي الحسن بن عيد 
الله بن المستنصن وعبد الغني بن أبي الرضا بن أبي الحبسن بن عبد الله 
ابن المستنصئ وعبد الصمد بن سليران بن محمد بن حيدرة بن عقيل بن 
المستنصئ وإسماعيل بن صدقة بن أي اليسر بن إسحاق بن 
المستنصووأبى محمد بن موسى بن عبد القادر بن أبي الحسن بن إسحاق 
إبن المستنصى وعبد الصمد بن سحسن بن أبي الحسن من أولاد المستتصر. 


ول يزالوا معتقلين بقلعة الجبل إلى أن حولوا منها سنة إحدى وأربعين 


وسبعين وست|اثة. 
هذا آخر ما وجد بخط مؤلفه عفا الله عنه 
آخر كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزي. 


من كتابة فقير رحمة ألله محمد بن أحمدالجيزي الأزهري الشافعى» 
لطف الله تعالى ( به) وغفر ذنوبه وستر عيوبه والمسلمين أجمعين. 


في سنة أربع وثما نين وثما نما ئة. 
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كتاب 


المقفى الكبير للمقريزي 


اماد 
الامام الظافر بأمر الله الفاطمي 


إسماعيل بن عبد المجيد بن محمد بن معد بن علي بن منصور بن نزار 
ابن ٠‏ معد بن إسماعيل دن محمد بن عبيد انه » الم ا 2 الل 
أب 0-7 ابن ا ان الحاكم ؛ أبن 3 و ابن الع 0 المنصون 


000 
بالثلافة بعد موت أبيه يوم الأحد حامس حادى الآحرة سنة أربع 
وأريعين وحمسائة» وعمره نيع عدر ساسية ة وأربعة أشهر وغخشرة أيَام 
بعهد من أبيه. وكان أصغر إخوته ولقّب بالظافر بالله. واستوزر الأمير 
نجم الدين أبا الفئح سليم بن محمد بن مصال. فخرج عليه الأمير 
المظفر أبو الحسن عل سن إسحاق ابن السلار واستولى على الوزارة إل 
أن قتل. 


فقام من بعده بأمر الدولة المظفر أبو نصر عباس أبن أبي الفتوح» 
وكان الظافر قد اختصص بولده ناصر الدين بن عبّاس وأثهم به. فأنكر 
عليه أبوه مايقال ف حتنه. فأراد البراءة 7 رمي به وسأل الظافر أن 
ابه ثلة لعقتها. فنزل إليه في ليلة الخميس سلخ المحرّم سنة تسع 
وأربعين وخمسائة وهو متذكن © ومعه خحادمان. فقتله ورماه ف جاء ومعه 
0-7 0000 عط برحام | بيضاء. . وفر 0 2 9 القصي 
وعشرون سنة وعشرة مرة أشهر تنقص جهسة ١‏ آيام: 


وكان محكوماً عليه من الوزراء» وف خلافته ملك الفرنج عسقلان» 
وظهر 0 في الدولة» وكان كثير اللهو واللعب مع جواريه» مقبلاً عل 
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وأنشاً الجامع الظافريّ بالقاهرة» المعروف بجامع الفكاهين بخط 
الشّوائين. وقام في الخلافة بعده ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى. 


-333- الموسوعة الشامية م1١‏ ج18 


4855اا- 
أيوب بن شاذي 
أيوب. بن شاذي بن مروان.بن يعقوبه الملك الرحيم. الأفضل ابن 
شاذي بن مروان» من أبناء أعيان دوينءوكان بينه وبين حمال البدولة المجاهد 
هروز صحبة. فاتفق أن بهروز أتهم بزوجة بعض أمراء دُوَيْن فخصّاه. 
فخرج منها واتصل. بلالا أولاد السلطان غياث الذين مسعود 


السلجوقي: واختص به وضاو يركب مع أولاد السلطان. فرآه السلطان 
يوماً مع أولاده فأنكره فققال اللالا؛ إنْه خادمٌ مثل. 


ثم.صار يسيّره إلى السلطان. فخف على قلبه: ولعب معنه الشطرنج 
والنرد». وكان من أظرف:الناسء فحظيء عنده. ومات.الثلالا فأقامه 
مكانه. فاشتهر ذكره . واستدعى شاذي بن مروان» فل] قدم عليه أكرمه. 


ثم إن السلطان بعث بهروز والياً ببغداد ونائبا عنه» فسار معه شاذي 
وأولاده. وكانت تكريت قد أعطاها السلطان لبهروز فأرسل إليه شاذي» 
فأقام بها مدّة ومات. فول ابه نجم الدين أيوب عوضّه فنهض في أمرها 
وشكره بهروز. 


فاتفق. أنَّ عاد الدين زنكىي صانحب الموصل لا قصد حصار بغداد 
أيام الخليفة المسترشد باللة الفضل بن أ حمد المستظهر بالله. وكان من 
محازبة المسترشد ماكان وانهزام عاد الدين وعبوره على تكريت. خدمه 
فأحسن إليهم وسترهم. فبلغ ذلك بهروز فأنكر على نجم الدين وقال: 
كيف نظفر بعدّونا وتحسن إليه؟ 


واتفق مع ذلك أن أسد الدين شيركوه أنخا: نجم الدين أيوب أتته 

امرأة باكية وذكرت أن فلاناً الاسفسهلار تعرّض لا وهي داخلة في باب 

القلعة». فقام وضرب الإسفسهلار بحربة قتله؛ فأمسكنه نجم الدين 
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7 ا 0 


واعتقله وكتب 0 هروز بخيره. فعساد جوابه :”إن لأبيكما شاذي عل 
حقا. ومايمكنني أن أكافتىا لسنوء » ولكن أثركا خدمتي واختجا من 
فخرجح أيوب وشيركوه عن تكريت وقصدا عماد الدين زنكي بن أق 
ان 'صاحب الوصل؛ #احبين إلبها وأقطعه| | إقطاعاً جيداً. ومازالا + في 
0 منأ انان الح 


فلبا فقتل عياد 'النبين .زنكي» :ومحهر جار الدين "أبن ضأحيبه د مشق 
بعلبك ضناق الأمر على.نجم:الدين ولم تأته. نجدة.من.أولاد عاد :الدين 
زنكي» »سلّم آبق 'قلعة بعلبنك عل إقطاع ذكره بعندما حلف له وانتقل 
إلى دمشق بأولاده .وؤتسلّم: الإقطاع والمال» وقدّمه إلى آبق.وعمله. من أكبر 
الأمراء. 


واتصل :أخوه. شيركوه بنور:اللبين محمود بن زنكي :وخدمه في أيام أأبيه 

20 ونجعلنه .بعد موت أبيه مُقَدّم عسكره ه.بحلبء إلى أن ملك 

مكية :الاق [يوتن :وشيركوه بخندمته. وبعسث “شيركوه إلى :«مصر انجدة 

الشاور جنا اذكر في.تربمتهنا. 'فتوّجه.صلاح :الندين.يوسفف .بن أيوب في 

خندمة عله 'أسد. الدين شيركوه .إلى مص وكان.من شلك شيركوه مصن 

اشم تخلنك "صلاج :الدين . يبوسف:بعدّه إلى : يام الدليفة العاضد: الدين أله 
مأكان. ش 


'فاستندعى أنأه: :جم اللندين؛ أأيؤب :من :دمشق0 فجهزه إليه بور الندبين 
محمود في سئة خم «وسئين :ومسيائة. .وخرج :العاضد فتلقَاه عند شيهزة 
الإعليليج مارج بناب 'الفتبوج» وأقظعة: الإسكندرية:. .ودمياظه 
والبخيرة» .وأقطم! أأبشنةه: مسي ٠‏ 'اللدؤلة :ثورات أشناه بن أيوب: قيوص» 


0 3 5 5: 


15س 


وأسوانء وعيذاب» وعبرتها في كل سنة مائتا ألف وسئّة وسئّون ألف. 
دينا 
لان 


فسلك صلاح الدين مع 'أبيه من الأدب مايليق به» وعرض عليه. 
الأم فأبى وقال: ياولدي. ما اختارك الله لهذا إل وأنت له أهل. 


قل) استبدت صلاح الدين بسلطنة مصر بعد موت العاضدء وخرج إلى 
حصار الفرنج بالكرك» ركب نجم الدين أيوب فْ ىم القلاثاء ثامن 
عشر ذي الحجة ليسير؛ وخرج من باب النصن فشبٌ به فرسه وألقاهء 
فحمل إلى دارة بالقاهرة ولزم الفرائن حكى مات يوم الخميس لعلاث 
بشين من ذي المجة سئة 3 ثيان وسَتن وخسماثة؛ ودشن بجائب أخيه 
شيركوه» ثم ثقلا إلى المدينة النبوية» ودُفنا بجوار الحجرة الشريفة في تُربةٍ 
هناك سئة ثها نين وخمسااتة. 


وترك نجم لديا يوب من رن الأولاد: السلطان صلاح الدين يوسف» 
والملك العادل سيق الدين أبا بكر محمد وشمس الدولة تورات شا 
وشاهتشاف وسيف الإسلام طغتكين» وتاج الدين بوري» وسسثك الشام» 
وربيعة خاتون. 


وكان دينا خيرا له صدقات وعقل رصين وكرم وسماح. 


ورثاه الفقيه عمارة بقصيدتين 
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ع1 


بغدوين بن ... ملك بيت المقدس بعد قتل أخيه كندفرّي على عكا في 
سئةأربع وتسعين وأربعمائة. قدمها في خمسمائة فارس وراجل». فخرج من 
مصر في رجب سنة خميس وتسعين عسكرٌ لمنع الفرنج ما بقي بيد 
المسلمين من البلاد الشامية. فسار إليهم بغدوين ف سبعائة فارس 
وقاتلهم, فنصّرهُم الله عليم وقتلوا أكثرٌ أصخاب ونجا إلى أجمة قصب»ء 
فأضرموها عليه بالئنان ففرٌ وقد احترق بعض + جسده. 


وصار إلى الرملة الور في إثره. فسار إلى يام علا عم القدل 
عكر لعن الجا و ةط رشك إن نيا سعد نورقل 
وأخذ بغدوين أمواله. 


ثُمّ ظهر المسلمون عليه ففر بغدوين إلى الرملة ثم إلى يافاء وعاود 
0 ادن الأفسل مدقف ملك حكا في سنك ضع وتسعين وسار 
إلى الفرما في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة فبعث الأفضل ‏ ابن أمير 
الجيوش - الجيوش من القاهرة فأخذ بغدوين في نهب الفرما وخربها 
وأحرقهاء وعزم على الرجوع» فأهلكه الله بها. واف الفرنج من اظهار 
موته فكثموه : وساروا به بعدما شقّوا بطئه وملؤوه ملحا ودفنوا ما فى 
بطنه بالسبخة التى عرفت به الى اليوم قرب الودادة» والعامة تسميها 
سبخة بردويل وترجم موضع قبره بالحجارة . ش 


-3527- 


لا؟لماام 


كان.من أهل...فلم) قتل خاله إبراهيم الأزداباديّ ببغداد في ... هرب 
ا 0 كدي الخد يا عر اولان 
معد إلا أنه كأن يخفي شخْصّته فلايعرف» مايه :وثفق على 
إيلغازي :فسا تخ هاء وآراد إيلغنازي أن يعتضد.به لاثقاء شر “أصحابف 
'فإنهم كانو .يقتلون كل م من خالففهمء. وأشنار إلغنازي على طغتكين 
صاحب دمشق ق بأن يجعله عنده هذا السب فقبل.زأيه وأخذه.إليه. 
وأظهر حينكئل شخصه بدمشق وأعلن بدعوته» وكشر أتناعه من كل من 
يريكد الفساد. ولعت وأمانه البرزير كال الديين أبو عل طاهر إن عه 
المزدغان قصدا للاستعانة:به على مايزيد 'فعحظم شر" بهرام واستفحل 
'أمره في سدة عشبزين وخمساثة؛ وصار أتناعنه أضعاف ا إل :أنه 
ناف غاصة دمشق لفظاظتهم وغلظتهم. :فظلب مسن أثابنك ظغتكين 
حصنا أ ينأوي إليه: اهو وأنباعه-فأشار عليه االنوزير طاهر بتسليسم حصن 
.بانيناس إليهء 'فسلّمه إليه :في ذي القعدة مسن 'السئة انلذكورة وسار :إليه» 
فناجتسع أصخابه عشده: صن كل ساحية» :وطلنك عدّة حصوثء مئهنا 
القدموس. 


:وأقام تخليفتنه بدمنشق يدعو إلى :مذهبه :فكثر :والتش وعظم خظبه 
:وعذلت | اللتحدنة .بظهوره. :وأشئدٌ :الخال .على 'الفقهناء .والعلياء :وأهل الندين» 
:]إلأ: نبم الايقدرون عاك 'أن ينظقبوا فيه بعحرف.واحنده تحوفاً مسن سلظاتهم 
:ون اشر الآسم|عيلية» :فلم يقندر أأحند على إنكنار هنذه!الحالة» وشرح 
ا 0 
الاايتكر عطليهم :أمير.ولاوزير. 


افل):منات طهير أ ليبن + تبر .أتاننك اتدمشسق قي "صقر سنة '! ثنتين 
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وعشرين وخمسسائة وقأم من بعذه أبئه تاج الملوك بوري في سلطنة دمشق 
أفر الوزير طاهر المزدقانيّ على وزارته؛ وبثٌ بهرام دعاته من بائياس في 
سائر الجهات فاستعّووا خلقا كثيراء وامتدت أيدهم وألسنتهم إلى 
الأخيان وقتلوا كثيراً من الناس تعدياً وظلأك وأعانه الوزير بغير رضى 
تاج الملوك. 


فلّ) أراد ألله إنقاذ أمره خدع برق بن جندل مَقَدّم وادي التيم حتى 
وقع في يده فقتله صرراً. وتألم الناس لقتله وأعلنوا لعنّ قاتله عامة» فحئق 
صخر بن جندل لقتل أخيه وثار ف أل كا وجمع لقتال بهرام. فخرجح 
إليه وقاتله بوادي التيّم» فقتل بهرام ومّن معه في يوم الجمعة سابع ربيع 
الآخر سنة اثنتين وعشرين وخمسماتة» وحمل رأسّه إلى القاهرة» فخلع على 
مَن أحضرّه وأنعم عليه بها جزيل. 
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برام بن أسيد» الوزير سيف الإسلام؛ تاج الملرك 56 كان يزعم 
أنّه من نسل داود عليه السلام. وكان من جملة الأزمن ن الواصلين إلى ديار 
مصر من قلعة الروم؛ وسكن مع الأرمن في ناحية ل بالشير هِذة: فل) 
مات كبير الأرمن» كان بهرام أحن يمكانة قيطت عليه شاع مين 
الأرمن وأقاموا غيره) فخضب وخرج من تل باش وقدم) القاهرة» وقتل 
يازمان الْمَائ ثم بأمر الأرمن قِ قلعة الروم. وكان مهرأ م أحقّهم تخترضيعة, 
اه بتعصب وقع. . فترك البلاد وخرج منها اهيا إلى 
الشاهرة» وصار مسن الخند. 


وكان ذا عقلٍ متوفر فر ورأي صائب وإقدام في الحروب» فزيدَ في إكرامه 
لأجل ذلك 3 2 الخدم ولقب بتاج الدولة. حرج مع المؤتمن أبي 
تراب حيدرة أ خى الوزير المأمون البطائحي لها على طائفة الأزمن 
حين توجّه لغزو لواتة في سنة سبع عشرة وخمسماثة وشهد حروبهء ثمّ عاد 
إل القاهرة. 


ومازال بها إلى أن كانت فتنة الحسنء؛ ابن الخليفة الحافظ لدين الل 
ففرٌ منه إلى الغربيّةء وجمع مقطعيها والعربان والأرمنء وسار يريد 
القاهرة. وقد عاثت حشودة في القرى والضياع ونهبوها. وكثرت امن 
بالقاهرة بين الأجناد والسودان حتى أخرج السودان بعد قتل حسن 
الطائفة المودظة ة والفرجيّة والإسكندرانيّة من القاهرة» وقتلوا كثيراً منهم 
ونهبوا ماقذروا عليه. 


فل) قدم برام بعحشوده») تعلق الأجناد به وأدتخلوه على الخليفة وألزموه 
أن يَوَلْيمَه الوزارة» فلم غرل فد من إجابتهم» واف أن تثور الفتنة مر 


أخرى. فخلع عليه يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآحرة سئة تسسع 
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وعشرين وخسرمائة--وقيل: لأحدى عشرة حلت منه- وهو باق عل 
دين 5 ولت سيف الإسلام. ناج الخلافة؛ فاشتد ذلك على 

وإقتضى الحال توليته. فقيل له: ياأ مير المؤمنين» لايرضاه المسلمون» 
ومن شرط الوزير أن يرقى مع الإمام المنبر في الأعياد لِمُرْررَ عليه المزرّرة 
الحاجزة بيله وبين النناس» :والقعياة ران الوزن امن رمن أبين ليون 
ويذكرون النيابة عنهم في الكتب الحكميّة النافذة إلى الآفاق وكتب 
الأنكحة. 


فقال: إذا رضينا نحن» فمّن يخالمنا؟ وهو وزير السيف وأما صعود 
المنبب فيستنيبٌ عنه قاضئ القضاة. وأمّا ذكره في الكتب الحكميّة فلا 
حاجة إلى ذلك» ويُفعل ماكان يُفعّل قبل أمير اللتيوش. 


فكثر الإنكار من الناس لوزارة بهرام» إل أنه لى يدخل ني شيء 
يشكله ونساين الأمرر يل ند رتدير حيو وانذن في المسدعلة 
من الأموال» فاستقامت أحوالة وراسله الملوك وزالت الفتن من البلاد في 
أيامه.فلم ينكر عليه شي سوى أنه نصراني. وكان يقعد في يوم الجمعة 
عن الصلاة ويعدل إل مكان بمفرده إل أن تنقضي الصلاة. وسأل 
الخليفة أن يسمح له إحضار أهله. فأذن له في ذلك فأحضرهم من تل 
باشر ومن بلاد الأرمن حتى صار منهم بيصر قدر الثلاثين ألف إنسان» 
فاستطالوا على المسلمين» وكثر جَوْرهم وبنوا عدّة كنائس وأديرة» حتى 
كان كل رئيس منهم يبني له كنيسة» فخاف أهل مصر منهم أن يغبّروا 
الملّة الإسلامية» وكثرت الشكايات فيه وفي أخيه الباساك وكان قد ولأه 


قوصء فعظم ذلك على الأمراء. 
وتفاقم أمر النصارى» ووصل إليه ابن أخيه المعرؤف بالسبع الأأمر 
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فأطلق الأسرى من الفرنج» وشنعت القالة» وكاتب أهلٌ الدولة الأمير 
رضوؤان بن الولخشيّ والي الغربيّة» فحشد لقتال بهرام» وخرج من سحا 
| في ثلاثين ألفا حتى نزل دجوة» ويهرام لاينزعج. فلا قرب من القاهرة 
جمع بهرام الأرمن وقال نهم: فك علمتم بأنا غرناء وم مزل نخدم هذه 
الدولة» والآن فقد كشر بغضهم لأيامنا وماكنت باللذي أكون( عبد قوم) 
وأخدمهم من حال الصباء فليا بلغت الكبر أقاتلهم؟ والله لاضربت قُُ 
وجوههم بسيف أبدأء سيروا بئا. 


ثم حتى بالخليفة وفاوضه في أمره» فقال له: يغلبني عليك الإسنلام. 


فأيس حينئذ وسار بالأزمن. وقيل: بل ركب في عساكر مص وخرج 
ومعنه الأرمن؛ يريد مخاربة.رضوان. فلما التقى الجمعنان خامر عليه 
الأمراء ولحقوا برضوان» فانهزم بالأرمن. وأخذ ماف من اطال وخرج من 
باب البرقيّة في حادي عشر جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين» وسار 
يريد قوصء وبها أخوه الباسناكء وأوسق مزاكب كثيرة وسيّرها في:النيل با 
يحتاج إليه..فعندما نخرج :من :القاهرة تكائرت الغوغاءٌ على دار :الوزارة 
وجبوها وهتكوا حرمتهاء وخرجوا إلى :آدر.الأرمن بالحسينية خنارج ناب 
الفتوح فنهبوها كلهاء ونهبوا كنيسة الزهري» ونبشوا قبر البظطريك أخي 
جهرام ومثلوا برمتّه. 


وظار خبر هزيمة بهرام في سائر إقليم مصر حتى :وصل الخير إلى 
قوص قبل وصوله إليهاء فثار المسلمون بالناساك وقتلوه. فققدم مبزام بعند 
قتله بيومين إلى قوص » ومعه من 'الأرزمن نحو الألفين» فرأى ‏ أنحاه الباساك 
على .مزبلة .وقد رُبط معه كلب. فحنق ووضع السيف في أهبل قوص» 
فقتل منهم خلقا كثيرا» ونهب البلد ونعرج إلى :أسوان..ونزل بالأديرة 
البيض- .وهي أماكن حصينة عذّتها ثلاثة :ديارات في غريّ مندينة ‏ إخهيم. 
وتقدّم :إليه بأن.يسرّح من معه من الأزمن إلى .بلادهمء ومسن.رضي:منهم 
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يليم يحض قلحا للإتمل: فأقام بأهله 0 وخرج جماعة بمن معه 
إلى أرض الشامء وبقيت بقية ة كثيرة اوقتيا أن يكونوا 'فلاحين. ٠‏ فردات 
لهم جهات» منها سملوط» ‏ واللوضناء وإبوان» والبرجين في صعيد مصن 
وضيعة ة أخرى بالمحلة: 


فساز إلية الأوحد ناصر الدين إنراهيم» أخو الوزير الأفضلٍ رضوات 
بالعساكر شرقاً وغرباء وقل تبعه .الأسطول ف النيل» .ومعة أمان لبهرام 
ليعود مكرّماً وطائفته على إقطاعاتهم. يزل على الأديرة البيض. فتقرّر 
الجالومع جرم عل [ناميه ا ين غير أن تكون.حرب. فلم يزل هناك إلى 
أن استدعاه الخليفة الخافظ في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين» وأنزله. 
معه في القصر وأكرمه. إلى أن هلك في الرابع والعشرين من شهر ربيع 
الآخر سئة هس وثلاثين وخمسرارئة, فحرن عليه الحافظ 00 كثيرا لأنه 
كان يشاوره في تدبير الدولة والأمور فيعجبه رأيّه ويفتن بحزمه وعقله. 
وصار يوم موته على القصر غمّة وأمر بغلق الدواوين» واستحضر بطرك. 
الملكيّة ليجهّزه؛ فقام بأفره» وأنخرج وقتَ الظهر في تابوت عليه الديباج» 
وحوله النصارى يبخرون باللبّان والسندروس والعنود. ٠‏ وخرج الناس 
كلهم مُشائ وم يتخلف عن جنازته أحد من الأعيان» وخرج. الخليفة. 
راكبا بغلته خلف التابوت بعامة خضراء وثوب. أخضر من غير 
طيلسان» وسار والأَيِسَاءٌ يعلنون بقراءة الإنجيل» والخليفة على حاله إلى 
دير الخندق خارج القاهرة--وقيل: بل في الكنيسة المستجدّة ببنيان 
الزفري ندزل الخليفة عن يخلته وززل خل عفين الغير ويك يكاة 
كثيراً» حتى ذفن. ثم عاد.. 


وكان ببرام عاقلاً حسن السياسة جيّد. التدبير مقداماً في الحرب. 


363 


١1١875 
أخو المأمون البطائحي‎ 


ا ا ا ل ا ل 
الملوك» أبو الفضلء ابن الأمير نور 0-0 أبي شجاع ابن الأمير مجد 
الدولة أن الحسن» ابن الأمير أمين الدولة أ لني عل المعروف بأخي الوزير 
الأجل المأمون أبي عبد الله محمد البطائحي. 


ره أخحوه َأ ولي وزارة الخليفة الآمر بأحكام الله أبي عل منصور» 
بحمل السيف الخاص» وهي رتبة جليلة المقداز لايليها [ إلآّ أمبر عظيم 
القدره وهو أكبر حامل. 


وهذا السيفه حليته ذهب مرصعة بالجواهر في خريطة مرقومة 
بالذهب لايظهر إلآ رأسه. يخرج من نخزائن السلاح الخاصٌ عند ركوب 
الخليفة 3 عع العيل لوه 000 إلى - حامله. لل ثمن يري الذؤابة 
شو ا ا 


ولا يا حماية خزاين الكسوات؛ وصناديق النفقات فجلٌ أمره 
وانسعتٌْ اخترالك: بحيث إِنّه توفيت له حظيّة من حظايأه فحصل 
للغاسلة من المصاغ الذهب ال مرصععء والملبوس المذهب» والفرش ماتزيد 
قيمته على ألف ديئان سوى مائة ديئار عيئاء وجارية تحمل المصاغ 
والملبوس. 


وكان مما عُمِل في عنق هذه الحظيّة لا كفنت عقد فيه ثلاثة عشر 


حجراً فيهم حمسة ياقوت أحمر رمّاني» وثانية مابين أزرق وأصفر يساوي 
حملة كثيرة» وجعل في أذنيها خرصان وزنهها مثاقيل ذهب وجوهر. 


ثم لا قبض الآمر بأحكام الله على الوزير المأمون» قبضص على جعفر 
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هذا في جملة مّن قبض عليه. ثم أفرج عنه. وتأخرت وفاته إلى خلافة 
الفائزءفيات فق أثناء سئة تسع 501 وعمسمائة. وصل عليه الصالح 
طلائع بن رزيك في الإيوان. 


وخلّف سبعة ذكور وأربع بنات فرقت أحواهم وركبّهم دَيْنْ ثقيل 
حدى احداح عضي بس حت وسعن وله 7 إل بج ترم 
بالقرافة» ثم مضوا إليها وحفروا القبر الذي فيه حظية أبيهم المذكورة» 
وغربلوا ماتحتها من التراب» فوجدوا فيه من 0 المسبوك 
ثلاثمائةوعشرين مثقالاء ثم باعوا رخام القبه والتابوت الساج حنى وفوا 
ماعليهم من الدين» فسبحان غيل الأحوال. 
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5ؤغم8ما هه 
حميد بن مكي» الإطفيحي» القصار. 


كان رفيقاً لبركات الذي استغوى الئاس بمصر في أ يام الأفضل بن 
أمير ا لحيوش. فلا مات بركات وقتل أصحابه بغد غلق دان العلم» فر 


حميد. 


فلي] مات الأفضل عاد حميد وسكن مصن يدّق الثياب»وصار يتررّد إلى. 
داز العلم بعدما فتحها الوزير المأمون أبو عبد الله محمد بن فاتك 
البطائحي» ويفسد عقول الناسء» وأدّعى الربوبيّة فأتبعه أستاذ وخيّاط 
وجماعة:» فقام في أمره داعي الدعاة وَل الدولة أبو البركات بن عبد 
الحقيق وصار إلى النوزير الامو" وعرقه ع حميد بأنه قل عرف طرفاً من 
علم. الكلام على مذهب الأشعري» ثم إِنْه انسلخ'من الإسلام؛ 0 
الووا او ب و ابر 0 


فقبض على حميد وعى جميع أضحابه. ماخلا الخيّاط فإنه فن فنودي 
عليه ويّذل لمن حضره المال فلم يقدر عليهء وأودع حميد وأصحابه 
السجنء را فلم يعترفوا بشىء» فل) كان بعل يام تماوت فأمر بدفئه 
7 به حي» 'فترك في السجن. وعرضت البراءة منه على اما فمن 
تيرأ منهم» ل عنه» ومسن أصرّ ترك في السجن» وعغرضت اليراءة على 
الأستاة فقال: إن القتل لايصل إليه. 


فأمر بقطع لسانه فقطع ورمي. قدّامه» فلم يرجعء وأخرج بتحميد 

الخصي في من يقي مدن أمسحايه قصلبوا وضربوا الاب حتى ماتواء 

وذلك في شهر ربيع الأول سئة سبع عشرة وخمسرائة. م 

فلم يتباً من حميدء فضلب يجانبه. وصار أصحابه تون بالكافور 

ويلقونه قريبا من لحشبته سراء حتى إن من هناك يشم ريح الكافون 
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4 ا ال وا ل ل 
هذا اح لارنيكا ري ما ردي نات 1 رار 
حقيل 
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اننيد تب ا يا الخلقة» يَتَنَمّسٌ بالدين ويواصبل طلوع :الجبل 
تند اسحاة ديصل ربتعن ف مغر بهم انأكل ون احبر 
فيرى أصحابه أنه أحضر إليهم ذلك من الغيب. وكانوا ينالغون في 
تعظيمه حتى إتّهم يخافون الإثم في تَأمُل صوزته» فلا يزالون مطرقين بين 
يديه» وهم مع ذلك يسألونه الحوائج» فها منهم أحد إلا ويستدعي منه 
بالجبل شيئا على سبيل الامتحان فيحضره إليه لوقته. 


وكانت معه سكين لاتقطع إل بنده. فإذا أمسك طائراً أو-قبضه :أحدٌ 
من عندهء يدفع السكين التي معه | إليه ويقول: أذبحه فلا تمشى في يده 
حتى يأخذها هو ويذبحه بهاء فيجري دم الطائر. ثم يعود فيمسكه بيده 
ويشرحه فيطير 


وكان أصحابه يزعُمون فيه أَنْ:الحديد 'لايؤثر في جسمه. 
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-حصيدرة سس فاتك بن تار ين محسن بن تمام المؤتمن» سلطان الملوك» 
م الددن؛ أبو تراب» أبن الأمير ور الدودة 31 وا أبن الأمير 
المأمون بن البطاتحى. 


نشأ بالقاهرة. فلا انّصل أخحوه عبدالله محمد بن فاتك بالأفضل ابن 
أمير اليوش» استعان به وراعيها أبي الفضل جعفر. فاستصوب 
ا فعله ورتب لما الرواتب الدارّة في اليوم والشهر والسنة. 


فل ! ستقرٌ أبو عبد | لله بعد قتل الأفضل في الوزارة» صار إليه تقدمة 
العساكر وزع م الأزمة. م م ولاه الخليفة الآمر بأحكام الله : الإسكندرية» 
والأعمال البحريّة:؛ والغربيّة» والجزيرتين» والدقهلية» والمرتاحيّة» في سنة 
سسب عشرة وخمسيائة» وخلع عليه بدلة مذهبة من خاص لياسه وطوق 
ذهعبء وقلد بسيف قرابه وسفطه ذهب بغير منطقة» وشرّف بتقبيل يد 
الخليفة في مجلسه نه وسلم إلييه تقليده في لفافة مذهٌّبة» وشدّت الأعلام 
التفرقة» وحجبه الأمراعٌ اط وقون والأسائذة ل 0 وقيل أبرات 
القصور ومضى إلى داره. وأطلق له من ارتفاع ا ريّة على الولايتين 
ف الشهر حمسيهائة ديئار. 


فورد الخبر بأنْ رزين الدولة علي بن تراب وإلي الضعيد الأدنى وضامته 
قتلته لواته وعاثت في البلاد»ء فخرج المؤتمن ومعه طائفة من المأمونيّة: 
وتاج الدولة بهرام زمام الأرمن وججتميع طائفتهف وججرد معه مائة فارس من 
خخيرة الأجناد ومن أغنيائهمء وأضاف إليه أمثالهم مثل علي بن السلن 
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00 
وتاج الملوك قايان وسيف إلملك الجحمل» ودرَيٌ الحرون» وحسام الملك . 
بسيل» وكلّ واحد من هؤلاء له جيش بمفرده. 


وسارت لواته إلى الفيُوم ونببوها وأحرقوها ومضوا مغربين» فأخحذ 
مواشيهم. وتبعهم إلى الموضع الذي يقال له الحمام وأخذ أموالهم وعزم 
على استتصاطم. 


فبلغه أنه قد وصل إلى الإسكندرية من مراكب الروم والبنادقة نيف 
وعشرون مركبأء فيادر إلى الثغر ودخله» فرأى الروم من عسكره ماهالهم ‏ 
فأقلعوا عن الثغر. 


وأتاه مشايخ لواته ومقدّموهم وسألوه الوساطة بينهم وبين أْحيه 
الوزير المأمون في الصفح عنهم؛ على أن يقوموا عن جناياتهم بثلاثين 
ألف دينار عيئاء أحضروها مع رهائنهم» فقرّر أمرهم على ذلك وقبض 
المال. 


ونا انُصل بأهل الإسكندرية قدومه نخرج إليه الفقهاء والقاضي 
والشهود والتجار وكافة الناس» حنى النساف ومعهم المصاحفه 
والشموعء وسلّموا عليه. فخيّم بظاهر المدينة» وخرج إليه الإمام أبو بكر 
الطرطوشيّ للسلام عليه. فلم يقبل من أحد شيئا سوى من القاضي 
مكين الدولة أبي طالب أحمد بن حديد قاضى الإسكندرية وناظرهاء فَإنّه 
قبل ماحل إليه على حكم الضيافة ثلاثة أيَام؛ ثم أمره بأن لايعود إلى 
مل شيء. وأخرج كتابين من الوزير المأمون» أحدهها يتضمُن أن الغلال 
بالشغر وأعمال البحيرة كثيرة» وكذلك الأغنام مع قطيعة العريان» فمهما 
دعت الحاجة إليه برسم أسمطة العساكر يحمل ويساق وتكتب به 
الوأصول عل ماجرت يه العادة ويأمره فيه أن لايقبل من أ حد من 
التجار ضيافة ولا هدية. ْ 
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والكتاب الآخر إلى مكين الدولة بأن يطلق في كل يوم من ارتفاع 
الثغر مايجتاج إليه من الأصناف برسم الأسمطة للعساكر» وأن يستخدم 
عليها من.يراه من الشهود . وكان التجار قد جمعوا. من بينهم ثلاثة آلاف 
ديئارضيافة للمؤتمن وحملوها إلى مكين الدولة» فل) أحضرها إلى المؤتمن 
أنكر عليه وأمره بردها إلى أربابها. فأخذ مكين الدولة يتلّطف به ويقول: 
ا ا ا ا ل يي 0 
فأقسم أن ؛ لايقبل منهم شيعا فأعادها إلى أرباءها. واستمبّت الأسمطة 
في كل يوم تُعمل من مال الارتفاع. 


وشرع المؤمن في توثينت أحوال الئغر وعمارة ماتشعّث منه ولم يقبل 
لأحبٍ هديّة ثم خلع على مكين الدولة وسار لتمهيد مااختلٌ من البلاد 
نسدد الأمر ف ذلك وعاد إلى القاهرة. فمدلحجه عذّة من الشعراء» منهم . 


وكان .سبب عوده أن الخليفة الآمر لا تخيّر على الوزير المأمون» بعث 
أستاذاً من ثقاته في أمر ندبه إليه» وأسرٌ له أن يجتمع بعل بن السلآر في 
خحفية» ويبلّغه سلام الخليفة 0 إِننا مازلنا نلتفت إليك وندخجرك 
لهماتنا ونتحقق فينك الموافاة ل: لنا..وإِننا بحمد الله قادرون على .المكافأة 
بالخير أكثر من غيرنا. وقد تلّونت أحوال المأمون, .وبالغ في عقوقنا بأشياء 
لاينّسع لنا ذكرهاء ومقصونا أن تكتم مانقول.لك. 

فل) بلّغه الأستاذ ذلك عن الآمر قال: السمع والطاعة لمولانا وأنبا 
تملوكه وباذل نفسى في خدمته. 

فقال له الأستاذ: هكذا والله قال عنك. 

قال: فا يأمربه؟ . 
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قال: تحدّث رفقتك بأجمعهم في الانفصال عن المؤتمن. 


كم م تركهء ففارق اين السلار المؤتمن» ومعه قايان ودرَّيٌ الحرون. 
فتبعهم بقيّة الأمراء» وصار المؤتمن مستوحشاء وكتنب إلى أخيه المأمون 
بذلكء وكان يشعر بتغيّر الخليفة عليه فلم يحرّك ساكناء وتقدّم إلى 
الخليفة عند حضوره على العادة وقال: يامولاناء صلوات الله عليك. 
وصل كتاب عبدك أخي وهو يشكو من طول مقامه خارج القاهرة؛ 
وأسفه على مايفوته من خدمة مولانا بالمباشرة» ويسأل الفسحة له في 


فقال: ييا وأهلة وهذا كات ر أيناء وحن مشتاقون إليه؛ نا 
قصَدنا رضاك في) رتّبته لهء يقدم على بركة الله. 


ل ا ع سان 


فلا دخل شهر رمضان سنة(تسع) عشرة ة ونمسمائة» حضر المأمون 
والمؤتمن السياط بقاعة الذهب من القصر أُوَل ليلةء فأكرمَها الخليفة با 
أخرج إلبهما مما كانت يدّه فيه» وبعث يستأنس بالمؤتمن الحضوره السماط 
مع أخيه. 


فعاد في الليلة الثانية فزاد للخليفة في إكرامههاء وأذن للمأمون أن 
يدل إليه ليؤأكله» ول يتقدّمه أحدٌّ من الوزراء لذلك» فدخل. وهنأم 
الناس بهذه المنزلة وخلع عليه وعلى أخيه المؤتمّن من داخل الدار ثياباً 
دارية» فلا حضرا ف الليلة الثالشة السماط بالقاعة استدعي المأمون 
ليؤاكل الخليفة كبا أكله البازحة؛ فعندما:جلس على المائدة قال له: قل 
جفونا المؤتمن» واستدعاه. فدخل وصارا في القبضة» وكان قد رتب ل| 
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ب 
0 . فلا فرغ من الأكل وخسرجا قبض عليهما واعتّقلا في خزانة» 
و بدورهماء ثم قتل مع أخيه في ليلة العشرين من رجب سنة 


اثنتين وعشرين وحمسيائة. 
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الأشرف خليل بن قلاوون 
خليل بن قلاوون» السلطان الملك الأشرف» ابن الملك المنصور سيف 
الدين الألغي النجمي. 


ولد سنة سبعين وستّائة. وأحبّه (أبوه) وفوّض إليه ولاية العهد وأركبه 
بشعار السلطنة من قلعة الجبل في يوم الجمعة حادي عشر شعبان سنة 
سبع وثيانين وسئّائة فسار إلى باب النصر مسن مارج السوره وشقٌ 
القاهرة وصعد القلعة من باب زويلة. وسائر الأمراء ف خدمته» ودقت 
البشائر وخلع على أهل الدولة؛ وخطب له بعد أبيه على منابر مصر 
والشامء وكتب بتقليده فتوقف السلطان عن الكتابة عليه وقال لدغدي 
الدوادار لأ قدم معه ليكتب عليه: خيعه عندك حتّى أطليه. 


فل سافر السلطان في المحرّم سنة ثيان وثمانين وستّائة لأعذ 
طرابلس من الفرنج» استخلفه على مصر وجعل معه الأمير الوزير بدر 
الدين بيدرا إلى أن عاد. 


فل مات أبوه الملك المتصور جلس بعده على تخت الملك بقلعة الجبل 
في يوم الأحد سابع شوّال سئة تسع وثانين وستّرائة» ولم يختلف أحد 
على منابر مصر في يوم الجمعة ثانٍ عشرة؛ فطلب من القاضي فتح الدين 
ابن عبد الظاهر كاتب السرّ تقليده بولاية العهد. فأحضره إليه مكتوبا 
ولِيَتْ عليه علامة السلطان» وكان قد طلبه الأشرفٌ في حياة أبيه 
مرارأ وابن عبد الظاهر يقدّمه إليه» ويأبى أن يكتب عليه علامته. فلم) 
تكرّر تقديمّه للعلامة ردّه وقال: يافتح الدين؛ أنا ماأوي خليلاً على 


وبلغ ذلك الأشرف. فلا أحضر إليه ابن عبد ! لظاهر تقليد العهد 
3723نت 
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قراة بخير علامة» قال: يافتئح الدين» إن السلطان امتئع من أن يعطيني؛ 
فقد أعطاني الله وألقى إل التقليد. 


ثم خلع على سائر الأمراء وجميع أهل الدولة.وركب من قلعة الحبل 
ا السلطنة في يوم الجمعة المذكون 0 الأشود تحت 
القلئمة على العادة وعاد سريعاً فقد بلغه أن ن طرنطاي النائب يريك 
الفتك به. فعندما استقرٌ بالقلعة استدعى طرنطاي وقبض عليه. 0 
قبض عل سلقر الأشقر» وجرمك الناصريٌ؛ وكانا أكبرٌ أمراء دولة أبيه. 


وتجرّد للغزو فندب العساكر من البلاد الشاميّة للجهاد وكتب إلبهم 
بتتجهيز الزردخاناه وأعواد المجاليق والحجّارين. . وخرج الأمير أيبك الأفرم 
لذلك فجهّز أعواد المجانيق من دمشق ق حتى كمل في ثانيٍ عشر ربيع 
الأول وسثرها مع الأمير علم الدين سنجر الدواداري» وخرج الأمير 
لااجين نائب دمشق بعساكرهاء وقدم صاحب حماه ونوّاب المالك. 


وبرز السلطان من قلعة الجبل في بوم الغلاثاء ثالك تيع الأول سنة 
تسعين وستّائة» وسار بعساكر مص.ن وقدّم حريمه إلى. دمشق» فوصل إلى 
عكًا اف يعم اميس ثالث ربيع الآخر. وقدمث عليه المجانيق يوم 
الجمعة وعذبها :اثنان وتسعون منجئيقا» نتكامل نصيها وأقيمت الستائر 
ف أربعة أيَام. 


وكان الع قل استنصروا بأهل الخزائن فقدمت | إليهم جموع كثيرة». 
وأغلقوا أبواب عكاء فوقع الخصار وعملثت النقوب إلى .يوم ا جمعة. سابع 
عشر ججمادى الأوى» فركب السلطان ورتب الكوسات على ثلاثاثة جل 
وأمر أن تضرب حملة واحدة؛ وزحف بعساكر المسلمين عند طلوع 
الشمس ودقت الكوسات.فارتجت الأرض وهال الفرنج ماسمعوه من 
صرب الكوسات ومشاهدة الكياة ٠‏ وأنزل ألله نصره على على المؤمنين») فلم 
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تفع الشمسٌ حتى علت الصناجق السلطانيّة على أسوار عكاء وانبزم 
3 إلى أ لمراكب بالبحرء فهلك منهم في الزحام خلق كثيره والمسلمون 
تقتل وتأسر وتنهب وتسبي النساء والأولاد» فقتل وأسر وسبي مالايخصى 
كثرةٌء وأمر السلطان بتخريب عكاء فابتداً هدمها وإحراقها في يوم 
السبت ثامن عشره. فكانت مدّة حصارها أربعة وأربعين وها 


٠‏ وأكرم الله بالشهادة من الأمراء: كشتغدي ‏ الشمسئ» وأيبك العري 
قيب الغيوش وفوش الفتسين: رينابك المسهوني» وتران التكري: 
0 من مقذمى الخلقة» وحناعة يسيرة من ٠الأجناد.‏ 


وفتح الله تعالى أيضاًصورفي تاسع عشره» وصيدا في عشرينه» وحيفا. 
وعثليت. كل ذلك بغير قتال. فأمر بهدم صور وحيفا وعثليت فهدمت 
كلها . 


وقبض علي الأمير لاجين نائب دمشق وبعثه إلى قلعة الجبل. ثم 
عن عا إلى دمشق فدخلها يوم الاثنين ثاني عشر جمادى ره 0 
نت زينة عظيمة وكان يوما مشهودا. ونب ولى الأمير سنججر الشسجاعي 
نياية دمشق 


وخرج السلطات.من دمشق في يوم :الأزبعاء اسع عشر شهر رجب؛ 
وسار إلى ١‏ لقاهرة.» فوصلها .يبوم الاثنين تاسع شعبات ودخل من 75 
النصر وخرج من باب زويلة إلى القلعة» وقد زينت القاهرة زيئة عظيمة 
م ير قبلّها مثلهاء وكان من الأيام المذكورة. 


وخخرج :االشيجاعي: من عكا:فأخذ.بيروت من الفرنج في شعنان» و 
يبِقّ:في جميع الساحل 'أحد من الفرنج. 


.وفي-يوم السبت ثامن:شهر ربيع الأحر منار السلطان من قلعة:الجبل 
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إلى ا لشام بعساكر مصن ومعه الأمير لاجين بعدما أفرج عنه وأعاد إليه 
الأمر بمصر. فدخخل دمشق يوم السبت سادس ججادى الأولى: وأنفق في 
العساكر يوم الاثنين ثامنهء وخرج ف سادس عيثرة إلى حلب فدخلها في 
ثامن عشريئه. وسار منها يريد أنخذ قلعة الروم في يوم الجمعة رايع 
جمادى الآخرة. فنزل عليها يوم الثلاثاء ثامنه وحاصرها ونصب عليها 
عثرين منجنيقاً» وعملت لغوت كل الأمير در التمامر نائب 
7 بالارضن؟ وطلع فيها القاتلة وقاتلوا أمل القلعة قتالاً شديداً. 
ففتحها الله ف يوم السبث بحادي عشر رجب عدوة» فقتلت المقاتلة 
وسبيت النساء والذراريء وأسر بطرك الأرمن» فكانت مدّة الحصار ثلاثاً 
وثلاثين يومأء وسمى السلطان هذه القلعة قلعة المسلمين» فعرفت بذلك 
إلى اليوم. 


وكثرت الأسرى 2 أيدي العسكن فكانت حخصة الزردخ اناه 
السلطانيّة من الأسرى ألفاً وماتنى أسي واستشهد من الأمراء شرف 
الدين الخطير وابن الأمير جاندار. وكتب بالفتح إلى البلاد فزيّدت 
دمشق ودقت البشائر. 


ويحل السلطان عنها يوم السبت ثامن عشره» وأقام ثنائب دمشق 
لعمارة ما تيدم منها بالمجانيق والنقوب» وتخريب ربضها وإعادته قريباً 
منها. فأقام بحلب إلى نصف شعبان» وعزل قراسنقر نائبها 00 عوضه 
بلبان الطباخي. 


رون نيا إن مشق فقدمها في العشرين منه؛ وبين يديه 


البطرك والأسارى» فُكان فنوماً عظياً ونزل بالقلعة» وجرّد الأمير بيدرا 
النائب بديار مصر على عسكر كبير إلى جبال كسروان فرجع بغير طائل. . 
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ووقع في جمال العسكر وباء كثير فسار أكثر | 5000-6 
ع8 0 من مس ل 
القاهرة في العشرين من رمضان. 


فلما كانت ليلة عييد الفطر هرب الأمير لاجين الصغير(من داره 
بدمشق) خوفاً من القبض عليه» فنودي بدمشق: من أحضر لاجين فله 
ألف ديناروومن أخفاه شُنق» وركب السلطان في خاضّكيجته وجماعةمن 
الأمراء» وترك سياط العيد وساق في طلبه وبعث الأمراء يمينا وشيالاً فلم 
يظفر بهء وعاد اخر النهار وقد بلغ من التعب مبلغا مشقاء فزاد قلقه. 
واتفق أن لالجين نزل عند العرب فأخذوه برمّته وحملوه إلى دمشق. 
فقبض السلطان على الأمير ببرس طقصو حمي لاجين» وبعثها إلى قلعة 
الجبل. وعزل سنجر الشجاعي عن نيابة دمشق وولى أيبك الحموي. 


(وفي الثلث الآتحر من ليلة الثلاثاء تاسعه) خرج من دمشق(عائداً إلى 
مص بصدما رسم لجميع أهل الأسواق) أن يقفوا من باب النصر إلى 
جامع القدم وبيد كل منهم شمعة. فلا ركب أشعلوا الشموع كلها 
وسار السلطان بين صفين من شموع مشعلة من باب النصر إلى مسجد 
القدم, ونزل محيمه. ثم سار فدخحل القاهرة من باب النصن وخخترج من 
باب زويلة وصعد قلعة الجبل في يوم الأربعاء ثاني ذي القعدة» وقد 
عمل من الزينة والقلاع والتهاني» وأوقد من الشموع مايجل وصفه. 


ثم حرج إلى بلاد الصعيد في المحرّم سنة اثنتين وتسعين فانتهى إلى 
مديئة قوص ونادى بها في العسكر أن يتجهّزوا لغزو اليمن» وعاد إلى . 
قلعة الجبل. 


ثم خسرج إلى بلاد الشام فا على الحنجن في خحواصّه» وستّر العساكر 

والخزائن صحبة الأمير بيدرا نائب السلطنة والوزير شمس الدين محمد 

فأقام بها حتى رتب الوزير أحوالها. فدخل إلى دمشق فقدمها في تاسع 
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حمادى. الاتحرة وقد ل النائب والوزير قبله يثادثة ثة أيّام. وأمر بالتجهيز 
لأحذ بِيَسْنا ومرعش وتلل حمدون من الأرمن. فقدم عليه رس سيس 
فسألوا العفو عنهم وأن يسلّموا البلاد الاكوية فأجثرا إلى سؤاهم 
وسافروا ومعهم الأمير طوغان وإلي بر مشق ليتسلّم ذلكء» فقدم البريد 
بأنّه تسلّمها في أوائل رجب» ودقت. اك مشق» وبعث إليها 
التواب. والقضاة والرجال» مم ثم قدم طوغان بالرسل وتخيم تقادم سيس 
والشمل ف ثامن مذ رينة يعلاماءترجه السناظان مين دمشق ق ف ثاني رجب 
إل عن فأدركزه» وساز من خض إل سلميّة مآ ونزل بغثتة على 
الأمير مهنا بن عيسى وقبض عليه وعلى إخوته وبعث بهم إلى دمشق في. 
سايعه». وبعث الأمير أييك الأفرم فهدم قلعة الشوبك. وخخرج الأمير 
بيدرا والوزير ابن السلعوس من دمشق بالعسكر والخزانة في حادي 
عشره. وخرج السلطان يوم السبست ثالث عشّره 5 عذة من خواصه 
فدخل غزة في سابع عشره؛ وقدم إلى القاهرة في ثامن عشرينه. 


ثُمّ خرج من قلعة الجبل في في ثالث المحرّم سنة ثلاث وتسعين. وستّرائة 
وعدذى النيل إلى بر ر الجيزة م وصحته الأمير نيدرا النائب وغيره. من الأمراء» 
وسار إلى. الطرّانة» فقَدَّمَ الوزير شمس الدين محمد بن السلعوس إلى 
الإسكندرية لتحصيل الأموال وتجهيز تعابي الثياب» فود نوّاب بيدرا قد 
استولوا على المتاجر والاستععالات وغيرهاء فكتب يعره ف السلطان أنه لم 
يجد بالثغر مايكفي الإطلاقات الجاري. بها العادة» 3 الصنف كلّه قد 
استوق عليه نوّاب الأمير بيدرا نائب السلطنة» فاشتدّ غضَبُ(السلطان) 
وطلب بيدرا وشتمه وأخرق. به بحضور الأمراء» فدارى أمره حتّى خرج 
من بين يديه؛ وجمع الأمراء أصحابه وشاورهمء فأشاروا عليه بقتتل 
السلطان. 


وكان السلطان قد نزل بأرض الحا مات للصيدء وأقام إلى يوم السبت. 
ثاني. عشر المحرّم. واتثفق ق أن السلطان كان قد أذن مره الخاكية أن 
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بتوجّهوا إلى إقطاعاعبم» وانفرد بمماليكه. وركب من تروجة ليتصيّدٌ 
وبعث إلى بيدرا أن يسبر نحت الصنااجىق بالأمراء الْدمِن الغرواى وضية 
'العسكرء وحملت الزردخاناه وسار بها أمير جاندار. 


وسنار السلطان في.ؤقست العصر وليس معه غير الآمير شهاب الندين 
أحمد بن الأشبل أمين تتكار شط سويد ليرا سمع به في ثاحية.تروجة» 
وساق ليسبنّ خناصكيّته إلى أن رأى يرا كثراً فصرع منه بالبندق ماشاء 
الله والتفت إلى أمير شكار وقال: أنا جيعان؛: فهل معنك مأآكل؟ 


فقال: والله مامعي سوى :رغيفف واحنل وفرّوج في عاض ضران) 
أذخرته لنفسي» فقال: ناولثيه. فتناوله وأكله اضيعة. ثم قال الأمير شكار: 
أمتبلق 3 فرسي حتى أنيزل 'أبولس .وكان أمير أشكار كثر 'المسط مع 
السنلطان» فقنال: مافيها نحيلة: السلطنان على .حصات» وأنا على سحيخهرة 
ونا يتفقان» فقال السلظان: انزل أنت وأركب حلفي حتّّى أنزل :أنا. 


فنزل أمير شكار وناوله 'السلظان عنان فيزسه .وأمسكه ثم ركب مخلف 
السنلطان: :ونزل(السلظطاق) :فقضى خا حتة. ٠‏ تسم “كام :ورومت محصنايّه :ومستك 
فرس أمير شكار حتّى :زكباء وإذا بغبار عظيسم نقد ثار إلى جهته :فقال 
لأمير شكار: 'أمض اكشفف الر! 


فاق يريده.وإذا هو بالأمير بيدزا:ئي ظائفة من :الأمسزاف :فساطم من 
سب مجيئهسم اقلم .تحجيسنوهء -وميروا كها هسم !إلى السدلهظ ناك نو تبره بينلووا 
بالسيف 'فقطع :يده نوثتّى في خمرربه فألقى كتغه. لقنم الأمير سصنام اللدين 
لالجين “وقال: يابيدزا» مع :يزنك “ملك «متصر-والتشنام م :تون اله طبرا نته» 
:وضرس :السلظان عل كتفه فحليف فستقط الل ايض . وبجناء بهار زأس 
“نبوانة :فوضصع أ أ السيقف في جيزه «وأشمرعضنه : “م مط انه “وتناوبه “فراستفنء :وأقسنقر 
الحسامي» :وتوغناي» :وتحمد الجؤابجناء :وظرنطناي :االساقبي» .وآلطبننا توس 
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نوبة حتّى شفُوا أنفسهمء وذلك يوم السبت المذكور» وتركوه وانصرفوا. 
فبقي مطروحاً في موضعه يومين حتى جاء الأمير أيدمر العجمي متولي 
تروجة وحمله 2 تابوت إلى تروجة وغسله في الحيام وكفئه وتملام 2 بيك 
المال بدار.الولاية إلى أن حضر الأمير سعد الدين كوجبا الناصري وحمله 
وستهائة» وكانت مذة سلطتته ثلاث سئين وشهرين وأربعة أيَام وماثت 
عن ابتتين مسن زوجته اتوك أردكين» فورئه معهن أنخوةٌ الملك الناصر 
محمد بن قلاووتث. 


وكان كريراً شجاعاً مقداماً خفيف الركاب مظفْراً في حروبه» نظف 
الساحل الشاميّ من الفرنج» وفتح عكا وصور وبيروت وصيدا وبهسنا 
وقلعة الروم وجميع الساحل في أقرب مدّة» وكان حسن النادرة يطارح 
الأدباء بذهن رائق وذكاء مفرط» واتّفق له أنه جلس في أيّام أبيه بالميدان 
والقرّاء يقرؤون القرآن» وكان أبوه يحاصر طرابلس» فقال الأشرف: في هذه 
الساعة أخذت طرابلس» فضبط ذلك فكان كما قال. 


وفال محيى الدين عبد الله بن عبد الظاهر: مارأيت وما شوعف التق 
من ذهن الملك الأشرف إلى فهم؛ ولا أدرك منه إلى مايريد الوهم. لقد 
كتبت عنه واستكتبت فيا علم على مكتوب قط إلا وقرأه جميعه. وفهم 
أصول المكتوب وفروعه» لابل استدرك عل وعلى الكتّاب» ومرّج أشياء 
كثيرة معه فيها الصواب» وذلك بحسن تعطف وكثير تلطف. 

وعظلم الأشرف في نفسه حتّى صار في آخر أيّامه يكتب موضع 
العلامةةخ» إشارة إلى الحرف الأول من حروف اسمه. ومّنَعَ كتاب 
الإنشاء أن يكتبوا لأحد من الأمراء والثواب#الزعيمي» وقال: من زعيم 
اللبيوش غيري؟ 
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وكان يؤخمذ في باب الجابية» أحد أبواب مدينة دمشق؛ على كل حمل 
من القمح خمسة دراهم» فأمر بإبطال ذلك» وكتب مرسوم المسامحة هذا 
المكس» فكتب بخطه.بين الأسطر بقلم العلامة: ولتكشف عن رعايانا 
هذه الظلامة» ونستجلب لنا الدعاء من الخاصة والعامة. 

وأزر قالصي حي دوقب [ أبيضه 

وأولّالغيث قط وٌئمّيسكرب. 

إلآ أنه يمي بأنه يشرب الخمرّ في رمضان. وأنّه يفسق بالردان» 
ولايصل» فاستفتى بيدرا في قتله فأفتوا بإراقة دمه» وذكر أنَّ بيدرا جلس 
معه على الأكل. فلا فرغ من أكله لعق أصابعه فأنكر عليه الأشرف 
ذلكء فقال: ياخبونده السنة لعق الأصابع بعد الأكل» وذكر له قول 
رسول الله عله «إذا أكل أحدكم فلايغسل يده--أو قال :أصابعه 
حتى يلعقها». 


فل)ا قال بيدرا الحديث قال الأشرف بالتركيّة: هَئ: طاط- فسأل 
بيدرا الفقهاء تمن ذكر له حديث رسول الله بلك فقال: كذاء وهذا معناه 
بالعربيّة: فلم يعني أن قائل هذا فلآح- فقالوا: لهذا تنقيص» ويقتل 
قائله لفساد طويته وخبث نيته. 


ومن غريب ماوقع له أنّه كان مرّة راكباً للصيد. ولاجين يومئذ من 
جملة السلاح داريّة» وهو نوبَشٌّه في حمل السلاحء فل) أقام السلطان الحلقة 
دفع لاجين السلاح السلطانّ إلى بدر الدين بكتوت أ حد السلاح داريّة 
ومضى في شَُغْلٍ ندب إليه» فوقف بكتوت بالسلاح عل العادة» وأطرق 
السلطان ساعة كالمفكرٌ ثمّ قال لبكتوت: يابكتوتء والله لقد التفتٌ 
ورائي فرأيت لاجين خلفي وهو حامل سلاحي والسيفٌ في يده 
فَخْيّل لي أنّه يريد أن يضربني به. فنظرت إليه وقلت له:. ياشقير أعط 
السلاح لبكتوت يحمله» وتوجّه أنت مكانه. 
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قال بكتوت: فقلت للسلطان: أعيذ مولانا بالله أن يخطر هذا بباله» 
ولاجين أفل من هذاء وأضعف نفساً أن يخطر هذا بباله» فضلاً أن يقدم 
عليه: وهريمنوك مولانا السلطان» وبملوك.الشهيد» وتربية بيه الشريف» 
فققال: ماعرّفتك إلا ماخطر لي. 


شم إن اجتمعت بلاجين في خلوة وقلت له: بالله» تجئب السلطان 
ولانكثر من حمل السلاح» وأخيرته ب) قال. فضخك وقال: والله لما نظر 
إن وقال لي : اياشقير؛. كنت قد عزمت على تجريد سيفه وقتله به. 


فعل هذا من أعجب العجبء وصدق حدس السلطان وتو لاجين 


ومن شجاعته "أن كيختوا بن هولاكو بن ملك التنار بعسث في سئة 
اثنتين . وتسعين وستّرائة رسله بكتابنه. وقالسوا .له مشافهة: القان يقصند 
دخزل حلب والإقامة بهاء فإئها ما فتحه أبسوه هولاكو بسيفه؛ وهي في 
'ملكى وإن لم يسمح جهاء عبر إلى الشنام. ١‏ 


فأجابهم في الخال من غير توقّف» وهو يبتسم .وقال: الحمد لله قسد 
.وافق :أخمي :القان ماكان.في نفسى» وتَحَدئتُ به مع أمراء.دولتي: 'أني أمبير 
وخربست بلاده» وقئلت رجاله وفتحثها قهراً زاقمتكٌ بها نائباً عني» فإن 
ببغنذاد هي .دار الإمسلام» وأرجو أن أعيندها لسلإسلام )ا كانت»ء ولكسن 
عزفوه: سننظر من يسبق إلى بلاد صناحبه ويدشفل إليها. 


:وأخريجهم إلى .حيث أنزطم »:وكتب :في:اللفال إلى : نوات :الشام بتتجهيز 
الإقامنات وأشخد العساكر الأهبة لعبور :الفيرات وغزو.بغنداد وَتَقدّم إلى 
أأصراء :فصر .وفساكرهنا بلبين:آلنة الخرت.واتضصور إلى الميذان.:وأننزل 
بالرسيل لمشاهذة'العسكن :فيخزج معظلم :أهل -القاهرة. ومصر'ليروا عرض 
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العساكر» وكان يوماً مشهوداًء ركب فيه السلطان بعد أذان الظهر وعليه 
قرقلٍ وفوق. رأسه كوفيّة وبيده شطفة: ودخل الميدان» وبعده 0 
واحداً بعد واحدٍ وعليهم أفشر آلات الحرب» وكل 

فيها رُنكه. فكرّوا وفروا وأظهروا أعرالهم الحربيّة لذ أذن 0 
فدهش الرسل لا رأوا. 


وكان هذا ثالث عرض عرضه في مدّة سلطنته» فلا انقضى أمرهم نزل. 
وخلع وأنعم» واستدعى الرسل وقال هم: أعلموا أخي كيختوا أن مَن 
يكون معه مثل هذا العسكر(لا) يتوقف. ف دخول بلادك أو بلاد غيرك» 
والله» وتربة ة أبي» 0 إليه و أخب بيوت جميع المغل وأجعلها بلاد 
إسلام إلى يوم القيامة إلا أن يدركني أجلي. 


ثم خلع عليهم ورذهم» وكتب يستحثٌ الثواب فعاجلته منيّته قبل 
بلوغ أمله عقيب ذلك 


وكان عزاؤه من الأمور المذكورة: فَإِنْ زوجمه الخاتون أردكين بنت 
نوكاي استأذنت في عمل العزاء» فمرّت في القاهرة ومعها مائة جارية 
وثلاثون خادماً وعدّة بابيّة ومماليك صغان وقد حسر الجوازي عن 
وبجوههن وأرسلن شعورهنٌ من ورائهن محلولة» وعليهنٌ جلال سودء 
وعَبَى مخرّقة في أعناقهنٌ». ومعهن عذة جوق من النوائح المحزنة أصواتبن 
قد أقعات معو سدن تسعة وعنتة كبر ل يحملها 
الخدم والبابيّة والنوائح يندبن» والجواري يصحن. وكان. من قول النوائئح 
بالأصوات الشجيّة: 
جح 5ودوواهمي وأ م زاقي 
واقرح ةلأعدابسلط ساني 
يباضاربهباسيف شل تشيداك 
قسدبلغستي:::تاكمنهمناك 
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إلى غير هذا. فأقمن على هذا ست ليال» كل ليلة من العشاء إلى ٠‏ 
السحر حتى قلق الناس وكثر توججّعهم وبكاؤهم؛ فهاجت حفائظ . 
الماليك الأشرفيّة واجتمعوا إلى الأمير سنجر الشجاعي وبكوا عنده. 
فهيّجه بكاؤهم» واجتمع بكتبغا النائب وغيره من الأمراء حتى كان من 
قتل الأمراء ماذكر في موضعه. 


وكان بطلاً شجاعاً مهاباً عالي المّة» يملأالعين ويرجف القلب:وكان 
ضخياً سمينا كبير الوجه» بديع الجمال» مستدير اللحية على وجهه رونق 


وكان إلى جوده وبذله الأموال في أغراضه المنتتهىء تخافه الملوك في 
أقطارهاء أباد جماعة من كبار الدولة. 


وكان منهمكاً على اللذّات لايعبأ بالتحرّز على نفسه لفرط شجاعته. 
وكان كرمه زائداً وإطلاقاته عظيمة. 


وكانت واقعبّه تُسمّى وقعة الأيدي والأكتاف لأنّ جميع من وافق على 
قتله قطعت أيديهم وله وفيهم من سمس وفيهم من أحرق» وفيهم من 
و يجدّد في زمانه مظلمة ولااستجدٌ ضهان مكسء وكان يحبٌ الشام 
وأهله» وكان عندما أقيم سلطاناء منع أن يكتب إلى أحد بدعاء في أُوَل 


المكاتبة مثل: حرس الله نعمة المجلسء وماأشبه ذلك. وقال: من هو 
الذي افتح خطابه بالدعاء له؟ 
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و تَوْفٍ فتح الدين أبن عبد الظاهر وأقام بعدّه عاد الدين اكن 
الأثير في كتتابة السرّ بعث إليه ا ياعياد» أكتب كيت 
وكيت» ثم بعل مذّة جاءت إليه منه ورقة ة فيها بخطّه: ياعياد الدين» : 
أكتب بكذا وكذاء ثم بعك مدة جاءته ورقة فيها: ياعياد الدين كائب 
سّناء أكتب بكذا وكذا. 


وكان الموقعون يكتبون في الطرّة إشارة إلى مايعلّمه السلطان» على قدر 
المكاتبة» إِمَا أن يكتب: «آمره» أو يقولون«بيبرس» أواقلاوون» أو 
#خليل؛ بحسب اسم السلطان. فأبطل ذلك أبن عبد الظاهر في 2 
الأشرة فسأعني كتابة«خليل-- وكتب :7 الا سم الشري يف». فأعجب ' 
السلطانٌ ذلك وأمر لكل حرف بألف درهم: . ووحدت أوراق كثيرة عند 
شرف الدين فضل الله كائب السرّ بخط الأشرف إليه وفيها مقاصد 
مايكتبه عنه بعبارة مسددق ومقاصد مستوفاة للغرض المقصود. وفي 
بعضها 3-8 يذه اعجنا عجباً لذهدك الوقاد وفكرك النقادى كيف فاتك 
هذ!؟ 


وكان فيها ماكتب إل أي نمسي» ومن حملته: فرَكُنت إلى الظاهمر وهو 
أخيث الطين وأنت أ حذر الوحش. 


ا ات لح د د سين 


نهنا ير وذاي وش سس 
فوسف لاتتلكشفنضله 


رتب لات شح ةلاذن 


وذكر ابن عبد الظاهر أن شرف الدين البوصيريّ رأى في منامه قبل 
الحركة إلى عكا فقي شوال سئة م وثيا نين وسئّمائة--وقال ذلك لجاعة 
شهدوا بصحّة ذلك- وكأن قائلاً يُنشد: 
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تتسدات .ا لملينيون كنا 
عع و و 
وساقَشلط اال 


وقال فيه اين دانيال ل ف 
0 كع 
وجوش الوصادمت جب []|لقرٌ - 
2 29 لك 22 1 د 


فراتت أنناتأناتمّ ال ال 
و 2 
دين ماكانع رن سيك يحكَى 


صددت صيذاقئص أاوص ورٌَوعَئْلي 
د ثٌوبيروت بعد تح ك كا 


وله فيه أمداح كثيرة» من ذلك قصيدة مدحه بها لما عمرٌ الإيوان الذي 
بالقلعة وقد زسشعرفه وعل ته 
وقةهيللافلاكعائة 
ودذُوتهافي عل وٌالش أن كي وان 
كأتها العا لالع لوي ترشا 
الأبلاك !يد همانم 1 
يي ل 0 
بمالشَفِثٌوالأركان ركان 
وأنت يا أثرف الأملالإشمسش علا 
سماتئهاوعلى طتسي سُليرن 
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02 

والجبش ب اليقٍالمنص ور قد و سم , 
كأآنما العرض يوءَالعرض ييا : 
علينهدصف اول لإعطاءمي ران 


وكان مَغْرّى بالهدم ٠»‏ لأنه هدم أماكن» وفيه يقول: عغلاء الدين. الوقداعي” 
أمر هدم الأماكن التي تجاور الميدان بدمشق» ووزع عمارته على 
الأمراء. ومن خخطه نقلت: 

نأ رَّالس اش ائفي جل يق 

1 هدم مام سايىئٌّميدائه 
فإنهقدغه ارلارأى 
1 
فلات شّواعقاليدازشيفاً . 
سوىسّي ل العط اب الأشرقة 


فاتفق أن السلطان. حضر بعد ذلك» وأنفق في | لعساكر. 


وقال الشهاب. محمود» 0 فتح عكاء قصيدته البائيّة المشهورة» يمدحه 


بها وهي: 5 
الم ةفوزالت دوك ة ارسي , 
هذاالفيكاتتالآماكلر عت 


ريام في النوم لاستحيست من الطلب 
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2010 


مابعدّعكاوندمهدتثْقواعدها 
فيالبحر اشر عن ةارم أرب 
عَقَيلةدْمَّتأيدياللطوب بها 
:دمر وشا ليها فُمُنصب 
ادر وتم رن 
باتك قيب ااسباتائدرى 
أذّالتفكر. فيهاغاي ةالكجبٍ 
أٌالخُروب فك م قد أنش ات قا 
شورانءة رأ وبحرا حول ساحيها ‏ 
1 دارا وأدناهما أفأىمن : الطب 
500 سُورَيها وأحصتها 
عُلْثُ الرج ال وأقواماعل الور ب 
مسال رماوأب راع مسن الولسبي 
اياي تساميه م اشكب 
كاتكزئة 3 حونالكٌ 
تفاجأنها جنود د الله لوت 
غض بان شلاللةُل لك والتتسبٍ 
لبعٌأبىأنيردّالوجةعسنأآم 
يدعونَربٌ العْلسُبحانهبيأبٍ 
كسورائّها واه ابل هملك 1 
ججَ مالي وس قل ميظف ,رونب 
اليس كس سداق أوائلله 
نالّالذيإينلَةالناسٌفالحَِبٍ 
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رض مث هالاًالذي قعدت 


للعجزعنه ملو العُجْمٍ والعسرب 
فأصبّحتوهيف بحري نمائلة 
1 1 ماين مُضطَرِمٍ ناراً ومشط سرب 
جيش مو الثرك توا كا حربعندمُمٌ 

ا يبون يتدام 
خاضُواإليهااليّدى والبحرّفاشتَبَه 

١‏ راتفا فالا لئسي 


فهيذلبك ل4الأ فو رجا غير مُنقلب 
لا تم وسا فكي زاك متها 
000 
بايوتاسا ‏ 1 
افرع وماق دخ ط لكب 
وح 5 7 55 
كانتمُنيِبكَلأيَاممهدةٌ 
فالحم1للهنلناذاكعنكتتبٍ 
د 
يقس ى يذلاك الففضسبٍ 
طلائعٌ الفقفحبيين السّمْر والقُضبٍ 
وأشرفّالمصطفىافادي البشيرٌ عل 
٠‏ ماأسلف الأشرف السلطان من قرب 
ا وابتهجست 
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-١ ١456 


وسارّق الأرفوسر اريم كيف 
وخاضّت البيضٌ في بحر التماءوما 

بل 
وغساص زر ق القنافي زرق أعيتهم 

كاتاباشط ,ورَّعري لقب 
متحعيس را ا 

مزاديا الع حمنهافِ ةَةَاللهِبٍ 

فراخكالراحإزاغرفاءكالطيب 
وذاب من حرهاعنه م حديدهم 

7 إفقكّدتهم ب هؤعسراً يدالتيهب 

تحكّست وسَطّت فيهم قَواضِيُها 

قتلاًوعت لحاويهباعن السَلَبٍ 
كم أبررّت بطلاًكالطٌّووقدبَطلّت 

حو هففداكال مزل الخرب 
55 وسنانٌالرمحيطليه 

ا كتبوكسة الدتين 

شرك باعل ائكًالديالف دش قث 

بكَالمالكواستعلّت عل الرُتَبٍ 

مابعدع كاوق دلانت عريكثها 
ش لديكة: شي ثلاقيهعل تقب 

فاتجبضىإلىالار ضىفالةنيا بلسفا 0 
كمقدتقتوصييق الرالمتوؤضاً , ش 
ألبتهاياص ل التي نمق 7 

م 
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تسوه 1 المج انها عد لمق الذهب 
أدركت ثأرصلاح الدي د 772 5 
وروي 5222 
كد 7 نإب 
دو 7205 معضحب 
اي د دَتمياهابلائعب 
لاا ا ا و 

ل 1 0 ىاد 
وأبرزت كل 522 كب 
5 يدي جيرا ها الب 
نان ا ا البينة يحم الت 
20 الدينمنكرّب 
00 الحمكب) 
مومع ههيف 
وت العم ةَالعُظسىوقدكَمكست 


9 لاحصر ولانُصَسبٍ 
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ظ أعاننفي اك لأيهاج مث 

ارات أعتهابالأمسقدتحرييت 
كان الخرا اها أعدَى من الجرّب» 

اثتأعطاك ملك البح إذ معت 
لك السعادةٌمل كَاليرٌوالهربٍ 

من كان مب دؤهعكًاوصوورّمعاً 
فالصينُأدنى إلى كمّيومن حلب 

علابكَاللكح:وِإذْفيتَه 
عل البراياتًدت مسدودة الطب 
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-ملمكم ااه 
طغتين بن 7 


0 الكرديٌ. 

قدم إلى القاهرة على أخيه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» 

نج جهزه السلطان إلى بلاد اليِن فخرج من القاهرة في سدة ثيان 
وسبعين وحمسمائة) وسار إل زبيك وملكهاء وأخذ منها ماقيمته نه ألف ألف 
دينار» واستولى على عدن. ودانلثت له مالكها. 

وشكرت سيرئّهُ وحسلت سياسئه. وقصده الناس من الآفاق فأفاض 
عليهم من بره وغمرهم بإحسانه) ومدحه غير واحد من الشعراء: منهم 
ابن عنين» وكان قد رحل إليه من دمشق. 


وقام من بعده ابئه الملك المعز فتح الدين إسماعيل. 


2 393- 


1١١48455 
شمس الدولة ابن متقذ‎ 


عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن عل بن مقلد بن منقذء أبو 
الحسين» وأبو الحارث» أبن أبي سلامة؛ الشيزري؛ أمير أديب فاضل. 


مولده بشيور يوم التحد سايع شهر رمضات سئة ثلاث وعشرينٍ 
ومسمائة. ٠‏ وقدم إلى القاهرة» و بعلّه السلطان صلاح الدين يوسف رسولاً 
إلى المغرب عند حصار عكّاء فنزل الإسكندرية وسمع الحافظ السِلْفِيَ. 
وسمع بفاس من أبي الحسن علي بن محمد بن فرخون» وعاد. 


وكتب 0 الإسكندرية إلى سيف الدولة عنذ عوده من المغرب إليها: 
ذكرتكنيسلؤوالقلتء: 
:علفطالتايغيرسبال 
وأشواق تجدّده اللي الي 
عل الببحسرا يط حططثٌ حلي 
منازل1تكنيومأسالي 
بلادلوسرى طي ف إليها 
لأعج زه الوصول من الكلال 
ولوريخٌالصباطلبتهي وبا 
١‏ إليهالستعانت بالششيال 
تمل مر المسير الشمسس حتى 7 
تواففيه اععلِىيف رطاللال 
وأعجسب مسارأيت بهارجوعي 
إليك موه وأغربٌ ماج رىلني 
وكتب إلى محد الدين أسامة بن منقذ: 
أألماتاعزالتقاء وما أرى 
تمادي هذاالبين فض ىإلى عد 
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إذاقنت ق دانالتسهداني تجدّدت 
خطوب مسن الأيام تحكهمبالبعدٍ 
لآدّالتائييكانمتسي عل عمد 
قنث امال انار اميه 


وكتب إليه: 
إذكان الكتب فيرابينن ا انقطئقت 

فسان حب سل ودادي غير منقصع 
وإذتص دع شملي عن ج:ن ابم 

فإِنْشم ل تنائي غير منصدع 
وقال: ' 
يُقولون:لوكانالهوىمنهصادقا 

لأصبح مغرّى بالفراق وذئقه 
ولسولااحتجاجي بالتفرق والوى 

ماف زتنفييومالوداعيلكشمسه 


وكانت وفاته بالقاهرة أول سئة ستاثة 
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-الاماا_ 
المأمون البطائحي 
1 محمد بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام» الوزير الأجل» المأمون» 


تاج الخلافة» وجية الملك» فخر الصنائع» ذخرٌ أمير المؤمنين» عز 
الإسلام؛ فخر الأنام» نظام الدين» أمير ا لجيوش» سيف الإسلام» ناصر 
الإما م» كافل قضة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين--ثم استقرٌ من 
نُعُوته: السيّد الأأجل أمير الجيوش؛ سيف الاسلام؛ ناصر الإمام» كافل 
قضاة | لمسلمين وهادي دعاة المؤمنين» عضد الله به الدين وأمتع بطول 
بقائه أميرٌ المؤمنين» وأدام قدرتّه وأعلى كلمته رعق" ابن الأمير 
نور الدولة أبي شجاع(فاتك)». ابن الأمير منجد الدولة أن 
الحسن(مختار)» ابن الأمين أمين الدولة أبي علِّء المعروف بابن البطائحي 
الأحول» الشيعي» الإمامي. 


ولد في سنة ثان أو سئة تسع-- وسبعين وأربعاثة.واتصل بخدمة 
الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي» في شهور إحدى 
وحمسيائق عوضاً عن تاج المعالي غتان وسلّم إليه مأكان بيد مختار من 
الخدمة» وتصرف فيهاء وأجري له الأفضل ماكان برسم مختار من العين؛ 
وهو ماثة ديئار وثلاثون ديناراً في الشهره سوى الأصناف الراتبة في اليوم 
والشهر. فحسن عند الأففصل موقع خدمته وسَلّم | إليه جميع م أموره وصرّفه 
ف سائر أحواله فاستعان بأخمويه أبي تراب حيدرة» وأبي الفضل جحفن 
ونعت بالقائد فصار عند الأفضل استاذ داره. 


فلم يزل على ذلك إلى أن تل الأفضلء؛ فخلع عليه الخليفة الآمر 
بأحكام الله أبو عل منصور في مستهل ذي القعدة سن ةحمس عشرة 
وخمساثة بمجلس اللعبة من القصووالآمر جالسء ولم يخلع على أحد 
قبله :بهذا المجلس. وكانت ١‏ لخلعة بدلة مذهّبة بشِدّة الخليفة الدائمية: 
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كالاماا- 


وحلّت المنطقة من وسطه. و أخلع على على ولده بدلة مذهبة» وخلت 
منطقته؛ وخلع على أخويه بمثل ذلك. 


واستمرٌ ينفذ الأمور. ولايخرج شيء عن نظرهء والخليفة يواصلٌ الحديث 
معه في الوزارة وهو يمتنع. إلى مستهل ذي الحجة منها: ففي يوم | الجمعة 
ثانية» خلع عليه من الملابس ؛ الخاص الشريفة في فرد كم مجلس اللعبة؛ 
وطوق بطوق ذهب مرصّعء وقِلّد بسيف ذهب مرصّعء وسلّم على الخليفة 
وخرجء وكافة الأستاذين المحّنكين والأمراء بين يديه» وركب من خيث 
كان الأفضل يركبء ومشى القوّاد في ركابه. على عادة الأفضل؛ وخرج 
عق ملائية العندار كنا إلى داره» فضاعف الرسومٌ وأطلق بات إلى يوم 
الاثنين خامس ذي الحجّة المذكور. فاجتمع أمراء الدولة لتقبيل الأرض 
بين يدي الخليفة على العادة التي قرّرها مستجذة. 


فاستدعى الشيخ أبا الحسن علي بن أحمد بن أبي أسامة كاتب 
الإنشاء؛ وأمره بإحضار السجل» فأحضره في لفافة خاصٌ مذهبة» وسلّمه 
لخليفة إلى المأمون من بذهء فقبله وسلّمه لزمام القصى وأمر الخليفة 
المأمون بالجلوس عن يميئه» وقرئء السجّل على باب المجلسء وهو أوّل 
جل قرىء هناك وكانت السجلات عادة < تقرأ قبل هذا بالإيوان» 
ورسم للشيخ أبي الحمسن ابن أبي أسامة أن ينقل نسبة الأمراء 
والأستاذين المحنكين من الآمر إلى المأمون» ول يكن أحدّ قبل ذلك 
ينتسبٌ إلى الأفضل ولا لأبيه أمير الجيوش. وإنا ينتسبون إلى الخليفة» 
فصاروا ينتسبون إلى المأمون» وقدّمت للمأمون الدواة فعلّم في مجلس 
الخليفة» وتقدّم الأمراء والأجناد فقبلوا الأرض وشكروا أمير المؤمنين على 
هذا الإحسانء واستدعى الخلع لحاجب الحجّجاب حسام الملك فأحضرت 
وأفيضت عليه وطوّق بطوق ذهب وقُلّد سيف ذهب» ولع على 
الشيخ أبي الحسن ابن أب أسامة» وعلى أني البركات ابن أبي الليث متولي 
ديوان المجلسء وعلى أبي الرضا سالم ابن الشيخ أبي الحسنء وعلى 
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أخويه أب المكرم وأبي محمد, وعلى أبي الفضل يحيى بن سعيد الْيُمَذَيّ 
منشىء 0 عن ديوان المكاتبات ومحرّر مايؤمر به من المهيات» وهو 
الذي قرأ السجلء ووصل بدنائير جزيلة» وخلع على أبي الفضائل ابن 
أبي البركات بن أبي الليث صاحب دفتر المجلسء» وعلى غذيّ الملك 
سعيد بن عباد الضيفء متول دار الضيافة وأنحذ العلامات على 
التوقيعات. ا ١‏ 


وانصرف اللمأمون إلى داره والموكب بين يديه. وقال القاضى أبو الفتح 
مود بن قادوس بمدحفة وقل زيد في نعوته: 
قالوا :أتاءالنعث وهوال دالت 
سهامون ح فأوالأج ل الأشرف 
ك أفةإأحمد ويجيرعفئا 
مازادناشيكاعلىيمانعرف 





وسعي 


ثم إنّه سأل الخليفة أن يتحدّث معه في خلوة» فأمر بخلّو المجلس» 
فقال: يامولاناء امتثال الأمر صعب وغخالفته أصعبء ومايتّسع قدّام 
أمراء دولة أمير المؤمئين» وهو في دست خلدكه: ومنتصب ابائثة و 
أجحناده» خلافة؛ ومافي قواي مايرومه مليء فيكفيئي هذا 
المقدات وهيهات أن أقوم به والأمر كبين 


فتغيّر الآمر وحلف: لاكان لي وزير غيرك» وهو في نفسي من أيَام 
الأفضلء فأعاد الاستعفاء» فتغير الآمر وقال: مااعتقدت أنّك تخرج عن 
أمري ولا أتك تخالفني» فقال المأمون عند ذلك: فلي شروط ا 
فقال: ماشئكت فاشرطءقال :قدكنت مع الأفضلء» وهو يجتهد في أن 

يشرفني بعذة النعوت وبحل المنطقة ار » فلم أفعل» فقال 
الخليفة: علمتُ ذلك في وقتهء قال: وكان أولاد الأفضل يكتبون إليه ب)ّ 
يعلمه مولاناء من كوني قد نخنته في المال والأهل. وماكان والله العظيم 
مني يوماً قطهء ثم مع ذلك معاداة الأهل جميعهم. والأجناد» وأرباب 

-398- 


- ا١ا١مال6‎ 


الطيالس والأقلامء وهطرو يعطيني ل رقعة ة تصل إليه منهم» وماسمع 
كلام أحدٍ منهم ف فعند ذلك قال له الخليفة: فإذا كان فعسل الأفضل 


معك ماذكرثه» إيش يكون فعلي أنا؟ 


ققال المأمون: يعرّفني المولى مايأمر به؛ فأمتثله بشرط أن لايكون عليه 
زائداً. 


فأوّل ماابتدأً به الخليفة أن قال: أرينٌُ الأموالٌ لانجبى إلا بالقصر ولا 


تصل الكسوات من الطراز والتغور إلا إليه ولاتفرّق إل منه» وتكون 
اسمطةٌ الأعياد فيه ويوشع قْ رواتب القصور من كل صنفى وزيادة 


رسم المنديل برسم الكم. 
قال المأمون: شمها وطاعة:. آمنا الكسوات والجبايات والأسمطة فها 
تكون إلا بالقصي وأمًا توسعة الرواتب فا ثم مَن يخالف الأمن وأما 


الزيادة برسم منديل 00 فقد كان ا ف 1 يوع 0 ديناراً 
ل بعد ذلك في 8 وأسمطة الأعياد وغيرها في سائر " 


ايع الخليفة وسرٌ بذلك. فقال المأمون: أريد بهذا شخط أمير الْمؤمنين 
لي فيه با باته الطاهرين أن لايلتفت لحاسد ولامبغضء ومهما 
0 يطلعني علية» ولايأمرني بشىء و ولانجهراً يكون فيه ذهاب 
نفسي وا نحطاط قدريء وتكون هذه الأييان باقية إلى وقت وفاتي. فإذا 
توفيث تكون لأولادي ومن أخلفه بعدي. 


فحفضرت الدواة وكتب ذلك جميعة: وأشهد الله في آخرها عل لفسك 

فعندما حصل الخط بيد المأمون. وقفت وقبلّ الأرضٍ وجعله على رأسى 

وكان الخخط بالأيان في نسختين: إحداهٌها في قصبة فضشةء فل فض على 

المأمون أَتَقَدَ الخليفة طفب ١‏ لأيان» فتقّذ إليه الذي كان في القصبة 
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فحرقها لوقتهاء قال ابن المأمون: وبقيت النسخة الأأحرى عندي» 
فعدمت في الحركات التى جرت. ش 


واد المأمون إلى مجلسه. وأمر بتفرقة كسوة العيد والهبات» وجملة العين 
فلاقة الا وثلاثائة(وسيعون) دينئار» ومن الكسوات مائة قطعة وسبع 
0 برسم الأمراء المطوقين والأستاذين المحتكين» وكاتب الدمستث» 
ومتولي حجبة الباب وغيرهم؛ وعذة ماذبح في ثلاثة أيام النحر وف عيد 
الغدير ألفان وخخسمائة وواحدٌ وسنّون ريا منها: نوق: مأئة وسبعة 
عشر. وبقر: أربعة وعشرون. . وجاموس: عشرون. هذا مايتئحره الخليفة 
ويذْبحُه بيده في مُصللى العيدذ» وف المنحر وباب الساباط ويذبح 
الجزارون من الكبناش ألفين وأربعائة رأس» والذي أنفق على الأسمطة 
في هذه الأيام خارجاً عا يعمل بالدار المأمونيّة من الأسمطة» وتخارجاً 
عن القصور الحلوى والقصور المنفوخ التي عام ينداز الفطرة ألفٌ 
0 وسكّة وعشرون ديناراء ومن السكر برسم القصور والقطع 
الملفوخ أربعة وعشرون قنطارأ» منها عن قصرين في أوَل يوم حاضّة اثنا 
عشر قنطارأء و(عن) المنفوخ عن الثلاثة الأيام اثنا عشر قنطاراً. 


وكان الأفضل قد أبطل الموالدَ الأربعة: النبويّ» والعلوي» والفاطمي: 
والإمام الحاضي فأعيدت في سنة ست عشرة وحمسماثة. 


والذي استقرٌ إطلاقه على حكم الاستئمار من الجرايات( المختصة) 
بالقصوروالرواتب المستجذة. والمطلق من الطيبء» وبذكر اكرات 
ومايبتاع من الثغور ويستعمل بها:(فأوَّها) جراية القصوب والمطلق ها من 

بيت المال إدراراً لاستقبال النظر المأمونّ سئنّة ألاف وثلاثيائة 35 
وأربعون ديناراء وبرسم منديل الكم الخاص الآأمري عن كلْ يوم مائة 
ديناره ومقرّر الام في كل جمعة مائة ديدار. وبرسم الإخوة والأحوات» 
والسيّدة الملكة والسيّدات والأمير أبي عن وإخحصوته والموالي» 
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والمستخدمات ومن استجد من الأفضليات ألفان وأربعمائة وثلانئة 
وأربعون ديناراً. وم يكن للقصور قِ الأيام الأفضلية من الطيب زاتب» 
بل إذا وصلت ديه والنجاوى من بلاد اليمن تحمل كلها إلى الويوان» 
وينفذ منها للأفضلء ويطلق للخليفة من جملتها فصار في الأيام المأمونيّة 
الطيبف مياومة ومشاهرة. 


وماهوبرسم الخاصٌ الشريف في الشهر: ندّمثلّث: ثلاثون مثقالاً عود 
صيفي: :ماثة وخمسة ة درأهم. كافور قديم: :خمسة عشرة درهما. عدر 
خام :عشرون مثقالا زعفران: عشرون درهما. ماء ورد:ثلاثون درههما. 


ساهو برسم بخور المجلس في الشهر خمسة أيَام السلام:ند 
مَكلف: عشرة مثاقيل. عود:عشرون درهماً. كافور:ثانية دراهم» زعفران 
شعر: عشرة دراهم. 


الشهر:نت مثلث: أربعة مثاقيل. 0 


.وماهو برسم | الإحوة والجهات والسيّدات على مايستقرٌ بأسمائهم في 
كل شهز نَدمثلّث: خمسة وثلاشون مثقالاً عود ,صيفي: : مائة وعشرون 
درهها. زعفران شعر: خحسون درهماً. علبر مخام: : عشرون مثقالاة كافور 
قديم: ' عشروكت درهماً. مسك:حمسة عشر مثقالاً ماء ورد: أربعون رطلاً. . 


وماهوبرسم المائدة الشريفة» تما تستلمه المعلّمة في كل شهر: 
مسك :خمسة عشر مثقالاً ماء ورد :خمسة عشرة مثقالاً. 


0 خنزانة الشراب الخاضٌ في كل شهر لتطييب 
مسك:ثلاثة مثاقيل. ند مثلث:سبعة مثاقيل. عود صيفي:خمسة 
9 درهماً. ماء ورد: : عشروبت رطللا. 
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وماهو برسم المواكب الستّةء وهي: الجمعتان الكائنتان في شهر 
رمضان برسم الجامعين بالقاهرة» والعيدينء وعيد الغديرء والجوامع 
والمصلى: ندّ خاص: جملة كثيرة لم تضبط. 


وعدّة المبخّرين في الموكب ستّة:ثلاثة عن اليمين وثلاثة عن الشمال» 
وكلّ منهم مشدود الوسط(وفي كُمّه فح برسم تعجيل المدخنة) 
والمداخجن فضةءوحامل الدرج الفضّة الذي فيه البخور أحدٌ مقدّمي بيت 
المال» وهو يبخرٌ طول الطريق» لهذا سوى مداخن كبار في صواني فضة» 
منها ثلاث صواني؛ 2 المحراب إحذاهنٌ» وي جائبى المدبر اثنتان» وفي 
الموضع الذي يجلس فيه الخليفة إلى أن تقام الصلاة صينية رابعة. 


والبتخور المطلق برسم المأمون في ككل شهر: ند مثلث: خمسة عشر 
مثقالاً عود صيفي: سنّون درهما. عنبر خام:ستة مثاقيل. كافور 
قديم:مانية دراهم. زعفران شعر:عشرة دراهم. ماء ورد: خمسة عشر رطلا. 


وكان مبلغ الاستئار في الأيّام الأ فضلية في الشهر ائني عشر ألف 
دينار» فبلغ في الأيام المأمونية إلى سئة ست عشرة وخمسائة سنّة عشر 
ألف ديئان ش 


وكانت تذكرة الطراز في أيّام الأفضل أحداً وثلاثين ألف دينان 
فبلغت في أيّام المأمون ثلاثةوأربعين ألف دينار. 


وبلغت روائب الخاص ونا يختص بالقصور من السيدات والجهات 

والمستخدمات والحواشى والأصحاب والكتاب وصبيان الخاص» 

وهوماتشتمل عليه جريدة المطابخ با فيه من المواسم والأعياد وشهر 

رمضان ألف دينار والركوبات الدائمة في يومى السبت والثلاثاء» سبعة 

وخمسين ألف ديناره خارجاً عن البهائم المختصّة بالوزارة فإنها تساق من 

المرّاحات السلطانية مع غيرها برسم البطائحي. ومقرّر الوزارة في الشهر 
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عيئاً من بيت المال ثلاثة آلاف دينار» منها ماهو عن النيابة في العلامة 
عن الخليفة ألف دينار؛ وماهو عن الراتب: ألف وخخمساتة ديناره وماهو 
عن مائة غلام بسرسم مجلسيه وخدمته: لكل غلام خمسة دنانير في الشهر. 
وف السنة الإقطاعات:حمسون ألف دينان منها:دهشور» وجزيرة 

الذهبء وعدة صفقات في البلاد. 


ومن البساتين ثلاثة:بستان الأمير تميم الذي عرف بالمعشوق» 
وبستانان بكوم أشبين. 


ومن الشعير والقمح في السنة: عشرون ألف إردبٌ» ومن الغنم برسم 
مطابخه سياقةمن المراحات :ثانية آلاف رأس. والأأحطاب والتوابل: 
العال والدون» فتطلق لمتولّ مطابخه بحسب مايستدعيه. 


واستجدٌ بعد الأفضل في الأيام المأمونيّة من خزائن التفرقتقي كل بوع. 
اثنا عشر مجمعاء كل بيت مئة عيارة رطل باليزان» ولكلّ مجمع ثلاثةه 
أرطال جبن تشوير وفاكهة: نصف درهم. 


ومن اللبن الرائب ببذه المجامع في كل يوم: خمسة وثمانون رطلاً. 


وَاسَعجَدَ أيشا برسم الخاضص في كلّ يوم من الحلوى: اثنا عشر جاماء 
رطبة ويابسة نصفين: وَرَنّ كل جام من الرطب عشرة : أرطال» ومسن 
اليابس ثمانية أرطال. 


وانتهى مرتسب دار التعبئة قي كل يسوم إلى عشرة دنائير سوى 
ماهوموظف على البساتين السلطانية» وهو اللرجس والنينوفران» الجر 
والأصفرء والنخل اْرصَدُ برسم الخاص» ومايصل من الفيُوم وثُغر 
الإسكندرية» ومن هذه الدار--يعني للقصور- ولدار الوزارة؛ وللمناظر 
في أيّام الركوب. والجمع» بخلاف تعيئة الحماماتء ومايحمل كل يوم من 
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لزه وماهو برسم خزانة الكسوة الخاص» وبرسم المائدة وتفرقة الثمرة 
الصيفية في كل سنة على الجهات والسيدات والحواشي والأصحاب» 
وما حمل لدان الوزارة والضيوف وحاش ء دار الوزارة. 


وبلغ ثمن التوابل؛ العال. منه والدون» وهي المرضدة لخزانة التوابل» 
إلى خمسين ألف دينار في السنة» سوى مايحمل من البقولات» فإنه باب 


وأطلق من استقبال النظر المأمونيَ برسم الشراب من السكر:ماثة 
وخمسة عشر قنطاراء وبرسم الورد المربى”: هسة عشر قنطارا. ومايطلق 
برسم استعال اللي الفاسد والحامضء وقفف البقولات في السنة: 
سيّة آلاف وخمسائة دينار. وراتب الأوطية في كل شهرةثانون زوجاء منها 
برسم الخاص: ثلاثون زوجاء وبرسم الجهات: أربعون» وبرسم الوزارة: 
عشرة» خارجاً عن السباعيّات» فاتها تستدعى من متولى خخزائن الكسوة» 
وفي كل موسم تكون مذهبة. 


وجهز المأمون التذاكر بها يُستعم لكل سنة برسم الخزائن بقغر 
الإسكندرية ويبتاع من الأصئاف من تجار الروم والمغاربة»؛ وهو من 
السقلاطون الخاص» والعتايّ الخاضء والمصمّت الملوّن» والمناديل 
الصقلٍ الممرش الخاص» مابين مذهب وحرير» ومن الملااحف الخاص» 
المذهب الحريري» مابين مرقوم وساذج» ومن العراضي المشفع المذهبء 
والحريري الخام» والتلاثيم المشفع. المذهمب والحريريٌ» ومن المقصور 
السوسي الإسكندرانّ شيء كثير جدأء منها! ثانية عشر ألف مقطع 
إسكندراني» وألفا منديل-يعني عيامة-- وألفان وخمسمائة فوطة خاص 
حرير. 


وفرعت التذاكر أن يعت إل الأندلسن فشرع عن البلور وض 
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الحرير الخ ومن المقاطع؛ ومن البسطء ومن الرصاص والحديد والمسيار 
والشمع. 
وبعث إلى المهديّة ليشترى منها الزيت والصابون واللون ومقاطع 
السوسيّ وتشترى من صقلية الطيافر والموائد والمناديل والكيزان والفراء 
الفاقم والسنجاب والسفر الأدم. 


ويشترى من بلاد الروم الفضة النقرة والمصاغ والجوهر والديباج 
الأطلس والخشب والحديد والزفت والمراسى والقنب والنحاس والرصاص. 
وخرجت التذاكر. إلى مشارف الغربيّة بابتياع' ماجرت به العادة في كلّ 
سنة من الأردية الريفيّة» ومناديل الأكام, الخام والمقصون وشقق محليّة 
خام ومقصور عمل جوجن والدميرتين.» شيء كثين منها من الشقق 
خاصضّة: ثانية آلاف شقّة. ْ 


واستدعى الشمع والعسل من الخلايا الجارية في الديوان بالأعمال. 
8 م و 
واستدعى النوق من العربان» وتقدّم إليهم بتحصيلها ويقام لحم ثمنها. 
وبعث إلى عسقلان تذكرة باستعمال الشقق المطّرز الساذجء وابتياع 
مايرد من الشقق العتابي» والسقلاطون الدمشقىثب والخز الحلبي» 


وندب إلى الوجه القن من يحمل غلأتها جميعها إلى الديوان بحكم أنّ 
جميعها محلول من الإقطاعات. 


وحمل من الأعمال البحريّة والجييزة والجزيرتين والغربيّة والأعمال 
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الشرقيّة إلى ثغري صور وعسقلان ماجرت به العادة في كل سنة, 
وهومائةألف وعشرون إردبٌ: برسم صور:سبعون ألف إردب. وبرسم 
عسقلان: خمسون ألف إردبه لتبقى بالتغور دخيرة مهاء ويباع مابقي من 
المخزون عند الغنى عنه» وكان المتحصّل للديوان في كل سنة ألف إردب. 

وندب من يحمل ماجرث به العادة من القسّة قْ كل سنة: وهي ند : 
خسين مركباً مابين نخل وجريد وسلب وسحيل وطوانس» تساق إلى 
الواصلء خختارنجا عما يقطع ويجحدد برسم الجسور. 

وعمل خرن عاشوراء بالقصن ومد السماط المعتاد» وجميعه بالخبز 
والشعير والحواض. وتقدّم إلى والبي مصر والقاهرة بأن لايمكنا أحداً من 
جمع ولاقراءة مصرع الحسين عليه السلام. 


وأخرج الرسم المطلق للمتصدرين والقرّاء اللخاض والوعّاظ والشعراء 
وغيرهم» على ماجرت به العادة. 

وعمل المولد الآمريّ» فقرّر أن تُعمل فيه أربعون صيئيّة خشكان 
وحلوى. تفرق. 

وأطلق رسم المشاهد. لكل مشهد سكّر وعسل ولوز ودقيق وشيرج» 
وتقدم بعمل خسمائة رطل حلوى سوى ذلكء فرّقت على المتصدرين 


والقراء والفقراء ومن معهم فحمل للمتصدرين فق صححول» وللفقراء 
على أرغفة السميد. 


وأعري مق بيك المال صندوق مختوم ضمئه ماتة ديئار عيناء وألف 
وكا نيائة وعشروت درهماء برسم أهل القرافة ومساكيئها. 


وقام بأمور ركوب الخليفة في يومي السبت والثلاثاء. 
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وكان المأمون يركب من داره في هذين اليومين بالرَهجيّة فيتوجّه إلى 
القص فيركب الخليفة إل ضواحي القاهرة للنزهة ف مثل الروضة؛ 
والمشتهىء ودار الملكء والتاجء والبّغل» وقبّة المواءء والخوشنة الأوجى 
والبستان الكبين 


وسلّم الرسوم لأريامهاء وفي بيذ مقدّمي ركاب الدليفة» لكل ملهم 
امن وعشرون دينارٌ وحخمسون ويتافياء ولتالي ندم ركاب اليمين ماثة 
كاغدة في كل كاغدة ثلاثة دراهم» ومائة كاغدة في كل واحدة درهمان» 


ولتالي مقدم ركاب الشيال مثل ذلك. 


فأمًا الدنانيي فلكل باب يخرج منه الخليفة من أبواب البلد دينان 
ولكلّ باب يدخخل منه ديئان ولكل جامع نجتاز عليه ديثان إلا جامع 
مصن فَإِنَ رسمّه خسة دنانين ولكل مسجد يجتاز عليه رباعي» ولكل من 
يقف منهم كاغدة. ولكل فرس يركه ديناران» هذا ومتولي صناديق 
الإنفاق يحجب الخليفة وبيده خريطة ديباج فيها خمسساتة ديئار لما عساه 
يأمر به. فإذا حصل , بإحدى المناظن فرّق من العين سبعة وحمسين ديئاراً 
تماكة وقا نين وباعياء في الحواشى» والأستاذين: وأصحاب الدواوين» 
والشعراءء وَالمؤدْنِينَء والمقرئين» والمنجمين. 


ومن الخراف الشواء :-حمسون رامنا منها: طبقان حارّة مكملة مشورة 
برسم المائذة الخاص» فياف لما يحضر من القصور من الموائد الخاص 
والحلاوات» وطبق وأحد برسم المأمونّة» والبقيّة بأسماء أربابهاء ورأسا بقر 
برسم الهرائس . فإذا جلس الخليفة استدعى على المائدة المأمون وأولاده 
وإخوتهء ومن جرت له عادة بجلوسه معهء ومن تأخرٌ عن المائا.ة منهم 
حمل إليه مايكفيه. 


قإذا عاد الخليفة إلى القصر يحاسب الوزير مقدّمى الركاب على 
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ماصرف في مسافة الطريق على المساجد والجوامع وغيرهاء وتقلدوا الآمانة 
فيا فرّقوه في الصدقات» والذي يقول حاسبتهم مولن الدفسش 


وكان المأمون يجلس في يومي الأحد والأربعاء بداره على سبيل الراحة» 
والنفقة في العسكر الفارس البساطيّة إلى الظهر ثم ترتفع النفقة ويحطً 
الساط للناس. فإذا كان بعد العصن جلس» والكتاب بين يديه فينفق 
في الراجل إلى آخر النهار, 


وفي يومّي الاثنين والخميس يكون الركوب للسلام على الخليفة 
واللادنة بالقص 


وفي يوم الجمعة يركب المأمون إلى القرافة أحياناء ويطلق دائياً في كل 

يوم جمعة للمقرئين با حضرة ة حمسة دنانين ولكل من هو مستمرٌ القراءة 

بابه مسن الضعفاء والأضراء خمساثة درهمء مغشررة اضرا ولبقية 
الضعفاء والمساكين خمسمائة درهم أخرى. 


وبلغه أن أحد صبيان الخاضٌ الآمريٌّ شتم صاحب الشريعة» فأخرج 
سيف النقمة وضرب عنقه به» بعد أن شهد عليه عدلان وجماعة كثيرة. 


ءظ ل يعمل حساب الدولة من اللاي والخراجي إلى آخر سئة ست 

عشرة وسائة فاتعقدت عل حملة كبيرة من عين وغلةق فأمر بكتابة 
سجل يتضمن المصالة بالبواقي» وحملتها ألفا ألف ديئار وسبعائة ألف 
ويدار وغقرون آلف اينار ونس اله قراز سي وسبعون ديناراً وكسئ 
ؤمن الفضة النقرة أربعة ة دراهم. ٠.‏ قفمن النوق سبعة وستون ألغآ وخمسة 
دراهم وكسى ومن الغلّة ثلاثة ئة لاف ألف وثيانماثة ألف وعشرة ألاف 
ومائتان وثلاثوت | ني وكسرء ومن ارد أربعرائة وسنثة وسبعون إرذفاً 
وكس ومن الأصئاف شيىء كثير يطول تفصيله. 
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ومن الأغنام مائتا ألف وخسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة أرؤس. 
ومن الأبقار اثنان وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وسئّون رأساً. 


وقد ذكرت تفصيل الأصناف في كتاب المواعظ والابمتبار في ذكر 
الخطط والآثار. 


1 وجدّد عمارة المشاهد التسعة التي بين الجبل والقرافة» وبشى سيدا 
تجاه باب المخوحة خخارج القاهرة على الخليج. 0 
بجواره طاحوزاً للسبيل» وأقام مها الدواب» وجعل عليها أميناً أطلق له 
ولعلف الدوابٌ مايكفيه ويكفيها. فصار أهل القرافة يطحنون فيها 
قوتّهم بغير أجرة. 


وأمر 5 آخر جمادى الحرة أن تغلق جميع مم قاعات الخيارين بالقاهرة 
ومصر وتختمء ويحذّر من بيع الخمره ى) جرت به العنادة في كل سنة 
احتراماً للأشهر الشريفة. فرأى المأمون أن يكتب بذلك إلى جميع ولاة 
الأعيال» فكتب لبيك 6 ونودي: مَنْ تعرض لبيع مسكر أوشرائه ١‏ سرا أو جهراً 
فقد عرض نفسه لتلافهاء وبرئت الذمة من هلاكها. 


وعمل الأسمطة الجاري بها العادة ليلة أل شهر رجب. فلا جلس 
الخليفة على الأسمطة ومعه الوزين بالغ في النداء عليه وقال: قد أعدتٌ 
لدولتي بهجتهاء وجدّدت فيهامن المحاسن مالم يكن وقد أخذت الام 
نصيبها من ذلك» وبقفيت اللياليء فقدكان مه مواسم زال حكمهاء وكان 
فيها توسعة وبر ونفقات وصدقاتء وهي: ليالي الوقود الأربع» وقد أن 
قن فأشتهي نظرهن. 


فامتثل الأمر وججمل إل القاضي حهسين يتاراً لثمن الشمعء وأن يعت 
للركوب في الأربع الليالي» وهي: ليلة أول يجب ونصفه. وليلة مستهل 
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شعبان ونصفه. وتقدّم لمتولٍ بيت المال بعمل الحلاوات برسم هذه الليالي. 


واستجد في الأيام المأمونية أيضاً في كل ليلة على الاستمرار برسم 
الخاصّين؛ الآمري والمأمون» قنطار سكن ومثقالان مسك. وديناران برسم 
المونة تعمل خشكنان وبَسَندود وغيره» في قعاب وسلال صفصافء وهي 
الى تسمّى اليوم العلب» فيحمل ثلثا ذلك إلى القصى وثلثه إلى الدار 
المأمونّة. وعمل أسمطة شهر رمضان. 


فلّا انقضت خلع عليه خلعاً عظيمة» ونزل إلى داره فمدحه عدّة من 
الشعراء» وحضرت كسوة الشتاء ففرّقت» وكانت جملتّها أربعة عشر ألف 
قطعة وثلاثائة ومس قطع. ووصلت كسرة العيد في أخر شهر رمضان؛ 
وهى بنحو عشرين ألف دينان وعمل شعار عيد الفطر وأسمطته بزيادة 
كثيرة في التجمّل» وقد ذكرثٌ ذلك في كتاب المواعظ والأعتبار. 


ثم عاد المأمون إلى داره» فمدحته الشعراء» فأسنى جوائزهم. وبلغت 
النفقة على اسمطة شهر رمضان لتسع وعشرين ليلة سسمّة عشر آلفاً 
وأربعائة وسنّة وثلاثين دينارأه وبرسم القَّعَبة(الخفنة) الخاصة تسعة 
وثيانون قنطاراً سكّراً ومائة وثانية وسبعين دينارأء وبرسم المقرئين 
والمؤذّنِين والمسحرّين تسعة وعشرين قنطاراً سكراً وثيانية وخسين ديناراً. 
والمنفق في شهر رمضان برسم الصدقات والرسوم والتوسعة المطلقة برسم 
الحاشية والأمراء وصدقات.الأقوات بالباب والأعمال والفطرة» 
والكسوات المختصّة بالغرّة والعيد ماينيف على ستين ألف دينار ويبلغ 
مائة ألف دينار؛ وضرب برسم خميس العدس ماجرت به العادة» 
وهوخحسائة دينار عن عشرين ألف خخرّوبة. فعمل المأمون ذلك ألف 
دينار ضربت عشرين ألف خرّوبة فرّقت على أربابها.. ظ 

ونا تيه ذكبٌ الطائفة النزاريّة» ووصلت الأخبار بهم قد سيروا مالاً 


مع التجّار إلى قوم بأسمائهمء من أهل مصر والقاهرة؛ تقدّم بالفحص 
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وحفظ الذروب والأسواق. حتى وجد خمسة وصلوا بالمال من الإساعيلية 


وعمّر بمنية زفتا جامعا كبيراً وفرشه وقرّر فيه خخطيباً ومؤذْنين» فصارت 
الجمعة تقام به. 


وبنى أيضاً ا 1 بواحاتٍ البهنساء فبلغت» عدّة مايناه واستجده ع 
المساجد أحداً وأرحين موحد 


وبنى بالقاهرة دار ضرب. بالقشاشين(وهي) التي تعرف. الييوم 
بالمتراطين. 


ورنّب بتاره قارثين يتناويان قراءة القران الكريم ويصليان بمن في 
داره ماعة. ورتب امن الرسوم والكساوي شيئاً جزيالا. 


وأمر بعمل ميقاظ حرير فيه ثلاث جلاجل. . وفتح طاقة من سور 
داره. فإذا مضى شطر الليل وانقطع المي 5 الميقاظ» وهتاك عدة 
يبيتون تحته» فإذا ظلم أحدٌ في الايل جاء ود رقعته في الميقاظ وحرى 4 
فيرفع م إل المأمون. فإِك كاتنت. الرقعة مَراقَعَة عه لي يمكن البيّاتون من رقعها. 

وأان. كانت ظلامةمكنن صاتحبها من رقعهاء. وعوقه البياتون. عندهم 
حتى بخرج التواب. 


وحضرت كسوة عيد التحر رقت وشركت رسوبها عل من جرت 
0 عبأ. وحملتها سبعة. عش ألهاً وستائة. دينار. ونحر الخليفة بيده في 
لثلاثة الأيام تسعراثة وستّة وأربعين وأساء وبلغ المصروف على, الأسمطة 

ف الثلاثة | الأيام» خاريجاً عن أسمطة المأمون بدارو» ألفاً وثلائاثة وسبّة 
عشر ديناراً وثيانية وأريعين قتطاراً سكراً يرسم قصور الخلاوة» والقطع 


المنفوخ. 
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وجلس المأمون ف ثالث يوم العيد بداره للراحة» وحضر ا لأمراء 
لحوائجهم. فلما كان يوم عيد الغدير هاجّر إلى باب المأمون الضعفاء 
والمساكين من البلادى ومن انضاف | إليهم من العوال والأدوان عل 
عادتهم قِ طلب الجلال وشزويج الأيتام. وكان موسا يرصده كل أحبء 
ويرتقبه الغني والفقير. فجرى في معروفه على رسمه. ومدحه الشعراء. 


زوفتلات نغنة عدي وهي ماثة وأربع وأربعون قطعة ففرّقت في 
أربامهاء ومعها رسومهاء وهي من العين سبعائة وتسعون ديناراً .وفرق 
المأمون من ماله بعد الخلع عليه ألفين وخمسياثة وثيانين ديتاراً. 


فلا انقضى العيد خلع على المأمون وقِلّده بالعقد الجوهري في عنقه 
بيذه» ومضى إلى داره فمدحه عذّة من الشعراء» وحضر ! ليه متولىٌّ خزانة 
الكسوة الخاصٌ بالثياب التي كانت عليه قبل الخلع» ناعطاء الرسم على 
العادة وهو مائة ديئان ثم حضر متول بيت المال وصحبته صندوق 
ضمنه خمسة الاف ديتار برسم فكاك العقد الجوهر» والسيف المرصعء 
ففرقها. 


وركب الخليفة إلى 9 ونزل بالبستان العزيزي لمشاهدة قصر الورد 
على العادة» ففرّقت الصدقات في مسافة الطريق وعملت الأسيطة: ثم 


عاد آخر النهار. 


فلما أهملت سئة سبع عشرة وخمسائة جرّى الرسم في غرّة 
العام( بحمل مانحضر من عين وورق من ضرب السئسة المستجذة) 
وتفرقتها والركوب على العادة» وعمل حزن عاشوراء والمولد الأمري. 
وخلع على المؤتمن سلطان الملوك حيدرة أخي المأمون بولاية الإسكندرية 
والأعمال البحريّة. 
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وفيها رتّب المأمون عدّةٌ من السقايين» سيّون كلّ ليلة على باب كل 
معونة بالقاهرة ومصر كم عشرة من الفعلة بالطوارىء والمساحي لهم 
يقع من حريق في الليل» وألزم والتي ي القاهرة ومصر أن يقوما بعشائهم 
من أموالماء فتقرّر ذلك. 


وجرت 0 ف مواسم السنة عل عوائدهاء فكان المنفق عينآ من 
بيت المال من أُوَل المحرّم سنة سيع عدر ومسا إلى أخسر ذي الحجة 
منهاء في العساكر ل لجهاد الفرنج برآء وفي الأساطيل بخراء والمنفق 
في أرباب الفقات مع العسكر با معضرة» وف جراية القصون والمطابخ» 
ومنديل الكمّء والأعياك والمواسمء وعند الركوبات» وثمن الأمتعة المبتاعة 
من التجان والمطلق للربسل والضيوف. وبدار الطران ودار الديياجء 
وبرسم الصللات والصدقات» ومن يبتدي إلى الإسلام» وما ينعم به على 
الولاة مدائكت انيم ونفقات بيت الال والعمائن أربعمائة ألف 
وثانية وستين ا ا وسبحة وتسعين ين دينارً وتيت دينسان 
00ص 00 ديئار. ومائة و وسبعة اعون ان ونصف. 


فجملّة ماتحصل في سنئة سبع عشرة وخمسائة ألف ألف 'وسبعة 
وستون ألفاً وماثة وأربعة وتسعون دنياراً. وذلك سوى الربّبات في كل 
شهر وهي ني السنة ماتتا ألف ومائة دينان بتتمّة جملة مال السنة 
سبعهائة ألف وسبعة وسئّون ألفاً ومائتان وأرئعة وتسعون ديناراً. 


ولم يزل المأمون إلى أن قبض عليه ليلة السبت الرابع من شهر رمضان 
سئة تسع عشرة وحمسهاثة» وعلى إخوته الخمسة. وثلاثين رجلاً من 
خحواصّه وأهله» واعتقل الجميع. : 


ويقال إِنْ السبب في القبض غليه أنه راسل الأمير جعفراً أخا الآمر 
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وأغرأه وأخذ أخيه الخليفة الآمنه ووعده أنه يقيمه بدله. فلا تقرّر ذ 
بلّغ الشيخ أ ا ا ا م 


وقيل: إِنْ المأمون بعث نجيب الدولة أبا الحسن عل بن إبراهيم إلى 
اليمن» 0 أن يرب السكة باسم الإمام المختار محمد بن نزان 


وقيل إِنّه سم مبضعاً يفصد به الآمره ودفعه إلى طبيسب الآمر وأمره أن 
يفصده به فطالع الآمر بذلك. 


وم يزْل في الاعتقال إلى أن قتل في ليلة العشرين من شهر رجب سنة 
ائنتين وعشرين وخحسماثة. وأخرج ومعه صالح بن العفيق» وعلي بن 
إبراهيم تجيب الدولة» فصلبت أجساد الثلاثة بالقرب من سقاية ريدان 
خارج القاهرة من غير رؤوس» روفي صدر كل واحد رُقعة فيها اسمه. ثُمّ 
أخرجت رؤوسهم. وجعل على كل جسك رأسه. 


وكان المأمون من ذوي الآراء والمعرفة التامة بتدبير الدذول» كرياء 
واسمّ م الصدر. سفاكاً للدماء؛ كثير التحرّن محتهداً قِ الاطلاع عل أحوال 
التاس من. العامة والجند في سائر البلاد. وكثر الوشاةٌ في أيامه. 


وكانت مدة وؤارته ثلاث سنين. وتسعة أشهر ويومين. وعمره نحو 
أربع, وأربعين سنة. وكان. السبب في تلقيبه بالمأمون أنه كان في خلافة 
المستنصر من حلة صنبيان القصر فكان يرسله إلى. بيثا الال وتعرانة 
الخاص ف مهاته فيجد منه التهضة والأمانة فيقول: هذا المأمون دون 
الجماعة. فلا قتل الأفضل. واستدعى القائدٌ أيو عبد الله محمدٌ بن فاتك 
الخليقة الآمر بأحكام الله ليحضر إلى دار الأفضل, ويتسلّم أمواله» حضر 
إلى دار الملك. وسلّمه ابن فاتك الأموال كلّهاء جحي أحضر | الية اللفواهض 
وكان شيئاً عظب]. فلا رآها الآمر سر بها وشكر ابن فاتك وقال. له: والله 
نك المأمون حقا مالك. في هذا النعت: شريك. 
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فلا قلّده الوزارة لقبه بالأجلّ المأمونءفعرف به. 
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دأكقمأاا 
قاضي القضاة ابن الركي 


محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن علي بن عبد العزيز بن علّ بن 
الحسين» ؛ قاضي القضاة» محيبي الدين» أبو المعالي» ابن قاضي القضاة زكي 
الدين أبي الحسنء ابن القاضي الأجل قاضي القضاة أبي المفضّلء ابن أبي 
المحسن؛ اين أي محمد المعروف بابن الزكي» القرشي» الأمويّ» 
العثمان؛ الدمشقي. ١‏ 


ولد سنة سين وحمسهاثة) وتعضه علي جماعة. وسمع من أبيه ومن أبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن الدارانً» وأبي المظفرٌ سعيد بن سهل 
الفلكي» وأبي المكارم عبد الواحد بن محمد بن هلالء وأبي ي القاسم عل 
وأبي الحسين هبة الله ابن الحسن بن مساك وعدت هق وانوةة بيده 
و أبيه. وكان ذا فضائل عديدة» من الفقه والأدب وغيرهما. وله 


النظم المليح(والخطب) والرسائل. 


2ن ع 
وتولى القضاء بدمشق» هو وأبوه وجحذه وولذاه وكانت له عتد 
السلطان صلاح الدين يوسف سن أيوب منزلة عالية. ومكانة مكيلة» وَل 
فتح السلطان حلب في صفر سنة ثيانين وحمسساثة» أنشده يي الدين 
هذا قصيدة» منها قوله: 
وفتحك القلعة الشهباءق ار 


فكان كذلك» وفتح السلطان القدس قِ رجب سنة ثلاث وثانين 
وحسسائة. فقيل له: من أين لك هذا؟ 


فقال: أخحذثه من تفسير أبي الحكم ابن برجان في قوله:#آل »غبت 
الوم #(الروم١-5).‏ 
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ولا فتح السلطان القدس تطاول إلى الخطابة به في يوم اللعية ف 
أحد من العلماء الذين شهدوا الفتحو» وجهد كل منهم في عمل خطبة 
دليغة» ورجا أن يكون هو الذي ب يعن لذلك» فخر- رج المرسوم إل المحيي 
هذا أن يلب فخطب خطبة بليغة جداًفي معنى فح اللدس؛ ور 
منتجب الدين أبو الفضل يحيى بن أي طيء حميدة النجار: حد 
جماعة» منهم الركن بن جهبل العدل أنَّ الفقيه يجد 5 بن 
نصر الله) بن جهبل الشافعيّ وقع إليةه تفسبر القران الكريم لأ بي الحكم 
المغريّ» فوجد فيه عند قوله تعالى :مالم ليت الروم» الآيق 3 الروم 
يُعْلْبِون في شهر رجب سنة ثلاث وثيانين وخخسياثة» ويفشح البيت 
المقدّس وتصير دار إسلام إلى آخر الأبد. واستدلٌ عل ذلك بأشياء 
ذكرها في كتابه. : فلا يح البلطان جل » كتب إليه المجد بن جهبل 
ورقة يبشره بفتح القدس على يديه وعين فيها الزمان الذي يفتحه فيه 
وأعطى الورقة للفقيه عيسى الحكاري. فلّ) وقف عليها الفقيه عيسى» 0 
يتجاسر على عرضها على السلطان» وأعلم با في الورقة بي الدين محمد 
ابن الزكيّ الدمشقي» وكان ابن الزكي واثقا بعقل ابن جهبلء وأنّه 
ايند علهلا القرل حل سضة روبد فعمل قصيدة مدح بها 
السلطان جين فتح حلب في صفر وقال فيها: 

ْ قضى لكوبافتتاحالقسس فيرجب 
فلا سمع السلطان ذلك» تعجّب من مقالته» ني حين فتح السلطان 
القدسء خرج | لمجد بن جهبل إلى خدمته مهشأ له يفتحه وحَدَثَّهُ 
حديث الورقة. فتعجبا السلطان من قوله وقال: قد سبق إلى ذلك يي 
الدين ابن زكيّ الدينء غير أني أجعل لك حظاً لايزاحمك فيه أحدء ثم 
جمع له من هناك من الفقهاء وأهل الدين؛ ثمّ أدخله إلى القدس. 


ِ كانت. 100 السلطان صلاح الدين بسي الدين قضاء حلب 
-417 لميسوعة الشاميةم4 ١ج‏ ه؟ 
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وقدم إلى القاهرة رسولاً من الملك العادل سيف الدين أب بكر بن 
أيَُوب إلى الملك العزيز عثيان بن صلاح الدين يحثه على قصد الفرنج» 
فأقام بها أياماً يسيرة» وعاد من القاهرة يريد دمشق في يوم الأحد ثالث 
صغر سئة ثلاث وتسعين وحخمسأ ئه». وتو يوم الأريعاء سابع شعبان سئة 
نان وتسعين وخمساثة يدمشق. 
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#ٌكماطا- 
العياد الأصفهانٌ 


محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله ين علي بن محمود بن 
عبد الله بن ألّميفتح الحمزة وضم اللام- اسم فارسّي معناه بالعربيّة: 
الما يابو حامد» عاد الدين- ويقال: 0 عبد الله س-ابن صفي 
الدين أبي الفرجء ابن نفيس الدين أبي الرجاءء المعروف بابن أخي 
العرين. الأصفهاني» الشافعي» الكاتب. 


مولده بأصبهان يوم الآثنين ثاني حمادى الأتمرة.وقيل :في شعبان- 
اسه النظامية على أبي 2-6 سعينك بن للد أ ويعده على د 
المعتمد الإسفرابيني» 0 المكمارم ا بن عل بن عبد العرين 9 
منصور محمد بن عبد الملك د حورو وأ بد أحمد بن عل بن عبد 
الواحد الدلال» .وجماعة كثيرة. 


وقرأ الأدب على أي محمد بن الخشاب. وسمع بأصفهان أبا سعد 
محمد بن اليثم الأديب وغيره» وقرأ الخلاف» 0 إلى بغداد. 


وتصرّف في الأعمال الديوانيّة أَيّام المقتفي والمستنجد. ومدح الخلفاء 
والوزراء. ورحل في آخر أيّام الخليفة المستنجد إلى دمشق» ومدح الملك 
العادل نور الدين مخمود. وقدم كاتباً 5 ديوانه. ثم م ولي الاستيفاء يجميع 
الأمور. ش 


وقدم إلى القاهرة بعد موت نور الفديين في سنة اثنتين .وسبعين 


وخمسيائة فصار من خواصه. وصمع بالإسكندر د ية على الافظط السلقي» 
وأبي الظاهر إساعييل سن عوف. وحدث. ىم 7 قٍ حدمة السلطان إلى 
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أن مات. لم منزله. واشتغل بتدريس الفقه مدت ورواية الحديث 
والأدب بدمشق إلى أن مات. 


قال ابن النجّار: كان من العلماء المتقنين فقهاً وخلافاً وأصولاً ونحواً 

ش ولْغة وله معرفة بالتواريخ وأيام الناس. وله فِ البلاغة والانشاء والنظم 

والنشر اليدٌ الطولى والباع الممنّد. وإليه تشد الرحال في ذلك وعليه تعقد 
الخناصر وكان من محاسن. الزمان ل تر العيون مثله. 


وخمسائة. ودفن بمقابر الصوفية. 


وكان جامعاً لفضائل من الفقه والآداب والشعر اليد . وله اليد 
البيضاء في النثر والنظم . وهو طويل النفس في رسائله وقصائده . 
وصنف تصانيف مفيدة منها : ١‏ خريدة القصر وجريدة العصر في 
محاسن أهل العصر » : عشر مجلدات . وديوان شعره في ثاني #لدات . 
وديوان رسائله في أر بع مجلدات . وكتاب 3 خطفة البارق وعطفة الشارق 
» ثلاث مجلدات . وكتاب ١‏ نصرة الفترة وعصرة القطرة » مجلدان . وذيل 
الخريدة » مجلدان . وكتاب ١‏ عتب الزمان في عقبى الحدثان » مجلد . 
وكتاب « الذيل والسيل ». وكتاب (١‏ الفتيح القسى ف ذكر الفح 
00 . وكتاب « البرق الشامي 3 تاريخ 5 سبع مجلدات . وكتاب 
أخبار ملوك السلجوقية . وكتاب العقبى والعتبى . 


وله ديوان دوبيت »2 ومكاتبيات القاضى الفاضل إليه في جزء وكان 

يكتب بالعربية والفارسية . وكان محل الثقة من الفاضل أمنا من توثبه 

عليه . ولهذا كان يطمئن | ليه إذا غاب مع السلطان » وكان رحمه لله 

شديد الحرص على تحصيل الدنيا » وكان الفاضل يلومه ويعتبه ويعذله 

ويؤنبه على ذلك » فلا يرعوي . فبعث مرة يشكو إليه ضرورة » فكتب 

إليه الفاضل : يا سيد أخيه» اح الرعاء لكر الا 
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فيستمر على العدوى » ولو أستغنينا بالله لكان يغنينا » ولو قعدنا عنم 
الرزق لأتانا لايعنينا » وفي الحديث : اتقوا الله واجملوا في الطلب .ء ولا 
يدرى كيف يكون المنقلب ؛ فبالله الا ما سمعت بهذا الأدب ؟ 


وله في هذا حكايات : منها أن رجلا من أهل حمص جاءه بطيى 
كيزان وتفصيلة كتان ء قيمة ذلك كله نحو سين درهماً » وسأل 'حاجة . 
فأخذ قصته وقرأها على السلطان » وكان قد بلغه الخير امة 
فأعاد العياد عرض القصة وقراءتها مرات في مجالس عدة » والسلطان لا 
يأمر فيها ولا يسى » قفطن العراد وعلم أن الخبر قد اتصل بنالسلطان 
فأعاد عرض القصة . فلا لم يجبه عنها قال : 


يا مولانا » الطبق الذي أحضره صاحب هذه القصة باق إلى الآن لم 
اتصرف فيه . فيا كان ما ينقضى شعغله أعدت عليه طبقه . 


فضحك السلطان وعجب من دناءة نفسه وأمر بقضاء شغل الرجل » 
وكان شديد التهافت على أذ الختوم الذهبية التي تجيء على كب 
الفرنج » فوصل منهم كتاب بغير حضوره ففتحه السلطان بيده » وأخذ 
بعض الحاشية الختم . فلما جاء العماد قيل له : أكتب جواب هذا 
الكتاب 


كال كت جراو ين درم 


فعز قوله على السلطان وقال : قم اخرج الوقت» ماهو محتاج إليك » 
فأتى إلى الفاضل وعرفه ما كان . فقال له رع إل الخانجاء والعل ا 
الغتراء لس زعم . في د أنا 6ن 


ا 
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إلبه العياد » وقال له : أكتب جواب لهذا الكتاب » فقال : والله ما أعرف 
ما أكتب فيه لأن العباد كان بصدد هذه الكتب فلا يعرفها سواه . 


ولم يزل يتلطف بالسلطان حتى قال : أطلبه » فبعث في طلبه ة 
بحضر وأعتذر » فعظم الفاضل الأمر ء وكرر الرسل في طلبه وهو لا 
يحضر ء فقال الفاضل : أنا أروح خلفه وأتلطف به فوالله هذ! باب ما 


يسده سواه . 

ثم ذهب فأطال المكث » وعاد إلى السلظان وقال : لقد حرصت به 
فلم يجب » ورأيته مقبلا على ما دخل فيه إقبالا.ما أظنه بقي يخرج عنه 
وما ضر السلطان لو زار الفقراء وترضى عبده ؟ ولم يزل به حتى أتاه 


وترضاه . 
وماهذهلأيامإلاصحائف 
ولمأد في عم ري كدائرة الم 
توسعهالآمالوالعمرضيق 
وقوله : 
مسي كتبسي فليسس تصل حمسن بع 
لدو لغيرالعط سار والإسكاني 
وهم إمامزؤواد لاقي اه : 
ْ روإمابظ ائنللخفاف 


وكان ذا قدرة على النظم والئثر » وشعره ألطف من نثره لأنه أكثر من 
' الجناس فيه ء وبالغ حتى صار كلامه كأنه صرب من الرقى والعزائم . 


ومن محاسن نثره : « فلم أراد الله الساعة التي جلاها لوقتهاء والآية 
التي لا أت لطا ء فتقول : هي أكبر من أخنتها . ذه ت الليلة إل 
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فجرها » ووصلت الدنيا الحامل إلى تمام شهرها ء وجاءت بواحدها الذي 
تضاف إليه الأعداد » ومالكها الذي له الأرض بساط . والسماء خخيمة » 
والحبك أطناب . والجبال أوتاد ؛ والشمس دينار ء والقطر دراهم 


ومن كلامه الذي أكثر فيه الجناس قوله : 2 ورد الكتاب الكريم 
الأشيف الذي كرم وشرف ٠‏ وأسعد وأسعف » وأجنى العز وأقطف » 
وأوضح الحد وعرف ٠»‏ وقوى العزمم وصرف »ء وأطج بالحمد وأشغف » 
وجمع شمل الحب وألف » فوقف الخادم عليه وأفاض في شكر فيضن 
فضله المستفيض . وتبلج وجه وجاهته » وتأرج نبأ نباهته » ما عرفه من 
عوارفه البيض » وأمنت بمكارمه المكاره » وزاد في قدر التائه قدره النابه » 
وافترث مباسم مراسمه عن ثنايا مناجحه » ورفد طلائع صنائعه » فسر 
بمنن منائحه »2 . 


وبما أكثر فيه من رد العجز على الصدر قوله : « وسر أولياءه » وأولي 
مسرته » وأقدر يده وأيد قدرته » وازر دولته وأدال مؤازرته » وبسط 
مكنته ومكن بسطته » وأسعد جده وأجد سعادته » وأراد نجحه وأنجح 
إرادته » وأجل جيله وسر أسرتّه وحاط حماه وحمى حوطته ء ولا زال 
معروقه موالياء ومواليه. معروفا . ووصعه حسنا وإحسانه موصوفا 3 وإلفه 
بارا » وباره مألوفا » وعطفه كريا وكرمه معطوفقا » . 


وله رسائل التزم في وا-حدة الدال في كل كلمة » والضاد في أخرى » 
والميم في أخرى ء والشين في أخرى » وأشياء من هذا الدمط . 

وديوانه أربع مجلدات كيار . وما أحسن قوله ف أترجة : 

وأتنرجةصف رء!أدرلونها 
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بحسق عسرتها ا صف رة بعسد خضرة 


. فمنشجربائنت وصارت إلىشجن . 
وقوله. : 
متلون كمسدامعي متعفف 
أتافي! لضنسى كا مر مله يشتكيم 


'فأجايه الفاضل : دام علا العاد » وكلا الكلامين يقرأ مقلوبا .2 


واجتمعا يوما في موكب السلطان وقد كأر الغبار حتى سد الفضياء » 


6 كك الت 555656 لك 1 
والجو ٠‏ 


27 لكت الك ظ 





وكان قدم وهو ابن عشرين سنة إلى بغداد » ونزل النظامية » وبرع في 
الفقه » وأتقن الخلاف والنحو و الأدب » وسمع الحديث . فلما مهر 
تعلق بالوزير عون الدين أبي المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة » فولاه 
البصرة ثم نظر واسط .. فلما مات الوزير ضعف أمره واعتقل في جملة من 
اعتقل . فكتب إلى رئيس الرؤساء عضد الدين أب الفرج محمد الأستادار: 


قعل لوا عام سين يكت 6 
| أولوا جيل كم ججمي إرولائه : 
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: أوزي سإ حبس الغيا ل 


وكان إذا وخخل عليه من يغود» في مرضه ينشدك : 


وقال القاضي الفاضل لجلسائه : بم تشبهون العاد ؟ - وكان عنده 
فترة عظيمة وحمود في النظر والكلام » فإذا أخذ القلم أتى بالنظم والنثر 
- فكلهم شبهه بشيء . فقال : ما أصبتم » هو كالزناد ظاهره بارد» 
وباطئه فيه نار . 


ولا فرغ من كتاب الخريدة جهزها إلى القاضي الفاضل في ثانية أجزاء ' 
فقال 1 يه الكحران #نت لأند .قال ؟ : خري ذه » يعلي خرق عشرة » 
فإن ده بالفارسية : عشرة . ومن هنا أخذ ابن سناء الملك قوله فيها : 
خضخريلدةأجفهمتننتتها 
كاتهامسن بعش أنخقاسه 
فصفه الأول هذققته 
ونصفه ب الأآحمسرفرأسله 


ولما قدم دمشق سئة ائنتين وستين وخمسرائة تعرف بمدبر الدولة 
القاضي كيال الدين الشهرزوري » وكان قد اتصل في طريقه بنجم-الدين 
أيوب لمعرفة كانت بينه وبين عمه العزيز بتكريت . فاستخيدمه كآل. 
الدين عند السلطان نور الدين في الإنشاء فجبن أولاً » ثم ترقت منزلته. 
عند السلطان » وبعثه في رسالة إلى الإمام . المستتجد بالله . وفوض إِلَيْه 
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دأ١‏ وكا 
تدريس المدرسة المعروفة بالعمادية بدمشق ء ورتبه في إشراف الديوان . 
فلما مات لور الدبن وقام من بعده أبنه تذنكرت أحواله » فعأد إل 
العراق . 


فليا بلغه وصول السلطان يوسف صلاح الدين إلى دمشق وأخذها , 
عاد إلى الشام » والسلطان على حلب » فمدحه ولقي القاضي الفاضل 
على حمص ومدحه بقصيدة : فدخل على السلطان وقال له : غدأ يأتيك 
تراجم الأعاجم وما يحلها مثل العماد . 


وجهك اليركة » فإذا استكتبت غيرك تحدث الناس . 
فقال العناد : يحل التراجم وربما أغيب أنا » فإذا غبت قام مقامي . 
وقد عرفت فضله مه لنور الدين . 
فاستخدمه عند ذلك وأطلعه على سره ء وكان يضاهي الوزراء فإذا 
انقطع الفاضل بمصر لصالح السلطان قام العياد مقامه . فلم يزل على 
ذلك حتى مات السلطان واختلت أحواله » ولم يجد في وجهه بابا مفتوحا 
فلزم بيته وأقبل على التصنيف بقية عمره . 


وتأخرت وفاته بعد الفاضل سنة . 
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9 1150 
النجم الخبوشايٌّ الصو 


محمد بن سوقق بسن سعيد بن علي بين الحسن بن عبد اللهء الشيخ 
الزاهد, نجم 0 أبو البركاتء ابن أبي المطهّن الخبوشافنٌ التبريزيٌ» 


مولده بأستُوا خبوشان في الشالث والعشرين من شهر رجب سنة 
عشروخسماثة. وتفقه بنيسابور على محمد بن يحبى.وكان يقول: أصعد إلى 
مصر وأزيل ملك بني عُبيد الكذابون» فقدم إلى مصر سئة خمس وستين 
وخمسمائة» ونزل في بعض مساجدها. فأتفق أن الخليفة العاضد لدين الله 
لا خم د انا درن بو لب راف نف اف أله داح امقر وقد حو 
إليه عقرب من مسجد. معروفي بها فلدغه. فانتيه مذعوراء واستدعى 
عابر الرّؤيا وقصّ عليه مارأى. 


فقال: ينال أمير المؤمنين مكروة من شخص مقيم بهذا المسجد. 


صوفياً. ال ار سسا رودن 


فأجابه عن ذلك. ولم يظهر للعاضدٍ مايريبه؛ بل تبين منه ضعف 
الحال مج الصدقء» فدفع إليه مالا وقال له: ياشيخ» أدع لناء وخلاه 
لسبيله.. فعاد إلى مسجده. 


ولم يزل به حتى قدم شيركوه من دمشقء» وقام في وزارة العاضد 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيُوب وشرع في إزالة الدولة» فاستفتى 
فقهاء ع مسر اا توضا ا 
وسلب عنهم الإيوان» وأطال القول في الخط عليهمء وعندما عزف صلام ‏ 
الدين على قطع اسم العاضد من الخطبة لم يتجاسر أحد أن أمُرّ 
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الخطيب بذلكء إلا الخبوشانيّ» فإنّه قام يوم جمعة» وفي يده جريدة وأمر, 


فلا استيلٌ السلطان صلاح الدين بمملكة مصر قرّبه وأكرمه. وبالغ 
في اعتقاد دينه وعلمه. فأشار على السلطان بعيارة لالدو بجوار قبر 
الاسام الشافعيّ فامتشل ذلك» كل الخبوشان بعمارتها حتّى كملت». 
ودرس بها وسكن فيها إلى أن مات هناك يوم الا يعتاء الثاني والعشرين 
من ذي القعدة سنة سبع وثهانين وخمسهاثة» ودفن تحت رجلِ الشافعي. 
ول يأكل من وقف المدرسة شيئاً قطء ولاأخحذ من مال الملوك شيئا 


وذفن 2 الكساء الذي صحبه من خبوشان» وكان بمصر تاجرٌ من بلذه 
يأكل من ماله. 


وحدّث عن أبي الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد» ابن الأستاذ أبي 
القاسمٍ عبد الكريم ا هوازت الفشيري. وكان فاضلاً ديّياً سليم الباطن» 
مغرضا و معرقة ة الأحوال الدنيوية» شديد الورع. فقيها 3 يست حفر 
كتاب المحيط في شرج الوسيط. وذكر عنه أنه عدم مرّة فأملاه مين 
حفظه. وصلف كتاباً في الفقه سه «تحقيق المحيط' في سيّة عشر مجلداً. 


روشا نسبضع الخاء المعجمة والياء الموحّدة؛ وسكون الوائف وفتح 
الشين المعجمق ثم ألفب بعدها 0 بليدة بناحية كي وكان من 
ورعه إذا ركب الحار يجعل تحته أكيسة لعلا يصل إليه عر 


وأتاه السلطان الملك العزيز عثان» فصافحه:؛ فاستدعى ماءً وغسل 
يديه وقال: ياولدي أنت تمسك العنان ولايتوقي+ الغلمانٌ النجاسة» 
اغسل وجهك فإنك بعد المصافحة لمستّ وجهك. 


فقال: تنم وغسل ولجهة. 
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الخبوشانيّ ا ا 0 
فلم يفعل. فقال له: : قم لانصرك اللهء وكن بغضا. 


فوقعت قلنسوة السلطان عن رأسى. فرجع السلطانء ثم توجه إلى 
الحرب فانكسن وعاد إلى الشيخ وظَنّ أنّ ذلك بدعوته وأذعن لكلامه. 


وكان لتقي الذي عمر :ابن أخي السلطان صلاح الدين مواضع يباع 
فيه المزر. فكتب الشيخ ور قة إلى السلطان قال فيها: 0 
الله يبيع المزر. 


فسيّرها إلى عمر وقال: لاطاقة لنا بهذا الشيخ: فأرضه. 


فركب إليه. فقال له حاجية: قف بباب المدرسة حتّى أسبقك إليه 
وأوطىء ء لك؛ ثم دخل وقال: تقيّ الدين يسلّم عليك» فقال: بل شقيّ 
الدين» لاسلم الله عليه فقال: إِنه يعتذر ويقول: ليس لي موضع يباع 
فيه المزن فقال: يكذبه» فقال: إن كان هناك موضع مزر فأرناء فقال: 
أدن» فأمسك ذؤابته وجعل يلطم وجهه.؛ ويضربه ويقول: 5 مزاراء» 
لأعرت مواضع المزن ثم تركهء وخرج إلى تقي الدين فقال: فَدَيْنّك 

وأتاه القاضى الفاضل يوماً وهويلقي الدرس على كرسي ضيّق. 
فجلس على طرفه؛ وجنبه إلى قبر الشافعي» فصاح به:قمء ظهرك إلى 
الإمامء فقال: إن كنت مستدبره بقالبي» فأنا مستقبله بقلبي» فصاح فيه 
وقال: ماتْعيدَنًا بهذاء فخرج وهو لايعقل. ٠‏ 

ويقال أنه كان يصرّح بسب ت الدولة المصريّة ة قبل انقراضها. 56 إليه 


تأريعة لكب دينار. فنهض إلى الذي أحضرهاء وهو بذاك الزي اخائل 
429 


-١١906 


وقال له وقد اتخد غضيه: ويلك» ماهذه البدعة؟ فألقى إليه مامعه بين 
يديه. فضريه على رأسه حتى تلفت عمامته في حلقه وأنزله ورمى 
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15155 
القاضي ابن ميسّرالقيسرانّ 


محمدا بن هبة الله بن ميس القيسرانٌ» القاضي الأمين» ثقة الدولة؛» 
سئاء المللكن شرف الأحكام قاضي القضاة» عمدة أمير المؤمنين» أبو عيبل 
الله» ابن أبي الفرج. 


6 وولي 7 خطابة جات جمد بن 0 مه ان 
بات اليسار. 


فل) مات أبو الحجاج يوسف بن أيوب بن إسياعيل المغري» قلّد 
الآمر باحكام الله أبا عبد الله هذا قضاء القضاة بديار مصر بعدّهء في ذي 
الحجّة سنة اثنتين وعشرين وخحسرائة» ورتب مشارفا على ثقة الدولة... 
ابن أبي الردّاد في قياس المأء؛ وعمارة المقياس وعمل مصالحه. فبقي 
مستمرّاً فيها إلى أن قتل» فلم ينظر بعده أ حدد على هذه الحهة» وانقرد 
ابن أبي الردادء وأطلق له كل سئة مائة قنطار جير لعمارة المقياس. 


وواصل الملازمة والدؤوب» وتوفر على الانتصاب للجلوس» واعتمد 
التئئت في الأحكام التصبر على الخصوم؛ وعدل ماعة كثرة» مستكثرا 
من البياض والوجوهء فصار للقاهرة ومصر بذلك جمال» وللمسلمين 
انتفاع . ونلغت عذّة الشهود في أيّامه زيادة على مائة وعشرين» ول تبلغ 
عد تهم فق قبله ثلاثين. وردّث إليه أيقاً المظالم» فاستوضح أحوال المعتقلين * 
وطالع 1 حضرة أمير المؤمنين الآمر بأحكام الله وكان منهم جماعة قد 
قنطت'نفوسهم. عن الخلاصض وساءك لدو تهم» فلا يتوقعون لعقدتهم 
انحلالة فاستخرج أمن(الخليفة) بالإفراج عنهمء وأنبى :ايضا إلى الآمر 
عن أحوال التجّارافكتب) مناشير في معناهم ثليت على المنابر وصف 
فيها ابن ميشر وشكر. 
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ول د لسر ولد 0 ا أربع ور ار وأخضر 
ا ا 0 


ولم يزل إلى أن قتل الآمر وبويع من بعده الحافظ لدين الله أبو الميمون 
عيك المجيد بن حمل فتولح قراءة السجل الذي كتب بمبايعته» ٠‏ وهو على 
كرسي تجاه الحافظ بحضور أرياب الدولة. 


ثُمّ صرف في يوم ١‏ لثلاثاء أوّل ربيع الأول سنة ستٌ وعشرين وخمسمائة 
بأ الفخر صالح بن عبد لله بن دجا )تغلب المي حسن بن 
الحافظ على أبيه وقتل قاضي القضاة سراج الدين أبا اليُريًا بن جعفن 
أعاد ابن ميسّر إلى القضاءء وخلع عليه في يوم ١‏ لخميس ثانيٍ ذي القعدة 
سنة ان وعشرين. وصرف في وزارة بهرام يوم الأحد سابع المحرّم شنة 
إحدى وثلاثين» وأخرج إلى تنيسء وقئل بها عشيّة يوم الاثنين ثاني شهر 
ربيع الأول سنة احدى وثلاثين وخمساثة. 


وبي عله الكان اتقعل اانا تن بابن الزعفرانّ فوشى به عند 
الخليفة الحافظ ان أبا عل أحمد بن الأفضلء ا ولي الوزارة واعتقل ‏ 


الحافظ وجسس للهناءء ودخل الشعراء ميتكونه على العادق أنشذه عل 
ابن عباد(الإسكندري) أبياته التي أولما: ش 


تسم الدهر لكن بعد تعبيس 


إلى أن قال: 
طاا سل ]تت دان 
واسترجع الملك من صخر بن إبليس 


فقام ابن ميسّر وألقى عرضيّئه(عمامته) طرباً هذا البيت. 
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لمع كقكأاب 

وكان ابن ميسر كرياً جواداً ا له نعمة وهمة وكان يعمل 
الاطعمة والسياطات المختلفة والخلوى الكثيرة» وكان تبيالا جليلت 
ضرب دنانير كبيرة باسمه اقترحها على الخليفة الآمر بأحكام اللهء فبقيت' 
بعذه دهراً طويلةٌ وهى الذي حرج الفستق الملبس بالحلوى» لأن أبا 
بكر محمد بن عل الماذرّائي وزير الدولة الإخشيدية عمل كغكا 
س] ه#أفطن لدا وعمل منهة يوم فق صعحن» وجعل. عوضا عن حشوه 
بالسكن دنانين فلّ) حضر الناس ف يسوم عي وأكلوا من طعامة أشار 
بعض الخدّام لشخص بقوله:«افطن له» ليأكل من الكعك المذكور. فليا 


بلغ ذلك ابن ميسّر عمل نظيره صحنا فيه فستق ملبس بحلوى» وجعل 
عوض قلب الفسثق ذهباء فأكل الحاضرون منه وأخذوا مافيه من الذهب. 


وكان قليل العلم. وكان يركب بالمثارة النحاس الرومية ذات السواعد 
التي عليها السبع في ليالي الوقود. فاتفق أنه اجتاز بها بين يديه من تحت 
سدوزة بالقرافة» فأمر بقطعها. فحذّر من ذلكء» لا جاء ىْ الحديث من 


نبي عبن قطع السدن فلم يعبً بذلك وقطعها. ولم يمض عليه إل قليل 
حتى قتل. وكانت علامئه: الحمد لله على نعمه. 


0 قضاء القضاة بعذة اق الأعز أبو المكارم أجل بن عيد 
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5:2 535آد 
أبو بكر الطرطوشي 


محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سلييان بن أيُوبء ابن أبي 
رندقة- بفئح الراء المهملة» وسكون النونء وفتح الدال المهملة» وبعدها 
قاف. كلمة فرنجيّة معناها: رد تعال- الإمام العلآمة» أبو بكر الفهريٌ 
الطرطوشئ الفقيه المالكي. 


ولد بظرطوشة سنة إحدى وحخسين وأربعائة. وتوفي بثغر الإسكندرية 
ليلة السبت لخمس بقين من جمادى الأولى سنة عشرين وخحسساثة» ودفن 
بمقبرة وعلة. وقبره إلى الآن يزار ويتبرّك به. 


مسائل الخلاف» وسمع مئه 0 وقرا 0 سات بوطئه. 00 
الأدب على أب محمد بن حزم بمدينة إشبلية. 


ورحل سنة ستٌ وسبعين وأربعياثة. فسمع بثغر الإسكندريّة من أبي 
القاسم مهدي بن يوسف. وببغداد من قاضي القضاة أي عبد الله محمد 
ابن علي بن الدامغان» وأبي الحسين عاصم بن الحسنء وغيره» وبواسط 
من أبي الحسن عل بن محمد المغازي. بعال : ومكا تمن غار واخله 


وحجٌ سنة ست وسبعين وأربعائة» وسار إلى بغداد والبصرة. وتفقه 
غلى أبي محمّد الشائي» 0 بالإمام أبي حامد الغزاي ببيت المقدس. 
وأقام بالإسكددرية : فتفقه عليه أكثر الم وكانت إليه الرحلة. ٠‏ وقدم 
القاهرة مرارأ» وآخر ماقدم إليها في شهر شوّال سنة ستٌ عشرة 
وخمسمائة» والوزير يسومئذ الأجل الأمون أبو عبد الله محمد بن فاتك 
البطائحي» وكانت بيئهها مودة قديمةء وأعمدى إليه كتاب اسراج 
الملرك»: وكان قد صنّفه للأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوشء فقتل قبل 
إتامه. 
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فبالغ في كرامته وأتزله بمجلسف وقام عند رؤيته» وجلس بين يديه 
وأجرى له في كلل يوم خخسة دنائير من مال الموالي» فلم يقبل منها غير 
دينارين كانا باسمه من الأيام الأفضليّة. 


وكان الداعي ا ار ارب يش عام أمنائٌ كم من 0 
ل ا فاعحدٌ المأمون 
بأن هذه قضية م تحدثهاء وأنّ أمير الحيوش بدراً هو الذي استجدّهاء 
وهي تسمى بالمذهب الدارج: وهو أن كل من مات يعمل فى ميراثة ل 
حكم مذهبه» وقد مرّ على ذلك عذة سنين. 


فقال له الفقيه أبو بكر: اذا علمت أَنَّا ماتخلصك من الله فخيّرهاء 
ويكون لك أجرها. 


فقال: أنا نائب الخليفة» ومذهبه ومذهب جميع الشيعة من الزيديّة 
والإمامية والإس|عيلية أنْ الإرث جميعه للابنة خاضة بلا عصية ولابيت 
مال» ويتمسشكون بآية من كتاب 54 سك عرقي وأبو حتيفة 
موافقهم في ا لقضيّة؛ يعني توريث. ذوي. ١‏ لأرحام. 


وطال بينهما الكلام» إلى, أن قال المأمون للفقيه أبي بكر: أنا لاأريد . 
مخالقتك, ولا قي قدري أن ل 
وينقضه على من يأمر به» بل أ رى 0 
على رأي الدولة فيرجع كل أحدٍ إلى حكم رأيه في مذهبه فيا يخلصه 
مول بطل شك حت امال الليال يذعو و أككابيه لابرد 
الرسول. عليه السلام. 


. فأجاب الفقيه إلى ذلك. وأمر المأمون بأن يكتب بتعويض أمناء المحكم 


عن ربع العشر من مال المواريث الحشرية. وكتب. توقيع شملته العلامة 
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الآمرية والمأمونيّة» نضّهء بعد البسملة:«خرج(أمر) أمير المؤمنين» الآمر 
باحكام الله أبو عل المنصور» صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين؛ 
بإنشاء هذا المنشور عندفا طالعة السيكد الأجل المأمون أمير التيوش» وهو 
الخالصة أفعاله في حياطة المسلمين؛ وذو المقاصد المصروفة إلى النظر في 
مصالح الدنينا والدين» والصمّة المومُوقة على الرقي إلى درجات المتقين» 
والعزائم الكفيلة بتسديد أحوال الكافة أجمعين» شيمة خصه الله 
بفضيلتهاء وجبلة أسعده بخلاطها وشريف مزيّتهاء والله سبحانه يجعل 
أراءه للتوفيق مقارنة» وأنحاءه للميامن كافلة» ضامنة من أمور المواريث» 
وما أجراها عليها الحكام الدارجون بتغاير نظرهم» وقرّروه من تغبيرها عم 
كان يعهد تغلب ارائتهم» ومادخل عليها ملهم من الفساد والخروج مب 
عن المعهود والمعتاد: وهو أنْ كل خارج من الناس على اختلاف طبقاتهم 
وتباين مذاهبهم واعتقاداتهم» » حمل مايترك من موجوده على ب 
مذهبه 2 حياته.» والمشهور رمن اعتقاده إلى حين وفاته. فيخلص حرم 
ذوي 0 الوارئات بي موروثه م وهو الهج القويم لقول لله 

سبحانه#وأولو الأرْحام بَعْضهُمْ م أو ببغض في كتاب الله 7 الله بكلّ 
شِيءِ عليه (الأنفالة ا وحمل من سواهن على مذهب خلفيينٌ: 
ويشركهم بيت مال المسلمين ني موجودهم» ويحمل إليه جزر من أمواللهم 
التي أحل الله هن بعده عدولا عن محجّة الدولة» وخحروجة عم]ا جاء به 
الصادقون الأئمة الذين نزل في بيتهم الكتاب والحكمة» فهم كرماء 
القرآن» وموضحو غوامضه ومشكلاته بأوضح البيان» وإليهم يسلم 
المؤمنونء وعلى هديهم وإرشادهم يقول الموفقون. 


فلم يرضص أمبر المؤمنين الاستمرار ف ذلك على 'قاعدة واأهية الأصول» 
بعيدة من التحقيق» خالية من المحصول» وم بر إلا العود فيه 1 عادة 
آبائه المطهّرينء وأسلافه ا لعلماء المهديين» صلوات الله عليهم أجمعين 
وخرج أمره إلى السييد الأجل المأمون بالايعاز إلى القاضي ثقة ثقة الملك 
النائب(أبو بكر عل الرسعني) قاضي القضاة) ثي الحكم عنئف بتحذيره» 
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والأمر له بتحذير - جميع النؤاب في الأحكام بالمعزية القاهرة ومصى وسائر 
الأعمال دانيها وقاصيهاء قريبها ونائيهاء من الاستمرار على تلك السنة 
المجدّدة. ورفض تلك القوانين التي كاتنت معتمذة» واستكناف العمل 2 
ذلك بها يراه آباؤه الأئمة المطهرق وأسلافه الكرام البررة» وإعادة جميع 
مواريث الناس على اختلاف طبقاتهم ملامي إلى المعهود من رأي 
الدولة فيهاء.والإفراج عنها برمتّها إلى مستحقيهاء من غير اعتراض عليهم 
في قليلها ولا كثيرهاء وأن يضربوا عما تقدّم صفحاء ويطووا دونه كشحاء 
مثل تاريخ هذا التوقيع» وفيها يأ بعده مسثمراً غير مستدرك لما فات 
ومضسىء ولامتعقب لما ذهب حكمه وانقضى. وليوعز الأجل 
المأمون--عضد الله به الدين- بامتثال هذا المأمور والاعتماد على 
مضمون هذا المسطون وليحدّر كلا من القضاة والئوّاب والمستخدمين في 
الباب» وسائر الأعيال من اعتراض موجود أحد ممن يسقط بالوفاة» وله 
وارث بالغ رشيد» حاضر أو غائبء ذكراً كان أو أنثى» من سائر الناس 
على اختلاف الأديان» بشيء من التأولات» أوتعقب ورثته بنوع من أنواع 
التعقبات» إلا ماأ وجبته بينهم المحاكيات والقوانين الشرعيّات الواجبات» 
نظراً في مصالح الكافة» ومداً لجناح العاطفة عليهم والرأفة» ومضاعفة 
للونعامء وإبانة عن شريف النظر إليهم والاهتام. 


فأمّا من يموت حشري لاوارث -حاضر ولاغائب فموجوده لبيت المال 
بأجمعه على الأوضاع السليمة» والقوانين المعلومة القويمة» الآ مايستحقه 
زوج إن كان له أو دين عليه يثبت في جهته. وإن سقط متوقّ وله وارث 
غائبءفليحتط الحكام والمستتخدمون على تركته احتياطاً ا وقانونا 
شرعيّاء مصونا من الاضصطادم: محروما من التفريط والالحترام. فإن 6 
وأثبت استحقاقه ذلك ف مجلس الحكام بالباب على الأوضاع | الشرعية 
الخالصة من الشبه والارتياب» طولع بذلك ليخرج الأمر 0 إليهء' 
والإشهاد بقبضية عليه. 1 
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وكذلك أنبى حضرة أمير المؤمنين أن شهود الحكم بالباب وبجميع 
الأعمال اذا شارف أحد منهم بيع شيء ما يجري في المواريث من الترك 
التى يتولأها الحكام يأخذون ربع العشر من ثمن المبيع فيعود ذلك 
بالتقيصة في أموال الأينام» والتعرّض إلى المشوع الحرام» اصطلاحا 
استمروا على فعلهء واعتمادا لم يجر الأمر فيه على حكمه. فكره ذلك 
وأنكرهء واستفظعه وأكبره. واقتضى حسن نظره في الفريقين ماخرج به 
أمره من توفير مال الأيتام» وتعويض من يباشر ذلك من الشهود جارياً 
يقام لكل منهم من الإنعام. وأمر بوضع هذا الرسم وتعقيمه وإبطاله 
وحسم ماذّته. فليعتمد القاضى ثقة الملك ذلك في الباب» وليصدر 
الإغلام به إلى سائثر 00 سلوكا لمحجة الدين:؛ وعملا بأعمال 
الفائزرين السعداء المتقين» بعد تلاوة هذا التوقيع بالمسجدين الجامعين 
بالمعرزية القاهرة المحروسة ومدينة مصر على رؤوس الأشهاد. ليتأدى قِ 1 
مترقاة سدور حل اكرييا ونعدا وحاضر وباد» وليفرغ مشة السخ إلى 
م ا ا د اي 1 
8 اللجلس والخاص الأمري» وحيث يثبت إن شاء اللة حجة مودعة 
في اليوم ومابعده. 


وكتب لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ست عشرة وخمسماثة». 


النغر عل البعحن > ؛: فكب إل مكين الدولة طب اعد الي 
اعد :. الحسلرين عدي قامى الك ريا واطرها بجارة لكان 
مال ديوان يا دون. مال الدولة» فبتى مسجداً على باب ١‏ لبحر, 


ثم بنى له أنقاً سلطان. خيوش حيدرة أخو المأمون تش دا آخر 
بالمحجة من الثغر. 
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وكان إماما عالما زاهداً ورعا دّينا منواضعا متقشفاً متقللاً من الدنيا 
راضيا منها باليسير. وكان يقول: إذا عرض لك أمران» أمر دنيا و أمر 
آخرة» فبادر بأمر الآحرة يحصل لك أمر الدنيا والآخرة. 


وكان كثيراً ماينشد: 
شعت نان فاتحتو 
طلّقواالدنياوخافواالفنا 
ملسست ليوط _ ا 
ا وه ع حت ) كةو اليا 
صان ع لأعالفهاشفنَا 


وحصّل كثيرأ وكتب بخطه. وصئّف عدّة تصانيف مفيدة؛ وحدّث 
فروى عنه حماعة وتخرّج به جماعة كثيرة من أعيان الفقها.. وظهرت بركته 
على من اشتغل عليه. فإنه كان قدم مصر ولم يبق 00 
فكان يعلّم الانسان كتاب الطهارة» ويخرجه إلى بلد فيعلمهم ذلك 
ويعلّم آخر الصلاة» ويفعل به كذلكءه وآخر الزكاة» وآخر الصيام؛ حتّى 
كان من يستفاد مته غالبا إن هم أصحابه أو أصحاب أصحابه. 


0 فيه أبو الغباسن لمشي 

ا 0 57 
الك ١‏ الك اكه 

بو لالد 


وقال إبراهيم بن مهدي بن قلبا المالكي الفقيه المتكلم: فبكنا أبنو 
بكر الطرطوشيّ» زهده وعبادثه أكثر من علمه. وكانت الطلبة والفقهاء 
يقرؤون عليه للتبرّكء وانتفع جماعة يه وتمرّجوا عليه. وورد بغنداد. وكان 
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عليه كساء وقلنسوة» وكان معه هميان فيه ماثتا دينار. فاتة تفق أنه في 
الطريق أراد أن يتوضاًء فوضعه في موضع فنسيه فوجده رجل ديّن خير 
فصير يومين فرآه لايضطرب ولايطلب شيئاء فقال له الرجل: هل ضاع 
لك شيء؟ فقال: هميان فيه كذاء فأخرج الطميان وقال: هذا لك؟ قال: 
بلى» فأخذه منه. فقا ل له الرجل: ف) لك سكّت؟ قال: إذا قلت ضاع 
مني مائتا دينان وعلِنّ هذه البزق» من كان يصدقنيء» وكان بالليل الفقهاء 
يكررون وينامون. فيجيء ء الفقيه الطرطوشيئ ويترك الدنانير الصحاح ف 
أفواههم. فإذا انتبه الفقيه منهم يجد الذهب في فيه ولايعلم من تركه فيه. 


وأخمرج من الإسكندرية صبيحة يوم السببت لاحر ليلة بقيت من 
جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وخمسراثة» ومنع الناس من الخروج معه 
خوفا من فتنة تكون» وغلقت وقت خروجه عليهم أبواب المدينة فلم 
يقدر أحد يصحبة إلآ أبو طاهر إسماعيل بن مكي بن عوف» وعطيّة بن 
ا حر ل الو 
وعبد الله القاضي المالكي» فإنهم خرجوا معه إلى القاهرة. فدخل عللى 
الأفضل ابن أمير الجيوش يوم الاثنين ثامن رجبه فأكرمه وفرح به. ولم 
يبق متوثي الثغر غير شهر حتى ورد عليه كتاب الأفضل بعزله. فخرج 
باكياً حزيناً في مثل اليوم الذي خرج فيه الطرطوثي. وكان اسمه جوهر. 
من جملة الأرمن الموالي» وقرّر الأفضل للطرطوشي عشرة دنانير في كل 
شهر من جوالي النصارى. وأعطاه المحرس المعروف بالشرفء وما برح 
بحصر حتى تل الأفضل» وول أبو عبد الله محمد بن فاتك الوزارة من 
بعذة. فأذن له في الانصراف إل الاسكندريّة» وأكرمه» وأضاف إلبه 
عشرين فدّانا من البهسى بالصعيده كانت لأبي شبل المعقلي الزعبيّ 
العابد بجزيرة الاسكندرية. ثم خودر له أيضنا بعد حنوده إل الامكتدوية 
خمسة دنانير في كل شهر من الخمس الرومي. فسأل القاضي مكين الدولة 
أبا طالب أحمد بن حديد أن يجعلها على الجوالي. 
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قال المنذري وقل ذكر وفاته: وصللى عليه ولّده محمد بن محمد بن الوليدء 


وحضر القاضي الموفق بن الموفق أبو الفتوح متول الاحكار والأشراف 7 


بالاشكندرية. وم يتمكن الباس من دفنه لكثرة ة من صلل عليه. . وعمرهة 
ع . وكان استوطن الاسكندرية في حدود سنة تسعين 


وأربعا ثة. 


كتاب «تعليق الخلاف) وكتاب اسراج الملوك»)» وكتاس(الموادث والبدع» 
كتاببرٌ الوالدين»؛ وكتاب «العمدة ف أصول الفقة 4 وكتابانحريم 
الغناءة) وكتاب«الزهد والتصوّف»» وكتا ب #السعود ف الرد على اليهود؟. 
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حواشى اتعاظ الحنقا 

١-لك.عند‏ ياقوت : ٠‏ بلدة من نواحي برقة بين الاسكندرية وطراباس الفرب ٠‏ وأكد هذا ابن 
الاثير في اللباب 

"أي تولى الاشراق على احد الدواوين ..والمشرق مثل الناظر , ويختلق عنه أنه يحتفظ 
القاهرة 551١..ص ,7١17‏ 

”يريد به أفتكين » وققدم من قيل انه نصر الدولة 

فراغ بالأصل بعقدار كلمة 

5 ماتزال بقايارقاد. عاصمة الاغالبة, قائمة على بعد حوالي الاثني عشر كم عن القيروان , 
ووصفت في وقتها بالجمال الفائق 

1 فراغ بالاصل 

1 عن الدولة هو تصر ين علي بن مقلد. 

4 هي ابنة الحسين بن زيد بن الحسين علي بن أبي طالب ٠‏ تزوجت من اسحق بن جعفر 
الصادق . لقيها- من وراء حجاب الامام الشافعي » وقيل انها صلت عليه اش وفاته؛ توفيت بعده 
باربع سنوات أي سئة م ٠‏ "ف ودفنت بمنزلها الذي بات من زيارات مصر المشهورة. 

الزيارات للهروي ‏ ط . دمشق 15517 ص 8 خطط السخاوي_ط . القاهرة 15851 ص 
لك وت 

4 كدب هذا النص الهام على ورقة مفردة وردث داخل المخطوط. 

. قي قامش الأصل ١‏ كذا بخط مؤلفه» » وتداركئا الآمر كتبناه'بين الحاصرشن. 

1 شي هامش الاصل « أمير الجيوش المستنصري» 

في هامش الاصل: ٠‏ بياض نحو أريعة أسطر» وكان المقريزي مثله مثل غيره من 
المصنفين اعتاد على ترك بعض الاماكن الفارغة لاضافة معلومات مستجدة, 

١7‏ فى هامش الأصل : بياض نحو ثلث منفحة. 

١4‏ قراغ بالأصل يمكن تقدير أحدى كلماته ٠‏ فنزل» 

بالاصل ه دولة » وهي تصحيف. 

4 لقب اضفاه الفاطميون على حكام النوبة من امراء ربيعة. انظر تاريخ دولة الكنون 
الاسلامية لعطية القوصي _ط . القاهرة 51/5 اص 5ه لاد . مملكة ربيعة العربية في وادي النيل 
لموش خليقات ط. عمان 19417 ص 8٠١‏ 485. 

المقور: الشىء الذى قطع من جوانيه. القاموس. 

١١7‏ قال المقريزي في خططه ج” ص 757 ( ط. العرفان ‏ بيروت): ٠‏ وكان للفاطميين 
منظره تعرف بقصصر اللؤاؤة ويمنظره اللؤلرّة على الخليج بالقرب من باب القنطرة , وكان قصرا 
من أحسن القصور وأعظمها زخرقفة, وهو أحد منتزهات الدنياه, 

14 كذا بالأصل وفيه وهم » قالذي تولى التو ريع السلطان مسعود الاول : وقد ذكر هذا 
النوشبوع فيما تقدم من مجلدات موسوغتنا اكثر هن مرة 

لاتتوافق هذه الرواية مع ما قدمه اين القلانسي في تاريخ دمشق ص ١1-5171؟.‏ 

2 -من الواضح ان المقريزي ينقل هنا من ابن القلاتسي ى .10١‏ وفي الحقيقة ان اين 
صتجيل هى يرتراند الاين الأكبس لريموند الصنجيلي . 

١‏ بالأصل : فأتاهم ؛ وفى تصحيف 

في هامش الاصل : بياض ربع صفحة. 

كان من منتزفات الخلفاء ؛ وسيب فتحه أن الماء كان لايصل الى البلاد الشرقية الا 
بصعوبة ويشكل غير كاف. خطط المقريزي ع " ص 585 /الم؟, 
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54 زيد ما بين الحاصسرتين من تاريخ سشق لابن القلانسي ص :٠ ٠‏ وكإن موضع 
الاضافة بالأصل قارغا. 

كان باب الزهومة أحد أبواب القصر الشرقي الكبير من الجهة الغربية . حيث كان خدم 
القصر يدخلون الاطعمة واللحوم. والزهومة : الزفر. نصوص من اخبار مصر لابن المأمون ط . 
القاهرة 14/87 ص .١1١‏ خطط المقريزي ج ؟ ص 758. 

4 - نقدم ذكره ف فى المنتقى من أبن ميسر,. 

11 بهامش الآصل : بياض نحو الورقة . بياض. نحو صفحة, 

8" كان باب الخوخة أحد أبواب القاهرة قي سورها: الفربي المطل على الخليج .ابن 
'المأمون ص .١9/‏ 

كان يقال لهاقاعة الذهب وقصر الذهب. وهي احصدئ.قاعات القصر:الكبين بتيت أيام 
العزيز ثم جددت أيام المستتصر . كانت الخلقاء تجلس فيهاءايام المواكب ..ويها كان يعمل سمناظ 


شهر رمضنان وسماط العيدين ؛ ويها كان سرير الملك ..خطط المقريزي بها ص 1 .13١‏ 

؟_المأمون البطائحي الذي سيرد ذكره. 

"١‏ من انواع الستائي 

كأنت.بالآصل خزانة للسلاح والرايات والأعلام . ثم تحولت لتكون سجذا للكبنار 
شخصيات الدولة وفيها كان يعدم بعضهم ويدفن ..خطط المقريزي جاص /الا؟ ‏ 41؟, 

7 أآريد بالطيافير أحيانا الآنية:الكبيرة. أو الصحون المقمرة, وأحينائا أخرى المرائد 
الحاملة لعدد من الآنية . نزهة المقلتين لاين الطوير ‏ ط . بيروت ١35355‏ .ص ١71‏ ., 

من ابسواب القصر الشرقي الكبير , وقيل له باب العيد لأن الخليفة كان يخرج منه في 
يومي العيد الى المصلى.يظاهر باب النصر . خطط المقريزي' ؟ ص /41؟ 

60 سورة:الاتعام _الأية . 

١‏ ظوله ثلاثة اشبار بشبر رجل معتدل ..صبح:الاعشيى ‏ ط. وزارة التقافة المصورة عن 
«الطبعة الأميرية ‏ القاهرة ج "ا ص 547- 85417 1 1 

/ا؟ وصف المقريزي في خططه هذه المناظر ج ؟' ص 4/ا* _ هلا8, 

1 -انظر وصفه في خماط المقريرزي ج ".ص 744 قا 

كانوا من ارباب الوظائف.الخاصة:بالكليقة ؛ وعرفوا بالمحنكين لأنهم يدورون عمائمهم 
على احناكهم كما :تفعل الغرب والمغازبة؛ وكائت عدتهم تزيد على الألف . صبح الأمشى . جاص 
/اماع. 

غ- في هامش الأصل : الميمذي : نسبة الى ميمث يفتح:الميمين ٠‏ بيتهما يةء, آخر الحروف 
. وفي آخرها ذال معجمه ‏ وهي كورة من كور أذربيجان ؛ قاله:الرشاطي. وكان لأبي الفضل:ان 
ينشىء ما يصدر عن ديوان المكاتيات.ويهررها يُؤمر به من :المهمات, 

١؛غ-القاضي‏ ابي الفتح محمود بن:اسماعيل بن ..حميد الفهري.. خريدة القصر وجريدة 
العصر للعماد الاصفهاتي _قسم مصرء: ظ القاهرة 19580١‏ ج١2‏ ص 17 7 111 

١؛-انظر‏ حوله صبح الاعشى ج ‏ ص .751١‏ خطط المقريزي ج 7 ص 5908 

7غ في هامش الأصل : بناض نحو نصف صفحة. 

؟؛_أول الثمس للنخلة : طلم .ثم خلال ».ثم بلح, ثم بسرء ثم.رظب ,ثم تمر . عن الصحاح 
للجواهري 

م -السجيل ثوب لاييرم غزله: والحبل على قوة واحدة» وثوب ابي .:القتاموس 

5 _السليب : المستكتب العقل » واهرأة سليبي: مات ولنيه ا والتجرة سليت سليت ورقها 
واغصانهاء والسلب: أطول اداة القدان, وشجر طويل , ومن .القصية قشرهنا القاموس. 
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41 كان قصر اللؤلؤة على الخليج , من احسن القصور وأعظمها زخرفة . وهي أحد 
منتزهات الدنيا. خطط المقريزي ج "' ص 9 ؟. 

لاغ هي مشاهد : زين العايدين والسيدة نفيسة والسبعة التي تزار بالقرافة . خطط 
المقريزي ج ‏ ص 505-5514 

4غ انظر خطط المقريزي ج ؟ ص 5١‏ 

5 هي ليالي : أول رجب ٠‏ وليلة نصفه. وليلة أول شعبان, وليلة نصقه . خطط المقريزي ج 
لاص +ول, 

6٠‏ الخشكنان خير يابس : بقسماط؛ وباث يعرف بعصر باسم خشتئان, وهى نوع من 
الحلوى مصفعة من الرقائق المجوفة المملوءة ياللوز او الفستق, أما البستندود فطعام يصنع من 
الدقيق والبلح . صبح الاعشى ج ” ص .56٠١‏ 

١"_انظن‏ حول اسمطة رمضان ثم الفطرة وحلوى العيد ؛ صيح الاعشى ج ؟ ص 574 - 
5,. خطط المقريزي ج ؟ ص /ا١1؟-8١8,‏ للك ظشيرن كي الراك زورة 

"ث_المال الذي كان يحصله الداعي الذي كان يواصل الجلوس بالقصر يدعوة الأولياء 
وشيوخ الدولة ومن يختص بالقصور وغوام الناس والطارئين على البليد والتساء. خطط 
المقريزي ج 7 ص 574-956 

5 عرف ايام المقريزي باسم جامع الاولياء بنته أم الخليفة العزيز سنئة 1777 ه خطط 
المقريزي ج ” ص 718-110 

ان الل عع الماريرض ع اك اا حي لزيا عر جوت لمان الكاام اكه اع ير 
حجرا خاصة بالجواري . 

. بالاصل أقام احمد بن المستعلى. وابن زائدة 

بهامش الأعمل : بياض ثلث صفحة. 

لاه كانت ممدة من اعمال الوجه البحري بين الفسطاط والاسكندرية . القاموس الجفرامي 
للبلاد المصرية _ط . القاهرة 1555 ج ١‏ ص 7١؟.‏ 

6 ابن الجيعان في كتاب التحقة السنية بأسماء البلاد المصرية » منية زفيتي .جواده 
بين ما كان يتبع تقر دمياط . ط القاهرة 4/ا9١ا‏ صن 551 

4" طبع أكثر من مرة آخرها بدار رياض الريس- لندن ‏ 155 

٠_ريما‏ جمع دوأة. 

1١‏ بالفارسية : كوة ؛ نافذة فتحه لتجديد الهواء. 

الأموال التي كانت تجبى كجزية على المعاهدين. صبم الاعشى ج ؟ ص 38 5. قوانين 
الدواوين ص 119 9الا, 

6 _المواريث الحشرية : مال من يموت وليس له وارث خاص : بقرابة او نكاح اوولاء اق 
باقى بسد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لايستغرق جميع المال ولا:عاصب له» 
صبح الاعشى ب ؟ ص .47٠١‏ قوإنين الدواوين ص 7174-1515 

5" سورة الأنفال _الآية :2 

5" هدينة كانت عامرة بالناس من مدن الصهيد . شهرت بالنسيج . القاموس الجغرافي 
٠‏ للبلاد المصرية ق ؟ ج 7اص .517-177١‏ 

7 انظرهما في خطط المقريزي ج ٠‏ ص 777 - ١174‏ 5 

17 بهامش الاصل : ٠‏ وبخطه, ابي جمفر يوس قف بن أحمد بن حسدية الاسرائيلي الاندرلسي 
أحد أعلاح فضسلاء اليهود الأطباء اسلم في القاهرة واختص بالمأمون , وترجم بعض كتب ايقراط 
وصئف كتأبا في المذطق ومات في حدود الثمانين . وكان فيه دعابة» 

384 ائظر حول الاحتفال به الخطط للمقريزي ج ؟' ص 5956. 
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6 كان بناحية الخاقانية : وهي قرية من قرى قليوب . خطط المقريزي ج ؟ ص 581 

٠‏ كان للخلفاء الفاطعيين اعثناء بليلة أول محرم في كل عام ؛ وكان من رسومهم صتع 
اطعمة كثيرة وحلويات كاتنت توزع على رجالات الدولة . خطط المقريزي ج " ص 5845 

١‏ كان الفاطميون يتخذونه يوم حزن تتعطل فيه الاسواق ٠‏ ويعمل فيه السماط العظيم 
المسمى سماط الحزن . خطط المقريري ج ١‏ ص 585 - ١15؟‏ 

1 بقي تقليد العماريات حتى الامس القريب وكان يحتفل به في حماه , والعمارية هودج 
توضع عليه دميسة البست أفخر الثياب ووضعت عليها الحلي الذهبية الثمينة . وفي ذلك رمز 

للظعينة والدفاع عنها أى غير ذلك. 

#الأدا مقد 

4 الجاح : اتاء من فضة. القأموس : وقد أورد المقريزئ هذه الحكاية في خططه ج 7" ص 
انا 

5 بناه الخليفة الحاكم ؛ وكان يخرج منه للتوجه الى مقس النيل وموضعه اليوم مدخل 
حارة بيت القاضي تجاه جامع الملك الكامل بشارع بين القصرين . صبح الاعشى ج * ص 7145 
خلط المقريدئ ع أ عن 211 

غاليا ما كان المنديل بستخدم لشد الوسط . انظر ضع انكاس ح ؟ ١‏ 

/ا/ا من أنواع الحرير الملون الفاخر «عديح الفى ع اسن 307 

/الا# من أنواع 

4 السيدة اروى الصليجية ابنة أحمد [ 654 7ه ه / 57١8-37؟١١]‏ ملكة حازمة 
مديرة ذات شهرة واسعة الاعلام للزركلي 

المجالس سجلات نتروس الدعاة يعد موافقة الامام عليها. 

8 الرباع السلطانية : الاملاك من عقارات وسواها وخاصة في مدينة القاهرة التي كانت 
جل بيوتها وعقاراتها ملك للدولة . وقد شكلت ايجَاراتها موردا هاما للخزينة. 

أ يمد وقاء النيل وبلوقه ستة عشر ذراعا تجري الاستعدادات للاحتقال باسالة الماء 
وذلك بكسر الخليج في اليوم الثالث ا الرابع من يوم التخليق ومما يحدث في يوم التخليق ان 
ببسيس العشاري الذي يركيه الخليفة قي النيل من المنغلرة المعروقة برواق الملك الى باب 
المقياس العالي على الدرج ا ب م ا 10 
والوزير والاستاذون والمحنكون بين يديه, ويصلي هى والوزير ركعتين كل منهما يمفرده» 

يؤتى بالزعفران والمسلك فيتتاوله صاحب بيت المال ويعطيه لابن ابي الردادء فيلقي بتفسه في 

الفسقية يثيايه ؛ فيتعلق بالعمود برجليه ويده اليسرى ويخلقه بيده اليعني والقراء يقرأون القران. 
ثم يخرج الخليفة الى العشاري فيركبه الى دار المئك ومنها يركب الى القاهرة . وفي كسر 
الخليج بعد ثلاثة ايام أو اربعة د تنصب الخيمة الكبيرة المعروقة بالقاتول للأخليفة في البر الغربي 
عند منظرة ة السكرة وحولها الخيام المختلفة الاحجام على قدر مراتب الامراء والمتفرجين.ثم 
يركب الخليفة في موكيه العظيم الكامل الأبهة حتى يتنهى بعد زياراث متتابعة الى منظرة 
السكرة بقرب الخيام المنصوية , ثم يطل استان محنك فيشير بيده بقتح السد فيفتح بالمعاول 
وتضسرب الطبول والابواق من البرين . ثم ينصب السماط . ثم تتهادئ العشاريات اللطاف 
ووراءها العشاريات الكبار في الخليج بعد اعتدال الماء فيه ؛ واثر هذا يعود الخليقة بعد صلاة 
العصر الى قصره بالموكب المعتاد. ضيح الاعشى ج " ص 6١ 51١5‏ خطط المقريزي ج؟ 
ص /اولاد لالام 

8 سلفت الاشارة الى ان الافضل بن بدر الجمالي هو الذي بعث تجيب الدولة الى اليمن " 
سنة ١ه‏ ه لتأبيد الملكة الحرة. 
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4 ذكرها القلقشندي بين فرعي الثيل في الوجه البحري واشتملت الاولى على المنوفية 
والغربية. وامتدت الثانية في بحر ابيار حتى القرع الغربي من النيل وعرفت بجزيرة بني نصر. 

صبع الاعشى جا ص 4848 84, 

85 صساقبت الدقهلية والمرتاحية عمل الشرقية من جهة الشمال الى السباخ والى ير 
تئيس ..صبح الاعشبى ج لاص 6017-1401 

5 نزهة المقلتين لابن الطوير ط. بيروت 11541 ص 17-١١‏ 

كلما ستخراج 'المال وقيضصه وكتابة الوصولات به . قوانين الدواوين ص 2 لا 

لا عدت الضرائب غير الشرعية مكوسا . صبح الاعشى ج ٠‏ ص 1144-/131 

58 الخاقانية قرية من قرى قليوب ٠‏ كان من خاص:الخليفة ويها جنان كثيرة للخليفة ٠‏ 
وكانت من احسن :المنتزّهات المصرية . خطط المقريزي ج " ص 7817. 

5 الرهناويج من الخيل : السريعة فلسرعتها تثير الغبار.. القاموس 

الآن يمنطقة الحباسية في القناهن 5 ؛ وكانت بالاصل بستانا لريدان الصقلبي أحد 

1 كمانالآمر قد بلي ب بعحرق الجواري العرينات وصارت له عيون بالبوادي فبلفه أن 
كرس سني لاقمل لس را لوم لإ فقت ل الما ا ل لي 
-الاحيام الي ان انتهى الى حيهاءوتحيل حتى عاينها فعا ملك صيرةء وعاد الى.دان ملكه وارسل الى 
اهلها يخطبها وتزوجها فاما ويصلت صعب عليها مفارقة ما اعتادته واحيت ان تسرح طرفها في 
:الفضاء حتى لا تنقبض نفسها تحت حيط ان ن المديئة. فيتى لها البنناء المشهور في جزيرة 
الغسطاط وكان غريب الشكل.ولكنها خللت مغلقة الخاطر بابن عم لها يعرف بابن.مناح فكتبت اليه: 

يابن.مياح اليك المشتكي مالك من بعدكم قد ملكا 

كنت في حي مظاعاآمراً ‏ نائلا ما شئت مثكم مدركا 

قأنا الآن يقس مرصد لاارى الا خبيثا ممسكا 

فأجابها اين عمه ‏ 

7 الى غدا ينفع.منا المشتكى 

مالك الام ر ليه اشتكي 2 صالكاوهو الذي قد ملكا 

خظظ العقريزي ج؟ ص 7521. 

*4-الجلبة ( ج ‏ جلاب) سفن تحلب التجار والبضائع في البح الاحمر 

47 الجسر هنا الذي وصل بين الفسطاط وجزيرة الروضة وبين جزيرة الروضة وبر الجيزة 
وكان معمولا من مجموعة من المراكب المربوطة الى بعضها والمغطاة بآلواح من الخشب فوقها 
طبقة من اأتراب .خطظ المقريزي ج #ص ١لا‏ بالا 

ك هئ المدينة في -الاعمال الدقهلية .ابن الجيمان ص 4 ابن هماتي ص :244 

0 الغفارة : الممطقف 

1 كذا بالاصنل والاصح بالسين 

/1ك- سورة الواقعة _الآية ٠٠٠١‏ 

8" مار يمورمورا ؛ والمور : الموج والاضطراب زالتحرك ٠.القاموس‏ 

4 ه_قيل له باب العيد لآن الخليفة كان يخرج مثةلدى مغادرته:القصر الكبير متوجها الى 
المصلى بظافن باب التصر . خطط المقريثي ج ”ص 81 , 
٠٠١‏ نكان الحجرية جماعة من.الشباب يتاهزون خمسة آلاف نفر يقيمون في حجر منفردة 
لكل حجرة مثها اسم يخصها . وكائنت حجرهم يممزّل عن القصر بجوار دار الوزارة. صبح 
الاعشى ج ” ص لاا4 خطظ المقريزي ج تقص 7576١‏ 
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٠١‏ كان حبس المعوذة بالقاهرة قبل جامع عمرى بن العاص : كان يسجن فيه ارباب 
الجرائكسم من العصامة.حوله صلاح الدين قيما بعد الى مدرسة باتت تعرف بالشزيفية وكان 
الخاصة يسجنون بخزانة البتود في قصر الخلافة الكبير بالقاهرة . خطط المقريزى ج ؟ ص 
11 

١٠-انظر‏ حولها خطط المقريزي ج ا ص 7ه7. 

+19 هو أحد.ابواب القصر الغربي الصغير . خطط المقريزي ج ” ص‎ ٠١ 

4- نسب الجيوشية الى امير الجيوش بدر الجمالي ويرجع انتساب. الريحانية الى عزيز 
الدولة ريحان » وكان قد تولى اخماد ثورة بتي قره أيام المستنصر . خطط المقريزي ج ؟ ص 
2-254 

معجم السقر للستفي_-ط اسلام اباد 1544 ص 44-47 

' 57١-478 خطط المقزيزي ج؟ ص‎ ٠ 

/ا١١1‏ - كانت قوص.مدينة جليلة من الير الشرقي من النيل ذات ديار فائقة : ورياع انيقة 
ومدارس وربط وحمامسات , يسكنها العلماء والتجار وذوو الاموال : وبها اليساتين والحدائق 
المستحسنة ولها عمل متسع ينتهي آخره الى إسوان .صبح الاعشى ج 7 ص 795-/51؟ 


ىء ١-انظر‏ ترجمته.في ١‏ لخريدة قسم مصر جح ”اص ك دلا 

١٠‏ في هامش الاصل : « بياض سطره 

ؤذك١‏ مدينة قديمة جسنة في اقليم الغربدة. . الانتصان لواسطة عقد الامصار لابن دقماق . ط 
بيروتث دار الآفاق عام 53١‏ 

اام و ا 

8 حول حارة الحسينية انظر خطط المقريزي ج ؟ ص ؟؟4 -80؛ 

5-65 وصفها المقريزي وحدد مكاتها في خططه ج * ص 5572470 
الى الشمال من سدينة المنيا .معجم البلدان.قوانين الدواوين ص ١1/١ ,9١9١‏ 

17١١_ابوان‏ : قرية بالصهيد الادنى غريبي التيل» وتعرف يابوان عطية قوائين الدواوين ص 
١٠١-64‏ 

من اعمال الصعيد تتبع الان مركز بني مزار بمصافظة المنيا معجم البلدان قوانين 

9 من اعمال الجيزة قوائين الدواوين ص ؟١1‏ 

كان الاشراف زمن الفاطميين على دار الضرب يسند الى قلضي القضاة والقاضي ان 

3 السروى تاي او مور بو بوم دير 
ص 7١‏ م 
المراكب للاسطول وحمل الغلال السلطانية والاحطاب وغيرها , ومنه ينفق على رؤساء المراكب 
ورجالها . صبح الاعشى ج؟ ص 5517. 1 

1 اختص ديوان النظر بالاشراف على ارزاق ذوي الاقلام وقيرهم يتولى ع رضها على 
الخليقة والوزير وافيه طلب الاموال واستخراجها والمحاسية . عليها قوائين الدواوين ص 144 
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يفتك - المحول هو مجلس الداعي ؛ ويدخل اليه من باب الريح ويابه من باب البحر ويعرف 
. بقصر اليحني. وكان في اوقات الاجتماع يصلي الداعي يالناس في رواقه . خطط المقريزي ج ” 
ص 37# , وال اوم 

64 تدعوه العامة قصر الشوق وكان أحد أيواب القصر . خطط المقريزي ج ؟ ص 17؟ 

١‏ ظاهر القاهرة عمره جوهر الصقلبي عوضا عن دير هدمه في القاهرة كان بالقرب من 
الجامع الأقمر . خطط المقريزي ج ا ص 51/8 0 

151 رطل بالمصرييء والزطل المصرى مائة درهم واربعة واربعون درهما او اثنتا عشرة 
اوقئة . قوانين الدواوين : 576 8064 

117 في خريدة القصر قسم شعراء مصر : ؟ : 118 16 تعريف موجن يه ويتضمئن ابياتا 
خمسة من شعره منها البيدان المذكوران هنا 3 

58_ فى تصر الله بن عيد الله بن علي بن الازفري , شاعر اسكتدرى [ 2737ل 337مه] 
رحل الى صقلية وأقسام بها نحو عامين ؛ تم عاد منها ليرحل الى اليمن حيث اقام بها مدة . وقد 
توفي بعيذاب في طريق عودته . الخريدة ‏ قسم مصر_ج ١‏ ص 156-1١56‏ 

5_- ولد بأسوان ورحل الى مصن واتصل بوزرائها وخلفائها . ومدحهم فتقدم عندهم 
ارسله الحافظ الى اليمن داعبه ثه قيقال انه دعا لنقسه وضرب السكة باسمه؛ فقبض عليه وارسل 
الى مصر , فعفا الخليفة عنه وهو اين اخت الموقق ابن الخلال كاتب الانشاء للقاطميين ترة 
في الخده #سحتى تولى نظارة ديوان الاسكندرية سنة قسع وخمسين وخمسمائة في وزارة المبالح 
طلائع بن رزيك . وقتله شاور في وزارته لميله الى اسد الدين شيركوه. خريدة القصر قسم 
شعراء مصر ج ١‏ ص ١١7-7٠١‏ 

3 أبويط من القرى القديمة من الاعمال البوصيرية أو من الاعمال البهنساوية . القاموس 
الجغرافي .فى ؟ ج؟ ص 5؟1١.,‏ 

١8‏ دهشور من القرى القديمة ؛ واقعة في جنوب منف,القاموس الجفرافي 3]؟ جا ص 
57 

5 كانت صول قرية واقعة على قم الخليج المتصل بأرض الفيوم ٠‏ واسمها الان المندرة 
بحري . القاموس الجغرافي ق 7 ج؟ ص 117 

7 سلفت الاشارة الى ان رضوان بن ولخشي كان أول من تلقب يلقب ملك . 

. على مقربة من غزة . 

8- في هامش الاصل : بياض ربع صفحة 

سورة البقرة _الآية : 11١‏ 

1 ديوان طلائع بن رزيك ط التجف الاشرف + ص ثه مع فوارق , وائظر ايضا 
سورة البقرة _الآية : 08 قوله تعالى « وإدخلوا الباب وقولوا حطةه 

17 ليسا فى ديوانه المطبوع. 

؟ ١4‏ - بهامش الأصل وبخطه ٠‏ شاور بن مجير بن سوار بن عشائر بن شاس بن مغيث بن 
حبيب بن الصارث بن سعد بن مخيس بن أبي ذؤيب عبد الله والد ذؤيسب والدحليمة بنت أبي 
ذؤٌيب» 

4 يهامش الأصل : بخطه : الارتاحي هو ابى محسن علي بن خير بن محمد بن عبد الله 
ابن مفرج الارتاحي المذحجي العابر . ولد في سنة اربع وثمانين واربعمائة بمصر ومات بها في 
ثامن عشر جعادى الآخرة سنة تسع وستين وخمسماثة. 
48٠١_فيى‏ هامش الأصل بخطه ه مانزل شاور دار الذهب وترك دار الوزارة بينه وبين 
شيركوه ... طمع... يستخدمهم » فلما تحقق شيركوه من ...» 

١‏ بهامش الأصل بياض صفحة 
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1 قرية بالصهيد الأدثى غربي اليل الى جوار اشنين 7 معجم البلدان ٌْ 
١84‏ من اقليم الغربية يتفرع عندها اليل الى كُرمين باتجاهي : تئيس ورشيد , معجم 

اليلدان 50 

بهامش الأصل : بياش سطرين ش 

١6١‏ بهامش الأصل : بياض صفخة وبالنسبة للقاضي الجليس انظر الخريدة ‏ قسم مصر. 
دج أ ص كم 1 ٠١٠١‏ 

من الاعمال الاطفيحية . قوانين الذواوين صن 182 

١1‏ في الصعيد الادنى في شرقي الذيل من [عصال كورة البهنسا . معجم البلدان,قوانين 
الدواوين ص ,١08‏ 

١1 ٠ من أعمال الأشعوتين . معجم البلدان . قوانين الدواوين ص‎ ١7 

١ كانت تجاور بركة المبش.‎ ١68 

1. قريبة من بلبيس , : على الطريق بين القاهرة وغزة .من ارداق 

1617 بهامش الأصل : بياض صفحة 

164 حرا الا .د لماز الصع وجرا ايوق لي 

5-_. بهامش الأصل : بياضص صفحة ونصف. 

٠‏ أ رمضه : أشتد حره . والترمض: غثيان التنفئس : القاموس 

أذا -سلق للمقسريزي قبل اسطر ان ذكر آولاد العاضد على انهم ثلاثة عشرء وأعاد الآن , 
ذكرهم قجاءوا ستة عشر ويشير هذا الى أن المقريزي صنف كتابه كمسودة , ولم يعد النظر به. 

. كذا والحيح + عيد الله‎ ١ 

1١‏ التجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ‏ القسم الخاص بالقاهرة من كتاب النغرب, 
في حلى المغرب-ط . القاهرة 51لا ص 58- ٠٠١‏ مع فوارق 

15 لقبوة: : الحامد لله وقد توفي في زمن العادل سيف الدين ابو يكر بن ايوب ة في الحبس, 
فقيل انها صارت من بعده لابنه سليمان بن داود بن العاضد, وكانت امه قد ولدته بالصعيد حك 
لايقع في ايدي الايوبيين , » فعلم الملك الكامل ابن العادل بخبيره قظفر به وحيسه بقلعة الجيل , ١‏ 
وتوفي بها في سنة .خمس وأربعين وستماثة ايام الصائح نجم الدين بن الكامل . مقرج الكروب 
في أخبار بني أيوب الجزء الأول ط القاهرة ١581‏ ص 17١١‏ ١ؤا‏ 

6 هي الدار التي انشأها بدر الجمالي لتكون سكنا له ومقرا لوزارته » قلما جاء من بعده. 5 
ابنه الافضل أنشأ دارا جديدة عرفت بدار الرزارة وات لمر ارسي السوزارة إلى لونختر 
الفاطميين . خطط المقريزي ج؟" ص" ا لكان 6 
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41١ سنة‎ 


خروج الفرنج !لي ديار المسلمين 


سنة ؟ة1 
سنة 137 


اسنة 1514 


سانة 4560 
سنة 1157 
سنة 151 
سمنة 1548 
اسنة 35ة] 


سلة ٠ه‏ 


١١ سنة‎ 


سنة 15ه 
سنة 6١‏ 
سنة زه 
سنة 65١‏ 
سئة 91م 


سنة 8997 2 


سنة 6517 
سئة 9ه 
سنة 256 
سنة "5ه 


سنة 71م 


سنة ؤرلاة 


سئة 675 


سنة افش 


سنة 74« 


سئة 9 ع- 


سئة 575 
سنة 71م 
ضنة ذىاة 
سنة 8؟ه 
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01١ سنة‎ 


1١ سئة‎ 


سرمة 7 214 


سنة )1+ 
سنة 1ه 


ب6اؤوذاا ب 


سنة 8419 , 


٠15 سنة‎ 
٠*8 سنة‎ 


سئة 248 , 


سنة: ١ه‏ 2 


سنة 67+ 
سنة ٠97‏ 


من اتماظ الحبفا 


المستعطي بالله 


أسنة هه 


سبجة 146 
سنة 64١‏ 
سئة 9١‏ 


سبئة 4651 


سنة 7غ ' 


سبئة )44 
سسثة ©4949 


الآمر بأحبكام الله 
سئة 35 , 


نسئة /إ9غ 
جسنة 34 ]. 
سي ذةغ 
سئة م.ة 
سنة ٠-١‏ 
سنة *-* 
سنة +١7‏ 


اسئة 4ه 


سمئة 6١هة‏ 
سيئة 5١ه.‏ 
سئة ا١٠‏ 
سنة ٠03‏ 
سنة ٠ه‏ 
سنة اه 
سنة 11 
سنة .41١8‏ 
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سنثة ذه 
سنة لاذه 
سنة ماه 
سئة اه 
سئة ٠ثثله‏ 
سنة ١؟هم‏ 
سنة اه 
سنة لاه 
سنة ؛؟ اه 


ن/ا؟ 5 لأيس. 


الحاقظ لدين الله 


سنة 15م 
سئة *؟ه 
سئة لاكه 
سنة لماه 
سنة ةزه 
سنة ١ه‏ 
سنة أاأه 
سنة 7ه 
ستة 617 
سئة 5ه 
سئة ه ؟ه 
سنة 5ه 
سنة /اثام 
سئة مه 
سنة 4ه 
سنة 614٠‏ 
سنة 617 
سنة 017 
سنة 11ه 


الظاقن بأآمر الله 


سئة 16 
سنة 4145 
سنة 461 
سنة لم؛اع 
سئة 5غ 


الفائز بنصر الله 


سنة ٠مه‏ 
سئة أده 
سنة "وه 
سنة ؟ ده 
سنةغوهة 
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سئة همه 

العاضد لدين أده 

سنة امه 

سمئة امه 

سنة رهه 

سنة ذ1مه 

03١ سنة‎ 

سنة أده 

سئة اهم 

سنئة ىاه 

سئة ذم 

سئة هه 

سنة ام 

سئة لاكة 

ذكر طرف من ترتيب الدولة الفاطمية 
ذكر ماغيب عليهم 

ذكر ماصار اليه أولادهم 
تراجم من المقفى الكبير 
الامام الظافر 

أيوب بن شادي 

بغدوين صاحب القدس 
بهرام مقدم الباطئية 
بهرام تاج الملوك الأرمني 
الجي المامون البطائحي 
حميد بن مكي القصار  ٠‏ 
المؤتمن بن البطائحي 
الأشر ف خليل بن قلاوون 
طفتكين بن آيوب 

شمس الدولة ابن مقن 
العامون البطائحي 
قاضي القضاة ابن الزكي 
العماد الاضقهاني 

النجم الخبوشاني 
القاضي اين ميسر 

ايو بكر الطرطوشي 
حواشي اتعاظ الحئفا 
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